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مورسكروزييه 


مفتش لمارف امام نت 
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الطبعة اند ۱9۸۱۷ 


تولف الحقبة التاریخیة التي اننہت عام ۱۹۱۰ » في راي کین «حقبة مدهشة من جہةالتطور 
بلغت فیہا الذروة التي سجلها العام الليبدالي والرأسمالي » . فقي 
الذي رسمه لنا هذا العام الاقتصادي الشپور بیان مفصل فذه التطورات 
تحققت والني تتمثل » de‏ الوجه الامثل » في ازدهار الدول » وف هذا الغنى والبحبوحة التي 
ترفرت للأفراه وہہذا الشعور العام بالطمأذينة . فالعالم كله يبعث الى اوروبا الفلال وا حاصیل القي 
تضن بها عليها حقرلها » کا ترسل اليما الحاصبل الاستوائبة النادرة التي لم کن لتخطر على بال 
احد في الامس القريب وهذه ا حاصیل رالفلال الني يؤلف وجودها اليوم » علامة من علامات 
البذخ والرفاه . كذلك فتح العام ابوابه de‏ مصراعيها امام الصنوعات التي باستطاعة الصاتم 
الاوروبية وحدها توفيرها له . فيرزت لنا صورة عالم مزدهر منفتح بحيث لم يبق من اطواجز 
المیقة سوى ظلتہا » وحيث تتوافد وتسير يحرية مطلقة € الناس والبضائع والسلع ورووس 
الاموال » والافکار » وحیث بلغت حركة الا: Sun gs‏ مدرة للدي 
وسجلت أعلى مستوی" عرفه تاريخ البشرية جمعا. 


وهذا الوطن الاسطوري للثروة السابغة » وهذه « الجبورية المثالية » التي صفما لنا کینز » 
هي ابعد من أن قثل العام القديم حتى ولا اوروبا art‏ . بل هي صورة قسم من اوروا داورو 
السائدة المسبطرة » € مثلة ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب او في القلب € والتي يلف كل منها 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الارروبية » . والدول التي اطلت حديثا على العلل في الخارج » 
كلولايات التحدۃ الامير LS‏ واليابان » هذه الدول التي تطمع في ان تكون لها خستها في 
الشروعات الاستثارية الكبرى» هي من حفيدات اوروبا ومن تمیذاتچا النابيات بعد ان اقتبست 


منہا : مناهجها وطرائقها ومثلها واسالیب عيشها . وعلى نسبة ما لاه من الطابع الاوروبي 
استطاعتا قثيل هذا الدور الذي لعبته اوروبا من قبل ۔ 


وهذه السيطرة الي قت للرجل الابيض - او بالاحرى لفريق منه - وهي سيطرة لا تعدو 


۲ 


مع ذلك » القرن السادس عشر € اعترفت بواقهها الشعوب التي دارت في فلکها » بعد ان تنامی 
الناس اصوها الحديثة امام ما شهدته من التطورات الدهشة التي حققتها في القرن التاسع عشر 
. وبفضل هذه السيادة وفي سبيلها امكن € على ما يبدو » تحقيق 
3 النظام الاقنصادي والسياسي الذي مکتن هذه النجاحات 
هو من التانة والصلابة بحيث تحدات کل خطر . فالشاعر التي تشد الناس الى الافي راصحاب 
النظريات الخبالية والثوروية الي قال بها فريق صغير » هي التي اخذت تنتقص من 
5 ذلك » احد بالستقيل الزاھر ال 


ويمد ذلك با 
قبل مثل هذا الانساع او الشمول الذي ا 


بن سنة € وفي اعقاب حربین عالیتین وازمة اقتصادية »لم یشہد التاريخ من 
ته لها » تغير الوضع بغيره تام . فالازمة التي تخض 
عنها العام منك مطلع انقرن € وال اوروبا من اساساتها + 
رهدء المرب الاهلية الني اکتوت اوروبا بلبيبها ال محرق مدة ارب سنوات * والثورة الروسية 
التي نشيت عام ۱۹۱۷ » كل ذلك وما اليه » انزل « بالنظام الليبرالي الرأسمالي »» هزات لم يعرف 
له معپا استقرارا بعد . والحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضع القدن الى ما ان عليه 
ولبعث العصر الذهبي الى الوجود ٤‏ والرجوع بالانسائية الى لذة العيش والطمأنينة الني تعيم بها 
العام قبل 14١4‏ » باءت كلما بالفشل . وقبل ان يرز العالم من جديد تحت ضغط الازمة 
الاقتصادية التي اطلت عليه عام ۱۹۲۹ وأببتلى بعقاییل اطرب العا » بدا املال 
اوروبا آمر لا مرد له ولا حبص عنه وكذلك النظام الذي كان اساس 
وإطلالة الاسبوع الاسود على وول ستريت في ۲4 قشرين الاول ۱۹۲۹ كانت 
النظام ال رأسمالي » وبذلك قفي ماما على هذه الاحلام العسولةالي‌راودات شيال رجال السياسة 
کا راومت خبال رجال الاعمال وكاهم يفو الى طلوع عبد جدید من الطمائينة معللا ا 
بستقبل زاهر بسام. وفي هذا الوقت بالذات تطل علينا حکومات وانظمة جاعيةعبثت ساخرة» 
يكل البادیء اللببرالية € هذه المبادىء التي انت الر كن الر کین للحضارة الاور, شذ 
القرن الثامن عشس . 


انقجرت مدوية عام 1414 »2 Da‏ 


راطرب المالية الثانية التي دمت العالم قبل ان يستعيد قواء الحسائرۃ في 
الاقتصادية النى نزلت ا و و 00 
واحلافا € کا راحت بلدان كثيرة اسقبيحت باحتها تشرلب إعناقها الى الاستقلال متلسمة الحرية 
Loi‏ هبت . فالفارة الآسيوية بأسرها تنفض عنہا نير الدول المستعمرة واستضلاص Ma‏ 
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الامیراطورية من الاوروببین بعد ان عاثوا بها وعبثوا“وان يشي كبير وقت حتى تستعید حریتها 
السلیب . وبلدات اميرك اللانينية التي كانت تمول على الولايات التحدة € زادت نفرة من الدولار 
الامپري ومن استعلاء اصحابہ ٠‏ 


فالحقية تولف ازمة تحمل كل مكتسبات الحضارة تهتز وترتجف امام ثورة عارمة لا مثيل لها 
ولا نظير . وقد ارتدی العال وجا جدید] ليس في الجال السياسي والاقتصادي فحسب ؛ بل 
ایضا في جالات العم واافن والفكر. وهي ثورة عميقة 
علينا بکشوف علمیة تأخذ بمجامع القاوب € وتساعد على le]‏ 
فرجال الفن والکتاب يبحثون عن اشکال وصيغ جد 
العصر ومنجزاته » کا تفاسف لا » باسلوپ جديد € الوشائج والاواصر الجديا 
الانسان الى تفسه والى الام . 


وطلعت 


التي تشد 


ومكذا تم الإنسان نجاحات Le‏ وفنية قادرة على تقيير اوضاع الحياة وظره 
وشرائط الحروب واصوفا » فتضع لاول مرة في التاریخ تحت تصرف الا 
ذلك » الوسائل التي تساعدم قام] € على التغلب على الويلات التي ااخت منذ الغدم ؛ على صدر 
الانسانية ٤‏ وآرزح: 


بر € [ذا ما ارادوا 


رشم (وریے 


الكتاب الأول 


أوروبالفقد وضتها المئان 


EN‏ پا ال اد والاستقار پا لی ما باه 
لائیں۔ ۱۸۹۰ 


رن روارڈے 
السيطة الاوروبة 
قبل المرب العالیة اون 


في سنة 141 لم تکن سبطرة اوروبا على العسالم لنقوم على قوتها المسككرية » واساطيلها 
الحربية ؛ وقواعدها البحریة » وتفوقها في عتادها العسكري ؛ وكارة جيوشها وحسب ؛ بل 
كانت » علار: Le‏ ذكرة» RU‏ على تفوقها المادي والتعنی الذي جل منهاه مصنع » العام “وعلى 
تفرقها امالي الذي جعل منها مصرفه € رتفرقہا الفكري المعترف به في المام باسرہ . 


یکن تفوق اوروب! المادي اول ما یکن في لروتا البشریة . لا 
تعدا اوروبا سوى ٤٤‏ مليون نسمة من أصل ۱۸۰۰ ملیون » 
مم جمرع سكان الكرة الأرضية ( ۲۹/) , وزغم ذلك » فان معدل غر سکانها » ظل دافا 
LU : Late‏ تزداد ۸۵۰ الف نسمة في السنة . والثنائي المؤلف من النمسا وا مر ۲۰۰ الفا . 
والامبراطوریة الروسية ما يزيد على اللبوتین . وذا السبب كانت المج 1 
في العالم . وقد آسپمت في توطيد وتطوير الدول « الببض » مد 
البحار ‏ كالولايات المتحدة € ودول الدومینیوم » والأرجنتين والبرازیل » هذه الدول Fab‏ 
التي راحت تستقبل كل سنة ٠ه‏ آلف مهاجر بربطاني و ۰۰) الف مہاجر إيطالي » ومشات 
لوف من قلاحي آورو! الوسطى والشرقية » الذين ازعجہم البؤس في أرطاہم . وفضلا عن 
ذلك فان Las fous‏ € لا بقل دون شك عن ۷۰۰ الف فلاح رومي » كان یغشی كل سن'ة 
القارة الآسيوية » ولا سيا الناطق الراقعة فيا وراه جبال الأورالك . 


تضخم السكان في اوروا 


وزيادة في قبيان الدور الذي تلمبه اوروبا قي بلاد ما وراء البحار: 
ارقام ان نضيف ایض » جیع أولئك المباجرين € الذين بنزحون عن اوطا 
في استثار المشاريع الاقتصادية التي کا قبل « تديرها اورم لمصلحة اورو! » , 


»بازمنا إلى جانب ذکرا من 
الى حين» لیاوا 


MH 


انقسم العمل في العالم Ua‏ موديا » وذلك اصلحة اوروبا٤‏ 
ولا سيا ورو الغربية التي اصبحت ام مركز صناعي في العام > 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولايات التحدة . ذاك ان بربطانیا والاتیسا وفرنسا 
مجتمعة » ملك وحدها , ,|" ما تملك اوروا كلها من طاقة على العمل الموصوف 
Travail qualifié‏ . وتوشك ذه الدرل الثلاث ٢ن <a‏ وحدها € صناعة اس الجاهزة 
Fabrication des produits manufacturés‏ أذ ۱ 
الصادرات العالمية . وهي كذلك أم الدول الستوردة لمواد السام والمواد الغذائية کر کو ہی 
تستوره منها ۸۰ إ[ والانیا ۷١‏ [ وانكلترا ۷۵ من جموح مستورداتا . رفي مقابل ذلك » 


He‏ اررر! الصناعية رالتجارية 


تصدار فرنسا من منتوجاتها الصنمة ما یرازي ٦٦‏ إز من جموع صادراعا » والانیسا ۷۰ |[ » 
وبریطانیا Lave‏ + 
ان الولایات التحدة وإن أصبحت الاولى بین الدول النتجسة لفحم الحجري » والفولاذ ٤‏ 


والصلب » فان السلع الجاهزة التي تصدرها الى سار لاتساوي سوى ۴۳ من مجموع 
صادراتها » واسطوها التجاري لا يغطي سوى .,/۱ من جموع نجارعا الخار. أما الصفقات 
التجاریة الدولية » فان حصة اوروہا نها » هي LUE‏ حصة الاسد ٤‏ إذا قيست الى حصة 
امیر كا ( ١6‏ / ) والى حصة ET‏ ( 5ر١٠‏ / ) 


فانها تسيطر على وسائل النقل ولك Lane,‏ الخبراء ودور التجار: 
حاجات السوق العالمية وسائر إمكانتها . وقلك فوق ذلك شركات الضيان » والمصارف التي 
تحیط إحاطة تامة بحركة المشارييع الكبيرة في العام اجمع . فلا عجب اذن € ان تلعب لار 
اولا » ثم أمستردام » وأنفرس ٤‏ وفرتكفورت » وفییٹا وباریس » دور الم في التجارة 
المالمية € وان یکون نا الكالة الاخيرة في دنيا الاقتصاد . 

ان اورويا هيالسوق الوحيدة - او لخاد - لعدد لا بأس په من 
الواد الاولية كالصوف والفسم والنحاس والقصدير € والمونة 
العام بالسلع المصنوعة الجاهزة جديرة بان تفرض على تلك الواد والسلع الاسعار التي تريد ‏ 
ربان تستوني » لقاء خدماتها في شحن تلك البضائع € وتامينها وقسپیل معاملاتها الصرفیة ٤‏ 
جعالات Commissions‏ هي في الحقيقة موارد » أن تسكن غير مرا 
کید . اما الموارد ال تسہم € على افضل وجه » في تقو ميزان اوروبا التجاري وجعله في 
الوضع الاكثر ملاءمة مصلحتہا » فان بلا شك » تلك الوارد التي تطل* عليها من توظیف رووس 
اموالما في الخارج . ان المؤسسات المصرفيّة » وبيوت الضاربات المالية » الني منها تنزود 
الحکومات والافراد با تحتاج اليه منالدبون الطوية الاچل » لا توجد في سوى متاجر Los‏ 
الکبری . ان نشاط نيويررك لا ہزال مقصوراً على تمويل الامريكيتين 


طاقة ارور! الالية 


وحدها ارروبا » قادرة على پذل رژوس الأموال الشرورية افتح منجم € او مد" سکة حديدية » 
او نشاه مصنع € في اي جبة من جات الکرة الأرضية . إنها » والحق يقال » مصرف الما 
بأسره . ثلاث دول اوروبية تقتسم فیا بینہا ۸۳ 0 با os Sal‏ موزعة على 


الطریق للتار ۲ ولاصحاب الاختعیاص والمهندسين انب بتولييم ادارة المشاريع الاستعمارية 
الکبری» يحولون البلاد الرازحة تحت وطأة الديون الى بلاد تستوره من اوروبا السلع الجاهزة » 
وتصدر اليما الواد الأولية . 


ان الدول الدائنة Créanciers‏ ۲ المسيطر ة على الاسواق » لا 
تمثل » كما ألمنا الى ذلك » ارروبا بأسرها. ان دول ارروا 
« المتمتمة بشت الامتيازات هي التي تکران » على ع" تعبير فر . بير" “ اوروط 
في مقابل « اوروبا المسودة Passive‏ ذات الزراعة الب 
ان قطي هذه البول المسيطرة ما : بريطانيا العظمى رالانبا» رتا 


Lu‏ غات الميادة 


الط 


في ميدها + 
المرتية الثائية » لوفرة 


آتي فرنسا في 
ورس اموال مسا » ثم تلبہا الدول الصغيرة ذات الصناعات الراقية 
وسویسرا » او تلك التي أثرت بفضل مستعمراتها » کالبلاد 
ومن الشائع ان لنسدن هي ه حور الاقتصاد QI‏ ». ومرد“ ذلك الى سوقہا النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساء) ورخص؟ € والى وسائل نقلہا البحري » الق تملك انكلترا اكبر نصيب منها . 
وتحتل الليرة الاسترلينبة مكان الصدارة في العملات الدولية غلفة وراءها » الى ابعد مدى ٤‏ 
الفرنك والدولار . ان تفوق انكلتر! في المكانة € والعمة ؛ والاسعار » هو الذي يحمل منبا » 
ة العالمية . اثر من ذلك . ان الدول الصناعية الاخرى التي اشذت ‏ بعد لأي » 
تتصلاتمالا مباشر مع عملائها فيا وراء البحار » ان تلك الدرل نفسہا لا a‏ سب الى ذلك الا 
عن طریق انکفترا » وبفضل وساطتما . 


tant‏ ا ںہ 


اما منافستہا » الانيا » فانها » بسكانها الذين یمدرن ٩۷‏ ملیونا » الاولی بين دول اليابسة . 
لقد دعبت « پفردوس» التقنية والتنظم . واحرزت تقدما صاعة] یەود الفضل فيه الى ما تنتجه 
سنويا من الصلب Fonte‏ ( ۱۳ ملیون طن مقابل ۱۰ اطنان lle‏ العظمی ) رالفولاة 
وا حدید (ه,۱۲ CL‏ مقابل ١ه‏ ر۷ اطنان لبريطانيا العظمی ) والفحم الحجري (۱۹۰ ملبون 
طن ) في السنة . کا بعوہ الى احتکارھا لبعض الصناعات € کصناعة الاصباغ مثلاه والى لظم 
سباستها في جال التوسع المصرفي ولتجساري ٤‏ تنظيما جمل منها مر كز التجارة الخارجية 
لارروبا الرسطى € والبلدان الجاورة لنهر الدائوب + 
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فى مقابل هذا العدد الضثيل من الدول السیطرة ؛ تقوم البقية 

آرروا السردة الباقية من بلدان العالم وقي سه ارروبا الوتظی واوردا 

الشرقیة » ومکانبا أهل فلاحة متخافون» رهم » بشتون 
تحت امرة كبار اللاكين » التفیباق ابداً عن املا كهم . آما الصناعات ۳ 
ترال في عهدها البدائي » ومن النوع القائم في ااستعمرات . » وهي - 
میکية . وتحت اشراف مبندسين أجانب . وقد 
she‏ 


رورس اموال ابد 
پتول الاجني احيانا الإشراف على ادارتها كذلك . إن اعظم هسذه الدول الشر 
بها الامبراطورية الروسية امترامية الاطراف ؛ لا نملك سوى صناعة مبتورة ناقصة ء 
هذه الامبراطوریة تحتل المقام الاول بسن الدول الممولة Créanciers‏ للصين» فالفضل یمود الى 
رورس الأموال الفرنسية » التي تتوسل با سكومة إريس » سل القبصر الروسي على البقاء 
Dal Ge‏ . على ان الملاقےات التجا: 0 

لف في جوهرها تما هي عليه بين اوروبا )صاحبة النفوذ والسلطان » وساثر ادا 
: انبا في كلا الحالين € علافة مبادلة مواد أولية » بصنوعات جاهز: 


روا 


ری : 
للدول الصناعية الداثنة ٤‏ سيطر: 
الدول غير الاور, 
والى حد ما المتلکات البريطانبة . فآسيا وأمريكا ا 
وافریقیا » تخضع اجال؟ لنظام شبه استعماري » اما المستممرات يحصر الكلام » قان الدول 
الصناعية المذكورة ؛ تديرها بنفسها وتستثمرها استشما رآ مباشراً ۔ 

وير مثل يقدم للدول غير الاورربية » الواقعة تحت سيطرة الدول 
ئنة » انما هو الصين € هذه البلاہ MN‏ 


pa‏ الراقع حت آدیة Monopole‏ نامة على 


السيطرة الادردبية 


سعد 


الاوروبية ا 


Hypo‏ . ان الدول 


الاوروییون » کا يقول صون يات سارت» شبن هو دون ااستعمر: 
الثانية عشر: على المماهدات التي فتحت طریق الصین لأوروبا » تتمتع بامتبازات تضمن 
هم رضم متفرقا بالقياس الى الصینبین انفسهم . وتتلخص هذه الامتیازات في الأمور التالية 
وهي : حتى التجارة فيالموانىء الثانين التي تنص عليها المعاهدات» حق القرافع في الحا القنصلیة 
دون ما کم الوطنت ٤‏ هي في الحقيقة عشررن مستعمرة » داخل 
الارافي الصينية » حق اقامة حامیات عسكرية في بعض مناطق من البلاد » حق الافضلیة في 
التمامل التجاري € تمرفة جمركية آحری بها ان تکون ضريبة مالیة لما » حق الاعفاه 
من الضرائب » حق الرقابة على بعض المرافق العامة € كالوانىء البسرية » والجمارك » وجباية 
ضریبة الملح » على ان يتولى ادارتپا مدیررن غرببون . يضاف الى ذلك جميمه ؛ ان الصارف 
الاجنبية التي تمول التجارة الخارجية ‏ وتضطلم بہمة الوسيط بين الحتكومة والاسواق الالية 
لخارجية »لح القروض ومد السك الحدیدیة " ودقع التعويضات ( اليابإن مث سنة ۱۸۹۸ 


الصیلیة » عشرون منطاقة حم 


)- المہد الداصی w‏ 


أو بعد حرب البو کسر)» تفرض شروطا عالية لا تمرف الرحمة € من شان ١‏ ان تضاعف قيمة 
القروض ثلاث مرات زيادة عما هي في الاصل . 


ان عدم استقلال الصين استقلالاً اقتصادیاً يمرها الى ا حضوع الام للسياسة الاوروبية » 
زیجعل اهلها أحط”:منزلة من الأجانب . وذلك ليس في مناطق النفوة الاور 
دفي طول البلاد وعرضہا . ومن شواهد ذلك » تلك الارساليات المسيحية الي VE‏ ترعى حرمة 
التقاليد القرمية ٤‏ والش رکات الا تدفع للواطنین اجوراً أدنى بکٹبر من اجور الما 
٠‏ دبدهي أن خروج المارك من يد السلطة ا حلیة € یعیق تصنيع البلا » کا ان 
از الاجانب في حقہم إإلاجوء إلى محا كنهم الخاصة » يحول دون تمكن السلطات من قمع 
الظل » وقطع دابر الفساد ( كل اوكار تعاطي الافبون ؛ يديرها الاجائب ) . وبديهي كذلك 
ان انشاء مناطق النفوذ »بهيء البلاد لنفسخ وانقصال اجزاما بعضها عن بعض . 


وب ول 


اه وضع تركيا وعصر لايختلف في شيء عن وضع الصين ٤‏ فيا 

عدا بعض مظاهر أقل غلظة وساجة . فالششركات الاجئبية 
كيا ومصر » تنشىء وتستغل الموانىء والقطر ومصلحة التلفون » 
از رتقوم بتوزيعها ٤‏ وهي التي تستثمر موارد البلدين الطببعية » کالنحم 
الجري والرصاص والزنك رالکروم € وموارد السکك الحديدية : : فما خلا سكة حسدید 
الحجاز التي أنشئت لنقل الحجاج » ولا تعود على البلا باي نفع آخر » فان جميع السکك 
الحديدية LS AN‏ تلكا الشر کات الأجنبية فضلاعن ان ۸۰ )ز من وسائل النقسل البحري في 
ربا یمود كذلك الى هذه الش رکات . اما مابس البقرول » والأموال العامة » فتقع کلپا 
تحت ابة الصارف الاجنبية » ولا تتج البلاد سوى الواد الأوليّة . 


اما فصر > فان زھاء نصف اروتبا الرطنية تعود الى الاجانب ويخاصة الى الفرنسیین منهم 
والبديطانبين € الذين يشغلون المراكز الأولى في الادارة العامة » دييمئون على شرك قنساۃ 
السويس » وبنك مصر المركزي € والصناعات والمتاجر الضخمة . وعلى غزار وکیا » مخضم 
مصر لنظام الامتيازات الاجنبية » الذي يضمن للأوروبيين العصمة المنزلية » والنعة القضائية > 
وعدم الخضوع لشرائع الدرلة > ولا میا ماکان منها متصلا يحباية الشرائب والرسوم الجر کیة۔ 
لمحا الأجنبية وحدها صلاحية النظر في قضاإ الأجانب» المدنية والجزائية » وقضایا الاحوال 
الشخصية » وهي الناشئة بين جانب منتسبین الى دولة واحدة » وفي القضاا وهي التي 
يلف الاوروبیون طرفا فيها . واما الدعاری الختلطة » الام الختلطة هي التي تنظر فيها 
جقتفی تشريسع خاص *+ستوحی من الشرع الدرنسي . 


va 


ان لاورويا » هنا » شربکة في الغانم ٤‏ هي الولایات التحدة . دان امیر کا 
الجنوبية هي في حقيقة الامر » مستعمرة اميركية اوروبية » . ات رؤوس 
الاموال الاجنيية الصرف » هي التي تلك وتستغل ثروة البلاد النجمية » ومراققہا العامة ٤‏ 
رالصناعات القليلة القائمة فيها ونا كان اقتصاد هذه البلاد ‏ مبتيا على تصدير بعض النتوجات 
الصناعية ‏ فسانه سريع العطب والانیسار . پثل الكاوتشوك والقهوة ۹۰ز من صادرات 
البرازيل € والق, صادرات كولومبيا » والقصدير ۷۷ از من صادرات الب‌پرو » 
رالسکر ۷۷ إز من صادرات كوبا ؛ والمصنوعات الناجة عن تربية الوائي ۸4 از من صادرات 
الاوروغواي » ومنتوجات النفط ۷٢‏ ز من صادرات فنزويلا » واصناف النبقدات ۷۵ / 
صادرات LAN‏ . ان التصدیر آمر لا حیص عنه » لنستطیع البلاد وفاء ما بارتب على دیرنبا 
من فوائد . فإن يضعف € انہار اقتصادها كل » جارفا معه العملة الوطنية والمسكومة في آث 
معا . ولاکانت الحكومة لا تملك الايدي الماملة في البلاد € ولا وسائل التأثير على الصارف > 
۲ کپا وسشانہا ترجه حياة البلاد الاقتصادية » 
هو الذي jé‏ آر یقید 


اميرك اللاتينية 


فقد لزمها ان تصدح بأمر هذه المصارف * وان 
الوجبة الملامة را الشخصية . ونخلص من هذا الى ان العميل a‏ 
حركة الانتاج في البلاد ‏ وحسدد أسعار السلع على افواعبا . ان الارچنتین « السادسة بين 
الممتلكات البريطانية » هي الصورة النمرذجية للدولة التي تتمتع استقلال إسمي . ولكنها في 
الواقع شبه مستعمرة لدولة صناعية : كل ما فيها من مصائع الغاز » وسکك حديدية » وقطر + 
ومستودعات جبارة للتبريد € ومعسامل للعلبات » ملك بريطانيا . والمراكب الانكليزية ٤‏ 
دون سواها ) هي التي تنقل الى اوروب! » وخاصة الى بريطانيا المظمى € صادرات SM‏ 
الزراعية من حنطة ولحوم رجاود » وهي التي كذا-ك تحمل الىالارجنتين المنتوجات الصفاعية 
وني طليعتها السلع المصنوعة في بريطانيا . 


لا نزاع في ان الدول الاوروبية الکبری » جالا ei‏ لبط سلطانبا 
الاقتصادي على مستعمراتها € واستفلال مواردها العاميمية » ومجہودات 
سکانها على وجه یکون اد ملاءمة لصا ہا الذاقية نتسام الدول الاوروبية لافريقيا 

في الربسع الاخير من القرن التاسع عشر ؛ م يسبقه مخطط مرسوم » ولفا ارتجل على عجل » 
نقیجة للابسات التي رافقت بعت البموث الدیقیة الى تلك الاصقاع € وغیر ذلك من الناسبا 
والمواءمات الدولية . ولذلك كانت الحدود الفاصة بين مختلف المستعمرات » جرد خطوط 


الضروریة 


الستعمرات الاوددبية 


.ان 


جغرافية € يليما العبث الطلق احیانا 6 واحيانا اغری كان يكتفى باذ درجات العرض 


والطول حدود) اتلك المستعمرات دون اي اعتبار للفوارق العرقية ؛ او الفوارق الطبيعية . 
واذا بها تفرق بين الشعوب » ار تجمع بينبا » دون أي مسوغ من منطتى او عرف . وهکذا 
تکوٴنت تلك الامبراطوريات الاستعمارية القرامية الاطراف . فالامبراطورية البريطانية 
مساحتہا توازي ۱۸۰ مرة مساحة بريطانيا العظمى » والامبراطورية البلجيكية ۸۰ مرة مساحة 
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بلجيكا . والامبراطورية الهرئندية ٦٦‏ مرة مساحة هولشدا . والامبراطورية الفرنسية ۲۰ مرت 
مساحة فرنسا . وسبطرت روسیا على آسبا الوسطى بالاضافة الى سیطرتا على سیبیا . ان 
الذرل الثلاث : روسیا وبربطانيا وفرنسا » تسيطر وحدها على اكثر من نصف مساحة الكرة 
الار: ية ٤‏ وعلى اكثر من ثلث سکانبا . اما نظام استغلال هذه المتلکات» فهو نظام المقايضة 
ویقوم بتصدير اكثر ما يستطاع من الواد الحام 4 في مقابل استيراد النتوجات الصناعية . 
ورژوس الأموال الاجنبية لا تستخدم الا بسپیل انتاج الواد الاولية . واما عوائد هذه الامرال 
Li‏ تستثمر في البلدان التي انتجتبا. وهکذا ل تجر ایة حارلة لتصنيع هذه البلدان . لے 
بقیت جافا » في اسه لیرد ٤‏ « المستعمرة النموذجية » کا بدعونا ) مرنمة على زراعة 
القم, حق سنة 1414 . وکانت اسعار المواد الاولية تمداد في امستردام . وأمافي المد 
۱ فقد خلقت LL‏ الامتصاص «دالهااء«ادم4 - ومن نتائجها انشاء الوحدة ا مھرسحیة 
في ۱۸۹۲ - سوقا ذات امتياز للصناعة الفرنسية » مع تبادل بالٹل غير كامل . ذلك ان الاي 
والقبوة والبهار الوارد | ارتا كا pond test‏ الشركة کان من جراء ذلك ان 
تدهورت نحارة ا حمند الصيذية مع البلدان الآسيوية التي كانت السوق الثلی لمنتوجما من الارز . 
وهنا كذلك ag‏ ان قریل ااشاریع الوطنية Investissement‏ بكاد يككون معدوما. فہو بظہر الا 
سنة ۱۹۱۰ في مشاریسع استغار الغابات 5 زراعةشجر الطاط Hévées‏ + 
رمکذا قشل الواد الاولية في سنة ۱۹۱۳ ( ۹ اند الصینبة » والمنتوجات 
الصناعية ۷۰/ من استیر ادا . 


اهتم البدبطانيون في افند في.تنمية المساصلات الزراعية العدة لتصدیر : 
کالقح » والقطن € والافبون ‏ والقنتب المندي . تمت الرسوم" ا مر کیة ٤‏ 
بادیء ذي‌بده ؛ قيام صناعات انبم والتعدين» ثم رادت تزرع العراقيل Jared‏ تطورها. ان 
طفيان اللات الصناعية الذربية » هذا الطفيان الذي قفی على الصناعات واللرف الوطنية 
الصغيرة ‏ والتزام التجسار انود بقصر استيرادتهم على النتوجات الصناعية البريطانية دون 
سواھا *- وهو التزام لا خدم سوى مصالح المرابين » واللاكين الکبار البريطانيين - کل هذا 
قد حمل جماهير الفلاحين € وقد حل" يهم الدمسار € على التزوح الى افر 
حیث يدا معاملة العبید » ما أهاب بغاندي الى رفسسع صوته » بالاستجاج اج والتهديد . 


البريطانية الموظفة ونقدار ب ۳۹۰ ملیون لبرة € وفوائد الدبون العامة » والالترامات 
(Home Charges‏ وهي الرواتب التي تدفموا اند للفوظفين القدماء» SE‏ ذلك ماپزید 
على ثلائینملیون ليرة برقب على اند ان تدفعہا سنويا لائکلترا . 
قحملت اعباء ( مال ورجال ) ا لملات الني شلتها بريطانيا في ere‏ التاسع عشر على 
السوهان والحیشة . وعلاوة على ما سبق » » تسهم ا ند 
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امرابط في البحر التوسط € ونفقات القنصلیات البريطانية في بلاد المجم ۔ 


تفرق Los‏ في الم والنقلیة 


الجالات الفكرية . قفي اوروب! هذه نشا 
والاكتشافات الاد غصوبة 
٤ tes‏ يخرج الاطباء الہ 


برزت في هذه القرون ال 


بمون اطواجز دون اجتياح الکوارث وتفشي الأوبثة . 


فلاعجب ان 


٤ La‏ ويغيرون وجه البسیطا 


ُسعی لپا با عن اسرار عظمتها رفعالیۃ 
€ والالمسانية € والفونسية وا 


لتطلع على الاساليب العلیة لتتكوين الدولة المصرية . وثمة »من نا بيه Ut‏ »بات عسحكرية 
المائية او فرنسية » وأخرى بحرية بربطانية » تكائف تنشئة الجيوش 

۳ 8 وم من درل تحساول ان تا کي المؤسسات ا 
۰ ؛ وتركيا في سنة ٩۱۹۰۸‏ رالصين في سنة ۱۹۱۲ قتجه كلها شطر 
مبادىء التساهل والليبرالية وحتی الديوقراطية € رهي المبادىء الركائز » في الانظمة السیاس. 
الاصلاح من الوطنبين الث بستلہموت الأمثلة التي 
يقدمها لهم اریخ اورو! : LS‏ ببطرس الاکبد » و کرآسون » ومزيني وكاقور وبسيارك » 
يصبحون الثل التي يقتدى بها € ویقدسم خطاها . ويصير الفكر ا حر » وليد الثورة الفرن 
ومثه الفكر الوضعي € مصدر هام لدعاة الاصلاح الصينيين » في مطلع هذا القرن ؛ وللضباط 
الاتراك زعماء جمعية الاتحاد والتقدم € وللقادة المناضلين في البلدان اليلقانية . 


اذن » في عام 1414 » والرأسمالية في أوج انتصارها » نجد 
جمت سلطان الم € وسلطان القرة ‏ تسیطر على 
العام جع سيطرة a‏ لقد أنشات بفضل خبرائه! ورؤوس أموالها»؛ جمهورية تجارية دولية» » 
تعمل تحت شعار پرپطانیا » ولکنہا في الراقع تخدم مصالح البيض أجمع » (1 . هاليفي ) 
استقرار السلات » وسهولة انتقال رؤوس الأموال والرجال » وتعدد وسائل النقل السریسع + 
والتوسع الاقتصادي الذي مسا برح في ازدياد منذ ناية فترة الانحطاط المتدة من Le‏ ۱۸۷۳ 
٠۸۹١ -‏ » کل ذلك قد أوحى بالثقة الطلقة في فاعلية نظام > قليلون هم الذين یأذنوت لانفسهم 
بالشك فيه . 


الاخطار التي تيده السيادة الارروبية | 
: 7 اوروبا! 


مع ذلك ان ارروبا هذه » اوروبا الأزمنة السعيدة بعث الکاتب کینز ذکراھا بشوق 
رحنان » نراها مهددة بالفوضى المتزايدة في العلاقات الدولیة » وبالنافسات التي تدفع الدول 


الامبريالية الى التناحر : أن الانيا € | كبر دولة اقتصادية في العالم aa‏ 


€ هي رحدما 


۲ 


الدرلة التي لا مستعمرات لها . وهي ترفض ان تنظر الى هذا الوضع كوضع جز ؛ لا تبديل 
قبه . ds‏ ارروا کا في خارجها » تتناحر الدول العظمى » تناحراً بشتد او يضعف Cas‏ 
للاحوال » وكل منها ) امل ان يستفيد من الصموبات الداخلية التي بلاقيها البعض منہا » في 
ایرلندا » وبولونيا الالمانية والروسية » رفي مقاطمة ألزاس ولورین» وفنلندا » اوقلییات 
السلافية او الاتتية في الدولة المؤلفة من النمسا والجر “ رفي كل مكان تشتد فيه الفزعات القومية 
بازدیاد الشمور الوطني في الماهير الشعبية . 

ومن جانب آخر » برز لأوروبا فسون أجبرها تقدامهم في الجالات » على اعترافہا 
لحم مق المساراة : فبي لم تجد بدا من اخذها بمين الاعتبار نفوذ الولايات المتحدة في القارة 
الاميركبة ٤‏ ونفوذ اليابان فی الشرق الاقصی . وبالرغم من ذلك » فان آوروبا لا جد بعد في 
کل هذا ما هددها او يثير قلقها . أنى ھا ذلك » واسواقها لا تزال على حافسا من التوسع 
والانتشار . 


ان پرادر القلق التي تبرز احيانا في 


EN الراب‎ 


الاضطراب الاجتاعي التزاید پرم] بعد يوم . منذ سنة ۱۹۰۵ بدأت الاضرا 
الطابع الثوري ' تنفجر في كل من انکلترا » وفرنسا ؛ وایطالیا .کل 
اول يوم من ايار تكد قوة SAN‏ العمالية € المتصاعدة . على ان القافین یه الظساهرات لا 
يزالرن » في موعھم » قلة ضئيلة » موزعة کا بلي : مليون تقابي في فرنسا اي من ۱۲ الى 1۱۳ 
جموع الطبقة العاملة . اما عمال المناجم » وهم اكبر الممال عددا ؛ فلا يتجاوزون !۳۳ 
من مموع الممال النقابيين. وتتضخم الارقام في البلدان الصنعة تصنیما اد : اربمة ملابين في 
بربطانیا العظمی € وما يقرب من هذا العدد في الانيا . ان سلطان الماركسية اذ هو ايض 
بنمر ويتوثق . وقد آرصی بالدولية الثانية الني مت اليما الاحزاب الاشتراكية . المال £ 
۲۸ من اعضاء ا ملس النبابي في الانيا » و re‏ في الندویج) و ۲۰ في بلجيطا » و ١۷‏ في 
فرنسا » و ٠١‏ في ايطاليا € و JA‏ البلاد المنخفضة . بشغل حزب المال البريطاني ٦ز‏ من 
مقاعد مجلس العموم . ولکنه في سنة 14٠١‏ أل ./٠ ٩۲‏ من وع الاصوات . وبالرغم من کل 
هذا € فاتنا لا نجد قط دولة ؛ بخشى حكامها » مد ورصانة “ انيار النظام السائد . اما في 
روسيا » حيث ل يعمل الا لقزر اليسير HUE‏ أسباب القلى ا حم؛ منذ ان آخدت ثورة 4۱۹۰۰ 
فان النظام السائد هناك » يبدو مهدا تهديدا حقيقيا ٠‏ 

ان الحرب التي انفجرت سنة 1414 » كانت بداية انيار هذه السيادة » حتی لم يبق لها 
À‏ بعد مرور بن سنة على انفجار هذه الحرب . على حين ان الثورة التي ساعدت هذه السيادة 
على اشتعالما في روسيا » قد اخذت منذ ذاك امین تبدل تبدبلا كام » تطور ار کة العمالية » 
ومعطيات الممضلة الاجتاعبة . 


rr 


مشاه 


| لحرب العالية الاول تزعزع أزكان الب ناء 


هذه ارب هي اول حرب خسافت غارها » في آن واحد تقريب) € ام دول العالم . 
فاطروب Conflits‏ عم التي نشبت حتی الآن » با فیما حروب #ابوليون ؛ لم تكن في الواقع 
الاحروبا ارروبية . كذلك لم بتهيا لاوروبا ان تتحب‌الف وتقف معا صف واحدا في وجه 
فرنسا إلا في فترة ما بين ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ . ان الدول الق اشتركت في حروب القرن التاسع 
عشر € كانت قتاز بطابعبا الزراعي » فل أي" اقتصادها قط » ار لم ثيمس" الا مستا رفيقا » 
لا سیا وات تلك الحروب قد جرت في حيز محدود من الزمان والمكان . اما الدول التي 
اشا ر کت في حرب ١914‏ — ۱۹۱۸ فاا على عکس ذلك » دول صناعية وتجارية » راحت 
وهي في غمرة الحرب تحول قدرتها على على الانتاج الى تقوية صناعة الاسلحة وتطويرها » وتعبیء 
الجيوش ومعظمها من كان الاقالم € Le‏ بؤدي الضرورة الى تقلص السکان وبالتالي الى 

نذية , رھکذا توقفت حرک البادلات التجارية » وأصيب 


ولم تكن إصاية ال من سپیل للحکومات الختافة > وقد 
فوجنت بحرب طوية الامد ؛ ومشاكل ٤‏ لم تتامب من قبل للها » إلا ان 
تلجأ الى « سوابق » لا تلامم والوضع الجديد الذي صدمها » او ان ترتجل الاول ارتجالا » 
وفيها كثير ما یقید المستقبل ويثقه . 

اذا استثنينا الدرل ذات النظام الملكي » نجد ان سائر الدول الاوروبية كانت قأخذ بمبادىم 
راما #بتة » لا تقبل الجدل . من هذه المبادىء نذكر الحسي المدني ٤‏ والديوقراطية البرلائیة 
التي تضمن لش لي الشعب حق الرقابة على امال ا حکومة والادارة العامة » واحترام اطریات 
الفردية الاولیة . ثمة اخيرا الحربة الاقتصادية الي كادت تکون مطلقة من كل قيد وسد" .في 
مثل هذه Lab‏ من الليبرالية المنتصرة » والازدهار العام لم یکن يظهر ما في ضمف الدولة من 


اسيامي آغف ود 


r 


خطر عد المصالح القومية العامة . 

على ان الحرب من Lt‏ أن تقفي على هذه المبادى والعادات » وعلى كل تقدم وا 
قبي > بحجة انا تفوي السلطة والنظام » تنزع المرب الى الضاء او تخقيف رقانة الجالس 
النيابية . وتقدم سلامة الدرلة على حقوق الافراد والدفاع نها . ودعم الفوى الاجتاعية » 
وتقوية نفوذها ٤‏ هذا النفوذ الذي كانت الانظمة الديوقراطية تعمل على اضمسافہ والحد 
من نشاطہ , 


اقتصاد اللربي 


ان هذا التنظم » هو الذي قضی على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا عليه من تقاليد 
الانتاج ٤‏ وهي يقة sax‏ € ان تعطلت 
امات فورية » وان تتولى بنفسها ادارة الاقتصاد الوطني » 


یں 


وآراء موروثة . فل تلبث جم 
فالقتمت کل حکمومة ان ول ١‏ 
ار تضعها تحت سلطتہا 
للمواطنين . اقد اضطرت کل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البحري » راطصار 
الفروض عليها من جانب اعدائها » الى مارسة ما يعرف بسیاسة الاكتفاء الذاني ٤‏ الذي أتى 
على نظام توزييع العمل » كا يارس ايام السام 2 

مند الاشور الاولى الحرب » برزت مشكلة تموين میوش 

پا رجال والعتاد على اثر الخسائر الفادحة ا 3 
هذه الخسائر قد جساوزت من بعيد کل التنبؤات . اذ سرعان ما افرغت ااستودعات » 
€ عند الدرل ا مار لذلك اضطرت 
الىاستباق مواعيد القچنید ا دٴدة لکل فثة من الفثات الشعبية » واستنفار من تأجل | 
di‏ وقت لاحق » واستعادة المسرتحين من الجنود دای م 7 


كن من إمسداه الجيوش بلعدات والمؤن » وتامين اسباب العيش 


Li LE 


کا ما عدا رود 


المستعمرات € والامتعانة بالذرق الا یا تفسبا وهي الدولة الرسيدة 
التي تتألف جبوشہا من التطرعة الى فرض الخدمة المسكرية ا الاجباریة» وذلك في‌شهر M‏ منسنة 
٦‏ عندما تبین ۱۸ ان طرقہا المألرفة في استنفار المتطوعين » بالترغيب والترهیب ؛ لم تعد 
تكفي لحشد ما حتاج البه من الجبوش . 


a‏ يحاجة ال ملاح وة رفسلاء. ل لم تكن الدرل 
قع حربا طوية لامد » قل کر اسر 2020 
الاعتدة الحربية » ظنا منها ان ما 2 ات 
وجبت اهقامها لتوفير الژن » وما به يحافظ على ما لديها من العدات الحربية . فلم يعض شهر 
ايلول من سنة 1414 > حتی شعرت كل اليوش المتحاربة ب حاجة الاحة الى اسلاح والذخائر . 


له من مدافع كاف لکسب الم رکة . را 


٤ 


وكان من أعقاب احتلال الانیا لمناطی الشمالية ٤‏ والشمالية الشرقیة من فرنسا » انبا فقدث 
۰ من فحمسها » و .ها من منساجم الحدید التي تملکها ٤‏ و ٩۵‏ فرنا عاليا من افرائها الخسة 
والشرن بعد Et‏ على انها بدہآ من فبسان ۱۹۱۷ اخذت تنتج ما يسد حاجاتها الى الذخاثر 
3 لقیاس الى الاسلحة للثقيلة والمسدات الحربية الجديدة » فقد اضطرت كل من 
فرنسا وبربطانيا العظمی الى خلق الاجهزة القادرة على صنع هذه الاسلحة والمم دات وال 
تصمم تماذجها الاولى . فوضم لهذا الغرض ؛ في ایار 1415 © بر 

تبما لتبدل رأي القيادة La‏ بھیٹ ان الجيوش 


Gudl‏ . للاساحة > وهو مصنع عفى الزمان على 


بقرم ملع وولف 
اجبزته وادواته» فقد اقتمى ان بقوم الکولونل 
كليف في صحيفة ہ الديلي مايل ١‏ اف الملات ال 5 5 
كانت تلتهم الجنود المنفذين الى الميدان » عزلاً من كل سلاح يدفع عنهم رات الوت » لكي 
تنشط اشکومة الى انشاه وز "هد بها الى لويد جورج . اما روسيا کان 
عليها ان تضاعف مثتدیاما من البنادق وا برة بتاعا من الولايات المتحدة رال 
وان تنمي انتاجسپا . ومع ذلك لم تتوفر فا حاجتہا من العذائف ويا الا في قشرين 
۱۵ وحاجتہا من الدافع الرشاشة الا في مطلع ۱۹۱۷ ۰ ومن ثم راحت صناعة اطرب تمتد 
الى كل مكان مستأئرة” بالقسسط الاوفر من موارد البلاد وبکل ما ق 
السباق الدائم بين الممسكرين» بہدر تفوق الانيا راضحا جلیا. لقد أسرعت في 21 
الكفيلة بضاعفة انناجہا الحربي وراحت منذ ۱۹۱۷ تصنع كل شیر ألفي مدفم وتسمة لاف 
مقابل ۲۰۰ رشاش كانت تنتجها ۱٩۱۳‏ . 


بيد ان هذا الانتاج الحربي الضخم قد آتار مشكة جديدة لم 
تکن متوقعة . رید بها مشكلة اليد العاملة » والتزود بالمواه 
الاولية » وتنظم هذا الانناج تنظیم] تعجز عله المبادرة الفردیة . فكان لا بد من العثور على من 
يعمل في الصناعات اطربية » مسکان ملابين الشباب الجندين لقتال محیث تؤنن حاجة الجيوش 
الى السلاح. من هنا مست ا حاجة الى تعبثة حقيقية اقتصادية. على ان الانيا كانت الدولة الوحيدة 
التي لجات الى التشغيل الاجباري ,فانشات فيالخامس من کانونالاولسنة ۱۹۱۲ شرعة العلل الوطفي 
الاضافي لارجال الترارحة اعمارم بين ۱۷ و ٦٦‏ سنة ‏ اما اتكلقرا » قان برلانہا تقد صوّت على 
قانرن € يسمح بالعمل في الصانع الحربية بوجب عقود خاصة ؛ ویتیح لقير اصحاب الاختصاص 
ان يتولوا وظائف العمال الاختصاصيين على الرغم من نصدي النقابات العبالية لهذا التعدیل الذي 
اجري في نظام توظيف المال . وتعالت الاصوات والصيحات من كل صوب تدحو النساء 4 
وعتال المستعمرات» وأسرى الحرب» والاخصائيين على جبهة القتال» العمل في المصائعالحربية. 


شون في صحيفة «التيمس» واللورد تورث 


البشرة التي 


من ید عاملة . في هذا 


اذ الاجراءات 


مشكة اليد العاملة 


2 


وأستخدمت الانيا كل اولئك الذين 
وكانت في Le‏ ۱۹۱۸ تعد 


اجلتهم عن بلادم من بلجيكبين » وبولوقيين eds‏ 
من الذين أرجئت خدمتهم العسكرية الى وقت لاحتى » 
تصفہم فقط كان اهلا ےہ الخدمة . وهکذا وجد الرایخ نفسة في وضع مستہجن » غريب . 


اذ بينا كانت جبهاته الحربية يحاجة الى الجنود € كانت المعدات من كل وع تفيض عن حاجته » 
وهي في اتم اهبة لسل . 
ادرة درن ہیں مسع قيام الحصار وانعدام الواصلات البحرة » يصبح تنظم 


الاقتصاد الوطني اقوى سلاح في تقرير ااصیر . ولذا كان لا بد 
السلطات المامة » في كفاحها ضد هدر القوى عبثا » رفوضى 
الانتاج ان تنظم المبادرات الفردية » وتعطيه! الرچپة الصحبحة . وائتہی الامر أخبراً بان تولت 
الدولة تفسما ادارة الاقتصاد الوطني في سائر میادیلہ . 

ات رائیٹو هو اول من لفت الحکومة الالماثية الى ضرورة السهر على مخازن المواد الاولية 
ومستودعاتها . لقد عمدت اليه الحکومة بادازة « قطاع امواد الارلية للحرب » واطاقت يده 
في مصادرة ما كان منہا غزونا » وقسمته بين الصائم وتوزيع طلبات ا حکومة على شتى 
المعامل والورش . ان الانيا في سنة ۱۹۱١‏ هي اول دولة 1 ميا ما يدعي بال 
آد د مکتب الحرب » 77۵ L'office de‏ € بالسلطات المعألقة € 
الفصل في قضايا صنع الممدات الحربية ‏ وقضايا الاستيراد والتصدير » وقرض الرسوم على السلع 
المصنوعة € واحاصیل الختلفة . ول تا 


الاقتصاه الرطني 


Zwangwinsehaf 


لبث ساثر الدول ان اقتدت بالمانيا ؛ من قريب او بعيد . 
فراحت تشقئل اسری المرب وتدفع هم اجور عملہم * وتستعیسد من جبهة القتال امنود 
المتقذين اليما قبل موعد خدمتهم المسكرية » او ددٴد من عن ارساهم اليها سين 
يضربون عن العمل . كا انها اخذت تسد الاسعار » وتصادر الصانع » وتشرف على صنع النافج 
الاو المدة للدفاع الوطني » وتتحکم بوسائل النقل في اليد ولبحر» وتبيح او تحرام الاستيراد 
والتصدير » وتنظم زراعة الاراضي الهملة » وتزود رجال الصناعسة برؤوس الاموال اللازمة 
لإشاء مصانع جدبدة لصنع الممدات الحربية ... وفي اه نجد ان حرية التجارة والاتتاج 
والعمل قد ضبقت حدودها » ونظمث تنظيماً دقبقاً . 

مثل هذه الادارة كانت تقتفي عددا ضخما من الموظفين € والجالس الادارية » واللجان 
ا ختصۂ . فکان في فرنسا » عند توقیع الهدذة ما لا بقل عن ۲۹۱ LE‏ ادارية » منها انون LE‏ 
ملحقة الوزارة الحربية وحدھا € فضا عن ال مالس الحلية والاقليمية . ان هذه المصالح کثیرا ما 
كانت تنشابلك » وبقوم بعضها بذات العمل الذي كان يقوم به بعضها الآخر . اما في المانيا » 
فان «الکتب الرث بود الحربي» - ومهمته الإشراف على سائر نواحي التجارة الخارجبة ‏ 
کان یمد" اكثر من اربعة :لاف موظف ؛ ویکران اعظم منظمة تجارية في العام . ان اصحساب 
dl‏ الحرة من تجار وصناعيين کانوا پشکلون ؛ تحت وصاية الدولة » سر كات حقبقبة لاحشکار 


۳ 


مشتری الواد الاولية الغمرورية هم ؛ الني کانوا بتقا سوناف 


منذ بداية العمليات اطربية ؛ اتخذت كل الاجراءات المعروفة 4 
والتي من شانہا ان تحول دون وقوع اية ازمة مالية: فمد"د أجل 
قات السندات التجارية والمصرفية » وفرض نظام التعامل بالعملة الورقية “بدلا من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الأخذ بسياسة القروض الداخلية والخارجية . اما 


الغا كل Qu‏ 


مصدر هذه القروض فكان انكلترا ثم الولایات المنحدة . ونلاعظ من Le‏ ثانية » ان قيمة 


الشتریات الخارجية التي كانت تفوق LS‏ امکاات الدفع » كانت تزيد على التوالي عجز الیزان 
التجاري اصلحة البلدان الحايدة € ومصاحة الولايات ااتد لقد خشیت فرنسا مراراً 
کا خشيت پریطانیا أن يبلغ بها العجز الى وقف مدفوعاتها ؛ ولا سا في سنة ۰۱۹۱۷ تل" 
الأزمة الا بدخول امير كا في ارب . وهکذا ارتفعت الدبون العامة في فرنسا من ۳٣‏ ملیاراً 
الى ۱۷۳ مليارا . وفي الانيا - يسبب القروض الداشلية - من ۵0۰۰ مليوت مارك الى ستين 
ملبارا . ان الرقابة التي فرضت على اخراج الذهب من البلاد » والعمليات all‏ 
الى العون الامير كي المالي» کل ذلك قد ساعد على حفظ التوازت بين الليرة الاک 
لفرنسي من جهة » DV ue‏ الام نکی من جمة فیا دون اه پتسکن من رقف تدمور 
اسمار هاتين المملتين بالنسية الى السلات الحايدة» وبالتالي الى وقف ارتفاع اسمار المعيشة . 


كان على الحکومات كذلك ان تؤمن الغذاء اشعوپا . تقد 
هبط الانتاج الزراعي في كل البلداث » لسبب نقص اليد العاملة 
بين الرجال € ونقص الحبوانات » والأسمدة . وأوشك تأمين الغذاء للسكان المدنيين ان يكوت 
ع امم ا للخطر . ان لاا تسا اع ال ابو والاعلاف à‏ ان ان كارتا 
المقائلة لا تملك في سنة ۱۹۱۸ سوى ۸۰/ میا كانت تزود به BU‏ مضذ تشرين الثاني سنة 
کتب البطاطا ومکتب اطیوب يقنن استبلاك SH‏ والطحبين والبطاطا ۔ تم 
ين اللحم والمواد الدهنية . ثم أدخل على صنع 
من القدرة على النغذية .للمرة الاولى في تاريخ البشرية » اخضع شعب يعد ٩۷‏ مليوث نسمة لنظام 
۹ النموين. وسارت سائر الدول علىهذا الذہج ذاته “رلككن دون إن تذهب بميدآفيه . لقد 
ضبقت انکلترا حدود استيراد السلع الكالية واحتکرت استبراد السکر » واخذت تشجع 
انتاج القمح الوطني الذي ازداد ۰/۹۰ وانتاج البطاطا الذي ازداد ۰/۰۱۰ . وهي قد فرضت 
الرقایة على دخول السلع الغذائية في البلاد » واشترت کل انتاج سه ها من الجبنة المصدرة الى 
الخارج » وكل القمح الاوسترالي» وال Bacon‏ الامیر كي» وراحت اخیرا تصادر كل غلة البلاد من 
الحاطة والجبنة » والبطاطا » رده ھا الاسمار . وهکذا انتپت ا حکومة الى الاشراف 
على ۹8./: مماكان يستملك في البلاد . وني کل مكان » با في ذلك البلاد الحايدة » انششت ال 
Cantines‏ € رالآري ا ختلفة لمال المصانع ٤‏ وطلاب الدارس الخ... وفي كل مككان مست 


مشكلة الققاء 


r 


الحاجة الى السلع الغذائية وا حروقات » والبد العاملة € وارثفمت الاسمار على الرغم من ارتفاع 
الاجرر € ونقصت القوة الشرائية » میا زاد في عسر المعيشة للجزء الاكبر من السکان ۔ 


۲ - المشكلاتالسياسية والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشعوب مریراً من التجربة القاسية التي ابتليت بها : فالمواجس 
التي راودت يرما غراطر الطبقات الموجبة حول ما عى ان یکو 
الموقف الذي ستقفه الطبقات العاملة في حال انفجار حرب » اثبتت انه ليس ما يبدرها ولا 
تنمض على اساس قط . فقد ادى نفوذ الاكليروس الارثوذکسي عند الشموب الصقلبية» ونفوذ 
إلاکلیررس الكاثوليكي € في الامبراطوریات المسقبدة وف كل من الشسا والجر ٤‏ والولاء الصادق 
شبہ الاجماعي الذي قتمت به € الى التفاف المامیر الشعبية وها . فامقسدرة التي استطاعت 
معها روسیا وی ارب » في نظر رعالها من الروس » نا حلة دفاع عن السلافية » وظہور 
انیا مظہر دولة عاربة لنظام ق 
عل دون ظیور 4 Lau a‏ اجرب )کل من روسیا تار ےاج کو جلس الربشستاغ 
بالاجماع التدابیر eh‏ اءات التي رأت ا حکومة فرضپا بهذ المناسبة . اما الفرنسیون ققد 
كات شمورم العام انهم راحوا فريسة عدران لا مبرر له » فقرروا » پلاجاع » الدفاع عن 
پلادم » والدفاع عن GH‏ والعدالة بعد ان دیسا . اما في انكاترا فقد را 
حزب العبال وبعض دعاة السا من حزب الاحرار يحاولرن التصدي لاعلان الحرب . الا ان کل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام » على ارب ؛ ارتفع بعد الاعتسداه على حياد بلجیکا . 
رمکذا أطل علہنا في كل مكان « الاتحاد القدس » € وسرعان ما تنامی الناس التهدیدات 
بإعلان الاضراب العام € كا تناسوا تلك الفررات التي سبق لمکتب الدولي الاشتراي فاتفذها 
في 4 تموز ( يوليو ) . ومکذا اقبل الناس على التجنيد واطشد المسكري في جو من الحاسة 
لمئتبية € وبدا من صلابة الاتحاد الوطني في الداخل و: ان التدابير التي رثؤي" 
قبل ارب اتخاذها كتدبير وقائي احارازي التخفیف من هياج المضاصر الثورية ونقمتها الغاضية 
see)‏ في فرنسا » تسجبل احاء الاشخاس ça‏ توقيقهم » في السجل 8 ) » بقيت 
با de‏ ورق ول تلفذ . ومنکذا تبنت الشموب وجبة نظر حکوماتا وعيوتها مفمضة ٠‏ 


ou الاتحاد‎ 


الا ان الاوضاع لم تلبث ان تذ 
حشد وتجنيد عامة انازعوا من 


ات بسرعة . فلأول مرة يشترك ملابين من المواطنين بعملية 
رہم ومن ٤ pété‏ في حرب ضروس أ كول » لویل 
٤‏ وکل طبقسات الجتمم - وليس الطبقسات السفلى وحدها - أخسذت تہجس بالحرب > 
رخضمت عن LL‏ خاطر » لمآسي ولامتحانات شديدة ل تخطر یوما لها على بال . فاطرب 
الدائرة رحاهایتضرس بريلاتها وذمرك AU‏ الاربین وغير الجندين على السواء . فالکل مس 
gel‏ الفامض ألذي sue‏ العاملين في خطوط الدفاع الاولی من ابناء الوطن ٤‏ وتم بالصاعب 


TA 


ا ماد التي تمف بالميش وبصنوف الرمان الذي لن يلبث ان يلف ا مار الائسان 
يرما پثل ما پر بهاحاربوت من اخطار وتجارب قاسية» لاسیما بعد ان تر کزت المرب وق ر کزت 
على جبہات معینة » وقفوا معپا وجہ لوجه مع عدر ما کر متريص . فقد وقفوا على خط الثار 
في شاه 1414 - ۱۹۱۵ واحتفروا هم خطرطا طوبلة من اخنادق والدھالیز التصالبة 
القشابکة تتباین مقا » يتعرضون معہسا باستمرار ليس للصف دار معمٌ وللاشتبا کات 
اليدوية ) فحسب ‏ بل ايضا البرہ القازص والطر التواصل . وقد تعطلت وسائل تموينهم 
ارام والحشرات القارصة اللاسمة تعيث بينهم وتعبث في اجسامہم ٤‏ فحرمت 
عيونهم لذۂ النوم وهم في حراسة موصولة وعسس لا ينتهي » يققرشون اذا مسا نعموا بیع 
الراحة € ارضا تخترقها المياء وبغوصون في الوحل سق الركب . و مولاء الجنود الذين رأیتبم 
عائدين هذا الصباح » ليسوا بالحقيقة ؛ وى تل متراصة من الول الكثيف » © کا بصرح 
oi‏ بعد اشقباك عنيف مع المدو . رشیٹا فشيئا یاخذ الوضع 
شبکة من الانصالات ربطت i‏ 
الاولى » با امکن € من بعض الاعمة السخنة » 6 | ان استبدال الطلائع یژمن للجنود المرهقين 
بعد بضعة ایام من السپر اللضنی والحرب في الخطوط الامامية ‏ احتال اسك بعض الراحة لهم 
الخطوط الخلفية » والاستمتاع بشيء من الراحة وافسدوہ في القرى والدساكر القسائمة 
في الوراء . 

ففي القطاعات المشتملة پری الجندي نفسه دوما عرضة لتوتر اعصاب مستمر . فااژن 
والذخائر لا تصل في مواعيدها » والقصف پستمر في دويه راميا الى نحطم شبكة الواصلات 
ودك ا حنادق راللاسیء » ابل الضخمة عند انفجارها فجوا جد 
من ساحة المرب حقلا من فوهات البرا كين لا تلبث ان تصبح بركة من الماء والوحل . ففي قطاع 
فردون » شهد الناس ؛ لاول مرة “ قفا مشبما مد اما باتي في بضع ساعات ‏ على فرق 
پکاملہا ؛ ويقتل في اقوى الفرق وافرسما » كل قدرة على pond‏ » کا بحصد افراد اليش حصداً 
الثات والالوف . ولذا كان لا بد من تأمين اسقبدال الوحدات المرهقة باخری طازجة » وهي 
علیات مكلفة لان المؤخرة تتلقى € هي الاخری € تصیبوا من هذا القصف اشادر ليل نہسار . 

والموت fui‏ بتلصص می فریسته في كل طة حق فيها 
على ذكرها الا CU‏ » . ففي اواخر عام ۱۹۱۵ کان الجيش اا 
أي ۲۷۳,۰۰۰ و ۱۹,۰۰۰ ضابط » کا ان الجيش الفرنسي كان قد سجل في الشساریخ نفسه 
فتبلا » و 1١.6٠‏ ضابط ؛ والجيش الألماني AS ٩۲۸۰۹۰‏ و voyons‏ ضابط . 
ثم اطلق عام ۱٩۱٩‏ لات الضخمة € فكلفت معركة فردون المانيا وحدها ۳۳۹,۰۰۰ فتبل 
وفرنسا ۳۹۲,۰۰۰ قتبل » ومعركة السوم كلفت بربطائي! 1۳۰,۰۰۰ قتيل انكليزي 
و٠٠۲‏ فرنسي . فعلی اطبپة الغربية وحدها € عطلت الحرب € في هذه السنة ٤‏ اکثر من 


وراحوا 


لتحسن € وتقوم 
رت « لسخرة الطساء » > من الصفوف 


بث تحدث ال 


القطاعات التي لا باتی دالبلاغ الحربي 
بطانی فد غسر ثلث آفراده » 


و 


LES 


لاحرب . و کلفت حل الدرهنيل ا لفاء غالا جا إذ 
,۲۷ من مجموع ۷۸,۰۰۰ اشتركوا في 
الاوليين من المرب ۳۸۰۰ بين 


. من الاسری‎ e در‎ ve 

غالمذابات التي جرعما ا مندي » وا حاطر المد تہددت حباته أدخلت تغييراً جذریا 
على حياته میت اصح يختلف كليا ماکان عليه عام 1814 ۔ ومع انه بقي على AE‏ 
البطولية » فقد زايله كل وهم وغرور . فندى تعاطفه ومقاسمته الشمور يقتصر على رفاق السلاح 
اللازمین له وعلى صفار الضباط الذين يتقاسم معهم الخطر الواقف شم بالمرصاد . فہذا الفر 
وهذه الجاسة التي جاشت 
بین ثنایاء عند اندلاع شرا SH‏ » حل علہا تسام مریر بالامر الوا اقع » بعد ان حلب أشطي 
ار ونوالت عليه عوامل ا سف والفشل . وبعد هذا التنکر او النفرة التي اقامتها حوله » 
بل والارثرات التي غذتها صحافة فثارة وهؤلاء « الاغرار الذين هاون کل شيء عن 

برغبون له مع ذلك ؛ الفي فیہا على حسابه هو € وباسالیب اكل علي ا الدهر 


A‏ کذلك مرارة القصف ابلوي وعانت طربل » مباشيرةة او مداورة 4 من 


عقابيل حرب الفراصات والحصار البحري الذي فرضته . 
ار البلاد اليد العامة جذب إليها مال من امارج من رجال ونساء . ففي المصائع 
نسم يعملن في حرط القنابر وتركيببا وتعبئتها کا ان GBA‏ الريف » اخذت تفم 


ان 


الم 
يدها الى بد الاولاد والشيوخ » في حراثة الارض رتامين للال . وقد زيدت الاجور بصم 
عافها العدل والمساواة € وفقا لنوع الصناعة راو الممل . قفي كل من انكلسارا وفرنسا » 
اخذت النقابات العمالب ous‏ ی المكومة » الاان الاسمار اخذت ترتفع Le‏ اطفضت 
الطاقة البشرية . ولذا رأت ا حکومات نفسہا مضطرة للاخذ بالتقنين . ففرضت الانيا de ٤‏ 
عام 141 + مزج الدقيق ب نشا البطاطا المامل الذي حده استبلاكه اليومي ۱۱۰۰ 
غرام » مع ۲۸۰ غراما من اللحم » و۹۰ غرامامن الدهن والشحم . اما اطلیب فا 
باستعاله لبعض الستہلکین » کا وضعت في التداول مواد بدبلة للزيت والمسل . وف سنة ۱۹۱۸ 
على أثر المواسم الباث عرقتها البلاد عام 1515 و ۱۹۱۷ » جرى فيض في معدل الحصة 
المخصصة للفرد وذلك من ۲۲۰ الى ١١5‏ غرام] من الدقيق في الیوم الواحد ٤‏ وإلى ۱۸ Cal‏ 
من اللحم و ۷ غرامات من الشحم . إلا أن عدم المادة الشحمبة والتعويل في الفذاء علي 


الوان قلية المادة الغذائية » واشتداد الحاجة الى الصابون والمواد المطهرة الاخرى » کل ذلك وما 
اليه » ساعد في انتشار الأوبئة الجارفة » ومع هسوط معدل المواليد ب 
معدل الوفیات بين السكان المدنيين » من LIL ١6‏ عام ۱۹۱5 الى ۳۷ بالئة عام ۰۱۹۱۸ 


وامور التغذية في الامبراطورية النمساوية الجرية هي اسوأ من ذلك بكثير . فان 
الجر ظلم ا مرمان » فالجوع اخذ يفتك بالسكان في المناطق الجبلية او الصناعية القائمة 
وقد عرف أفراد ايام في الأسبوع “للا بکنارلون فيها د] على الاطلاق . 
اارزح الجسم € والرضع الصحي التردي باستمرار في البلاد » عوامل اخرى نو ارک 
الخلخل على رحدات اميش وعل الاملین في الؤخرة . اما عند الاراك + 
7 عند الجندي الى ۲٥٢‏ غراما في الیوم الواحد ۔ 


قد هبط معدل 


وقررت فرنسا كذلك ان حمل حصة الفرد من السکر كيلوغراما واحدا في الشہر کا 
حددت استہلاد الحبز للفرد الواحد من ۲۰۰ - ٠٠١‏ غرام بحسب عمر المستملك. وقررت تحديد 
استهلاك اطلیب والفحم والزيت والتبسغ کا قنذت استبلاك الغاز والكورباء » ومنعت في دبیم 
عام ۱۹۱۷ ١‏ اكل الحم مرتين في الاسبوع وبدرن حلوى . وني انكلترا جرى تقنين الزبدة 
والقبوة » کا حدد استہلاك اللدم والسکر والخبز للجمپور ٤‏ وتسببت انكلترا عام ۱۹۱۸ في 


نشوب اضطرابات في مدينتي روتردام وامستردام ٠‏ 


وهذه المذا 
الي جمپا دم 


اني تجرعها ناس Gore‏ اون ء والثروات الضخمة 
انشاوا صناعات سرب À‏ 
باللامساواة الاجتاعب » كل ذلك 
» الى نشوب أزمة سياسية واجتاعية حرجة . 


الحريات العامة 


بدو المرب » ال 


قعہدوا تأمين توریدات ايوش ومهباتها » والشمور التزای 
أدى > في الدول التحارب 


فقد اشند الخلاف في ا مال السيامي بین الحكوماث والجاهير الشعبية الي تقد اليش 
ككل عنيف » مشكة الدفاع عن اطریات المدئية 
الي رؤي اتخاذها في اوقات السلم والتي 'وضعت موضع التنفيك » زه 
تريبا في كل البلدان المتحاربة . فقد أدت الى تجنید الافکار في كل مكان» 
كاعلان حالة الطواریء أي إلفاء الحرية الشخصية » وانشاء المحام المسكرية ؛ وااراثبس1 
المسبقة على الصحافة » وغسیر ذلك من الاجراءات التسفية كالسغرة والمصادرة ؛ وکلہا 
اجراءات أولت الم ولين عن السلطة التنفيذية » صلاحبات واسعة . فقد ادى اد من حرية 
الصحاقة الى الغاء مراقبة 2-7 الدولة » والى تعطیل الانتد a‏ 
( باستثناء انكلارا ) . ففي الامبراطوريات العسكرية حبث نشاط الحکومة لا بتوقف عل 


۳۱ 


البرلان » تتمتع السلطة التنفيذية د لء السلطة » ۰ أما في فرنسا » فالعمل بللراسم الاشتراعیة 
مکن ا حکومة من تعليق القوانين ٤‏ ومن المد متها . وفي انکلترا + أمنت « القرارات التعلقة 
بالدفاع من الدومنبوث » للحکومة € تعديل القراثين المعمول يها ٤‏ على شرط 'فحمہا والتدق: 
با من قبل مجلس العموم . وني سوبسرا الحايدة نفسہا حول الجلس » الاتحاد العام « صلاحیات . 
غير حدودة » لغمان امن البلاد » ولصيانة نشاطبا الاقتصادي 
والحاجة الملحة أحباناً لاتخاذ اجراءات سربعة ليس في مصلحة الدولة الحاربة الاعلان عنما 

ساعدت هي الأخرى > على تجريد البرلانات من بعض صلاحياتها الاساسية التي تتمتع بها 
اضطرت الحكومة للحد من دورات هذه البرئانات والاستعانة بالرقابة لكبت اصوات الناقدين. 
ومع ذلك» فالبلدان ام نی € كثير] ما كان اعضاء الن 
ابلیش العاملين في الجبية او من الضباط € رسائل بتظل فيها مرساوھا من 
طریقة نوجيه الاعمال الحربية »كا کانوا یشجبون فیہا تجاوز الحكومة € ومغالط رجال الادارة 
وهفواتهم . ان ترجیه اعضاء البرلان الامثلة الى الحکومتة في انسكلترا » واقرار الاعتادات 
الحربية ٤ es‏ كانت وسائل رادعة الحكومة . وني فرنسا كذلك كانت الاسثلة الوج 
الى الحكومة را اجان ني جرى AE‏ عام ۱۹۱١‏ ال جا باه راب 

عماولات صادقة تمكن البرلان من 
الجيوش وتامين حسن سير الصناعات اطربية A, à‏ 5 ف fus,‏ ماکان الثواب 
او مقاومة عنيفة ل يكن في وسعهم دوما التغلب عليها . ومکذا انوي على السلاد 
« دکتانوریات حرب » جمت ملء السلطة في ابد قة . ففي المانيا ری « فريق الديوسكور » 
الذي تشكل من هندنبورغ ولودندورف » هو الذي يلي ارادته وتعلیالہ » على الوزراء 
والمستشار, 
وف فرنسا و جنة حرب » ایض مؤلفة من 
Jet‏ مجلس الوزراء » وتحم بالفعل کا تشاه 
اخرى » فالانضباط الذي فرضته ضرورات الحرب » ساعد على تقوية سلطة 
« النبلاہ » الي راح تطور الديرقراطبة پقص من جناحها » ليس سلطة المسكربين الذين يغارون 
على امتبازاتہم العسكرية ویشتبکون باستمرار مع رجال ا حکم من المدذيين الذين لم تكن كلتم 
دوما مي الل الفصل فحسب » بل ایشا مع الطبقة البورجوازية التي قد الیش وحدها ۶ 
با پزم من اطر وملاکات » ومن ضباط عاملین وضباط الاحتياط » كذلك عاربة الافکار 
الضارة بالدفاع الوطني وملاحفة « الازامبين » » وهي اعمال ونشاطات تصدت » لیس فقط 
لکل تصرفات القيادة او الحكومة » بل ایض لکل رأي بحمل في طباته خطراً بهده الاتحاد 
القدس € او يكناول بالنقد » البنيان الاجتاعي او يتعرض لمزاولة السلطة الادارية في الصنم ار 
يتصدى للحریات الدب 


Sa. 


. وفي انکلار! » هي اللجنة المربیة ااؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة لويد جورج 4 
ة اعضاء برئاسة کلیمنصو ٤‏ وهي لجنة تقوم 


r 


والى النظم من حد للحريات العامة وتجاوزات السلطة » يجب أن 
نضيف هنا الاشمئزاز الذي استحوز على الناس * de‏ عام 1416 » 
ارد الدولة وهدرها جزافا » والوقوف في وجه سياسة متابم: الحرب 


عایة الاتحاد القدس 


عن تحقيق نصر نہائي حاسم . وهسذه 
الٹزعات والبدوات التي ظہرت على اشكال شتی في الاوساط المطالبة بالسلام » في انكڪلارا رفي 
ارساط بعض رجال الال والاعمال من الانكليز والالمان والفرنسيين» ولدى بعض عتزف السياسة 
امثال كابر وبريان واللورد لاندسدون(الذي قدم استقالته من الوزارة في تشسرين الثاني ( نوفميد ) 
٦ء‏ والذي تشر » عام ٦٦۹۱۷‏ + ضات الصلح ) € والفریق 
الآخر المسامل مع الڪونت کارولی في الببلان الجري > وارزبوجر وجانب من حزب الوسط 
الذين لوا جلس الريشستاغ » على اتاد قرار بالباشرة بفاوضات الس لام “وفريق من حزب 
العال المستقلين من طلاب السلام خم بين صفوفه : ماکدرلد وسنودن وجويت . هذه ا مرکا 
تلتقي والمارضة التي قام بها الاشتراكيون في القارة اخذ ساعدها يشتد وبقوی بتفاقم المذابات 
والآلام والشمور الملل والسام ٤‏ أضف الى ذلك عمل اشترا 
وايطالبين غضبوا لدخول بلادهم الحرب» وفرنسبين والمان عقدوا في زيروالد ٤‏ في ایار ۶۱۹۱۰ 
Lis‏ درل خرجوا منه پاحتجاج على الاتحاد المقدس + وطاليوا بعقسد « صاح لا هم فيه ولا 
ات حرب » . واخذت هذه النزعة تشتد وتقوى . 2 
من زملاثه بطالبون بەقد صلع لا غالب فيه ولا مغاوب » ا من بينهم حزب اقلية 
مستقلا . وأعقد في کیتثال موتمر دولي ٹاثر في نیسان ۱۹۱5 ودعا الممال للعمسلى على فرض 
الحال ؛ رهذه الفکرة التي ج ë‏ 5 
احتفظوا بولامم rs‏ الثالية السابقة » اغذت تشق طريقهبا الى اوساط اشتراكية 
عديدة » والى الاوساط النقابیة (کاتصساد العمال الفرنسین اممادن بزعامة ميرهام ) * کا داح 
الوزراء الاشتراكيون الفرنسبون يستقيلون من صفوف ا لحکومة . 
في المانيا ‏ حزب سبارة كوس بوند . وني ال 7 
وق روسيا اغد 7 
الروسية والتجاوزات المخجلة € والفساد السیطر على البلاط الامبراطوري des‏ الادار: 
فتحاول هي الاغری ارت تتول تأمين توريدات الجيش والصنوعات الحربيسة ٤‏ عن طریق 
التعاون مع الدوما ۔ الا ان القیصر امر يمل 
الدوما € وبذلك حصل تقاطع تام بين البلاط وبين البورجوازية . ومنذ عام 41515 اف 
الوضع Qu‏ وریا 


روس لاجشین الى سویسرا» 


« اتحاد زمستوف » ار عن طریق « اتاد المدث 


کان للثورة الررسية دوي عظم بين الشعرب التي عيل Lane‏ 
را-تنفذت قواها . فقد رأى فیہا بعضہم مثالا يجب السير على 
نهم لسلام واحباناً لسلام باي ٹن كان . فالوقر الاشتراكي الذي 


افرایات وحركات رد 


rr PUS 


عقد في ست و کیومقوی الامل في النفوس وحمل الناس على الاعتقساد بإن السلام مککن تمقيقه . 
ولذا رأينا رؤساء الحيثات النقابية الذين ساهموا في إقاءة الامساد المقدس تفمرم الحركات 
الجاهيرية . قفي المؤخرة كنا في المبہة قامت مظاهرات تمبر بوضوح عنما الروح المسيطرة على 
الأذمان والمستبدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بعضها طابه) وريا لا يدع لا اللك »> 
وحركات قرد وحرکات فرار من الجندية . 

فقد انفجرت في الانيا اضراإت في ربع عام ۱۹۱۷ في المعامل والمصائع التي تعمل لامور 
النموين في كل من برلين ولببزيغ ودوسلدورف » كنا فام مثل هذه اطم رکات في فرئسا في کل من 
باريس رسانت أئیین بالرغم من القالون الذي يحظر الاضرابات كنا يحد من حرية التسريح في 
المامل . وفي بريطانيا الظمی € راحت هيئات ممالية » منتدبة تقف في وجه اتحادات المال 
التي اتہمت بالتواطؤ مع الحكومة € فقبلت ہالٹنازل عن حقہا في الاضراب وسلمت بوقف تنفی 
القوانين التقاعدية ٤‏ وراحت هذه dl‏ تحاول إثارة الاضرابات في المناجم ردور الصناعات 
الحربية » فيستجيب لها اكثر من ۸۰۰0۰۰۰ عامل . وحدثت في ايطاليا نفسها اضطرابات 
خطيرة في آب وایاول » في كل من ولایات تور اني 
( يناير ) ۱۹۱۸ € عادت الاضرابات للظبور بشدة رعنف. الا ان التشويش بقي يخض النفوس. 
فقد كانت هذه الاضرابات تجدبدا لثورة ودعوة صريحة الیپا . 

والعج زفي تأمينما بازم من الهمات والذخائر» والتقليل الى ادنی حد منالمأذونياتالمسكرية» 

ُطة الى السلام » ومثل ET‏ بين الجنود الالمان والروس» 

والبداءة التي اصدرها الايا بند كتوس الحامس عشر حول عدم جدوى هذه المذابج رالاو 
الشدید الذي كان لها بين الدول التعاربة » کل ذلك ادى الى حر کات قرد وعصیان بين صفوف 
امسوش . 

فالفشل الذریع الذي اصيب به الحجوم الذي امر به الجترال نيفل في ٠١‏ نيسان » ترك 
وراءه الخيبة المريرة والحقد الضغين بين رحدات المیش ٤‏ فاشترك بمض قطاعاتها بهذا 
وحدات بكاملها القيام بعملية اسقبدال في الخطوط الامامية € وعدم الانصیاع 
رالامتثال للأوامر الصادرة» و کلبا حركات استمرت بضعة امابببع فيمنطقة سواسون . كذلك 
وقمت حوادث عصیان مائلة فيصفوف اليش الايطالي» وتكائرت بين وحدائہ حوادث الفرار من 
الجندية, وقد حدث مثل هذا العصبان بين صفوف وحدات رجالالاسطول في عرض البحار» في 
شهر آب » كا رقضت فرقة رماة البحر الالمان التوجه لقمع حركة العصيان هذه . وعبثاً حارلت 
القيادة المليا الحد من الدعاية للسلام وذلك بنقلها الوحدات الثائرة الى خطوط القنال وبفرض 
الرقابة على المرااسلات في ابجبمة و كذالك الیش الامساوي ا لجري الذي خاضاته النافسات الداخلية 
رالعصیبات القومیة ۱ التي عمل AA‏ على پٹہا بی 
صفوفیم > وعودة الاسرى النساريين من ررسیا » بعسد ان جرى' الافراج عنهم في اعضاب 


وجنری رالکستدری . وف کانون 


رخساعة بعض القادة € والدعر 


من جرام الدعار: 


rt 


سم « الاحتباطي الاخضر »> عالت في البلاد نا وسلبا ‏ في ما تقوم به من 
رانسجاما مع المركات المالیة € وفعت حوادث تمرد وعصيان بين الوحدات 
à‏ في الدانوب» واخری ا 


تعددت حوادث المرب من صفوف | Fi‏ يجري في صفوف الیش القري > إذ 
وسجلت حوادث الفرار هذه » نحوأ من ۵۰ ۰/۰ من ابلیش الاو كي في المراق وق فلسطین > 
حيث رأث فرقتان شر کسیتان نفسها عاجزتين عن تقدم اکثر من ۲۵۰۰ جندي للوقوف في 
وجه اهجوم الذي شنه الجنرال أللني » فوقع كل الجيش التر كي الرابع امه اسیر في قبضة 
الفرقة القادمة من الصحراء . اما الیش الالاني ؛ فالظاهرة الہمة التي تم عن تخاذله تقوم في 
المدد الكبير من الاسری ( ۳۵۰/۰۰۰ في تموز وتشرين الثاني ۱۹۱۸ ) . إلا ان حرکة الثمرہ 
امتدت الى اسطول الفواصات . ووقعت حوادث تخریب » کا حاول بعض البحارة الاستيسلاء 
على GS‏ وامرب بها الى الغرويج » کا وقع عصيسان للأوامر پر کرب البحر . رفي ۲۸ تشرين 
الارل Cast)‏ عزنا کل اف جر باشها زر 


Ve‏ بين ايدي البحارة du,‏ ار وف ۷ ۷ شرین الثاني اعلن كورت إب 
افاریا . وني ۸ منه ثارت كل من كولوني ردوسلدورف وسعوبلنس رماینس » فانپارت 
المائيا برمتها . 


تمرد وانتفاضات 
اللببرالية التي بفضل ما vers‏ من نشوة الظفر » وظروف الحياة المادية Ga‏ سامت 
طہقاتہا ١‏ في هدنة الخواطر » کا ان القضاء على الاضرابات الدامية التي نشبت بعید] هنما 
والتي سام التتصرون على کبتها » كل ذلك استطاع أن da‏ لامن CAR En‏ 
استتاب السلطة الشرعبة € وهي محاولات بامت » مع ذلك » بالفشل في روسيا . 


شض لكات 


RES صَعبة‎ es له‎ 


(ar. 1414) 


بعد انیب ار السریع الذي أصيبت به ألمانيا فافقدها السيطرة » بدا نمر SEUL‏ 
(Ces‏ وهر نصر ی الى تدمير خصوم الديرقراطبة القدامى عثلين يذه اللکیات المسكرية 
التقليدية ٤‏ کا ادى الى زحزحة الطبقات الاجتاعية الرجمية التي تعتمد على الجيش والکنيسة . 
فجاء هذا النصر المبين » معدا من معالم الثورة الفرنسية الكيري». وإ يبق في اوروباء من ذلك 
که سوی ازر نزیر من اللکیات ٤‏ بینما الشکل الغالب لمعظم النظم والحكومات التي طلعت 
في اقساب الحرب ترا كان النظام ا جمہوري الذي یکرس مبدأ سيادة الشمب ؛ھذاالبدا الذي 
قرف pla‏ . « والحرب دفاعاً عن الحقوق ؛ نتنہي بانتصار القری الہبرالیة بعد ان زال 
عن الوجود » على ما يبدو ؛ معظم خصومما المعدودين . 

ومع ذلك ؛ فالعا لا رال ابعسد ما کون عن الاستقرار والتبدئة لقي ينشد »اذل تنته 
الحرب في كل مسکان ولا تزال اعمال مقاومة قائمة بين قوميات متباغضة » كنا ان خطر التہدم 
الاجتماعي تلبس الوانا من الاشکال واللبوس. فہنالك عند الخلوبین عل امرم ثورات تضطرم 
في كل من الانيا وهشغاريا واضطرابات اجناعیة خطيرة تتفص الحباة على النتصرین» راطیادیین» 
على السواء . 

فالقلق لا يزال يستهد با میم ٤‏ والکل بنشی من امتداد التبار الثوري البلشفي . ولذا 
افتفی الدول الي حرجت منتصرة من اطرب ٤‏ منتين كاملتين في محاولة جاهدة لاعادة السلام 
القديم الى حرابه وإرساء السلام على قواعد جد: 


۱ — الاضطراب السياسي والاعمال العسكرية الجديدة 

انہزام حلفساء الائیسا وانسحابہم من المرب » وضع الانيا في 
وضع يائس أذ رفض ولسون التعاون مع حکومتما » کا ان 
حرکة قمرد الاسطول الا ماني وقیسام اول التشکیسلات المسکریة ٤‏ اجبر غلیومالشاني على 


LA Got 


۳ 


اعتزال لمکم والاستقالة . وقام ايبرت ازعم العتدل للحزب الاشتراکي الديموقراطي 
پولف حکومة اثتلافية مع « الزب المستقل » ت مصموقة في شبه جود کان 

على راسا الطبر » بینما انہارت الى احضیض احزاب اليم والطبقات الموجبة . فالعناصر 
الثوروية الناشطة تألفت من افیثات العمالية يسعد ان انضم اليما الجنود والبحارة فاثاروا في 
البلاد الفتن والاضراب! 
لف من حزب الا 
نظاما ديموقراطيا برلانبا 
من تشرين الثاني للحژرل دون 
ما يمكن . وتمكن الجيش القدیم ان بصفي 


وف في وجہپا والصمود ٤‏ 
برئاسة ايبرت » الذي همه ان ينشىء في البلاد 


يقان ان عقدا اتفاقاً ريا منذ التاسع 
اب جلس تأسيسي بأسرع 


برکات التمرد والمصبان التي 


وقعت في جنربي البلاد وغربيها » بعد ان 
واستطساع لوب كيه ان يقمع بشدة ہ الاسبوع الاحمر » الذي قام في بر 
۹ ا ادى الى قثل بضع Le‏ 


ات بين صفوف المتمردين ٤‏ ا جر ت تصفیة کل من ليبخنخت 


وروزا لکسمبورغ . فكات هذا القمع فشا Ce‏ للثور: التي حاولوا القيام بها . الا 


ان الاضطرابات بقيت تقاسق الأمن ي بافاريا < 


تر » ds‏ همبورغ 
برین » وني الساکس رالروهر وجدبورغ والسار. واضطر الفوضرث الشبا à‏ ان 
سبوا من الحكم في كانون الاول كما رأى حزب الاشتراکیین الدیموقراطیین الذي الف 
اوہ اقلية في مجلس الرہشستاغ ان يسدعوا الى مشاركتهم في الحکم الككاثولي لك 
والديمرقراطيين وھکذا امکن السيطرة بة والسياسية في المائيا. 


el 


الثورة في هنفساریا تختلف فوع UE,‏ عن الشورة في || 
وها مدلول خاص. فقد قامت على واستلام 
الشيوعبين السلطة الفعلية ما اضفى علیما طابعً میز . فبعد انہبار یات اراي وا 
الامبراطور السك شارل € قام الكونت کارولي » الرئیس اللببدالي للفعارضة » يمان الجمهورية. 
أدى احتلال الحلفاء للبلاد € والبؤس الم علیہا ؛ والبطالة النفشية بین اوساط العیال تشحلہ 
الشاعر القرمية التي أثارته! المطالب الجغرافية من قبل النشیکوساوفاکرین والرومانيين 
الفتن والاضطرابات واعمال اللصوصية ضد كبار اللاکین. 
فقد شدد الحزب الشيوعي نفوذه في الدن وتم رئيسه بیلا کون الحكم في شہر آذار 
(مارس) وسفن حررکة رطق اتفاق وحلفائه ‏ وحركة اججاعية مناهضة لكبار 
اللاكين العقاربين» اخذت حکومة الکومون ۱ 
والوسطى واسنسدت ادارع! الى تماونيات اممقراكية ؛ وااؤسسات ah‏ 
ومؤسسات النقل التي يعمل في الراحدة اکا من ۲۰ عاملا € وا ھازن الكبرى والؤسسات 
المصرفية. والتامینیا 1 وااؤسسات التربوية € وعبدوا بإدارة كل مؤسسة جرى تأميمها الى «مفوض 


الثورة في منفاریا 


۳۷ 


للانتاج » يجري انتخابه من قبل الممال بساعده في مل الاداري« LE‏ مراقبة » ومكاتب توزيع 
الات » و « مكاتب اقتصادية في ا حافظات » . الا ان الحصار والنشاطات الضاده للثورة التي 
تمت بتوجيه حكومة الاميرال هورتي والکونت ان » وهي حکومة قسامت تحت رعاية 
بیش الفرنسي » اضعفت کثیرا ا مر كة الثوروية . وفي تموز ۱۹۱۹ قام الرومانيين هجوم على 
بودابست للقضاء على النظام الشیوعي اللحد الذي قام قیها وسحق الفرق الراء ٤‏ رقاموا 
ہنہپ البلاد خلال احتلافم ها . وانتصرت الحركة الضادة للثورة ہزعامة الامیرال هورقي الذي 
الفى ا مہوریة وفرض على البلاہ المول الابيض » وبذلك عاد النظام الى هتقاريا كما اعیدت 
الى کبار الملاكين العقاریین . 


اقل الاجتاعية الني مزقت اوروبا لم تکن 
رقفا على البلدان still‏ على امرها کروسیا وألا ai.‏ 
تمخفت پثل ed a‏ الاضطرابات بعض الدول التي خرجت من الحرب منتصرة وبعض الدرل 
الحيادية الاخری . فالسخط “الذي ولدته في النفوس اريم سنوات متصلۃ من الحرمان 
والعذابات کان عارما يميش في النفوس ٤‏ يستشيط وب التطلع الى الثورة الروسية 
والرغبة في عضدھاومسائدتا لتقوى وتصمد في وجه الثورۃالضادۃالق ند مھا الدو ل الغربية “خشية 
من انه سلام اطحق 'لذي لقوا في سبيل:ما لقوامن حروب وعنت وعذاب لاثنشل الحکومات 
ب في وجه المبادىء التي اعلنپارلسون مث تخیب الآمال التي غلٴوھا خلال هذهالسثوات 
ان من العمل الشاق وه کر اسر لتحقیق اكير ہ من الرقاهية 
والحرية». قارتفاع الاسمار الذي بلغ عام ۱۹۱۹ غمراً من ۰/.۱4۲ ما كانت عليه عام 2145 في 
انكلترا » و ۲۵۹ ٠.‏ في فرنسا ٤‏ ر۹٣۲‏ .|. في ابطالیا زادته الثورة ضد النظام البورجوازي 
احتداما . فالسنوات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ تميزت بجيشان الاحقاد الدفينة في القاوب ) وبهذا الفشل 
الذي منيت به امثل الاجتاعية الني ناقت الى العدالة والسلام JR‏ جوارحها ) وهي مثل كانت 
تغذي الآمال التي رفرفت على سني المرب . 

وقد ارتفع عالباً عدد اعضاء الانحادات النقابية في كل مكان € فقفز هذا المدد في بلجیکا 
من ۱۲۰ الف عام ۱۹۱۳ الى ۰۰۰ ۷۲۰ عام ۱۹۱۹ ۰ کا ان الاتساد العام Ja‏ عد" بين اعضائه 
۸۰ عضو قي فرنسا والانحادات العمالية في انکلترا ارتفع عدد اعضائها من De‏ 
ادة ٠.1٠‏ عن سنة ۱۹۱۷ » والف اتحاه 
à‏ وعمال مناجم الفحم وعمال النقل كا ادخلت 


هذه الاضطرابات والق| 
الاضطراات الاجتاعية. 


عام ١۱۹۱‏ الى ٩۰۰‏ ۸۷۵۰ عام ۱۹۲۰ اي 
ا حرف عصبة متاسكة قرامپا التحالف بین الم" 
تمدیلات اساسية على تشکیلھا الداخلي . وطابع كفاح الطبقات الذي برز خلال الاضرابات القي 
قامت عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ۲ اشتد راستبد اكثر فاكثر . ولكي تتمکن الدولة من التغلب على 
اضراب عمال مناجم الفحم € عام ۱۹۱۹ اضطرت للجوء الى قوى الجيش . 

ار العناصر النقابیة التي ألفت ait‏ 


اما في فرنسا » فقد راحت دعارة خ. 


LS 


آنذاله » في البلاد والتي كانت تطالب باتشاذ قدابير فعالة » عاولة إقناعبا بان الثورة « مکنۂ 
وهي آتیة لا حبص عنها ولا مرد لا في نحاء اورویا کلہاء . وقد قیز عيد اول ایار عام ۱۹۲۰ 
باضراب عام عن العمل وہاشتبا کات دامیا ان الصناعية الکیری . 
وفي حزبران » اعلن الاضراب ۰۰۰ ٠٠١‏ من مال الصانع و ٭ 
الكبياوية » وء۰۰ مه من العاملین في النعدین . وقد ابی زعماء اتحاد العمال العام في فرنسا »كا 
في اتكلتر| » توسيع هذه الحركة کا رفضوا استفلال هذه الفرصة السانحۃ لاعلان اضراب عام 
برمي لاستلامهم مقاليد الحكم € اذ لا ثقة هم قط بوحداتهم غير الببأة والني نفتقر في الصمم > 
ال النظام € لاستلام الحکم والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال الاقل العاملين على الخ 
الحديدي بين باريس وليون ومرسیلیا تعلن الاضراب العام » عمدت الحكومة الملبثقة من هيئة 

انل الوطني » الى التشبير بہذھ الحركة ووصبا نبا محاولة ثوروية وتشکلت « اتحادات 
رطنية » لتحل حل الضربين € ودعت الى الخدمة العسكرية مواليد ثلات سنوات + وفي اواخر 
نیسان .۱۹۲۰ » قام اضراب عام كان له بعض الاو على الحياة الاقتصادية دون ان CALE‏ 
نظرت اليه الحكرمة نظرها الى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقيف رؤساء الاتصساد 
وسوقهم الى السجن كنا اصدرت حکۂ الین حكا بلفي نقابة العيال العامة . وهذا الفشل "تمن 
به ا مرک الثقابية ادها انقساما على تفسپا وكانت نذيراً بإنقسامها على شاكلة الحزب الاشتراكي 
اعضاء الحزب تعان في اججاع لهم عقدوه في مدبنة تورس» انضيامهم الى 
الدولية الثالثة » الامر الذي ل الباس الى قلوب المال وحمل الكثيرين منهم على الخروج 
من صفوف الائحاد . 


انقسه» اذ راحث ۱ 


اما في ايطاليا حيث ل تلق حربایّة شعبية »فقد ازدادت الطبقات بسا وشقاء” بعد انتهاء 
المعارك € وفي اثر التضخم المالي وارتفاع الاسمار الجنوني رخیبة الأمل التي احدثها في النفوس 
مؤتمر الصلح € الامر الذي ادى بالنالي الى Seb‏ الاشتراكيين اللتطرفين في المرب 
الاشتراكي فتالوا ۱۷۵ مقمدا من اصل ٠٠٥‏ مقمد في انتخابات عام ۰۱۹۱۹ وقد تکاثرت 
في السنوات ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ الظاهرات ذات الط۔۔۔ابع الثوري ‏ منوا مثلا اضرا 
الزراعيين في ولايات نرقارا وبارما » راحتلال الاملاك الواسءة » وطلب الباشرة بتوزي 

والاضراب العام الذي اعلنه ۰ من عسال الصناعات الحديدية » في dat‏ ومبلالو 
وبيوبينو € des‏ النسبج في مدینة كوزم » وعبال دور الصناعات الحربية في ترسانة انسالدو في 
جنوی ( احتلال مصائع الفا روميو في میلانو . ومنه انتقلت العدوی الى ۱۸۰ ممما من المعامل 
الخاصة الصتاعات الحديدية » سام بإحتلانها اكثر من 1۰۰۰۰۰ ) وقد اخذ je‏ للعيان > 
عام ۱۹۲۱ عمل د القمصان السود » مذه انظمة الضيقة النطاق التي نظمها وسپر على ادارع ا 
كبار الملاكين ورجال الاعمال والصناعة والحكومة » وهي منظمة لم تلبث ان استشرت 
للحركة الاشتراكية في ايطاليا هزية نكراء دوا بكثير هزيهة 


۳۹ 


ا و ان ات ا 6 اش ك ا M A‏ 
2081 بد تہ چو ےہ تم هو ور كذ أ ûs‏ 
SES‏ 


SP ۱۰۳۲ frre رف 2ہس رو‎ r f خر‎ ۰ 


« كاوريتو » الشهورة . 

وقد عرفت اسبانيا الحيادية » هي الاخرى » ازمة ثورية بین ۱۹۲۰-۱۹۱۹ قوامها 
الثالوث البلشفي : الئؤس وغلاء المميشة والفوضى السباسية في البلا . فنشبت في اسبانيا A‏ 
متصلة ا حلقات من الاضرابات قام بها الال الزراعيون في ولاية الاندلس . کا قامت اضرابات 
le‏ اخرى في ولايات : LAS‏ وني القاطمات الصناعية الواقعة الى الشمال الغربي من البلاد. 
وي سنة ۱۹۱۹ اعلن الاتحاد العام للمال » وهي منظمة تقابیة فوضوية تمد ۰۰۰ ۲۰۰ عضو 
الاضراب في الشركة الككوربائية الكندية في ساب ديل » حالة من الفوضی والبلبلة تمعہا 
ا لمثرال مارتينيز بالدم » فطبق على العمال قالون التہرب من خدمة العلم . 


اما الخطر الاجتاعي الادمی الذي يضفي على هذه اطرکات 
والانتفاضات العمالیة طابعاً مقلفا “فيتمثل » على آقه » في 3 
الاشاراكية؛ رفي لوف من امنداد عدوی هذا النظام الخطر>الامر الذي حمل دولا كثيرة على 

فيها مع انه لم یکن احد ليتوقع لما الدهومة والاستمرار . 
ومنذ عام ۱۹۱۷ » راح الحلفاء بدافع منهم للابقاء على ا مبہة الشرقية » ضسد الانيا يرسلون 4 
da‏ عام ۱۹۱۸ > تحت ستار الدفاع عن المتاد الحربي الذي كدسه الاميركيون والحلفاء في 
أ وكنجالسك ومورمانسك وفلادیفوستول » لات عسكرية الى هذه المراكز الحربية . وقد 
راح الحلفاء يردفون بمون سريع » كل حركة مضادة للنظام البلشفي » اينا طلمت او لاحت 
في Lise‏ وجنوبي روسيا او في بلدان البلطیق وأخيرا في أثر الحرب البولونية الروسية التي 
وضعت حدا لماهد: ريغا بمقد السلم عام ۱۹۲۰ . وقد استطاعت روسيا الثورة ان تصمد 
ینجاح امام خصرمها ولذلك انقذت نفسها وضمنت بقاءها لاذرع ا حوف ولتشیر الشكوك في 
النفوس . وقد استبدلت ا حکومات tbe‏ التدخل المسلح المباشر التي منيت بالفشل » سياسة 
فرض نطاق الحجر الصحي الذي رمت من ورائها الى عزها وابقائها ضمن الحجر الصحي الى ان 
تسقط من نفسها . وني البلدان البلطيقية حيث راح الألمان يحاولون الاحتفاظ يسلطتهم تساندم 
LL‏ الا في هذه المقاطمات » اذ الجنرال غولاز بشكل كتائب سرة لم یلیٹ 
اه انفم الیھا الجنود OUI‏ الذين تم تسریجہم من الخدمة المسكرية؛ ما حدا بالحلفاء الى التدخل 
وراحوا یسلحوث الکتائب اليثوانبة » فاضطرت الوحسدات الالانیة » في نهاية الأمر الى 
الانسحاب من هذه المقاطمات ‏ في کانون الاول ( دیسمبر ) ۰۱۹۱۹ 


۲ - اعادة السلام 


بدت الحاولة الالانیة التي هدفت الى انباء عبد طويل من السلام بقصد 

البادی: العامة بي ۴ 8 کہ 
تحقيق توسع جفرافي واسع التطاق ولبسط سیطرعا على اوروہا جصاء » 
خروجا على كل البادىء التي اصطلحت lab‏ ااتعاقبة على اعتبارها قضايا #بنة کرتسها 


Lu ضد‎ get 


فق 


المرف وأقرها التفليد البشري € تقوم على let‏ حياة الأفراد والحی رتجنب اللجوء الى القوة 
في حل الشکلات القاة بين المتنافسين . فالحرب الدفاعية التي خاضتها الديمرقراطيات ضد 
الامبراطوريات القائمة في وسط اوروبا كانت كثابة و حرب المدالة » à‏ وبعبارة اخری صليبية 
ضد العنف والعدوان في سيل إثقاذ الشعوب التي ترسف في الذل والعبودية » LUN,‏ سلا 
وطید الاركان وإنشاء مجتمع دولي تلساوی فيه حقوق الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الشخصية 
شمن الجتمعات القومية . 

وقبل ان تضع الحرب اوزارها حرص الرئيس ولسون في خطبه الرۂنة و d'ailes‏ 
مجلس الکونفرس الاميركي » حرصا شديداً على ان يحدد لبلاده 'الإمنداف التي تنشدها من 
دخوفا غمار الحرب “والاسس الثي يحب ان يقوم عليها سلام دائم وقد العدثت خطبه 
هذه والبادیء التي حددها دوب عظبعا في الرأي العام العللي » وقطء) لاسباب المنازعات التي 
شجرت بين الشعوب والدول خلال الفرن التاسع عشر والتي جاءت الخرب الاخيرة تظہر ما 
يكن تحتها من خاطر . رأى ان يطبت الاغذ بدأ احقرام مطالب القوميات الوطنية في هذه 
الامبراطوريات التي لا تزال تضرب هذا المبدأ بعرض الحاقط » والاعتراف » بالتالي » باستقلال 
هذه الشعوب الني لا تزال تعاني من الاحتلال الاجنبي فسا والقضاء على كل مبرر لسياسة الهم 
القرمية والقضاء بالتالي على الدبلوماسية السبرية التي تفرض على الشعوب الخاضعة لسيطرتها حروباً 
با اسيابها ومسبباتها ويلزمونها بها وم لا قة فم قيها ولا جمل» وتأسيس عضبة بیع الأمم 
ات وحل الشکلات التي تنشب بين الشعوب والدول » وبذلك تصبح 
الاحلاف والاتحادات الدولية امورا افلة لا ممنی" ها ولا ما يبرر الاخذ يها قط » واقامة سلام 
يبنى على العدالة حتی لمن es‏ عليرم الغلبة . هذه هي اابادیء العامة التي حم بتحقيقها الرأي 
العام المالي وراحت الولايات المتحدة الامير كية تضغط بنفرذها على الشعوب 
عليها - عن غير رضى منها وبعد كل تحفظ - هذه المبادىء التي تضمنها مياق ال دنة الذي 
رقعته المانيا بعد ان ار مہا اطلفاء على الر كوع . 

وهذه المبادىء 'طبّق بعضها جزئیا بينا بقي البعض الآخر منها حبرا على ورق . قالدول 
المنتصرة عللت النفس باستغلال نصره! المبين وشطب ١‏ 1 8 
خريطة العالم » ولو لأمد قصير » وبزوال الامبراطوربة النمساویة الجرية والسلطنة العثانية fab‏ 
منها لسيطربا على العالم » بحث یتاح ها اعادة اقتسام المستعمرات والبلدان الي احتلتبا هذه 
الامبراطوريات وراء 
مهيضة الجناح » مستضعفة ٤‏ کا تجعل من المستحيلات 
فالمامدات التي تم الرصول الى عقدها » عام ۱۹۲۰۰۱۹۱۹ 
جاءت بمثابة تسوة وفقت بين البادی» التي نادی چا رلون 
والبادیء الاخری التي قامت بها الدباوماسية الاوروب 


بحار € وبذلك يتم لاوروبا وضع تبقي معه الدول المقاد 


ام حرب جديدة ٠‏ 


متامدات ۱۹۲۰-۱۹۱۹ 


الناوضات . فبانشائهم الدرل القومية وتحريرم الشعوب الستعبدة في أوروبا الشرقية واو 
الوسطى € رمت الدول النتصرة فرب الرقطع دابر الخلافات الناشثة عن مطالب القوميا. 
وهکذا أطل على الوجود وقام تی 1 
روسیسا والنسا والجر بينا جرى قوسي ع ثلاث دول اغری توسم) کبیا ( هي ررمائيسا 
| واليوان ) » کا الت کل من فرنسا وايطاليا تعريض؟ ها » ار 
5 بة . وعلى الاجسال فالحدود الجغرافية 


وبوغوسلا 


رسمتها معاهدات 


اسبحت Fil‏ ن 7 


à‏ » بعض مقتضیات رفي مراعا! ادا بیعض الا 
یجي الق جعلت من التمذر إنشاء دول قومية صرفة . وکا 
من نتائج هذه النظرة الب بر المصير » هذا المبدأ الذي كان من الأسسالقي 
امت علیہا اللمامدات الجديدة . ألم یکن من الواجب ؛ قامبنا لاستقلال هذه الدرل الجديدة 
GLS,‏ لحياة كرية لشموہا » التوقى ملا عند ما يؤمن سلامتہا ویصوت كيائها اسیا 
واتتصادیا وذلك مین ارارد الممدنية والخامات اللازمة وطرق مواصلات معيئة والرفا اللازم 
النقنية اقتصادها وتأمين مواصلاتها وغير ذلك من مستازمات كل استقلال ؟ افلم یکن من الواجب 
مراعساة مشاعر أكثرية السكان في » الناطق التي تنشابك فیہا المصالم رتنماظل بين اكثرية 
واقليات عرقیة تتصالب عندها الامداف وتتنافر؟ رھکذا استطالت فواصل الحدوہ في اروب 
be‏ يحيث ارثفعت من ٩۰۰۰‏ كل الى ۱۳,۰۰۰ كل منہا ۸۰۰۰ كل لتشيكوساوفاكيا 
وحدها . وقد رژي الاستبقام » خمن هذه ا حدود * على بعض الاقليات القومية تناوحت نسبة 


افرادها بين ve‏ = ۳۵ بالئة من جموع السكان » کا ان خط الحدود الفاصلة في بعضها بدا يتعارض 
ls‏ السلم لا بل بدا غالا لتقل اسلم » کا یبرز هذا الوضع عل اتم صور: 
نة فيومي وزارا وتيشن والاريج الاعلى وس 
ورومانیا ) do‏ مقدوفیة ؛ وفي الضیق البولوني حيث نرى الحدود تباعد بين امکنة ومسانع 


راسواتي تجار ازغ ا Rp cé‏ تشدها Lau‏ الى بعض » ربذلك 
قامت بين السكان. نزعات ومطالب لا حد" مسا ولا حصر . وا أ القومیات الذي 
یں بتطبیقہ عرض المائط اثار في نفوس الامان أحقاداً مريرة بعد ان استهانت العاهدات 


المعقودة 


ر ارا 


ولا کان ga‏ ون في المرب DA‏ القوة المسکریۃ والسياسية »فقد رموا الى بقاء الغا 
على امسرم في عجز مدقع » اقصرتهم عليه شروط نزع السلاح وشروط اقتصادیة اخری , فقد 


tt 


نصت الموائيق المعقودة على تجريد الانيا لمسؤولة الارلى عن‌اطرب» من كل سلاحبا » کا نصت على 
تخفيض عدد جبوسہا ) وحظر علبھا العمل بالخدمة العمسكرية الاجبارية» ونصت على احتلال ضفة 
الرين الیسری اسدة ۱۵ سنة )کیا قضت بهدم رژرس الجسور الحدصئة على ضفة النہر الیمنی . 
فاذا ما استرمو! وحدعا » فقد رأت نفسها مازمة للتخلي عن اراضيما الي لا نقطنہا | كارة المانية 
کالالزاس واللورين او جزء من سيليز! العليا بشرط إجراء استفتاء فيه» وعن الاراضي البولوئية 
التابمة ها ہما فيذلك دانقزيم ومستعمراتها عير البحارء واخيرا مناجم السار على ان يقرر سکان 
هذه الفاطعة مصيرم في استفتاء شعي عام» بعد ٠١‏ سنة » وائخذت إجراءاث شبيرة هذه مع 
بلغاريا وتركيا وهنغاريا والنسا . فاقتطعت من جسمها عدة أقليات المانية وهنفارية ۔ كسما 
اتخذت إجراءات احترازية لحوول دون انضیام النمسا الى LU‏ ۔ 


اما الاحکام الخاصة بالشؤون الاقتصادية » فقےد 'جردت الدولة الغلوبة على امرها ٤‏ الى 
جانب مستعمراع سا » من اساطياها التجارية » و'فرتضت عليها تعوبضات ل يمر تحديدها في 
فيه اوضاع التجارة الخارجية مضعضعة لا بل منهارة بالفعل . 

« وهذا الم القرطاجي الجائر » ألم یکن بالفعل لا را ولا مكنا رلا علیا ؟ ام یکن 
« تمديا للعدالة والشفقة وللعقلالسلم » ASUS‏ ذلك کینز بصدق وحرارة » فساعد کشا 
على تشكيك الرأي العام الانکلوسکون کیا ساعد على عدم تطبيقه وتنفيذه . الم یکن بالرغم 
ما علق به من شوائب € اقل الماول سوہ » ركان قابلا للتنفيذ » على كل ال ٤‏ کیا دلل على 


رقت كا 


الحجم » مثل قتلندر 


و1 سما ) 


نا ؛ ومن جپوریات متوسطة الحجم » 
آمثال بولونیا ( الني تعد بين سکانہا دغیلا من اصل ثلائة اصلین) ورومانيا التي مت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل #بعة لروسيا البيضاء « اوکرانیا وبسارابیا ء . رفي قلب 
اوروبا وشرقیپا > قام sue‏ من الدرل السلافية » منھا على الاخص تشیکوسلوقاکیا وبولونيا 
التحالفتین مع فرنسا القابعة على صفاف نہر الرين. کل هذه الکبانات تحط بالربخ إحاطة السوار 
pod‏ وتراقبه عن كثب . 


44 


طرأ على الب مالين لسياسي والمغرافی » 
eus‏ جار ارام جانب کی من معاعدات الصلح + 


عصبة الامم وحایة الاقليات 


آق عصبة الامم . فانطلافا من ابد الا 1 
بكامل € فقد ترتب على هذا لاجتمع ات يتخذ من الاجراءات ما يصون سلام الامم » , فقد عد 
الى لجنة خاصة مؤلفة من ٩‏ اعضاء بیتہم خمسة ble‏ » م الولايات التحدة وفرنسا وبريطانيا 
المظمى وابطالیا واليالإن “ مپمة اتخاذ الاجراءات الافتصادية والمسکر, 
ارب على الاغری ۔ وقد نص 
واعادة النظر في المعاهدات « ال یر قابة التنفيذ » » وعلى انشاء مكتب دول العمل > 
واخیر] ولیس کر » مراقبة المستعمرات الالمانية القدية والأفطار النفصة عن تركيا» التي 
ترلت مہمة لانتداب عليها bg‏ للاستقلال » الدول اانتصر: 
عام » ناقص € عبارقه مبهدة على السرم» ركبكة » لا 
بحارم مبدأ السيادة الوطنية ولا حظر بصور: 
برليس دولي للمحاقظة على الأمن في الحال ) . إلا | 
تال . وفي نطاق غاص هو نطاق حماية الاقا 
منها ممالجة المشكلات الناجمة عن ادماج اقليات قومية في صلب الدول الجديدة . ققد نص على 
معاملتها على قدم المساواة مع باقي رعايا البلاد ٤‏ دوت 

اي نظر للسرف واللفة والدين » لا سيا في كل ما يتعلق بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعمال لهجاتهم الخاصة وحویة معتقدم والتعلم بلغتهم الام . فعصبة الأعم التي تضمن تطبیق 


والنص الذکرر نص موجز 


وجوب احترام هذه الاقليات واوج 


كل هذه الحقوق هي الميثة الصالحة لنظر في كل طلب یشکو من غالفتہا وعسسدم التقيد يها 
والقيام بالتحقيقات اللازمة ۔ 
وہالفعل » قعصبة si‏ التي كان من اافروض قیها ان 1 


م تلبت ان استحالت ادا تغليب وتسليط بين ايدي الدول اانتصرۃ التي تؤلف الاكاريبة في 
مجلس التسمة » ويي الجعية السامة ( صوت لکل دولة عضو) . فولايات الدومينيون وانکارا 
تولف کت من ستة أصوات » Lu‏ تلتف دول اوروبا الوسطى واوررب الشرقية التحالف 
بينها وتعنمد عسکربا واقتصاديا على فرنسا وتقف الى جانبها. أما الولایات التحدة الامیر كية 
فقد رفضت الانلساب الى عصبة الامم بعد ان رفض مجلس الشبرخ الاميري التصديق على 
مشروع معاهدة فرساي » بینا حظر على روسيا والمانيا والدول الأخری المغلوبة » التقدم الى 
المصبة بطلب الاتتساب . 


بعد ان أعاد ا ملسا السلام الى اوروبا ؛ رأوا ان يعيدوه الى الشرق 


ds‏ الت ارقو مده شا 


الباباني الذي أخذ ده جديا» 
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نه راخ في اشیط ا ادي 
الفوضى الضاربة اطناہہا في الصين » واستغلت ت » من أجبة ثانية ٤‏ حربة التصرف الني اضطرت 
انکلارا وفرنا التخلي لها عنها » لتستولی على تركة المانيا في هذه الاصقاع » وذلك باستیلاع! 
على تسانغ او وتشانتوتغ وعلى الجزر الالانية المتنائرة في المحبط اهادي . فقد کید 
تفرض عل الصين مطالبها AA‏ من ۲۱ مطلیا ؛ وهي مطالب ين لما تحقیتھا » امتيازات 
ومنافع اقتصادية وسياسية » وبذلك وضمت الصين برمتها تحت ولاب 
باتفاق لانسنغ إبشي المعقود بين البابان والولايات 


بت البابان من Liu‏ 


ویالاتفاق المروف 


المتحدة € اعترفت ذا الأخيرة مصالح البابان 


الخاصة في الصين . ثم انتہی بها الأمر في آخر الطاف بناسبة الثورة الروسية » الى احتسلال 
با الشرقیة حتی حدود بميرة بيكال »كا ان ۳ À‏ لها بل الا 
ل حساب الصين » واستطساع موتر واشطن الذي دعت إليه الولايات التحےدۃ ان پفرضی 
حدردا على اليابان: حدوداً التطلح واحترام سبادة الصين واستقلاها وسلامة اراضبہاء والتنازل 
لتا کا تنازلت عن مقاطمة شانونغ » واخسلاء سیبیریا والاعتراف بالباب 
المفتوح . ان تحالف انكلترا وولايات الدرمينيرن الى جانب الولايات المتحدة » جسل سیا 
الولايات التحدة قشيل على السياسة اليابانية » وأمن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اختل 
بدافع الحرب في الشرق الاقمى على حساب dl‏ الابيض . 


ات التي فالتيا 


۳ - اعادة النظام ۔ الاسلاحات السياسية والاجتماعية 


بعد أن امک 


تجنب الثورة وتم توطيد السلام » اصبح من ااضروري ان ترضع المرب بين 
حاصرتین € وذلك بإعادة المؤسسات اللببرالية الى الوجود » والهمس ل على تم 
التنازلات للطبقات الشعبيةيحيث تتدولبانظارها عن الدرس الروسي وما فيه من ء, 


كانين شدة نفوذ المنتصرينرمالهم من سطو سُديد وار عميق في النفوس 
ان راح المغلوبون على امرهم والدول التي أطات حدیث] على الرجود 
تارسم ما للدول الظفرۃ من نظم ومؤسسات . فقد زال النظام الملكي من الانیا وطاطات 
السلالات RS‏ فيا برأسها الى الارض امام طفبان الحركة الشعبية وامتبطارهسا . فہنغاریا 
وحدھا بقث على النظام اللکي ولو غلا العرش من صاحبه امام رفض جيرانها هذا النظام . 
فكل الدول ال مد من بولونيا الى تشيكوسلوفاكيا » الى الدول البلطيقية رفضت النظام 
الملكي Us‏ لها . و يقم في اي مکان من یشکو او ينتقص من نظام الاقتراع العام . 
LAURE‏ تبنته منذ عام ۱۹۱۸ وحذت بلجیکا حذوها عام ۱۹۱۹ بعد ان تخلت عن نظام تمده 
الاصوات الذي عات به من قبل.فالممل اادستوري‌لضخم الذي تم في اوروبا فيهذ 
بالنظام البرماني الذي ساد وک رس الب ادىء الفردية التي قالت بها الدهرقراطیات ات 
تغلب حقوق الفرد ار على حقوق الدولة وحقوق الفثات الجتمعية الأخرى . فالدستور الذي 


الاسلاسات السیامیة 


& 


إرتضته تشیکوساوفا کیا » عام ٣۱۹۲۰‏ والدساتیر التي ارتضتها لها كل من بولونبا وبوغوسلافیا» 
عام ۱۹۲۱ » كلها مستوحاة من الفانون الاساسي الفرنسي  .‏ ففي کل من الانيا والنمسا نوی 
دساتبر جامعية اي do‏ وضعها متشرعون راون« عقلنة » السلطة وذلسك باعطاغمالنظام 
الديرقراطي فيها شكلا ار صبغة شرعیة اكثر وضو؟ ما هي عليه الدساتير المعمول بها في كل 
من انكلترا وفرنسا لتأقي منسجمة مع مطلب العرف والتقليد 
دستور سويسرا الذي پفسج ا مال للمبادىء الشعبية وللامتفتاءات الشعبية ( برو 
وبافاریا واستونیا | ومعظم هذه الدساتير تقر عالياً بتقدم الجاس النتخب على السلطة 
را - هس — پادن) کا اوجب البعض منها انتخاب الرئاسة المليا بالاقتراع الشعبي CU)‏ 
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قد استوحت بعض البلدان 
وبادن 


ففي امین الذي راحت فيه a RH‏ تکیح بشدة الاضطرابات 

الاجتاعية عمدت هذه الحکومات جاهدة» على تحقیق بعض المطالبالقي 

" طالا طالبت المنظيات النقابیة يتحقيقها نرت فرنسا نظام العمل ۾ ساعس ات في اليوم کا 
اقرت قانون الاتفاقات الماعیة الني لم تكن مع ذلك مازمة gl‏ لا تهم سوي ۷4٥‏ 
يموع اصحاب الاجور العاملين في Le‏ لي التجارة والصناعة » الا سک Sas‏ 
ومفزاها بالنسيةلعددها evo)!‏ 


الاصلاحان الاجتاعية 


ہر ا ۰ .4.5 Ge‏ عقد اتفاقيات جماعية تمترف بشرعیة مثلي نقابا عسالیة في 
مصنع؛ وجهل استشارتہم إلزاميا فيكلتعديل لمناهجتنظيمالعمل وللجان المصائع وقي سنة 4۱۹۲۰ 
اقر قالون العاطلين عن العمل وهو قانون يستفيد منه ۱۲ مليون عامل في القسم الاکبر من القرة 
العاملة الذي يفرض بصورة الزامية التامين ضد البطالة > وهو قانوث جری تبنيه اثنباء ارب 


شکلت المشكلة الزرا اعیة في البلدان الواقعة في شرق اوروبا» 
القضبة الکبری التي هده النظام الاجتاهي فيها ۔ فرجود املاك 
واسعة للغاية تعود ملکیتہا؛ في الغالب» للى ارستوقراطية المانية 
او هنغارية ار الى الكنيسة 4 ووضع التابعية الذي پرسف فيه الزارعرن الذين لايكون تحت 
تصرفهم في الفالبسوى قطءةارض صخيرة ویخضمون فيه لوضع نصذ 
مل في الأسبو. ام تسد اقب ار ره »کل لك انس ار لقلق عبق في الجتمع زاد من 
حدته ازدیاد عدد السكان في تلك البلاد . وتفادیا لثورات الفلاحين ولتوزيع الاملاك کیا حدث 
في روسيا » راحت الدول الحديثة المہد تفع تشرد ام ۱۹۱۹ ۱۹۲۰۵ رمي من 
ورائہا الى الاصلاح الزراعي . ققد امت تشیکوماوف اک کل ارض زراعية قزيد مساحتہا علي 


قوائن الاسلاع الزراعي في 
ادرو الوسطى داورو الشرقية 


لبهم سخرة ثلاثةايام 
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6 هکار ار على ۲۵۰ ھکتاراً مه كان نوع الارض » وذلك لق 
AL‏ ذراري اعداء الامة القشيكية ۔ وهكذا امکن توزيع دبع مساحة الارش الصا 
للزراعة في البلاد بين المزارعين . وقد صادرت الحكومة في يرغوسلاقيا » منه هسام ۱۹۱۹ 
( واقر دستور فيدوفدان ااصادر عام ۱۹۲۱ هذا الاجراء ) املاك الطبقة الارستوقراءاية 
à‏ نبلاء الجر والکروات . وفي رومانيا » أقر » بنامبة 
الانبيار الذي حصل في روسیا عام ۱۹۱۷ ۲ مدأ القبام إصلاح زراعي تناول املاك الرقف 
والاملاك الكبيرة الاخری » والقوانين الزراعية التي وضعت عام ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ ادخلت 
الممل بالاصلاح الزراعي في تلف النحاء البلاد » وهر اصلاح جاء اکثر جذرية في مقاطمة 
بسارابيا ( المتاخة ورس er‏ في الناطمات الاخری. وف بولونيا حيث بتمتع كبار الاکن 

0 (یلید ) 


تل . ومثل هذه الاجرا مات التسمة بالاعتدال رالتملقة » پالنقارات الکبری » اخذت في 
( قانون كليو € عام ۱۹۲۲ ) » واكثر جسذرية منه القائون الذي صدر في استونیا حيث 
من الاملاك الكبيرة جرت مصادرتباوتأمیمما » وني لتونيا حيث ل یسح للملاك محيازة 
اكثر من ه هکتاراًء رفي لبتوانیا me‏ بعض الاطيان تزيد على ۰۰۰ ۱۰ OUR‏ 
فاذا بقانون عام ۲ پوزعہا حصصا من وه مكثاراً » فاستفاد من هذا التوزیع ٭ 
اسرة ومعظمہا اراض تخص الکثيسة الروسية ؛ ار كبار الاشراف الذين ثالوها من القباصر: 

کل هذه القوانين التي صدرت تحت التهديد بالثورة توصي بتمویضات على اصحاہا تختلف 
سماحة » :هي تعويضات ل تطبق الا جزئیس) وببطء كفي خلال الستوات | EL‏ 
الزراعي ل یکن جذريا الا في مسذہ البلدان التي لا ار للارستوقراطية الوطنية فيا امال 
بوغوسلافيا وتشیکوسلوفا کیا واستونيا؛ اوكا هي ا مال في رومانیا » حيث راح الحزب ا حاکم 

يحاول ان يدك الى الاساس نفوذ حزب المعارض الذي یعتمد الى حد ب و کا اللاکن 
العقار: بولونیا وھنفاریا احمث المشكلة كانت قدو اكش حدة وتعقيداً € وقفت 
الارستوقر اطية تعارض کل حركة اصلاحية بوشر بها » وذاك عاد زوال كل خطر بالثورة 


او نشوب حرب . ولهذا احتفظت البلاد بالوضع الزراعي الذي كانت عليه من قبسل . 


کانت مساحا 


وھکذا أعيد السلام والنظام الى هذه البلدان . كما يدا انه لا شيء هنالك ينع العودة الى 
التوازن ؛ والى تلمية الاقتصاد الوطني والنبوض به_باسرع ما يكن » هذا الاقتصاد الذي 
جعل من اورويا » قبل عام ۱۹۱۵ عور العالم وقطبه الاکبر . 


٤‏ - رصيد الحرب 


رصيد الحرب في اوروبا مثقل مرزح if,‏ تفقد اوروبا بضمة ملابين من الشباب الريات 
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وتترك وراءها خرا ؛ تكن فبها اسباب منازعات قد تنفجر 
بين لحظة واخری ؛ فاختل توازنها بتوع مفجع في وقت قام فب عبر البحار منافسون لما اشداء 
أثروا بسرعة واشتد متهم الساعد المفتول ٠‏ 


الخسائر في الارواح جسيمة جدا . فاد سجلت الان 
قتیل اي ۰/.۱۲ من مم بين الخامسة عشر وا 
كا سجلت فرنسا ۰۰۰ ۱۱۰۰ قتيل أي ۲۰/۰۱۸ وانکلترا ۰۰۰ ؛؛۷ قتبل اي ۷ بلمائة » 
وع ما غسرقہ مع مستعمراتها ۰۰۰ ۹۵۰ ) بیفا خسرت الولایات المتحدة هه LU‏ 
اي ۰۰۰ ۱۱۵ .اما فیا يتعلق بالبلدان الاخري فمليناان نهنع يتقديرات عامة منها > 
قتیل لايطاليا »و ۳ قتیل السا وانجر ٤‏ و ۳۷۰۲۰۰۰ 
فیدر عده التثلى ب ل في الفارة التي سعانت 1 
روا من ه ملابين للفترة الواقمة بين 1514 - ۱۹۲۰ والى هذه الخسائر في الارواح » يحب 
أن نضيف ا حسائر التي تکبدھا السکان المدئيون من جراء الفزو والاوبئة الوافدة والتفنين 
بد في وسائل التفذية ؛والجاعة والنقص في ممدل المراليد . ويمكن ان نقم النقص العام الذي 
اصاب الرجال بين المشرين من مرم والاربعین » نتيجة مباشرة للحرب ب ۱۲ بالائة في فرنسا 
وف LU‏ » و ۷ EU‏ في بريطانيا النظمى . اما تکالیف ذه المرب فتختلف کلیا عن 
تکالیف اطروب السابقة . فالخراب الذي لمق البلدان التي كانت مسرح) الممارك الحربية » 
والخراب الذي نجم عن همل الغواصات سجل ارقاماً فلكية.. ویەتري الرہ الدوار ببجرد ما تفع 
علیہ المين . فاذا ما اخذة ہمین الاعتبار € فرق ارتفاع الاسعار ؛ ققد بلغ معدل كلفة ارب 
في فرنسا ۳٣‏ بالمائة من بموع الثد, الوطنیة ٤‏ او ۲۲ بالائة من الثروة الوطنية في المانيا » و ۳۲ 
EU‏ في انکلتراء و ۲۰ بإماثة في ابطالبا و به بإلائةفيالرلايات التحدۃ الامير LS‏ لك بان 
اند في قسم الديون في حساب اوروب : ابا وسائسل النقل راجهزة المصائع التي Lay‏ 
الاستعمال الحد الاقصى € بعد ان دمکت طافتها وتعذر تجديدها ار م. 
رنقص ملحوظ في الطاقة الاقتصادية . 


الحسائر البشرية ولقادية 


بصورة مرضية ٤‏ 


هنالك نقص" » ليس فقط في الانتاج رفي المواليد بل ایضا اغراق الدول حاریة دیور 
إذ افطرت هذه الدول للاستدانة او للتخلي عن قم كبير من غزون الذهب فيها ( نصف هذا 
الفزون في فرنسا وأكثر من النصف بقليل في ابطالیا ورف النمسا والجر ٤‏ ايك عن التنازل 
عن قسم هام من LE‏ في الخارج . رالوازنات الوطنية هي في عجز مستمر . ققد بلفت 
واردات الخزيئة في فرنسا عام ۱۹۷۰ ع. ر 
الواردات في ابطالیا ثلث ةهاتم المامة ٤‏ رفي Lis‏ لا تعطي ds:‏ 
؟ .| » do‏ بولونيا ۲۱ .|" . قبامكان انكائرا وحدها ان تؤمن التوازن في موازنتہا لمات 
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gai‏ اوروبا الخارجي جعلها في تابعية الولايات التحدة الامير کی ان امت اقوی الدول مالیا 
في الا ۔ 
نقد اتقلبت اوضاع الاقتصاد الاورربي العامة کا اضطربت 
ایا اشطراب البارات التجارۃ سے EU‏ التي كانت 
مائدة عام ۱۹۱۳ . وقد وقفت هذه التفييرات عند الد الادنى في اورويا الوسطى » بعد ان 
اضطرت الانيا وحلفاؤها والب لاد التي احتلتہا » امام اطصار البحري الشديد الذي فرضته 
علہہا الدول الحليفة »ان تضم وارداتها في صندرق مشارك فحققت :بذلك وحدةاوروب! الوسطى ٠‏ 
غير ان الدول الفربیة التي ترفرت لديا امكانات التموين في اشسارج > استبدلت متعهدي 
توريداتها » في منطقتي الدانوب وروسيا ٤‏ بتعہدین فا کندا والرلايات المتحدة الامیر LS‏ 
والارجنتين ٤‏ في الوقت الذي توقفت فيه ,عن تصدير منتوجاتها المناعية . فقد ادات الحرب 
الى حدوث شلل كبير في ا رك التجارية الداغليةٍ في اورو! » ونقلت الى ما وراه ليحار 
مصادر تموين اوروبا » فاوجدت بذلك تبارات جديدة ريجاري لمبادلات لم تكن 45 من قبل 
في الحركة التجارية » في هذه الفةرة التي ركد فیہا اطبا الانتاجي . وقد أثكرت هذه 
البلدان وجعلت من رصيدها السلبي رصیداً موجيا » واستبشار] منها بارتفاع الاسمار » راحت 
'نتاج فیا » فانشات صناعات دقيفة تمد مسد المجز الذي اصاب حركة 
في . ولذا كانت البابان والولایات التصدة اكثر الدرل التي افادت بالأكار من 
هذه التطورات الطارئة التي ل يكن في وسع احد ان يتنبا ما اذا كانت وقتية او ائية ۔ 
فالبتود الاربعة عشر التي اقترسها ولسون لاعادة ياء اوردبا على 
5 کیا رابنا » الاحقرام اللازم . 
فقد كان لطلوع دول جديدة ان « ینت » اوروبا » إذ قامت 
بين دوها الحواجز » وعدلت فیہا الحدود وارجدت فيها دول مستضعفة ابلانب تفتقر Vie‏ 
الخامات وااواد الأولية التي لا بد متها لاي استقلال اقتصادي تسبي » کیا ان وحدتها 
القومية كانت سریعة العطب لما فام فيبا من عديد الاقلیات القومية الزاخرة بالنشاط . وقد 
ترافرت نقاط الاحتكاك ليس في داخل هذه الدول فحسب € بل ابضا بين الراحدة والاخری: 
بين Lay‏ وتشبکوساوفاکیا مثلا على قضية تبشن € وبين ابطاليا ويوغوسلافيا بشان فيومي 
وسلوفینیا » وبين بولونيا وليتوانيا بشان فبلنا € وغير ذلك ( راجع شکل اص ٩۱ - ٩۰‏ )۰ 
وبين الدول المنتصرة نفسها اشتدت النافسة وتضاربت النافع والمشارب الخاصة . فل يرق 
لانکلترا ولا لابطالیا رژیة الحاميات الفرنسية على ضفاف الرن والنفوق المسكري الذي قتمت 
به فرنسا في لقارة حيث بدت كل من بولونيا وتشيكوسلوفاكيا من الدول التواببع لما الدا 
في فلکہا . وخارج اوروبا عبر البحار نری الدول الامبریالیة تتشاحن فیا بینہا حول الاستتشار 
بالقسم الاکبر من الار کة العثاذبة والالمائية التي عاد معظمها لفرنسا وللیابان ولانکلترا » بالرغم 


حول التجارة الادروبیة رالدولیة 
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من الاحتجاجات الني ارتفمت في كل من البدتفال وبلجيكا التي الت رواندا اورندي » 
وابطالیا التي اضطرت ان تقئع بارش جوبلاند رتصحیح حدودهسا الصحراوية في طرابلس 
الغرب . ان وزیسع بترول الشرق الأوسط والسبطرة على سوربا » واقتسام مناطق النف وذ 
جمل الدو لتین الكبيرتين اللنين استفادا اکثر من غيرها من المرب ٤‏ تنتصب اواصدة في 


والانیا ,2 الجناح التي 'مسخّت مسخاً راحت تشکو من ALI‏ الہ 
واسترخصوا فواإها بعدم احنرام ہ العقد » الذي وقتمتہ عندما اعربت عن رغبتها في التفاوض 
تشر الارل (اکتوبر | ۱۹۱۸ > راطمتانهسا الى بنود ولسون الاربعة عشر . تقد 
حملت > ab‏ يقضم احشادها € معاهدة فرساي » کا راحت تتمرٴد وتلدشر ضد « التطويق » 
العازل الذي ارجدوہ حوفا ؛ کا انها لم تستطع ان تسلى ولا ان تتمزى عن اقتطاع منطقة السار 
Lis‏ این عنما » اميك عن التەوبضات القاصة المفروضة عليها . والنسا ولا سیا 
في le Eli‏ جيم لضربات والوبلات » لم ترضخ قط الحیف الذي 
مض اعضائها وفصلها عن Lie‏ سات معظم سکانہا من pe‏ مواطنيها 
ورعایاها . أما ایطالیا » فلا تريد ان تنمزی ولا ان تنسى المامدات المعقودة معها سر عام 
gl € ۶‏ بجترمہا الحلفاء ول يتقيدوا پنصوصما . فم تلبت ان انضمت مریعا الى جانب: 
الهزومين نكاية يحلفائها ونشفيا نیم . 

وروسیا التي محزلت Ge‏ وکانت پاستمرار موضم مظنة 


تشكك من قبل ابلیع » 
تمرضت » هي الأخرى € البتر والقطع في بعض es gl‏ به وام تس به کامر واقمي . 
فالاقتسام ! بيد للعام تم dit‏ عتما ورغا منها . وقد جبزت ننسہا » ہمد تجارب وامتحانات 
بة » يحهاز سياسي واقتصا ي يناهض ويعارض البادیء العامة التي ارتضاها له العام 
el‏ رہسکذا سارى العالم المنقسم على نفسه شطرين م .بأخففيتطوره؛في عسداء 


وخصومة متصلين . 
رهکذا بدا السلام في نظر الكثيرين € منذعام ۱۹۲۰ € fau‏ كل البمد » عن المدل 
والاستقرار . فهنالك مشكلات ع تنتظر ا مل المرتجى او جرى حلہا بصورة ملفقفة 


أو بشكل هزيل . وهذا الوضع العام الذي اتينا هنا على وصفه دد 
boul‏ وإنياضها ؛ في الوقت الذي اخذت فيه سبطرتہا على الما 


بالفشل » احقالات ہرس 
انترجج ۔ 

ى تتکال جہود الحلفاء بغار النصر إلا بفضل تفوقهم السددي 
٠‏ والحصار البحري الذي فرضوہ على الانيا فحال دون وصول 
لیس فقط السلاح والەتاد الحربي البها » بل ايضا زبوت التشحي والطاط والباز 5 
الغذائية على اختلافہا . ربدخول الولايات التحدۃ الريب ٤‏ تم للحلفاء التفوق المسددي بنزول 
Gi‏ الى ساحة الوغى ٤‏ وامکٹہم |حکام الحصار البحرى عليها وجعله أداة فعال ‏ تلبث ان 


or 


just‏ الولايت ال 


ظهرت نتائجہا الحاسمة . ان الفضل في تحقیق الانتصار الحربي بموه بالدرجة الأولى 

والائکلیزي » مع العم ان القوة المسكرية بر زت على اتہا في الدراة الكبرى الواقعة عبر 

التي عادت عليها الحرب بثروات طاثلۃ+فاصحت بالتالي القوة الکبری في كرتناالارضية . 
ن هنال 11 


هنالك حادث Rue‏ الکبری ي 
الثورة الروسية . فبعد ان خففت عن كاهل الانيا خاطر رمخاوف كثيرة 
وعبء الحرب على جبہتین € بدا علیہسا ؛ في مطلع الامر » الوقوف الى جانب الامبراطوريات 
المركزية » في وسط اوروبا » وبذلك تمكنت الانيا من تحقیق الانتصارات الباهرة الداوية على 
الحلفاء في رییع ره يف عام 21418 إلا ان نتائجها جاءت في تہایة الامر » تخدم قضية اطلفاء . 
ان سقوط القيصرية » وفتر للرئيس ولسون کل الامکانات لوضع بنوده الاربعة عشر ولاظهار 
ام 5 تقوم بها الدؤوقر اطيات . کا انها زعزعت في القواد الاتراك» العزم واوهنت 

هم الرغبة في افي في الحرب اذ ل یمردوا بوجسون شرا على ele‏ القسطنطينية من 
تفا ار ت جبة اخری ملیة فرار الق السلافية من ابلیش النمساوي 
المنغاري € وشجعت احزاب المعارضة في في الماثيا ٤‏ والحزب المستقل فيها على الأخص » ليقوموا 
يدور حاسم في إزالة النظام الامبراطوري . des‏ غرار الثورة الروسية انطلقت الثورة الالمانية 
باضرابات واسعة رتحرکات ترد في الجبش والاسطول . أما في النسا والجر » فقد جساءت 
الثورة تقسم بطابع الثورة الاجناعیة 
نقبجة اخرى لها أهيتها الخاصة . فبمد الفشل الذي 'منیت به الاشترا 


الثورة الرومیة 


والقومية . فقد کان 


رال لام التي تجرعہا ا ھاربون ومن هم في المؤخرة على 
السواء » أدت يهم الى المع“ بصورة عفوية » بين النظام الرأسمالي 
والحرب ؛ کا انها جلتهم على الاعتقاد بان هذه الحرب لم تكن حرییم دم » . ومن جهسة 
اخرى € فقد سجل نفو الطبقات الموجية التي م تعرف على السواء » كيف تتفادى هذا 
الصراع وكيف ختصرہ » ولا كيف تقتصد من حيوات الافراد ولا كيف تصونها » هبوطا 
ذريما » في وقت عادت الحرب ؛ على هذه الطبقات بثروات طائة وبارباح سابقة ومغانم عامرة 
بینا جلل السواد العديد من الاسر وجلبيه! بسحائب من الحزن الباري والاسى القنال . وا 
الاولی من المرب » التي سبطرت قیھسا الروح الوطنية والاتحاد القدس على كل تزعسة وشعور 
طيقي او عتصري م تلبث ان عقبتها رجعة عارمة من الحرب الطبقية € زادتها مرارة وعلفا » 
ان تاء . وقد وعت الطبقات الطايمة هذا الواقع الریر» ربمت 


اعي النظمات الاشتراكية 


سنوات متصلة من البؤس وا 


er 


فيها استال هدوى الثورة وف عميقأ تلور عن رغبة او امنية قوية تدك معام الدولة الجديدة 
حيث خرجت الاشتراكية لاول مرة في التاريخ » من ديا الفکر او التخيل الى دنيا الواقع 
المتحيز . فقد تحطم اتحاد العام الابيض € ومنذ الآن على الارض حباديرن بڑعي ومعرفة 
او بغیر وعي ومعرفة . وهكذا اصبحت الثورة الروسیة مثالا لخوف والکره عند هذا الفريق 
من الناس » ومناط الامل المرجى لدى الفريق الآخر . رها حزبان سيستقطبان الحكومات 
بين جذب ودقع ٤‏ وکر وقر . 


والحرب م تخلشل الانظمة الاجتاعية فحسب إل صدمت في 
الصمم € الانظمة الاقنصادية المعمول بها . فقد عزف الناس عن 
المبادىء الني ارتضتہا اللببرالية الاقتصادية وقد ثبت بالدليل ان 
الناهج الاشتراکیة التي توحيما الارضاع القاقة » هذء المناهج التي نبذها الناس باعتبارھا خيالية 
حاملة ممہا الدمار والخراب للبلاد لتي تعمل با وقسير عليها > هي الوحيدة التي 
خلاص الشموب.ففي ا جال السياسي بدا تفسخ الامبراطورية النمساوية الهنغارية وتحرير القوميات 
المستمبدة النظام القبصري والعثاني € وانهزام الملكيات السکرية « والروح العسكرية الالمانية » 
تبدت وكأنها انتصار حاسم من الانتصارات ارب ية المرب » عراضت 
الخطر الانجازات التي حققتہا اللببدالية الديوقراطية في المصر الاضي» كما ان الاذى الذي نول 
باللببرالية السياسية ساب السلطة التنفيذية » ألف سابقة خطيرة كثيراً ما استوثقوا ها 
ووصفوها فيا بعد دواء] شافي] وعلاجا مستطابا لجبع المشكلات الاجتاعية . وكل بذور 
امؤسسات وا رکات التي ستطلع خلال السنوات الثلائين التي تلت انتہاء المرب » في جالات 
السياسية والاقتصادية لقبت “جذورھا العمیقة خلال هذا الصراع . 


والاحزاب ومشاعر الاقراذ 


La‏ اليبرالية 
الاقتصادية والسياسية. 


ومع ذلك € فا قبة التي امتدت من ۱۹۲۰ الى ۱۹۲۹ € كانت و حقبة الاومام » » 'خیل 
فبپالناس؛الرجوع بیسر إلى المؤمل لديم والمرتجى عندهم “اي إلى الوضع الذي كانت عليه الأمور 
من قبل , الاانانسسابالولاياتالمتحدة وضمف روسيا الآني حالا دوت ریا 
تعتل ہا النفوس Les‏ عميقا في الطبقات الجتمعية» منذ مطلع القرن » فجاءت الحرب تبرزه 
وتجارها وتطلقها من عقالها ۔ 


بيرات التي 
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رین زز_ضت 
فشل حاولا إعادة 
الأستقرا را لافلصاديا 


د ca‏ لمران الاقتصادي والسياسي بع 


5 فت الحرب بقلیل؛بتطور موصول في الاقتصاد العالمي بالرغم ما احاق 
بها من أزمات عابرة » بينا كانت الحقبة التي اطلت عام ۱۹۲۰ € بعد أن وقف الازدهار » 


€ مفاجئة» حقبة ر كود عام اختلفت مدی واتساعا ودقم) باختلاف البلدا 
انها في لصمي . وهذا الإنتاج الصناعي الذي تميزت به البلدان 
الاوروبية الصناعبة الست الكبرى الذي تسارح معدل تطوره السنوي ؛ من ۱۸۸۰- ۱۹۱۳ 
۲ - ۳ بالثة “هبط يحيث راوح بين و١‏ بالثة وبين ۸رءبالثة .فقد صعب على اورويب! 
QUI‏ الذي غرقت في لجسجه » وقوضی النقد التي تخبطت قیہا » 
وعجزت بالرغم من sy‏ الصادقة التي بذلتها عن سعة » من ان تعيد الى اقتصادها ؛ ما كان 
عليه من قبل من زخم ودفع و اش » ولم تستطع كذلك ان تتخذ يدأ من الثورة الصناعية 
الثانية التي وقعت اذ ذاك » وان تکیف نفسہا والاحوال الجديدة للسوق التجارية » وان تعيد 
إلى سابق عهدها » تبارات التبادل التجاري التي كانت سیب راا وثروتها . وهسكذا وقفت 
حبالما عاجزة لا تبدي ولا تعيد في رقف الصير الحتوم والحظ لاقسوم . 


قرست پا ادمت اوروبا و 


١‏ - ازمة عام ۱۹۲۰ واسطراب النقد 
اشتدت الحاجة és‏ في اعقاب ارب » الى ا حامات والواد 
الارلية وا حاصیل الغذائية واللابس € رذلك لاشباع اللابین من 
ا مباع واكساء اللابین من مسرحي الحربواكفاء هذا الفريقالضهممن الناس الذي منمهم التقنینِ 


ارمة عام ۱۹۲۰ 


الآسر » من تجديد ملابسهم وتجديد غزرنيم بعد اناستنفذره» واعسادة بناء ااصائع Bail‏ 

تجھیڑھا » وربط مسا تقطع من وسائل النقل وطرق الواصلات » والتعويض عن الاساطیل 
التجارية التي غارت في أغوار البحار € واستبدال العتاد المنووك. فالصناعة الاو 
العرب تحولت الى صناعات تعمل لايام الم » US,‏ السر عندها : الانتاج بكارة 
للنطالب الآنية الللحفة ٤‏ € في هذا المضار » بالدول التي لديا احاصیل 
اللازمة . فنكان على البابان والولایات التحدة 4 و کندا والبرازيل والأرجئ: ن 7 
فقط حاجات البدان التي اعنادت ان تمتار منها خلال اطرب ٤‏ بل 


وبازدیاد 


ا كل شيء. والاسمار التي جات ارتفاعا موصو خلال اطرب لاشنداد الطلب والتي 
بفضل توقف درلاب الحرب 2 اخذت ترتفع من جديد بسرعة ابر تتفق والحاجات 
ÇA‏ لاجد ها ولا a. jar‏ 
رزادت ثلاث اضماف اسار اطریر ‏ کیا ان اسمار القطن ارتقمت هي الاخری ٠١‏ بإلثة . 
وهکذا نشطت حر الاستيراد ي اوروبا » بینابقبت حركة التصدير فیہا متدنية للفاية 
وبذلك طراً بز فاضح على ميزان الدفوعات » في الوقت الذي راحت فيه Le y‏ العظمی 
والولالات المتحدة تاغيان € فجاة € اتفاق التضامن والتسكافل المقود بين مسالیة الدول الحليفة» 
0 تس یل لاخ اتيف ا مر 0 aa‏ الین » تا 


اعفت الاسمار اربع مرا 


لا ترحم اصابت جبع البلدان على السواء ۔ 


أن انهبار المملات الاجنبية - فارتفع الدولار في سنة واحدة من ۱۱ الى ۱۷ فرنک) » 
رمن۸ ال اليرة ايطالية» ومن ۸ الى ۱۰۰ مارك PGI‏ ان الليرة السترلينية هبطت ۲۷ ہالملة 
من قیمتہا - ادى الى هبوط ملحوظ في الطلب « اذ فقدت اورو! فل قدرة او وسيلة للشراء » 
فانخفض من جراء ذلك استيراد الحبوب الى النصف» جار وراءه هبوط البن والسکر والنحاس 
والقصدير رالخرصان(الزنك ) واطریر الياإني. وهذا الببوط ادى بدورہ الى هبوط كبير في اسعار 
الشحن » والى عرقلة حركة بناء السفن والصناعات الحديدية . سعذلك هبط انناج الصلب ف 
انکلتر! ای اقل من نصف إنتاجه “وانتاج الولايات تدای الربع 4کاامندت الازمة الى الصناعات 
الميكانبكبة وصناعة ومناجم الفحم والبترول والبناء. وجاء هبوط الاجورقاسبا فتكائرت 
حوادث البطالة والتوقف عن العمل € وانکمشت الصارف عن التسليف » ووقع عدد كير 
منها في الفوضى والبلبلة“ کیا هبطت اسعار الاسم الى FN‏ الا ان الامور اخذت بالاتتعاش 
قلي في سلة ۱۹۲۲ بعد ان خلفت الازمة رراءها DAT‏ » لاسا في اوروا » حيث ادی 
التضخم المالي الى فوضی نقدیة ذریعة ۔ 


2 


هذه الطمآئينة وهذا الاستقرار اللذان استمتمت بها الصناعة 
والتجارة » في اوروبا » خلال القرن التاسع عشر » حل Ve‏ 
عدم استقرار في النقد والعملات Ja‏ کثیر منالعادات اارعیة وغیّر من الاعراف المعمول بها 
وزاه من صعوبة نبوض الاقتصاد قیہا . فاتکلادا وحدها تبذل جود جبارة لتؤمن استقرار 
نقدها حتی انها تتكنت» بفضل كبار رجال الال الذين یهفون الى جانب الاكثرية الحاكمة فيها 
من اعادة التعادل بين الجنيه والدولار“وقد بذلت عام ١416‏ جروداً قوية لاستبلا دينها رتا 
انيتها والامتناع عن كل تضخم في الاقد , فالجنيه التي هبطت قیمتبا 
تساوي ۳۹۲۰ دولارات » عام ١7٠‏ € اغذت تساري» عام +4147 ۱۲۷۰ مولارات»وقي سنه 
٥‏ امکنہا تأمين التمادل مع الذهب. رمکذا اصبح في مکنة ا الى الدولار 
» » وبذلك استعادت لندن مر کڑھا واصبحت QUIL‏ اکبر سوق مالیة في الما 
رعجزت الدول الارروبية الاخری عن ان تميد نقدها الى الستوی الذي كان عليه قبل 
الحرب . فقد کان علیہا ان تثبته وان تتغلب على ا 
الازمة » عل الاخص ‏ في بلدا اوروہا الوسطی . فقد شہدت ال 
رؤوس الاموال بعد ان آل الحم فیہا الى الاشترا كين واستير اد مقادير هائلة من ورام البحار » 
وتخلخل اسواقها الداغلية » من جراء فقدانا بعض القاطعات واحتلال الحلفاء الہعض 
فتدحرج المارك هايا الى الحضيض . فالثقة التي كان يتمتع بها فقدها ماما والمضاربون الاجانب 
الذين اقبلوا على شرائه عام ۱۹۱۹ و ۲۱۹۲۰ اغذر! يببعونه € فجاء اليوط خاطفا » «بحیت 


النضحم QU‏ والفوضى التقدية. 


اض 


استحال قبع خط سير انحدارہ » , فبعد ان کان معدل المارك الذهب الشہري يساوي 4٥٥٦۹‏ 
مارك ورق ‏ في كانون الثاني ۱۹۲۲ اذا به » يبيط إلى ۲۸۲؛ مارك في كانون الاول ۶١۱۹۷۳‏ 
ويببط من ٦‏ ملبارات في تشرين الاول الى ۰۲۲ مليار مارك في تشرین الثاني » والی ۱۰۰۰ 
في كانون الاول . اما الاسمار فكانت » ترقفع نز صعداً بين ساعة واخری » والخازن 
لا تسمر سلعہا الا على اساس الدولار او الفرنك ار المارك الذهب . وقد امککن ایقاف الازمة 
في خریف ۱۹۲۵ بانشاء مارك الرايخ 

وراحت الدول في وسط اوروبا نا تسل مي ال » على أصلاح تقدها » في 
الدول البلطيقية ٤‏ عام ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ 4 وفي النسا سيث ثبت الكرون عام ۱۹۲۲ 
واستبدل بالشلن عام 1554 “وني بولونيا حيث لم تلبت ال ۸۰۰ مليون مارك ورق التي كان 
في التداول » عام 1۹۱۸ ٤‏ بدوٹ تنطیا ذهب > ۰و۷ مار عام ۱۹۲۵ء 
وبهذا التاريخ » تزل الى التسدارل الزلوطي الذي an der‏ الفرنك الذهب » ركان 
يستبدل معدل زلوطي واحد مقابل ۱۸۰۰-۰۰ مارك ورق . ثم جاء دور هنغاربا 
في التداول الینفوائم درر تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۲۵ .اما ایطالیسا التي كانت غارقة في الدين » 
فقد خاشتها معركة حادة Ja‏ سباسة حازمة في تخنیض حجم النقد المتداول وبفضل قرض 
اخذته من الولابات التحدۃالامیر كيةقيمته ۱۰۰ ملبون دولار اسنطاعت معه تسجيل فوز اللير 
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الايطالية عام ١۱۹۲ء‏ 

وكانت فرنسا آخر الدول الکبری التي تبتت نقدها التضعضع بعد ان توالت عليه تقلبات م 
يستطع الاستقرار معبا على حال . فبقطع النظر عن فقدان الفرنك الفرنسي ,/۳ قدرته 
الشرائية خلال الحرب 6 فالفضل في استمراره في التداول يعوه لمسائدة العملات GAL‏ الاخری 
له . وللاعتقاد بان « البوش » هم على استعداد لدفع التعوي 
عملية إعادة تعمير المقاطعات الفرنسية التي اناغت عايها المرب بکلکلها » عن طريق تضخم 
النقد وعن طریق قروض اوصلت الدين العمومي فیہا الى )۲۹ مليار فرنك عام ۱۹۲۱ > مقابل 
۲ مليار » عام :141 . ان استمرار المجز في الوازنة » واحتلال مقاطمة الروهر ‏ ساعدا 
کثیر] الضاربات على المبوط » ما ادى الى ارتماع سمر الدولار بجی اخذ يساوي ۲۰ Len i‏ 
عام ۱۹۲۳ € والايرة الادكليزية ۸۵ فرنکا . وعندما وصل الى البرمان الفرنسي عام 4۱۹۲۱ 
اكثرية نيابية لوحت بفرش قربية على اصحاب رؤوس الاموال € احدث ذلك موجة من الذعر 
Sri‏ رؤوس الاموال الى الخارج € رآفبل الناس على شراءالنقد الاجنبي ٤‏ کیا ان الاقبال على 

نات بل ا وسندات الاعقاد اولی ؛ راوز ب 0 


هصرف فرنساوقف LA See‏ مکل ال حکومة البواذكاريه الذي قلب الوضع ci,‏ 
على عقب » فاعاد الجنيسه إلى ۱۲۰ فرنکا والدولار ای ٢٥و٥٥‏ فرنکا . da‏ حزيرات ۱۹۲۸ 
۸ طہرا » کیا كان نخس مرات ادنی من الستوی الذي كارن 
علبه في شہر جرمینال اليم الثورة الفرنسیة . 


سیب الثضخم المالي حركة واسعة بين اصحاب رژرس الاموال 
tte‏ عن ملجا ا 


یدة عن التفتیش 
امالي» ؛ کاتکون dis‏ اقلق وعدم الاستقرار. ققد ارج 
عند اصحاب رژوس الاموال وعبے] راسوا 


وسبائك من الذهب وعملات قوية» او ال ايداع امواهم دولا Gas‏ 
في الممسلات تستسل له رؤوس الاموال »لم 
» وکثبرا ما حال دون تأمين الاستثارات الرطنية . 


كل فا ار رجا سس راتا 


پلبت ان ضعضع ال 

رأدی النضخم المالي » من جمة اخرى » الى |شساعة الفوضى في وزيم الثروات وذلك 
بتخفيف الضرائب النساجمة عن قروض الدولة الخاصة » حق ولو أدى ذلك الى إلغانا لا Le‏ 
الوت الزراعیة ۳ يعقدهسا ازارعرن برهن . وقد تسبب هذا ار عن إفلاس الدائنين 
وأصداب الدخل رأصحاب الاطيان وكبار اللاکین را 
واصحاب الاجور الذين م تكن مرتباعم تزداد وترتفع بن 


et 
ا اسعار الحاجيات . ققد‎ 1 


eh 


فقدوا جانب] کب پر من القدرة عى الشراء à‏ ومکنذا ثرى كيف ان التضخم QUI‏ ادى الى 
هبوط محسوس في مستوى عيش اصحاب الاجور ؛ کا ادى الى هبوط عدد كبير بین الطبقات 
الوسطى الى مستوى البروليتاريا بيا ساعد اصحاب رؤوس الاموال على استثار ٹرواتہم ٤‏ 
والمصدرين على النہوض بحركة التصدير لا سیا في هذه الشروعات الاقتصادية الکہدی بعد ان 
باعد كثير على تر کزها وعقلنتها + 

واخیراً وليس آخرا » فالظروف الني قت فیہا شروط تثبيت النقد منت للعملات القومية 
سيطرة نقدية حقدقية تجلت نتائجہا ف مؤتمر جنوی » عام ۱۹۲۲ 
تبني الذهب قفساعدة. للعملة الاجنبية » بحيث کن النقد الثابت ان یقوم مقام الذهب في 
المعاملات وان تؤلف تغطية نقدية احتباطية . وهکذا يستخدم زون الذهب لبس فقط 6 
لنقد البلدين بال ان الدولة التي تبني نقدها على اساس الدولار او ال جيه الاسترليني تجد نفسها 
مشدودة الى هاتين الدولتين » وقبقى شاءت أم ابت ؛ مرتبطة بالبلدان الانكلوسكسونية . 


۲ - ازدهار الدول الواقعة عبر البحار 


ان الصاعب التي عانت متها اوروبا وتضرست بها يجب رد بعضها ال التغبیرات التي وقعت 
خلال ارب في التوزييع الجغرافي للمحاصيل الطبيعية ٤‏ والبعض الآخر الى هذه النجاحات التي 
حققتها بعض الدول الواقعة عبر البحار بعد ان تمكنت من انشاء صناعة 2 
راوس الصناعات التي كانت قامة فيها من قبل € ويذلك اوصدت في وجه اوروہا امواقیبا 
الخاصة» واخذت تنافسها في الاسواق التي انكف Lost‏ تمتمدها حتی الأمس 
الغا 

+ 


كانت المرب امام الولايات المتحدة » فرصة ذهبيسة للائراء 
ولتحقيق تروات فلكية . فقد كانت هذه البلاد الاعراء الق 
ut‏ اللفاء » خلال الحرب » با حتاجون اليه کا تد كل الدول التي خاضت مسار 
المرب فیا بعد € على السواء . فقد وجدت الدرل الاورويبة فیہا بدي للنتوجات التي توقنت 
عن إنتاجہا » كنا راحت اميركا توسع انتاجها لمواد الغذائية والصنوعات الاخرى تلبية اطلب 
الذي اشتد عليها . والفائض الذي دی اليه میزانا لتجاري جلب LA‏ من رؤوس الاموال ما 
لح ھا تسديد جانب كبير من الديورن. القدقبة عليها 6 کیا مكنها من ان تصبح دائنة بدورها. 
فقد قرضت ارروبا ۳۰۰۰ ملبار فرنك » عام 415 » وحلّت عمل الدائنین الاوروبيين في 
ويل بلدان اميركا الجنوببة . وحلت الأزمة التي اشتدت وطأتها عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ مسا 
البطالة والافلاسات المديدة کا سببت انكاما خانقاً في النقد . الا ان الوضع لم يلبث ان عاد 
طبيميا » بعد لاير قصير . والانتاج الذي جاءت تعضده حاية جر كية شديدة » ازداد بصورۃ 


NA‏ التحدة الاميركية 
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Lu‏ ففي سنة ۲۱۹۲۳ تستثمر الزراعة في اميركا ۱٩‏ مليون هکتار ST‏ ما كانت 
تسقثمرہ عام ٩۱۹۱۲‏ وزاد مردود .]' Ja‏ اتح FE‏ أدخلت على 
مناهج الزراعة . وسجلت الصناعة من تاحیترا ٤‏ ثطوراً اوسع راضخم . فالدليل الاسي 
أرتفع من ۷۳ في الشة » عام ۱۹۲۲ الى 41٠١‏ عام ٢۱۹۲۹‏ وذلك بفضل زيادة الطاقفة 
اھر كة وبفضل المكدئة التي أخذت نحل محل اليد العاملة . وارتفاع الصلب من ۳۱ 
مليون طن عام 1406 الى ۲) علبرت طن » عام 1474 > وارتفع الفولاة هو أيضا من ۳۲ 
مليون طن الى 4ه مليوث » والاسطول التجاري العامل في عرض البحار ارتفع » ينضل 
مؤازرة مشروعات بناء السفن » من ملبرن طن » عام ۱۹۱۳ الى ۱۱ ملیون طن عام ۱۹۲۹ء 
فليس من عجب بعد هذا ان تفرق البضائع الامير صوية € والحالة ذه ۷ اسواق العام رتطره 


الاقمى واندرئيسيا بيت تعمل الرسوم الجركية الجديدة المفروضة » على اباد كل منافسة في 
الاسواق الداخلية . كل هذه الصادرات لا قثل سوى جائپ ضثيل من الانتاج الامیر كي الضخم 
:بلك معظمه في الولایا, بيدا الارباح 
ا حدردة التي تجنيها اوروہا حيث UE‏ الانتاج پا 

واه بحت الولايات التحدة » مع اتكلترا » مر كا لمصارف العام . نقد بلغ 
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الذي بے 


يزان فائض 
حسايها مبلفا تجاوز ۷۰۰ مليون دولاو » 'خصص جزه بير منه في انشاء اسئثارات جديدة 
في الخارج . فبينها لم تكن المصارف في اميرك ail‏ عام ۱۹۱۳ سوی ۱۲ فرعا في الخارج » 
فقد ارتفع عدد هذه الفروع ٤‏ الى ۲۳۸ فرعا عام ۱۹۳۰ » موزعة ge‏ ۴۸ بلدا مختلفا . رباقل 
من ۳ ملیارات درلار ونصف استطاعت امير ان تندیء ھا فروعا وان تشتري لما اسهم في 
معظم الشركات الكبرى في الخارج » ران تشترك في شركات قوصية » وقرضت AS‏ من 
ه ملبارات دولار لحكومات ممتلفة ولبعض الدن الکپری . 

وعلى شا کلذ الولايات التحدة الامبر كبة وغرارها» فتحت المرب في اورویاه 
امام الیابان € امکانات ربح » لا يمسكن تصورها ٤‏ سواء أتمثلت في Ab‏ 
للاسلحة او لدواد النذائية » من اي جنس كانت » جاءتها من حلفائها ار من الدول احساید: 


الببإن 


جذرية . فقد ارتفع انتاجها الصناعي 
وتضاعف انتاجها من الفولاذ € کا زاد انتاجها من حدید ثلاثة اضعاف . رصناعة 
الفطنیات فيها إذ زادت الربع » کاتضاعف حجم اسطوها التجاري المامل عل البخار € رایراد 
اجور الشحن ارتفسح من ۸) ملبون ين ؛ عام ۱۹۱۳ ؛ الى ۳۸۲ مليون بن ٤‏ عام ۱۹۱۹ء 
والمنسوجات البابائية وجدت ھا موطیء قدم في هذه الاقطار الواقمسة الى الجنوب الشرقي من 
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آسیا وف اوقیانیا . ولأول 5 في تاريخها المعاصر اصبح الیزان - 
ان کان LL‏ . ولڈول مرة في لتاریخ م تشمر اليابان باي عسر مالي aisé‏ بد مدفوعاا 1 
الخارج . وبالاضافة الى ذلك » فقد حت ها مبيماتها توفير امكانات واسمة في اسواق لندن 


ونيويررك . وقد كادت البابان لا تشمر بالازمة القصيرة الي ظبرت عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ ٠‏ اف 
بقیت معظم الصناعات التي رأت النور عندها » خلال الحرب ٤‏ ناشطة تعمل بملء طاقتہا . 
الارضية التي دكت معالم طوكيو ويوكوهاما ؛ عام ۱۹۲۳ وأودت Le‏ 
في هبوط الین وأوهنت الوضع المالي في البلاد حتی منة ۱۹۲۷-۱۹۲۷ الا انها 
7 دون تقويته ولا دون توسيع فيالتطورات التي حققتہا من قبل . وقد ازداد ثلاثة اضعاف 
عدد انوال ا مباکة فيها بين ۱۹۳۹-۱۹۱۳ € ومشّل تصدير النسوجات القطنیة فيا نصف 
ما كانت تصدره منہسا مقاطمة لانکشیر . واصبحت ا ند المشقرية الاولى ذه النسوجات 
كا اصبحت الولایات التحدۃ الامیر Lee‏ اکبر سوق الحرائر اليابانية التي مثلت 5م في الثة من 
صادرات هذه الدولة . والصناعات المدنية والكيميائية فيها » مجلت ازدهارا عظیماً کا 
بشہد هلى ذلك ارتف اع استيراد المعادن غير الحديدية والمواد الاستملاكيسة . 
الشغولة او نصف جاهزة التي عرفت صناعة البابان الاحتفاظ CU Gé‏ ققد بلغت ۵۰ في 
El‏ من وارداتها بعد ان كانت ۲۵ في El‏ عام ۱۹۱۰ 

أن وفرة اليد العامة ورخصها وتنظم صناعة 
وازدهار التجارة » كل هذه العوامل جملت من اليابان 
وامی رکا » لا سیا في الشرق الاقصى . 
قصنيع البلدان الجديدة ظاهرة اخری من الظاهرات الاقتصادية 
في السام » بعد المرب ٤‏ يجب ردها لاسباب قريبة في طبیمتها 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار في البابان والولاات التحدۃ . فقد اسکثرت البرازیل 
من الاستثارات الصناعية » وطورت fau‏ انتساجها من الفحم ومن الطاقة الكبريائية 


TA 


اما الراد نصف 


في الرکزية والتجپ یز التقني والففي > 
Li‏ يحسب له حسابا في كل من‌اوروبا 


تصني البلدان الجديدة. 


ومصان FU‏ والتسيج ( pures‏ شنت معا ge ST‏ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ول © هام 1۸۷۹) 
مسا ساعد هذه البلاد ی التصدیر . والارجنتين » التي كانت تمتلك » حتى ذلك الحين » 


صناعة ناشطة تساعدها على التصدير € كا قتلك صناعة صغيرة قادرة على سد حاجات الاسواق 
الحلبة من البضائع الستہلکة - مصانع حرفية ٤‏ وغير ها من المشروعات الصناعبة الصغيرة التي 
يلكا الاجانب - انشات مصانم Las‏ للاحذية وا حردوات والخيش المستعمل في صنع 
الاكياس اللازمة لشحن الحبوب . كذلك اخذت بتصدير انتاجها من البقرول ٤‏ رهي حركة 
اقتصادية استمرت في نشاطہإ بالرغم Le‏ حدات منه اقلية من اصحاب الاملاك الضخمة قسکت 
بسياسة حرية التجارة ونزعت الى انکلترا . 

وقد كانت ارب باعثا على النشاط الاقتصادي في الدومنيوات البريطانية » التي هما منذ 
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زمن يعيسد ٤‏ أن تراعي مستقبل صناعاتا الناشئة وقاغذ پیدها برفق » كما هتبا على الأخص 
Qu‏ : » نضجها الاقتصادي » . وقد اعتاضت کندا عن خاماتھا بإنتاج مواد مشقولة كالدقيق 
ورب الورق ؛ والخشب االلشور والمادن وغير ذلك من الاصناف ال جاهزة الصنع . واصبح 
میزانہاالتجاري QE)‏ کیا ساعدها على تسدید جس‌انب من دینہا الخارجي وساعدها ۷ في 
الوقت ذانسه على تصنيع البلاد ومکنٹتہا . اما اتحاد جنوبي أفريقيا »“قل يحقق مثل هذه 
الانجازات الباهرة 6 الا ان اقتصاده AU‏ على تعرفة جر كبة عالبة » لم بعد ليعتمد CLS‏ على 
استخراج الخامات الثميئة ( الذهب والماس ) وعلى تصدير الاصواف والجلوه . فقد تنوع هذا 
الاقتصاه » وتضاعفت قيمة الانتاج الصناعي بين ۱۹۱۳ - ۱۹۲4 ٩‏ ووجد قسماً Las‏ 
من استبلاكه الداخلی تي اسواقه ا حلبة . اما اوسقرالیا وزبلاندا الجديدة € فقد كان لبعدہما عن 
باقي اطراف العام € وعدم توفر اسباب النقل لديا » ما آلف حائڈ درن تصدير انتاجہے) 
الضخم من لموم الغٹم والبقر ‏ ومن الصوف والقمح » ذا الانتاج الذي | 
النفسها عام ۱۹۱۵ ۱۹۱١‏ . وقد انشئت دور صناعة لبناء الفن في مقاطمة غال اطنويية 
انششت فیہا افران صبر ضخمة لمصانعها . وقد رأى جانب كبير من هذه الصناعة النور خلال 
ا حرب » حرصت الدولة على الاحتفاظ به وسيجت حوله بفرض رسوم وتعريفات ججرکیة » 
عالية بحيث مثلث البضائع المصنوعة Le‏ ؛ عام ۱۹۲۹ € ثلث الانتاج العام في البلاد + 


وف آسبا » استطاعت الصين » بالرغم میا ابتليت به من حروب اهلية مرزحة ان تزيد خسة 
اضعاف طافتم! على انتاج صناعتها القطنية . أما المند » فقد كانت الدولة التي حققت اکبر 
الانجازات في هذا المجال + فصناعة ا حیاکة واستخراج المادن وتأشيبها التي كانت لا تزال بمد 
في المد ٤‏ قبل عام 1414 » سجلت تطوراً عظيم] منذ ذلك الحين ۰ وترفيرا لنفقات الشحن 
الباهظة » وتآميتاً لتموين جبهات القتال في الشرق وفي العراق » و صحوداً في وجه غزو البابان 
للأسواق الهندية ٤‏ انشنت في اند صناعات جديدة جاءت التعرفة الجر كية » تدعما وتسیج 
حرطسا ( ۳۳ بالئة € معدل الرسوم علی الصتوعات الحديدية » عام ۱۹۲4 ) . وقد بقي جانب 
من هذه الصناعات على شاطه بعد الحرب » لا سيا بعد الاعتراف باستقلال المند الجركي » هذا 
الاستقلال الذي وضع حداً للامتياز الذي قتمت به المنسوجات القطنية» في مقاطمة لانکشیر . 
وقد زاد عدد مفازل النسيج في الحند » بین ۱۹۲۰ = ۱۹۲۹٩‏ » اکثر من ۳۳ بالئة » بينا عبط 
معدل استيراد النسوجات القطنية في انکلترا » الى النصف . 


۳ - الثورة السناعية الثانية والتطور الاقتصادي 


ساعدت الحرب على تطوير التفنيات التي تم اكتشافها قبل عام ؛۱۹۱ كما وسمت كثيراً من 
تطاف تطبيقها العملي . و قد أطلت تقنيات و كوف جديدة بعد الحرب مکنت من تحقيق 
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منتوجات وادّت الى وضع طرائق ومناهج جديدة ساعدت على الا 
الولاات المتحدة الاميركبة اكثر الدول التي افسادت من هذه الکشوف الجديدة میا سام في 
تسيل الاغطاط الاقتصادي في اوروبا 
احدث انتشار هذه التقنيات وتطبيقها على نطاق واسع ثورة عارمة 
يكن مقارنتها ٠‏ من هذه الناحية» بالثورة التي اطلقہا اختراع البخار 
في الفرے التاسع عشر » بدّلت QU‏ من مقومات الاقتصاد ومن 
طاقة الانتاج . ان استخدام مساقط المياء الوطنية المنتظمة » بلاضافة الى المساقط العاليية 
والمتوسطة زاد من الطاقة الکہربائبة المولدة کا اردف من جبة اخرى € التقسدم الذي حصل من 
جراء ريط المصائع الواقمة في الرافیء او AN‏ على مقربة من مناجم الفسم او ابیت 
) شرب من الفحم المجري ) الراقعة بالقرب من مساقط المياه الواحسد بالآخر بحيث امکن 
: 5 ولاطلب الازاید. 

ففي مقدور الكبرباء € في وقتنا هذا » ان تافس الفحم المجري بنجاح كةوة عر كة صالحسة 
لکل الصناعات كا في مقدورها تحقيتى مکننة اصفر المزارع وأبعدها عن الجتممات + 

وجملية الکننة هذه اولت الحرك الكبريائي نشاطا حاعما لوسائل الانتاج الجديدة ولا سیا 
لاستعيال الزام النافل » اي العمل المسلسل » هذه الطريقة التي كان فورد اول من استعملبا 
ولجما اليما في ممامل صنع السيارات التابمة له ٤‏ قبل عام ٤ء‏ وهي طريقة أداى اقتباسها 
بالتالي » الى الانتاج 4 والى تخفیض كافة الانتاج » کا سبلت تقييس عده كبير من اللتوج 
ولا سيا قطع الغبار » رهي طريقة کا من بعض نتائجها التقليل من العمل الیسدوي وقصيره 
على بعض وجوه الاصلاح والصیانۂ . 

وا حر ذر الاحتراق الداخلي الذي يعمل على البترول € انتقص من شأن الفحم LAS‏ 
انتقصت منه الكبرباء . فقد سول عملية توزيع جسديدة للصناعة ٤‏ كا اوجد امام المناطق 
الني 4 يدخلها الصنيح بعد » فرصة افضل لاقنسام العمل وترزيعه » اذ انه یساعد على نقسل اليد 
الماملة ونقل البضائع والسلع » كما یساعد على تشبيد المصانع بالقرب من الجتمسات السكانية > 
المستهلكة اكثر من تخفيفه الضغط على هذه الجتمعات . فباستبدال الحصان بالشاحنة امکن 
Gé‏ رفر في مساحة الارض التي كانت اتزرع عله من قبل للماشية » كا انه اقتصد بالوقت 
نف من اليد العاماة . والطيران الذي ساعد على تحقيق تطور مدهش ٤‏ اوجسد ؛ هو الآخر ٤‏ 
صناعة RE‏ ان تقارث » من بعض الوجوه » بصناعة السيارات . 

وهكذا ساعدت الكهرباء والکننة على تنم الانتاج العلمي وتقعیدہ على اصول تقنية » كنا 
زادت من طاقة الانتاج سواء في مال الصناعي وف جال التوزيع . 

فد خلت الاسواق مص جديدة في صنعبا وذلك بفضل التطورات 
PE)‏ ادخلت على الصناعات الاستخراجية وتأشببها وعلى الصناعات الكيماوية» كالاخلاط 
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وعول 
الاحقراق الداغسلی 


عات جديدة وطرق تہ 
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غير الحديدية والفولا الذي صدا والألومنيوم المشغرل بكلفة منخفضة في الفرن الک ربائي الذي 
حل نحل الفولاذ » ومعادن أخرى استعملت عنمرا من عناصر الخلط واازج واستعمال اللحام 
الذاقي » ومضاعفة طاقة الافران » وافران الصلب العالية واختراع جهاز المحب المتتابع » 
واكتشاف انراع من السشت الخاص » واختراع الوف اشكال الصنرعسات الككيياوية والتأليفية 
( بواسطة الآزوت رالکربنات) » وتحسن طرق تقطير البترول وتصفيته الذي اصبح کالفسم + 
مصدراً حاصیل ومنتوجات فرعية “ والنسوجات الصناعية كالريون الذي عرفت صناعته 
ازدهار؟ كبير واللدائن الصناعية ؛ وغير ذلك . كل هذه الاختراعات ساعدت على احداث يلبلة 
في مراتب الخامات الكلاسيكية » وف توزيع مراكز الانتاج المعروفة قبل الحرب واحدفت 
فیہا تضيراً عظيما . كل هذا جعل من الستحیل الرجوع الى الوضع الذي ساد من قبل ۔ 


فالبلاد المعررفة بنشاطہا المارم كالولابات التحدة والانیا ملا » 
هي التي عرفت ارت تستفید ‏ قبل غيرها من هذا الوضع ٠‏ دا 

كانت هذه الوسائل والذرائع الفنية الجديدة يقتفي ها رؤوس اموال ضخمة کیا تتطلب تأمين 
خامات بعضما من المواد الثادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتبس منها سوى تلك 


التطررات الات 


الني تأتي بفائدة مباشرة محسوسة كتوفيرها ا حروقات مثلا » كانتاج الطاقة الكبربائية » 

والنقل بالسبارات او بالسفن التي تدار باإمحركات او سفن الصباريج » وكذلك مناعة الطاط 

والصنوعات الکیاویة . اما في القطاعات الاخرى » فقسد حالت اهمية رؤوس الأموال 
5 ات الجركية التي تحتمي وراءها 


الشرورة لاستيراد الاجوزة والمعدات لقن 
الصناعة التقليدية حرصا منها على اسواقہا الداخلية € دوت اف 

رهکذا فأساليب تنظم العمل التي اققدحوا وضعہا موضع التنفيذ والاقبال علیہا كل 
من تبلو وفورد قبل الحرب ‏ وتقييس الانتاج » یل بها على غير نظام واستواء » وبعد تا 
ملحوظ في الدول الصناعية الكبوى » بعد ان ادخلت تعدپلات هامة ی الاوضاع ال حیقة 
بالاقتصاد » وذلك بتعجيل الشررعات وتركيزها في اور او مراكز معينة . 


أتاحت الادارة الفیة اي الاخسذ بيدأ التقميد « الانتقال من 
طور الصناعة التجريبية ار الاختبارية الى طور الصناعة الملبة » 
| ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها وعلم فريدريك ونساو تبلور » على مشاریع 
الاستثارات » بعد أت جرى حسینہا بإدخال طريقة التنظم العلي التي اقترح الاخذ ها 
بیدر رل امنت » في وقت واحد » وفرا في الخامات والجهد البشري » وتحسینا في مردود 
» وق الكلقة المامة والاتتاج بالجلة والتقعيد . ومبدأ التقعید هذا سجل Car‏ ملحوظاً 
على به اللجنة المروفة بلجنة موفر بعد أن عبيد الیہا النظر في امور « الحدر والتلف في 
في الصناعة » في کل قطاع من قطاعات الاختصاص الصناعي € فاقصرت الانتاج على عدد pat‏ 


بين القابسة رايد 
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من النائج والعينات . فشكل القنانی مثا جمل من 1١‏ - الى ٤‏ > والصوف من ٦٦‏ الى “١‏ 
وعجلات ا واء من ۲۸۷ الى ۳۷ ۰ رهکذا 
الولابات التحدة الامیر کي ۳۱ بالثة في صناعة السیارات » LA pres‏ صناعة التعدين > 
و ۸ بلثة في صناعة النسوجات القطنية € ینا اطفضت كلفة اليد JUL ۲٢ Juill‏ 

ة اتنظم العلمي في الانتاج تحققت كذلك» على نطاق واسع 


۱۹۲۹-۷۵ زادت الطاقة الانتاجية في 


الشروط وظروف العمل الاداري والعلبي في 
دمج عدد من الاستثيارات و إفراغبا بعضا ببعض » کا جرت تصفية عده آخر منها + 


امكن تحقیق وفر كبير في اليد العامة ,/" في حرض الررهر الفحمي . وارتفعت الطاقة 
الاتتاجية في الانيا عام ۱۹۳۸ الى ٠١‏ إلئة بالرغم من ققدانہا الناطق الصناعية الواقعة في السار 


وسیلیزی الملیا . اما في فرنسا € فالتنظم العلمي للانتاج على النمط الامير كي » مغل قطساع 
صناعة السبارات على الاخص ‏ والصناعات الحديدية الاخرى ؛ وذلك عندما راح اندريه 
سيتروين ddr‏ اعقاب الحرب رأس) » تمدیلات هامة far‏ على معامل في جاقيل ٤‏ 
یتبنی طريقة السلسة في تركيب سياراته المعدة للطبقة الوسطى من الناس .وبا تثناء هذا الجا“ 
م نر شیا ب أو بعيد » قطاعات الصناعة الفرنسية الاخرى » كما حدث في 
السناعة الالمانية والامير كية فيال الصناعات ا حديدية . فالتنظي المي للانتاج» انا اقتصر على تنم 
العمل وإدسال التخصص الى اقسام الصائع والاكثار من لجان البحث العامي والتخطیطہ 
نات الخامة بالات وغير ذلك . فالستوی الفني في الصناعة الفرنسية بقي على الاجال 


في جمرعة البلدان المناعية الكبرى التي اتينا على ذكرها هنا والتي كان لامکان الامتشهاد 
معا پالسوید وسويسرا وتشيكو-لوفاكيا « معامل باطا » لم بظہر امم بريطاتيا العظمى حيث 
الروح الفر à‏ نيد مشكلة البطالة فيها آختر » الى عام ۱۹۲۸ مشروع 
عصرنة عتاد مصانع الانتاج وتنظیمه qi‏ فيها . 


وهكذا يصح التأكيد ان الإقبال على العصرنة والتنظم العمي للانتاج كان ضعیفاً على الاجمال» 
في اوروبا ؛ اذ ان ضف الاسواق الداخلية فيها وضمف طاقتها على الاستيعاب حالت دوت 
اقبال دولا على تجھیز صناعتها بعدة واجيزة انتاجية ضخمة بصعب استیعاها ویجول دون 
تشفيلها كام3 € كما ان الانفقات اامقردة بين Gall‏ للحد من ال افلاس 
عتم المصانع الهامشية السيئة el‏ . 


a صائت‎ 2 


ve المہد الاصر‎ - ٠ 


هل دف الاسواق وضف التسویق QU‏ الاستیارات 
الکبری التافسین» على الوصول الى اتفاقات فبا ب 
من الاسترسال في مزاحسة حادة » الامر الذي حدا بهم تدرا الى عقد ا 
دولية اغذ عددها يشكاثر يمد Le‏ به حرکة النتاج تعادها مع ما 
كان عليه انتاجہا قبل الحرب » بعد ان تبینوا الاضرار التي ستلحق 
حادة . وقد وضمت خطط للوصرل الى تحدید كمية الانتاج » وتقنیة صفقات الب 
مناطق التصدير € اشتركت فیها دور صناعية من بلدان à‏ 140 » طلع في 
فرنسا مکتب الصناعات ا حدبدیة » وعقبه ظهور مکتب توسيع مناجم الشمال ومقاطمة با دي 
كاليه » والکتب الفرنسي للآزوت » وغیرھا » کیا ظہر عدہ كدير من النکتلات الصناعية في 
الانيا € ما الأهداف ذاته! . اما هي ا مال الدولي € فقد تأسس عام ۱۹۲۹ ؛ سلف القولاذ الذي 
ن الامان رافرنسیین والبلجيكيين 
كرساوفاكيا . وراحث Gb‏ ادارية خاصة تمده 


الالفساقات الوطنية والدرلية 


ہم بد9 


هم في عضریته منتجي والسار واللکسمبورغ ٤‏ وهو 
حلف ائغم اليه » عام ۱۹۲۷ كل من النسا 


في كل فصل من فصول السئة کمیة الفولاذ اتيپسمح للفریق الو 


اجه . والملف gun‏ 


الالومینیوم “رشركة أنتساج النحاس التي هيمنت على ٩۰‏ إلثة من انتاج النحاس € والاتحاد 
الفرنسي الالمساني البوتاس » وغير ذلك من التکتلات والاحلاف التي بلغ مجموعہا ۲۰۰ حلف 


پیٹھسا ta‏ الحديد والفرلاذ ٤‏ رلا للتوجات الکیماویة . والستاندرد اويل وٴ 
فا 


LE 
4 والنرال الكثريك وال ي. ج فارین‎ ٠ وسيمتس - هلسکه وکروب من جہة اخری‎ » 
من جم. نیا بینہا اتفاقات لتبادل شہادت النشا‎ ٤ ودوبون دي فور رغيرهم‎ 
او لتعطیلہا لدى الاقتضاء ) ولتوزیع الامواق‎ ( 


اغری » عقد. 


التفارن في الاثتاج 


في مستوى الانتاج لدى عدد كبير من الدول A‏ 


لد اد الانقاج الزراعي ز في الہلدان الجديدة . فلغت نسبته pal‏ ۲۱۵ بال 


في كنسدا و ۱۱۹ بالثة في الولايات ا 


الامير كية ٤‏ و ٠٠١‏ بامثة في الارجئتين و ۱۷۲ بل 
۲۰ بالئة “رفي القطن والصوف 
TL ۲۵‏ رتضاعف عدہ نصوب الين في البرازیل وحدھا كما ان حصول الصالمي من الین تجاوز 
V4‏ مليون شوال في العالم » رعصول البطاطا ارتفسع فيها من ۱۱۵۲۰۰۰ طن عام ۲۱۹۱۳ 
الى ۸۳۰۶۰۰۰ طن عام ۱۹۳۰ » وزاد انتاج السكر ۲ عام ۱۹۲۹ * مليوني طن عن الاستبلاك 
AU‏ وتمكنت الدول الاوروبية ليس من معادلة انتاجها قبل الحرب فحسب » بل ایض 
تجاوزته براحل » وهي في می رسوم سل 
ارب في کل قطاعات الانتاج الصناعي » کا زادت سبليز ي المليا وہ مت اضماف 
وكادت المانيا تحقق معادلة انتاجها 5 الحرب بالرغم من بعض اقالیما الغنية بالفحم » 


في اوسٹرالیا . اما اتناج ا ریر ففد بلغت نسة 


5 الاق زاد عق‎ dus 
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رانتاج العام من الصب الذي کان جمدل ٦٦‏ ملبون طن € عام ٣۱۹۱۰‏ تجساوز ۹۸ ملیون طن > 
عام ۱۹۲۹ » وارتفمت فرنسا الى المرتبة الاولى بين الدول النتجة للحديد في اورو! » وحدل 
اتتاجها للصب المرقبة الثانبة . کا كانت بين الدول الرئيسية في تصدير ا حاصیل نصف الجاهزة 
او الجاهزة CE‏ » کالسیارات + 

الا ان هذا التقدم | يأت على قباس او وتيرة راسدة . فقد رأت بعض البلداث إنتاجها پزداد 
ويرتفع بینما ذرى دول آخری هي من الدول الہمة € في تاخر رهبوط وأخرى في تقدم بطيه ٠‏ 
اء ورول ل تنته الا نی سنة )۱۹۲ + کا ان مصادلة الدخل القومي في سنة 
۳۴ء » تم تحقيقها في عام ۱۹۲۵ . رتجاوزت هذه الزيادة dire‏ اررو! بين ۱۹۲۱ = ۶۱۹۲۹ 
الا انما بقيت ادنى بکثیر بالنسبة مدل الانتاج في and‏ الامير LS‏ . والصناعات ١‏ 
عرفت ان تفيد بالاكثر من هذا التطور التقني » هي التي سجلت اكبر ممدل في هذه از 
كالصناعات الكياوية وانتاج ااصنوعات الكهرإثية » وا حركات وصناعة الاسمنت » وا حاصیلِ 
الكياوية والسيارات » وهو مجال بقي انتاج اورو! فيه متواضما . وعلى عکس ذلك » فصناعة 
المنسوجات القطنية وااصنوعات الحديدية وبنساه السفن ظلت تشکو من التخلف في التجهيز 
Ga‏ € لا سيا ران الطاقة الانتاجية في هذه الصناعات لم 3 


۽ - بلبلة الاقتصادالعالي 


ر الا بصورة جزئية , 


ان الاحوال الجديدة التي طرأت على استخدام اليد العامة وتحکت بلاسواق النج 
وتداول البضائع ورؤوس الاموال ٤‏ والضعف الذي طبع قوة ارروب الانتاجیة كان من بعض 
نتائجها الحئمية هذا ار کرد الذي لازم النجارة العالبة فشلخل de‏ وتماد لما بين اطراف 
العام الأخرى واحدث في اقتصادها تفککا یکاہ یکون ك3 . 


فالفوران الدیرغراني الذي طبع القرن الناسع عشير » استمر » 
ولو وئیداً کیا ان انطفاض معدل الوفیات التقےدم الذي 
سفق العم وض ؛ الى حد بعيد © الخسائر التي سبيتها الحرب » کیا عوٴض نتائج افبوط العام 
في معدل المواليد . ومن جبة اخرى ؛ فقد استمر عدد السكان يزداد ويرتفع في اتمساء اوروط 
الشرقية والجنوبية € فازداد عدد السكان فيها + مليونا » بين ۱۹۲۸-۱۹۱۴ بعد ان ارتقع 
هذا العدہ من ۹۸) ملیوناً الى opt‏ ملیونا » بيا ارتفع عدد سكان الولايات المتحدة من ٩۲‏ 
مليونا الى ۱۲۰ ملیونا . 


مشكلات الناس رقضایام 


والحال ان قسما حترما من هذا/الفائض السنوي السکان في اوروہا des‏ 
طريقه الى الاغقراب poils‏ خارج اوروہا . هثالك زهاء مليونين من 
الاورونيين کانوا قد نزحوا عن اوطانيم وديارهم » عام ۲۱۹۱۳ Ce‏ 
عن عمل لهم في بك من بلدان اوروہا او غادروها الى ما وراه البحار . وحرک النزوح هذه بدت 


تیا 


افجرۃ بين 


البرل الادردبية 
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ماحة ؛ بعد عام ۲۱۹۱۸ إذ ان Cite‏ معتبر؟ من dE‏ اوروبا کانوا یمون على وجوههم Ce‏ 
ن جدید يأمئون اليه » او عن رسي لکسب أرّد اليش . فاللاجئون الروس توزعوا 
في جیسع انحاء اوروہا € و بلدان الشرق الاقصى € في اعقاب الثورة الني اندلمت عام ۱۹۱۷ 
والحروب الاهلية التي تلتها رقد قدتر كوليشر عددھم بنحو ۲۱/۱۵۰/۰۰۰ ل du‏ متهم الى 
وطنہم الأم سوی ۱۳۳/۰۰۰ ۲ کا ان معظم النازحين عن اوطانم التي 'غلبت على امرها + 
عادوا تباعا ال بلادهم . BU‏ استقبات ۷۰۰ الف الماني نزحوا من بولوثيا و ۷۵0۰۰۰ 
نزحوا من القماطمات البلطيقية * و ۱۲۰ الف من مقاطمتي الالزاس واللورين » هيك عن 
الالمان القادمين من المستعمرات الالمائية في ما وراء لبسار ۔ 
وتمركات السككانوهجراتهم پزهنفا 


لستقبل ۰۰۲۰۰۰ | ري قدموامن ترنسلفائيا ويوغوسلافيا 
وتشيككوسلوفاكيا » كم ان بلفاريا تلقت » هي الاغری ۲۰۰۰۰۰۰ لاجیء نزحوا عن تراقية 
ومقدوثیة ودوپرودجه » وت کیا والبوان » وقد GUN‏ البلدان الاخير ان مجالین كبيرين رکا 
تبادل السکان زا بطابع خاص . فقد فصت معاهدة نوبي صراحة على تبادل السكان بين 
لوان وبلغاريا مع حت NI‏ والتمويض عن الاملاك التي مخلفہے| النازسون ورادهم , 
فال ۷۰ الف بلغاري الذين فروا امام اهجوم الذي قام به الحلفاء واليونان » يحب ان يضاف 


اليم ٥٥‏ الف جرى تادهم مع ٤٦‏ الف من اليوقان الذين اضطروا للنزوح عن القاطمات 
البلفارية . وقد أت مزع الجبوش البونانيبة في ازمير » عام ۱۹۲۲ ١‏ الى نزوخ ٩۰۰/۰۰۰‏ 
٩ To te‏ بوناني عن تراقية ‏ کیا حملت ألوف اليونانيين على 
عام ۱۹۲۲ وجرب مقايضة ۱۹۰ الف 


بسا الصفری » و ۰ 


مقادرة القسطنطیلیة . وفرضت معاهدة لوزان الممة, 


. ب ۳۸۸۰۰۰ مسل نزحوا يدورهم عن الاراضي اليوئائية‎ a برا في آسیا‎ gite 

وهنا تطل علينا فثة جديدة من جماعة فاقدي اوطانہم او جماعة من لا وطن لم » معظمہم 
من قدامی رعايا النبسا وهثغاريا الذين م #صلوا على رعوية ما في أي من هذه الدول التي طلعت 
من بين حطام هذه الامبراطورية المتهدمة ٤‏ والنازحین عن تر كبا ( من الأرمن والاشوريين ) » 
وهؤلاء اللاجئون السياسيون الذين خرجوا من الانحاد السوفباتي» عام ۱۹۲۰ » ار من ابطالیا4 
عام ١۱۹۲٦‏ او من المانيا » عام ۲۱۹۳۳ بهد ان جردتم تشریمات خاصة صدرت بجقہم 4 


من الرعوية التي كانوا بتمتعون بها باعتبارهم غير مرغوب بهم ۔ 


برزت في الولايات المتسدة بعد المرب » 
الى الحد من التسبيلات المنوحة للدخول بحرو اليما ؛ بعد 
ان دخلها عام ۱۹۱۸ وحدها ؛ أكثر من ۰۰۰و۸۰۰ مہاچر ۔ البطالة ومشكلتها 
الحادة » رهذه القومية المرتاجة من مسلك الامير كيين من اصل الاني وموقفهم المادي ؛ خلال 
الحرب ؛ والاحتقار المنصري ed‏ امجامير الم غير اللصقولة القسادمة من بلدان شرق ورو 
وبلدات حوض البحر الابيض الترسط» والرغبة الجاعة في الحفاط على الطایسع الانکاو - 


ترقف المجرة الى ما وراء البحار D‏ ی 
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سکسوني في البلاد » والخوف من تسرب الشبوعية وتغلغلم ا بين الامیر كيين ؛ والازمة 
الاقتصامية الضارية اطنايها € اذ ذاك » كل هذه الموامل وما يتصل بها من اعتبارات من قريب 
ة المباجرة اذ جعلیا على 
اساس ۴ من جنسیات ا ہساجرین الاجسانب الذين دخاوا الولايات المتحدة ٤‏ حق عام 
۱۰ وهو قانوت كان الکونقرس الاميري بجدد اقراره سنة بعد سنة ٤‏ حق عام ۱۹۲6ء 
وف هذه السنة اصدر قانونا نہاثیا خفضت پوجبه النسبة الى Jr‏ واتخذ DL‏ ما الاحصاء المام 
ة ۱۸۹۰ € اذ كانت النسبة الكبرى من ا مہاجرین الى الولايات التحدة.» في كلك 
. فقد کان المدل المتدني للببجرة الى امي ركا من 
ميب الہ ة التي تشتد فيا رك المواليد . اما البلدان الاميركية الاخری ؛ فقد 
جاء تحديد المجرة الیہا اقل قسوة أو اكثر مكراً . فقد راحت مناطق في كندا تفضل 
استقبال مہاجرین من البلدان الاوروبية الشالية او القربية وسویسرا » وهي تدابير وإجراءات 
جاءت محمي مصالح البريطانيين وغيرم من بلدان اوروبا الغربية . 

من الطبيعي ان قبقى بلدان اميرك الجنوبية » ولا سيم البرازیل والارجنتین * ابوايها مفتوحة 
على مصرعیہا امام المباجرين . فقد استقبلت البرازیل منهم اکٹر من ۸٩۰,۰۰۰‏ بين ۱۹۲۰ - 
۳۰کس جاء الارجنٹین اكثر من ۰۰۰و۲۰۰ را مپاجر ؛ معظمہم من الاسبان والطليات 
والبرتغالبين. الا ان الظروف المماشية غير المستقرة فيها حلت نصف هذا المده من الب 
مغادرة البلاد الى غيرها . وامام اشتداد البطالة في Lu y‏ العظمی € سنت الحكومة ال 
عام ۱۹۲۲ « قانون الاسكان في الامبراطورية » نص على تقد مساعدة للمواجرين E‏ 
نتائج هذا الفائون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومنیون | يأحكامه راصرت 
على الا تقبل سوی المزارعين » وانكلترا لا يسعها تصدير غير عاطلين عن العمل € ولا لم هاجر 
سوى ۲۰۲,۰۰۰ من ا مہاجرین الذين تلقوا مساعدات ٠‏ 


او بميسد » انت الى إقرار القانرن الذي صدر عام ۱۹۲۱ فحد من ذ. 


والبادار الاخری الني بيت مفتوحة الابواب امام المهاجرين هي المانيا التي كانت 
تيا“ وفرنسا بعد ان اشتدت علیہا وطأة 
امرب فاوجدت فیہا النقص في معدل ااوالید » ازمة حادة لليد العامة . فقد امہا بين ۱۹۲۰ - 
۸ » اكثر من ۱۹۰۰۰۰۰ عامل من الخارج بين ايطالبين وبولونبين ( معظمهم یسملون في 
المناجم ) وسريسربين وبلجیکیین عمل معظمهم في الزرا: 


ثبة التي من شانہا أن تؤمن تنويع وقاوين عيون 


تستقبل مزارعين مومميين کاوا يأثونه! موسمبا» من بم 


اليد العامة وزادت من مصاعبها » لا سيما من نقض اليد العاملة المزمن “ وجعلت من هذه 
ية عامل في عدم الاستقرار الدولی . 
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وهدذه الروح القومية المستشيطة تحد من حركة اليد العامة 
الیل في دجبا us,‏ کیا تحدث لابل شلا في انتقال البضائم 
da‏ التجادي ١‏ رتادل السلع . ان انقسام اوروبا الى ۳۸ وحدة سياسية احدث 
LI‏ اقتسام مصادر القوة وتوزيعها : كالفحم والحاصبل 
الاستضراجية والطاقة » کیا باعد بين الصناعات الماممة بعضہا لبعض والتي سبتى لها فکا: 
الباعث الاكبر علىتامين الازدھار والرواج هذ ءالنظم ية التي اصبحتالیوم اعجز من انا 
تتکیف وهذه الاطر الوطنية الضيقة . ثم ان قطور الروح الوطنية» والعصبية القومية » والحذر 
التبادل بين الدول والشعوب € والمنافسات الحادة بین الدول القديمة والجديدة ‏ حمل كل را 
منها إلى شيء من الانطواء على الذات کا فعہا الى الاعقزال والانکماش على نفسہا۔ فالرغبة في 
توفیر مصادر الطاقة لهاء والتعريل على الغير بأفل قدر كن € رتجربة اخرب الاخيرة والدرس 
البليغ الذي انظذته منها » كل لك أثبت بشكل لا يترك مجا؟ لشك » ان je‏ الدول التي 
في وسعها ان تصمد وان تستمر في مودھا هي تلك التي تستطيع ان تکفي نفسها بنفسها ۔ 
وهاجس الاقتصاد السيامي الذي يقوم عليه کل استفلال سياسي » وا حوف الضاغط الذي پرلده 
في النفس تضغم النضےد ؛ کل هذه العوامل وما اليما حملت الدول اللمنية » على التحصن وراء 
رسوم چرکية حدات يرآ من نشاط التبادل التجاري وشجمت إنشاء صناعات تعمل في 
ظروف مصطتمة قلبلة الردود والمطاء تکون ممہا امن من كل منافسة . فالمالم كله سار على 
خعلى الولاات التحدة في اعتمادھا سياسة جاعة من الححایة الجر LS‏ » حق انكلقرا نفسها » 
موطن ساسیة حرية التبادل التجاري في العالم . وقد تخلت انکلترا € منذ عام ۱۹۱۵ » تدرییا 
عن هذه السياسة» خلال الحرب» اولآ بحجة عدم اپاظ رصيد مدفرعاتها الذي شکا دوما العجز» 
واحتفاظ] منها بقدرتما على الشحن في سبيل الجوود الحربي » کرسوم وقائية » مؤقتة على 
الكيالبات € كلافلام السینمائبة والسيارات والآلات الموسيقية » وكلها تدابير وإجراءات كانت 
à‏ لسنة ثم يجدد العمل يها سنة بعد سنة ۔ وبعد سنة ۱۹۱۹ ۲ اخذت تبرر ساو کہا بدوافع 
اقتصادية اكثر منها سياسية او مالية ‏ والقانون المالي الذي كر"س مماملة الدرلة ال کار رعاية 
للدول الاعضاء في الامپراطورية ‏ خفض الرسوم اجر كيسة الى السدس للدول الاعضا 
الکومنولث» على بعض الحاصيل ( کالین والشاي والكا کاو والسکر والبنزين ٩)‏ و 
المفروضة وجب قانين ما كينا الصادر عام ۱۹۱۵ . وتطل علينا عام ۱۹۲۱ » مرحلة جد 
مع قانون حماية الصناعات الذي يعتبر اول تدبير صريح على ای ا مر RS‏ ذات مفعول واسع 
الذي هدف لصيانة الصناعات الرئيسية من الإغراق QUI‏ في الدول المتدهور نقدها + من هذه 


القرمية ‏ الاقصادية 


ث الرسوم 


القواين قائرن المواد الصبغية الذي يمظر استيراد الصبغيات وقد تضمن قائة الاصناف ال حظور 
استيرادها زالاصناف الاخرى التي يخضع استيرادها لرسوم مختلفة كالحرير الام رالدانتبلا 
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وورق التغليف والادوات الزلية المصنوعة من المينا » والزیرت والمیسدروکربوات » 
وغير ذلك . 

des‏ غرار الدومينيون » سارت دول اوروب الوسطى واوربا الشرقية الموصوفة بدقة 
وضعہا وضعف جانبها فرغبت à‏ هي ایضا ٤‏ في ان تقوم فيبا صناعات لاغنی" ما عنها تحمیما 
من تطاول الغير » پرسوم جمركية منفترة . وهكذا نرى درل الما جع تتحصن من حواجز 
جمركية حول بالطبع دون تحرك البضائم ونقلها اذ انها ترى نفسها عرضة لرسوم جمركيسة 
اعلى بكثير ما كانت عليه عام ٢۱۹۱۳‏ إذ بلغت احیاناً 4۱ قیمة الب 
و ۲۷ بالائة في الولايات المتحدة الامیر LS‏ » و ۳۲ BU‏ في بولونیا » و ۲۹ بالائة في 
و ۲۷ بالائة في اوسترالیا وهنغاريا وتشیکوساوفاکیا و ۲۳ با بوغوسلافيا “و ۱۸ با 


فرنسا » و ۱٦‏ بلائة في ا مند . وبالرغم من ارتفاع الانتاج في كل مكان» لبشت المبادلات الت 
عدودة وخصورة 

بير ني ورب واخیراً وليس آخراً » فقد اصيبت اوروبا بالمسر والفقر ید ان 
الاستشارات في امارج فقدت الكثير من استثاراتها في الخارج . فالثورة الروسية 4 والثورة 


في الصين » والحرب الاهلية التي اشتدت فیہا ادت القضاء على جسانب كير متها “كا ان الفنی 
الذي رفلت فيه بعض بلدان اميركا الجنوبية »مكنها من شراء بعض هذه الاستثارات واصبح ما 
تسم منہا اقل مردوداً رعطاء"» تهيك عن ان النزعة غو الامتقلال التي جاشت بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد نمف الاستماري » خلقت جوا من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هذه 
الاستثارات . ومن جبة اضری » فقد ضعفت الى حد كبير طاقات اوروبا الصناعية ٤‏ بد ان 
احتلت امیرکا الرتبة الاولى من حیث الطاقة الصناعية »كا انهبوط كلفة الصناعة فيها مکنتها من 
فرض شر وطہا على التصدير واقصار ااصدرین الاوروبيين على معدل من الربح € ادنی من 
المتعارف علیه» الأمر الذي سد کثیر من قدرتهم على الاستغارات في الخارج» کا ان « الراردات 
غير اللحوظة » » ل تعد تؤمن موازنة حساب المدقرعات » وفقا لا كان عليه الأمر قبل عام 
۶ ومکذا هبط LES‏ فائض رورس الأموال التي يكن التصرف به . ولندن التي كانت 
تستشمر في الخارج » اكثر من ۱۹۰ ملیون جنیه اسار بن ۱۹۰۷ - ٩۱۹۱۳‏ تعد تسٹٹمر 
اکثر من ۷) مليرنا بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ۰ وبقیت فرنسا بين الدول الكبرى الدائنة في الخارج 
غير ان استثاراتها نکاد لا تزيد عن نصف ما کان فا منها » عام ۱۹۱۳ ۰ والريع الذي AE‏ 
لا يزيد لى ۲٢٢‏ في الماثة من ريعها لسنة . رعی عکس ذلك نرى الرلایات التحدة 
الامیر كبة التي لم تكن استؤاراته! عام ۱۹۱۴ قثل سوی ه - م بإلشة من جموع الاستؤارات 
الدولية € فقد ارتفعت خسة اضعاف منذ عام ۱۹۱۳ € وسوق السندات الاجنبية في ثيويورك 
تندارل ضعفي ما اوله سوق لندن . والسوق المالية الامير LS‏ التسمة اساسا بالطابع :ال حلي 
عام ۱۹۱۳ € اغذت تشع الآن » الى جميع اطراف العام ؛ ان ۷) بالئة من استؤاراتها هي رقف 


۷" 


هلى درل امير اللائينية لا سيا على جزر البحر الكرايبي و کوب والارجنتسين والشیلي * و ۲۷ 
بإاثة على کندا والارض الجديدة » و ۱۸ EL‏ على اوروہا + 

وهذا التقبدر تسج اوزوبا في هذا ااغمار اضعف LS‏ من وسائل العمل لدہا وحصسد من 
توجبہ النشاط الاقتصادي في البلدان النامية» کا أثر على مارية 4 رآغر نشاط لتیار 
التصنیع فيها وعمل الحد منه ومن تأمين GE‏ بين رژوس الأموال التي تصدرها وبینمنتوجاتھا 
الصناعية . کذلك سجل نفوذها السيامي تقہقراً آخر ساب الولايات التحدة الاميركية التي 
قامت بتقدی قروض لکل من بولرنيا وايران ۔ ما حل مصارف بولونيا وايران على الاستمانة 
بستشارین مالین وفنبين امير حكيين راحوا يشجعون بالطبع » تغلقل تجارة بلادهم في 
تلك الاتطار . 


كانت اوروبا اعجز منانائستعید المركز التجاري الذي كان لها في 
العام » قبل عام ۱۹۱۳ € ذ جاء ه انتاجهما يتراكب مع 
انتاج آخر يقع خارج Us‏ » استشعر نشاطا بدافع من الحرب ومن الاسعار الرتفسة التي 
حظي بها خلال الحرب وبمدها CA‏ » . فقد عرفت أن تحتف بالمرتبة الاولى في التجسارة 
المالية ٤‏ الا ان حصتها انظفضت بصررة محسومة فاصبحت ۲4۵ه بالمئة مقابل 1۳ El‏ عام 
۴۳ء بينما ارتفمت حصة اميرا الشعالیة من ۱۱ الى ۱۷ في المائة . وحمصة آسيا ارتفمت 
هي الاخری » من ۱۰٠١‏ بالثة الى 14 à El‏ وهذا التآخر یبرز في كل من الدول المناعية 
الكبرى : في بريطانيا العظمی اذ اتطفض فيا من ۱۳۹ بالثة الى ٠١١١‏ بالمثة» رفي الانيا حيث 
هبط من ۱۳/۱ الى 447 بالمثة » وقي فرنسا حيث هبط من ۷۶۲ بالثة الى ٦٦‏ بالشة » 
ارتفع في الولايات التحدة من ۱۳۹۲ بالثة الى AU ٠١١۸‏ » وني اليابان من ۱۶۷ بابلا 
الى ur‏ . 

والبلدان المنتجة اقامت جمبعہا » خلال ارب » إتصالات مباشرة مع زبائنہسا وفازت 
باستقلانها التجاري . فعملية التوزیع والعمولة وها من اسباب إلراء LARG‏ € أخذا في الزرال. 
بلندية وافربقيا الجنوبية ومقاطمات البلا اخذت تباع مباشرة 
الآ رل تمد سوقهأ قائمة في لندن . والصناعة الاورویبة تب علیہا التكيف ومقتضيات 
الاسواق الستوردة : فهي تضع تحت تصرفها المعادن والمنتوجات الكبياوية والملسوجات 
هي يحاجة الى الآ لیات ووسائل النقل . وقد أقفلت في وجه اوروبا منافذ كانت مفتوحة على 
مصراعيها من قبل © بینہا ما الولابات san‏ الامير كية حيث الرسوم انم رکية QG‏ فرشت 
بوجب قانور فررني أصاب على السواء البضائع الي نکن ا انتاجہا » وعملبا كل إنتاج 
الصناعات المدنية والذسبجية» بینا ضاقت منافذ اخرى واستدقت ؛ كالارجنتين مث والبرازيل 
اللتين | تعد قمولان على اوروہا باسعتر من ٠4‏ في المثة و ١ه‏ في الثة من وارداتها > مقابل ۸۰ 


التجارية الجديدة - 


و ۷٦ف‏ الثة في عام ۱۹۱۳ ۰ 


r 


قاذا ما انعمنا النظر ملم في توزيع صادرات اربع دول کےبری من بين الدول الصد" 
والبدازیل الى فرنسا ٤‏ بين ۱۹۲۰-۱۹۱۳ 
مبطت الى الثاث في الاولى والی النصف في الشسانية » کا هبطت الى الصف والى الرسع في 
LAS‏ والصادرات الکندیة الى بريطانيا لم تعد سوى ,|" ما كانت عليه » وكذلك 
سادرات مصر التي لم تمد قثل سوي پ/ » بیٹا كادت الولایات التحدة تضاعف وارداتها من 
ni‏ » وضاعفت اكثر من مرقين وارداتها من البرازيل » وزادت مستورداتہا من مصر 
مرتن ونصف . وصادرات بريطائيا من الفحم « احد دعائم الاقتصاد البريطاني » الى درل 
البلطيق € انخفض ال الربسع امام منافسة لفحم البولوني » والى النصف في آسیا * والى اق 
من الثلث في الشيل . اما صادراتها القطنية الى لشرق الاوسط » ققد ۔جلت هي الاخری 
راجا ملحوظا يبلس الثلث € بینا حلت صادرات اليابان والصين وامند علہا . وف نطاق 
امررقات والرقود » الخفضت صادرات اوروا من لفحم بينا ارتفع استير ادها من البقدول ٠‏ 


الواقعة وراء البحار » نجد ان صادرات الارج: 


والسوق الداخلیة في اوروہا تتراخى عراها » هي الاخرى » بعد ان تمطلت LE‏ حركة 
. رعندما عادت الإتصالات ممہسا لم يكن من المکن الوصول الى الرقم 
. وعندما امکن روا الشرقية ان تستائف € عام ۲۱۹۲۵ میا 


اور الغربية التي كانت تلبیہا » عام ۱۱۹۱۳ بنسبة متسارية > پلداث اوروبا الشرقية » 


والہلدان الاخری الواقمة عبر البحار * بعد ان 
في المثة للنئة الاولى > و ۸۲ في اللة للفئة الثائية ۔ 


لت مله اللسبة وتعدلت ؛ لتصبح 9۸ 


ه - افبوط الستمر 


ان حول مراکز الانتا gui‏ لحقت يها وحطت من شأنها #حالا دون 
نہوض التجارة العااية “وافضيا بالتالي الى ان ن عضال فر كود» في الاقتصاد الاوری 
وعدم تکینه والمقتضيات الجديدة € VU‏ الى انکماش ملحوظ في اسواق ا سامات بعد/ان 
“كانت اورويا » سوقها الفضلى . وهذه الملدات التي بت الكثير من طافتہا الشرائية أخذت 
et‏ جحت ستار من ال مایة الجركية النفرة الامر الذي ادى الى هبوط مانوس في 
الصادرات الاوروبیة» لا سيما في ob y‏ والاصتاف الشغولة)بینما اغفت الولایات التحدة 
الامريكية » التي كانت تمد زینرا بكثير من مهمات التجهیز ووسائل النقل » ER‏ الى ز 
ذه الاسواق . 


اوروہا ي 


۷۳ 


فالجهود التي بذلت في سبیل اعادة تنظيم الصناعة » والاهمية الني 
اولتها كل من فرنسا وانكثترا لامبراطر ربتيها الامتعمارية » كانت 
اعجز من ان محقق الآمال التي راردت هذا الفريق الذي حلم » عام 1415 » بعودة اورویا الى 
المراكز القوية التي كانت à cest‏ 4 . ان درل أورويا ال رالد نها في حركة 


اٹکفاہ الم الاتتمادية 


الصادرات الامريكية ؛ فا جم الاجالي الذي قث لت ف 1 
۱۹۱۳-۷۰ والذي كان زاد ثلاثة اضمٴذ sta ol iit‏ ان 
قھیمن مع الولايات المتحدة الامريكية » 


ار ما اصيبت به صناعة التمدين عندها» من تآخر وتقبقر € وكذلك حر كا التصدير 
هبطت » عام ۲۱۹۲۱ الى £a‏ بساعتبار دليل ۱۹۱۳ مساوباً ۱۰۰ » وبمد ان سجل ارت 
عام ۱۹۲۵ بلغ ۷۵»عادت فببطتعام ۱۹۳۲ الى ۲١‏ . رمستوی‌اطياة لم يعد منك احافظة 
عليه الاابواسطة ريسع 'رؤوس الاموال الستشمرة في الخارج » کذلك فرفدا » فقد سجل 
اقتصادها مبوطا محسوس؟ اذ ان المجز في ميزانها التجاري كان اكبر بكثير مما كان عليه 
عام ۱۹۱۳ , فاذا ما بقي ميزان الدفوعات لدیها ٤‏ عام ۱۹۲۹ء عند العدل الذي سجله 
في ذلك یمود اصلا » الى الزيادة في الارصدة الناتجة عن حسومات 
due :‏ عام 1459 » وهي Le‏ تثبيث الفرنك » ادت الزيادة 
تتناقص تدريجي) à‏ وریع رورس الاموال المستثمرة في الخارج مثل بین ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ مبلا 
اقل EL on‏ مما كان عليه في الفترة ۱۹۱۳-۱۹۱۰ ولا تغطي سوى ۷۲ بالماية من النقص 
النجاري في تلك الفترة » بینما كان يمثل قبل عام ۱۹۱ Ga‏ يزيد ۱۳ بالئاعن هذا النقص۔ 
والانيا التي جاءت مع الولايإت المنسدة » في طليمة الدول التي قامت 
بتنظم الانتاج العامي وملت دوما على تحسينه » حلت في الرتبة الثانية 
بینالدولالصناعیةء ومع ذلك“ فلرقستطمهذه الدولة الاحتفاظ بمرتبتها في جال الاقتصاد المالي» 
مل انقاجہا LU Le‏ من مجموع انتاج اوروہا عام ۱۹۱۳ © فلم يمد ٹل سوى ۲٩‏ 
Elle‏ من هذا الانتاج » عسام ۱۹۲۹ > وسوى ۱۷ بالثة من الاتتاج العالمي ٤‏ فهبطت الآن 
إلى ۱۰۳ بالثة . 
ة المارك الٹي تخبطت فیہا وعانت منها الامرين » قاست كثيرا من نفاد رژوس 
الأموال لديا , ان بناء مصانع جديدة وعصرنة عتادها وتجديده الذي اقتضاها اموال؟ كثيرة » 
وسعر الفائدة العالي ( حتی ۱۸ بالانة ) كل ذلك جذب بالطبع البها رؤوس الاموال الأجنبية 
التي فثلت ؛ في بادىء الامر € بقروض قصيرة الامد » الا انه جرى منذ سل 4۱9۲۹ 


مثل الانيا 


lus 


vt 


تسدیدها او جمیدها بشر وط باهظة far‏ € وراحت الانيا تمقد قروضا طوبلة الامد بلغت 
+ ملیارات مارك » عام ۱۹۲۵ » بمدل سد 4 مارك » خسلال 
السنوات الثالیة . وراحت الدن وااژسات العامة فيها كالصناعات ا حاصة » تکتر من سندات 
الاصدار »با لازدهار سطحي توصلت الى تحقیقہ بواسطة نزع ملككية الطبقات المتوسطة 
ض اجمالي للاجور ا حقیقیة عن طر 2 
جديدة » من جبة اخری ؛ جملت البلاد 


المقرتب دفعها ان اصبحت عبتا ثقي3 [ذ بلغت ٦٦٦‏ ملبون مارك عام ۱۹۳4 ار ۱۲۵۵ مليون 
مارك ؛ عام ۱۹۲۹ . 

وقد حدث فیپا بالفعل نوع من التضخم الصناعي . فهذا الماد الضخم الذي تجپزت به 
الملاد € لا يمكن له ان pau‏ » هي احسن ا الات » الا اذا اشتغل je‏ طاقته » اي الا اذا 
اتسمت امامه اسواق القصريف ورحئبت بجالات التسويق . والحال « هنالك فارق شاسع بين 
طاقة الرايخ الاقتصادية € والاسواق الصالحة للاستیعاب » ولذا شهدت البلاد ازدهاراً مصطنماً 
er‏ العطب » اي غير مستقر وقابل للتجريح في بلاد تعاني مریراً من بطالة تضخمت صفوفها 
فبلفت اللہون من العاطلین € اي انه يم عدداً Us‏ ایس له القدرة على الشمراء والاستبضاع . 
والطاقة الانتاجية لهذا المتاد زادت بالفعل من حدة البطالة يحيث اقبل على سوت العمل اعداد 
اب ولدوا قبل عام ۱۹۱۱ 4 في وقت كانت فيه حركة المواليد في البلاد ناشطة 
للغایة . وهکذا ‏ استبدلت الانیا يدأ عامل رخيصة لہا بوسائل للإنتاج وعدة كلفتها غاليا » 
اذ ابتاعتها بأموال اققرضتها من الخارج با 3 


' من الظواهر المريكة والمزعجة مما لتفكك الاقتصاه المالمي استمرار 
الازمة الزراعية التي نجمت عن الافراط في الاتتاج ‏ في هذه البلداث 


الأزمة الزراعية 


ذات الانتاج الواحد . فازدياد الخزون من الانتاج الزراعي 
التي انفی اليه » جاء ضفثا على CU‏ على مجموع المبادلات التجارية . 

ان ارتفاع الأسمار بین ۱۹۱۹-۱۹۲۰ € جاء نذيزاً با خطر . قبين ۱۹۲۸-۱۹۱۹ ا خفض 
سعر quil‏ الى |" في کندا » وال النصف في الولايات المتحدة كا انخفض سعر الذرة الى ,| 
والارز ال ,/" والقطن الى ,/" . فالبلدان الزراعية الصدرة الكبرى للحبوب رال يتوقف 
توازن میزانہا التجاري على السوق العالمية “ وجدت نقسها عرضة الأسعار وتقلباتھا » 
وهو بالفعل € وضع بلدان اوروہا الوسطى على الاخص € رامی رک اللاتينية حتی ورضع liée‏ 
تفا , فزراعة القمح التي نشطت في بريطانبا خلال الحرب عادت الق قرى من جديد اذ لم تعد 
تد البلاد با كثر من LL ٠١‏ من استھلاکہا ا ھلی » حتی فرنسا نفسها حيث الانتاج الزراعي هو 
في احسن حایة جرکية ٤‏ فمنافسة محاصیل المستعمرات والبلدان_ الاجنبية » فازت في QU‏ 
المطاف وتحکت بالاوضاع . فسعر الارض العالي ومن المتاد التقني 'برزح المزارعين في كل من 


المتزايد » وهبوط الاسعار 


ve 


بريطانيا والمانيا والولايات التحدة » بالديرن CDN‏ ميث ان ٠1.48‏ من الارض الزراعية كانت 
مرتہنة » عام 1914 ؛ fra dela‏ سنة ۱۸۹۰ . ومستوى الميش bat‏ جدا في الولايات 
التحدة لدى نصف الماملين في الارض » هذه الفئة التي ل تعد تقتچ سوى JA‏ من الححاصيل 
الزراعية التي تدضل الاسواق التجارة € إذ ان إنتاج الوحدة من موع ریعہم لم بکن بعادل » 
سنة ۱۹۳۰ » سوى ٩۰۰‏ دولار من المواد الغذائية » با فيه المواد العدة للاستبلاك في الزرعة . 
ولا کات الزارعون يثلون ريبع جموع عدد سكان البلاد » فهم لاعثلرن سوی Anh‏ من وجہڈ 
الدخل القومي عام ۱۹۲۷ € مقايل ٦١ز‏ عام ۱۹۱۹ 2 

ففي ازمنة اطرب وازمات التضخم QU‏ يكن لطبقة المزارعين الني تثال اعلى نسبة من 
القتلى والجرحى في ا جمیش » ان تحسن اوضاعہا بصورة مق 
اسعار المواد الزراعیةہ ( لقانها اذ ذاك )» لابفاء دیرنا . ولکن ما ان یمود النقد الى الامتقرار 
من جدید ٤‏ حق بسوم وضع الزارعسین من جدید ٤‏ من جراء ارتفاع معدل الفائدة وهبوط 
الأسعار . ولذا راح الزارعون بطالبرن lé‏ الدولة مصا مہم » قبل ان تدهیم ۳ 
۹ وتنوہ يكلكلها عليهم . 

ففي کل مکان تقف التعريفة اجمركية الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وفي 
کل مسکان يجبع الزارع غلاله بالسعر الدولي » بیٹیا نراه يتاع حاجیاته الشغولة في الاسواق 
الحلبة » بأسعار تجملما الرسوم الج رحكية » عالية . ومن جمة اخری » ان ارتفاع مستوى 
نضي الى امبوط في استبلاك ابوب على حساب اللحوم والألبان را حضروات الطازجة 
٤‏ بيني الاقبال على المتسوجات الاصطناعية بخفض من اسعار اللبوسات القطنية 


إذا ما عرفت ان 


بد من ارقاع 


کت ادى التضخم المالي في فرنسا إلى تنقية الوضع QUI‏ الذي أحاط 
بالزارعين € إذ ساعدم على التخلص ما برسفون فيه من ديرن © بينم 

بقي الانتاج بإستثناء النبيذ والبطاطا » على اسمار ادن من معد هما عام 1414 » في حين كانت 
الوامم اطيب مردوداً نوعا » وم مجر تجديد قطمان الماشية با 
الصغرى هي في _آخر مستمر € والتشربع الخاص بتعويضات المرب » والارخیص لاصحاب 
الاملاك في القاطعات التي تہکتہا ارب التنازل عن تعویضاتہم » کل هذه العوامل قوت النزعة 
الى توحید الزارع . فالاحصاء الزراعي الذي اجري عام ۱۹۲۹ » بساعدا على تكوين فكرة 
مسادقة عن فرنسا الى بقيت البلاد المشلى للاستثمارات الزراعية الصخيرة » بیٹیا هي ابعد ما 
تکوت بلدا من الملكيات الصفری فالايحاث الدقيقة التي قام بها ايل رینال 
پشکسل لایدع جلا لاشك ان ۷۳ من الاستثیارات كانت مساحتها اقل من ٠١‏ هکتارات » 
5 نصف ااساحة الزروعة . فاذا ما وضمنا جانبا بعض الحافظات الاستثنائية « 
كمحافطة السين والواز مثلا ٤‏ حيث Je‏ من الاستثهارات الزراعية قثلٴنصف مساحة الاواضي 


7 


المستثمرة » فان ۲4 — fre‏ من المستثمرين في الحافظات الاخرى » يتصرفوت ساس 
تساري مجموعتہا مساحة الارافي الباقية مع الآخرين . 
فالتزوح من الريف الى المدينة » کات بالاحری Us‏ على اصحاب الاجور والفلاصین 
والمزارعين » اي من نصیب هذه الطبقة من آفراد الشعب التي تتضرس اکثر ,من غير هسا » 
بارتفاع اسمار الحاجيات الصناعية € بينيا هي تعانی اکثر من غيرها ٤‏ من ر كود اسمسار الراد 
الزراعية . اما الذين ببقون على ولامهم للأرض وينصرفون للاعال الزراعية » پستشمرون 
أراضيهم مباشرة ( ve‏ من الستشمرین عام 1454 ) € الا ان سوادم الا کید پتالف من صغار 
في منطقة باريس » استثیارات ذات طابع رأسالي és‏ بالتايي 
ا تس . قالریف » یشکو هنا ایض € انزعاجا واقعيا ويلتمس حمایة فعالة من الدولة , 


ادهى الاعراض البادية على تفمقر قوی الاقتصاه الرأسمالي 
الآخغلۃ دوما بالتاخر والغراجع » هي بدون منازع » الباثر 
المبدور من اليد الماملة في البلاد . فلاول مرة في تاريخ الحضارة > تطسل على البشمرية ازمة من 
البطالة الزمنة ظهرت اعر اضما منذ عام ۱۹۲۰ في اميركا ۰ ثلبث ات امتدت جذورھا الى 
اوروبا . فقبل عام ۱۹۱۵ » كانت البطالة Gale‏ فردیاً لا يؤبه له حى في هذه الازمات العنيفة 
القصيرة الدی € اذ لم تكن البطالة تقناول اكثر من ۱۰ إز من مجموع اليد العاملة ء وا حال 4 
فنذ عام ۱۹۲۲-۱۹۲۱ ۲ ل يكن معدل العاطلين عن العمل في بریطانیسا العظمی وهو »1۲ 
ليزيد قليل Le‏ كان عليه هذا المعدل في السنوات التي A‏ € فاذا به يرتفع فجأة 
الى ۱۵ في المئة € وبعد ان مرت الازمة م يعد يسجل اقل من مليون عامل عاطل عن العسل 
( الشکل ۲ ) . وهذا الوباء معدي هدد كل قطاعات العمل € بدون قیسیز . الا ان وطأته 
تثاقلت » بالأغص » على الصناعات القديمة المألوفة Es‏ كزت في المناطق والاحواض الفحمية 
( شکل ۲ ) . فقد عدت الولایات التحدة الامير كبة ۰ عاطل عن العمل » عام 
۰ وهو عسدد ارتفع عام ۱۹۲۱ ۲ الى ۱0۷۵۰/۰۰۰ عامل ( اي ۱۸6۲ في CE‏ من 
مجموع الشفية في تلكالبلاد» من جراء الازمة؛ مع زيادة ملیونت عام ۱۹۲4 € و 4۱6۸۵۰۲۰۰۰ 
عام ۰۱۹۲۸ 
اما في الماثيا حيث لم يزد معدل البطالة فبيا ؛ عام ۱۹۱۳ 4 على ۲۵ في الثة فقد هبط الى 
۰ فی اللة عام ۱۹۳۲ . ال اه اخذ منذ عام ۱۹۲۱ يبلغ ۱٤۶۷‏ في A‏ ستی وصل ۶ عام 
۹ الى ما يوازي ۱۸۸۴ في اة ٤‏ اي نحو ملیوئین من الماطلین عن العمل ٤‏ لبط فیا 
بعد » يحيث بقي ۶ عامل عاطلین عن العمل في ااسنوات ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ و ۱۳۹ 
في الة عام ۱۹۲۹ € اي في بان ازدهار البلاد الاقتصادي ۔ 
جح في معالمة هذا الوضع كل الوسائل اي بذلتہا الححكومات التي اضطرت ان تتحمل 
اعباء مالية ثقبلة . فانكلارا التي جملت تعويض البطالة بتسع بحيث شمل » مذ عام ۱4۲۰ » 


الفائض من اليد الما 


۷" 


کل المیال ٤‏ اصبح التمو: للمامل يقراوح بين ۱۵ و ۲۰ ثلن في الأسبوع » ول یلبث بالثالي 
ان اصیح عبتا ابہظ عاتق مالبة الدولة وموازنة بعض المدن € كمديتة بلاكبورن حبث ٢٢‏ | 
من جموع 0۱۱۰۰۰ عامل ؛ هم عاطلون عن الەمل » ار مدینة پرزنلی 1٦‏ 
۱۷۰۰۰ عامل . والبطالةالتي تفعل فعلها الموهن في العامل وتقتل فيه العز 
الاخص من هؤلاء الشبان الذين م سد بەضہم عل 
على موازقة الدولة فترزحہا * وعلى الموازنات الخاصة الاخرى التي A‏ 
النسبة كبيرة من السكات » عاطلين عن العمل + 


وی ا وی لا شلك بان البطالة في انکلترا » با لها من صفة الاستمرار وا 

ضف النظا PI‏ عرفت به من حدة » هي التي استأثرت ؛ في الاكثر» SpA‏ 
بالاقتصاد وحلتہم على هاولة تفسير هذه الظاهرة وفاسفتها وردها الى مسيباتها . ققد ردوها 
مجتممين او منفردین » تارة الى السياسة التبعة لاعادة تقيم ال مثيه الا۔قرارتي » هذه السیامة القي 
«ضست الانتاج مقابل الا ادل التجاري » € وحافظت على المستوى الال 
للاسمار بالنسبة ال#صدرين الاجانب الذين افادرا كثير] من التضخم المالي » ومنهم من ردها الى 
عجز ارہاب العمل ار عدم اهليتهم للافلات من عاداتهم الفردیة والتحرر »ا يرسفون فيه من 
لہم في التكيف مع مقتضيات الانتاح الجديدة ومشروط المنافسة 
اي رمث الى ان تجمل JEUN‏ 


بسبق ا 


اعراف واسا 
الدولیة € واخبراً ولس یں تعلل بعضهم بالسياسة EI‏ 
عن العمل « من اصحاب دشل اجتاعي à‏ » فقتلت الاعسانة M‏ یت 
السعي وراء العمل . اذا ما امکن الاخف بهذ التعليلات المتناقضة 

على بريطانيا العظمی ؛ فلا پصح لعمري اطلاقها على البلدان الأخرى التي تلف LU‏ 
Leds‏ والمالية » اختلافاً كليا Le‏ یکتتف بريطانيا من هذه الاوضاع » مع ان هذه البلداث 
انها » كالانبا مش » والولايات التحدة الاميركية حیث قبز 


سا ge‏ عدي 


29 سا » وحیث نعمت ادا 


الثائية ) وحبت ا ای »لا سند له الا ما پتلقاء من مصادر خاصة» کا 
هي الال في الولايات المتحدة » او کان 
su‏ 


مض الساعدة من صندوق الدولة » كما هي حاله 


وقد رد بعضهم إتماع ظاهرة الەطالة هذه واستمرارھا الى الفقر الذي نزل Last‏ . فليس 
من شك قط ار ما ہلیت به هذه القارة من فواصل عازلة » وما شهدت من فوران القوميات 
السياسية والإقتصادية نیا € وانتشار التقنيات الجديدة »كل ذلك وما اليه حال » الى د 
بعبد » او آختر » على الاقل » الرجوع الى حلقة المقايضات التي رحتہا الحركة التجارية قبل عام 
۱۳ . وهذه النطالة الموصولة الحلقات € تطل علينا في بعض البلدان النامبة » وني الولا: 


۳۰۸ 


امتحدة الامیر كبة € بلرغم ما یتمتع به اقتصادها من ازدمار عظم LUS,‏ عارم . 
فاذا ما قصّرت کل هذه الشروع والتعليلات عن افپامنا مدى هذه الظاهرة والمقومات التي 


۷۹ 


فعدان التوازن السربع العطب الذي جاء في مصلحة عده صغیر من الدول الاثيرة» هذا التوازٹ 
الذي قام على توزبع العمل وزيم پتناقض والترزيع الجغرافي الثروات الطبيعية في العام : 
ریطلع علينا بعد ذلك الى سڪزية والتنظم المي الدقيق للانتاج » فاستبدلا المنافسة الحرة 
ہ برأسمال يتألف من رحدات ضخمة ومن احتکارات اثمة » € تحدوها نزعة عارمة 
الى Loge‏ » ان ل نقل الى ربط هذا السديم من الشروعات الصغيرة بعجلته الصاغبة . فهذه 
اش کات الکبری التي تقود الافتصاد وتوجره الآن وتنس به » لا کن “مسا ان تزدھر وان 
تنشط الا مع LR‏ في غاية الدقة من الاتقان » لها من الدهاء ومن الطاقة ما تؤمن معه انتاج 
اه ضخماً » يتعاظم حجما Las,‏ رشان باستمرار ؛ له من طساقة الانتاج ما ليس في وسع 
الاسواق الرطنية الحدردة الندرة الاستبلاكية » استيعابه . وهذا الانتاج الضخم ۸۲ يعد 
0 بيدة » اذ ليس كة من أراض 'تفتح وتستثمر » كا في الافي» ولا 
في الہلدان النامية الني هي من ضعف الطاقة وصغر الوسائل ما لا بستطیع ممه قسط ان تصبح 
اسواقا رایجة . 
متالك » AU,‏ على مأ وصفنا ؛ تضاد"قاثم بين طاقة منتجة آخےلۃ بالامتداد والتوسع 
المستمر € ربين سوق ضيقة ا مال » قصيرة المدى € سواء بسواء » مع سكان بلد او قطر آخذين 
ار لطره في نظام اقتصادي ينض على الربح» نظام يحاول ان يخفض ممدل الككلفة DL‏ 
ال اكثر فاكثر » عل الانسان » نظام بقوم احد اركانه باستهار البلدان الواقعة عبر البحار في 
وقت تاخذ فبه هذه البلدان تطالب باستقلاھا الناجز : 


وهذء التناقضات ل تظبر بعد » وضوح “لما لازمها من مصاعب وصاحبہا من مشكلات 

كما برزت لاہ الأورويبين » فاعتيروها عبد من الرخاء € لدى مقارنتیم لما بالمصائب التي 

انہالت على العام في فترة السنوات الشر التالية . ففي اراسط المشرينات فقط » قطع رجا 

الاعال ررجال السياسة » كل أمل لمم پالرجوع CU‏ دالى المالة المادية او الطبيعية للامال »» 

اي الى التوسع المستمر فیہا . واذ ذاك » راحت لجئة بلفور ‏ في انكلترا عام ۱۹۲4 ) ومؤٹر 

جنیف الدرلي المعقود عام ۷ء ولجنة التحقب الالمانية سنة ۱۹۲۹ تمساول » كلا من 

جہتہا » البحث » عما بعید النشاط الى التجارية العالية . ان انتباههم تسمر بنوع خاص © ' 
على مشكلة تداول النقد » ( الامز الذي ادى الى اتباع سياسة انکماش النقد مسا زاد الطين بل 

والبطالة تعقيد ) ولیس الى توسييع الاسواق الداخلية والخارجية . ومکذا بقي انلشریش قاغا 

بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ریدت بإلثالي ؛ في الافق » علامات احتقان السوق LUI‏ . فالطاق1 

الصناعية زادت قوتها Joe‏ منذ عام ۱۹۱۳ € والانتاج الزراعي سجسل زيادة لا تنقص عن هذا 

المدل بشيء رالمرض زاد بدوره على الطلب . فالنظام باجعه اصبح تحت رحمة 
ستاتي اعنف وادهی من افزة التي وقعت عام ۱۹۲۰ ۰ 


جديدة 


a 


دس لاہ 


البعث السياسي والاجتماي 


د جاء اتتکالب عل السلطة والاستثثار با ما يسبق 
له مثيل من قبل في ڪل ما شاهدها من فزاعات + نتيجة 
محترمة لازدباہ سلطة الدولة التي طالا دعيت » لدراع 
اي ٠‏ الى التدخل في DE‏ القوية اقتصادية. 
كانت ام مالیة » او بروليتارية والق كان في مقدورها ان 
تمر الى الراب ۰ هذه ار تلك من النظات الذكورة 

ام يمد الامر رقف قط عل عمل القری الاقتصادية ١ ٠١‏ 

لرسیان قیفر 


اسوة ا دث في اعقاب الوا رحروپ الامبراطورية » راحت الرغبة العامة 
في السلام وا قوف من ثورة على غرار الثور: مان dial‏ الرأسمالي على اقامة نظام 
ععافظ . وهكذا دغلت الدموقراطية في أزمة حادة في هذا الوقت ۷ الذي راح فيه 
خصومها التقليديون - الملكيات المسكرية - تنهار الواحدة تلو الاخرى ۔ ول يكفر انه ۸ 
lex‏ إصلاح ج ات العليا تشدد من قہضتہا عل‌السلطة ومن احتکارها 
لما » ما ادى في الواقع الى ردق قوية ضد البادیء التحررية التي طلع بها القرن التاسع عشم ٠‏ 


١‏ - القوى آنا 


er‏ في الوقت الذي كبربت فيه الثررة الروسية جابا رما من الطبقة 

7 الملة » اثارت هواجس الطبقات الوجہة . فکما حدث بين 7-۱۷۸۹ 

۰ راج النازحون عن روسيا پرووث المجالب والفرائب عن الفظائع رالاستباحات 
ويصفون بعبارات ملڑھا الاسی والاسف » الفتن والاضطرابات والآسي التي وقعت € بعد ان 
جستموها وضخموها وشُوهوها » جا نشروا عنبا في الصحافة رانشاوا ge‏ جوأ من 


7 العهد لماص‎ ٦٦ 


مید - کل من یتم“ منه میل"البهسا ار حدب" عليها ٠‏ 
فالأقاصيص المروية حول الماح الاجر » والمعلومات التي لا اتصدق التي روتجوها عنیسا 
« کتامم المرأة » » أوجدت بین الناس حالة من د المستيريا الماعية » نرى صورة عنها في ما 
La‏ لذا عنما فوستر ريا دالس عندما بصف لنا الجلسات التي عقدتا Gant‏ في مجلس 
الككونغرس الاميركي حول الدعاوة الشبوعية عام ۱۹۱۹ : «هؤلاء الشہرد الذين كانوا على شي 
من التحفظ والحذر في el‏ » کا بقول » م يدعرا للشهادة ولا من رٗغیب في الامتاع الیہم + . 
فالنداءات الى « الثورة العالمية » » والمطالبة ہ يحمرورية دولية للسوفيات الشفية ٤٤‏ كل هذه 
س « الرعب الا كير ٠‏ . الدور الذي لعبته الدرلية الثالئة التي اطلقت 


الشعارات غنات في اا 
هذه الشعارات | 
پلوحون به امام الانظار . 


ار اليه بالبناك ٤‏ في كل فتنسة يقوم delle‏ رفي کل مطلب اصلاسي 


وهذا املع وجد حليفا له وشریکا في هذه الروح الوطنية التي 
تجلت ابضة جیاشة » سواه في هذه الدول الحديثة المد 
كل از لسيطرة الاجنبي - عن طریق تزع الملكية او الإبماد او 
fa‏ - او في تلك الدول التي غلبت على امرها » فاعدها 
فیپا شرفبتا» أو عند الدول النتصرة نفسها حیث یلقی ترحيبا حاد] لدی 


Let DA 
بالاستقلال التي الفت‎ 


مازمنة ؛ رذلت كل ما هو غریب » وکل ما ليس اميري مائة بالماثة: الملونين واليهود والکاثوليك 
والاشتراكيين والملحدين » على اه + وهذه الروح “منج كل ما ليس بفكر امیر كي وتتجسم 
على أمثل مسا تكون ٤‏ في منظمة ككلوكس کلان التي شت من جديد في جنوی البلاہ 
والغرب والغرب الجنوبي » بعد ان لقيت تماطة) Las‏ وراقت لنطتی صغار التجار وصغار 
البورجوازيين وصفار اللاكين ؛ فاتارت في البلاه Glen‏ ضد الزترج » في الدن الصناعية في 
الشمال » کا ركت انرما في التشريعات الرامية الى تحسین النسل راحافظة على الجنس التي هرت 
ف١‏ ولا من الولايات الامير كية » للحد من عمل الفئات التي تعمل على فساد العرق الامیر كي 
وإفسادہ ٤‏ کا تسدخلت في قوانين مچرۃ رالافقراب * عام ۱۹۲۱ وعام ۱۹۲۱ . وهذه الروح 
التي سیطرت على البلاہ تفسر انا كيف صدر قائون تمرم الشروبات الكحولية (قانون فولستيت 
عام ۱۹۱۹) الذي حظر تدريس نظریة النطور والارتقاء في المدارس الرسمية في بعض الولايات 
( تي » سكنت اكي » فاوریدا) » کا كانت هذه الروح بالذات وراه سياسة المزلة التي رفضت. 
اقرار مما ساي وابعدت الولايات المتحدة عن عصبة الأمم . 

اما في فرنا € فالروح الوطنية التي استبطرت قبل الحرب وجاشت في النفوس توٴاقة 
للتار“ تطرب لرؤية العم وا یش » والتي تتمثل خير قثیل برابطة المواطنين € وبالعمل الفرنسي» 
est‏ تنتشر وقوسع حلفاها بین رجال الفكر الفرنسيين وبين رجال السياسة € يغذيا في 


a 


النفوس » نشوۃ النصر والغبطة لامتلاکہا امبراطوریة استعماریة تشم من الطاقات والوارد مسا 
پدمش ويببج € بدغدغہا الام الذي يجول في روع البعض برؤية فرنسا تضم مائة ملیون نسمة + 
والشمور بان رة النصر ذهبت جزافا وراحت بدا بفعل تفوس غر؛ 2 
آخرق أهوج من الساسة الفرنسيين € کا ان الخوف من الثورة البكشفية بمشت في صفوف اليمين 
الذي مجیش بەاطفة قومیةغلا بة» عذراً لاحتکار مفہوم « الوطن » ضد هذه ا رکات التي يبءثها 
الیسار الهم يضلوعه مع الدولية حو ما رجال الا یروس 
والجيش الذي أصبح نفوذه اقوى من أي وقت مشى € والطبقة البورجوازة Lu‏ » وتتغلغل في 
صفوف هذه الطبقة من ابناء الشمب التي جەلتہا الاضرابات التکررة 
ال رک النقابية ا ریات الھنہ all cu‏ 


بة اجلبية مسودة) وفریق 


مما 


الامل التي سیتہا مماهدات الصلم > 
وموقف الانيا € والصعوبات التي أثارتهسا قضبة دفع ات کل هذه العناصر عملت على 
التفاف جانب كبير من الرأي العام حول برنامج عام هدف الىالاكثار من التسلح وجمع الاحلاف 
والوقوف موقف ا حےذر من عصیة الام » واعتاد سياسة التشدد وا زم « والتقيد بتطبيق 
تصوص الوائيق » وال‌اهدات العقودة ۳۶ تنص على انضباط وطني آسر يمتمد على تسلسل 
اجتاعي والدفاع عن القيّم ال 
س اما في انیا » فقد لقيت الروح الوطنية » في قسوة الشروط وصرامة 
الارضام التي فرضتها عليها معاهدة فرساي ‏ وني هذه الروح اللمانية الستکبرة المستعلية اي 
تصاغرت امام الخسف الذي لته في المرب € واضطرارها لنزول عند رغ 
نظرت السا من عل باستخفاف وازدراء » كالبولونيين مثا » والمادة ۲۳۱ من معاهدة فرساي 
التي رغم LUI‏ على الاعاراف ؛ؤولياتها في إطلاق شرارۃ المرب کا ارنمتها على الاعتراف 
باستمانها أسالیب بربرية وذرائع وح في النبوض بها . وقد وجدت هذه الروح غذاء 14 في 
هذه الساعي الجاهد: من الفرنسيين القضاء على وحدتها بافتمالهم [ارۃ حركات 
انفصالیة » وف السيساسة ] وروحا » 
وباحتلال فرنسا افرنکفورت وللروهر “ وسياسة الاحلاف التي اتبمتها متهمة الها 
بضرب نطاق حوفا يسبل معا التح با » وهذا اميش « الذي لم یز » بل راح ضحية طمنة 
خنجر في الظر » فصارلت الماهدة المد من قوته وبطشه » والذي يحاول کل الوسائل 
المشروعة وغير الشروعة » الحفاظ على ثقاا والبقاء حيا قوب بعد ان يكثر من 
وسائل به والتعمبة والتضليل » وحول فرقة البلتیکوم ني تتألف من متطوعين احرار 
أولا ثم حول تشكبلات عديدة شبه عسكرية قسامت وراء مظاهر غرارة » فراحت الروع 


النقابات ما یت ال الاشتراكية 1 


ات شوب طالا 


a‏ الماهسدات العقو 


۸۳ 


- والوطنية الالمانية تغذي النفرس بروع الثار کا تفدي فیها روح المداء طهورية ويار بنت 

الثورة «التي فرضہا الاجني » والني a‏ 1 مماهدة فرساي الظالة . ومقابل فریق من 
: هم ولا شان » ٤‏ رارباب الصناعة الضخمة من 
GE Le‏ “ يشجعون النظیات القومية التي تل اليما انصار الملكية الذين كان عددم LAS‏ 
وخصرم الشيرعيين » واعداء السامية » والوطنبین المناهضين للديوقراطيين » وهذا العديد من 
پتمیز dust‏ للرأحالیة والسامية والببالية را الفردية وا مار كسبة تبلور حول فریق Ê‏ 
الکتاب وعلماء الاقتصاد الذين يحنون الى ذكريات الافي الذي انقضى وٴبەرضون عن حاضر 
يبعث الانقبساض والاسف في النفس » امثال ورئرت سمارت ٤‏ رسول الاشارا كية الالمائية » 
واوزوالد شبنفار » صاحب الکتاب امشہور : « غروب الغرب » او مولر فان دن بروك الذي 
في كتاب الموسوم : « الرابخ اثالث » الصادر عام ۱۹۲۲ € بنظرية صفاء لدم او 
المرق > واجمہاد وحارية الرأسمالية الدولية واليرود ... و كلما مبادیء تبناها کتاب «كفاحي: 
الذي ظبرت طبعته الاولى » عام ۱۹۳۵ € والذي لقي من الرواج واصاب من الانتشار رم 
ما جمل منه خطرا مداها , 


ون ابطالیا اتخذ التبا 


ر القومي الذي جر" الامة الى المرب رما عنها 
نشاطا زاخرا من جراء الامل التي سبيتها له معاهدات السلم . فقد كانت ایلیا احدی 
الدرل اا ند ومكاسب جمة » منها Je‏ : هم تريستا ومقاطعة اسقريا 
وترانت فتمث بذلك وحدتہسا ا غراقیة بانضيام اسکش من ٭٭ 
۰ کروانی وساوقيني واحتفظت لنفسها يحزر الدوديكانيز الق ها ان کا كرست 
المعاهدة زرال منافستها اللدود وعدوتا الکبری : النمسا والجر . وقد ساءها جد عدم تطبيق 
الاتفاق المعقود € عام ١١‏ الذي تعمد هما بإعطائها 50 “ وعدم مشار MS‏ باقتسام ترحكة 
السلطنة العثانية ٤‏ والامبراطورية | 


عادت عليها ارب 


ارتفاع الاسمار واشتداد 
البطالة في البلاد » والقلق الاجتاعي الناجم عن الاشرابات el‏ € والاضطراب البادي 
على اریاب العمل من قصرفات البروليتاريا النظمة . راذ ذاك اي سنة ۱۹۱۹ » استبدلت كتائب 
العمل الثوري التي رأت النور عام ۱۹۱۵ ا مہا بإسم کتسائب اامرصة الايطالية » فا 
اليما متطرعي غبریہل دانو ازيو aile‏ بشن هجمات تأديبية ضد النقاببين والاشتراكيين » 
رالكاثوليك الشمب یش جامت ببوسوليني الى ا لمکم ۔ 

وقي اليابإن حيث ينعم قادة میش بنفوذ قوي ٤‏ قسامت منظمات وطنية ذات نزعة حربية 
زادت هذا النفوذ رسوخاً ووطدته . من هذه النظمات : جمبة الحشد que‏ € والجعيات 
الامضة للرأسعالية يعضدها صغار الضباط الذين يعودرن الى اصل وضيع ویفقپون يدا سا 


€ وبالتواطق مع الحكومة وا 


M 


ge‏ عندم ضغط كبار الملاكين رش کات الاحنکار على آسرهم وعوائلم ؛ والمنظيات السرية 
الطابع الاغرى كمنظمة د الثنين الاسود » ومنظمة الاحتياطي وغير Le‏ ظورت اذ ذاك؛ فعمل 
اعضاؤها دعاة int JE‏ والبطولة النايمة عن البوشيدو وعن عبادة الوطن العمیساء اي 
غذتها في النفوس الحروب BU‏ 
او الامبراطور مر ابن الالحة » والاعتقاد الراسخ في النفوس بان البابان هي تحور العالم ونقطة 
بل لاعضاء البرمان الذين لا سلطة هم ولا ان » وللا 
بن الغارقين في الفساد والافساد » راحت المبئات والنظیات تصفي بالقتل 
اق واشنطن » 


لتي قادرما ضد الصين وضد الروس € رالامان بان « التينو » 


LS, «ia 


كل من 


ترم خرنة ( وهحكذا تم اغتيال الرئيس هارا عام ۱۹۲۱ لأنه وقتع ا 


وراحت تفذي في القلوب والنفوس مش‌الية تقول بالجامعة البابائبة » على غرار الجامعة 
المرساتبة . 

بعت مظامر هذه ال رح القومية المعادية وتلونت اهدافها. من مظاهرها 

07ں ابو 5 الزوع القوه و تاو افپا. من مظاهر: 


قية أو المنصرية الق تنداوي على عداء ازرق جذري 
للاچناس السفلى الغازية . في الولايات التحدة الاميركية حيث لف 
التمسمز المنصري كل ا ار نيز ابات العمال التي 
cash‏ دغرها کاعضاء والاتتماب البہا * وبصورة اخف ضد الييود » وهي نزعة امتدت 
الى امب رکا الجنوبية حيث اشتد التمييز المنصري بين البیض وبين سكان البلاد الاصلیین» الدين تم 
هم وتجميعوم في اماكن فقيرة » پینا احتفظ باطیب الارض وأجورها للبيض . وعلى هذه 
السياسة العنصرية سارت کل من اوسترالیا وزیلاندا الجديدة التان اغلقتا منافذهما وابوابهما دون 
كل هجرة اسيوية اليما (!وستراليا البيضاء ) » لا تلين الا بصعوبة كلية لكل هجرة غير 
انكلوسكسونية . 

من اشكال هذه المنصرية وألوانها ايض) مناهضة السامية € وهي نزعة ارتکضت بها احشام 
ارروہا الوسطی کا جاشت بها اوروبا اشرقية حيث بكار تسپبا عده اليبود لا سپا في المصارف 
والتجارة والاوساط الفكرية والهن الحرة . وراح صغار البورجوازيين والاوساط الاكلير كية 
پتہمون الیہوہ « بتجسيد ال رأسمالية الحديثة في ابغض مظاهرها » » کا اموم بلعب دورحاسم 
بين الاحزاب الثورو: الدرل الکبری فرضت على هذه البلاد إعطاء 
الجنسية البولونية والرومانیة ال تلقائية» LAS‏ ما نرى من بیدم الربط وال حلفي 
هذه البلاد افون ا القانون ویتجاوزون ‏ احکامہ في ما يتعلق بإليهود . فیوسمون لهم من آسباب 
الەنف والتتفیص Dan gr‏ 
حتی بعد دخول Led go Ve‏ تون وال وان والاو کرانین » فا زالت 
دعاوة ماكرة بفيضة تشر ضدم لا سیا فی افر نشر بروت کولات حکاء صبيون » pris‏ 
مسورلین عن كل المذابات التي تقامي منها البلاد » کا تمزو ‏ ير موامرات ودسائس في 


پرزت ھ 
» في اي قطاع كانوا من قطاعات ابلا و 


ne 


ا فاء شد الجتمغ الالالي ۔ وقد احندم الحقد على الاخص ضد هولاء الیہود الذين نزحوا A‏ من 
الشرق الذين يتفردون عن سوام بلفنہم وفط عيشهم ولا سياضد صفار التجار pre‏ والامر 


do‏ حوادث درومون ودرایفرس» 


وھذہ الروح القومية التي انوا یر رتہا ‏ اسكثر فأكثر » الى 
مصالح الحافظين والمصالح الاقتصادية الكبرى پدأت حركة تقارب 
من الكنيسة . فالبابوية الني قیزت بوقفما الحبادي النام في المرب > والتي ظهر عليها الجزع من 
احقال انکسار المانيا والنمسا وا جر € اغذت منذ عام 1414 4 تواجه مشکلات حادة . ان 
انفجار لللکیة المزدوجة - وهي الدولة QU LRU DEN‏ - وغم اقليات کائرلیکیة الى دول 
اكثريتها تالف من الارثرذكس ( رومانیا وبوءوسلافيا ) »ل بمواض عنه قط بمث دولة بولونيا 
الكاثوليكية . GUN,‏ الى ذلك » ان طلوع دولة € معروفة بعداغا للکشوف للەقائد 
» زاه کثیرا من هواجس البابوية و خاوفہا فراحت تحاول تکبیف نفسها مم الظروف 
الجديدة عن طربق ثقوية مر كزيتها » وذلك بنشيرها الحق القانوني الذي باثرت بوضعه عام 
۲ . فالتوعيد لذي اجرته في اللبتورجيا ٤‏ وفتح المزيد من الاكليريكيات رالماهد 
في روما » رحاولة تحقبق AN‏ مع الارثوذسكس والانكليكان براسطة طائفة 
و الاونيات » »کا جاء في البراءة الرسولية ( كنيسة الل ) الصادرة عام ۱۹۲۳ والتي تلف ندام 
الیہم بهذا العنی € وعقد اجتاعات دورية بين رجال اللاهوت » من ارئوذكس وكاثوليسك » في 
وهار » وبين كاثوليك وانكليكان » في مالین » عام ۱۹۲۱ € و۱۹۲۷ € وثقوية نفوذها بواسطة 
العمل الكاثوليكي الذي ينزع الى انشاء احزاب طائفية في کل بك » والى تنشبط العمل الرسولي 
بواسطة العلمانيين في الاوساط ال نتمون اليها او يعملون فيها . واشيراً ادت تتقرب من 
الحکومات » وراحت قتعاون معہا وتعقد مہا مماهدات حالف . وهذه الفئة من البورجوازية 
التي اخذت على نفسما » قبل عام ۱۹۱۳ € الدفاع 
الكنيسة فوضعت جانبا القوانين التي تتعلق بالكنيسة وعزفت عن قكرة فصسل الدين 
اساس السباسة التي رستبسا لاستقبل » وجامت تدلل عن استعدادصا الضام « للتخلي 
الناجز عن الملمنة التشريمية » التي عمل بها ووضعت موضم التنفيذ + ملد 
عهد تقریبا . 
والبا! پیوس الحادي عشر الذي عمل سنتین سفيراً بابويا في بولونيا عند تأسيس هذه الدولة 
وخلال حريها مع روسیا ٤‏ والذي بمثت فبه تجربته هذه وخبرقه الواسمة » الرعب من البلشفية 
ومن الافکار الثورية التي تحملها » استن" سياسة عقد مماهدات بين الكنيسة والدول التي تضمن 


درر السعنائی 


۸٦ 


والبرتفال وایطالیا ورومانيا . وعل الاجمال » تعرس هذه الواثیق ٤‏ ولر بصورة ضمنية على 
الاقل € بعض احكام الى القانوني ٥‏ کا ان بعض هذه الممامدات حمل النص اطرني الحق 
€ و » برجم الى فص ا حق القاذوثي SI‏ 
» فالاساقفة يسميهم البابا بعد استشارة شحكلية 
للحكومة الختسة فتقطمہم الدولة ملکا کنسیا بشکل وقف ار بشکل معاش دق لهم 
الدولة » و'تعفی مباني العبادة من کل رسم » وكذلك الاکلیربکیات والاسقفیات کا 'يمفون 
من الخدمة المسكرية » وتؤمن شم الدولة كل سلطة في أسمكام الام الروحية 
الصادرة يم الاكلير یکین الذي يحري * لسبب من الاسباب ‏ فصلهم من الخدمة او طردهم من 
السلك ٤‏ کیا تعقرف السلطة الزمتبة € بعقوه الزواج التي تعقدها الكنيسة وبسکل سا يقرتب 
على هذه a‏ من تبعات قضائية ومسؤوليات کت 


الديئية » ۳ لق وت هذه Lou‏ تمامہا بات اعد ميل si‏ تا 5 
لدی الككرسي الرسولي ٤‏ وكيا تمت المصالحة مع الدولة الايطالبة بعقد معاهدة الاتران » عام 
۲۹ هذه المماهدة التي اعادت ايطاليا الى الله كما اعادت الل الى ايطاليا € کیا انها 
اعترفت بدولة الفاتيكان . فالدولتان الاورو 


ن اللتان ذمبتا بها في 


للاکلیروس ورجاله € اتتا بالدليل القاطع على التشکر هذه السياسة وعلى شجبها . 


وتمثل الكنيسة في اميركا » سراء أ كانت بروتستائلیة ام كاثوليتكية ٤‏ 
ان بها وتتماطف » الى حد بعيد » مع الحکومات الشرعية في اوروب! » لا سيا مع الفاشية 
اطفت » فيا بعد » مع نظام فرنکو في اسبانیا وسالازار في البرتغال € وهذه الكنائس 
تحرص على الظہور بتمسكها الشديد بالقومية الاميركية ويثالية تلبذ کل حركة اصلاحية 


ات النظامية القائمة ضمن طبقة العمال 

ة الشيوعية الم‌دية » الات الى 
الا تماقب على الح احزاب Le‏ 
مهما کارت شکلها ولونها » متفقة فيما بينها أ حول البادیء الاساسية العامة » اي 
حول البنيان الاساسي للمجتمع البشري » کان من الطبيعي جد » وأ الق ان تتناوب 
هذء الاحزاب على الحم دون ان خشی الواحدة منها ایق او ان توجس شرا من موقف 
الاخرى التي نحل محلہا فی الحم » بأن ترج اسمة لنظام الملكية . اما الآن ٤‏ ولم 
مه امامنا حزيان من فوع او جنس واحد ؛بلنحنامام طيقتين متعاندتين متضادتين» اما الآن» 
ول تعد الطبقة العبالية لتقنع بإصلاحات جزئية تحققہا Ces‏ بل تحاول أن توسع مفهومها ٠‏ 


AY 


الديموقراطية ولبادما العامة اقتصادي والاجتاعي ٤‏ وان الطالبة الاح 
اجتاعي سکن أن يتم بقوة متنامية . فالوضع الجديد وما یکنته من احتالات مزعجة يؤلف 
خطراً دہ في الصميم النظام الاجتاعي القائم ... فالتوتر اخذ يشتد » كما ان الطبقة الحاكمة 
ازدادت تصلب في تحفظہا وتخرفها » للوقوف في وجه کل اصلاح out‏ الاساس . فياه 
المبئات تنخلى عن الاساليب التقليدية التي اتبعتها لترغم لحکومة على انتهاج سيامة تأخذ على 
نفسہا الدفاع عن مصا ہا . ففي بد هر موطن النظام البرئاني الامثل » راح عضو اشتراكي 
معتدل » هو هارولد چ. لاسكي ؛ بتساءل » بعد ان وعى حقیقة هذا التناقض » ما اذا کان 
بالامكان ؛ التوفيتى بين المركة العمالية التي ترمي الى ادخال تطوير جذري على اف الاججاعية 
وبين النظام الب ماني الذي تلنافى طبیعته وهذا التطور . ومن جهة اخری » فاشروعات 
الاستغاربة الضخمة التي تشرف او تپیمن على الصناعات الرئيسية فا من القوة والطاقة وفيها من 
سرعة العطب ما ل یکن لها من قبل » اذ ان ازدھار هذه الشروعات يتوقف» قبل كلشيء» 
بياسة الاقتصادية التي تنتبجها الحکومة » راا یع ان تشجعها کا تستطييع ان 
تمد منوا عن طريق التشریعات الجركية والضراائبية والاج اعبة . والنظرية اللببرالية التي 
كانت تتمنى من قبل ألا" تندخل الدولة في الشؤون الاجتاعية رالقضايا الاقتصادية » عنا 
امرها الآن » اذ اصبح من اللازم » البوم € وضع الدولة في إطار مصالح الطبقات التحکمة 
وابقائها في هذا الإطار » لاستغار هذه الشروعات ولمراقبتها عن كثب ۔ 
تفریشورنالشررعان 2 تحت تصرف الشروعات الکبری ومصالحا = 
الکبری امكانات عمل لم تكن لتترفر لها من قبل على هذا النحو من القوة . 
المبثات الضاغطة ؛ المبثات الوسيطة التي تدافع عن ات لدی تعبات وهي 


الانتخابات ؛ باعتبارها الرجع الاير الذي تعتصدہ الادارات العامة ندا قود اود + 
معلوما نة » لوضع تعريفات جمركية جديدة » او لتحديد اسعار الحاجيات- رکلاها 
مشكلتان لمت درا کب فسات ال 2 . وهذه الاقلية ( الاوليغارشية ) التي تحکم 
بالشؤون الاقتصادية المليا « لا توجس شرا على مصا مہا ولا خشی باس من الدولة » ما بينبا 
وبين الدولة € « من اواصر وروابط صمبمة (بعضها يكسم الى حد بعيد) بالسرية والخفية» لا سيا 
کیا جاه في تملیق للسيد ج. بيرو ٤‏ « والصسافة باجمپا تفریبا باستثناه من احتفظ منہا ببعض 
الجرأة والشجاعة ؛ تقم مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القوى التي طالا نمتوها : 
« الاخویات الاقتصادية » . 

ننظ, الاسزاي رتطور 0 وزاد الديرقراطية البرلانية » ضعفا على ضعف » التطور الذي لحق 

عثاصر Ne dE‏ بالاحزاب ؛ وهذه الاجراءات التي اتخذت » خلال ارب > 
التفوية لمنمس التنفيذي الضالع بسؤولياتها » ولتوسیع من نطاق صلاحیاتہ » اي نقل السلطة 


7 


الفعلية الني تتمتم بها ا 


اذ پزداد ويقسع . فا 


يضمف ٹاثیر الناصرين على من بيدثم دفة الامور ؛ بينا ب 
عکس ذلك » کل القسدر: 
قط لفرشح sol‏ النجاح او لتجديد انتضابه ريد ات يجري 
انتخایم ٤‏ بخضع النواب © وممظميم نكر روساء ازب او اللجان 
القتصة » عن طریق الاختبار » في معظم الاحوال ؛ الانضباطية صارمة » آسرة تراقب ٤‏ عن 
كشب » حضورهم ٤ SH‏ وتصریتم ( بواسطة حامل السوط في مجلس العصوم ) وبذلك 
بصبحون آلات اوتوما: التصويت » ورئيس حزب الاكثرية في ا ملس يصبح 
بصورة اوتوماتيكية € LE‏ الاكثرية التي تسائده » رئیسا للحكومة ورتبط مصیره بصیر 
ان قلبه الا عن طریق انتخابات جديدة . فحق سل الجلس ل يعد يلعب في 
CA LL‏ پشتد موا الخلاف بين الحكومة وا ملس بل يجب الرجوع فيم الى امتفتاء شعبي 
أو اجراء انتخابات عامة في ظروف ملائمة للأكثرية . وف المانيا » يأتي تنظم الاحزاب اقل 
مرونة وطواعية منها في دول اخری . فنظام التمثيل لنسي الکامل يعطي كل حزب عدداً من 
النواب يتناسب وعدد ناخبيه » في ا جلی ٤‏ وعددا من الوزرا 
الرايخ » عدداً من الوظائف الادارية يتناسب واهمية الحزب . وهکذا نری الحكم قیہا 
في € عده من افبغات والاظبات التنافسة تنمثل بجندوبين تختارهم ليتولوا باسمها » مراکز 
في المتكر والوظائف الادارية . والرشحون للانتخالات يجري انتقاؤهم نبائيا من قبل لجات 
إدارية € تندخل في کل قضية هامة تمرض للبحث ویتحم القطع بها » في مفارضات سرية تخقضع 
للسارمات ولمناقشات الحتدمة . ان عدم توفر اسعثرية CE‏ يؤمن النفوذ لفصالح 
الاتتصادية الکبری الکلبة القدرة کا يقري جانب ادارة تبقى امينة وتستجيب لتقاليد 
السلطة المرعية . 
ومن جبة اخرى * فالشا فل المعفدة التي بترتب على الحکومات البت فيا » والاضطرار 
لاتخاذ LI‏ المرتجاة » ومر كزية اللسپبلات التي توفرها ال الرة والتلفون والرادیر للاعلان 
ولنقل الارامر والتعلیات» كل ذلك وسع کر من ارب من نطاق تبعاتها. فا جلس رالميات 
الاستشارية التي عليها ان تواجہ الحاول التي تقتضيها مشکلات تقنية حادة » Les‏ ما حال دون 
اعطاء ال السریع المرتجى ؛ اذ ان تا انتعال 
سلطة القطع او الجزم . ومکذا ثرى جانا کبیرا من سلطة الجلس الاساسية تتتقل اما الى 
ايدي الادارة » راما الى العنصر التنفيذي في الحزب ؛ بعد ان قويت سلطته جرد اعقاده 
التزاید على الخبراء الذين يتم بهم ٠‏ 
ففي بريطانيا العظمی تركزت السلطة التنفيذية ؛ بالفعل € بين يدي فلة ES‏ من الوزراء 
عندما یکون على رثاسة الوزارة شخصية قرية »كانه لوبد جورج ما . فہر الذي یتخد في 


اسب وعدد نواپه » وقي 


Eu, پا‎ 


ائل الل وضعف مردودها كان من بعض 


كم 


الغالب القرارات التوقع اخافها . ان تثعب هذه المسؤوليات وتعقدها وتشابكما المربك قضی 
پان بحبط لفسه بعدد من الدوائر رللصالح ت لف وعاً من امانة سر الدولة » تتالف من خبراء 
وفنبين يتولون درس الشکلات المارضة الني تدخل من اختصاص وزارة مسا من الوزارات » 
تولى رئيس الوزارة استقلالاً واسم؟ عن زملائه في ا حم € الامر الذي سو القسانوني البريطاني 
المشهور رمزي مویر ان يتكلم عن « دكتاتررية الوزارة » في انکلترا , 

اما في فرنسا ٤‏ فقد وسمت السلطة التنفيذية » من GLS‏ سلطتها ؛ بالرجوع الى المراسم 
الاشتراعية » بعد ان يخول الجاس الحکومة) ملطة اللشریع في موضوع او مواضيع لا تستطيع 
او لا ترغب الاكثرية تحمل مسؤوليته . ففي عام ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ ۲ خولت وزارة بوانكاريه» 
اتخاذ الوسائل التي توفر على البلاد ملیار فرنك» عن طریق الاصلاحات QUI‏ في البلاد» رتبسیط 
الس‌املات الادارية براسم اثتراعية يقرها مجلس الوزراء . ومکذا يتخلى الببلارن عن 
صلاحياته للوزراء » اي للحكومة ؛ والمراقية التي جریا فيما بعد تأقي ضعيفة ان م نقل لا 
قاثیر ها . 


ومكذا قادول ات تتخبط في خضم الشکلات التي VAE‏ 
الحرب ورامھا » ترى الادا 
رعظم الشآن € من جراء تزابد مداخلات الدولة وتعقد تنفیذ القوائين € الامر الذي . يفرض قیام 
a‏ من الموظفين التخصصین والتقنيين الجربين . وا حال € فالادارة العليا تؤخذ من بين الطبقات 
الموجبة عن طریق تيار العلل . ومکذا نری في انکلترا مشلا انه يمد من المکن أخذ 
كبار موظفي الادارة الا من : کابتن واكسفورد وكبريدج . 

بن الطبقة البورجوازة العليا ميث تستطيع البلاد ان تصون سا 
عرفت به من روح تحافظة تعمد المعاهد الرسمية المليا على QE‏ والقرمیخ ها في النفوس . وف 
فرنسا ايض ان اعضاء اليثات الادارية العلا € كالتفتيش اي لس شوری الدولة الذي يلمب 
Lie 5‏ عن طربق المذكرات الادارية 
المامة » وی بهم عادة من المین : نفسه اي من أوساط البورجوازية المليا »كا ان عددا Les‏ 
من موظني هذه الفثة ينتقلون العمل في الصالح الحاصة . ول بجر اختبار مولاء الوظفین عن 
طریق صلاتهم المائلية او عن طریق صداقات شاصة € للدفاع عن مصالح الطبقات اطاکمة . 
تضامنا مع طبقتهم او احتراما لتقالید فثتهم . فہم يقمرن ٤‏ من حيث یدرون او لا یدرون » 


الادارة المامة رثقوذها التصاعد 


Ds 


في إطار الحضارةالديموقراطية حيث الجماهیر مثلهذا الدورااعظم 
الشآن ٭ فالمصالح الني تحرك الأحزاب وتوجه الحکومات ؛ هي 
نفسبا الصالح التي تمرك الرأي العام» عن طریق الصحافة . فال مياد الذي قامت بأمرء الصحافة 


الرأي السام والصحالة 


a. 


خلال القرن التاسع عشر لتأمين ما تمتاج اليه من حری یکن سوی de‏ ضد السلطات العامة 
يرمي للدفاع عن حرية هذه الصحافة ٤‏ من تعديات الحكام . وقد ظهر خطر آخر على الصحافة > 
فر لهم وحدم ۲ خارج الحکومة 
والاحزاب القوية € موارد جسیمة لا بد من توفرها لإنشاء وسائل إعلامية “يرقب فيها ٠‏ 
3 قصناعة الرأي العام € € اصبحت اليوم » صناعة كغيرها من الصناعات ٤ Hu‏ وبذلك أصبح 
أرباب الجرائد € رجال اعمال تعيش اهماهم رتزدهر من الاعلانات توزعما الش رکات التجارية + 
والصتاعية الكبرى . والحال » فالجريدة تكلف اكثر مما تددر" على صاحبها ۔ فابریدة الي تبا 
بفلس ( بني ) في انكلترا ال لا تدر على الناشر سوى بأ الفلس ؛ تکلف Ja‏ ؛ ما لا بقل 
عن فلس وريع . ولذا وجب ات نبعد عن الجريدة كل ما من شأته ان بار اشا كين sers‏ 
عنہسا الاعلان ٤‏ اذا تا الادارة ان تتمرض لصعوبات ومشا كل مالية . وھکذا يتحدد 
استه لال الصحيفة ؛ إلا ان تاثير الفثات الضاغطة او الفئات المؤئرة مع تأثير الإعلان » يلحقان 
بعض الضعف بهذا الاستقلال . فمملوم الموهن او اللمطل يقوم على الأخص »© بالاحتفاظ ببعض 
الاخبار او بالتقليل منها € ge‏ إذا ما رفضت الجريدة الانصياع لرغبة هذه 1 
الاعلان فیہا فتقل مواردها ویتہددھا الاقلاس . وهذا ما أصاب بالفمل صحيفة « CBS‏ 
الاخبارية ٤‏ التي ناصرت وماشت مشروع رادي تنسي * وات اقفلت أبوابها عام ۱۹۳۹ يسبب 
قطع الشركات الکہربائیة ا حاصة ٤‏ الاعلان عنها » معارضتما لشروع الرئيس روزفلت ٠‏ 


منذ عهد بعيد € جاء هذه المرة من « ارباب لال » الذين 


رهذه الصناعة - صناعة الصحيفة — کفبرھا من صناعات العصر » تتم ركز وتازع الى 
الاحتكار والتخصص . هنالك اتحادات احتکاریة تملك : الجرائد اليومية والاسبوعية »ا فلك 
الجرائد المصورة واحيانا جرائد ذات لون سياسي معین . قفي كل البلدان تؤلف الصحافة عملیة 
تجاریة كبرى . فبي تحتل في انكاترا امرب LUN‏ عشرة بين الصناعات البريطانية » اي انها تأقي 
قبل بنا السفن . فالدابلي نيوز في نيويورك تسحب مليوث نسخة وربع الليون من كل طيمة 
تصدرها اي ما پوازي سحب كل صحف نيويورك مجتمعة, ففي عام ۱۹۳۰ » كانت عشر جرائد 
ين نسخة»منها ملیوتان لصحیفة الدايليهير الد والدايلي اكسبريس. 
رچرائد يم الاحد كجريدة نيويوز وف ذي وارلد ٤‏ والشمب » كانت نطبح 
و »مره .دوم نسفة وکل صحافة اتكلترا موزعة بين سببعفئات جبارة» منبافثة هرمزورث 
باسم الاورہ نورٹکلیف: واخيه اللورد روٹرمور » وفئة اللورد ككروز وفئة اللوره ككسلى وفئة 
وستمنسار الني تفم ۳٣‏ صحيفة € وصحف القاطعات التي شرف علیہا أسر تونادي وبیرسن ٤‏ 
وفلة اردمامز التي تتعهد نشر جرائد حزب المال . وعلى نسبة مختلفة » هنالك مثل هذا 
التر كيز في البلدان الأخرى . ففي كل بلد » غلك الاستثارات الكبرى مباشرة ٤‏ جرائدها 
حامم عل الانجاهات والتبارات السياسية مق ولا سسيا على جرائد ذات الطايع 
القاعد: الصحافة البسارية التطرفة » اشتراكية كانت ام یوعیة 


٩ بريطائية؛ السضب‎ Leg 


LATE 


لو 


وجريدة لتیس التي تولاها بعد وفاة صاحبها اللورد ورتکلیف عام ۱۹۲۲ ٤‏ الیجور أستور 


الذي عرف ان یمن ها استقلافا بوضعها تحت اشراف LE‏ امناء . وفي المانبا يقوم الاحتكار 


الذي تالف من طبرل واوا » وهذا الاخير كان یشرف » عام 1570 2 على 
ہار € des‏ دار نشر » وغير ذلك مالسا 
الولايات المتحدة بين ۱۹۱۲-۱۹۱۰ € فالجرائد اليرمية التي كان سحبها يزداد 
بط ۴۱٣۸‏ إز » کا ان نسبة الجرائد الني تقوم فيها الصحافة على المنافسة ٤‏ هبطت > 
۳ من الدرت التي كانت 

Je‏ ۲۰ إز من وع 


Eire 
في الفقرة ذاتها من ۷ھ الى ۵6۷ از كا انها اختفت او انقطعت في‎ 
تصدر فيا € اذ ان 16 من مالكي الصحف يشرفون على عدہ من ال جرا‎ 
رژوس‎ JE » السحب اليرمي , وهنالك ده سلسلة غالبا ما تکون مرتبطة بحطات إذاعية‎ 


اموال ضخمة . فقي سنة ۲۱۹۵۰ كانت سا ۹ ملیون دولار 

وهذه النزعة تبرز ایض في بريطانيا . اذ ان 4۷ از من جرائد الصاح التي كانت تصدر 
من الجرائد المسائية ٤‏ اختفت وزالت من الرجوه فمن اصل 
فقط لاوال 
صدورها ‏ عام ۱۹۵۵ ۰ كذلك في فرنسا » حيث كان پصدر ۲۳۸ ج 


يرست تقدر 


بين ۱۹۱۵-۱۹۳۰ و ۲۰] 


الجرائد اليومية للسع عشر التي كانت تصدر في لندن عام ۱۹۳۹ € كان ۱۲ منبا 


Le 


عام ۱۹۳ € فلم ببق منہا على الصدور » عام ۱۹۵۳ 4 سوی ۱۱۱ جريدة لا غير . وفي باریس 
تناقص ال النصف عد الجرائد اليومية في الفترة الواقعة بين ۱۹۳۹ - ۱۹۵۰ 4 وف القاطعات 
هبط عسدد الجرائد من ۱۷۷ جريدة الى ۱۲۳ » وعلى هذه النسبة أو المعدل € قس باق 


امام العام . 
والاضطرار دوما الى تخفيض نفقات اصدار ال 3 
تجاري واعلاني رابح » يست ااظہر والححافظة عليه . 
au EC A‏ وسلاسل ترزيع مقالات قباسية » يجري إعدادها رفقاً فطط مین ويقتفي 
ظپورها فریة؟ من الحررين بعقلية او ذھ: € وهي مقالات يمري التقاطہا بمضالاحیان 


بالجباز الاقط ار السجل للاغبسار اللاسلکیة عن بد » وهي طريقة تقتصد 


كثير] ن فقات اصدار الصحف ۔ 


ذاتها » والصور ذاتہا وال امزلة بات 0 تا . وهي مر 
الصحافة في الصمي » کا توذي الاستقلال في AH‏ . 

اما في جال الفکري € فالمكان ا حصص للاعلان والذي یاخذ احبانا نصف الصحيفة في 
الجرائد الامير كية ٤‏ فالرغبة في ارضاء المہور الذي يفتش في جريدته » عن وسيلة للقسلية 
والترفيه اكثر منہا جريدة اخبار موضوعية € ولذا في تخفض. من ا یز الخصص یس 
والقالات الما يجلا اكبر الأخبار ا 


بعد ان ین قس ل التحریر 


r 


اختصارها لتصبح من هذا اللون الرغوب فیه ( ان جرائد الاورد نورشکلیف ٤‏ نشرت بين 
۷ = ۱۹۲۲ ۲ خبرية مقتل ليثين ۳۷ مرة ) كا انها كانت تحرص على اخبار LE‏ وال 
2 المسلسلة» والصور افزلية ال 


والاخبار التي تثير الفضول بين الناس ؛ رالروایات ال رل 


راخبار الألماب واللامي » ومشكلات البريدج رالشطرنج رالككلفات التصالبة » . وضرورة 


استماق الغير على نشر ad‏ امثير » في اخبار طارجة تضطر الصحيفة الى نشر نصوص ee‏ 
ار ce‏ عن قصد عند نقلها » او اخبسار سابقة لأوانها لا تلبث ال حوادث أن تکذیها ( من 
ذلك مش عدد خاص اصدرته احدی الجرائد الا 


٤‏ بوم ٩‏ أيار ۰۱۹۲۷ حول وصول 


تنجسر وكولي الى القارة مع انیا فلا" في البحر وماة ) 


فک ان الصحافة هي مشروع استثار صناعي وتجاري يتجه من الکبار ولا مل في اي 
مرحلة من مراحلہا » اي دور تربوي او اخباري نزبه € قالصحافة الني تتجه من الصفار والقي 
راحت تزداد اهمية”وشآنا ؛ تخضم ؛ هي الأخرى » لاعتبارات تجارية . فهي تدعو لتسجيد 
لش » وقندح السویرمان وروح اللصوصية والغامرات ۔ قمعلا الغلخل للأخلاق 
لا ينقص بشيء عن أثر الصحافة الاطفية أو الشموریة التي تصدر بعد كبير من الخ ( ۱ 
ملابين نسخة في الاسبوع » خلال عام ۱۹۵ ) € فتنشر في المحبط النسوي * ادبا علخلا > 
شدید التأثير على الشاعر والعواطف البشرية 


ولذا فالوصف الذي تركه لنا سيغفريد » عام ۱۹۲۷ € عن الصحافة الامیر 
» وتطبیقہ على العام جع : 

و حشو الدماغ ٠‏ مي عملية موصرلة في الولايات التحدة . اذ ان لارباب الال من الرسائل التتوعة ؛ والفدرۃ 
ما يکنيم من اظہار الرأي العام ہالشکل الذي بريدرن » فبشفرن Le‏ ما لا يرغبون في کشنه له به 
لہ ما یت لا یمود یشمر باي 


يدم ينعد کیٹا 


من قبمته للآن وییکن اطا 


الرقف الي يريدرفه له هى مرضوع معین ‏ و بڈلگ برقمونه في SALE‏ 
ازعاج قط » , 

والطابع الرأسمالي الذي بطم هذه الذي تار که الصحافة ب 
با » ميث لا يستطيع الافلات منها »و الساعدات التي نتلقاها 
لجرائد على التزام جانب المتئل والحافظ وهو تأثیر پتلبس الضفط والاکراه » مع 
اشتداد الصراع الطبقي واهمية القضايا المطروحة لاحث . 


في الولايات التحدۃ الامير کہ 

على اسی دقيقة من التنظم ٤‏ وحيث سام الناخبون ولا سیا 

الفقراء منہم على قدر ضعيف E‏ وحيث جماعة DU‏ + 
مطواعة وجاھلة © ف ار المرشحين » في المرحة الاول يتم على يدي قل 
من الناخبين الثنوبين . فالدرر المهم الذي له موجہر المة الانتخابية وزعماء الاحزاب » يسبل 
کثبراً Je‏ المنظمات الثرية الناشطة التي هي دوما على استعداد كلي لدفع الثبن محافظة منہا 


یك قامت ااشروعات الکبری 


في الرلايات التحدة 


La 


على ما قنعم به من امشیازات ومنافع » ورغبة منها في انهائما . ان وضع ولاية میلاوبر حيث 
اتسيطر اسرة دربوث دي غور؛ ومثلها ولاية مونتاط الواقعة برمتہا تحت مراقبة شركة انا كوندا 
لتعدين النحاس > ليس پلوحید . فالاغنباء الاعضاء في 
ويولون صندرق ال لدى كلا الحزبين المتنافسين . ففي حل ان 
عام ۱۹۱۲ و ۱۹۲۸ 4 سام في ويل ال : ماون اغنى ا 
دربون دي نمور والفرد سلون وشركة 
ا وغيرم. نفي عام ۱۹۲۸ » كان ع دد الذين حبذوا ترشيح الرئيس هوفر 
للرئاسة av‏ من الاسماء الواردة في قاموس الاعلام ( من هو ) في اميرك 

والکونترس الاميري يتعرض لضغط من قبل اصحاب المصالح المنظمة » لیس فقط بات 
حمل الانتخابات فحسب ٤‏ بل بصورة دائذ » وذلك عن طریق الفئة الضاغطة المكلفة بعملية 
ولعدم وجود حزب العمال في البلاد يقوم بهذا الضغط النقابات اللبة الي کات 
قبل «النبج الجديسد » اذا ما قورن بضغط اصحاب الشروعات الاستثاریۃ 
الكبرى . ونرى صورة واضحة من هذا كل BU‏ عبد الازدهار الذي رفرف عل البلاد بن۱۹۲۲- 
۲۹ . فالحزب ا مہوري الذي يتولى الم »1 نذاك » يسند رئاسة غتاف الدوائر الرئيسية > 
الى كبار مثلي المصالح الکبری ولا سيا الى ملون إذ يعينه وزير QU‏ الذي فرض على البلاد 
سياسة تخفيض الضرائب على الثروات الضخمة € ( يحيث ان وع ضريبة الدخل الخفض من 
وه بللثة “عام ۱۹۱۹ الى ٠ه EL‏ عام ۱۹۲۱ € وال ۲۹ بلمثة في عام ۱۹۲۹ 2 


تعطف بريطانيا » في نظامها الانتخابي على ا حافظین. فمن جبة» 
پرمي الاقتراع الأحادي الاصب" على مرشح واحد » في دورة 
واحسدة » الى (عطساء SL ASS‏ البراانية الناجمة عن اقلیات انتخابیة » فرصة نولي السلطة > 
کا ان ترزیع المقساعد LA‏ على بعض الجاممات » وعلى حلّة اطیب في ما يسمى عفدم 
نہ السیني » » او يرقف على مل تجاري ؛ والاقتراع التمدہ » وحق اقتراع النساء الذي أن 
عام ۱۹۱۷ لمن هن فوق الثلائین ( ول يخفض الى ۲۱ الا في سنة م4١‏ ) ٤‏ کل هذه الظاهر 
الشكلية » هي في غالبية الأحوال € لصالح حزب الحافظين في وجه حزب الاحرار وحزب 
العمال المنقسمين» بحيث بادت بالفشل كلالاقتراحات التي تقدموا بها لوضع حدلمذہ الشراقات. 
وهکذا فمصادر السلطة لم تتغیر قط بالرغم من التغببرات التي طرأت على البلاد . ففي 
انتخابات 41414 ڈلال حافظون الذين النفوا حول لويد جورج » ۸) إإ منالاصوات واستأثروا 
ب وه من المقفاعد . اما في انتخابات عام ۱۹۲۲ € فقد الوا و« Eh‏ من الاصوات 
از ٦ھ‏ إز من المقاعد . رفي سنة ١۱۹۲۴‏ کان من جراء خسارة المسافظين ۰4۵ | من اصوات 
المقترعين إن اققدم ۸٩‏ مقعسداً في مجلس النواب ٤‏ اي ١6‏ از وربح حزب العمال ٠١١‏ از من 
الاصوات عاد علیہم ٣ہ‏ متعدا في الجلس ( ۸٠١‏ .|" )وس ا تغبير معاکس في 


Lis في‎ 


۹٤ 


نتخابات عام ۱۹۱ © اذ ان النس احافظین البالغة بع "| اعطتهم 1۸ مق 
نما ال حزب العمال ۰/۰۳۶ من الاصوات و ٦ر٠۲‏ ۰/۰ من القاعد . وعلاوة على ذلك» 
ار أعضاء ا مالس * في بريطانيا » يتم من بين الطبة 
المصالح المالية ويتمثلون فیہا معدل كبير » اذ ان اكثر من,/"نواب المحافظين کانوا یڈنمو 
الى اسر تحمل القاب شرف متوارثة ٤‏ وم على الاجمال » من خریجي المعاهد العليا الموقوفة على 
النبلاء ( امشال ايتون وهارو ) وها أعلى الما التربوية في انکلترا ومن اكثر ما اقتصارا على 
النبلاء » اذ قدمتا بين ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ + ما معدله ۱۷۸٥‏ | و ۰/۰۷ من وع التمثيل النيابي ). 
ا من اعضاء مجلس العموم » عام ۱۹۳۵ € à‏ اعضاء في ۷۵۰ مجلسا اداريا » بی 
في مجلس اللوردات » في فترة ما بين الحربين عون کا يلي : ۲۷۲ هم من 
مديري شرکات مشق » و ٠١5‏ يثلون 55 شرکا تأمين » و ٦٦‏ باون ۲ مصرفا و 44 Da‏ 
القرسانات البحرية , 


الارستوقراطية او من 


فوسل من عجب ٤‏ بعد هذا ان یکون « معقل الرجعية » - السيتي - الذي شتير به لويد 
جورج منقبل وفضح امره» وراه سياسة الانکاش مالي والرجوع الىعيار الذهب» هذ,السياسة 


> 15155 بعد ان فضت على الاضراب العام الذي وقع عام‎ ٤ 


فالانتخابات التي افضت الى فوز الحكومة الوطنية » عام ۱۹۳۱ ؛ امنت للاستشماراته 
الرأس مالية الكبرى في البلاد ٤‏ عدا من الطمانینة لم تتمم مثله متذ عام 1414 6 أذ لم De‏ 
الحزب العمال من سآن يذكر بعد المزية النکراء التي اصيب بها والانقسام القتال الذي آل اليه . 
فنذ الآن وصاعدا » كل الراسکز الاساسية » هي وستبقى لامد طويل » في ايدي مثلي المصالح 


الكبرى . فاتحصاد الصناعات البريطانية هو الذي اخذ برسم سياسة احماية الم كية التي سارت 
علیہ الحكومة »كا بضع هذا زب نفسه الخطوط العامة هذه الاتفاقات الدولية التجارية التي 
تدخل فیہا طرفا المحكومة البريطانبة » والتي عقدت مع فرنسا ویلمپ دورا بارز؟ في | 

تثماریة للجرارك التي من بين صلاحياتها تمدیل التمریغات الج رکیة دون الرجوع الى OLA‏ 
اللجنة» توسم» اکثر فا كثر »بعد عام ۲۱۹۳۲ من نطاق هذه التعریفات» 
ورسم سياسة مساعدة الصناعات والاعفاءات من الرسوم ( ۳۰ ملیون اسرليتي في سنة) .فلا 
عجب ان تزداد الارباح التي قدرها كولن كلارك ٤‏ عام ۱۹۲۹ ب ۳۱,5 /. من الدخل القومي 
في البلد الام و ۰|۲۹۳ عام ۱۹۴۲ ۰ لیصبح في سنة ۱۵۲۵ 4 ما معدلہ ٠ Arte‏ 


se 


ان وجود هذ! الحشد الكبير من صفار الستثمرین والميثيين وصفار التجار 
والمناعيين الذين يؤلف اجتمعالفرنسي € هو وراه عدم استقرار السيامة 
الفرنسیة وانجاهها المستمر نمو البمين . في هذا الصراعالقليدي واتحاد 
احزاب اليسار » كانت الطبقات Lee Vi‏ سر قوة اليسار » الا ان الاوضاع الجديدة التي 
أظلت على الحياة الاقتصادية € جعلها حياة عبة . فواجہة لقرى اليمين التقليدي العتمد 
دوما على الكئيسة والمسقند إلى كبار الموظفين والنبلاء والبورجوازة الصناعیة العليا والاوساط 
LUI‏ والمصرفية € انصرفت جهود الفلاحين وصغار اللاكين ٤‏ رااستشرین وهؤلاء الصناعيين 
والتجار الصغار والترسطین للفسافظة على استقلاهم الشخمي والاقتصادي . فہم يشجبون بشدة 
الروح الثورية پا زية والتنظم gi‏ 
الدقيق للائتاج وانشاء مشروعات استاربة متعددة الفروع والوكالات وغير ذلك » ويرغبون 
الى الححكومة ان تحمیهم من المنافسة الاجنيية , الا انهم من جہة ثانية هم محافظون ولا 
LS‏ ااستجدات وبه‌ارضون وضع تشسريع اجتاعي ب في غير 5 
مبرر له , ولذا فليس من السپل لديهم ان يتحالفوا مع طبقة عمالية تلشدہ في مطالبها وتلحف 
فيحدث من جراء هذا ضمف في امکانبات العمل لدى اليسار العروف الذي كان يتألف من 
تالف الطبقات الرسطى ومن المال بقصد مهاجة « الكبار » والدفاع عن « الصغفار » . 
وهكذا ل يمد اليسار متجانسا امام لین الذي نجح بیس في قأليب کل احزاب البورجوازية ٠‏ 
وعندما تاذ الاجراءات !اتخذة ضد رأس الال بتہدید التوازن في صلب الموازنة ومعدلالقطع 
او الدغل € وعندما خشون « حكة التفتيش الامبرية » » Lace,‏ تلوح في الافق خطر 
الاضطرابات العمالية * تعمد آنثذ الطبقات الوسطى التي قتالف منما صقوف الحزب الراديكالي» 
الى الاحباز لجبة اليمين ٤‏ فالا كثرية التي صوتت مع اليسار تری اليمين یمود الى الحم . رھکذا 
فالمالنات الانتشابية الني تت عام ۱۹۲۲ ر ۱۸۴۲ “ و ۱۹۳۹ تتحطم عندما یتعلق الامر 
يتأليف الحسكومة . الا ان الرادیکالین الذين يؤلفون الجناح اليميني في كل اكثرية يسارية 
والجناح اليساري في كل اكثربة Le‏ » يسغاون فل في كل حکومة يجري تشكيلوا ٠‏ 

وهكذا تتجلي امامنا وأضحة » اسرار التغبيرات التي قطرأ على السياسة الفرنسية ونفیم 
كيف ان البمين الذي كان بستبعد من قبل ؛ في كل حکومة تشکل » هو الذي كان یتولی اک 
خلال معظم هسذء الفقرة » مع جلس الک الوطنية التي انتخبت عام 1416 2 والتي تالفت 
من ۳۷ TERS‏ من اصل ٩۱۳‏ عضواً ٤‏ ومن ا جلس الذي تم اہ 
۸ باکثریة من البمين » حتى ومع مجلس كتل اليسار الذي انتخب عام ۷ء عنےما 
راحت المصارف في البلاد ترفع عام ۱۹۲۵ » جسدار الفضة في وجه حڪومة هريو رجات 
ببواتكاريه الى الحکم ۔ 

وبالرغم من الازمات الوزارية القسع عشر التي وقعت خلال السنوات الشر الاير 


۹٦ 


في ارتا 


تماد احزاب 


الحامل سيفا بين اسان » € وفي ظل نظام ثبلي نسي 


مز الراديكاليين الذين اقلقتهم الاضط, ات العيالية » بيا 

امن القانون الانتخابي الذي جاء باكثريتين : الاكثرية المطلقة Ja di,‏ الاکبر الى احزاب 
اليسار » اكثرية مجلس الذواب » مع ان انجاء اصوات اليمين نحو اليسار م يزد على , ١)‏ لا غير + 
کیا ان تشكيل اللزب الشبوعي حول عن ا . واعادت الانتخابات 


الي جرت عام ۳۰ التعادل تقریبا بين الکتاتین » اذ الت احزاب الیسار ۰۱۶۹۳ بلشبة 
من الاصوات » بینا نالت احزاب اليمين ۸,۳۷ .| » اذ كان بين الذين صوتوا لليسار ملیوت 
يوعيين » وهي نسبة ل تأت بکببر فائدة » اذ لم بنل الحزب الشيوعي اكثر من 
+ من القاعد لقاء ۱۱۶۳۸ ./" من اصوات المقترعين . ان احتفاظ البمين پرشحیه أمن 


مقترع من بين ال 


با من احزاب اليمين او من الوسط في الاتتخالات » في الدورة ية الثائب 
٤‏ من اافترعین عادة لاحزب الرادبكالي ؛ قردوا على مسا عرف من انضباطية 
تقليدية في الحزب الراديكالي ا جمہوري » اذ إلنفتوا » في الدورة الثانية 
الوسط > وامنوا هذه الحركة نجاحہم .. وهذه النسبة التي عاد ل 
التي لعبت دور حامما رجملت كفة الیزان قیل نحو المین 


LES‏ ما عرفت المصالح المركزية الكبرى ان تفرض ارادتا اما رأسا او بالمداورة وذلك 
لتسكبا بقاليد الحياة الاقتصادية في البلاد » واحيانا بلاغراء . وقد اتضح من GE‏ 
اجري عام ۱۱۹۳۲ ان ٩۰‏ شخصية تحتل ۳٣‏ مر كز اداریا » في عدد من الشرکات صاحبة 
الشان » منها ۲۷۷ في شركات التامین والضمان و ۱۸۰ في المصارف الالیة » و 6ه في ادارة 
شبكة الخطوط الحديدية » حظيت بقاعد في مجلس النبابي » . وبلاحظ ج ‏ بيرو بکل دقة > 
ان معارضة الحزب الراديكالي الاجراءات الاشتراكية ورفضه تینما يجب ردها » في الدرجة 
الارل الى « عجزم عن مجاپة القوى المصرفية الكبرى دون ان يعرتضصوا للخطر ؛ متانة 
الفرنك ٠‏ ان العداء الكامن » الذي يحمله هذا الحزب عندما 'طررح على 
بساط البحث امر تأمم شركات التأمين « د كا حصن منيع من حصون ال رأسمالية الکبری ۰.۰ 
فا يدل على ان كل شيء قد دبرہ الشبون بلامر في حينه » للحژول دون اتخاذ قرار بهذا 
الشآن » . وقد فرضوا ارادتهم يعد نشوب الازمة الكبرى ؛ عن طریق الابقاء على معادلة 
الذمپ » لدة طوية » بعد هبوط سعر الدولار والجنيسه الاسترليني » وعن طريق سياسة 
انکیاش مالي صارمة » والصمود في وجه اسمار الصناعات المتككتلة كصناعة الفازات' والماد 
وا حاصیل الكيارية » بعد ان وصل الى السك حکومة الجبية الوطنية للوقوف في وجه هذه 
الاصلاحات الاجتاعية ومشروعات مكافحة الفش في الضرائ ایتا » وتاسیس دران 
مراقبة القطع وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج واختزان النقد الذي سيفضي في جاية الامر 


لا المہد الغامر av‏ 


الى سوط الفرنك » وبارتفاع اسعار الصنوعات التکتلة الذي افضی الى تفشیل سیاسة مقاومة 
انکیاش النقد . وقد امتدمت الصارف مر التي اسدرھا فنسان اوريول 
ریلوم € عام ۱۹۳۷ »كا قعلت مع هریږ عام ۱۹۲۰ ۲ وف سنة ۱۹۳۸ » فرض مجلس الشبوخ 
رجرب الرجوع الى الاساليب QUI‏ ه التقليدية » بعد ان تولی مقدرات وزارة 
ہونیه وبول رینو . 


سندات ال 


له سورج 


في ایطالبا حيث ضعف التجربة الدموقراطية أدى الى شل 


بطالیا شی pau‏ دري ل 
EE‏ اد ظا 


€ وحیث الأزمة المالية آفضت الى ثورة عارمة 
قام بها معا الفلاحون والعمال » رأت الطبقات الموجمة التي أسقط في يدها » ان تستمین بالقرة 
والعنف» محافظةمنہاعل سيطوتها واختارت لها نظاماً دكتاتوريا . فالانتخابات الأولى الني جرت 
ن الثاني ۱۹۱۹ على أساس الاقتراع النسبي سجلت فوزاً حا للحزب الاشتراكي الذي 
۸۰ صرت وقاز یہ ۱0۷ مقعدا » وللحزب الشمي الكاثوايكي الجد 
ٹاسس بوافقة الكرسي الرسولي وتشجيمه » على يد راهب يدعى دون لويحي ستو رزو الذي 
ال ۱۰۰۰۰۰ را صرت و ۹۹ مقعدا . وهکذا ترفرت للائتراكيين ولحزب الشعب اكثرية 
کبری وقفت في وجه احزاب الیمین والوسط التي کان ها ۲۰۱۵ مقعدآ في مجلس النواب . إلا أن 
مشاريع الاصلاح الزراعي التي وضعها الحزب الاثاداي ؛ والاضرابات المتكررة » واحتلال 
العمال للفصانع بعد ان عجزت حکومة نيني عن الوقوف بوجبهم » كل هذه العوامل سبيت 
القلق للبورجوازية الصناعية ولکبار الملاكين . ولا أسقط بي ايديم استنجدوا بموسوليني الذي 
عرض علیپم مشروعه الدماغوجي الذي تيز ہمدالہ للرأسمالبين والنامیم وعرف بروحه الوطذ 
it‏ على نفسه شل حر كتوم ثم القضاء على خصومهم بالشدة رالعنف . وراح الحزب الفاشستي 
الصغیر يحشد حولہ ليما من الأنصار والمقامرين والماطلین عن العمل واخذ يشن بهم لات 
تأديبية ويقوم اعمال اشعال الحرائق والقتل ويرتكب ضد أصحاب الأجور وافلاحين أعسال 
وحشية فظة وضد المنازل الشمبية والبلدیات العروفة بروحها الاشتراكية » ومنظیات العمل 
والتعارنيات » الأمر الذي أدى الى قتل المشرات وإصابة ous‏ يترارح بين 1٠٠١‏ و ۰۰۰ 
شخص ٤‏ ونهب بضع مثات من الببوت بؤازرة الجيش النظامي والبوليس والمكومة التي كانت 
تتولی عزل أو تقل الموظفين الذين پقاومون هذه الا مال . فعمت بذلك الفوفی صفوف 
الاحزاب والنقاباتالعيالية» ثم كشف عن طابعه الرجعي عندما راحت النقابات الفاشستية تعمل 
لیس لتحطم الاضرابات فحسب بل Cut‏ تحاول الغاء الاتفاقات راله‌قود التعلقة بلاجسور 4 
"وغیر ذلك من هذه الارتباطات الماعية الخاصة بالعمل . 

وقد انضم الفاشيست الى الکتلة الوطنية التي تألفت من الحافظين والأ-رار وكبار الملاكين 
العقاربين ۔ وقي قوز وآب ۱۹۲۱ اطلب الى عمال مناجم الفحم الذين أعلنوا الاضراب » الرجوع 
عن اضرابهم والعودة الى العمل تحت طائة التعرض لضرب بالحراوات ء رالوجة الاخسيرة من 


به الذي 


هد 


تدم منازل الال في اکثر من ۱۵۰ dé‏ ۲ مہدت الطریق آمام موسوليني « بالسیر على روما + 
ثم راح يتفاوض مع ز البورجوازي والأسرة الالکة » بین امد الیش بلاملحة 
والعتاد الحربي ركلفه اللك بتشكيل حکومة جديدة 

شهدت الانيا في او أزمة ۸ - ۱۹۹۹) احزاب الیم تشدد من قبضنها 


UE /‏ وتستوي على اطع . تفت الحکومات الاولى من الاحسزاب التي شکلت 
« حلف ويار € » اي من الا تراكبين والوسط والديوقراطبين » تحت سيطرة اطزب 
الاشتراكي .. ول يلبث هذا SH‏ اعا LE,‏ الحتكومة کا فقد ام الوزارات في 
EI‏ فالكاتوليك € منذ Gb els ١۱۹۷۰‏ منذ ٠۹۲۲‏ > يثوالون على الك في البلاہ 
وتوصاوا في نباية الشوط » الى التخلص من الاشتراكبين الدووقراطيين . وهذه النجاحات التي 
حقفتہا احزاب اليمين ظہرت للعبان بوضوح » عندما توفي عام ۱۹۲۵ » الرئيس ابیدت > دداح 
حزب اليسار يوزع اصواقه بين المرشح الشيوعي لرئاسة الجبورية ثامان ( الذي فال اكثر من 
مليون صوت ) وبين السكاثرليكي مار كسي ( الذي نال ۰ موه ۷۰و۱۳ صرت ) . الا ان کل 
الاحزاب الممالیة تکتلت راعطت اصواتها ( ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ) JA‏ السن هندتبرغ » من 
أشدرانصار اللکیۃ في امانبا الذي بحسم في شخصه الروح العسکرية البروسيانية » والذي كان 
هه الأكبر إعادة تسلیح الرايخ إلا انه لم يلبث ان اصبح العوبة بين يدي حزب اليمين ۔ 
وتماقب على الرايخ » بين ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ۲ سبسع عشر عکومة قامت على أساس حالف بين 
الاحزاب . إلا إن ما اصابها من عجز ومن انقسام » والدسائس التي حيككت حوفا » وتكالب 
ہعضہا ضد بعض ولا سيا حزب الوسط الكاثرليككي الذي بعد ان كان لدة طوہ 
» داعبا لتوطيد الديموقراطية في البلاد » أخل يتقرب من الوسط » عودة 
لنظرية العقائدية » ما آمی الى الانتقاص من قبمة النظام البرماني » وخلخة هذا 
ام« الغليظ ا حالی من كل عفيدة» . وبعد عام ۱۹۲۸ واستحالة حصول الحكومة على 
اكثرية تعضدها وتساندها » أطل علینا نظام حك رئامي لی غرار القاطعات الستقلة إداريا 
التي تنعم کل واحد: بحکومتہا الخاصة وبراستہا الخاصة » عرفت الانيا ve‏ وزا 4 
۰ر ۱۹ Cle‏ نایا ضمت جبمها ۲۱۵۸ ابا » قيذت كل منہا مخخصومات ضيقة صغيرة على غرار 
ماکات يجري في الانيا + 

ند عام ۱۹۱۹ ٤‏ وبالتعاون مع العسکربین القسترین » آغذت د الاقطاعية » التي ترجه 
الاقتصاد US‏ أي هذا الفريق من رجال ا مال والصناعة و کبار الملاكين المقاريين تحول دون 
إدخال أي تمديل أو نملك المعمول بها في البلاد € والعمل على صیانتها من کل 
عبث ۔ وسیطر كبار املاکین على الغرف الزراعية في البلاد وعلى ا مالس الزراعية des‏ احساد 
المزارعين الرئيسي . الوا دون تنفيذ القانون الذي صدر عام ۱۹۱۹ والذي يمسي للدولة 
استملاك م]' الاملاك الكبيرة في هذه الفاطعات التي تعود ۱۰ بإلثة من اراضيها الزراعية 


۹۹ 


ملکیتما لاكثر من ۱۰۰ شخص من سکان البلا . وفي المانيا » اكثر من اي بلد آخر ٤‏ با 
الولايات التحدة الامبر LS‏ » نرى کبار رجال الصناعة ينضمون الى كتلتين كبيرتين تسیطر على 
هذه الشركات العملاقة کا بصفہا راتينو الني تالف من 10727 مجسون بين ايديم القسم 
الاكيد من الثروة الرطنية ربضعون أنفسہم بامن من ساطة الحکومة ليفرضوا علیبا سلطتهم 

فقد عارضوا تطبيق القانون الذي نص» عام ۱۹۱۹ € على القيام بتضحبات رطنية من ٹرواتہم ٤‏ 
ووقفوا في وجه مجالس الشركات التي تألفت عام ۱۹۲۰ € وعارضوا قانون الان ساعات عمل » 
وابطاوا مفعول الاحکام والقرارات الصادرة عن RE‏ النکتلات التي انشثت عام 1908 » 
للاشراف على الاتفاقات الصناعيسة € رابكل عقودم رانظمتهم لدى الاقتضاء . فيم الذين 
سبطروا على مجلس الراخشتاغ « بصورة مستقرة ولكن مطلقة » عن طريق « المزب الوطفي 
الالماني » وريث حزب البمين الزراعي والعسكري القدم » وحزب الشعب الذي كان برأسه 
سشقرسمان وکلاہما یثلان وت الضخعة » والذي تيز الأخير منهما إسلوب أقل Ga‏ 
es »‏ بقترب من الحزب الدیوقراطي ‏ هؤلاء البورجوازيرن 
اللتفون حول ا هذا ال مزب الذي برعاية ارہاب الال من البهوه € بزعامة را 
النفوذ » امثال برلبار غبلات والفرنکفورتر زايتونغ وهذان 
والشال € ها السیطران الحقيقيان على كل مجالس الرايخشتاغ . 

وقف اس زجب التب gite‏ اللدان اد يمان بصعربة كانت تزداد اکثر فاكثر 


D ۱ 


5 ۰ ۱۹۳۳ والى ۱۳,۸ الة عام‎ € var عام‎ ail +٦٦ عام ۱۹۱۹ وال‎ EN vdi 
الاحزاب الاشتراکیة ساعیة الاک و‎ 
منذ عام ۱۹۲۲ ۶ الحزب الديوقراطي‎ ٤ الى ١م بالئة قبل المرب ؛ فقد القت‎ ٠4٠۹ عام‎ 
الاشتراكي الذي کان یی‎ 
الشيوعيون ینلون ٩و ۱۲ باائة, وارتفع الممدل » سنة ۱۹۳۸ ۲ الى ۲۹۶۸ بالثة‎ 


الشيوعيين الى در ۱۰ بالثة ( شكل ۴ ) ٠‏ 


التي كانت تنال ره ؛ LIL‏ من اصوات de ali‏ 


بد درء ۲ بالئة من اصوات الناغ بين عسام ۱۹۲١‏ بینا کان 
ا هبط معدل 


| تكن لدول اوروہا الوسطى والشرقية » في الظاهر » سوی 
ت عندها النازعات القرمية 
€ واشتد الصدام بين جاهير الشمب 
افة © تقوم على الادارة والحكم فيا طبقة من 
وقد استقر في ذهن هذه الدول ان الحريات الدووقراطية 


ازمة البهرقراطية في bol‏ 


البائسة 2 الطبقة الموجمة ا 
ين الفاسدين الحشني الطباع 
لا بد لها ارس تحترم القرى dal al‏ العاملة من الداخل € وان حرية الصحافة والاجماع » غير 
والانتغابات الحرة تؤلف سلاحا خطرا بين ايدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


فلا عجب » وا مال هذه ان تشیح ا حکومات پرجمپا عنہا فتتجاهلپا » وان "و جدت عب 
ele,‏ النباي على قتلہا ۔ 

Jai,‏ » ذا الامر انظام الدووقراطي في هذه البلاد € خلال هذه للدة ٤‏ رات عمل 
قیہا يما فبصورة سيئة . ولذا سيطر عليها وضع" من نظام المراقبة الشديدة راعلات حالة 
الطواریء » واستبداد قوى الأمن » ونحکت فيها وسبطرت ادارة حکوعیة تھا ملء السلطة 
والصلاحية » کا ان اکثریة السكان الساحقة كانت على مستوی" متدنة. جد] من القربية الضحلة ٠‏ 


MAR ME M CE 


+ عده علي الاحزاب في مجلس ارابشستاغ ۔ 


۰ - الحزب الرطني الاشتراكي ٠‏ ۲ الحزب الاشتراكي الدیوقراطي؛ ۴ - الحزب الشبرعي ۰ - 
الرسط وحزب الشعب البافاري» ٠.‏ اطزب الوطني نی + - حزب الشمب ۰ ۷ الحزب الدبوقراطیں 


كل هذه العوامل شوهت النظام الديوقراطي وحالت دون قيام نظام وري کا حالت دوت 
قطور اي نظام ديوقراطي » اذا ما راچد » تطورا طبیعا . وم تعرف معظم هذه DS‏ 
یوما que‏ للانتخابات الحرة . ففي رومانياء کا في ية 

وبقوم با الحزب الحام » وبذلك يؤمن له اكثرية ساحقة في ا جلس التمشيلي » وباستطاعة اي 
حزب » في مثل هذه الظروف والاوضاع » ان يؤمن له الفوز بعشر مقاعد او ب ۳۰۰ مقعد قي 
البرلات حسما یکون 0 ١‏ 


الوزارة او في صفوف المعارضة + 


۲ - ضف الاحزاب الاشتراكية والشیوعية العارضة 

م یکن من al‏ لعمري » على القوى التقليدية الحافظة » ان تفرض نفسما وان تمیطر 
على الاوضاع ومقدرات البلاه ؛ على ما ترى فبها من ضعف المارضة الاشتراسخیة وانقسامها 
على تقسہا ۔ 

فالحركة الاشتراكية التي اغ_ذت تنمو ویستفحل امرها منذ مطلع القرن والتي بات 
فوڑھا » عام ۱۹۱۹ » امر لا یکن تجنبه والحؤول دون #قيقه عماقريب » عجزت قاماً مع 
ذلك » عن Gé‏ الاهداف التي رمتا لنفسم! » بل امکن زحزحتھا بيسر في هذه البلدات 
التي سیطرت علیہا او کادت . والفشل الذي 'منيت به » لا یکن بوجه من الوجوه * رده ال 
عزوف الطبقات LA‏ عنها » ففد عرفت € على عکس ذلك » ان تکقسب باستمرار ٤‏ المزيد 
من المريدين والانصار والمتعاطفین معپا . الا انها راحت تشکو الضعف الممُقعيد » للانقسام على 
رعبين » ومن جبة اخرى لمجزها عن تحقبق الاصلاحات 


الدستورية التي حاولت القیام بها في El y‏ 
فالانفصال الذي وقع خلال المرب » بين العناصر الاصلاحية في قلب الحركة 
الاشتراكية التي ألفت من ضمنها كتلة لت حول ا حکومة > وبين العناصر 
الاخری التي بقيت على ولام الدولية وللثوروية » اكتمل بشکل نبائي في اثر الحوادث التي 
جامت في Quel‏ الحرب ترا » ولا سیا في اعقاب الثورة الروسية . 

فالاحزاب الاشتراكية رالنفابات المالية انقسمت على ذاتها بوجه عام متأرجحة بين 
:ا ينزع » اكثر فاكثر » الى الاعتدال » قاذا ما 
ادعی الما ركسب ب ها » فمو بتنکر لکل حركة ثورية ويد يده لکل سياسة «قومية»» 
ویرفی بالتعاون مع الاحزاب البورجوازية ٤‏ او يتقيد ٤‏ في اضعف الایان » باللعبة البرمانية » 
ويقنع ببرامج تامم واسع 'يطبئق على مراحل » ولو جاه فصا مبتوراً ؛ واری من جمة 
آخری » يسارا شیوعیا او نع للشبوعية » بقي على ولاه ادی» الصراع الطبقي » بعلل 
النفس بالاستيلاء على الحکم بواسطة البروليتار! » عن طريق ثورة شاملة . الا انه اعجز من 
ان بحقق هذه الثورة بالقوة . ولا کان بنقص الحزبين المذكورين قاعدة شمبية 
فیہا Le Ji‏ خصمين رهيبين بخشى شرها , 


gui 


اما في الانيا » فالصراع بين الاشتراكيين الدووقر اطبين وبين 
م0 من تدر ام 
بين وزارة إبہدت - هاز - شدمان وبين SE‏ برلين الثورية . والحلف الذي تم عقده بين 
إيبرت وهيئة الا ركان سا » انح لنوسك ٤‏ ان بطفیء » في الدم » کا رأينا » الحركات 
السبارةكية او الثورية . فمند الآن وصاعداً - باستثناء الحادث الذي دی الى حقیق وحدة 


الاحزاب الاشتراكية 


بر منذ التاسع من 


1۲ 


اشتراكية قصيرة الأمد » ضد الانقلاب الذي فام به كاب - لوتوتز ٤‏ في یار ۱۹۲۰ - تبقی 
المارضة قائمة بين الحزبين الكبيرين في الحركة العمالية . ومنذ ذلك الین » JE‏ الاترا کیون 
الدهوقراطيون عن برنامج ارفورت » هذا البرنامج الذي 'وغیع اایحساء کارل مارکس + 
واقتصرت مطالبهم على حل التشكيلات والنظمات المسكرية الى جانب اضفاء الطسابع 
الاشتراكي على الصناعات الرئيسية في البلاد » كالمناجم والصناعات الكهربائية . فقد كان مہم٤‏ 
بالدرجة الاولی » ا حفاظ على مصالح اعضاء ازب في اطار الرأسمالية » وم يمودوا موی 
عنصر من هذه العناصر التي يتألف منہا التحالف الحكومي » تحت ادارة زعماء بورجوازيين 
م اعضاء في حزب الشمب او الحزب الدهوةراطي » حزبي رجال الصناعة » او من اعضاء 
الوسط الكائوليي . الا ان قوتهم الانتخابية لم تضعف قط وعرفوا ان يحافظوا على ما ها من 
سان ونفوذ عظيمين » إذ حققوا قوز باهرا في انتخابات عام ۱۹۲۸ » وزادت اصوات 
شاصریم خابات البلدية € وثالوا ما يقرب من ثلث القاعد في انتخابات 
الرايشستاغ » الا انهم کانوا آعجز من ان يستائروا بالحكم وحدم . وف قلب الحلف الکبیر 
الذي انضموا اليه » اسارهم حلفاژم الى الفشل وظہر عجزم GA‏ ح » عندما سئحت الفرصة» 
لانشاء حرکة شعبية للدفاع عن الديرقراطية + 

وقد عرفت ا مرک الاشتراكية » في فرنسا » المصير ذاته € اذ انقسمت على نفسها في الژقر 
الذي عقدته في ينة تور ٤‏ عام ۱۹۲۱ . الا اننا نرى هنا اكثرية ساحقة ( ۳۷۰۸ مندوبين 
مقابل ۱۰۲۲ مندوبا ) تقترع على الانضماع للحركة الشبوعية وتحافظ على « الارمانو 
ال - الي سبق لجوريس وانشأها . وقد ألفث الأقلية ما 'عرف منذ ذاك الحين » بالحزب 
الاشتراكي الوحد (:5.7.7,0) » تحت ٠ارة‏ ليون بلوم وبراك وبول پرنکور وریئو ديسل . 
- ل تكن تعصد٤‏ عام ۲۱۹۲۱ موی ۲۲۷۵ مشار کا لا غير ٤‏ وقد 
مشترك لتم 
ومع ذلك فالحزب اخذ يثمو ویزداد . 
دعام )۱۹۲ € وقي انتضابات عام ۱۹۲4 
التي عند خلالها عالغات له مع المزب الراديكالي في عدد من اللحقات؛ ہلغ ما اله من الاصوات 
مليونا وربع املیون € وبفضل طريقة الاقتراع اي ساعدت التحالف بين تکتل الیسار » ال 
في الانتخابات العامة ۱۰4 مقاعد في مجلس النواب . الا انه عجز عن استلام الحكم وتقاعس 
عن الاشتراك فيه عندما عرض علبه الحزب الراديكالي ذلك . فساندتہ هذا الحزب لم تعمد 
عليه بتحقیق اي إصلاح ذي شأن . 

اما حزب العیال € في انكلترا » الذي بقي في موعہ تقريباً على ولائه للدولية الثانية » فاد 
وجد نفسه » في اعقاب الحرب ٤‏ تحت قبضة الفابيين:: فقد سبق لسدني ويب ان وضع بناج 
آقرء الحزب في ااؤقر الذي عقده في شباط ١۱۹۱۸‏ بمنوان : « العمل وا 


اضماف » في الا 


وصحيفتهم : لو بو 
ارتنع هذا العدد الى ٩۳۰۰‏ » عام ۱۹۲۳ مع ان الحاجة تبدو ملحة الى 
الجريدة المذكورة موارد تؤمن ها الاستقلال A‏ 
فقد عدا ۳۹۰۰۰ مشترك ٤‏ عام ۱۹۲۱ وہ 


الجديد » » من مطالبہ الرئيسية حقبق « حد آدنی حياتي » » عن طريق اتفساذ اجراءاف 
وتدابير عامة تتملق بالصحة والقربية وعاربة البطالة € والعقود اجاعية وتامم شبكة الطوط 
الحديدية € والناجم والقوة الكهربائية . فلانتخابات التي جرت في كانون الأول ۱۹۱۸ € أعطته 
۰ صوت ومنت له ٦٦‏ مقعداً بقوا لا حول م ولا طول امام ۵۳۵ مقمداً ناما 
التحالف الذي سبطر عليه امحافظون . وقد واتى الحظ هذا الحزب في إثر لتفسخ الذي أصيب 
به حزب الاحرار € فأصبح معه حزب العمال الحزب الثاني في بریطانیا . وقد تال في | 
۲ مرا من ۱۵ مقعداً . وال ۱۹۱ faute‏ في انتخابات عام ۱۹۲۳ رأخذ 
أصوات المقترعين € ولارل مرا 
الاول ۱۹۲4 ؛ هو رمزي ماکدوۂلد € اول حكومة Le‏ 
المال من أحزاب الاقلية » فلم پستطم البقاه في الحکم إلا التعارن مع حزب الاحرار الذي لم 
يستطع الحكم » هو الآخر » بدونهم » فاضطر بالتسالي للتخلي عن باه السم مع ذلك 
بالاعتدال وبإنتهاج سباسة لیبرالبة تراعي الواقع . ومشر وع الموازنة الذي وضعه سنودن لم يكن 
باقل طمانینة واعتدالاً من أي مشروع موازنة من وضع حزب الحافظين » وشجة رئيس الوزراء 
في معا تہ قضای السودان ومصر هي هجة حزب الاحرار ذاته à‏ وعدد الاصوات التي الما في 
انتخابات عام ؛۱۹۲ زاد نموا من مليون صوت إذ تجاوز 00۱۸۷/۰۰۰ . والفشل الذي آل اليه 
الاضراب العام الذي أعلن سنة ۱۹۲۰ » کان من بعض نتائجه الاولى تسجیل تقرقر عادوس في 
اعضاء ا فض عدد المسجلين في سجلاته الى النصف . الا ان انتضابات عام ۱۹۲۹ 
سجلت له انتصاراً كبيرا إذ نال ۸۳۱۱6۰۰۰ صوت وأعطته ۲۸۱ مقعداً . ومع il‏ جاء في 
عداد أحزاب الاقلية في امجلس نسبيا ؛ فقد کان مع ذلك أكبر حزب فيه » ومكذا استطاع 


۰ من 
اريخ انکلارا يؤلف احد أعضاء حزب الال في کاندت 
ة في تلك البلاد . ولا کان حزب 


ان يستائر بالحككم وبالسلطة في البلاد » عام ۱۹۳۱ . وبالرغم من المطالب العت-دلة التي تضمنما 
برناجه والنمو المطرد الذي عرفه » فلم يكن باستطاعة حزب العال في انکلترا ان يلعب دوراً 
بارزا أو أن پرازن » بصور بوذ اما البلاد . 


اما في ابطاليا حيث کشفت انتخابات عام ۱۹۱۹ عن وجود حزب اشترا كي قوي وا 
۰ صوت ول ۱۵۷ مقعداً ؛ فقد انقسم على تفہ في مقر لیفورنو الى 
dues‏ . وقد أففى امجرم المضاد الذي قام به الفائیست بؤازرة قوى الحكومة 
الى هدم كلا الحزبين معا . وبالرغم من اللاحقات والاضطمادات التي استهدفوا لهسا » لم يستطع 
الاشتراكيون والشيوعيون € بالرغم من الماسة والنشاط الذي ابداء غرامشي وطفلياتي ان 
يصاوا الى توحيد لیم حتی بعد مقتل ماتبوتي سكرقير المزب الامتراكي البدلاني على يد 
الفاشيست > وبعد الت اهر پلانسحاب من الاكثرية » انقطع الم 
فاصبحو! ایدا عر اللتوقيف والابعاد الى الخارج » ثم ال 
الحزبين بعقد موقرانه العامة . 


۹ 


وقي اليابان حيث لا تریح يتنظم العمل ولا SH‏ اجتعية » ولا تحدید لساعا 
في الوم ولا أثر لراحة أسبوعية ( عطة يومين في الشهر لا غير ) € انفجرت الاضرایات + 
يعد عام ۱۹۲۷ » وأخذت الحركة العبالية فيها تتطور بتؤدة » بالرغم من ضغط الامن المام فيه 
» وبالرغم من القوانین التي صدرت عام ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸ > وف هسفه السنة بالذات 
أناح العمل بأحكام قانون الاقتراع العا » لثلاث اشتراكبين؛ الدخول الى الجاسالاسفل . قالحركة 
لاتزال بعد ضعيفة . ومع ذلك قبي آخذة بالتطور الصاعد والتقدم € ذ ارتفع عسده حزب 
الال سنة ۱۹۲۸ من ۳۵۰6۰۰۰ الى 9۰/۰۰۰ عام ۱۹۳۵ . إلا أن الردة العسكرية جسامتہ 
عنيفة إذ نصت الاوامر الي صدرت عام ۹ ليس بحل النقابات العمالية فحسب » بل ایض » 
يحل المعية الصناعية الوطنية . 


لیس في وسع الشبوعبین » آینا كانوا » ان يلمببوا دورا بارزاً في اي 
پرلان او في الحباة السياسية في اي بك » بالنظر لما کانوا علي + من 
انعزالية وانكياش على النفس وہالنظر لما قام بینہم GS EN les‏ من ضفن وخصومة» إلا عن 
طریق النقابات العالية التي حم في صفوفها نفوذ كبير جمل لتصرفاتہم بعض التاشیر . فتمثيلهم 
في كل من انکلارا وني الولایات التحدة الاميركية ضمیف جدا . آما في الانيا > فا 
الشيوعي فيها يمد GLS‏ لدى الجناح اليساري للسزب المستقل » ولدی كل هؤلاء الذين 
آمالهم من التماون الذي قام بين الاشتداكيين الديوقراطبين وبين الاحزابالبورجوازية. فا 
الشيرعي كان ا حرض الأكبر والباعث الاول للحركات الثوروية التي نشبت عام ۱۹۲۳ في 
مقاطعات الساکس ‏ تورنج و بورغ وي الروھر . الا ان اعمال القمع الق استہدفوا À‏ ازات 
يهم سریما » لا رجة فیہا ولا هوادة . ومع ذلك » فقد ال مرشحهم LOUE‏ الججهورية ضد 
مندنبورغ > أقل من ملبرن صوت بقليل في انتخابات عام ۱۹۲۵ . وهذه الحيوية التي جاش بها 
الحزب سا دليلها القاطع رمدلوه الدافع في الانتخات العامة التي وقعت عام ۱۹۲۸ 
و ۱۹۲۸ حیث بلفت النسبة سجلما من أصوات المقترع ين له تباعا » کا رآیتا Fra‏ 
Lens‏ 


رازب الشیوعي الفرنسي من ٤ Ge‏ عد ۱۳۰,۰۰۰ عضو عام ۲۱۹۲۱ إلا انه انقسم 
راقتطع من عضوبته الفثات القوضوية والانتهازية ؛ وأبنساء العشيرة الحرة ( الماسوتيين ) ٤‏ ولم 
يكن له عام ۱۹۲۵ سوى ۰۰۰و») عضو لاغير . واذ ذاك جرى تنظيمه على آسس جديدة » 
هدف معها قبل كل شيء » ليس الى العمل الانتخابي فحسب © بل ايسا الى تنشئة العناصر 
الناشطة لنشر الحزب رمبادثه ولتدريب الخلايا الماملة بين صفوف الانصار والمريدين وتأمیلیم 
للإعلام والدعارة . فا لایا تنتظمها حلقات ثانوية تلتف حول حلقات رئيسية تؤلف بدورها 
اتحادات وهر تنظم فيه كثير من الرونة والطواعية. » تشد الأعضاء بعضا الى بعض pris‏ 
وفقا للمصالح لاد التي تجسہم میٹ يرتبط الناس ببعضهم البعض على اسس متینة قوية . وقشد 


هذه الوحدات روا إلبة تجعلہم في مامن من الراقبة » ومفاجات قوی الأمن » والانتفال 
بسپولة الى العمل السري واللشاط الخفي . aps‏ الحزب بنشاط ليؤلب حسوله الاشتراكيين 
ا ھاہدین ریکشف ہم ما هم عليه روساژم من تواطؤ مع الطبقة البورجوازية فیکرر ‏ بكل 
مناسبة » عرضه بتشكيل جبہة موحدة مم » وهي عروض طالا اعرض عنها الحزب LIN‏ 
وضرب بها عرض الحائط , فنال الحزب في انتخایات عسام )۱۹۲ اکثر من ٠٠٠‏ وہ۸۷ صوت 
و ۲٩‏ مقعداً في ملس النيابي الفرنسي » اي اقل من نصف المدل الذي کان بومنه هم توزيع 
نسبي والعودة الى نظام الدائرة في الانتخایات العامة للحد من احقالات نجاحہم في علية اقتداع 
لاحقة افقدم المزيد من الاصوات في انتخابات عام ۱۹۲۸ , فقد نال الحزب ٠١‏ مقعداً » سجل 
4٠و٠‏ صوت . والصراع الانتخابي کان حاداً . فض الشيوعيون اعطساء اصواتہم 
لزماء الحزب الاشتراكي في الانتخابات التكيلية فكان موقفہم المتصلب هذا سببا في سقرطهم . 
رمذا الانقسام الذي باعد ہیں الحزبين où‏ نجاح انتخاب عسدد من الحافظين في كاير من 
المقاطءات وضمن هم اكثرية ملحوظة في ا حلس النيابي . وخیبة الامل التي شعر يها كثيرون 
من جراء هذا الموقف والعواقب الوخيمة الني أدى al]‏ € تساعدثا على فهم ازمة العدد الني 
عرفها الحزب اثر الاستقالات وحرکة الانسحابات التي جرت عام ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ . أمافي 
البلدان البلقانية فالاحزاب الشبوعية هي حظورة في كل من هنفاریا ورومانيا . 


JA‏ » ونتيجة منطقية لهذا الضعف الذي نزل بالاحزاب السياسية 
العمالية € ری الوهن والضعف ذاته يدب الى رک النقاہب 
الانقسامات والفشل الذي تسبيه في الانتخايات الماء 

الحرب مكاسب سریعة و كبيرة € فقد جاء ابوط سربعاً والاتهبار حیقا . وقد کان التبان بين 
النقابات ورؤسائها وتضارب الآراء حول الوقف الذي يحب وقوفه بالنسبة للثورة الرو ل 
والسير على منوالها عند الاقتضاء » والائقسام الذي اففی الب اخلاف بين الاشتراكبين 
بوعبین ادى بالتالي الى انشقاق النقابات على بعضها فیتنا نرى ثقابات متضادة مثمات 
وقد نجم » عن ذلك » في هذه الحقبة التي تميزت بارتفاع عام في الاسمار وفي الأرباح » رالني 
كان من المفروض ان تستجيب مبدثیا اطالب اصحاب الأجور » رات طبقة العمال نفسما فما 


الالقسام انا 


٤‏ من جراء هذه 
ومع أن الحزب حقق في أخريات 


في 1414 الى جانب الاشتراكيين 
الدهوقراطبين بين » ڈو منہا درن الثورة العنيفة » بعد ان تعبدوا ها بإدراج مبادىء الاشترا كية 
في صلب الدستور . الا ان القراذين التي صدرت عام ١416‏ » أقصرت La‏ عل تشكيل 
هیثات اقتصادية بين الصناعات الاستخراجية وبين العاملين 

البواس ؛ وتأمين نوع من الاستقلال الاداري لها تحت اشراف الدولة. وبعد مد سحاو الائقلاب ال 
تام بها کاب » وتدخل النقابأت باعلان اضراب عام اند المہوریة من الاہیار » راو 


٦ 


يحاولون القيام باصلا-أت جاء على ذكرها الیرڈمنج الذي وضته الرابطة الەامة النقابات . الا اث 
الجلس الاتتصادي الذي عبدت اليه الحكومة مهمة درس هذه الطالب ٤‏ سيطر عليه كار 
إلى اثلاثة منهم وضع صيفة اتفاى جمل منہم اسياد الوقف . فمن بين 
الدستور » الق للنقابات الممال ايض وانشاء سلسلة متاسكة تنالف 


العمال العاملين قي المصانع . الا ان قائرن ان ساعات سل الذي صدر عام ۱۹۲۳ تم إلضاؤہ 
بالفمل عام ۱۹۲۳ ۰ وھکذا فا التي كانت تتمتع » due‏ عام ۱۹۷۰ » بموقف متین fans‏ 
عادت الق‌قری . ان تدهور المارك وتضخم النقد وموائقة الاشتراكبين على مخالفة القوانیت 
الاشتراکیة اي البطالة € كان السبب في المبوط العظم في عضوية النقابات اذ تقص pois‏ الى 
اقل من النصف ما زاد هي سلبية الطبقة العمالية امام الاقتراحات التي تقدم يها ارباب الاقتصاد 
gui‏ ۔ 


وني فرنسا ادى فشل الاضرابات عام ۱۹۲۰ الى إضماف الحركة الثقابية . قمن اصل 
الليوني عضر المسجلين في .6.7 .© هبط العدد الى ۲۹۰۰6۰۰۰ في اواخر عام ١٥۹۲۰‏ ثم 
انقسمت الحركة على نفسها à‏ وفي شهر کانون الاول ۲۱۹۲۱ اخفت العناصر الثورية تولف 
نقابة مستقلة تحت اسم .۳.6.7.0 أي النقابة العامة لاتحاد العيال € کا ان النقابة العامة Ja‏ 
التي اربكها هذا الانقسام واضعفہا € | یزدہ عدد اعضاعا الا ببطء كفي ربشقة . وقد اقتضاها 
عشر سنوات من اند ااوصول عدد اعضائها عام ۱۹۲۱ الى ۲۳۷۳۹۰۰۰ رال 
۳۰ > عام ۱۹۳۰ € ومعظم الاعضاء الجدد من الموظفين ومن عمال الناجم ومرظني 
مراکز البريد الذين ألفوا في ناپ الامر ربع الاعضاء السجلین . فجر" انتساییم العزب 
تمدیلات مامة في اسالبه وبراجه ومناحي تفکیره . وبعد سنة ۱۹۳۲ € اخذت النقابة العامة 
للعمال تتضلی شيثا Cat‏ عن عادة الرجوع الى الاضرابات . ووسائل العمال الثلى لديا ء لم بعد 
العمل المباشر » وهي الطریقة الحببة لدى النقابة المامة لاتحاد العيال » بل الضغط على السلطات 
الماما والمفاوضات الرسمية > والمناقشات النبابية التي أجادت استعیاها . فالرغبة في تام 
الطمانينة والاستفرار في العمل تتغلب عندها على الرغبة في تحقیتق اصلاحات دستورية ۰ فهي 
توجه جپودها لتحقيق الاتفاقات والتحکي . فبي تعتمد اصلا « طريقة الحضور » dits‏ 
جہدھا قي ايجحاد » روح ثقابية + ٤‏ ولذا رأث من مصلحتما التعاون مع السعومة ومع 
الاحزاب بغية تطبيق القوانين الاشتراكية الممول بها كقانرن à‏ ساعات عمل في اليوم » والضمان 
الاجتاعي على انواعه » کا تشارك في اعمال مکتب العمل الدولي .1.1 .8 » وني اعمال Les‏ 
الامم » ومع الجلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاؤہ عام ۱۹۲۵ . وجمل القول ٤‏ ان 
القسم الاکبر من العمال العاملين في الصناعة ء بقي بعد البأس الذي انتابہ منذ هام ۱۹۲۲ على 
ار الفشل الذي تى بحرسكة الاضرابات ونشا عن الانقسام ‏ بقي في معزل من جود نقابتي 


۷ 


العمل الما 

كان من نتائج الخسف ال لحق ارگ الممالية في البلدان السكندينافية حيث لم ثسجل 
أطركة اي انقسام نقابي € ان وضع الحركة تحت رحمة خصومها . قفي الولايات التحسدة التي 
شہذت فشل ا حاولات المبذرلة لتحقيق حزب للسال € وحيث نال مرشحو الحزبين الاشتراكي 
۰ و ۸۲) صوتاً فقد شہدت سنة ۱۹۱۹ وحدها ۳۹۰۰ 
بن عامل » وهي اضرابات Ur‏ قبت نجاحا او إقبالا في 
الصناعات الفولاذية حيث امر ارباب العمل بتر کیب رشاشات في نوافذ الصانع وضربرا حوفا 
حواجز من الاسلاك الشائكة الکهربة . ثم جاءت سنة ۱۹۲۰ » وجاءت معها حر كة انکاش 
النقد والبطالة » وهجوم أرباب الصناعة على الاتفاقات ا لجماعیة وعلى النقابات العمالية + 
اصدرت الحا € ومن بينم الحكة العليا € أُحکاماً ختلفة على البعض من هذه النقابات وأعلنت 
الاضرابات عم غير قانوثي “ فلا عجب » والحالة هذه > من ان يصاب الاتحاد العام للسال 
( ...4 ) بالفہقری ویلسحب منه أكثر من ۱00۰۰0۰۰۰ من اعضائه المسجلين مع ان 
نشاطه اسم دوما بوقف معشدل رمى ابد التوقيق . وقد توصل آراب المسل » في بعش 
الصناعات لنتخاص من کل تنظم مالي » کا توصاوا آحیانا » الى تأليف تقاب 
بين أيدهم . 


بڪون امرها 


وف انکلترا اخذت الحركة العمالية الاتحادية تماني » هي الاخری » من بعض المشكلات 
الحادة » ولا سيما من هذه الشکلات ها الصناعات الاستخراجية 4 وتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج الفحم البالية وتكاليف الانتاج العالية ای الى جانب الوضع الزري الذي 
يسكع فيه المال» الى تالیف لنة خاصة تعرف عندم بلجنة هنكي » كان بين الاقتراحات التي 
ققدمت بها € تأمم الناجم ورف الاجور . وقد رد العمال عام ۱۹۲۱ على اغلاق امامل 
رالصانع في وجه الال » باضراب عام » باء بالفشل الذریع “ بعد ان رفض مال مناجم الفحم» 
الانغمام الى العمال المضربين . وأطل الصدام من جديد » عام ۱۹۲۵ » وطلب آرباب الال 
أخیرا اجراء تخفيض في الأجور وزيادة ساعات العمل في الیرم . وأمام هذه المطالب ؛ قرر 
اتحاد العمل العام الاضراب الشامل € فأدخل الرعب في قلب البورجوازية البديطانية à‏ إلا ان 
تضعف حدته يعد تسمة ايام € والفي القرار بالاضراب العام“ واستمر المعدنون 
في موقفهم يحاولون عبشا الحصول الى نتيجة مرضية . وراحت حکومة ال حافظین » 
فشل تصاب به الحركة العمالیة في تاريما » لتقر قانون عام ۱۹۲۷ حول النقابات » 
فاعلن عدم شرعية اي اضراب عام او اي اضراب 'یعلن تضامئا معهم . وقد أدى هذا الفثل» 
هنا ایض » الى هبوط في عضوية النقابات في وقت جاء فيه الاستمرار في الاضراب ينشيء وضعاً 
ملائم لتحقيق المطالب العمالية . وھکذا بعد ان أسقط في يدها وأصيدت بالشلل والعجز » 
اضطرت اطر که المالیة ان تخضع لسیاسة الحافظين . 
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مد خصوم الرأسمالية ومداوثوها » يمد الانقسام الذي ابتادا به 
والنافسة الحادة التي نشبت یینہم في كل بسلد » وانشطارم الى اسزاب 
عمالية والى ٤‏ الى بعث النظمات الدولية الي كانت قاقة قبل عام 
۱۳ . ان اهم الاحزاب الاشتراکیة هي التي قامت في الائیسا ( ملبون عضو ) رفي النسا 
(Vosges)‏ والسويد ( ۱۳۰,۰۰۰ ) وتشیکو-اوفاکیا وقرنسا ( ۲۵۰,۰۰۰ ) اي مسا 
برازي مموعه ۰۰۰۲۰۰۰ رب عضو با فيه الانصار والتعاطفرن مع الحزب من الأحزابالاخرىة 
کالاحزاب الاسْتراكية الا والانکایزیة € والفوا من جموعوم الدرلية الثانية , أما الدولية 
الثالثة الکرمنترن » التي تألفت عام ۱۹۱۹ في موسکو » فقد تألفت من الأحزاب الشيوعية . 
الا أن بعض الاحزاب الاشتراكية » كالحزب السويسري € وحزب العمال الستقل في انکلترا 
٤ j Lis‏ بادیء الام ٤‏ الانضمام الى هذه أو تلك من 
النظمات الدولية وا المروف باتمساد فیینا ار النظمة 
الدولية الثانية » لیب ان 
كل من مؤقرات برلين وفبینا ٤ bts‏ عام ۳ء وف اة لڈمر بقيت منتصبة و 
لوجه : الدولية الثانية والدولية الثالثة . 


النظمات الدولية 


ات متخاصة متناب 


وهذه الانقسامات وما أدت اليه من منافسات حسادة في مجال النقابية الدرلية » قابلبا 
التحالف الدولي النقابی الذي ضم في صفوفہ النقابات الاصلاحية وجمع عام ۱۹۲۹ توآ من 
١٤‏ مليون عضو ٤‏ متهم جرج في انكلترا » و ۰۰۰و۰۰٩‏ في فرنسا » وحصت النمسا 
تشیکوسلوفاکیا وبلجيكا والمكسيك مجتمعة اکر من نصف مليورن. عضو في كل منها» 
وهي على اتصال و سة » وکها تماون مع مکتب العمل الدولي 
( :8.1.7 ) ومع السكرتيرية العامة لمنظمة العمل الدولي ( Te‏ .1 .0 ) وهي منظمة يشترك 
في اعماها ونشاطانا متلون عن ا لحکومات وروساء النقابات العمالية ومثلو أرباب العمل . 
وتنتصب آمامپا المنظمة الدولية النقابية التي اعيسد تشکیلہا في موسکو عام ۱۹۲۱ وعرفت 
ss‏ العام مع الدولية ت sul‏ اليما النفايات السوفباتية ٤‏ والاتحاد 


پاحزاب الدولية الث 


ومن بين | 
العام التقابت العمالية ( .7 :7 .6 :6 ) 


رهکذا نرى في كل الجالات » ا مرکة الاشتراكية 


یفرغان جم دها 


۳ 
ویکرسان قواها في محاربة الواحدة الاخری » کل طرف منہما اول السيطرة على 
الطبقات العمالية » مضعفاً الواحد منہما الآخر . 


تنصرف أم الدول في العام التي 
۰ - ۱۹۲۹ ۷ کوها 
في ظروف قاسية غير متكافئة وعلى اقدار متباینة 


الخلاصة 


ن التوفيق ne‏ وک هس ول 
بدت عن كشب الادوار التي فطعتبا حر كة التصلیع والمكننة وبالتالي التطور الدهرغراني 


۹ 


وحركة تکار السکان بين الطبقات العامة » سواہ في الریف أو في المدينة وطابع التركيز الذي 
ميز اللشررعات الاستعمارية » وقبضة الطبقات الوجپة على اجبزة الك , فالولايات التحسدة 


اه الدول هي التي عرفت ان تفید الى حد بعد منهذا الازه هار الموصول البارز 


۱ أزمة مستمرة بعيدة الغور à‏ وبين هذين الحدين 
ين القصویتین € عرفت البلدان الاغری ile‏ مضطربة لا استقرار فيها ولا سکون » 

فت فترات منقطمة من الازدهار 1 لا تدع Je‏ للشك jme‏ الوسائل 
والاسالیب التي استخدمہا الانسان رسخرها لاعادة لبنساء » والعطب السريع الذي یستهدف 
حا هذا البنيان ۔ وهذا الوضع رسرعة العطب الذي يتعرض له » سیکون من شأن أزمة ۱۹۲۹ 
الحادة ان توضحہا Las‏ يجلاء للعيان ۔ 


we 


do) gen) 
CES RE ER TE 


د اغذ الانسان يدرك ففسه ريفیم حقینتمه کحادت 
طاریء زائل في هذا الرجرد » کا اخذ يدرك بأنه مرح 
في عام متحرل متطرر باستمرار » . 

du 


في الرقت الذي شهدت فيه اوروبا تالص سيادتها وزوال سیطرتها المادية » كانت هذه القارة 
مسرحاً لنشاط فكري ءارم طرح على بساط البحث من جديد - کنقیجة منطقية ذه 
الكشوف العلمية التي تم الوصول اليما منذ مطلع القررن - کل المبادىء التي قامت علیہا المعرفة 
العلمية وما الى ذلك من تبارات ونظريات فلسفية . وكان من بعض نتائج الجائحة الكبرى التي 
المرب المالية € وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ان زادت البلہلة والغموض اللذين 
بعثتهما في النفوس » النظريات المامية والفلسفية الجديدة . والرعي الصادق لله التغييرات 
الجذرية التي وقعت في العام » برزت * على درجات وانساب متفاوتة من الرشوح » في كل 
مجالات الفن والفكر € إرادة جاحة للتجدد والبعث . قندن امام ثورة حقيقية تلناول کل 
مظہر من مظاهر التعبیر . 


كان مطلع القرن الشر, امرب المالب ٤‏ مشبماً روح من التفاؤل 
المقلاني الذي تركه في النفرس € القرن الثامن عشر وبعض القرن التاسع عشر > وهو تفاژل 
يظاهره ويؤيدء العم النطور » بان الانسان ان يم فيا بعد الا وققا لمعلومات رلبادی» عقلانية» 
اي علمية . ومع ذلك فقبل عام )۰۱۹۲ شك انبة وهذه التفاؤلية » في 
القرت التاسع عشر بشخص كير کیفاردونبتشیه فاهتزا من الاساس . وقبدو في الافق ازمة 
هوجاء تهدد بالدمار والخراب ٤‏ ليس تراث فت وكونت الفلسفي فحسب » بل ایضا مده 
الانسانية نفسها المتحدرة الينا من عصر الانبعات في القرن السادس عشر , 


ww 


١‏ - ا جو الفكري الجديدي 


ساوت العم بعيد) » في بضع سنوات ؛ النظريات الةدية التي 
قامت على قعالم اقلیدس رنیرتن والتی علیها gd‏ 
فقد سب العا الرياضي الالاني هلبرت الذي سیطرت تعالیمه الى ات وافاه الاجل الحتوم» عام 
۳۴ 4 على العلوم الرياضية ٤‏ بعد وفاة هاري پوانکاریہ » ان قال بوجود کون له من 
المقابيس ما لا بد » وترك لنا « نظرية ا4 طرحت على بساط البحث 
من جديد ؛ أسس الرياضيات . وهکذا أطللّت علینا » علوم منطقبة جديدة » تدم 1 
تخطت بعیدا العلوم التي رضعها ارسطو . 

وبرزت هذه النظريات الجديدة في الوقت الذي تطور فيه عل الفيزياء وطلع علينا بنظرية 
€ البادیء الطلقة التي تقول Le‏ هندسة 
انا فاذا ما طبتفنا على اطرکات نظریة 
سرها حق الآن على الحركات اله تقيمة الاتحاه » فقد رأی في ظاهرة 
من القصور الذاتي بینا رأى فیہسا نیوتن خاصية من خصائص الاجسام . فنظرية الف 1 
بها gt‏ افسحت ا جال لهندسة تقوم على اربعة ابعاد اذ دخل الزمن بعداً رابما . 


الثورة في العاوم الفزبالیة 


مي بانب 


التاسع pie‏ بالدوومة وباستمرار | 
تباعا علماء اعلام من عبار کر وکس وجا دپیکریل وبيار 
وماري کوری وماكس بلانك ونباز بوهر » قد قضت اما على هذا الوضوح المزدوج وادخلت 
الاضطراب والتشويش الى دنيا الفيزياء . ففي عام ۱۹۲4 » انشا لويس دي برويل بالتعاون 
مع شرودتجر ءلم الميكانيكا التدوجية . وجاء الاخير منیا بالدليل القاطع 
de‏ ات الميكانيكا التموجية هي نفہا الميكانيكا الكمية هما es‏ 
وبقطع النظر عن ان لارجة وا احدھا الآخر > نی يلتقبان متحیزین 
في الواقع . فالميكانيكا الكمية ét‏ وو سا من البلہلة على الف 
پنظریته اللاحدودیة بمد ان اضفی علیپا مداولا رراضيا راضحا بقوله انها « نسب ی 
او الشك » الذي ينفي ميدأ المطلق الذي ل ب كر له احد » هذا المبدأ الذي يقول بالحتب 
المطلقة لاظواهر . فكل عماء الفيزياء ليسوا على اتفاق رأيا حول هذا الموضوع . قايز نيرغ 
وبوهر يساما يبدا اللاعدودية الجذرية على مستوی سر لويس دي 
برويل على تفسير احتالی في او 


مية والجدل العلمي الذي اشتد حرها كانت 
نراة لنظریات جديدة حامت حول العلم وتنارلت مشتملاته 
بة او الاختبار کعنصر اثبات بعد ان كانت للآن الاداة الوحيسدة 


الموصلة للبقين لصالح النظریات LUN‏ ( کنظرية البکانیکا التدوجية) » انفی بالسم ال 
الاسمانية التي قال بها هاري پرانکاریه . فالسل لا يعرف شیٹا ولا في مقدوره ان يتوصل الى 


معرفة شيء عن كنه الاشاء وجوهرها . فکل مسا يستطيعة هو حدید الروابط والنسب 
الموجودة بين الاشياء بالنسبة لبعضها البعض . وهسذه الاسانية الملمية غارقة في جو حيث 


النظريات الفلسفية الثالیة الختلفة والتي تجمل من الانسان عف3 متطفيا وریاضیاً وتزرع في 
النفس الفحط وعدم الشفقة » م بجر تككييفها کا يجب لنتلامم مع مجتمع تثير فيه الرأسمالية 
العاتية LL a‏ التي تنمض على العدد والنفوذ » مشكلات اجتاعیة ازداد ضقطاً يرم بعد 
يوم . وھذہ اللامبالاة التي تیدا الفلسۂ باه لقضایا رالمشكلات الواقعية » تفسر لا 
النجاح الذي تلاقيه النظريات الفلسفية اللاعقلاتبة : كالذرائمية الامير LS‏ التي جلها برغسوث 
الى ارروبا . وفلسفة الممل او الاو هلم » تفتح تأفذة على اللامعقول واللامنطفي» الذي 
بشده بنوع خاص » على الدور الاساسي الذي يامبه اللارعي . وبلقابل تقوم في الانيا 53 
فكرية سریعة وعميقة الجذور الى جانب الفلسفة الظاهراتية التي قال بها dent‏ وعسم : 
فالحقيقة لا "يبلغ الها لا بالتجري بالیقین العضلی » بل بشيء من المشاهدة او 
الاکتناه من نوع خاص یساعدتا ء 

وأزمة العم هذه رالتي ازادتها حرجا على حرج € الفلسفة الحتمبة » قد هزت من جذورها 
المميقة الفلسفة المقلائية القدية . فقد قام مع برغسون رجایس واوتامونر» تيار لاعقلاني اخذ 
یوی ويشتد شيئاً فشیلا » تیار شوهد في امانیا خلال المرب وبمدها » اردفه ماكس شولر 
بنيج 'هوسير الظاهراتي € فا یت بالشكلة الادبية » اذ اقام في وجه عام حيث لا عمل مطلق 
ولا هدف اسمى» نظاماً دقيقا من القع في القمة او الذروة منه معرفة اله شخصي مسيحي. وهذا 
التبار اللاعقلاني يعرف في الثلاثینیات مع هایدغر » انلشارا عامعا من ااظاهر ,التي تلبسا 


5 . القسم الموهري او الاساسي من قلسفة عابدغر ظهر قي المانيا > خلال هب[ 
À‏ السنوات التی سبقت مباشرة وصول هنا الى الک » وذلك في مزا 
د الوجود والزمن » الذي صدر عام ۱۹۲۵ € وكتابه الآخر « كنت وقضية الميتافيزيقا » الذي 
صدر عام ۷۹ ر ما هي الميتافيزيقا ء الذي صدر عام ۳۰ . وبراسطة هذه المؤلفات 
وعن طريقها اطلت الوجردية على الحياة وتغلفلت بين الل العلمي ولقیت ما لقيت في العام > 
من آذان صاغية وافكار واعية . فقد | من رومنطيقبة ثمالية مع فلسفة « الضنك 
ار الككرب » التي قال بها كير کیفارد ٤‏ ثم التقات الى اوساط الفکرین والادباء مع هذا ا مو 
الذي خلفته الازمة اللیة » ps‏ الاخص مع هذه الفوضى التي ا احت الانبا في فترة ما بعد 
ارب وال اجاري الفكرية الي تقول بالقسبية “رقالت بعدم مقدرة الانسان للؤس.ول 
الى واقعية LAS UM‏ والى كل ما له قيمة ما » وهو قبار رد صداہ الداوي في فلسقة 


+ - البہد المماصر wr‏ 


بارث اللاهوتبة € هذا اللاهوت اللاعقلاني » لاهوت قانون الايمان ا جرد من کل بقسین فكري > 
وهکذا طلمت فلسفة هسایدغر تعبيراً صادة) Le‏ كانت عليه الحياة الفكرية في LU‏ : 
اللاعقلانبة QUI‏ . 

ولا كانت هذه الفلسفة تدپض اساسا على ا بدا القائل بان العام الشمري مخلو امآ من معبار 
لاقم الطلقة ولا معبار له سوی العبار الذي بعطمه هو نفسه » فقد نقل الى امحال الفلسفي 
المسايير والمقايدس التي استخدمم| في ا جالین الادبي والفني منذ مطلم القرن والتی راحت ارب 
تز كما وتبررها . منہا إطلالة ميدأ | لف او ا حال لأول مرة . وان وجودنا ينبض على أرضية 
من العدم او اللاوجود» وان « الفلسفة ليست سوی الانشغال یا يسيب الكرب cols‏ فعلى 
الانسان وا حالة هذه ان مخلق بنفسه قواعد سلو که ومعايير القم التي يعترف ما ٤‏ ہینا نرى 
کارل باسبرس الذي يعتبر مع هایدغر خير مثل للوجوديه متحرراً من الباس والحلاٰف عن طریق 


اعتقادہ باللله : 


ازمة العلوم البشمرية : اضطر کل من de‏ النفس وعم الاجتاع ان بعسدا النظر » من 
السپکولوجیا وعم الاجتاع ‏ الاساس » في الناهج التي اعتمداها ستی الان وسارا عليها . ففي 
مجال عم النفس تجاوز التفكير البشري بمراحل » الاستمطان الذي ل يعد من الم بشيء » کا 
جاوز بعیداً de‏ النفس الطبيعي . وطريقة الشکل او (الجشطل) » وعل النفس التجريبي او 
الاختباري الذي حاول الروس تشیبدہ على ضوء الانمكاسات الشم وطة التي قال Le‏ بافلوف » 
وی کید الأمير کین ۶ وطزيةة الروالق کی سردا غا ف فرشا فالتا »كل ss‏ 
السك ولوجية » قد كسفتها طريقة التحلیل النفساني الذي وضمما فرويد في هذه المؤلفات التي 
اصدرها قبل ارب وبعد عام ۱۹۱۷ والتي لقت رواج) عظیم) ولا lee‏ في امیرکا تاركة ائراً 
(ie‏ في الأوساط الآدبية والفكرية والفنية » وبين عاماء الاجتاع والاحياثيين . فقد سُدد فرويد 
على اللاوعي او اللاشعور خصوصا مدلا على ان العص‌ابي هو انسان « مکبوت » ( من جراء 
الصموبة التي يلافيها في استحضاره لبعض الصور البدبة ) . فاللاشمور هو المكان الذي تتجمم 
فيه الکیوات التي تسيب الامراض ولا سما هذا النوع من الككيت ال تعصسلق بالجنس » إذ اف 
الاصابة غالبا ما یکون منشؤها € الأمور المتعلقة بالحياة القسبة في المريض . ان ادق الاعسال 
التي نأتیہا » والافکار التي تحول في خاطرنا هي مرتبطة » بغير وعي منا » بقوة لاشعورية 
قد یمود اصلہا احياذا الى الطفولة الاولى . فبذه ا حباۃ Rat‏ الستترة التي alé‏ معزل عن ا حغس 
الواعي » هي التي تحر ك العام وتقوده بالفعل . اما عل الاجعاع الذي الى في اثر هربرت 
سينسر ذريعة للبحث عن النوامیس التي مخضم شا تطور ا جتمعات البشریة باعتبار ان التاريخ 
لیس سوی تطور الدشرية ف خط سوي" ٤‏ قرو بطق في دراسات هذه ا حتمعات € الا کتشافات 
السبکولوجیة » الکبری التي وقعت في مطلم هذا التاريخ » کا انه پرجه الإنتباه الى قضايا 
جديدة حرية الدرس والبحث . فعماء الاجتاع » ولا سسا الامیر كبون منہم ددت احتمع 


۱۹4 


» في تطور موصول . فالدن تنا کالفطر » وتطل علا » عن طريق افجرات‎ “ rs 
اختلاط العروق والسلالات البشریة » وولوت اهتامهم‎ Lies شءوب حديدة » کا نشاهد عن‎ 
من حبویة عارمة » والكشف عن‎ Li, الاول لتفہم الحقيقة کا تبرز في حماة الدن يكل ما لها‎ 
وماعسی ان تكون عليه السلمات العددية التي‎ » Les الموامل التي تتح بالتطورات الا‎ 
الى بعض . وقدبرز من هذه ا مناقشات السیاسیة‎ Lau تربط ما بین هذه ااظاهرات وتشدها‎ 
والجدليات الاجتاعبة » نظریات عدبےدة حاولت ان تربط بين تساسل الامور وبين 'غلتف‎ 
الک او الاحوال الجوية السبطرة » کا تحاول ان ترى في المروق البشرية العوامل الاصملة في‎ 
الاجتاع الصوري الذي قال به تزنیز بعد‎ de تکرن هذه الجتمعات الدشرية » من ذلك مثلا‎ 
» کارل مار كس البورجوازية‎ « Gé ان حاهل مادة الحياة الجتمعية ونظریات باریتو الذي لقب‎ 
الاجماع الشامل » الذي‎ ds » وونبارسکي الذي طلع علینا بذظر بة اللامساواة الضروریة‎ 
» اريعة « انواع من العمل‎ LUN قال به ماكس وید الذي بعد ان مير في دراستهللرموز او‎ 
رد" كل شيء الى وسلوك الفرد الشءوري » . ونظرية دلثي الذي يسيطر کلب على التبار الذي‎ 
. يضع الملوم الطبيعية وجا لوجه مع العلوم الانسانية‎ 


أما في فرنسا » فقد ربطت مدرسة دورکهام بين عم الاجتاع وبين الاثنوغرافيا 
او الاثنوبولوحما الوصفية , clos‏ دور كبام رشدد » بعکس لیفي بروهل الذي شدد بدوره ؛ 
في القسم الاول من آثاره العامة » على التمارض القائم بين النطق وما قبلالماطق ( مبزة البدائي 
غير التحضر ) على استمرار او دیومة مده الروابط » الأمر الذي بنقض من الاساس نظرية 
تفوق الابہض على OA‏ » بینما محاول موس" ان يثدت لنا « ان الواقع الاجتاعي الکامل » لا 
مد ملء مدلوله الا إذا دغل بنيان] اجتاعیا كاملا . وهکذا ذرى ان عم الاجتاع یتسه حو 
و الماعات » الستى تتألف من الفثات الاحقاعتة . وهذا ها بسمیه سوروكين : الدینامیکا 
الا جتاعمة الحضارية للجماعات . وھکذا بازع علماء الاجتاع الى التخفیف من شان dal‏ 
الاجياعية الخارجبة ( کالناخ مثلا ) » وللادر اك التضاعد بان اثر هذه العوامل لیس بالضمرورة 
قاطعاً ؛ وین المتمع الشري لیس جرد طبائم سيكولوجية فردية متعاورة او متلاصقة » وان 
هدالك دوعي اجتاعي ٤۲‏ ومع دلك » فالسکولوجیا الامير LS‏ الي تحاهلت باستمرار النظرية 
التي قالت دوما بفثات مسزة واقعية » تحمل عمبقا اثر الأزمة الکبری . فسورو کین بةم في وجه 
نظرية مار كس » نظرية الطمقة الاجاعبة ٤‏ هذه النظرية التي تقول بان الشمور الطبقي انما ينعا 
في الذهن > من جرد تصور الدور الذي يمككن Lil‏ جتمعية ما ان تلمبه قي وسطہا الاجتاعي > 
ولیس من وعي الاحداث الاقتصادية والاجتاعية المتصلة ہذہ الفئة . فو برى ان « الطبقة » التي 
تتألف » في نظره » من عناصر ناشطة » كثيرة الحركة » لا يمككن ها ان تؤلف فة مضادة 
لاخرى . وہذہ الذهنية € ومتاهضة منه للایدیواوجبا الماركسية » راح العام النفساني ج. ل. 
مورينو يضع نظريته في التحليل النفساني الاجسماعي الذي برغب في ان بطبق على التصادم 


\ie 


الفئوي » تقشة التحلبل النفسانی حلا منه لمشکلات الفردیة ( في كتابه دمن سيبقى » الذي 
صدر عام ١5+‏ ) >2 ودلك لانقاذ العالم من الشکلات الق اعد بين ارہاب العمل واله‌مال ٤‏ 
هذه المشكلات الی لا ترج عن 200809 امراض] اجتاعية عارضة لا بد من Lil‏ معا له 
سيكو لوجية 0 

وهمکذا برفی de‏ الاجتاع sb‏ کل الى مرشة de‏ مستقل می با حتمعات المشسرية 4,55 
اثره الظاهر على الملوم المعمر ية الاخری 4 على الاقتصاد مج فرنسوا سىمان € روعسلی التاریخ 4 
مع مارك دلوك 6 di‏ التار يخ d' Jai)‏ افمی حد من عمل sde‏ الآثار وعاماء الافتصاد وعامساء 
الاجتماع فمو سح ص نطاق افقه وتعمل على جد دل أو عصرنة معلوماته حول الحضارات الي 
سافت والتي نرى انفسنا à‏ حبل مطہی عنہا 7 کالاترو سك ds‏ و الصین القدیة والسومردین 
الاجتماعية والافتصادية والظر وف التي اکتدفت حماة الناس 4 sell‏ السصق ۱ 

سدد التطو ر العامي » ولا سا تطو ر العلوم الانسانية ؛ ضربة قاسية للعقلانية وللحتمة : 
فقضیا مما على المقل الشامل La,‏ ضوءاً جدیداً على مفهوم النسبية وعلى الدور الذي a nb‏ 
اللاشعور 0 رسد دا على الدور الذي تاه القوی Li.‏ اللاعقلائية الى ترك الانسان و توعه 
نشاطه , هذا الموقف اللاعقلانی عاد بفائدة ملحوظة على المقاژد الاعانمة وعلى التقر برية ف بعض 
ملاع پا 0 مع Gb! ail‏ نہ ددم الامر € في كل ا الات » ولا Lee‏ 3 مج الی الادپ والفن ؛ رده 
Jai‏ صاغية ضد التقالد الني اصبحت موضوع dE‏ في الوقت الذي اخذت فيه تحربة ob‏ 
وما بعد ارب ترسخ في قلوب الناس ونفوسمم التشاؤم والقلق . 


۲ - الثورة الادبية والفنية 


عاندما دلد ور الحديث عن الادب والفن لا مود الاشارة الى الزمن لتکفي او gi)‏ بالغر ض ¢ 
اذ ان sa‏ وسائل الاعراب عن الشاعر النفسية یتم في جو يجيش بالثورة والغلبان هو على 
اتصال وثبق بالثورة العاسة والفككرية , 


اول ما يطالمنا في هذا ا جال du‏ بزوغ القرن » روح ثورية تهب في وجه اللا 
البورجوازي « الثقيف » غير التفهم والتخلف في براعث فضره ومباهاته » 
وضد الاعراف الا كثر رعاية وقبولا لدى الرأي العام . و تحاول الموسيقى من‌جہتہا التملص من‌هوس 
التلوين والمیلودیا اللانہائہة الواغترية » کا يذهب فن الرسم بدوره للبحث عن الببان التصوبري 
والتعبير عن الحجوم بعد ان ادارت التعبيرية Là‏ ظهرها واعرضت عنهما اعراضا کلہا , واخذ 
LUI‏ پردة عنيفة ضد واقعبة زولا محبث یکونرن لهم رژی جديدة عن الم . الان 
حركة التسارع التي اتخذتها حر كة التطور التي ألمت" بحضارتنا المادية » والدري الذي احدئته 


الناخ الجديد 


۱۱۹ 


في العالم الكشوف العاسة الحديثة » والتفیبر ات الجذرية » التى تحمل هي الاخرى مات اللسبية : 
لیس بعد من سلم ار معبار قائم بذاتہ ولا من فضاء قائم بذاته ‘ ولا من ابعاد AU‏ بذاتها € ولا 
5, اعد للقريض لحد ذاته . وهذه الثورة في وجه نواميس بدت فجأة رکانها اصلاحية صحبتہا 
ولازمتها رده فعل صد « الوافعسة € وضد موضوع الدلول العام الذي 2 الخال لاحمدم اه 
قائم بذاته Le‏ المعنىاو ا مفہوم الذينوليه اياه ینم من سر برتنا نحن. فکل‌صاحب فن او موهية 
من رسام ان شاعر Ja ja dl‏ الى كاب y" 5 “al‏ € | کثر فا کشر ¢ بان عليه ان Li‏ 
طریقته التعمبریة الخاصة » ولفته الخاصة لينقل لنا الصورة الي تبدو له عن العام . وهذه الذهنية 
تفسر لنا ما للفن الزنحي من اثر مق اذ من بعض حسنات هذا الفن ان باغذ وئیدا بيد الفنات 
الى Los‏ الفن التشكيلي الجديد عنده ؛ کا سین d (Ex‏ الآداب الشعسية * على انواعہا من سحر 
وفتنة واغراء ؛ وعنہا بصدر OÙ,‏ مترعاً مانویل دافالا وجسورج إبلسکو ٤‏ وببلا برتوك 
Di,‏ لو پوس ۰ 

والميزتان اللتان تسان الادب والفن الحديثين ها العمومية او الشمول والافيستة . فتحت 
متعصب لقومدته وفعال في تفاؤله » Dub,‏ مشتركا بتأجيج ثورة ie‏ في قلب الانسان وفي 
عم العلاقات الى وك الى العالم 3 ففي Cam Ji‏ عن صور رل بل ۵ ¢ منالك لیس رده قصال 
ضف ما هو ر "مي او ضد ما هو مواقق فعسب € بل (al‏ البحت عن انسانبة den‏ بل ۵ حمث لا 
اثر قط لهذا الکائن العقلاني Ke‏ براه الذهب العلمي راض » واثقا بنفسه » التشارف في خملاه 
أنه سید العام سی ٿا یود اللامءقول واللاخلقي قي الوم المو رحو ازي URL‏ 1 € له حي 
الرعوبة » بل ایض حیث الانسان الذي تحرر من معبوداته واوثانه » وهيل على العلم الجديد 
اخذ يعي ما أوتي من حرية خالقة € ممدعة بالنسية لمال الكائنات بحيث ان في الوقت الذي 
عن الانسان الجديد الذي اطل علينا رعن مشاعره الجديدة » وعلافته الجديدة بالكون » وهي 
عاولة تطبع في الصمم کل ما لر هذه لحقة . والفن das d‏ يفرق بصورة مصطنمة € بان 
مشکلات المنی والمعنى او الحتوي وا حتوی . فہو ببحث بالاحری عن صبغة تصلح للتعبير 
عن ا ھتوی الشري 5 
هذا التقاطع المزدوج مع الصور: القدية للاشياء » ومع هذا 
ا جرب » السمة البارزة الى قیڑھا Les à,‏ » كانت اطرب في نظر اللكثير بن » حادثاً جهنساً 
وشر وداً للەقل السلم عن محصة الصواب تحت ستار ال حافظة على القم الروحية والوطنية من 
وراه الحفاظ على مصالح وسخة 5 

فالسام الشامل والردة العامة بعد هذه السنین المديدة من الضغط الرهق التي .وجدت تمبیرا 


المرب وما يعد احرب 


۱۱۷ 


ھا في هذه الاضطرابات الاجتّاعية الق انفحرت وااطالب السماسبة التي انہالت » يقابلبا € من 
اقات الادن والفی» مدا لاحر العام في الافكار الذي زرع الشك في كل ما اصطلح عليه 
التمع وتبتی من تقالمد واعراف > ويبرر احيانا بفحور ما نشاهد من حى الاندفاع نحو 
الملذات دوغا تنيز او خسار »> وحمى التكالب على التحرر والانعتاق التي جات ما aus‏ 
احتمع على اختلافپا . وهذا الغلبان الشامل ۸ بہدأ الا بعد عام ۱۹۲۵ » عندما بدا للجمیم 
بارقة أمل بالوصول الى الاستقرار اللشود . 
500 بعد ان هدا هزم الدفم الل”وي » وبصد ان وضعت ا حرب 
HP‏ اوزارها » راح المع محاولوت تناسي کاہوس ا حنادق الذي 
اناخ بکلکل على الصدور . فتحت ستار شفاف من التفاؤل واللاسالاة عد المعض ‏ نری 
بوضوح ما يسامر افكار الاس وقاوہم ؛ في هذه الحقبة » من قلق او اضطراب وتشاوم » 
يتجلمان على اتم شکل بالتهرب جمسم الوسائل ما برهتى ویقلق » وبالرغبة في التمتم بلذات 
و اه المادية » والتحرر من الاعراف وا حرمات . وفي هذه الاثناء أطل Lie‏ محاطین 
بشہرة واسعة ج. كوكتو رهنري دي مونترلان وآلدوس هکسلی»راجاد اندريه جيد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قيمة له الا في مجانبته » اي خالياً من كل معنى” إنساني ( راجع كتابه : 
د اقسة الفاتيكان » ) . وراحت الشبيبة البوررجوازية تلتهم کتابه الآخر : قوت الأرض » 
المنشور عام ۷ الذي ل ہم منه LUE‏ لسخة في نخس وعشرن سنة ما فيه من دعوة الى 
نہد ورذل كل القواعد باستثناه الركض وراء اللذة . وفي هذه ا حقبة بالذات ظهر التحليل 
النفسي الذي جاء ظپوره تبدير أ أو تز LS‏ لحركة التحرر من كل قاعدة أدبية فحظي باوسع رواج 
في العام كله . في هذه ا حقبة بالذات نشرت مولفات مارسيل بروست فعادت ی صاحبها الجد 
الأثيل (محدا عن الزمان الضانع ۳ — (ATA‏ وكتاب حو دس د اولیس € الذي ظہر عام 
۲ء الاذان بدغلانتا Qui Le‏ من اسقبطان دقيق» الى مرحلة جديدة من معزفةالانسان لنفسه 
معرفة جدیدۃ . الا ان الرأي العام رأى فبہما دعوة سافرة للقضاء على المتوارث من الأفكار 
والمادیء الاخلاقية . ومذه الاسباب » كان اندريه جيد القائد الروحي هذا الجيل کا Lui,‏ 
كيف ان الفر داني الاهوج الذي على شاكلة هكسلي وبير اندلو یل التنافر العميق الذي يتخبط 
فيه الانسان في وسط عام هو الآخر مصاب بالتفكك والتنافر ٤‏ انما يدل على ان معظم الناس 
بنصرفون بصورة اوتوماتسکة خالبة من الصدق » وبان هنالك Less‏ تعارض فاضح بين نوايا 
الانسان وبين مواققه و حققة تصرفه . 
منالك كذلك کل هؤلاء الذين يحدو بهم القلق الى المرب : «افرب هو الکابوس او الفکرة 
المستيدة فؤلاء الذين تلہج قار يسم بالتحرر وتشرثب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان رب من 
ذاقه بعد ان هرب من الله ... هرب لیقع في الغرور وفي هذه الخزعيلات التي في 2 ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عليه النفس من جوع وفقر ( بابيني ) . فريق تقوده خحطاه وهو ہارب الى 


11۸ 


الكلاسيكية ادیش حیث لاوزن الا للحیال الصوري . فالشعر الجنح هو الشعر الکادب 
الذي مخ لو من كل معنی ومن كل محتوی انساني حسث حف بكامة متنساعم 
هالة من اللاعقلاني ومن العاطفي » Le,‏ الحالان اللذان يسرع فيم ) الشعر الوفهف ويرح ۰ 
La Jeune Parque » Lai,‏ » کاغتہا : «الارض الفةودة » لألبوت ot Las‏ 
LU‏ وتعبران با فيهها من باس ومن عجز » عن ايمان انسان العصر » پمجزه وقصوره ؟ وعن 
رفضه للمستمع الذي محنق به . فبي کالموسیقی الصافة صدى” للعدارة القائة : » حن الحضارات 
على رقين الآن باندا صائرات الى العدم » » هذه العبارة التي جاءت على اسان بول فاليري . فهذا 
الانسان الذي م بعد ليهتم بشيء او پلتذ بشيء € dan‏ من حالة ملحا له ومعتکفا لان الحضارة 
الغريدة الةاثة على ذظرية تفوق الاديض وتفوق العرق الاببض الذي يسامح لنفسه ترف الفردانية 
هي الآن ف سبل الز وال . وهناك من دتلفت باحاه الکشف عن عم نسجه من الحبالات 
والرشات ( كو کتو وجبرودو ) » باحثين عن تغير المناظر في الرحلة لاجل الرحلة او Ge‏ عن 
عرالم مپولة ( فالامير کون ربوٹ من اميركا ويقصدوت اوروبا » والکالب الشيلي بايلو نير ودا 
ومالرو بتوجہان و الشرق الاقصی ) او بہربون باتحساه ا حطر والعمل على شاكلة سانت 
اكزوبيري او هو مفامرات الروح : Ka‏ المايتة LIL,‏ . 


لاف ما هو مسم به عادة كفت هذه المؤثرات تلك الي تركتبا وراءها شخصيات 
بارزة على غرار رومان رولان . « ان ضمير ... النفس الفرببة التي لا تزال ترجو وتؤمن بالرغم 
من الاحتاح الدي تعرضت له » وسال نفوذ السياسي على نود الادبي » وروحه مارتن دي غار 
الذي رسم لنا في روايته : آل تسر ( ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹) الظاهر التقليدية لمجتمع بحتضر ؛ 
وکلاهیا من الروائم الاثيرة الني خلفما انا الادب الفرنسي في هذه اقب ؛ وبرنانوس وفرنسوا 
مورياك اللذان حررا القصة الكائر LR‏ من الادب التقوي بر مما اناست] مسترسلین في الاثم 
واحياذا ثاثرين في وجه ديانة متمسكة تمسکا ا می بالشكليات . هذا ا جو المشبع بالمجانية 
واشروب نجدہ کذلك في الروابة الانکلوسکسونبة » مع الکتاب الامير کین من « الل 
الضائم » ( سنکلبر لويس الذي اعطاق بابىت ) وسکوت فتزجبر الد وهنفواي ودرابزر وجون 
دوس باسوس ملون Ci‏ وشذون عالا منصرفا پکلیته نمو الاستمتاع SA‏ المادية » 
رینصرفون الى نقد الحياة الامير سكية نقد العائد من اوهامه بعد ان ژالت الفشاوة عن عنه » 
او الذين يؤهون العاطفة البهيمية أو يغرقون مع هنري مار في عبادة حقيقية للجنس . أما 
الكتاب البريطانيون » وبدنهم عدد بارز من مشاهير وشبيرات الروائين امثال 5 Lie‏ وولف 
وکلیمانس داني ومارغربت كندي وروزاموند همان » فهم بصفون لنا مجتمعا رفيب] وحیوات 
مترعة » عايثة » بواقصة لا تتحرج من مواحرة الحقائق المرة كا لا تتحرج قط من الت‌رض 
للشکلات الحرمة العائدة للماححكة فکتورا » واحماناً باحرج عسارة مع د, ه. لورانس أو 
بسلقون بألسنة حداد عالما يتخبط فی الفوضی کا فعل ألدوس مکی . 


۹ 


7 اما السرح الذي كات بؤلف عام ۱۹۱۶ آخر ممقل للمذهب الواقمي وللذوق في 

في سنة ۱۹۰۰ فقد جری بعثه من جديد مع ااؤلفین السرحبین ال یدد ومع 
de Al‏ الذين انوا من احداث ثورة في دنبا التمشل . فهولاء ال افرن المسرحيون امثال 
کر کتو وسبر ودو و کلودیل الذين تعبر شاعريتهم ١‏ دوغا حسيب او رقمب » عن ۱ مامي الحياة 
الشرية » » وب اندبللو الذي تنتصب امامنا من خلال مسرحه المتشائم » هذه الخصومة القائمة 
پاستمرار بين نات الانسان ومشاعره وبين واقع سلو که وتصرفاته . کل هؤلاء الژلف ین 
Jus‏ ون على الدر وب الى Lune‏ ساك سک و دو في مسرح قرو کولو مه عندما خفض الدیکور 
الى أدنى حد کن » واولى سركات المثل بعد ان جردها من كل ما یشوه روح المؤلف 
ویسخہا € ما یازم من ةناعة وبساطة € 13 فعل دولان 1 هسرح الاتلسه وحوفسه ف الأثينيه 


وبتترف في مسرح ا أثورین » وہاستقلال اوسع ؛ db‏ مسرح مونبارناس . 


هذا مذهپ جديد في الفن جاء بعد لقاء تم" ٤‏ سنة ۱۹۱۵ في نيويورك » 
بين الرسام الفرنسي مارسل دوشان والاسبانی فرنسیس ہیکابیا و مدوه 
بهذا الاسم في Lou‏ مونيخ » تریستان تزارا في ندوة خاصة Ut‏ دين السیاسیین من تلف 
الملد ان ¢« dis » SR‏ عام ۹ لي بارس ومنپا انطلق : الان دادا » هذا السان الذي 
التف حوله واجتمع نحت شماره فریق من الف انين والشعراء الاحداث الذین يرون في ارب 
القضاء على كل القم القدسة » وعفاء کل المواقع المكتسبة وفشل «النخبة » الذين اتحدوا 
لبتوموا بالمذابح والقضاء على العلم الذي پشحذ عدة القتل والابادة » وعلى الفلاسفة الذين يسعون 
دوما لتبرير هذه الاضاحي وتذحكءة الاسیاب الدافعة المپا € وعلى الفن الذي محتفظ بروائعه 
الفنية لمصلى المريدين . والثورة الق تختلف عن الورة الق قامت قيل ١5١4‏ ليست جالسة 
فحسب » في ميش يهموم اجتاعية عندما تفع المین على النزيف المفجع الذي استنزف دم 
الغتالپ والمغلوب على السواء > وعندما تسین خواء اهداف ا حرب ( وهي اهداف لا تتعدى 
تعديل الحدود واقتسام المستعمرات بعد ان تکون الانسانية دفست مثل هذا الثمن الباهظ ) . 
فهم برون في هذا كله انيار النظم القائمة ولا سپا انبدار كل الحضارة . وقد عبر بول فاليري خير 
تعبير عن هذا كله عندما SU LS‏ : 


حول الدادية 


« بمض آلاف من الكتاب رالفنالین الشباب لقوا حتفہم في هذا الصراع الدمري . فنحن امام مرأى اهيار 
حضارة اررويا وبیدنا الدليل القاطم على عجز المعرفة البشرية عن انقاذ اي بشيء ما » وعل اصابة العم اصابة Lee‏ 
بعد ان رأى ol‏ وحرمه ينتبك من جراء ااتطبيق الوحشي والجبنمي لاختراعاته » رعل هذه المثالية التي قاما 
خرحت منتصرة والشخنة دوما بالجراح ۰ خسة الواقعية بعد ان غلبت عل امرها راثقل کاهلپا بالجرائم والذنوب » 
رهزىء عل السواء بالجشع والتجرد » واختلطت العقائد وغام مفہومہا مم الزس » اذ كنا ری الصليب ينتصب في 
رجه الصليب + واطلال بقاوع الملال » وهؤلاء التشککین انفسہم؛ بعد ان صارعتمم الاحداث الفاجثة رصرعتمم 
الذین یتلاعبرن بتفكيرة رافکارا تلاعب ار للفارة . فقد اضاع هولاء الشککون شك ركهم لتعاودم من جدید 
ثم یمودون لیلقدرها من جدید ( ازمة الفكر ۰ ۱۹۱۹ ) ۰ 


۱۳۰ 


وطلع عام ۰ فطفلہب فيم العدمية وبطلم علينا يمو الدادية خلال هذه التمثیلیات وهذه 
المعارض € وهذه الظاهرات المخحلة الي تقتل في الصمم کل الةم ولا سيا LIU‏ ما 

و ما من رسامين ولا من ادباء » ولا من موسيقيين ولا من حفارین » ولا من ديانات» ولا من جمبوريين ار ملکنین» 
ولا من امبرياليين ولا من فوضویین » ولا من اشتراكيين ولا من بلاشفة ولا من سیاسیین » ولا من برولیتاریین ولا من 
ديموقراطيين » ولا من بورجوازین ولا من ارستوقراطيين » ولا من جیوش ولا من ابن عنام » ولا من اوطان ..: 
AUS‏ من هذه السخافات والحاقات  ,‏ بعد شيء . لم يعد شيء » شيء ۰ شيء » ولا ثيء ... > 


اما في المانيا » فا رک تلقى ترحسبا مزدوبا de eh‏ التي انتبث اليما وللأزمة الاجتاعية التي 
نشدت اظافرها فما » فل تلبث ان ارتدت طابعا ساسا . فبي بمکس ما کانت عليه في 
فرنسا € فنية اصكثر منها ادبية وأقل مرکزیة . فة في برلين مع الرسام ا مزلي للبورجوازية 
و الروح العسکرية الالانبة هو حورج غروتز » وفدة كولوني اكثر حذرية على الصعيد الاجتاءني 
مع بارغیلد وماڪس ارنست وهانز آرپ € وفشة في هاوفر مع الرسام الشاعر 
کورت شويترز . 
من هذا الاضطراب الفوضوي أطل علينا مذهب السوريالية » أخصب التيارات 
Lai‏ الي طلعت علننا في منتصف هذا القرن . هو دالعزوف عن كل 
مناحي الفکر والحس التي اعتمدتها الانسائیة الكلاسيككية » في سيبل الرجوع الى الصدق » 
وفي سبل 7 تفسادي اثر المقل الشوه € 6 وراح یسلثمر اللاسعور ۰ ds‏ سلة ۲ ۱۹ نشس 
بریتون 1 ااسان السوريالي { وفتح له [ LIK‏ الا محات الم ور المة @ + ds‏ سسل تخس بر الناظر 
الغارب للفکر لكي جلو نفسه ويبرز ذاته » کا ch‏ الاەعوء الى التذوم المقناطيسي لوصف 
عض كبير وقت حق انقسمت ا رک على نفسها الى شطرين : تألف الاول من هؤلاء الین 
پمحثرن عن الثورة « بين الافنکار » کا تشکل الثاني من هولاء الدين بتقربون» ولو لآمد gai‏ € 


السوريالية 


من الشوعین day‏ الذي شم‌دو ه من تصلب الو رحوازية € عام ۲۵ . 

بتمثل هذا المذهب » في الشعر » بشخص آیلوار الذي ید مع اراغون ورویرت 
دسنوس خير من ءثل هذه الحركة » كما انه اكبر شاعر بالفرنسة عرفته هذه الحقبة لا أوقي 
من حصب في الصور ٤‏ ولا جاء به من ااقارنات المفاجئة التي تعد محق قوام الصدمة الشمرية » 
ومن لباقة 25 لدست ولبدة اي عنصر شمري او قريض مصطنم ( كالقافية والبحر ) ومن 
سہولة sd‏ عا لا يقم في نطاق العقلامي . والحركة التي آثرت عقا في الشاعر الاسباني 
الكبير فدریکو غارسیا لورکا ٤‏ ذاعت کثبراً وشاعت حارج فرنسا » منذ عام ۱۹۳۰ ٤‏ بعد 
ان اشتد منہا الساعد plait‏ عناصر حدیدة الما لالشاعر رنه شار وا حرج السيئائي بونويل ٤‏ 
والرسام سلفادور دالی الذين اوغلوا في هذا المذهب Less‏ واستبحار] ؛ وأ حقوا يعض التغييرات 


۱۳۱ 


في معناه . والسوريالية التي اعتمدت حتی الآن التحلبل النفساني اخسفت تری في اللاشمور 
مصدراً لکل شاعرية توا لكل إهام سعري . وبعد أن عوئل dl‏ على تحليل مرض dis‏ 
معروف هو مرض « جنون الاضطہادء رغب ان يتصرف الفن الى استغار لیس جال pont‏ 
فحسب ؛ يلل Cul‏ جال الحاجسية او الاستحواذية وبعض اشسكال اشسذیان . 
و Ra‏ اطلت السوريالية على مشارف Da all‏ التي تنبو عن كل رقيب لتفضي تدرا الى 
ا 


ختلف الحو هما عم لدى المنتصرين: ذهو ملی» الثورة والفوفىوالارتما کات 
رضم الادب à ˆ ul‏ = ۱ 


اا والتضخم gi‏ . دفي paie‏ مزق ومضطرب » فا حر الذي اتخذته 


التعميرية ف الہلاد المنتصرة من الدادية والسوريالية لا کن ان یدوم طو بل 
بهذا الشکل النقدي الذي عیزه . عليه ان یکون اتحابيا وبناء”. ومن جبة اخرى » فالوقت 


سواء لدى العامة او لدى الفنانين ليس الذي یتلهی فيه الناس ولا بصاح فيه الفن للفن . ففي 
الملدان الجر مانية وحدها دون سواها € تيقى هذه الروح الطلٰللّعة التي كان من طباعہا المميزة 
قبل ارب » انصرافها الى البحث . فااوجة التعببرية حلت محلما حر کة من احاسبة الذاتمة 
الاحابية پاجاه الستقیل . فنحن امام واقعیة جديدة . وطلمت في طول البلاد وعرضہا 
مذاهب وعت ماما متطلبات ا مدنیة التي ستشاد فيالمستقبل» والاهيّام البالغ بالشکل او القوام» 
اذ من المطلوب « بناء عام جديد من طام المافي » . فالنفوذ الذي تم به هتريخ مان الممثل 
الاكير لمقلائية القرن التاسم عشر 6 قد اخذ بالاحطاط Lidl,‏ بینا بقي نفوذ اخبه توماس 
أشد واظهر ٤‏ لما كان عليه من تشاؤمية عميقة الجذور . والجديد الذي ظہر على أتم صوره في 
البلاد ٤‏ هو التمرد ضد تألبه الدولة » وجاذبية الفوضى والشمور بالتعاسة اليشرية » بعد ات 
شرا قوى غاشمة لا تعرف الرحمسة + صعلية القدرة » روح تجلت على خير وجه في مؤلفه 
« الفرد دوبان » الذي يمور پالعنف والرارة . اما اثر فرانز کافکا الذي لم بظہر مطبوعا LE‏ 
الا بعد وفاته » عام ۹ء ففيه الوصف الرمزي dal‏ تسم به فری Lis‏ هائلة تطحن 
الانسان طحا . من بين ابرز الا ثار الفكرية الاقل شاد التي ظہرت تحت علامة ر الوضع 
الجديد ) حمل ان نذ کر هنا الاثر الديني الذي خلفه برتول برخت ولا سیا مسرحيته :« اوبرا 
بارع حاسات » (ira)‏ . ۱ 


لا هکن لفن الرسم ان يآتي تعبیراً Ge,‏ للانسان في مثل هذه الحقبة » العنيفة 
المعقدة حبٹ تلبدل ظروف الا وصروفہا بسرعة متزايدة الا في انقس لاب 
شامل تطل معه صيغ وصور جديدة لتمبر Gage‏ الجديدة التي تربط بين الفرد ونفسه وبينه 
وبين العام . وبيكاسو الذي يلقي ظلاله على هذا الجيل dote‏ من نبوغ خلااق » پبرز شير مثل 
له Le‏ فيه من قدرة على التسديد , ققد عدال بعد ارب من مذهب التكعيسة > وأولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة بعد ان عوّل كل التعويل على الازرق والاحمر والاخضر ( الطالية - 


الرسم 


۱۳۲ 


ارلکان - القيثارة - والعنب ) . ول يلبث أن وقع تحت تأثير السوريالبة مع انه بقي خسارج 
ندوتها .. واه du‏ عام ۱۹۲۲ © برسم لنا شخوصا رمزية شوهاء » واشكالاً من امسوخ اتت 
بعالم بصدم العقل وشر الفحك . وهو تسير عن عام تتقاذف الاموا 3 وتتلاعب بے الارياح 
وف سنة ۱۹۳۷ ) اعطانا في ما تحفنا من روائعه الفذیة » ما دلغ معه ذروة التعديرية التصر برية 5 
هذه الحقة ) غرنيكا )۰ 

اما ماتس » فقد اخل € بعد عام 8 فف من Ca‏ فاصبح اكثر ساذبية بر‌سومه 

ر اود السك 8 و کذلك وان غري » ودي دیران ودي دوفي ودي براك الذي قطع کل صلة 

له مم ال کیہ ٤‏ واضفى ۳ اكبر على رسوم الاشياء الطبيعية LU‏ وع لی صورہ مو 
وعل مناظره . اما فرنان مجيه الذي طلع علینا خلال ارب بمشاهد الحضارة الصناعيس 
lis,‏ ہپ تنمض با ساۃ ؛ فسکرس فنه الاحتفاء ب ذه الانسانبة الجديدة » مع JL‏ 
Cal‏ خاصاً للقوام اهندسي الذي براعي ٤‏ بنحاح تام اللسبة بين الصورة الجدارية والجدار » 
و بستعمل ادوات الرسم ذاتها موضوعات تصوبرية وباط ما للالوان من قوة تعمبرية . أن حسه 
لامدی التصوبري وتحسته ما dam‏ الوضوع في هذا الدی € ترك آثره العسق على فن الاعلان» 
فارتفع به من الواقعبة . 

اما السوريالية» فقد التفتت حوفا هذه الفثات وابرزت في جال الرسم خير دلیل على ما ها 
من قيمة عالية في الحركة الفنية . وهذا لا يعني انها تتمتع يحمالية وبتفنية خاصتین بها » بل على 
المككس من ذلك ؛ هو تحاهل لکل ما يتل للانسان » حتی الآن » انه خير ما بحملہ في 4515 
محسث تلوس حاذبية ساعر بة تصو برية هامة ترمي لاحتاد تقیسبر کامل 1 المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او بالناظر الى العالم من وراء ll‏ البومي . واول معرض LL sl‏ ظهر عام 14o‏ 
جمع آثار ما کس ارنست وهانز آرب وميرو ويدكابيا وغيرهم من الفنانین الذین وقموا تحت 
تأثر السوريالية» امثال کل وشبریکو, 

وی اعقاب عام ۲۰ ظهرت نحت تأثير الفنانین OUT‏ والروس والس‌ود الذین فروا من 
اوروبا الوسطى » معام الفن التجريدي في فرنسا وفي الولايات التحدة الامير LS‏ 000 في 
باريس « ندوة الفن التحربدي » » عام ۲ . وسيراً منہم مع التبار العامي العاصر القوي 
الذي بقول بان لیس من طمسعة بشربة تلقاها الانسان دفعة à‏ واحدة وان تحت الظراهر السارزه 
للسان تكن حقيقة متحركة » أخذ الرسامون التحریدیون حاواون خلق ۲ ثار فنية لا نری فیہا 
Ce‏ عت الى و الطسعة » والى LA‏ الدومية بل کون باستطاعتہا ان توحي للانسان مواقف 
ومشاعر bei‏ من الشمول ما كان في مقدور « الطسعة à‏ احاژه حتی الآن . وهذا التبار هو 
اسار de phil‏ الذي تحسم او تحبز حول آرپ وكالدير و دبلوناي وموھولی - تاجي وفدریان 
وشویتزر وني انكلترا حول بن نیکلسون . 


۱۳۳ 


۱ عرفت ااوسقی في هذه البلدان الق خرحت منتصرة من ارب ما عرفه 
الرسيقى الادب والرسم من تنوع في الذرائع والميو ل . فالدرسة الواغاریة ie‏ امرها 
وجسّد سترافنسكي ردة قوية للند و كلاسكية وتغلب الشكلية بسنا هضي کل من رافيل 
وروسل في « الثورة التي اطلقہا دوسي » . والفئة العر وفة « بفئة السنة » التي کات اريك 
ساقي قطبها ونقطة الدائرة فما ٤‏ راحت تقف في وجه و تعبيرية ديبوسي » . ونشأ 
عام ۱۹۳ ٤‏ حول ait,‏ مّسيان 1 «فرئساالحرة کا راح خسارج فرنسا كل من 
مانوبل دي فالا والبرازيلي فيلا لووس وولا بارنوك تلم مون لتقالمد الفولکلوریة في بلادم . 
الا ان الجديد البارز الذي عم اوروبا part‏ » فمو موسيقى الجاز الذي استهوى عدداً كيرا 
من الناس دون ان يترك مم ذلك ائراً کہبراً في الموسيقى الغربية التي اختلف عنما اختلافا 
كيرا سال دون ثله واستمرائه . طلع هذا اللون الموسيقي الجديدي من اغوار فولكاور 
اللونین » في اوساط اورليان الجديدة » ثم dl‏ ينتشر في جمبع انحاء الاتحاد الامبر كي ویثبت 
قوته دون أن ينقد شیا من a elle‏ الشم‌ي باعتباره موسيقى Lille‏ تمرك في النفس ا لحنین الى 
الوطن , فکثر انصاره ومریدوه في اوروبا مع کنغ ارلیفر ولا Le‏ مع لويس ارمسٹترونغ . 
حپاستہ jt‏ ة ( جدد فيه النموذج النيو اورلیاني بعد ان لقحه بالونودیا تنشد بصوت مم 
البوق ) وجرشوين مع اغليته ( القصيدة الحضراء ) . عرف الجاز في اعقاب ۱۰۳۰ تطوراً 
عمیقا اذ راح یتکیف اكثر فاکثر » مع حياة البيئة والمجتمع وتسارع الوزن . وزاد من حشه 
عن تحريته حول الانسجام الفني محسث اخذت موسيقى الجاز تتطور بسرءة تذكرة اكثر 
بالسر عة التي ميزت التطور التقني منها تطور القوالب او الصبغ الموسيقية . وهکذا فالطراز 
Swing (‏ ) الذي قام على خدمته عدد من الموسيقيين الاقوباء » وعدد كدير من الاوركسترات 
المتجانسة التي رأت النور » بلغ بعضما مقاییس الاور کسترات السعفونیة مع دیوگ ألنفتن الذي 
توصل الى مساوقة ومراوجة اوركسترية تفيض فنا رغی . 


وتابعت النمسا » في الجال الموسيقي » ثورتا التي كان سيق لشونبرغ فأطلقها قبل الحرب 
بقليل ٤‏ وراح تلاميذه : البان برغ ( الذي انجز «امعوم 17» عام ۱۹۲۱ ) وانطون ووييرن . 
والی سونبرغ یمود الفضل في استنباط المسلسلة الصوتية الاثني عشرية احسدی ابرز منحزات 
العصر والق لم یباشر el‏ ما تخفيه من طاقات كامنة الا جیل عام ۱۹۵۵ . ان استتباط 
المسلسلة في الموسيقى هو من بعض نتائج رفض « طبيعة » مجپزة بقوانين محسددة ومفررضة من 
الخارج » هذا الرفض الذي وصل في Lio‏ الرسم الى التجريد الهندسي € يعد ان اسقط تدريجياً 
الموضوع او المضمون . هي هذه الحركة بالذات التى حملت الانسان على ان pus‏ في ااوسقی کا 
ایدع في الر سم 6 قراعده الخاصة des‏ الخاص به . 


۱۳۹ 


أطلت علہنا » قل عام ۲۱۹۱۹ مستحدات ثقنس.1 مہدت السببل 
امام الثورة التي انفجرت في هذا امال . فالمشكلات اجديدة التي 
كان على المدن الكبرى مواجبتها » والتي اختلفت بطبيعتها عن المشكلات السابقة : كارتفاع 
اسمار الارض € وضيق المساحات القابة للاستثمار € والامور الاخری التملقة بالاقل العسام 
والمواصلات 6 والتحدید في #وذجسة الماني والعارات » ااصانم والمدارس والمستشفيات » 
والمطالب العصرية الاخرى التي حب توفرها وتحقءقها ( كالتدفئة المركزية وتکسف اطواء » 
والتبريد والاضاءة الکپربائة + والمصاعد ) » کل هذه القضايا افتضت لما حارلا عجزت عن 


Lidl‏ اطدیدة 


deb‏ الماضي » الذرانم الي ile J'se‏ الانسان من قبل . ومن حبة اخری » فقد طراً 
على شروط الہناء ومستازماته تطو رات sue‏ تناو لت مواد الہناء ) مرج العادن الخفمفة 
كالالوميةيوم واللدائن والمواد التشكيلية » والخشب الضفوط ) » والاساليب الجديدة » كانتاج 
الصانع لبعض الواد العيارية الجاهزة بعد ان كانت "تصنم من قیسٹل في الورشة ( كلابواب 
والنوافذ وحجارة المناء » والطوپ € و کثل الاعنت والاعدة ٤)‏ وكلبا مبيأة للاستعیال حالا » 
Las‏ ان المثاء استحال الى علبة oda té‏ ااواد الجاهرة وتر کسہا ي اما کنها أمحعدة ها ۰ 
ds‏ بجال الاحازات المتواضعة » فقد توصلوا الى صاع منسازل جاهزة لا ستغرق تر کہا 1 
اماکنہا سوی بضع ساعات ۰ والتمو بل ۳ فاكثر على الامنت ااسلح والفولاذ ¢ مکن 
من ودل کل ثقل الشاء على اھکل ااصنوع من ساس من العواميد والجسورة ا اتشابکة 
LE,‏ من الاممنت ا مسلح 5 وبذلك يفقد الجدار اهسته باعتبارہ مود € وقد ستقل ماما عن 
دا . وقد عرف ا ہندسون ان يتخدوا هم بدا من كل هذه المواد والادوات الديدة ليءودوا 
القہقر ی الى هله الدساطة وال LU‏ المءعقول وعطايقة المثاء الى اقصی سول مم الاھ۔داف 
الوضوعة له . وهذا بالذات ما يعرف « بالفن الوظائفي » الذي عبرت de‏ خر pui‏ نکكتة 
لکوروزیه عندما وصف النزل « آلة لاسکن » . 

فکل الجر کة افندسية du‏ عام * ۱۹۲ فصاعداً » وقعت نحت تأثر میس فان در روه > 
وولتر غروبیوس ولو کورپوزیبه ٤‏ وغروبیوس تولي منذ عام ۱۹۱٩‏ على ادارة مؤسسة 
بوهاوس دي ous‏ التي انتقلت عام ۱۹۲۵ الى ديسو » فكانت هذه الوسسة في وقت واحسد 
مدرسة للصنائع والفنون واکادیة للفنون les 3 dl‏ يدرك الطالب الوحدة التی تسيطر على 
ail‏ العقلاني الذفي يلاثم بانسجام واتساق ¢ دين امندسة والرسم واطفر ويتحاهل تام 
التمسز cuil‏ بين ما يدعى العناصر المنائية والعناصر ٤ Lis‏ والانسجام التام مع مقتضیات 
الحضارة الصناعية التي عرفت كيف 'ندخل الفن على احقر الواد وأخَسّہا واکثرها اتصالا 
العروفة بر عم وبالدادية » والفن التجرندي الذي 4 ue‏ « اراك » وبقيادة الپندس 


۱۳۵۰ 


دوسبرغ والرسام وببيت موندریان يحدث تأثيرا Das‏ . فالدروس فيه مُعطیہسا فریق من 
کبار الفنانين ا مشہود هم پالتفوق في اختصاصهم والذین مخضمون لنظامية بننامة بینہم : بول 
JS‏ و کندنسي وفیننجر » واحري موهولي ناجي . وهذه السبطرة تتمتع را اشندسة 
الالانبة قضت علیہا ار كة النازية اذ امرت باغلاق الموهاوس بعد ان شجبت هذا ١‏ الفن 
النحط » الذي طلع به المرود والشموعون » با بتصف به من عقلائىة مفرطة ودولبة جامحة » 
ويضلوعه بذ كريات جمورية ويار € ما تمل المرء يشك بولائه للدولة الالمانية وللفوهرر . 
والمہندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي یتمتم الموم بشهرة عالمية € حاول جاهداً تأمين 
الانسجام والمساوقة الى اقمى حد » بين الباني التي يشرف على تشييدها » وبين الکات او 
المحيط الذي يقوم فيه البناء » وبين طبيعة المواد المستخدمة في البناء . 

اما الرندس لو کو ريوزييه فالتفوذ الذي يتمتع به يعود » قبل كل شيء الى مؤلفاته النظرية 
وا ی هذه العمارات الناعمة الفيفة التي تستمد اشکاها الحادسية من التكميبية » والتی ببدر 
علبھا الانفصال او الانقطاع عن الارض € وهو نفوذ وتأثير يشتد في الخارج حيث له العدید من 
التلاه‌یذ والمريدين اكثر منه في فرنسا پالذات حيث بقي في شبه عزلة . 


السينا ومقتضیاعا الاقتصادية لم تصبح السينما فنا قاء) بذاته له اخصائیوه ومتخصصه الا بعد 
والتقنيسة اجرب العامة الاولى € فخضع منذ هذا التاريخ لقوانين وقواعد 
وضوابط فی الاخراج » کا خضع افتضات تحارية 'ترزحه US‏ تطور هذا الفن وتعقد وتشعب. 
والسنیا مشدودة اكثر من اي فن آخر » الى القوة الاقتصادية التي تعمل في انتاج الفيم واخراجه 
وتوحد الدظارة الذين ان اقبلوا عليه جاءت Lie‏ الاخراج LL‏ ناححة آمنت مردوداً A tu‏ 
وهذا السبب لم تلبث العملية ان وقعت بسرعة فريسة الاحتكار من قبل اتحادات استسكارية 
جبارة با 4| من طاقات مالية » منہا في الولايات المتحدة الامير LS‏ : الشركة السیلمائیة . التي 
تشدها الى شر كة إيستان كوداك روابط متينة » التي لا تسا بواكير افلامپا الا لاعضاء الاتحاد » 
وهي تشرف على سلس من الصالات السيزمائية متصلة ا حلقات. وف المانيا يقوم الاتحاد العروف 
ب .4 .۴ D.‏ رش که بافاریا وکلاها شر کتان ضخمتان هیا موضوع اهستام مصالح مالسة 
و افتصادية قوية € امثال : سلینز ٤‏ وفارن وال .6 AE.‏ وفي فرنسا : بائیة غوموت , 
وف Le‏ ۱۹۲۷ ظبرت السنما الناطقة » أو الصائتة التى تستازف صناعتیا رژوس اموال 
ضخمة € قادت التمدیلات التقنبة عل الاخراج الى تفييز جذري :في الاجپزة والعتاد الستعمل له. 
وبعد ان حاولت الش رکات الکبری الاغضاء عن هذا الاختراع الجديد » رأت نفسها مرغمسة 
لرعایته وتشجيعه » اذ راحت شر كة بل التلفون وربدمتها شر كة وسترن الکتريك » توسسان 
شركة الکتریکال برودا کت التي تنعت وحدها محق توزیم شهادة فبتافون . وبواسطة 
الش رکات الکبری للتجپیزات الكمربائية ثم امصرف الاميرى العروف عصرف رو کفار-مورغان 
الاشراف النهائي الکامل على صناعة السینما في امي رکا » . ومنذ عام ۱۹۲۳ اخسذت تتوزع 


۱۳۹ 


به ان‌کلترابین ۳۵ - ۳۷هل حاء نة تخفیض قلمة الحنمہ الاتكليزي او العودة بالملاد 
الى نظام الجاية الجر کہة ؟ وما عسى ان بکون على العه‌وم » من التأثیر الذي احدثه هذا العامل 
المضاد لطبيعة الاقتصاد الذي d Je‏ التسلح ؟ 
à:‏ هذا الجسم الطارىء ل تثوفر له عناصر A‏ والاستمرار اد 
LE‏ رال رلک مد حسن الطاریە ‏ نتوفر ۱ صر مقاء واامتمرار اد 
قد ظہر في اواسط عام ۱۹۳۲ 6 لا سہا في نطاق الصناعات التي تعمل 
على توفير الحاجمات الانتاجمة € عوارض انكفاء وتقبقر الى الوراء» يكن مقارنتها بالعوارض 
التي بدت عام ۹ - ۱۹۳۰ . ففي اوروبا» حيث قثل نفقات التسلح جانا هاما من 
موازنات دوها » فالنكسة فسا هي اقل Ge‏ منہا في البلدان التي لم تندفع نحو سياسة التسلح 
هذه» كالولايات امتيحدة الاهير LS‏ والدول الصغرى ف اوروب ‘ وکندا حدث لا JE‏ اقتصاديات 
ارب سوى حانب ضشل من اقتصادیات الملاد . فالنشاط الافتصادي في الولابات الصده 
هبط ۳۷/ بالنسبة لما کان عليه عام ۱۹۲۹ » وتحاوز عدد الماطلن عن العمل قبها » عام 
۳۸ عشرة ملايين عامل » والعودة الى انفاق مبالغ ضخمة عى الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في الوضع الاقتصادي » اذ ان عدد العال الماطلین عن العمل » عام °۹ 
يزيد على تسعة ملادين عامل . فالحرب وحدھا هي التي « صفلت » الازمسة » اذ اقتضت 
سوی حافز بسط من اطوافز الاقاتصادية بدا وكأنه السوق الکبری لاستعاب الانتاج الصناعي 
حیث اصیح « الماد الوحمد € لعظم البلدان الصناعبة الکپر ی , والامر.واضح جلي في نشاط 
معظم البلدان الاوروببة التي لم تغسرق بعد في التسلح » كبريطانيا المظمی مشلا » حيث 
النشاطات الا کثر ازدهار هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن » وصناعة احرکات والطیر ان 
حاجات الجدش ومقتضات التسلح» فتلم jou‏ واضحا في تصریم‌لوزیر الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ۱۹۳۷ بان انکلترا لن تمرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسعر الخامات 
والمنسوحات والکا کاو € بسنا ارتفعت اسمار المادن على اختلافہا 5 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج الواد الاولية . الا ان هذا الانتاج كانتاج المواد 
الزراعية يصعب ضبطه والتخطيط له»ببسيث ان اله زون الدولي اخذ ماف عام ۱۹۳۸ © متضخم 
. بصورء لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاریخ پالذات كان عزون الطاط يزيد ۲ه ] على 
مخزون عام ۹ء كا ان خزون الصوف زاد ٦٦‏ / واطر بر الخام زاد ۲۳ / والنخحاس الام 
زاد زونه ه؛ /[ ٤‏ وزاد ۲۲۷ |[ خزرن النحاس الکرر . فسخزون القصدير وحده كان دون 
مستوی عام ۱۹۲۹ » ومخزون القطن هو el‏ بكثير من مخزون أسوأ سنة من سنوات الا مة 
ا مالیة » بنا مخزون القمح بلغ ۳۲ ملبورت طن » مقابل ۲۹ في عام ۱۹۳۹ . غير صف 


۷ے العيد العاصر ۷ 


تمد حواً من ۳۰ صالة سنماشة 

ففي الوقت الذي قوت فده الضائقة المالية من قبضة الصارف على صناعة السینیا وفنپ.ا » 
بعت فما » من جبة اخری » تجديداً كثيراً ما كان مثمرا في ا خرجین والمثلین . ات عدداً 
کبیر؟ من الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تبرز » شأنها في ذلك ان الرواية » الازمة وردة 
الفعل التي احدثتہا » والاتجاهات الاجتاعبة والسياسية والمطالب التي تتسم بالالحاف احيانا مہا 
مثا : لیس من جدید في الجمبة الغربية ‏ اضواء الدينة - الازمنة الحديشة - الدكتاتور ‏ 
عنب الغضب ... والموضوع الاجفاعي يوحي کذلك الى بابست الافلام الني قام باخراجبا مثل: 
اوہرا بأربع تحاسات — فاجمة النجم » والی لانغ» الافلام التي اخرجها » منها مث : و 
الدكتور مابوز الذي منمته النازية ٤‏ وافلام ديداو . وعندما تسم هتار السلطة Lil‏ في البلاد 
اتحبت السينما في عبده » جبة الدعاوة . فقد جرى تطهير الستودیوهات من اليهود والار کسبین 
والاحرار . وباستثناه الفیلم : انتصار الارادة ٤‏ والفیلم الاخباري الآخر : آ هسة الستادیوم » 
من اخراج لبني ریفتشتول » اصبت في الصهم € كغيرها من الفنون الاضری واللشاط الفعكري 
الالاني . 

وني فرنسا » کا في ا LU‏ مهدت السينها الناطقة السبيل امام السینا الوطئسة , فالعصر 
عضر رئيسه كلير الحظم ( 5 سا بارس - الملدوت ) ثم تطلم علينا ساسلة الافلام التي 
تمازی بنتائج الازمة العالمءة كما تنضح باهو اجس السناستة والاقتصادية ١1( Lake dl‏ تموز 
لنا الحرية ) . ویظیر اللطور على أتمه » مع جار رینوار عندما يعمل مم بانيول الاختصاصي 
الضليع بصو بر الجاهير ف مقاطعة بروفانس فبعطینا 0 طوني € هذا الفيم الذي يعالج قضايا 
موم اليد العساملة النازحة ٤‏ ثم افلام من وحي الماركسية ( الحياة لنا - الوم الكبير - 
ا مارسیلیاز - الوحش اليشري ) ... والوحي ذاته تجدہ لدى جان فيدر في الفسل : السوق 
الخيرية الضخمة.» سق لدى دوفربيه ( العصر اميل ) . والی جانب هذه الافلام الاجتاعية ظهر 
نوع جديد پلشابه من قريب € لون افلام رعبان البقر واللصوصية في اميركا > وهي تنزع لوصفت 
« البيئة » » والتي تننزی ہواقعیة مريرة وہائسة امثال فيلم باببه مو كو لدوقريبه . وفي Men‏ 
اللون من الافلام متشائمة الواقعية ٤‏ پبرز للعبان مار سيل كارئيه (ومساعدہ الايمن جاك بريفير) 
بالفيم الذي اخرجہ بعنوان : رصيف پروم - وفندق الشمال ... بعد ان اتسمت تشائميتة 
cle‏ اسطوري خلال ال حرب بالفیل : زوار الساء ( ١441‏ ) وقسل الحرب الاخيرة برزص 
الصناعة السينائية الفرنسية ابرز فنا واتقاناً منپا لدی هوليوود التي انسمت افلاما بطابع 
متوسط جدا جطت ستروهام يصفها مازح مباسطا : هذا ال لباز الجبار لاخراج القانق . 


۱۳۸ 


۹ اليد الماصر 


الكاب الثاني 


SA |‏ ادي ونناجث 


۱۳۹ 


cha) زل‎ 


الانهیارا لا دنصادی 


تتممز الازمة الاقتصادیة التي وقعت عام ۱۹۲۹عن کل ما تقدمها من أزمات اقتصادية»في الفرن 
الثاسم rie‏ والربم الأول من القرن العشرین . فقد كان ھا من العنف والعمق والشمول ما أففى 
الى احلال النظام الاقتصادي وشل قاما کا ادات الى افلاسات علاقة » في عالم تهتز منه السےد 
والارکان » ووضعت النظام الرأسمالي وجہا لوجه مع مشكلات لم يستطع السیطرة عليها بشق 
مرائر وبعد تعدیلات أساسية أدغلت عليه . 


À‏ سب انفجار الأزمة وامددادها الى اقصی العبور 


خبر القرن التاسم عشر » العديد من هذه الأزمات ونظر 
اليما نظرقه الى امراض ملازمة للنمو والتطور لا يلبث معا 
ما یساعده على تصحیح الاوضاع پیسر وبصو رة تلقائية » وذلك باستقطاعه الشروعسات التي 
تشكو العسر او تلاق ااصاعب » ثم يعود الازدهار وئعود العافبة الى النثاط التجاري والوضم 
الافتصادي بأجمعه . وهذه النظرة الشيعة بالتفاؤل التي اعتاد ان يلقيها على الازمات التي م يكن 
من المکن Louis‏ والي ثبتت فائدتها في نهاية المطاف » اخےذ الار كسيون بعللون'اً بالقول ان 
ققارب حدوث هذه الأزمات وتوالي وقوعبا بعنف الواحدة منہا بعد الاخرى » عجلت کثبراً 
في رحكة تركيز الشروعات وثرکزها ا أبرزت ها تاصف به هذه الاستثارات من 
نؤعة عارمة الى الاحتکار » وان التطورات التي ألحقتها بامهميكل الاقتصادي حتمت وقوعہا 
وجحلتما أمكثر تواتراً وأكثر ضرا وأذى” » لیس فقط لمصالح الکادحین ا ماحورین » بل أيضا 
للمصاصة العامة . 

ا فقد سبق لعماء الاقتصاد وظندوا بوقوع أزمات دورية عقمتها حقب من الازدهار » ارتفعت 
خلاها الاسعار وقلت حوادث المطالة وازدادت الارباح » وحقب من الانپبار الاقتصادي تسم 


دررة الازمات الاقتصادية 


7 


پسیات عکسرة . ومع تضارب الاراء بينهم حول مدد هذه الدورات والاسباب الوجبة شا 
نقدية » LL‏ هنا € واقتصادية هناك وسماسیة هنالك » فقد ساموا مم ذلك ان دورات قصسيرة 
الامد ( من ) - ۸ سنوات ) عقيتها دوماً دورات اطول مدی واوسع شو ٤‏ ترارح معدفٰسا 
بين y. — Le‏ ستة . فالازمة التي کشرت عن اناا عام ۱۹۲۹ > كانت في زیم xl,‏ 
الطبدعية Lil ٤‏ طويلة الامد وان ما اتصفت به من عنف استثنائي وتعقد وتشايك رطول 
امد » يحب رده ہنا الى تجمع اسباہا الخاصة مع الاساب الاخرى التي هي وراء كل أزمسة 
قصيرة € ومها یکن من الامر » فقد ہزات يخطورتها » اية ازمة من هذه الازمات « العالمية » 
التي عرفہا التاريخ الحديث » حتى تلك التي وقعت منہا عام ۷ > والتي نظر الیہا الكثيرون 

آنذاك » بأنها أعنف أزمة عرفتها اليشرية عبر تارخبا المديد » هذه الازمة التي طلعت هي 
الاغری » اول ما طلعت » في الولایات التحدة الاميركمة » وامتدت عقابیلہا الى کل من 
الكلترا وہمبورغ والى كل بلدان اوروبا الشالية والغربية . 


انمازت الازمة الجحدیدۃ عن مشلانبا في الاضي € sun‏ مات 
فرادتبأ وطبعتها . فإعادة البناء الافتصادي » وإعادة تحمدز العام 
صناعراً في أعقاب ازمة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ ۲ میٹ js‏ الانتاج 
العام معدله لعام ۱۹۱۳  »‏ يتم إلا بعد التغلب على صموبات کببرة | ثم ان ازمس2 ۹ لدی 
انطلاقہا € م يسيقها كفيرها من الازمات الماضية ٤‏ ارتفاع عام في الاسمار والاریاح والاعمال . 
فقد وقعت ؛ على عکس ذلك » في فترة من انخفاض الاسعار وهبوطبا وفي عام بدت على القطاع 
الزراعي فيه » عوارض خطيرة من ار كود والمبوط » وفي عام قد يتجاوز عدد الماطلین فيه 
عن العمل » المشرة ملاین عاطل » في عالم معظم الدول الاوروبمة فيه رأت نفسپا اعجز من 
ان تصل الى ما كانت عليه تحارتها الخارجية قبل الحرب العالمية . وهذه الازمة تتمیز » من جمة 
اخری عن الازمات التي شهدها الفرن التاسع عشر ٤‏ با تم ما من سُمول راتساع » وهو سمول 
بفسرء لنا القطاع الرأسمالي الذي كان يتأثر وحده في الازمات السابقة » با نراه بسطر الآن 
على البلدان الصناعية الکبری . وهکذا نرى ان النظام المالي بأسره اهتز من اساساته . ففي 
این الذي كانت فيه الزراعة » في القرن التاسع عشر تكاد لا تنار » وكانت الازمة الکبری 
الاخيرة التي وقعت خلال الربع الاول من القرن العشرين » انها كانت ازمة اوروبية على الاخص 
es edf,‏ خاص » يغلال الحبوب » فأزمة عام ۰۹ كانت صناعية زراعية في آن واد 
,56 بنتائحبا كلقطاع من طاعات الا ق:صاد AS‏ فائقضنّت علىالولايات الاحدة الامیر LS‏ € 
وعلى اوروبا وعلى الملدان نصف الاستعماریة والاستعيارية على السواء» کا تضرس بها کل قطاع من 
قطاعات الحياة الاجتاعية . فالازمات الاقتصادية السابقة م تعرك LA‏ سوی العمال واریاب 
العمل € بينما ابحتفظ الز ارعون والوظفون واصحاب الابرادات بدخلمم سالا غير منقوص > 
بل کثبرا ما کانوا پنعمون € من جراء انخفاض الاسعار في الوقت الذي كانت فيه مداخراتهم 


لازمة ۱۹۲۹ من الاتساع 
والشيول ما ليس له مثيل 


۱۳۱ 


تساعد على تصفية الازمة . اما ازمة ۱۹۲۹ » فقد اخذت بتلابیب کل فثات ا جتمع وأصابت في 
الصمی دخل کل الطبقات » مباشرة او مداورة عن طریق هبوط سعر النقد » إذ أصييت کل 
العملات بالهبوط والانهيار » کا تسبست عن حسومات محسوسة في الداخمل والرتبات . فالعیال 
لم یمودوا وحدم فريسة البطالة » بل وقع فريسة ها ايضا کل من موظفي الکاتپ والادارات 
وصغار الصناعيين وصفار النجار والعمال الهنمین الذين اضطروا الى اقفال متاجرم والبحث 
عن حمل دستطيعون au‏ تأمين اودهم وأود mess‏ ۰ 


نقطة انطلاق الازمة ۲ انفهرت الازمة يوم «المعة الاسود » ف ۳ تشرین الاول 
الولایات التحدة ۹ رعلى حبن غرة وف غفلة من À‏ وابتدأت بازمة 
بورصة . صحبیح ان اسعار اسم النحاس والصب والفولاذ اذت بليوط منذ ايار »كا اغذت 
Lg:‏ 5 الفصل الثاني من هذه السلة » أرباح صناعة السيارات » وبقست في هبوطبا mil‏ في 
الفصل الثالت ايضا ؛ بالرغم من تحسن المیمات » فقد استمر العجز في تقبقر موصول . وهسذه 
المصرف الانكايزي هاتري الذي كان بسلامر فوتوماتون » ما أدى الى رفع الحسم في پورصة 
لد € وعودة جانب من رؤوس الاموال الانكليزية الى البلاد» والى ببع السندات والاسهم 
الامير LS‏ ص قىل المضاريين الانکلیز : وفحأة رفعت مماملات Lila‏ نہار الاثنين الواقع فيه 
الحادي والعشرون من تشرین الأول ۹ > ٤ bay sul‏ بہار افس بعروض كبيرة بأي 
DE‏ € ناوات نحواً من ۱۳ ملیون سوم 7 ول يقد شیا Jess‏ ستة من اكير مصارف 
پادرت للشراء 2 ايقافاً منہا لحركة اشوط Gus 3 € à‏ املع العام الذي دب في القلوب » 
وني ۲٩‏ تشرين الاول بيع AS‏ من ٦‏ مليون سیم » فازداد ابوط اکثر فا کش يحيث هبط 
دلبل اسهم الصناعة > في منتصف تشرین الثانى من 11٩‏ الى ۲۲۰ . 
وهکذا فالازمة الصناعبة التي اطلت على الناس لن تلبث ان ازدادت حرجا بعد الائهسار 
المالي وافلم الذي مر اطوف في القلوب € فأصار الى الفشل الذریع » كل de‏ كبح او تقیم » 
لا سم والعتاصر الم و ریة للتئديت كالاستبلاك الى افمی Le‏ وزیادة لشیم 0 اختفت دسرعة € 
1 ان fous‏ كبيراً من Ie‏ الاسہم الذين م ددفہوا إلا Ve‏ ضلا من قدمتها ‘ وحدوا انفسهم 
فحأة مديونين € عدا عن ان fous‏ كبيراً من التحار ومن أرباب الصناعة il‏ اح ذرا سلفات 
على ما فم من اعقادات مصرفية اساسہا الاسم التي ملو ما € اوا اساس هله الاعجادات 
يضيم وختفی . كذلك توقفت QU‏ صفقات المع بالتقسيط » واخلت او cui‏ طلبےات 
التوصية وترا؟ الانتاج والتجبيزات . کل هذا الاستنزاف الضخم انزل الرعب في طول 
امیر ا وعرضها , 
وبمد انپبار الاسعار في البورصة أطلت ازمة الانتاج الصناعي » فازدادت حرجا يرما بعد 
يوم . As‏ تداعت بسرعة is‏ ادله الانتاج على اقدار وانساپ حسب ااصذاعات وهبطت اي 


۱۳ 


ادنی ما كانت عله في السنة الماضية . فصناعة السارات اخذ انتاجہا منذ تشرین الاول مط 
محیث بلغ معدل هبوطها في الاشرر الثلاثة LIU‏ ' ی النصف . واستمرت الازمة في تص اعد 
مترحرحة » محيث اتصلت في النصف الثاني من عام ۱۹۳۰ » JR‏ قطاعات الصناعة » فاغخفض 
انتاج الصلب » اذ ذاك ‏ الى النصف . وفورد الذي اضطر الى اعقاد خمسة ايام عمل في الاسبوع» 
في ريسع عام ۱۹۳۰ عاد لأنقصها الى ثلاث ة ایام عل في آب . وھبطت dise‏ واردات 
السکك الحديدية والتحارة ا حارجیة بالرعم من اعجاد التسعيرة القصوی لماية التسارة التي أقرها 
قانور das‏ سوت . وأدت البطالة الى انف اض كير في دخل الطبقة العمالیة العام . 
وفي ربسع عام ۳۰۱ 6 احريت #فيضات على الاحور بنسبة ۴١ - ٠١‏ / وازدادت اتساعاً في 
الصف والخريف من تلك السنة . 

كان من حراء الذعر QUI‏ الذي اصدمت به تتويورك ات قضی ماما على 
كل حرة تسامف لأوروبا . وتوقف QU‏ خروج الدولار من البلاد بعد 
ان الخدت امیر کا باستؤاره و توظفه على نطاق واسم في الخارج منذ عام 
۳۲ مم العم ان اقتصاد اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية » ولا سپا المائيا »لم یکن لبقف 
على قدميه الا بواسطة الساعدات الاميركية . وابتداه" من تشرين الاول ٤‏ اعلن افلاس بنك 
بودين للتسليف في النمسا > وراحت ا لحکومة النمساوية حارل تعويمه بواسطة بنك التسليف 
الامساوي . الا ان الانتخابات الالمانية العامة التي وقعت في ۱۱ ابلول ۱۹۳۰ وال تميزت 
بأول AS‏ حققته Li‏ مكة النازية في البلاد رل AN ane‏ ارم 
الاتحاد الجر كي بين النمسا LOU,‏ اقلقت الاوساط المالية واخذت تسحب اموافا . وف ايار 
۰۱ توقف ينك التسلنف النمساوي نفسه عن الدفع وھبطت اسپمه ۲ / من قيمتها Le‏ 
واذ ذاك حدث اندفاع على ااصارف في کل ارروبا الوسطی le‏ ادى الى سلسلة من الافلاسات . 
والمصارف السويسرية والھولندیة والامير US‏ التي كانت قد وظفت رژوس اموال حسامة لاحال 
قصيرة في الاما ( اكثر من ۱۲ مليار مارك ) حاولت سحبہا واستعادتها الى البلاد . وامام 


الازمة تملغ ار روا 
وکل ارجاء العام 


اشتداد حركة السهب Cola‏ تالت الحکومة الالمانية من الرئس هوفر > في re‏ حزرات 
۳۱ امراً بتأجمل وفاء الدين لسنة في كل ما بتعلق بتمویضات الحرب > وهو تدبير عجر 
عن اصلاح الوضم QUI‏ الماذيا حمث استمر سحب الودائع الاجندية والوطنية على اشده . 
وقد حر افلاس شر كة قطن الشمال في برین عن ۲۰۰ ملبون مارك الى افلاس مؤسسة دانات 
المالمة Lil,‏ الوضع gui‏ بکاھل . واذ ذاك قرر الستشار الا مان بروئنغ إقفال کل المصارف 
۰ ومؤسسات التوفير والتسلیف الاغری . وعندما استأنفت هله ااؤسسات نشاطہا في شمر 
آپ » بقست کل الاععادات والارصدة الاسعنية في ال اذیا بجمدة واضطرت ان تازل عند قرار 


حدید بتأحمل وهام الدبرن ۳ 


۱۳۳ 


5 راغذت الصارف التي تماني من صموبات LU‏ تنهار الواحدةٌ 
pe bee‏ بعد الاخری في كل من ريغا والتمسا ورومانيا ويوغوسلافيا» 
وف فرنسا ( مصرف اوستري وجموعة مصارف ار کتاف هبورغ ) . وراحت الدول تحاول 
Ge‏ إعادة تنظیمها کا حدث في کل من تشبکوسلوفاکیا وفرتسا » وني ۲۸ ایلول ۰۱۹۳۱ لم 
تبق فا حة plat‏ سوى بورصات نبويورك وباربس وبراغ » وموجة الافلاسات هذه ۸ تتکرس 
حدما الا في ريسع عام ۲ . إلا ان النازلة LIU‏ لم تقف عند هذا اد . فقد اهلزت 
انكلترا من أساساتها أمام الخسارة الجسيمة التي طقتبا من جراء افلاس بنك التسليف الدولي 
وتجمسد رؤوس الاموال الموظفة في LS‏ وفي اوروبا الوسطى » اذ عجزت المصارف 
البريطائنية عن سحب ودائمها في الوقت ااناسب ( ۷۳ علبون جنه لآجال طويلة » و۹۰ ملون 
جنبه لآجال قصيرة ) ¢ ما GE‏ هزة عنمفة بحر کة القطم JS CU cos.‏ من الاحانب 
القلقين على امواهم رمدخراتهم يحولون ما لدم من جنیہات الى ذهب أو فرنکات أو فلورین 
أو دولارات » tué‏ رأى بنك انکلترا نفسه يفتقر کلب الى رصيد كاف من الذهب . وحركة 
سحب رووس الاموال هده أعدت شک خطيراً بالرغم من تقد مصرف فرنسا له اعقادات 
قیمتہا ٠ه‏ ملیون جنيه » وفي ۲۱ تشمرن الأول خلت الحكومة الاتكليزية عن قاعدة الذهپ . 
وهذا التخلى من قبل الانکلیز عن تعادل الجنيه لابرة الذهب بعد ان ضحت انکلترا ما ضحت 
في سبيل الاحتفاظ بهذا التعادل“زاد الوضع سوءآء إذ دی الى ob‏ فظیع في الاقتصاد النقدي 
المالي . وهبط الجنيه في بضعة ايام الى ۳۰/ من قبمتہا الإسمية بالنسبة الى سعرها الماضي > 
کا ان هذا الهبوط سلب Qu (L ya‏ لدى ۳۰ بلدا ذقدها مرتبط بالاقد الانكلىزي 6 کالبلدان 
السکنديناقية والدومیننون ( ہاستثناء اتحاد جنوي افریقما و کندا ) والبرتغال والسیام ومصر 
Ge lus‏ وفي QUI‏ في كانون الاول ۱۹۳۱ء وراح عدد کسیر من الافراد وااژسسات 
الاقتصادیة التي ها جنیہات اتكليزية ٤‏ والببوتات التجارية في كل البلدان التي ترتبط بعقود 
محررة بالجنه الانکلزية » ومصارف الاصذار الق كانت حولت Ge‏ كيرا من ودائعها الى 
ليرات انکلیزية ؛ Gi,‏ لقاعدة الذهب الق اصابتها خساثر محسوسة : فقد اصاب بنك فرنسا 
خسارة تقدر بلياري فرنك » وبنك البلاد.الواطية ثلاثين مليون فلورین ‏ وبنك بلجیکا vos‏ 
لبون فرنك ہلجیکي . 

وهکذا بإستثناء فرنسا التي ut‏ الازمة عام ۱۹۳۱ > کل دول العام تضرست ہا منذ 
عسام ۳۰ , 
تضرست هذه البلدان بنتائج الازمة من الخارج » بعد أن 
تأثرت Ge‏ با مبوط المفساجیء في صادراتہا ومن جراء توقف 
رژرس الاموال من الخارج ٠‏ قفي کندا هبط سعر القمح من ۸ سنا عام ۹ الى اقل من 
۰ عام ۳۱ > وزاد الطين بلة قحط موسم اسوب في الغرب » في سنة ۱۹۳۱ فقضى على 


الازمة في الدرل ابمديدة 


۱۳ 


ا مومسم قضاءاً اما في ملبونین من ا مکتارات الزراعية . وراح کبار الزارعین یصرفون le‏ 
وستغنون عن ار ارات الزراعة لفلاء الوقود اللازم ها فنمودوا الى الاستمانة باحصا . 
والمردود العام للمزارعين الكنددين الذي کان عام ۷ ۱۹۲۸ نوا من ۱۸۰۰ ملنون دولار 
هبط في سنة ۱۹۳۸-۱۹۲۳ الى اقل من ۸۰۰ مليون دولار » کا هبط الدخل الصافي من 
D pue ۱۵۰۰‏ دولار الى اقل من + ۰ ۵6 à la‏ 5 ودليل احصول الزراعي VE Lui La‏ بسا 
ل هبط الدليل العام للاسعار الى ادنی من الثلث 5 والقدرة al‏ ائمة das‏ المزارعين cales‏ الى 
الصفر . وعندھا اخذت الاسعار تعود الى الارتفاع بعد عام ۱ بقت في معدل هزيل اذا 
ما قست بکلفة النقل ونفقات ازن والعمو له الق ل تكن للسمح باي عصر او Lis‏ 7 وقممة 
الارض الزراعية في السهل حيث بلغ سعر الھکتار ۲۵۰ دولاراً عام ۱۹۲۸ € هبط الى ۱۲/۵ 
ہو ایض کا ان انتاج المناجم الذي كان ۱ علبوت دولار » هبط الى ۱۸۳ ملبوت دولار عام 
۶۳۲ ثم عاد وارتفم الى ۲۷۳ مليون دولار عام ؛۱۹۳ء 


وف اوسترالیا ونموزیلاندا اغذت تہبط » هي الاخری » اسعار الص وف منذ آپ ۱۹۲۹ 
وازداد الوط flag‏ حتى معطلع عام ۱۹۳۴ . ومع أن حجم الصادرات من الصوف والقمح 
والغام والمقر والسکر والارز زاه بشکل ملحوظ واحباناً تضاعف مرتین وثلاثا » فان 
قيمة هذه الصادرات ل تكن قثل عام ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۲ سوى Joe‏ من قيمتها لعام ۱۹۲۸ - 
۵۹ ا ورافق حدوث الازمة في جنوبي La il‏ حدوث اطول جفاف عرفته تلك السلاد 
خلال السنوات الستين الاخيرة من تارمخها مع تعرض قطمان الغم فپا لامراض وافدة » ما ادى 
الى هبوط ذريع في اسمار الذرة والصوف وا حاصیل الزراعية الاغری . واستخراج الماس 
هبط الى ۵۰1۰۰۰ قيراط اي ,/۱ محصول البلاد منه عام ۱۹۲۷ . والنجم الاول الواقسع 
على مقربة من بريتوريا حری سده واقف‌اله . ولم یی للانحاد من منحاة سوی انتاجه 
من الذهب A‏ 

وشعرت اهند من جھتہا بشدة وطأة الازمة اکثر من غيرها من هذه الملدان الق عانت 
منها الامرین اذ ان Fe‏ السکان فها یمولون على تصدير الخامات والواد الاولية بعد ان هبطت 
اسمار هذه المواد الى اقل من النصف . فبين ۱۹۲۸ — ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ € هبطت قيمة 
الصادرات من ۴۳۹۰ ملمون رودية الى ۱۳۵۰ ملنون کا انخفض الاستيراد الى النصف » Lu‏ 
الفوائد الترتبة على القروض والنفقات العامة غير الجدية بقبت على بباظتها کالعتاد . 

واجتازت البرازيل ازمة حدبدة في زيادة انتاجها من البن اعنف واثقل من تلك الازمة 
التي مرت علیہا في مطلع القرن » کا ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف الاجنبية الکبری 
سبب انہبار الاسعار في بورصة ندويورك » اذ هرطت من ۲۳ سنتا الى ۸ سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريم » fous‏ كبيراً من المزارعين » والى تزع اليد عن ملكية 


۱۳۵ 


الرسطی والبحر الكرايبى € فقد عرفت ٤۶‏ هي الاغری » مثل هذا افبوط » کا ادى الى 
فقدان الکثر ن املا کهم بعد ان لزعت من حيازتم . والارجنتین التي یقوم ازدهارها على بعض 
والعنار الخاصة » واغخفض بالثالي سعر المیزو کا ھبطت قدعة الارض ٤‏ الامر الذي اضطر معهہ 
علد کر من الملا كين الى رهن املاكهم والتقدم الى ااسلطات العنبة بطلب تاحمل وفاء 
à pull‏ بعد ان استحال علیہم الوفاء في المواعيد الضروبة له . 


؟ - مظاهر الازمة 


فاذا ما قارنا بين دلائل الانتاج الزراعي وبين دلائل الانتاج الصناعي 
في العالم اظپر لنا ان الانتاج الزراعي بين ۱۹۲۹ - ۱۳۳ » 
قدا تغير ولو لحقه بعص النقص الطفيف با نقص الانتاج الصناعي ۱۵ ./۰ من 
معدله العام 1 


الازمة الصناعية 


فالمظهر البارز للازمة یقباور على اتمه في هذا الانکباش العظم الذي جاء اشد بكثير من 
اي انكياش مائل وقم في الازمات السابقة » ( الانيا من ۳۹ الى 5/ ) من الانتساج 
ااصناعي الذي بلغ ادنی دركاته في تموز ۱۹۳۲ اذ سحل PA‏ / ادنى من المعدل المسجل في 
حزبران ۱۹۲۹ . ثم أطلت حركة ارتفاع بعد ان رسعت غطا متکسرا بین هبوط وارتفاع 
لتستمر في ااصمود في الخريف " وقد جاء هذا الانکیاش اعنف واسد في البلدان الصناعية 
( اوروبا المصنعة والولايات المتحدة الامير كبة ) اكثر منه في بلدان اوروبا الزراعبة COL,‏ 
رھکذا:ثری ان اكبر خسارة وقعت تر كزت على الاخص في مساحة ضبقة نسیباً » اذ ان 
,|" الانتاج الصناعي في العالم » كان عام ۱۹۲۸ » موزعا de‏ اربع دول GAS‏ هي الولایات 
المتحدة الاميركية ( ۱۱۷۸ ) وامانبا ( ه6١١‏ / ) والملكة المتحدة (525/ ) وفرنسا 
) ۷ ( 5 وتملك هده الدول مع اس الثالية : بلجيكا ‏ ھولندا — سويسرا ‏ الثمسا س 
كندا ۸۰ / من الانتاج الصناعي » Liu‏ يتقاسم الباقی كل من الاتحاد السوفياتي وايطاليا 
والیاہان وا ند Li,‏ والسويد وبولونیا والارجنتین » وهي دول job‏ علا بالاكثر » 
الطابع الزراعي . واكبر غسارۃ سجلت في هذا ا جال ؛ وقعت على الولايات المتسدة ( ۹١‏ ) 
من جموع الانتاج في البلدان الصناعية الاخغرى 6 وهو انهمار م یسب له مشل من قمل حتى ف 
ازمات ار وب » اذم بزد عن ۰ / في الدول المتحاربة في اوروبا 1 


۱۳۹ 


ما کات الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج ا حاصیل الغذاثية ) 
م يتغير الا قلي ؛ فالازمة في هذا القطاع. كانت اقل انتشاراً 
وأقل استواء منہا في القطاع الصناعي . فقد ارتدت طابم 
ازمة خانقة تأثرت ہا اسعار الصنوعات بعد ان بلغ المعدل الوسط لاوط فی الولايات التحدة 
۷ € من حزيران ۹۶ الى کانون الاول ۱۹۳۲ . وکان من نماك ج A‏ , القدرة السرائية 
ف الدن ان تسيب عن انکماش مائل في الريف » وتکشف ار عن انکاش في استملاك 
الواد الشتراة . فأبنا تکاثرت الاستغارات الزراعية » نری تلك الحتمعات تمود ال «الاقتصاد 
الاستبلاكي » . فهي تعول في معايشها على انتاج المزرعة دون ان تکترث بقابضتہا بالواد 
الصنوعة . والملدان الو ی سی ما ووجہت اقتصادها الزر اعي وحہة تخصص معدئة مم دة 
للاسواق العاشة» والي 7 فسها ھذا الاجني وامتنع عن استیر ادها ٤‏ فالغائض من هذا الانتاج 
كان في وضع يدعو للاسف الشدید . وال لدان الي تعول على التصدير الزراعي خاصة هي 
هذه البلدان بالذات التي تضرست بالأسكثر من. اي فة اخرى من السكان . وه ذا 


المزارعورتف والوضم 


شىء ماموس في الولايات a mt‏ واليابان وبواونيا وهنغاريا Lits,‏ ويوفوسلافيا 
والارحنتين وكندا , 
ففي كل هذه البلدان »> اضطر الزارعون لاجراء تخفیضات محسوسة في استہلاکہم للآلات 
والاسمدة والاعتدة الزراعية » ولغير ذلك من المستہلکات الزراعمة » ما زاد في حرج بطالة 
العمال العاملين في الصناعة ( في الولايات التحدة الاميركية اكثر من مليوني عاطل عن العمل) ٠‏ 
ومن حبة اشری ان تعذر ون الاعتدة الزراعية واحراء اصلاحات ضرورية في الماني كان 
من بعض نتائحه هہوط ملحوظ في من المزارع وقيمتها . 
واخيراً ولیس آغرا € فہذہ الازمة التي حدات من حركة نزوح السکان في الریف EL‏ 
المديئة » قد تسست في ازدیاد حر كة العرض في اليد العاملة في الريف » اي ان الحركة أدت 
2 نقص d‏ الاحور حاء وسا وعلی نسة à‏ كميرة us ٤‏ ان تطور الافتصاد الاستہلا کې 
جع الز ارعین على صرف العمال ا اجورن ؛ والاستعاضة عنہم باعضاء الاسرة . وهكذا 
الط في الدن تسببت الى حد کہیر » في البطالة في الريف . 
وقد اشتدت وطأة الازمة بالاخص على الاستثمارات التي ترزح تحت الدبون » ا هو الوضم 
في سويسرا مثا ( 9۱/۸ / من رأس ا ال المستثمر ) ولا Le‏ الاستثارات الصفيرة في هذه 
البلدان التي سبق ها وقامت باصلاح زراعي في الداخل . ولا كان يستحيل على المزارعين وفاء 
الفوائد LS AL‏ على ما عقسدوا من ديرن ٤‏ فقد اضطروا الى الاستدانة من جدید . وهکذا 
تراکنت الرهونات ورزحت المتلکات تحت اعبام جديدة في كل من بولوٹیا وھنفاریا Eee)‏ 
وبلفاریا ( اكثر من ۵۰ / ) LU,‏ . وي الولایات التحدة تحولت ملكية ألوف الزارع الى 
المصارف الدائنة ومعاملات الحجز التي اجریت خلال الضائقة المالية انتبت کاہا بتملك شر كة 


۱۳۷ 


متروبولتن لاضیان على الحماة لاکثر من ۷۳۰۵ مزرعة . وف ولاية مونتانا وحدها » امتلکث 
الشركة Jan‏ » عام ۳۷ ÀST‏ من ۱٥٥١‏ / من مزارع الولاية بعد ان ألقت علیہا ال ماحز ۲ 
وفي ولاية وا ٠٠١١‏ / . وقصة صفار المزارعين هؤلاء في اوکلاھوما الذين انتزعت المصارف 
الدائنة مزارعبم المرتهنة واصبح اصحاہہا مرابعين بعد ان کانوا اسیاداً ها ثم انتهى امرم بالطرد 
عندما راحت هذه المصارف تضم المزارع الصفری بعضپا الى بعض » ترويها لنا رواية « عناقيد 
العنب » . فليس بغريب قط ان بری ۲۹ / في عام ۱۹۳۹ 4 انفسهم مر شبن على تسديد الاقساط 
الترتبة عليهم بالعمل في الخارج . و الوضم الذي احاط با مرابعین في الجنوب الشرق من البسلاد 
كان ادهى واقسى ما اتینا على وصفه ایض » des‏ هذا قس وضع الأزارعين ولا سیا من يعمل 
مم في موامم حاصة او Loges‏ في مواسم خاصة عن مناطقهم ٤‏ سل العمل 
في pi‏ 


تسیہٹ الازمة في قیام بطالة کشفة بين صفوف العیال لدی عدد کر من 
السلدان بعد ان تثاقلت وطأتها على الفثات وا حتمعات اليالة في لقاع 
الصناعي ؛ لتنتقل منه فما بعد الى القطاعات الاخرى , فالدطالة لا تصب كل الحرف بالسواء » 
فصفوف العاطلين عن العمل كانت | كثف بين مال الناحم وصناعات التحويل والبناء منها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( باستثناء الولایات المتحدة الامبر کیة؛ حیث الانکاش بلغ سد"ه» بینم 
م tu‏ القطاع التجاري كثيراً . 

فانکلترا وحدها احتفظت باجور كانت مرتفعة نسیبا , فقد اناحت القوانين الصادرة في 
الولايات المتحدة رفع هذه الاجور» کا ان وصول ال جبمة الشعدية الى ا حکم في فرنسا تيز محر كة 
إنعاش في اجور العمال . فجاءت الازمة النقدية تفسد علیهم الفوائد التي تم لهم تسجبلہا . ds‏ 
ابطاليا 6 ھبطت احور العال العاملین ف اال الزراعي “بين ۸ - )۱۹۳ Le‏ نسدته re‏ ف 
كل من مقاطمة امسلا ٤‏ و ۳٣‏ سم Lee‏ في مقاطعة لومباردیا . dus‏ عسسام ۰ مم تطور 
صناعة النسيج وسماسة الاکتفاء الذائی » اصبحت الدولة الايطالية اكير مستخدم للعمال في 
البلاد . فنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح العامل بالساعة » ول يلبث هذا المعدل ان عاد 
الى فسدته عام ۸ لا انها بالفعل كانت ادئی » لان ساعات العمل لدى المامل كانت اقل 
ما كانت عليه عام ۱۹۲۸ . وارتفعت الاجور كذلك في الائیا » معدل /١6‏ بين ۱۹۳۹-۱۹۳۳ 
الا ان ارتفاع تكاليف الحماة في البلاد » والحسومات العديد: التي تعرضت ها الاجور » اعادت 
النسية الى ما كانت عليه من قبل . وبالرغم من هذا الارتفاع » ومن ازدياد العمل ٤‏ فقد cu‏ 
احور العمال والمرتمات الموزعة عام ۸ في المانيا » اقل مسا كانت عليه على العموم » 
سنة ۱۹۲۹ء 


اجور ريطالة 


ومع ol‏ النشاط السناعي کان 1 ھذا التاريخ على se‏ ما یکون من الازدهار » sand‏ 
العاطلين عن العمل م يكن .لقص عن ua ٠‏ في العالم “م العم ان هذا العدد ارتفع الى 


۱۳۹۸ 


ثلاثة اضمافه » بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ . فاذا ما اشفا الى هذا المدد € عسدد العاطلين جزئیا 
والعاطلين غير اللحو Cab‏ لبلغ عدد العاطلين عن العمل ٠؛‏ مل.وناً تقر دا . وعدد العاطلين عن 
العمل في الولابات المتحدق» عام ۱۹۲۳۹ الذي كان pal‏ بین یرب +فواو ۰۰۰ ردو > 
ارتفع عام ۱۹۳۲ الى رقم تأرجح بين ۱۱ ملہونا و ۱۲ Bad‏ ونصف» وفي عام ۱۹:۰ لن .طا 
هذا العدد الى اقل من ۷ ملايين . فالحرب العالسة الثانية وحدھا. هي السي استطاعت ان تضع 
حدا لهذا الوضع ال حزت . وفي المانيا بلغ عدد العاطلين عن العمل ٭٠٭‏ وہ ۳,۸۶ في عام ۱۹۳۰ > 
وه CU‏ بعد هذا التاریخ بشہرن » و ۰۰۰ر۲۰۰وه عام ۲ . وکان ف تش کو سلوقاکیا 
۰ عاطل عن العمل عام ۹ فادا بهذا الرقم رتفم الى ۱۰۵,۰۰۰ عام ۳۰ والى 
cote‏ عام ۲ء وعدات النمسا ۱۹۰,۰۰۰ ble‏ عن العمل سنة ۱۹۲۵ > فارتفع 
اعد د عام ۱ ال و۳۰۰ > لمبلغ وملام عام ۲ . فہذہ الملدان الثلاث التي تضم 
معا ۸۷ ملبون نسمة منہم ۰ و ۱۲ صا حون للعمل» عقت ال طالة ب ٠٠٠و١٠٠‏ وه عامل 
مع عائلاتهم . وعدت البطالة في ايطاليا » عام ۲ ؟ اكثر من ۳۰۰,۰۰۰ عاطل عن العمل 
بحسب الاحصاءات ار سمية ) بمنا کان اکثر من نصف عدد العمال 5 عاطلون عن العمل باستمرار 
او قسماً من وقتہم . وارتفع sue‏ الماطان في انکلترا من ۱۱۲,۰۰۰ ( fav‏ ) عام ۱۹۲۹ 
الى ۰۰۰و۲,۹۱۳ > في کانون الثاني ۰۱ ( ۲۱۰ ( لتبلغ نسبتہم rr‏ عنام ۲ من 
pris‏ ۳۱,۷ بعدلون في الباني الجديدة » و ۲۸,۳ في الصناعات الاستخراحية » و ۲۸,۵ 
في الصناعات الحديدية . وني فرنسا ٤‏ ارتفم عده المال العاطلين » من ۱۰,۰۰۰ عاطل » عام 
۹ ای ۳۰,۸۰۰ عام ۳۲ . ومن الملاحظ ان عددا كبيراً من العمال الاحانب اضطروا 
لمودة الى بلادم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في فرنسا . وارتفع هذا المده في شباط ۱۹۳۸ 
إلى ۳۱۲۰۳۸۲ . وا ی البطالة في الحال الصناعي يحب ان نضيف عسدد العاطلين عن العمل في 
المحال الزراعي » وهو رقم (jrs‏ حدیده . 


طرأ على الازمة ابان اشتدادها عوامل جديدة غير مسعفة . ففي الطور الاول منها قسام 
وازن مطلق بين نشاط الانتاج الصناعي وبين تطور حركة المطالة » ولوحظ ان تناقص الانتاج 
بنسية ۸ انم بھی نصف Ole‏ سود یل من العا طلین عن العمل .اما ف ااطور JU‏ فقدتمطلت هذه 
النسبة واختل‌هنا التوازن. فال طالةلا تف دنسمةحدة الانتاجالصناعي (راجع شكل (\teuet‏ 
وصرد ذلك ان ملايين من العیال ادد بسن صفوف اليد الما مه اصبحوا الآن صالمين لاعمل ل 1 
الوقت الذي مکن التطور التقني الصناعة من زيادة حسم الانتاج بعدد اقل من العمال . des‏ 
الاجمال € فقد سحلت البطالة اعلى ارقامپا عام ۲ و ۱۹۳۳ وفی بعض البلدان » عام ۱۹۳4 
( امثال فرٹسا وبلدمكا وهولندا ولو کسمبورغ ) بینما تباینت كثافة البطالة بين بلد وآخر » . 
فقد كانت نسمة البطالة في المانيا 1۳,۷ بين العاطلين تام عن العمل بين المیال النقابسین » 
AAA ۳‏ دمملون اعات محفضة و ۳۳۱۷ يعهلون بصورة منتظمة کل اوقاتهم . ومن غرااب 


۱۳۹ 


الامو ر ان تقع المین على حرفة او ممنة نصف عاها الڑھلین یعملون بانتظام , وهتده Lui‏ 
جاءت ادنى ایضانی OU‏ ( اقل من /٠١‏ ) وف بولوئیا وتشيكوسلوفا کیا(من ۱۰- re‏ 
وف Lib y‏ ویلحیکا ( من ٤) ۰-٠١‏ وهلا العدل نفسه في كل من کندا والسودد 
والولابات ااتحدۃ ( ۲۰ - ۲۵ | ) . وكان del Ja Al‏ من ذلك في کل من النمسا وهولندا 
( ۳۰۰-۲۵ ) وفي کل من الثرویج و الداغارك ( ۳۰ - وس اة ) . وھکذا نری ان الثفاوت 
٠‏ كان fus‏ بين الدرل . وعلى هذا قس ایضاً المطالة بين مختلف العناصر والعروق الإشرية . فقد 


۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۳ ۱۹۲۲ MAFF WAFL 


شکل + - الانتاج السناعي رالبطالة في العالم بين ۱۹۲۹ - ۰۱۹۳4 
( الدلیل ۱۰۰ عام ۱۹۲۹ ) 


ثزلت الدطالة با ملوذین اکش منمم لدی البيض » في الولایات المتحدة الاميركية . فالعمید كانوا 
آحر من بدخاون العمل واول من «صرفون من الورسات وااصانم ۲ 
ولكي نةم" البطالة کا يحب علینا ان dE‏ بعين الاعتبار ليس اطوادث ارععيتة فحسب 


ابو الاسرة وزوحمه واولاده من حسراء وجودم عاطلن عن العمل ۰ 


تسمبت الازمة في كل مكان Lele Lai Lu‏ للاستغارات القصسيرة 
الاجل » کا ادخلت التشويش والبلبلة » في الوقت ذاته» على نظسام 
المدفوعات بسين الدول . 

ان انکاش الاسواق الذي اصاب الجسم برذاذه » واخفاض عام للاسعار في كل اطراف 
العام » كان من شأنه اقصار الدرل المستدينة على وضع بستحیل علیپا معه وفام التزاماتها وما 
پترٹب علبها من فوائد متراكمة » كألمائءا وبلدان اوروبا الوسطى والدول البلقانية وجمبوريات 
امير كا اللاتيذية . ولذا ٤‏ اضطرت هذه البلدان لاعلان تأجيل وفاء ديرنها والى اجراء تخفيض في 
عملاتها € محكيدة بذلك الدائنين الوف اللایین . وامام هذه الاجراءات والتدابير التعسفية الي 
اطال العمل بها مکتب مراقبة القطع واجراءات تأجيل دفع à sul‏ » كان من الطبيعي جداً 
ان پتردد الدائنون في تکرار معاملاتهم المالية هذه . فرؤوس الاموال التي كانت Ge‏ الآن 


الحوانب النقدية 


تستامر في هذه الملدان المتخلفة في تطورها الافتصادي» اصبحت الآن ترقدفي صناديق اصحايها » 
و مدة او مشفلة لآجال قصيرة او في مضاربات نقدية . فالخوف من مصلحة الضرائب » ومن 
فيض سعر العملة وتحويل السندات الى علات € ككل ذلك أدى الى تنفبر هذه الأموال 
وتبريبها » لا يلوي اصحايا على شيء . فلم نر قط من قبل مثل هذا التجمع لرژوس. 
الاموال اشاربة . 

واخیراً ولمس اخراً فانفجار الازمة كان من بعض نتائجه الباشرة » هبرط تدرجي في 
الاسعار؛ وهو هبوط لم يمكن ا لد مله والتصدي له الا بإصدار قرارات فيض سعر العملات » 
بن ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳ 4 Lis‏ استمر هبوط الاسعار في الدول الحافظة على قاعدة الذهب » الی‌سنة 
۰۵ . وقد بلغ هذا الهدوط مستوی لم دسنق له نظتپر في تاريخ العام الاقتصادي ١‏ فبلغ 
۳ بالمئة من الاسمار في التحارة با مل لدى انکلترا » و ۲۷ بالمئة في الولايات التحسدۃ » 
و ۳۸ بالثة في LOU‏ » و ١ه WU‏ في هولندا » و ۹؛ بالثة في فرنسا ( تموز ۱۹۳۵ ) + 
وهذه الہلملۃ والاضطرابات التى خلخلت الانظمة التقدميية > 
جرٴت وراءها الانہبار الكامل للنظام التجاري في كل اطراف 
العام . فالاسہم التي جرى تباد هما بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳٣‏ كانت 
في تقهقر ملحوظ . فالأسعار بالذهب انخفضت ٦ہ‏ ,| وححم البادلات الذي بلغ نهايته الصغرى 


الاقتصاد العالمي يسكع 


في فوغى عزنة 


عام ۳۳۴ › La‏ ۲۵/۵ 1 : 
وقد كان في شبه الستحیل أي بحث عن اسواق جديدة قتص رژوس اموال جديدة > 
والبضائم الجديدة كانت LL‏ اشق بكثير ما كانت عليه في الاضي بالنظر للتصنیم العظم الذي 
حققته الدرل الواقعة عبر البحار ( كالولايات المتحدة والمابات ) » وبالنظر لاوضاع روسا 
و ارب الأهلية التي قامت في الصين » وقد راح بعض رجال الاقتصاد بقترحون توسها موجما 
في كل من افريقيا وبلدان اوروہا الشرقبة » فتکشفت النلبجة عن محاولة اتصفت بالفوضی الزرية 
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ویدعوة د للنجاة بنفسه اقتصادیا وامرپ لکل من آمکنه ذلك » . والکل یسعی للخروج من 
الازق وتدبر آمره بحسب طاقاته . وهذا الصراع بقوم به الفرد ضد ا جمیع » البحث عن آسواق: 
عالمية جديدة ان يلبث ان يصبح » شيثا Cats‏ ؛ غير ذي آثر » وكان من بعض نتاگجه العامة 
التخلي عن سياسة حرية التبادل والركون الى ا مایة المركية المتطرفة ٤‏ وتعمم اجراءات الدفاع 
عن النفس » والانزواء.ضد البضائع وضد الناس ٤‏ رضد عملات الى لدان الاخرى 6 واحتدام 
المنافسة الدرلية في ا مال التجاري . وقد برهنت سياسة كل فرد لنفسه على عدم جدواها بالرة 
لالتجاء الجبع الى الاجراءات والتداہیر الواحدة » بعد ان نسي الناس او تناسوا الترابط الوثيق 
الذي يشد بصورة لا تنفصم » .الاسواق النقدية الکبری وأسواق الخامات والواد الاولسة بعضاً 
إلى بعض . وهکذا اخذ الاقتصاد العالي بالتراخي والا م لال والانقسام الى ستل قومية 
واستعيارية تدر الواحسدة منپا ظبرها للأخرى . فانكلترا تنطوي على مستءمراتها des‏ 
الدومنسون» وفرنسا تنکش على امبراطوریتها الاستعيارية» LOU,‏ ودول اورويا الوسعاى تتطور 
نحو سباسة الاكتفاء الذاتي والاعتصام وواء الحاية ار LS‏ . اما في الولايات المتحدة الامبر LS‏ 
« فالخطة الجديدة ؛ نتحه بالضرورة نمو السوق العالمیة او الداخلية , وبمکس ما كان بحدث في 
الازمات السابقة ٤‏ فعودة الاعمال إنما مت عن طریق تطور الاسواق الوطنة او القومية الخاصة 
وليس عن طریق توسم الاسواق الخارجية . فالاسواق الداخلية الوطنبة هي التي تستهلك القسم 
الادنی من زيادة الانتاج 

بلغ حجم التجارة العالمدة » عام ۱۹۳ نحو من ۸04۵ .|" من الع_دل الذي سحلته سنة 
۹ > پيا ai‏ بالعملة الذهب d‏ تكن لتزيد على ۳۷۲۳ / من اصل البلغ الذي سحله من قىل . 
وال رک التجارية في امب ركا تاترت اکثرما تاثرت به ار كة التحاريدفي اوروبا, فقد انخفضت نسبة 
حصتها من التجارة العالمبة من جراء زيادة الرسوم المركية المنفرة عندها . رهكذا استطاعت 
اوروبا زحزحة التفوق الذي حققته الولایات الاحدۃ خلال ا حقبة الماضية. ولا بتصورن احد ان 
الوضع قد انمکس تماما . والزيادة في الصادرات الأورويبة جاءت نتبجة اتفاقات عقدتها الدول 
على قاعدة الدول الاكثر رعاية » ولا سپا بريطانيا العظمى مم بلدان الدومئيون» والصادرات نو 
الامبراطوريات الاستعماریة الفرنسية والاتكليزية» والاتفافات الثناشةالی توصلت الانيا الی‌عقدها 
مع بلدان اميرك الجنوبية وبلدان اوروہا الوسطی . وهذا التحسن كان مع ذلك أعجز من ان 
يوقف الاتحدار الذي اصاب اوروہا لأن صادرات الدول الكبرى الثلاث ل تستطع بلوغ الستوی 
الذي كانت عليه عام ۱۹۲۹ . 

أما البلدان المتخلفة ٤‏ وهي هذه البلدان الواقعة عبر البحار او البلدان الزراعية في اورويا 
الشرقبة التي تأثرت عميقا وط أسعار المواد الاولية ٤‏ فقد اخذت تعمل بنشاط اكبر 
مما عرف Lis‏ في الاضي » للنبوض Lu‏ تصنبعہا » وللتشفيف من استبراد اللتوحات 
الصناعبة المشغولة . 
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وعندما تمت الرجعة » وعاد النشاط الى سابق ازدهاره » بقست ار كة متواضعة حد منما 
سیاسة الا کتفاء الذاتي التي اخذت بها معظم البلدان » والاقتصاد الوجه للحرب والتدافر 
التزاید بين الاسعار في الداخل وأسعار المواد المدة للتصدير التي سارت عليها كتلة الدول القائم 
نقدها على قاعدة الذهب » كبذه الدول ( المانيا Le‏ ) التي حاول ان مح افظ ولو بصورة 
مصطنمة » على استقرار عملتها . كل هذه البلدان تعتمد سياسة إغراق الاسواق بشكل التقليدي 
التمارف ( الانما ) او بشکل إغراق نقدي من LS‏ دول الدولار او كتلة السترليني او كتلة 
دول الفرنك او كتلة دول المّن . فالسوق العالمية ضيقة هي : « فقد قامت فيا مفى وما تبقى 
منپا م بعد سوى سوق للسيطرة » کا يقول ل. لورات . 
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AS) 


تدخل الدولة 
ÉLUS,‏ الازمة الاقلصادية 


لم یکن في وسم الدول الممشية ار تقف مكتوفة البدین لا 
تسدي ولا تعمد امام الشکلات الي تتضط فما والصاعب 
الق تعانيها مشر وعات ضخمة يعمل فيها احباناً عمرات الألوف من العمال € والاتحاد QUI‏ الذي 
آلت اليه معظم ااصارف فہدد يخطر مستطیر ودائع الودعین لديها والعسائدة لغالبية السکان 
الساحقة من مودعين ورجال الصناعة » والخطر الذي أطل” مم الازمة النقدية والبطالة التدهورة 


تدخل الدرلة بغرض نفسه بنفسه 


منها . وهكذا خلافاً لا سبق وجرى فی الازمات الاقتصادية الماضية التي تركت معا لتہا 
Jeu‏ القوی الطہبعبة » € شهدنا تدخلا مباشرا من قبل الدول وهو Jeu‏ اخذ بزداد 
ويستفحل نشاطا يرما بعد يوم . فاستامت بيد من حديد شورن اقتصادها الوطني » واتخدت 
في هذا Jah‏ » الاجراءات التي يقتضمما الوضع وال کان من شاا ان تحد من LUS‏ رأس امال 
الخاص في هذا ا جال . وهذا الرأسمال. المسيطر الموجود لدی اتحادات الشركات الكبرى او تحت 
تصرف التکتلات الاقتصادبقاله‌ملاقة من عامة وخاصة يعمل علانبة او في الأفاء»قد ألق ضرراً 
كيرا الاقتصاد الحر رض عليه الانفاس . ' وهؤلاء النتسون الذين'عر فوا للآن حرصم على 
il‏ وصبانته من كل تدخل من جانب الدولة » اذوا هم انفسمم يتحبو نالم اطا لہینحمایتہا 
والندخل لاتخاذ مایصون مصا حہم.. من ذلك GER‏ ماریان التي عینتها غرفة التجارةفي الولایات 
المتحدة الامير LS‏ بعد ان اخذت تطالب » du‏ تشرین الاول ۱۹۳۱ بوضم « خطة وطنية 
شاملة تضیط معپا الانتتاج والتصدير » » و ١‏ التنسيب بين القضايا الافتصادیة » » عن طريق 
مجلس رطني . وقام عام ۲ 6 احد اعضاء الجاس الاقتصادي في الرایخ هو الد کتور هرمان 
بوخر بصرح على رورس الاشهاد بأنه مفی الى حیث لا رجمة و عد حرية التصرف وحرية 
المرور » وهذه الررح الفردائية التي لا حد ھا ولا نطاق » . وراحت الحكومات من جہتہا 
وعلی اختلاف نزعاتعا وألرانہا تعمل وتسمی ليس لانقاذ النظام الرأمالی فحسب بل خوفا من 
ان تتسبب لشموما جروح لا تستطب وضربات مميتة . وهذا راحت الدولة توسم کشبرا من 
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نطاق عملبا خلال هله السنوات لیس باتخاذها الاحراءات والتدابير العامة فسات بل Cul‏ 
دفر ض ail‏ اب والرسوم ال مر حكدة وفرض نظام الثقنين والقیسام بنفسہا يأشغال ضحمه 5 
البلاد » کا اتخذت ترتیہات نقدية واسلننّت قوانين اجماعية واضافت الى هذا كله سلسلة من 
الداعلای الخاصة کساعدة المشروعات التى تعانی الصموبات ويتهددها الخطر » والتشریعات 
الشجمة او القاضية بتالیف التکتلات والاتفاقات ومن بینہا الرکرن الى التأمم ٤‏ وتوحسه 
الانقاج في بعض ال جالات » وف الملدان ا ذتہحة سياسة الا کتفاء الذاتي في کل قطاعات اطساة 
الاقتصادية . 

وھکذا وضعت الدولة كل نفوذها لتأمين تنظم النشاط الاقتصادي يعد ان ألحقت به 
وادعلت عليه تشو دشا 0 dell‏ الاستار ا حر OUR‏ جره الى الفوهى الثامة. فقد حاولت 
حاهدة تحقيق تنظم الاسعار والتحع به وتروبضہا € ومعالحة ااصاعب التي بلاقمما الانتاج بعد 
ارت تضخم واستشری واستنطر ۶ وباثارة الطلب وتلشجيع الإقدام عليه . وفك اضافت الى 
هذه الذرائم الاقتصادية ااطابی » وسائل اخری تدخل في صم السياسة كتحديد النفوذ الثابت 
لبعض اتات الاستئارية الکبری ( تأمم المنك الاهلي في فرنسا وبعض المصائع الحربية ) » 
المتحدة الاميركمة ) » وادخال الطمأنينة وتوفیرها للجميع » ومختصر القول انماء قدرة الامة 
وزبادة طاقتہا ف حالة حدر D‏ درب وغير ذلك هن AU‏ ۰ كذالك if‏ الدو له نفسہا € 4 
كل مكان تقریباً الاجراء ات ضد البط ال وتوجمبه» وضد الشخوخة واارض ؛ وحلت اخیراً عل 
ا لجہود الفردي في القطاعات الي لا دول لهذا ا جہود ولا طول dut)‏ الفعالمة الرحوة ۰ 
À‏ جر LS‏ تحمی السوق الداخلية وتصونا من Let‏ الاحددية . 
وقد جاء هذا التدبير فوریا في هذه البلدان التي يسيطر علمپا جو من تقاليد ا ححایة أ.فته ا ماھیر 
لم بلیٹ ان فرض نفسه حتى على هؤلاء الذين کانوا مستمسكين » ولو بشکل مقراخ © بسماسة 
التحارة الحرة او الباپ الفتوح 21 dus‏ عام jar.‏ ¢ راحت الولايات المتهدة الاھمر LS‏ € 
اكثر دول الارض اغذ؟ بسماسة 3 € تقوي من وسائل الاي عندها ¢ وذلك دفر ض التعرفة 
الجديدة العروفة بتعر Là‏ هاولى عوط ۳ ۳ LM‏ ذاتها حذت حذوھاکل من فرنسا lies y‏ 
والصين 0 ولا Las‏ انكاترا الى بعد ان اس نگلت تطورها 5 هذا ا ال ٤‏ اعلنت سياسة alt‏ 
التجارية الكاملة . فمئذ تشکیل ا لحکومة الوطنية برئاسة مکدوٹلد » هذه الحكومة الي 
اطلت عل انکلترا ال الانتخابات العامة التى أجرتها عام ۱۹۳۱ > اقر جلس العموم قانون التعرفة 
الجر LS‏ على الاستبراد ) غمر المادي ) . وهو قفاوت ci‏ لو زر ill]‏ 3 ان بغر ض لستة 
اشير رسوما شركية تبلسغ احمان] ۱۰۰ 7 من قيمة البضاعة على الاستيرادات غير العسسادية 


LL‏ الجاية الجر حکیة 


۰ - المہد العاعمر ۱:6 


والکالیات ) وعلى المصنوعات الشغولة وفي شباط ( فبراير ) ۱۹۴۲ فرض القانون الخاص 
پرسوم الاستیراد ٤‏ نظاما جر کیا مقاسکا CO‏ . وهكذا رأث انکلترا نفسہسا مسلحة 
لتعقد سلسلة من المعاهدات التجاریة ولتؤاف نرعا من الا ماد ا مر كي € مم بلدان الدومنسون» 
عن طريق اتفاقات اوتوا . 
واغذت سياءة مایة ا مر LS‏ تقسع وتشتد في السنوات التالية ٤‏ اذ اخذت كل دول العام 
تلفي الواعدة منہا تاو الاخرى ؛ المماهدات والاثفاقات التي تنص على الدولة الاصكثر رعاية 
کیا راحت تشن حربا جر LS‏ على بعضما البعض اخذت تقسو وتشتد . وهکذا نری معسامل 
اطاية ترتفع تباعا في فرنسا من ۱۷۶۸ LA‏ عام ١۱۹۳٣‏ الى ٤‏ بالئة عام ۱۸۳۰ ds‏ 
ا مانیا من ۱ EL‏ عام ۱۹۲۹ الى ۲۹۳ بالمئة عام ۱۹۳۷ > وفي ايطالما من ۱۱6۹ بالمثة الى 
۶ حتى في انكلترا نفسہا ارتفع هذا لمعامل من ۱۹۲۳ بالشذ الى ۲۳۰۳ LL‏ بين التار dé‏ 
المذكورين . الا انه كان من نقيجة هبوط الاسمار المتواصل ان عجزت الرسوم الجر LS‏ عن 
تأمين الدفاع المطلوب » فعمدت ا حکومات » اذ ذاك ٤‏ الى وسائل اٹجع وافضل Ye‏ بفرض 
الحظر على الاستيراد ولا سما الاعتصام بسياسة تقنين الاستبراد هذه السياسة التي کان من شأنها 
ان تحدد LEON‏ المستزردة من هذا الصنف ار ذاك . des‏ مثل هذه السياسة سارت فرنسا da‏ 
الاخص مند عام ۱۹۳۱ , 
۸0 الى جائب تدابير الجاية » اخذت المسكومة بسياسة تعوم 
١‏ ۱ الشروعات التي تماني بعض الصعوبات » رتأمن هامش للربح 
عن طريق تخضض اسعار الکلفة . والوسيلة qua‏ المتبعة هنا هي سياسة الانكاش امالی » 
اي التقليل من وسائل الدفع وتخفيض الاجور 6 وتضييق عمليات التسليف الصرني الامر الذي. 
تضطر معه الببوتات الصناعية الى تصفیة مخزونها کا تضطر بالنباية الى تصفية المشروعسات 
المامشبة ؛ والحافظة على ميزان المدفوعاتعن طريق خفض اللفقات العامة وزيادة الضرائب . 
الا ان سياسة الانکیاش الالي تبقی أعجز من ان تؤمن الدعم الالي الذي كان یتم من قبسل 
بصورة اوترماتسکة » وذلك بسيب الاهة التزايدة لرأس ا مال ا حدد في المشروعات وہسبب 
التكاليف العامة التي لا عکن ضفطہا او عمی‌ها» ولا Le‏ الاتفاقیات الصناعبة التي باستطاعتہا 
الصمود في وجه هبوط الاسمار . والامر يبدو بوضوح في المانيا حيث بط الاسعار غير التکتلة 
هه EL‏ بین ۱۹۳۳-۱۹۲۹ »2 با الاسمار الني يفرضما التکتل الاحتکاري تمقی مستقرة 
ولا تجبط في آخر الامر الا بنسبة ۲۱ EU‏ مر هذا الانكياش الالي في مثل هذه الاوضاع 
والحالات » كان قليل الاثر » ضعيف الجدو ی کا ان تخفيض الاجور جاء متفارتا بين 
فثة واخرى . ۱ 
اما موازنة الدول فقد كان من الصعب جداً ضفطہا وعصرها في الوقت الذي اخذت فيه 
توثر علمپا جديا Due‏ الر سوم المالية » وترزح تحت وطاأة الاعانات . #ساعدة البطالة وتعوم 
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الاستغارات التي يتبددها الخطر » والتدخسل في الاسواق ساعدة للمنتجين بواسطة اعانات 
توزع بمثابة تشجمم للانتاج أو للتقلیل منه . وقد امکن للدولة تخفیف الضر اب عن طریق 
اتفاقات القاصة او الماوضة » وذلك تحنبا ؛ قدر الستطاع » لتحويل العملات الصعبة . وقد 
فرضت في الانيا » عام ۱۹۳۱۷ » عقویات قاسة حتى عقوبةالوت» على من محاول تپریب امواله 
للخارج او یہقیہا خارج البلاد . کل هذه التدابير أبقت الاسمار في مستوی el‏ من مستواها 
في الب لدان التي تسبر على ساسة الانكاش QUI‏ وتثير الصعوبات والعراقيل في وجه علیات 
التصدير . Ras‏ راح الدكتور شاخت يحاول اختباراً اعتبره بدي اسباسة الانکاش » منبًا 
Le‏ « الارکات المسجلة » او « الماركات السياحية » التي ل تختلف قيمتها في ا انیاعن قيمة 
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شکل ه - سعر الاحتکار وسعر النافسة في الانیا بین ۱۹۳۹-۱۹۲۸ 


المارك العادي Lu‏ كانت تشتری في امخارج بسعر ادنی من‌السعر العالي “وشار مالتق بالحصولعلی 
شكات محررة بالمارك تقضہا الصارف الالمانية داخل SH‏ بسعرھا الرسمي . وتكوان هذه 
المملات الاجذیبة التي دفعت بالقابل لها في الصارف الاجنيية » عملة احتياطية لتبادل لفيد في 
استہلاك الدبرن الحمدۃ . وهذه الطريقة الاقیقة للغاية پفتضي ها بالطبع محاسبة معقّدۃ للفایة» 
نما كانت تاح استهلاك الديون Let ous‏ ويسبل الشتریات من الخارج دون نقل او انتقال العملات 
وبدون ان تثعرض العملات الوطنة لقمود القطع وتطوراته» کا انها ساعدت على التموين بالخنامات 
وتأمين حلبة التسلح » وسپلت من حهة اخرى » تأمين استقرار النقد في الداخل . رھکذا 
قل عن المارك ( 1ئ4 ) الذي ل یکن یصرف الا في شراء بضائع الانية . اما قويل الاشفال 
الكبرى في الداخل » فقد تأمن اما بسندات على الخزيئة او بسحوبات خاصة من قبل متعہدین 
خصوصبن معتمدين لدى الاسواق العامة » تعتمدھ الحكومة وتضمنہم . اما فی ابطالیا » ففي 
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ابار ( ماو ) ۱۹۳۵ 6 القت ا حکومة ادارة خساصة ل تلبث ان اصبحت وكالة وزارية لکتب 
القطم رالمملة الصمبة . الا ان انشام مکتب القطع | يحل قط دون هبوط سمر اللبر في تشرین 
الاول jar‏ 6 ودون التضغم المالي فا بعد . 

راکومات التي لم تسس فیہا مکتبا لراقبة القطم » 4 تكن اقل احترازا من غرما 
Gal,‏ بتطورات نقدها . فقد انشأت Lil y‏ العظمی مکتباً Lots‏ لامور القطم كدت ana‏ 
من قوجبہ هبوط tu A‏ تبقى له الاسبقية على الدولار في کل معاملات التصدير » بعد ان 
انغذت » عام ۱۹۳۱ » الاجرام‌ات اللازمة لذلك . وفي الولایات التحدة الامير کنة » انتبحت 
ا حکومة سياسة من التداپیر النقدية عرفت ممما ان « توحه » الدولار . 


علبة انقاذ ااشروعان من بين المبهات الكبيرة التي كان على الحكومات ااضطلمة 
التي تعاني الضيق عسوو لءاتها مواجہتہا » مہمة إنقاذ مشروعات الاستغار الكبرى 
الي تعاني الضنك ویتہددھا الخطر . فقد انشأت الحكرمة الاميركية » منك عام ۲ 6 الوكالة 
المالىة للتعمير ( .0 5 ۳ ) الق عہدت الا یمہمة تسلف الاعتادات اللازمة لمصارف 
واش رکات التأمین رالتسلیف الزراعي . وما كادت تظہر حکومة الديوقراطبين حق راح عدد 
من الولایات في الاتحاد يعلن تأجيل وفاء الدبو à‏ علی‌ارافي الولاية » واغلاق مؤسسات اللسليف. 
وعندما تسم الرئيس روزفلت مہام الادارة في الرابع من آذار ۱۹۳۳ لم يكن في البلاد مصرف 
راحد فاتح ابرایه . فعمد ٤‏ قبل كل شيم » الى منم تصدير الدولار للخارج . واتخذ قرارا عام 
بتأجمل وفاء الدبرن 6 وعمد الى تنزيل قدمة الدولار » وانشأ مراقسة على ااصارف . وقانون 
طوارىء المصارف أولى وزير LIU‏ حق تعبین مراقب مالي موقت على كل مصرف وطني يماني 
بعض الصموبات » مع تخويل هد | المراقب الصلاحيات الكاملة لاعادة تنظيمه بشرط موافقفة 
ثلثي الساهمین او موافقة ۷۵,/" من اصحاب الودائم فيه . 
واضطرت الحككرمة للفرنسية » من جمتما » الى تموم بعض ال مؤسسات gts gli‏ 
صعوبات كبيرة » بضمانہا سلامة QUI‏ المودعة فيما والي تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالز اس واللورين وااصرف الاهلي للتسليف . وقد كانت الحككومة » dat‏ الاول لاشركات 
العامة عبر الأطلمي il)‏ الاقل الجوي . وهذه السباسة التي قامت على تأمم الخسائر انتہجتہا 
الانيا هي الاخری ؛ بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائم المصرفية . Lis,‏ « هبار عام 1 
النظام المصرفي في البلاد » اشترت قسما LS‏ من اسممما . وفي ايطاليا فتحت وزارة RU‏ 
اعتادا خاصا لاش رک الصناعية المالية الابطالية » التي بادرت في ال حال الى انقاذ موسستین للاعال 
الصرفة فی الملاد » La‏ بنك التسليف EN,‏ لتجاري . وی الوقت داته عمدت ال کومة الى 
تشکیل المہد الصناعي للتعمير ( .1 .1,17 ) الذي حاكى من قريب ا لعہسد الامیرکی اامروف 
(REC)‏ هوفر والمصرف العقاري الايطالي (.1 1.۸ ) مہمتہما اصدار سندات بضمائة 
ا حکومة بقصد تصفية اللؤسسات التي يترصدها الخطر ؛ او لتسلیف الاعتادات الطويلة الاجل 
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أو قصيرة الاجل للؤسسات التي تنعم بالعافية . وا کبر مثل على بعض الاعمال التي قام ہا هذاث 
المعبدان : علنة انقاد الشركة اا الماسة في مقاطمة ( السامرنت ۶ / 3 ) بعد أن 
ه.طت قدمة اسہمہا من ۳۹۹ لير ف شاط ۰۵ الى ۲۱ لير 5 ۰۱ کنون الارل ٢١۷۹۳۲٢‏ 
ses‏ البناء الصناعي اعاد الى اسپمه القيمة الاسمية التي كانت شا عند الاصدار > وحوشا الى 

ت اهری طرحت في التداول اسہسے] ضنت الحکومة فوائدها . وفى Kiss‏ اضطرت 
7و الى مد بد الابقاذ الى مصرف العمل والی مصارف آخر . 


سباسة الساعدات الالمة رالتوطمد ۲ رو 8 ی 
سلطتها الادارية لتقدیم مساعدات مالة اهدقف منہسا 
تشجیسع المؤسسات الانتاحيسة الى تماني من الصعوبات 6 او » لدعم الاسراق 4 بالحخؤول دون 


مزا مة بعض النتوعات الاجنبية ها . 


> سسل دعم الزارعن وتوفير قوة شرائمة شم شسبة بالقوة التي كانت شم أثناء ارت‎ ds 
CA 4 4 عمد الرئیس روزفات الى اصدار قالون التنسيب الزراعي‌العررف بالحروف الثلاثة(‎ 
وبموجب هذا القالون » انشىء الکتب الزراعي الذي اتخذ اجراءات حازمة » منہا مغلا‎ 
؛ واجبسار‎ LOU تخفيض المساحات الزراعية الخاصة وبعض الحاصيل ( القسغ والقطن ) و ذبح ا‎ 
دفم مکافات تسج عة لمزارعین بر سم تءويضات لهم تقتطع من السناعات التي‎ cp الولاية‎ 
6 ) مبالغ مربي الماشة € وانتحي اطلیب ( بشکل توزيءات بسعر مخفض لاولاد المدارس‎ 
اشترت الدولة کل الکحول المستخرجة من النيسك‎ ٤ وانتحي الشوفان والشعير . وقي فرنسا‎ 
خرنون محاصیلہم من‎ cuil للمزارعين‎ ile وخصصت علاوة‎ ٤ القائص عن الاستبلاك ال حلي‎ 
نصو بوم ل‎ Jus اضطر وا لا‎ œil القمح € ودفءعت € عام ۱۹۳ € تعونضات للکر ام سی‎ 
. ومكافآت لصدري الزبدة والمنتوجات الراقنحية‎ 


مسلك المكرمة بشان لم يتسم تصرف الحكومة في جالات الاسعار والاجسور پذات 
الاسمار والاجور الطاسع . ففی الولابات التعدة الاميركسة 6 اتصرف نشاط 

ال حکومة الى تنقية السوق الداخلیة الضخمة قبل ان تم بتأمين اسواق حديدة ها في الخسارج . 
ولذا حرصت قبل کل شيء » على رفع الاجور واسعار الواد الزراعية حمث تتوقر للازارعين 
وللعمال القدرة الشرائة اللازمة € وبالتايي اتخاذ الوسائل التي تؤمن انتاجية طبية لامشارییم 
الاستئارية . وحاولت فرنسا من جہتہا عن طریق الاتفاقات المعروفة باتفاقات ماتون ٤‏ 
بعث النشاط في ا حرکة الاقتصادية بتقوية القدرة الشرائية » وحرصها على الا يفسد ارتفاع 
الاسمار الغاية من رفع الاجور والرتبات . اما في الانيا التي كان مما » قبل كل شيء » 
pris‏ حر if‏ التصدير » فقد حرصت حکومتها » على تأمين الاستقرار » لامارك الالماني » 
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JUL,‏ تأمين الاستفرار للاسمار والاجور . فقد جرى تشبت الاسماز فيا على معدل سنة 
۲ € وراحت الشركة الغذائية تفرض رسوماً عالبة على السسعات وتؤمن حاجة الستپلکین 
عن طریق الزامهم استلام حاجتهم من المواد الغذائية باسعار محددة . وحاولت LR‏ 
الابطالبة » من جبتها » تحويل مستہلکین عن استهلاك اللحوم والخضروات والغار الطازجة 
والزيت» ايكل هذه المواد الغذائيةالتي اما لا تفي بالحاجة او انەیتوجب استيرادها من الخارج» 
او انها تصاح للتصدير » وتؤمن بالتالي قطء) درا لبلاد . فقد انصرف جل عنايتها في هذا 
ا ال الى توحه انظار الستهلکن لاسمك والاجمان والنشويات. وجری في فرنسا» عام ۱۳۷ 
تحديد اسعار پعض ال نتوجات الزراعية . 


انکی الرزابا واشدها هولاً ووطأة على الاطلاق المطالة Qu,‏ حانب هذا 
الفریق من العمال ا حظوظین نسیبا الذین استمروا في لهم » منالك ملایین 
منہم عاطلون عن العمل کلب او جزشاً او بصورة متقطعة . ولذا نرام عرض ة للپواجس 
والمموم والیژس التي تنتابهم ليل نهار . فوسائل الاسماف التقليدية کالضیان ضد البطبلة > 
والتأمين الخاص او العام التي كانوا یەولون علیہا عادة في المرحلة الاولی من مراحل الازمة 6 ۸ 
تلدث ان اصحت عاحزءة عن بعث الطمأنینة في النفوس , ولذا كان لا بد من توزيم تعویضات 
بصورة منتظمة وفقاً النظام المعمول به في انکلترا » هذه التعويضات الحاصلة اساسا من 
الحسومات ا لقتطعة من اجور العمال الى جانب هذه المساعدات المالية التي تدفمها خزينة الدولة 
ما برازي تغریباً نصف مرتب العامل او اجره قبل انقطاعه عن العمل . وبالنظر لوفرة البضائع 
المككدسة في العنابر » على اختلاف انواعھا التي لم تكن لتفسم استخدام عمال عاطلین عند ا مباشرۃ 
بانتاج بضائم جديدة»لا یکن تصريفها» فقد لجأت الحكوماتالىاجراءاتطالما لجأتاليها منقبل 
لا+تصاص‌البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل ففي كل بلدان العالم»وفي جمسعالقارات علىالسواء » 
'تفتح.ورشات عمل لشق الطرقات وانشاء الاوتوسترادات » وبناء الفزاات والسدود والمساكن 
الشعبية وقد بلغ قيمة البالغ التي صرفتہا الدول على هذه الاشفال هام ۱۹۳۱-۱۹۳۳ نموا 
من ٦٦‏ 1 من موع موازناعا . وف ا LU‏ > متام ۳۷ کان fe ۷۲۰٩۹‏ من الانشاءات 
والمباني على حساب الدولة . وخصصت TAROT‏ ۱۱۵ علبون جنیے لبناه مساکن Lane‏ 
وتشکلت في الولایات التحدة الامبر LS‏ » تحت ادارة هاري هوبکنز وكالة خاصة حرفت 
باسم وكالة النبوض بالاشغال » كان من اهم اهدافها » استخدام الماطلین عن العمل ( بممدل 
۳ - ه ملايين عامل ) و تدفم.فم اجور تأسنبة ادنی قلا من الاجور ا الوفة » انما كانت تفي 
لتأمين حباۃ كرية . وتبقی مساعدات التأمين وقفاً على اصحاب العاهات والشوخ وغسير 
المؤهلين الذين لا عکن الانتفاع بهم . 


وھکذا نرى ان عودة الامور الى مجاريها الطبيعية انما مت » في الرحلة الاولى > بواسطة 


معالمۃ البطالة 
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مؤسسات الدولة » کا ات هذه ااؤسسات قامت بالمہعة تفسپا ولو بصورة مسئورة . وف سسل 
العاطاين الحدد » انعثات الولامبات المتحدة عحیمات عمل ( ۱۵۰۰ عم ) ضمت ۱٩۳۳ cn‏ — 
۰ لحرا من ۰ عامل استخدموا في حفیفب المستنقمات واعمال قوسم الطرقات 
وغبر ذلك من الاشفال العامة . وف ا انبا استغرقت الانشاءات العدرانية foule‏ كيرا من 
المال . واغذ هذا العدد با شبوط والتناقص من ۵۵۷۹4۰۰۰ عام ۳ الى 16۷۳۳۰۰۰ 
عام ۳ 4 والی ۲٢۹۵۷۰۰۰‏ عام ٦‏ . وحاءت خطة السنوات الاریع التي وضعت لتطو بر 
اتتاج المعدات اظحربیة السریع والكث.ف فكن معامل الصناعة الثقملة التي لم تكن تستفل سوى 
٠|, ٠‏ من طاقتها الانتاجبة »من ان قتص البطالة کلب في البلاد.وسیاسة الا کتفاء الذائي التي فتحت 
اسواقاً جديدة لاصناعات الكماوية LRU,‏ » عملت هي الاخری في الاتجحاه 
ذانه .. كذلك انشاء مصلحة العمل الالزامي » ثم في آخر المطاف العودة الى سباسة الخدمة 
الس‌هرية العاملة سنة ۰۱۹۳۵ 

والصناعة الحربية اتاحت لابطالسا هي الاخرى » ان قتص قسماً كيرا من العاطلین عن 
العمل . وفرفسا م تتخذ اجراءات حاممة بهذا الصدد الا عندما استامت الجبهة الوطنية الك 
في البلاد . وكان من نتائج العمل باسدوع الاربعين ساعة عمل ان انخفض عدد العاطلين عن 
العمل في البلاد ٤‏ وذلك بنسبة ۳و۱۳ EL‏ بين ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ ول خرج الامر عن كونه » 
في الواقع 6 سوى تدبير مخفف » ولیس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الجرثية بقيت قائة في 
البلاد » وقد كان هنا تأثيره الظاهر لاقانون الذي فرض الخدمه السکرية » وبذل لك ازداد 
امیش Voodoo‏ حندي  »‏ ان استخدام ادارة السكة الحديدية ل hotes‏ عامل اضاني 
وتقوية الصناعات الحربية خففت كثيراً من وطأة البطالة . وهکذا ان عجز الاشغال العامة » 
بعد Le‏ ۱۹۳ عن استثصال البطالة في البلاد » وتطور العلاقات الدولبة » کل هله الموامل 
وجہت الدول الکبری رحپة الصناعات الحربية الى جاءت تکل الدرر الذين لصته الاشغال 
العامة وتحل محلہا . ومنذ عام ۱۹۳۷ € اخذت الاعتادات الرصدة في موازات هذه الدرل 
تفوی بکثیر الاعتادات الاخری . وهذه ااصناعات كانت بالفعل وراء عودة النشاط الصناعي 6 
عام ۰ دالتي حالت دوف وقوع نكسة اقتصادية عام ۸ء Jul,‏ » قالىلدان الي على 
غرار الانبا انفقت كثيراً على تسلحپا » شهدت في هذا اوقت بلذات زيادة ملحوظة في 
نشاطہا » بنا الولایات التحدة والدول الاخری التي اتجه افتصاد.ا وجہة السلام عرفت 
نكسة محسوسة , 
وتدخلت الحکومات ايضا لتنظم الانتاج والمبادلات التجارية , فقد انشأت 
حکومة الولايات المتحدة » في هذا ا مال » مراقبة لم نر اشد" منہا في كل 
الدول الحرة » فاتخذت عدداً من الاجراءات تحدد معہا الاصول والقواعد الخاصة بتأليف رأس 
JU‏ » وتعبین ا حافظین والمديرين ومراقبة اعمال المصارف التجارية . فالمصارف التي تزيد Lys‏ 


تنظم الاقتصاد 
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قيمة الودائم على ملبون دولار € رأت نفسها مضطرة للتأمين عليها في حلقة ااصارف الاتحادية 
للاحشاطي . وللاصارف النلسبة للاتحاد وحدها Ge‏ بالاسہم . وأخضع اصدار اسهم جديدة 
لقوانن Li‏ الجؤول دون تصريف السندات المشوهة او المزورة او تلك التي لا ds)‏ 
فعلي ما , 

وحاولت الحكومة في فرنسا » منذ عام ۱۹۳۰ € الورل دون فيض سعر الخور وذلك 
pi pat‏ من احصول فى الزرعة . واتخف التدبير نفسه عام ۱۹۳6 حصول القمح . وحظر 
القالون من زيادة زراعة الکرمة اکثر من ۱۰ هتكارات » کا عظطسر ري الکرمة وسقایتم| » 
ويسم تقاوى قمح ذات مردود طیب > وفرض تغمير طسمة الفاثض من هذا احصول و حظر من 
انشاء معامل عدیدة لاسکر . وانشىء عام ٦‏ مکتب القمح الذي del‏ ينظم مسعات هذا 
الصنف وب دد من اسعاره . وتدخلت الحكومة فقي G Les pe‏ صناعة ااساعات والصناعة 
الفندقية والتطريز . واصبحت الزراعة في انکفترا اكثر ا جالات تنظمما Pas,‏ مع القوانين 
التي صدرت عام ۳ ۶ وهي قوانین حددت السعر الادنی الحليب LE,‏ التي عکن التمصرف 
بها » کیا حددت الساحة التي مکن زرعہا بطاطا . وتدخلت الدولة لتنظم الصناعات الفحمية 
والقطنة » والصلب والورش البحرية . وف البرازیل » امرت الحكومة الاصادیة بحسرق 
+۲ ملبرن سوال من البن الذي ل هکن تصریفه او بیعه . 

ففي الجال الصناعي في الولایات التحدۃ الاميركية » شکل قانور النہوض پالصناعة 
الوطلية )4 ۳ ۷ ) الصادر في ١١‏ حزيران ۱۹۳۳ € والقوانین الاخری التي تنظم « النافسة 
الشربفا » والتي رمت الى مكافحة البطالة » احس‌دی الراحل الاقصر والاقرب الى الکمال 
لتحربة الاقتصاد الوجه التي عرفہا العالم » اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات ضمن کل حسرفة او 
مبنة » کیا محوا بقيام اتفافات بين مبنة واخرى فحالت القوانی المحر'مة للتصكتلات التحارية 
دون القيام بثلہا حق الآن .. وقي ابطالہا راحث مكاتب الاحتکارات بمراقبة دقيقة حول عدد 
من الصناعات ذات اللفعة العامة , وقد صدرت » عام ۳۲ء قواتين ايطالية واخرى المانية 
عام ۱۹۳۳ 6 حملت التکتلات التجارية الزامسة في كلا الملدین . وف فرنسا حيث كان قانون 
المقوپات الدني مضاداً للتحكتلات الاحتکاریة » فقد فرضت ااراسم الامتراعية » الي صدرت 
عام ۱۹۴۳۵ و ۱۹۳٦‏ ؛ قيام تکنلات مہنیة » بين مصائد الاسماك والطاحن وتجارة اطذردوات» 
وسکة الحديد والطرقات ؛ او بين الخطوط ا حدیدیة » والترع الاشة . كذلك حظرت الدول » 
sul‏ عشر سنوات » انشاء مصانم احذية جديدة » وتوسیم الانشامات القامة فما کا حظرت 
عام ۱۹۳۹ انشاء à je‏ جديدة موحدة الاسمار » والاسواق النقالة على الشاحنات 
عام ۱۹۳۷ , 

وعلى هذا فس ابضاً الاتفاقات الدولنة . فقد سعث الحكومات المعنية جہدھا لانجاح مشل 
هذه الاتفاقات التي تنظم انتاج المطاط » عام ۳۶ 6 والسکر ٤‏ مم Li‏ 4 للعروفة مخطة 


ar 


سادبورن التثست الموضوعة عام ۱۹۳۱ والاتفافات الخاصة بالخشب النشور» عام ۶۱۹۳۷ 
والاتفاق الآخر ال اص بالةمہد بر 0 عام ۱۳ 6 الذي استطاع ان خفض عام عسوو ء اتشاج 
هذا الصنف الى ثلث انتاحه عام ۹ , ومکذا db‏ علینا بين OUI 2» ۱۵۹۳۲ — jara‏ 
وخسون اتفاقا دولا ٤‏ معظمبا اتفاقات اقليسة عقدت بين دول الاتفاق الصغير . من ذلك مثلا 
اتفاق اوتاوا بين انکلترا ودول الدومتبون .. وبینہا هذه الاتفاقات الثنائہة المديدة التي عقدتها 
انا . وفي عام ۱4۲ € عقدت الدول السكندينافية مع بلجیکا “die de‏ 
هدزة جم رهكمة في مدينة اسلو . 

وهکدا نرى الدول تتزع الى تشکیل تکتلات اقتصادية » فاطلت علینا في الجالين الوطني 
والدولي صورة مسعفة لاتخطيط الافتصادي لا تزال بعد غائمة في الاذهان وغير مکتعا القسمات 
حق في هذه الدولة بالذات التي عرفت بٹمسکہا بسماسة حرية التبادل انتجاري كالولايات المنحدة 
الامیر Lie‏ . فالاقتصاد ولا سيا الريفي منه خضع للتخطیط الى حد بعيد . فكيف الامر بتلك 
البلدات التي لم تكن وسخت فیہا بعد اصول هذه السياسة واعرافہا . فلا عجب UE,‏ هذه 
ان يأتي عمل المكومة فسا ا مق توجبہا واوسع مراقبة . 


ونشط القطاع العام العمل بنسبة ما اب به القطاع الخاص من 
عجز وقعود . فشمرت المسكومات عن سواعدها وتولت بنفسها 
اقام بالاعمال والنبوض بالمسؤوليات التي لم يسبتى سا ان قرست بها من قبل ٠‏ رھسکذا برزت 
للسان مشروعات Le Re‏ جديدة وشركات اقتصادية مشتركة بينها وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصت ا حکوعة الفيدرالية جانا کبیر] من نشاطہا للقطاع العام لیس پشراما اسم 


تطرر القطاع المام 


متازة في بعض المصارف فحسب » بل ايضاً بإنشام! fous‏ من ااؤسسات الحكومية التي لم یکن 
۵ من وحود » من قل للتسلدف العام ؛ في هذه القطاعات بالذات التي املتہا الصارف من قملء 
فقد وسّعت من نطاق تصرف المصرف الفدرالي في ا جال الزراعي ومصارف التسليف لأجل 
قصير واوحدت مصارف التسليف العقاري في الداخل لتمويل الساکن الشعبية وانشائا وشركة 
الرهوات الفدرالبة الزراعي.ة لتسہیل معاملات التسليف مع الرهن » ومصرف التصدير 
والاستيراد لتمويل اهمال التجارة الخارجية . ولعل امثل صورة لهذا النشاط في القطاع ا خاص 
رز في مشروع استغار وادي تنسي الذي كان مشروعاً عظيماً تقوم به الدولة لتطویر منطقة 
أهمل شأنها الى ذلك الحين . وقد آدی ترورض النپر و کیح جماحہ الى جعلہ صال حا لملاحة وتوفير 
القوى الکهرباشة والاه اللازمة للري بفضل سلسلة من السدود الضخمة . 

وملات الدولة في فرنسا الفراغ والمجز الذي وفعت فيه رورس الاموال » وذلك بالاشتراك 
مع رجال المال واصحاب الےثروات الخاصة لانشاء ش کات اقتصادية مشترحكة . وبفضل 
مساعدتا LIU‏ هذه التي حاءت مباشرة او مداورة» طلمت في البلاد شركات احت‌کاریةمنلفة » 
منیا مث الشركة الوطنية للرون جم ) وشرکة SNCF‏ التي أنشئت عام ۱۹۳۷ برس 
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مال بلغت حصة الدولة منه ١ه LL‏ » وشر کة الرين للقرى ا حر کة» وشركة البشرول الفرنسية. 
وارمت الدولة اتفاقات مع منتجين في القطاع الخاص محتفظة لهم ببعض الاریاح على السمتات 
( ۳۲ بالمئة ) کالکتب الوطني للازوت . واصحت الدولة في عداد الصناعسین Luis‏ امت 
بعص الصناعات ا حر بية ( ۱۹۳۰ ) . وتبد ر مساهمة اقطاع العام بشکل ابرز ایضا في جال 
التسليف » وتتمیز پزيادة حجم التسليف القومي الزراعي » والصرف الوطني للتجارة حارجة 
التسليف البحري . وانشات عام ۱۹۳٦‏ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفسه تأمين 
تسبيلات مصرفية لاصحاب الاسواق العامة ؛ ومصلحة اطوالات البريدية التي بلغت قيمة 
الودائع التي نقلتہا ۱۳ ملیاراً واصمح بالتالي مصرفا علافاً للتحويلات المالسة ٤‏ ومصرف 
التسليف الوطني وهو مصرف حقيقي متخصص ف التسليف التوسط والطویل الأجل في 
التحارة والصناعة > وصندوق الودائع والامانات الذي اصح تحت تصرفه عام ۱۹۳۸ ) أكثر من 
٠‏ مليار فرئك ؛ فكان معا شركة تأمين ومصرفا وشركة رمسل الفوائد . وقامت في 
انکلٹرا شر کات مختلطة سامت الدولة في تأسيسها » منہسا مث شر كة المواصلات والنقل 
البريطانية عام ۱۹۳۳ € وشركة الاذاعة البريطانية عام ۱۹۳۷ . 

اما في الملدان دات الانظمة الد كثاتررية او الجاعبة حيث يشتد عمل الدولة ويقسو بمنف 
ليرتدي شکل مراقبة دقبقة للاقتصاد الوطني » فالارتباط الوشق بين الحككومة ورحال ا ال » 
حال دون بروز اي شأن للقطاع العام . ففي الانيا مثلا تولف مشروعات الدولة اصلا AL ٩۳‏ 
من ادمات العامة ( .7 .7 ,7 ) ومن الخطوط ا حدیدیة » و توزیم المماه والفاز والکهریاء . 
Les‏ هو ادهى من ذلك بکثبر هو ان ااژسسات الاكثر مردوداً وعطاء فقد أعيدت الى القطاع 
اسےاص عام ٦‏ - ۱۹۳۷ . والدولة الي كانت عسام و € الام الا سیر 4 الصارف 
الکبری € عمدت عام ۷ ۰ الى تصفية مساهمتها في هذا القطاع ول تبق بين بدہا وتحت . 
سيطرتها مباشرة » سوى الشر کات الاستخراجية كشركة هيبرنيا الي كانت ملكا للدولة في 
سنلة ۱۹۱ 6 وشركة هرمان غورنغ التي كانت تضم سر کات استخر Lei‏ وصلاعية Aie!‏ 
إذ ذاك قليلة الربح ( مناجم حدید فقبرة ) وشركة © 4 1 ۲ التي قثل مساهمة الرايخ في 
عدد من الشر کات الخاصة » ومصائع توليد الکہرباء . ومصانم الألر مینیوم ومعامل الصناعات 
ال ميكاتيكية . 


أدت القومية الاقتصادية الى سياسة الاكتفاء الذاتي هذه الدول 
التي تفتقر الى احتیاطي الذهب في صنادیقپا » وكانت عاحزة 
عن القیام ہالتزاماتہا ا مالة لدفم à pull‏ الترتبة علیہا ( دون ممدة) » 6 سكانت عاجزة عن 
احصول على قروض جديدة في وقت حرمتہا سياسة الحاية ا مر LS‏ المتشددة التي جردتها من 
كل وسائل الوفاء Ras. URL‏ فزعت كل من دول Li‏ وایطالیسا واليابإن الى تشكيل 
وحدات منہا منمزلة عن باقي اجزاء العالم؛ محاولة ان تولف مز ذاتهامراكز اقتصادية»“تتضارب 


سیاسة الاكتفاء gi‏ 
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اسالببها پصورة جذرية مع مبادىء الرأسمالنة التقليدية » لا سيا فع حرية الشجارة القائة على 
سناش الذهب . 

ولا كانت هذه الدول أعجز من ان تدقع من المواد والخامات الستوردة بالعملات النادرة > 
فقد حاولت حاهدة ان تسته‌ني Lie‏ وذلك bail‏ الانتاج الوطني في بلادها او ممادلة هذه 
الواد ااستوردة بالمضائم التي 'تصنم عندها .. وقد كان لندرة العمل الصعبة € والخوف من 
فكرة الحصار المحری الق لا تزال ذكرياته المريرة عالقة في الاذمان ٤‏ ان حمل كل من BU‏ 
وابطالہا على اتخاذ اجراءات تفسد کل LLE‏ استبر اد للاواد الغذائية والخامات من ie‏ زراعي . 
والتنظم الذي غضعت له الزراعة في المانيا شجع على تأمفن مواسم طرية من الخرطل ( بدي عن 
القمح الستورد) » وخدوطالغز لمن انتاج الملاد کالقنب والکتان)والسکر وتحسين عروق LU‏ 
واستمرت في ايطاليا Lure‏ ناشطة » المعركة في سبمل القمح التي ابتدأت عام ۱۹۲۵ ۰ ققد 
وضعت رسوم جمركية عالية على الاستيراد وزيدت كثير] مساحة الأراضي الستصلحة للزراعة» 
لا سہا في الجنوب وفي الجزر الايطالية » مما أدى الى اعتاد سباسة غلاء ايز ( ضعفي سعره 
المالي ) ونجحت سياستها في هذا ا جال الى حد بعيد . كذلك اخذت في تشجيع الزراعات 
نصف الاسثوائیة کالقطن وما شا كل . ۱ 

وفي ا جال الصناعي نشط کثبرآ استغار الوارد الطبمبة التي كانت ممملة للآن لما هي عليه من 
فقر ( مناجم الحديد ) » او تلك التي تستثمر بشکل مرض ( النحاس ) وتضاقرت الحهود 
لتنشيط استغار مناجم الرصاص والتحري عن السترول او البحث عن بدیل له کالوقود الستخرج 
من الفحم الحجري » والطاط الصناعي ( بوڈ ) والجلد الصناعي والتسوجات الاصطةاعية 
( كالحرير الصناعي واللانیتال ) » ومواد اللشحم . وه_ذه الصناعات الجديدة التي امدت 
البلاد محخامات sil,‏ تنعم تدویل الدولة ها » بالرغم من الشکالیف العالسة التي تتطلبها » 
و TRES‏ ما تکون من جنس ادنی بکشیر من الواه الطبيعية , 

کذلك اغذرا بتنظم مكافحة التلف والہذرقة في المادن ااستوردة من el‏ . فقد 
فرضوا ان دستبدل النحاس پالالومینیوم في الاسلاك الکہربائیة کا فرضوا pe‏ الحدائد المتبقة 
والنفایات على اختلافها التي کن صہرھا وصبہا من حديد والاستفادة منہا بشکل من الاشکال» 
والقصدیر والکروم والنحاس . 


کذلك خضمت التحارة الخارجة لتنظمات «قيقة إذ كانت 
المموتل الاول لد البلاد بالخامات التي لا بد Le‏ في آمور 
التسلح وف إنتاج مواد صناعية فيتصدبرها تأمين للنملات الصعبة » 
فقد اخضعت هذه التحارة لاجراءات خاصة من التقنين وإجازات مسبقة للاستیر اد والتصدیر » 
ولاحکام ختلفة آدّت الى انشاء ملات من نماذج ختلفة والتفان في وسائل توفير أسباب النقد 
اتنا على ذكرها وبفضل هذه التداببر آمکن الوصول الى سباسة من الاغراق التجاري مکتنت 


التسارة الخارجمة في الہ لدان 
العتمدة سياسة الاكتفاء الذاتي 
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من تصدبر cle sis‏ شسة ببعت في الخارج بادنی‌من اسمارها في الداخل تمت ‌ستار مصنوعات 
حاهزة . وهکذا اتاحث اتفاقات ىادل ومقایضة عقدعا Le RE‏ ال مانیة ان تؤمن لما عن 
طريق مبادلة البضائم المصنوعة » Le‏ حتاج اليه من ال حاصیل والحبوب والتسغ والفساکپة وحم 
الحنزیر التي لم يكن بالامكاث تصریفہا في البلاہ اانتحة شا ٤کیلفاریا‏ والمونان و هنفاریا ورومانیا 
ويوغوسلافيا وتر کہا . وأولى اتك بالتجارة الخارجية الحكومة GUN‏ موقفاً قوبا في كل 
مفاوضات تقوم بها في ا جال التجاري إذ مکنتہا من ان تشتري باملة کل مسا امرض للبسم من 
هذا الصف او ذاك . فلم نر" قط في النظام الرأسمالي ا حر" بلدا يتمتع ثل هذا الوقف الین 
المطمئن الذي وقفته انبا تجاه دول صغرى » تعاني على درجات مختلفة » من وضع افتصادي 
مہلہل as,‏ اصبحت Li‏ المتعيد الا کر والزبون الام id‏ البلاد , Oui‏ ۰-۱۹۳۸ 6۱۹۳۸ 
ارتفعت صادرات اانا الى بلفاریا من ۲۲ الى ۵۸ ۰/۰ » وا ی المونان من ۱۹ الى ۳۲ ۰/۰ ۰ وا ی 
يوغوسلافيا من ۱۰ الى ۰ہ ۰/۰» والى تركيا من ۱۵ الى ۵۳۲ .| » والی ہنفسساریا من ۲۰ الى 
۸ ./۰ کا ان سركة الاستيراد في الانبا ارتفعت ؛ في هذه الفترة من ۳۰ الى ۳,۵ ۰/۰ من 
بلغاريا ٤‏ ومن ۸6۵ الى ٠ه‏ ./۰ من بوغوسلافیا » ومن ۱۳ الى ۷۰۵ ۰/۰ من تر کیسا » ومن 
۲ الى ٠ه‏ ./۰ من Lolita‏ ... وهکذا نری كيف ان کل هذه البلدان التي وجسدت السوق 
التي هي حاجة اليما لتصریف انتاجها » وقمت يحم الذسر ورة في تابعية شديدة للرایخ الشالث 
وأصبحت مدی حبوبا رمنطقة نفوذ له . وقبل اطرب بتكثير » كانت هذه البلدان قد اصمجت 
من توابعه الافتصادية . 


والطريقة ذاتها اتبعت مع اميرك اللاتينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسكي يفضي الى النتائج 
pl‏ . فہین ۱۹۳۲ - ۱۳۷ زادت الصادرات الالمانية الى بلدان امير كا اللاتدنية اربعة 
أضعافها € واصبحت الانيا بعد سنة ۱۹۳ اول متعہد للبرازيل ولاشيلي والشساني في البيرو 
وبوليفيا وفنزویلا واللکسیك وغواتيالا . 

وسارت كل من ايطاليا والبابان على الخطة ذاتها ولا سيا ایطالیا بعد عام ۱۹۳۵ » بعد ار 
سمرت بوطأة العقوبات التي if‏ ضدها بعد مما للحيشة » وبعد ان تبينت ما هي علسه 
اوضاعہا الافتصادية واللقدية من وهن رضمف . فقد تألف فمپا إذ ذاك » عشر هيئات تقاست 
فا بدنها التكتلات الصناعية ال ختلفة € وعلہة تقنین الاستيراد » کا آرغم الصدرون على التخلي 
عن دیونہم à‏ الخارج ayal‏ القطع الوطنى . وقامت مراقسة شديدة على القطسم . واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة » بعد أن اطمأنت للخطط والتصمیات التي وضعوها » 
واقیت استحساناً عندها . فحظرت الدولة الاستغارات في بعض ال جالات والقطاعات » و me!‏ 
الاقتصاد الوطني بالفعل اقتصاد حرپ و كانت الدولة زبونا الاکر ورب العمل الاکیر ٤‏ إذ 
أن معظم الصناعات تعمل من قريب أو يعيد لحسابها . 


وعقدت البابانه من جہتہا » عقوداً واتفاقات. ماثلة . فقد تعبدت تجاه العراق دشراء تھ.ة 


۹ 


ls ns‏ من التاحه الو طني تساوي ‘A yo‏ من Les‏ صادراع] المه ¢ كي ت٭ھدت بشمراء ڪل 
محصو له من القطن . ولص الاتفاق الذي عقدته مع Aid‏ على ان تديعما مب ملمدون يارد من 
اللسوجات القطنة مقابل کل ملون طن منالقطن الخام تشتريه منہا .وعاولت ف الوقت ذاته ان 
تنٰشیء ها اممراطوریة دومن 4 الا کتفاء الذاتی € تا لمت دن منشوريا والصين العی آحذت تنظم 


٣۷ منذ عام‎ Le jus تلاا‎ 


كارن من جراء النتائج التقنية هذه الاجراءات المالية موجبسات 
سباسة الاكتفاء الذاتي » ان شحمت الضائقة المالمة على تركيز 
الاستؤارات وحشدها وعلى انا قوة التكتلات الاح كارية . و خسرت 
الرأسمالية من حدة طابعها التنافسي لصح أ كثر فأكثر احتكارية . فقد تالف في انکلترا مثلاً 
کت الحديد البريطاني و AUS‏ الفولاذ المويطاني € وأصبح تحت اشمرافها أكثر ge‏ ۲۰۰۰ مصنع 


ترکیز الاستئارات 


وتجميعها 


وشركة فرعبة وذاك بعد ان عقدت عام ۴۵ ؛ اتفاقها اعود من الکنلة الدو لسة SY sal‏ , 
« سنت » أي احتفظت لنفسها کل السوق الداخلية » وحددت الاسعار وعينت حصص الانتاج 
ونسبہا » وراقيت مشروعات التوسم التي تضعہا شركاتها في المستقبل . وهکذا بطلت كل 
منافسة فا وانعدمت»وتم اش یکاتھا الغان عشمرالتحك بثلثي انتاج بر Lille‏ من الفولاذ.و في الوقت 
ذاته » طلعت علینا الشکتلات الاحتكارية لامصنوعات‌الکماوية بظهور شر كة الصناعة الکیماویة 
الامبراطورية ٤‏ والاونہلفر والككورتولدس والشمر كة الامبراطورية للتبغ وشركة مصانم سممنت 
بورتلا ودنلوب « والست الکبار » التي راحت تنتج ٩۰‏ باللة من جموع السبارات الخساصة 
و ۸۰ LL‏ من وسائل النقل التحاري . 

كان عدد المؤسسات الصناعية في ابطالیا » عام ۲ 5 اقل ب ۵.۰۰ عا كان عليه عددها 
عام ۳۹ > دمل فما ۵۰۰/۰۰۰ عامل اكش ما في السابق . فالمشروعات الصناعية التي تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتي كانت تمثل CL ve‏ من هذا ال جموع » ل تعد تمثل اذ ذاك » سوى ٠١‏ 
بالمئة لا غير من مجموع الانتاج بي البلاد » کا لم تعد تمثل سوى LL ١١‏ من مجموع العیال . فعملية 
تر كيز المصائع سارت Lis‏ الى نب و LLF‏ مر کیز رورس الاموال . ففي عام ۱۰۲۳ کان 
اقل من ١‏ بالمئة من الشمركات الابطالبة القفلة يؤلف ۵۰ بااشستة من مجموع رأس المال والاسہم ٤‏ 
وأكثر من ۸۰ بالثة من هذه الشركات ل يكن ليشكل سوى ۸ al‏ من مجموع راس ماما . 
ودلیل الش رکات المغفلة يشير بوضوح الى ان ۱۳۸ من الش رکات الکبری تملك نصق جموع رس 
مال التابع لهذا النوع من الش رکات . 

وف السابان ٤‏ كار 1۵ بالمثة من الشر كات المابانية » عام ۹ء تعود ملکنها لد ۷۰۰ 
شركة gb‏ معظمپا لاتحادات تحارية کبری » وقد كانت تثل ۱۵ بالثة من جموع الشرکات 
المابائية . اما في اواخر عام ۳۰ فقد کان ١١‏ اتحادآ Cou‏ کہبر؟ یمن على ٦۴‏ باائة من 
راس ا مال الدفوع لمذه الشركات ٤‏ و ۷۵ بالثة من جموع الودائم ااصرفیة ۰ وف هذا التاریخ 
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بالذات »كانت ۱۱۳ شركة تحت اتحاد ملسوي» عدا عن ve‏ شرکة اخری تقع تحت اشرافه غير 
المماشر . وكان اتحاد مقسوي يلك ٩۰‏ بالئة من النفط الطبيعي» و HU ٩۲‏ من جموع الحديد» 
و ۷۰ LL‏ من الرصاص € و ۷۵ LL‏ من الکیردت > و ۳۰ لئة من الاساحة » و١٠١٠ LL‏ 
من ال حض الاستی » و ٦٦‏ بالثة منالہترول » و ۱۰۰ إالمئة من السلولید » و LL ٩۰‏ من 
ار و افا من ارت لفاغ وف از من اه واک انا رانب 
۰ بالئة من Lg‏ 5 الملاد الحخارحمة , اما تروست متسوبدشي € فقد امتد اسرافه الى اربعسة 
قطاعات رئيسمة ودور الصناعة البحرية وصنساعة الزجاجیات والقصدیر والکحول » کا ان 
حصته من الانتاج فقي ré‏ قطاع) آخر كانت تتراوح بين ۵۰-۲۰ EU‏ من احدوع , ودعد عام 
۳۳ ر “مت حر كة التر کمز الصناعي هذه خطا م "سيق اليه ٤‏ اي للد من بلدان العام 6 
سوى في القطاع الزراعي > dus‏ فيط ع دد اانتحین للحر بر من ۷۹۱۷۹ ۲ عام ۵ الى 
9۳۳۹ عام 4195 مع زيادة في الانتاج تزيد Ai‏ عن الانتاج الصناعي . واتحاد تحار الاسمدة 
الکماوية الذي انشىء عام ۳۲ اخرج من السوق التحارية ۵۰۰ بائع بالفری » کا غابت 
عن الانظار بضع مصارف ( di‏ دق منها عام ۹ )2 سوى ۳۳۹ مصرفاً مقسابل ۲۱۹۰ » ف 
عام ۱۹۱۳ء 

© ۱۹۱۵ حيث كانت حر کة التركيز سجلت دورا عظيما من التطور قبل عام‎ € Lili ds 
عت‎ ١۹ بلغ عددها ۳۰۰۰ اناد عام‎ Lun فقد شاهدنا ظہور اتحادات تحاریة كبرى‎ 
شرکات من جمیے الالوان والنشاطات . وتکاثر في الوقت ذاته » عدد المصارف . وف سنة‎ 
انهم مصرف دارمستادت والمصرف الوطني يحيث الفا معاً «صرف دانات . وف سنة‎ > 4 
dt € ۳۳ ۹ء انفم البنك الا انی الى مصرف دسکونتو . والقاثوري الذي صدر عام‎ 
ضرووة التکتلات التحارية عحّل كثيراً في عملبة التر كز هذه » وزاده.انشاطاً وقوی نفوذ‎ 
٠۱۹۳۲ الوسسات التحارية بين‎ ous في قلب هذه التككتلات . وقد تافص‎ ) Konzerns ( ال‎ 
في وقت ازدادت فيه بشکل ملحوظ الاستؤارات‎ » LL A نوا من ۸ وحدة اي‎ ۱۹۳۷ 
۳ کانت ۱۹۵ سر كة تح ارية 0 اي‎ ۱۹۳۹ Lu ds . وعدد العیال الذين ادغلوا الى العمل‎ 
من جموع رأس ا ال والاسهم . وكانت الصناعسة‎ LL من جموع الشركات » تملك مه‎ LA 
» ملبون مار‎ ۱٩۲۶ الكياوية في البلاد » عام ۱۹۳۸ “تعد ۲۵۸ شركة بلغ رأسمافا الوزع اسهماً‎ 
على الصناع ة‎ eg مقابل ٤٤؛ شرکة عام ۱۹۳۲ بذات رأس المال . وشرهكة سبانس التي‎ 
الكبربائيسة توسم نشاطاتها محسث تضم الکبلات ( الاسلاك ) والغراموفونات والصناعات‎ 
الحربية » كما هيمنت شر كة بوا على الصيدلة والادوات المنزلية » واحتکرت شركة باتسمان‎ 
صناعة اجهزة تصفیح المعادت وصناعة الدراجات واستخراج الفحم الحجري . والصاعة‎ 
السيهائية آلت الى بد شر كتين كبيرتين ۱۸ 0,5,4 وتوبيس وشركة ۱. ج فارس الصناعية التي‎ 
كانت تستخدم عام ۱۹۳۹ نوا من ۲۵ بالمئة من مجموع الشغيلة العاملين في الصناعسة الكياوية‎ 
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الالمانية € كانت تملك سم بالئة من ال رأ مال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بقطع النظر عن 
فروعها الاخرى القائمة في سويسرا والسويد ٤‏ والعقود التي ابر متم ا مع الشركات الاجنيية » 
كشركة ستاندارد اويل في نموجرسي وغيرها . 

والشواهد على سياسة التركيز الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية اكثر من ان 
تحصی بعد ان خضمت هذه الششركات للانصہار والتقوية من قل اتحاد ارباب العمل 
بعك ان رأت تشجیعاً من القوائین المرعية . ففي جال صناعة السيارات وشركات 
الانتاجية الكبرى : فورد والجنرال موتورز والکریسار التي كانت تنتج ٤‏ عسام ۱۹۲۰ 
نحو من ۷۱ بالئة و ۸۳ بالئة من مجموع الانتاج » عام ۱۹۳۰ ارتفع انتاجها عام 
۳۸ الى ۸٩۹۰‏ .۰ أما الشرکات الکبری لانتاج الفولاذ » فقد ارتفع انتاجها ٤‏ 
عام ۹( من مه Gb‏ الى 54 A‏ من جموع الانتاج العام ۹ . وق قطاع 
تحارة الواد الغذائہة » كانت خس شرکات كبرى » مع فروعما ختافة تملك JV‏ من 
سركة الأعمال » عام ۲ فارتفعت حصتہا عام ۱۹۴۹ الى EE ۲٢‏ ان اربع 
شركات اخرى كانت تصنم ۷۷ بالمئة من اطارات السيارات . ونفس هذا العدد من 
الشركات كان يعطي ٩۳‏ بالمئة من انتاج و ٩۱‏ إلئة من انتاج الآلات الكاتبسة > 
و ۷۵ U‏ من الاصواف » الخ . ومن بين ال ٠..رء.ه‏ شركة موجودة في اميركا 
عام ۰۹ 6 کات ١رء Gb‏ منہا يحقق مه بلثة من جموع الارباح الصافية « FE‏ 
ان اقل من ؛ بلمثة من الشركات الصناعية كانت تحقق )۸ LIL‏ من جموع الارباح 
المامة , وف الصناعة € كان ١‏ بالئة من هذه ااؤسسات يشغّل ٠٠٥‏ عامل فاكثر 
ويستائر وحده ب ۸؛ پالشتة من جموع اليد العاملة في الصناعة . وفي نظر ستوب 
م تكن بضع مثات بل بلاعری بضم عشرات من هذه الشركات الكبرى او « شركات 
المراقية » . كانت تملك القسم الأكبر من ثروة الشركات ا خحتلفة . 

ds‏ بل انفتعت آفاقه على الصناعة من عبد قريب » کلارجنتین مثلا نرى التر کیز 
الصناعي محري فده على نطاق واسم . ففي عام ۰۹ > كان نصف الید العاملة في 
الصناعة تقريما يعمل 5 ۸و AL‏ من هده الشركات , وه عام ۱۹۳۵ ۰ كارن 
٣ر A‏ من هذه الشركاث پستخدم موه ill‏ & من ds . dal‏ حقل الکپریاء 6 
كان ٦٦‏ باائة من العمال يعملون في ۷و۲ بالفة من الشركات المعنية ذه الصناعة . 

وفي فرنسا حيت عدد الشركات الصغرى لا بزال هو الذي يطبم النشاط الصتاعي 
في البلاد » فقد نشطت النزعة نحو التركيز الصناعي ‏ إلا إن الأزمة اناخت بکلکلہا 
على هذه المؤسسات الق كان شا بعض الشأن » اكثر من الصغرى eus‏ ان تبسار 
التركيز بقي Gus‏ اذا ما قارناه با بجري في البلدان الأخرى ذات الاقتصاد المتطور . 
وبااقابل LL‏ الاتفاقات التي م تنشط كثيراً في قطاع المنسوجات القطنية » او فشلت 
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تماما في صناعة ا حربر » سحلت نتائج ملحوظة جداً في حقل الصنوعات الحديدية التي 
بذلت جبداً CL‏ في تحسين عتادها واجهزها التقسة . ففي سنة ۱۹۳۲ € جدد وكالة 
صناعة الحديد في فرنسا » عتادها کا أنثكت وکالات أخرى للخرصان وا دید الضفح . 
وعقدت اتفاقات » عام ۱۹۳4 بين العاملین في انتاج الصلب » کا عقد اتفاق عام بين منتجي 
الصلب والفولاذ . 

والظاهرة نفسها تمدو بوضوح في الصناعة الکماو ية التي قطعت خطوات حاممة في جال 
التركيز والتجمع الصناعي » في الصناعات المیکانبکیة ٤‏ عام art‏ - وم؟١‏ 4 وقي صناعة 
السارات » وقي الصناعات الأخرى التي فرض علم| القانون GAZ‏ مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
الا حذية » عام ٣١۹۲٦‏ وصناعة السکر عام ۱۹۳۵ . 


وكان بمض نتائج هذه الأزمة المالية اس حفزت الدولة على التدخل في الجال 
الاقتصادي » وهو تدخل ل بسبق ان حدث مثله من قبل » فتجاوز بعيدا » 
إتساعه وشموله » ما سبق وظبر من نشاط مائل في هذا الصدد . وهكذا أطل علینا 
في كل البلدان ٤‏ مہما كان نظام الحم فما استبدادیاً أو لیہرالیا » اقتصاد موجه برل 
ائره في كل القطاعات » متوسلا الى ذلك » بأسالسب وفرائع تکاد تکون متائلة وان 
تباینت منہا الاشكال والمظاهر الحخارجیة ٤‏ حسما تکون المصالح إلمءنية المنظمة تمارس 
31 نفوذ] حاسما » وفقاً للظروف السياسية والاجتاعية المسسطرة على هذه الدولة أو تلك . 
فالسياسة التوجرهية ليست مضادة محد ذاتها لارأحالیة » بل على عکس ذلك . فكثيراً 
ما توطدها وتشد من ازرها » لا س بشيء التركيب الجتمعي وكيانه fl‏ . ول نر 
قط ان مراقبة اا: الاقتصادية في الدولة وتثبيت الاسعار الجبري » والحد بصورة 
تضبق أو تلسم من « الاستغار ا حر » قد انتقصت بشيء من هبدأ الملكمة الفردية ٤‏ او 
ان يبد Jul‏ او ان محقق اشتراكية الدولة . ومذهب التسدغل الوسوم بطابع 
الحافضة » لانقاذ الاقتصاد المعرض للخطر » تسلح JR‏ الاجراءات Ge‏ ما ظبر 
منبا Let‏ ثورية متطرفة . 

الا انه اذا كان پاستطاعة يعض البلدان الغنية يا لديها من احتباطي النق‌د وبا تزخر به من 
ا حامات الوافرة وتهسسن على مناطق رحبة تسرح فما وقرح ٤‏ ان تجد مصلحتپا في بعض هذه 
التدابير والاسمراءات دورن ان تضطر لادخال تعدیلات او تغبیرات حذرية d‏ تر نها 
الاقتصادي € فالدول الاخری التي لم تتوفر ما مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نقسها مضطرة لسلوك طریق کاب لا بد ان يفضي بها الى سياسة الا کتفاء الذاتي . 
فمن دول الفش الاولى > مشلا » الولايات المتحدة الاميركمة وانکلترا وفرنسا 
التي كانت تمتلك » عام ۲۱۹۴۷ ۸۰ في اة من خزوت الذهب في العالم کا 
كانت ce‏ على اسواق Lu,‏ قي الداخسل او في مستعمراتها الواسعبة الاطراف » 
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ومع سويسرا والسوید والارجنتین وبلجیکا والبلاد الدعوقراطة امتلك هذا El‏ 
الئکون من هذه الدول الثار_ € ٩۲‏ في ااشتة من مخزون الذهب » پینما حصة الیاہان 
والماننا Lib,‏ منه لم تكن لتتجاوز ه ف المئة » وان اثنتين من جموع سذ الدول 
الشلاث لم يكن ها بالفعل متلکات او مستعمرات عبر البحار . فاذا ما كانت عاجزة 
عن الحصول على الحاجيات التي كانت تفتقر اليما حتى ندفم اثمانها » كالخامات وا حاصیل 
الغذائية والمصنوعات ؛ فقد صعان عليها اما ان تطور انتاجپا الصناعي او ان تبحث 
لها عن مواد بديلة او ان تخغضم لسدطرتها الاقتصادية والسياسية البلدان النتجة للمواد 
التي هي بحاجة الما اما البلدان الاخری في الما » سواءا أوقعت في اوروبا الوسطی او 
اوروبا الشرقمة او في آسما وفي امير كا الجنوبية » فقد كانت في وضم قلق مزعزع . Ras‏ 
تسست الازمة الاقتصادية عن تضبر ات جذریة في البنبان الاقتصادي لدی قسم JS‏ من دول 
العام » وأز کت النافسات وزرعت بذور اصطدامات حديدة . 


Lu à العہد العاصر‎ ۱ 


GAL وفع‎ 


الدولوجها لوجه مع الازمة 


١‏ - الحلول الوطنية الختلفة 


ادت الازمة الى اضطرابات عميقة تبابنت نوعا وکا هزت الاوضاع الاقتصادية في كل 
درل العام » کا احدثت ردات فعل لم خف طابعپا العام € الفوارق الق قامت بين دولة وأخرى» 
كما ان وسائل مسالجة الاز Le‏ للتخلص منها لم تعط في کل مكان النتائج ذاتها , فلکل بلد 
والحالة هذه » طابع غاص مختلف باختلاف طبيعة « التحربة » التي عانتها وكانت مسرساً مسا 
والطريقة التي سلكتها الازمة في تطورها عندها . 


ان الاحراءاث الق اتخذها J‏ 3 فر فى جال الانکاش الا 
فی ال ای ا رٹ مت 009( Pipe‏ مهمة ru‏ 

النظام اجديد 9 ss‏ م ۰ 
الازمة كما ترى وفشلبمبا في تدبير الامر ل والتدابير الاخرى الي 
اتخذها لواجهة البطالة » وفشل سیاستہ الزراعية التي اغضبت الولایات الشمالية الفربسة > 
المروفة بوقوفها عادة الى انب ا حزب المهوري » کل هذه الموامل » مدت الطریق لفوز 
الحرب الديموقراطي ç‏ عام ۲ . وعندما تسم فرانکلین د.روزفلت مقس‌الند الحكم في 
البلاد » في اذار ۱۹۳۲ » كانت الضائقة المالية في البلاد قد بلغت منها الأوج . ففي این الذي 
قرر فيه اتخاذ التدابير السريعة لانقاذ المصارف التي تعاني المسر » بتقدم السلفات اللازمة ها 
ولوازرة المزارعين الذين كانوا في وضع مفجع للغاية “ وخرج من هذه التدابير بخطة شاملة ترمي 
الى تحقيق اصلاح و طني عام , وهذا لا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على ممادىء 
بدیپنة او انا استندت الى خطة موضوعة من قبل في كل حزئماع! » بل على عکس ذلك » مرت 
علمها سلسلة من التغبيرات اوحتها الظروف والاوضاع القائمة او ردة فصل الاوساط الاميركية 
وغالباً بدرن اي تفسيق فيا يبنها . فلم توضع في اي وقت ما » خطة شاملة تتناول الاقتصاد 
الاميري في جموعه . فالستشارون وا حبراء الذين جعم حوله فالفوا هيئة الخبراة کا تالف من 
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رجال القانون وعداء الاتتصاد على مثال ألفن هانس الاستاف في جامعة هارفرد وأحد اتاع 
مذهب كنز الذي كان له تأثير كبير على سياسة ا حکومة حول الاعتادات الکبری الرصدة 
لاعادة الحماة والنشاط الى الاقتصاد الاميري » والنشاط الى الم سسات الخاصة التي تعمل على 
تأمين البضاف ع الاستبلاكية وبالتالي على تأمين الانتاج . كذلك ضمت هيئة الخبراء هذه بین 
صفوفہا رحال اال وصحفيين . وسياسة التدغل هذه عرفت fie‏ باسم والتنظسام 
الجديد » الذي حدد روزفلت Gba‏ « مفپوم جدید لواجمات حكکومة ومسؤولماتها نحو 
الاقتصاد المالمي » » وهي LL‏ لا ختلف بشيء عن سداسة اشتراكية دافم عنما الرئيس في 
خطابه الانتخابي الذي القاء قي ۸ dre‏ الاول ۱۹۳ » فشدد قال : هي ادارتي التي 
اتفقت على نظام الربح الخاص وعلى سياسة Lol‏ وعات ا حرۃ واوقفتہا عند حافة الانهبار بعد 
ان بلغت شفا هار حدث اوصلبا هؤلاء بالذات الذين محلو لهم تخويفم الآن » . 

فالخطة الجديذة انما هدفت الى اعادة التوازن بين التکالیف والانتاج » وبين حياة المدن 
والريف وبين الاسعار الزراعية والاسمار الصناعية » LS‏ هدفت الى تحرو لك السوق الداخلية 
وتنشيطما » السوق الوحمدة التي ها ا ھیتہا » وذالك عن طربق Lil‏ الاسمار والانتتاج € 
و اعادة تقیم الاجور والطاقة الشرائية لدى المساهير » اي لدى المزارعين والعمال » وضبط 
ظروف العمل ( رفسع الاحور و تخفیض ساعات يوم العمل € وغير ذلك من التدابير ) . 
و هذا هو بالذات ما تهدف المه الاجراءات الق اوجہت مراقبة المصارف وتنظيمها ومراقيسة 
نشاط البورصة > وعملہة تخفیض قبمة الدرلار مرتين : في ابار وتشر بن الاول ۱۹۳۲ € وقانون 
تعديل الادارة الزراعية الذي افسح ا جال امام تفيض بعض الزراعات » وقانون العودة الى 
الوضم السام ( 4 .4 ) » وه-ذه السلسلة من القوانين » التي نصت على تخفيض ساعسات 
العمل في البوم » ورفم الرتبات والاجور » وحددت النتمیات القصوى کا حددت الانتاج Lu‏ 
لكل مدافسة او لکل مزا مة غير شریفة . « فالفرض » الذي رمت البه هذه الخطة » یقول 
روزفلت » هو تطمين الصناعة بتحقق ارباح معقولة وتطءين العمال الام ول على اجور مرضية. 
وكذلك قل عن القوانين الاجتاعبة التي فرضت outil‏ والضیان ضد البطالة » ور مت المد 
الادنی للارباح خلال اريمين ساعة عمل في الاسبوع » بواسطة قافو العمل الذي صدر عام 
م19 > وشحم تشييد مسا كن شعدية رخيصة » والحرب ضد المساكن الزرائب . ومن هنا 
عاءت هذه الاعمال الانشائية الكبرى تقوم بها الدولة » وقانون قدامى الحاربين الذي اوجب 
توزيع اكثر من ملياري دولار 6 للمحاربان القدامى ونشّط الى حد بعد » Gus‏ ااواد 
الاستہلاکة , 

والخطة الجديدة قوبلت بنقد عنيف من قبل ا حافظین الذين هالهم تضخم الموازنة » کا هالهم 
من حهة اخری » التحارز على حقوق الولایات وامشازاتها والتشجبع ball‏ للنقابات العمالية » 
وكل الاجراءات التي جاءت في مصلحة اصحاب الاجور . وعندما اعلنت الحكة العلميا » في ايار 
۳۵ 2 عدم شرعية قانون ۸۷۰۲.2 الصادر في کانون الثاني وقاون AAA‏ لمق وق 


۱۳ 


الرلایات » امکن مع ذلك الحفاظ على سباسة الانقاذ هذه پفوز روزفات بانتخابات الرئاسة 
امام ۱۹۳۲ . وامام خطر استم‌داف الحكة لحاولة اصلاح جذرية تنزل ہا » اضطرت الحكة 
الملیا للرضوخ والاعتراف محق حکوعة الاتحاد تنظم التشریع الاججاعي في اللاد . فقد افرت 
بشسرعية قاتون الملاقات الوطنة الصادر عام ۳۵ هذا القانون الذي ضن حرية العمل 
للحر كة النقايبة ٤‏ اسوة بالقانون ( 4 ۴8 2۷ د À À‏ 4 ) وقانون حماية التربة الذي اعاد تحت 
ستار حماية التربة » اسکام قانون العلاقات الوطنة (NRA)‏ . كذلك رفض النظر 
d‏ الدعرى القدمة من قبل الشرحكات الخاصة ضد مشروع سلطة وادي تلسي * 
عام ٦ء۱‏ 

ما ol, ue‏ كانت نتائج هذا امید ؟ فالاصلاح جاء على غير استواء تشویه 
مساو یء عدددة » وبدا Cast‏ في بالات عديدة 6 انه تم à‏ خلافاً ما حری 
فقي عدد من الملدان » بمعزل عن أي سياسة تسلح . قفي عام ۱۹۳۹ ۰ لم تکن الاعغادات 
ا خصسصة لامور اللساح لتزید على ١‏ بالمثة من موع الوازنة العامة » کا ان غ_ط الانحنام الذي 
رمه الانتاج الصناعي جاء متكسرا . ففي اذار ۱۹۳۳ » عندما تسل الرئيس مقاليد CEA‏ 
كان الدليل السحل LIL £a64‏ ثم اخذ برتفع لیبلغ 86 LL‏ في تمرز » ثم عاد du,‏ في آب 
واذ ذاك حری تخفيض الدرلار لامر LU‏ واضفت الى سياسة التضخم ااسالي سماسة 
الامتصاص التدریجي . فالتقدم جاء بطيثا طيلة عام )۱۹۳ وفي الشطر الاول من عام ۶۱۹۳۵ 
اذم یکن عدد العاطلين عن العمل في حزيزان من هذه السنة لىقل عن ۱۲۵۰۰6۰۰۰ عامل . 
وحركة العودة الى الوضم الطبيعي اغذت تنطلق من هذا التاريخ » اذ ارتفع دليل لانصاج 
الصناعي من ۷۱۶٢‏ ۰/۰ في ايار ه9١‏ » الى م744 ۰/۰ في تشرين الاول » والى |٠ ۸۷٤٤‏ في 
کانون الاول والى ۹ر۱٩‏ /۰ في ابلول ۱۹۳۲ والى ۰۹۹ في ادار ۱۹۳۷ . وقد وقعت 
ردة عکسۂة في هذا الرقت بالذات » اذ كان دلیل الانتاج الصناعي € ايار ۱۹۳۸ برازي 
٦٤‏ الا ان المودة الى سماسة الامتصاص حملته برتفع الى ۸۹ في کانون الارل . وبدا اذ ذاك 
ان الوضع قد استقر على الاجمال بالرغم من انه لا ہزال في البلاد ۹ ملايين من العاطلين عن العمل > 
کیا ان اسعار البضائع ظلت هي الاغری آخذة باضوط ٠‏ 


النتائج 


ارتدت الازمة في الولایات التحدة الامير LS‏ طابع ثورة فعلية کا ائرت مقا في الرأي العام 
الذي شعر بانه على شفير ا حاویة .« فلرعا كانت هذه الازمة امادث الوسيد في تارنا الذي 
احدث تغييراً جذريا في تارخنا الوعاني » کا یو كد غير ارد » کا ان هذه الازمة انطيعت ذكراها 
LL‏ في نفوس الامبر کن . فقد اتاحت من الوجمة السياسية » لحكومة الاتحاد » دسط نفوذها 
وتدغلما في جالات كانت عرمة عليما حتی ذلك الوقت » وذلك في ما یمود للحالة الاحجؾّاعبة » 
کیا ان الخطة الجديدة امنت للروح الثقابية اطرة تحقيق تجاحات Lee‏ . فقد الزم قائون 
واغنر ٤‏ ارہاب العمل » الاعتراف للعمال التابعين هم » حرية تنظم نقاباتهم ( وهذا انما يعني ناية 


5 


HER‏ الفتوحة» اي‌رفض استخدام الصنم والمتجر للعمال النقاببین واللانقایین على السواء»و نهابة 
سيطرة العیال المطواعين واجبارم على مناقشات ظروف العمل مع العیال اتفسهم تحدیداً للاجور 
بالاتفاق فها بينهم . وقد انشئث محکمة Lib,‏ للفصل في المشكلات الناشة بين العمال وارباب 
العمل » مع مراعاة الحق النقابي والممل de‏ تشجبع العلاقات الماعية بين ارباب الال 
والنقابات . ومع ان قرارات هذه الحکمة لا تكتسب الصفة الالزامية » فقد قکنت من ان 
تحل بين ۱۹۳۰ — ۱۹۱۵ > بفضل النفوذ الادبي الذي تنمتم به » اکش من ۳۰6۰۰۰ قضية . 
ومع ان هذا اللشریم دخل اميركا بعد اوروبا بمدة طوبلة » فقد 6755( من نه وذ العمال في 


ا تم الامبر كي : 


جاءت الازمة في Lie,‏ اقل فداحة وفظاظة منہا في اي بلد آخر . 
فالوزارة العالمة الق وقف حزب الاحرار الى جانبہا وساعد بذلك 
على كبح ee‏ € حاولت Ce‏ تجاهل الخطة التي وضمپا حزب العمل الدول ( ,۸.2.۳ ) 
بمنوان : اشتراكية هذا العصر » وطبقت مع وزير المالية سنودن LL‏ تخفیض النقد . فقد 
ارغمتہا الازمة » تحت ضغط الحوف الذي ما فتشت صحافة احافظن تغذیه في النفوس » لتأليف 
حکومة اتحاد وطني شددت بدورها من سباسة تخفيض النقد وادت الى تحقيق وفر بلغ ۷۰ 
مون جديه في صلب مشروع الوازنة » عن طریق تخفيض تراوحت نسيته من ۲۰-۱۰ .| 
من مرتمات الوظفین وتەویضات العاطلین عن العمل وعن طربق vai‏ مدة ۱صصات الى 
(ssl ۲٢‏ في السنة . والانتخابات العامة الجديدة التي حرت سنة ۱۹۳۱ ف جو مشمسم 
بالتدهور QUI‏ امنت فوز حكومة Lib,‏ قضت تقريباً على كل معارضة مزب العمال . ومع ان 
هذه الحككومة هی برئاسة احد اعضاء حزب العمال السابق » فالبلاد تخضم لحكومة مافظة 
موالية للممادىء اللمبرالية برعاها وزير ا الیة » اذ ذاك » نفيل تشمبرلین . وتخقیض قممة اطشه 
في الول ۱۹۳۱ قبل ان تعمد ایق حکومة الى تخفيض قيمة نقدھا في الخارج » ادى الى تحسين 
ملحوظ في حر كة الصادرات » اذ عرفت , Lie‏ وحدها ان تفيد لبعض الوقت من الاعانة 
الخاصة بالتصدير التي اعتمدتها . وهکذا توقف الانتاج عن ابوط الذي كان اخذ aile‏ » ولا 
سما في قطاع الصناعات الجديدة » والصناعات الكياوية والکہرباء وصناعة السبارات » کا 
اوقفت حركة البطب_الة ٤‏ ونشطت حر كة التصدير وسجلت بعض الارتفاع في صادراتها الى 
افریقما الوسطى ومصر » کا سحات زيادة محسوسة في التصدير الى اند والبابان . 

رامکن على اثر هذا اللشاط إعادة عزون الذهب . وعودة البلاد الى سياسة الجاية 
الجر LS‏ € واتفافات آوتوا التي عقدت عام ۲ ( وهي اتفاقات جاءت في صالح بلدان 
الدومندون اكثر ملا في صالح انکلترا نفسہا ) فأتاحت للحکومة سبي اك_بر للتدخل في 
الشژرن الاقتصادية : كمراقبة الواردات الزراعية والحد منها » والرسوم امرکية التي رمت 
الى تشجيسع الصناعات الرئيسية في البلاد يحعلها اکثر مردودا وأوفر را » وتخصيص مساعدات 


بريطانيا المظمی 


للحلا 


مالیة مذہ الصناعات التي لم تسج حوفها الرسوم ار کنة کا cé‏ والى الحد الذي كان متوفما» 
کالنقل وحر كة الانشاءات البحرية ٤‏ وتأمم وسائل الثقل في لندن » عام ١۱۹۳۳‏ والنقل 
الجوي بدمج شركات الطبر ان الانکليزية تحت اسم شر کة الخطوط البربطانية عبر البحار» عام 
۹ 6 وعقد معاهدة تجاریة ترمي الى تشجبع تصدير الفحم احجري ؛ والجهود السدوله 
لتشجيع الصناعات الجديدة وتشجيع حركة بناء المساكن الشعبية . وغختصر الكلام» فالبطالة 
التي بلغت الذروة عام ۳ ( ۲۲ بالشة من مجموع اليد العاملة في البلاد ) » اغضذت Lg‏ 
Ce jus‏ لتبلغ ۲ المئة عام ۷ € وهو عدد لا دزال يبز المعدل الذي كانت عليه المط اله عام 
+ الا ان sue‏ السکان ازداه lb ۳۵ Li‏ ( راجم شکل ٦۔‏ وقد حدث پالرغم 
من انخفاض حركة التصدير ازدھار اقتصادي محسوس في الداخل € عاد بفائدة کبری d‏ 
الصناعات التي تؤمن الاستہلاك الداخلي وحركة المناء . وسجلت انكلترا اذ ذاك » ارتفاعاً 

في المستوى العام للحماة لدی السككان » وعرفت أن تفيد كثيراً من وط اسعار المواد الفذائة 
والخامات ne‏ الاستهلاكية المقرتب Le‏ استبر ادها من الخارج » كما تحسفت ظروف قوینہا 
كثيزآ هي الوقت الذي حلت فيه مشكلة السككن في البلاد . والنسبة بين اسعار الواد المصدرة 
التي جری تخفيضها الى الثلث € وبين اسعار الواردات التي النخفضت ڑل في المائة » اصبحت 
اكثر ملاءمة طملة هذه الفترة بكاملبا ( شكل )٦‏ . والميزان التجاري كان Lil‏ عامء*ة١‏ »2 
وبمد ذلك اختل هذا الميزان مع انه لم یصل الى ما كان عليه الوضع عام ۱۹۳۱ ۰ 

وھکذا؛ ومع ان رصيد الموازنة کان و اطماً > فم يتوقف بوم » وانتفت كل زبادة منذ 
عام ۳۰ del,‏ مثلى عام ۱۹۳۰ بظہر نقص مستمر » كنا ان الاستثمارات في ال تارج 
هطت هي الاخرى نحدث وصلت الى درحة الصفر » عام ۷ . les‏ هدا اضوط دللا 
تجدیداً على ان البلاد آخذة بالافتقار . وتأخر الوضم الاقتصادي » کا سبق لکینز وتنباً به > 
وقم » عام ۱۹۳۸ اذ سجلت البلاد خروج ميال كميرة من الذهب کا سجلت ھبوطا في قدمة 
اجنيه . م تدم هذه الج رکه طوبلاً » اذ ان تازم الوضع الدولی حمل الحكومة على تقوية سلاحها 
ما ادی dl‏ نشاط حرکة الا عال في السلاد . وهکذا ری ان انكلترا 4 عام ۱۹۳۹ م تن 
استطاعت » شأتها في ذلك شأن الولایات التحدة وفرنسا » ان تجد الدراء الشافي والعلاج النافع 
للأزمة التي تعاني منہا . .والبطالة العامة بقيت مستبدة بالبلاد کا بقیت صناعات التصدير تتام 
رتلسکم في Lys‏ مزمن . وقد بقي التوتر الاجتاعي re‏ دما . فکان على احافظین » ات 
پواجهوا الآن معارضة اشد من جانب العمال الذين 196 في انتخابات عام rare‏ ما يرازي 
۸ بالمئة من جموع الاصوات وهو اكير معدل سحلوه حتی الآن . 
قفي این الذي حافظت فيه الولایات المتحدة » مد عام ۲ 6 Lola ys‏ 
المظمی منذ عام ۳۱ على الحكومة ذاتها بعد ان تباینت سیاستھا بالطبع 
تجانسا وقاسکا مع انہسا انیثقت من مبادیء لم تتغير کثیرا في هذه الدة بالذات € فقد مرت 


فرنسا 


۱۹1 


فرنسا » في الفترة نفسہا » بمدة تحارب واختبارات متناقضۂ . 

فاقتصادها لم بتأثر بالازمة الدو لمة الا ف عام ۷۱ . dus‏ عام ۳ بدت اسمار 
المواد المعدة للتصدير اعلى بكثير عندها من اسعار هذه اواد في الخارج . قالسوق الوحيدة 
الفتوحة امامها هي سوق الامبراطورية الفرنسية . وهكذا هبط الدخل الوطني ۲۰ بامئة » کا 
ان اسعار الجلة هبطت » هي الاخرى ٤‏ ٤؛‏ بالثة » واسعار الفرادي او المفرق ۲۹ بالمئة وأطل 
من جديد العجز في ااوازنة وفي الدين العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي QUAI,‏ طرح على 
بساط البحث متاذة النقد الفرنسي . فمنذ عام ۱۹۳4 » اخذت تهرب من السلاد مبالغ ضخمة 
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ام 


۱۹۳۹ 


550 


کر »>< 


۱۲۰ ۲۲۳ YL ۲۷۲۱ ۲۸ ۱۹۲۰ ۳۲ ۳۰۶ YA ۸ ۰ 


شکل ٦‏ ۔ التغييرات الطاردة على حر كة البطالة في بریطانیا بين ۱4٤-۰‏ 
( الى الدسار : معدل العاطلین عن العمل ) 


من الذهب في الوقت الذي حدث فيه هيجان من قبل الاحزاب وتكتلات اقمی اليمين التي 
تعد ضد الاكثرية اليسارية التي جاءت بها انتخابات عام ۱٩۳۲‏ » ثورة ٦‏ شباط ( فبراير ) . 
وعادت هذه البالغ الى SL‏ بعد ان شکل دومرغ وزارته dus‏ عادت السلطة الى احزاب 
all‏ + وعادت حرکة هرب الاموال عودتها الاولى » عام ۱۹۳۵ . ومصرف فرنسا الذي 
يعبر قيامه عن وضع باه يتألف ممظم سکانه من اصحاب اادخل ٤‏ وقف یمارض LAS‏ تخفيض, 
الفرنك » سيرآ مع الحركة التي قامت بها انکلترا والولایات التحدة الاميركية » الامر الذي 
ادى الى هط كبير في حر كة التصدیر » اذ ان الاسمتار الفرنسة بقبت أعلى بکشر من 


۷ 


الاسعار في الملدان التابعة لکتلة الجنيه . واعتمدت حکومة لافال LL‏ سديدة لتخفیض 
سمر الفرنك » معتمدة في ذلك على الراسم الاشتراعية الخاصة بمالجة البؤس ( تخفیض ٠١‏ بالثة 
من نفقات الدولة العامة ) مع سياسة صارمة ضد الملطوسيانية او تح ديد اللسل التي ادت 
بدورها الى تحديد الانتاج الزراعي والصناعي . ولذا لم تشارك فرنسا بعودة الانفراج العام 
الذي عم العالم بين ۱۹۳۳ — ۱۳۷ . فقد جاءت في المرتبة الدنیا في سل ارتفاع دليل الانتاج 
في العالم وحركة الانتاج عندها بين ۱۹۳۳ — ۱۹۳۷ » بدت زهيدة للف‌اية » اذ لم تزد عن 
٣و‏ بااكة بها بلغ هذا العدل ۱۰۰ بالمئة في ا ائیسا؛ و 6و ؟ بالمئة في البابان » وسقطت 
رحدها بين درل الم‌الم الى ادنی من مستوی عام ۱۹۳۳ ؛ بينها نہضت کل الدول الاخری 
وتحسنت فبہا الاوضاع » واستمر انتاجها الصناعي یقراوح بين ۸۲ - ۸۳ AU‏ میا كان عليه 
عام ۱۹۲۸ . وازداد عدم التوازن سوءا واضطرابا وشکل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
رهکذا وحدت البلاد نفسها وجما لوجه مع هبوط افتصادي ذريع . 
0 یس الي ue‏ تخفيض النقد » والمؤس الذي ہس 
| السياسة في جسم اطراف البلاد » كان وراء نجام امس الوطلیة في 
انتخایات عام ۱۹۳ النيابية » التي نص Let,‏ الافتصادي على اتخاذ اجراءات ترمي لبعث 
الحركة واللشاط في الحداة الاقتصادية ورفع القيمة الشرائبة للفرنك . وعندما تولت حکومة 
بلوم مقالمد الساطة في البلاد انفجرت غضبة الشمب بعد ان کظمہا طويلا من قبل . فالصعاب 
التي أدت لپا الازمة » منذ عام ۱۹۲۹ » اتاحت لارباب العمل بنعمة « ا حق الاي » ات 
Lg‏ بمساعدة ا حکومة في السنوات السابقة » کل تشریع یتعلق بالممل ( الاتفاقات الشتر كة » 
والضمان الاجتاعي ) » وان پفرضوا سلطتهم ومشياتهم العلا بضریرم کشحاً عن الطالب 
العهالية € واللجوء بصورة اعتباطية الى صرف العیال وطردهم . وهؤلاء العمال الرازحون تحت 
البؤس » اخذوا » بعد ان بلغ البأس منم في هذه السنوات الاخيرة » كل مبلغ » یتنفسون 
الصمداء عندما رأوا في الحم » وم لا يصدقون عبونہم » حکومة تتفہم الى حد بعيد » المآمي 
التي بلسکمون فیہا والتي يعانون منہا الآمرين » فتدافع عن مصالحهم المشروعة : وعلى ضوهء 
هذه الامور » ندرك جيداً » ما وقع من حوادث احتلال الصانم وحركات الاضرابات التي 
ادت في حزيران 145 € الى اتفاقات ماتنيون » في الوقر الذي عقده الملتجون الفرنسون. 
الذين DA‏ ارباب العمل في فرنسا . وفي بضعة ایام لا غير آقرّت القوانين التي جاءت توضيحاً 
واعترافا رمیا ہذہ الاتفاقات . فالاجور زيدت من ۷ - ۱۵ LA‏ وتقرر دفع الاجور في 
الاجازات » وشرع هفارضات حول اتفاقات جماعية مع المنظیات الا كثر قثیلا للحر كة العمالیة > 
کیا ضمن حق تأليف النقابات » وتمبین انتخاب عثلین في كل مؤسسات العمل التي يزيد عدد العمال 
في الواحدة منہا على عشرة مال . وصدر أخیراً قانون يحدد ساعات العمل في الاسبوع بأربعين 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص جانب من العاطلين عن العمل . إلا ان معارضة بعض 
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أرباب العمل لهذء الاجراءات القانونية وصودهم في وجه تطبیقہا » ادخل القلق de‏ أصضاب 
الثروات » فاأغذت رؤوس الاموال بامهروب الى الخارج > کا ادوا في الادخار » اد ان زيادة 
كلفة الانتاج وترك ارہ ظاهرا على اسمار A‏ ۰ والزيادات الجديدة الي ليقت الامور À‏ بلىث 
ان عقبہا ارتفاع في اسمار تكاليف الحياة € كا ان التشریش والقلق اشتد بين الناس وساورتهم 
الغارف . رفي ايلول ۱۹۳۰ » بلغ من ارتفاع الاسعار بعد الاصلاحات الاجتاعية ان انقطعت 
حرکة التصدير Qu‏ ۰ رحاء تخفيض قىمة الفر نك شتا را حداً كا حاء معدل التخفيض Cie‏ ل 
مبالغ جديدة جری تهريبما ارج البلاد . وبدلاً من ان برسع ارباب الاعمال اعياهم واشغاهم » 
راح فريق من ارباب الصناعة ورجال الاعمال والتحار ولون مدخراتهم ورأس مال محلاتهم الى 
سباثك من الذهب او الى دولارات . واف رأت السلطة نفسها عاجزة عن معالجة الامر Janet,‏ 
في يدها » قررت حکومة بارم « التمپل » اي التوقف في عملية الا صلاحات الاجتّاعة “ وم 
تامث ان انبزمت عندما تقدمت من احلس بالوافقة على اعطائها Ge‏ استصدار المراسيم 
الاشتراعبة مكافحة منپا للمضاربات ا الیة . 

« فتحربة باوم » اصیبت الفثل في معظم قطاعاتها لانها عحزت عن تأمين الاصلاحات 
الاماسة الق كان من شُأنها » لو تمت » حرمان خصومپا * ما لديهم من وسائل التأئیر على 
الاعقاد والكسليف وبالتالي على النقد. فقد جاء اصلاح مصرف فرنسا اقصا» کیا م تحر أية مراقبة 
عى المصارف والمؤسسات الالبة وعلى عدليات القطم في البلاد . اما مراقبة الاسعار 

وعادت حکمومة شوتان التي خلفتها الى سباسة التضخم QUI‏ التقلسدية ٤‏ اي الاستلاف من 
۷ تخفض ج ديد في قیمة الفرنك بعد ان أخذ يدور في فلك السترليني ؛ وخسر 
LIL ۵۵‏ من متہ الأصلية ; 

ومن جہة اخری حدث منذ ۱۹۳۸ مع وزير LUI‏ الجديد بول رینو ٤‏ تحت ستار عملية 
د تطریم € ردة فعل قوية ضد القوانین والکشر ہمات الاجتاعية التي صدرت عام ۱۹۳۹ والمودة 
الى سماسة الانکاش QUI‏ » وعصر اعتادات الوازنة العامة » والذي تسيب عن الاضراب العام 
الذي وقع في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۳۸ والذي كان من 425 ان اضمف الجر كة الععالیة وار _ 
علمها الى حد يميد . وسياسة نزع السلاح كانت اذ ذاك ضاربة اطناہہا » کا ان دليل الانتتاج 
الصناعي كان قد ارتفم من LIL ۷٦‏ عام ۸ الى ۸۷ AL‏ عام 4 . 
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وهکذا فقد مر الاقتصاد الفرنسي طب الضائقة الاقتصادية في فترة من الر كود وا حود Lo‏ 
كانت في الدول الاخری فترة تيزت بالنشاط والديناميكية ( شکل ۷ ) . ان ارتفاع الاسمار 
الفرنسءة حرمت النتوحات الزراعية من اسواق تفي بحاجتہسسا : فالقمح LUN,‏ والثه‌ندر 
السكري pts‏ شکت فرط الانتاج والماية الجر LS‏ التي مھا ا حافظة على الوضم القائم 


۱۹۳ AY: ۱۹۳۰ ۱۹۳۸ ۲۹٤ ۵۰ 


شکل + ۔ الدخل القرمي للفرد في الملکة التحدة ٠‏ الانيا ؛ فرنا » السويد » الرلایات التحدة 


بين ۰۱۱۳ ۱۹۰۰ ( ۱۰.۰ العدل لیام ۱۹۲۵ - ۱۹۲۹ ) 


وحالت دون مقايضة البلاد الفائض من انتاجها ال راعي با تحتاح اليه من مواد زراعية اخری» 
والاسعار الدارجة هي بالفعل عالية جدا بالنسبة للأسعار LUN‏ وان كانت واطمسة النسية 
لاسعار GEI‏ . وااطحین والقمح والاحوم وا حاصیل الزراعیة الاخرى هي في فرنسا اغلى منها 
في هولندا وانکلترا والسوید وبلجمكا . وغلاء من المنتوجات الصناعية التي لا غنی للزارعین 
عنپا د کثبر] من امکانمات الربح بتصدير الحاصیل الزراعبة کی حول دون تحپیز المزارعين 
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بالاعتدة والتجبيزات التقنية . فالکننة لا تفي بالفرض کا ان الاسالیب الززاعية وانماطما 
رديئة للغاية .. وهکذا بقت قائمة » مرعمة الجانب وسائل استخارية متخلفة جداً » تعمل في 
ظروف حماتية قاسة وتنتج في ظروف مرزحة ۰ « فالزراعة في فرنسا هي من هذه القطاعات 
الاخلفة عن ركب ا حضارة وسبر الزمن غمن اقتصاد بشکو الضمف والجود » . آما الصناعة 
الفرنسة على اختلاف مظاهرها » فبي تماني » منذ عام ۱۹۳۰ > وضماً هزيا من الاتحطساط 
الوصول من حراء ضمف انتاجمة العمل » اذا ما قیست بالولامات التحدة وبالانیسا ؛ باستثناه 
الصناعات الحديدية والطاط والکرتون ( القوي ) . فالستوی التقني » والتر كيز الصناعي ادنی 
بکثیر منه في البلدان الصناعية الاخری . والتجارة الخارجية » تأخرت هي الأخرى وأصبت 
أكثر ما أصميت به هذه الرافق في الدول الاخرى . فقد كانت قثل » عام 141 » نحو من 
۷ بالمائة من تمو ع التجار ة العامة ٤‏ بينا لم تمد تمل 6 عام ۳۰۷ سوى ۵/۱ بالماثة وهو 
تاخر بلغت نسبته ۳۸۰۸ بالائة » بيا لم يبلغ هذا التأخر في انكلترا سوى م LOUL‏ وارتقعت 
الزيادة في الولابات التعدة الامیر LS‏ ۳ بالائة . والنقص في المسيزان التحاري کان افدح من 
ذلك وأدهى ابضا . ینا كان عثل 1524١‏ با مائة من موع الصادرات ؛ عام ۱۹۳۹ 6 إذا به 
هبط الى ما نسبته ۷رہ بالمائة عام ۱۹۳۸ . اما ميزان الدفوعات € فالزيادة التي تز بها في 
Je > will‏ محلہا نقص ملحوظ في الدخل السیاحي » وني ريع الخدمات ولا Le‏ ريسم 
الأموال المستثمرة في الخارج . ان خروج رؤوس الأموال الضخمة التي فرت الى الخارج م تكن 
استغارات منتجة بل جرد Le‏ مضاربات LIL‏ . فالأرصدة الفرنسية في الحسارج * التي بلفت 
قيمتها ۱۱۰ ملیارات فرنك » عام ۱۹۳۷ > هي في الغالب » ديون قصيرة الاجل do.‏ حماية 
من الرسوم النفترة وعملیات التقنمین التي جاءت تحمي ایس فقط فروع الصناعة الآخذة بالنمو 
والتطور بل کل الصناعات على اختلاف انواعہا € راحت افیثات الیة والصناعية تقصر كثيراً 
من حركة الادتاج ومن الاستغار » على امكانيات الامتصاص والتنفیق المباشرة المتوفرة للسوق 
الحلية التي كانت من الضيق وااضعف يحول دون تحقيق ارباح كبسيرة . فقد اعتمدوا سياسة 
مالطوسية تقوم على الا كتفاء الذاتي والانطواء التي لى تستهدف لا فتح اسواق جديدة في الخارج 
لها € ولا العمل على توسيع وترحیب السوق الوطنية . أما بشأن صغار التجار » فقد تضخم 
عددم كثيراً دون أي اعتبار او نسبة للكيات المبيعة . 


وهذا التأخر الاقتصادي جاء نتبحة سباسة مستوحاة من الروح المحافظة في هذا النظام 
الاجتاعي الذي خرص على ان حافظ على البنيان الاقتصادي والاجتاعي القائم في البلاه . 
فالابقاء على الاستارات الصغيرة والمتوسطة LÉ‏ » إذ عجز عن منافسة الشركات الكبرى . 
تأمين انتاج بكلفة ادنى من المضائع التي تنتجہا ا حلات الاولى » ان تفرض رموماً على et‏ 
تؤمن 7 ارباحآ ضكمة . 


کان للازمة في الانسا » نتائج مروعۂ بالنسبة للوضم ا رج الذي احاط باقتصادها 
ننمجة لرك التصنسم الا لي ولضخامة رژوس الاموال التي CBS‏ بفوائد 
عالبة » ولا سما بالنسبة لتابعيتها ولتعویلبا ٤‏ الى حد كبير » على الاستارات الاجنسة الضخمة 
التي پوس بها منذ عام ۱۹۲۵ . وهذا التوازن الضعيف الذي حققته م يلبث ان هوی فندمتا 
هبطت الاسعار العالمية وعندما جملت الازمة الناشبة من الصمب جدا » Je‏ الصناعة الامانية > 
الحصول على اعتادات تسلف جديدة سواء من خزينة الدولة او من اسواقہا المعروفة . 


الانيا 


فالانتاج الصناعي المي على دلبل ۰ لمام ۹ 46 dun‏ من ۱۰۷ ٤‏ عام ۰۹ الى 
۸٥‏ في آب ۱۹۳۲ ) کا هبط اناج الفحم من ۱٩۳‏ ملبون طن الى ۱۰۱ » والحديد من 
٩‏ ملون طن الى ۰۰۰ر۷۰۰ره » وارتفم عدد الماطلین عن الغمل في الانبا من Aig‏ الى 
۰۰ , کا صطت الاسور الى نصف uns‏ » وسحلت ااصادرات هوطاً بلغ ۰ من 
قستها » و من حجمہا » رغم سياسة الاغراق ااقي قشت علیہا الحكومة . والتجا الستشار 
بروننغ الى الوسائل التقلسدية في معالمٰة الوضع » كتخفيض قيمة النقد ؛ ومراقبة الارصدة 
واقتطاعات ضخمة في صلب الموازنة ‏ وهبوط الاسعار » ورفع نسبة الحسومات وإعادة تنظم 

حر كة اللسلیف وفيض اجور العمال ومرتبات الموظفين » والغاء رسوم الماية ال Lee‏ . 

فقد حصل في مغر لوزان في حزیران من عام 4۱۹۳۲ على إلغفاء تعويضات الحرب . الا ان 
عذف الحركة واحتدامہا والاوصاب التي مرت با الطبقات العمالیة بعد ان تضرست بالبطالة » 
والتطرف الذي اغذت تنزع اله » زاد كثيراً من عدد انصار الحزب الشيوعي العاملين على اثارة 
الاضطرابات الاجتاعية . واذ رأت الطبقات الوسطی نفسہا مبددة بالحركة البرولمتارية » فلم تر 
الطبقات الموحبة واصحاب الصناعة الضخمة ها منجاة وخلاصا الا في حل فاشي او دكتاتوري. 
واذ ذاك قيض ا حزب الوطني الاشترا کي في كانوت الثاني ۳ > على السلطة في البلاد في وقت 
کان فده التدهور QUI‏ بلغ الحضيض . قالهم» في الدرجة الاولى ٤‏ اعسادة الحركة والنشاط الى 
الافتصاد الوطني عن طربق فتح منافذ واسواق جديدة » وحاربة البطالة . لم يكن هنالك > 
في بادیء الامر خطة موضوعة منظما , فالخطة | Le‏ الاول التي اطلقر | علرها اسم غطلة 
الخدمة » م تکن في الحقبقة سوی سلسلة من الاجراءات المتخذة لمعالجة البطالة في السلاد . 
ووضع في خربف ۱۹۳۹ الخطة الرباعية » الثانبة المروفة « مخطة الانتاج » . فرمت الى تأمين 
عبد الحكومة المطلقة > والدكتتورية نحت سلطة غورزغ الذي طلع بالفكرة » وهي عبارة عن 
ادارة علاقة جمارة تعمل على تنظم الوضم الاقتصادي في الاساس . فالدولة هي» عند الانطلاق 
بالخنطة » الزبون الوحمد وستبقی فيا بعد الزبون الرئيسي , وهي المصرف الرثیسي وتحتكر كل 
منافذ التجارة الخارجية . قبدون ان تؤمم الاستغارات الکبری او ا تديرها بنفسها » فهى 
تنولى ادارة الافتصاد باعطانا التوجبپات التي تراها لازمة » وعراقبتها الاسعار والاجور بعد ان 
حددتها » وبتوجبه الاعتاد وحركة التسليف . ولاول مرة في التاريخ نشہد اقتصاداً Clef,‏ 
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بخطط له في وقت السلم . وکان من تحالف الحزب مع Jef Ji‏ الضخم € ان حال دون استعیال 
الملاج الذي پرسع من نطاق السوق الداخلية بزيادة القوة الشرائیة لدی ا جتمعات السكانية » اي 
رفع الرتبات , ولذا اعتمدت المحكومة سياسة الاشفال الضخمة ولا سسا انشاء شرستة 
الاتوسترادات » وسياسة التساح € وخلق مصاحة « العمل الالزامي » » وتسليف الدولة مالا 
te 3‏ الجديدين 6 ادا ما تمہدت الزوحة بالانقطاع عن العمل خارج “it‏ والى انشاء 
منظمة Lol‏ حديدة . فالافتس‌اج استعاد بسرعة قدرته المنتحة , فقد حقق dis‏ عام ۱۹۳۹ 6 
معدل عام ۶۹ رتحارزه عام ۹ بلسبة ۳۳ “ وجرى امتصاص الہطالة تدريجما . ففي 
عام ۱۹۳۸ » لم ینق عاطلاً عن العمل سوی السنین وغير المؤهلين .. فقد برزت في الطلمهة 
مصالح الانتاج ( المواد الاوامة ٤‏ والطاقة ) ومصالح الاستغار والتوظيف ( المناء ) » فاغسذت 
تنو وتطرد وتلسم ؛ بيا ازداد اقتاج ا مواد الاستہلاکیة ۱۳ عن معدله لعام ۱٩۲۸‏ ۰ واصیح 
يفي تقریباً حاحات السکان الآغذ عددم بالازدياد ونفقات الاسلح الضخمة الباهظة dus ٤‏ ان 
مستوی عيش السکان المدنيين » بقي کا هو تقریباً درن اي تغيير . وهکذا بفضل حافز ااطلب 
العام € أصبحت المانيا الدولة الوحيدة التي منت العمل لليد العاملة في البلاد ولجبازها الصناعي 
الضهم . وما هو ا<سن من ذلك وافضل ٤‏ افتقار البلاد لمزید من الد الماملة الكفؤة 6 ولامزيد 
من العمال المزارعين € وهي ظاهرة برزت منذ عام ۱۹۳۵ , 
ارتدت الازمة العا لمیة في المابان مظاهر مختلفة تمارضت مع الكثير من المظاهر 
التي سجلناها لما في البلدان الصناعية الاخرى , فقد كانت الازمة فما قصيرة 
واناخت بکلکلها على القطاع الزراعي الا انها كانث اعجز من ان تحد من نشاطات عسدد كبير 
في قطاعات الصناعة وحرحعة التصدير . وعلى الاجمال » فقد كان اثرها ضعبف الوقع على البلاد 
وأصابها من جانبين مما : تخفيض في حر كة التصدير نتيجة للهبوط الذي اصاب التجارة العالمية» 
کیا ان ھبوط الاسعار ادى الى خراب العاملين في القطاع الزراعي . فقد ال حق هبوط « الازدهار 
الاميري » ضرراً عسوا في القطاعات الاکثر تعرضا للتجريح في اقتصادها القومي » وأدى 
الى هبوط في سعر حریر الخام ( ٠۰‏ عام ۱۹۳۰ ) وفي صادراتها من المنسوجات القطنية ( ۸۲۷ 
عام ۱۹۳۰ ) کا ادى الى انپبار عدد كبير من المزارعين وفرض الطالة على عسدد من مصانع 
النسيج والحياكة حيث تعمل الفتبات البابانيات . 

واشتدت الازمة Le‏ بعد عام ١۱۹۳۱‏ اثر رفع معدل الرسوم الجركية في اند وحرسعة 
القاطمة التي برزت في الصین . وجاء اخیراً تخفيض العملة اليابانية في الوقت الذي كان فيه الین“ 
تقريياً على سعره لعام ۱۹۲۲ فب دا عالء] بالنسبة للدولار » ما ادى الى هبوط في الاسعار يلغ 
معدله ۳۵ / »> بين ندسان ۱۹۲۹ وتشرین الاول ۱ء۔ وحاء ھبوط اسعار الارز LUE‏ 
الاثافي في خراب الف لاحين الذين رأوا انتاجهم بط الى ٤٤‏ ,| > الا ات انکاش الانتاج 
الصناعي كان ابعد من ان یکون له الاتساع ذاته والاستمرار ذاته الذي نراه يحل في المنتوجات 
الزراعية » فاوط ل یتجاوز Lacs‏ » ومنل عام ۷ ۶ ارتفع الدليل الى فوق ما کات 


۱۷۳ 


الا ات 


عليه عام ۱۹۲۹ » واستمر في تصاعده محیٹ بلغ ۱۷۳ عام ۷ ( مع اللاحظة ان ۱۰۰ هو 
دلیل عام ٩‏ ( . رسيب ذلك هو ان حزب ملسيتو الذي عاد الى الحكم في صسف ۰۱۳۹ 
سارح الى اعتاد السباسة التةليدية التي كانت دوما تعتمد تخفيض قدمة العملة » ما ادى الى اقالته 
من قبل الیش الذي تسم الحكم . وف عام ١۱۹۳۱‏ عمدت الحكومة المسكرية الى جظر 
اخراج الذهب من البلاد وتخلت عن قاغدة الذهب » وخفضت سعر الین ثلثي قبمته واعتمدت 
سباسة الانکاش الالي التي قضت بزيادة الاعتادات الخاصة بالجدش والاسطول . وقد تضاعف 
دبن الحكومة » بين ۲۱۹۳۷-۰۱۹۳۱ وارتفعت اسمار الحاجيات بالل حتى انها بلغت 
مستواها لعام ۱۹۲۹ » ودليل اجور العمال الذين يعملون في مصالح الجيش والقسلح » ارتفعت 
بين 6۱۹۳۰-۱۹۳۰۱ من ٩۱‏ الى ١٠١‏ ( باعتبار دلیسل ۱۰۰ الحد الوسط بين ۱۹۳۱ س 
۵ ) > بيغا أسعار الملسوجات القطنة واطربرية بقست ادتی ما كانت علسه عام ۱۹۲۹ » 
اما الازدهار فقد كارن من نصیب الصناعات الق لة والصناعات اله_ديدية والکاننکنة 
والكباوية والانشاءات البحرية ( عدد العیال العاملين في هذه الصناعات على اختلافہا ثل نسبة 
لم قلبٹ ان ارتفمت من ۲۵ الى ٠‏ 1 € في أواخر عام ۱۹۳۷ . وف عام ۹ كارت sue‏ 
العمال العاملین في هذه ااصانع ۰ فارتفع عددم > عام ٢١۹۳۷‏ الى ۲۲۲۵۰۲۰۰۰ ) 
وساعد على هذا الارتفاع الضائقة التي نزات في.القطاع الزراعي اذ اجبرت مالا كثير ين على 
النزوح من الريف الى المدن Gé‏ لحم عن مل . وارتفم انتاج الفولاة الخام من ۲۵۰/۰۰۰ طن 
عام ۶۹ > الى 4 ہت طن عام ۳۰۹ E‏ تضاعف انتاج البلاد من الحديد > 
وازداد كذلك انتاجہا من الفحم الى اکثر من الثلث . والحزب السكري الذي يتولى الحكم 
في البلاد ويوسم من نطاق سلطته على ا لحکومة بعد المصيان الذي وقع في شباط ۱۹۳۹ » ہم 
بنشاط موم » تصندم منشوريا کا واصل تأنيد تغلغل الجيش في الصين » حيث عادت الحرب 
المكشوفة الى الظبور عام ۱۹۳۷ . زفي السابان ؛ کا في مانیا وفي ابطالسا» نحن امام اقتصاد 
موجه للحرب ٤‏ فيخضع الشروعات والا-اغارات الخاصة للاعتبارات الستر اتيجية » ويوسم » 
یوما بعد يوم » من اشراف L RE‏ على حر كة القطع وع التجارة الخارجية وحركة التسليف 
بعد ان وٴحّہت ‏ حو الصناعات الحربية » ونمو الاستہلاك والاسمار والسعات . 

فالیابان هي الدوله الاستعماریة الوحيدة التي تشحم التصنمم في مستعمراتها في ا حارج بتأمين 
التنسیق التام مع صناعاتها . ومما لا شك فيه قط ان الاقتصاد الحربي الذي كان الدواء الناجم 
الأزمة في الوقت الذي بقيت فسه القطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط » حتی اقتصاد 
الولايات المتحدة الامر كية نفسہا » تحبطه اليابان بعنايتها الكبرى وتوسع من نطاق اقتصادها» 
ما ادى الى تسجيل ارتفاع محسوس فی الدخل القومي . وقد عملت التحارة دوما على سد 
المجز في اليزان التجاري » عن طريق الخدمات التنوعة © والأسطول التجاري 
| الذي ارتقسع ححمه الى ۸۵۰۰4۰۰۰ مستر مامت > اصبح الآن الاسطول 


۱۷ 


الثالث في المالم . والاستشارات الضخمة التي مامت بها الدولة والقطاع الخاص » 
لم تتوقف سوى فارة قصيرة » واستمرت في ارتفاعبا ڪا ارتفعت طلبسات 
السلطات العامة , 


ان تدابير الماية التي لجأت البپا كل الدرل وتسلحت بها » 
وتطور الانتاج الزراعي في كل من انکلترا والماننا وابطالیا » 
ادل الخلل والبلبلة على السوق الدولية » وتسبب بانخفاض هام في المشتريات لدى الدول 
المصدارة ۱۸ » کا تسبب » بالمقابل » بالخفاض في شراء النتوجات الصنوعة في البلدان المعروفة 
اقتصادها الزراعي ٤‏ اذ كانت عاجزة عن مواجمة اڈانہا . واغذت هذه البلدان تشعر اکر 
من كل وقت مضی بتابعبتها » وتنأ من فقدان المنتوجات الصنوعة . ولذا راحت تقسل على 
التصنبع بهمة ونشاط . فقد تمككنت با لديا من اعتادات نادرة » وبواسطة مقايضة انتاحها » 
علا بسياسة المقايضات التي دشنتها المانيا > وتوفر يد عاملة Las‏ الب لاد » ان تستدرج 
رورس الاموال . كل هذه العناصر وما اليها اناحت لها تأمين الاجهزة والاعتدة الآلبىة التي 
تساعدها على خلق الصناعة فما . رھکذا راحت المائيا تطور صناعاتها الفذائية کیا تطور" 
صناعة تر كسب الآليات و اجپزة الراديو بعد ان فرضت رسوما جمركية عالية على الاجبزة 
الجاهزة التركيب . وفي عام ١41٠‏ > كان باستطاعتها تقريبا أن تكفي نفسپا بنفسها في عدد 
كبير من المصنوعات المشغولة . واخذت الشيلي في تنظم صناعتها > سعباً منہا وراء مزاحة 
النترات الصناعية ٤‏ وتطور اجبزتها وعتادها في سببل تطوير الطاقة الكبربائية المائية ٤‏ بواسطة 
اعتادات حصلت عليها من بنك التصدير والواردات في واشنطون » قدمها لشرکة التصدير 
الشلية التي تأسست عام ۰۹ . وف اند وترکیا والبرازبل ء حققت صناعة النسیج 
تطورات عظمة وبذلت مثل هذا احبود » کل من بلدان ارروبا الوسطی واوروبا الشرقة ٤‏ 
کیا سجل تقدم محسوس في كل من رومانیا والیونان » وبولونيا وهنفاريا . فقي كل بلدان ' 
اوروبا او البلدان الواقمة وراء PR‏ » جاء الاقبال على شراء الآليات الجاهزة خلال عامي 
۷ و ۱۹۳۸ € دلبل قاطعاً على هذا المزم الصادق في النبوض ہسیاسة التصنیم ٤‏ وتوقير 
القوى الدركة ٤‏ وتأمين اسس الاستقلال الاقتصادي الذي ادى في بعض الدول الى الدكتاتورية 
الفعلة . 

وقد جامت النتانج بليغة في لغتها . فالبلدان التي لا بزال ھا انتاج مرتفم Ces‏ خلال الازمة 
وال زادت نسبتہا نسبة عام ۹ء) هي هده الدول الزراعية التي اعتصمت پسماسة الصنسم . 
فالار قام البيانية او القياسية اصناعة النسيج عام ۱۹۴۷ ؛ هذا النموذج بالذات لانتاج الحاجيات 
الاستہلاکة » بلغ ۲١٢‏ في لیتوانیاو (٥‏ في الشيلي و۱۷۰ في فنلندا و١‏ في السوید ٤‏ ۱۵4 
في الترویج ( مم العم ان ۰ هو الرقم الساني لعام ۶۹ ). 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 


۲ - الوضم الاقتصادي بين ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ 


جاءت نتائج هذه ال جہوہ غير متكافئة » کا رأينا بالنسبة یم 
البلدان » باستثناء فرنسا . فالازمة التي ظهرت عام ۱۹۲۹ » 
اخذت تحندم وتشاد حتى عام ۱۹۳۲ 2 ثم طرأ بعض التحسن على الوضم العام » مع بعض 
التقلبات » تتسع او تضبق في بعض البلدان € وبعض الارتكاسات هنا وهناك تتبان سدة 
وحدة . وفي عام ۱۹۳۹ » امکن تسجيل المعدل الذي كان عليه الانتاج عام +141 والعودة الى 
النشاط المألوف » عاد سيرته الاولى » والتوازن بين مختلف قطاعات الانتاج من جبة ٤‏ وبين 
الاسعار دعضها ببعض تضم اكثر فاکثر کا ازداد استہلاك البضائم الحتزنة » وخفت حسدة 
البطالة کثیرا کا تحسنت کثیراً اوضاع الال . الا ان المصانع لا تعطي سوى ثلثي طاقتهبا » 
Gi‏ منہا لحاجات السوق ا حلیة . واخذت ترتفع منذ عام ۱۹۳۳ » اسعار الخامات التي 
اشتد حوفا الطلب € وازداد حجم التجارة العالمة . وارتفعت du‏ مطلم عام ۱۹۳۵ قيمتها على 
اساس قاعدة الذهب 6 الا انها بقست ۲۰ / دون قدمتها عام ۱۹۱۳ . فتحارة الماجمات الشفو له 
كانت اقل تقدماً من جہة الوزن » نتبجة محتومة لظاهرة التصنیم في البلدان الجديدة » وامور 
التغذية التي كانت اقل تطوراً من حیث قبمتہا من جراء سباسة الاکتفاء الذاتی التي سارت عليها 
البلدان الكيرئ المناعية . 

والتوازن يدأ بقع بين طاقتي الشراء المتممة الواحدة للاغری : طاقة البلدان الزراعسة 
وطاقة البلدان الصناعمة . والمودة الى الوضم العسعي بدت ظاهرة واضحة لاسباب تقدمنة کا 
هي JL‏ في بعض البلدان : كاليابان والبلدان السكندينافية والشيلي وبريطانيا العظمی . وقد 
بدت هذه العودة ظاهرة واضحة » ولو اقل اتساء] ؛ في كل من المانيا وايطاليا بدافم من 
الانشاءات العامة فبها ومقتضيات التسلح » کا جاءت ضعيفة جدا او لا اثر لها البتة في بعض 
البلدار:ے كفرنسا حيث لعبت اسباب مقاومة الانصكماش المالي دور Des‏ ولدة 
طويلة . ۱ 

وللخروج من هذه الضائقة استعملت ال حاولات والوسائل والذرائع ذاتها وان تباینت حماسة 
و اسلوباً بين يلد وآخر » ولا تزال الافکار تتضارب الآن حول انمع هذه الوسائل التي حملت 
مہا عوامل التحسين وامثلها. فیل یمود لعمري فضل الابلال من هذه الضائقة للولایات التحدة 
بعد الاجراءات التي اتخذتها وأدت الى تخفيض قبمة الدولار» أو الى سماسة الانشاءات الكبرى 
والتدابير العديدة الرامية لرفع القوة الشرائية لدى الجاهير الشعسية € بعد ان ضحت الدول 
بسخاء بهذه المبالغ الضخمة ؟ والعودة باسعار المواد الزراعية » بين ۱۹۳۰-۱۹۳۳ هل بحب 
رده با ترى » الى تخفيض قيمة الدولار او الى سياسة التقليل من ا حاصیل والحد من ph‏ 
التي فرضتها الدولة وسا مت الاحوال الجوية على تحقيقها ? وهذا الازدهار النسبي الذي نممت 


ضعف الابلال ووهله 


۷۷٦ 


به انکلترابن ۳۵ — ۱۹۳۷ )هل جاء تتبحة تخضشض قمة الجشيه الاتكليزي او المودة ۔البلاد 
الى نظام اطماية الجر کمة ؟ وما عسى ان یکون على العدوم » من التأثير الذي احدثه هذا العاعل 
المضاد لطممة الاقتصاد الذي يتمثل في التسلح ؟ 
ا ولكن هذا التحسن الطارىء ل تتوفر له عناصر البقاء والاستمرار اذ 
1 قد ظبر في اواسط عام ۱۹۳۷ لا سا في نطاق الصناعات التي تعمل 
على توفير لحاجبات الاتاجمة » عوارض انكفاء وتقبقر الى الوراء » GR‏ مقارنتپا بالعوارض 
التي بدت عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ . ففي اوروبا » حيث قثل نفققات التسلح جانبا هاما من 
موازنات دوها » فالنكسة فبها هي اقل Ge‏ منہا في البلدان التي لم تندفع نحو سياسة التسلح 
هذه» کالولایات ااتحدۃ الامير LS‏ والدول الصغرى في اوروبا » و کندا ححدث لا ثل اقتصاهیات 
ا حرب سوى جانب ضشل من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الافتصادي في الولایات المتحدة 
هبط ٠۷‏ / بالنسية لا کان عليه عام ۰۹ > وتنجاوز sus‏ العاطلين عن العمل فما » عام 
۳۸ عشرة ملايين عامل € والعودة الى انفاق مبالغ ضخمة على الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في ألوضع الاقتصادي € اذ ان sas‏ العمال الماطلين عن العمل » عام ۱۹۳۹ * 
بزید على تسعة ملادين عامل . فاحرب رحدها هي التي « صفلّت € الازمة € اد اقتضت 
استیعاب اليد العاملة باسرها . فمنذ عام ۱۹۳۷ » اصبح التسلح الذي لم يكن الى ذلك المين 
سوى حافز بسط من الحوافز الاقتصادية بدا وكأنه السوق الكبرى لاستماب الانتاج الصناعي 
يحيث اصبح د العیاد الوحيد » لعظم البلدان الصناعية الكبرى . والامر واضح جلي في نشاط 
معظم البلدان الاوروبية التي لم تغرق بعد في التسلح » كبريطانيا العظمی مشلا » حبث 
النشاطات الاكثر ازدھاراً هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن » وصناعة الحركات والطيران 
سا احتدمت البطالة في صناعة النسيج واستخراج الفحم . والدور الرئيسي الذي تلعبسه 
حاجات الجيش ومقتضات التسلم» فلم jou‏ واضحا في تصريع لوزير الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ۳۷ بان انكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسعر الخامات 
مرتبط بحاجات الدفاع . وفي سنة ۱۹۴۸ء انخفضت اسمار ا حبوب واسعار لحم الغم 
واللسوحات والکا کاو » با ارتفعت اسمار المادن على اختلافپا . 
فالتسلح هو وحده وراه ازدهار انتاج الواد الاولية . الا ان هذا الانتاج کانتاج الواه 
الزراعبة يصعب ضبطه والتخطط له»بحسث ان احزون الدولي اخذ منف عام ۱۹۳۸ € يتضخم 
بصورة لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاريخ پالذات كان خزون المطاط بزید بوه ] على 
مزون عام ۸ ان مخزون الصوف زاد {ve‏ واطر بر الخام sl;‏ ۲۳ / والنساس الخام 
زاد مزونه ه؛ / » وزاد ۲۲۷ / مخزون النحاس الکرر . فمخزو ن القصدبر وحده كان حون 
مستوی عام ۰۹ رمخزون القطن هو اعی بكثير من مخزون اسوأ سنة من سنوات الازمة 
المالىة » ببنا مخزون القمح بلغ ۳۲ مليون طن » مقابل ۲۹ في عام ۱۹۲۹. فيو ضعف 


۲ العید الماصر VY‏ 


عندها احتیاطباً للحرب € الا ان تراكم هذا الخزون لم یکن سوی ذریعة) ل یکتب ها النجاح 
(is‏ . فقد افادت في تفادي سقوط مفاجىء للاسمار بعض الوقت . 


فالنقاهة كانت قصيرة الامد وسريمة العطب . فالاضطراپات 
الداخلية g\‏ اقامت بعض الملدان واقعدتها انقطعت 
باستثناه فرنا , الا ان خطر ٹازم الوضم السماسي الدولي ازداد تفاقما . ولذا لم تعد البادلات 
الدو لبة الى سابق نشاطہا المهود . فنذ ادنى نقطة وصلت الها الازمة عسام ۲ 6 ازداد 
الانتاج بصورة ملحوظة في per‏ ا جالات » الا ان الاستبلاك لم برسم مثل هذا الخط السوي . 
فالطلب بقي دون العرض بکثیر » مع ان مستوى العيش لدى غالبية السكان في الما م » كان 
دون مستواه » عام ۱۹۲۹ “ كا ان ترام OT‏ بعد ذلك بعشر سئين بقي في مستودعاته 
لیس من پشاربه في البادان التي كانت من قبل في عداد الدرل الصدرة له . 


الاقتتصاد المالي والقلق الذي يعائيه 


وهکذا استەرت المطالة من جراء تضخم البد العاملة بطلوع اجبال جديدة من العبال » 
ولدت قبل عام ۶ وبعد الحرب » في إثر عقلنة الصناعة ومكننة الزراعة » وفي اعقاب 
هذه السياسة التي أدت الى الإقلال من المد الماملة الى اقصی حد في وسائل الانتاج ومعداته » 
کا جاء هذا الاستمر ار نتيجة حتمبة بمود اور کود قسم من الاجپزة المنتحة . فاذا ما کان 
۱ من العمال لا ہزالون بدون حمل » عام ۲ 4 LI‏ ہقیت عالمة جدا عام ۹۹۳۸ 
اذ كانت ١٤و١۱‏ . رهکذا ری أنه بالرغم من عودة جانب كبير من العمال الى العمل » فعدد 
العاطلين عن العمل بلي عام ۱۹۳۷ » اعلی منه في عام ۹ءء وھکذا یکن شا ان 
نلساہل ما اذا كارن النظام الاقتصادي اصبح الآن عاجزاً عن تأمين الممل لکل العمال الذين 
يستطيمونه . 


كثيراً ما مدت الدول الى عقد اتفاقات ثنائية قصيرة الأجل » 
الاقبال عل الاتفاقات DRE * asus‏ | 

٦ ١‏ غالبا بشكل lat‏ لتأمين ما حتاج اليه من حاصيل رغلال 

لا تنتج مثلہا . فقد حل عمل البادلات التمددة الجوانب التي الفها الانسان من قبل طريقفية 
المبادلات الثنائية » فاقتصر ت البادلات مع ا حارج على مقايضة المواد النتجة اقلیسا ار محلبا . 
ففي الوفت الذي كانت فبه الدول الاستعهارية كبريطانيا وفرنسا مشلا توطدان علاقاتها 
الا حيويا تعتمده في توسبع حلقة امتبازها من اوروبا الوسطى واميركا اللاتينية » با رات 
الدول الثانوية تنشىء فما بسنها تبارات من البادلات تتناول ال حاصیل الاضافية . فاستيراد 
بریطانیا من مستعمرانها ارتفم بین ۱۹۲۹ و ۱۹۳۷ من ۲۹۱ الى rat‏ کا ان صادراتها الى 
مختلف مستعمراچا ارتفعت في الدة ذاتها من ١١۸٤‏ الى 4,۳ اما فرنسا فالارقام 


۸۷۸ 


النسبية هي ۳ و ۱۷/ بان ۱۹۳۸-۱۹۲۸ ) في ما یتعلق بالاستيراد و ۸۲۷-۱۸ 
للصادرات . وهكذا نری العام متحزئا او متوزء] بين كتل سبه موحدة بعضها بوجہ العش ۰ 
کتلة الاسترلني وكتلة این" والكتلة الامانمة »وضن هذه الکتل تشتد روابط التبادل التجاري 
وتقوى . فقد اهارت القواعد الق قامت علها البادلات التصددة الجوانب کا زال 
عہدھا وانقطع : ١‏ 
فحركة ا سار اوروبا وانکفاغا التي ابتدأت في اعقاب ال حرب اخسفت 
تشتد وتقوى . فقبل عام ۱۹۲۰ »ل یکن هذا الانحسار سوى حركة 
نسبية". فاوروبا تتطور بسرعة اقل من السرعة التي يتطور فیپا باقي اقسام العام . اما الآ 
فهناك ا حسار قائم gd‏ عدد من القطاعات الاقتصادية , قنصيب اورويا من هذا من الاقتصاد 
العالمي لم يعد لمتجاوز » عام ۰۷ ۳۹,۰ . ققد انخفض Li‏ انتاجپا مادتی ار بر الام 
والصوف » مع ان هذا الانتاج بزداد ويتضخم في جبم انحاه العام » بینا بقي انتاجها لفحم 
اححري على معدله ا ممروف . وف الصناعات الحديدية » لم تعد اوروہا لتنتج سوی ۰ / من 
مجموع انناج الصب في العام » (مقابل ۵۱/ في عام ۱۹۱۳ ) “» و 0۰,۹ من الفولاذ او 
الصلب € مقابل 0۰,۷/ في عام ٤ ۱٩۱۳‏ ونصمبها من SN‏ مدوم تنافص کا تناقص كذلك 
انتاجها من النحاس المعد للصب ( هر۱۰/ ٤‏ مقابل ٠ ) ۱1,٩‏ 

واسكئناف العلاقات الخارجمة في العام بين ۲ — ۱۹۳۷ ) حب رہ الى القارات 
الاخری اكثر من رده الى اوروبا . 

والتحارة الاوروبية ل تعد قثل » في سنة ۱۹۳۷ سوی te‏ من جموع التجارة العالمیسة 
لمام ۱۹۹۹ » والنكسة التي وقعت عام ۸ حملت هذا العدل بط الى fie‏ . وههذا 
كانت حر الجزر هذه حركة مطلقة تم عن حرج الوضع بعد ان شال هبرط الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يمني قط المزيد من الاستقلال لاوروبا في ا لجال الاقتصادي » بل انما يمني المزاحمة 
الشديدة التي تلقاها تجارتہا ومصدوعاتها في الاسواق العالمة . فلا عجب والحالة هذه ان بقع 
ميزان مدفوعاتہا في عجز متصاعد . فبعد ان وقف دقع الفوائد والاراح ٤‏ تناقص ریم 
الإستئارات الموظفة في اشارج » کا ان اجور الشحن هبطت هي الاخری من جراء 
التناقص التدريمي فی حولة الاساطیل التجارية في اوروبا بعد ان تضاعف اسطول اميركا 
التجاري € وزادت طاقة الاسطول الباباني ثلاثة اضماف » منذ عام ۱۹۱۳ » وتناقص حجم 
التحارة العالمیة عن معدله عام ۱۹۱۳ ۰ 

وهکذا نری ان الازمة سددت ضريات قاصة لرکز اوروب . فبعد ان اقصت شلال 
ارب من اسواقبا العروفة لصادراتها € فقد عجزت عن ان تستعید کل الاسواق التي فقدتسا 
کا ان الازمة الاقتصادية كالت لها ضربة جديدة انزلتها بديونها في الخارج . والى هذا يحب ان 


انسار اورويا 


۱۷۹4 


نضیف التراجع الذسي الذي نی بانتاج الفحم فيها امام سيطرة البترول النامية الذي كانت 
اميرك وآسا اکیں منتحين له . وازدهار صناعة المادن غير الحديدية التي كانت اوروبا تفتقر 
اليها (باستثناء الالومنيوم ) » واخيرا وليس آغراً الخسارة المالية التي لقت اوروبا في تصضة 
المرب والخروج منها » والاستعداد للحرب القادمة » ابتداء من سنة ۱۹۳۳ . اضف الى ذلك 
بواظة الدين العام والضرائب التي ضخمت اسعار المنتوجات » في وقت كارن ui‏ 
جانب كبير من الاجبزة الصناعية والعتاد التقني عندها يعمل للتسلم بدلا من ان 
يعمل للتصدير , 7 ١‏ 


م بعد البحث عن SU‏ والأسواق وقفا على الأفراد والخاصة من 
أرباب الصناعة والتجارة € يسءون كل من حسانمہ لا فيه ذفعه 
ومصلحتہ بل آل الأمر إلى مؤسسات متكتلة وإلى حعکومات 
اضطرت آمام افتقارها الى عملة دولية ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقليدية » أن تبحث لها 
عن مناطق قوین تکون منسربا لتجارتم! النامية ومنفذاً ها . هذا هو بالذات الوضع الذي 
تشحعه US‏ مأثورة اوسولرني عندما je‏ بين د دول برولمتارية ودول بلوتوقراطبة » (ثرية ) » 
گبریطانیا وفرنسا وہاجیکا والبلاه الواطية التي تعول بلسبة (سامءت عام ۱۹۴۹ » في انکاتر 
۵ منالمواد الغذاشة »و ۳۸ بلمائة من ا لحامات الضرورية لھا٤‏ وف فرنسا » عام ۱٩۳۷‏ بممدل 
۸ بالمائة و ۱۲ بالمائة وني بلجیکا والبلاد الواطبة مقادير كبيرة من الربح والنقد الس‌الي ۰ وبين 
الدرل الاخری « الراضة » الولایات المتصدة الامیر LS‏ والاتحاد السوف ماقي اللذين علکان في 
أر اضیپما الشاسعة » مع كثافة dus‏ من السکان نسبيا » كل ما تحتاجان المه من الخامات تقريبا » 
ينما الاولى منهما هي أ كبر منتج للمواد الأولية في العالم . 

وبين الدول الراضية او غير القاذعة تأتي اليابان » مع انها تملك امبراطورية استعبارية واسعة» 
وقد وجدت في منشو کو وفي الصين الداخلتين في مداها الاقتصادي الحبوي » الفحم والقلیل من 
البترول وفول الصوب والقمح . إلا أن کل السته‌مرات اليابانية لم تكن تمطي الباپان سوی ۱ - ۲ 
من جموع ما تستپلکه » و ا استير ادها كانت تؤمنه من افند ( ۲/۵ بالماثة) “ومن الولایات 
المتحدة الامیر LS‏ ( 402 بلماثة ) . أما ايطاليا » فقد كان علیہا أن تواجه » أسوة باليابان » 
الشکلات الي فرضتہا عوامل نوها الدعوغرافي وجمودها لتصنيع البلاد » فالاضال في سسل 
اگقمح ل بوفر لھا سوى نتائج متقطعة وضعيفة . أن جدب الوامم سنة ۱۹۳٦‏ اضطرها لاستیراد 
رسع ele‏ لامو اد الاستہلاکیة لعسام ۱۹۳۷ كما أن مواردها من اللحم والزبدة لم تكن 
تسد حاجتہا » وكذلك الفسيج( پاستثنام القنب وا ریر) » والمنتوجات del all‏ ( پاستثناء 
البو کسفت والكبريت ) . ان اشرافہا على آبار المتدول في البانيا وتقوية استشمارها لواردها 
الطبيعية » والسياسة الجاعية التي اعتمدتها » كل ذلك م يوفر لايطاليا سوى استقلال نسي . ففي 
عام ۱۹۳۷ » كان استيرادها للدواد الأولية يؤلف ه؛ بلائة من جموع استبرادھاء کیا ا 


قضايا الخامسات 
والاسواق التجارية 


۱۸۰ 


استبراد المتتوسات نصف الجاهزة مثل ۲۰ بالمائة » ومساهة الامبراطورية الاستممارية القي 
انشا من عبد قريب لم يكن بوسعه قط أن حررها من هذا العبء ۔ ۱ 

وتأتي الانيا في طلبعة الدول « غير القانعة » أو غير الراضية . ان اتجاه الب لاه نحو 
الدكتاتورية والتنظیم الشديد الشکنمة, للاستپلاك » استطاعا أن يؤمنا ھا » in‏ عام ۱۹۳۷ » 
أن تكفي نفسما بنفسها تقریباً من الوجہة الغذائية . وف مجال الخامات » هي أوفر حظ] من 
ايطاليا ومن المابان .في من كبار ااہلدان المنتجة للفحم والبوتاس والاينيت والملح » وقیپا من 
all‏ ما يفي » الى حد كير » حاجاتها ( ٠١‏ بالمائة ) » والرص اص ۳۲ يالماثة » والخشب 
والغرافمت ۷١‏ بالمائة » فبي مضطرة لاستبراد . ]4 حاجنها من النحاس وثلئي حاجتهسا من 
الحديد . و استطاعت صناعتها الکیماویة أن تؤمن ها بديلا ( عن البترول ) بپدرجنة الفحم 
المحجري واللدنيت . ومع انها ضمت اليها عام ۱۹۴۸ كل من النمسا ومقاطعة السودیت الین 
أمنتا لها جانا من حاجتما للمواد الفذائية وبعض الخامات الاخرى » فقد زادظ ؛ 
مع ذلك ؛ من مومہا کا زادتا من المحز الذي تماني منه . واضطرارها الخ امات € 
ريثما بتم تنظيم صناعتهما وتأمين التنسيق فيما بینہما وبين صناعات الرايخ » ووضع خمطة 
كاملة في هذا الصدد . 

وهنالك دول أخرى اعتبرت نفسہا غير راضمة وان لم تبد اعتراضات Les‏ قي هذا 
الشأن » وكانت هي الاخرى قلقة جد لافتقارها للخامات . کان هذا هو بالفمل رضم Din‏ 
الي کان علیہا أن تستورد القطن والأصواف والخرضوات والجاود الخام والنحاس » مما كان 
يؤلف معا ثلث استيرادها عام ۳۷ في الین الذي اشتد ai‏ الضغط الدیوغرافي . وفي مثل 
هذا الوضم تقریباً تسكعت البرازيل ورسفت » اذ بالرغم ما لاا من موارد احتباطية 
ضخمة » كان علها أن تغذي صناعاتها التحويلية باستيرادها الستمر للفحم والبقرول بينما 
تفتقر اصلا للقمح . 

في وسط هذا النقاش وال جدل الذي قام ول الخامات » كانت الدول غير القانعة ds‏ 
قبل كل شيء Li‏ تتعلل به من حجح € افثقارها لوسائل الدفع . « ان الانيا تحتاج لواد أولية 
تدفع منہا بالمارك الألماني » كان بردد أحد خبراها ني عل الاقتصاد » هو الدكتور شاخت » منذ 
۷۲ ۰ وان « ا انا لا تستطیم حل الشکل إلا بانتاجها هي نفسيا للمواد الاولبة الضمرورية 
لاستپلاکها » على أرضبا وني دارها پالذات » ؛ هذا هو السبب بعينه الذي بحدو بالدول SAN‏ 
للخامات »لمطالبة بإعادة توزيع المستءمرات توزيعا عادل؟ . وهذا لا يعني قط أن الستعمرات 
التي لم تكن تعطي مجتمعة سوى ۳ بالمائة من مجموع الخامات» كان باستطاعتها أن تفي بحاجات 
دولة واحدة من الدول غير الراضية » إنما إعادة توزیم الستعمرات قد یکون فيه حل أقضية 
العملات الصعبة أو النقد النادر . 

وقضية الخامات الرتبطة بتوزيع المستعمرات التي تطالب بها كل منالمانيا وايطاليا واليلبان 


41 


ويولونيا € ترقبط بسبب ,35( بقضية الاسواق التجارية . كل هذه البلدان تری نفسپا مرتبطة 
باسواق أجنسة في کل ما يتصل يتموينها بالواد الاولية وبتصریف انتاجی.ا أيضاً . ان توسم 
صادرات الیابان و اسطة سباسة الاغراق التعاري التي سارت علمپا مثا فی‌منسوحاتها » مکنتہا 
من,تصریفها باسعار تقل من ۷۰-4۰ ٠|.‏ عن أسمار المنسوجات الاوروبية » الامر الذي حمل 
الدول الاخری على فرض رسوم حماية عالیة والاخذ بسياسة التقلیة والاجازة السبقة . 
ففي دول كألمانيا وايطاليا مثلا تستطیمان الحسد من نتائج سباسة الاغراق التجاري والوقوف 
في وجہہا بصورة فعالة » فالاسواق حارجیة ل تكن تصلح سوق للتنفيق الا باعتماد اساليب 
ووسائل نقدية معقدة » او بواسطة عقود واتفاقات ثنائية تنسط في رضمها من قل . ولعل 
ابسط الحلول واقرها منالاً كان ولا شك الحصول على اراض جديدة . وهذا ما حل المایان على 
التطلع نحو الصين بقصد بط سيطرتها وفرض ا حکر على اسواقها الضخمة . وحاولت المانيا 
من جہتہا اجاد منطقة نفوذ لساري وسياسي ذا في اوروبا الجنوبية والشرقية » do‏ اميركا 
اللاتبنية ما راحت ابطالیا من جہتہا 5 نكر فا مثل ملا لادی اطبري à‏ ار زس do‏ 
البلقان » ds‏ الشرق الادنى 


رهکذا ری كيف ان الازمة دفعت بالعالم نحو و اقتصاد معقد » حاء Ve‏ 
عکسیة ضد النظام القائم طلىالتوزيع الدولي للممل وعلى حرية التبادل التجاري. 
ولذا رأی ان پرجه اقتصاده القرمي نحو الاستقلال الذاتي . فنظرية الاقتصاه القومي والرغبة 
في تأمین الاستقلال السامي ؛ والحاجة الشدیدة الى القطم النادر والعملات الصعبة و الاستعداد 
رب جديدة Res‏ الوقوع گی سو سم با » تضافرت معا لتمحسل LS‏ مکننة 
الدول التي م تتمکان بعد ول تتصنم 4 des‏ حمل الدول الاغری لتحفیق استفلاا الذاتي في کل 
ما يتملق بامور التموین کک" با مواد الغذائية والخامات . فكل الذرانم والاساليب التي 
استخدمت في هذا السبیل ادت الى عزل الدول او موعات الدول » كنا ادت پالتالي الى انکفاء 
ذريع في الحركة التجارية المالمية . وبدلاً من عقد الصفقات ا لحرۃ بين الشاري والبائم » وخلافا 
لناموس العرض والطلب € اخذت المقايضات تلعب دور هاما في هذا ا جال . فالجكومات هي 
التي تتفاوض وتساوم بعضها مع بعض » فحلت بذلك محل LL‏ والافراط » وفرضت عليهم 
ارادتها ووجوب التقيد برغبتہا المليا » حتى ان البعض من هتفه الدول عمدت الى LL‏ 
الاحتكار الشامل او الجزئي للتجارة الخارجية . وعلى كل حال » قفي عام ۱۹۳۹ الذي اندلعت 
فيه شرارة الحرب العالية الثانية » لم تكن الازمة الاقتصادية انقشعت غيمتها وارتفعت كربتها 
بعد ؛ ولا يزال العالم ری قسما من عتاده واجپزته جامدا لا يعمل ولا یتحرك » کا بری اللابین 

من العمال العاطلین عن العمل یتعذر بل پستحیل دجہم في دوامة الانتاج . فهم يؤلفون الفعل 
جیشا قائما ولیس جيشا احتياطا من الماطلین عن العمل . فالہنیان ie‏ وی خلم » 
مقعد » اكثر من اي OP‏ می . 


الننيجة 


ليلا 


(فیس زرح 


الارمة 
وت‌انحهاا do Cal‏ والاجماعية 


نحن في رقت تنتصب فيه بورجوازية فولتريانية نقليدية 
مستمسكة بفلسفة « الاقوار > ؛ لتدافع عن الواقف التي 
تحتلبا ضد ممادىء حدائتها . فاذا بها تتقلب فجأة لتقف 
الى جاتب الذين يعارضون التقليد بحرية الضمیر ویحاررت 
المذهب الفلسفي محل التحليل الوضح » رالشك محل 
البقين . 
ر. م. ألبيريس 


١‏ - نتائج الدیوغرافیا 


ان الاهمية التي ارتدتها الازمة وطول مداها واتساع البطالة وازدياد مشكلات 
الحباة تعقیداً وابہاماً » كل هذه الامور بعثت في النفوس النزعات القديمة التي 
تقول بنکوص او تقبقر معدل الوالید » بينا فقر التغف_ذية بين اولاد العاطلين عن العمل كان 
عاملا في تأخر نوم وتكاملهم کا كان من العوامل التي زادت من نسبة الوقیات: . فمقود 
الزواج ( بإستثناء قرنسا ) لم عبط معدها الا قلبلا ولمدة وجيزة € مع ان « الاجیال العجاف » 
التي و'لدث خلال ارب 1418-1514 2 بلفت سن الزواج € كبا ان معدل المواليد تناقمن 
في البلدان الصناعية شانه في البلدان الزراعية . 

فنمو السكان الذي كان معدله في السنوات العشر الاخيرة من القرن التاسع عشنر ۱۲ /” في 
انحكلترا م يعد » بين ۱۹۱۰-۱۹۳۰ .سوی 420 / . وهبطت النسبة كذلك في السود 
من ۷ الى ۳۶٥‏ / » وف سويسرا من ۱۳ الى ؛ بالمئة » وف المانيا من ۱ الى ba‏ وفي 
فرنسا من ۲ الى LL ١‏ . و العدل الاجمالي التناسل الذي كان بن ۱۹۱۱ = ۱۹۱ ۶ في + 
بلدان bons‏ الشالنة: زالغربية ٠6»‏ بالئة هبط الى ۶۹ء LU‏ عام ۳ . والحركة. السكائية 


ن 


۱۸۳ 


لا حافظ على une‏ او انها لا ترتفم قبلا الا عن طريق اتخفاض معدل الوفبات الذي هبط بين 
۵ - ۱۹۴۳۵ ۲ من ۱۷١‏ في الالف » الى ۱۵۷ في الالف في فرنسا € ومن ۱۱۹ الى ۱۱۸ في 
الالف في ا انبا ) ومن ۱۷۱ الى ۱۱۷ في الالف في انکلترا . والفرق بين ا موالید والوفيات اصبح 
۰ في ٤ LU‏ عام ۳ و ۱۲۲,۰۰۰ في انكاترا ؛ عام ۳۵ اميا في فرنسا » 
فتسجل السنة نفسپا عجزاً بلغ ۱۸۰٠۰‏ . وعکن ان نلاحظ في جميسم بلدان اوروپا LUN‏ 
والغربية التي تأثرت اکثر بالأزمة ٤‏ منطقة عقر واسعة ٤‏ حدث تمجز حرکة ااوالسد عن تجدید 
السکان بإستثناء البلاد الواطية . وه ذا المقر یبرز على dl‏ في الدر الكبيرة ( جيف > 
فیینا» مونیخ» فرانکفورت على ol‏ - همبورغ - برلين » الخ ) حيث معدل الانجاب بط الى 
۾ بلمائة . 

وفي الولايات المتحدة » جاءت الازمة بالنتائج ذاتهسا في ار كة السكانية . فالسكان الذين 
از داد عددم ۱۷ ملمون نسمة بين \are‏ — ل بزدد عددهم سوی ۰۰و۸۹ وه بين 
۰ — ۱۹۰ , لممدل النمو هبط » Did,‏ هذه من ١و15/‏ الى ۸۷,۲ وهو ادنی رقم سجله 
النمو السككاني في البلاد منذ عام ۰ . ولعل سب ذلك يعود لنقسد حر كة ا حجرۃ الىالبلاد 
تقیبداً دید »كا انه عدد الذین غادروا البلاد » زاد ١٠٠و١٠٠‏ فالزيادة ليست » راطالة 
هذه » سوى حصلة فائض الوالید على الوفيات لا غير . 

حتى في هذه البلدان_ المعروفة jeu‏ السکان رتكائرهم السریم » فقد اصیبت الحركة 
الديموغرافية بالهبوط . ففي پرارنیا حيث كان معدل الزيادة یقراوح بين ۱۳ و ۲۰ بالالف Gi,‏ 
للولايات ٤‏ بين ۱٩۲۰‏ - ۱۹۳۰ 4 إذ بهذا العدل بيبط من ٠١-14‏ في الالف بين ۱۹۳۳ - 
۸ . ولو السکان في البابان » بلغ الذروة » عام ۱۹۲۰ € إذ سجلت الزيادة ۲و۳ بالالف, 
فقد مطت هذه Lil‏ الى ۸وہ بالالف عام ۸ء 


۱ رد الناس في الملدان اللہبرالےة ظاهرة المطالة الى « تزاید عدد السکانء 

نمو تشجیع الانجاب ,00 130+“ ۰ 
eu‏ بدا هم ان الحد الادنی من الأولاد هو خبر دراء لتفادي هذا 

الداء الوهم . ولذا رأينا مؤقر الکنيسة الاتكليكانية العقود في لمث » عام ۱۹۳۰ برصي 
بتحدید النسل . أما ا حکوماٹ الدكتاتورية » ال تهتم كثيراً بالوضم الذي anus‏ نقصان النسل 
في مقدرة البلاد الحربية » فقد راحت تبذل جهداً SU‏ لمكس الاوضاع ولتأمين زيادة الانجاب 
وا موالید في البلاد . فنذ عام ۱۹۲۷ ) راح موسولیني بدشن « معركة المواليد » . فقِد زين 
للداس ان نفوذ أبطاليا وعظمتها في العالم انما يقومان » قبل كل سيه » على Lui‏ عدد سكانها » 
وراح پتخذ بعض الاجراءات والتدابير التي تساعد على نو السکان وتكائر الانسال والولدان 
بين الأسى الايطالبة : كتخفيض الضرائب » والتسليف بقصد الزواج » والخصصات للعائلات 
الكبيرة » رتفضیلها على غيرها في التوظیف والسکن » وتوزيع الاوسمة  QE y‏ الرسوم على. 
التركات وغير ذلك . وھکذا ارتفع عده السكان في ايطاليا من ۰۰۰ رء۲۰و۱) عام .سو © ' 


۸ 


الى ۵۰۰,۰۰۰ر)) في عام ۱۹۱۱ 4 وهي زيادة جاءت اکبر في ايطاليا الجنوبية » الممروفة 
يتآخرها وبؤسها الاجتاعي » منها في ايطاليا الشالية الشديدة التصنیع والعديدة المدت . 

ومنذ ان استولی النازيون على الح في مانیا » اتخذوا على شاكلة ايطاليا والفاشية فيهسا > 
تدابير واجراءات del‏ من « الا تحار القومي » » وللحد من صوط حر كة الوالمد في « هذا 
الشمب الذي لا فسان ولا احداث عنده » . وهکذا ارتفع معدل al‏ من ۱١١‏ فى الالف » 
عام ۱۹۳۳ الى ۳۰۶ في الالف عام ۱۹۳۹ ۰ 
امتمرت الحركة في الدن وان بدت عليها نزعة ماموسة الى التباطؤ 
والتمہل . فقد حدث في السنوات الاولی من الازمة » وف الولایات 
المتسدة الامبر LS‏ والمابان » عل الاخص € حر كة ارتداه بين السکان من السدن الى الریف . 
واخذ العاطلون عن العمل يغادرون المدن ليسكنوا مع عائلاتهم وأسرم في الريف » 
واخذ البعض في انکلترا » اثر استمرار بعض الصناعات التقليدية في تدهورها بنزحون میم 
اسرم من هذه « الناطی الموبوءة » بالطالة في الشيال ومقاطءة بلاد غال ٤‏ باه لندیل 
والمنطقة الوسطی حدت تنشط الصناعات الجديدة . وصدر عام ۳۸ في انکلترا قانون 
بتشجبع تيار امجرة والنزوح بين الماطلین . ومع ذلك » فلندن الکبری التي زادت ۲۷ بلثة 
بين ۱۹۲۱ — ۱۹۳۱ لم بزدد معدل La sé‏ سوی ۱۹ بالملة خلال السنوات العشم LUN‏ . 

وحركة النزوح والانتقال في داخل الولایات المتحدة 5 بزت ببحرة الزنوج من الولایات 
الماوبية نهو الولایات الشمالية » کا راح السكان العاملون في الرافق الزراعية يتزحون منالوسط 
و الغرب تفادیا للقحط الذي يتعرضون له بعد جدب مومسم )۱۹۳ الذي تفرسوابہے . 
والاحصاء الذي جرى عام ۱۹۵۰ > اوضح لارل مرة كمف ان معدل نمو السككان في الى دن 
والريف جاء بذسبة واحدة اي في حدود ۷ AL‏ بالقارنة مع السنوات العشر السابقة حیث كان 
و السكان. معدل ۲۷,۳ LL‏ في المدن € و 4,4 بالمئة في الريف. ومدنالجنوب والغرب هي التي 
سحلت اعلى نسبة من النمو » بسنا الدن الواقعة الى الشرق بقست على وضعها او سجل بعضپا 
ھنو طا طففاً ) فیلادلفیا 4,. LL‏ وكلىفلاند ٣‏ رء (AL‏ 

فقد استمرت حركة النزوح من الريف الى المدن بالرغم من التدابير والاجراءات الي 
اتخذتها الساطات المسؤولة للحد منہا او للدؤول دونبا . وهذا التأكيد لا يصح اطلاقه على الجزر 
البريطائية فحسب حيث لم يمد سكان الريف يمثلون سوى ۲۰ Ab‏ من مجموع السككان » عام 
۳۰ بل ایض على الانيا وایطالبا . فسكان الريف کارا يؤلفون ۳٢‏ بالمئة من جموع سکات 
الااعام ۵۵ ۰ فاذا بهذه النسبة تهبط الى ۰۲۸ بلماثة عام ۳۳ والى ۳۰۱۱ بالمالة 
عام ۱۹۳۹ ١‏ بالرغم من القشریع الذي هدف الى تشجيع LRU‏ الصغيرة موطداً بذلك الملاقة 
بين الارض والانسان . فقد |نخفض عدد العاملين في الزراعة » du‏ ۱۹۳۴۳ — ۱۹۳۹ الى ٠١‏ با ائة 
وجاء الحبوط à‏ ايطاليا معدل ٠١‏ بالائة لا سیا بين العبال المياومين وصغار الملاكين » مع ان 
الشحرة مد منہا او 'منمّت تماما » من جراء الاجراءات التقليدية التي اتخذتها البلدان الى يتجه 


تباطو مر سكزية الدن 


۸۹ 


أليها تبار المحرة أو من قبل التشرییم الفالي : 

فالحركة لا تقتصر بالطبع على اوروبا . فالبدازیل تشھد تطورا Las‏ في مدنها الرئيسة 
كالربو وساوباولو ( ٠٦‏ بالائة ) وبلو هوريزثته . وافند شهدت ارتفاعا كبيراً في سكان مدنا 
الكبرى . فقد ارتفع عدد سکان هذه المدن من )٩‏ مليوتاً الى ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ » في عام ۱٩٤۱‏ 
کا ارتفع عدد المدن التي يزيد عدد سکان الواحدة منها على ٠١‏ الفا “من ۳۷۳ الى ۷4 مدينة » 
کیا ارتفع عدد المدن التي تجارز عدد سکان الواحدة منها ال ۱۰۰,۰۰۰ من 5م مديئة الى ۵۷ . 
وسهدت المدن الكبيرة تطوراً ملحوظا في امتداد رقعتها LRU‏ يراوح بين ۲۰- ۸۰ بالائة, 
فقد تضاعف عدد سکان کوابور خلال عشر سنوات ( من ۳۰ ۱۸۷۰۰۰ . واحد 
آباد زادت ١‏ بالمائة و کلکرت ۹ بالمائة » ودکتا۳ه بالمائة » ودطي ۰ بالمائة و كراتشي 
٥ئ‏ با مائة وهلم جر"ا) . ds‏ المابان كان ۳) GUU‏ من سکان البلاد بقطنون مدنا dy‏ عدد 
سکان الواحسدة منپا على ۱۰۰,۰۰۰ نسمة » فارتفع هذا العدد » عام ١41٠‏ الى ۵۰ بالائة 6 
پیا هبط عدد سكان الردف من ا بالماثة “عام ۰ الى ئ؛ بالائة عام ۲۰ء 
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۰ قد Jus‏ اخطر نتائج الازمة على الأخص في وقف المجرة بعد ان اخذت 
یات حر کتہا LUS‏ منذ العقد السابق . فقد اقتصر تبار الحجرة » بين ۱۹۷۹ - 

۹ 6 على بضع مثات الألوف من الهاجرین . Les‏ هر ابلغ من ذلك » ان دد النازحین في 
بعض البلدان يزيد sue‏ الداخلین البپا ٤‏ كالولايات المتحدة مثلا حیث جامت نسبة النازحين » 
بين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۵ » تشیل کثبراً ی نسبة القادمين البپا . وخلال السنوات العشر الأخيرة » 
لم يبلغ sus‏ القادمين المپا ۳۰ با مائة من الحصص Le, soul‏ الا في سنة ۹ء اذ بلغت Lui‏ 
نسمة القادمين ۰) بالائة من هذه الصص. des‏ ذلك انه طلب من کل طالب هحرة عام ۱۹۳۱ 
أن jou‏ شهادة تثبت قدرته الالبة على العيش فيها درغا عمل» وهو شرط برحب بپجرة الاغناء 
البها او قدوم من يستطبعون التعويل على اصدقاء لمم فيا » وهو قانزن اوصد ابواب اغنى 
البلدان مورداً واقواها في العام ؛ في وجه المعرضين لطغيان النازية واستهدفوا لبطشہا . رن 
كندا الغیت التشريعات الشربة بالحرية » و فرضت عام ۱۹۳۱ “> قبود قاسة ge‏ على الرعايا 
البريطانيين » فالزارعون وحدم » باستثناء لبریطانین » يقبلون درغا شرط . وهکذا » فعدل 
ال مہاجرین الین کانوا يدغلون البلاد » بين ۱۹۲۰ — +۱۹۳ بالغ Ny‏ في السنة هط 
الى ۲۷,۰۰۰ عام ۱۹۳۱ > dla‏ ۱۱,۰۰۰ عام ۱۹۳۵ لیرتفع قليلا الى ٠٠٠‏ و۱۷ عام ۱۹۳۸ . 
وسارت على هذا النمج كل من.الارجنتين والاوروغواي » واتخذت فيها اجراءات مشاہ . 
وحاولت البرازيل » منذ عام ۰ ان تلف في وجه ا مہاجرین القادمين من جمهوريات امب رکا 
الوسطی وامی رکا ااشریة ٤‏ واقتصر الدخول اليما على المزارعين دون سوام .. وجمل القول » 
ان المعدل السذوي لمهاجرین في اوروبابین ٥‏ - ۱۹۳۹ هو ادنیمن ۵۰,۰۰۰ » الا ان هذا 
المعدل عاد وارتفع عام ۹ ای ۱۱۰,۰۰۰ ) ٥ db‏ و۷٢‏ و١٣‏ عام ۱۹۱۸ . وفلسطين 


۱۸۹ 


وحدها فتحت ابواہا على مصراعمپا لشار فوي موصول من مهاجري الود الضطپدن في 
Lil‏ . فقد دخلها ٩۱,۰۰۰‏ مہاجر يودي بين ۳۰ - ۱۹۳ و 1۱۰۰۰ عام ۱۹۳۵ ٩‏ 
ous‏ بلغ عدد الیہود ففیہا » عام ۰ 6 ای ۱۷۵,۰۰۰ بنا بنا م يكن عددم Li‏ عام ۹۳۰۰ 
سوی ۱۱۷,۰۰۰ ) وهو اقمی ما قدرت هذه السلاد اسعابه متمم في تلك الفترة ٠‏ وبقست 
فرنسا الدولة الرئيسية في اوروبا التي تستقبل وفود المباجزين الا انها وضعث في النهاية حداً هذا 
التبار , فقد استقبلت عام ۳۰ 6 AST‏ من ۲۲۲,۰۰۰ 24 کا انها سدت ابراہا في وجسه 
المواونبین . 

وقد تاثر ہذہ التدابير الزاجرة والاجراءات التقبدية على الأخص € تلك البلدان التي كانت 
Gas‏ لا ينضب للهجرة کہولونیا وايطاليا اللتين الفتا اقرى مراكز الاغتراب في اوروبا . فقد 
یط في الاولى معدل النازحين من ۱۹۳۰۰۰ بين ۱۹۲۹ - (98٠‏ »4 الى 15900٠‏ 4 بین 
٤ ۱٩۳۵ — ۱‏ م عاد فارتفع الى ۰ عام ۸ء اما ابطالبا التي نزح مسا 
۳۰ مپاجر عام ۱۹۱۳ ) و ۲۰۱,۰۰۰ عام ۱ء فم یبارحہا » في الفترة الواقعة بين 
۱ - ۱۹۳۰ ) سوی ۵۲۹,۰۰۰ ) وهو sue‏ هبط إلى ۱۱۸۸۰۰ سين ۱۹۳۸ — ۱۹۰ 4 
نشحة للاجراءات التي .+ ہی منذ عام ۱۹۳۸ للاحتفاظ بسكات البلاد او بالاحری 
استعداد] لفتح افر La‏ الشرقسة 


ومن نتائج الازمة في القطاع الدهوغراني ومن عقابیلیا المؤسفة » طرد البهود من ۳ 
الثالث , فقد كان في الانبا » عام ۱۹۳۳ » وا من ۵۰۰,۰۰۰ بهودي © pis‏ ۱۰۰,۰۰۰ من 
هود اوروبا الشرقیة . فالاجراءات الرسمية القاسية التي تعرضوا لها منذ ربيع عام ۱۹۳۳ » 
ونفّصت علیہم الحباة € والعنف الذي ذهبوا فريسة له » حاهم على المرب الا ان تصغية 
املا کهم قوبلت بصعوبات وتعقیدات سی ام يبق لهم بعدها سوى ۱۰ من ثرواتهم . من ۱٩۳۳‏ 
الى ۱۹۳۹ > استطاع ٠٣٠و٢٢۲‏ تقريداً من البہود مغادرة الرایخ . قاذا ما اضفنا الى هذا العدد 
د غير الآريين » وا مہاجرین السیاسین لبلغ عدد الذين نزحوا عن البلاد ۰۰۰ر»۰) تقريبا توجه 
معظمہم الى فلسطين » کا توجه ۲۷ / منہم الى الولايات التععدة الامبر کیة ٤‏ و 1./* الى بلدان 
اميركا الجنوبية » و ۰/۰۱۱ الى فرنسا . 

وفی اسيائيا حيث حطمت الازمة الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد » فقد احدثت 
الحرب الاهلبة فيها تمارات قوية للنزوح عن البلاد . فقد كان لتقدم القوات المغربية ولقصف 
المدن الكبرى في ااذاطق التابعة للحمپورية ان حمل اكثر من 0 من السكان كانوا استقروا 
عام ۶۳۸ في المنطقة الواقمة تحت سيطرة الجمموريين » ثم اضطرهم زحف الكتائب الاسيانية 
التابعة للجٹرال فرنکر » حرات جدیدة . وعندما تم عام ۱۹۳۹ فتح مقاطمة كتلونيا ؛ دغل 
AS‏ من 46۰,۰۰۰ اسباني » پینہم ۰ من وحدات الجدش الجبوري الى فرنسا حيث 
استقر ۲۰۰۰۰۰ هنهم Cite‏ وغادر ۱۵ الفا منهم الى امب رکا اللاشتمة . وبق در العارفون ان 


۱۸۷۲ 


اسانبا خسرت عام ۱۹۳۹ اكثر من ۷۰۰۰ بین قتبل ومهاحر . 

ان اهمية القضايا الديموغرافية » التي اثبرت منذ ا لحرب العالية الثانية » والتي زادتها الازمسة 
الاقتصادیة تعقيداً وتشابك) » لا يصح الانتفاص من ا میتہا . فسياسة تمقید الهجرة التي سارت 
علها الولايات suit‏ الأمير LS‏ وحذت حذوها فيا بعد » الدول الاخرى» اوحدت في اوروبا 
وضماً ازداد تعقیداً یوما بعد يوم 6 حالت الد كتاتورية » لدی هذا الفريق > والجاية القاسسة 
لدی الفریق الآخر » دون تبادل ا حاصبل کا حالت دون تبادل الناس . 


۲ - تاثیر الأزمة في البنیان الاجعاعي 


أثارت الازمة في كل البلدان € انکفاء في الدخل القومي کا احدثت فبپا حركة توزيع من 
راء التغييرات العسقة التي اوقعتہا ف الشان الاجتاعي . فقد وسعت > على الامال ٤‏ من 
نطاق الفروق الاجتاعسة » كا مات في تسمم العلاقات بين هذه الطبقات وزادتها خصومة 
ومنافسة و 
ادى هبوط الاسعار الى زيادة القوة الشرائیة للمملة  »‏ ادى الى 
|عادة تقسم الدیون والحقوق المكتسبة والاملاك العقارية , 
فقد عادت بالنتيجة بفائدة على اصحاب الدخل وعلى الموظفين ( في حال عدم اخضاع مرتباتهم 
للتخفيض ) » وعلى اصحاب الاملاك . فكل a‏ ؤلاء الذين استطاعوا الاستفاظ بموائدم » 
أفادو! سكثير ] من كلا المبوط كما انهم حققوا بعض الوفر . فقد حصل € اقلہ في مطلم الازمة 
زيادة في الوفر المداخر » إلا ان المدخرين الصغار منہم والتوسطین على السواء » ما لبٹوا ات 
استہلکوا بسرعة مدخراتہم » حتی اذا ما كادت تتحسن الاسعار وترتفع انقلب وضدهم Ci,‏ 
على عقب ودابت ثروتهم . 

أما اصحاب رژوس الاموال الضخمة » فسقوط الاسہم في البورصة ونقصان الاحتباطي 
لدى الشركات » والتضسقات الق تعرضت فا مشروعات الاستارات او توقفها الوقت فد 
کید كل ذلك Le‏ باهظة ولو لفقرة قصيرة . ومنذ عام ۱۹۳۳ بالذات » ومع عودة الاشفال 
واختفاء sus‏ کسر من الاستهارات الصغيرة > طلعت على الشركات الکبری ؛ في معظم الحالات 
فرصة لتحسين اوضاعہا . فقد اناغت الازمة بکلکلها على صدر ااطبقات الصغری والوسطی 
اکٹر ما اناخت على الطبقة البورجوازية العليا . جاء تأثير الازمة على الطبقة التوسطة متقليا » 
الا انها انتقصت كثيراً من وضع اصحاہہا على الاجال وعملت على افقارم . فرجال الصناعة » 
الصغار منم والتر‌طون واصحاب cl‏ الرازحون تحت الدين او بعملون باجپزة واعتدة 
قدئة العہد » وقد قست علیہم الحياة » هم الذين استمدفوا اكثر من سوام للاختنان وضق 
الننفس من جراءالتقيدات الرسمية القاسية » ومزاحمة شركات الاستغار الكبرى ERA‏ . ففي 


بين طبقات Le‏ وطبقات دنيا 


هما 


يطاليا » مثلا ری ان معظم الش رکاتالہ ۵۰۰۰ التي زالت من الوجود انما كانت شركات تشفّل 
الواحدة اقل من ۱۰ عمال.وعلى هذا قس Cat‏ ا انیا وبريطانيا العظدى. وقد تحول وضع شطر 
كبير منم *فامسی بعضهم منتجين مستقلین والبعض الآخر من اصحاب الوظائف الكبيرة أو من 
متوسطيهم » ومن تبقی » عاش عيش نکدا قاسیا . فاصحاب ا ہن وصفار التجار راحس‌وا 
بحٹون مم عن وظائف في الادارة او يتحولور:_ الى وکلاء متحولن + 

ومعظم اصحاب الهن الحرة کانحامین والاطباء والصحفيين € يعدشون في قلق مستمر . فوم 
بتزاحون على زین فقراء مد بهم الدھر » محاولون النخشف من حدة النافسة بالحد من وصول 
اعضاء sue‏ لامهنة . فقي ابطالبا » ۸ 'يقبل في سلك احاماة اكش من ۲۰۰ من خرتجي de‏ 
شہادة الحقوق . وما لا شك فيه قط ان هذا الوضم جمل فریقاً من صفار التجار ومن اصحاب 
ارف الصغيرة ومن رجال الفکر اکثر حساستة للد ماوة الناهضة لاسامية التي نفخ في رجا 
ابواق قوية في كل من اوروب الوسطی راوروپا الشرقية . 


والماملون في القطاع الزراعي تسافروا اكش من غبرهم من فروق اسمار 
الواد الصناعية والحاصیل الزراعية € بعد ان راحوا فريسة هبوط 
الاسعار فقضمت من دخلهم الصافي » بینما النفقات التي بستهدفون مسا( شورن التغذية » 
والضرائب والدبون الصحوبة بالرهن ) م یکن في مستطاعهم عصرها او ضغطپا . فحیغْا نعموا 
حمایة جر LS‏ كافية » فقد وجدوا انفسهم یتمته‌ون بشيه من الضیان نوعاً مسا . اما في البلدان 
الزراعبة الطابع » فقد اصب الزارعون فيها في ااصمم » بعد ان اضطروا التقلیسل من شراء 
اللابس والبترول کا امتذموا عن ثلراء اعتدة واجپزة مبكانسكمة جديدة. والفلاح المسكين الذي 
لا يستطسع امین تنفيق محصوله الا في السوق الداخلية » فقد كان سرضة للشکوی والتذمر 
اكثر من سواه » اذ ان الملاك الكدير كان يقبض رسم مكافأة تشجيعية من قبل الدرلة » على کل 
ما بصدره . 

اما الطبقة العمالیة » فقد رأت نفسها € هي الأخرى » عرضة لیس للحرمان من الأمور 
المادية فحسب » بل استہدفت ابضا للهوان وللبدوط الاحتاهي.فقد اصابتها الازمة ماديا ولاسجا 
ساسا . فحطمت سا کان ها من وحدة متّاسكة وذلك بوقوف الستمرین في العمل ضد 
الذين لا بجدون لحم عملا . فقد خلقت طبقة Lis‏ في صمم البرو لبثاریا » هي طبقة العاطلين عن 
العمل € وعطلت من الطيقة العالبة » الحركة القدئة التي كان ترمي معا لمساواة بين ا میم . 
وبسرعة LE‏ حولت الازمة « توزیم العمل الى توزيع الہؤس والشقاء » . 

وبعد ان اصایها هموط الاجور في الصمم »> وبعد ان رأت نفسپا منقسمة على ذاا رروعت » 
وحطمتها البطالة » م يعد في مقدور هذه الطبقة اجبار ارباب العمل على تقد تنازلات والقبول 
بتقدم ترضبات شا . ان ما آ لت البه النظیات العالية من ضعف > في الولايات التحد: الى عبد 
الخطة الجديدة » والقوة التي عنم بها ارباب العمل في فرنسا مثلة بهذه الاتفاقات ا ماعیة التي تم 


بین المزارعين والعمال 


۸۹ 


الوصول الها € قسل الازمة » والتي لم يستفد"منها سوی ؛ بالمائة من العمال € ووجود جیش من 
الماطلین الاحتیاطیین لدی ارباب الصناعة ولدی الفائض من سكان الریف» والغاء کل تشکیلات 
Lie‏ في ا انبا وفي ابطالیا وفي البابان » کل هذه الاعتبارات والعوامل » جعلت ارباب العمل » 
اون شروطہم ويفرضوتها فرضا على العمال . 

اما العمال النقطمون CE‏ عن العمل » فند 'قطعت هم مساعدات محسوسة في انکلادا . مم 
في الولایات التهدة الامیر کۃ . وقدمت هم الاستغارات الکبری » في امانا ¢ في عداد 
الاجراءات التي اتخذتها في سبيلهم € اجوراً متدنية . اما في فرنسا » فحالتهم فیہا لم بطرأ علیها 
اي تحسن بذ کر » الا بعد عام ۱۹۳۹ > وبقي وضمہم » في كل مكان » يترجح بين وضم متقلقل 
سريع المطب € ووضع یائس بائس , 

فكيف بستطیعوث الى العدش سبلا في هذه الفقرة التي بلغ فيها الشقاء الذروة في العنف؟ 
لاسيها في هذه البلدان الي لا اثر فیہا لتنظیم يذ كر للاسعاف » في بودابست مثلا ؛ حسث نجد » 
في Le‏ ۱۹۳۲ » نحو من ۰ عامل من اصل مشوث ( اي ۸ بالمائة ) يتلقون بعص 
المون ٤ QUI‏ وقي فرصوفیا حبث ۸ بالائة من العمال بلنساولون بعض الساعدات من الاسماف 
العام . وبواسطة اشغال عابرة بقوم بها الماطل عن العمل او زوجته (كالاشمسال الازلية 
والفسیل ) وتربية الاطفال وللتجارة الصغيرة بدون ترخيص في الاسواق » والخدمات الصغيرة » 
وبسم الملبوسات العتیقة والاناث» او تأجير زاوية في غرفة او أسر"ة وبعض الديون والصدقات. 
وكثيراً مام تتغلب بعض الاسر على خطر الفناء والابادة الا بفضل تضافر اعضائہا ؛ يه وهم 
الشخص الذي بد لهم عملا ار بعض افراد الاسرة الذين بقوا في الريف . LU‏ المشتركة في 
الاسرة هي وحدها الني عرفت ان تحقق بعض الارباح الضثيلة التي يوفرها الجبع » وهي التي 
انقذت الامرة من فناء محتوم . كذلك يجب ان ناخذ بعين الاعتبار هسنا مہنة الاستعطاء 
وتعاطي البغاء » کا يحب ان نأخذ مورداً آخر » يؤمنه العمل الاسود»اذ كان الوفمن العمال 
الماطلين € على استمداه لیعملوا اي شيء لقاء أجر زهيد ما . اما الذين لا طساقة لهم على الميش 
في جو من البؤس والشقاء» فقد صرموا حبل حیاتہم بالانتسار تخلصامن البؤس الذي يتسكمون 
فيه . فقد بلغ عدہ الذين انتحر وا في Lola‏ » بين الماطلین عن العمل » ءام ۱۹۳۳ء ثلاثة 
أضماف عددم عام ۱۹۲۹ » اي ۷۵۰ منتحراً مقابل ۲۸۰ . 


۳ سب ار کات والاحزاب العمالية 


بشت الازمة الیل الى الثورة کا شحذت الاحقاد بين الطبقات . 
ففد تباین اثرها بين المنظمات العمالية : فأدی اضوط الافتصادي » 
في بادیء الامر الى تخفیض محسوس بين اعضاء النقابات» كبا حد من نشاظھا وحملت المنشاض. ' 


۹۱۰ 


ا مر کة LIN‏ خلال الازمة 


القامة في البلدان التي م تقع تحت نظام دكتاتر ري على ان تتطور باستمرار . والبلدان التي 
تضرست بالا كثر ہذہ الازمة » سجلت الحركة النقابیة فيها تقبقرا كبيراً ,فقد جاء انهمارها » 
في الماننا » CL‏ وصادعاً » اذ فقدت النقابات الحرة اكثر من ۸۰۰,۰۰۰ من اعضائہا 
المنتسبين » اي ۱٩‏ بالائة من جموع اعضائبا السجلین » في عام ۳۰ و ۶۱۹۳۱ كما عادت 
ففقدت في اواخر سنة ۱۹۳۲ ) AS‏ من موہ ؛ ومن بين ۳,۹۰۰,۰۰۰ عضو الساقين» 
نرى ؛ )باماثة منهم فيعطلة مستمرة»بنما ۰ ملهم یعماون بانتظام Ras.‏ نری ان 
قراها النشيطة هبطت الى ربع ما كانت علیه‌عام ۱۹۲۹ . والوضع بين النقايات الكاثوليكية لم 
يختلف Les‏ عا ذكرن ٠‏ وهکذا نرى ان النظیات المالبة في الرابخ قد سحقتها الازمة قبل ان 
بسحھھا النظام النازي الجديد . وكان من عدف الازمة وضراوتهسا في السا ان خفالضت عدد 
الاعضاه المنتسبين الى النقابات نحوا من ۳۰ بالائة ما کان ها من اعضاء بين ۱۹۲۹ — ٤۱۹۳٣‏ 
وخسرت النقابات في انکلترا خلال هذه الفترة ۳رد بالمائة من جموع اعضاما des.‏ هذا 
قس ایض : کندا وا مند واوسترالیا ونيوزيلاتدا . فقد تطورت الامور فها على هذا النحو . 

وعلى عکس ذلك فقد تماور عدد العمال النتسبین الى التقابات العمالية في هذه البلدان التي 
م تتجاوز فیہا البطالة حدا معقولا ( سوبسرا وتشکوهاوفاکیا وهذغاریا ) او تلك البلدان 
التي عرفت فيم النقابات العمالیة ان حافظ على ما تم ها من شأن ونفوذ » وبقيت الحلقة الموصة 
بين الحكومات والماطلین عن العمل بفضل مساهمتها في ادارة ضبان البطالة وتأمين استمرارها» 
وهذا هو بالذات وضع البلدان السكتديناقية وبلجيكا والبلاد الواطية . وتطررت الحركبة 
النقابية في فرنسا » عن طریق الذي خضم له بالفعل » الفریق الذي جمع الستخدمین 
والموظفين » اي هذه المبن التي بفست على العالب بمهزل عن المطالة . 

وفي المانيا کا في ایطالیا حيث الطبقة العمالية "حرمت من نقاہتھا وصار دمجہا في جببة العمل 
وفي الحركة المهنية » رأت نفسما مضطرة بعد ان حرمت من کل وسيل التعبیر عن مشاعرها ؛ 
للتسلم واضوع مرغمة لا رسم لها . 

وكذلك قل عن اسبانیا . فالاتحاد العام للعمال الاشتراكدين فما الذي عرف ازدهاراً 
كبيرا » والنقابة المعروفة ب ۸۷.6.7۰ الفوضوية الاتجاه والفزعة فضي عليهما ماما من قب لى 
الثورة المسکریة التي قام بها فرنکو بمحاولات الاصلاح الزراعي والاصلاحسات الا تاعیة التي 
قامت بها حکومة المبورية » جرت تصفيتها Ugo‏ رحمة . 


منذ مطلم عام arr‏ » انخقض في الولایات المتحدة الامبر LS‏ 
sue‏ اعضاء احاد الممال الى ملبوني عضو ٤‏ بعد ان جات 
الخطة الجديدة تمد الطریق للطبقة العمالسة لتنظم ذاتها بشکل نهائي . فاد تھرر العمال من 
وجوب انضمامپم الى ا حادات الش رکات » وهي نقابات قامت من عمال الشمروعات الاستخارية 
الخاضعة لاراب العمل » فقد ترك هم الخبار الا نضمام الى النقاپات اي برغبون فپا ولذا 


الولايات التحدة الام م LS‏ 


۱۹ 


اقيلرا زرافات ووحدانا على تسجيل انفسهم في الاحاد العمالي القدم العروف پاسم ۴1 4 
الذي ارتەم عدد اعضائه إلى ۱,۵۰۰,۰۰۰ عضو . راغذت الاضرابات 'تتري يكثرة » اذ وقع 
۱۷۰ اضراب عام ۱۹۴۳ ؛ حملت البلاد خسارۃ ۱۷ bad‏ يوم ل ؛ روقع وم ۲۰ 
اضراب عام ۱۹۳۵ كلفت البلاد re‏ ملیون ہوم عمل . 

وجاء انتصار روزفلت » عام ۱۳۲ على Lénél‏ الملیا تشجيما ثحر كة العمالية . فد 
وقع ۰ اعتصابا عندما حری تسین الشکل الجديد الاضراب » وهو الانقطاع عن العمل 
الذهدية المروفة عن الطبع الاميري ا لت مة بالعنف» والوحشیة التي خلقتها « لجان المواطنين 
الاحرار » المعارضة للروح النقابية » وقوى ا حرس الخاص رمحطمو الاضرايات ؛ وحراس 
الصانم الخاصة بتشجيع من الساطات والشرطة بغض النظر عن تصرفات ارہاب العمل » 
۷ في اجټاع هم عقدوه في امراء الطلق . 
gui‏ الى انشقاق اماد العمال الى شطرين عام ۱۹۳۷ »اذ قام في وجه اتحاد 
AFL‏ الذي يضم المسال الفنسن من سكل حرفة » ات اد آغر تالف على الاخص 
من اللانظاسين في كل حرفة LU,‏ جون ل. لويس » رئيس نقابة المعد نين » تشكلت اللجنة 
العامة للتنظم المناعي ( 0 7 6 ) التي تلف اتحادات مستقاة قامت من العمال في 
صناعة المطاط والفولاذ والسارات » فاصبحت بعدد اعضائہا اقوى شأناً من الاتحساد العروف 
4F ۲‏ » مم اق لويس اعترض على الاضرابات بالقمود في الصانم وشجبته Lit‏ التنظم 
الا سجاعي . وهذا الاتقسام / يرقف الم رک » اذ ان الاتحادین À‏ کورن ؛ ضما معا » عام ۱۹۳۹ 
نحوآ من ۸ ملابین عضو . 

ee‏ تم تاليف اتحاد النقابات العمالية خلال فتنة السادس من شباط . فامام ا حطر 

ف فآ“ الذي واجبها مما قام الاتحادان المروفان بتنظم الاضراب العام الذي اعلنوه 
في ۱۳ شباط وبعد مداولات استمرت طب اذار ۱۹۳۲ » تم توحمدها في اتحاد عام . والنجاح 
العظم الذي حققته الجبية الوطنية جاء فوق ماکان متوقه] » وبمث الآمال في صفوف الممال 
وفي نفوسهم € لا سيا ولاول مرة تشکلت حکومة في فرنسا اشتراکیة الطابع والنزعة . وقد 
فمعد حقبة من الضغط والکیت استمرت Lis‏ سئوات » انفحر في الملاد هيحان عام جاوز 
الأظر التقاببة من خلال سلسلة الاضرابات التي تسکافر وقوعها «نذ اواخر ايار . فالفشل الذي 
آلت اليه الاضرابات التي أعلنت من قبل Gi,‏ للاساوب المروف حمل الال علي احنسلال 


۱۹۲ 


الصانم » وهي طريقة اعتمدها الضربون 4 ابطالا عام ۰۱ .۰ ts‏ دون ان محاولوا الا سئلاه 
على الادارة الفعلية . فالاحتلال ااصحوب باللاعنف اسلوب من اسالیب الضفط على ارباب العمل 
في اطار النظام الرأسمالي . وقد كان من نتائج هذه الحركة التي مت فرنا ان احدثت تطوراً 
Cube‏ في عدد النلسمین الى النقابات » اذ ارتفع عددم من ملمون الى خسة ملابین في الاحساد 
المعروف ب CGT‏ اي الاتحاد العام لمال » عام ۱۹۳۷ کا ان النقابة العمالیة الاخرى 
العروفة ب 6 7 7 © التي لم تکن تعد سوى ۱۵۰/۰۰۰ عضو ) عام ۱۹۳۵ 2 ارتفع عسدد 
اعضاءا » عام jar‏ الى ۷۷۹۲۰۰۰ عضو » کا ان اعضاء ثقابة الصناعات الكب‌اوية ارتفع 
fous‏ من ۰ الى ۱۹۰/۰۰۰ 4 ونقابة الرسامين Du,‏ > من ...هالى ...704 » ونقابة 
المعدنين من ۰ الى ۷۷۵۰۰۰ . اما ا مہندسون والتقضون الذين بقوا حتى الآن على هامش 
ار كة النقابية » فقد راحوا بنکتلون بدورم.ان الاقبال على عقد الاتفاقات ۸ عية ve)‏ اتفاقا 
عام ۳۸ > و ۲۵۳۹ اتفافا عام ۱۹۳۰ ؛ وحوالی ۷۰۰۰ اتفاق عام ۳۸ ) یدل pois‏ على 
وحود نقابات ها KE‏ . فانفجار الاضرابات الي واجہت رغبة ارباب العمل بالثار بعد ان 
عادوا من ا ملع الذي استحوذ علیہم في شر ايار » وارتفاع تكاليف الحياة محست حسسرم 
العمال الفوائد والامتمازات التي نالوھا » وحود ا رکا الاقتصادية » وفشل محاولة «التوفق » 
وعدم امتصاص البطالة في البلاد » کل ذلك سبب التجافت على الانتماء الى النقابات وارتفاع عدد 
اعضاما . وهئالك عوامل اخری اخذت تنسحب من عضوية النقابات بعد ت<حقیق الام داف 
المباشيرة کیا أن الرحدة التي تمت بشق النفس تحطمت هي الاخرى . والوقف الذي ترتب 
وقوفه من الحرب الاهلية الاسبانبة ومن هتار وسیاسته وضع Ge,‏ لوجه quais‏ الخلص » 
من فوضويين ودعاة سلام باي ٹن المعارضين لكل مود في وجه الفاشیة التي من شأنها ان 
تتسدب عن حدوث حرب © مع انصار الصمود الشديد الذين اخذرا يطالبون بعقد اتفاق 
وطید مع الاتحاد السوفياتي . وهکذا اخذت الذوبان على درحات متلفة » التشكيلات 
النقاببة . فقد انسحبت من الاتصساد العمالی GT‏ خمسة ملايين عضو عام ٣۱۹۴۳۷‏ 
و ۲۹۸۵۱/۰۰۰ عام ۹ © وهزعة مونمخ اتاحت الفرصة امام ارباپ ااصالح المالية الکبری 
لتحطم الر كة LAN‏ » بعد ان ردوا الضعف الذي تتسکم فيه السلاد الى خفیض ماعات 
العمل في اليوم . والمرسوم الصادر بتار يخ ۲ تشرین الثاني ۸ والذي يشار اليه في کل 
التشر يعات العمالیة ولا سیما قانون الاربعين ساعة عمل في الاسبوع» كان سببا في الاضراب الذي 
اعلن في ۳۰ ت ٤٢‏ الا انه باه بالفشل التام في نقيجة الامر . وفي داخل الحركة العمالية » ابع 
المناضلون معار ضتهم بعد ان انشةوا بين انصار اتفاقات مونمخ وبين العارضین لها . وقفسسكل 
الحرب بقليل » هبط ع دد الاعضاء المنتمين الى اتحاد 7 © © الى ما کات عليه عام 
۱۹۳۹ € ومنذ ابلول ۱۹۳۹ » طرد الاتحاد من صقوفه » اعضاء الحرب الشبوعي الذين دخلوا 
مار العمل السري . 


۳ المہد الماصر ۱۳ 


وقد تغير خلال السنوات العشر الاخسيرة كثير من معام الحركة العمالية ومظاهرها فسا 
كانت ايطاليا الدولة الوحيدة التي تخلت عن الثقابية الحرة منذ عام ۱۹۲۹ € فقد سار في الرها 
منذ هذا التاريخ » كل من المانيا والبرتغال » واسبانبا وفرنسا والبابان » وفي وجه الدول 
الد کتاتوریة ٤‏ يعد الاتحاد النقابيی الدولي الذي نقل مر كزه عام ۱۹۳۱ من برلين الى باريس » 
پتلقی طلبات انلساب الا ەن اوروپا الفربية وامی رکا LIEN‏ . فهبط sue‏ اعضائه الى ۵) 
مليوناً ٤‏ پیا كان عدد اعضائه عام ۱۹۴۰ حواً من ١٢٢٢۷٠٠٠٠٠٢‏ ثم هبط الى ۹ ملابین عام 
۳ > بعد القضاء على الروح النقابية الالمانية . والاتحاد مدين بهذا الرقم الى انضمام الاتحاد 
العمالي الاميركي والاتحاد العمالي في الکسك . 


كان من عنف الازمة وخلخلة التوازن الذي احدثته » والفرق الشاسم 
بين الانتاج الصناعي وبين ملادين العمال العاطلين عن العمل والعمال 
الذين لا تکفي اجورم باودم وأود اسرم » وزيادة الانتاج الزراعي » رهؤلاء اللابین من 
الجباع وملايين الزارعین الذين بلسکمون في البوس » ان جمل الناس بتش‌ککون في Les‏ 
وقانونية النظام الرأسمالي الذي اقتصر te‏ حتی الآن على جب نظري ار فكري اقتصر 
على Lu‏ محدودة احصرت ضن خبراء في الاقتصاد » ودعاة ثوريين ومجاهدين . وقد ارتفعت 
اصوات الاستدكار حتی في هذه الارساط المعروفة بروحها احافظة تشجب هذا الوضع 
وتستنکره » معتمدة في ذلك على دوافع Lust‏ واخلاقية »> منها مث القول بان الخسائر gi‏ 
سیبہا الا ہار الاقتصادي ل یتضرس ut‏ الذين كانوا Juill‏ مسوّرلين عن هذا op‏ 5 
اما الدعایات الفاشية » فقد انطلقت من ابواق كثيرة في العديد من البلدان » تثير احقاد 
الجاهير وتلهب حفيظتها € وتحرض الطبقات الوسطى » اجتذابا لا واعتناقا لقضاياما 
ولمطالب التي طالما اعربت عنما . وقد هاجم موسولیني ؛ في مناسبات عدة « النظريات القديمة 
التي تقول بها الرأسمالية اللببرالية » وبين ما هي عليه من عجز وخواء . وكتاب « كفاحي » 
فتار va à‏ بالوعيد والتهدید Cle‏ استمداده لالغاء كل الداخبل والواردات التي لا تأتي عن 
الجہد الناصب > كا هده pate‏ المناجم والكهرباء ووسائل النقل والصناعات الحديدية الكبرى 
والمصارف کا توعد JAI pales‏ الكبرى » nids‏ مشتری الاراضي لکل من لیس على 
استمداد للعمل فیها . و « الکتائب » الاسبانية تعلن من جہتہا عاليا رذها للرأحالیة ... لا 
يحوز قط ولا من احتمل ان تعيش جماھیر ضخمة من الناس في الہؤس والشقاء بشما بفرق 21۶ 
من الناس في التنعم باللذاذات . ما لا شك فيه ان مثل هذه التصاريح الداوية وهذه الوعود 
المعسولة م توضع قط موضم التنفيذ . ان Je‏ من موسوابني وهتلر وفرانکر الذين وصلوا الى 
ا حکم على | كتاف الرأسمالة ٤‏ اضطروا ان عالئوا وان يصانموا . فہذہ التصاريح تشهد عالباً 
على الرغبة بتحقيق مطالب الطبقات الو سطى وامانيها التي مخشی علیہامن التحول الى البرولبتاریا» 
الى طبقة العاطلين عن العمل » عن طريق برنامج غوغائي » غامض الحسدود توجه مناهضة 


۱۹ 


ile] Ji مناهضة‎ 


ae) فيه ضد الاجني ود النپوة ولا سیب قور‎ Let Ji 

حتى في الولایات التحدة الامیر كبة التي هزتها الضائقة المنيفة من اساسا » اقله في السنوات 
الاولى منها » انفعرت الولفات والمجلات صاحمة النظريات القديمة منها والستحدة : كالجمهورية 
الحديدة » والامة » وجرائد السار واقصی الدسار الي تان على نفسبا الدفاع عن الحرية 
الفردية ٤‏ وعن اللاجشن السماسبين والاقلبات » وعن الق النقابي وحق الاعتصاب » الا انها 
ترفع صوتها عالباً AR‏ ضد الرأحالیة . والحظوة المتصاعدة التي صادفتم ا افكار انصار 
الاقتصاد الموحه بين افراد التعلم والاوساط الديننة والاکوبالمة والتودیست ؛ وااوقف 
د الدفاعي » الذي وقفه الناضلون عن النظام » كل ذلك يرضح » بأجلى صورة » الازمة التي 
تمرضت لها الرأسمالية في هذه الحقية بالذات . 

ولأول مرة في التاريخ » نرى الطبقات العمالیة والريفية في ام رکا تہب للوقوف صف واحدا 
y‏ وحه النظام الاقتصادي المعمول به في البلاد 5 فالع رکه لم تق d‏ لجال النظري او التحريدي. 
وردة الفعل الق قامت بها الطمقات الوسطی ضد الرأممالية »> ظبرت على اضدها في الولایات 
الشمالمة الغربية على الاخص التي اشتہرت في اللاضي بمعارضتها وصودها في وجه رجال ااصارف 
ورسجال الاعمال في الولايات الشرقية . وخلال مه الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية التي 
اشذت slots‏ راح اتحاد المزارعين وجمعية البطالة الزراعبة يطالبون: فينيسان ۱۹۳۳ 
بتبني النظام النقدي ذي العملتين وبطالبة القانزن باعتراف مبدأ -ق الزراهة بسعر ادنی 
يتعادل ونفقة الانتاج » وتنظم الاضرابات » ورفض نقل محاصیلہم الى الاسواق . وتفتحت 
الازمة في سعندا عن ظبؤر حزب اشترا کي حديد هو اتحاد الکومدواث الفيدرالي( (CCF.‏ 
الذي تسم مقاليد الحكم والادارة ا حلیة في ولاية ساسکتشوان » ووضم له Let,‏ مستوحى 
من الروح الفابية والمسيحية pet‏ وسائل الانتاج » کا ادى الى تأسيس الزب ا معروف باحزب 
الاجتاعي للتسليف الذي سطر بدوره على ولاية ألبرتا » في عام ۳۰ > وعارض بعنف الحزيين 
التقلمديين القائمين في هذا الدومنیون ٠‏ 
كان من نتائج اتهام الرأسمالبة والظن علیپا ٤‏ انتشار الروح 
الاشتراكبة والشبوعية . فقد ازداد الناس اعتقاداً واعاناً ان 
قضايا التنظم والاشراف الدقيتى الذي تتطلبه زيادة الانتاج » 
لا من حلہا دون اصلاح ا حتمع اصلاحا جذريا din‏ من الاساس » ققد AS‏ اهام الناس 
في هذه الحقبة واشتد فضوهم التعرف الى الابديولوجما الاشتراكية والشوعبة على السواء » کا 
راحت الطبقات الشعببة تتمقلن واخذ جانب بير من ل الفکر بدیرون ظہورم LS‏ 
الاقتصادية و نتحهون بشيء من الارتياح تو النظريات والاحزاب المرتبطة امار كسية والشموعية 
بسیب وثيق» کل ذلك خوفا منالفاشية رالمتارية رل بردةفمليدرتمنهم ضد ال رأسمالية الؤولة 
ال حد بعبد عن البؤس الذي بسبطر الوم على العام والفوضى الاقتصادية الي بتسکع فيها المام 


jte 


تسرب الافكار الاشتراكية 
رالشبوعیة وتغلغلم | 


المو + ci sl,‏ تظہر ف جميع ob‏ العالم طبعات جديدة وشروح ol ad,‏ 
وتفسيرات يصدرها أصحاب هذه النظريات ومفکروها» ولا سيا لنظریات كارل مار كس 
وانحاز ولدین . 

ان تحربة « ال جبہات الشعبية » لقبت تشجيع الوقر السابسم الذي عقده الکومنترن » 
عام ۱۹۳۵ واستحسانه في کل من فرنسا واسبانیا والشلي والکسك کا طربت للاحاح الذي 
حققتہ الاحزاب العمالیة . ففي عام ١44٠‏ > دخل مجلس النواب في الشبلي ٠١‏ ةثبا شيوعياً 
( هقايل ) عام ۰ ( + و ۱۷ في البرازیل » و ۱۲ في کوبا “و gd?‏ كوستاريكا ٠.‏ وبدت 
علیہا بوادر الانقسام على نفسپا حول الاشخاص وتطور الات التروتسكية الصغيرة » جرى 
انتشابهم من بين العمال ورجبال الفككر وضباط الجيش امثال لويس كارلوس Cotes‏ رئيس 
سس ل ا وماريا تيغي في البيرو . 

جاءت انتخاپات عام ۱۹۳۲ في فرنسا تشہد عالیا على التطور العظم الذي حققفه المزب 
الاشترا كي في تلك البلاد . فبینا لم ينل ان الذ كور في انتضابات عام ۱۹۳۲ سوی 
۰ صرت » فقد نال في انتخابات ۱۹۳۷ تحواً من ۱6۹۵۵6۰۰۰ صوتاً » اي مخسارة 
Lil‏ ذهت للحزب الاشترا كي الجديد » وهي خسارة عوضپا عندما وقم الانفصال au‏ 
وبين الشوعین . اما الدول الصغيرة ة التي رست فمما اسباب النظام الدعوقراطي واعرقت فقد 
جاءت الازهة فيماتشد من جانب الاذتراكية .فاطزب الاشاراي يشترك بالك م مم الرادیکالین 
في الداتمارك » ویعود الى الحكم في السويد » واستطاع الحرب ان يؤلف حکومة متحانسة في 
الدویج عام ۱۹۳۵ » وني فنلندا حیث كان الحزب الاشتراكي اقوى الاحزاب طراً . ds‏ 
الاجمال » رأت ت الأحزاب الاشتراكية او العهالية » حیث لا تال بعد قائمة » نفسها تمو 
وتتطور plait‏ اعضاء جدد الپا » في الفترة الواقمة بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ . فقد تراوحت 
الزيادة في فرنسا 2 بين ۱۱۹۶۰۰۰ و ۲۷۵۹۰۰۰ ) وفي الثر ویج من 2۳4۰۰۰ الى ۸۲۰۰۰ 6 
مع فرق بسبط مع عام ۱۹۳۷ ( ۸۹۰۰۰ ) € وفي السويد من ۲۳۵/۰۰۰ الى ۱۸۷۷۰۰۹ . وقد 

بي الحزب على وضعه في انكلترا وتقرقر في سويسرا من 444٠٠٠‏ الى ۳۸/۰۰۰ . 

اما الاحزاب الشبوعمة فقد حققت احا باھراً في فرنسا وقي ال ائیا . ففي فرنسا ٤‏ انتقل 
الحزب في انتخابات عام (REA‏ بعد ان خرج من عزلته Jess‏ الجبهة الشعسة من ۷۹۲٠٢٢‏ 
وهو عدد الاصوات التي ناما عام ۲۴ الى ۱۷۵۰۲۰۰۰ ) وربح ۰ مقعداً . وف المانيا 
حیث تسیبت الازمة بفارقة جديرة باللاحظة قثلت من جبة في سلبية ا ماھیر العمالية في العامل 
کا یشہد على ذلك العدد الضشل للاضرابات التي اعلنت بين ۱۹۳۹ و ۱۹۳۱ وهي ۱۳۰6 
اضرابات محتلفة استجاب شا ۱۳۷۰۰۰ عامل ٤‏ ( بدنا وقع في فرنسا ۳٦۰۱‏ اضراب اشترك 
Li‏ ۰ عامل ) » كا تتمثل من جپة اخرى براديكالية الجاهير وعقلنتہا السياسة 7 
وقد خسر المرب الاشتراحكي بین ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ نحواً من ۱۲۳۸۸۹۰۰۰ صوت Liu‏ 


۱۹۹ 


ربح الحزب الشنوعي في المدة نفسپا ٠١١۸٤٠۰۰۰‏ صوت » وزاد عدد اعضائے في ا حلس 
على مائة عضو ٠‏ 


لیس من RS‏ التطور الذي خضعت له الاحزاب الاشتراكية . 
وجاء هذا التطور بنزع » | کثر قاكثر » نحو الاصلاح » واخذت 
تبتعد عن ا مار كسية بعد ان تبنت نداءات ثورية » اخذاً بلعبة الدهوقراطية البرلانية . فقد 
تبنڈوا وعضدوا مشمروعات اصلاحية لم تختلف كثيرا عن التصامم التي جاءت بها الخطة الجديدة 
الق وضعہا ف. د. روزفلت » اي الاصلاحاث المباشرة ضن نطاق الرأسمالية . كل هذا جاء 
نلسحة حتمرة هذه التطورات التى غضعت فا الاحزاب من الداخل جرد اٹ یاز العناصر LA‏ 
الناشطة نحو الشوعية > کا le‏ هذا Le‏ لدخول عناصر بورحوازية صغيرة الى صفوفہا٤‏ من 
موظفين ومستخدمین وعمال بعملون في الدوائر الادارية . 

وجاء طلوع الفاشة واهتارية يقوي هذا التطور وینسه . أن رسوخ الدسكتانورية ٹل هذا 
الیسر » انما جاء دلبلا على ما كانت عليه الطبقة العمالية المنقسمة على ذاتهب! والاشتراکیة من 
ضعف ووهن € وعسزهما عن الوقوف بوجمپا والصمود لها » هذا ان لم تقف الى جانبما وتشد 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى التي انطوت على العداء ها والسكره pause)‏ 
وقد راح العديد من الاشترا کین بستنتجون من الوضع القائم حالیاً > مع اقتناعهم ان ا لماعیة 
ظاهرة سابقة لاُوانہا ليس من المکن لا بل من المستحدل حدوث تطور عليف كامل في وقت 
قريب . لا بد قبل کل شيء من وضع حد هذه الازمة الاقتصادية الخانقة ٤‏ اذ ان المؤس dus‏ 
هو باعث اليأس والقنوط في النفوس ٤‏ وهو الذي يدفع بشطر كبير من الطبقفة العمالية نحو 
الشوعیة» کا يدفع بالشطر الآخر نحو الفاشة . ولذا راح عدد من فلاسفة الاسُتراكبة ومفكريها 
محاولون اعادة النظر في الار كسبة » تكفا للها مع الاوضاع الاجتاعية الجديدة» ومن بين هوّلاء . 
الفکرین دي مان الملجيكي الذي راح في کتابه الوسوم : دما وراء الار کسمة » الذي صدر 
عام ۱۹۲۷ » پر کڑ على نظرية تبتمد کثبراً عن الماركسية بعد ان طرح جانب) قوها بالمسادية 
الثاريخية à‏ فو برى ان لا قاسم مشترك في الطبقة العمالية » اذ ان المسامل الاشترا كي ليس 
سوی « راان مكبوت کل همه ان بصبح بورجوازیاً > . اما في ا مال العملي فاہلھم النضال 
ضد الرأسالمة الطفيلية التي قعيش على الحكر » مستقطبة کل الذين بخشون المصير الى صفوف 
البرولیتاریا ؛ كالتحار ورحال الصناعة الذين لا بزالون بتمتعون ببعض الاستقلال » وأصحاب 
المہن والمزارعين والموظفين . يحب قبل كل شيء الابتعاد قدر المستطاع > عن أي اضطراب أو 
قاق من شانه ان ینکا احرح ويزيد طنبور الاقتصاد ضجسجا وصخبا» وتفادي کل محاولة تأمم 
المأصكمة المقارية ٤‏ والتعويل على العاطفة الةرمة التي هي حقیقة واقعية » ودعم ساطة 
الدولة في وجه كل من حاول الانتقاص منہا . ولتحقيق مثل هذا الحشد والتجمع: في وجه 
التحعتلات الكبرى » محب الا ننظر الى هذه القضایا من وجہة النظر العمالية » بل 


تطور الاشتراكية 


۱۹۷ 


علينا ان تحاول التوفيق بين مصالح البرولیتاریا والطبقات الوسطي . اما النامم قحب أن 
يقتصر على الصناعات الكبرى والصارف التي لا تخرج عن كونها احتکارات قامة . اما 
مؤسسات القطاع التنافي التي تستهدف حطر وقوعها حت سيطرة التکتلات العارمة » جب 
ان توضم فقط تحت اشراف الدولة : 

كان لافكار هتري دي مان ولنظرياته تأثير ها البالغ على الاحزاب الاشتراكية في الخارج » 
لا سيا على الحزب الاشتراكي الفرنسي . وقامت عصبة بقيادة رینودیل وماركيه ومنتاتبون 
وديات » هؤلاء المؤسون ا لحقیقیون للاشتراکیة الحديثة » تلبنى هذه الافكار » کا بستدل من 
العنوان الفرعي لكتاب : « نظام سلطة » امة» الشت على صفحة di ste‏ كتابه الا نف الذكر » 
والمتشور عام ۱۹۳۳ . فہم یمارضون « ا ھودیة والحتمية » التي انتپی الما قدامی المرب برئاسة 
لبون يلوم > وحاوارا ان بجتذبوا الى هذه الاشتراكية الوطنبة » الحزب الراديكالي الذي Je‏ 
الطبقة الوسطى > والحزب الشيرعي نفسه الذي صرح رئيسه لبون بلوم بان برتامج ديات 
دصمقه » » ومع ذلك تبنی سباسة اصلاحية والائتلاف المكومي الذي الفه مم الراديكالين » 
اجبرہ على التخلي عن الاصلاحات البناءة الواردة في برنامج الحزب والاخذ بسلسلة الاصلاحات 
الضحلة النتائج € كردة فمل لمكتب القمح رتأمم مصرف فرنسا » اذ ان الضغط الذي تعرض 
له من الجناح المسالم ف حزيه ومن اعضاء الحزرب الراديكالي dar‏ يلتزم جانب عدم التدخغل ف 
اسپانیا » واخيراً « التہدئة الخائنة » التي أقرت بها اتفاقات مونيخ » فكانت الضربة القاضمة 
اقاطعة المناصر الي بقست على ولاعا شادی, ا حزب au‏ . 
ففي فرنسا وما شاكلم-ا من الدول اللببرالية » الاصلاحات 
البناءة التي تمنیہا العقيدة الاشتراكية انما تقتضي افراغا جدیدا 
كاملا للنظام الافتصادي السباسي في البلاد » ويعبارة اخرى ثورة فعلية اشتراكية . وقد كان 
عدد كبير من اعضاء الحزب الاشترا كي » ولا سيا بين رؤساء الحزب قد احجموا عن تمقيقه 
خشیة منہم اذكاء الازمة اشتمالا وتعمم البؤس الذي جرته € كا اوجسوا ان يعرضوا الخطر 
البلاد » بیغ كانت الحككومات الدكتاتورية تتنمر وتستأسد . ومن جهة اخری لا كان الحسزب 
لا یمتمد في ا جلس على | كثرية فعلية » Cas,‏ منه لمؤازرة .الاحزاب القائة الى جمعية ( الاحرار 
في انکلترا ويلجسكا » والرادیکالیون في فرنسا » فقد رأى نفسه مكيلا من جراء تحالفه هذا » 
ول يفكر اعضاژه بالوقوف امام تقلبات الاكثرية البرلمانية . ولئلا يمهدوا السبيل امام الشموعية» 
انكفأوا عن مراکزم عندما راحت الطبقات الموجبة التي تسيطر فى الادارة العليا والصارف 
والصحافة والصناعات الاساسية بزرعون الرهب ویدة‌رون اصحاب رژرس الاموال » داعين الى 
نہذ القوانين الاشتراكية الجديدة والتخلی عنبا . وهكذا » ففي کل بد تساست فيه الاحزاب 
151,221 مقاليد السلطة ؛ ترام يضطرون التخلي عنما مصانعة لخصومبم . وعلى مثل هذا 
کان الوضم قي Lille,‏ العظمی “ اذ اضطر مکدونالد » عام ۱٩۳۲‏ 4 الى تشکیل حکومة 


۱۹4۸ 


اسباب هذا التطور الاصلاحي . 


اثتلاف وطني » ووضع فرنسا مع حکومة بلوم . ونظر ا حزب الدعوقراطي الاستراكي في 
المانبا وياو الحتضرة » الى سياسة پروننغ التي اعتمدت « الانکماش النقدي ٤‏ کشر ادني » وم 
محاریپا . وفي بلجیکا » اضطر الحزب العمالي البلحمكي بقادة دي مان وسباك اامتدلین 
للتخفيف من غلوائه واللجوء الى الصانمة امام الضغط الشدید الذي مارسته النقابات العبالسة 
والتعاونيات ( لا سی سعبة مدینة غانت المالية ) الذين الفوا اهم مناصریه ومعاوئه » وعندما 
دخل فان زیلاند » مع وزرائه الخمسة € حوالي عام ۱٩۳۵‏ » ا حکومة الائتلافية الق الفا 
الكاثوليك ۸ بحاول هنري دي مان » الذي كان وزرا للاشغال العامة اذ ذاك » العمل على 
تطبيق بر تامجه . ولذا ادت الانتخابات الندابية التي وقءت في بلحلا » عام ۱۹۳۱ الى خسارة 
ا حزب الاشتراکي ۰ صوت اي 3 الاصوات التي تلوها » GE Lu‏ الشوصون من 
مضاعفة اصواتهم ( اذ ارتفع sus‏ مناصرےم من ۰ ای ۱۱۸,۰۰۰ ) فکانت هله 
الانتخابات تجربة قاسية عليهم اذ اضعفتہم وجعلت البأس يدب الى قلوب المديدين من اولوم 
الثقة . افلا نستطيم بعد هذا ان GA‏ هنا على احاولات الاسترا LS‏ الختلغة التي وقمت في 
ابطالیا » قبیل ۱۸۲۲ » وف ا LOU‏ وفرنسا » اک الذي اصدره ۱. هالفي حول الاشتراکہة 
البريطانية ٤‏ في عام ۱۹۳۱-۱۹۲۹ 4 اذقال : ١‏ لم تأت شیثا في سبیل استبدال 
النظام القائم على الربح » مع انها جملت Get‏ من المستحيل تطببقی هذا النظام 
تطسقا حسنا » . 


؛ - الازمة الاقتصادية وتأثيرها على | 
ر PSS‏ 


عکس طابع الحباة الفكرية والفنية » منذ عام ۱۹۱۸ » صورة مجتمع قلق متارجح عمي" 
التاثر على اضمحلال ا مبادیء التقليدية » اذا ما وقعت المین على ما يثير ااشاعر ویلپب العاطفة 
على العموم . 

وقد حدث منذ ۱۹۳۰ ما بدال ا جو تحت تأثير الضائقة LIU‏ والظواهر المنيئة للعاصفة 
الق تتجمع في الافق » جاء التغمير بنسية السرعة الق راحت فپ الازمة تؤيد النزعات الق" 
أي یم ای Re‏ راخت بس سا وم ادعات الي 
اخذت تبدو یا فشيئا للعبان » منذ عام ۱۹۱۸ . فقد سددت ضربات صادعة للابان بتطور 
مادي وديموقراطي یکون خير ضامن للسلام العالمي » هذا الايمان الذي لطف كل اجواء الفرن 
التاسع عشر . 
سکتب رومان Ds‏ الى غاندي ل عام ۱۸ 
AU‏ : | 
« من امهم ان نترگ الشبيبة » التي ستنوم تحت'وطأة نصض. القرن الذي انقضى » وثئقة صربحة یکن ان 


ار ال مدید 


۱۹۹ 


يتخذها قاعدة في هذه الحياة , ها هو ذا تلوح في الافق ؛ مشکلات هائلة لن تلبث ان تنقض علیہا وتازل پا . 
ليس لدي اي شك قط في ان عہداً من الدمار سيطلع ما قريب وستحل بنا حروب عاليةتضؤل حالما كل ما عرف 
الماضي من امثاها التي تشبه لعب الاطفال: الحرب الکمارید التي تفلي الامم رتدمرها تدميراً ». 

وجاء في یومیات رولا » بتاريخ تسرين الثاني ( وغمبر ) ۱۹۳۱ ما يلي : 

ھ بعد ۱۲ سثة من التلس والتردد وصلنا إلى هذه النتيحة » وهر ان AL‏ الوضم الاجټاعي القائم السوم في 
في الغرب ( بالعنى الشامل » با فيه امیرکا ) حتی حدود روسيا عل حاله » لمن الأمور الستحیلة » , 

في هذه الاثناء » وقعت أزمة ۹ . فمشل سنة ۱۹۳۱ 2 والرژی التي تجلت بوضوح امام 
العقول النيرة والبصائر النافذة » وأمام اهل الحجى » هي بؤس البرولتاريا والتہدید التواصل 
لجرب . أضف الى ذلك » هؤلاء الذين بردون هذا الشقاء ed a,‏ التبديدات الى حضارتنا 
الصناعية » والذين يرفعون عقيرتهم عالیا احتحاجا منہم على طعيان التقنيات وعلى کبریاء الع 
الفاجر » ds‏ سحق الفرد » والذین يظنون على حضارة الغرب برمتپا . ان قسما من النشسة 
. الفعمكرية » تتحه من المار كسمة ولا تقف تصوراتها والاحلام الي آهدهد‌ها عنےد مشروعات 
اصلاحیة بسمطة , فالکل بح بالموت على الحضارة القدية التي مضت على الفردانية البور جوازية. 
فالکل بشعر في الصمم » بأسف او بدون اهقام » انهم أمام نهاية العام . 

وخلافاً لما حدث في المشسرينيات » نرى الا ثار الفكرية تأمعذ جانب الالتزام » والنظريات 
الفکرية تنجه » على اختلافها صوب حل الشکلات ا حبویة » الحسية > الواقعية » ولم يعد يطل 
علبنا فلسفات وتجریدات فكرية محضة. ان واقع العام الخارجي يفرض نفسه ويستبد بالتفکیر » 
موضوع حساس انطلق من أزمة الحتمية ومن نقد المعرفة التعمقة ‏ يشحذها التحليل النفسانی 
ونظرية النسبية المطبقة في كل مجالات الفکر » هو هذا المالم غير ا معقول اخذ بالانتشار الآن 
تعت ظواهر مختلفة ؛ ادبية وفنية وفلسفية . وفي هذا ال جو المشبع باللشاؤم » أخذ الانسارن 
يعي نفسه اكثر فاکثر » باعتباره فرداً حراً بان پبندع الةم وان يضفي على المرئيات والاحداث 
ما يشاء من معان وافکار » کا أخذ يمي » اكثر فا کثر » وضعه الزائل ودعوته للعزلة وللفناء 
ويندب فراغ حیاۃ البشرية من کل معنى . وعلی شاكلة الادیاء > شارك الرسامون ( كو كوشكا 
ومارك سانغالي وبیکاسو ) في هذا الصراع ضد الايديراوجيا الفاشية » مسا وضموا من رسوم 
رمزية وتارخمة مثيرة . 


م يتم للولايات المتحدة الامیر LS‏ بعض من کبار الکتاب 
ومشاهير حل الاقلام ؛ ما تم ما منرم في مثل هذا الزمن . فقد 
نال سنکار » عام ۱۹۳۰ € واوجین اونایل » عام ۱۹۳۹ » جائزة نويل للادب . والرواية 
الاميركية تهیمن على هذه Lab‏ وتملؤها » با تم لها من فن وقدرة على تنويع الشاهد من بیع 
الزوایا استجابة لمطلب الفن السيغائي ومتطلباته . فالقصص ل يعد عبد اسيراً للسرد في صيفة 
الحاضر او ا ماضي . ان استحضار حوادث الماضي وبعثہا » واح لام المستقيل تتازج مع لمة 


الرواية الامبر LS‏ رتأثرها 


Yes 


الحاضر . و جحت القصةعلىالاخصفي ما فشلت بتحقيقهريشة مارتن دي غار وجول رومان» اي 
دمج القصة الروائیة في تاريخ العصر » وذلك باضفاء غلالة من الرمزية على بطل الرواية . حتی 
المدرسة الادبية في الجنوب الي مامت بالشعر اکثر منها بالواقم المتتحيز » اخغذت هي الاغری » 
تصف لنا مع فولکنر » نهاية حضارة.. 

فالمدرسة الرومانسمة في الشمال التي اخذت تنزع GT‏ الى الار کسمة وتصطبغ بنزعة 
شعسة» اغذت تكثر» بعد ۱۹۳۰ € من انتقاد الظم الاججاعي. فدوس باسوس يسام في روايته 
« الجاهير الجديدة » وير » تحت تأثير الظرف القائم من نظرية البطل ا حر » البارز ؛ الي نقد 
احجامي هر بر . والملاشة التي وضعہا دعلوان : » الولایات المتحدة الامبر LS‏ ۲ والي تثر كز 
حول قضبة ساكو - فانزقي التي صرعته » تنتہی ببشہد « امتن » متجاہتین : Dal‏ الستتمرن 
وامة المستثمرين. وهنفواي في روايته : دا لحصول او عدم الحصول — رلن تقرع الاجراس » 
( ۱۹:۰ ) دلص علدنا قصة اسبانما الجمورية التي كان احد الدافعین عنہا . والجدل الجديد على 
الاخص ومن بینہم ج , اينيك وار سكين كولدويل» وجبمس ت . فيرويل الملقب ب « زولا 
الامبري » يعبر عن نزعة جديدة هي النزعة : « الطبيعية الجديدة » » ينحرف بعد عام ۱۹۳۷ 
عن النزعة الار LS‏ بتأثير من الالتزاسة الشامة الق اخذت نند في جميم انحساء الولايات 
المنحدة . والى جانب هؤلاء » برز الروائي الزنجي ريتشرد رايت الناطق پامم بني جلدته . 
اما يوجن اونايل فمو یمن على المسرح بمسرحيانه التي برسم لنا فيها صورة عن ضعف الانسان 
وعحزه امام عام وامام تمع معاديين . 

وبریطانیا الي انات علیہا الازمة بکلکلها منذ عام ۱۹۳۰ » قامت بردة قعل اشبه پالردة 
التي وقعت في الولایات التحدة في جالی القصة والسرح . برافقپا نقد اجتاعي مار کسي النزعة 
وتبار سوریالي مم دافید غسكوني و رولاند بنروز » و و. ه. اورين'الذين عالجوا في کتاباہم 
القضمیة المزدوجة الا وها الس الاجتاعي وعلافات الفرد پل حتمع . وهنا ايضا نری اللنزعےۃة 
ا مار LS‏ تنحول عن الصدد : فالشعراء وإلکتاب الروائیون بنسحبوت من الکفاح الى جانب 
الشوعسین . وبالمقابل نری de‏ من الا ار الفكرية ترفض رفضا اتا المسدنية الصناعیة 
المتصاعدة » مم ألدوس مکسلی ومورغت‌انه ( بروایته ) و کاتبین آخری اعتنقا الکنلکة مها 
افلين روخ و غراهمام غرين» و كذلك إليوت في مسرحہ الذي اخغصذ بتحه اكثر فاكثر 
نحو الماضي . 

وف فرنسا نری الطابم ذاته يسم الادب الرومانسي والسرح » ويبدو آن الکتاب جتمون 
فما الا کشر بالوجودية الالمانىة وبالحوادث التي تقع في ما وراء الحدود التصلة ها . فالا ار 
الفسكرية التي تأثرت بالحادث تبرز على الاخص الروابات التملقة بالثررة خحاصة te‏ برواية 
« اجراس پال» و « احباء اراغون الجيلة » و « الوضع البشري!۱» و « الأمل » لالرو» ولاسیا 
صبرح جار ودو وروایته « حرب طروادة لن تقع » » هذه المسرحية التي ظبرت عام ۱۹۳۱ ‘ 
۱ - صدرت هله الرواية عن منشورات عويدات . الناشر 


۳۰ 


ومسرحية « إلكتر » التي ظهرت عام ۱۹۳۷ حبث التو كد على سخف مصير الانساث des‏ 
حریته الطلقة . والعزلة او الانطواشة هي من هذه الادراء التي لا تستطب بحیث یصبح وجود 
الفرد خطراً على الحرية . وفي مسرحبتہ « الحلسة السرية » » يذهب سارتر الى اقصى حدود هذا 
البقين عندما یو كد ان « الجحم هو الآخرون » . ویستمر جمد في تأ كيده فردانيته الصمیمة 
الداعبة الى الذوضوية ( عودة الاتحاد السوفياتي »عام ١45‏ ) . ويحاول جول رومان في آخر 
المطاف الى بعث الساة ا ماعبة في مجتمع يغمره التفاژل ويتحسر عله (منذ ۱۹۳۲ في 
روایاته « درو الارادة الطبية ۹۹ 

وجلة القول € ان المصر لا يأنس الى البحث عن مالیة المجردة الا في الرسم ( مع ردة فعل 
تحربدية ) » والآثار التي برزت قتنزی بالالتزام حتى عندما تنبع من مثالية تنضم اناد 
gta‏ ۱ 


فالوجودية اي « الدع وة الى السأم “ الى الوت » الى القلی » 
ليست في نظر الجسم شرحاً مقنعاً اصير الانسان. فا مار كسون 
يرون ان شقاء البشرية العاصرة وآ لامها لا يكن ردها للءلم او للتقنبات و جوهر الانسان نفسه» 
دل لشطط ال رأسمالية احتضرة وتجاوزاتها , فالايديولوجيا الماركسية التي رحبت بکل ما ثل 
LS,‏ صادقة في مقاطعة الطبقة المورحوازية € اخذت تتضح معالمها وتتيلور » والفت جسمبسة 
واحدة تقف في وجه اللاءقلانية على مختلف اشکافا وصورها كالسوريالية والبرغسونية 
والسيكولوجية الاتباعىة ؛ حیث تصبح النافحة عن حلبة pal‏ وعن نظرية الانسان العامسة 
( ففي سنة ۱۹۳۹ ظہرت في باريس مجلة « الفکر » ) . AI‏ يمد بتعلیل مرض لاصول 
الانسان وبتحلیل للمجتمع حيث قبدو منافسة الطبقات بعضہا لبءض ا ورك اطقيقي التطور 
وتفسر LS‏ التاريخ المعاصر . فهر يولي الانسان القدرة على بحویل العام حیث يتلاءم ومعارفه 
ومحیث بلسحم ومطالبه التي تنمو باستمرار . all‏ الما ركسي الذي یوعد و حسدة الم لوم 
الطببعية والعلومالبشرية يمد الانسان بنظام كامل حیث يمككن للانسان ان بر کز وجودهالفرديوان 
يمي تطور العالم ويسهم به » کا بعد الانسانية بمستقيل ماؤه السعادة . فبو متفائل في الصمم إذ 


۳ 


تقد العم رفكرة الرق في الجهة الشانية من هذا الصراع الفكري » یقوم هؤلاء الذين 
مجماون العم والتکنولوجبا مسؤولين معأ عن الشرور والوبلات 

التي تنزل بالشمربة فہم یشهرون » في آن واحد » بمجز العم المقلاني عن الوصول الى الحقيقة» 
کیا يعترفون پا له من قوة هائلة على تغبير هذا العالم . وهذه النظرة تتجسد بأتم صورها في شخص 
juré‏ مارسل أحد تلامذة برغسور الذي يرفض التسام بالحضازة الصناعية pulls‏ . فبعد 
ان ارتد واعتنق المسيحية» فقد حاول أن پستبدل الوسائل الكفيلة بتامین العلومات الطبيعية» 


۳۰ 


UV‏ والرجاء المسبحبين . الا ان حرزه من السل البشري تصحبه تشاوژمية میق حول معنی 
تطور الحضارة » اذ Lab‏ ما تتطور الحضارة الصناعبة » فبي تخلق الم اقمل أمام الاعان الذي 
وصل النا من السلف الکر . فتحن آمام حر كة انکفاء وتقمقر » يترتب علینا معها ام 
نتسلق بشات الرتقی الذي انحدر منه الفکر الحديث خلال هذین القرنين . 

فكل العناصی الحافظة التي تمي بصورة غامضة النتائج الاجتاعبة التي بؤدي اليما تطور 
الصناعة الضخمة عاج أم آجلا قثیر في ألره وتتکیف به واذ ذاك یتکاثر النقد. وتتوالی الظام 
التي سبقت وارتفعت عالب) » خلال القرن الاسم عشر » شاجبة بشدة الا لنة والتقننة » فتشرك 
في ازدرانا العم والعقل معا . ومنذ عام ۰ برز جورج دوهاميل في کتابه : « مشاهد 
من الحماة الأخرى » کالناطی باسم هؤلاء الذين برغون في الدفاع عن الفردية ضد دكتاتوربة 
د DV‏ الذي ينزلون باللامة على الحضارة الآلبة هذه « السلعة المحائلة » » « حضارة 
الحشرات » هذه التي ستفضى في نهاية المطاف » إلى امتصاص الماعة للفرد » والتي ستلتهم كلا 
كنه الحضارة الحقيقية : التنوع والصفة . 

ولا كانت ال شرا في ذاتها وتحمل في طياتها المصائب والويلات » أفلا پتوجب » وا الهً 
هذه «تکسل بروموتيه الجديد» وتقسد ؛هذا الحرم الحق.قي “ليس « لانه عدو الفکر » فحسب» 
بل ابضاً لانه مسيب البطالة والبؤس » بتحویل الاجور إلى حصص وأسهم رائجة . ولصسل 
واحدا من أنشط المشابرين لشجب التطور التقني » هو جوزف كيو الذى يشير عالياً 
« بالتقنية احرمة » مصدر الفوضى الاقتصادية وباعثة عدم التوازن الخلقي » . هي هذه 
الاختراعات النقنءة الكبرى بالذا تالتي جات البطالة لمشرين ملیوناً من العمال الماطلین . ان درس 
سد کنیس والعبرة المستمدة منه تؤيد ذلك وتشته حسب زعمه . الى أي كارثة سيؤول بناء 
محطة كبربائية » مر كزية عندما تأخذ بالانتاج يديرها ۲۵ عاملاً بد ان طوحت ورمت في 
البطالة ۰ عامل كانوا du‏ معامل کمبس € دون أن يؤول هذا کله الى أي تخفيض 
في سعر الكبرباء . فو قلق » مہموم » ممزع لسطوة وشبطرة « البدائيين » الممثلين بيؤلاء 
ul‏ . « فالى أي مخاطر لا تستہدف » رای آي رزايا لا تتمرص الشعوب ٠‏ اذالم تسارع 
النخبة للتدخل بسرعة للحد من Lab‏ الحضارة الصناعية » . 
هذه الايديولوجيا اللاتقنبة » التي ترتبط US,‏ بالحنين إلى الماضي 
وبالعردة إلى « القیم الروحية » تحد Car‏ طبيعا شا في هذه 
النظريات والآراء التي تکون النقیض هذه الفردانية اللببرالية و طذا النظام القانوني النحدر 
LUN‏ من الثورة الفرنسمة الكبرى » هو بالفعل الحرقية الحديثة التي تزغب في تنظم الانتساج » 
وني القضاء على النزاع الطبقي عن طريق تنظیم ا مہن او الحرف بعد تحویلبا الى هیثات وسبطة 
تستطیم الميمنة على فردانية أرباب العمل والصمود في وجه العمال في وقت واحد . هي نظرية 
us‏ سبق ونادی ہا دونما جدوی بعض الكائولىك المناهضين للديموقراطية » وللنظام المبوري 


Li à‏ ال مدیدۃ 


۳۰۳ 


Le Lu‏ من اتباع دې لاتور دي بان الذي 3 Lai‏ الازمة الانوار الره it‏ وأثارت حوله فضول 
للفوضی التي يتشبط فيها النظام الليبرالي . هم في الغالب شبان من مثقفي الكاثوليك پدسمون 
للفاشة » والذين بنشرون بده LU‏ الابوية المبنية . وبالفعل ففي كل مكان أرتفع فوقه 
نظام الحرفية » أي في هذه البلدان الواقعة تحت النظام الدكتاتوري  »‏ يكن هف ذا النظام 
تنظيما حراً ياتى مصالح Cdt‏ بل أداة tek‏ في أيدي القوى الكبرى المتحالفة مع الساطة 
الد كتاتورية ut‏ مصا ہا الخاصة : ابطالا الفاشية € وبرتغال سالارز » Luis‏ دلفوس » 
واسبانيا فرنکو . فم يتحقق في أي مكان الادارة الذاتية » لأصحاب الصالح حتی محموع 
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اران شس 


نكاد د لدى جميع الدعاة للحر فية من فرنسین وا مان وابطالن 
حاولات محمد ها وتقيم لمنظمات العمل القدعة على اختلاف 
مظاهرها کا ہنیة والمزارعية . ففي المانيا » سفتطوا الأنوار نحو آثار الاقتصادي الكاثوليكي 
آدم مولر المنافم الا كبر عن النظام الافطاعي والداعية له . وفي كل من فرنسا وابطالیا ملطت 
الادوار على جورج دوهاميل وکایو rs‏ لمبروزو مزيرو الذين عجدرن « النوع » الذي لا 
کن ان يتسلاءم مم د الكم » » العمل الاثير الذي هو في صمي ذرق المرق او الجنس . « على 
العام ان يتجه وجبة فرنسا نحو الصناعة الزراعية والمهنية » التي تستعين في جوید لما ؛ 
پادوات دقيقة تبسر الكبرباء استشخدامپا ... » « ان أغلى الصنوعات او المصوغات في وقتنا 
هذا هي التي لا تخرج من ااصانم الكبرى او ھا کل بلدان العام dis‏ الوم جرودا طسة y‏ 
تنظم اطرف بساعدة الحكومات Lidl‏ , فقد تأسس في فرنسا : الامحاد العام للحرفية ٤‏ كما 
قام في ايطاليا : الاتحاد الفاشي المستقل للمجتمعات الحرفية؛ وقامت في بولونيا جمعية عرفت 
پالغرف الحرفية . والدعوة إلى الحرفية + انا تستبدف إلى جانب مباجمة الکننة » إنقاذ 
« طبقة اجماعية تقع بين رأس الال وبين أصحاب الاجور » و « احماء كل ما اضطر الانسإن 
للتخاف مله ولله‌زوف عنه » , 5 اندفاعه غو الاستمتاع امین : « كالروح العائلية ‘ والروح 
الحرفية ۰ lets‏ الروح الدينية .۰ فبعث الحرفية الى الوجود يعتبر عند الداعين له 
هلاجا للازمة التي يتخبط فیہا الما الرأسمالي » من شانه أن متب الصناعة الضخمة والمكننة 
ا حاطر التي تتہددھما دون أن ٹمس بشي البنيان الاجتاعي الغائم . هذا هو بالذات الوضوع 
الاثير للدعاوۃ التي يقوم بها الحزب الوطني الاشتراكي في LU‏ » هذا الحزب الذي یکپ 
الفلاحين في وحه DENT‏ ات الضخمة المصناعة sus‏ العمال الشباب في وجه التقنية التي 
تذل الانسان وتخره ASS‏ وتژدي به إلى البژس والشقاء بحیٹ جب تدریع الشبيبة 
الالمانية ضد تمل خال من الررح الذي يقضي شنثا نشیا ٤‏ على النفس البشرية » وبط بالروح 


تجید الحرفية 


yet 


الى درك ال 2 او اهاز الآلي . ولذا انصبت الاجراءات الأرلى اطرية باللاحظة والاهتام التي 
اتخذها النظام € على das‏ الاشغال الکیری « بالردش والحرفة والمول والنکوش » .. « کل 
الاعال يحب أن تنم عن طریق القوی البشرية بنسبة ما يكن الاستفناه عن المسعفات الا لية. 
وت بکون من آثر العمل البشري زيادة الاثراء غير التناسب » . ففي صناعة الزحاحیات ٤‏ 
في مقاطعة التورنج » حظرت ال حکومة استخدام الآلة المکانسكية في نفخ الزجاج » فضي هذا 
توفير « العمل وا لحبز لعدد كبير من العمال » . 


في كل بلدان dlall‏ > جرت محاولات لبعث العمل السدوي بعد ان هری یدرد استخدام 
بعض الآ لات , فاللشریعات الي صدرت في عبد روزفلت حدات من استخدام محولات سهر 
کیا حددت الدة Gi‏ يكن UNE‏ تشغيل بعض ادرات ا لحباکة » LS‏ ان عسدداً من البلديات في 
اترک ار سد پعض :اعمال اس ونقل الاتربة الربش والعول . ففي اتکلترا وفرنسا » 
جری إتلاف آ لمات لنسيج القطن والکتان . فارباب العمل والعمال ( مال الوانیء وصانمي 
البراميل ومدحرجيها ) وقفوا في وجه استخدام سفن الصهاریج في نقل الخور من الجزائر بعد 
ان اتضح للجمیع د ان التطور التقني یکوان منافسة غير مشروعة 6 . 

کل هذه ا مواقف على اختلافپا » تشہد عاليا على القلق والانزعاج الذي يسبيه التطور الآلي 
والذي يىدي النظام الاقتصادي حباله عجزه التام عن تلافه . « بترتب الآن À‏ بر الانسان من 
نتائج هذا الرقي المادي الذي ل بلاق بعد توازنه مع الرقي الفكري والادبي » کا صرح بذاك 
ب. فلاندان رئيس مجلس الوزراء . 

فباستثناء ا مارکسمین » قللون جد] هم الکتاب والفلاسفة الذين بقوا على ولام أفكرة 
الرق والتطور . وعندما بعلن اندريه جید عن ايانه الوثیق « بالقوى التي بعتبرونپاضارة 
ومؤذية والي کن ان تصبح بدورها عوامل فوة ورقي » » فم بقرر العودة الى هذا الوضوع في 
کتابه : الاغذية الجديدة » يمقى في شبه عزلة » ويثير بين اصدقائه هذه الشْفقة والحسرة عندما 
برون CF‏ هم مثلہ بدقائق الامور » يتجرأ ان يتفواه بشأن الرق الادي « پٹل هذه التاً کیدات 
الضخمة التي تكاد تکون بدائية » . ففي نظر الفکر البورجو ازي» هذا المثال الذيتينته النخبة 
في فرنسا » منذ الفرن الثامن عشر ٤‏ اصبح الا « عقيدة LIL‏ » » وقيمة مپملة پتمسك بها 
0 الفکر البدائي ¢ 


شحعت الازمة التەجیل باعادة النظر في المنيان الاقتصادي 
وخلخلة ا مبادیء والنظریات التي كانت سائدة بشأنه في مطلم 
هذا القرن . ان .عبرة الحرب العا میة الاولى والقضایا التي طرحتها على بساط البحث مب يتصل 
بالنقد والتجارة الخارجبة وتنظم الانتاج القومي وتوجیپه والدرس الستمد من تاریخ الا ساد 


اعادة النظر في الابديولوجما الاقتصادية 


۳۰۵ 


السوفياتي ووضعه حبث قام وترسخ نظام مضاد الرأسمالية » کل هذه العوامل » ارغمت عاماء 
الاقتصاد على وجه ابحاثہم ودراساتهم وجمة اكثر واقعية Le‏ مارا في اضی € وعلى اعادة 
النظر في النظريات الکلاسبكية على ضوء الوقائع المعاصرة . ان fous‏ لا یستہان به من المعطبات 
او السامات التي اعتمدها الاقتصاد التقليدي اصبحت الآن قابلة التجربح بعد ان اتضح نجلاء 
ان الافتصاد ا حر ل يكن » كما کانوا يعادون » اقتصادا تتوازن معه تلقائياً المصلحة العامة 
ومصلحة المنتجين الخاصة » وان الملطوسيانية الاقتصادیة اصبحت من الأمور ااصطلح علیہسا € 
كما ان الحرية القضائدة كانت puis‏ علىالاحتكارات على ساب اصفر الاستغارات ds‏ حساب 
ااستپلکین على اساس اتفاقات يءقدونا فيا بينم » تفادیا او بالأحرى تخاصامن المنافسة . 

فالضائقة ا الیة الکبری الق فضت بالتخلى تدر جا عن هذه اللببرالية المشبعة بالتفاؤل » 
قضت إنشاء مصلحة او ادارة خاصة بالاقتصاد » ومراقبة فعالة 2مي ا جنسم من جشم 
ا لحتکرین ومن المنتوجات الفرعبة . فاتسع الافق امام رجال الاقتصاد ورحب واخذوا هتمون 
على الاخص بظاهرات اختلال التوازن وبالازمات Ge‏ عن الوسائل التي تؤول الى تقنية النشاط 
الاقتصادي . وفي'الوقت ذاته »'وضعت تحت تصرفهم ادوات جديدة Jde‏ في القياس 
الافتصادي الذي يساعد على الوصول الى الحقائق والوقائم بصورة ادق وا جع كما تساعد على 
التنبؤ والتحكم وبالتالي بتطور الانماء . ومن جہة اخرى » فالاقتصاد الماركسي وانجازاته في 
الاتحاد السوفياتي » وانتغاء الازمات في « البلدان الاشتراسكية » اصبح موضوع دراسات 
دقيقة . فالماركسية ما تعد لتبدو البمض هرطقة او نشوزا عن طریق العام . فقد لقيت المزيد 
من الاهتام والتحليل » والتعلیق والتفسیر من قبل هذا الفریق بالذات الذي لا ثقة له فما ولا 
ایمان بفعاليتها ار من قبل الذين وجسون خیفة من نفوذها (امیل جیمس) . 

رھمکذ! برزت لاوجود نظریات حدیدة حول الربح والاحور والفائدة وطبيعة النقد 
والاسعار في نظام اقتصادي خاضم لمنافسة ناقصة وللاحتکار من قبل قلة من ا حتکرین » وقد 
اغضمت لتحلیل دقبق النظریات التي تفلف للازمات الاقتصادية « ولدوراتها » بعد ان راحوا 
محاولون تحديد امساما ومسہباا ( قل الاستبلاك » تأخر في رفع معدل الاجور » حر صكات 
التسليف > الغلو في تصنيع الانتاج ) » والبحث عن العلاجات اللازمة لها . رينصح هؤلاء 
باللجوء الى التخطبط الكامل مع اعتاد اصلاحات شى تتناول صمم البنبان الاقتصادي » 
والمراقية الشاملة والتوصه البسيط للاقتصاد € مع مراقبة القطاع المصر في والصناعات الرئيسة ۲ 
وقي وجه انصار التدخل انتصب انصار الاببرالية التي لا تزال ناشطة «کل مساوىء نظامنا 
اج يحب ردها اصلا لتدخل الدولة » كما یو كد ( ويب ) ولکن اللسرالية تختلف كثيراً عن 
الصورة التي بدت منبا في مطلع القرن € LI)‏ مستحدٹا بالاحری تستلهم نظریات ولتر لبان 
( المديئة ا حرة ) وتتصدى لراقبة الدولة دون ان تتشيث بالمودة الى حمرية التحارة ا عالقة 
ردرن ان تستئني “كل مظبر من مظاهر تدخل الدولة , 


۲۰3۱٦ 


في هذه الازمة ااطبقة » وني الوقت الذي ارتدت فيه علاقات الحکومات 
ومداخلاتپا طابعا تطب‌قماً دون اعتاد اي نظرية عامية متينة » شر کمتز » عام 
٦‏ كتابه الشپور : نظرية عامة التوظيف والفائدة والنقد » كان له من حسن الوقع AT,‏ 
ما حمل بعضبم على وضعه الى جانب کتاب آدم ميث العنون : « تن الامم » » او الى جسانب 
« النداه » الشبوعي . وبری سوفي ا كبنز هو منقذ ار خلص النظام الرأسمالي بعد ان تخلت 
نظربته عن بەض وجوه الاكراء والقسوء في اطرية دون ان تستہدف من Let‏ اشری» للسقوط 
في وجوه الا کراه التي تعتمدھا الماعية او النظم الد كتاتورية . ومع انه كثيرآ ما بدنینامن 
کارل مار كس » REG‏ ليس من خصوم الرأسمالية . فبو لا برمي قط لقلب هذا النظام عن 
طریق اصلاحات قتعرض لتركبيه او بنبانه في ااصمم . بل عدف الى تسين عمله : كحربة 
الاستغار واحترام الملكية الخاصة » کا انه لا بوصي لا بالاقتصاد الوحسه ولا بالتخطيط . 
د فالئورة التي اتى بها كياز » تقوم في تدليله القاطم على ان النظریات الکلاسسکية لا تصلح 
الا متمم تنتفي منه الاضرابات والاعتصابات وان المهم في الامر هو الانتاج و لیس اللسویق او 
الائفاق او التنفيق . فااظاهر الاقتصادية يحب النظر الیہا لیس من الوجم۔ة الفردية في نطاق 
الشروع الاسكثهاري الخساص بل من الوجمة الاقتصادية الاجمالیة اي في بملہا او کلیتہا » في 
نطاق النشاط الكلي او الشامل . ففي التفسير الخاص للعالم الافتصادي الر أسمالي يرضح لٹا کیاز 
ان هنالك الآن توازنا فينق صالممل وانهذا التوازن ليس بعارضکا انەلیس باختباري اورضائي » 
بل اما هو حصیإۃ عدم تکافؤ في نفقات الحاجبات الاستملا كبة ٠‏ وعدم التکافو هذا هو الذي 
يحد من التوظیفات وبالتالي من الاستشارات . وللخروج هن الازمة » فالملاج التقلیدي الذي 
يعتمد تخفيض الاجور لا يحدي نفماً » بل بقتفي بالاحری العمل على تشجیم الطلب ميث 
يكف الد خرون عن الادخار غير ا دی » ویحملہم على توظيف امرالهم » والتخلي لیا عن 
عبادة المجل الذهبي او قاعدة الذهب طالا مارسوها وانصرفوا اليها » وذلك بطرحیم المزيد 
من النقد في التداول » sels‏ سياسة التسليف الطويل الاجل » وبتخفیض فوذحي لدل 
الفائدة والتوظیفات العامة والاشةال الككبرى ما پوول بالنتجة الى توزيع جدید للدخل ويثير 
بدوره طلبات جديدة . وهکذا يتاح للاقتصاد الفروج من ال مود الذي برف فيه . فالماية 
المركمة من KE‏ ان تؤول » اذ ذاك » الى زيادة في الدخل القومي والى رفع مستوی التوظيف 
حتى ولو ادى الاهر الى استثمارات تكلف غالا ويأتي مر دودها بالطبع عالما . وهذه النظریة 
« تزكي بصورة متحانسة » الى حسد كبير » سباسة تدغل الحكومة » . فقد افاحت انقاد 
الرأسمالية والاراح التي حققہا « بتجنیبہا البطالة او با حد منہا » کا يقول ج. مارشال . ومع 
انها تثل وضما خاصاً الى حد كير ( هو وضع بربطانیا العظمی ) » فبي تحوي الكثير من 
عوامل اانشویق کا « استعملت م:طلقا هذه التبارات الفككرية التي انطلقت منسذ ذلك الین » . 
et)‏ جيمس ) . 


جم 


Lil كيف ان اللبيرالية الستسدثة تختلف اصلاً عن‎ Lui, 
الكلاسيكية التي كانت تتوسل الى الدولة ا حافظة على النظام‎ 
والامتناع على الاخص » عن كل تدغل ؛ في‎ ٤ وصمانة الأمن‎ 
الحباة الاقتصادية . وني هذا دليل قاطم على ان عدداً من الافكار والمبادىء القديمة التي اعتبرت‎ 
. للآن « لا تمس » * اصبت » في نهاية الامر » في الصمم‎ 

من هذه المبادىء » قبل كل مبدأ آخر ٤‏ فكرة الملككية او الحبازة « ففي الاستماضة عن 
بعض ال هران او عن بعض اجبزة الصنم برزمة من الاسیم » پقتل التطور الرأسمالي « کل 
معنى لفكرة الملكية الخاصة التي اخذت تفيد » اكثر فا کثر » معنی الخدمة الاجتاعية » ا 
يؤكد شبتبر . هذه هي الحجة التي يتذرع بها مناصروها لتبرير الربح کا يتذرع بها خصومها 
الذين بطالبون باخضاعہا لمراقة من dei‏ ا حتمم . فالنصوص القانونية المديدة التي a À‏ منہا 
او تقصرها او تذسخها احيانا € تحاول ان تستبدل المعنى القدي المالك الذي له ملء اطرية 
التصرف بلک کا يشاء » بالمبدأ القائل بان الاستثمار هو مصلحة اجتاعية » وبأن « رب 
العمل » لا يستطيم التصرف به على هواه او حسما تقتضبه مصاحته الخاصة ومنفعته الذاتية » 
فیخغض من انتا ویتوقف عن تأمين حصته من الانتاج وفقا دللحاجات الشتر كة .فالقوانن 
التي تنظم العطلة الاسبوعية او الاسبوع الانكليزي » کا بةولورن » واسبوع الاربعين ساعسة 
عمل » والاجازة الدفوعة » وحوادث العمل رااضان الاجماعي ومندويين يلون الموظفين » 
تمد من سلطته التي كانت من قبل مطلقة . | 

كذلك صاحب à je‏ التعاقد تغييرات جذرية . فقد كارن التعاقد » فيها مضى » افرادیا 
لا پربط سوى الفريقين المتعاقدين » ول یکن بوسم الشارع تغبیر مضمونه . اما البوم » فالمقد 
موجه" هو وجماعي . فالقانون وضع قوق حرية الجانبين المتعاقدين مراعاة حقوق الشخصية 
اليشرية . فہو یقف الى جانب الافراد « الضعاف اقتصادیاً » : کالعمال و الستخدمین والدیونین 
والمستأجرين والزبائن ٤‏ ويمين التزاماتهم بینما بزيد من قوق الاقوياء : كأرباب العمل و الدائنین 
واصحاب الأملاك » لیس في وقت تحرير العقد فحسب » بل ایض طيلة استمرار العقضےد : 
کتخفیض الايجارات ورسوم المزارعة وسعر ا حلات التجارية وطول يوم العمل وتنظم شروط 
aug‏ العقد » وتبقي مستأجراً deg‏ بالرغم من إرادة صاحبه » وتلزم بالتقيد بنصوص الاتفاق 
حمّی من كان ممارد) أو ممادیا له € والاتفاقات الماعیة التي تعقدھا النظیات النقابية وأرباب 
العمل والعمال « الأكثر LE‏ » . 

وفكرة الأجر دخل تعدي على معناه وفحواه . فقد انقلب العنی رم على عقب من جراء 
القوانين التي تنظم التعويضات العائلية والفمانات الاجتاعية . فالعامل لم يعد يتناول أجره عن 
العمل الذي يؤديه فقط » وأجره هذا بعد مرتبط) بقانون المرض والطلب € إذ ان قسما منه 
يدل في صمي تعويض الأسرة . والمقود الماعية.تأخذ بعين النظر اد الأدني للمرتب اذ لم يمد 
الأمر محصور] فقط بعامل الانتاج بل بالعنصر البشري أبضا , 


التعرض بالاذى لبسض 
البادیء اللميرالءة التقلمدية 


۷: ۸ 


- لین بتک الى الذعب في ۱۹۱۷ من على منبر مقام في ساحة بتر وغراد . 
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هو — مسفقی بارس : dde‏ السوی À pl‏ للاموال المنقولة . 


۷ - مهرسان نازي في نور ميرغ . مور ا حر كة الوطني في ۱۹۳۸ 
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الأزمة ونتائجهاالسياسية 


الفاشية ليست سوى الرأسالية تننسسکر لاصولما 
اللیبرالیة يحيث تکیف البئيان الاحتماعي للاتتساج مع 
الاوضاع التي تكون فيمسا الفكرة اللبرالیة قاضية على 
الفكرة الرأسمالیۂ سياس راقتصادیا واجتاعیاً . 


ری لاسکي » 


۱ - تقہقر الليبرالية و أزمة الدعوقر اطية البرلمانية 


زعزعت الازمةالاقتصادية النظم السباسية من أ سسما ولاسیا النظام الب اني الذي كان يرجى 
له أن يؤدي انتصار الحلفاء عام ۱۹۱۸ وخروجهم ظافرن من المرب كما كان متوقعا » إلى 
توطمده وترسیخہ أكثر فا کثر . الا ان التقبقر آخذ مم ذلك يدب إلى اللببرالية ايا كانت كما 
ان صلاحبات ااساطات التنفيذية رحبت واتسعت هي الاخری : 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظروف والأحوال التي مکنت من قبل لسير النظام 
البرلاني سير سو”يا » اذ ان اتساع البطالة في العالم وانخفاض القدرة الشرائية » والخراب الذي 
نزل بالطبقات الوسطی وبسکات الریف » زادت من احتسدام الصراع الطبقي كما ازدادت 
اقا الطالب الاصلاحية التي تبناها def,‏ ينادي عالب) بها انصار العاملين للاصلاح . ألم يكن 
لیوجس المرء خيفة على الحريات السياسية » ولا سما على حرية التجمع من ان pal tes‏ 
استعماها بعد أن أخذت تفو إلى حقوق جديدة وتطمم في حقیقہا ؟ هذه الحريات التي تتہدد 
التسلسل الاجتاعي خطيرة هي ولذا كان لا بد من قتلبا ار أقل اغفا ما وتجنبها . وق سبیل 
إنقاذ الملكية او الحيازة » راح قسم من الطبقات الموجبة بتنکر للسرالة وينضم للثورة الضادة 
بسبولة أ كبر بعد ان كشفت الازمة عن عجز الدورقراطية النيابية وقصورها في لل 
مشكلات الساعة . 


١ )‏ - المد العاصر ۳۰۹ 


ان الاستئثار بالسلطة اي توفير الوسيلة التي تحمل ا لخصم مسوولبة خسارة الاشماء الضرورية 
او المصيرية » هو الفہوم العالق للتخلي عن النظام اليرلماني من قبل الدول التي كانت تلستد 
وراءه راضية » » كما یقول لوفیفر . ففي عام ۰۱۹۳۳ لم بعد (EU‏ على وجه الارض أي نظام 
لببرالي باستثناء الولايات التحدة الاميركية وانکلترا ودول الدومندون » وفرنسا وهذه الدول 
الصفری الواقعة الى الشمال الغربي او الى الوسط من القارة الاوروبية » ویلجتکا ٤‏ والب-لاه 
الواعلیة وسويسرا وتشسکوسلوفا کیا والبلدان السكندينافية . 


تقرية مقام الرلامة في حتى في هذه الولایات المتحدة LS at‏ المعروفة بضعف 

الولايات التحدة الاميركية ‏ حركومتها المركزية » فقد أتاحت الأزمة لارئيس الامبرکی ان 
بقوي من سلطاته إلى حد بعسد . ان الاعتراف للرئیس » في الخطة الجديدة حق توزیم 
مساعدات على سيبل الهبة أو الژازرة بلغت قیمتها ثلائة ملبارات دولار عام ۱۹۳۹ © Lys‏ 
قبد أو شرط » مکنن السلطة الاتحادية من ان تفرص ارادا على الولايات لا سا في ما بتم, 
بالشروط Las‏ التي ترى صرف هذه ااساعدات والتعبد من قبل الولاية المستفيدة باله 
بءض القواعد والتقيد بالاصول والتدابير التي le‏ بوضع العمال او بالخدمة العامة . وھک 
قکنت الحکومة الفدرالية من وضم يدها على أراض ومتاسکات كانت ترجم من قبل اولایات . 
وانشأ الرئیس روزفلت مصالح ودواثر جديدة امتدت صلاحباتا إلى عدد من الولایات وأنه' 
مؤسسات تشترك ا حکومة الفدرالية بادارتها مع ولایات أخرى ( مشروع سلطة وادي تنسي 
وكثيراً ما استحالت الولاية إلى مأمور تنفيذ لسياسة الاتحاد . ولم تعد وظيفة الحکونفرم 
الوحيدة € منذ ذاك » تحديد السناسة العامة للدولة ٠‏ فهو يوسع عن طریق مشاريمع القوانين 
من الاختصاص التشريمي للسلطة التنفيذية . « فالتفسير الثنائي » لاتعدیل الماشر للدستور 
الامبري الذي کان نم السلطة الاتحادية من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتاعية الحتفظ 
بها للولاية » قد وضع جانا منذ عام ۱۹۸۳ » عندما اعترفت ا حکة العلا بشرعية القوانين؛ 
الاتحادية حول علافات العمل والضمان الاجتياعي وتنظم سوق الفحم والاسواق الزراعية . وفي 
سنة ۱۹۱ 4 على ار اله ۔اء کل التشریىع القدم » لیبق من املاك تمود للولايات لا تستطیع 
امک رمة الاتحادية ان les‏ . وکان الرئيس هو الستفید الا كبر من توسیم ااسلطات Al‏ 
مهما بلغ من حرص جلس الکونفرس على تشدید مرافبته على السلطة التنفيذية , 


في ll y‏ النظمى اشتدت وطأة الازمة في انکلترا وطن النظام البدلاني الاصیل . 
ارت فد اغذت السلاد 0 1 الال التشریمي » اسناد صلاحية 
اللشریہم لبعض الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية ولبمض وزراء التاج . فالق‌انون. الذي فرض 
عسام ۴۲ الرسرم على الاستيراد.» ترك لوزي AU‏ حریة الاعفاء او زیادة هذه الرسوم.. 
والقانون الآخر الذي صدر عام ١۱۹۳۱‏ على ا حاصبل الزراعية فوض الى الوزير ا مسؤول سلطة 


۳۹۰ 


فرض رسوم مانمة على الحاصيل التي بری منعبا او التقلیل منہا . والقانون الصادر في عام 
۱ > بشأن التوفير لا يشير من قريب او يعد الى الوفر الذي حب تحقيقه . فصلی الوزراء 
ان حددوها كل في ما بتعلق بوزارته . كذلك القانون المتملق بالبطالة » فمو يعهد Lg‏ خاصة 
من الموظفين الاداريين ولس بالسلطات ا حلىة مهمة توزیم الاعتمادات القصصة التوزيع على 
احتاجین . ولعل القانون الاكثر تعبيراً لظاهرة الابتماد عن السادیء اللببرالية هو قانون 
الاغراء على التمرد والتحریض عليه الذي صدر عام ۵ الذي نسم بکل شدة حاولات 
الاغراء والتحریض على المصبان او على اللمرد » فرمی الى حماية افراد الجيش "من الدعسایات 
الفرضة والدعاوة الم بأي من . فمو ينص على امکان اصدار مذ كرات استنابة على بياض التي 
يكن اصدارها بعد عم مشررعاً او قانونب » مدل و ۱۵ سنة مضت . كذلك بطل العمل» 
في ایرلندا الشمالية الامر JA‏ منذ عام ۱۹۳۵ . 

والاحتراز من بعض المؤسسات او من بعض النقاد ظہر جلا بين جميم الاحزاب » فقد قام 
افراد امثال ونستون تسر شل وسدني ويب يلاحظون ان البرلان لا پستطیم الاهتام » کا 
يلزم € بالقضابا الاقتصادية واقترحوا بان يتولى امر الاعتناء Je‏ هذه الامور هيئة خاصة تتألف 
من خس‌براء مستقلین ينتخب افرادها من بين pur‏ الاحزاب ٤‏ وليس من بين اعضاء 
املس النيابي . 

55 اما في فرنسا » فقد ادت الازمة الى إضماف النظام البرلانی € فا ل الامر الى 

۴۳ شلل عام عطل او خلخل الانظمة الدستورية في البلاد . فالقاهدة التقليدية 
للسياسة الفرنسية التي تقول ان الاتجاہ الى اليمين في تشکیل الحکومات يقضي عند الشعب 
على الخوف من السار » لا تزال قائمة . فکتلة الیسار تفوز مرتين بنحاح في الانتخابات العامة 
۹۳ و ۱۹۳۲۰ . وقد تكن السين من طردها من الحكم عام ۶ 5 ۱۹۳۸ء 
وفي سنة ۱۹۳ فسخ الرادی‌کالبون. تحالفهم هسم الاشتراكيين برفضہم مشروع 
مراقبة القطع » کا وففوا » عام ۱۹۳۸ في وجه كل شروع برمي لادم التسليف او بقترح 
اصلاحات جذرية » بعد ان ادخلوا على القوانین الاخرى التي سبق للجببة الشعبية ان AO‏ 
تمدیلات جملتها غير ذي جدوی , ولا كان للقضايا LIU‏ والاجتجاعية LAN‏ قصوی» فقد احتدم 
حوفا صراع الاحزاب الي اغذت تقف ملم ا هوقفاً مصلا Gin‏ ومبادہا ٤‏ والامتناع عن 
الساومات التي تهدد محرب اهلية . 

فالنجاح الذي حققه الحزب الاشتراي في انتخابات ۱۹۳۲ ولا سپا انتصار الجبهة الشعبية 
عام ۳۹ ادخلت القلق الى نفوس الطمقات الموجبة » في الحين الذي كان فمه فوز الانظمة 
الدكتاتورية في كل من ايطاليا والمانيا يدعو للاحتذاء بها والنسج على منوا ما . والحال » فبعد 
انتخابات عام ۱۹۳۲ التي اعطت ا جلس gli‏ اکثریة تشه الاكثرية التي الما التجمم عام ۱۹۳4 
اغذ sus‏ من ١‏ الاعمات » المتربصين بالازمة المالية € والذين کانوا بمیشون تحت کابوس الامثولة 
الروسسة » يفقدون كل ثقة باللعبة البرلمانية بعد ان کانوا رضخوا لها واستساموا مهما مسايرة ٤‏ 


۱ 


فراحوا ينضمون کاأسلافهم عام ۱۸:۸ الى هذا الفریق الذي كان بقترح قیسام حکومة قویة 
تكبح من جاح زعماء د ا حر » وتأخد دونما خوف او وجل بساسة حازمة تدافع عن 
مصا ہم » لا تتغير دوریاً مع الانتخابات ومعارضة العمال € ولا تکون في کل مرة موضوع 
بحث ونظر . 


فتقالید الیمین الفرنسي » وموقفه العدائي من النظم الديموقراطية وامپورية ۵۵سا عروقھا 
القدیة . ان تقاهة بعض رجال السباسة » والاعمال الريبة التي بأتونها في ا حفالات السياسية 
والالية ٤‏ غذت في النفوس نفرة من النظام البرماني اعقرت افراد الشعب من قبل » فراحسوا 
يذ كو ما في صدور الشميبة البورجوازية والاظمات القومية : کالشباب القومي وعصبة القومبین 
الذين كان برنامجهم الغامض الوقوف الى جانب السلطة التنفيذية وعت" بسبب وثيق الى التسار 
الاستقلالي البونابرتي . اما الفئة الاكثر تصلباً من هذه كلما بالرغم من قلة عسدد اعضاما » 
فکانت فثة « الاكسيون فرنسيس » التي كانت تعمل وفاقاً لبرنامج سیاسي معين هو اعادة 
اللية الى فرنسا . والى جانب الو سسات القدعة التي كانت تنادي على اقسدار وانساب 
متفاوتة» من التصرحات العنيفة الداوية ببرنامج اساسه ال حافظة في الحقلين السياسي والاجماعي» 
أطل عدد من الاحزاب والميثات السياسية الجديدة » منها عصية جورج فالوا » والفرنسيسة » 
والتضامن الفرنسي ( الذين d‏ يكن sus‏ اعضاما محشمعین ليتحاوز بضمة آ لاف » الا انها كانت 
فاشة الطابم والصبغة في تنظماتها شبه العسكرية وتفكيرها ودعوتها الى استعمال المنف . أما 
حزب « صلبان الثار » الذي تألف من قدامى الحاربين وا املین اومة حربية » اع ترافاً 
بأعمال البطولة والتضحیة التي قاموا بها » ويلقى مساعدة مالیة من مؤسسة كوتي ومن ارنست 
مرسمه ) فقد انصرفت dis Ja‏ عام ۱ ۶ فارتفم sue‏ اعضاما» عام ۲ من ۵ الفا 
الى ۳۵ الفا » الى ان ارتفم الى 9۰ الفا عام ۱۹۳۳ » وتکو"ن حوله تشکبلات فرعية » کابناء . 
الصلبان النارية » والتجمع القومي اامتطوعین الوطنيين . كل هذه الفثات والاحزاب اخسذت 
تکثر من الظاهرات الضادة لاروح البرلمانية . وفي ٦‏ شباط ۱۹۳ واستغلالاً منہا للهبجان الذي 
اقام الشعب الغر نسي لفضيحة ستافسيي الالية » وتعبيراً عن عدم ارتباحهم لعجز اکومة 
وعدم تحانسها » قام بمظاهرة اتجہت نحو مبنى المجلس النيابي » انتہت پفتنة » عقبها اصطدام دام 
مع البوليس » الامر الذي أدى بالحكومة » بعد انقسامہا على نفسها » وبعد عدم اطمثنانہا 
لوقف بعض الموظفين الدنمن والعسكريين ٤‏ قدمت استقالتہا » وتخلت عن الک للسید دومرغ 
رئيس اور ية الاسبق الذي الف وزارة ارتکزت قاعدتہا بوضوح على البمین » مع الارشال 
بتارب ولافال وفلاندان . فپذه الوزارة والوزارة الاخری الق عقبتہا برئاسة لافال سارت على 
LL‏ اتکهاش مال استمرت ملق . واغذت الاحزاب الق اسلندت السپا تزداه نفوذا » 
اهمها حزب صلیب النار الذي غم اکثر من مليوني عضو . و تلبث هذه النظمة ان اتخسذت 
طابعاً شه ع سكري على مثال الحزب الفاشي » بینا بقي برنامجه غامضا اذ لم خرج عن كونسه 


۳۹۲ 


حزباً يمني © نزع الى فرش السلطة کیا هي تقالیدہ المرعية . ول بعد الضراع لبقتصر على ا جال 
السياسي والاجثاعي ۰ ورغبة في عدم (ضعاف » قوی النظام 4 العاملة d‏ القارة ٤‏ تخل الین 
عن سماسة الحزم واللشدد حیال Liu‏ ¢ ور هي LL‏ طالما حبذھا واوصی باتماعہا ٤‏ 1 خی 
عن مشررع الاتفای الفرنسي الرو سي وانطلقت من حدید الروح الو طنبة التعصبة ضدبریطائیا. 
وما عم ان اعرب الزب عن رضاه وارتياحه لبا حمة ايطاليا الحدشة ولمساعدة الدول الفاشة 
لفرنکو وللاتفاقات التي عقدت في مونیخ . 


والتہدید الذي قثلہ هذه الأحزاب » لم يلبث أن انمکس آثره في التجمع ونوطين الرأي بين 
الأحزاب والھمیثات اليسارية : كالحزب الراديكالي والحزب الاشتراكيوالحزب الشيوعي والاتحاد 
العمالي العام » ورابطة التعلم ورابطة حقوق الانسان»الخ.» لمقلفوا من بینہم Lt‏ متابعة وتوعبة 
قوامہا مفکرون من خصوم الفاشبة » أخذت تمد للاتصالات وعقد الاتفاقات بين هذه 
الفثات » ما آدی الى عقد مرثاق وحدة عمل والى انشاء جبہة شعبية فازت پانتشابات ۱۹۳١‏ . 
وكان من شدة وجوم الطبقة الموجرة وأصحاب الشأن في البلاد أمام تشکیل حکومة ذات 
مول اشتراكية يعضدها حزب شبوعي قوي أن أخذ زعماؤما عبلون أكثر فأكثر نحو حلول 
بالقوة . وعلى الأثر ظہرت من جدید تجمعات فاشية الطابع » منہا على الأخص الحزب القومي 
الفرنسي( P.P.F,‏ ) الذي تا اف عام ٦‏ عسعي من العضو الشوعي السای دورو الذي تلقى 
مساعدات ضخمة من رجال الصناعة ومن الحزب الفاشي الايطالي . ومن هذه الأحزاب » ا حزب 
المسمى « كاغول » ویشار اليه بالأحرف 55 وهو عبارة عن ممسة سرية نعمت محماة 
بعض الدوائر العلا في الحكومة والجيش . وأقامت هذه الجمعية علاقات مباشرة 
ها مع الحزب الشقری الآخر بعد أن آمده بالساعدة » due ds‏ قام بعض اعضاثه پقتل 
الأخوة روزلي . 

وهذا الصراع الذي تجاوز حدة وعنفا كل ما سبقه من عراك في الفترة السابقة حال » ليس 
دون القيام باي حاولة اصلاح النظم وا اؤسسات الفرنسية فحسب » بل زاد حمل الحزب سوءاً 
في الوقت الذي استمر النظام في تطوره الوئید الرامي لتعزيز السلطة التنفيذية . وهکذا أخذت 
شخصية رئيس الوزارة تبرز بوضوح من بين الوزراء بعسد أن خلط بينهم الدستور الفرنسي 
الصادر » عام ۱۸۷۵ . ولأول مرة اعترف له القانون الصادر في ۳ كانون الأول ۱۹۳4 » بوجود 
jure‏ » كا خغصه Slug‏ وأدوار ادارية دائمة ,5( عليه دون سواه . وبعد أن أصبح بالفعسل 
رئيسا الحکومة أخذ رئيس الوزارة يارس حقه بتأمين الانسجام والترابط بینمختلف الوزارات 
واللجان الوزارية المشتركة والتي ارتبطت صلاحياتهبا بل . كذلك Dit‏ به الاشراف على 
اللحنة الاقتصادية والاجنة المتوسطية العليا € والاجنة المسككرية العليا GE,‏ الشؤون الاسلامية ؟ 
والراسم الاشتراعیة بنوع خاص التي تتجلی فيها السلطة التشريعية عن بعض صلاحياتها تسهيلاً 
لعمل السلطة التنفب_ذية » لم تليث أن أصبحت أداة کثبرا ما تکرر اللجوء البها لاعداد 


۳۳ 


مشروعات القوائین » محبث تفرض على البلاد تدابير واجراءات لا تحظى کثیرا بتأیید الشعب 
لها . ومنذ عام ۱۹۳۳ » ولا سيا منذ ۱۹۳۷ € تكرر مراراً طلب التسلح بمراسم اشثراعيسة 
ہشأن الاشریعات الاقتصادية العدة لتأمین التوازن في موازنة الدولة » والدفاع عن الفرنك ضد 
المضاربات المالية » و كبح التعديات على أموال الدولة » ومراقبة الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
وبعد Le‏ ۱۹۳ >4 تمت معظم الاصلاحات الکبری قي السلاد عن طرق المرأسيم 
الاشتراعیة . فقد عملت الحكومة بهذه المراسيم بين ۱۹۳۹-۱۹۳۷ © ثلاشة عشر شرا 
على ۲٢‏ شهراً . 


منالك بسلدان ودول أشرئ بقدت على ولا لحرية 
التجارۃ تر کت فما الأزمة الاقتصادیة أثراً ظاهراً في سیاستہاء 

فمع استمرار السمل بالنظام البرلماني في بعض الہلدان » فقد قامت فیہا » بالرغم من ذلك 
أحزاب فاشية بعضہا ضعيف يدعو للسخرية برئاسة موسلى في انكلترا » مش وبعضہا انشط 
D sims‏ ۱ ركس € اشارة بذ لك gel dl‏ الاك کا أنشا حزباً » LS,‏ ¢ ات على نفسه 
مہاجمة « حکومة الفاسدين » » کا أخذ ينشسر بين الملا » صوفیة الزعيم ؛ واستأنف العمل 
بأساليب الدعاوة مرددا: « الظفر المركس » » مناديا بالشعارات التالیة : مناهضة الرأسمالية . 
مناهضة الاشتراکیة . مناهضة اللبرالية » کیا راح يطالب بتأسیس نظام برتکز على الاسرة 
والپنة » مع on‏ ومجالس مپنية » وسلطة تنفيذية قوية » ومجلس نابي له صلاحیات ضيقة 
للغاية . وبعد أن جمع أنصاره من رجال الفکر الكاثولكي و حالف مع القوميين الفادنکیین الذين 
كانوا حصلوا على حق « فامنکة » التعليم في مقاطعة الفلاندر » فقد نتب له الکتائب من سكان 
الريف ومن بين العمال الکاوليك » وحصل في انتخسابات عام ۱۹۳٦‏ على نحو 
AL \Y‏ من مجموع أصوات الناخيين وعلى Y\‏ مقعداً , dt‏ مل سماسة موالمة 
لد كتاترريات 8 

وعرفت سويسرا نفسہا تحممات فاشية هي الأخرى » تألفت منیا« جيپة وطنية » » 
بمساعدة sue‏ من الضباط « للعمل على البعث الوطني » ومکافحة الشبوعیة » def,‏ 'ينادي بنہایة 
الدموقراطية والنةابة ۱ وال عام ۳٥‏ ؛ سنا مقاعد ف مجلس مقساطعة زوریخ € وانتخب 
رئيسها مستشاراً وطنا , الا ان LUS‏ النازية في سويسرا بعث هزة في الرأي العام » والغضب 
الذي سببه ضم النمسا الى الرايخ وضم المانيا مقاطعة السوديت اليما » جعات النواب النازبین 


الدرل اللپرالية الاخری 


دفقدون مقاعدم في انتخابات عام ۳۵ و ۳۰۰۰۰ صوت عام ۱۹۳۹ » مع فقدان ۳ مقاعد 
في المرلان . وقي النرويج » اتحد الفلاحون ا مدنیون الوقوف في وجه البسم القشري للاراضي . 
do‏ عام ۱۹۳۳ » جری التجمم الوطني » مسمی كو سبلت , وفي فنلندا cali‏ حرکة وطنبة في 
لابوا » ذات طابع gb‏ زرعت الاضطراب في البلاد » بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ء 


۳۹4 


۲ - الدکتاتوریات الفاشية 


قد انہار ماما ؛ لتقوم مقامه نظم د کتاتورية did.‏ عام ۶ > اقام ابمنر ال بريمودي ریفارا في 
۹ء بعد ان استولى على مدينة لشيونة على يد الجنرال غومیز دي کوستا » وعرفت بلغاريا 
نفسها لبضع سنوات » نظام دكتاتوريا بزعامة تسانکوف ( ۱۹۲۴ - ۱۹۲ ) »ا اجتازت 
ا مٹرال بلسدسكي بانقلاب عسكري في بولویا » افضی به الى تولي زمسام الامر في البلاد “ مع 
قدم ؛ lu‏ نظام الحم الذي قام في ايطاليا » منذ عام ۱۹۲۲ اتصف عمبزات عديدة حديدة » 
جعلت منه اول مثال يسجله القرن العشرون لثورة معاكسة حقيقية . فقد اقتفى له بضع سنوات 
من التحارب والتطسقات قبل ان يضع نہائیا فلسفته » وقبل ان بوضح صفائه المميزة . قمع 
وقوع الازمة الاقتصادية فقط » ولا سيما بعد سنة ۱۹۳۴ » عندما استولی المرب الوطني 
الاشتراي على السلطة في الانبا » اغذت الدسكتانورية الفاشية » تلف الظاهرة الکبری الاولی 
للبہرالیة ؛ کا قثل في التاريخ الماصر حدثا له مداوله العالي اذ ان الصورة الموسولوتية هذه 


هذه النظم الفاشية التي فجترتها الازمة في كل مكان في العالم تقریباً جاءت كلما على 
منوال الدكتاتورية الالمانية والابطالبة » تفتبس عنها في معظم الحالات » 
مظاهرها Lam JUL‏ ودين لموسوليني وفتلر بالشکر والولاء 8 وقد برزت حرکات اتسمت کلبا 
بالطابع الفاشي » وان اخفت في الباطن » ارضاعاً اججاعية وتباینت عنما واختلفت . 


الفاشية 


السیات المیزة للواقع الغائهي » کن استنتاجها من درس اوادث التي وقصت 
في ايطاليا حبث قامت ال حر » ومن ثم في المانيا » السرحین الرئیسیین لها . 
برزت الفاشة بأوضح وجوھپا » في بلدين د كان مطروح) على بساط البحث في کل منهها مشككلة 
Leke-|‏ ومشكلة قومية حادة » € بلدين راحا ٤‏ الى حد بعد » فريسة للاضطرابات والقلق 
الاجتاعي من حرام ما عانتا من حدة البطألة والصراع الطبقي و لعدم استقرار النقد فسا . فقد 
شید كلا البلدين ثورة شعبية حر كت من الأعماق » الجاهير الحائلة » بعد ان خعتا الى مطالیہا 
القومية والاجتاعية ما شعرة به من ذل الانتقاص الوطني» ومن وضع اقتصادي اعتبرتاه لا يطاقه» 
ومن نظام سيامي اعتبرةه عاجزاً في الاساس وفاسدا في الصمم . وما لا شك فيه قط ان ا مرکا 
وحدت مسعفاً ما » افتقار كلا البلدین لتقالمد دعوقراطة عريضة € سواء منت لدى الشمپ 


آصرفا 


ررش 


الايطالي او في ا انبا € حسث عجزت خسون سنة من نظام قثیلی » عن ترسیخ مثل هذه التقاليد 
وتوطءدها في البلاد » وحیث تصارعت الاحزاب » وحيث عحزها وافتقارها الى النفوذ كاد 
بدي بالبلاد » الى الخراب . ds‏ مثل هذا ا جو المؤاتي » لیس من عسب ان تساعد الازمة » 
بعد ان نشيت في ابطالما die‏ عام ۰ + وف du » Lo‏ عسام ۵۹ > على انکاء الصراع 
الطبقي باثارتها ردة فمل € دفاعاً عن الامتيازات والمكاسب المهددة . 


تساعدنا نظرة ناعمة حللة € الى العناصر التي تولف القوى التي تعتمدها کل من 
se‏ هاتين الد کتاتوریتین » على تكوين فكرة اصح » وفہم ادق » لاطابم الذي 
ارتدته الحركة . تتألف هذه القوى من عناصر متماينة » اوسعپا قاعدة » وامضاها عزس] » 
العناصر المستمدة من الطنقات الوسطی. ففي ابطالا هذه الق تعانى بين ۱۹۲۲-۱۹۲۰ من 
ازمة اقتصادية حادة » في الوقت الذي کان يعقد فبه مقر روما عام ۲۱۹۲۱ فمن اصل 
ال ۱۵۰ الف عضو السحلین في اطزب الفاشي » د ۸ الف بينم من الملاكين و :۱ الفا من 
التحار » و ؛ آ لاف من الصناعيين » و ۱۰ لاف من اصح‌اب ا ہن الحرة » و ۲۲ الفا من 
المستخدمين ( پینهم الثلث من الموظفين ) » ونو من ۲۰ الفا من الطلاب » أي ما بوازي 
جموعه ٩۰‏ الفا ليسوا بعمال » نما الباقون يعملون في مرافق الزراعة ( ۳۷ الفا ) و 6" الفا 
يعملون في المدن » معظمهم عاطلون عن العمل او مستخدمون في المصالح العامة . ونری النسبة 
ذاتها تقریبا » عام ۱۹۳۰ اذ ان ۲٥٢‏ من أصل ۳۰۸ من زعماء الحركة الفاشية الايطالية» 
salle‏ | من صفوف الہورجوازیة الصغرى . 
وف المانيا حیث تعاني البلاہ في الفترة ۱۹۳۰ - ۱۳۳ € من بطالة مقعدة » وحیث نكاد 
لا نید ۰۰و۵۰ و۲ شخص يلك الواحد منہم ثروة ادناها لا يتعدى ه لاف مارك رايخ » اي 
في بك صارت فيه الطبقة الوسطی الى وضع البروليتاريا » لا ختلف الوضم هنا كثيراً gaie‏ 
ايطاليا . واخذت الاشتراكية الوطنية تجمع انصارها ومؤيدها من بين صفوف الطبقة 
المورجوازية الصغرى » والمستخدمین والموظفين واصحاب ا ہن الحرة » ورجال الفکر المنبوذين 
وقدامى الضباط € وصغار الملاكين € ومتوسطي رجال الصناعة والتجار € والعیال العاطلين عن 
العمل . والدلیل القاطع على ات الطيقة العمالیة لم تعضد اطر صكة ) بظپره عام ۱۹۳۱ من 
خلال الانتخابات للجان ااصانم وهيئاتها » حيث مرشحو الحزب » لم ينالوا سوى هوه باشة 
من اصوات المقترعين » بننما نالوا ٥‏ و۷؛ LL‏ في الانتخابات میلس الرايشستاح » بعد ذلك 
التاریخ » ببضعة اشپر » اي في وز ۱۹۳۲ كانت اصتوات البرولنتاربا في صف اصوات 
صفار الال . فالفاشة اذأ » كا بتضح جلا هي ورة انفجرت من مم ااطبقات الوسطی . 
فتکون تکونت من هذه العناصر بالذات المكونة من صغار المورحوازیین او من المورحوازبن 
( بروليتاريا الماقة المكوية ) » والبروليتاريا الفكرية او العقلية الذين انزلوا منزلة البروليتاريا أو 
كانوا على وشك الصيرورة إليها بعد لآي قصير € فثاروا ضد النظام القائم . وسكا بشرف 


۳۹۹ 


طبقتمم رفضوا التسلم باي ثبدیل خذري لمجت » هذا التبدبل الذي هدق الى محقيقة » کل ما 
في الاشتراكية والشوعبة . ومع ان بعض العناصر كانت ثلناول اجوراً ادنی من احور العیال 
فقد کانوا يشعرور: مع ذلك » بأنهم من طبقة اخری ؛ او من طبقة أعلى مرقبة ؛ کا اعتبروا 
عط من شأنہم اجتّاعنا وطبقياً ان بنزلوا منزلة العمال . والى هذه العناصر يحب ان نضیف هنا 
مولاء الشبان من ابناء الطبقة البورجوازية الذين لا عمل فم ولا امل هم بالءثور على ملل » 
ولا سما الطلاب منهم و « طبقات السن € dll‏ ضحت بهم الازمة وسدت في وجوھہم كل النافة 
اي هؤلاء المنبوذين في كل الطبقات » . كذلك يحب ان نضیف الى هذا الهم » fous‏ كبيراً من 
صغار الملاكين الذين رزحوا تحت الدين » ومحاربین قدامى ۸ يدوا هم عملا في ايطاليا € بين 
۷۰ — ۱۹۲۲ > او الذین‌عادوا من الحرب لا مہنة لم ولا حرفة » فتطوعرا في القناصة أو 95 
هذه الصائب العسكرية التي مارت بها المانيا » فرأى اعضاژها » في الحزب النازي » مقامرة 
بطولة » وبينهم عدد dus‏ بتأثروا بالیس الاقتصادي الذي اناخ على البلاد . بل اوجسوا 
Lis‏ من ان خر وا مرثياتهم او « سعادتهم الاجتاعسة » ووضعہم » وان ينزلوا الى دركة 
الكادحين من رجال الصناعة » والساعدات التي قررت تقدعپا الصالح الکبری ضد الاشتراكية 
وضد الشيوعية » م تصل لاحزت إلا بعد ذلك بکثیر » أي عندما حقق له بعض US‏ 
1 البلاد . 

ان إنعام النظر في تطور الحركة النازية في BU‏ رین بوضوح مقدار ارتباطہا ارتباطا 
GS,‏ بتقلبات الحباة الاقتصادية في تلك البلاد » هسذه التقلبات التي تبرز صورتها في حركة 
البطالة وما لت اليه من وضع مفجع . فعده الانصار والاصوات التي ينا للها الحزب بزداد 
بنسبة ازدیاد معدل العاطلين عن العمل (شکل۲۱۸»۸) ففي شہر أيار 1474 6 أي مباشرة بعد 
تحربة التضخم ال مالي Le ll‏ » نال الحزب قرابة ملبون صوت ( 5,5 ۰/۰ ) وما کادت الانیا 
تتخطی الأزمة بعد ذلك مباشرة في كانون الأول من السنة ذاتها حتی هبط المعدل الى ۳ ۰/۰ ؟ 
gs‏ ۸ € عبد د الازدهار »» هبط هذا المعدل الى ٦و٣‏ .|" . واذ ذاك تطل الازمسة 
العامة » فاذا بالمعدل برتفم في ايلول ۱۹۳۰ 2 الى ١٠٠و۷٠٤‏ وا صرت( ۱۸,۳ ۰/۰ لببلغ في 
موز ۷۲ نوا من ۱۳۸۰۰۰۰۰ ) مس 7 ) , کل هذه الاصوات حاءته من Ou‏ صفوف 
الأحزاب pal‏ جوازية غير الكاثوليكية : کالشعسین والحزب الاقتصادي وازب الدوقراعلي 
والوطنبین » بینما الأحزاب الوسطی رازب الشعبي البافاري ( کاثولیسك ) » والاحزاب 
الاشتر! کنة والشبوعية بقست ثابتة صامدة بصورة تدعو للدهشة , 
جاء هذا التجمع مضاداً في الصمم الروح البرلمانية کیا جاء الى 
حد متا ضد الرأسالية » الا انه ضد البروليتاريا في جوهره . 
Led pus YU‏ الفاشية والنازية تستمد بعض شعاراتها ونداءاتها من صمي مطالب الطبقة العمالمة 
بعد أن جردتہا من طاہمہا الدرلي والبرولستاري الذي بسمر الحوف في القلوب . 


les الدعاوة‎ 
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» فالاشتراكبة أعجز من أن تومن العدالة لاماس ان ل تسبقها عدالة بين الشعوب . فعس لى 
العمال الالمان ان يعترفوا وان يسهوا انه م يست لهم ات بلغوا مثل هذا الدرك من الرق 
والعبودية الذي اصارعم البه الرأسالية الاجندية والذي فيه يرسفون الیوم ... وهذا الصراع 
في سبيل تحريرهم » هو حرب أهلية بمینها نقودها ضد البو رجوازية العالمیة ... » 

هذا ما كتيه موارفان دن بروك . وید ان تبنی غوباز فكرة سینغار نراه يككتب : 
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و اشتراكيتنا هذه » هي التي جاش بها ملوك بروسيا والتي ألهبت خطى الفرسان التوتونيين ... 
اشتراكية الواجب € 'فالروح المناوثة للرأسمالية في الفاشية » تنلاهم تماما وه_له الأماني 
الغامضة التي تجبش بها صدور الطبقات الوسطى , فہي تتجه ضد ااصرف 6 وتستبدل الصراع 
الطبقي بالكفاح ضد الرأسیالیة الأجنبية » ضد « الثراء الأجنبي » . وهذه الدعاوة برجی ضا 
ان تضم fus‏ هذه الشرور التي قعاني منہا مختلف الفثات الناقمة لتملبلها بوعود مبہمة غير 
محدودة » وأحمانا متضاربة ٤‏ الا انما قعمل مجتمعة على تفادي انپبار اجناعي وهو سيب النقمة 
والخوف الذي بعثته المار كسمة . وهذا یتفق QUE‏ با حظه لوسدان فيفر عندما کتب : 


۳۸ 


و فالامر لا یقتصر في هذه القبادات على الررح الضادة للنظام للبرلاني . فینالك الروح الضادة للنقابية ٠‏ 
ومثلہا للحرفية ۰ هذه الصورة المسوخة للروح الثقايية ( أقله من بعض وجرعپا ) . هتالك الظپر الخدام 
« الرجوع الى اطرفبة » . هنااك سياسة اقتصادية ترتبط ارتباطا وثیقاً بانبيار نظام متفسخ مہلہل عن طریق 
اغلاق البلدان الجديدة رالائتاج الفرط للأجبزة الداهية الى أقصي حدود الاهاء > . 

و ختصر القول» فالفاشية هي في الأساس حركة رجمية مضادة للعيالبة ؛ قامت على اسطورة 
القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراءات التي عمدت الها في بادیه الأمر تجرد العیال من 
على الا حزاب وعلى النقابات LL‏ . 
قوة الفاشة تكن Lei‏ احزب الذي خضع لتنظیم جدید 
أساسه البزة والانضاطية والتدرب العسكري والاستعراضات 

وا حود المتواترة محىث تسيطر بالقوة . في خدمتہا أجپزة داهية من الدعساوة الماكرة أساسها 
المحافة pol,‏ والسننا » كل هذا الى سي, من إيقاع الرهبة والتجسس والرقابة الشديدة . 
فلم تکن مشكلة الحزب الحصول على حکم , ففي ايطاليا كما في المانيا توصلت الحركة الى 
السلطة بصورة jbl 5 pes 6 Le à‏ على الساطة اما حاءعت نسحة LL‏ من تواطؤ 
السلطات : كالقضاة والشرطة والادارة والجيش الذين غضوا النظر عن مخالفات الحزب 
وتحماوزاته 6 كما ان هندتبرغ نفسه استدعى هتلر لاستلام مقاليد المستشارية في المانيا » وعن 
طريق هذا الدستور الذي طالما هاحوه ورج موه تقلدر | مقالید المحم بشکل ی عله 
الشرعبة . ففي كلا البلدین اضطرت المر كة لدخول الصراع مع المنظمات العمالية التي انہکہا 
المراك الطويل بين الاشتراكمين وبين الشبوعبین ٤‏ وقضوا علیہا قضاء Css‏ تحت ستار 
' ا حکومة الشرعية . 


ظررف وصرفا للحكم 


العقیدۃ الفاشية هي « مزیسج من التراکہب والا لفاظ الب ورية 
الطابع » وأفكار صفار البورجوازیین Vous‏ ملاط نصفي 
الثقافة وتعتبران الکفاح آمر ملازم للحباة . فالحزب هو میلیشیا مدنبة في خدمة الاأمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذين يحاولون خنق هذه الامة ٤‏ فمو محارب في سبیل 
تأمين السلطة للشمب وتوطمدها € وهو ینبذ جانا النزعة الساسة واللاعنف ٤‏ ويكن الاحتقار 
ما تدعوه « الدعقر اطة العاجزة » . ففكرتها العائدة للقرن الاسامن عشر التي تری ااسعادة 
والازدهار (ut‏ واحداً . وقد أعلنها روزنبرغ مدوية على رؤوس الاشهاد : ولم نعد آمام 


العقبدة 


صراع طبقة مع طبقة أخرى» والعقيدةالديتيةضد عقيدة أخرى» پل صراعالدم‌ضدالدم» والعرق 
ضد العرق والشعب ضد الشمب » . لا مکان قط لحقوق فردية تتمارض ومصلحة الدولة 
وحاجاتها بعد.أن mt‏ الفرد اضعا لما بالکلیة . كذلك في ا جال الاقتصادي € البنیان 
الاقتصادي يحب أن مخضم لراقبة الدولة » کالتوسم في التسليفب والاسعار clous,‏ 


۳۱۹ 


وغير ذلك . وف ال جال الديني مخب على الدولة أن تسيطر هنا أيض] مع انه سبق للفساشية 
وأعلنت عالا ان الدرلة LEUN‏ تنظر الى الدین نظرعا إلى أسمى مظاهر الفکر . فهر لیس 
موضوع احترام فقط € بل يحب الدفاع عنه ٤‏ كما ان النسازیین أعلنوا من جہتہم : ا حربة 
التامة لكل العقائد والأديات في الدولة . فعلى الدولة أن تراقب كذلك كل نشاطات الفکر . 

ومن یزات النظام الفاشي طابعه اللاعقلاني . فمو یستنبر بالمشاعر والعواطف ويغذي في 
الجاهير [حاسة بصورة مستمرة . وقد شدد توماس مان على « ترنح الف ورة افتلرية ». 
فالناطقون باسمپا » يتكامون کمن أوتوا النبوءة . « ليس هو العقل الذي شطر الشمر إلى أربعة 
۳ وأنقذ ألمانيا من كربتها » بل اعانها » كما يصرح هتلر أعام كتائيه . والعقل قد یکون 

نصحکم يعدم الالتفاف حولي . انما DENT‏ رحده هو الذي اق الى صوته . زعیم الحزب 
معصوم عن الط . له ملء المعرقة والعسلم . فصادة الدرتشه أ و الفوهرر والتسليم الکامل 
لارادتهما ھی القاعدة المطلقة | أفما نصت الادة الثامنة من LL,‏ الملیشیا الفاشية على ان الق 
فی درا الى سياف مود رانا كما نمت الاد اكمار Jess‏ اواسبياة الداوقشه هن آفن من 
كل سء » . فہتلر هو ختار من الله وله شخصية مكرسة وموضوع عبادة حقيقية . فہو أشيه 
مایکون » بسح في السياسة 6 . آمن » وطم » وحارب ٤‏ هذه هي 149 pull‏ علد 
الشبيبة الفاشية . 


دعتو نظام الحكم » في کل مکان » على حزب وحبد اش 
جسم رغبات الدولة ومثل أماني النخبة . فمو يتألف أصلا من 
عدة فسات تتميز بانضماطيتها ونخضم لارادة زعیم الحرب أو الدوتثه الطلقة الذي يوزع 
الوظائف ویەین الرؤساء. فالحزب fée‏ الدواة » ويتولى تا ؤه کل نشاط في البلاد ويشرف هلى 
توجبهها » كما تخضع له منظمات سه عسكرية يواجه بها خصوم الحرب وأعداءء » منها مث : 
فرقة الحجوم ( .4 .ى ) وسرية الدفاع ( .5.5 ) في المانيا ٤‏ ومنها المبليشيا في ايطاليا » 
والكتائب البرتغالة » والكتائب الاسيانية . ويعلق أهية قصوى على إعداد الشبيبة gs‏ 
وتوحبد تفکیرها » ويراقب نظام التعلیم الذي تضم له وہکتیہا في کتائب خاصة . منالك 
منظمات نسائية ومنظمات طلابية » ومنظمات للفلاحين وأخري للعمال تنظم فراغہم قبل 
العمل وبعده كجيرة العمل والنقابات الف-اشية > ثم ا حرف » ويخضعونها لنشاطات رياضية 
وثقافية محیث لا يشذ آحسد عن الطوق ولا خرج عن الصدد المرسوم ولا خرج عن 
نفوذ الحزب . 

كل النشاط الثقافي او الفكري يقع تحت اشراف ا حزب فيضع تحت مراقبته الباشرة اجبزة 
الاعلارى والرادیو والسينا والصحافة والمسرح والادب ... كذلك انشا الحزب في الملاد رقابة 
صارمة » والغى كل صحافة معارضة أو حبادیة ٤‏ وبوحي الما بالموضوعات التي يحب ان تعا مہا 
وبالطريقة التي يحب ان تعالج بها . والحزب وحده بسبطر على الشرطة الخاصة بالنظام بعد ان 


الحزب ردرره الرئيسي 


۳۳۰ 


اولاه سلطات واسعة جد . فستعمل اعنف الاسالیب ومنیستا الضرپ لانتزاع الاعترافات 
والاقرارات وارغام المتهمين على الاعتراف با علیہم ان يعترقوا به » و برسل الى مات الاعتقان 
كل کمة شاردة أو مشوهة » وکل ظاهرة عدائية . فقد جری فی Lil‏ » بين ۱۹۳۳ — 
۸ › توقيف اكثر من ۳۵۰۰۰ شخص وحرت ملاحقتہم القانونية معارضتہم نظسام 
ا کم 7 إن الحكة الخاصة ۴ ابطالیا للدقاع عن الدرلة م تکن تمقمد sb‏ شكل من اشكال 
القانون » اذ كان ہامکانہا ان تصدر احکاماً لا تقل الاعتراض على اعمال او خالفات تبقی فیہا 
الظنة ار الشمة غامضة € مسهمة € کلاع‌ام میا يعمل جاعي من شانه ان مخدش ا شعور الو طني , 
فقد بلغ بموع السنان الق كلت ہا الحكة على ۳۰۰۰ ظنين » Lu ٠١١٤١۸‏ . 

و محافظة على نقاء ازب » وتخلہصاً له من الفاترین او الخصوم الشکرن ٤‏ نزع Soit‏ 
منذ تولمه الساطة الى UE‏ تطبير عامة » واحتفظ منذ ذلك الین » محق العضوية والانتساپ 
اليه » للشباب الذين جرى تدريبهم بعد ان اطمأن اليهم . اما الهيئات والنظیات شبه المستقلة 
القائمة الى جانب الحزب : کالمشاریع الانمائية الکبری » والکٹائس والجيش > فقد اخضەہا 
A)‏ 151 وازال كل خطر عن طريق اقطاعما انمامات مادية وادبية ٤‏ بعد ان آفیمت fase‏ ان 
jt‏ وده plais‏ ان يكبح وان عم منہا اي اعتداء من قبل اعداما التقليديين المعروفين 
دم | الاشترا کون ds ss‏ 5 


عامة سداها النفود و متہا المطش والبأس ¢ مما يفترض اعتمادھا 
على جدش قوي € لحب » وبالشالي على سُعب مفتول العضل ينمو وزداد بسرعة » کا یفرض 
السہر على نقےاء ja‏ 5 والاصل 4 val"‏ من السرود ونبلم fau‏ عن pee‏ الامة السام € 


افراغ الشبيية وقولہتہا 


رفقاً لقوانين نورمبورغ الي حظرت كل زواج او عقد زواج بين البہود و( الآريين » € وتعقم 
الضعفاء والمرضى المصابين برض عضال » وا جرمین في جيم ان حاء الانيا » وتشجيع الاهلين 
على الاخصاب والانسال في كل البلدان . وهؤلاء الاطفال الذین تود الدولة ان تراه بأ كبر اعداد 
مكنة » تعنى الدولة عناية خاصة بتنشئنہم وتربیتہم . فهم ملك الدولة وعلى الدولة ان تؤمن 
pps‏ وافراغہم وتنشئتهم حث يصبحون رجالا اقوياء » اسٰداء » يزخرون بالقوة والصحسة 
والنشاط والاستعداد للامتئال والطاعة , فالتربية الرياضية التي تستهدف الطساع والاخلاق » 
يحب ان تحتل مكانها البارز في عملية التربية والتعلم > هله التربية التي جب ان تزرع في نفوس 
النشء € عيادة'الايطال وروح البذل والتضحية في سبيل الوطن . وقد جرى تلقیة افشة 
التعلیمیة فلم تعد لتعد" في صفوفها اي هودي ٤‏ کا نہذ منها ااار کسبون وخضعت اراقبة دقيقة. 
فالتعلم والدعاوة » عاملان متلازمان في کل Le‏ تنشئة . فالءقيدة النازية يحب ان تغرس في 


نفس الطالب الابتدائي » و کذلك في ایطالبا . 


۲۱۷ 


« عل الدرسة ان تکون ذات طابم فاشي . ولا يعتقدن احد قط اله يكن الاستهداف للشطط او لمسالاة في 
هذا ا جال , انا احب التطرف في كل ما يتصل بالفاشية ... يتعلل بعضهم ان ab‏ افیا والرياضيات ليست عاوم) 
سباسمة بطبيعتها ,.. بضع كامات , نبرة صوت ٠‏ تامبح بسط » رأي معلل » واحصائية يستشبد بها الاستاذ في 


معرض ا مدیث هن عل منبر التدريس » تكفي لافرة الشك او للدخول في السياسة . لهذه الاسباب كلما ؛ قمعم 
الرياضيات له دور بلعبه في ا جال السياسي ویجب ان یکون قاشياً ,.. > کا صرح موسوليني ۰ عام ۳۳ . 


والببولوجیا كانت تدرس في LOU‏ پاعتبارها Je‏ العنصرية او العرقية » من وجمة الدور 
الذي مثلته عبر التاریخ السلالات الشمالیة . فالتاریخ برتکز اساسا على العاني التي قور بسا 
كامات : العرق » الشمب ٠‏ الرايخ » الزعم . فالى انب الدرسة » يعتمد الحزب في افراغ 
الشبيبة على جموعة من النظیات التي تعمل في نطاق تربية الشبيبة من بینپسا النظمات الرياضية 
والكشفية الق تتناول الولد من ابن مان سنوات وتتخلى عنه وهو في الرابعةعشر لاظماتأخرى 
تم عمل الاولی وتکله : کا حدمة الالزامية لاعمسل وبعد الثانية عشرۃ يؤول امره الى منظمة 
۶ في البرتغال:و الى جبپة الشباب » في اسبانیا . 


۰ فخلافا لموسولمني الذي خلق الحركة الفاشیة وأسسپا بعد ان تولى مقاليد 
اء هد ذظ ماد ss‏ ۱ 1 
مو وري الحکم في بلاده » كان هتار عندما تولى مستشارية الرایخ فد سبق له 
ووضع Cet,‏ كام وضطة وأضيحة وتحت تصر فه کتائب منظمة وعددد ههيء من الاداريين 
فالمبادى, التي قال مها وعم Je‏ عنما عالياً 4 Hofbrau Haus‏ عام ۱۹۲۰ ds‏ البرتامج الذي 
اعلنه وتألف من ۲۵ بلدا او نقطة محددة » کا عبر عن مشروعاته مفصلا في کتابه دكفاحي» 
۴ فنظريته للعالم تنهيض على نظریة الدم او العرق وهي نظرية دان بها لغوبینو ولهوستن 
ستبوار وتشمیرلن وول دي لاغارد هذه النطریة التي سبق لولر فان دن بروك؛ وعرضپابلسط » 
عام ۱٩۲۲‏ في کتابه حول الرايخ الشالث » تقول يرجد عرق بشري اعلى او اسمی هو العبری 
سیما العنصر السپودي الذي كان دام وابداً خمير فساد وافساد . 
وفي ا مال السياسي ا تخذ موففاً معارضاً من المادی» الق نادت بها وعملت 5,54 الفر نسمة 
الكبرى : هذه الايديوليا اللسرالمة التي فرشت فرضا de‏ جم‌ورية وار من قبل اطلفاء الذين 
لزاماً « ايقاظ الشعور القومي » وبعثه في النفوس . ألم یکن شعار القمصان السود وهتافهم 
الحربي : « استيةظي باالانیا » » ودعوة الشعب الاماني الى ان ینہذ جانہ الفردية واللمبرالية 
الني لا قتزج قط والمقلية الالمانية » وكلبا انظمة عقلانية تلو من الطديعة» اذ ان المساواة واطرية 
هي مطالب مناقضة للعقل » le‏ للمنطق ومضادة للطبيعة البشریة » فالانسان ليس معزولا 


AL 


فو حلقة موصلة جميع الاجدال Lans‏ پیعض. فمبمة الاولة ااضادة LU‏ والضادة للاحزاب 
والضادة للمساواة » القائمة على الترابط السلسل »هي الحافظة على وحدة pull‏ € ووحدة اللغة > 
و الرجوع الى التقالید الالمانية النوع والى كل ما انيئق من الشعب وصدر عن الشعپ » وتأمين 
المدى ا حبوي الذي هو حاجة LU‏ اليه والذي یقتضه تطوره وغوه . فمصدر السلطة لا یکن 
في اكثرية من الافراد بل في الشعب نفسه » في الشمب ككل » الذي محد مسلء تعبیرہ الکامل 
في الزعيم او الفوهرر » هذا الزعيم الذي هو تعببر لارادة الشعب والناهض محقوقه . 

اما اعداء الشعب pri‏ » في الخارج Less‏ وفرنسا » وفي الداغل : الماسون € والیہود 
و ااديموقراطية الاشتراکیة التي استخدمما والتي جعل منپا كارل مار کس المبودي» اداة لافساد 
ا مانیا والقضاء عليها . وقي ال جال الاقتصادي € ينزل هتار باللائمة على الاحتکارات وعلى الاثریاه 
الجشعين « هؤلاء الاجهزة الا لية التي لا نفس فساولا روح » » ريعلن منساصرته للفلاحين 
ولاطبقات و لملکة الخاصة . ومختصر القول فالشعب الالاني هو شعب Ohne Raum‏ حب أن 


عمد وان یتوسم نو الشرق واطنوب والغرب من اورويا 5 


كل هذه الافكار : من ازدراء للديموقراطية ولا للم واليأس الذي 
تبعثه معاهدة فرساي » والمناهضة لار أسمالية وللسامية والتي تقول 
بالعنصرية او العرقية وتطمح الى الد كتاتورية » ليست بافكار جديدة . فقد سبق لشننغار ولوار 
فان دن بروك ان عبر عنہا كل من شمدت وعؤان سبان وكل دعاة الرابطة الجرمانية , وقد عرف 
هتلر ان يعرضيا بعذف وحماس وقوة محسث تعبر عن حاوف وعن احقاد وعن‌الشاعر الي جاشت 
في صدور الجاهير الالمانية . وقد لاقى كتابه رواجا منقطع النظير . فقد كان وبع مله » حتی 
ندسان ۰ء ستة ملابين نسخة بعد ان ترجم الى معظم اغات العالم : د فبو عثل اکر تجاح 
سحلته داز تشر في العالم حتی الان » وقد جری تەمم هده الافکار والبادیه وسکسا مسن 
قبل فلاسمة النازية » امثال غوباز وداريه وروزنبرخ امثلهم ur‏ » وقام بتلارجا على الجاهير 
LIU‏ وشرحها من قمل خطباء مفوهين يفيضون بلاغة وعاطفة وحاسة € التفت حول الحزب 
وناصرته » کا قامت منظیات القم‌صان السود التي تولی هلر رئاستها مند عام ۹ عماج 

العمال ا اضر بین والاسترا GS‏ والشیوعبین وخاضوا معہم معارك واتبا کات دامية . فمنذ 
۷ > عد لحزب بين صفوفه ۷۲۰۰۰ عضو » وااؤقر الثااث الذي عقده احزب في نورنبرغ 


وصوله الى السلطة 


اکثر من ۳۰۰۰۰ من كتائب الصاعقة بقمصانہم السود . وارتفع عددم 6 عام ۷۸ الى 
۰ کا ازداد یئل هذه الذسمة عدد المناصرين : 

فالبرنامج المروض یشیم مطالب الطبقات الوسطی التي رأت في النازية حماة للنظام 
وللامن من « امول الاحمر » كما زن اصفار التجار الامل بقرب زوال انحازن St,‏ 
التجارية دات السعر الواحد والق ها فروع sue‏ ف الملاد 6 کیا علاہم بزوال التعاونمات LS‏ 
لوح امام انظار ا نین ورجال الصناعة بحرب سباسة التأميم ومہاجمة الرأسمالية وعلل الامل 


۳۳۳ 


في نفوس الزارعین بالتخفيف من اعباء الديون التي برزحون تحتها » وبثسر العاطلین عن العمل 
الذين طالما دفعوه لمشاكسة الميال الذين لا بزالون في لیم « پامتمازات ماركسية » ووعدهم 
بتدبير عمل لهم ۲ وهاجم بعنف کلی المبود الذين حتكرون المصارف D ja,‏ الكبرى في البلاد 
والذين يتحكون. بالبورصة» وبا حاماة والمبن الحرة . فلس من عحب ان تتضخم صفوف الحزب 
ویشتد ساعده یوما بعد یوم » فقد عدد في صفوفه » عام ۳۰ توا من ۳۸۹۰۰۰) وق 
نسان ۱۹۳۲ € اكثر من D pla‏ » وفي عام ۱۹۳۳ 6 AS‏ من ۵۰۰4۰۰۰ر ۱‏ كبا ازدادت 
عدداً وقوة النظیات شه العسكرية Le‏ يقرب من هذا العدل . وقام الحزب برئاسة غوپاز بدعاية 
حبارة اغرقت البلاد يفيض من الجرائد والنشرات الي توزع کالطر اهتان » ونظمت دورات 
مناوبة حتی في اصفر وادق المجتمعات» واکثر الحزب من عرض قوته وبطشه » ومن‌الظاهرات 
الماهيرية € والرحلات ومن خطب الفوهرر الذي اخذ يقنع الجسم بان في مقدوره وحسده أن 
بضع حدا لهذا الوضم الفجع الذي صارت اليه الامة من جراء عبث الحاكين . 

المانيا هذه التي عاشت الفترة الواقعة بین ۱۹۳۰ - ۱۹۳۳ حقبة من الفواجع وشہدت صراعاً 
مرير بين الاحزاب يحيث راح كل حزب يكتدّب کتائبہ الخاصة الحرب والنزال ٤‏ کاببپسة 
ا مراء في الحزب الشبوعي » « والانتیفا » لعصبة مكافحة الفاشية » والجبهة الحديدية التي ضمت 
المنافحين عن النظام القائم والعاملة الى جانب العم الالاني ( نحو مليونين من الاعضاء ) > 
وال Stañlhem‏ ا مرتبط بالحزب القومي الألماني » برئاسة هوجنبرغ رئيس ا جلس الاداري لمصانم 
كروب الخاصة بالفولاذ » والستطر على جانب كيير من صحافة البلاد » ولا سما الجببة السمراء 
للحزب الوطني الاشتراكي اقوى هذه الاحزاب وانشطہا . فالاظام القائم يفتقر کلب للسلطة 
ولاقوة له » والانتخابات العامة عحزت عن اعطاء اكثرية ثابتة » ولذا راح ا مارشال هندنبورغ 
يحم بوزارة لا رأي للبدلمان في قیامہا وبقائها . وبالاعتاد الى الادة ۸؛ من الدستور » كانت 
معظم القررات التشريعية منذ عام ۰ء تصدر بشکل مراسيم ( فد صدر عام ۱۹۳۲ 
۹ مرسوما بشأن خسة قوانين اقرها الجلس ) . وهکذا نرى ان النظام اللمبرالي والبرلماني 
كان قد زال بالفعل من البلاد قبل ان يصل هتار الى الحكم . وفي انتخابات وز » نال ا حزب 
النازی٭ ص.۳)۸۰٢صؤتاو‏ ۲۳۰مقعداً في مجلس‌الرایشستاغ (شکلم؛ صم١١)‏ » وبالرغم من 
خسارة ا حزب +۳ مقعداً في انتخايات تشرين الثاني » فقد کان بامکانہم ان يعطلوا کل حركة 
في Le Ke‏ ہروننغ ویشاوها تام ٤‏ کا كان باستطاعتهم ان يشلوا « حکومة البارونات » التي 
Lili‏ فون بان . ds‏ ۳۰ کانون الثاني ۳ ۰ وبعد ان رفض هتار مرارا ويعد مفاوضات 
غامضة » خلف هتار دون إهراق اي نقطة دم ودون اطلاق اي عبار ناري » الستشار شليخر » 
على كرمي الستشارية في البلاد . 


فپو السيد الطلق. في اطکم . وألفی بشطحة قلم كل الحقوق التي نص عليها دستور ويار > 
وراح الستشار Gi,‏ للسلطات العامة التي اعطبت له في ۲4 من ادار » برسم القوانين الجديدة » 


۳۳ 


و اتذ من حریق مجلس الرایشستاغ ذريعة لاتخفاذ الاجراء‌ات الشديدة ولتزوید البولبس 
پصلاحبات واسعة لمهاحمة خصوم النظام priés‏ وسومہم اشد الماملات قسوة وعنفاً » 
وارساهم الى مہات الاعتقال . ومع ذلك » فقد ادت الانتخابات الق وقمت في ه آذار » 
بالرغم من حوادث الثوقیف والتهدید والتدویم الى ۲۲۸ Lk‏ الحرب النازي Ju‏ ۳۰۹ نا 
غير نازیین » فقد نال الاشتراكيون والشبوعبون ۱۲ مليون صوت . ومع ذلك فالصراع بقي على 
احتدامه الشديد € فصدرت الاوامر بالفاء الاحزاب وحظرت النةابات المالیےة » كما اسقطث 
حقوق الس‌ود واعلنوا غبر صالحين قانونا Gi,‏ الہند الثالث من القافو_ الصادر في ۷ نيسان » 
كما جرت Lier‏ الشبوعبين والنقابیین € وأزيل من البلاد کل ار للطالب والنزعات الاقليمية . 
وحرت LAS‏ الإدارة العامة ووقءت با کلہا تحت اشراف إدارة اله زب النازي ول تلبث ان 
انصہرت با »كا احبر كل الوظفین في ۲ دار ۳۸ على الانضمام لعضوية اطزب ہمد ان جرى 
لنظمه من جدید eus‏ کان له اعضاء في اصفر القری والدساكر . وبعد مقتل روهم في ۳۰ 
حزيران أعبد تنظم فرقة الصاعقة التي كان يرأسها . وما كادت تفيض روح هندنيرغ في ۲ آب 
۳۶ حت كان الحزب والبلاد باسرها في قبضة الفوهرر . 


زبنت دعاوة الحزب ااوطني الاشترا كي العنيفة للناس الآمال وعللتهم 
بقرب وقوع ثورة . الا انه | حدث شيء من ذلك بعد ان آ لت السلطة 
الى هتار فلم يخطر له قط على بال مس التر کیب الاجستاعي في البلاد حتى ولا التعرض بشيء 
لامصالح الکبری التي سبلت له الوصول الى السلطة العلیا . فنذ مطلع عام ۳ اك یملن 
« انتپاء عبد الثورة والازمات الذي استمر خسة عشر سملنة » » Lin‏ پذلك الطمأنينة 
لأصحاب هذه المصالح . وفي هذا السبیل تنحّی عن الجناح اليساري الاشتراكي في الحزب الذي 
كان بقيادة الاخوة شتراسر کا تخلص من العناصر المقلقة الطموح2 ومن طفمة المغاهرين الذين 
كانوا بطممون بان بروا تحت تصرفهم € في « اعقاب الثورة الثانية » الثروات ختزنة لدى كبار 
الزارعن ds‏ الصارف ولدى رحال الصناعة . ds‏ ۰ زيران» يأمر هتلر نفسه پاعتقال روم 
زعم هذا الفریق من رجال الصاعقة»+خصوم التسلسل الاجتاعي وخصوم عقلنة النظام و ینف 
الحم بقتله في الحال. وقد جرت إذ ذاك تصفية كل هؤلاء الذين كان و لادم موضم‌شك وارتیاب 
او كان بامكا نهم ان يتزعموا ح رہ عصبان وقرد امثال غريغور شتراسر او الجثرال فون شلیخر 
وجرى تنفيذ حم الموت فيوم ۰ 


جری بسرعة تطسشق جموعة من التشریعات الدفيقة سبق 
السيامي توحید الرایخ راعلان الم ركزية بعد ان ألغي التنظم الفدرالي وأزيلت من الوجود کل 
معام النزعات والمطالب الاقليمبة وإلغاء مجلس CHA‏ ونقلت الصلاحیات التي كان یتمتم بها 


التوحيد والركزية 


۳۵ المد العاصر‎ - ١ ١ 


للحکومة الأر كزية وتوحدت المصااح العامة بعك إلغاء الوزارات والحكومات الخاصة بالقاطعات 
و الولایات واستہدلت الادارة پاشخاص بتمنەوت ol ii‏ 5 

و حل محل النظام السابي نظام رئاسي. فالفوهرر الستشار شٹم بسلطة شخصية لا ‘us‏ لھاء 
فارادته هي التعمیر بالدات عن روح الشعب الالماني ولا تعلو عليها أي قانون أو دسمور تعمل به 
التشريعية والساطة القضائية . فالقانون الجديد الذي يتعارض مع القانون الكلاسيكي » حسرر 
القاضي من اعتّاد Li je‏ النص والتقمد بها » إذ بكفي ان يأتي قضاژه از حمكه منسجمامع 
« الشعور الطسنمي € للشعب الالانِ . كذلك أعيد النظر في قالون à‏ بصورة حسذرية ٤‏ 
وجرى التشديد على العقوبات . وقسا التشریم بنوع خاص على الجرائم التي قس او تتەرض بشيه 
الى و مسا فيه خير الامة الالمانية وصلاحها » » والخيانة ( با فيه نشر الاخبار التي تفقري القول 
على ا حکومة والجرائم الاخرى ضد العرق او الدم ) , 

۱ في ا مال الديني » حمل العداء ضد الوسط الكاثوليي ومحاريسة 
السامية ( ما المسيحية سوى ديانة (se‏ وعسادة الافي 
الوثنة ٤‏ او بمبارة sl‏ 4 الى جرمنة المسيصية . وراحث المسمحية Lil‏ 'تطہُّر العقىدة 
من القساوسة بيغم نمولر ۰ ومع ذلك فقد سرت النازیة الذهب الادي رالشوعبة علىالسواء» 
وکان من بين التداببر الاولى القى احذیها» حل ااوسسات الناهضة للدبن واعادة ga‏ الديني الى 
الدارس في بروسيا.ولذا راحت الکنیسة الكاثوليكية تمان رضوخہا؛ کا راح الأساقفة يشجيون 


المنشورات التي صدرت من قبل ضد النازية» وعقدت ا حکومة في تموز ۱۹۳۳ معاهدة Las‏ مع 
الکنیسة نصت على الاعتراف بالدولة الوطنية الاشتراكية . وحظر على الکهنة ورجال الدين 
الندخل بالسياسة » وفرض على الاسائفة الذين يحري تعديلهم من یسل المابا تأدية قسم الولاء 
للدولة قبل المباشرة بوظائفہم . وا مہم في الامر كله هو ان النظیات واطْيئات ا حبریة والتعلييات 
والاخويات لم يۇت على ذكرها حيث ان الاختلافات كانت تنشب من جدید US‏ جرى ide‏ 
quel‏ الدار س أو احد الستشفیات » کا ان الملاحقات التي تحر اليما الخالفات التي يأتيها رجال 
الدين ومتاجرتهم بالقطع النادر وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج او بعض الشطط في الاخلاق» 
كانت موضوع دعاية فاجرة من قبل السلطة . والرسوم البابوي الذي صدر عام ۱۹۳۷ اعلن 
على رژوس الاشہاد بان الدرقبة مذهب يتناقض والآداب المسيحية . 

ہ ان الثورة التي تھنا بها » هي ورة شاملة جمماء» نارات per‏ 
الحقول والجالات وقطاعات الحياة العامة » وقلبتها ظہراً لبطن 
ورأس) على عقب » اغذ يصرح غوباز : فالادب والفن وقعا کنیرهیا من نشاطات ا باۃ في 


النازية والحياة الفككرية 


۳۳۹ 


ا مانیا تحت نفوذها » وحرص النظام بکل ما يلك من قوة على بث فلسفة جديدة للجالية 
الفنة . فاللہبرالیة والمذهب العقلى لا يعطبان سوی SET‏ بصمب على الشمب تفہمہا » کا يفضيان 
الى فن شعوبي لااخلاي . وعلی عکس ذلك QU‏ » فالمثالية « الشالية » للفن تقوم اصلاً de‏ 
و الاعتقاد الراسخ » بان الام والارض یکو نان كنه الجتمم الالاني ... وان « الفن في انطلاقه 
لبس من القضايا ا حالیة بل هو في الصمم قضبة بدولوجية » . فعلى الفنان ان يعبر عن المرق » 
عن الأمة » عن المثال QUE‏ الجرماني ؛ کا عليه ان يصقل روح الشعب ويجمعلوا تعي العناصر 
المقومة لوحدتہا ولقوتها . فالنظام يعارض وا حالة هذه كل حركة تمصیر او تحديث . رراح 
الحزب يقوم بعملية تطبير شاملة في الکتبات فینٹزع من بين #رعاتها لبس JET‏ الكنتاب 
الاشتراکن والشبوعيين واحرار الفکر ومعلما طععا للذار والحريق فحسب » بل ايض آثار 
كتاب کبار غیرم امثال انشتاين وفروید ووباز وجبد حتی جاك لندن ... كل الا ثار الفنية 
التي انجہتہا الکتاب البلاشفة والشعوبيون ؛ فانتزعت من المتاحف وا جموعات الفنية العامة » 
كا جرى تنظم معارض نقبّالة « للفن الفاسد الذوق » من وضع بور بان وکورنٹ وكاندنسي 
وكلي و کو کوشکا و همبروك راهزء من اصحاہا . كذلك من غير المرغوب فيها ۲ ثار الرسامين 
الابطالین المحدثين » والانطماعمین الفرنسيين امثال مانيه وسيزان رفان غوغ . وقد ببعت DT‏ 
ثبرة بالمزاد الملني في صالات لوسرت أو أحرقت . 


وقد اسطت اللشجیم والتقيم العالی الا ار الشعبية اي تلك التي تعبر عن « روح الشمب» 
وقصص البطولة » لا سما قصص الحروب . واستطاع المسرح وحده ان بخلق ار puis‏ شک 
Sol‏ من هذه السارح التي اقیمت في الهواء الطاق حبث جری قثیل السرحیات الشعبية التي 
بشارك الشمب بتمشلها في الاغاني والاناشد التي تقوم بها الجوقة . كل مظاهر الفعكر على 
اختلافها تخضع لمراقبة المكتب المعروف ب .× 7.5 وفروعه السبعة الاخرى التي على كل من 
بعنی بأمر الفکر ان بنتمي الى us nt,‏ وهکذا اصبح المسرح احدی مصالح الدولة 
براقب الفوهرر منها الحتوى والاخراج والتوزيم . والفن الالماني الاسمى » الموسيقى » يخضع 
من الا فصاعدا للمعيد الموسيقي الألماني . فيا من نوطة واحدة يمكن لها ان تدوي في او 
الا باذن من هذا المعبد . فالفئان ورؤساء الفرق الموسيقية ( اكثر من خخسين بينهم برونو ولتر) 
والکتاب ( بینم توماس مان وواسرمان ودویلن وريمارك ) والعلماء ‘ جرى تنحیتہم جانب] 
مل پالتمبیز العنصري ار السنامي واضطروا لفادرة البلاد . 


هدف النشاط الاقتصادي للقضاء على البطالة قبل کل شيء والى تأمین 
استقلال الانيا اقتصادیاً محیث تكفي نفسها بنفسپا . وبمد الاتفاق 
الذي عقده هتار » عام ۱۹۳۲ € مع كبار رجال الصناعة الثقيلة امثال هوجنبرغ وكير دوف 
ونبسن ومع شاخت ( مثل جبية هارزبرغ ) » م يحاول النظام الجديد شيئ] من انه ان يمس 


الممل الاقتصادي 


۳۳۷ 


حقوق الملكية او ليزيد من الطاقة الشراثية لدی الفلاحیں واطر فان وصفار التجار - باستثناء 
Lai‏ معدل الفائدة - ولدی العمال Cast‏ . 
27+ التشريمع الزراعي ل يمس بشيء الملككية المقارية الضخمة ( فقسد عدت 
0 البلاد عام ۳۸ غوا من ۷۰۰۰ اسكؤار عقاري تزيد مساحة المقسار 
del pl‏ على ٠.ه‏ هکتار ) فقد هدف الاصلاح الف كور > محافظة منه على تر کسب الس لاد 
الاجتاعي € الى توطید اسس الملككية الصغيرة بتأمين ارتباط الفلاح بالأرض عن طريق انشاء 
ملکیات عائلية لا تخضم للتجزئة ولا التحويل ولا المصادرة يكون بالاستطاعة توریٹہا لواحد 
من اپناء الاسرة , وصاحب ا حیازة الذي تعرف الارض باد + تحب ان بکون من العرق 
الاري الصرف » « فلاح) Cia‏ » امينس) ویخضع لسلطة خاصة تتمتم وحدها بصلاحستة 
قرار التصرف بقسم من الارض € والسماح بتأجيرها لدة لا تتحاوز ثلاث سنوات او لعقد قرض 
بشأنها . وقد كان في البلاد ٤‏ عام ۱۹۳۸ 2 نوا من ۱۷۳۲۰۰۰ قطعة ارض او مزرعة بهذه 
الاوصاف » تكوان مما ۳۲ من #وع gel‏ الزراعية . وقد تسيب انشاژها بعدد 
لا محصی من الدعاوي والاختلافات بين افراد الاسرة الواحدة کا جم عن هذا الوضع تەقىدات 
لا هی حالت دون ارتهان الارض او الاستلاف کیا حالت دون تغيير صاحب الحيازة مهنته او 
تماططي مہنة اخرى 7 
وتأمتا لاسیاپ وين البلاد في حالة تعرضپا مصار بري‌او بحري » تألفت في الرایخ مؤسسة 
ضمت بين اعضاغا کل الذین بعملون في مصالح التموين : كالفلاسين الر ارعین ومقدمي التقاری 
و تحار الأمعدۃ والاجبزة الزراعية ومربي الوائي والجزارين وش رکات التسليف الزراعي » 
والتعاوننات وأصحاب المطاحن ومصامل السکر ومصانع الواد Lili al‏ والعلبات على 
اختلافبا . وقد وزعت الى زراعبات محلية وزراعيات اقليمية . ويرأس کل زراعبة رئيس او 
فوهرر » ويأتي في رأس السلم فوهرر الفلاحپن الالمان الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التي تؤمن 
احسن مردود واطیب مواسم واحسن اصناف . وقد أدت التدابير التياتخذت لتنظم الاسواق 
و لتحدید ال سوم على الغلال عند جني الوامم » الى تأمين الا كتفاء الذاتي بنوع عام في pr‏ 
احاء المانيا . الا انه لم بجر تقبیم ا حاصیل الزراعبة کا ار زيادة الانتساج لم تفض الى زيادة 
الا رباج محیث لم يكن باستطاعة الزارعین تأمين تحديد اجهزتمم الزراعية او صدانتها کیا عجزوا 
عن تأمين صبانة مبانیهم . ثم ان الفام نقابات العمال الزراعبین الذين اسقٹنوا من ضمان 
البط‌الة » وتخفيض الاجو ر » والتنظیم الدقيق الذي خضع له اصحساب الاملاك » كل ذلك لم 
fie ps‏ للقلق الذي كان يتسكم فيه المزارعون » کا يشهد على ذلك حرك النزوح من 
الريف الى المدن بالرغم من vla‏ الزجرية التي اتخذما ااسلطة بهذا الشان » کننم تشغيلهم في 
المدن » ووسائل ابعادهم.» وارجاعہم , 


۳۳۸ 


وسامة الاكتفاء الذاقي » سار علیہا الحزب كذلك في القطاعين الصناعي 
والتحاري وأدت الى استثمار اشمل واوسعلموارد البلاد وان حاء اقل مردوداً 
ور کا ادت الى زيادة كبرى في المواد البدب-لۃ وازدهارها ولكن لفائدة المشاريع الكبرى 
وااؤسسات الاستثارية » عن طردق حصر لمات التسليف الالبة (لحذه الشركات التي لها القدرة 
على « الوفاء » ) € وبفضل القانون الذي اوجب التکتلات الاحتکارية . وقد یت مشاریم 
الاستئار الصفری LL,‏ بمظاهر خداعة من الاستقلال کا انه لم بطراً اي تفر على حق 
التملك » الا ان التحدیدات الق فرضت ( كتحديد الاسمار » وحظر رفعبا ) اصابت 
ci‏ المامشية اکثر منہا الاستثیارات والمشاريع الکبری التي جاء قانون ۱٩۳۳‏ يقوي 
من شا نپا على حساب التکتلات الالزامية ولا سا على حساب ااص‌ارف ( التي تحتكر سوق 
الاعقاد ا مال ) والتي تسیطر على النظام الاقتصا دي رالدرف التجارية . وقد انشأت براءة العمل 
الصادرة عام )۱۹۳ الى ile‏ وزارة الاقتصاد الوطنی 6 جلس الاقتصادي الالمافي . وقد 
اوناع الاقتصاه ودب » الى ست اقام او فثات ٤‏ خضم كل واحد منہا لتقسیم 
آغر ja‏ ہین فلات Lui)‏ وفثات ثانوية مبلبة »كا وزع أفقيا الى ۱۸ غرفة 
تحارية توزعت مناطق الملاد ا حتلفة » ا حقت ما ۹۰ غرفة صناعبة وتجارية محلية ؛ 
تعمل كلما على ميدأ الفوهرر ار الزعم الذي ياتي على رأس کل فثة او قسم من هذه الفئات 
رالاقسام . وكانت مہمة هذه الغرف التجارية والصناعية النظر في امثل الوسائل وخير الذرائع 
التي تؤول الى تحسين الانتاج وتطميق القرارات التي تتخذها لحکومة في هذا ا حال 6 لا سيا ما 
تعلق منہا بالحخطط Le Ji‏ . ولذا اخذت تتکاثر » منذ عام ۱٩۳۹‏ » حوادث الافلاسات بين 
صفوف الصناعیین الپشین » حبث هط Asus‏ البلاد الى ۱۰۵/۰۰۰ > بين ۱۹۳۹ — ۱۹۳۸ ۰ 
وفي اذار ۱۹۳۹ » صدر قرار حمل کل الحرفيين الذین« پنصرفون لعمل غير ملائم» او« لا بتفق 
رمؤهلاتهم » » عرضة لاستبدال نشاطبم بآخر . وبعد ذلك بہضعة ايام صدر قرار آخر الغيت 
بموجبه كل مشمروعات الاستثیار التي لا يسجل نشاطها التجاري حسدا ادنی » کا الزم كل من 
سر عمل من جراء هذا القرار » الانضیام الى الشروعات الكبرى والعمل فیہسا » قبل اول 
نسان ۹ , اما العمال الذين “حر _موا من نقاباتهم او من اتفافاتهم الماعبة » فقد حال 
تثست الاجور دون ادخال اي تحسين الى اوضاءہم . فقد جری تحطم النقابات من الاساس 
وأرغم الاعضاء المنتمون السا الانلساب الى ee‏ العمل » هذه المؤسسة الوحيدة الالزامية التي 
تتألف من اتحادات ومن فثات مبنية لکل منپا فوهررها الاعلى ويأتي في راس الس الد کتور 
لي الذي كان عليه ان « ينظم العلافات التي تشد الرأسمال الى العمل ما فيه المصلحة 
المشترك » . وذور الحبرات من هم موضوع ثقة في قلب كل مبنة او حرقة الذين یکلفون التوسط 
في حال نشوب اختلاف او صموبات ما » فقد كانوا ينتقون من بين اعضاء ازب النازي » من 
اصل لوائح من الرشحین يمدها ارہاب العمل بعد الاتفاق مع رئيس الخلية صاحبة العلاقة . 


الصناعة 


۳۳۹ 


هع ان الفاشة كانت أطول مرا من النازية » ji‏ تتوصل قط 
الى ما بافته من التانة والقوة الطلقة زمیلتہا وحلیفتها النظام 
النازي . ققد رأيا النور في ظروف ملشابهة وفي ار انتفاضة للشءور القومي الجمروح في كبريائه » 
وأثر ردة عنيفة ارتکضت ہا الطبقات الموجبة ضد ا خاطر التي تبعثها الاشتراصكية . فقد 
كانت الفاشية في تطور دائم وتحول مستمر . « نحن الفاشين » كان موسولیني بصرح » عام 
٤ ۱۹۱۹‏ ليس لنا عقيدة مرسومة من قبل . فعقیدتنا هي الواقم القائم » . وی سا كلة هتار 6 
فقد كان صنيع نفسه»« حنکته الآيام وعر کته وتر کته اعجز من ان يحدد الثورة التي بتز پا ». 
ان طموحه الى السلطة و كبرياءه الجامح وعزمه السطرة على الجتمع الذي نبذه » due‏ يلجأ الى 
كل الوسائل ویستفل كل الناسبات التي تساعده على تحقبق أمانيه » دون اي اھتام او اكتراث 
بالمبادیء الكلاسيكية . وهذا ما ہفسر لنا مغالطاته الكشرة وتراجعاته المتكررة . واطلا 
يتبجح Loue‏ انه تمیذ نيتشه وباريتو وسوريل » فهو انتهازي فر صي" في الصمم 5 وعندما 9 
له الاستيلاء على السلطة ؛ لم يكن احد يعرف ما الذي سبأتبه Qi‏ بعد » اذ لم تكن الفاشية بعد 
سوی حرک احتحاج واسعة تحاول ان تحافظ » بشکل ديا غوجي » على حق الحمازة والنظام 
والملكية. ولم یستطم قبل مسبرته المظفرة ان يؤلف له وزارة فاشة الا بعد دخوله روما بسنة 
واحدة » عام 24١994‏ بعد ان تمت له اكثرية محترمة في ال جلس النیابيی بفضل العنف الذي 
اعتیده والقانرن الانتخابي الذي جاء ب‌ضد اكثر الأحزاب قوة ونفوذاً ۰ وبعد ذلك بسنتین » 
اي في سنة ٦۱۹۲٦‏ توصل الى طرد الاحزاب المعارضة في ا حلس واعلنها Les‏ غير شرعية . 
وبوطدہ في البلاد » بعد ان امن مراقبة الصحافة » ونظم الحرفية تنظيما قاس » وی جانا 
خصومه السماسیین . والمؤسسة النوعية الوحیدة الجديدة التي طلع بها » تتباور في ا جحلس الفاشي 
الاعلى ٤‏ وهو عبارة عن مجلس استشاري لتأمين الانسجام والتنسیی بين الحزب والحكومة . 
ولي هذا الوقت بمینه اخذ موسوليني يقع اكثر فا کثر » تحت تأثير الزعماء الوطشین امثال : 
كوراديني ورکو PORT‏ وأصبح منذ ذلك الحین حامي الدولة وا جچش والنظام الملكي » 
حقی والككنيسة . والقال حول « الفاشية » الذي ظہر في الوسوعة الايطالية تولی وضعه و کتابته 
الکاتب جيوفاني جلثیلی » فىلسوف الفاشة » ووقعه موسوليني » وفبه تعريف دقبق پالنظام 
و اهدافه . 


انتهازية الفاشیة الابطالية 


والنقابية الي هي من اخص مبزات اثره والتي جمل منہا » اول 
رئمس دولة في اوروبا » ابرز خصائص الفاشية التي اسسہا ء لم 
'يعمل بها الا متأغراً فظہرت ااژسات وأعمسل بها بعد ان اتصف النظام يهذه الصفة بوقت 
طويل . والفکرة مستمدة من نظرية التعاوس الطبقي الي المع المها الما في براءته 
Rerum ۸‏ فبي تہدف للقضاء على الصراع الطبقي في Al‏ عن طریق دمج مصالح 


الدرلة النقابية 


۳۳۰ 


کل الفئات في صلب البنيان الدولی محمث تتمکن من الاشراف علیہا والتوفیق فيا Le‏ 
و القتصود من هذا لس تأمم الشارییع الا ستغاریة بل الاحعری 41,3 العمال 1 ملکنتها ‘ 1 
ارباحها وف ادارتها » واستبدال التمثدل الشمي التقليدي القائم على القاطعات بتمثیل آخر 
اقتصادي الطابم والسمة»خلیق بالتعدير عن مصالحمعينة واضحة بدلاً من موع انتخابي وهمي. 
وتم تنظم هذه المؤسسات تدرا مع ازدیاد التفاهم بين الدرتشه وارياب الصناعة وثوقا وتوطيد 
سلطته في البلاد . واولى مظاهر الناسابات الفاشة تمثلت في الحلف الوطني للحرف النقاببِة 
وكانت مختلطة » اذ كان المطلوب كما نقتضي الحركة الوطنیة احلال تعاون الطبقات بعضپا مع 
بعض محل Le Las‏ وتخاصمما . فالاتفاقات التي عقدت في قصر شيغي وقصر فيدوني مع ارباب 
العمل عام ۱۹۲۳ و ۱۹۲۵ ألغت هذه الھیثات واستبدلتها بنقابات فاشية احتفظ الصناعبون 
مقابلها بپیئتہم الخاصة : « حالف الصناعین » الذي اعترف به رسب وقد ألفي حق الاضراب 
کیا cal‏ ان الاستغار النتخبة » وأنشثت عام ۱۹۲۹ وزارة النقابات التي اسندت الى 
ج. پواي » کا ان قسائرن روكو خلق « الدولة النقابية » . وبطل العمل بالنقابات ا ختلطة وحل 
محلہا هئات او فثات LILE‏ وهسثات من ارہاب العمل وخولت ا حق باستيفاء اشترا کات من چمییم 
ابناء ےة » ااسحلین prés‏ وغبر السحلین » کا خولت سلطة وضع تنظممات ادارية تازم 
ا میم . وھکذا وقعت الاظمات العمالمة تحت Lab‏ الحزب الفاشي الا 41 0 بم دجما بعد ف 
التشکیل ا حکكومي . 

وجساء ميثاق العمل عام ۷ يقر ممدأ التنظم على أساس ثعاون الطبقات Lu.‏ 
اماس الوطني للثقابات الا في سنة ۱۹۳۰ الذي ضم اعضاؤہ مثلين عن ارباب الممل وعن العمال “ 
واخبراً ظبرت عام ۳۱ النقایات التي كان وجودها من قبل حبرأ على ورق وعددها ۲۲ نقابة 
تألفت كل منہا من مثلین عن الماظات الخاصة بالصناعة والزراعة » والتجارة » وهنالك عنصر 
ثالث بتألف من مثلي القطاع العام » اي من موظفي وزارة النقابات. وتوج التنظيم ٤‏ عام ۱٩۳۸‏ 
بتشکیل « غرفة الحزائم والنقابات » التي حلت محل ا جلس QU‏ . وقد تکونت هذه الهيئة 
Juill‏ بشم هئتين سابقتین معا » هما: الجلس الوطني للنقابات وا جلس الوطني الحزب الفاشي > 
وقد هسمن علبپا العنصر السیامی ds‏ من قوته ا اذ اناط بها تطببق الاجراءات والتدابير الني 
تتخذها الحكومة » پا اقرارها Le‏ يبقى بيد الدوتشيه € پینما بتمتع فيها اراب العمل بنفوذ 
فوي اذ ان مثلي العمال لسوا سوى موظفين في النقابات الفاشية جرى تدريبهم في معاهد خاصة 
عفوظة المقاعد فما لاشبان من الطبقةالبورجوازية. اما ارباب العمل فقد مثلیم مثلون عن القطاع 
الصناعي ومثلون عن اصحاب الاملاك وكانت هم فه الكلمة المسموعة والرأي الفصل » لا سما 
وعلاقاتهم الخاصة بزحماء ا حزب الفاغي وثيقة fa‏ . وهکذا فالتعايش بين العناصر المضادة 
لد عوقر ui,‏ : الأقلمة الممثلة للاستثمارات الکبری والاقلية الادارية على الوجه الامثل . 

منالك کا ثرى € « هوة سحیقة بين الروح النفابیة وبين الواقع المتحمز في ايطاليا » فالتقابية 


۲۳۱ 


رمت في الاساس الى ان تکون et bal‏ . والحال > فالدولة € في ايطاليا تسيطر على الحساۃ 
الاقتصادیة سطرء تکاد تکون شامل» الامر الذي مکن ج بيرون ان بلاحظ قائلا : « القضية 
برهتها هي جرد قثیل لبق يفي وراءه سلطة سياسة ارس دكتالورية مطلقة على الصالح 
الکبری وعلى الفکر ؛ اقل منها طريقة تلقائية التنظم للمصالح الاقتصادية »» فالواجبة النقادية 
تخفي بشکل مفضوح سيطرة الصالح الكبرى . 

والسیاسة الاقتصادية والاجتاعية تتميز بالواقع بصفات عدة منها 
الار تحال والتنسب مع مقتضيات الحال ؛ والتظ_اهر العلني . 
فمع رک القمح عام ۵ ومع رک الليرة عام ۱۹۲١‏ » وال جہود الذي بذل في سبال تصتييع 
البلاد ؛ بعد عام ۰ 6 وسیاسة التسلیع “ وبعد عام ۱۹۳۵ احبود المرب » وکا احداث 
تتعاقب دوغا توقف تقریباً € بذلت جما تروضآ يسماسة الاكتفاء الذاتي في ا جال الاقتصادي . 
فقد جاءت النتائج غير متتكافئة وغير سوية . فسياسة الاكتفاء الذاتی في احقل الزراعي التي 
دشنہا موسوليني مع ممركة القمح عندما قبض بيده على ا حراث في رابعة النبار وهو متخفف 
اللماس » زادت الارض الزراعية ه*/ وقد جاءت‌هذه الزيادة في اراض لا تصلح كثيرا لمثل هذه 
الزراعات » des‏ حساب 5 Lu‏ الاسة والفاكبة . وعملية استطلاع بطائح مقاطءة البونتن التي 
استنفدت مبالغ débile‏ تؤد ای‌نتانج LR‏ مع HU‏ الضخمة التي تطلہتہا LL‏ الاستصلاح 
وم يستفد منہا غير ۱۹,۰۰۰ مزارع . رفي القابل لم يعمل شيء یذ کر لحل الشکلة الرئيسية » 
مشک المزارعين الذين لا اراض هم . فالاجراءات الي سبق واتغذت قبل عام ۱۹۲۲ في سبيل 
الفلاسعين کحمایة المسّأجر بن من العبت بحةوقهم » ومن زيادة معدل الامجارات do‏ سبيل توزیم 
العقارات الكبرى الي غثل ثلث مساحة الارض الزراعبة ؛ صرف النظر عنما وال امرها . 
ds‏ عکس ذاك » فقد اخذ يلوح نوع من الاقطاعبة الحديئة pu‏ نظام مزارعة برمي 
الى ربط الفلاحین المزارعين الارض . وصدرت براءة بتدظام هذا الشکل من الزارعة » وتحدد 
انراع عقود الاستغار في الحين الذي كان فيه العمال الزراعیون یفقدون تدرے) الکاسب اي 
سجلوها منذ عام ۱۹۱۹ : نان ساعات عمل في النہار » والتأمين ضد البطالة » کا اغذت تدرج 
عاده دقع الرتبات ٠ Le‏ ومن محاول منهم ان ينزح من الریف الى المدينة حثأ عن Je‏ او مورد 
رزق كان يحرى طردم وارجاعبم الى منازهم بالقوة . ۱ 

اما العمال فقد اغذ رضم القانوني بتغیر . فبراءة العمل کبراءة mezzadaria À‏ لا ous‏ 

قط على ذكر القانون الذي ينص على ثمان ساعات عمل » کا انه لم بتخذ اي تدبير فعال اء 
الخالفین للقوانين الجارية المفعول من ارہاب العمل او ضد حتى المطالة , 

Leu,‏ كاانازية ٤‏ تحاول قط غبير ا حتمع الايط الي . فقد 
قنعت من الامر بتوطيد وتقوية الطبقات الموجبة التي مادت بها 
ازمة ۰ -- ۱۹۲۱ 2 وقد عجز موسوليني في ان يحمل الجاهير تحيش بروح الحرب . فهسذا 


السباسة الاقتصادية والاجتياعية 


مدی فود الفاشة رسدودها 


۳۳۳ 


الوضع من الضغط رالاثارة الستمرین على الشعب ) ل بتمرس به سوی فلة من التاس : الشاب ا 
ولفترة قصيرة . فالسواد الاعظم من هذا الشعب الصاہر » السامل يقي يتسكع في حیام قاسية 
FEB‏ ۳ فالاز م2 زادت اناس LÛ‏ ومالا - di‏ غاص الفلاسو ث والعیال ف الىۇس والباس 
من نصف الاولاد بنخرطون في التشکبلات الفاشة على اختلاف او اعبا » بعد ان اعرض عنما 
العمال والفلاحون . فالطبقات الوحبة وحدها توحه اولادها شطر هذه النظیات لانها الفتاح 
الذي یفتح امامہم اہراب الوظائف الادارية وا ون الحرة . ومن جهسة أخرى » ان اشراف 
الحزب على البلاد » حتى لی الاعضاء المسجلين فيه م يبلغ قط من القدرة ما بلفه النظام النازي 
في Lol‏ . وقد حدث في وقت مبكر دا قراخ امتد من اعلى السلم الاداري الى اسفلہ » کا ان 
الفساد اهل بدپ 4 صفوف الخزب و کثرت مساویه الادارة 5 

فطالما عرفت الفاشية ان تشدد من lai‏ على الفقراء وا اسا کین وعرفت ان تصون 
الکاسب والنافع وحققت انتصارات سهلة في الجالاتالدبلوماسية» فقد cube‏ برضی الطبقات 
الموجمة وحظوتا » وقد حرص فرش من بشما ان لا يتورط بدا معہا٤‏ وبقست متحفظة للغاية 
لان دستور عام ۱۸4۸ م محر الفاژه رتسا » Ka‏ زرد انتصب Less‏ 4 وحهہ موسولیني نظام 
ملكي كامل غير منقوص , فاللك الذي عرض نفسه للاقد پاستدعائه موسوليتي للحم وبموقفه 
المشبوه من مقتل متدوتي € قد ارتضی بواقم السلطة الثنائية وسلم بها » الا انه بقي مع ذلك » 
في نظر عدد كبير من الابطالبین » ولا سما في نظر الارستوقراطية الغنية الشديدة البأس ٤‏ 
الرئيس ا حقیقي للبلاد » وكذلك في نظر كبار ضباط الیش » والدبلوماسيين » وقي نظر كل 
العناصر التقليدية التي لا تزال تنعم بنفوذ قوي في الملاد . وهذه الطمقة المتشككة والمحتقرة 
al‏ 4.2 واحیاناً معادية ها 6 عرفت ان تحافظ على المعد الذي Jai‏ پینہا وبين الحزب ۰ اسا 
طفمة الا کلیروس فقد اشذت تأتي بالدلیل تلو الدلیل على رضاها عن el‏ ( ألم يحبى پیوس 
الحادي عشر منذ عام ۰ في موسولني » رحل العناية LA‏ ) كلما توفرت لديه امارات 
الرضی والحظوة مثل باعادة تعلبق الصلب في الماني الرسمية » واعادة التعلم الديني الى 
الدارس الر Lie‏ 6 ولا س) بعد عقد اتفاقات لاتران التي اعترفت لاکنيسة مر كز ممتاز . ولذا 
راح رجال الا کلیروس من ج الطمقات والدرحات و جر ددة الفات كان الر ممبة ۳ 
الارسرفاتوراه رومانو ل دویدون دقرة مشروعات الدوتشيه ل لا سما حرب فشح id‏ 
والتدخل ا مسلح في اسبائیا . الا ان الكنيسة احتفظت لوحدها بالماظمة الوحمدة التي لا تخضم 
Lil |‏ الفاشية ل gel‏ ۳ 1 العمل الکاثولدی ۲ ۰ وها عنمت هله الماظمة ان اصبحت محسور 
معارضة سناسبة حبث اغذت تظهر للوجود أطدر الحزب الشعبي الذي حل وضحي به عام 
۲ . وعندما اعلنت الحتكومة حل منظمات الشم.بة والمنظمات الطلابية » رد البابا على ذلك 
برسالة عنيفة سجب فیہا وندد Lie‏ بهذه الروح الوثنية التي تميش بها الدولة الفاسشية » کا ان 
LUI‏ احتج » عام ۱۹۳۸ على النشریمات المضادة لأسامية ( ممع انه كان سيق لجريدة شفلتا 


۳۳۳ 


کاٹولیکا ان اثنت عاليا على التدابير الاولى التي اتخذتها ) . ومن نافل القول ان ماوت 


والمعارضة التي انہکتھا ملاحقات البولیس وتحرياته الشديدة » 
والانشقاق المؤسف الذي تعرضت له بعد مقتل متبوتي» ارغمتها 
على السکوت أو على اللجوء الى التستر والتشفي . والمعارضة الوحيدة التي بقيت قائمة س دوفا 
خطر - تنحصر في مجلس الشموخ حيث كان باستطاعة بعض الشیوخ التکل محرية ورفع عفيرتهم 
Cle‏ ؛ کا انحصرت في de‏ النقد حیث حافظ كروتشيه على تقاليد الفکر ا حر . فالمعار 15 
الصامتة كانت منحصرة في الاوساط الجامعية والاساتذة الذين أدوا عام ۱۹۳۱ ۰ باستثناء ۱۱ 
استاذ] منہم عين الولاء للنظام الفاشي » مع وجود بعض خلایا تر كز فبا الفکر اسر » وبعض 
زاء حزب الشعب . الا ان هذه « الحجرة » في الداخل لم يكن ها أي شأن کا انها لم تحاول 
قط ان تلعب أي دور . اما المناضلون » فبعضہم - وم الشباب - یعملون في الحفاء والسرية في 
جمييع اتحاء ايطاليا € يطاردهم البولیس € وبوزعون الصحافة المعبرة عن القاومة من بہنہا مشلا 
جريدة كارلو روسلي * gris‏ بوم الامر عاحلا ام AT‏ الى ید المولیس الذي بسيمهم العذابات 
الالیمة او يرسل بهم الى معسکرات الاعتقال في اقاصی ايطاليا او الى الجزر الموحشة في البحر 
الثير ني » حیث قى العديدون منہم امثال انطو نيو غرامشي » ومنهم من يفر اجا بنفسه الى 
الخارج » ليعمل في الحفاء » امال دون ستورزو وفرئسیسکو نيتي » والکونت سفورزا » 
وبيارو ذدي» وجیوزیب سرااغات وفيليب طوراتي الذين الفوا في باريس « التمركز اللافاشي » 
و کاراو روسل اخيراً الذي نظم الحركة المعروفة محر كة : « العدالة والحرية » واضمة نصب 
اعینها تعالم الاشتراكية الليبرالية . وقد اقبت نجاح) کبیر] في صفوف رجال الفكر ونجحت 
يتأسيس Le‏ كثير ة ها في ايطاليا € وهي خلایا لم تلبث ان صفاها البوليس الواح دة بعد 
الاخری محیث اصبح التأ كيد انه بعد عام ۱۹۳۲ قذي تاما على مناهضة الفاشية ذات النزعة 
Wall‏ . وفي سنة ۱۹۳4 اغذ الشیوعبون الابطالیون » في المنفى » يتقربون من الاسترا كبين 
رعقدو | مع بیترو ES‏ » في آب من تلك السنة اتفافاً خاصا ينص على وحدة العمل الشتر 4 . 
ثم ان مساہمة اللاجئين الايطالبين باعداد كبيرة في اطرب الاسبانس: » شددت من موقف 
الشيوعمينالذين ألفوا الطوابير الدولية برئاسة شخصيات شيوعرة؛ باستثناء راندو لفو بتشبار دي» 
قائد فرقة غاريبالدي » واخغسيرا ولیس آخرا مقتل الاخوة روسلي ٤‏ عام ۱۹۳۷ فانزل ذلك 
ضربة قاصمة بالمعارضة غير الشبوعیة في ايطاليا . 


العارضة في الداخل والخارج 


۳۳۹ 


م اننشار الأنظمة الدکتاتوریة في alé‏ اوروبا 


جاءت الازمة الاقتصادية في اوروہا الوسطى بتغميرات اساسية وتسيبت 
پانپبار عام لكل ما قبقي فما من اثر للانظمة الدعوقر اطبة البرلمانية» 
التي رأت النور في اعقاب الحرب العالمية الاولى . وتشيكوساوفاكيا يقبت وحدها امينة للنظام 
البر لاني لما كان عليه تر LUS‏ الاجقاعي وتقالیدھا الادارية من ماشلة وتشابه اؤسسات boost‏ 
الغربية . وکل البلدات الاخری التي سطرت علیہا دعوقراطية صورية دبت اليا ع دوى 
النظام الايطالي والالماني . 


في ادروبا الوسطسی 


كان من الصمب جدا في هذه الملدان الزراعمة الطابع التي رزحت تحت واقم الازسة » 
ابقاء جماھبر الفلاحين البائسة والبرولمتاريا الصناعس التى تراصت صفوفپا وتکاثفت على اثر 
js I‏ الستاض الذي عرفته موغرا € مسترسة ق خضوعه.ا وامتسلامها . فالاصلاحات 
الزراعية لم تدخل اي تحسين يذ كر على اوضاع الفلاحين والزارعین ايا وقعت وحیغا تمت » 
فبقوا برسفون في باس ممیت » بعد ان ناژوا تحت وطأة الضرائب وثقل الديون المتراكنة علیہم » 
في الوقت الذي جعلہم فيه هبوط الحاصيل الزراعية عاجزين Cal‏ عن شراء بعض ضرورات 
العيش من المدينة . فاوروبا الوسطى واوروبا الشرقية تكتظ بالسکان » والسواد الاعظم من 
اسان اي ما يتراوح بين الثلثين والثلاثة الارباع من هؤلاء الفلاحين يملكون مزارع لا تفي 
بأودهم وأود ذويم . كما ان معظمہم بحتاج الى العمل اذ ان اليد العامة الفائضة في هذه 
القری تتراوح بين ثلث السصعان ونصفهم . وطبقة الفهاء في هذه البلدان » الي تعود حذررها 
ال ئدسمة الى الطبقات الفقيرة او الى الطمقة البورسوازية الصغرى وا توسطة € تعد بين صفوفہا 
الكثيرين من یمانون من المطالة . والطبقة العمالیة نفسپا التي تتضخم صفوفہا وتنمو باستمرار » 
تشکر من مخس الاحور كما ان المولیس يلاح LS te,‏ وفظاظة » کل سكل من اشكال 
النقابات اد برى فبها LL‏ محتملة من خلايا البلشفية Fe‏ تبز بالعنف عه لاعتصاب عمال مناجم 
الفحم في وادي چو » عام ۵۹ رورش الط الحديدي في غريفكسا من اعمال روماتيا » 
والاعتصاب العام الذي اعلن في ولا » من اعمال bal‏ وقد جم عن هذا الوضع احتدام 
العنف بين طبقات اجتمع التصار À‏ بعد احتدام التنافس بين القوممات المستاءة . فلا عحب » 
والحالة هذه ان ثقلق الخواطر دين الملاكين ورجال الأعمال واکومات الرجعية من جراء 
الهدير ااتصاعد من هذه الارساط التي يتأ كلما الحقد والبؤس . فالحل الوحبد » في نظرهم » 
للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي بتربصو_ بها » وعلى الضغط الاجستاءي الذي يرزحون 
تحنه » يقوم في تقوية سماستمم احافظة . رمکذا طلعت في تلك الملدان » أنظمة دكتاتورية 
شکت من ااضعف رافزال في وجه معارضة نناشطة . 


۳۳۵ 


قامت الى جانب الاحزاب القدية التي انقسمت طى نفسہا امام 
الضائقة الاقتصادية الى ali‏ ت:اصر الد کتاتورية واخری تطالب 
بتحقشقی إصلاسيات دوقراطة عذریة € احزاب ود يله طلعمت من ہن الدهاء de)‏ تسج 
صل متوال الفاشية واشدارية بعد ارت تست ماھحہا ونظم عملہا : وقد Al‏ ساعد هله 
الاحز اب لا سپا في هذه الاقطار التي تقوم فبها اقليات یہودیۂ قوية تتمتم ببعض النفوذ والشأن : 
كبولونيا وهنغاریا ورومانیا » لا سی في هذه البلدان بالذات حیث اخذ عدد سل الشہادات 
العلسسا وخریجي الجامعات يزداد ويتعاظم € وقد تناقصت امامهم ان 4 نقل 'سدات» منافذ 
الرقی الاحجاعي التي توفرت من قبل و اخذوا يشعرون » اكثر فاكثر » بزاحستة السپود لهم على 
المبن الحرة . فقد ألفت هذه الشبيبة المستئيرة الصفوف الأولى للحزب الوطني الرادیکالی (نارا)! 
و « ممسکر الاتحاد الوط » بقيادة الكولونيل صووك واخذوا بطالبون بد کتاتورية عنصرية 
تا رن على نفسها تطبير الب لاد من البهوود ويقطع dois‏ من الاساس مم دابر الدعوقراطین ۱ 
کذ لك شهدت هنغاريا طلوع » الصلبان دات الاسیم Fe‏ شهدت رومانيا « اطرس الحديدي » 
té‏ اعضاءه رمثاصربه من اہناء الطيقة نفسها و تحدت دوب قوباً بين صفوف الفلاحين والعمال . 
واطر کتان تسحلان المزيد من الانصار وا مریدین بين الفلاحين اثر حملة قوية مطالبتين الاصلاح 
الزراعي شاحمتین بعنف وقّوة اصحاپ رژوس الاموال ولا سما الهود : وكامة pol‏ علسسد 
الحرس الحديدي : « لحكل انسان فدان من الأرض » والذي عرف ان بجتذب الى صفوفه الەمال 
العاملین في هذه الصناعات اطد یدة الذین نزحوا من عهد قرب من الریف ٤‏ ول بلیث معمل 
مالا LS‏ الكبير للاسلحة في بوخارست ان اصبح قلعة امرس الحديدي في البلاد . وعلى شا کلة 
ما تم في كل من المانيا وأيطاليا » فقد تلقوا تبرعات ومساعدات ضخمة من ارہاب الصناعة ومن 
ا۔عزاب الہمین 6 3 ان الادارة والحام احاطوم پالکشبر هی مظاهر المطف ٠‏ 


الاحزاب الفاشة 


اما النمسا فقد احتدم الصراع Le‏ واشتد بين الاستداکسن 
السیطرین على فبینا تساندم منظمة خاصة من البلیشا افرادها 
من السمال € وبين EU) SKA‏ اصحاب الامر والساطة برئاسة الستشار دو افوس ‘ لسك من 
أز رم مبليشيا خاصة بقيادة الامير ستاهرنبرغ . وفي اذار عام ۱٩۳۳‏ اصدر الستشار 


النظام الد كتاتوري في النمسا 


, دو لفوس قراراً يتأجمل اتعقاد البرلان ٤‏ وامر بحل اطزب الشوعي والحزب النازي وفرض 
" على البلاد د کتاتورية , وقد اصبحت المبلیشیا التي تسانده » البوليس الرسمي في البلاد » فقمموا 


بشدة فتنة اطلقها الاسترا کبون في فمينا » بعد معركة حامية دامت ثلاثة ايام بطوها LUZ)‏ 
۶ ) . وشلافاً للد کتاتوریات ا حاورة À‏ تكن احرکه التي قامت بها حركة جاهيرية و تعزر 
ا حر بأن' Nr‏ في البلاد إطار جدید من المكام» اذ ان وحدات البلیشا تألفت صفوذها 
من رجال النظام القدم . فاکومة GUN‏ برئاسة دولفو س الكاثوليكي وخلفه شوشلیسغ » هي 
حکومة شرعیة في الصمم ومضادة للجماهير . وهذا النظام الد كتاتوري الجديد الذي نقاسته 


۳۳۹ 


نزعة فاشية te‏ بالمبليشيا » وقدامی العسکربین والارستوقر اطبة القديمة ورجال الا كايروس ٤‏ 
ونزعة مضادة للفاشية تدعمما البورجوازية المپردية التي توحس شرا من الفتنة الاشتراسكية ومن 
المذابح النازية € بدت عليه معام الضعف . والدستور ابلدید الذي استلهم فيه واضعوه 
ابديولوجيا کاثوليكية صرفة > وضع الدولة تحت سلطة ہ الل lait‏ مصدر كل حق 
وسلطان » . وهو لا ددص على التخايات ولا على استفتاءات » بل پؤسس دولة اساسا 
ui‏ . 

فليس من عجب بعد هذا ان يستفحل أمر النازية في ظل هذا النظام وفي مثل هذه اليلاد 
المعروفة بعدائها الشديد للسامية » حيث الشماب halls‏ وكل هؤلاء الذين بکنون في صدررم 
حقداً دفینا لکل حکومة مسيحية اشتراكية ترتكز على الارسةتوقراطية ds‏ الرجال 
العسككريين من LA‏ الماضية » م على اتم استعداد للأخذ بعبود ووعود التحدد . ول ٩‏ اذار 
۸ > رتحت كاوس الغزو وخطر الاجتياح » اول الستشار س“ُوشنیغ أن يقوم باستفتاء 
عام » في سبل الحفاظ على « نمسا حرة » مستقلة » اشتراكية ومسيحية » , ققد سيق السف 
العذل » إذ وقم بعد ذلك بثلاثة أيام » ضم النمسا إلى الرابخ . 
أعلن دستور عام ۵ في بولونيا » في اثر وفاة بلسودسكي 
عام ۱۹۳۵ نظاما د کناتوربا ظاهراً » إلا انه لقي معسارضة 
عنيفة من موع السكان الذين تبعوا كلمة السر لدى أحزاب المارض1 وامتنعوا عن الاشتراك 
« بالانتخابات المبتة » » التي اشترك فیہا ۱۷ ,|" لا غير من موع الناخبين . جرى الغاء ۱۳ .|" 
من أصواتهم . وقد اعتبر ثلثا الناخبين معارضين . ومع ذلك » فموت المارسال ترك المجال 
حر امام كملة الزعاء ف ابش الذبن بشددرن على الد کتاتورية بدون د کتاتور » مع انتباجهم 
سباسة تفام مم هتار . 

آما في هنغاريا » فحزب الحافظين استمر ہا جک مند عام ۱۹۲۰ یدھمہ النثيلاء وأریاب 
الأعمال » الا انه اخذ ينزع الى الفاشة بعد عام ۱۹۳۱ عندما حل على رأس الحكومة ابترال 
کبوس قالد الماظمة الارهاببة المعروفة بماظمة « الجر المشةظين » محل الكونت بثلن . وقوبت 
النزعة واشتدت اكثر فاكثر مع خلفه QU‏ إمردي الذي تأثر سكثيراً بحزب الصلبات 


في بولرتيا رهنغفاريا 


دات الاسہم ٠‏ 

ومنذ کانون الثانی ۱۹۲۹ » اص در اللك اسکندر امراً بحل 
الجلس روقف العمل بدستور فیدوفدان ٤‏ راعطی Lits‏ 
عام ۱ دستوراً استبدادیاً » حمل الوزراء مسورلن امام 
اللك وحدہ . وبعد وفاته عام ۱۹۳4 » خفف بولس الوصي على العرش من قبضة الاظام دون 
ان يعمد الى البلاد الحريات المدنية والسياسية . وتألفت في البلاد نقابات Jugoras‏ عام ۱۹۳۵ » 
على شا كلة التقاپات الفاضة ببزاتها الر>مية . 


في اوروا Lust‏ 


الشرقية والشمالية 


۳۳۷ 


اما في بلغاريا » فقد انشا اللك بوريس » في اثر الانقلاب العسكري الذي قام به النرال 
جورجبیف ( ۲۹ ایار ) ادى الى حسل الجلس وحل الاحزاب في البلاد » دكتاتورية ملكية . 
ومع ذلك بقیت المعارضة قوية . وبالرغم من عنف المولیس وفظاظته والعذابات التي سامپا ٤‏ 
وبالرغسم من الفساد راشسلم ‘ كان ثلث النواب الذين انتخوا » عام ۸ من 
رجال ا معارضة . 

ds‏ رومانبا » طرد حزب الفلاحان من اکم بعد ان استاثر به منذ عام ۲۸ ودلك 
في اثر القلى الذي ساد البلاد من حراء الازمة LI‏ وانتہز الامير کارل هذه LU‏ للمودة 
الى بلاده ٤‏ ۱۹۳۰ » ویخلم ابنه عن العرش ويرسع حکه وساطته تدرا وبعد ان تجح في شاط 
۸ » بنسف الاحز اب التقليدية 4 البلاد » انشأ على الکشوف عساعدة حکومة اتاد وطني 
برئاسة البطر يرك ميرون کریستنا » د کتاتورية ذات دستور مسبحي لالبالي » الغی الاحزاپ 
السياسية کا الفی اللقف‌امات العمالة » ول Ge‏ قاا سوی حزب جسدید العروف محبهة 
البعث القومي الذي جاء تشصكيل على غرار ازب الفاشي ببزته الرسسة» کا استعمل المصطلحات 
والتراحكيب الفاشة , 

اما اليونان التي اشتدت علیها قيضة فنیزلوس منذ ٩۱۹۲۷‏ فقد أعيدت الملکیة اليها » عام 
۵ € و کان الجبوريرت واللکنون على توازن فيا بینہم » في البرلان . ولا تکررت Lai‏ 
حوادث الاضرایات التي دعا اليها الشروعيون » اتخذ الجنرال من ذلك ذريعة لحل المجلس وانشاء 
دکتاتوریة € کا اعلن في البلاد الاحكام العرقية وقد حاکی النظام الجديد بقسوته » والعنف 
الدي سم به الاخطرایات ei‏ الدكتاتورية التي نسج على غرارها » بتأسسه JUS‏ 
۷۵۵۱۵ اشبه ما تکون بفرقة الصاعقة في الناز à‏ وبدعاية شخصية تحبي «موسس الحضارة 
افشلنبة الثالثة » . 

وقام النظام الد كتاتوري في بلدان البلطیق » في استونما مث ٤‏ عام ۱٩۳۳‏ 6 حيث حل 
البرلان والغبت الاحزاب » وفي لیتونیا كذلك حيث ل يلبث آولانیس ان اصبح » عام ۱۹۳۱ » 
فادونیس او الفوهرر . ۱ 
سهدت Led ss‏ الجزيرة الا ببرية هي‌ایضا قيام د کتاتوریات, 
فالجرال کرمونا الذي اصبح رئيساً للحمپورية بعد ان طرد 
الجنرال غويز داكوستا الذي استأثر پا حکم اثر حمركة انقلابية قام بها عام ١475‏ » سل مقالسد 
ا حکم في البلاد الى سالازار استاذ الرياضيات في جامعة کوامبره الذي اخضم الب لاد لنظام 
دكتاتوري من جنس معين . فقد کان كاثولئكياً متزمتا تتامد على شارل مور"اس فحاول اخضاع 
البلاد وعکها وفقاً لمعطبات السلا بوس او جريدة التعالم ال حرمةالتي تحظر من اي تنازلات 
للمبرالية والاشتراكية والديموقراطية . وبصفته رئيس لنظام حك محافظ في pol‏ » واعتادا 
منه على الجيش والككنيسة » هدف سالازار للدفاع عن الحضارة المسبحية التي تتبددها تعالم 


في اوروبا الجنوبية : برتغال سالازار 


۳۳۸ 


عصرنا هذه و فاسفاته الناشرة : كالشعوبية Le ss‏ والاشتراكمة L‏ وكل ما من گان إن مس 
بأذى « المقول والعقائد الاساسة » ویجعل النفوس تتشكك « بالحقائق اس‌الدة » . رأنشأ 
الدستور الحهد ند الذي دشر عام tte \ary‏ دوله حديدة ) LL‏ € متاهضة للدعوقراطية 
وللنظام البرلاني 5 فالدو له البرتغالية هي ف الصمم € دولة مسد وة € قومسة تقوم على الاسر ء 
العامة و تمنمد Lt; 4e Lu‏ حرف او Li‏ دعصدی لاروح Lai‏ وحارل ان یفام اللاد 
يعد ان ررحت OP:‏ وطأة الضمائقة المالية 1 فالتملم ds‏ الکنیسة ف مم سراحل اوھ قانون 
العمل « فبہاء هو صدى” قريب لبراءة العمل في ابطالیا : نقالات عمالية ohne‏ € غير Lila‏ 
قثل وع العہال 6 ونقایات ارياب العمل ç‏ بعضها إلزامي € يفوك المسها رول رک اد الاعلی 
للاسعار»يكونون يحم وظيفتهم وسطاء المذتجین)فیسپلون بسع حاصیلمم ويفصلو نف الاختلافات 
الناشية . ويتألف من الفثنین تحالفات Lie‏ واتحادات » تعمل تحت اشراف الدولة » على تأمين 
الانسجام في ا جال الاقتصادي . وه ذا النظام النقابي هو أقل خضوع؟ في البرتغال للساطة 
التنضذية منه في ايطاليا . هنالك جلس نقابي استشاري يبدي رأيه في مشروعات القوانين التي 
الدولة على استفتاء الرأي العام بعملية اققراع عام يرم من التصوبت فيه كل من يحول القراءة 
والكتابة الا اذا دفعوا ضريبة معمنة » وذلك بتقدم لائحة موحدة من المرشحين د للاحستاد 
الوطنی » بحق للناخيين فقط شطب اسم من لا برغیون فيه . والرزراء مسؤولون امام رئيس 
الحكومة وحده الذي دسقی مسفولا امام رئیس ا حہوریة ل وهذا الاخير دنخب بواسطة 
استفتاء شعي لمسدۃ سبع سنوات وتتمتم السلطة التنفيذية Gé‏ رفض اي مشروع قانون اقره 
ا حلس الوطني کا تتمتم Je Gé‏ ا جلس dl‏ کور . 


مخضت اسبانيا حر كة اختار سباسي واسعة في هذه الحقبة من تارخها ا حدیث 
حیث ازدهرت الفنون والآداب بکتبة وفنانین لموا في سماء اليلاد » أمثال 
مىغال اوتامونبو واورتيغا دي غاست والشعراء خوان رامون خیمنیس وفريدريكو غارسيا 
لوركا وااوسقار الشہبر مانويل دي فالا . وكان من جراء الضائقة الاقتصادية ان زاد الناس تأففاً 
من نظام الجئرال برعو دي ريفارير الدكتانوري » ول تلبث الحرسكة ا ھہوریة قيا ان طغت بعد 
ان اشتد ساعدها إثر الاضطرابات الاجتاعة العزيفة الق هزت البلاد واشاعت الفوضى فا 
في نیسان ۱۹۳۱ . وتعاقبت على الك في اسبانيا » بين ۱۹۳۹-۱۹۳۱ 4 حکومات ذات 
مول متضاربة : تناوحت بين تحالف اليسار بعد ان انقسموا الى اشترا كيين شوعي ين ؛ 
وجمهوربين بورجوازيين € واشتراكيين ممتدلن الذن اقروا مجتمعين » دستوراً دعوقراط) 
Lille‏ ووضعوا مشر وعا لاصلاح زراعي سامل . الا ان عملية الاصلاح هذه اعترضتما صعوبات 
جمة اخرت تطسقها الامر الذي حمل الفلاحين على الثورة واخذوا يحمتلون الاراضي . وحاءت 


امہانیا 


۲۹ 


النتائج تخیب الامال ما ادى في انتخابات عام )۱۹۳ الى دخول ال جلس اكثرية رجعية ساحقة 
قثلت في المحاد المسن الستقل بقيادة جيل روبلس وتوجبباته » والفت كتائب ممليشيا عرفت 
عدم بالاحرف ۰ 2۷۰ .0 .7 كانت تتنزی بالبادیء المتلرية والنازية » مناهضة LS LU‏ 
وذات مطالب قومية ( ضم طنجة وجبل طارق ) کا أدت الى ظہور الكتائب الاسبانية تقبادة 
خرزه ان برو دي ريفيرا. وحاوات ا حکومة الستندة الى احزاب الممین خلال سنئین انتهاج 
سباسة انکاش مالي » كنا سمت جهدها لالفاء التشریعات الزراعسة وتعدیل نصوسہا بانشاء 
« ملكية عائلية »على الطريقة الالمانية » لا تجز“أ ولا تنقل الا للارملة او لاحد البنين» ولا يجوز 
بصورة من الصور تأجيرها او رهنها ولا ببعها ( الا لعائة اخرى تکون مؤهلة هي ايضاً ال 
هذه الحيازة ) . الا ان هذه السياسة التي اتسمت بالرجعية » وع الاضطرابات الممالية التي 
وقعت في مقاطعة استوریا» pull‏ والنار على يد الفرقة الاجندية وفرقة المغاربة والطيران»كلذلك 
ساعد على تشکیل جبہة شعبیة في البلاد . ولا كانوا تلقوا درساً Gb‏ من انهزام 'الاشتراكيين في 
ینا € ومن الامڈولة الفرنسة التي حدثت ف بارس ف السادس من شباط فد تكتل 
الاشترا وت والشوعون ودخلوا الانتخابات العامة في ۱٩‏ شباط US ٦‏ واسدة أدت 
rt‏ الى قوز مين لاحزاب السار اليريحت ۵ مقمد آ» منہا ۸۸ للاشترا کین و ۱۵ الشوعيين 
ما اناح للحمپوریین العمل بذشاط لتحقيق مشروع الاصلاح الزراعي فحری LE‏ ۰۰+ره۷ 
مزارع في مقاطمة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز العابقات الوجهة والجيش والا کلبروس 
لاستعیال العنف»وراح الكتائب.ون والفاشیون بقبادة زعام ځوسبه انطاونیو بريمو دي ريفيرا 
وکالفو سوتیلو ينظمون انفسهم حرببا ویستمدون للقتال . وترأس الجارال فرنکو حر كة ثورية 
نشبت في ۱۸ قوز » فجاء انقلاباً کلاسیکیا أعد بکل اعتناء . الا انه لقي مقاومة شعبية 
مفاجئة م تكن في الحسبان . فقد تمكنت الماهير في برشلونة ومدريد من تحرید الجند من 
سلاحهم . ول يستطع الضباط 6 dm‏ ان تخلت عنهم وحداتهم الا الاحتفاظ بقسم ie‏ من 
البلاد بمساعدة الفرقة الاجندية و کتائب LOU‏ وبعض القاطعات والزر » ومناطق اراغون 
وافار الجبلية وقشتالة وغالیسیا » وراح الفلاحون والعمال في كل مکان يتسلحون » بعد ان 
انهم الیہا ,/؛ رجال الاسطول وعدد كبير من افراد الیش بتواطۇ مع احرار البورجوازیین . 
وهذا الصدام بين شقي اسبائيا : شى سعي متحرر دمض ده الكاثوليك الکتلونیون والباسك» 
وشت ان يعضده رجال الدين والضباط تشد ازرم ابطالیا الفاشية والائیا المتلرية » لم يلبث ان 
استحال الى حرب اهلية دامية هوجاء . 

ds‏ الوقت الذي كانت تدور فيه الأعمال الحربية ٤‏ اخذت ا حکومة ال جمہوریة في الناطق 
الخاضعة لنفوذها تقوم باصلاحات جذرية : فوسمت من نطاق الاصلاح الزراعي کا اخذت في 
تطوير الملكية الفردية الصغيرة . فقد امت في مقاطعة كتلونيا کل مشاريع الاستثار التي بزيد 
عدد العمال في الواحدة على مائة عامل » بینما اعيدت الاملاك الى اصحایها في ا لمناطق التي سبطر 


۳۹۰ 


Lie‏ الوطنيون . واغذت الدولة بعد هزية الجموريين بتنطم البلاه على غرار التنظم العمول به 
في النظام الفاشي . فقد برهن الزعم فرنکو على انه عسکري فطن » عنيد وكاثولسكي ميش 
نفسه پالبغض لاماسونيين وللشبوعبین . فرو يتمتم عن طريق الجبش والموليس والادارة tdi,‏ 
بسلطة لاحدود فا اتخذ منها اداة لتصفية الثورة واجراء مذابح في صفوف مناوئه اثناء المعارك 
وبعدها » کا ارسل الى ا مەتقلات مثات الالوف من الخصوم . ققد صرح مث عام ۳۷ LG‏ : 
دار اسبانيا لتحذو حذو النظم الدكتاتورية كايطالما LOU,‏ » وستعمد الى تبني Ut‏ 
النقاببة وبذلك تضع حداً Cité‏ للنؤسسات اللبدالية الني ممت للشعب » . وهو في ذلك انما 
يعتمد على القوى التقلیدیة في اسبائیا : الکذیسة الاسبائة التي وضعت عام ۷ في رس الة 
راعوية عامة » اط رکه الانقلابية gl colis tests‏ احتفات عام ۹ د بانتصار 
الصلمببين » واطیش رالبولیس اللذين یستنرفان ارعدها » نصف موازنة الدولة € و AUS‏ 
« الكتائب » التي انصهرت فيا ٤‏ عام ۳۸ وحدات الجونز . وان انهم الزب الكارلي 
المعروف بروحه الرجعية الى الحزب اصبح قانون الحزب عام ۲۷ د مصدر الوحي والقائرن 
الحكومة الاسباندة » . والکتائب هذا ا مزب الاوحد الذي انصہرت فيه الدولة يمدها بالمنصر 
الحكومي والاداري » کا يضم تحت تصرفہا بولس امن سري »> بوحه الصحافة والدعاوة 
والتعلم ومنظمات الشباب والنقسابات العمودية في هذه و الدولة الوطنة LUN‏ » » وبذلك تتم 
ھا السيطرة على الطبقة العمالية . 

وهکذا غضعت اسیانیا phil‏ دكتاتوري مختلف في وجوه عديدة عن النظامين 
الالاني والايطالي لوقوعه تحت Las‏ ا حزب اكثر منه تحت قبضة امش وروحه الا کر LS‏ 
المارزة ویروحه الوطنية التي لم تكن تتم کثبر] بالنوسع الخارجي » وبسيطرة الصالح الزراعية 
دون الصناعة الکبری . وقد حاء هذا النظام في طبیعة البلا والعقلیة الاسبائية اکثر منه في 
صنویهہ الاخرن ۱ 
اما الملدان الرتمطة بغيرها وااق تأر تعسة] بالازمة فقد انفعلت 
في باقي انحاء الام El AN‏ لمك sé 1 e‏ 

هي الاخری بالبادی+ الفاشة . ففي بلدان امب رکا اللاتينية حيث 

تکاثرت حوادث الانقلاب الساسية والئورات » قسامت حرکات اخذت کثیرا من ملامح 
الفاشة في ابطالبا والنازية في المانيا . من ذلك مثال « العمل التکاءلی » في البرازیل و قصانه 
db‏ .هم شارۃ خضراء على الساعد تذكرة بالصليب' المقوف « والقه‌صان الذهبية » في 
ét‏ پادارة الاكليروس الذي ینعم بعطف الجنرال فرنکو » و « المرب الوطني للامن 
العام» العروف بعدائه للسامية .. وقام في الارحنتین :الحزب الوطني الاشتدا کي في الار جنتین 
کا قامت منظمات تسير على هذا المنوال في کل من البيرو والشیلی وكولومبيا وہناما ٠‏ 


۳ المد المماصر‎ ١ 


العام الرأسمالي عام ۱۹۳۹ 


العالم الذي شبد انفجار الحرب العالمية الثانية بختلف كل الاختلاف عن هذا العالم الذي روع» 
قبل ذلك » مخمس وعشرن سنة » بالحرب العا مية الاولى . 

فنذ عام 4 ۰ اشتد التطور الذي بدت ممااه تلوح في الافتى سرعة »واخذ يحمل من 
الرأسماليه المتنافسة في القرن التاسع هشر » رأسمالية اکثر احتکاراً » تحت سبطرة قبضة من 
الشركات الکبری وثقت علائقها بالرأسمال المصرفي لطر سيطرةتامة على الانتاج وعلىالاسواق 
التي تمرف عليها هذه الشمرکات . وقد كان من تمر كز رأس ا ال بيد قلة من الناس » ومن انضمام 
رأس ا مال المصرفي الى الرأس ا مال الصناعي ان غير کثبراً منتقئية الرأس ا مال المصر في والوسائل 
التي يمتمدها . فالش رک الففلة حلت محل الشركة الاسمية ذات الطابم العائلي » و « الاتفافات » 
الإرمة حلت محل المنافسة » وسماسة الماية ا لھرکة الق اخذت تشند وتقسو اكثر فاسكثر » 
والتي انتقل امرها من بد الحکومات الى بعض هیثات اقتصادية مبددة » حلت محل Vue‏ حرية 
التجارة . كذلك حل محل رأسمالية ترغب في التوسع» Le,‏ یل الى الانکاش او الانطواء 
وسابه سيم كثير من الملطوسية الاقتصادية » التي باستطاعتہا وحدھا - في اوقات البحبوحة - 
الحافظة على ارتفاع الاسمار عن طریق لجم وسائل الانتاج » والتخفیف من طاقتها حسہا ترى. 

وعندما وقمت الازمة » اضطرت حکومات الدول الرأسمالية للتدغل مباشرة . وسياسة أ 
التدخل التي ميزت ا حقبة النصرمة والتي لم يكن لنظہر الا ماما » وفي بەض قطاعات خاصة » 
حل محلہا » منذ عام ۱۹۳۱ 6 توجيه عام للاقتصاد الوطني هدف الى استفلال القوى الانتاجية 
مت تصرفه »استفلالاً اکثر عقلائیة ؛ کا عرص شديدالحرص على تفادي الخضات والهزات فيتطوير 
الانتاج » مستعينة على ذلك بوسائل غتلفة : کالتضسق والناصرة » والاشفال الکبری » 
ومراقبة المؤسسات الصناهية والمبادلات التجارية» وسياسة القسلح . والروح الوطنبة الاقتصادية 
المتزستة » كل هذه الوسائل ادت الى Gé‏ قبار من المقايضات العقلیة بین النظم الوطنية للاقتصاد. 
وهفه السياسة سارت عليها ونسحت على منوا ها كل ا حکومات ولا Lu‏ الدول ذات النظم 
الدكتاتررية » وعلى الاخص الانبا » وطبقوا مبادما بصورة متبجية . 

غني عن القول ان الازمة التي انفحرت في الولایات المتحدة » عام ١499‏ 4 سددت ضربة 
قاصمة الحر5 الاقتصادية في العالم pat‏ واخرتها »الامر الذي احدث حركة انتفاض de,‏ في 


۲ 


اقتصادیات کل الدول الى تحيش القومية » وهبات » کا حدث في المانبا السبیل لظبور هتار 
واستلامه السلطة في البلاد» کا ادت الى الجود التي بذلتہا البلدات الدموقراطية السد منمساوشاء 
استنفذت قدراً کسبر] من طاقات تلك الدول وقدراتها کان بامکانپا استخدامپا للصمود للتعديات 
التي تمرضت فا » وهکذا مہدت الضائقة المالية الكبرى » الى حد كبير » الطریق امام انفجار 
الحرب العامة الثانية . 
مك . وهذا التغير لل يقتصر على البٹیان الاقتصادي بل اصاب ایض 
لقوى السيامية ۲ توزيع القوی السياسية واجری فیہا قبدل جذری] . فالدول 
الکبری في العالم عند اعلان ارب LILI‏ الاو ی » كانت : الولايات التحدة LU,‏ وبريطانيا 
العظمی وفرنسا وتأتي دونها درحة ومرتية : التمسا وا جر OU,‏ وروسیا وايطاليا . والنظم 
الدووقراطمة الق كانت تستند في اكثر الاحابین الى ثقالید قديمة » كانت مزدهرة كل الازدهار ٤‏ 
في الولایات التحدة ويريطانيسا العظمى وقرنسا والدول السكندينافية والدول الصقرى الواقعة 
الى الغرب من اوروبا . اما في ما عدا هذه الملدان » فقد كانت هذه النظم تطلم وتاخذ بالتطور 
کا هي مال في الانبا حتی وف روسیا القبصرية . 
اما في عام ومو( »> فالصورة تختلف کہا عا کانت عليه عام ۱۹۱۹ والوضم اصبح غبره 
ماما . ففي منزلة الدول الکبری » تأتي الولايات المتحدة في الطلیعة » حتى ان قوتها بزت 
بكثير اية دولة آخری € سواء" أ كان بانتاجپا الصناعي او ستوی العيش الرفبم الذي حققته 
في بلادها . فبي ارسخ دولة اجتاعماً » کا انها راس ا ال المالمي وه‌حوره الصناعي والمالي 
الاکبر . وتأتي الانما في الرتبة الثافية من حيث القوة» ولکن رراء الولايات المتحدة براحل » 
Lan‏ من قريب الا تماد السوفياتي الذي بز قوة وقدرة المابان € وحتی بریطائیا العظمی 
وفرنسا . 
وقد كشفت الازمة في ال مالین الاجتاعي والسياسي المتناقضات والفارقات التي احاطت 
بالديوقراطىة البورجوازیة » هذا التعبير الساسي للرأسمالية اللبرالبة : هذا التناقض القائم بين 
الس الاجتاعي وقوى الانتاج € والتناقض بين سبادة الجاهير الساسة وبين السہطرۃ الاقتصادية 
التي قارسپا اقلیة متميزة . فالبطالة ا لمامیریة الدائمة » هذه ااظاهرة الجديدة التي لم یمرفہا القرن 
الناسم عشر » وعدم المساواة المتزايدة في توزيم دخل ا جتمم ؛ وتر كز السلطة الاقتصادية في 
عدد من السوتات آخذاً ابد في الهبوط والنقصان » زادت في حدة المتناقضات الاجتاعية . - 
وراحت ا ماھبر » بعد ان احسنت تنظیمہا ٤‏ تحاول تطسق مبادیء الدئوقراطية في المحالين 
الافتصادي رالاحماعي . ولاول مرة > قامت حکومات اشتراکة او.بدخلب! استراکمون 
وبذلك کسروا الطوق وابطلوا ا حکر الذي فرضته الطبقات الموجبة على الحككومة . والحال » 
« فكل نظام ديموقراطي يحتاج » ليقوى وبرسخ في المجتمع € الى نظام اقتصادي يأخذ بالتوسع 
والامتداد 4 , 


۳۹۳ 


التي حملت حتی الآن » على تهدئة المتذمرين بعد ان رفعت من مستوی عيش الطبقة العبالسة . 
« فمبادىء الجتمع الرأمالی أصبحت اعجز من انف تومن الرفاهية الشاملة التي تقتضیها 
الدیرقراطية je‏ ه, لاسكي ) . فالاستملاء على السلطة كان له امیة كبرى في هذا الصراع القائم 
بين الطيقة السائدة والطيقة المسودة . وإذ ذاك انقطم التبار الذي كان يف ذي الموسسات 


ومن الازمة » ومثلہا ايطاليا واوروبا الوسطى والشرقية » اخذت الطبقة الحساكة ترى انه لا 
سبيل للبقاء والحفاظ على الحياة الا بالتخلي ماما عن هذه المؤسسات الديوقراطية . فالثورة 
الفاشية المضادة فضت LU‏ على منظیات الطبقة العمالیة القائة » واعتمدت ساسة عمومة تدعو 
للتسلح ولبسط سيطرتها الامبريالية » كان من شأنها تعقید المشكلات al‏ بين الدول وبين 
الشعوب . والنجاحات الباهرة التي حققتها سياسة البابان في آسيا انزلت الوهن في مراكز الدول 
الاستعماریة € بينا ادت » من جمة ثانية»الى خلخلة النظم الاجّاعية التي قامت عليها الطبقة الحا کنة 
في الصين . كذلك اغذت الحركات Lib Ji‏ المطالبة بالاستقلال تنشط وتستفحل سواء في اند 
او في مستعمرات فرنسا وانكلترا وهولندا . 

ومع ان النظام ال رأسمالي لا بزال معمولاً به في القسم الاكبر من الكرة الارضية » فقد اخذ 
يشكو الضعف وتسدو عليه امارات الوهن . و جم عن هذا الوضع المزيد من الاصطدامات 
الاجتاعية التي اتخذت لها مکاناً مرموقاً واصبحت عنصراً هاما من عناصر السياسة الخارجية 
واخذت تلمب دررا بارزا في العلاقات الدولية . ففي الوقت الذي راحت فيه الشعوب تدخل . 
حرب عام ۹ء راضية مرضية » ند الطبقات المسؤولة - التي نراها منقسمة فيا پینپاعام 
۹ ۰ يلتابها الك والخوف من عدم اقرار اطاهبر الشعبية خططہا السياسية . فخلف الصراع 
الناشب بين البلدان الفاشة والبلدان الديموقراطية البرلانية يطل علينا شبح الامبراطورية 
القبصرية حسث قامت » منذ نحو ۲۳ سنة > دولة اشترا کنة تحساهلت الازمة الق تضرس سا 
میم والني لها من التأثیر البالغ على الطبقات الحاكمة وعلی سکان الستعمرات ما حعلہا 
مفزعة للجميع 5 ۱ 
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GE) (شم‎ 


التالمرالسوفیاٹی 


« بیٹا يتراجع النظام الاقتصادي رالسامي ار في البلدان 
الرأسمالية » نراه بزول LE‏ في سدس اليابسة حيث كانت 
الثورة الروسية أولى مراحل تحول اسامي في المباديء 
الاجتاعية للحضارة الغربية » , 

۳ لاسكي 


كانت اہم نتائج الحرب العالمية الاولى الثورة الروسبة — « اعظم حدث تاريخي مك 
الاصلاح ie‏ » - لاتها حطمت وحسدة العالم الي كانت شمه محققة في السنة ۱۹۱۳ . فتحت 
قادة الدول الاوروببة الکبری و الولایات ااتحدة » اضطرت كافة الدول « المتشلفة » Colas‏ 
وعسكريا » طوعا او كرها » الى اعتاد نظام اقتصادي واجتاعي واحد » وتبني مثل عليا 
واحدة وطرائق تفكير واحدة رتقاسة واحدة . ثم حاءت السنة ۱٩۹۱۷‏ تحدث انفصاما 
مفاجئا . فمنذ هذا التاریخ اغذت تتک ون في وجه عال النظام ار وال رأ سمالي طريقة جديدة 
کل ال مد » تختلف میادوژها الاساسة کل الاختلاف ٤‏ ستتطور رفافقا لقواعدها الخاصة . فقد 
انطلقت روسیا البلشفية من اقتصاد فردي بدائي لتتحول الى دولة صناعمة وعسکریة من الرتمة 
الاولی . وقد استطمنا - في الصفحات السابقة — pus‏ التأثر الذي كارن للدولة الرو Le‏ 
الجديدة على تطور السام الرأسمالي : تأثير Quel‏ محدود نسبباً اذ انسه ارغم على انکاش وعزلة 
اصبحا تامين في بعض الاحيان » واذ ان تدخلاته المباشرة و غير الباشرة قد انتپت في النقيجة 
الى فشل ٤‏ وتأثير سلبي عظم جداً بافقاده توازن العلائق بين الدول ٤‏ فلم يسهم هذا « الفراغ » 
السامي والاقتصادي في تشویش نظام المقايضات والانتاج فحسب > بل ميزان القوى بين 
الدرل Cat‏ » کا زاد من ue‏ التوتر بين هذه الدول وبين الطبقات الاجماعية في كل منها . 


۳۹۹ 


ch) ززل‎ 


ds) 


انهار النظام القيصري خلال ایام معدودة باعل ضربات حركة تلةائمة لم يلعب الثوار في 
اعدادها » في المدء » سوی دور حدود . فیا ليشت اللحکة الدستور à‏ الي رغب زعماء الثورة 
الاولون في تحقيقها ان افسعت ا مال جمہوریة ہورجوازیة تدين بالاظام ا حر ابارت بدورھا » 
بعد اشر قلنلة » بفەل وهن هذا النظام وافلاسه ؛ فأقدم الحزب البلشفي Ji‏ على تأسيس 
دولة اشتراکة 5 


١‏ - السار في البيت 


يفسّر سرع حدوث هذا الانهبار اتحلال النظام القدصري CUS JAI‏ . فان امبراطورية 
نقولا الثاني » المرتكزة الى الضغط على القومبات الخاضعة لها والى سيطرة ارستوقراطية قلبلة 
العدد » قد تعرضت فمزة tte‏ بفعل الهزيمة وا ح_اولات الثورية في السنة ۵ ؛ ول gl‏ 
توطمد السلطة الا بفضل عملية قنع حازمة سہلتہا مساعدة LU‏ فرنسية ؛ ولکن المنازعنبات 
الداغلية استمرت في كافة المستويات ؛ وقد زادت الحرب من حدما وجملتما 
صعبة الاحقال . 
ان سماسة التروبس » التي اعتمدعا الحكورم.ة والکنسة 
الارثوذكسية وا یش » لا حبال القوسات الغريبة فحسب > 
بل حتی حبال الاو کرانبین ايفا » قد ثقلت وطاتها مت 
۵٥‏ - ۱۹۰۹ واقامت في.وجه النظام الشعوب الوحدة الرأي » فتسببت في كل مكان بنشأة 
أحزاب قومة انفصالبة ا مبول . كا ان تزايد عدد السکان قد ضاعف « سعار الارش » بين 
الفلاحین Bus‏ أدى نمو الصناعة الكبرى الى.قيام طبقة عحالیة وقيرة المدد سبل تجئم 
الصناعات » في صفوفها » ولادة وعي طبقي . اضف الى ذلك ان البو رجوازية » القليلة الصبد 


النازعات الاجتاعبة 
والقومية 


{¥ 


تسسا 0 لم تکن )1.61 بل كانت تشکو من تحير الادارة وفسادها وعحزها ٤‏ ومن نظام db‏ 
یتجاھل صوا پا ويقم العقبات في طريق تقدمها . 

ٹم جاءت ارب تز دد من MATE‏ منازعات القومبات والطقات ۳ فالموآونون € œil‏ غاب 
والمانيا ٤‏ والفنلندیوت وسكان البلدان البلطيقية لم خفوا میوهم الألمانية او الثورية » بينها افقی 
وبين العمال والمورحوازیین » وبين ا حذود والضباط . 
العمال والجنو د الثائرين » اذ ان مستامي زمام السلطة ۔باستثناء 
بمعض أحوزة الشر cs‏ — قل تؤلوا LE‏ . فشکل المنتصرون 
تلهائتا » كما في السنة ۱۹۰۵ »ملس ( سوفيات ) Giga‏ من مندوبي العمال واطنود ترأس 
La at‏ اعد المنشفيك وه PES‏ « الذي كان استرا كنا وربا , وشكات ال « دوما » 
من عبتها » حکومة مؤقتة برئاسة الامير « افوف » 55 y‏ الداخلة . 

كانت نقمدة ذلك اذزو ال LEA‏ » التي كان البورجوازيور:_ والاشراف القائلون پالنظام 
لنظام ثنوي تقابات فيه حككومة موقتة « شرعية »قثل بورجوازية الاحرار دون ان تتمتع 
مجالس السوفیات Lo‏ 1 اصفر القرى 5 فحققت الحكومة المأؤقتة اصلاعات A‏ الى Les)‏ 
الحريات الکلاسکیة التي تنعم با الدول الغربية : استقلال الکنيسة الارثوذكسية » تسین 
الحلفين في الحا م » مالس ادارية Le‏ منتخية بالاقتراع العام ؛ وحددت ساعات العمل بئان 
في البوم 6 ولکنها تششت fus‏ « روسيسا واحدة متنعة التجزؤ » ول تعترف الا باستقلال 
بولونبا » وواصلت ارب » وأرجأت الاصلاح الزراعي وتقربت من الطبقات الحاكمة القدية . 
فسپل موقفپا هذا تحاحات حزب المولشفيك الذي اسال الشعب ببرنامجہ الاصلاحی العاجل : 
سل حر ية القومیات € انتزاع الارافي من LR a‏ وتأمم الارض والصارف والشاریم 
إراقة للاماء الى حد بعيد » تسقط حکومة كرنسكي » الذي تخلى عنه كافة من كان یعتبرم 
أنصاره » والسکان بشاهدون ما ous‏ بلا مبالاة 


اطکرمة المؤقتة 


والبروجرازية 


۳3 كافة المعمارضين ٤‏ انصار الحكومة المؤفتة ومقاوموها € 


و 0 الاشترا کون والضباط 0 9بت0 
الحكومة البلشفيكية والاشتراکیون و باط بجمعون lé‏ . ورفضت LE‏ انقاذ 


الوطن والثورة » المؤلفة من بعض اعضاء مجلس بتروغراد 
البلدي » ولجان اخرى ءاثلة تأسست في الدن امامة » الاعتراف محعکومة لینین . فلم يكن 


۳۹۸ 


LR‏ الجديدة أية وسملة عمل في مثل هذا ال جو من الفوضی الغريبة . ولکنها » على الرغم 
من ذلك € تصرفت محزم وجرأة احبطا تدابير خصومها المتسالفين . فاتغذت بسرعة » على 
التوالي » تدابير كثيرة بالغة LAS‏ : نداء الى التحاربین من اجل صلح مسته‌جل » التخلي جانا 
عن الاراضي للفلاحين » وفي كانون الثاني من السنة ۱۹۱۸ المثاداة ب « اعلان حقوق شعوب 
روسا» الذي اعد ستالين مفوض الشعب الجديد للقوممات » والذي بني على « ساسة تحالف 
حر وصادق بين شموب روسا » » ثم « نداء للشعوب الاسلامية العيالية في روسيا والشمری »» 
وصہر مجالس سوفيات الفلاحين وسوفيات العمال وابمنود » fait,‏ حل ا معبة التأسيسية 
اانتخبة في تشرین الثاني بعد ان اقرت قانون زراعبا . وحل الحزب عناضلیه محل كل الوظفین 
الذين بذلوا جهدهم لشل" نشاطه » مزبلا بذلك كل ما كان من شأنه اطالة بقاء حماز الدولة القديم 
وتقالنده . رفي قوز من السنة ۱۹۱۸ تدنی ااؤقر الخامس حالس السوفيات دستوز] كرس 
النظام المعمول به منذ عدة اشهر . فكار: دستور کفاح احظى البرولبتاریا » السند الرئيسي 
للنظام : مثل ل ۰ سمة من سکان الدن مقابل مال ل ۵۰۰۰ ۱۲ نسمة من سکان الاریاف» 
اقتراع عام على عدة درجات pub‏ معرفة المنتخبین معرفة فضلی » حرمات الفثات الشتبه فیہا 
بتعلقها بالنظام ça il‏ من حت التصویت : الثبلاه ‏ اعضاء الاكليروس » ارباب العمل > 
الساسیون القدماء . واسندت السلطة الى مجالس عدة تتفاوت CU‏ وتولف هرما برتکز في 
قاعدته الى جالس سوفيات الدن او القري الذتخبة وحدها بالاقتراع ال‌اشر ؛ وف القمة » 
El‏ الاعلى الشامل حالس السوقيات الذي بنتخب لجنة Lu sf‏ تنفيذية يفوض البها بكافة 
سلطاته في الفترات الممتدة بين دورات التشامه وتعین مفوضي الشعب الذين تسند الهم السلطة 
التنشذية . هذه هي « جمہوریة مجالس سوفيات مندوبي العیال والفلاحين والجنود » » ولکنہا 
ابمد من ان تككون ثابتة الاركان اذ انها اجتازت ازمة رهمبة تخللتہا حرب اھلیےة وحرب 
خارجية ول تنته الا في السنة ۱۹۲۲ء 


م يواجه مفوضو الشعب الصعوبات المادية الکبری الناجمة عن تشو ش 
الاقتصاه وانہبارہ € واحلال الجباز الحكومي والاداري ٤‏ ومعارضة 
الطبقات الا كمة القدية والاطر الاجتماعية القدية فحسب ‏ بل 
توجب علیہم ile‏ حرب اهلية رهيبة نبضت با عناصر مسلحة ساندها اطلفاء القدماء » 
وحتی حرب خارجية حقیقیة أیضا . 

فمنذ ان انتقلت السبطرة الى العناصر العازمة على عقد الصلح » وقفت حکومات الخليفة 
منہا٭وقفا عدائياً . وعوحب معاهدة « برست - لسترفسك» التي اقتطت من روسیا ا کش 
اراضپا سكانا وثروات طبيمية » احتل الالمان او کرانیا الغنية بالمنطة حيث ساندوا حكومة 
و سکررا Et‏ » الانفصالية ؛ وانزلوا كذلك في فنلندا te‏ ساعدت القائد « مائرهام » 
على سحق ا حکومة البلشفبکية التي كانت قد تولت الامور فیرا؛ ولبوا نداء المہوریة المنشفيكية 


بو ادر 
التدخل الاجني 


۳۹۹ 


التي تأسست في جبورجبا باسراعہم في ارسال الجبوش البها» بینا كان الاقراك يدخلون القفقاس 
وباكو ومحتلون اذربيجان ويقومون بدءاوة طورانمة شاملة في تر كستان وحتی في القرم. 
فكان ان الامبراطوريات الوسطى قد سلخت بذلك عن الاراضي الروسية طربدة 
تند من فنلنسدا الىقزوين فوضمت ابديها على شير الاراضي واوفر المناجم والصنساعات 
ثروة وبترول روسما القدعة . 


احتج الحلفاء على هذه « حیانة » وسعوا لاعادة حم يدخل روسيا ارب مرة اخحری 
ويميد انشاء جبمة في الشرق » ويضع حداً للدعاوة البلشفيكية في ا حارج ویعترف بالديون التي 
عقدتها اکومة القبصرية ويحترم المتلکات الاجنبية . فكان هذا منطلق سياسة التدخل التي 
تحولت Ce jus‏ “بعد هزية المانيا » الى سياسة حرب مباشرة تستهدف اسقاط النظام الجديد . 
وقد تميزت هذه السياسة اما dipl‏ جبوش حلدفة في الاراضي الروسمة » راما بمساعدة «الروس 
السض» ال حافظین على اختلاف pa‏ فم » والاشترا کين الثور 5 واانشفييك » انصار النظام القدم 
وانصار النظام البدلاني الجر ٤‏ وانصار القوميات وممارضي استفلاه! » الراغبین جميعاً في إعادة 
وحدة روسا € ارسال الاسلحة والتجميزات والاموال والبەثات العسکریة البہم . 

احتسل البريطانيون مراکزھم على شواطىء بحر قزوين » واقاموا حكومة متشفيعكية - 
ا شقراکیےة — ثررية في اشکباد واستولوا على مرو . وني الشمال انزلوا Ce‏ في مورمانسك 
واركتجلسك بفية اهابة الجدوش الالمانية الموجودة في فنلندا . وفي الشرق انزلت موش 
يابانية الى البر في فلاديفوستوك eut‏ مجميع الجيوش الئشیکوسلوفاکیة المؤلفة من جنود فارين 
أو من اسری حرب قدماء پنسحیون نحو شاطىء المحدط البادىء الذهاب الى فرنسا 
والاثتراك فی اطرب . 


في الوقت نفسه الذي ابتدأ فيه هذا التدخل المماشر » 
ساعد الحلفاء مناهضي الحكم البلشفکي الذين تنظموا في 
الداخل ولا سما في الولايات الدائرية . فقامت ولايات ثائرة 
مستقللة قفصت الى حد بعيد الاراضي الخاضعة خضوعا فمل لسلطة حکوعة موسكو( شکل 
)1١١‏ : ثورة و سافتکوف » في « ياروسلاف » في شهر تموز » تنظم جيش مناهض السکم 
البلشفيكي في اراضي قوزاق ال « دون » بقيادة » کورنیلوف » و « الکسیاف » من بمده » 
plis‏ حکومة « بيضاء » في ار کنجلسك ؛ وفي الوقت نفسه اوقف الجنود التشکوساوفا کبون 
انسحاہہم وعادوا واتحهوا شطر الغرپ واحتلوا سامارا وقازات . وف ابلول تالفت في 
« أومسك » حکومة اشتراكية ثورية . ثم أناح عقد مدنة في ۱۱ تشرن الثاني تدغل الحلفاء 
بنشاط وقوة ؛ نزات جيوش فرنسية في « اوديسا » » وفي شمر كانون الاول من السنة ۱4۱۸ 
استولى جنود فرنسیون وبولوفیون ویوٹانیون على طريدة ساحلیة حول البحر الاسود بناھز 


المكرمات 
الناهضة للحكرمة البلشفيكية 


Toi 


عرضپا ۱۵۰ کناومترا . ومن جبة أخرى قلب بعض ضباط ميبيريا LR‏ اومساك وودوا 
بالاميرال د کولتشاك » « رئیا اعظم لروسا » ؛ وتحقق توحمد التضال ضد البلشفيك : فان 
دنيكين الذي خلف « الکسیاف 4 في sol.‏ جوش D‏ کوبان » اعترف بسلطة كولتشاك . وقد 
کتب کلہمنصو في ۲۱ كانون الاول : دان مخغطط عل اطلفاء یستہدف عاصرة البلشفيك 
اقتصادیاً رتنظم الامن على ايدي العناصر الروسية » . فنفة البرنامج في اواثل السنسة ۱۹۸۹ 
وخلال الاشہر الاولى منہا ؛ ففي الشرق نوفق الاميرال كولتشاك € عشور: القائدين » جانین » 
و « نوکس » الى ارغام البلشفيك على الانسحاب تو الفولفا . وتوقي القائد « بردنیتش 4 ؛ 
الذي جہزہ البريطائيون بالاعتدة » الى الاستملاه على بسکوف وبساوغ مذارف پتررغراد » کا 
ان دنکن sua‏ موسکو بفضل فرقة فرسانه الختارة ؛ ولکنه منذ اواخر السنة ۱۹۱۹ ارتد 
الى الوراء امام الفرسان ادر JE,‏ عنه القوزاق کا LE‏ الاستونبون عن يودنيتش . وقي اوائل 
السنة ۱۹۲۰ کان الانسحاب عام] . فقد ارغمت جموش كولتشاك على اهرب سير على الاقدام 
او بواسطة زالچ الى سيبيريا » وقتل الامیرال Las‏ بالرصاص منذ شہر شباط + کا ان دنيكين» 
الذي حل د رال » محل € قد عاد مجبوشہ الى القرم التي سبجلاو عنما في شمر تشرین الثاني . 
وحاء التبديد الاخسير من بولونبا التي قامت بجوم في ار LS‏ » فاستولت Je‏ کسف في شهر 
نوار » و لکن جموٹھا "ردات الى الوراء وغزیت پولوڈیا رهددت قاردوفيا » LaisG‏ هجو م 
معا كس في شہر آب ورقّعت في شهر تشرین الاول ال خطوط الکبری LU‏ الصاح التي ستعقفد 
5 و ريغا . وف اوائل السنة ۱۹۲۱ توقفت ارب الاهلسة واطرب Le)‏ واببدت 
الجيوش السيضاء او نفست ؛ ds‏ السنة تفسبا سقطت جمہوریة جدو Le,‏ المتشفيكية الس کان 
الحلفاء قد اعترفوا ا اعترافا قانونيا . وحين جلا الباہانیون » تحت ضغط البريطانيين 
والامير كبين » عن الولاية البحرية في شہر ايلول من السنة ۱۹۲۳ انار الحم الابيض فيجمهورية 
اشرق ال قعی التي اعبدت اراضیہا الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف النصرالحک البلشةيكي . أما اسباب ذصره فكثيرة و متنوعة . 
فالحلفاء الذين حاربوه توخوا اهدافا متناقضة احیانا » تھا ان الرئيس 
ولسون » الذي عارض كل تديير من أنه Jai‏ من وحدة الاراضي الروسية قد كبح بصورة 
دائمة جاح القائلين بوجوب التدخل . اضف الى ذلك من جمة انس حوادث العصيات والفر ار 
في وط الجبوش التي ملت الاستمرار في الحرب ؛ ووقوف العال الفرنسيين والبريطائيين موقفاً 
عدائ۔اً صر من هذه السياسة : اعتراضات الاتحاد العام للعمل والحزب الاشتراكي الفرنسي ؛ 
واعمال الشغب والاضرابات في المد العالبة الاتكليزية » وتبني حزب العیال هذا الشعار : 
« لا قسواروسا » . واقتضی اشير إرسال جیوش الى ال مند » وابرلندا » ومقاومبة الثورة 
افنفارية » کا ان الاضطرابات في الانبا LA,‏ من اعراض الحكومة الالانية عن توقسع معاهدة 
الصلح قد حدت بالحلفاء الى الفطنة والحكة , زد على ذلك ان ا مل العسكرية تستازم 2 كي 


فشل التدخل 


۲۱ 


تکرن usa‏ € وم رحل م تكن تعبثنہم مذه الغاية موضوع نحث ۰ وايراً اقتنم 
انصار إعادة بناء اوروہا في اسرع وقت مکن 4 و منم العديد من رجال الاعال البريطانيين € 
بانہا عملية مستحیلة ادا ابقست روسيا على انفراد ۰ وکان من شان مساعیہم النافذۃ من ال 
اعادة العلائق الافتصادية رکافة الملدان ان ضعفت ساسة التدخسل . فتخل الحلفساء من ثم عب 
| ق یه بكافة الم : لى من ثم عن 
التدغل المباشر ‘ 9 14e‏ عن او دیسا والقفقاس ٤‏ واعتمدوا سماسة goal et‏ 5 

اما متاهضو البلثفہکۂ الروس » فكانوا هم ايضاً ضعفاء ومنقسمان : 
فالى الیسار J-‏ اعظم قوة سعسة GE‏ الاشتراكيون الثوربون 
واانشفيك » ولکذهم اناطوا الاصلاح الزراعي باقتراع جمعیة تأسدسية, 
والى الیمین حیث عدد الضباط الشیاب لم يكن مرتفعا » كانت القوة الى جانب gl polie‏ 
واقصى اليمين : كبار الملاكين » و کبار الموظفين » ولا سما الضباط € وجلهم ملکیون » الذين 
لم يتراجعوا عن اعمال العنف في سييل |زاحة خصومہم واقامة حکومات دکتاتورية . وهو هذا 
الموقف افحومي تقفے الطبقات الحا كمة القدية ما دا بالطبقات الشعبسة الى الالتحاق 
بالللشفيكية . ففي الاقالم الخاضءة لاهکومات المناهضة للبلشفيكية استعاد الملاكون الاراضي 
الي انتزعت منہم وحاولوا استعادة سلطتہم على » فلاحیہم ٤‏ وكان العال المشليه 3 دون 
يبرهان € ميو شم البلشفيكية € موضوع مراقسة وعرضة للتوقيف » فافتقرت من 5 هله 
الحکومات الى مرنکز شمي » ول تتمکن في يوم من الايام من تعبئة جوش على بعض الأهية ؛ 
لا بل انفعرت ثورات قروية هائلة ؛ حان تا لفت وراء حيو ش كولتشاك ودنیکین زمر انسار 
ميالة الى جالس السوفيات او زمر فوضوية فقط كزهر «ماکنو » في اوکراننا ؛ وجساءت 


هزية 
الثورة SAN‏ 


القوميات اخيراً ثقف في وجه سیاستہم التوحيدية . فان انتصارات بودنیتش الاولی قد احرزت 
يفضل مساعدة الاستونيين » ولکن حين رأى هؤلاء ان انتصاره سوف بخضمہم مرة اخرى 
للسيطرة الروسية » احبطوا هجومه الذي انتبى الى الفشل ؛ وللسبب عيئه تخلى قوزای الدون 
و کوبان ودترك» عن کراسنوف ودنیکین٤‏ وف او کرائیا رقف السکان منہم موففاً عداشادامٌا» 
ول يقاوم «بتلیورا» البلشفيك مقاومته لمناهضيهم . زد على ذلك ان غطرسة القادة وجہلہم 
وتحکہم وتقصيرهم » وما سيطر على ادارتهم وقباداتهم العسکرية من فوضی وتبذير وفساد » 
كل ذلك قد ابعد عنہم السكان » لا سپا وقد ظہروا هم وکأہم عملاء الاجني . فالحجوم البولوني 
بصورة خاصة وغزو او کرانیا قد اثارا سعوراً وطنيا متاججا انضم بتأثيره الى ا میش الأحمر 
القائد برو سلوف ٤‏ القائد العام الاخير للجیش القدم » والعديد من الضباط القبصر بین . 

وفي وجه « السض » النقسمان € انتصرت الحكومة البلشفسکية بفضل عزم لینین ومعاونبه 
وذكائهم ٤‏ وان سلطتها LA‏ بها قد اعطت اموش التي قامت بعملیاتا في مثل هذه الساحات 
الشاسمة وحدة عمل عجز خصومپا عن تحضقپا . وقد طمانت SUN LL‏ الاتحسادیة 
القوميات وسماسة الحكومة الزراعية الفلاحین » پینا انطوی برنامج البيض على المودة الى 


roy 


عن حباض الوطن ضد lle‏ الاجني. وقد دعم هد[ en‏ العنوی القوي تنظيم الجدش الا حمر 
الذي تالف 6 في صيف السنة ۱۹۱۸) من جنود قدماء وعيال شباب وقلاحين 
استا زمام قیادتھم ضباط من منم ار هنن اش القدم نفسه . فان هؤلاء الجنود والفلاحین 
الذين سيق هم لن مدل اشہر ill‏ ¢ وولوا الادبار عن it‏ الالمانية € ولاذرا بالفرار € ورفضو! 
القتال 2 قد قلوا بان ندرا مرة آغری دين ادر صک و | اه هس دا الصراع ضد عوده قوى 
الماضي ولا عدب بعد ذلك اٰذا ما ارتفم عدد افراد القوی اسلاحة من ومو و۳۵ à‏ تشر ن 
الاول من السنة ۱۹۱۸ الى وا N Qos‏ 1 انار هن السنة ۱۹ء وحين افترب بودذہلش من 
بتر وغراد وبلغت جیوش دننکن » Jos!‏ 01 جل عمال الصانع السلاح وتجددوا وفنأ ا حزب 
الشوعي في او کرانما ۰ من ماله و ارسلهم للاشتراك في القتتال . فكان الجيش الاجر 
Lili s {sus G sie‏ € وقد استفاد بالاضافة الى ذلك من مركزه الوسطي ç‏ اي من وسدرته 

انتبت ا حا على الملشفه کمة الى الفشل اذ ان القوی السفة كانت اقل 


ا" 
fou 3‏ ص ان تلعب دوراً حام؟ » و ۱ الحكرمات » الساعدة 6 Gu4)‏ € 


التدخل واطرب الاهلية 
واولفة Late GG‏ في بعض الاحبان » قد برهنت عن عجزها . فهي 

م تتقدم يوم من السکان الا ببرنامج LL‏ دستورية یکتنفه الفموض »2 پيا نم سلو کہسا عن 
تصميمها على اعادة النظام الاجتاعي القدم . 

اطال التدخل امد الحرب الاهلية وزاد في تفشي الفوضى الادارية واغرق البلاد » ولا سپا 
اوكرانيا وسيديريا » في بلبلة لم تسمع بها اذن من قبل. فكانت نتيحة الحرب الافتصادية والحرب 
الخارجية » طيلة ثلاث سنوات » مزبداً من السلب والتقتيل والذہب والبؤس والدمار في كافة 
الاراضي الروسية . 

اغتار الرزومون النفی : فان الروس السض على اختلاف زعب انهم € ويناهز عددم 
الملبوني نسمة بين ارستوقراطان وضباط وصناعيين وتحار fes‏ طبقات الاحراروافراد جوش 
را ول و کولتشاك » ورجال فکر € واسترا us‏ - ورین » وجه ور جين واو کرانہین » قد 
اقاموا في منشوریا والصين و تشکوسلوفا کیا وبلفاريا ویرغوسلافسا ‏ وكافة احاء الشمرق واميركا» 
وفرنسا بنوع خاص € متکیفین جمد الستطاع وفاقاً اظروفیم الجديدة » وغارقين احبانا في 
اسوأ حالات الاؤس . وقد انقسموا CL‏ الى فثات متعادية حال بعضها البعض Us fu‏ فشل 
الثورة المعاكسة وتبادلت تمم الخيانة ؛ ولکنهم » على الرغم من ذلك » اثروا على ححکومصات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان التي لجأوا اليما » تأثيرا بير وطد العداء ضد روسپا 
الماشفيكية . 

لذلك تركت ارب الاهلة La st‏ العه‌ستی حتی بعد زوال الدمار الذي خلفته وراء‌ها . فان 
سماسة التدخل وتأثير المباجرين على الحکومات قد اثبت للسوفبات تصمم العام الرأمالی على 


Yor 


والحصار الذي سب افقهم faut‏ . وبسب عزلتہم التي فرضہا علیہم نظامہم الاجقاهي الجديد 
وحصار اعدامم الحاقدين الحبطین ۴م € سبصادفون صعوبات Le‏ في اعادة SLA‏ الى اقتصادم » 
وسوف دعوج تطور م الداغلي الى ds‏ بعد قعل اضعار ارم ای تحبيز وانقاء 47 حرببىة قويد 
مسمعدة اواجپة کافة التبديدات ¢ ویفعل جر م على ملاشاة كل معارضة من Let‏ اضصعاف 
طاقات LI‏ وعزمہم على الدفاع عن النظام . ولیست بعض ميزات الدسكتاتورية سوی نتبجة 
التدخل ا حلیف وذيوله . 
۲ - الشپوعية الحربية والسياسة الاقتصادية الجديدة 
۱ — ۱۹۳ 


اقتفی عشر سنوات لانتفسال النظام البلشفيكي من الاقتصاد الرأسمالي الى الاشتراكية . 
فالط.قات اطا 15 القديمة لم تفقد 35 Le‏ الافتصادية والسماسة فحسب ؛ بل زاات بمعظمہحامن 
الوجود ماديا . وصودرت اراضيها ومصانعم! وكل الرأسمال الاجني . فبدت الظروف من ثم 
مؤاتية مراقبة وادارة الانتاج وللسيطرة على مفاتيح الاقتصاد والمصارف ووسائل النقسل . 
ولکن روسما كانت اکثر البلدان الاورويبة تخلف) في حقل الصناعة » من حيث ان المزارعين 
کالوا يمثلون ۸۰/ على الاقل من موع السكان ( نسبة اوروبا الغربية حوالي السنة ۱۸۰۰) > 
والطيقة العيالية » التي كانت الر کن الركين للحزب البلشفيككي » لم JE‏ سوى اقلية ضثبلة » 
واذا وقف ملايين الفلاحين في وجه « الببض » ببسالة » فہم لم بقه‌لوا ذلك من اجل السوفيات» 
بل لانہم کانوا عالمين OÙ‏ هزية البلشفيك سوف تفقدم الارض التي حصنوا علیہا . 
EL Ji,‏ ادرك الللشفيك الحاسة الى مرسلة انتقالیة تؤمن 
ازالة الخراب الذي تركتهالحرب الأارسمة والحرب الأهلية وتعد 

| ° سد ھا کار‎ AR 

خلال اشہر الثورة الاولى . اشبعت التداببر العتمدة » على الفور € رغائب الفلاحين والعمال 
والجنود » ولکن واحداً منہا لم پرتد طابع الاشتراكية او الشيوعبة المميز ؛ فقد نادی بالكثير 
منها بعض البورجوزيين الراديكاليين . فا پراجه لبنين من ثم - على الفور - اشتراكية وسائل 
الانتاج وانتزاع املاك الرأسمالين € يل رقابة الدولة عن كثب على مراكز الاقتصاد الاساسية » 
أعني بها الصارف » فان هذه الأخيرة سوف تؤمم » کا ستؤمم ش رکات التأمين والش رکات 
الاحتكارية ( سكر » بترول » فحم حجري » صناعة المادن ) » وبرغم الصناعبون والتجار 
علی الاتحاد في نقابات والتخلی عن السر التجاري ؛ ومع السکان جاعات استهلاكية . ول يكن 
القصود من ثم et,‏ اشتراکبا » اعتبر سابقاً لاوانه » بل نظام انتقالب) معدا لأن يؤدي الى 
الاشتراكية التي لا یکن تحقیقها ما لم بستطم العمال تأمين الشاریم بأنفسهم » ومام بع سواد 


tot 


de ps‏ الافت‌سال 


السکان د الحاجة الملحة الى ثورة اشتراكية » . 

وزاد من عزم لين على السير فی طریق الفطنة هذه اعتقاده بأن من سآن الثورة الاو روبة 
الشاملة وحدها ان تيح Les‏ تحویل النظام الرأسمالي الى نظام اشتراكي . وهو الخطط الذي 
تعتمده الطمقة LIL ef Ji‏ » کا لفت الانقباہ الى ذلك » ما ارغه على الشمروع في اصلاحات 
اقتصادية عمقة الجذور قبل ان ينوي القيام بها . فان هذه السياسة كانت تفتر ض تعاوت 
الطمقات المتملكة € والموظفين القدماء » والفنيين الورجوازيين . وا حال رغعت کل هذه القيادة 
الاقتصادية وسواد المثقفين في جمل كل حکم مستحبلاً وارغام رجال النظام الجديد علىالانسحاب» 
فقاطعت النظام . لذلك كان من الصعوية عکان Las‏ التدابير القررة خلال الاسابسع الني تلت 
الثورة والمدخلة بعد ذلك فى قانون العمل الذى صدر في السنة ۱۹۱۸ : فرض العمل على كافة 
المواطنين » من لا يعمل لا يأكل» ) “رقابةعمالية على الصناعة € تأمم المصارف والار ض والتجارة 
الخارجية » تنظم تعاونہات استملاكىة » مصادرة الاملاك الكبرى دون تعويض € الفساء حق 
LUI‏ المقارية ونقله الى الدولة ٤‏ نقل حى التمتم بالأرض الى أوائك الذين روما بأيدهم 
وترم کل عمل زراعي مأجور . ونص القانون على تأليف لان زراعية من صفار الفلاحسین 
ومتوسطیہم تکون مهمتها مراقبة التقسم . 

الا ان تلف ال لات وسوء حالة وسائل النقل قد حالا دون استئار الارض ات مارا معقولاً 
رمنظما» وأرباب العمل الذين ما زالوا عتلکون مشاريعهم ساندوا الح ركات الناهضة LCA‏ 
وأثاروا ارتماب العیال الذين اموم بالتخریب . وعلى الرغم من تدني عدد سکان الدن الکبری 
الى أكثر من نصفه في بتروغراد » وه4/ في موسکو » و۳۳/ في عواصم اربمین ولاية » فان 
تموينهم وقون امش قد اثارا شحونا كبرى کادت نقضي على النتائج المرتقية منالتدابير المنخذة. 
وان الحم الجديد» الذي حرم من 5 لة جباية الضرائب القدیة » لم يستطع مويل الدن والجيوش 
الا عن طريق المصادرة في الاریاف . فا كان تموين ادن مؤمنا من قبل يفائض انتاج 
الاملاك الكبرى » افقد توزیع هذه الاخيرة أسواق المدن ,|" القمح الذي برد علا . لذلك 
توجمت المصادرة . 

اما الانتاج الصناعي فقد تآخر تأخراً محزنا : ففي السنة 148٠‏ م بلغ انتاج الحديد 
الصبوپ سوی [st‏ من ممدله ف || ٢۱۸۱۳ A‏ وانتاج الفولاذ سوی 4 6 وانتاج معامل 
القطن سوی Je‏ » وانتاج معامل السکر سوی ۸ره/ ؛ ول تواز قبمة البہضسائع ااصنوعة 
CA‏ للاستبلاك سوی نها في السنة ۱۹۹۲ , و کانت نتبحة التعبئة وفقدان العديد من العیال 
ابان الهرب» ونزوح الكثير من الجباع الى الارياف » اشخفاض عدد العیال ۲4/ بالنسبة لمحموع» 
و ۳۷/ می اهمال الاطوط الحديدية » و ٢٢‏ في أعمال البناء . 


Yoo 


في مثل هذه الظروف اعتمدت التدايير التي ثمبز ما دعي ب و Le jus‏ 

الحرب » . فقد استہدفت هذه الاخيرة « تنظم الاستملاك والانتاج 
تنظیماً دقمق) ملاماً في بلاد محاصرة » » ولکنها احدثت في نظام الاقتصاد تغييرات Lit‏ 
فبناك اولآ تأمم كافة الشاریم التي تستخدم خمسةعال على الاقل » اذا كان Led‏ محر واحد » 
وعشرة عمال في الحالات الاخرى . وهذا يعني ادتزاع ملكية الصناعة الكبرى ومعظم المشاريع 
الصغرى والمتوسطة € واسكبدال جرد الرقاية العمالبة بالادارة العمالية ٤‏ واسنسباد ادارة كل 
مشروع الى مدير abus‏ النقابات ویعاونه مجلس عالي منتخب > وتنظم انتاج كل فرع من فروع 
الصناعة الى ادارات مركزية . فأحدثت سينذاك ادارة حصر الحبوب الرسمية و د لجان 
الفلاحين الفقراء » الکلفة محاربة النفوذ السيامي الذي كان للزراعبین البسورن من اصحاب 
LUI‏ والعدات وا ححرشین على العصيان و القاومة » ومصادرة ازن الحاطة من الفلاصين 
الاثرياء . واسندت الى هذه اللجان كذلك مهمة توزيع البذار والتجپیزات الزراعبة » وحدید 
الاسعار والاجور » ومراقبة التعاونیات والاسواق . واغذت تتنظم اخيرأ » كلا او جزث'ا ؛ 
مزارع جماعية للانتاج والاستبلاك jé‏ عدده ا ) قي الٰسنة ۱۵۹۲۱ ۱ / من كافئة 
الاستئارات القروية . 


شيوعية الحرب 


الا ان الحرب التي عائت فس ادا » مند ست سنوات » في اغنى الاراضي الزراعسة 
( اوكرائيا ) » لم تخلف فپا سوی الخراب والدسار ؛ فتوجب اللجوء الى فائض انتاج 
الفلاحین المتوسطين والفقراء والاقتطاع من منم العاثلیة Le ٤‏ اثار استباءهم وجعلہم پثورون 
على اعمال المصادرة وینکشون على انفسہم ؛ فاحجموا عن pl il‏ بات تفوق ما بستازمه 
استپلاصیم الشخه‌ي » لا سپا وقد استحال علیہم الحصول على الادوات النتجستة في ااصانم 
والبترول والصابون التي کانوا tenté‏ الما ؛ وانخفضت الساحات الزروعة من ثم ۳۰ > ولم 
ببلغ محصول السنة ۱۹۲۰ سوى ثاخي محصول السئنة ۱۹۱۷ ونصف محصول السنلة ۱۹۱۳ء 
وبعند ان تخلص الفلاحون 6 بفضل هزیة السض » من خطر فقدان الارض وعودة النظام 
القديم » وقفوا آنذاك من الحككومة موف مسادیاً . وبلغ اخیراً من زيادة التضخم QUI‏ ان 
هذه الاير ة حاولت جمد المستطاع اد من دور النقد بتنظمها > بين العمال ومستخدمي 
الدولة ؛ طريقة معادلة مجانية الخدمات التمثلة بيطاقات خاصة تؤمن المقايضة والدفم Cie‏ 
دون ان توقف » من جپة ثانية ٤‏ تيار التضخم وارتفاع الاسعار الجلوني ؛ فدفعت الاجور 
Ce‏ > وسار النقد » الذي تزايد | نخفاض قيمته بوماً بعد يوم ؛ في طريق التلائي والزوال . 

وهکذا امسی الاقتصاد السوفياتي اقتصادا طبيعيا » jai‏ تفكك الجتمع والقضاء على 
القوى النتجة وندرة احاصل والید العاملة . ولکن مقاطمة خطبرة قامت بين الارياف والدن» 
فصرف النظر عن شيوعية ارب . 


Fes 


في الوقت الذي انثہت فيه ا حرب الاهلية » وجه النداء الى البادهة 
الشخصمة من احل اعادة تاه الاقتصاد , فاستمدلت ااصادرات 
الفلاحين من Las‏ انتاجهم » واعيدت ممما ال رأسمالية الى حد ما . انه د انکفاء استداتيجي » 
لم يكن سوی حبلة مؤقتة 6 لان جزءا من تدابير Leg‏ اطرب سبعتمد مرة اخرى وسوف 
ولکن تدايير اخری تتعلق بالشؤون ا الیة والنقد قد صرف النظر عنما Ci‏ . ووضم نظام 
اقتصاد مختلط صادرت الدولة بموجبه قطاعاً هاما بشمل وسائل النقل رالصارف والتجسارة 
الارجية والصناعة الکبری والمتوسطة ۰ وقد استعدمت مشاریم الدولة هذه من حہة ثانة 
Atfa‏ / من موع اليد العاملة انتحت ۹۲۲٢)‏ 1 من الانتاج الاقدي » بسنا انتج اقل من ٠١‏ / 
من اليد العاملة المأحورة ۳/۷ / همه d‏ التماونسات € ووفرت الشاریم الااص 4 سم ولا سب 
التغذية والجلود - 6٩‏ / من قممة البضائم و اسطة ۲ فقط من العسال . فتضح من ثم ان 
القطاع الصناعي الذي بقي حرا كان ضمة) جداً . 


السباسة الاقتصادية 
الجديدة 


ان السياسة الاقتصادية الجديدة الق اصحت سارية الفعول في شہر اذار من السنة ۱۹۲۱ 
کانت في جوهرها تناز للفلاحین والنتجن الذين مست الحاجة الى ترغيبمم في الانتاج . فقسد 
خففت وطأة ااضرائب » وكان DU‏ » بعد تسدیدها » ملء الحرية في بيم باقي حصیده في 
الاسواق ؛ ول جدداً » في الوقت نفسه » بالاقتصاد النقدي ؛ eut,‏ المقايضات الباشرة 
الالزامية » وأجيز لصغار الصناعین البدوبین - طى غرار الفلاحین - بیع مصنوعانہم بحر نے ؟ 
واعاد مصرف الدولة » الذي تأسس في تشرین الاول » ا سابات الجارية » والفي تحديد ا بالغ 
المالسة الممكن اقتناژها » وأجیز انتقال الاراضي بلارث » وحظلر بیع العقسارات و مح 
يتأجيرها € واجيز اغیراً استخدام العمال المأجورين . وفي السنة )۱۹۲ اسكيدات الضريبة 
العينية بالضر دة النقدیة » وأوقف تبار التضخم باصدار نقد دید اطلق عليه اسم 
« تشرفونتز » . 

وانسجام] مع ممادىء السياسة الاقتصادية الجديدة » / بعد قانون العمل » الصادر في السنة 
۷۳ء Lis‏ على الزاميسة العمل ( التي یو کدها دستور السنة ۱۹۲۵ مم ذلك ) ؛ فمو قد 
اوقف العمل بها بالأسبة لشطر كبير من السكان» ملفا د Cie‏ ان ل یکن قافرناً » احد اابادیه 
الاساسية التي عمل بها في الفترة السابقة € وعاد الى بعض مفاهم الاقتصاد الرأمالی € فاعت بر 
عقد العمل عثابة عقد بیع لطاقة العمل »> وحددت الاحور باتفاقات جماعیة تعقسد بين النقامات 
وارباب الاعال » رواحه القانون حداً ادنی من الکافاة واي العامل مه ونص في الوقت 
نفسه على دفع الاحور عن ساعات العمل والقطم mil‏ 5 + 

اما الجدة الكبرى في السباسة الاقتصادية الجديدة فکانت في عاولة تلشط انتباج الواد 


۷ العہد المعاصر ۲۷ 


الاستبلاكمة وتئمدة « استقلال وميادهة » مشاريع الدو ٤ à‏ بحبث تصیح مسؤولة عن ادارتهسا 
الخاصة وتو سيرها بمواردها الخاصة 4 وقد واجبت تجميع هذه الشاریم في اتحادات تعتمسد 
الطرائق نفسها . وتي اواخر السنة ۱۹۲۲ كان هناك ۲۱) اتحاداً خارج صناعة الفحم الحجري 
والبارول ضم" ۳۸۰ منہا ۰ age‏ عامل » وكان اعظمبا شأنا اتحاد صناعات اللسيج في 
« ايفانوفو ‏ فوسنسنسك » الذي ضم ۰۰۰ اه عامل » واستخدم ۲۱ اتحاداً اكثر 
من ٠١ ..٠‏ في الاتحاد الواحد , وبات اتحاد الدولة الشکل الرئيسي لتنظم الصناعة في الدولة 
السوفيائية . 


بفعل هذه التنازلات تقدم انتاج الزراعة تقدما سریعا . وعلى الرغم من الجفاف 
الذي فى في السنة ۱۹۲۱ على محاصيل او کرانسا ومناطق الفولفا الوسطى » 
ملسبباً في حدوث مجاعة رهيبة » فقد ارتفمت الساحات الزروعة من ٦٦‏ ملبون هکتار في 
السنة ۱۹۲۲ الى ۸۲ في السنة ۳ و ۸۷ في السنة ۶۹ و ۹۱۰۰۰۰۰ في السنة 
۷ . وتحسن الدخل > وارتفم عدد الاشية من 45 God‏ في السنة ۱۹۲۲ الى ٩۳‏ في السنة 
۵۰ . وبفضل حصادي ۲ و ۱۹۲۳ الرفيرين كاد الانتاج يبلغ مستواه في السنة ۱۹۱۲ . 
وتفسر سرعة هذه النوضة الطاب البدائي للزراعة الروسية : فلم تمس الساجة لا الى رژوس 
اموال » ولا إلى آلات » ولا الى طرائق معقدة » بل اغري الفلاح الروسي بعودة التحسارة 
الخاصة € فعاد الى محراثه الخشبي ومنجله . فکان تحسن مصبره من ثم عظیما جدا اذ ان 
السماسة الاقتصادية الجديدة قد مكنته من يسم محاصیلد بسعر مرتفم ٤‏ وقانون الفلاحين الصادر 
في السنة ۱۹۲۲ خن له اقتناء الارض » واستقرار النقد التدريمي حماه من عودة التضخم الذي 
کان هو اولى ضحایاه » فرأى نفسه بعد حصاد السئة ۱۹۲۲ الوافر » الذي اتاح تصدير بعض 
ا حاصیل » على خير ما یرام de‏ الثورة . 

كان حدوث نبضة هی مثل هذه السرعة امراً مستحبلا في حقل الصناعة . فقد دمر العسدید 
من الصانم آثناء ارب واهملت الآلات وصدئت وبقیت دون استعمال . و کانت اطرب الاهلية 
قد شلتت الممال» فیلکت اکثر عناصر الطبقة العيالية نشاط] واعظمہا وعدا اجقاعبا في ساحات 
المارك » او وزعت على الادارات sul‏ للاشر اف عليها . وكان sus‏ | من العمال ققد 
تشتتوا في الأرياف وعادوا مجددا الى صفرف الفلاحین التي کانوا ينتسبون إلمها منذ زمن قريب . 
أضف الى ذلك ان طلب المواد الاستہلاکیة المتزايد واستعادة التجارة الخاصة واقتصاد الكسب 
نشاطہما قد دفعا بصناعة المواد الاستملاكية الى الامام » ولکن الصناعة الثقيلة بقيت مصابة 
بالشلل . وارتفع الانتاج - مع بقائه متأخرا far‏ — » ففي الصناعات الريفية او اليدوية بلغ 
Lot‏ من مستواه في السنة ۱۹۱۲ وف الصناعات ااصوفية Joe‏ € وق ااصناعات الکتانمة 
۲ وفي صناعة القطن » الذي ل تأت مادته الام الا من تر کستان طبلة اكش من سنتان ٤‏ 
هره ۱/ Ja‏ ؛ وفي الصناعات الاستخراجة Jen‏ “ وف الستدول dat ۸۳٩‏ صناعة استخراج 


النتائج 


۲ ۵۸ 


المعادن التي تعتبر انطلاقتما ضرورية جدا لتصنيع البلاد | يبلغ سوى ۷/ في LU‏ ۱۹۲۲ ۰ وف 
السنة ۱٩۹۲۳‏ لم بستمد جموع الصناعة سوى ۳۸ من طاقتہا . وحلة القول ان الزراعة بلغت 7 
انتاجہا قبل الحرب بسنا | تبلغ الصناعة سوی ,۱ انتاجها نقط . 

برد ذلك الى ان الساسة الاقتصادية الجديدة لم تدتازم ٤‏ اكراما للعامل € تنازلات سبمة 
بتلك التي استفاد منہا الفلاح . فان طرائق الحاسبة الجديدة التي فرضت على الصناعة » والزام 
المشاريع بان تكفي نفسہا بنفسما قد حرماها من اعتادات الدولة المالية » بينا ارغمتہا الحاجسة 
الى دفع الاجور سنا على تصفية مزوناتا في السنة ۱۰۳۱ اسار متخفضة Las‏ » ادنی من 
اسعار الانتاج . ولذلك عمدت الشاریع » للتخف.ف من الأعباء الملقاة على عاتقہا » الى تسریسح 
شطر من الستخدمین ‘ فارتفم عدد الماطلین عن العمل من ۰ الفا في تشر بن الاول ۱ ال 
(ill ۰‏ في كانون الثاني ۱۹۲۳ و واوا في کانون ١۹۳٣ gli‏ لا سما في منطةني 
موسکو وبتروغراد . وقدنی عده النقابسین من ۰۰۰و4۰۰ و۸ في ترز ۱۹۲۱ الى ۰۰۰ره*هوا 
في تشمرين الأول ۲ ول رتفم انبة الى ١٠٠و١٠٠‏ ره الا بعد عرور سنة كاملة . 

ول تلبث ان برزت نتائج اخرى للسياسة الاقتصادية الجديدة سق لليئين ان ارتقبھا ملف 
السنة ۱۹۲۱ ۰ 

« اذا نحن LR‏ عن التجارة الحرة » فہذا يمني تشجیسم الاحتکارات » کا يمني استبدال الاقتطاعات العينية 
الضرائب ارت طبقات الحتكر ين ستغدو اقری واعظم OÙ‏ منہا من ذي قبل > . 

والو اقم هو ان ازدهار الز راعة عاد بالفائدة على اثرياء الفلاحين وقد ua se‏ في الارياف قبيز 
متزايد مطرد بين الاثرياء والفقراء . فقد هبط البعض الى دون المستوى الضروري للحفساظ 
على استقلاهم » واضطروا الى تأجير اراضيهم وسواعدم لمن ثم اوسع ئروة منپم ؛ ومنذ السنة 
۳ استخدم ۰و فلاح و ۰ عامل مأجور » وف السئة ۱۹۲۷-۱۲۹ کان 
هناك ۸۰۰,۰۰۰ ره عامل زراعي » واتسمت هحرة الفلاحین الفقر ام ال ما وراه الاورال أو 
الى الدن حمث رفعوا sus‏ الماطلین عن العمل . 

وف المبناعة قضت الحامة الى الانتاج الجدي بنقسل الادارة الى « اختصاصن » ینلسون 
الى الطبقات الحا هة القدعة » فاعطوا صلاحبات راسعة تكثاول الاستخدام والاحور والشسریح. 
أما التحارة الداخلیة » gels‏ يها شراء الاتحادات والتعاونيات للخامات التي حتساج اليها 
وتوزيع ما يصنع منہا » فقد كانت حرة وسبطر علیہا Jar Lun)‏ في اوائل السشة (are‏ 
رحال الا مال السابقون وحاعات حدیدة Cast‏ من المضاربين والمغامرين الذين فرضوا poses‏ 
وتسللوا الى التعاونيات التي امسی بعضبا محرد مشاريع خاصة . وقد انفق هولاء دون حساب 
وحققوا ثروات طائلة هروا منہا قا الى الخارج ويروي « كراسين » ان موسكو استعادت 
وجه ما قبل الحرب بعلہہا الليلبة ومقاهيها ومقامرها وبغاياها وسائقي سياراتها الممومية 
وخدام مقاهیها الذين حیوا زبائنهم من جديد بلقب « بأرين » ٠‏ 


yen 


واغبر؟ً اشتد التوتر بين الصناعة والزراعة الذي لم تتوفق السباسة 
الاقتصادية اطدیدة الا الى اخفائه دظواهر کاذبة فترة من الزمن . وفي 
اواضر ضیف ااسنة ۱۹:۳۳ انفعرت أزمة yaill‏ ۰ فان التفاوت بين الاسعار الزراعية والاسمار 


ازدة الثص 


الصناعية » الذي اعتقد السژولون بانیم قکنوا من ايقافه » قد ازداد بروزاً یوما بعد يرم . 
فكانت اسعار ا حمل والفری امنتحات الصناعبة ©“ في شمر تشرین الاول » ۱۸۷ و ۱۸۱ / 
بالنسبة لستواها في السنة ۱۹۱۳ » واسعار ا حمل والفرق لمحاصيل الزراعیسة ۸ه و 1٩‏ . 
وعلى نقيض الازمات السابقة التی كانت هند السنة ۱۹۱۷ ازمات حاحصة وعوز » فالخازن 
AIT‏ کانت لای والصاد وفر فائضاً هاما من ا حاصیل الزراعية . قلیست علة الازمة من ثم 
نقصا في الانتاج بل استحالة تأمين مقايضة النتحات الصناعبة والزراعبة . فالفلاحون » على 
الرغم من حاجتهم » کانوا عاجزین عن ابتباع النتجات الصناعية الماهظة الثمن . ومن جہة 
ثأنية ہرز قلق العمال باضرابات واسمة انفحرت تلقاشا في الصناعة الثقيلة . فبات لزام؟ اعسادة 
الرقابة على اسعار المجمل ولا سيا الفرق التي سامت هن الرقابة Ja‏ وجودها في ايدي التجارة 
الخاصة € وتخفيض عدد الوسطاء » فألقي القبض على الوف المضاربين والمغامرين وأبعدوا عن 
موسکو . وفي أواخر السنة ۱۹۲۳ خفت حدة أزمة القص . قفي سنتين متواليتين اتاح حصاد 
وفير تصدبر کسات هامة افضی الى رقع الاسعار الزراعية في الوقت الذي ادى فيه تقلص D pull‏ 
والتداہبر الر سمیة المتخذه لراقبة الاسعار الى تخفيض الاسمار الصناعية . ولکن الانتاج الصناعي 
في السنة ۱۹۲۴ لم يبلغ بعد سوی ضعفه في السنة ۱۹۲۲ ( اسوأ سنة منذ الثورة ) € والصناعة 
الثقيلة » اكثر قطاعات الاقتصاد صعوبة » لم تحساوز ۳۰ بالمائة من مستواها في 
السنة ۱۹۱۳ . 


في السنوات التالية » واصل الانتاج الزراعي تقدمه ٤‏ ولکنه م يبلغ في السنة ۱۹۲۷ الا 
۷ ملىون قنطار » اي اقل من انتاج السنة ۱۹۱۳ ب Go Le‏ 0 با ار تفم ue‏ السككان 
۰ ملابین نسمة وبلفت نسبة الارتفاع ۳ ملابين نفس كل سنة ؛ وفي السنتین ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ 
استقر الانتاج حوالي هذا الر قم يسبب حد الفلاحسین من نسلهم بعد ان لمسوا ان الحوب لا توفر 
هم کسبا وقيرا . وبات قوین المدن اكثر صعوبة يوم بعد يوم بسبب ذقص الحبوب المرسلة الى 
الاسواق التي 1 358 1 à‏ السنة ۱۲۸ ( مقایل ۳۰ في السنة ۱۹۱۳) . فتكشفت 
السياسة الاقتصادية الجديدة من ثم عن عجزها عن تنمية الاشکال الزراعية الانتاجبة € وباتت 
البلاد على « ابواب ال جاعة » . وزادت حدة التفاوت الاجمّاعي » فا کتری الفلاحون المسورون 
مزیداً من الاراضي والمد الما رجموا بين ايدهم استخدام nl‏ ض ووسائسل الانتاج . ففي 
السنة ۱۹۲۷ كان لدی ٩‏ ./۰ من الاستخار ات الزراعية +ه/ من الحبوپ اامدة للتحارة » وكانت 
الاستغارات « الفقيرة » سانرة نحو الزوال . فتکونت بسرعة من ثم بورحوازية قروية كانت 
خطراً على النظام مصالما الاقتصادية ونزعاتها الابديواوجية . ۱ 


۳۹۰ 


في سبسل استالة هذه الطيقة اضطرت ا حکومة الى رفع سعر شراء القمح کل سنا » اع 
اة سكان المدن وتوازن الوازنة » وبالتالي تصنسع البلاد 6 اشد صعوبة Le‏ بعد سنۂ » SU‏ 
الکولاك € بفضل ا خزونات التي کدسوها » قادرین في السنة ۱۹۲۸ على تجویم الدن . اما 
الانتاج الصناعي » اذا استثنينا الطاقة الكبرائية » فلم بحقق سوی نتائج متوسطة » وصعانت 
الصناعة الثقيلة متاخرة بصورة خاصة . واذا اخذة تزاید عدد السکان Gus‏ الاعتار » رأينا 
استپلاك الفرد ينخفض في كافة الحقول بالنسية للسنة ۱۹۱۳ ونقص البضااسع يتزايد اکر 
فاكثر » واسعار الكافة ترتفع ارتفاعاً کمبرا ( اعلى منها في الاسواق المسالية بمرتين ونصف على 
الرغم من ان الاجور كانت اكش تدنيا ) بسیب دروس العدات وبعثرة المواد الخسام والنفقات 
الادارية . ولم یکن الوضم اي احسن حالاً : فالدولة لم تستطع سد عحزها الا بقروض عقدتها 
بفو ائد مرتفعة حدا لدى الكولاك الذين تعاظم تاثیرم الاقتصادي بفعل ذلك» وباصدار اورای 
نقدية خفضت Lu‏ الروبية € وبالتالي قیمتها الشرائية . 


۱ واب كذلك الامل في الحصول على رؤرس الاموالمن ا حارج. 
اہو فيموازاة السياسة الاقتصادية الجديدة في الداغ لى » اعتمدت 
سباسة اقتصادیة جديدة في السياسة ا لجحارجیۂة . ومع ارام 

ou‏ تجاح الثورات البرولمتارية cas‏ فانه تدارك ان Les,‏ اعدز من ان تتطور داخلبا 
وتواجه حرباً خارجبة في آن واحد ؛ کا ادرك اهبة كسب الوقت بالنسية لها ؛ وهذا ما 


« الساسة الاقتصادية 
الدباوماسية 


dan‏ بوقم في و برست اوفك » د مماهدة تللست gl‏ عيره خصومه بها . ومع ان مروب 
التدسغل قد اثبتت له بطلان ارتجاء الساعدة من البلدان الرأممالية؛ فانه قد سمی لاعادة العلائق 
الطبيعة بالدول الاغری الى حالما . وقد تحددت هذه السياسة الافتصادية الجديدة بالفاوضات 
التحارية مع انكاترا ف ۰ — ۱۹۲۱ ولا salut‏ و راہالو » في السنة ۱۹۲۲ - الي 
حطمت حصار الدول اروسا - وعماهدات الصداقة وا حیاد التي عقدت مع البلدان المجاورة » 
وبالاسهام في ا اؤقرات الدولية النمقدة باشراف جمبة الامم » الخ . ولکن هذه ا جہود لم تضع 
حداً للعداء الذي استهدف روسا » حتى في آسیا » حيث عقدت معاهدات مع ر کیا وايران 
وافغانستان تخلت فسا Les)‏ عن د ااماهدات غير الاساوية » وعن الامتسازات الى کان 
اک القيصري قد حصل علیہا ٤‏ وهي معاهدة السنة ۱۹۲۳ مع « صن يات صن » وحدها 
ما اتاح لروسيا ان تلعب دوراً اط ) pole‏ حدودها . ثم اعترفت معظم الدول الحكبرى 
والصغرى محكمما في السنتين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵ ؛ ولکنہا بقیت متعزلة عملا . يضاف الى ذلك 
من جہة انبة ان فشل محاولة الثورة LRU‏ 1 المانما في السنة ۳ بعد ازمة الرور > 
قد جاء دلبلا على ان الآمال في اندلاع الثورة في ارروبا كانت سابقة لاوانها . 

فقد اشت الاخشار من ثم € على الصعید السرا‌ي والصعد الافتصادي معا » أن الا تاد 
السوفیاتی يحب الا يعتمد الا على نفسه . 


۲٦ 


خلال السنوات التي شکتلت» منذ مرض لینین » ما عرف بفترة 
اللو » بين السنة ۱۹۲۳ والسنة ۱۹۲۹ » اعد » تحت تأثير 
مصاعب السباسة الاقتصادية احديدة في الداخل وفشل LUN‏ 
الاقتصادية الجديدة الدہلوماسة » الحل الذي ستقرار اعجاده € اعني به حل « الاشتراكة في 
بلاد واحمدة ». 

ان عداء ا حکومات والطبقات الحاكمة » الق اعتبرت السماسة الاقتصادية الجديدة مثابة 
اقرار بالضعف € والخطوة الاولى التي خطاها « كلب اوروب الکلب » نحو « العودة الى العقل »> 
والساعدة والماية اللتين توفرة للمباجرين ٤‏ والحلات الصحفية المستمرة » وذكريات حرب 
التدخل ٤‏ وضعف الاحزاب الشبوعبة الخارجية الذي خيب الآمال » كل ذلك يفسر وقوف 
الحم السوفياتي الدائم » طبلة هذه الفترة > موقف ال ذر من العالم الرأسمالي » وكابوس الخشية 
من التحالف المناهض له الذي تخل له قيامه في كل يوم . وفي كافة مجموعات الوثائق الدبلوماسية 
السوفاتية ما يشت هذه JU‏ الذفسیة . فقد 'ظن" بمشروع » داوز € أنه بعد وحدبة متحدة 
من الدول الرأمعالية ضد الاتحاد » » وباتفاق لو کارنو انه بطلق أيدي الانیا في الشرق « لواصلة 
سماسة تطریق الاحاد السوفماتي » . وفي السنة ۱۹۲۷ اثار قطم الملاقات الدپلوماسة بين 
بربطانيا المظمی والاتحاد السوفياتي » رمقاطءة « تشان كاي تشك » للشبوعيين الصينيين قلعا 
وجزعا كبيرين » فصرح ستالین ان « المألة المامة البوم هي خطر حرب استعيارية جديدة » ؛ 
وقد اضاف الى ذلك قولم : « ان التعايش السلمي بين الاتحاد السوفياتي والبلدان الرأسمالية » 
الذي قام حق الآن » قد دخل في التاریخ » . 

توفقت السباسة الاقتصادية الجديدة الى انهاض الزراعة واسالة الفلاحین الى النظام الجديد 
والدفع پااصناعة الى الامام € ولکنها تسببت في قبام طبقة قروية ميسورة وبورجوازية مؤلفة 
جزئما من أعضاء الطبقات الحاسكمة القديمة لعبت دورا متزايد الاهية في الحباة الاقتصادية . 
فم يتأخر بناء الاشتراكية فحسب € بل ارتسمت في الافق عودة النظام البائد الحجومية . بینا 
اتضح ان الطبقة الەمالیة التي قامت بالثورة ورکانت خير حاتہا لم تستفد استفادة تذ کر من النظام 
الاقتصادي ؛ واخبراً كانت الصناعة الثقيلة ٤‏ المول عليها في بناء مجتمع اشترا كي مستقل 
ومزدهر € اعجز من ان تتقدم » في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة » تقدم) هاما وسریعا » 
سیپ افتقارها الى رژوس الاموال في الارجة الاولى . 

انمکست كافة هذه التناقضات في تضارپ الا جاھات داخل ا حزب الشبوعي نفسه حين 
افقده موت لبئين زعیماً كيرا اعترف ai‏ كافة الاعضاء . وبمد سبع سنزات في ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة وجد الاتحاد نفسه امام مأزق ؛ فانطلاقة الزراعة اعاقتها تحزئة الاراضي 
Ce jai,‏ المدات العصرية € والمنتجات الزراعية والصناعية لم تتوفر للاسواق الداخلية » 
وتدني الصادرات هدد الحد من استبراد الخامات الضروریة» والتوتر بين المدن والريف زادت 


it 
السماسة الاقتصادية الجديدة.‎ 


۲۲۳ 


حدثه » وروسا عجزت عن توفير رووس الاموال التي كانت محاجة المپا لتنمية اقتصادها . 
لذلك اضطر النظام السوفماتي الى التخلي عن السياسة الاقتصادية الجديدة خوفاً من ان برغم على 
اعادة نظام رأسالي صرف » وان برغم من ثم على الزوال . لذلك فرضت اعتبارات السياسة 
الداخلية وا حارجیة هذه “التبديل الذي اقره LES‏ الخامس عشر للحزب الشبوعي حين شرع في 
Las‏ الخطة الخمسية الاولی . 


۳۹۳ 


عن رمان 


الارتطاء الى مصاف الد ول الاقتصاديا الكرى 
الانمماش واللنظم الاقنصادي الجديد 


١‏ - الخطط الخسية 


هي الاسباب العملية » لا الاسباب الاظرية » ما فرضت LL‏ الخطط ا ٭سبة ؛ dal‏ 
الوحید الذي كان امام الحكم السوفماني للخروج من مازق السماسة الاقتصادية الجديدة » وهو 
حل متأخر وشبه ميؤوس منه يفسّر طابمّه الجذري منذ البدہ . 

اثبتت الاملاك الصغرى ا ألوفة انها غير خلیفة بزيادة الانتاج والطاقة الانتاجية » ولن 
یکون خلیقا ہا سوى استغارات زراعسة Lee y‏ كبرى او تعاونيات تستخدم آلات متقلة 
وتعتمد طرائق علمية . وكي توضع في تصرفها معدات عصرية وفبرة > من جرارات و حاصد 
ودراسات واممعدة کیمبائیة ٤‏ وكي بؤمن کذلك استقلال البلاد » یقتضي صناعة قودة ولا سپا 
في حقل استخراج وانتاج الحديد والحديد الصبوب والفولاف ؛ وسوف بتیح استخدام الآلات 
في الزراعة تزايد الانتاج بيد عاملة اقل fous‏ » فیتحول العمال الذين یستغنی عنہم الى الصناعة» 
ویکن اذ ذاك رفع مستوی ال حامیر القروية والدنية » وازالة الاختلافات جزشاً بين الا 
والاریاف » وجمل الانسان سد الانتاج لا مقمدا بقوائین الاسواق التحارية . 
هذا هو البرنامج الذي اجه البه الحزب الشبوعي خلال السنتین ۱۹۲۸ 
و ۱۹۲۹ ؛ فقد وقف ستالن موقفاً عدائياً صرحا من الاقتصاد القروي 
الصغیر في سپر تشرين الثاني من السنة ۹ عقاله الشبير € « سنہ الازمة الكبرى » » الذي 
برر التصنيع وعلله . وسوف يبدأ حینذاك الاختبار الكبير الاول للتخيط العد « لان حدت » 


اعداد الخطة 


۲٦ 


على مستوی قارة وني اطارها ؛ انظمة اقتصادية جديدة » . وسینفذ التصنيع والتأميم اصلحة 
ا ماعات في وقت واحد » وفافاً لتصمم واضح مدروس JR‏ دقة . وقد سدق » منذ سنوات 
عدة » ان بوشر جمع Dhs‏ احصائية » وان وضعت برامج اقتصادية لهذا الفرع او ذاك من فروع 
الصناعة » وان اسند منذ السنة ۱۹۲۰ الى لجنة الكبربة الروسية الشاملة ( غويارو ) » وماك 
السنة ۱۹۲۱ الى لجنة مجلس العمل والدفاع ( غوسبلان ) اعداد تصممم شامل واح د ؛ وقد 
استمرت هذه الاعمال والدروس حتی بعد أن افضى اعتاد السياسة الاقتصادية الجديهة الى 
ارجاء كل تخطيط . 

ما ان تقرر « العدول عن حافز المنافسة الرأسمالمة ء » حتی مد القوسبلان »© بالاتفاق 
مع بات التصمم المؤلفة في المناطق ( اوبللان ) والدوائر ( رايبلان ) والمدن ( غوربلان ) 
وخلایا المشاريم » الى مباشرة عمل مراجعة الدروس السايقة وتنسقها . فل تكن الخطة الخمسية 
الاولى من ثم مرتملة ارتجال؟ » اذ ان اعدادها الفطري استغرق سبع سنوات واعدادها التقني 
استازم سنتين'. 

بعد اقراره ہ شمول التصمم كافة النشاطات الصناعية» » اتخذ الحم السوفباتي قرارا انبا 
بالغ الاهمية : حصر ال جود في القطاعات التي تنحكم بكافة القطاعات الاخرى : الطاقة » 
الصناعة CHAN‏ صناعات الواد الانتاجية التي سوف تنبح» في الستقبل» زيادة المواد الاستبلاكبة 
بسرعة » واضعا بذلك رفع مستوى معيشة السكان في المرتبة الثانية . « وبعد مداة طويلة 
, اثبت هذا البرهان أنه ينطوي على مزيد من الفطنة والفعالية » ( الاب شامبر ) » ولكن 
الصعوبات التي اضطدم بها كانت عظيمة جدا : وفي الدرجة الاولى الافتقار الى رؤوس الاموال 
واحجام العالم ال رأسمالي عن الاقراض € الذي جمل استيراد التجبيزات بكميات كبرى Lu‏ 
مستحملا . فتوجب البحث من ثم عن الوسائل الضمرورية لبناء صناعة قوية في الوارد الداخلية 
دون غيرها » وتطوير الاقتصاد في استقلال اقتصادي حقيقي . وتوجب كذلك » من جبة 
ثانیة » تحقیق تصنيع سريم وتأمم زراعي معا » اي احداث ثورة اجتّاعية عميقة في هذا Jah‏ 
واخيرا » في الفترة التي تلت السئة ۱۹۳۰ » فرض خطر الحرب ومستازمات الدقفاع خطوة 
سريعة جديدة في التصنسم وتحوبرات غير مرتقبة في التصامم الجاري تنفیدھا .ولكن هذا 
التنفيذ قد غير شكل العالم في سنوات معدودة ۽ ففي غضون عشر سنوات جمل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمی ؛ وقلب في الوقت نفسه نظام الجتمع السوفياتي Ci‏ على عقب . 
لحظت الخطة ( بساتلتكا ) ان pue‏ الانتاج سضاعف: » 
ولکن من حیث ھی استہدفت تصنيع البلاد ولاسپا تنمیا الصناعة 
الثقیلۃ بنوع خاص؛فقدتوجب ان ينتقل نصيب الصناعامن۱۰۰ ۸ 
ملمون روبية الى ۸۰۰ vo‏ ايبزيادة ۳۰۰/ » ونصیب الكبراء من ٠٠٠١‏ مليون الى ۰۵۳۰۰ 
ملبرن اي بزیادة ٠٣۰١‏ ) اما نصیب الزراعة فلن ينتقل الا من ۷۰۰۰۰۰ ر ۲۸ ی۰۰۰ و ۳۸٩٩۰۰‏ 


الخطة الخسية الاولى 


۸ ب ۱۹۴۳ 


۲۰۰ 


أي بزيادة ۳٩‏ ۰/۰ فقط . وقد اختلات نسمة الزيادة في کل فرع من فروع ااصناعة : ۳۲,۳ في 
وسائل الانتاج + و ۳ فقط قي المواد الاستہلاکہة € وعلى صناعة التعدين ان تزید طاقتها الانتاجية 
ثلائة اضماف » والصناعة الكيساششة خسة اضعاف » وصناعة مواد البناء ثلاثة اضعاف ونصف 
الضف » وصناعة انتاج المحروقات الجامدة ضعفین ونصف الضعف . وسوف ينتقل عدد عمال 
الصناعة من ١١‏ الى ١5‏ ملدوناً . وسوف دومن التمويل € الذي سیستازم ۸۰ ملبار روبية ٤‏ من 
زيادة قممة العمل القومي : كل سنة تةةطع الموازنة ۳۰/من الدخل القومي لتوظف في المشاريم» 
وتضاف الى ذلك القروض التى Lun‏ التوفير وزبادة الصادرات على الواردات الضرورية 
Las‏ التمکین من شراء الادرات اللازمة من الشارج. ( سیترجب Le pus‏ الی LOU‏ ملاین 
طن حبوباً ) . 

يحب ان محقق هذا التصنبع في اطار الوحدات الافتصادية الكبرى : الشاریم والناطق . 
وسوف یکون لمصانم الجديدة اتساع وطاقة اهم الصانع الاميركية : محطة دڈیبر الکہربائیة » 
le pal‏ التمدينية في ماغنتوغورسك و کوزنتسك و ذريفوي - روغ وزابورویه » ومصانم 
الجرارات في ستالنفراد ٤‏ ومص‌انم الالات الزراعبة في روستوف ونيجني - ونفورود ؛ 
وسوف Us‏ مراكز صناعبة جديدة و استغارات منحسة جديدة في الشرق » في الاو رال AT,‏ 
ہعیدا عن pol sal‏ والحدود » في ماغنیتوغورسك و کوزنتسك وقاراغندا » الخ ... 


كارن تحقيق هذه الخطة الاولى Lait‏ وغير متساو وقیز بتوقفات فحا1 
وصعوبات غير مرتقبة نجمت اما عن حصاد ميء » واما عن الازمة العالمية الي 
خذضت حجم وقيمة التجارة ال خارجیة الى مستوی متدن Par‏ . وجاء النقص في اليد الماملة » 
a sil‏ وغير المؤهلة على السواء » ووسائل النقل للتحارة التزايدة ٤‏ بزید في الطين بل . يضاف 
الى ذلك من جمة ثانبة ان نتائج السنة الاولی» التي فاقت کل التقدیرات » قد ولدت تفاؤلاً Che‏ 
حمل على الاسراع في Lis‏ النطة واطلاق صبغة «تحقيق الخطة فياربع سنوات»؛ ولکن سرعان 
ما توجب التخلی عن هذه الصیغة امام الاستیاء الذي اثاره الاسراع في التامم وانتزاع LL‏ 
وانخفاض مستوى العبشة الذي فرضه هذا ااجہود . وخلال السنة الثانبة انتبت بعض القطاعات 
المامة ٤‏ كالفحم الحجري والفولاذ والحديه المصبوب » الى عجز جسم بالنسبة للتقديرات ؛ 
ولکن الوضع تحسن خلال السنة الثالثة سین بوشر العمل في بعض ااصانم الکبری » وحین ادت 
زيادة الانتاج الزراعي » بفضل استخدام الآلات » الى جعل التموين اسپل منالاً . وجل القول 
ات النتيجة النہائیة انطوت على يعض التفاوت : اذا ما تحقق مشروع صنم الآلات بلسبة 
7و1 ؛ والتجهيز الكبربائي پنسبة ۰/۰۱۳۹ » وانتاج البترول پنسبة fier‏ » فان استخراج 
الفحم الحري لم حقق الا بنسبة ۸ والفولاذ Li‏ ۷ والحديد المصوب Lai‏ ۲ 
والصوفیات Lou‏ ۳4 ( نلسجة لابادة الواشي ) ٥‏ والسکر پنسبة ۳۲ بالمائة . اما الاموال 
الوظفة » فاذا بدا انها وظفت ۰/۰۱۰۰ بالارقام الطلقة »فان ارتفاع الاسمار الذي بلغ ۳۲ بالماثة 


نی 


٦ 


jus Lu (‏ انپاستنخفض بلسبة ۲۳ ۰/۰ ) قد کاب كافة الثقدزراث . 
Lu‏ ضحي بکل شيء في الخطة LR‏ الاولى عی‌مذیح ما اعتار 
سوهريا : الصناعة الثقملة وزيادة ا مساحات المزروعة » على 
حساب فروع الانتاج الاغرى : الصناعة الخفيفة » وسائلالنقل 
محاصیل الزراعة » الخ . » تميزت المرحلة التالیة بتخطيط كافة قطاعات الافتصاد تخطيطا اكتر 
تساوبا على الرغم من ان بعضپا قد اعبر اهمبة خاصة. بضاف الى ذلكان حقنق الخطةقد gl‏ 
اکثر سبولة بفضل اعقادات اكثر وفرة وقويل اكثر ٹیسرآ , 

في آخر الخطة الثانية ( ۳۳ - ۱۵۳۷ ) ازدادت الصناعة الثقيلة » منذ السنة ۱۹۲۸ » 
4,4 اضعاف والصناعة ۳,٩ Lil)‏ اضعاف Say‏ الخطة العام ۱۰۲ 0 » ولكن 
التوزيع كان على بعض التباين ۰۰ء ٠‏ في صناعة الاحذية و ۰4 ۰ في صناعة السکر » 
۰ في صناعة تصفیح المادن‌و ؛ ۰ في صناعة الفولاذ » و ۰/۰۹۹ في الکم‌رباء»ر /٩۱‏ في 
الحدیدا لصوب ٤و ۸٩‏ .| فياستخراج الفحم ا حجري؛ 5٤+‏ فقط فيصتاعة القطنیات و ۰/۰۱ 
فيصناعة الصو فيات, . أما الطة الثالثة ۳ منہا إغاء صناعات التخصص > ولا سپا الصناعات 
الكتممالية » فكان مقدرا اتقدمہا ان بکون اعظم سرعة بن لقم الخطتين السابقتين ؛ ولكن 
الحرب LAN‏ الثانیة اوقفت تحقيةها الذي ريما كان بلغ ۰ في السنة ١5141١‏ عل الرغم من 
ارتفاع النفقات à Kia‏ ارتفاعاً كيرا ( من السنة ١945‏ ) . 


الطتات ۱ مسیتان 
الثائسےےة والماله2 


حين ادخل الھجوم الالماني الاتحاد السوفياتي في 7 5 Lau‏ 
الثانية » كان التصنیم واقعاً راهنا والتأ مم الزراعي اما منجزاً 
ملا ؛ فا لفست التحارة والصناعة الخاصة » واضطربت كافة علائق الدولة الصناعية : لقد غدا 
الاتحاد الدولة الاقتصادية الثالثة في العام والثانية في اورويا » وغدا الدولة الثانية في العام فيحقل 
انتاج الحديد والبقرول و الذهب € والثالثة في حقل انتاج الطاقة الكمربائية شة والحديد ااصبرب 
والفولاذ والقطن € والرابعة في حقل انتاج الفحم الحجري وحرکات السیارات » الخ. . ولعل 
خير مثل على هذا التطور انطلاقة الکپربة التي قفزت من انتاج ۲۵۰۰ ملبون LS‏ وات ساعة 
في السنة ۸ الى ۰ LL‏ السنة ۱۹۳۸ . وقد انتجت هذه الطاقة معامل حرارية واسعة» 
ومعامل مائية db Cat‏ اهمها معمل الدثيبر السفلي الذي انشىء بین السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۲ 
و اوح تسیر ۹ عنفات بقوكة ۰۰۰و۰۰٠‏ حصان » وحدن الشيء نفسه في صلاغة الطاط - الشبه 
المعدومة حتی هذا التاریخ - التي سدات نصف الاحات » وقد استخدمت النباثات الصمقة 
المملدة وانتحت الطاط التركبي . 

وسنت وسائل النقل سينا lobe‏ » ولکنہا ما زالت احد عوائق.الاقتصاد الرئيسية . 
وحسنت كذلك شبكة LH)‏ والانهر بقناة الباطيك - البحر الاپیض التي فتحت في السنة 
۳ وقناة موسکوفا - فولفا التي انجزت في السنة ۷ وبعلت من موسکو مرف نهرياً 


۲۷ 


كبيراً ؛ ولکن وسلة النقل الرئيسية كانت السكك الحديدية. فقد انجزت اعمال كبرى جدادت 
الخط الحديدي عبر سيريا بين اومسك وتشلباپنسك » والخطوطءالحديدية بين موسکو 
ولیذینفراد وال ١‏ دونباس » € وبين ا رکانجلسك وموسكو » وأعيه بناء الخط الحديدي بين 
موسكو وخار کوف» وتحقق خط «تور کسدب» وخطوطالاورال - کوزناسك » وقاراغندا - 
پالکاش € والاورال - قاراغندا ‏ ووضم اخسيراً مشروع خط سترات‌جي من أنه تسبل 
استئار وادي ال « آمور 5 الاسفل Li‏ ربط پانکال باط اهادي »> هو خط بانکال علد 
آمورسکی - ماجیسترال . 


تبدل وجه هذه الصناعة تبدلا كميرا لا لأن اهمتپا الطلقة قد 
ازدادت الى سد بعيد فحسب ؛ بل لأن نظامہا وتوزیمپا 
ا لجغرافی قد انقلا رأسا على عقب ايضا. فان صناعة انتاج المواد 
الاستہلاکة الي كانت في السنة ۱۹۱۳ ضعف صناعة مواد الانتاج والتی ما زالت فی السنة ۱۹۲۹ 
تفوقہا بنسبة ٠١‏ بلائة » لم تبلغ في السنة ۱۹4۰ سوی A ٦۷‏ منها اذ ان نسبة الزيادة قد 
بلشت ۲٢‏ في مواد الانتاج و »,و فقط في ا مواد الاستهلاكية . وزاد الانتاج الزراعي ۵۷ بالمائة 
بالنسية لاسنة ۱۹۱۳ ( ۳۲ Gb‏ للحبوب » ٩۸‏ با ائة للشمندر السكري» ۲۸۱ BAL‏ للقطن ) » 
ولکن الانتاج الصناعي زاد بنسبة ۷۱4 بالائة . أما مركز الا اد في التجارة العالمسة » الذي 
كات ادا محدوداً » فقد تضاءل اکثر فاكثر : بعد ان تدنی الى 4و١‏ بالمائة من التجارة العامة > 
ارتفع الى ۲,۳ بالمائة في السنة ۱۹۳۲ ثم عاد فببط الى ۱,۳ بالمائة في السئة ١۱۹۳۷‏ وكان ذلك 
نتيجة الازمة العالمية وتزايد الاستهلاك الداخلي الذي ل يترك للتصدير سوى ۸ BU‏ من 
الانتاج القوءي مقابل ۱۱,٩‏ ف ااسنة ۱۹۱۴ . وهناك تبدل آغر دظهر تاور النظام الاقتصادي 
في البلاد ٤‏ اعني به تزايد نسبة النتجات الصنوعة في الصادرات » التي ارتفعت من ۲۹,6 إلمائة 
في ۱۰۱۳-۱۹۰۹ الى ۱و۸ بالانة في السنة ۱۹۳۲ ؛ وف الوقت نفسه تزاید نسبة استیر اه 
الخامات . . 

ویزید في أهمبة هذه الانطلاقة انها صادفت في الزمن الأزمة الاقتصادية الداة التي ثقلت 
وطأتها على العالم الرأسمالي > حين هبط فيه الانتاج بسرعة وبشکل محسوس ل يعرفها من ذي 
قبل . ففي LUN‏ ۱۹۲۸ بلغ الانتاج الصناعي في الولايات التحدة هر؛) بالمائة من الانتاج 
العالمي ٤‏ وف الانيا 5و١١‏ با ائة » وفي بربطانیا المظمى ٣ر۹‏ بالمائة » ds‏ روسيا «و؛ با ائة > 
وفي السنة ۱۹۳۲ تغيرت النسبة في كل من هذه الدول كما يلي : 2>74,4 ١ر۸“‏ ۱۱,۳ 
١ر۳٠‏ بالمائة . وبتضح من ذلك » .خلال السنوات العشر الممتدة بين اوائل الازمة والحرب 
العالمية الثانیة » ان العام الرأسمالي لم يستطم بلوغ مستوى الانتاج في السنة ۱۹۲۹ الا بصعوبة 
کے ى € بینما رفع الاتحاد السوفياتي مستواه مرات عدة . وبینما لم تبلغ اليابان والولایات 
المنجدة وبریطانیا العظمی و و وی الکبری » سوی نسبة زيادة سنوية تقارب 


المميزات ال دید 
هذه الانطلاقة الصناعية 


۰۸ 


» با مائة » حقق الاحاد السوفداقي بين السنة ۱۹۲۸ والسنة ۱۹4۰ زیادة ۱۳ - غ١ بالماثة سنویا‎ ٥ 
. اي ضعفین وثلاثة أضعاف واربعة أضعاف نسبة الزیادة الطوبلة الأجل في البلدان الرأسمالية‎ 
وان مقارنة هذا الرقم بارقام اورويا الغربية التي كان معدل الزيادة فيها ووس يالمائة بين السنة‎ 
۱۹۱۳ والسنة 4۲4 ° وبرقم اورویا جمعاء ( باستٹناء الاتحاه السوفياتي ) بين السنة‎ ۰ 
لدلیل على ان هذا التقدم‎ ٤ والسنة ۱۹۳۸ » حمث تراوح معدل الزيادة بين ٤ر١ و ۷و بالائة‎ 
. کان بالغ السرعة‎ 

احرز التقدم بفضل اعداد الاختصاصی بتملم تقني تأسست مدارس کثبرة بغية ترزیعه » 
والاستمانة با کر من ۲۰۰۰۰ فني واختصاصي اجني » الاني او امبري — من امثال « هيو 
کوبر » الذي وضع التصامم لسد" الدنبير ‏ » وتنظم العمل تنظيما عقلباً جمل عامل المناجم : 
و ستاخانوف » یس شرج اكش من ۱۰۰ طن فحما سحرياً ( مقابل معدل دود ) في لوم عمل 
واحد » و « المنافسة الاشتراكية » التي دفعت » في كافة فروع الصناعة » الى ضرب ارقام 
رد قباستة , 

م یتوقف الاتحاد السوفباتي من ثم في مراحل الثورة الصناعبة . فحق ذاك التاريخ لم تحقق 
البلدان الزراعية تصئيعها الا ببطء ول تتوفق الى ذلك الا بالارتباط مالماً بالدول الرأسمالية 
المتقدمة ؛ اما الاتحاد السوفياتي فقد بات في السنة ۱۹۳۹ الدولة الصناعية الثالثة في العام دون 
ان بضحي بشيء من استقلاله اصلحة الدائنین الأجانب» وبات لديه الان الرتکز الصناعي التین 
اللازم لکل دولة عسكرية . الا ان مستوی الانتاج بالنسبة للشخص الواحد ما زال ادثی منسه 
في الملدان الصناعبة الأخرى الى حد بعد : ؛ و۳ مرات اقل منه في الولایات التحدة» ۲,۷ اقل 
منه في انکلترا ٤‏ نصفه في الانما » ادنی منه Ai‏ في فرنسا . 

وقامت الد"ة الکبری fat‏ الطابم النظامي رالشامل الذي ارتداه تدغل الدولة في 
الاقتصاد . 

فحتی ذاك التاریخ أقرت بعض انواع الرقابة خلال ارب وبذلت الجبوه ني كافة الدول 
المحاربة لتوجيه الاقتصاد » ولکن هذه الرقابة وهذه الجبود لم تکن سری Je‏ فرضتها 
الظروف وقد ا ملت منذ ترقف الأعمال الحربية . وحن اقدم الاتحساد السوفياتي على تافيذ 
الخطة ال خسیة الأولى » كان هو الدولة الاولى التي تتولی » عن قصد وتصمم € وفي ايام السل ٤‏ 
رقاية جموع نظامہا الاقتصادي وإعادة تنظيمه . فاعطى بذلك مثا سارت عليه دول كثيرة 
فما بعد . يضاف الى هذا ان ادف هنا لم یکن تلسبق نشاط اقتصاد لاد في إطار النظام 


. النظام الاجتاعي با له‎ dus تل #ويله کل‎ ٤ فحسب‎ ui 


۳۹۹ 


واه حول قارة 


يؤلفه الاتحاد السوفباتي » فقد انقلب توزیم الکتل البشرية وتوزيع مراكز الانتاج رأسا على 
عقب € Lu‏ تبدلت طرائق الانتاج نفسها ايضاً . 

على غرار الولایات التحدة التي يرز فما التضاد الكبير نفسه بين 
السوفساتي الاستفادة ف وقت del,‏ من انطلاقة دعوغرافمة Le‏ الشأن ومن تدم اقتصادي 


الانطلاقة الدمرغراقية 


سريم ا غطی ۱ فقد قدر عدد السکان ب ۱۱۵ ملبونا في السنة ۱۹4 ( في حدود ما بعد 
ارب ) € فبلغ في السنة ۱۹۲۹ » عند الاحصاء الاول » ۱:۷ ملبون نسمة . وقدرت الخسائر 
بالارواح الناجمة عن الحرب » والاوبئة - لا سما التیفوس - وسوهء التغذية وا جاعة في ۱۹۲۱ — 
۲ء ومذابس ارب الاهلية € والهجرة السياسية » ب ٠١‏ الى ۲۵ مليونا . ومنذ نهاية 
ا حرب الاهلية » اصبح الازدياد سريعا على الرغم من الوقبات الناجمة في ۱۹۳۳-۱۹۳۲ عن 
ا جاعة الکبری التي فتكت فتكا ذريما بسكان اوکرانیا ومنطقة الفولفا الاسفل وبه‌ض ا نحساء 
سمبيريا الغربية . فارتفعت زيادة الولادات بالنسبة للوفسات » في القسم الاوروبي » من ۱۹۶۳ / 
في السنة ۱۹۲۳ الى re‏ السنة ۱۹۲4 4 وبلفت ۱۹ .|‘ في جموع انحاء الاتحاد في السنة 
۱۹۳۰ » ثم ارتفعت الى ۲۰٢٢‏ بلمائة في السنة ۸ء وقد بلغ sue‏ السکان ¢ في السنة ۰۹۳۹ > 
D pda ۱۷۰‏ نسمة اي بزيادة ۲۳ ملموناً منذ السنة ٦‏ ؛ واتصفت الزادة عزید من السرعة 
عند الاعراق غير الروسية حيث تحسنت الظروف الصحبة سنا عیبر ؛ كا اتصف هؤلاء 
السكان اخيراً » في السنة ۱۹۳۹ » بلسبة علیا من الشاب » اذ ان الذين کانوا دون العشرین من 
سنہم بلغوا نذا ١4ه؛‏ بالائة . 


كانت حركة الانتقال عظیمة مدا » due‏ بها في الولايات 
المنحدة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة ٩۱۹۲۰‏ او ف انکلترا غلال 
القرن التاسم عشر . اجل ان هذه الحركة / تترك اثراً يذكر خلال ارب » ولکن ما ان 
شرع في تنفیذ سباسة التصتیم حتی بدأت ت ملية توزیم السكان توزيعاً La‏ . نقد كان 
ادف استهار 9 ارہ الطبيعية استؤاراً منظماً وصوابياً € وف مكان وجودها » اذا امکن 
ذلك » Lu‏ الحد من نفقات النقل » وتقريب الصانم من مراكز انتابج الطاقة والمادن 
الطبيمية € وانشاء مراكز صناعبة جديدة في داخل البلاد fau‏ عن؛مناطق الحدود » وتوزیع 
مراكز الانتاج توزيما اكثر تساویا . لذلك وله الفلاحون الكثيرون » الذين ل تعد الاریاف 
بحاجة البہم بعد اعقاد الآلات» نحو ا لمناطق الغنبة بالموارد غير المستثمرة او المستثمرة جزشا» او 
نحو نقاط قريبة من خطوط المواصلات » ولا سب خطوط المواصلات المائية . 


حرکات انتقال السكان 


شش 


منك السنة ۱۹۲۲ حٹی السنة ١۱۹۳۹‏ اي شلال ۱۲ سنة » انتقل ۲۳ ملون ۱ 
نسمة € على هذا النحو » من الارياف نحو الدن . وقد حدث قبل ذلك » اي 
بين السنة ۱۹۲۳ والسنة ۱۹۲۷ ان ارتفع عدد المدن الني تفم اكثر من ۰۰۰ ۰ نسمة » من 
۲ الى ۳۱ 4 ثم ارتفع في السنة ۱۹۳۹ الى ۸۲ ضم ۱) منها اكثر من ٠٠١‏ ۲۰۰ نسمة » وبين 
السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۹ قفر عدد سکان ادن من ۰۰۰ ۳۳۰۰ ۲٩۱‏ إلى ۰۰۰ ۱۰۰ ده ۲ اي | 
ما يوازي ۳۲۸ بالائة مقابل ۱۷۶۹ بالمائة Lu‏ تراجم عدد سکان الاریاف من ۰۰۰ ۷۰۰ ۱۲۰ 
الی۰۰۰ 1۰۰ ۲۱۱۸ اي من ۸۲۶۱ الى ٦۷٦٦‏ بلماثة » وفي السنة ۹ كان خسا کان 
آلدن فلاحين استقروا فیہا منذ اقل من ۱۲ سنة . ولمرة الاولى في تاريما » يلغت روسيا 
درجة التطور التي مرت بها اوروبا الفردبة منذ زمن بسد : كانت الدن المستفيد الوحيد من 
زيادة عددالسکان . ففي ۱۲ سنة استؤطن موسکو زهاء ملبولي نسمة ( ۰۰۰ ۱۳۷ في السنة 
۹ ) > وارتفم عدد سكان اقلمہا يئسمة ۷٢‏ بالائة » وبلغ عصےدد سکان لنلتفراد 
۰ ۳۳ نسمة . واستقبلت منطقة الدید والفحم الحجري في او کرانیا الشرقية » مع 
مديلتي خار كوف ودنيبر وبتروفسك الصناعبتین » اكثر من مليوني شخص جدید » وارتفع 
عدد سكان ماریوبول من ۰۰۰ ٩۳‏ الى. ۰۰۵ ۲۲۲ نسمة » وسكان ماکیافکا من ۷۹۰۰۰ الى 
و ۷ کا ارتفم سکان اقلم ستالمتو Lu‏ ۱ الائة ٤‏ وسكان اقلم فور وش لوفسك 
بلسبة ۳۷ بالمائة » وخسلال ۱۲ سنة ارتفع sus‏ سکان ٩‏ مدن في هذه الماطقة الى ثلائة 
اضعافه ؛ وقفز sue‏ سکان شار ڪوف من ۰۰+ ۷ الى ۰۰۰ ۸۰۰ » وسكان روستوف 
من ۰۰۰ ۳۱۸ ا ی ۰۰۰ ۱۳۰ . ds‏ الشال » قفر عدد سکان موره‌انسك من ۸۰۰۰ الى 
٠٠١ ۰‏ نسمة . ولم تنحصر الدن السريعة الامو في ارروبا وحدها ‏ اذ ان المراكز الصناعية 
الجديدة في آسيا قد عرفت قواً سریعا جدا ایض . 


الإ مار 


وتفبر مظبر الدن القدية € اذ انها فقدت اےے ادوارها القدية الرئيسية » اعني به درر 
السوق القحارية ٤‏ بفمل زوال التصارة الخاصة ٤‏ فاحبطت بمدن تايعة حين قامت الصناعة في 
ضواحیہا » والا عاشت في ضبق وتأخرت . اما الدن الجديدة التي نشأت على مقربة من الخامات 
فعانت مدنا مصائم استخدم كافة سكانها في الشاربع الصناعية . ونجم عن ارتفاع sas‏ 
السکان حرکة ناء واسعة لل تتوفق الى حل « ازمة إسكان » بحادة جدا ؛ وكانت الابذية 
الجديدة Li‏ مساكن ‏ مدنا عمالىة كبرى احياناً » او بوتا فردية صغرى احباناً اخسرى » 
وفاقا مواد الہناء التوفرة - واما مساكن جاعية وابنية عسامة باعداد كيرى : مدارس » 
مستوصفات مجائية» دور توليد » مستشفيات » LUI‏ اججاع» قاعات لعب» مسارح € ملاعب» 
نواد رياضية . وتشابه السكان في كل مکان » فكانوا عمالاً ار موظفين لا يميز بینہم لا نوع 
hall‏ ولا الزي . 

ds‏ الوقت نفسه الذي اعمرت فيه بورات الفولفا الاسفل و'صدّفت » استقرت قبائل 


TY\ 


البدو الرحل » وم پستمر في حباة البداوة € السنة ۱۹۳۵ » سوی ۵۰۰۰۰) من اصل ملیونین 
او ثلائة ملابین عاللة بدوية : ففي قازاخستان نقص sue‏ سکان: الارباف اکثر من ملبوت 
نسمة بفعل زراعة الراعي والتصليم » بينا ار تفم عدد سکان الدن من ۰۰۰ 6۰۰ الى 
۰ ۱۷۰۰ . وتحولت کذلك قبائل ال« واروت » في الالتاي وال « بوریات - الفول » » 
المدو او شبه البدو € والككرغيز والكالموك الى رعاة يتنقاون مع الفصول من مككان الى مكان 
ويسلكون مسالك ثابتة . وما لبث"هؤلاء ان استقروا و حضروا تدر نبا » حمثما انشئت ا مروج 
الصنعبة واستثمرت الفابات والمناجم . 


تبدل ظاهر البلاد نفسه تبدلاً عسقاً . مظبر الحقول اولا » التي 
تتد الى ما لا نهاية له في كافة الاتحاهات دون اثر للحدود » والتي 
حلت محل فسدفساء الطرائد القدعة المحد”دة تحديدا دقمقاً » بعد ان اتاح انشاء تعاونيات الانتاج 
زراعة مثات اشکتارات زراعة متائلة في وقت واحد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي الحدید طابع 
القرية € LRU Le pad‏ » ااؤلفة من بدوت عمال التعاونيات وما بحبط .ها من ظاثر 
وحدائق » منفصلاعن Lil‏ الاسٹڈمار التي باتت tele‏ : المطامير والزرائب والسقائف 


رل مظہر البلاه 


والخازن التعاونية وااستوصفات ا حاذیة وقاعات الاجتماع والدارس تتجمم حول مستودع 
ei‏ . وامتدت الساحات الزروعة التي ارتفعت من ۱۰۵ ملايين هکتار في السنة ۱۹۱۴ الى 
۳ في السنة ۱۹۲۸ و ۱۸۰ في السنة ۱۹۳۸ .وان تصریف اہ والري والاحتباطات المتهذة 
للحژول دون ضماع القربة وغزو الرمول قد وفرت لازراعة اراضي باثرة ومبملة : ) ملايين 
هکتار من ا مستنقعات ال حففة في esse‏ ومنطقة لینینفراد وموسکو وسسيريا و کوپان ٤‏ 
حیث ولت الى مرزات » وفي منطقة محر ازوف حمث تحولت الى بساتين . ووفر الري 
مساحة مائلة . وااح تحسين التربة وتقلام فن الزراعسة استشمار الاراضي استشماراً افضل : 
انسحت زراعة القطن في روسیا اطنوببة والارز في الشمال وف LT‏ الوسطی . وادت دروس 
معبد لبسنکو للانتاج النماتي حول اختصار فترة و الشاتات الزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى الناطق القطبية حمث زرعت فی ضه جزيرة « کولا » » في ما وراء الداثرة القطببة » 
الحنطة والاشحار الشبرة والبقول , وادخلت زراعات جديدة ( السلی الصيفية الى 
اوكراتيا ) » ووسمت في کل منطقة الزراعات الاكثر ملاءمة لطسعة الارض وا ناخ : اعتل 
دو"ار الشمس مساحات شاسعة في او کرانبا وكيرغيزيا والقرم » وزراعة البقسول والاشجار 
الشمرة في ناجسکستان . و حتل شجرة الشاي » في السنة ۱۹۱۳ ۲ اکثر من الف هکتار ولم 
تنتج اکٹر من ۲۰۰۰ قنطار » فاحتلت في السنة ۱ اکثر من ....ه JURA‏ رانتهت 
اکثر من ۱۵۰۰۰ قنطار . وادخلت الى تركانيا واذربيجان € من آسا الرسطی والمكسىك › 
نباتات برية تنتج الادة الصمفية التي بصنم متها الطاط , اما القطن الذي لم بززع في السنة 
۰ الا في ۸۲۵۰۰۰ هکتار » و ۰ ھکار فقط في السنة ۱۹۲۷ © فقد Jet‏ 


۳۷ 


۰ ۰ ۲ ھکتار في السنة ۰ تدفضل اء السدود المكبرى على ال « فاغه > 
وتنظیم میاه ال د سکوراء وال « اراكس » ونحاح زراعة القطن » المعلة » على ضفاف 
البحر الاسود . 

ارتکز تنظم الصناعة الجديد الى تأسس ال حادات تضم بعض 
الوحدات الصتاعنة على الصعيد الافقي » بلغ عددها ٦٦٠٤٦‏ في 
السنة ۱۹4۰ وادارت ۵۷۳۰۰۰ مؤسسة € ووحدات صناعية کبری توحند على الصعبد العمودي 
الشاریع المترابطة النشاطات ؛ هذه كانت و جبابرة » ااصناعة : «وحدة» ماغنیتو كورسك 
المي تأسسث في السنة ۷ عند لحف » ماغنمتناا غورا » € جيل العدن اطديدي الادیس 


نظام الصناعة 


الارن € وانتحت d‏ السنة A۱‏ مل وني طن فولاذاً م ووفرت Lu‏ افران احدید المصدوب 
ومصاهر الحدید وآلات تصفيح العادن ومعامل المواد الکمیائیة ومعامل انتاج الکہرباء € 
الخ ,€ ووحودة کونراد علی مقربة من غار 8 بالکاش التي اسنٹعمرت NETS‏ التحاس الطميءي 
المكتشف في السنة ۱۹۲۸ € وانتحت € بالاضافة الى النحاس ؛ كبريتور االكربون واطلض 
الکبريتي € الخ 1 ووحدة , سکویان d‏ موسکو 4 للحوم التي استحدمت ووه +۱ عامل 
وامتدت فروعپا ا ختلفة على طول ۱۳ کل € ققد جزر فما ٠١ ٠٠٠‏ حیوان في البوم » وصنع 
Lai‏ الین € والواد الصيدلية ¢ والواد À!‏ 52 عن الاء € والغراء 0 الح ۳ واستلزمت هله 
الوحدات مصانم جبارة خاصة » مصتعم کراماتورسك الذي انتج الا ات وامتد على مساحة 
۱۰ کم ¢۲ و مصمع موسکو للاحوزة الكبربائية » الکتروسل» الذي استخدم ۰۰ ۱۰ عامل 
وامتد ٤‏ مع المدينة العمالمة € المتسعة ل هوه ۲۰ شخص ٤‏ على مساحۂ ل كم ۲ ۰ وان الو-مدة 
الصناعية المزدوحة 0 اورال — کوزنتسك 0 التي جمعت بن حدید الاورال الطيع‌ي وفحم 
كو زباس امحري اضحت للمنطقتين الكبريين ll‏ تفصلما مسافة ۰۰۰ ۲ LAS‏ تبادل المدن 
والفحم Las‏ مرکز بن ضخمین لصناعة التعدين . 

الا ان تبدلاً اركسم عند الشروع ف الشروع ا سی الثالث » فلم بعد « الجمار الصناعي 0 
An‏ سار مثال التنظم € بل ددا من الافضل ¢ على الصعید الاقتصادي والصعمد الاجماعي 
معا » توزیسم المؤسسات ااصناعية على كافة اتحاء البلاد وتقسیمپا الى مراکز صناعبة اکثر عدداً 
les},‏ في الوقت نفسه في موعة Lait‏ واسمة . 
7 اكز ال ان البحث عن مناجم سول رل 5 عسة والتصمم على Ja‏ مراکز 

7 ° لانتاج الى الشرق قد ادخلا تغیبراً كبيرا على الاهمية النسبية 
المراكز المنصمية والصناعية . اجل ما زاات منطقۂ دونماس تتقدم تقدماً ss‏ € وقد بت 
ام منتج لفحم ا محري ‘ ولکنہا La‏ عادت لتنتج سوق ٦٠‏ هن الفحم اطحري السوفياتي 
مقابل ۸۷ ./۰ في السنة ۱۹۱۳ ؛ ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج في مناطق آسيوية مختافة : 
منطقه كوزباس التي كانت تنتج اقل من ملدون طن في ااسنة ۱۹۱۳ وبائت تنتج اکثر من ۲۰ 


۸ - العيد الماصر ۳۷۳ 


م يونا في السنة ۱۹۱۰ » وحوض قاراغندا الذي پوشر استشماره قبل المرب ٤‏ ثم ترقف » ثم 
تحدد في السنة ۱۹۳۰ € والذي بلغ انتاسه ه ملابین طن في السنة ۱٩۳۸‏ » وحسوض الاورال 
الذي انتج اكثر من ه ملابين طن » وحوض « ہتشورا » الذي انتج ۳ ملایین . 

ويصم هذا القرل كذلك في البتررل الذي ارتفم انتاجه » بين السنة ۱۹۳۹ رالسنة ۱۵:۰ 
من ۱۱,۱۱۷,۰۰۰ الى ۵۰۰,۰۰۰ره۳ طن 2 والذي ل يعد ینب في النطقة القفقازية وحدها 
بعد ای افمی استسار بترول ہ با کر الثأنية » وملطقة « فولفا - الاررال » ومنطقتي 
دامبا) ر « نفتيباد » الى خفض نسبة انتاجها من BU ٩0‏ في ااسنة ۱۸۳۵ الى ۰ في 
السلة ۱۹۱۰ ۰ 

رتحول استخراج الحديد بامل اهعتشاف راسٹثار مناجم جدیدة Lie‏ جدا في الاررال 

ماغیتوکورسك ) وشبه جزيرة کرتش ؛ ولا سيا في منطقة كورسك » في آنا 
الوسطى » وفي منطقة «خوریا ا LL‏ فبات حوض كريفري س روغ لا ينتج سرى 
نصف الحديد gli sell‏ , وتقاسمت ملطقة الاورال ومنطقفة کونراد و « الملك » قرب طشقاد 
انتاج اللحاس . 

وانتقلت الصناعات النسجية Cesu‏ كذلك نمو مناطق انتاج الخامات » اي لحو آسرا 
الوسطى حيث بزرع اافطن » ونحو LT‏ والافقاس وار کرانیا Lu pl‏ حيث ينتج الصوف ) 
ونحو الشمال الغربي حبث زرم الکنان ؛ وانتقلت صناعة الجلرد من الوسط ‏ حو مناطق 
جزر الواشي وتربيتها » وصناعة الٹبغ نحو الجنوب © في جبورجبا٤‏ على مقربة من مواطن 
زراعة النَسْم . 
لمل التغبيرات الكبرى حدثت في LT‏ الروسيا ( ثلث (let‏ 
رعا المناطق المتجمدة الشمالیة . وکانت في آسا نتبجة سرعة 
الا ہمار وتنقل السكان ونطور طرائق معيشتهم . فقد استقبلت سیہیریا ٠١‏ ملايين شخص | 
بكولرا ‏ کا في اوائل الفرن € موظفین » وعسکریین » رفلاحین جاژرا لامار الارياف » بل 
کان معظمہم ما اترا - هنا كما في آسبا الوسطی التي استقبلت ٭ ملابين مہا جر - للعمل في 
المناجم والمصائع . وني مناطق الشرق الأقمى حيث بال عدد السكان ۳ ملابين نسمه في السنة 
۰ ۶ ارتغع هذا المدد الى Lun‏ اضعافه منذ LAN‏ ۳ ؛ وارتغم sus‏ سكان افلم 
دخشاپاروفسك » بلسبة ۱۴١‏ بالمائة . ونشأت بعض المدن بسرعة شاطفة : ارتفع ous‏ سکان 
« تشلمابنسك.؛ خلال ۱۲ سنة» من .., ٩‏ ال ver‏ ۰ زسمة؛ وعدد سکان ماغليتورسك 
من بضع مثات الى ۰۰۰ ۱۵۰ , 

وف القفقاس Jus‏ التخسص الانتصادي ا gas‏ حول با کو وتفلیس» وري مزروعات 
القطن في اشرق dy‏ الغرب » وادخسال الزررعات التخص‌صة ( شجرة الشاي » رالکرمة » 
والتبغ وا حضیات ) » في تفكيك الرحدات الاقلیمبة القدية ولا سیا في الستاة الراعوية ) 


LT‏ السرفياتية 


۳۷۹ 


. البدویة » هنا ايض ؛ لتحل حلما طريقة الانتقال پالواشي الى الراعي الجبلية‎ ill) cal, 
وارتفع عد السکان بنسمة ۰ه بالائة بين السنة ۱۹۲۷ والسنة وعو١ » ولکن عدد سکان المدن‎ 
dl Liu سکان الارياف ارتفاعا بذکر . وصنعت كذلك‎ sue تضاعف بنا ۸ برتفع‎ 
. بفضل احتباطیہا الهام من طاقة تولید الکہرباء من القوة المائية‎ » Cas والنمزلة‎ 

اما في آسما الوسطی فبي منطقة فازاخستان ما عرفت اعظم تعطور . فان ثروة باطن 
ارضپا التي تشمل » بالاضافة الى ترول امبا » وفحم قاراغندا رحاس جميرة بالکاش » الرصاص 
والخارصين والقصدیر والنغدیز والکروم والو a)‏ والذهب » احتذبت العمل الى « بورة 
الجوع » القاسية المناخ شتاء وغير الصالحة الزراعة والقفرة حتی هذا التاريخ € فنمت مدن 
piles —‏ جديدة نمواً سريء) جد" : بریبالکاش » كارساك ‏ باي » تشمکنت » قاراغندا » 
ح زکازغان » Cu‏ تضاعف sue‏ سکان الماصة « الا آتا » . واتاحت الزراعة غير ا مرویة 
الز راعة حول الوعدات الصناعمة »> واخذت النطقة الجلوبية الق الفت من قبل سلسلة من 
الواحات til‏ » تتحول كلها الى منطقة مروية date‏ ؛ وني « اوستراليا السوفياتية » هذه 
حولت نماتات الكلاً المدو الرحل الى تعاونيين بر بون LE‏ € ولکن عدد سكان الأرياف 
تدنى بنسبة ۳۰ إلماثة . ويات باستطاعة آسبا ااسوفیاتیة » التي ل تلتج في السنة ۱۹۲۸ سوى 
۰رد طن Coms‏ حجرياً وعلیون طن EST CN‏ ۷ه مليونا و ۰۰۰و۰۰٥‏ و في 
السنة ١94٠‏ 4 أي ۳,۳ .| نحم الولابات الماصدة الامير كة و رام المائة من فولاذها . 

ص الرغم من ارتفاع عدد السككان 1 هده المنطقة » منذ السنة ۱۹۳ حتى السنة ۱۹۳۹ > 
بين ۲۵,۱ بالمئة و ۷ره؛ il‏ » بحسب ا جمہوریات » فان هذا الارتفاع م محصل الا في الا 
بصورة خاصة 4 فبلغ هذا العدد ثلاثة اضمافه في اجرکستان واکثر من ضعفه في تركانستان 
و ۱۵۰ 1 في ازہکستان ؛ واصیحت هناك عشرة مدن جاوز سکانہا ٠٠٠‏ 0ه نسمة» مقابل 
٦‏ في السنة ۳۹ ۶ ومنذ السنة ۱۹۲۰ ارتفم sus‏ سككان « تشارحوي » بنسبة ۰۰) بلمائة » 
vue,‏ سکان «فرونزیه» واشقباد ۲۵۰ بالائة » وطشقند قرابة ۲۰۰ بالمائة . وامبت الزروعات 
المروية بفضل السدود والاقنبة . وساعد بناء حط توركسيب العد لتصریف القطن نحو الشيل 
وقون البلاد عن طريق Lane‏ على تسهيل التخصيص الذي جمل الساحة الزروعة قطنا في 
ا مہوریات الاربع ترتفع من اقل من نصف ملون هکتار الى ملدون ونصف اللون . وتقدمت 
الصناعة النسجية ولاسما صناعة الصوفيات والقطذمّات فياسقياد و فرغانا وستالہناباد وغوجند 
وتشارجوي وكيروفاباد وطثقند . وبات جموع آسیا الوسطى منذئف المركز الاول في الاتحاد 
لتعدين المعادن غير الحديدية . 
اما پلدان اانطقة المتحمدة » فقد استفادت من جہود منظم 
انتھی » بفضل العزم العلید » الى شلق مراكز LUS‏ ما كان 
احد des‏ بها من قبل . وکاب la ul‏ وتطوپرھا مُرة اتعاب د معبد المنطقة المتبجحمدة » 


بلدان الاطقة التحمدة 


Ye 


و « مصلحة استکشاف الطریق البحرية الشمالبة » الق استخدمت منذ السنة fous ۱٩۲۲‏ کہیر؟ 
من علماء طبقات الارض » وعلماء الثبات ۶ Me,‏ الحوادث الجوية € واللاحین ‏ وعلماء آشرین 
كثيرين € وزودتهم بالطاثرات والبواخر العدة لتحطم الجليد » فتوسمت بفضل استكشافاتهم 
معرفتنا للمنطقة القطمية وللقطب نفسه ( ابانین ) . واحتازت ال « سسبریا کوف » منذ السنة 
۲ وال « تشلبوسکین » منذ السئة ۱۹۳۳ > الجاز الشهالي الشر قی في رحلة واحدة > 
قطٰرفت مواطن الوارد المنجمية و آنشثت تحت سطح الارض (بفية تجنب اضرار الجليد في فصل 
الشتاء ) مصانم لتوليد الکهرباء انتجت ملبون کیلوات في شبه جزيرة کولا حيث اتاح اکتشاف 
فلو وفوسفات الکالسوم في جبل « خميني » تلمبة صناعة هامة لانتاج الفوسفات . فقامت في 
هنذا » الجو القمري 0 وفي هذه الماطقة الماردة Lou‏ صناعبة تضم ۰و نسمة 2 هي 
كير وفسك » التي انتجت الفوسفات والعادن غير الحديدية . وعلى الشاطىء غدت مورمانسك 
مرفاً Pas‏ » وقد انشئت یپا » بفضل خط لیلینفراد - مورمانسك وقناة الملطنق - البحر 
الاببض ٤‏ منطقة صناعية عاشت من استثار المناجم 6 وصناعات خشيبة وسلولوزية ومصانم 
لبناء السفن ٤‏ ومصائع لحفظ الاباك . وادی ,ود العلماء الروس العنمد في توسسم نطاق 
السزروعات الغذائية اکثر فاکثر نحو الشمالالى نتائج هامة جدا فبات الملفوف والجزر والبدصل 
والبقول تنتج منذئذ » في ما وراء الدائرة القطمية » LR,‏ كافية لسد الحاجات ا حلبة . وابنعت 
البقول في مدافىء منشاة تحت الارض تنار بکہرباء تنتجها مراوح هوائية مثبتة فوق سطح 
الارض ( لذلك قبل : « عواصف الشمال تنبت البقول » ) . والی الشمرق باتت ا رکانجلسك التي 
ضمت ۲۸۱,۰۰۰ نسمة في السنة ۱۹۳۹ (مقابل ۳۵۰۰۰ في السنة ۱۹۱۳ ) مر کزاً صناعماً كيرا 
Cul‏ . وقي آسبا الشالية ٤‏ عند ال « اقوت » الرحّل » وف اقمى الشمال الشرقي » عند 
اد « کمشدال » وال « تشو كلش » اخذت في الترعرع حضارة شمالیة جديدة بففل تعاونيات 
ضمت مربي الابلبات والبقر یات و ساعدت على استقرار السکان » وعطات اشتاء انشلت على 
الشاطىء بغية اعداد النقل » خلال فصل الشتاء الطویل € الذي لا کن تأمینه الا خلال 
اسابیم معدودة والاي محري من السنة ۱۹۳۵ بدون محطات استاء بين مورمانسك 
وفلادیفوستوك عن طريق الرافیء على مصاب ال « اوپ » و «ينيسايي » و « لينا . 


۳۷۹ 


Ses)‏ (شامی 


في السنة ۱۹۱۸ » کتب لینین ما بلي : 
« الاشترا كية هي الغاء الطبقات , رلالفاء الطبقات يقتفي أو قلب مالكي الأراضي والرأسماليين , لقد نفذا 
هذا المزہ من المهمة » ولکله لس سری جزء ولیس أصعب ما علينا تنفيذه . ولالغاء الظبقات يتوجب علينا 
Lit‏ تحويل كافة العمال و الفلاحین الى « عمال » .., > 


كان « التوقف » » الذي شکلته السباسة الافتصادية الجديدة » خطراً يدد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حقفتها ثورة تشرين الأول » لأنه اتاح قبسام طبقة ا حتکرین البورجوازية 
المدئدة وطبقة الكولاك الريفية € ولکن هذه التتائج اصبحت نبائية بفضل سياس ة التخطیط 
والتصنيع وتأمم الأرياف . 


۱ - النظام الاقتصادي الجديد 


لیس هذاك ما يشيه استثار و القارة السوفدائبة » » من حبث اتساعه » سوى استئار القارة 
الامیر LS‏ ؛ ولكنه مختلف عله ببعض المظاهر الاساسية . فو اول حمل الدولة بدالة تصمم 
رضعته هي » لا عمل افراد بدالة السعي وراء كسب مرتقب . واعطت الا ولوية لانتاج مواد 
التجہز بحسب paris‏ معين لاصالح العام » ونظم الانتاج في وعه درا اهجام لدل الافراد 
ولطاقتہم على الشراء . واخبراً اختلف النظام القانوني LRU‏ اختلاف) جذریا : فبینما ارتكز 
الاقتصاد الرأحالی الى الللکیة والبادهة الشخصیتین » ارتکز الاقتصاه السوفياتي الى الملكيسة 
والمادهة المامتین . 
الغى المع السوفياتي اللکہة الخاصة لوسائل الانتاج وحول الى 
LL‏ الدولة الارض والغابات والناجم والصانم والصارف ؛ 
والى جانب هذا القطاع العام » سمح استمرار قطاع خاص قوامه 


اللكية الاشتراكية 
واللحكية الفردية 


دعص استئارات ٤‏ اما جماعمة کالتعاونات € واما خاصة وفردية » زراعية أو صناعية ترتکر 


۳۷۷ 


الى العمل الشخمي وتلنافی واستغار عمل الغير ؛ وفوامه كذلك اللکية الخاصة ال تی Qué‏ 
ا مواطنون بدخول عملہم . لذلك كان لحق الملكية الخاصة عند مواطني الا تماد السوفياتي دور 
0 استهلا في »في جوھرہ » وهو يقوم باستخدام دغل العمل والتوفيرات المکن Lai‏ 
للامتحصال على مواد الاستهلاك والرفاهمة : المساكن » الادوات ا منز LI‏ الخ. . فباستطاعة 
الفرد « استغار معمل صغير شریطة الا بستخدم فبه اي عامل » اي ان لا يحقق كسا بفضل 
عمل سخص ثالث » ؛ هذه هي حال ا حرف الصفری » كحرفة الحداد وحرفة الاسکاف » أو 
بعض التحارات الصغرى 3 

وا الكمة ال لشخصة » لا تشمل إلا المواد اتی تستخدم لسد الحاحات الفر دية او العائلية ٤‏ 
فرظفتها 4 ها حد”دها دستور السئة ۳۹ هي سد اجات الفرد الشخصية وحاحات 
الفردي من ثم Le‏ راهنة € ف « السکن رالدخول والتوفير وثرة العمل والاقتصاد 
الستي الاضافي وأدوات المنزل والاادواث الشخصية والترفيهبه » تدخل في هذه LU‏ 


كان ادف منه إعادة تنظم الزراعة وفاقا لاسس جديدة » gel‏ بها 
ضم ملايين الاستغارات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملایین قطع 
الارض الصغرى على العموم » والتي كانت تولف عائقاً في طريق Las‏ زراعة منظمة . ففي 
شهر كانون الاول من السنة ۱۹۲۷ قرر الوقر الخامس عشر للحزب « الانتقسسال الى اهجوم 
الاستراكي » ضد الاقتصاد الفردي » وتنمية القطاع الاستراکي الذي لم يضم في السنة ۱۹۲۸ 
سوی ۰۰۰ ۳ تماونءة تنتمي ses Lei‏ عائلة ( 1,0 المائة من الاستغارات القرورة ( 


En! تأمم‎ 


و Less‏ مزرعة Le,‏ مثالية تضم CCE]‏ ۰ عامل وتوفر غجموعہا بين ۳ و 1 بالمائة من الانتاج 
الزراعي . وعند البده بلنفیذ الخطة الخسية الاولی » دفع بتنظم التعارنبات (ais‏ سریعا الى 
الام۹ام تا السنة ۹ ”» فاو قد Tor,‏ عامل الى الاریاف La‏ ندجیم تاسدسها 
وتسير « محطات الآلات والجرارات » التي ستؤجر الفلاحين معداتها . ونجحت علة التأمم 
اصلحة الجموع » التي مذحت الفلاحين الماضمين الى التعاونیات حق الاولوية في ديع الدولة 
حاجاتھا » CL‏ كبيرآ مطردا » ولا سپا في الناطق التي يزيد انتاج‌ها عن طلب السكان : 
اوكرانيا > منطقة الفولغا الاسفل € شمالي القفقاس » القرم » ااذاطق الجاورة لوسکو ؛ ون 
الوقت نفسہ تعزز اهجوم على الكولاك 0 ضرسسة تصاعدية ل مصادرة ٤ elke‏ نفيی ۰ وخلال 
شتاء ۱٩۲۹‏ — ۱۹۳۰ تقدمت عملية el‏ تقدما (ait‏ » وا برزت بوادر استباء کشےیرۃ . 
فطبان ستالین الفلاحين في مقاله « التجاح ينفخ في رأسنا » ؛ فسمح للفلاصی بالانسحاپ من 
التعاونيات التي الخفض عددها - التفاوت تفاوة) كسيراً بحسب المناطق - الى نصفه بصررءة 
عامة ) مم تجدد التقدم في السنة 17۱ 7 رقف رعد ذلك : فار تفع علد الشاریم ie SL‏ من 


۳۷۸ 


+و۲۳ بالمائة في السنة ۳۰ الى ۷ر۲ه بالائة في السنة ۱۵۳۱ و و١۷‏ بالماثة في السنة )هون 
و ٥ر۹‏ بالمائة في السنة ۱۹۳۹ و جره بالمائة في لسنة ۱۹۵۰ . 

في غضون هذه السنوات الاولی حدد التشريع شروط الاستثار الجاعي : عمل بلقبالة بغية 
ارغام الکسالی على الانتاج» منم تأمم الابقار والحيوانات الداجنة الاخری » حق البیع في 
الاسواق حين تقدم التعاونیة ما هو مطلوب منہا . وفي السنة ۱٩۳6‏ صدر « نظام الشر 
التعاونية الزراعبة » : للتعاونية حق التمتم الدائم بالأرض التي قلکہا الدولة » ولکل عضو 
حق لك بیته وبستانه او مبقلته ( بين ١/‏ هکتار رهکتار ) وامتلاك بقرة او sus‏ عنزات . 
فلم يشمل التأمم من ثم الساکن والواشي الصغيرة والحديقة القریبة من الساکن . وقد اختلفت 
التعاونبات اختلافاً كبسيراً » فاسلثمرت بين ۵۰۰ و ۳۲۰۰ هکتار وضمت بين ٩۰‏ 
و ۲۰۰ عائلة . 

اما الزارع المثالية ال 4۰۰۰ فمشاريع زراعبة تملکہا الدولة وتخضم لنظام شببه بنظام 
الصناعات . وهي تلف استغارات کبری اذ ان مزرعة مثالية لزراعة الحبوب قد تبلغ بين 
٠‏ و ۸۰۰۰ هکتار » ومزرعة مقالمة لقرببة الوائي د تبلغ ۲۰۰۰۰ هکتار وتمتلك 
us‏ آ لاف من المواشي . کا انها تقوم بأعمال تخصيصية ( قطن » حنطة » اغنام » حلیپ 
وزبدة » الخ. ) وتعتمد الآلات التوفرة لدییا» وتولف احادات بحسب تخصصها . وقد 
ارتفعت مساحتها من ۰۰۰ ۷۰۰ ۱ هکتار في السنة ۱۹۳۸ الى ۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳ قي LU‏ 
۱۹۳۰ والى ١١‏ ملیوناً في السسة ۳۹ ثم تدنت الى ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۲ قي السنة ۱۹۳۸ 
( ۸ بالمائة من المساحات الزروعة مقابل ۱۲۶۱ بائة ) » مين وزعت ال حکومة اراضي 
بعضما على التعاونيات امحاررة » فہبط عددها من ثم من ۱۳۳۷ في السنة ۱۹۳۲ الى ۳۹۲۱ في 
السنة ۱۹۳۸ ؛ يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان وضع الال اخذ يشبه وضع التعاونبین حسین 
منحواحق تملك قطمة ارض صقيرة , 


فبي تمتلك » جماعبا » الارض وابنية الاستغار وال لات والاشية وکل 
ما ليس ملكا شخصیا لعضو التعاونية كا حدده النظام . وف داخل التعاونية يمد قواعس.د 
العمل مجلس الادارة المنتخب وتكيناها المعية العامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشترك » ولكن 
po‏ بوزع عليهم بنسبة العمل الذي يأتيه كل منہم ٤‏ اما وحدة القاس فپي د يوم العمل » 
كافة الاعمال الزراعية الى سبع فثات عودلت بأيام مل توجب على كل عضو تأمين حد" ادنی 
منها يتراوح بين 5 واء١٠‏ وسوده 5 وتجمع اللات الزراعيسة € التي هي ملك الدولة » في 
عطات الالات والجرارات ععدل وأحدة XI‏ تعاوذة تقریبا » ووضع بتصرف هذه 


التماونیات مقایل فریضة Lie‏ او نقدية . 


تنظم التعاونیات 


۲۷۹ 


یسام الریم جزثیا للدولة التي تحده قيمته وفافاً لسعر تقرره » وخصص جزء من هذا الثمن 
لکافاة خدمات محطات الآلات واطرارات » وجزء آغحر لشراء المذور اللازمة للتساوننة 
pars‏ حبوب احتیاطیة » ويوزع الباقی على الاعضاء بحسب ايام ملم . فیستفید عضو التعاونية 
من ثم من GR‏ عمله في الاستثیار ا ماعي ومن انتاج الأرض والماشية الذي یەود له شخصياً 
والذي يستطيع ببعه بسمر حر اما في السوق واما في التعاونية » ومن اجر العمل الذي قد يقوم 
به اما في القرية واما في الدينة . 

الدولة ملك وسائل الانتاج والمقايضة : ا لاحم والصانم ووسائل النھ 

ان عتای وااصارف € کا 0 ا ٤‏ ولسدد ادارتها الى 0 00 9 
موجبات النطة . فالاقتصاد في هذا الحقل اشقراکی كله » ان من حبث التماسك وان من حيث 
اشکال الاستثار , 


تتنارل الخطط كافة واحي الحباۃ الافتصادية والاجتاعیة في الاتحاد . وقد ou‏ 
كل خطة على دراسة دقيقة لكافة ااوارد الستثمرة او الدفینة التي وضع بها 
دول منظم » DU,‏ القوی الاقتصادية وامکانات نموها » وهي تعد بالاتفاق مم الاقتصادیین 
والاختصاصیین في تلف الحقول » فبي « خطة ابعادية » € اي انها ترسم پرنانمجا لفترة dub‏ 
الاحل ( ه سئوات )- الطريقة الوحبدة لتحقق تغمبرات هامة في الانظمة- » ولکنماتنطوي 
في الوقت نفسه على طط قصيرة الاحل ( سنویة بصورة عامة ) تعين الاهداف العملبة الواجہپ 
2 غها في آخر کل من السنوات الفس» او حتی في آخر کل فصل » ET‏ بعين الاعتمار الامکانات 
الجديدة التي رتسم خلال الاعمال » يحيث يصح التکیف الدائم امر] مکنا . 

فا حکومة ترسم التوجيبات وال « فوسبلان » » وهو مجرد جہاز فني استشاري » يحدد مهام 
كل فرع من فروع الصناعة » ثم تدرس اجپزة التغطیط الدنيا هذه ا اشاریم » فترفع ملاحظاتہا 
او مقترحاتہا » « التي لیست جرد کلب اوافقة » » الى ال « غوسبلان » الذي ينقح المسروع 
الشامل النبائي . حمنذاك يؤمن صغار الموظفين تنفيذه تحت اشراف ورقابة الادارات التخصصة 
المعروقة باسم « غلافکي » . 

تعين الخطة كات ووعات النتوجات الاستهلا کہا والتجبيزية المفروضة على كل فرع من 
فروع الانتاج وعلى كر دائرة اقلیمیة » وطريقة توزیعپا » والنسبة المکن تصديرها » وتنطري 
كذلك على نصوص خاصة بالتعلم بسيب حاجة الاسة الى التقنمین والعیال الاكفاء » وتحاول 
مراعاة النسبة بين تخصصیم و کفاءتہم وبين حاجات العمل . 

ولا تعذر الاعتاد على قروض خارجبة هامة لتوفير الاموال اللازمة هول في قوبل الخطة 
على فائض العمل القومي بشکل ضريبة على قرمة الامال » وضریبة على الارباح» وضريبة 
استبلاك » ويرد ذلك الى ان القروض ا حارجبة واحتباطي الذهب والبلاتين ( بعض مات 
ملاين الروبیات ) وزيادة دخل الصادرات بالنسة الى الواردات ( بضع عشرات املاس ين ) م 


اعداد النطة 


۳۸۰ 


Juil زهید جدا . فضحي من ثم برفاهية السکان على مذبح رقاهية‎ de سوی‎ JE 
. الستقیل‎ 
لكل مشروع مخططه الفني ومخططه الخاص الرتکز الى هذا المبدأ : «كل زيادة‎ 
٠ انتاج جب ان بقابلهاتدني مستوی أسعار البسع پالتفصیل وزیادةحجم الأحور»‎ 
» وتتمتم الشاریم باستقلال حقيقي وبمحاسبة مستقلة » وتتصرف بامواها المتداولة الخاصة‎ 
وها محاستہا ا خاصة وحساہہا الجاري في الصارف 6 وتسدد دیوتہا » قما بہنہا » پعملمات تفرم‎ 
مدير تعینہ:السلطة الملیا او تمزله عند الافتضاه » وشحمل ه-ؤولية نشاط مصنمه ادارت)‎ 
وحزاشا. وينص قانون الجزاء على عقوبات صارمة يتعرض فا ا مہندسون والمديرون والمراقبوت‎ 
الفنہون السژولون « عن عمل تخريي ضد الثورة » او عدم تلفیذ واحستات معمئة عن قصد‎ 
النظام الاداري الرتکة‎ » Le تصمم »او اهمال مقصود في تنفيذها ۰ » وكذلك عن‎ 
تزعزع مرتکز الدولة الاداري وطاقتہا الاقتصادية € , فيتضح‎ gi دون قصد مناهضة الثورة‎ 
۲ من ثم ان العقوبة تتناول سوء الادارة و الاهمال وسوه اللبة والانتاج الدوني‎ 

باستطاعة الصانم ومجموعات الصانم والاتحادات و الوحدات الصناعية اصول طى اعتادات 
قصيرة الاجل من مصرف الدولة » des‏ اعقادات طويلة الاجل > لتموين الاعال الكبرى ۲ من 
ااصارف الخاصة : مصرف الصناعة » ومصرف الزراعة » ومصرف التحارة ؛ وهثالك Cast‏ 
المشتراة والطاقة الي احتاج إلببا عند الاقتضاء » ولصیانة معداته » ولدقع الضرائب والاحور 
وأقساط التأمينات الاجتماعية ( وهي على عاتق المشاريع لا على عاتق الاجراء ) وفاقاً لنسبة 
مثوية تختلف باختلاف الصناعات ويبلغ معدها بين ٦‏ و ٩‏ من الاجور . 

وباستطاعة المشاريع من ثم — ومن واجبہا ‏ اذا ما احسنت ادارا تخفيض أسعار الكلفة 
المقدرة في تخطنط ال د غوسبلان » dés‏ بعض الادخارات . وقد جاءت النتائج ممتافة 
یاختلاف الصناعات » ولکن اسعار الکلفة كانت في السنة ۱۹۳۷ ادذی على العموم منہا في السنة 
۲ بنسة و / في الصناعة الثقبلة ‏ و ٠١‏ بالائة في صنع الا لات > و ۳۳ بالمائة في صناعة 
الفولاذ و ۳۲٢٢‏ / في استخراج الفحم ا حجري . 
الاقتصاد من ثم برتکز معظمه لاالى الاد"خار الخاص الفردي بل الى الادخار اجناعي والالزامي 
اذ ان اكثر من نصف واردات الوازنة بصرف في هذا السبيل ٤‏ وتؤمن هذه الواردات الضريبة 
على جموع العاملات ( ۰ وبالمائة في السنة ۱۹۳۱و :۷۱ بالماثةفي السنة ۱۹۴۸) Lu als‏ علىارباح 
مشاریم الدرلة (.يين 4,1 بالمائة من الواردات ) ؛ والقروض من صنادیی التوفير والقروضص 
العامة ( BU ٦‏ في السنة ۷ ( . 


Li سير‎ 


۲۱ 


اما الصناعة البدوية فلا تلعب بعد السوم سوی دور انوي € اقلہ الصناهة المدوية الفردية ؛ 
ولكن هناك صناعة يدوية قعاونية يؤلف فما الخياطون والحذاؤون والحلاقون قعاونیات 
انتاجية ؛ اجل لا مخضم عملها لمخطط انتاجي ولکن نشاطبا مراقب ( لجهة نسبة الخامات 
الوزعة بنوع خحاص) كي لا تتحول الى مشاریم رأسمالية تستخدم الاجراء . 


التنظم التجاري مخطط ایض ويتميز بالغاء الرأسمال التجاري 
التنظم التجاري الفاء LE‏ . والتجارة الداخلية اما في ايدي الدولة واما في 
ايدي التعاونيات . الا ان تمارة الدولة م (HG‏ في السنة ۱۹۲۹ سوى ۱۳ بالمائة من عدد الخازن 
و ۲۰ المائة من مجموع المعاملات التحارية » فارتفعت هذه النسبة في السنة ۱۹۳۷ الى ۷٢‏ بالمائة 
پفضل انضمام المثات من تعاونيات الستهلکین الدنبین . وابقي قسم هام من التجارة الريفية 
(ه١‏ بلمائة من تحارة التفصيل ) للسوق التعاونية 6— ( سوق بدون تحار » -التي ارئدت طابم 
الفردية واانافسة > من حیث أن الباعة م المنتحون انفسهم » يصرفون في السوق ال حلیة المواد 
الفذائية التي Gé‏ هم التصرف بها محرية وبسعر يحدد محرية » ولکنه یکاد لا ختلف عن سعر 
مخازن الدولة باستثناء ايام ا حاجة والفافة , 
LS‏ من كان مالك الشروع التجاري € الدولة او الشروع المؤمم او التماونية » فان البسع 
والشراء في اطار التخطیط کانا حرٴبن وكان GR‏ ان بوفرا الارباح او جرا ا لحسائر. فهنالك من 
ثم سوق تنافسية , والکل يدفءون ضرائب على الارباح ومجموع العاملات التحارية وبرظفون 
فوائد ماهم . 
« لا نستطسع تکوین فکرة عن الاظام التجاری السوفياتي الا بتأمل النظام التجاري في مدينة فرئسية صفری 
دفرعيها د کوب » ر « بوتين » ( « ج. ررموف ») . 
في حارة الدولة تحدد الاسمار في الحطة وتکون الزامية لمشاریم البائعة والمشترية . وهي 
تتکون من حاصل عناصر ثلائة : سعر الكلفة » والضريبة على مجموع المعاملات » والبالغ 
التي تدخل في الاموال العدء للتحمسع( الفوائد الدفوعة لامصارف » الکراء » الخ. ) » ویضاف 
المپا زيادة تحارية . وكان من سان عدم Le‏ الى نفقات الاعلان وضا له اعباء الفوائد و انعدام 
المزاحمة في منطقة بيع واحدة وضا له ous‏ المستخدمين العاملين في التجارة » ان نفسات 
التوزيع لم ترفع الاسعار الا بنسبة ۷ الى ۸ بالماثة تقریباً . ولا كان سعر ا حمل وحده غافعاً 
للتخطيط » فخما كانت نفقات الادارة قلملة تدنت أسعار بيع التفصيل وزادت الارباح. ولا 
کان مستتخدمي الحزن نصیبہم من الارباح » کاس من مصلحتهم حصر كلفة التوزيع ؛ اضف 
الى ذلك من جبة ثانية ان الارباح التي حققتها الاجبزة النجارية كانت زهيدة جدآً: ٢۲ر.‏ بالائة 
في السنة ۱۹۳4 ؛ ر4 .بإمائة في السنة ١45‏ .فالتجارة السوفياتية هي تجارة لا تعمل « من 
اجل الربح بل من اجل المستبلكين» ( (elle‏ وفي السنة ۱۹۳4 اسند الى مفوضتين — تحارة 
داخلية وصناعة ااراد الغذائية ‏ مهمة الاشراف على التوزيع وتحديد الاسعار ورقابة مؤسسات 


TAY 


البيع پالتفصیل وادارة از الدولة» مخازث البسع بالجمل ومشازن البيم بالتفصيل .وتأمن 
ٹون منطقة Lin‏ جم از خاص ( تورغ ) » متخصص او غير متخصص ؛ یتمتم في اغلب 
الاحمان بالاستقلال المالي ويوزع النتوحات بواسطة فروعه في المنطقة . وهناك بالاضافة الى 
ذلك مخازن كبرى ومضازن عامة التغذية . والى جانب شبكة اجپزة الدولة هذه » “قال 
تحمارة البہع بالتفصيل في الارياف بمخازن تعاونية ( سلر ) في القرية ومحموعات تفم بعص 
الخازن التعاونية الصغرى ( ريزويوز ). 
تميزت سنوات التخطيط الاو ی بنقص US‏ المنتوحات تقریا ؛ فاضطرت 
انتا الحكومة الى الالنحاء الى التقندين كي تتمکن من تأمين السلع الضرورية 
لکل شخص . وقد اعتمد التقنين فی موسکو في السنة ۱۹۲۸ ثم ثعل المدن الکبری » 
Jé fact,‏ كافة انحام الاتحاد السوفياتي » وطبّق على كافة السلم العتادة » شرط التسجیل 
الالزرامي في مخزن معين عرف باسم « الفزن القفل » . وغال) مساقامت » الى جائب هذه 
السوق القانونية ٤‏ سوق غير قانونية» غض النظر عنما حمناً وتعرضت لمكافحة قاسية حيناً آخر » 
ارتكزت في معظم الاحمان الى المقايضة واستعمال ا لی والذهب والنقد الاجنبي , وبغية 
مکافحتہا مکافحة فعّالة » تأسست في السنة ۱۹۳۲ سوق قانونية ثانية شملت مخازن عرفت 
ب « الحازن التحارية » سمح بالشراء منپا درن تسجيل ودون تقدم بطاقات » ولکن بأسمار 
اع لی منبا في الخازن المغلقة بصورة ملموسة ٤‏ وحين زال التقنین في السنة ۱۹۳۵ لم يبق ما 
مەز بين السوقين . فكان هنالك في OT‏ واحد ثلات حلقات تجارية تختلف الاسمار فیہا بعض 
الاختلاف : تعاونيات الشاریع او القرى ( افضلہا ) واسعارها ادنی من اسمار التجارة العادية 
بنسبسة ۱۰ الى ۱۵ بامائة » سوق التعاونيات الانتاجية القتصرة على الواد الغذائية » سوفا 
مخغازن الدولة ذات الاسعار الحرة ومخازن الدولة ذات الاسعار القانونية احددة . ولکن 
الواد الاستپلا LS‏ تنتج يرما LR‏ كافية لسد كافة الحاجات نظراً لتزاید عدد السکان تزایدا 
. اسرع من قزاید انتاچ الواد الاستهلا ٤ LS‏ ما ادى » حتی بعد زوال التقنين في السنة ۱۹۳۵ > 
الى استمرار lt‏ بين العرض والطلب » وا یىی مساس ا لحاجسة مساسآ JU‏ الاح ية » 
والمنسوجات » Re,‏ الألبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب الستم‌لکین اما برفع 
اسعار البيم پالتفصیل وتخفیضہا راما باللجوء الى ااسوق الزدوجة . 
اما التحارة الخارجية فقد اُمت دون ان بترك فیہا اي مكان للمبادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة Lo UE‏ هي ما تعد خططات التصدر 
والاستيراد وتراقب نشاط « الوکالات التحارية ا مر کزیة » الخصصة في تصدبر بعض المنتوجات 
او الادوات » التي جب ان تحري بواسطتہا كافة العمليات التحارية . ولا توحد وكالات تحارية 
خاصة JR‏ بلد الا للتجارة - پشروط معینة - مع الشرقین الادنى والاقصی . فان هذه 
الوكالات » التي تتمتع الاستقلال QUI‏ » مثلة پاستمرار في الخارج بعملاء > عر فوا باسم « المثلین 


التجارة الخارجية - 


۳۸۳ 


التجاريين » ؛ يسهل معاملاتهم المالية مصرف الدولة او مصرف التجارة الخارجية او الصارف 
السوفياتية الؤسسة في الخارج ( مصرف التجارة الروسية في لندن € المصرف التجاري لاوروبا 
واخيراً القروض الطوية الاجسل التي تعطیہا بعض ا حکومات الاجنبية للشراء من بلداسا 
( تشسکوساوفا کیا في السنة ۱۹۳۵ » بریطانیا العظمى في السنة ۱۹۳۹ ) . 


لم يكتمل مثل هذا التنظم دفعة واحدة وبدون صعوبات ج دية 
احبانا» ولم یتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاولى الا تدريجيا. 
فاشتراكبة الصناعة قد تحققت Le‏ خلال فترة الخطة الجسية الاولى » اذ هيطت حصة القطاع 
الخاص الى ۰۵ بالمائة في السنة ۱۹۳۲ بعد ار كانت ٤٤ہ‏ بالائة في السنة ۱۹۳۰ . امسا تأمم 
الزراعة فکان اقل سرعة الى حد بعيد وقد اصطدم بقارمات عنيفة من قل الفلاحیں الذين 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسهبوا في تأخير الانتاج وانقاصه احيانا » ولاسها في حقل تربسة 
ااواخي . وهي « محطات الآلات والجرارات 6 pi ll‏ الستراتيجي الرئيسي للدولة في 
الارياف؛ ما سہلت تحقيق هذا التأمم بفضل رقابتها على الزراعة وعملها التنسيقي, 

اصطدم تنفیذ الاطة الصناعية بصعوبات من نوع آخر اكثر تعقیداً الى حد بعید » في قد 
استازمت Us, Guru‏ بين الخطط الجزئية المترابطة : خطة التمويل € والتجپیز » والمد العاملة» 
والطاقة ٤‏ ووسائل النقل » الخ. » وکا ضروریا » کل سنة ؛ ان تصحح الخطة السنوية 
الخطة الابعادیة وتكيفها وفاقا لمتطليات الجديدة والنتانج ا حققة . والحال کان الکثیر الکثیر 
من اقسام الط الاولی قد رسم د تقديرياً € دون معرفة کافستة بالشروط المامة لتنفيذها » 
وانطوى تخطيط اسمسار السسم پا حمل على عيوب كثيرة احبانا لانه لم يترك اي Je‏ لارباح 
المشاريع » فحدث تشویش جزئي بين فروع الاقتصاد ا ختلفة ما ادى الى الفشل احماناً . 


صحو بات التطبيق 


اضف الى ذلك من جبة 156 ان تطسی الاطة الاولى قد جری بسرعة فائةة الات الى 
KR‏ المستخدمين وخلق العدات ٤‏ فبرزت عيوب في الصنوعات نجمت عن استغار سير يسع 
وتقدیرات شاطئة للموارد ۶ وحاجة الى الست .مين الاختصاصین او العدات الضروربة » 
رسوه توزیم في الاموال ( بين مصانع غزل القطن ومصانم حباکته مثآ ) » وعحز في بعض, 
مر احل التنفیدذ ( ولا سپا في وسائل المقل ) » وسوء تقدير للحاجات . الا ان الخطة Lt‏ 
ألثائیة توفقت الى ازالة هذه الصعوبات حزثم . وحباذاك تعززت اللامركزية في هذه البلاد 
التي قامت احدی نقاط الضعف فيها في نقص وسائل النقسل » وفضّلت مصانم اكثر تواضس) 
ودخلاً على الصانم « الجبارة » الاولى . وكانت هناك 2 صموبة اخری غير مرتقدة : فخلال 
الخطة LT‏ الاولى » بلغ التحاوز في خطة السد العاملة نسمة ۵۰ بالمائة > مسا ادى الى تحاوز 
کسیر في خطة الاجور تسیب في مزید من اللشویش بين ازدیاد حدم الدخول الام ة 3 
حجم ااواد الاستهلا كبة المتوفرة في السوق التحارية . 


۳۸۹ 


بيد إن اجپزة التخطيط تکاملت تدريحيا يوما بعد بوم ٤‏ ففي اوائل الخطة الخسية الثالثة 
تبسر كاف التنظم Gb,‏ لقاعدة تتطور تطوراً دامًا » ولانت اساليب ادارة الاقتصاد کا 
بثبت ذلك توسم الحاسبات ا مسنقلة والتموال الذاتي وانخفاض مساعدات الدولة . فان الشروع 
الذي اعتبر فی JON‏ کسموعة مهام حسية واجبة التحقيق » قد اخذ يتحول شیثا نشیثا الى 
وعة تدابير اقتصادية تضايق متطلبات الشخص اكثر فأكثر . 

ول برسم تخطيط استخدام المد العساملة بطريقة استبدادية بعد الوم » فقد كان حساب 
الاجور التفاضلي كافي] لاجتذاب اليد العاملة نحو فروع الصناعة الخاسرة € اتاح تقدم الدارس 
والدروس التقنءة التغلب على الصعوبات التي صودفت في المده ہسیپ يد عاملة جاهلة آتیة من 
الاریاف وعاجرة عن تطسق التقنبات اطذیدة . 
و بدا كانت الدرل الاخری غارقة في الازمة الاقتصادية 
۰ ۳ الطرء الق ابتدأت ف السلة ٢١۱۹۲۹‏ خلتص التخطبط 
في الازمة الاقتصادية العالمة کی ےہ 0 1 
: | واشتراكية الاقتصاد الاتحاد السوفياقي من نتائج الازمات 
الكلاسيكية : البطالة » هبوط الاسمار » تضخم الانتاج . فان الاقتصاد الررسي قد عمد 
- خلال اسوأ منوات الازمة - الى توظيف رژوس اموال كبيرة جدا » واستخدم مزيداً من 
العمال وزاد انتاجه زيادة كبرى حين كان هذا الانتاج اعدا في الم,وط في كافة البلدان 
الاخری . وفي العالم اجمع ل تجد منتوجات الزراعة والصناعة من يشترها » لا لأن اطاجات 
کلپا كانت مشبعة ٤‏ بل يسبب عدم توفر طاقة الشمراء الكافية للاستحصال علیہا » فالمطالة 
كانت نامحة استخدام التقدم التقني والتنظم اللذين خفضا عده الاجراء » فحد'ا من عسدد 
الستپلکین » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم البطالة . اما الاتحاد السوفياتي » الذي توفرت 
له موارد عظيمة في ارضه وباطن ارضه » فقد تمكن في آن واحد من تحسين تقنیاته 
وانتاجسته واستخدام de GE‏ ورفع مستوی الاستهلاك Ce jus‏ . 

في الحقل الصناعي احرز الانتاج تقدماً عظبےا € ففي السنة ۱۹۳۳ ارتقی الاحاد السوفياتي 
الى المرتية الثانسة بين البلدان الصناطة » ويبدو ان هذا الارتقاء كان سریع الزوال » لان الانيا 
تفوقت عللها بسرعة مرة اخرى بفعل نشاط صناعات التسلح » إلا ان روسيا توفقت في السنة 
۹ الى احتلال مرتهة القوة الکبری الثالثة بصورة نپائتة » قبل Lille,‏ العظمى وفرنسا ) 
وقد بلغ انتاجها آ نذا ,/* انتاج Lui‏ . 

هل يمني ذلك ان الازمة العالمیة لم تترك انمکاسا على تطور الخطط ? ان الازمة قد شوشت 
تشویث] خطيرا النتائج ااقد"رة للخطة الخسية الاولى باهباطها الصادرات الى ما دون المےدل 
المرتقب او الرتعی ؛ فسات لزاما » من احل استيراد مع دات التحويز الضرورية » اللحوء الى 
احتباطي الذهب والنقد الأجنسي » وعلى الرغم من ذلك بقيت ا معدات الستوردة دون تقديرات 
الخطة . لذلك فان الحصة المقدرة للتجارة الخارجية في الخطة LE‏ الثانية قد خفضت تخفيضاً 


۳۸۵ 


مامالا بالنسة للسموات‌السابقة فحسب بل LU‏ للسنة ۱۹۱۳ الي م يبلغ سوى 5 مسدّواها. 
فاضطر الاقتصاد السوفياتي من ثم الى الانعزال اثر فا کش والاتحساء و مزید من الاستقلال 
عن التجارة ٤ Le JUL‏ قفي السنة ۱۹۳۹ بلغ من La‏ هذه الاخيرة dt‏ قثل سوى ۱۰۳ 
بالمائة من النحارة LILI‏ بشما ہلغ الانتاج الصناعي ۲ بالاثة ( في السنة ١5١‏ : ؛ LU‏ من 
الانتاج الصناعي » و ۳ الى ؛ بالماثة من التحارة العامة ) . 


ف حقول اخرى € زادت الازمة العالمبة من حدة التوتر بين الدول 
لت فتر کت اثراً عظمما في تطور الاتححاد السوفياتي . فمنذ ان اصبحت 
النازية سيدة المانيا » اتضح ال حطر الذي خشه الاتحاد السوفياتي ابستدا . وكانت التشحة 
الطبيعية لتعزيز الاقتصاد ا حربي الالماني ارغام الاتحاد على بذل مجہود عسكري عظم . do‏ 
تقیض ردود الفعل الضعيفة والبطيئة في الدول الغربية امام الحطر الالاني » عى الاتحاد 
السوفباتي دون تأغر الى زيادة نفقاته العسكرية ؛ ومنذ السنة ۱۹۳۵ بلغت هذه النفقات Le‏ 
في المانیا الى ان بلفت خمسة اسداسها في السنة ۱۹:۰ » اي ان الود السوفساتي كان مساويا 
للمجبود الالماني » اذا ما اغذنا بعین الاعتبار طاقة الاتحاد الصناعية . 
لا شك في ان الأموال الطائلة التي استازم توظيفها انتاج الاسلحة هذا ووجوب تخزین کسات 
کبری من المنتوجات الغذائية والواد الخام » أواجمة حرب محتملة» وتعزيز الجيش الاحمر بانتزاع 
ملايين الشان من الصناعة والزراعة » قد زادت صموبات تنفمذ | لاطط ps.‏ تقيض هتار الذي 
چم جنود جيشه وعمال مصانمه الحريبة من بين ملارين البطالین » اضطر الاتحاد السوفاتي الى 
جمعهم من بلاد لم یکن فيها بطال واحد. وكانث النلیحة تأخرا في انتاج مواد الاستبلاك(عينت 
الخطة LE‏ الثالثة الهدف الواجب بلوغه في السنة ۱۹:۲ في حقل اانسوحات عستوی ادنی 
من الستوی الذي قدرته الخطة الثانية في السنة ۱۹۳۷ ) . وبلغ من نقص اليد العاملة ان التدابير 
قد اتخذت لاستقرارها وتأمين تعبئتها : منذ السئة ۱۹۳۱ عقدت اتفاقات مع المزارع اة 
لتقدم عدد من العمال بأجر one‏ لفترة تتراوح بين ستة اشهر واثني عشر شهرا؛ وفي السنة ۱۹۳۸ 
بلغ عدد مثل هؤلاء العمال ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ ؟ وفي هذه السنة نفسها» Li‏ اد من ابطال العقد من 
طرف واحد ؛ وضعت «بطاقة » تدون فا ظروف انتبساء الاستخدام الارل . ونظمت 
الاحازات المدفوعة وخدمات الفمار:. الاجماعي ؛ و حزيران من السنة ١94٠‏ € تحولت 
الصناءة الى انتاج المعدات الحربہة ٤‏ وحدد يوم العمل بهاني ساعات بدلا من سسع ساعات » 
وحظرت مفادرة العمل بدون احازة . و نظم في شهر تشرین الاول - Li‏ اعداد مسژولن 
يشرفون على الاعبال - « احتباطي عمل » يضم بين ۸۰۰ الف رملمون ساب تتراوح اعمارهم بين 
الرابعة عشمرة والسابعة عشره» بلحةون بمدارس فنبة حبث تتعمده الدولة وتعاممم وتدربهم على 
نفقتها € وكات عليهم بعد ذلك العمل طيلة اربع سنوات في احد ااصانم او احد المشاريم » 
فبعفون بالمقابة من كل واجب عسكري. يضاف الى ذلك من جمة ثائمة ان المفوضيات الصناعية 


TAN 


ملعت صلاحيات مطلقة لنقل العمال والفشین الى Lun‏ َس الحا اليهم 

اتاحت انطلاقة الانتاج الصناعي وزادة الد غل الەومي مواحہة هذه 
النفقات العسكرية الباهظة . وقد قدر « كولين كلارك » ارتفاع الدغل 
القومي للشخص العامل الواحد من ۱۱۷ في السنة ۱ الى ۲۹۰ في السنة ۸ كر ۳۷۹ في 
السنة ۱۹۳۷ » وهو ارتفاع اسرع مله إلى حد بعد فى الدول الاخری € وان یقت النسية 


الدسخل القومي 


في هذه الدول اکر ارتفاعاً ( للسنة ۱۹۲۸ والسنة ۱۹۳۹ او ۱۹۳۷ ۱۰۹۰ و ۱۳۷۵ في 
بريطاننا العظمی » ۲۹۳ و ۳۳۷ في البابان € 1۷۵ و ۷۱۱ في الانبا ) » في ين هبطت في 
الولایات المتحدة من ۱۵۵۷ الى ۱:۸۵ وفي فرنسا من ۷۲۹ الى ۱۸۱( في السنة ؛۱۹۳). ds‏ 
الرغم من هذه النحاحات الجيارة فان الاتحاد السوفياتي كان في السنة ۰ ۱۹6 ابعد من‌ان يدرك 
منافسمه . 

اذا كان هدف الاشتراكية «تأمين اشباع حاجات الجتمع المادية والثقافية التزايدة تزايداً 
دائماً بتنشيط واتقار: _ الانتاج الاشتراكي ابداً على اساس تقنية رفيعة » ( ستالين ) » جاز 
لنا القول ان هذا امدف ل یتحقق تحققاً كاملا قبل السنة +144 وان توزيع المتتجات مع 
مراعاة اذواق المستهلكين ل يكن مكنا في بوم من الايام » وذلك يسبب الاخطار الخارجية 
وارتفاع عدد السكان والفرق المتعاظم بين الاجور التزايدة ومواد الاستبلاك التي لم برتفع 
حجمہا بالنسبة نفسها . 


۲ النظام الاجتاعي الجديد 


الاقتصاد السوفباتي » الذي ل یکن بعد افتصاداً شوعبا » م حاول 
تطبيق ا مبدأ القائل : « من کل شخص تحسب طافانه الى کل شخص حسب حاجاته » , والى ان 
یکن تحقيق مجتمع يتقاضى کل شخص فبه اجره عینا ودرن اي تحدید سوی حاجانه » مجری 
توزيع مواد الاستبلاك بدالة القيمة الاجتاعية التي ينطوي علیپا العمل ااؤدی للجماعة . وقد 
سبق للينين ان لفت الائلباء الى ما يلي : | 

« الزعم Lit‏ سنجمل كافة البشر متساوين فیا بینہم کلام اجوف وبلاهة ادباه > ؛ f‏ قال ستالين موضحاً : 
ھ الساواة في كافة حاجات الحياة الخاصة بلاهة بورجوازية رجعبة خليقة بشیم اللسالك القدیة » لا بمجتمم اشتراكي 


منظم تنظيماً ماركا » لاننا لا نستظيع ان تفرض عل الئاس ان تکون هم حاجات راحدة واذراق واحدة وان 
يمتمدوا في حیاصم الشخصية معیاراً معيشي) راحدا > . 


تحدید الاجور 


فعدم المساواة في مكافأة العمل هو من ثم القاعدة » وس الاجور غايته تشجيع الانتاجية 
والمساعدة على ترقبة العمال . وقد قال ستالين في السنة ۱۹۳۱ : 


۳۸۲ 


د لن تتحقق زیاد: الانتاج الصناعي الا بوضع سل للدخرل يبرز الفوارق بین العمل »الاختصاصي والعمل غير 
الاختصاصي » وبين العمالالمتمرثين والعمال المبتدئين > . 

ولكن الاجر » خلافاً لفبومه في الاقتصاد الرأسمالي » اي « ٹن طاقة العمل المببعة” في 
سوق العمل » » مو ١‏ نلبجة توزیسم القسم القابل الاستبلاك من الدخل القومي بلسبة العمل 
الذي بنحزه کل شخص » . وجري هذا التوزیم بناء على د مخطط احور » رازن بين حجم 
الاجور الوزعة فی كافة حقول الاقتصاد وبين حجم - ومن مبسم - ا لمواد الاستپلاکنة : sat‏ 
« مال الاحور € لکل صناعة ولفروع الاقتصاد ا حتلفة بدالة sue‏ العمال في كل منبسا» 
ومنتوام التقني » وانناجيتهم » والصعوبات الخاصة التي قد تعترضبا » وبنفذ العمل بعد ذلك 
بين الصانم بواسطة اتفاقات ٤ Lee‏ اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات ا لمرکزیة 
للصناعات ال ختلفة وبين النقابات الحلية ) € Le Las‏ ( معقودة بدن الاجبزة والنقایات 
ا حلیة ) » توزع في كل مشروع الاموال الخصصة لعماله . وتعقد هذه الاثفاقات لمدة سنة » اي 
انها تدغل في صلب الخطط السنوية وتعدال بدالة تقديرات السئة . اما موظفو ومستخدمو 
الادارات الذين يتقاضون اسورم مباشرة من موازنة الدولة ولا ینلسبون اوسمات تنمتم 
بالاستقلال المالي » فہم الوحیدون الذين لا تشملہم المقود ا ماعبة . 


یتألف الاجر من ثم من عة عناصر : الاجر الاساسي » 
الکافات » الاجر الماعي . ويؤلف « الاجر الاسمي الاساسي ٤‏ 
الحد الادنی اللازم للمعيشة ويؤمن لكل شخص سبل الحصول على النتجات والخدمات الضرورية 
له . هذا هو اجر القبالة الذي اصبح هو القاعدة منذ السنة ۰۹ ( ١‏ ,|‘ في السنة ۱۹۳۵ 
و ۰/۹۰ في بعش الصناعات ) . ويختلف هذا الجزء من الاجر لا بحسب کنبة ونوعية العمل 
المنحز فحسب » بل حسب LL‏ الاعمال ( التفاوثة مشقة وظروفا صحمة ) والكفاءة 
الششخصية وحاجات البد الماملة ايض » محبث 'مجتذب العمال نحو فروع الصناعة المفتقرة السهم . 
ويتوزع العمال على ماني فئات اولاها فثة العمال الممتدئين العاديين واخبرعا فة العمال الاكفاء 
جدا » ففي سنوات الخطة الاولى كانت النسبة بين هاتين الفثنين القصویین نسية ۱ الى ۲/۸ » 
وفي السنة ۱۹۳۱ اتسعت الفوارق بين الفلتین وارتفعت النسية الى ۳۶٣‏ ( في فرنسا : خمس 
فشات كانت النسية بين درجتیہا القصويين نسمة ١ای‏ ۱6۷۰) . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الا“مي يتضاعف خلال كل من الخطط ال سیة » مرتفعا من ۹۲۹ روبية في السنة ۱۹۲۹ 
الى ۱۰۷۹ في السنة ۱۹۳۳ 6 و ۲۹۰۰ في السنة ۱۹۳۷ و 1۰۱۷ في السنة ۰ء اما الاجر 
الحقبقي فلم يسلك الطریق الصاعدة نفسبا » وريا بدا » كا يقول بتلہای » ان ارتفاع الاجر 
الحقيقي كان بنسية ۲۵ ,|" بنا ارتفمت اسعار البسم بالتفصيل الى اربعة اضمافها خلال الفترة 
نفسها . کا يبدو € بعد السنة ۱۹۳۷ » ان هذا التحسن اصبح اكثر ظپور] وانه رما بلغ ۰۰/۰۳۰ 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافأة انتاج حين بتخطی المامل المستقل او الفریق الذي 


۳۸۸ 


pole‏ الاجر 


بنتسب اليه العدل الحدد » وهي مكافاة تصاعدية محبث بتضاعف الاجر »ا في الناجم مث » 
اذا بلغت نسبة تخطي المعدل ٠١‏ بالماثة » وبرتفع الى ثلاثة اضمافه اذا بلغت ۲۰ بالمائة » الخ . 
وهناك طریقة اخرى لمکافاة تأخذ بمین الاعتبار نوعبة الانتاج » بحيث ترتفسع HAS‏ 
كانت هناك نسبة معینة من القطع المنتحة «غاية في الجود: » . ويضاف اله كذلك مکافات 
اقدسة تستبدف استقرار المد العاملة » قد تبلغ ٠٠‏ بالمائة بعد مرور ه سنوات » و ۳۰ بالماثة 
بعد مرور ١6‏ سنة . وباستطاعة العمال ايرا تقاضي حصة من اراح الشروع الذي يعملون 
فبه . وكان هذا التوزیم سبلا في التعاونية الزراعبة او الصنم البدري » ولككن حمال الصناعة 
at‏ استفادوا منه اما بشکل فوائد یقدمہا هم الشروع وتدخل في الاجر الماعي » واما 
بشکل مكافآت فردية تحدد قيمتها النقابات نفسہا . ففي الحقيقة يشملل الاجر قسما لا یقیضش 
نقد » هو « الاجر ال ماعي » التساوي للجميسع الذي یکفي الانتساب الى جماعة للاستفادة 
منه . الا انه ينطوي على الرغم من ذلك على بعض التفاوت لن هنالك » الى جسانب الاجر 
ا لجاعي الذي هو واحد في كافة انحاء الاثععاد » « اجر المشروع الماعي » الذي تغذيه ارباح 
المشروع . ويشمل هذا الاجر مماش التقاعد في سن الخمسين » وبعد عشرن à‏ ها للنساء » 
وفي سن الخامسة والخمسين وبعد مس وعشرين سئة عملا لارح__ال » وهو مساو لنصف الاجر 
الاير » وقد يبلغ ال ٠‏ بالائة في بعض فروع الاقتصاد » والعناية الطبة الجانية » والمعالجسة 
الوقاشة »> وخدمات الامومة » والتەو بضات العائلية منذ السنة ۱۹۳۷ للمائلات الي تضم سبعة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاد منذ السنة ۱۹۱4 » حين اقرت في الوقت نفسه منح ولادة ) » 
واجازات الامومة » والاحازات الرضبة » والملاحىء النپارية للاطفال » وا جات الصيفية » 
والتماونيات ومحلات بیع الما کولات وا مشروبات » والاجازات ( بين ۱۲ و ۸) يوم مل بحسب 
طبیعة العمل » مع اضافة تتراوح بين اسبوعين و ۳٩‏ يرما للحرف الشاقة : عمال الناجم des‏ 
مصانم الفولاذ والاعدین € وبين ۲۱ و ۸؛ یوما للعمال المثقفين » و ۸؛ يرما للبية التعليمية ) 4 
والنوادي والمكتبات والمسارح واللاعب الرياضية ‏ الخ . وان هذه الفواند ؛ التي كانت في 
السنوات الاولى نظرية اكثر منبا حقيقية » تمثل فيي السنة ۰ زهاء ۳۰ بالمائة من الاجر 
الاسمي » وسوف تزداد اهمية يرما بعد يوم » حتى اذا ما مثلث ٠٠١‏ بالمائة من الاجر يكون 
ا حتمم الشبوعي قد تحقق . 

اما اجور مستخدمي التجار ة والمكاتب وصفار ااوظفین فقد حددت بلاستناد الى 
قواعد الاعال المأحورة الاخری نفسہا » ولكن ممدشا ادنى من معدل اجور فثات العمال 
الاخرى » ففي السنة ۱۹۳۹ كانت تاراوح بين ۰ روبة شهريا لادنى البياعين اجرا شبرياً 
و۲۰۰ الى ۳۰۰ روبية لمدير المتجر او الکتپ » وکان يضاف البها! مككافآت نسسة لمدخول 
السمات . 


وحددت اجور ا مپندسین والمستخدمين الفنبین استناداً الى القواعد نفسہا التي حددت بموجبما 


44 العہد العاصر ۳۸۹ 


احور العہال € مم سم تصاعدى ومكافات اناج قد تضاعف الاحر الاسمي 7 وعلى العموم 
تقاضی الستخدم Gal‏ الممتدىء اجراً يفوق اجر العامل الاختصامي . فاذا تقاضی العامل غير 
ا ماھر os‏ € فان العامل Ge‏ بین ۰ و۳۷۰ 0 ورئدس العہال بين ۰ و{ € والمہندس 
التدیء بین ° og‏ والمہندس الدرب دن ۰ و۱۰۰۰ 6 و مسبت بر الشر وع الصغير بن 
مس اه و الف € ومد بر الشروع الکمبر بين رو م۲ ) اي Ye Lui‏ الى ۱ . وحسددت 
احور العماء والمہندسین المشتغلين 5 اترات استناداً الى القو اعد نفسہا Lab y Cal‏ عینہسا 
مع امكانية تقاضي محكافآت تمادل الفوائد الني يمككن ان نوا » فی الملدان الاخرى » من 
براءات الاختراع» فتتراوح مرتبام من ثم بين المعدل ؛ والعدله۲ الاستثنائي ( بالنسية للعامل 
غير ا ماھر ( ۳ وبصوره عامےة 7 JU‏ وضع الفشسین عن وضع افر انم من الاحسانب 1 
( ج. روموف ) . أما مرتمات کہار الموظفين والقادة ؛ وهي ادنی من مرتبات ارفع الفنيين 
)45 0 فتبلغ yo Jualt‏ بالنسة لەستخدم الہتدیء إل وبصل بعص کسار الموظفين الى الممدل 
سج 7433 UP‏ على الاحور lo je‏ تصاعدرة متفاوتة ۲١ cest‏ بالمائة من مر تب مرظطف اعزرب 


یتقاضی ۲ الف Aus)‏ . 


اما درو 1 المہن اطرة» € من اطیاء و امین € فموظفون ایض دم بتقاضون مرا بوافق € 
فا خص الطبيب € مس ساعات عل ومختلف باختلاف الکان وقیمة الشخص الذي قد 
دتقاضی عده مرتبات ) d‏ عده مشاریم مثا ( yan: usb y‏ الکافات ۰ 


مه سس منذ ثورة تشرین الاول تأ كد امدف er‏ لعزت الشوعي 

0 وهو خلق جتمم بدون طمقات . فقد شرع في تصفة الطبقات 
المتساطة منذ تشرين الاول بالقضاء على قوتا السياسية » ثم قضی نزع الملحكية قسرا على طرقة 
الملا كين العقاريين والبورجوازية اللكبرى » واخیراً وجه الانتصار على مناهضی الثورة » خلال 
الح٭رب الأهلية ٤‏ ضربة قاضءة لکل ما تبقی منهیا . بيد ان تصفیتم| ‏ تكن ۲ السنة ۱۹۲۸ لا 
كاملة ولا نهائية لان السياسبة الاقتصادية الحدیدة اتاحت لبورجوازية جديدة من المتكرين 
رالکولاك ان تبرز الى الو جود بسرعة 6 فلم بتبدل نظام الجتمع السو فياتي من ثم Vus‏ ماس 
الا Jaë‏ سباسة التخطيط . ففي السنة ۱۹۲۸ كان العمال والمستخدمور: عثلون ۱۷ بامائة من 
Al‏ 6 وفلاحو التعاونيات الزراعية ٣‏ بالمائة » وااستشمرون الفرديون والصناعيون البدوبون 
غير اانتسبین الى التماونمات ۷۳ بالماثة € والناصر البورجوازية (محتکرون وكولاك ) ه بالمائة» 
وباق السكان ( ابش والطلاب ودوو الرتبات ؛ الخ . ) ۲ بلماثة . وبعد انقضاء عشر سنوات 
اصبح ٩۰‏ بالاةمن السكان عا ومستخد مين( هم بالماثة ) رفلاحین(هه بالائة ) يشتغلون في قطاع 
الدرلة الاشترا كي وني التماونيات الزراعية» ول كال ااستشمرون الفردیون والصناعبوت المدوبون 
۲ نذاك سوى ٦‏ بالائة » وتلاشت الفئة البورجوازية » وارتفعت نسبة العناصر الختلفة » من 


۳۹۰ 


طلاب وحدش ٠‏ الخ. » الى ؛ بالائة . فالفئتات الاساسیتان من ثم ها العمال والفلاحون» ویجب 
ان يضاف الما فئة الثة هي 45 المثقفين . وقد خفت فوارق ما قمل الأثورة ببن هذه الفثات 
الثلاث » ولكن بعضبا ما زال GG‏ . وقد نجمت في الدرجة الأولى عن وجود شکلي ملكية : 
LL‏ الدولة وملكية التعاونيات . فالعمال بشتغلو 70 ؛ 


الدولة (مناجم Lt‏ معامل 6 مصانع € مخطات الالات واطرارات € مزارع Les sé‏ کبری ۰ 06 0 


ويكافاون على اتعابهم بشكل اجور » بيا يقوم افلاءرن ببعض علہم في اطار LR‏ 
التعاونبات الماعية ( التعاونيات الزراعية ) وبالبعض الآغر في اطار الملكية الي يتمتءون بها 
Can‏ » ویکافآرن على اتعابهم پاجور Lie‏ او باجور نقدية توفرها هم ول تماونداتم » 
ویکلونا بالواد الزراعية الق تنتجہا اراضیہم الخساصة . وکانت نتہجة ذلك — بين العمال 
والفلاحين - اختلافات في العقلیة gs‏ مستوى التقدم الثةني والثقافي . فان العمال » الذين 
استر كوا منذ البدہ في النضال الثوري » وتنظموا نقابات منذ ابعد من ذلك » قد استسبلوا 
النظام الافتصادي الجديد ؛ بينما حافظ الفلاحون على LI‏ وسبکولوحبة صفار الملاكين . الا 
ان الفوارق خفت حدتها مع الاجمال الطالعة : فان العمل في التعاونة الزراعية قد خلق فا 
پینہا Lis‏ مشترک ہین الممال والفلاحين ٤‏ واسہم اعتاد الآ لات بصورة خاصة في تبدیل مفہوم 
الفلاح تبديلا جذریا » اذ انه قد قرب العمل الزراعي من العمل الصناعی بالتجپیزات التقنية 
اللشاہة اکثر فاكثر للتجہیزات الصناعية » وبادخال الاساليب والمعارف العامية . وف السنة 
۰ کان akel‏ الآلات في العمل الزراعي قد احرز تقدماً Like‏ : فقد بلغت نسمة sksl‏ 
الآلات في اعمال الحقول (حرائة » اسلاف ۰.۰ ) ٦د٦٦‏ بالائة في زراعة الحبوب الربيعية » 
و ۸۲,۱ بالائة في الزراعات الخريفية» و eve‏ بالماثة في البذر الربيمي و ٥۳,٤‏ بالمائة في الہذر 
اطریفي 6 ds‏ هذا التاريخ ايف 6 جم AA:‏ بالائة من انوب و ۷۷,٩‏ بالمائة من الشمندر 
بواسطة الآلات . وکا بلاحظ ذلك « هنري اردان » » 

« يفرض ارتفاع المعدل العام لانتاج الحنطة ء من ۷ قناطير في ا ھکتار قبيل الحرب المالمية الارلى الى قرابة 
۲ قنطاراً قبيل الثانية » ارتفاع مستوى الفلاح التقني ارتفاعاً يلفت الائتباه > . 

وهکذا اصبح عدد كبير من الشبان الفلاحين فين مبرة فتمثلوا اكثر فأ كثر بالعمال بفعل 
ثقافتہم وظروف لیم . وأخذت تتلائی الفوارق بين سكان القرية وسكان المديئة . 

وتألفت الفئة الثالثة في الجتمع السوفياتي‌من العلماء والفنبين والاساتذة والاطباء والبياطرة» 
الخ . وقد أسهم التعلم الابتدائي الالزامي € والمدرسة الوسطة المؤلفة من ۷ الى ٠١‏ صفوف > 
والتعليم العالي » اسپاما كبيرا في زيادة أفرادها » کا ان دروسا قد القیت في المشاريع الككبرى 
والتعاونبات الزراعية بغية اناحة الفرصة للعمال والفلاحين » في اية فترة من حماتهم » لتوسيسع 
معارفہم العاسة وکین كفاءتهم Lil‏ . فارتفع عده الطلاب في التملم المالي من ۰ ١١8‏ في " 
السنة ۱۹۱۴ الى ۰۰۰ ۱۷۱ في السنة ۱۹۲۹ و ۱۵۷۰۰۰۰ في السنة ۱ء واذا ما اسلنده ال 
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الارقام الواردة في احصاء السنة ۱۹۳۷ » کان في الا ماد آنذاك ۱۷۵۰۰۰۰ رئيس للشاریم 
والمؤسسات الادارية والمعاهد الثقافية» الخ . بينوم 200 مدبراشاریم صناعبة) وکان هناك من 
حمة ثانية ۰ الف مپندس وه‌هندس معسماري ٤‏ و ۸۱۰ ]لاف فذي متوسط الا غتصاص في 
الصناعة . کا کان هنال ایض ۲ الف de‏ افتصادي راحصائي € و ۰۸۲ الف ریس تعاونية 
زراعبة ومدیر مزرعة لتربية المواشي في الحقل الزراعي»و ۱۹ ألف مدير مزرعةموذجمة و حطة 
۲ لات وحرارات » و ae‏ مہندس زراعي و ۹٦‏ الف فني متوسط الاختصاص في الزراعة » 
شکون ا حموع la;‏ ه 1 من السکان المتماماين عملا من الاعال . 

ودون ان یکون هناك جال للكلام عن قطاع ثالث ليس اقل اهمية منه في البلدان الاغری» 
فن cul‏ اطراد نمو فثة الفنبین والاداریت وکل من لا يأتي لا یدوباآ . فپل بسمنا القول 
au,‏ هذه اننا امام بورجوازية جديدة في طريق التكون » او امام « طبقة حاكمة » تتالف 
من كافة المسؤولين عن ادارة الاقتصاد الذين قد یاون الى جمع السلطة السياسية بين ايديم ? ام 
Lil‏ امسام عناصر من الطبقة العمالية والقروية يقومون البوم بوظائف اقصوا عنها في ظل المہد 
لقدم ويحتفظو ن باتصال وثیق بالبيئّة التي انحدروا منها» وأنواع المعيشة نفسها وطرائق التفکیر 
نفسها وااثل العلا نفسها ؟ كل ما Las‏ قوله ان الكثيرين من هؤلاء » المطوقين بطوق ابيض » 
ایند من ان ينتسبوا الى الفثات الق تتقافی الاجور المرتفعة وان تسلسل الاجور والتمميز بين 
الوظائف لا يبدوان منتہین الى استتباع قبیز بين مستويات المميشة وارتفاع الحواجز الماثلة فا 
في الملدان الرأسمالية , 


فالفرق في الاجور من ثم كبير جداً بین فثات العمال الحتلفة » GB,‏ 
لکنامعم Lu y‏ الانتاج والاقدمية التي يتقاضونها » وبين الصناعات» 
وبين ادن الکبری والصفری » ولکن الفرق في الستویات » کا يلاحظ ذلك «م. سوفي » 
اقل بروزاً Jr‏ وجود حر كني بضائع احداہما تلیح الحصول بأسعار معتسدلة على الکیات التي 
تقابل الد المعيشي الادنى » والثانية التي لا کن ااصو ل فیہا على البضائع نفسہا الا بسعر اكش 
ارتفاء؟ الى حد بعيد » وبفعل ندرة المنتجات « البذغية » ايشا , 

ونظراً الى نقص العقارات المبنية بسيب الدمار الذي تر کته الحرب وتزايد كان الدن » 
كانت المساحة الموضوعة يتصرف العائلة الواحدة محدودة بنسب تختاف باختلاف الناطق sul,‏ 
اي ۲۸۱۲ للعامل المادي » و ۱٩‏ ۲۸ للمامل الحکم 6 و ۲۸۳۰ ال فہندس . واختلف السعر 
الاساسي امقر اارببم باختلاف الاجور يحيث لا بتجاوز ۱۰ بلمائة لأفضل الاختصاصيين » اي 
بين )وه بامائة على وحه متوسط . وتات مولفات » روموف » والوازنات à ail‏ الى 
وضعها ان الكلفة ضئيلة نسیبا فيا خص الکراء والتدفئة والاضاءة والانتقےال » وان الواد 
الضرورية للتغذية #مافظ على مستوى متوسط » ولکن الاسعار “ فما غص النتحات غير 
الف روریة » ترتفع ارتفاعا عظيما » اما الملابس فباهظة الامان . وادراً ما يتناول العامل 


مستریات الميشة 
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وجبة الطمام المول ble‏ خارج حلات بسع الأ کولات في الشاریع » وتختلف کلفتها اختلاف 
رضعه المادي . و« بمقدور العامل ان يعيش حياة عترمة اذا ما تقاضی ٩۰۰‏ روبدة » es‏ 
كرعة اذا ما تقاشى ۹۰۰ روبسة » (ج. روموف ) . وان المقارتات الحراة بين مسئوياث 
المعيشة السوفاتمة والفرنسية تسمح بالاستنتاج ( القبول في السنة ۱۹۵۳) ان مستوی معيشة 
عامل الصناعة السوفیاتي ادنى بقلل من مستوی عاءلى الصناعة الفرن‌ي ( ٠١‏ إلائة تقريما ) 
وانه وافق العز”اب ولا يوافق المائلات » واككن الساعدات غير الباشرة المقسدمة لعائلات 
الكثيرة الافراد تصد التوازن الى حاله . 


rar 


ge?)‏ ررح 


النظام السبياسى الجديد 


منذ ثورة تشرن الاول حتی المرب LIU‏ الثانية » خضعت روسیا لثلاثة دساقیر ile‏ 
EAE CAA‏ ۹ قلمت التنظم cul‏ واقامت دولة جديدة € اتحصادية » متعددة 
القومبات لاوحدوية » ديوقراطىة لا استمدادية » ولکنها it‏ على مدلول الدئوقراطية ختلف 
کل الاختلاف عن الدلول التقليدي . 

ترد میزات النظام » في مرحلة الانتقال هذه نحو الشيوعية الككامنة » الى الظر وف التاريخمة 
الي بی فبھا وتوطد وما . فعنذ ان اوضح لیذین في السنة ۷ وضع الاتحساد على -قيقته : 
« ان جموورية الاتحاد السوفياتي حصن حاصره الرأسمال العالمي .. لذلك كان من حقنسا ومن 
Les‏ تعبئة كافة السكان اواجهة حرب متملة » » اعتبر الاتحاد نفسه وكأنة يميش تحت خطر 
الحرب الدائم . وهذا ما يفسر بعض مواقف حکرماتہ » كالتهلي اوقت عن بعض الاهداف » 
والدكتاتررية وتطميقها الواقعي على الظروف غير المرتقية الناجمة عن اتفاق الظروف الاقتصادية 
او السياسية العلمية . فااژسسات المعتمدة هي من ثم اختلاط ابتكارات اوحتہا البادی, 
ااار Lil LS‏ وقمد الطريق لتحقيق الشروعية » ومؤسسات مؤفتة فرضتها الظروف و هب 


ان تزول حان de‏ ادف 5 


٩‏ — الاطار السياسي 


كان احد مواطن الضعف في الامبراطوریة القديمة اور الذي 
عاذت منه القوميات غير الروستة Wadi‏ انظام روسيا الكبرى 
ا مر كزي » مضطہد تقاليدها ولغاع| وادیانہا . لذلك اسہمت هذه القوميات اسبام) ناشط) في 
الاز مة الثورية » وقد اثار تردد الحکومةۃ المؤقتة حركات انفصالیة شجهعها الاجسانب تشجيعاً 
متفاوتا ؛ الالان اولا والحلفاء من بمدم . فکانت مسألة القوميات من ثم غاية في الاهمة » على 
الصعید النظري والصعید العملي على السواء . وکان لمنين Ji‏ الهرب بزمن بعید ) قد دافع عن 


الدولة المتعددة القومبات 


۳۹ 


ميدأ حق الشعوب محرية تقرير مصير ها » لان من شأن هذا ای وحده ان يفضي الى « انصباز 
حر وطوعي » . ولكنه کان Gi‏ بان Gad‏ الاشتراكية بستازم دولة مر كزية السلطة » فلا 
مکن من ثم ان یکون النظام الاتحادي سوى وسيل لوقف موجة الانفصالیة التي خلفتها الثورة؟ 
او « اعد اشکال الانتفال على طریق الوحدة » . ومنذ السنة ۱۹۳۲۱ اسار ستالين » مفوض 
شؤون القوهمات » الى وجه حل JEU‏ : 


د فی الحقیقة تنحصر المألة القرمية ... في إزالة تأخر القوميات( اقتصادیا رسیاسیاً رثقافی] )الذي ورثناه عن 


مذ ul,‏ ورة ds‏ الاول » اذاع مجلس مفوفي الشعب « میثاق امم روسما » الذي 
اعقرف عساواة شعوب روسا وسادتها وحقبا في تقرير مصیرها » با قبه حق الانفصال » 
وإيطال الامتبازات الممنوحة لبعضها ومبدأ حرية نمو الاقلمات القومية والعنصرية . ومنذ هذا 
الثاریخ اعار احکم البلشفکي الفئات الاسلامية انتناه) خاصآ » فتوجنه الى كافة مهي Les)‏ 
والشرق إعلام يطمئنهم الى ان معتقداتهم وعاداتهم و « مؤسساتهم ... القومية ۰.۰ والثقافية 
هي بعد البوم حرة ومصولة » . واتتّخذت في الال تدابير تستہدف ازالة آ ثار الاستعیار ٤‏ 
فأقصي المباجرون القوزاق المستعمرون عن مناطق اورنبورغ Lines‏ وقازاخستان واقلم 
الجمہوریة التشتشينو- انغوشيه » واعترف باللغات الملدية لغات ir,‏ في المروريات المستقلة 
استقلالاً اداربا » وتأسست جامعة عمال الشرق في موسكو » کا تأسست فروع ها فياشكياد 
وطشقند وبا کو .ثم LUS‏ توطدت السلطة السوفماقمة ا ار کزية وتراجم التدخل الاجنبي» حولت 
القوممات التي كانت قد اعلنت استقلاها الى » جمہوریات اشتر اکية سوفياتية » وانضمت الى 
و جمهورية مالس السوفيات الروسية الاشترا كية go AVI‏ » التي تاسست في السنة ٣۱۹۱۸‏ 
وارتبطت جمپوریتا او کرانیا وروسیا البرضاء » وجمہوریات اذربیجان وج ور جما وارمطیا 
- التى اتحدت والفت جمهورية ما وراء القفقاس الاتحادية - الى ا مہوریة الروسية لتؤلف معما » 
في السنة ٠ ٠۹۳۴‏ د اتاد ا جمہوریات الاشتراکیة السوفياتية » النفتحة لڪل دولة ترتدي طابع 
جرورية اشتراكبية سوفماتية . والى هذه ا جمہوریات الاربع انضمت ججمبوريتا اوزبکستان 
وترکانستان في السنة ۲۶ Los‏ احکستان في السنة ۹ . وف السنة ۹ سیکون 
هذالك ۱۱ حمبورية متحدة بعد انضیام جمہوریات قازاخستان وكرغيزيا وجمہوریات ا تماد ما 
ورام القفقاس الثلاث ( الذي حل ) و ۲۲ جمبورية و ٩‏ مناطق مستقل استقلالاً اداریا و ۱۲ 
اقليما رما . فاتحاد ا لمہوریات الاشتراكية السوفياتية هو من ثم دولة اتحادية تأاف من<مور بات 
اتحادية تفم داخل اراضبها جمہوریات واقالیم مستقلة استقلالاً اداریا . وقد قامت فيها کہا 
الوسسات نفسما» و کان لكافة كان الاتحاد » الى اية منطقة انتس.وا € اطقوق نفسها والواجبات 
عینہا . 


۳۹۰ 


أن هذا الاتحاد € ا انشآ على النسو المد كور منذ السنة ۱۹۲١‏ 
وال خدد في دستور السنة ۱۹۳۹ ) قد 'نظم على غرار كافة 
الدول الاتحادية في العالم : حکومة اتحادیة سك بزمام 
السلطة في الشؤون DEA‏ یتولاها مفوضون ( ثم وزراء ) للشؤون الخارجمة والتهارة 
الخارجية » والحرب والبحریة » والنقل » والبرق والبريد » وادارة الدولة السياسية ٤‏ والاطط 
ال سیة Le‏ فمها اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها . وبقي في ايدي حکومات الحلية : القضاء 
والادارة الداخلية » والتعليم العام » وااصحة والخدمات الاجتاعية » وكلبا شون قد تصدر 
۳ للیکومات الذ كورة توحمهات عامة من الاتحاد . 

اجپزة اک هي : موقر سوفيات الاتحاد الذي ينمقد اقلہ مرة كل سنتين » UE‏ الاحاد 
المر كزية التنفيذية ( تسيك ) وقد اصبحت ماس السوف ات الاعلى ؛ التي ينتخبها الؤقر وتحتمع 
مرتين فى السنة وتتالف من مجلسين مكساودين في الحقوق » مجلس سوفنات الاحاد ( النتخب 
Lu‏ سکان كل جمہوریة او اقلم ) و جلس سوفیات القوميات الذي شل - بعدد متساو من 
النواب - ا جہوریات المتحدة ( ه واب ثم ۲۵ لکل منها ) وانمپوربات الستقلة استقلالاً اداریا 
١ (‏ ثم ه لكل اقلم ) » على اساس مجلس لكل جمهورية او اقلم » ما جمل العنصر السلاني 
اقلبة. وینتخب ا جلسان رئاسة مجلس السوفيات الاعلى الولف من ۲۷ عضواً ( مکتبا الجلسين 
واه اعضاء آخرین بنتخبہم ا حلسان ) “2 وهي اشبه LU,‏ دولة Last‏ ارس Juil‏ الوظائف 
tue EI‏ بتفويض صلاحمات مجلس السوفيات الما تفويضا دام سلال الفترات التي تفصل بين 
دورة اغری ركقية امشازاعا افتبازات رض او لیات Fat‏ اما عاتن pla‏ الب ۶ 
او « سوفنار کون » € فمرتبط برئاسة مجلس السوفيات الاعلى وبمجلس السوفمات الاعلى . 

فالنظام الاتحادي السوفساتي » من ثم « يتعلق بالاجپزة اكثر من الاختصاصات » اذ ام 
صلاحمات الحكومة الا حادیة واسمة جد وصلاحيات السلطات Lidl‏ محدودة . وان اتحاد 
المبوريات الاشتراكية السوفياتية هو في الواقع دو لة بغلب فیہا M pull‏ كزية على الرغم من ان 
لکل دولة دستورھا واحبزتها الخاصة . 

ان هذا النظام الاتحادي ا حدود اتاح للقرميات احافظة على لفتها وتقالندها الثقافیة » 
ومکن من احراء الاختبارات d La‏ الحقل الاجتاعي ودرحات التعلم الثلاث الي ارتدطت 
(ہاستشناء التعلم العالي ) بالجمبوريات . وبفضل اتساع الاراضي وكثرة المهام اللقاة على عاتق 
السلطات المامة » تمثعت الاحپزة Lai‏ محر رة عمل بر ی , ولدلك فان النظام الاتحادي 
deg y «‏ يسياسة متلاحة وحاذقة » وحازمة اذا اقتی الامر » انطوت على احترام اقومیات 


وتنستما » ( ر. بننو ) . 


درا ائحادیة 
رلکنہا على كثير من امرکزیة 


۲۱٦ 


حبال هؤلاء السکان انتج النظام الاستمياري القيصري » تسانده الاقلبة 
الستأثرة بالاراضي » اما سياسة تمشل حبث استقر الستعمرون السلافیون 
باعداد کبری » واما سیاسة لامبالاة واههال مين یکون هؤلاء السکان منمزلین . 

منذ الايام الاولى وجد النظام الجديد حلا للمسألة الزراعیة - وهي شغل الجاهير الشاغل س 
وحمل كذلك على ازالة التفارت في التطور الفكري والافتصادي » و مان تطور السکان 
الفكري في اطار کل ثقافة من الثقافات القومية » والحافظة على rés‏ وعاداتهم Li‏ » بسنا 
سعى على اصدا الاقتصادي لانباض الاقالم المتخلفة . رقد اعلن ستالن ف السنة ۵ ۱۹۲ مایلی: 


انطلاقة القرميات 


« برولمتارية في مضمونها وقرمية في شکلہا » تاك هي الثقافة الانسانية الشاملة التي تسیر حوها الاشتراكية . 
فالثقافة البررلیتار ية لا تلاشي الثقافة القرمبة بل تقدم ها مضمونا » , 
ولذلك فقد شجع تطور القومسات الثقافي بتأسيس المدارس رالصحف ويطيم الکتب باللغة 
الام 6 وعقدار پلوغپا درجات معبنة من الوعي » "ترقی الى مرتبة الاقلم الستقل اداریا ( هذه 
هي حال الشر کس في السنة ۱۹۲۸ ) او الجموورية الستقلة استقللاً اداریا ( « ال موردف » ) او 
الممورية الاتحادية (8جکستان ( وحين يسمح الستوی الفكري بذلك « تبلند »الاقالم » فتحل 
اللغة ال حلية Je‏ الروسية في الادارة والقضاء والدرسة » ويزداد عسدد البلدیین في الوظائف 
الادارية تزاید؟ مطرداً . وتلقن الدروس » التي كانت تلقن من قبل باللغة الروسبة في الجامعات » 
باغة روسبا الصفری ولفة روسیا البيضاء واللغة Lam pub‏ في كسيف ومنسك وتفليس , وتحل 
الاماء التاریخیة القدية او القومية محل الاسماء الروسية : ف «ایکاترینوغراد» تصبم مار کستادت 
عند ا مان الفولغا وتحمل عاصحة تركانستان اسم اشکہاد القدم . و تبتکر کتابة وامجدیة علد 
اكثر القرمبات تخلفا وبعداً » التي لم تكن لغاتها سوى لحجات لفظب ة . وتوضم قواميس 
واجروميات لاستعیال الكاريليين الذين لم يكن لهم لغة مکتوبة . ولدرة الاو في التاريخ تنشر 
كتب باللغة المورياتية » واللغة الراكاسية ( لغة اتراك التاي ) . وتجمع ااؤلفات الشعبية المنقولة 
في كتب وتتدجم الى اللغة الروسية کا تترجم الى اللغات القومية مؤلفات الادب العالمي الکبری» 
وتولد آداب قومية عند هذه الشموب التي لم تعرف الككتابة نفسها Ge‏ ذاك التاريخ والني تنتج 
مؤلفات تستحق الاعتبار » كسيرة جانسي کیمونکو ؛ المكتوبة بقامه «علی ضفاف السوكباي» 
حيث يصف المؤلف معيشة اخوانه » ال « اوديغه الرحل » » القناصين والصيادين في اقمى 
سدبيريا الشمالیة الشرقية . وتنشأ المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . وهككذا تنطلق 
الآداب السوفباتية غير الروسبة انطلاقة كبرى € الادب الارمنی بفضل اسحاقبان » والأدب 
القاز اخستانِ بفضل « اوازوف » و و جمبول جابابیف ‏ ؛ والادب الجيورجي باض.ل 
0 لورد کسانءازه ٤‏ والادب اللسفي بفضل » سلمان متالسي ¢“ والادب الكارا كلباي بفضل 
» كوربانباي » » والادب الاوزبي بفضل » ۂفوي € .., ووضعت كلتب مدرسة في السشة 
۹ باللغات الملدية الثلائة عشمر لاستعمال القوممات الثلاثة عشمر في الناطق التحمدة الشمالیة . 


۳۹۷ 


واسست في هذه المناطق مرا كز ثقافية تشم مدارس ومستشفی وفرع طب ببطري .. کا 
اعثمد فما تعلم متنقل لرافقة المدو الرحل 6 « الاخسة الراء » . 

وفي اذربيحان ؛ حيث لم بوحد سوی ۱۸ مدرسة قبل السنة ۱۹۱۳ ) أحرصي ۲۰۰۰ مدرسة 
في السنة ۱۹:۰ ۶ واصبح هناك ٦٦‏ معہداً SL‏ العاسة واكاديية علوم في باكو ؛ وأصيح عدد 
تلامذة المدارس في جبورجبا ۸۰۰ الف بعد ان كان ۱۵۷ الفا» واصبح sue‏ الدارس في جمہوریة 
اجيرستان ( باتوم ) الستقلة استقلالاً اداریا ۲۵۰ مدرسة ل ٥٦١‏ الف نسمة . وف اوزبکستان 
تدنت نسية الامسسین من av‏ ۹۸إإ الى ۳۲,۲ في السنة ۱۹۳۹ , وكانت لکل من طشقند 
وسمرقند جامعتها الق ضمت ۱۲ معدا و ؛ کلبات في الاولی» و ه معاهد و ه کلبات في الثانة؛ 
وارتفم عده التلامذة في اممپورية من ۱۷ الفا الى اكثر من ملبون ؛ وفي كيرغيزيا كذلك » تدنی 
sue‏ الامين بين السنة ؛۱۹۱ والسنة ۱۹۸۰ من ۸ الى ۳۰ : وارتفع عےدد الثلامذة من 
۸ لاف الى ۳۲۷ الفا » وتأسست جامصة في «فرونزیه » . واصبح في قازاخستان ٠6‏ الف 
طالب وزهاء ۰ صحہفة باللغة القازاغستانية مقابل صحفة واحدة ف السنة ۱۹۱۳ء 

كانت نرضة ا حضارات القومة وسیل لمكافحة الأمة » ولکنها كانت كذلك وسبلة ارفع 
مستوی الشعوب غير الروسبة وتأمين المساواة في قلب الاتحاد تأصنا فعلہا . 


يءود الفضل في الدرجة الأولى الى Las‏ اقتصاد هذه ا جھوریات 
بتحویاپا من مسته‌مرات الى جمہوریات متذارکه ترتکز المساواة 
في الحقوق فما الى أساس اقتصادي متين بفضل سياسة اللاحصرية الصناعية التي تمشت Le‏ 
الخطط € ولا سپا الخطة الثالثة منها. فقد رافق الجبود الجبار الذي بذل لرفع المستوى الفکري 
والثقافي فما ثامية اقتصادها التي هي شرط تحقیقہ الاكبر . 


حل المسألة الاستعمارية 


وضع تأمم الأرافي حداً للحقد الذي تولد يين البلديين والمستعمرین الروس ؛ وكان للتصنيع 
كذلك دور اكثر فعالبة بصپره السكان » ويخلقه حاجة كبرى لاد العاملة » وہدفعہ البلدبین الى 
التحصیل (dal‏ : هندسة 6 ادارة » فن € وبلسپله تقدم الرفاهية وارتفاع مستوى العیشة , 
ولم تعد هذه الاقالم مناطق استغار استعياري لتزويد الوطن الام بالخامات ؛ فقد اغذت تحوال 
منتحاتہا اکثر فاکثر يوم بعد يوم > واتاحت ھا الخطرط الحدہدیة الجديدة استغار کافة مواردها. 
وكات La sé‏ اسرع منه في اور وبا » کا ان الاموال الموظفة فما كانت اضخم منیا الجزء 
الارروبي من الاتحاد الى حد بعید . ففي السنة ۱ € ل تبلغ زيادة موازنة الممورية الروسبة 
الا ۳۱ إالنسبة للسنة ۱۹۳۰ بینما ارتفمت موازنة اوزبکستان بنسيسة JAN‏ وموازذة 
ترکانستان بنسبة JAY‏ وموازنة تاجیکستان بنسبة ۱۰۸ , لذلك عرف ت کل هذه الملدان «تحو ٩‏ 
يسيب الدر ار بسرعته » جملہا تدخل اقتصاد الاتحاد اش على قدم الساواة . فاستطاع 
« ج. بارا کلو » ان یکنپ ما بلي : « اثبت اتحاد ا مہوریات الاشترا كية السوفاتهة ان مسألة 
القرميات قابلة الحل على صعيد الساواة الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لسکان 


۲۹۸ 


الناطق المتجمدة الشمالية والقففاس » خلال ربع قرن » خدمة Jet‏ من تلك التي Las‏ 
البريطانيون للهند اثناء احتلال دام قرابة قرنین » . 

اذا تحققت الساواة بين الافراد ‏ فالواقع هو ان الساواة بين الثقافات واللفات كانت 
نظرية اكثر منہا حقیقیة لان العنصر الروسي قد حافظ » في SL‏ الاقتصادية والسماسية » على 
تفوق عددي ودور قبادي امنا للفته مر کزا مسیطراً » هو مر كز الثقافة العامة والتقنية ؛ 
يضاف اليه انها كانت الرابطة اللازية بين کافة القوميات ولفة التعلم الالزامية في المرتية الثانسة 
بعد اللغة الام ۰ 


انبئق التنظم السماسي للاتحساد السوفبالي من الفسكر المار كدي 
والامنيني » ولکن مصادره الايديولوجية اقدم عبد » نجدها 
عند جان جاك روسو في الدستور ا لحسلی ( ۱۷۹۳ ) » وعند سان - جوست وپابوف » وعد 
كل اولك الذين شد"دوا على الطابع الخادع الذي ترتديه المساواة النظرية في الحقوق التي تنادي 
بها الدءوقر اطة السياسية وانتہوا الى ان هذه المساواة لا يكن ان تکون فعلية الا اذا انتقلت 
السلطة الاقتصادية من ايدي بعض الافراد الى ايدي الدولة » اي الى ايدي الميم. وهي 
LS LAN‏ وحدھا ما تستطیع تحقيق هذه المساواة فعلبا » لاما « تبقي على كافة الحريات 
السياسية » ولکنها تزيل الحريات الاقتصادية المزعومة » التي ليست سوى « وسائل سيطرة في 
ايدي اقليات مقتدرة » . «وهي تضهن حریة ا حمیم تحماية الضعفاء ٤‏ وتضمن المساواة بتأمينها 
للجميع المساواة في الامكانات على الاقل » . 

كيف Gad”‏ الاشتراكية وش طہا اللازب » المجتمع بدون طبقات ? لقد اشار لينسين الى 
ذلك في كتابه د الدولة والثورة » الذي وضمه في ايام ثورة تشرين الاول وعرض فیسے بقوة 
المبادىء التي ستطبق . على البرولیتاریا ان تقوم بثورة عنيفة وتستولي بنتیجتہسا على 17 الدولة 
(جیش » شرطة » وظائف ادارية ) وتتحول الى طبقة مسبطرۃ » اي تفرض دكتاتوريتها » 
ولیست هذه الاخيرة غاية في حد ذاتها بل وسملة Lai‏ يتوقف عملہا مين تزول الطمقات القدعة 
صاحبة الامتدازات وحين تتوطد الاسس الاقتصادية للاساراكية . هذا هو النظام الذي أقره » 
في عبد شوعبة الهرب ٤‏ دستور السنة 1414 © دستور النضال الذي وضع اسس الاقتراع 
العام »> ولکنه حرم الطبقات LU‏ القديمة ومژیدیا من حق الانتخاب » واعطى برولتاریا 
المدن € وهي دعامة النظام الرئيسية € تشبلا اوفر fous‏ من التمثمل الذي اعطاه سكان الاریاف . 
وتنتخب الس المندوبين ( المدنية ) على درحتین ر مجالس Ou sal‏ الريفية على ثلاث درجات 
مجلس مندوبي كافة المناطق الروسية الذي یمین بدوره اللجنة المركزية التنفيذية » التي تؤلف 
ال « سوفنار کوٹ » . وبعد الانتصار » وحين تأمن انقمام السکا غير الروس » اسس 
دستور السنة ۱۹۲ دوله اتحادية لها جاسہا الاعلى الواف من چاسي القوميات والاحاد ولحنتہا 
المركزية الادارية ورئاسة مجلسہا الاطى » ولکنه أبقى على النظام الانتخابي غير المتساوي . 


تطرر النظام السياسي 


۳۹۹ 


ومرد ذلك الى ان Lead‏ العددية والاقتصادية اهار الفلاحين الذين وقفوا موقفا حذراً من 
التأمم 0 des‏ اتحاد ا لجہوریات الاشترا کة السو List] LUS‏ بملدان معادية قد Les à‏ على 
الشمروع فيه » بالنسية للنظام ٤‏ مسألة حياة او موت » ولا یکن تسقيقه الا بتضحبات كبرى 
شرض بذلا على الشعب بکاسته وقستازم ملمطة مركزية حازمة 7 وقد احسن 1 هارولد لاسي ل 
إظبار منطق الطريقة التبعة التي افضت الى الابقاء على الدكتاتورية وتمزيزها : 

« كان من الواجب ؛ في هذه البلاد الواسمة الآهلة بأكثرية قروية امية » ان يفرض عل السكارى نظام تستطيسع 
الدكةاتورية وحدها تأمینه .,. وربا کان الاغضاء عن استمر ار وجود طبقة كبرى من الکولاك المعادين التدابير 
التقنينية التي استازمتها سياسة التصنیسع خطرا كبيراً Use‏ على هذه السياسة , وكل من يتذكر الشمن الباهظ الذي 
دفعته اوروہا الغربمة لأورتها الصناعية وقرأ ما اثارته من el‏ اضات Lie‏ يستطيع تكوين فكرة عن طابسم 
اطسامة الذي ارتدته محارلة الزعماء السوفيات , ولست اعتقد ان تحقیقہا كان مکنا » يعد اقرارها » بوسائل 

دعرقر اطة . فات We‏ ترضی پا حضوع لانتخاب شعي تال عل اساس التضحيسات ت التي فرضها البلشفيك » 

ستقمی (IS‏ » بدون اي ریپ ٭ عن السلطة ؛ ؛ والاظر الى الهدف المطلرب تحقيقه » کان الحقل الداخلی » À pa‏ 
النظر عن غيره » پستازم del‏ الد کتاتوریة > . 


ولیس من باب الاتفاق من ثم ان تصادف الخطط ال خسیة في الزمن دكتاتورية ستالین وا لحزب 
الشبوعي . ۱ 

بعد مرور اثنتي عشرة سنة » ارسخ نجاح الخطط » وتصفية الكولاك والمقاومات الرأمالیة 
الاخيرة « اركان النظام أرساخا نہائیا ؛ واتاحا له ادغال نصوص جديدة في دستور السنة 
۱۵۹۳۹ + اصبح الاذتراع شاملا بالفعل وملساوبا للرجال والنساء بعد سن الثامنة عشرة » دون 
اي استشناء لاي شخص € وقائلت القوق الانتخايية في الدن والاریاف € وبات الاقتراع سرياً 
وساشرا لانتخاب اثب عن ۳۰۰ ألف نسمة لمدة ۽ سنوات > واعطي الناخب حق طلب عزل 
النائب « pole‏ الشمب » » اذا بسلك عفتضی ‏ ,"16 ناخسه . وقدمت الترشحات على لائحة 
واحدة تفم « الشبوعرین وغير الحزبيين » «المنظيات” الاجتاعة وجمعيات العمال + 


‘ delà الاساسة المارف 1 موی وداجیامم : الحق‎ 0× f #1 ده الدستور‎ sus 
4 مساواة ا مواطنین دون تمییز في القومسة او العرق‎ » ۳ re » العمل » الق في التملم‎ 
حرية التعبير عن الرأي » وحرية الصحافة » وحرية‎ ٤ حرية المعتقد » وكافة الحريات السياسية‎ 
اما الواجيات فبي احترام الدستور وقانون العمل و الوا جب الاجتاعي ) و ۱ نظام‎ ٠ الاجقاع‎ 
وحماية الملكية الاججاعية وارساء قواعدها 2 والخدمة العسكرية‎ ¢ SIA الجتمع‎ 11 LE 
5 للدفاع عن البلاد‎ 


7" نن wall d‏ امام عتمم ديموقراطي که دکتاتوریة ٤‏ هي 

نہ نی دكتاتورية الحزب الشبوعي . فان المادة ۱٢١‏ من دستور السنة ۱۹۳۲ 
حين تعدد النظیات الاجتاعمة الق يق المواطنين السوفبات تأسدسها او تنستها حرية : التقابات 
المنية » الاتحادات التماونية » ا معیات الثقافية » المنظات الرياضية ‏ الخ » انما تکرس امتباز 
المزب پاعلانہا ان « اكثر الموآطنين Ces‏ في الطمقة العمالہة وطبقات الفملة الاحري تنحسد في 
اطزب الشيوعي الذي هو Lib‏ العمال » . وتوافی « دكتاتورية البرولمتاريا 0 الي عار سما 
الحزب الواحد الذهب الار کسي الذي ليست الاحزاب السياسية في نظره التعبير عن نزعات 
ایدیو لو Le‏ ومفاهم عقلبة 4 بل عن نزعات جاعات ذات صوالح اقتصادية هي الطمقات ٤‏ وان 
زوال هذه الاخيرة € الذي محر وراءه زوال کل خصومة اجتاعية» يجمل من النافل قيام احزاب 
متميزة . وتبررها ذلك متطلمات مرحلة الانتقال الراهنة نحو الاشترا کية : فطالا لم يبن 
الجتمع بدون طبقات » اي طالا بوجد هناك خطر انبماث الطبقة البورجوازية » فان الطبقة 
العمالیة التي استولت على السلطة لا تستطييع الاستفاظ بها » ما م قدتزع - پساطة مسلبدة - من 
الطبقات صاحبة الامتدازات وسائل العمل الكثيرة التي توفرت لها منذ قرون وقرون . 

فيا هي وظيفة الحزب ؟ انا في الدرجة الاولى اختمار الخاصة الجديدة التي سوف تؤول الما 
زعامة الامة » واعدادها لوظیفتہا القمادية . وهي في الدرحة الثانية رقابة احپزة الدولة وبعث 
نشاطها واستشات ولاغا . وهو الحزب اخيراً ما يبقي المسؤولين على اتصال دائم بالجاهمير : 
فبواسطة خلایاه وفروعه الكثيرة بطلمہم على حالة الرأي العام وردود فعله ویتحاشی بذلك ان 
يبتعد النظام عن للشمب . اضف الى ذلك انه يؤمن ٤‏ في كل وسط من اوساط الشعب ٤‏ تعمم 
التوجیہات الصادرة عن المراجع العليا ویشرح معناها وضرورتما للجاهير . 


5006 الحزب الشبوعي هو من ثم « العنصر الاساسي الاول في قاعدة النظام 

5 025332 السیاسي الروسي » . وقد تميزت نجاحاته بتعاقب ارتفاع وتدني عدد 
اعضائه Lilas‏ دورياً » Jai‏ حرص رؤسائه الؤولين على ان یقصوا عنه » بين سین وآخر » 
العناصر غير المرغوب فما التي قکنت من,الاسلل اليه . ففي السنة ۱۹۱۷ » حسين حرج من 
الخفاء » كان sue‏ اعضائه ۸۰ SU‏ وقي شهر آب من السنة نفسها ارتفم هذا المدد الى ۲:۰ الفا 
وبعد ثورة تشرن الاول » اطرد ارتفاع هذا المده الى ان بلغ ۰ الفا في شمر ۲ ذار من السنة: 
۵۸ ولكن مره الثامن الملمقد في شهر آذار من السنة ۱۹۱۹ !وجب « اعادة تسحیل » 
الاعضاء à‏ فكان ذلك ثابة عملية تطبير اولى ؛ ثم انظتم في آخر السنة « اسبوع الزب » اي 
اسبوع Lie‏ اس رفع عدد الاعضاء الى ۳۰۰ الف في ہر آذار من السنة ۱۹۲۰ dla‏ 
۱ في شبر ۲ ذار من السنة ۱۹۲۱ بینہم ۱:/ من العمال » و ٢‏ ر۲۸ من الفلاحين » 
و ۳۰,۸ من الستخدمین . واندس بين الاعضاء « بعض صفار البورجوازیین وسواهم من لا 


پمتون بالروح الشوعبة » » و « الوصوليين » » و « العناصر البيروقراطبة »4 من عادمي 


۳۰۱ 


الاستقامة € والمترددين » و النشفك € والقنعین » وا لحاتلین » ؛ وف السنة ۱۹۲۱ احریت LUF‏ 
تطبير جديدة خاضت العدد بنسمة ۲۵ بامائة تقرس » وعدد ااؤقر ا ادي عشر للحزب ٤‏ 3 
شپر آذار من السنة ۱۹۲۲ شر وط الانتاء الي ميزت بين الصناعمین المدويين والفلاحين الدين 
لا بستشیرون سمل الغير » وبين اطنود والعمال المتكس.ين الى اوساط الفلاحین والعیال» وبين غيرهم 
من المواطنين . فقما يهني الفئتين الاو لہین بقتضي توصة من ثلاثة اعضاء من الحزب وتدرج ثلاث 
سذوات ؛ وفيا يعني الفئة الثالئة » توصبة من خمسة اعضاء وتدرج مس سنوات . وبعد وفاة 
out‏ حدثت ح رک انتماءات هامة جداً ؛ فارتفعت نسبة العمال في السنة ۱۹۲۵ الى ١۷۹‏ بالائة 
وارتفع sue‏ كافة الاعضاء الى | کثر من ۸۰۰ الف . وقد عد لت SIT‏ #مروط انتماء العیال 
الصناعسن التعاطین علا اا ماحوراً فا كتفي بتوصية من عضوین من اسزب وبتدرج 
سنة واحدة » کا اكتفي لانتماء العمال غير الصناعمین » وال جن ود النتسمین الى اوساط العمال 
والفلاحین بثلاث توصيات وتدرج ثلاث سنوات . وفي السنة ۱۹۲۷ هم ا حزب ۱۱۱۷۰۷ 
شُخصا 6 وفي السنة java‏ 6 ملمونا و .٠ه‏ الف » وفي السنة ۱۹۳۰ علمونا و۷۷٦‏ الفا » وفي 
السنة ۱۹۳۳ » ملیونین و همه الفا وبلفت نسبة العمال آ نذاك ٢‏ ر۸٦‏ بالمائة . وارتفم كذلك 
عدد النسام : وم بالائة 1 السنة ۱۹۲١‏ و ۹ر١٠‏ بالائة في السنة ۷۲ كا ار تفع UGS‏ هدد 
المواطنین من غير الروس . ثم اجریت LL‏ تطبير جديدة في السنة ۱۹۳۵ والسنة ۱۹۳۵ ۰ 
ولا سا بعد مقتصسل کیروف ٤‏ فتدنی sus‏ الاعضاء الى ۲۳۵۸۰۰۰ ف السنة ۱۹۳۵ » 
والى ملدون و ۱۹۲ الفا في السنة ۱۹۳۸ € ثم ار تفع الى dise‏ و ۳۰۰ الاف ALI à‏ ۱۰۹۳۹ 
وا ی ۳ ملایین و ٠٠؛‏ الف تقریباً في السنة ١914٠‏ . وفي السنة ۱۹۳۹ عدل ااؤقر الثالث عشر 
للحزب شروط الانتساب مرة اخری : فقد اتاح توطد اركان النظام وزوال الطبقات Ut‏ 
القدية اعتمادنظام و اعد للانتماء حل حل التمبیز بين اافثات بحسب وضع الرشحین الاجتاعي: 
بتوصية من ثلائة اعضام مضت عليمم ثلاث سنوات في ا مزب ويعرفون الرشح في مر كز عمل 
مشترك منذ Le‏ على الاقل » وتدرج سنة واحسدة . وبالاظر الى زوال غطر تسلل « عذاهس 
الافساد € ويقظة المناصر القدیة » حظرت منذئذ التطیرات الجماهيرية وتولت منظمات ا حزب 
ملیة اختبار الرشحین . 


يتميز الر شحون ااختارون تيز بلفت الانتبساه پفتوتم ؛ فبحسب احصاء السنة ۱۹۲۷ 
كان عمر ۲6۰۳ بالماثة من الاعضاء دون ال ۲۵ سنة ؛ وحمر ۸۵4۸ BU‏ دون ال ۰ . ولذلك 
فقد نبطت مسورلبات كبرى بالشدببية ؛ والدلس_ل على ذلك ان وه شخصاً من اصل ١١١‏ 
انتخبهم ا مؤتمر ا حامس عشر للحزب اعضاء في اللجنة المركزية » اي 1/۳ بلائة » كانوا دون 
ال 4۰ سنة » و ۲٩۹۰‏ اي 44 إلا بامائة » كانوا دون ال ؛ > و ۱۰6 اي ۸۲۰۸ بالماثة € كانوا 
درن ال ۵۰ . وبعد سملية التطہیر الکبری في ۱۹۳۷ - ۳۸ التى تناوات عدداً كيرا من قدماء 
الحزب » سدات الفراغات بالجبل الجديد » ثم ارتفست نسبة الشباب في موتمر السنة ۱۹۳۹ 


Fe 


اذ ان LU gate‏ من الندوبین کانوا دون ال ۳۵ Ce‏ و ۸۱/۵ ائة دون ال Le‏ و BU ٩۷‏ 
دون ا خسین ؛ وتولی الوظائف القادية sas‏ ۳ من موظفي احزب الذین انخرطوا ti‏ يعسلل 
موت لمنين , وهو جمل ما بعد الثورة هذا ما ارسخ نفوذ ستالین . 

اما الستوی الثقافي فقد ارتفع Lis us‏ . ففي السنة ۱۹۲۷ كان في الحزب ۶۸ہ بلماثة 
فقط من تابعوا دروسہم العلیا » و ٩۲/۸‏ بالمائة من تابعوا دروسیم الشانوية » و ۲۹/۱ بالماثة 
من تلقوا دروساً خاصة » و ۲٢٢‏ بالمائة من ul‏ . وقد تعذر AIT‏ وحود عدد كاف من 
الاعضاء القادرن على تولي مهام ادارية او قبادية ٤‏ في حين زادت الحاجة السیم بسيب التصفیم , 
ففي السنة ۱۹۲۸ كات ۸٩‏ با ائة من مدرام مشاریسع الدولة اعضاء في الحزب » ولکن ۲۸۸ 
المائة فقط من بینہم کانوا قد تلقوا تعلمما عالم » و ۷۸/۹ بالماثة تعلیماً ابتدائيا عالباً . وكان 
AU ۰‏ منهم عمالاً رفعوا الى مراکز قبادیة . وفي السنة ۱۹۳۹ عدل نظام اطزب تعدی2 
ملحوظا ؛ فاستقبل الزب et‏ يداد کبری افراد Lab‏ الثقفین الجديدة » اي الفنس‌ین 
والپندسین والعلماء الكثيربن الذين افتقر البہم تحقبق الخطط الخسية ؛ فارتفم مستوی الم ؤواين 
الثقافي ارتفاعا Les‏ . 

ابتداء من السنة ۱۹۲۵ » US,‏ توطد نفوذ ستالين » امين سر احزب مد 
السنة ٩۱۹۲۲‏ اتضح التنظم وتعزز . فش السنة ۱۹۲۵ » فم الحزب عددا 

من الاجبزة لا تقل موظفوها عن الخسة والعشرن الفا ؛ وفي المفدمة ال ١‏ بوليتبورو » 
( الکتب السياسي ) ااؤلف من ٩‏ » ثم من ۲۵ عضواً تنتخبہم اللجنة ا مر کزیة ااؤلفة من عدة 
فروع اهمها ال « اورغراسبرد » اي فرع التنظيم الذي يعنى بتعبين ورقابة مختاف مسؤولي 
الحرب » والمفوضيات » والنقایات ؛ والتعاونمات ؛ ویعد سك ذلك التوجبہات في كافة المسائل 
المتعلقة بنظام ا لحزب » وتعنى فروع اخرى بالدعاوة ( اجمتبروب ) » والصحافة » والنساء » 
الخ . وتحت تأثير الاحداث : تنفي ف الخطة Lt‏ الاولى » ثم انطلاقة الاقتصاد Jai‏ 
تجاحات التصنیم والتأمبم » واخیرا الحاجة الى اصحاب الکفاءات بعد LE‏ التطہیر الكبرى 
الني عقبت موت كيروف » أعيد التنظیم تكرار محبث تعاقب اقرار اللاحصریة وما تستتبسه 
من انشاء فروع ذات اختصاص يرافق کل منها قطاعاً خاصا من الحباة الاقتصادية ( ٩۱۹۳۰‏ 
۹۸ >“ ۱۹۱۸ ) واقرار المودة الى التوحید وا مر کزیة ( ۱۹۳۹ ) . 

ان تنظم الحزب ‏ على غرار تنظیم KE‏ - اشبه مهرم دي ۽ او ه درحات lle‏ , فتحت 
تنظيم الامحاد العام تقوم تنظيات كل من المبوريات » وتنقسم هذه بدورها الى وحدات اقارسة 
( اوبلاسني ) . اما المهورية الروسية » وهي اوسمپا طرأ » فتنقسم الى ۸ تنظبات اقليمية 
( كراي ) تضم وحدات اقلیمیة ودوائر ( اوكروغ ) . وتقسم كل وحدة اقليمية الى وحدات 
صغرى ( على اساس المدن والنواحي ) »> وتتألف المدن الكبرى بدورها من عدة وحدات 
صفری . وف ادنی درجات ارم تقوم التنظيات الابتدائية للصانم ( ۰۰۰ ۳۵۰ تقریباً ) » 
Yo he,‏ والرارات » والزارع النموذجية » والزارع التعاونية » والوصسبدات 

ver 


المسكرية » الخ. ؛ التي يبلغ متوسط اعضاء کل منها اقل من عشرين . اما التنظیم العام فواسد 
من اعلى الى اسفل : مؤتمرات ؛ لحان » امانات سر . وکا ان ارفع جہاز فی الحزب هو المؤتمر 
الرومي الشامل » كذلك لکل من الجمهوريات مؤتمرها وطنتها المركزية وامانسة سرها» 
المنظمة على غرار اللحنة المر كزية في موسکو » ولاوحدات الاقليسة مؤثمر حزیپا Lt,‏ 
وامانة سرها € ولمدن والنواحي مؤتمر وطنة وامانة سر تنتخب موظفي مکتبہا . والپام 
واحدة في اطار الدائرة الانتخابية : تقدم وتثیست مسوژولی الدرحات الدنسا € رقابة تنفیذ 
مقررات الحزب » دعاوة » اعداد الننه‌ین الجدد . 

برتکز الحزب الى « ال مرکزیة الدموفراطبسة » التي محددها نظامه کا بلي : « انتخاب كافة 
اجہزة ازب القسادية 6 من ادناها مرتبة الى اعلاها » علائق منتظمة بین هذه الاجهزة 
وتنظمات اطزب » انضباط كلي وخضوع الاقلیة للأكثرية » إلزامیة مقررات الاجهزة العليا 
بالنسبة للأجبزة الدئيا» . 

فهو يضم من ثم اکسٹر المواطنين نشاطاً الذين يطلب منهم اخسلاص مطلق وتبقظ دائم » 
ویفرض علیہم ان یکونوا في كافة الحقول مرشدين اواطنممم . فدوره في حياة اتحاد ا جممہوریات 
الامقراکہة السوفياتية دور رئيسي لأنه هو ما رولف العنصر الجوهري لوحدة الاتحاد » انه 
wi‏ التزعات الى الابتماد عن ا مر كر الناجمة عن التنظيم الاتحادي وتحزئة السلطة بين مات 
GNT‏ الدواثر الافليسة والهنبة التي قد تلف کل منہا » مع alé‏ النتخب © جمہوریة صفری 
منعزلة . واخیراً دتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية وا Les‏ اعضاء من اطزب » 
بحیث ان ا حزب € « بفضل وحدته ومرکزیته » قد بستطمم ابدا ques‏ وجہات نظره على 
آراء لا يكن ان تکرن الا آراء محصورة » ( دوفرجيه ) . وتؤلف ال « کوه‌سومول »ااوسسا 
الرئيسسة لاعداد اعضاء الحزب . 


على غرار كافة الاحزاب الثورية » علق الحزب البلشامی آماله على 
الشباب الذي له المستقبل . وحين انعقد » في تشمرین الاول من السنة 
۸ ©“ ااؤقر الاول Let‏ الشياب الشبوعبة ( کومسومول ) » كان هدد اعضاء هذه الجعية 
۰ وفي تشرین الاول من السئة ۱۹۱۹ » قثل في EST‏ الثاني ۹٦‏ الف شاب اشترك sus‏ 
كبير منهم في الحرب الاهلية في فرق الاصطدام € السنة ۱۹۲۰ » ارتدت الحركة طايع 
حرکة جماھیریة دين بلغ اعضاژها ۰ الف عضو تقرباً س دد هم لین هبملهم : دبناء 
المجتمع الشوعي ٠‏ . الا ان انتہاج السياسة الافتصادية الجديدة » التي بدت للعدید من الشبات 
وكأتها استسلام الاشتراكية » والبطالة € وصعوبات الحياة المادية » ul,‏ خمبات امل كانت 
نتیجتها Gui‏ عدد اعضاء ا حزب الى ۲٢۷‏ الفا في السنة ۱۹۲۲ء ثم ادى تحسين ظووف المعيشة 
والتدابير المتخذة اصلحة العمال الشبان وتنظم مدارس المصانع الى رقع العدد الى ملبون. في 
کالون الثاني من السنة © > رای ملیونین في السنة ۱۹۲۷ قسل الخطة اسب الاول . ٹم 


الکرمسرمول والرواد 


ك۳ 


ولدت هذه الاخيرة » يفعل ضخامة المشروع والدعوة الى التضحية ؛ موحة حياس Les‏ في 
صفوف هؤلاء الشبان. فوم من قدموا الوف العمال الذين حققوا «الجبابرة» : مصائع الجرارات في 
ستالینفراد € وسد دنيبروغ » والمصائع الجديدة في الاورال وسبیریا » وهم من انموا استخراج 
لفحم الحجري من مناجم ال د دونتز » حين كادت الحاجة تمس اليه » وهم من توجبوا بالالاف 
الى الارياف للاسهام في عملية التأمم وتصفية الكولاك ولتأسس التعاونيات الزراعبة واعسداد 
موظفي ادارات حطات الآلات والجرارات » وه من الوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
شدمة الاشترا کبة وقدمت معظم منظمي العمل من العمال + وهم من توافدوا على مؤسسات 
التعام التقني الحديثة واصمحوا مسؤولي الصناعة الجديدة والدرلة الجديدة . وفي السنة ۱۹۳۱ 
جاوز عدد الکومسومول االبون الثالث » وفي السنة ۱۹۳٦‏ المليون الرابع . حينذاك وسمت 
المنظمة اطار الاختیار » فاستقبلت الشبان دونما نظر الى منشأهم ؛ فاصبح عدد اعضائها تسمة 
ملابین في السنة ۱۹۳۹ و ١٦‏ ملبوناً في السنة ۱۹۵۱ ۰ 

اختير الکومسومول من بين « الرواد الشبان » ( بين ۹ و ۱۵ سنة ) وخضعوا لتنظم Je‏ 
لتنظم الحزب . فنحن هنا ابضاً امام هرم تقوم في dal‏ منظیات call‏ » والزرعة ا ماعیة » 
ومؤسسة التعلم » والناحیة » والدينة ٤‏ والاقلم » وا جہوریة » والاتحاد . اما نشاط النظمة 
فبو في الدرجة الاولی تثقیف الاعضاء والشبان غير النتمین تثقیفاً سياسا » والرياضة ؛ 
والاعداد المسكري € والاسام في تنفيذ اوامر ا حکومة » والتربية الاججاعية والثقافية . فعلی 
الكومسومول ان یکون في كل مكان قدوة ومثلا للشبان الآخرين » وان يذهب الى حيث ترسله 
منظمته . وعليه » في الدرسة او ااصنم € ان یکون عاملا file‏ ومدربا لرفاقه ومساعداً 
لرژسائه es,‏ ان يتثقف gear ge‏ انساناً LE‏ » وان یکون في الحماة المدنية والحباة 
المسكرية على السواء مثلا مشه) بالتفاني والانضه‌اط . 


۲ - «الانسان اعز رأسال» 


ان احد الاهداف الاولیة الي سعى وراء‌ها النظام الجديد هو رفع مستوى السکات 

ماديا وثقافيا » فبذل النظام البلشفيكي من ثم نشاطا Luis‏ في حقول الصحة والتربية الشعبية 
والثقافية التأخرة . 

ثناول مجرود تحبيز البلاد با اؤسسات امه تأساس المستوصفات ودور 

التولید والمستشفيات ومستشفيات التدريب ... التي ااحت » بالاضافة ان 

يجائية الخدمات الطبية » تخفیض نسبة الوضات بسرعة الى ٠١‏ / اي الى نسبتہا في فرنسا » 

وتناولت كذلك تأسيس الصحات ودور AU‏ والراحة للشبوخ والمدزة والالقله . وكانت 

الطفولة موضوع عناية خاصة : ملاجىء للاطفال ؛ استشارات طبية للحبال والرضم » 


الصحة العامة 


۳۰۵ المہد المماصر‎ e 


واجازات التحمالى sal‏ ۳۵ يوم قل الوضع و ۲۸ بوما بعدہ : مؤسسات الدولة ومشاريعها ¢ 
ولمدة شپر قمل الوضع وشہر بعده لنساء التعاونيات الزراعسة € ادت كلما إلى تخضض نسة 
الوقیات بين الاطفال » وساعدت حدائق الأطفال وتشجیم الالعاب الرياضة € وانشاء اللاعب 
الرياضية الكثيرة على تنسة متناسقة . 

lle‏ هذه التدابير التي لم تفضل من حيث النوعية خير ما اتخذ منیا في 
اكثر الدول الغربية Caux‏ ) کا تقول لاسکي > رانما Lo‏ تحقق دصعب 
تصوره في اي مجتمع رأسمالي » » قامت العائلة على اسس جديدة . فمك 
الثورة “ نری المائلة التقليدية » المبنية على دونية المرأة وعلی طابع الزواج الديني المتنم الانفساخ 
وسلطة الاب المطلقة » تنہار فعل عامنة الزواج وزوال سلطة الزوج المطاقة . وقد حددت » 
حبال الاولاد» حقوق الرعاية والتمشل > وواجبات العناية والتربیة والتعلم . وبرز مفہوم جديد 
لاملائی بين الزوجين التي بنيت على الساواة الکلہة بمنم») “ وشرعیة الزواج الواقع العفی من کل 
تسحیل والطلاق برضی الطر فين او بناء على رغبة احدھا العلنة € وابطال التمسز بين الاولاد 
dus ill‏ والاولاد غير الشرعبین . واستهدف فانون صدر في السنة ۱۹۲۰ حول « حماية 
صحة اارأۃ » منع الاجپاض في الخفاء باجازة الاجپاض تحت شروط معينة . وهکذا تحررت 
المرأة والاولاد من وضعبم القانوني الدوني € بہنا خففت ملاجیء الاطفال € وحدائق الاطفال ؛ 
وحلات البيع من العمال في الشاریع » والمطاعم النقابيبة والتعاونية » وتمبيض الانسجة 
الصناعية ٤‏ الخ . » من اعباء ام العائلة وحررتها من عبودیات الحياة المغزلية » وذللك نتیحة 
لسعي السو ولين وراء تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين التي ينص علیہا القانون . وهذا ما" 
اتاح للامبات شل نسبة GAS‏ - اكثرية احيانا - في الصناعة ( حتى الثقيلة منها حیث بلغت 
هذه النسبة ' ٤ ) 5٠‏ والعمل في مهن تعتبر في البلدان الاخرى حصورة في الرجال (ميكانيكي 
القاطرة الحديدية مثلا ) » ومارسة وظائف قبادية في المزارع التعاونية ve)‏ 1 من وظائف 
المدراء اسندت الى النساء ) او المصانع او ا جالس على ختلف مستوياتها . وفي البلدان الآسبوية 
بصورة خاصة € كان تحرر المرأة » « الظلومة على ايدي المظلومين € قال لمنین) ثورة وضعت 
حدا لمزلتها ولارتداء المحاب € وفتحت امامیا ابواب المدارس والجامعات والصانم والحياة 
العامة . لا بل ان التدابير الكثير ة التي حسنت وضع المرأة ا لی او ام الائلة » واستقرار 
اعتمم عند LAS‏ الخطط الخسية الذي استاز م يدا عاملة نسائية وفيرة وزيادة الطاقة المشرية » 


العائلة 
دتحرر SA‏ 


قد استوحست اقباع سباسة تشحیع الولادات والمائلات التي برزت du‏ السنة ٦‏ نسم 
الاحپاض الا تحت شروط معينة » وبتدادبر استهدفت ارساخ,وثاق الزواج بالحد من sue‏ 
الطلاقات وتکررها ( میم الطلاق بناء على Léo‏ زوج واحد وارتفعت نفقات الاجراءات ) » 
وبفرض sie‏ بات صارمة على من بتخلی عن عائلته او pe‏ عن دقع النفقة الترتة 
للام والاولاد . 


۳۰۹ 


بذلت امود ازيادة عدد السکان ولحلق شبيدة قوية ونشطة » کا ملت الود 
التعلم 1 وو ا می 7 / UN‏ 
لتعليمها Cal‏ . في السنة ۱۹۱۳ € كانت نسمة الاسین بين ٥۷و۸‏ وحق 
av‏ بین سعوپ LT‏ غير الروسية ؛ dus‏ السنة ۱۹۰ اختلف الى المدارس الابتدائشة 
والثانوية ۳۲ ملون تاسذ ٤‏ فہہطت نسبة الامبین الى ثلاثين با مائة في اکثر المناطتى تخلفا . وقد 
هدفت الوسسات الدراسية د لخلق الظروف اليشرية الضرورية لقسام ا جتمع الشيوعي ٤)‏ ذ ان 
على الدرسة ضمان د حقدقات الثورة السياسية و الاجقاعدة 6 » ولا حوز ا ان تکون و لا خارج 
الحباة ولا خارج السباسة » . ران في هذه الصييغ لدل على الاهمية العترف ها بسا والاهتام 
الذي اعاره النظام المسائل التربوية » « الجمبة الثالئة » € و الجهة التربوية » » التي كانت موضوع 
احدی قصائد « مايا كوفكي » . وارتبطت التربية ارتباطاً وشقا پا حتمم الذي اوج دته 
الثورة € فالانسان لیس لا فال ولا شر برا عند رلادته ؛ وهو احتمم ما بکونه CR Cr‏ 
مسؤولا نی النباية Le‏ بنتبي اليه . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تفاوت الاجور » التي هي 
Lau‏ لكية ونوعمة العمل ااؤدی » لا يمكن الاعاضة منپا الا اذا كانت هنالك « الساواة عند 
نقطة الانطلای » » اي الا اذا کن كافة الاولاد من تامة معارفرم واستعداداتهم على قسدم 
الساواء . ولذلك اعلن الدستور ان « لواطني اتاد المپوریات الاشترا كية الروسیة الق في 
التعلم » ؛ هم الحق في ان یتعرا بلفتهم الام» وهي الوسيلة الوحيدة لتامین الساواة الفعلية 
للقوسات » ولاتاحسة بروز الکفاءات؛٤‏ ولتوزیم التعلم في اسرع وقت مكن ss‏ اضطرار 
تؤمن الساواة عند نقطة الانطلاق مدارس كثيرة جداً وسپولة دخول المبع»في اي وقت ؛ 
الى التعلم المالي . فابواب الدرسة مفتوحة في كافة درجات التعلم » وتتوفر تسہیلات عديدة 
- ولا سيا التعلم بالمراسلة الذي استف_أد منه ٦‏ ملايين شخص في السنة ١54٠‏ - الوصول الى 
المعاهد والکلیات بأعداد كبرى عن غير طريق المدارس. فتقوم وحص دة التملم من ثم في روح 
البرامج والکتب الدرسة الواحدة في كافة انحاء الاتحاد المستوحاة من التعلم ا مار كسي- الليليني 
في تفسيرها للعالم والعلائی البشریة . 
من بين اکثر النظريات التردوية بیان Gi,‏ للانتباه تلك التي طلم بها دما کارفکو » : کان 
مديراً لاصلاحيتي احسداث جرمین » فاستخلص من خبرته مذھباً تعليمياً في مولسفه الشهور > 
«القصسدة التربوية» . لقد اقتنع ماكارفكو بان ALU‏ الحسنة التنظم تأثيرا فاعلا قويا على الفرد » 
ف « يبوسة طینة الولد كلام محال » € ولس من اولاد مطبوعين على الجريمة » واولاد ستحسل 
اصلاحیم » وهي الماعة التي بکون متخرطا فسا ما تکنفه بالمنافسة التي تثيرها والرقابة التي 
تمارسها » وهذا يفسر آهمة ال جو العائلی الذي بصنم الولد على صورته . Lil‏ تستهسپدف 
تدريب الاولاد على ان محلوا بانفسہم المساشل التي تواجمیم في الحباة البومية » وان بوافقوا بين 
الحرية الفردية والتقيد الضروري موحبات ال جاعة . sus,‏ ماكارفكو من ثم على الصلة التي 


۳۰۷ 


يهب ان تقوم بین التربية وا حیاۃ . فعلى العائلة والمدرسة ومنظیات الشبیبة ان تضم نصب اعینہا 
تحقیق تفتح الفرد » اذ ان الوالدين ان بستطبعا الى ذلك سببلا الا اذا فکروا ادا بتأثير مثلها 
على ولدھا . وعلى المرلى ان بکون متطلباً fus‏ » على ان برفق في الوقت نفسه بين متطانانه 
وامكانات الولد وکا طلب من الولد يذل رود حدید € شعر الولد بتعاظم En‏ الموضوعة 4 
ھ نتطلب faut‏ اقصی ما يستطيسع الولد اعطاءه » LES‏ لا تضن بلابتباجات التي غالبا ما يسم الولد اعدادها 
اسه 6 4 رتؤرل الى 2 اوعابه بفرح يسيطر على كافة مستویات رجردی ) À‏ فالون ( 5 

التعلم نظري و ملي ويشمل علوم وفنرناً trés ape‏ بین العمل الفکري والعمل المدوي. 
وهو علماني تنولاء الدولة الي تيور د التوجمهات العامة € والزامي ومجانی في ملدرسة السغوات 
الاطفال ) والرابعة عشرة . als‏ باللغة القومية » على ان تعلم اللغة الروسية الزامي . وتليه 
اما ۳ سئوات دراسة توي التعایم الوسط الکامصل d‏ مدارس العشر سنوات € واما التعلیم 
الپني . ويقود كلا التعلیمین € بعد التقدم الى امتحان ٤‏ الى تعليم الدرجة الثالثة » جامعات 
وم‌عاهد Aus.‏ ذلك بلشعق الر اغون في البحث الع هي او التمليع بدر وس ۱ اارشحان « ) ف 
السنة ۱۹۰ بلغ عدد الطلاب في التعلیم العالي LL‏ وعشرن الف طالب ) . 


كانت الثورة قد تسست في هحرة عدد من الکتاب والفنانن والعاء » 
ولکن الكثيربن الذين لم هاجروا اسہموا في SU‏ اباة الفكرية بعد 
الحرب الاهلية ..فقد اجه جود النظام الجديد » منذ البدہ » الى انزال 
الثقافة الى مستوی الشعب بمكافحة الامية واهل » وبتعميم التعليم على کافسة الطبقات » 
وبتأسيس كليات عل ( رابفاك ) تستقبل العمال وتوزع عليهم تعلمما سريعا ؛ وبالاكثار من دور 
الكتب واعادة طبع المؤلفات الکلاسکرة الكبرى . وكانت النقیجة ان شغف المعرفة العظيم 
الذي سيطر على العمال وانلشار التعليم هذا ل يليثا ان خلقا جمهوراً وفير؟ اختلفت متطلماته كل 
الاختلاف عن متطلبات جمپور النظام القديم . وطالا بقبت ال حکومة على st‏ بين الٹزعسات 
الختلفة والفئات الفنية والادبدة الق تقامت الکتاب والفنانین . وكان معظم هؤلاء Cest‏ 
لمدرسة الرمز ية أو مدرسة المستقبل ٤‏ وانضم بعضہم ؛ من امثال مایا کو فسكي والرسام ہونین » 
pes‏ احة الى البلشفيكية » ولکن كثيرين غیرمم بقوا منعزلين عن هذا اور حدید بفعل 
مناششہم وزعاتهم الادبسة ولفتہم القفلة وفرديتهم . امساال ( برولتکوات ) » او الثقافة 
الشعبية » فقد استقطبت کتابا مار كسمين حاولوا خلق ادب برو امتاری . 

في السنة ۱۹۲۹ € دعي الکتاب » الاعضاء في الجمعية الروسية للکتاب البرولمتاریین » الى 
الاشتراك في معر كة التخطيط » وفي السنة ٠۹۳۳‏ » انضموا کلہم الى جممية الکتاب السوفيات 
الي اسندت المها مهمة « دعم قاعدة السلطة السوفياتية » والاشتراك في الصراع الى جانپ 


الثقافة الجديدة : 
الزاقعية الاشتراكية 


۳۰۸ 


البرولتاريا Li‏ اعداد ادب اشترا کي ۱ 

بينا شدد في التمام على الماركسية والمادية الجدلية » وبقي بعض المنتقلين من امثال «فيدين» 
على وفاغم لادپ السيكولوجي » اخذ الادب الجديد على عاتقه » محسب امنية لينين » ات 
يصبح « مرآة وعي الامة » . وهكذا صدرت مولفات تاثرت تأثراً بسدا ب « غور كي » » 
وانقسبت الى ما عرف بعد السنة ۱۹۳۲ ب « الواقعية الامتراصكية » التي ألفت مذهب] ريا 
Las‏ . فأمام عظمة تطور “Al‏ والانسان الذي شاهده الکاتب ٤‏ ہے على هذا الاخير 
تحليل الواقع و (ظهار الانسان في حزبه وعمله » وطرح السائل الانسانية الناجمة عن كل ذلك 
رمساعدة القراء على حلہا والتخلص Le‏ محملونه في انفسهم مارا العالم الادي الآخذ في التطور. 
والادب الجديد واقعي لأنه یفوص في الواقع ويصف « الانسان من حيث هو عضو في الجتمع »» 
بدا عن عادة الذات € وعن « عذابات رحال الفکر ss All‏ » » ولدلك فانه بلائي اہتذال 
الحياة الدومية ویحد البطل الفرد » وبطولة الماهير المغفلة التي تصارع وتقصدم نفسپا ضصسية 
للافاع عن الوطن او لمناء de‏ جديد » وکل من تتحول حیاتہم الى معركة ضاریة دشتر کون 
فیہا بكليتهم من اجل تحقیق الاشتراكية . هذه هي حال « فورمالوف » الذي يصف بطولة 
« تشابایسف » ( ۱۲۳ ) الفوار » وحال « الكسي تولستوي de‏ « الف وتسعایة Lies‏ عشمر» 
وال « سيرافنهوفيتش » في « السيل الحديدي » » وحال « فادیاف » می « افزية » (۲)۱۹۲۷ 
وال ایفانوف ( « الاتصار » » « القطار ااصفح رقم ٩۹-4‏ ) » وحال Les‏ کوفسکي» 
الذي اصبع بفضل قصائده النضالية ( «مائة وخسون ملیونا» ) وشعره الغنائي» «الشاعر امحامي 
عن حقوق الشعب » بالذات. وهذه حال « نقولا اوستروفسکي € الذي تظهر رواية سيرة سماته 
بخط يده » « وق ي الفولاذ » ( ۱۹۳۲ ) > ما هي حياة التضحیة التي يعيشها احسد اعضاء 
الحزب . وتبرز مأساة ا لال الحتمم القدم ونشأة اخلاق جديدة في الصنع والسل » في کتاب 
« الاسنت » ( ۱۹۲۰ ) ل « غلاد كوف » » ومأساة ملاسْاء الكولاك ets,‏ الاراضي في 
« الارافي احياة » ( ۱۹۳۹ ) له سُول وكوف » الذي وصف کذلك ارب الاهلية عند قوزاق 
ال « دون » 4 » الدون امادي € . ووصف كاتابيف تا سدس وحدة ماغنیتوغورسك الصداعية , 

هوالاهجامباعطاءاماهیر الشغفة بالعر فة والتعام فنا وادبا يسبل LE‏ ولا ببتعدانعن التقالند 
القدعة ما بفسر كذلك ا حادلات الكتابية التکررة التي تناوات الادپ القفل والفن ا جرد 
والوستقی العسيرة : مهاجمة طابم التمسك الفرط بالشكلبات في فن « بیکاسو » او فن 
« مائيس € » ومہاجمة بعض مولفات « بر و كوفياف » و« شوستا کوفنتش » ) ثم التخلي » بعسد 
السنة ۱۹۲۸ » عن قوانين هندسة العارة العصرية التي حظت بزید من التق دير والمطف في 
السنوات الأولى للثورة» والعودة الى :مط كلاس كي جدید عادم‌الرشافة des‏ ذيء من‌الاپتذال. 


انما انتج الفن الجديد اشير روائعه في الموسيقى والسينا بفضل « سرج بروكوفياف » 
و دتري Lu se‏ کوفنتش ) و ( ارام خاتشادوريان » وه دعتري قبلفسكي » 5 


۳۹ 


كان لبنین فد کتب ها يلي : « السنما » اعظم الفنون GE‏ في نظرتا » ؛ فقد ب‌ذل. 
الاختصاصون مجپودا كبيرآً لكي مجماوا منہا الفن الشعبي بالذات . فحرصوا في الدرجة الاولى 
على ان يبعدوا عنما کل ما ليس طببعیا » فکانت مدرسة ال « كينو غلاز » ( السینما المین ) التي 
رفضت كل اشراج وایتفت » قبل اي ثيء آخر » تصوير باۃ على حين غرة » « مباغتة 
الانسان في وسطه الاجغاعي وفي حباته » . وکان ذه النظرية تأثير كبير على كافة الماملین في 
حقل LUN‏ پلفتها الانتباه الى اهمية اختبار وجمع الشاهد واستنادها الى الواقع . وقد تيز في 
هذه السینما غير الناطقة اربعة مبتکرین عظام : « ابزنستاین » الذي حقق الرائعة LI‏ 
السوفماتة الاولى في « المدرعة DRE y‏ » » وبودوفكين الذي انتج » الام » القتدسة عن رواية 
غوركي » « نهاية سان بطر سبرغ » > وه عاصفة على LT‏ » € الفمامین الاجتّاعبین اللذين يتوصل 
فہما الابطال شتا فش الى « رؤية واجبات الطبقة التي ياكس.ون الها رؤية واضحصة » » 
وه دوفجنکو » في « الارض » » وه فرتوف » الذي انئج » في اوائل عمد السمنا الناطقة » 
رائعته « اغاني لبنين الثلاث » . وبعد هذه الفترة الاولى التي سبطرت فمپا السمنما السوفماتية على 
كافة السینیات الاخری » كانت السنوات الاو للسينما الناطقة سنوات جود وجدب » الى ان 
حدثت في السنة ۲ بفضل اشتکرین الاخوین فاسلیاف 6 مخ رجي «تشایایف » » di‏ 
الحرب الاهلية » نہضة غاية في التالق LS‏ انناج الافلام LA UN‏ : « بطرس الا یں 
ل « بتروف ) وه اسکندر نوسكي » لاہزنستان . 


ان الممادى”ء نفسها الي استوحيت في التعليم استوحيت ف ادارة ai‏ 

( باستثنام الجرائم السياسية ) الذي يسمو عليه الى حد بعید في الدول الاخری 
فپومه الواقعي والانساني . 
Lili pe‏ - بحسب الؤلف الذي هو امير كي - جو محا الاحداث الاميركية » کا قد يشبه 
جو محکمة مدنية جو محا كر المصالحة العائلية . ومرد ذلك الى ان القانون يعتبر الجريمة و کاہا 
صورة البيئة الاقتصادية التي حدثت فیہا: فالجرم من ثم ضحية الجتمع اكثر منه عدوه »والسحن 
يحب ان کون مكان تريبة جدبدة لا مكان عقاپ . وهذه الاراء » التي م تكن خاصة 
بالحقوقيين السوفيات والتي بثشر يها القاضي براندس في الولایات التسدة » هي ما عمل بها في نظام 
الحا à‏ الجرائبة والاصلاخبات . والقصود في الدرجة الاولى هو اعادة ترب امسکو Cube‏ 
و« تبديل طبيعتهم € بحسب تعبير غوركي ؛ وتنمية ا حصال التي تسم بقيمة اجتماعية عند 
الافر اد » . وتتحقق اغادة التربية هذه بفضل اسہام ا حکوم علیہم اسهاما ناشطع في الاعمال 
المفيدة اچتماعباً ولا سیما امال الانتاج الوفير الي تساعدم من جپة على فہم الاسالیب 
الاشترا كية في تنظیم العمل ( النافسة الاشتراكية ٤‏ الدعاوة التقنية » النقاش, حول الانتاج ) 


۳۱۹ 


وثوفر لهم من جهة انا تربية مپنية تعدم لاحتلال در كز مفید في الجتمع بعد الخروج من اأسجن ؛ 

يذ كر القانون الجزائي ثلاثة اشكال « للعمل الاصلاحي» ( حل هذا التعبير حل تعبير العمل 
الشاق في السنة ۱۹۳۳ ) : عمل دون حرمان الحرية » عمل مع دید الاقامة » عمل مع رمان 
الحرية في معسکرات العمل . وتنطمی العقوبة الاولی على الاحکام اي لا تتعدى السنة ,5 À‏ 
على العموم في مكان العمل المادي او في دائرة محددۃ الشماع بالنسبة لمركز الاقامة . وثنفلى 
عقوبة الاسحكام المتراوحة بين سنة SAS,‏ سنوات في « مراكز الاءتقال العادية » او في 
معسکرات العمل > والعقوبة الق تتعدی ثلاث سنوات في معسكر سل اصلاحي يقوم في 
منطقة بسدة من مناطق اتحاد اپورا بات الاشتراكمة السوفماتية € وھناك fut‏ « تحديد اقامة 

مع عمل اصلاحي » ra dal‏ عليه عن بئته السابقة . ويتقاذى احکوم عليهم الاحر نفسه 
الذي بتقاضاه العمال التماقديون الساوون لهم جدارة وكفاءة lil,‏ يحتفط لحم Lei‏ ه الى ۱۵/ 
من هذا الاجر » ویخضعون لشروط العمل نفسها . 


- الدموقر اطية الحرة والديموقراطية السوفياتية 


كان من نقيحة انقسام العام الى معسكرين انقسام الرأي ایض يحيث م 
ببق على ال حباد سوی نزر قليل من الناس امام المؤسسات السوفياقية 
والنظام السوفياتي ؛ وغّضت الجادلات ما قد نتوصل اليه من معرفة 
بها وما قد تعطيه من تفسير ما » الا ان مؤلفات عاماء الاقتصاد والحقوقيين واصحاب النظريات 
في العلوم السياسية » على اختلاف اتجاهاتهم € تقبح استخلاص میز انا النوعية الاساسية . 


الراي الحر 


رالنظام السوفياتي 


هر مفہوم 1 اطرية « Le‏ تدور حو له الانتقا دات الوحمة للنظام السوقياتي 5 


يتأسيسه الحزب الواحد ؛ الذي سيطر عليه رجل واحد لا يتميز عن الدولة الى مسك هو 
مراکز نا LUI‏ © ویستحیل انتقاد سا العامة » ponts‏ فبه Ge‏ تقد الرشحین 
لانتخابات قد یعتبر الامتناع عن التصودت فیہا اعلان ممارضة » ومحشکر كافة وسائل التعبير 
والدعاوة + وتؤول فيه الجالس الى جرد جالس للتسجيل € ل يترك النظام السوفياتي لواطنیسه 
سوی حرية 2 ظاهرية وصورية » حسث ان اوا لادست سوی خديعمة . وللست ا حریة 
اافکرية والادبية ما قذي علیہا من ثم فحسب » بل ال اة المادیق نفسما التي ی تعرضت لاخطر 
بفعل ملء سلطة الدولة السوفاتمة » المالكة الوحمدة والنتجة الوحيدة وااوژعستة الوحيدة 
للمواد الاستہلاکة . Jul,‏ زادت اشتراكية وسائل الانتساج من قوة الدولة زيادة عظمی > 
وحعل منہا خط ط الاقتصاد سدة حباة كافة سکان الاتحاد . وحق في الحقل الزراعي ¢ 0 
ابقي فيه على د قطاع حر » » وانعم فيه على الزارع الجماعية « بالتمتع نما دائماء بالارض 
تستثمرها » توفرت للدوله des‏ تا غير مياشرة وحامة على الفلا ين ٤‏ لان ال 301 
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والمعدات ال لبة الضرورية الاخری بقبت ملكا لها » وكانت هي التي sud‏ شروط استعماھا نی 
التعاونيات الزراعمة . وجملة القول ان «کسب المعيشة منوط بالرأي الستقم » . لابل ان أهية 
دور الشرطة ؛ وقوچا ووسائل لپا » وعشل كل معارض ب « عدو الشعب » 6 قد غاقت هلما 
اقا € Gui‏ به في البلدان الفاشسقية » دضع النظام السوفياتي في عداد الانظمة الاستبدادية . 
فا مواطن لیس حرا » وكرامته تمتهن في كل وقت لانه اصح آل في ايدي سلطة تضحي به دوغا 
اية مراعاة للروح الانسانية الاولية » ولا يتمتع باية حرية من الحريات المعتبرة ضرورية » ولا سما 
حرية الاجاع والصحافة والقول » الخ , 


ان تمل النظام السوفیاتي بالانظمة الفاسستية على هذه الصورة 
يعارضه العديد من اصحاب النظريات في العلوم السياسية . ففي 
Le pull‏ الأرلى ؛ كل ات ذلك ھ دوفرحه ۰ تختلف مصادر 
وحیہا الفلسفي اختلاهاً اساسبا . فا مار کسیة تبدو وكأنها مذهب عقلى des‏ برتبط بفلسفة 
الانوار والايمان بالتقدم . دهي تعلم ان الانسان » اذا هو لا پولد لا صالحا ولا شربرا ؛ پستطیم 
ان يتحسن بزوال النظا م الرأسمالي 6 وان الغد سوف يصبح » بفضل قيام الاشتراكية ) افضلمن 
الدوم » ولا سيا افضل من الامس . وفلسفتہا متلاحمة الاجزاء » تعطي « تفسير] شاملا ومتناسة] 
للكون » بحمل على التفاؤل Ge‏ . اما فلسفة الفاشسئية فنشاؤمیة paul.‏ الذهي قد ولى » 
والانسان ااطبوع على الشر يحب ان مخضع لرؤساء لا يطلب cr‏ تأدية حساب للجراهير امحتقرة 
والعاجزة » التي يتوجب عليها الامتثال لفقررات المتخذة دون ارادتا. فامام التمالم LRU‏ 
التي تستند الى تا ءات الغر بزية احالفة الصواب الي هي ارستوقراطية في جوهرها » نرى ان 
النظام الشبوعي صوابي ومحب للساراء في مىادثه وني اهدافه . 

اما تر کیپ ازب الوا د فينطوي على خلافات جوهرية . فاذا استعانت الاحزاب 
الفاسستية با لطیقات الشعبية » خلال فترة الاستبلاء على السلطة » واذا هي افلحت في ضم جماهير 
محالمة وقروية هامة » فان ساستما تکرن محافظة بعد استلام زمام السلطة » وقد استندت 
اسکثر فا کثر » في الدرحة الاولی » الى الطبقات المۃوسطة والغنية . ثم ان انتخاب المسؤولين » 
في اة الحزب الداخلية » قاعدة قانونية في الحزب الشوعي » بينا بعين المسؤولون فٴالاحزاب 
الفاسستبة من قبل الساطة العليا . اما دور لايا الحزب ؛ Ru‏ هو ازداد شانا في الا 
السوفماتي الى جانب الدولة وفي داخلها » وازداد النقاش فما حداة » نری ان تآشیر الماعات 
الحزبية الماظمة في ايطالما والائبا قد تضاءل بسرعة LE‏ . 

ونرى أخيراً ان الاختلاف عظم جدا في اختبار اعضاء الحزب ait‏ . فقد وقفت الاحراب 
الفاشستية موقفا حذراً من اللامبالین والعادمي النشاط الذين لم بلتحقوا بها قبل استلام السلطة » 
ررفضت كل طلب انضواء جديد ر في السنة ۱۹۲۵ في ابطالیا 6 وبعد السنة ۱۹۳۳ في المانيا ) » 
استثنام انضواء الشان الذين كانت تمدام في جماعات ال OÙ‏ والطلائع وال دهتار جوجند) . 


النظام السوفياتي 
رالةاشستىة 


۳۱۲۳ 


اما الحزب الشموعي النموفيائي فقد عض ااواطنین ثقته وفتخ ذراعبه لا للکومسومول فحسب » 
بل لکل مواطن تتوفر فبه شروط تقدم الطلب والتمرس التي خففت تخفیفا مستمراً » لا سیا 
في السنة ۰۱۹۳۹ لذلك ابتعدت الاحزاب‌الفاشسلمة عن الامة والفت طبقة مقفلة ذات‌امتبازات» 
پیٹا وسم الحزب الشموعي Lo‏ بعد يرم محلیة اختمار خاصته . ويره ذلك الى ان دور ا لحزب 
قد نظر المه نظرة تافة في كل من النظامین . ففي الملدات الفا متية 4 تسلم النظام السلطسة 
بفضل ss,‏ فمل العمقات المتوسطة والیورحوازية امام خطر البرولءتاريا . وعلى الرغم من أن 
الکلام تناول « الثورة المستمرة » احماناً » فان وظيفته كانت وظيفة حافظة مقا . والغارة 
المنشودة هي کین التر كسب الاقتصادي والاجتماعي الراهن € والایقاء عليه بعد اصلاعه . وعلى 
الحزب ان براعي ااصالح الكبرى والجيش الذي تنخرط فيه جماهيره المنظمة والمسلحة. ويفسر 
هذا التطور الرجعي سرعة LAN‏ > وطرد او تقتبل العناصر اابرو لمتارية وانصار « ثورة CS‏ 
date‏ . اما في الاتحاد السوفباتي فوظيفة الحزب هي المساعدة على تطوير الجتمع والاقتصاد 
والحؤول دون التوقف والحود بشحذ العزائم ومقاومة التباره واللامبالاة وشرح الحاحة الى 
الاصلاحات والتضحمات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفياتي ۸ يخص الحزب الشدوعي بم ركز 
كدير فان دوره قد تعاظم يرما بعد يدم ٤‏ والانقاء اليه قد سپّل Lens‏ مستمراً . 

يفسر هذا الاختلاف كذاك طابع السياسة النارجيسة في كل من النظامین . فبينا رفض 
الحزب الفاشستی Ga‏ تطور داغلي ووحه الطاقات القوسة شطر الفتوحات Le EI‏ و 
محافظ على النظام الا بسياسة نفوذ متها الاستفزازات وسداها اعمال القؤة » استخدم النظام 
السوفياتي كافة موارده وطاقاته في تطوير الجتمع والاقتصاد وانتیج ساسة مسالمة لژنه کات 
محاحة الى المدوء لتحقيى هذا التطوير . اضف الى ذلك اخيراً ان الدكتاتورية السوفياتية م تظهر 
Us‏ مظهر نظام سيامي نبائي يحل » « لدة الف سنة » » محل الديوقراطية الف_اسدة . فهي 
وسيلة لا غاية 6 وقد صرحت بانها انتقاامة ومعدة للآواري وين تزول الاخط.۔(ار الداخلیة 
والحارجیة » ومين ينهي النظام مرحلة الاشتراكية LI‏ التي هي د طرر الشيوعية الادنى » 
وبدخل « طوره الاعلى » الذي تتلاشى فيه الدولة وتنتبي الى الزوال . 


دكتاتورية لا وجود للحريةفبها «في الحقول LA‏ » 7 ان السيد 
« شدیل » » بعد تحلہل المستفيض لححج الخصوم والانصار قد خلص الى القول : 

< من العبث البحث في مفہوم الدپوقر اطبة بالذات عن القباس الذي پتیح اصدار الحكم في الرأيين المتقسابلين . 
فکلاها صحیح من وجبة نظر الدعوقر اطبة فقط . وکلاها يتولد عن الاندفاع تمو الحرية الذي هو العنی, العميق 
لکل ابتغاء دهرقراطي > . 

واضاف الى ذلك قوله : 

د ان ثنويتها وتضادها يعزيان Les‏ الى 235 مفاهم العام التي تنکسران عبرها ... وان مقباس صحتها او 


الديرقراطية السوفياتية 


۳۳ 


بطلائهما ,., يفتيح الباپ امام فلسفة اسائیة ومذهب يتنارلان الکون » . 
یکن ارت نهد ايضاح العنی السوفياتي لکلمة الدهوقراطبة في شرح ست الين لدستور 
السنة ۱۹۳۹ : 

« ما هي الديموقراطية ۶ ان. النهوقراطية في البلدان الرأسمالية » حيث توجد طبقات متخاصة » هي بالاختصار 
ديرقراطبة الاقویاء » ودموقراطية الاقلية الحاكمة , اما في الاتحاد السوفباتي فالديرقراطية هي دیوقر اطبة المیال» 
اي دعوقر اطبة À‏ ۹۹ 

وق شرح أجل الحقرقيين السوفيات 0 

د ات البلاد التي يبطل فيما استغار الانسان للانسان ؛ وااتي تتوفر فيها المساراة السياسية؛ رالاقتصادية ايضاء 
للحياة الاججاعية ؛ والتي ليست مساراة الشعوب فیہا كاءة كاذبة ولا تزول فیہا صداقتها ۰ ارت هذه البلاد قد 
قطمت لعدري شوطا بعیداً على طريق الدیموقر اطبة . فالديموقراطية قبل ان تكون ميدأ سياسيا من مبسادیء 
الحكم دي نظام اقتصادي اجتاعي مدرد راقع النظام السباسي ؛ ولا پسکن ان تلحیز الديموقراطة الا à‏ جتمسع 
خال من الطيقات dep‏ رحده ظررف تفتح الفرد » . 


تظهر هذه النصوص ان الاتحاد السوفياتي بشدد على « الشروط الموضوعية للحرمسة » . 
وباقي بعض الضوء علیہا الحديث الذي تقل « وندل ولكي » المنافس ا مہوري الفاشل 
ل «ف. د. روزفلت » . فپو قد لفت في السنة ۱۹۸۱ نظر رئيس مصاحة في احد المصائع 
السوفياتية الى انه لا يمكن ان كون حرا Ge‏ ما دام بعترف بانه لا پستطیم لا التعبير ولا 
الدفاع عن آراء غير آراء الکو مة » فسمع منه الجواب التالي : 

« انك لا تفهم مني » ايها السيد ولكي . انا اقتم محرية لم le‏ ابي وجدي قط . فلم پسمح هیا بتملم القراءة 
والكتابة , و کنا عبدين مرتءطين بالارض . وحین كنا یصابات برض لم یکن هناك مستشفی للاعتناء ہما . انا 
ارل شخص في ساسلة جدودي الطویلة استطاع التعلم والتقدم رالوصرل الى نتیجة ما . هذه هي حريق . رلعلك 
ان تعترف بأنها الحریة . ولكن يحب ألا تنسى انا ما زانا في ادل عبد نظامنا , فسوف Qu‏ يوم نتمتم فيه نحن 
(ut‏ بالحرية السراسية » , 

وکا يلاحظ ٠‏ م. س. ستلنغ - ميشو » € الذي ننقل عنه هذه النصوص » ان « الحرية » » 
في نظر السوفمات ¢ تقوم في سوهرها في الانمئاق الافتصادي والاججاعي 0 ف « التحرر من 
الاستثٹیار € . وهکذا فان المعسكرين يقصدان خدمة حرية الانسان ولكنها بنفذان قصدها 
بطريقتين مختلفتین . فبزوال الطبقات زال مبرر تعدد الاحزاپ € اذ ان زوال كل مصلحة طبقية 
پستتبسم لیا زوال ا خلافات السياسية . ولذاسك لا تشمل حرية تأسدس الش رکات الاحزاب 
السياسية ولا تتملق الا با اؤسسات الاجقاعية . و کذلك فان حرية الرأي واقم راهن » ولکنہا 
لا تبرز بقيام الاحز اب السياسية . ان المناقشة حامية في دا حل الحزب وحول السائل التي 
بواحبهها نشاط اطزب Us.‏ تنتقد ادارة الحكام وااوظفین في خہلایا الشاریسم والنقابات 
والصحف 6 وطبيعي في النہایة ان تنصاع الاقلسة لقرار الاكثرية کا هي الس‌ال في كافة 


۳۹ 


الدیرقراطنات الاغری . اضف الى ذلك من جہة ثانبة ان الديموقراطية موجودة هنا في نطاق 
هي فر La‏ عنه d‏ البلاد ال رأسمالية : 1 التعاونيات الزراعية » ف ااصنم ا us‏ لا یتول ادارة 
الشروع مالك واحد حر التصرف في مل وقادر على ایقاف استثیاره وحتی اقفاله اذا استصوب 
بسّہل البحث عن ابر العام ؛ فيصمح الاضراب في مثل هذا التنظم امراً غير واره لا کن 
تصورہ . وهر هذا الممداً نفسه ما وضع d‏ ابدي الدولة كل احبزة الدعاوۃ 1 التملم 
والکتب » والصحافة € والسینا » والاذاعة » التي تشرف عليها ٤‏ في. البلدان الرأحالیة » 

فول ان النظام السوفیاتي کا کنب «ه. لاسكي » » ليس سوی جتمم ديوقراطي كه 
د کناتورية 9 على هذا السؤال سب انصاره ان الد كتائورية كانت ولا تزال حاجة ملحة . افلا 
بعترف فلاسفة الدعوقراطبة باستحالة تجنب فترة تکون LS‏ الدكتاتورية امراً ضروريا ؟ وقد 
شدد « حون مولتون موري » على : 

دان اشترا کمة مصادرة الاملاك الشاملة والحكرمة البرمانية or‏ امران متدافضان لسيب يسيط هو ان التبدلات 
في النظام الاجتماعي ترتدي طابعاً من الصرامة لا نستطیع معه » من الوجمة البشرية » توقم تسليم الاسسكثريد بها » 
.حتى اذا مدت مثل هذه الاشتراكبة حوها 2351 «il,‏ ۰ 

ويلاحظ « ف. غوغيل » : 

« ان الديوقراطية ام تقم في اي مكان ... حتی في بريطانيا العظمى والولايات التحدة» بدون منازعات ربدون, 
اقصاء بعض الفئات الاجتماعبة عن الحياة السياسية اقصاء مؤقتاً على الاقل > . 

كان من شأن حرية النقابات والاضراب من اجل تحسين الاجور كلها تزايد الانتاج ان يمرضاء 
للخطر تنفيذ الخطط الخسية » ولا سما تقدم الصناعة. الثقبلة على المواد الاستبلاكية » اي: 
المستقبل كله . 
حقوقي آخر € هوه مارسيل والين »» الذي يضيف الى ذلك قوله: « من الصمب عدم الاعتراف 
بان ا مار كسي قد یکون حسن النبة عندما يدعي بانه ديموقراطي » . فالمسالة تتناول في النباية 
مفووم العالم في نظرنا » والار کسبة تقترح » في وجہ الذاهب الحرة » مذهبا كاملا بستطیرم 6 
کیا يعتقد مثلوها » حل « كافة الناقضات بين کل شخص رالاسخاص الآخرين»بين الفرد والجتمع» 
ويككون اتحاداً في الق والسعادة » . 

« قد تنفي الدیموقراطبة الماركسية عن نفسها صفة احة كار السلطة» لان احتکار السلطة هو استعباهالانسان 
للاهواء والصوالح الخاصة . رلکن ا حتمع الماركسي احتكاري حقا لان شیٹا ما هر انساني ليس غريباً عنه , انه 
تفسير كامل وحي للانسان والعالم » . (ج. فیدیل ) . 


۳۷۰ 


؛ - قوة النظام و العارضة 


تحقق تدعیم النظام بفضل احراز الاقتصاد الجديد نجاحات شام اتاحت تحسن مستوی 
معیشة المواطنين تحسدا تدريجيا ؛ وبفضل جمع كافة السلطات في ابدي اطزب ااواسد واطکومة 
التي لا یتمیز الحزب عنما والتي توفرت شا كافة الوسائل اللازمة اراقبة کل نشاط عدائي وقمعه 
بصرامة . وتحقق كذلك Jai‏ انتہاج سياسة كرية حمال القوميات ازالت كافة آثار النظام 
القدم الاستعياري بتأمينها الساواة الفعلية بین اطا كمين القدماء واحکومین القدساء . ولكن 
هذه العوامل ما كانت لتخلق امة سوفماتية رتضمن الستقبل لو لم تشترك معها عوامل اشری » 
وبخاصة التوجیه الار كدي اللبنيني في التعليم والصحافة والاذاعة والسينا » ودأب هذه الاجمزة 
على استمالة السكان الى النظام وعلى افذاعہم بانہم يعيشون في ظل نظام اكثر موافقة من النظام 
القدم » مہا كانت الاخطاء وخمات الامل الناجمة عنما » de des‏ على الدفاع عله as‏ 
اھات الداخلة والخارجية ووعدم مستقيل افضل اكيد ۱ 


ابتدع النظام البلشفيكي انسانا ٠ fase‏ فعلى غرار الثورة الفرنسية من ذي 
وغير مومل امام al ll‏ والقایلمات. وحررت ااطاقات الجديدة 6 المهملة والمکہوتة ی ذاك 
٤ ul‏ الکامنة في شعب جاوز الماية مليون نسمة عدا » والمؤلفة احتباطبا کبیا من 
» الاهليات سڪ | فة المهام الممككنة | PL‏ فاس زساء الذورة € oil‏ وتروتسكي وستالين 


ومراوتوف Site‏ وحدم من کان مقدراً هم بدوها ان ةوا 1 منضین حزانی 4 أو 0 متسآمرن 


الانسان اطدید 


مغمور ين » » ومن کشفت الظررف کفاءاتہم القمادية 6 او فسادة الجدش والضياط الادنورن 
وصفوف الضباط والنود العادبون والعمال ؛ الذہن اصبحوا في وفت قصير قادة الیش الاحمر 
الشان » بل عدد کار من الافراد الموزعين على صكافة انحاء البلاد الدين «اكتشفرا قدرتهم على 
الذشاط اطلاق الذي م تسمح الظروف السابقة بافتراض رحوده ... فمنل السئة ۷ مر ہا( 
توحد قربة واحدة في الا تحاد السوفیاتی م تسج » في اطار حاجاتها الخاصة » اعد امثال 
«هامندن» القادر ین على الاهابة مپسا الى بذل جہود À‏ تکن تتصور قدرچا علا من دي قبلء 
زه ge)‏ 2 


ان الانسان السوفياتي الجديد » ال حختلف کل الاختلاف عن الفلاح الروسي القديم » قد تکوان 
في اثناء معارك ارب الاهلية والتدخل الاجني » وخلال سنوات ا جمہود الطويلة الق فرضتها 
اعادة اعمار البلاد وتحقق Lol Li‏ . واتجمت التربية التي اكتسبها بففسل المدرسة 
والکرمسومول رامش AI‏ والصحافة والسۂما والاذاعة والادب الى Las‏ الشعور 4.5 باس 
« ا حتمع الجديد لا يمكن ان يبنى الا باتحاد كافة طاقات الشعب الحية » » وبان «نعمی الانسان 


۳۹۹ 


الشخصية مرتبطة بالاز دهار الاحغاعي € dl,‏ الشخص لا يستطيع الافادة افادة LE‏ من قاباماته 
ا ختلفة الا في ا جتمع فقط » . 

منذ السنة ۱۹۳۹ تألفت اكثرية الشعب السوفياتي من اناس لم يعرفوا قط الذظام القدم أو 
م حفظوا عنه سوى ذكرى بعددة » وترعرهت في هذا الحو gl‏ الذي a ils‏ الثورة > 
مقتنعة بان الحياة الجديدة لن تکون الا اكش جمالا یوما بعد يوم واوفر ارضاء یوما بعد يوم ٤‏ وم 
بثر المستقيل مخاوفها » ولا سما من زيادة الانتاج » لانها على یقن بان المستقبل سوف یکون 
افضل Le‏ بعد سنة . وسظهر الاثر العمبق للتربية الاخلاقية السوفياتية هذه في ارب ضد 
Lou‏ وفي سنوات اعادة بنام الملاد الصعمة + 


9 بغبة مواجبة الحرب الأهلية والتدخل الاجني » توجب على الاطام 

اش الجديد انشام عيش خلص وقوي . وکا عليه » في هذه الپمة ‏ أن 
يتغلب على الصعوبات نفسپا التي قامت في وجه الثورة الفرنسية . ففي شهر تشرین الأول من 
السنة ۱۹۱۷ € حل" حل الجيش القدم » السائر يخطى سريعة في طريق الا حلال » جيش 
اشتداي اختبر افراده عن طريق التطوع : » حیش العمال والفلاح_ين الاحمر € ااؤلف من 
« عناصر الطبقات ا جحدٴة والنظمة » التأثرة اكثر من غيرها بالروح الطبقبة » . فجاءت النتائج 
خببة للامال € ان لجبة عدد المتطوعين ( اقل من ۰۰۰ ۳۰۰ في شہر ايار من السنة ۱۹۱۸ ) » 
وان پة الانضناط . لذلك ادخل تروتسکی اصلاحات حازمة du‏ شمر ادار من السنة ۱۹۱۸ : 
انشاء سلطة عسکرية مر كزية » خدمة عسكرية الزاممة وقبد اساء الشبان البالغین سن الخدمة 
المسکرية ما بين السنة ۱۹۲۱ والسنة ۱۹۲۵ في GR‏ الغربية التي هددها الیش الابيض . 
وأبطل انتخاب الضباط منذ صيف السنة ۱۹۱۸ » وانزلت عقوبات صارمة بالفارين والمتمردين. 
واخيرا بذلت جود كبرى لاستخدام قادة الجيش القبصري القدم ريما يتوفر للجيش الاحمر 
اعداد ضباط محضهم ثقته الكاملة . الا ان Le RE‏ » التي لم تغتر دقيقة واحدة باخلاص هؤلاء 
الضباط » عيذت في ختلف الوحدات مفوضين یثلون النظام رغبة منیا في استدراك ا حیانات 
واعمال التخريب € وتربة الجندين sud‏ تربية سباسية , واسندت ادارة العمليات الحريسة 
للقبادة ؛ ولكن الاوامر والتقازير يحب ان تحمل توقيمع الفوض . واستدعي كذلك صفوف 
ضباط الجيش القدم ( ۲۱۵۰۰۰ ) الذين رفعوا الى رتب ضباط € وانشئت مراكز تدريب تەلم) 
خلال اسپر معدودة € ضباط الغد المنحدرين من عائلات LIU‏ قروية. فارتفعت فستة الشموعيين 
بين الضباط من 6ه / في السنة ۱۹۱۹ الى 16/ في السنة ۱۹۲۱ ی واضمت الى الوحدات » 
ولا سما وحدات الا صطدام 6 فرق حديدة هامة من الجندين الشوعيين . وهي هذه الوعدات» 
مع الفوضین والضباط الشوعن » ما الفت » بحسب تعببر تروتسي »> و طائفة Le gun‏ حديدة 
من السامورايهرفت » ہدوت اي امتباز طبقي € كيف توت وعامت الآخرين كيف یوتون من 
اچل قضية الطيقة العمالبة » . وین قفی البلشفيك » في ريبع السنة ۱۹۲۱ 4 على الجيوش 


۳۲ 


السضاء وارغموا الحلفاء على الانسحاب » كان قد برز جيل جدید من القادة العسکریین. حنکین 
فم ضياطا قدماء ( شاو SRE‏ » كامنيف » توكاتشفسكي ) او صفوف ضباط قدمساء 
( فوروث.لوف » تمموشنکو » بلوشر » بودينتي » ایجوروف ) » او مدنبین ( فرونزیه ) . 
اما الضباط المنحدرون من اصل قروي وعمالي » الذين اتوا اعمالاً بطولية خلال ارب الأهلية » 
فقد سصلوا في الاكاديميات المسكرية الدروس التي اتاحت هم بلوغ الرتب العليا » ول ببق في 
الخدمة » في السنة ۱۹۳۰ » سوى عدة مثات من ضماط انش القديم ( ۰ال من ااضاط مقابل 
۷۸ في السنة ۱۹۱۸ ) ؛ da‏ السنة ۱۹۳۱ كان ۵۱ من اضباط اعضاء في اطزب الشوعي . 
وارتفست هذه النسية الى ۸,۳ d‏ السنة ۱۹۳۱ . ومد السنة ۱۹۲۸ كانت هله حال 
Jor,"‏ من قادة الفری » و ۸2 من قادة الفبالق وهه A‏ من قادة الجدوش . وقد قال 
تزايد العنصر الامين هذا في المراتب العلا من ان دور المفوضين الذي انحصر في تربية ا جندین 
السياسية والممئوية . ولكن سلطتهم توسمت four‏ في اعقاب عملية تطمير كبار الضباط > التي 
اجريت في السنة ۱۹۳۷ » ورفتم في الوقت نفسه ضباط الصف الثاني » الاوفياء للحزب 
والواقفور:_ على التفنضات العصربة » الذين احتلوا المراكز الشاغرة الحامة . 


كانت ا حکومة السوفياتية » وهي حكومة ثورية Gad‏ ببسا الاخطار 
من الداخل والخارج على السواء 6 jrs‏ من ان تستمر وتنتصر بدون 
دکتاتورية » وكانت هذه اعجز من أن تقوم بعمل مجد بدون مساعدة 
الوضم » في السنة ۱۹۲۷ » لوفد من العمال الاجانب : 


الشر طط 
والقضاء السيامي 


د تحن بلاد تحيط بها الدول الرأسمالية , راعسداء ثورتدا في الداخل م علاء رأسماليي كافة البلدان .., » 
بحاربتہم تحارب العناصز الرجعية في كافة البلدان ,.. » رما دام هناك طویق let,‏ » فسوف یکون هنال 
مخربون رمنقذر اعمال جائيبة وجراسيس رارهابيون آ تون من ورام حدرد الاتحاد السوفياتي لخدمة دراثر ال جسس 
في الدول Late‏ .., لا ء اا الرفاق » حب الا نرتكب الاخطاء التي ارتکبہا الشوار الباريسيون في السنة 
۷۷ ۸ ۱ , ان حپاژ الشرطة السياسية في الدرلة ضروري للثورة وسوف ثبقي علبه لارهاب اعداء البروليتاريا » . 


نظم جپاز الشرطة السياسية GPU.)‏ » ثم .0.0.5.00 »ثم ,۸۷۸.۴ - اي مفوضية 
الشمب للشورن ا حارجیة — ف‌السنة ۱۹۳۵ ) في السنة ۱۹۲۲ في اعقاب الثورة الاهلية »ومارس 
نشاطه في اثناء السباسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم و مثلی الطبقات الحاقفة 
القديمة » وضد و السياسمين » : المنشفيك » والاشتراكون الثوريون » والفوضویرن. وعند البدء 
Lait‏ الخطط ct‏ تداول نشاطه المتكرين والکو لاك وكافة مقيمي العقس.ات في طریق 
التصنیم والمنسوب البہم « تخریب ‏ الانتساج : كاختصاصيي الصناعات الغذائية ال م4 الذين 
ادینوا في خریف Le‏ ۱۹۳۰ ومہندمي « الحزب الصناعي » ف مو سكاو الذين [Pr fre‏ في 
شہر کانون الاول وعفي عنہم في السنة التاليبة .. وحتی اوائل السنة ۱۹۳۵ انزلت المقوبات 


۳۱۸ 


الصارمة : كلك پالوت الذي ابقي عليه في الشؤون السباسية » والنفي الى معسکرات المناطق 
المتحمدة وسمميريا ل عناهضي الثورة من محتکرن وكولاك بصورة خاصة 1 ام الممارضوث 
ا حمارجحون من صغرف الزب فقد استفادوا من قاذون غير صارم سمه dal‏ 1 السیامي € 3 
السحون الغريمة ٤‏ ولكن هذه امعاملة زالت بعد مقتل كيروف الذي يمدو أنه زاد سن سیر 


ستالين 5 
7 .. كان النظام مقتنما بان الرأسمالية مصممة منذ السنة ۱۹۱۷ على تفويض الدرلة 
رصه 


LS 1 EN]‏ الجديدة “ ثم ايد ماوفه هذه التدخل الاجني والمساعدة القدمة 
للمپاحرین ومشاريعهم منقمل الحكومات الاحندة وتبديدات الصحافة والعدید من الشخصيات 
المسكرية والمدئية الاجادية » فرأى طبه في كافة مظاهر ااعارضة وااؤامرات وااعمسلال 
التخريب » اثر التدخل الاجني . فاتهم كل معارض بانه متواطىء مم الاجني واداة في يديه ؛ 
وهذا ما يفسر ضراوة المنازعات والقمع الذي ل يعرف للرحمة معنی . 
ان زوال معظم الطقات LU‏ القدية لم يقض على كل معارضة . فان بعض ble‏ من بقوا 
في الارض السوفياتية قد ظہروا علانية مرة اخری خلال سنوات السماسة الاقتصادية الجديدة.» 
ولکنمم ما لبٹوا ان تواروا امام المهتكرين . اما معارضة الكولاك والمقاومة الريفية في اوائل 
عہد pt‏ فکانتا اعظم GTS‏ الى حد dans‏ . وقد تحيزط بثورات مسلحة قمعت دوغساصموبة 
بتدابير التوقيف رالنفي » و عقاومة انشام التعاونيات الزراعمة ( کا رصفہا شولو کوف فى روایته 
« الاراضي ا حباۃ » ) في العلن او في الخفاء » وبتخفیض مساحة اراضي زراعة ا لحبوب » ولا 
سمما بمحزرة المواشي التي ریا قضت بين السئة ۱۹۲۹ والسنة ۱٩۳۳‏ على نصف الخيول و۳۰ 
ملدون ماشية كبرى و١٠٥‏ ملیون خروف » مما سستازم عشر سئوات لبلوغ ارقام السنة ۱۹۲۹ 
مرة اخرى . 
وقامت هناك معارضة اخرى © سدیدة الحطر على النظام » هي التي تکرنت 


قارف ۱ 
فيداخل الحزب اثناء عرض لیذین في اصعب ایام السباسة الافتصادية الجديدة. 


في داخل اطزب : 
4 داخل فان الخلاف الذي طالا نشب منذ السنة ۱۹۱۷ بين تر وسكي ولننان قك 


اتسع خرقه حين هاجم تروتسكي السياسة الاقتصادية الجديدة وكأنها استسلام امامالر أسماليين» 
ثم بعد وفاة لینین ين تجابه الرأيان التناقضان حول توجیه سياسة الاتحاد : الرأي الت وتسكي 
القائل بالثورة الستمرة » والرأي القائل بالثورة الاشتراكية في بلاد واحسدة ٤‏ الذي دافع عله 
ستالین . وخلال خمس سنوات قاوم ستالين « ثالوث » تروتسكي وزئوفياف وكامنيف ؛ فتجابه 
الجناحان في اجبزة الحزب ان ختلفة والصحافة والوقرات الى ان قرار النصر الستاليني Dé‏ 
الاشتراكية في بلاد واحدة » ومن ثم » التخلي عن السياسة الاقتصادية الجديدة * وتأهم 
الارياف » والتصنيع بواسطدة الخطط الخسية . فنفي تروتسكي الى « الا ۲" » واقصي اخيراً 
عن الاتحاد السوفياتي في سُہر ڪانون الثاني من السنة ۰۱۹۲۹ وق السنة ۱۹۳۰ قضي كذلك 


۳۹۹ 


على ممارضة بوخارين البمیلیة المادية لتأميم الاریاف . ومنذ ذاك التاریسخ لم تبرز المارضة الا 
بأعمال التخريسب وسلسة الاختصاصین الذين کانوا تهس روك على النظام القسدم ¢ والذين بقوا 
على اتصال باو ساط ا محرة ۰ 


ف قاين آخرن س تند ما الروابط ف اغلب الاح.ان - اصطدم النظام 
بين OT‏ وآخر بمعارضة عنيفة جداً : الحقل الديني وحقل القومبات . لقد 
كانت الکنیسة الارثوذکسة حليفة السلطة المطلقة » فف دت يسيب 


القارمة_ الديتية 


والقرمية 


الثورة امتيازات فخرية ومادية عكثيرة ؛ واذا هي استعادت حقہا في اختیار بطر يرك » فانہا 
قد فقدت متلكاتها ودورها السياسي وخشيت خطر حك ينادي بالالحاد ربا ؛ فاستهلت » 
في اثناء ولاية البطريرك تبخون » صراعا عنبداً ضد النظام الجديد » وحرمت الزعماء الشيوعيين 
وحاربت سیاستهم بعزم وقوة . فاجاں النظسسام بفصل الکنمسة عن الدولة فصلا مطلقاً » 
وبعدد من التدابير التي زادت اکثر فأكثر من عزلة الكنيسة وأقصتها عن کل حماة سباسیة : 
اقرار الحالة المدنية » وحرمان الکهنة من الحقوق المدنية » وق السنة ۱۹۲۱ حظر تعلم 
الشببية تملیماً ديئيا » الا بصفة غاصة » وتعلم مضاد للدین في الدارس والکتب المدرسية » 
والغاء کل ادب ديني € واقفال مراسکز التعلم الکنسي € ومصادرة ادوات العبسادة ... وم 
CLe ges‏ الا بالاستفالات الدينية . فقد طورد الرهباث والکهنة والقي ااقبض علیہم » مححة 
خالفة منم التعلم في اغاب الاحیان . وفي السنة ۱۹۲۵ » تأسست « عصية اللحدن المذاضلین » 
التي استهدفت دعاوتا الناشطة نشر احتقار الدین وتقويض ماطة الكنيسة التساسلة . وتولت 
يعض التاحف اللادينية » والصحافة » والاعلان » مهاجمة الظلامية وا حرافات الدينية » ونشر 
التعالم المادية . وعلى غرار ما حدث اثناء الثورة الفرنسية » قاطع شطر من الا کلیروس كافسة 
القری الناهضة للثورة وأسس « الکنيسة LH‏ » التي سمح لها بعقد ثلاثة pole‏ . وف السنسة 
۷ اخيرا ٤‏ أوصى رئيس الاساقفة سرجبوس رعاياه بالوقوف موقفا Cale‏ من الدولة وأمر 
پاقامة الصلوات من اجل البلاد وا حکومۂة . فاناست هذه المصالحة للکئدسة ان تعدش ؤسسة 
خاصة في JB‏ حرية الضمیر التي بنادي بها الدستور . اجل لقد استمرت الدعاوة الضادة الدین» 
ولکن قوتها تضاءلت US‏ تضاءل ا حطر على الثورة وسكاما اعربت الاجمال ال ديدة الومنة 
عن موالاتها ؛ ثم اعاد دستور LU‏ ۱۹۳۹ ا حقوق المدئية للاکلبروس ؛ وبشیر احصاء یمود 
الى السنۂ ۱۹١‏ الى وجود ء٠٠‏ ۳۰ Lis La‏ مختلفة ٤‏ و ۸۳۳۸ مكان عبادة مسموحا بها 
منها ۲۲۵) كندسة ارثوذكسية ( مقابل لاه 5غ في السنة ۱۹۱۷ )كو ۸۷1۵ Cut‏ ارثوذ LS‏ 
وشا pli)‏ 11۷۰ ) ° و ۳۸ ديرا ( مقابل ٦۷)ء‏ 

بيا كان السبب الرئيسي للتزاع مع الككنيسة الارثوذكسية تحالف الكئيسة مم الطبقمسات 
الجاكمة القدية » كان السیپ الرئيسي للنزاع بين الحكومة السوفماتية وااسکان المساین التعالف 
الوثيق بين السامین واطر کات القومية الحلية » وتناول الاصلاحات العصرية التقالمد الدض2 


۳۳۰ 


بصورة date‏ يسيب ارتباط ا حباۃ المدنية والحياة الدينية ارتباطاً Las,‏ . فعولج الوضم في 
البدء عزید من المداراة» وتأغرت العمنة عنما في اوروبا » وبقي التعلم القرآ ني »سموحا به ge‏ 
السنة ۱۹۲۸ : ل تؤمم اامتلکات الوقفية الا في هذا التاریخ . و کانت نلبجة القاومة التي جمعت 
بين القوممين الانفصاليين من ذري النزعات الطورانية الشاملة وبين العذاصر الديئية في هعبات 
مناهضة للثورة تحت الستار الديني ( شوری الاسلام ) اثارة نزاع على جائب AS‏ من الخطورة» 
فردات الحكومة بقوة بتشحمعما الدعاوة الضادة للدین : سخر السرح والسیغا من اولیاه 
الاسلام ومن الاعماد الديلية » ثم اہدت عصمة و الله - زیسلاف »2 وهي احد فروع عصبة 
اللحدین التي تأسست في السنة ۱۹۲۵ » نشاطاً كسيراً وواسعاجدا » فاقفل ۸۰۰۰ جامع 
والدارس القرآنية في ا جہوریتین التتریة والیش‌کيرية ٤‏ و ٠٥٥‏ جامم في مناطق القفقاس 
LUI‏ ؛ وطورد الخاتذون . وق LR‏ ۱۹۳۸ € بدت ا رکا الطورانسة الشامة مشلولة » 
وماشى الدين الروح الەصریة ويات اكثر مرونة » وسلم على ما يبدو منم تعدد الزوحات 
وزواج القصّير » ويحرية النساء في ا حروج من dl‏ ؛ فتوقفت من ثم ال افادفة الى 
ع اربة الدين الاسلامي » والدهاوة المضادة للدين . الا ات التقالید والعادات الورولة 
عرفت البقاء بالرغم من القافوت واستفادت من حلم سلطات محلية كثيرة : فا زال داد 
الزوجات € وارغام القاصرات على الزواج » وارتداء ا ماب » واقامة اللساء في ا حرم » 


امور غير تادرة » بنا استمرت الروح القومية . 


ان المارضة السماسية او القومية - اقل في اوروبا - 0 ثظھر 
قط بعد السنة ۱۹۳۰ ( تاريخ دعوی الانفصالن الاو کرانمین 
(a14)‏ في کبیف ) » على الرغم من استمرار وجود الفشات الاظمة 
في داخل الحزب حتی السنة ۳۲ . ولکن ذلك لا يمني زوا » کا توید ذلك عملبات 
التطبير التکررة التي لم تقص الفائرين والفاسدين والمحزة فحسب » بل اعداء الفریق 
الماع ایضا . 
کان مقتل کیروف الذي صادف في الزمن فترة تأزم دولي على جانب کبسیر من الخطورة € 
مثاراً لسلسلة من الدعاوى امام الام العسكرية رفعت هی زیوفیاف وكامشيف من « مركز 
امتنفراد » في السنة ۱۹۳۲ » ثم على راديك وأحد عشر معارضا آخر في شهر كانون الثاني من 
السنة ۱۹۳۷ » ثم على سبعة قراد والمارشال توكاتشفسكي في #وز» واخيرا طی بوخارين وریکوف 
ویاغودا في شہر آذار من السنة ۸ء واسد اتہموا کلہم » بدرحات مختلفة ؛ بانهم عملوا 
بالاتفاق مع سملاء الاجنبي اما على اغتیال ستالين وكدار الزعماء الآخرين » als‏ تمبيد 
الطريق هجوم مساح على الاتحاد السوفياتي » واما على اعداد انقلاب عكري . فأجريت 
خلال هاتين السنتین عة تطبير عام تناول fous‏ كير جدا من المسؤولين وكبار الموظفين » 
ولا سما في ا میثة الديلوماسية والادارة الاقتصادية والجمش راک الحزب ؛ وقد احدثت 


الدعارى الكبرى 


۱ - العبد العاصر ۳۳۱ 


الأحكام الصادرة الطرد من الحزب والتوقیف والاعسدام جو رھیباً من الضعضعة والقوط > 
وفوضى خطيرة في كافة الادارات والمصالح ؛ aus‏ عزل « اياجوف » اعتمدت تدابير تهدثة 
اصلحت الاخطاء والظلامات المرتكة » فاغسل سبيل اكثر من ۱۰۰۰ ضابط ومهندس 
ومرظف ؛ أو اعيد هم اعتبارم . 


۳۲ 


انلاصه 


۱ مکذا قام في الاتحاد السوفياتي » خلال سنوات ما بين الحربين * عام جدید ختلف عن 
باق الانسانية . قفي ظروف مادية غابة في الصعوبة » وفی وسط کون معاد کان برتقب ویرجو 
کل يوم نہایة النظام » بنی البلشفيك - دون ایة مساعدة خارجية - دولة اقتصادية من ارت 
الارلى . فكان ال حدف المعين للشعب السوفماتي تمویض خسارة الوقت والنساوي باعظم الدول: 
الولایات التحدة ؛ اجل ما زالت السافة كبيرة » في السنة ۹ € بين الجبارين » ولکن 
سرعة النمو بعثت اعظم الآمال لستقبل قريب . فارجه الشبه بين البلدين كثيرة : اللروة 
نفسها وتنوع الموارد الطميعية نقسه : وتدني نسبة كثافة OKI‏ نفسه » وحضارة جاهيرية' 
واحدة حر کہا الاءان بالتقدم العامي والتقنية الممنمة على العقل » و « ثقة غير محدودة واحدة في 
Lot‏ تأثير الانسان على البيئة » . 

وهو هذا التقدم غير الاعتبادي ما يفسر نفوذ الاتحاد السوفياتي في'المالم اجمع على الرغم 
من الحصار الذي فرض عليه » وعلى الرغم من عزلته وانکاسه على si‏ وهو ما جمل 
منه À ali‏ لاولایات المتحدة التي اصبحت زعيمة الدرل المتمسكة بال رأسمالية والحرية السياسية ٠.‏ 

ان البادیء التي يعمل بوحيبا ويبثها ليت جديدة ما دامت ترقى في مه‌ظمپسا الى ' 
کارل مار كين » ولکن الاتماد السوفياتي هو ما اخرجها من حقل النظرية لبجمل منباقو ة 
ساسية » وما جعل تفسير الکون الوارد في الفكرة الماركسية والحلول التي تقارحہا امام 
متناقضات العا الرأسمالي تنتشر انتشاراً جدیدا . 

منذ السنة ۱۹۱۷ 6 ل يعد نقد الديموقراطية الحرة نقد] ايديولوجياً امراً یستہان به » بعد 
ان انازع قناعة عقول كثيرة ومصلحين كثيرين . فان مفهوم الاقتصاد الخطط » الذي اعتبر 
غالبا لفارة جطوية » قد فرض نفسه على علماء الاقتصاد والسیاسین . وهكذا طرحت البادی؛ 
والامثة مسبائل جديدة وادغلت على انظمة الدول الحرة تمدبلات سميقة . وف العلائق الدولية 
م يكن تأثبر الاتحاد السوفياتي اقل شأنا . فان استخدام الدعاوة الرسمية » واحتکار التجارة 
Le‏ » قد ارغما الدول المتقابة على اعتاد وسائل متائلة او تعديل طرائقها التقليدية ۰ 

ول یکن اقل شان) كذلك تأثير الاحزاب الشیوعیة الوطنية التي بدال نشاطما ظروف حياة 
الدول الغربية وتطورها السيامي تبديلا ميقا احيانا . وكان هذا التأثير مباشر] وغير مباشر . 


ری 


افلم يلاحّظ ان حرکة فاشستية كانت تولد ابد في کل بلاد يرجد فیہا حزب شبوعي قوي ؟ اوم 
تمزز حشیة من الاتحاد السوقياتي » في بعض الارساط € الوعي الرأسمالي ?اوم تدفع هذه 
الاوساط الى الوقوف موقفا ملساهلا من الجر كات الفاسستمة ؟ 

في الواقم تطور العالمان الختلفان کل على حدة دوما تخالط تقریباً . فمن جبة » اشمثزاز 
ووجوم ودهشة لرؤية قيام واستمرار وو نظام اقتصادي وسامي ميني على مبادىء تعشبر 
متنافية والنظام الطبيمي » وخاطثة » وحتی غير معقولة ؛ وجزع امام هذا الاستقرار وهسذه 
الفوة المتزايدة النمو من جانب الدرل الرأسمالية . ومن جبة ثانية € قناعة في الاتحاد السوفياتي 
بات اتحطاط الرأسمالية احتوم تستمجله الازمات » وبإن اشتداد هذه المتناقضات وتزايد عدم 
القرار يرلدان الاضطرابات وهددان السلم تهدیدا اكثر خطررة يرما بعد يرم . 'وجاءت LA‏ 
التطبير الکبری ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ ) » التي تنارات بصورة خاصة القادة العسکریین والدنین 
المعروفة اماؤم واشکافم خارج الاتحاد السوفباتي » تعزز فقدان الثقة بدولة بشضة وتحدث 
انطباعاً بان الاتحاد السوفباقي اقل قوة وركانة ما یمتقد الناس . وهو الخطر المشترك وحسدہ 
ما سوف بزیل هذا الاختلاف حزشا بعد السنة ۱ء 
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ا(سکتاب الأول 


| لحرب العالمية الثانية 


لم تضعف ارروبا بفعل تأخرها الاقتصادي وحركات التحرر الآخذة في الشمو بين الشموب 
السودة فحسب € بل ضعفت كذلك بفعل الانقسامات العسقة التي اقامت الدول بعضها في وجه 
بعض . فان الخلافات التي برزت بان المنتصرين في موقر الصلح قد استمرت وتفاقمت حن ادی 
رجحان كفة الانعزالمة الاميركية الى اعراض الولايات التحدة عن كل تماون دولي فعلي . 
وازداد « سوہ التفاهم الودادي» بین فرنسا وبريطانيا العظمى في المسائل ال لقةبالشری ومسائل 
التموبضات و نزع الاسلحة على السواء . فمزز هذا الانشقاق موقف ا مطالبین باع ادة النظر : 
المستائين منہم کایطالسا ٤‏ والمبزومين » ولا سم المانيا التي توفقت » على مراحل » الى تصفية 
التەوبضات » واستعادت مر کزآ من المرتبة الاولى في الدبلوماسية الاوروبية بفضل معاهدة 
و لوکارنو » . 

م تس رهيئة الامم محکمة الرقابة العالمية التي حلم بها الرئيس ولسون » ول نکن سوی جهاز 
اوروبي في الدرجة الاولى » تسیطر عليه الدول الکبری » ولا سب فرنسا وبريطانيا المظمی 4 
وقد برهنت عن عجزها في اقامة التماون العام التلقائي ضد التمدیات . وبقي نشاطبا محصوراً 
في المسائل الصفری ؛ Eu‏ عولجت كافة المسائل الهامة بمعزل عنها عن طريق مفاوضات مباشرة 
بين الدول الكبرى . لذلك فان تقسم الكرة الارضية » الذي فی في معاهدتي السنة ۱۹۱۹ 
والسنة ١۱۹۲۰‏ والذي ما لبثت ابطالیا والاتحاد السوفبائي والبلدانالپزومة ان اعارضت عليه» 

فملذ السنة ۱۹۳۰ » شقتت الطريق امام الفاتمين » و خلق « وضم قابل الانفحار € بفصل 
ادعاءات المابان وايطاليا اللتين استندت فیہا الى كثافة سكانها الطردة الارتفاع » وادعساءات 
الشعب الالمانى الآ خذ في الاختناق في رقعة ضيقة fun‏ . وقد یسر نجاحات هذه الدول نفور 
الحكومات من تنظم الامن لماعي والتسلم بتعاون دولي ضد التعدي 4 وبرزت حينذاك مشل 
هذه الاشمرة الشمسة : « المقوبات تعني ارب » € ویجب « حصر النزاعات » لا توسيمما .ومن 
جبة ثانبة » رأى شطر هام من الرأي العام » في الدكتاتوريات العسكرية » عامل اساسياً من 


يفشا 


خوامل مقاومة الا ماد السوفياتي » وكانت مناهضة موسولني وهتار CRAN‏ واحدا من 
اعظم polis‏ نفوذها ؛ يضاف الى ذلك اخير؟ ان الحوف من حول ابطالبا وال مانا الى 
الشبوعمة ؛ والرغبة في تحاشي استياء البابات التي قد تهداد مستعمراتهم الآسبوية » حملا خصوم 

وھکذا نجحت اعمال القوة البابانية في منشوريا والصين » واحتسلال ايطاليا لاشوبا» 
والتدخل الجرماني الايطالي في ارب الاهلية الاسبانية » وهم النمسا ( انشلوس ) وتجزئة 
تشکوسلوفاکا ) ۱ لشکلان AK lat, , ( ١۹‏ جباز التحالة_أات الذي انشاء 
. النتصرون » وعلز لت تشیکوسلوفاکیا؛ فاسرعت بلدان اوروبا الوسطی والشرقیة الى انتہاج 
السماسة التي توافقپا : ابتعدت رومانیا وبوغوسلافیا وولونا عن فرنسا وولت وجا شطر 
ايطاليا وا مانا » ہہنما عادت بلسکا الى انتباج « سياسة خارجية بلجيكية يحتة» . ثم جاء 
اساسلام مونسخ الذي #لى فتار عن ٤ Lu y}‏ الحصن الامامي للدفاع الروءي » دقلب التوازن 
الاوروبي اصالح المائيا » وینحر الامن لماعي € ويقضي في المد على التحالف المرتسم بين 
انكلترا وفرنسا والاتحاد السوضاتي . فکان مقدراً للحرب العامية الجديدة ‏ التي اندلعت بعسد 
مرور خمس وهشرین سنة على الحرب الاولى » إن تستعحل التطور الذي ابتدأ في السنة ۹ءء 


۳۳۸ 


ززل ch)‏ 
الحریبان العالميتان 


A «‏ حدث لي مرتين » في حريين غتلفتین ٠‏ یفصل 
پینپما AS‏ من عشرين سنا » ان ممعت ضابطين من حاملي 
الشبادات بقولان عن التعلیم الذي تلقره : « ان اادرسة 
Li‏ خدعتنا > , 


» مارك بارك > 


طوال فترة ا مس وعشرين سنة هذه » استوطن القلق والجزع قلوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان المرب تسلطت على العقول : ارب التي خبضت بين السنة ۱۹۱١‏ والسنة ۱۹۱۸ ۲ 
وذکری فطاعاتها وآلامہا » LE,‏ من حددها » وتحددها بالفعل في السنة ۹ . فقد كان 
من شأن ضخامة sus‏ المجندين الواقفين في وجه المدو حکم الخدمة المسكرية الالزامية التي 
اصبحت شاملة حقاً ؛ وانقلاب ظروف ا باۃ الذي عانت منه كافة طبقات الجتمع وكافة 
بلدان المال » راتساع مدی الخسائر في الارواح رالادرات التي نی بها التتصرون والپزومون 
على السواء تقریب » ان ارب لم تعد » في حياة الشعوب » حدثا عابرا يستعاد النشاط والعافية 
بعده بسرعة متفاوتة » بل ارتدت طابع كارثة وطنبة لا تسد" ثلمتها . وطبلة ما بين الحربين » 
دت قلقلة الاقتصاد » واضطراب العلائی الدبلوماسية € وعنف الادعاءات القومية وحداة 
المنازعات من اجل ایجاد الاسوای » والعداء بين العام الرأسمالي ui,‏ ام السوفياتي » توا 
دبلوماسي) شبه دائم دفع بالدول الى تکریس شطر هام من مواردها لاعداد المدة للحرب » والى 
تطبيق خر ما توصل اليه الملم والتقنية في تعلم جيوشها وتجبيزها . ولذلك حدئت في د فن 
الحرب » واساليب المعركة واستخدام الاسلحة تطورات عبقة غيرت وجه المعركة البرية 
والمعركة البحرية تغبيرا کلیا . وقد اسپمت محاولة الدول الفاشستية اليائسة فرض هيمنتها على 
العام في طبع ا حرب العالية الثانية بطابع الحرب الشاملة » الضارية » التي تجاوزت جاوزا 
بعبدا کل ما شوهد من ذي قبل . 


۳۳۹ 


۱ - فن ا حرب والعدد الحربية خلال ا حرب العالية الاولی 

مدل السنة ۱ ل حدث نزاعات تقابلت فما جيوش الدول الکسری . فلم تتوفر من ثم 
لارکان حربہا ؛ المسؤولة عن اعداد وادارة العمليات » خبرة حرپیة شخصية باستثناء خسرة 
الغزوات الاستعيارية في بعض البلدان . وقد استوحبت مفاهیمپا من درس النزاعات الاخيرة في 
افریقیا الجنوبية ومنشوريا والملقان » والاختر اعات التي طورت عدد ارب " وطورت من ثم 
ظروف المر کة . وكان الكل مقتئعين بان اطرب لا عکن ان تطسول ٤‏ وہان اللصر سحرز 
عماركگ طاحنة قصيرة . فاعدوا العدة من ثم مثل هذه الحرب . وقد قال غلموم الثاني في هر آب 
من السنة ۶ : سوف نعود ال ی ديارنا في عد COX‏ . 

الا ان gl ol‏ اندلعت في هذا التاريخ قد دامت اربع سنوات ظهرت LAS‏ اسلحة 
حدددة وظروف ممارك غير مرتقبة ارغمت ارکان اجرب على اعادة النظر كايا في مفاهیمپا 
واسالنیپا . فتطور ابش ووجه اامر كة من ثم تطورا كبيرا خلال العمليات » وكانا في السنة 
۸ تلفین GLS‏ کسرا عنه) في السنة ۰.۱۹۱۱ 
لهبرة الاولی » ستتجابه الدول الکبری - باستثناء Lille,‏ العظمی 
- جوش وطنية استند في تأليفها الى ميدأ د الامة في حرب » . فان 
هذه الجيوش all‏ محکم الخدمة العسكرية الالزامية € أناحت ارسال 
آعداه كبرى من ا جندین الى خطوط القتال في حين زادت التحسینات التقنية من قوة الثار . 
لقد اصبح اطلاق النار اکثر دقة وتواصلا بفضل استعمال البارود 8 (وقد حل محل البارود 
الاسود ) الذي لا پنشر دخانا» ولا ges‏ جدران الدافم الداخلية» فیتیح من ثم رماية سریعة) 
وبفضل استمال بندقية تطلق طلقات نارية متواترة » وبفضل استممال الدفع الرشاش . وكان 
من سان هذا الاخير هنع کل جمم عسكري كثيف حق مسافة ۲۰۰۰ متر » ومن OÙ‏ البندقية 


مفهرم المعركة 
في السنة sans‏ 


Ja ( Lui af‏ € ان تصيب الهدف على مسافة ۰ متر » وامتدث فاعلية المدفع من عبار 
vo‏ حتی مسافة ه کیاومتدات » والمدفعية الثقيلة الالمانية حتی ۱۲ کیلومترا . وف منطقة 
المعر كة هده ا مترارح عمقبا بين ٩‏ كلم و sr‏ کلم ٤‏ وجب ان تتوزع القری کي لا تولف Gua‏ سبل 
الاصابة؛ وان يطبق » فراغ” ساحة المعركة » الذي سيق للبوبر ان حققوه » وان بنتشر المشاة 
وبطلقوا التار بشوار ويتقدموا الى الامام تاعا على ان بعمدوا دين تقدم وآخر الى الانبطاح‌ارضا 
واستخداماللاجیء الطسيعية ار سدقر ملاجیء فرددة بواسطة الادوات التي ينقلوما 4 وقد بوشر 
استخدام نورتين تقنيتين حديثتي العهد : فمن جمة » رك الانفحار الذي اتاع نقس.ل 
ومن جمة ثانية » التلغراف اللاسلكي والماتف الإزان اتاحا الاتصالات السريعة . 

في المانيا قخضت قیس‌ادة الاركان العامة » المشبعسة بتعاام 
« مولتکه » وه« شليفن ٤‏ ذهب متلاحم.يتفق واطرب 

۳۳۰ 


قواعد استخدام الاسلحة 


۳۱ 


۰3 7 ۰ 
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لمع VIN‏ جن ووم ميتي 5 INT‏ 


۵( والنحصینات القوية التي شندها « سيريه دي ريفيير € . فان الوضم یفرض نصرا Cu pe‏ 
وحاسما على فرنسا » والقضاء على العدو سوف یتحقق .هجوم ضار بستازم مناورة تطويقية 
وهحوماً جانیبا . لذلك شدادت انظمة المثاة الموضوعة في السنة ۱۹۰5 وانظمة الخدمة في 
الارياف الوضوعة في السنة. ۸ 6 على الروح الححومية وضبط وقوة اطلاق النار» وعلى عامل 
المفاجأة الاساسي . وانما النصر حليف الفريق الذي يتغلب على ار الفريق الآخر بمزيد من 
السرعة ٤‏ فیجب أن قسيطر على ا مال الشاة فكرة واحدة : و الى الامام 6 هجوما على العدو » 
مها كان الثمن » ... « ويقوم المجوم باطلاق النار على العدو من اقرب مسافة . وفي الحجوم 
بالسلاح الابيض 0 ۹ . فسلاح الشاة هو من ثم السلاح الرئيسي لاه 
وحدهد يتغلب على القارمة الاخيرة, انه حمل عبء المعركة الرئيسي ویقدم اسمی التضصات». 

بيد ان هذه الانظمة تعترف « محتمية الراحل الهجومية » الق يفرضها اقتصاد القوى قبل 
' العودة الى اهجوم . ولذلك وٴجّہ تعليم الضباط والجمنود نحو الاعداد الدقيق لاستخدام طبيعة 
الارض و للاعال 5 الارياف وتحقيقاً هذه الغاية اعتمدت عدة UN‏ كاملة : عتاد متحرك 
پستخدم پالدل > کالدافع القصيرة من عبار ۱۰۵ لاجل تدمير التحصمنات ( اناحت مادة 
اللیئیت خرق عقود مبلية GLS‏ المار سما كة ) » والدافع الطويلة البميدة المدى والمدافع الثقية 
من عبار ۱6۰ لاجل ضرب مدفعية العدو . 

اما في فرنسا ٤‏ فان « فوش € الذي عل « ان معركة خاسرة هي ممركة نعتقد باتنا 
خسرناها » لان ا مم رک لا تخسر معنوبا » والکولونیل ددي غرانميزون » 6 قد نوها پتفوق 
السلاح الاببض وروح« الهجوم على الرغم من كل شيء ». وان اراء الکولوئیل دي غراغبزون» 
التي دي نقيض تعاليم الحرب الماشوراية؛ قد اعنلمدت في الت لمات ول اوك الوحدات‌الکبری 
والحدمة في الارياف » التي وضعت في سمري تشمرن الاول وكانون الاول من السنة 1۹١۴۳‏ . 
فیصده سلاح الفرسان » جاء « ان المجوم على صبوة الحصان وبالسلاح الابيض هو اسلوب العمل 
انظامي العادي » . اما سلاح الشاة فمو السلاح الرئيسي ... الذي [ يمكن القول ] عن سيره ای 
الأمام Ge‏ الالتحام بالعدو انه حاسم وحم » ... وفي هذا القول تا کید لتفوق اطر كة بالنسة 
الى النار » ولتفوق المد بالنسية الى المتاد à‏ فتصبح المدفعية من ثم سلاحساً تکمیلیا ؛ وییمل 
٠‏ اطلاق الثار واستخدام الادوات » وتعتبر مفاهيم السلامة وتوزيع الجبوش على مسافات مختلفة 
من الجببة اموراً ثانوية . 

وقد لخص القائد « ہیر » هذه الآراء کا بلي : « سوف ٹہکون الحرب حربا قصيرة الامد » 
تنتقل فيما ا جیوش بسرعة وتلعب فیہا المناورة دوراً رئيسياً : سوف تکون حرب حركة . 
وسوف تکون المعركة في جوهرها نزاعاً بين سلاحي الشاة ... يحب ان بكون الجيش جیش 
مجندین كثير بن لا جیش عتاد ,.. لن تکون الدقعبة سوی سلاح تانوي ۰ وقد یکون التليك 
مدقصة وفيرة دون Lil‏ حدری ... » 


رھ 


Ole A. 0۰ 


الشكل؟ . "١‏ التغبيرات الاقليمية في اورربا بن ۸۱۹۳۳ ۱۹۳۹ء 


١‏ - عودة السار الى الانيا ( ۱۳ كانون الثاني ۱۹۳۰ )۰ ۲ - الماطقة غير الحصنة التي احثلتہا LU‏ تانية 
( ۷ اذار ۱۹۲۳۹ ) 5 ٣‏ - هم اللمسا ( ۱۱ اذار ۱۹۳۸ )* ٤‏ - ضم السوديت ( ۳۰ ایاول ۱٩۹۳۸‏ )» 
» - استقلال سترفاكيا ( ۱4 اذار ۱۹۲۹ ) + 5-اقامة جمبة بوهيميا ‏ مورافیا ( ١٦‏ آذار ۱۹۳۹ ) + 
۷ - ضم میمل ( ۲۲ انار ۱۹۳۹) ۰ à‏ استلال ايطاليا لألباتيا ( ۷ نیسان ۱۹۳۹ ) . 


۳۳۳ 


حين اندلمت ارب » ارتکب كافة القادة العسكريين من ثم 
الاخطاء نفسها بتقدبرهم 375 المجوم اكش من قوة الدفاع الى حسد 
بعمد . وبعد حین » تكيفوا حسب الظروف الجديدة غير الرتقية . 
ولکن فریق هندنبورغ - لودندورف- هوفمن هو ما احسن التکیف قبل سواه + فهم OUT‏ 
من استاموا زمامالميادهة استلاماً یه دائم تقردما؛في ما یتعلق با لمملیات و بالعتاد على ae‏ سواء: 
مبادهة حرب ا حنادق و احکام تقنبة التحصن وراء ا حنادقنی ال بھةالتی بلغت درجة من الکال ۸ 
يعرفها اي جيش آخر . اسالیب القصف التواصل الشامل الذي مِحق مواقم العدو الدفاعية » 
ثم القصف القصير الر كز على نقطة واحدة الذي يتح فتح ثلمة في الجبہة . و کانوا السابقین في 
استخدام الاسلحة الجديدة ( باستثناء الدبابة ) : الغازات السامة » قاذفات اللپب » قاذفات 
الالغام . کا انهم اتقنوا استعمال الدافع الرشاسّة والفواصات » واستخدموا الطاثرات قبل غيرهم 
لقذف القنابل . 


sil 


ف ايدي الالان 


بعد المزیة الالمانية في معرك المارن التي اوقفت محساولة 
اندفاع جاني ER,‏ أت اکٹ بنجاح في Een‏ اشير 
آب من السنة ۱۹۱4 وبعد فشل « السباق لو البحر » 
Lis‏ بلوغ « كاليه»» استقرت الجبوش الم وک في خنادق محفورة على عجل . وقد بسدا استقرار 
الجمبة هذا للقسادة الألمانية due y‏ اقتصادية توفر لها حرية العمل في الشرق حبث كانت تذسوي 
التوصل الى نلمجة حاممة ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم الجبمة طابع الدعومة يحيث لن بتمکن 
اي من الخصمين التحاربین » طبلة اربع سنوات » من اختراقها ؛ وستصبح الجبهبة جموعة كاملة 
من التحصينات الممتدة على طول اکثر من ۷۰۰ کل بين محر الشمال والحدود السويسرية ان يطرأ 
عليها في بعض النقاط اي تبدل حتى السنة ۱۹۱۸ . فتغلمت الثار على ا لح رک وم تكن ا حرب 
بعدئذ سوى « صراع يائس ضد الدفم الرشاش » وضد المدفعية . واتصلت الخ ادق العمیقة 
والمتوازية والموحة الخطوط ( بغبة تأمين الجاية الجانبية والافادة جمد المستطاع من طبيعة 
الارض ) عمرات ضيقة وطوبلة » وتقدمتها شباك من الشريط الشائك ؛ وانشلت Lai‏ « مراکز 


الشکل الجديد للحرب في الغرب 
الخنادق 


صغرى » لفراقبة وملاجیء میقة » وزودت بعدد وفير من المدافع والمدافم الرشاشة . فالف 
ا حموع حصوناً حقيقية . وانشىء ورام الخط الاول » القريب من خطوط الاعداء » خط ثان > 
وخط ثالث احمانا بغیة درم انهار الجبهة بتو زيم القوی على مسافات مختلفة من الط الاول . 

كانت نتبحة هذه الحرب الموضعية ثورة في الفن العسكري . في العسدة الحريية اولا : فقد 
توجب ؛ حتی عند الآلمان الین کان لدم مدفعیة ثقبلة سريعة الاطلاق من عبار ۱۰۵ و ۱۵۰ 
و۲۱۰ > قادرة على قذف القنابل وفاقاً لخطوط ختلفة الا حناء » الاكثار من استخدام مدفعمسة 
ا حذادق : مدافع لقذف القنابل وفاقاً اطوط منحنبة جداً » مدافع لقذف القنابل الصفبرة » 
plus‏ خاصة با حنادق » الخ . » بینم اصبح الدفم الرشاش » القادر على ضرب الزوايا الشتة 


۳۳۹ 


خسرتها رؤسيا » 


۸ اقالیم تحت نفرذ الاذ 
تحت سلطة حکومة موسکو , 


ي في آب ۱۹۱۸ ۰ 


۹ 


حدرد ۱۱۶ + 


عند رقف اطلاق انار في السنة ۷ ۰ 


۰ - اقمی تقدم رومسي ؛ 


۰ - الجبية في فيسان ۰۱۹۱۰ 


۳ - الجببة في ایاول »۰۱۹۱ 


الجيبة الشرقة » 


الشعل ۱۹ 


۱۹۰۱۸۰ ۶ 
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- اقالیم تحت نفوذ حلیف» 


5 حدرد ۱۹۱۷ الجديدة ؛ 
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۳۳۰ 


a‏ اقالیم 
+ اقالیم 
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ضرباً فاعلاً بقذائفه واطوول دون اجتباز منطقة معینة امام الخطوط » مع القثيلة الصغيرة » 
خير سلاج دفاعي في ايدي الشاة . 

ببد ان القيادة الفرنسية » التي لم تسلم بسمولة بتاظم اجهزة دفاعية شبببة بأجپزة الالمان » 
فقد تکیفت مرغمة بحسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لعاللمپا . وقد عندت وفت) طویلا 
في العودة» باسرع وقت مکن » الى « المرب في الارض المكشوفة » . ورغبة منہسا فی جنب 
« ران الجنود » واحافظة على رو <هم المجومية » و « تهديد الم دو بخطر دائم » » راان 
حنوده اباناً متواصلا — هم ذا هو القصود بتعبیر ٤  » gaill»‏ قامت طرال السنة ۱۹۱۵ 
جات محلیة كثيرة طاحنة من اجسل الاسقیلاہ على اهداف لا أمية حقيقية لها في اغلب 
الاحبان : کر كز مراقبة أو جزء من خندق ۰ تستهدف الناررة ولا المفاجأة ول تسفر 
الا عن خسائر فادحة في الارواح لا يبررها مبرر » لا سا وان الحاجسة الى الذخاثر لم تكن 
لتسمح بضرب العدو بالقنابل ضرباً كاف Ras. Jui,‏ كانت « نوتردام - دي - لوریت » 
و دوالهيرتر» 6 واكمة ال « ايبارج » » à,‏ « هارقنسوبار کویف € » ومنطقة « سواسون € 
وال « ارغون » ( التي زرعت بلالغام ) » وتل « فو کوا» € وغابة «غروري » » مسرح 
نزاعات دامية » Lite‏ ومثيطة » طوال أشهر كاملة . 
امام هذه النحصبنات القوية في الجبهة الغربية » بات من 
ااضروري التوصل الى نتبحة حاسمة » اما على ساحة 
معركة اخری - حاول الالمان البحث عنہا ف الشرق » 
رن بجدرھا الا في السنة ۱۹۱۷ (الشكل ۱۱)ص۳۳۵) اوحث الٗلفاء عنما فتدة من الزمن في 
الشری - € واما بواسطة « منفذ » استخدمت من احل فتحه اما اساحة حديدة : كالغازات 
السامة ٤‏ والدبابة ... » من شأنہا اذهال المدو € واما بسحق مركز العدو بالقنايل € الذي 
يفترض تفوقاً عظمما في الوسائل . وعلى اة حال » توجب ché‏ هذا الدرع الدقاعي » وفي 
سيل ذلك تطورت العدد الحربة وفن الحرب , وقد اقنعت مجازر الشتاء باستحالة هجوم المشاة 
دون اعداد دقيق ٤‏ ودرن أن تسبق ا مدفعبة تقدمہم وترافقه . ولکن توزیم النجدات على 
اما کنها » وتنظم نقاط الانطلاق وتجبيز الخطوط الخلفية » تتطلب اساپسم عدة ولا یکن ان 
يغرب امرها عن مراکز رقابة العدو ودراثر استخباراته . يضاف الى ذلك ان الضرب tait‏ 
طيلة ايام عدة بغية تقويض تحصینات العدو لا برك اي جال لعامل المفاجأة » واذا تم الاسٹیلاء 
على خطہ الامامي 4 اصطدم ااشاة المهاجمون بخط تان سلم وتوجب علیہم القسام بلاستمدادات 
الطويلة والباهظة النفقات نفسبا , وه_ذا ما يفسر الفشل الذريع الذي انتپت اله ا مجمات 
الحلفة في منطقة « ارتوا » في اشہر آذار وابار وابلول » رفي منطقة «شامبانبا » في شبري 
شاط وایلول من السنة ۱۹۱۵ء 

حين قام « فالکنهاین » بېجومه علي « فردان » » في السنة .۱۹۱ » لجا الى اسالسب جديدة 


عارلات المجوم في الغرب 
في السنرات ۱۹۱۰ ی ٩۱۹۱و‏ ۱۹۱۷ 


۳۳۹ 


لتحقيق عامل المفاسأة : اخفاء النحدات والعدات في غابات النطقة الكثيرة » ضرب عنیف 
دا ju) all‏ 5 قصيرة ( ٩‏ ساعات عوضاً عن عدة ايام ( بتولاه | کش من الف مدفم 6 
قنابل مدفعية على الط الاول » Ds‏ من العبار الثقيل € CTA‏ ۳۰۵ 6 .برس ۲۰۲ على kl‏ 
الثاني » هجوم ٦‏ فمالق معا على جبهة لا تتجاوز ٥و۷‏ کل طول . لقد كان لنجاحات الاللات 
وقم كدير في النفس » ولکنہا انتہت الى الفشل € اذ ان القيادة الفرنسية نجحت في تأمين وصول 
النحدات والذخائر وااؤن الكافية بفضل تنظم النقل بالسمارات على « الطریق المقدسة » + 
ويغلب ان القوى استبدلت تکرار ؛ فقد اوهن GLS ٦٦‏ بين شهري LUE‏ وقوز » ولکن 
ادف المطلوب ل يبلغ à‏ فالجبهة الفرنسية لم تتصدع 6 واذا کانت SL‏ الفرنسة فادحة + 
فائها لا AK‏ تتحاوز ے ۔ائر الا ان الذين حسیوا انها ستکون اعلى من خسائرهم برتین 
ونصف المرة . 

اما اهجوم الفرنسي البريطاني على ال « سوم » » في شبن قوز من السنة ۱۹۱۲ 4 فقسد ابرز 
مرة اخرى دور المدفعية التفوق : لیس دور المشاة بعد اليوم سوى احتلال الارض التي استولى 
علا الدفم و الدفاع عنہا. فزید من sue‏ الدافع المعمدة الرمی لقابلة هجوم مدافع العدو (aie‏ 
ومن المدافع الثقيلة لاحل حرب ا لحنادق » واتةن تعسن مکان المدفعية بواسطة الصوت » 
والر قابة البرية والرقابة بواسطة الناطد القبدة . ونظم جہاز کامل للاتصالات والتحويل 
استطاعت الدفصة بفضله ‏ للا ونهار؟ » US,‏ طلب الشاة منبا ذلك ٤‏ ترکیز نیرانها على 
الاهداف الهامة وتوجبه ضر باتہا على الفور الى مدافع العدو لاسکات| » و اطالة عملية قصفہا 
الخاصة . 

وزود سلاح المشاة عمدات اضافبة تساعده de‏ « الدرع » ( خنادق ومدافع رشاسة وشربط 
شائك ) الذي Jar‏ الدفاع LP‏ راحة du‏ سنتین : مدافع خفيفة » مدافع لقذف اللپپ ؛ 
مدافع من عبار پ۳ > مدافع هاون .کا زود بقنابل صغيرة تقذف بواسطة النندقبة “(V.B.)})‏ 
وببنادق رشاشة » ومدافع رشاشة بلغت اربمة اضعافها من ذي قبل . وعلى الرغم من تدني 
عدد افراد هذا السلاح بالنسية للاسلحة الاخری ( من ۷۱ الى ۰/۵۰ ) » فان تزاید الاسلحة 
الذاتية اح رکا قد زاد قوة نار ااشاة زيادة Lake‏ . 

يضاف الى ذلك من جبة ثائية ان اعداد عملية امجوم وتنفيذها قد ساعدما الرقابة الجوية 
واجہز 2 معقدة للاتصال والتحوبل بواسطة اهاتف والتلغراف اللاسلکي ولوحات تعیین المسالك 
والاسهم النارية » اي امنت الاتصال بين الشاة والمدفعية والقيادة , واتاح التصوير من ا جو » 
الذي احم في السنة ۱۹۱۵ + Gus‏ مسبقا لنقاط الارتکاز الواجب تدمير ها على جبہة اهجوم 
کیا ادارت الطائرات LL‏ اطلاق النبران وراقبت نتائجها . وكانت نسبة المدافع مرتفعة جداً : 
فقد اقتضی هجوم ۱۱ نیسان من السئة ۱۹۱۷ مدفعاً خفیفاً ومدفع خنادق لکل ۲۳ جاسدا 
Lin,‏ لكل ۲۱ . 


٦ے‏ العہد المعاصر ۳۳۷ 


بيك أن هذه الاستعدادات » على غرارها ف ot‏ السابقة » م تكن لتخفی عن pal‏ . 
فقد اقامت القيادة الالمانية جپازاً دفاعيا ملفا من ۳ او ؛ bols‏ موزعة على مسافة ه او ۷ 
کیلومقرات من الجببة » في ارض غير متساوية تکار فيها الوديان والغابات . وقد سبطرت جو٣‏ 
في القطاع الپاجم » فاستطاعت من ثم منم او مضايقة ادارة LL‏ القصف والرقابة » وتعيين 
مراکز الدافع الفرنسية بسهولة . لذلك فان الضرب بالقنابل طيلة ثلاثة اسابسع من اجل شى 
طر یق في الشربط الشائك ونيران المدفعية بالجلة طبلة خمسة ايام » لم تحل دون انتہاء هذا 
اهجوم الى فشل ذریم دام , 


وهکذا فبقدر زبادة المدفعية الق اصبحت سيدة ساحة المعركة من 
Re 9237‏ رسای E‏ الوح A SE‏ و 
2 + وهر ودوم كر یا 2 
واثبتت اجپزة خنادقبا ومراتها الطويلة الضيقة قدرتها على مقاومة كل هجوم . فبدت المناورة 
وكانها مستحبلة وتحتم ان لا تکون المعركة سوى هجوم الى الامام حاول الامتداد الى الجناحين. 
و بالقابلة تطور شكل الجيو ش , فان الفيلق الفرنسي في السنة ۱۹۱۸ بختلف عنه كثيراً في 
السنة 4 : قم في السنة 1514 ۱۰۰۰۰ جندي راجل » مسأحين ب ٩۱۰۰‏ بندقية و ۲4 
is‏ رشاشاً 6 فاصبح يضم » في السنة ۱٩۱۸‏ ۱۳۰۰ جندي رال مسلحين ب ۲۳۰۰ 
بندقية و ۲۰) سلاحاً حربںا آخر , وارتفعت قوة نار مدفعيته الى اربعة اضعافها» وقد استغني 
عن الاسلحة غير الجديرة بالبقاء وحلت الطائر 5 والسيارة حل سلاح الفرسان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك في الا رک على غرار سلاح المشاة » وبالمقابلة اعکت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
ا میتہا يوم بعد يوم : الاسلحة الذاتية الحركة . وقنابل الغاز او الاببريت » التي من Let‏ 
Jar‏ مناطق واسعة غير صالحة لاسكنى » والطبران والدبابات بصورة خاصة . فقد 
استخدمت الطائرة منذ السنة ۱۹۱١‏ لامراقبة والاستکشاف وادارة UE‏ القصف » ثم 
اصبحت سلاح مطاردة منذ ابتکار ال « فوکر » التي اتاحت اطلاق نيران المدفع الرشاش عبر 
حجر الروحة ؛ ومنذ السنة ۱۹۱۷ نشبت معارك » لا بين طائرات منفردة » بل دين اسراپ 
يضم كل Gel‏ ٠ه‏ او ٩۰‏ طائرة . ds‏ السنة ۱۹۱۸ اخذت الطائرات تہاجم مات 
الجبوش فطل الارض . وحلت طائرات قصف خطوط ا مواصلات والمطارات والمستودعات محل 
المناطيد dis‏ صرف السنة ١916‏ > ولکن النتائج ما زالت متوسطة بسيب ضا لة عدد الطائرات 
الشتر کة في مثل هذه العملية ( 4۰ في اقوى غارة على لندن ) . وانتقات السيطرة على الو 
بالتناوب من معسکر الى آخر بحسب تقدم التقنیة : فکانت في ايدي الالان حتى السنة ۱۹۱١‏ 
ثم في شور ابار من السلة ۷ “ وف ايدي الحلفاء ابان معارك فردان والسوم » ثم في السنة 
۸ء اما الدياية الي جمعت بين النار والحركة 6 فقد استخدمت استخداما صوايس] للمرة 
dsl‏ في شهر تشرین الثاني من السنة ۱۹۱۷ . فبدون اعداه مدفمية » قذف الجيش البريطاني 
في قطاع , کبریه » پدباباته ال ۳۸۱ وكأنها مدفعيات مدرعة باغتت العدو وشقت الطریق امام 


۳۳۸ 


الذي شن las À, ds‏ دا d‏ دود الى انهبار حصنات العدو € ولکنه اثدت امكات الاستلاه» 
بواسطة الديايات» على عدة خطوط متعاقبة درن اعداد مدفعية ومخسائر طفيفة نسببا . وهکذا 
اعدت الطريقة الى سوف تضمن نصر الحلفاء في السنة ۱۹۱۸ ۰ 

كانت احدى نتائج استخدام هذه الاساحة الجديدة شتداد الحاحة الى ا جندن . فهي قد 
ارت القمادة على تخصيص sue‏ متزاید متمم لخدمات الداسل او المؤغرة : فان الدبابة التي 
تشترگ في اامر كة محندیین والطائرة التي تطیر علاحما ومطلق مدفعہا الرساش تفترضان على 
التوالي +؛ و ٩۰‏ رجلا في المؤخرة لاصلاحها رتمهدها وتموينها والاعاضة منم . 
لم دەك هناك من خیم شرقمة das‏ الذورة الروسہة رااسحاپ 
معركة السنة ۸ ۱۹۱ 7 E e OR‏ 
اش الروماني ۰ فکان من ثم لدی هندددورع ولودندورف ۶ 
فی وجه ۱۸۰ (aL‏ فرنسياً = بریطانا ويلحيكيا» ۸ 5( سحاو لان بواسطتہا شق طریق 
ما في الجسهة الغربية 5 قاعد اهجوم على ضوء دروس معركتي بريه رريما € حمث اختيرت 
خيرة الفيالق من الجببة الى مناطق بعيدة في ااخرة . وتسند الما مهام المنداورة وتحبز بعتاد 
bus‏ وتعواد طرائق التسلل 0 على فرق اهجوم امتحان النقاط الضعيفة واختر اقها والالتفاف 
حول النقاط المحصنة الي سوف تقہرھا الخطوط الق تلا , ومن الطدعي يعد ذلك ان دوّدي 
احکام مل الدفسة في الکتان ؛ وتجميع المداقع با مل في مرا كز معینة » واطلاق قنابل الفاز 
بوفرة- Ja Le‏ وتر و الاعداد على ساعات sad Jüs- dl‏ شمن سوه الفحجوم تحت جاح الظلام 
کي لا يشار انلباء العدو » واستخدام اسراب كشفة من الطاثرات ته ذف ble‏ من علو 
منخفصس 6 عطات السك الد ردي € وااطارات € و مره الےممة رجاحم الشاه والملدقعمة 
بمدافعها الرساشة € الى مباغتة المدو والسماح پفتح الافدذ والافادة مده , 

استعد الحلفاء من جبتهم الى صد ا جوم مستفيدين من الملل الالماني : انقان استخدام 
الاسلحة الذاتية الحركة » انشاء نقاط ارتكاز على مسافات مختلفة من 141 ومراکز Leslie‏ 
۵ “° بل ارتأوا سم معظم الجيش في خط متوسط ( بان ۳ و 1 کم الى الوراء ) او في 
La‏ الثاني ( بين + و ۷ کم (4 . فہنا کون خط الصمود الذي سوف بصطدم به الباهوت 
بعد ان تکون نقاط القاومة » التروکة فى ا حنادق الاولی » قد فرقت بيثهم , ولا زال 
الفاء يستبعدون امکان فتح منفذ فى الجببة : فاذا حح المدو فی اختراق الط الاول > فانه 
لن بلسث ان بصطدم بحبمة جديدة معززة بستحیل اخقراقہا . 

الا انهذه الثقة امت حلت امتصانا عسيرا في ريسع و Lise‏ ۱۹۸ (الشكل ۱۲ص ۱ ۳ 
لقد ردت bis],‏ الىالوراء اربع مرات متوالية ببصمات pu‏ دعة ضارية حعات الالمان علىقاب 


۳۳۹ 


قوسين من النشمحة الحامة Jai‏ مدفعیتہم ااسريعة الاط_لاق ومہارۃ ضباطہم في اسثغار عامل 
المفاسأة وفي استخدام سهولة ترك معدا . ففي الحادي والمشمرين من شہر آ ذار ٤‏ وبعد صف 
بقنایل الغازوالقدابل الداغنة داماربع ساعاتونصف الساعة»فتحت ثامة بطول ۸۰ کل عندنقطة 
القاء Lib nl sl‏ والفرنسية ٤‏ م تسد إلا JS‏ صعوية ٤‏ وفي التاسع من ايلول شن هجو م 
الجيش البريطاني عاجزا عن القتال . وف السابع والعشرين من شهر ايار » بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقنابل ۲۰ ا( بطارية { مدفصة ومثات مدافع الحنادی € وعلى خیم ہبلم طو شا 
۲ کل ou‏ سواسون و رعشن ¢“ نقدم (ls Ye‏ مسافة ۲۰ كم وسطرت على حسور اادراین» ؛ 
وقد اترك في هذه الم رک ثلث اليش الفرنسي € الذي اوهن حزشاً 0 وفقدت معدات كثيرة 0 
وواحه ارال ۱ بان 4 انکفاء عاما ۱ ds‏ الثامن من حزيران ل من هجوم dde‏ الى الشری 
من « وابرن » على ie‏ طوها )۷ کا » اوقف عند خغط » شاتو تماري € — « Chad ga‏ . 
وفي كل هر ۵ استفاد الجيش الالانی فن عامل المفاحأة واستطاع الاستيلاء على جبوب ممقة 4 
من سپر دوز بين 1 ساتو gli‏ 4 1 والہ و ارغون فقد اخلى الط الفرنسي الارل Lu‏ تنب 
ذيران مدافع اھاون واعتل معظم الجدش مر کز المقاومة € و صسدرت الاوامر لفرق الاحتماط 
في المؤخرة بالتأهب . فقبل ان تفتح الدفعية الالمانية نیرانہا القوبة ردت المدفعبة الفرنسية على 
الثار پنار كثيفة جداً » وانتبی اهجوم الا اني على طول 4١‏ كلم من جببة شمبانما الى الفشل . 


اوهنت هله افحیات فرق لودندورف الاحتباطیة . فقصند رسم Li‏ الالماني جبہة غير 
منتظمة تألات من جبوب يسبل شن الھجمات Lait‏ علبہا ؛ ومنتل الثامن عشر من شھر قوز 
حولت المبادهة الى ايدي اللفاء الدين استخدموا fous‏ كبيراً من الدبايات > الاداة الجاسمة في 
ستراتہحبة التفکك الجديدة 4 ds‏ ليل ۷ - ۱۸ ؟ وبدون اعداد مدفسة € ادى استضدام 
الدہابات با له الى فتح ثامة عرضها ۵۰ کلم و قم ا ٠١‏ کل في خط العدو الى الجنوب من 
«سواسون » . ومنذئذ اضطر الجدش الالاني » الذي ارغم على الوقوف موقف الدفاع وعانی 
من حاجته الملحة الى الجندين » للتراجم امام سلسلة من المجمات السريمة » التکررة » التي م 
تستهدف اي منپا التوصل الى Let‏ حاسمة ٤‏ ولکنرسا شنت في قطاعات متباعدة فمنعت 
لودندورف من ان يستخدم فرقه الاحتباطية الضثيلة وینقلیا الى ميدان ا معسارك . وف الثامن 
من سهر آب ؛ « يوم حداد الیش الالماني »» حدثت مفاتجأة تامة ؛ فان نقسل ال حہوش تحت 
جاح الظلام 6 ودوريات الطاثرات الستمرة التي ملعت کل رقابة 6 واحکام نيران المدفعية الي 
وضعت في اماکنبا دون اثارة الاثتباه » واستخدام القناببل الداخنة التي اعمت LU Ji‏ البرية 
والدافع المضادة للدہابات » واستخدام 1 دبابة على حمبة طوفا ۳۳ كم 6 قد حملت الحلفاء 
يحرزون نصراً كام , وابتداء من شمر ایلول شن هجوم عام بشکل كاشة ارغم الالمان على 


۳۹۰ 


الملاء عن الشاطىء البلجيكي وهای الى خط ہ هبرمن » دون أن ثتصسدع جبہُہم 
ولکن old‏ الشمرقية ابارت ف داك التاريخ ؛ فطلب الاتراك والبلفار والامساويرن رقف 


ط ۱۹۹۰۹۱۸ هرب ۱۹۱۱۔۱۹۱۸ 
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الشکل ۱۲ ۔ الجمبة الغربية بين ۱۹۱۸۱۹۱ 


۰ ۱٩۱6 جمبة الجيش الفرئسي في ایاول‎ - ۲ » ) ٠١۹١٤ اقصی تفدم الجيش الالاني ( ايارل‎ - ١ 
* ۱۹۱۸ جيبة ارب الموضعية ؛ 4 الهبمة في قوز ۰۱۹۱۸ ۰ - الجببة في تشرین الاول‎ - ۳ 
, ارض احتلپا الحلفام بعد الهدنة 6 منطقة‎ v ۰۱۹۱۸ تشرين الثاني‎ ١١ الجببة في‎ - ٦ 
. جملت محايدة بعرض ۱۰ کل ؛ ۹ - اقالم تقرر اجراء استفتاء فیہا‎ 


اطلاق النار » وسلّمت الانيا بالواقع فطلبت وقف اطلاق النار قبیل هجوم كان مقررأً نه 
۳ 


۲ - الفاهم السثر أتيجية 
وفن الحرب اثناء الحرب العالية الثانية 


6 Le نشدت ارب مرء اخری بعد مرور اصسدی وعشرن‎ Cie 
کش تقدما على اعداما منها في السنة ۱۹۱6 بفضسل‎ | LU كانت‎ 
تمزيز تسلّحها ثانمة مند السنة ۱۹۳۳ . ولکن هذا التفوق الادي كان‎ 
دون الدعاوة التي احاطته بها اهمية ؛ وقد تخلف اطلفاه عنما في نطاق الفاهم الستراتيجيسة‎ 


اذاهب السترائجة 


بين ا حر بین 


بصورة غاصة . 
كانت النتيحة الكبرى ااستخاصة من الحرب LA‏ الاولی قوة الجببة 
المتصلة التي تدافع عنما نيران قوية تطلقما المدفعية والاسلحة الذاتسة 
الحركة » اذ ان ا جمات الامامية بواسطة (files‏ على جانب كير من الاهية قد برهنت‌وحدها 
عن قدرتها على تصدیمہا . الا ان بطء التقدم » بعد كل تصدیم » كان یقیح لداع سد LAN‏ 
المفتوحة وانشاه جبہة جديدة وراء الط التصدع پ الا بل وضع جدول (ile‏ ب دد العمق 
الکن بلوغه بنسف طول جببة امجوم . اجل لقد أسهمت الاسلحة الجديدة » کالدیابات 
والطاثرات التي ازداد شانہسا ازیادا مطرداً » في تحسين ظروف الەملیات : فان الدبابة » التي 
اعتبرت « Cie‏ متنقلا لمدافع الرشاسْة » ؛ كانت ترافق سلاح المشاة وتشق امامه الطریق او 
تسانده في تقدمه بتدمیرها الاساحة الذاتية الحركة » و کان الطيران ستکشف مراسڪز دفاع 
العدر وحركاته وول دون قیام طبران العدو بای مهمة استطلاعبسة . واذا هزمت الانبا في 
السئة ۱۹۱۸ فمرد ذلك افتقارها الى الرديف الضروري لسد الجدوب Gi‏ احدئتها اھجمات 
0 4 

الى هذا الاختبار ارتکزت الستراتمجبة الفرنسية التي لم تجر اية محاولة » منذ السنة 4٦۱۹۱۸‏ 
لتجدیدھا او تبدیلہا . فان الاقتناع tele‏ الجبہة التصلة وبالاهمة الاولية لقوة النار وبتأثير 
aude‏ الارض « الاستبدادي » على كل مناورة » قد حملت اركان ارب على انتہاج ستز اتسحبة 
دفاعية يحتة , ولا کان نصر السنة ۱۹۱۸ قد احرز على ايدي دول متحالفة » فکان على فرنسا 
الاحتفاظ بموقف دفاعي في وجه قوات المانيا التفوقة والدفاع عن سلامة ارض الوطن طبلة 
الفترة اللازمة لان يعبىء حلفاژها الوسائسل القوية التي تتح الانتقال الى اهجوم . يضاف الى 
ذلك من جبة ثانبة ان اختبار المعركة القدعة الذي ابعد کل فكرة مناورة هجومية » قد جر" 
الى نوع من الحصریة في عمل ار كان الحرب التي تعوٴدت تطبيق انظمة ثابتة والتدخل في اصغر 
التفاصل وانتزاع کل مىادهة من المسؤولين عن التنفسذ ۲ وبالرغم من أن ديابات السنة ۱۹۱۸ 
البطيئة والسريمة المطب قد اصبحت حصونا سريعة ار كة ومزودة بالدافم والتلفراف 
اللاسلكي » فان ال مہمة الي اسندت الیکا ما زالت مهمة سلاح 4 ايدي المشاة محتاج الى حماية 


الذھب الفرنسي 


FY 


المدفمية : ويدالة هذه المبادیء نظم الجيش الجديد ودرب » وشندت بين السنة ۱۹۲۹ والسنا 
۹ المحصنات القوية الثابتة بين « بال » ود لونفوبون » . 

اما الطيران الذي اصبح Es‏ مستقلا في السنة ۸ > فقد عانی في تنظدمه‌من انازعات 
بین الدارس ا ختلفة ومن تردد التعلم . فان آراء النرال الابطالی دوهيه » الذي اعتبر الطيران 
و القوة الدفاعبة الحاسمة » القادرة € بغاراتا الكثيفة » على تدمیر طاقة العدو Lo A‏ ومن ثمعلى 
احراز نمر سریع عفردها € قد وقمت في نفوس القسادة العسكريين الفرنسيين موقعاً جميلا ؛ 
واخبراً انشئت في السنة ۱۹۴۲ وحدات جوية مستقلة » و عمت فاذج طاثرات جديدة کثبر ة ؛ 
الا ان فرنسا م قتلك في السنة ۱۹۳۹ الا عدداً قليلا من قاذفات القنابل؛ اجل كان لدا طائرات 
مطاردة ذات فعالیة كبري » ولکن عددها م يكن کافبا . فیقست الط اثرة من ثم مساعدا 
للجيش البري وم تعتبر سلاح معركة ( وقد كتب ا مارشال بیتان : « ان العمل الباشر للقوی 
الجوية في ا مەر كة باطل ووهمي » ) . ولم يكن هناك طيران هجوم انقضاضي ولا طاثرات 
لتقل الجدوش جو؟ . اما انکلترا فقد توفر لدہا طبر ان ستراتیجي من قاذفات القنابل قادر على 
مماحمة الاهداف الصداعية الالمانية € ولکنا افتقرت » de‏ غرار فرنسا » الى طائرات قادرة 
على تقدم المساعدة لاوحدات البرية . 
ان قبادة الاركان الا مائیة التي اختلف نشاطبا ge‏ ا مود الفككري » 
الذي اتصفت به قمادت الاركان الفرنسية والبريطائية قد استخلصت 
دروساً اخرى من هزیتها في السنة ۱۹۱۸ . فقد ارتكز مذھبہا الى الحاجة الى هجوم سر يسع 
من أنه مفاسأة المدو Cle‏ بقوی متفوقة » في اضف مراکزه » ومنعہ بعد ذلك من توطيد 


المذهب الالاني 


۰ 


سيد الستطاع من وسائل النقل الا لمة ٤‏ الي توازي سرعتما Le‏ اضماف سرع الوسائل القدية 
pus‏ مرونة كبرى في الناورة وسرعة في سے القوات في مر کز Ja‏ ؟ ود بکفي من ثم 
۳ تفوق ساحق على جبمة ضقة » في النقطة | از » وفتم ثامة فما » وتوسسم هذه 
الاخيرة » والاندفاع نهو الداخل قبل ان بکون للعدو مجال لفقاومة . وبعد اجتماز الثلمة 
الفتوحة » يستغل النجاح استفلالا منظماً پاندفاعات جانسة تحمي جناحي الوحدة التقدمة . 
وسوف تسند هذه الهمة اازدوجة الاساسية الى الدبابات . وان هذا الفن الحربي الجديد » الذي 


Ag‏ 3 قحب من ٹم مباغتته درب سر دمم م وقوي ره à‏ القضاء عليه . ومحدر بالتالي الاستفادة 


Ke‏ « غودریان » مد السنة ۱۹۲۹ + واوضحه في مقال داو ( Achtung Panzer‏ ( 1 السنة 
۷ء ستاز م جمع الدہابات ف وحدات کبری س الق ووحدات مدرعة - تتوفر لدم! كافة 
الاجهزة التي تتح ها الاندفاع اندفاعاً مستقلا الى مسافات بعيدة امام ابمبوش» واثارة الفوضی 
d‏ صفوف العدو € Gad,‏ امار مقاومته بالمباغتة وسرعة الحركات ؛ ومنعه من جمع شمله في 
مر کر انکفام, هذا هو فن ارب الجحدید ) 22۳62 ) الذي سضمن LUN‏ انتصاراا 
الداو ية بين السنة ۹ والسلة ۱۹4۲ . 


۳۹۳ 


اما الطيران فقد اسندت البه ايض مہمة هجومية € فان اسرابه الكبرى المستقلة » تنقسل 
الفوضی الى قلب بلاه العدو » ولکنها » في الدرحة الاولی» تتماون تعاوناً GS,‏ والقوات البریة» 
لا الاستکشاف والرقابة و کان سر المنطقة المہاجمة فحسب € بل بالحلول محل المدفعية باعداد 
امحیات عن طربق قذف القنابل بالملة » وبالتعاون والدرعات رالمشاة بالانتضاض والقاء القنابل 
على جوش العدو . والحقت المدفعية المضادة لاطاثرات بالجيش الجوي الذي يعمل بالاتفاق 
مم الجدوش البرية »> وتطورت تطورا Luke‏ . واخیرا اعرت الاتصالات الکهرباشة 
RL‏ اھتاءا خاصا لان الاتصال السلكي لا يلبق بسرعة اطرب الصاعقة ؛ فان التعاون 
بين الاسلحة والاتصال بالوحدات الندفعة بسدا وراء خطوط العدو منوطان بتقدمیا ودقتها 
على السواء . 
تكن هذه الارام وهده الاست 2 نیا » ۰ 
Sa‏ لم تكن هذه الآراء وهذه الاستحداثات محپولة ارج الانيا ولکن 


لاستخدام الدرعات 


الجبود التي بذلت لابرازها ذھبت مم الریح . فان انشام جمش مناورة 
قوي » مولف من ۷ فسالی مدرعة » الذي اقترعه القو مندان دیفول 
في کتابه » « نحو جدش محترف » » الصادر في السنة ۱۹۳۵ ؛ قد صرف النظر عنه اسلا 
باعتمار انه « مناقض لنطق التاریخ » . ولم يستخلص احد مفزی امتحان امرب الاسبائة » 
ر ا ختر النازي » الحقرقي الذي احع فيه الالمان استخدام قاذفة القنابل الاثقضاضية والدفم 
الرشاش والاتصال بين الدہابات والطائرات » ودور الدن او القرى الاستخدمة کنقاط مقاومة 
منءزلة قادرة على الدفاع عن نفسها في كافة الاتجاھات والصمود في وجه تطویق کامل ؛ ولم 
يستوقف ناسر الراقبين سوى فشل الدبابات في علبات « غوادالاحارا » و« بروئيته»» 
دون ان بأخذرا بعين الاعتبار الاساليب الجديدة التي ظبرت في مارك اراغون وكتالونيا منذ 
السنة ۱۹۳۸ والتي كانت الظواهر الارلی لفن الحرب الجديد . 

ہمد ان فرنسا اخذت تلڈیء » في خريف السنة ۱۹۳۸ ) فبالق مدرعة مسا زالت تختلف 
اختلافا كبيرا عن مثال البانزر . فان الفیلق المدرع بقي سلاحسا من اسلحة المشاة » ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة کبری » وكان سلاحسا الہجوم العا كس معدا لسد 
الثلمات في الجيبة » اي لاحراز نجاح محدود, ولم بزود لا وسائل استكشاف ولا بو سائل دفاعضد 
الطائراتر الدبابات »ولا پفرق مشاة ومدفعمة تنقل بالسيارات. وکان عاجزا عن العش وخوض 
المعركة مستقلا » ينا کان الباتزر سلاحا سريم الحركة ترتبط به كافة الاسلحة الاخری . 
في وجه الدبابات SUN‏ 2 ال ۲۷۰۰ » امتلکت فرنسا 
۳ : ۰ تضاف الیہا الدبابات البريطائية » اي زهاء ۳۰۰۰ . 

1۵ ی Ah.‏ ٣و‏ لی اوق راغ یش 
السئة ۱۹۵۰ » بين ۷۰۰ و ۸۰۰ طاثرة مطاردة ( ۷۰۰ لدی الفرنسین والبریطانمین ) و ۱۲۰۶۰ 
قاذفة تنابل ( مقابل ۱۵۰ الى ۱۷۵ ) و ۰۰) طاثرة انقضاضية ( 5٥۸۸‏ ) . فسکرن المجموع 


القوات التقا بل 


۳۹4 


۰ طائرة مقابل ۱۷۰۰ طاثرة فرنسة وبريطانية قد لا توازينا سرعة واستقلالاً » ولکنہا 
انزلت بلالان» خلال معارك السنة ۱۹۱۰ ثلاثة اضماف خسائرها . فلم يكن ا جو من ثم اليا کا 
اعتقدت ا جہوش البرية التي تأثرت تأثراً وبا بنشاط الطائرات الانقضاضية » بینیا كانت 
الطاثر ات الفرنسمة موزعة € و « ذائية الى اللانہایة » ( و سانت - اكزوبيرى » ) بين الوحدات 
البرية في الجببة 77 يكن في الحقيقة من تفوق « ساحتی » لقوات الا مالیة الا في نطاق الدفاع 
ضد الطائرات ( ٩۳۰۰‏ قطعة مقابل ۱۱۰۰ ) » وقاذفات القنابل الانقضاضية والسلاح الماقول 
جوا التي ل جوز بها لا الجيش الفرنسي ولا الجيش البريطاني . وبالمقابلة كانت المدقعية الفرنسية 
متفوقة عدداً ولوعية - ولكنبا كانت معدة مرب مامدة ( ولذلك كان معظمہا “بحر بواسطة 
الجياد ) » وكان الاسطول البريطاني متفوقا على الاسطول الالاني Gi‏ اعظم مله في السنة 
الى de‏ يعد , 

ولكن الیش الالماني م JE‏ من نقاط ضعف خطيرة يسيب اعادة تنظيمه بسرعة LE‏ 
فقد افتقر الى الضباط - ولا سما الصغار منهم - والفرق الاحتیاطیة المدربة » وس عتاده 
المتفاوت الاوعمة الى جندین تعوزهم الخبرة » ثم الى « الجدار الغربي » الذي انشىء على عصل 
au)‏ الطریق في وجه هجوم يشن من الغرب » لم یکن في الواقع على جانب كبير من الرکانة . 
ولعل LU‏ الضعف هذه تفسر مخاوف القبادة الالمانية الخطيرة وقلة حماسها وثقتها في السنة 
۳۸ على الرغم من « الخدعة » LA‏ . 


۳ - تطورات اللسلح 
والاستحدائات في فن احرب 


خلال العملیات الحربية » سطر على ظروف العر كة البرية رجحان دور السلاح ال‌درع 
والطبران . وف البحر اصرح الطيران العنصر الاساسي في السارك » التي عرفت منذئذ 
ب و الجوية البحرية » » وحتی في ااصراع ضد الفواصات . وان كافة الاحاث التي اجربت » 
والتي افضی بءضها الى اختراعات هامة جدأ ؛ قد استهدفت اما تحسين هذه الاسلحة راما توفير 
plis‏ فعال ضدها . فتكيف فن ا حرب من ثم بحسب التطورات التقنبة التي طرأت على الدبابة 
والطائرة » وبحسب الوسائل الجديدة المكتشفة Ke‏ . وكانت النتبحة ادخال تغبيرات على 
تنظم الجيش وتجپیزہ وظروف ارب نفسپا . ۱ 
ہما الديابة والطاثرة ما طبعتا احرب العالمية الثانمة بالطاپم الذي 
ane‏ کل عن الحرب العا لمیة الاولى : السرعة القصوی في تحرك 
الجدوش . وبا کادت الجبهة الرئيسية تکون ثابتة بين السنة ۱۹۱١‏ والسنة ۱۹۱۸ » استعادت 
اطر كة في السنة ۹ تفوقها على النار ٤‏ واعادت وسائل النتقفل ال دمريع الى المرب dal‏ 


تطرر الاسلحة Ua‏ 


Pts 


المباغتة والسرعة الین قد تلاشا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » والجدوش المنقولة جوا 
والوحدات الاٴلیة الكبرى قد اعادت تقيم عامل المباغتة . وكان باستطاعة الدبابات المسلحة 
بمدافع من عبار ٠ه‏ و ۷۵ و ۸۸ و ٩۰‏ ان تسحق الآن نقاط الدفاع في طريقها وتتلف الاسلحة 
ا لبة التي كانت توقف » فيا مضى » سلاحي الفرسان والمشاة » بینم تهاجم قاذفات القنابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والقوافل المتوجبة الى ميدان المعركة وتفكك الوسدات قبل 
وصوفا الى مراحکزها في الجببة » وتجعل استخدام قوات الاحتياط الستراتيجية امسراً 
مستسا . وهو عامل المفاسأة هذا ما اتاح للاقوى الافادة من تفوقه واحراز كافة 
الانتصارات الحربية . 

بدالة هذا الر كز الرئيسي الذي احتلته الدبابة والطائرة » تطور تجهيز وتنظم الاسلحة 
الاخری . فامام الدبابات التي اصبحت سيدة میدان المعركة تسل سلاح الشاة التقليدي اسلحة 
ذائیة الحركة متزايدة للقوة والفعالة ( الدفم الرشاش الصغير » والمندقية الذائسة الحركة ) 
ومدافم هاون خفيفة وثقيلة » واخيراً اسلحة لالقاء القذائف ذات الحشوة الجوفة التي اتاحت 
للمشاة مجاپة الدبابة على مسافة قريبة . وزود سلاح الشاة كذلك plus‏ رشاشة مضادة 
للطائرات مثبتة في القسم الامامي من الشاحنات الدفاع عن القوافل . وتحسنت الاتصالات 
سنا Lie‏ € فات الذیاع ds‏ الاتصال الاعتمادية حدتى مستوی قائد الفص_لة 5 
وزود اغبراً بال لیات € ففقد كافة حبواناتہ » باستثناء الوحدات الجبلية التي احتفظت 
ببفالما . | 

وتدل وفرة مدافم الهاون وتزويد وحدات المشاة بالمدافم على اار كر المتعاظم al‏ الذي 
احتلته اسلحة الاطلاق المنحني المتزايدة على حساب الاسلحة الذائية الحركة .وقد برزت افضلية 
المدفع القصير على المدفع الطويل » التي اتضحت منذ ما بين الحربين » في كافسة العمليات 
الحربية . مذ السمة ۱۹۳۹ ساح الفيلق الالماني ب ١١‏ مجموعة مدافع قصيرة مقابل مجموعة 
مدافع طويلة واحدة ؛ وفي آخر الحرب لم تساح الفبالق المدرعة الالمانية والامير کنة سوى 
بمداقع قصيرة . اما التطورات المهامة التي طرأت على المدفعية فبي نقلها الآلي » اذ ان الدافع 
ا جرررة حرا قد استبدلت اكثر فاكثر بمدافم مثبتة على اسناد تتحرك UT‏ وظہور 
المدفم الذي لا يندفع الى الوراء . فخف بذلك رزن pal‏ وسنده » وبات 
بمقدور المظلبين والمغاوير استخدامه » ولکن المرمى quel‏ ادنى مسافة وتعبین الوضم 
اسبل منالاً . 

اما سلاح ا حندسة فقد تماظم دوره جداً في المر كة . فمو لم يعد يعمل منفرداً » وقد الحقت 
وحداته € التي ارتفع عدد افرادها ارتفاع) كيرا » بوحدات الشاة والدفسین » وغالباً ما 
تقدمتها لاستکشاف السالك € ونزع الالغام او زرعها تحت نيران العدو » وتركيب ا سور . 
وتولت صمانة او شق الطرى؛ ومپدت ارض ااطارات بالجرافة . وقد زودت كذلك SU‏ 


لی 


والعدات القویة الخختلفة . 

تنتظم المر كة حول الوحدات الدرعة الکبری وبدالثها ؛ ولکن النجاح ليس 
منوطا بها وحدها » اذ انه بستازم السدطرة على الهو ایض ؟ فمو من ثم تذسیق 
الحجرم بين الدبابة والطائرة ما اتاح انتصارات الالس‌ان العظيمة في پولونیا وبلجيكا Lis‏ 
(الشکل۱۳»ص ۳۱۹) رالملقان وافريقمافي المرحلة الاولى من الحرب٤وانتصارات‏ الحلفاءايتداءمن 
السنة ۱۸۹6۲ . وهو ابش JAN‏ من ثم ما نسج على منواله وما عسّن الطرائق في المد» » 
وسيب لمماحاته الجدير ة الاعتبار . وقد سبق ورأينا ان الباتزر كانت وحدة تستطیم التصرف 
باستقلال واسع ؛ وقد مت فرقة استکشاف مؤلفة من كافة الاسلحة : قصائل مدافع رشاشة 
سيارة ودراجات مخارية ‏ وفصائل مدافع مشاة ومدافع مضادة للدبابات + lai,‏ من سلاح 
اھندسة وا حخابرات . ثم لوامن يهم احدہما ۸۸ دہابة وبتالف UM‏ من رماة بنقلون في 
السبارات وفرقة مدافع سارة من عبار vo‏ رمدافع مضادة للدہابات من عبار ۳۷ * وفوج من 


الدبابة 


سائقي الدراجات البخارية مع مدافع رشاشة » رمدافع هاور من عبار ۸۱ ومدافسم 
من عار ۷ وفرق صفبرة مسلحة دافم مضادة لاطائرات والدہابات وفرق من سلانعي 
ا مندسة والثقل وفرقة مدافع تجر جرا من عبار ۱۰۵ ٤‏ وفوج خابرات » ووحدات سيسارة 
في المؤخرة تؤمن وین منتظما ؛ فکان بامکانبا » الاتفاق التسام مع سلاح الطيران الوجود 
ابد فوق ساحة المر كة » ان حقق عامل المفاجأة . وقد اتاحت شا سرعتما ومرونة مناررتا 
فتح ثامات عمیقة والقیام بعمليات تطويقية . 

خلال الحرب » تقابلت وتوازت التحسينات الدفاعية والتحسينات | موم : ازدياد 
تصفیح الاہراج ) حتی ۲۰۰ مم في القسم الام‌امي ) » وعبار الدافع : Vo‏ و۸۸ و ۱۰۵ 
و ۱۵۰ ...» ومن ثم وزن الدبابة : مارك (٦‏ 40 طنا ) » فردینان ( ۷۰ طنا ) » شرمن 
الامیر کیة ( ۳۲۱ طنا ) » شرشل ( ۳۵ طنا ) » کونیعستیجر وجاغدبانتد ( )٩ ٦۸‏ طا ) » 
برشنغ (٣؛‏ طن ) وحوزف - ستالین ( ۰ه طا ) ؛ «ارهب سلاح مجنزر حققه اي من 
التحاربین » عدفعه البالغ ۱۲۲ سم طول ومدفعیه الرساشين تحت البرج . 

الا ان الدبابة قد اخضعتما حقول الالقام ( التي كانت متصلة على طول ١4‏ کل امام موسکو 
Li,‏ اغاو_ ضد الدبايات ) . فلكي تتسكن من التقدم ٤‏ يحب نزع الالغام - تحت نيران 
المدو — من الممرات الضیقة التي ستسلکہا » واكتشاف الالام بواسطة كاشف مغناطيسي 
واخراحپا من الارض » وقد بقي ذلك علية خطرة حتی السنة 1544 حين ظهرت دیابات 
شرمن المزودة بجہاز يكائس الالفام ( حتى تلك اي لا یکشفہا الكاشف العادي ) على مسافة 
عدة امتار اهام الجنازير . رلکن اهم ما تعرضت له هو نيران المدافع الكثيفة التي حققہا الروس 
ولا سها pal‏ > گوسٹیکوف }e‏ الذي امام الا مان « ستالینورجیل » والروس و کاتسوسا 6 
الر كب على جنازير » الذي بطلق في آن واعد ۱٩‏ او ؛؟ قنسلة من عبار ۱۵ كيلوغراما » 


رف 


زبصورة خاصة ال « باز وکا » » الابتکار الاميري العظم € الذي كان اول سلاح فردي مضاد 
للدبالات في ايدي الشاة . فحتی ظپرره ‏ تبرهن كافة الاسلحة الستخدمة » کلدافم من عبار 
۵ و ٩۳۷‏ والبندقیة الروسية الضادة للدبابات من عبار ۱6 ٠‏ الخ. » عن فعالية كافية امام 
تزايد سماكة تصفيم الدبابات » ما ارغم تدرا على زيادة عبار - ومن ثم وزن - الدافع 
المضادة للدبابات : فمند الائکلیز انتقل العبار من باه الى ya‏ » وعند الالمان من ١ه‏ الى ۷۵ 
و ۸۸ » دون ان یکن ذلك الشاة من الدفاع عن انفسهم بوسائلہم الخاصة . اما البازوكا 
فأنبوب بسيط من الحسدید المصفح بطلق من على الکتف او على ال اصرة فيق ذف قنبلة ذات 
حشوة تحوفة قادرة على حرق Leu‏ کة ۰ الى ۲ سم من الحدید . وهي هذه الحشوة المحوفة ما 
اتاحت انقلاب الموقف وما شکلت منذثذ ارھب عدو للدبابة . وتتألف في جوهرها من مادة 
متفحرة € تلتصق مغنطیسا مجدار البندقية » قادرة على ان ترجه الى الحديد الصفح Du‏ ملتہہ 
بسرعة تبلغ ۱۵۰۰۰ م في الثانية ينفذ الى الداخل . وابتكر البريطانيون كذلك من جہتہم 
الہ « بيات » . كا ابتکر الا مان » ف السنة ۱۷:۱ ٠‏ الہ « بائزرشر ٤ db‏ من عبار AA‏ مم القادر 
على اتراق سماكة ۱۱۰ مم من اسدید ااصفح على مسافة ۱۰۰ م بواسطة قذائفه المجنسة » 
و « البانزر فوست » القادر على اختراق سماكة ۲۰۰ مل من الحديد المصفح على مسافة ٠ه ju‏ 
ومهیا بلغ من قوة تصفيح الدبابات وقوة اسلحتبا » فقد اصحت اصفر وحدات ااشاة » بعد 
الموم » مزودة بأسلحة فعالة ضدها . 

۱ ۱ وحتى قبل ظپور هذه الاسلحة الجديدة في ساحة المعركة » اخذت 
دك اهمية الدپابة تتدنى ٹیا Cats‏ . فمئذ السنة ۱۹۱۲ عاد الالمان الى 
أساليبهم القدية : لم تعد الدبابة اداة اختراق مستقلة » بل اصبحت مرة اخرى سلاحاً مواكياً. 
وقد ارضحث مذ کرة صادرة عن قباد: اركان اطیش « اد مہمتہا هي تسیل تقدم الشاة » . 
وتطور من ثم تأليف البانزر . فبینما ضت هذه الوحدة في السمة ۱۹۸۰ فرقتين من الدہابات 
مقابل فرفة من الشاة 6 انمکست النسبة في السنة ۱۹۱۲ : فرقة من الدباپات مقابل فرفتین من 
الأشاة . والدباية els‏ الى حماية المشاة ولا سب) الى حماية الدفعس1 التي حلت محل الطائرات 
الانتضاضية » وهذا هو الدور الذي اسند الى المدافسع السيارة اي الى فصائل المدفعية التي 
نظمہا الالمان في السنة ۱۹۱۳ ,فالبائزر الرابعة التي طلب اليما انقاذ فون بولوس في السنة ۱۹۱۲ ۸ 
تضم سری ۱۹۰ دبابة . ds‏ السئة ۱۹۱۱ لم تضم فبالق البانزر الاربعة التي اسندت الها مہمة ` 
قطع خطوط مواصلات الجبش الاميري الثالث في « مورتين » سوى ۱۲۰ دبابة فقط . وتفسير 
ذلك أن هشاشة الدیابة امام قنابل الطاثرات والالغام والاسلحة الذاتية ا حرکة قد ظهرت 
بکل وضوح. ثم جاء الدفع الذي لا يندفع الى الوراء والطاردات التي تقذف القنابل تستعحل 
المخطاطبا ٠‏ فہم الشاة ونازعو الالغام من شکلوا وراء چبمة المدو رقبة ال جسر التي انطلقت 
منھا الدبابات البريطانة الى المعركة ٤‏ لا من اجل فتح ثلمة بل من Jet‏ المظاردة . واصبحت 
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الشکل ۱۳ - الحرب في الغرب في السنة Af‏ 


۱ - التقدم بين ۱۰ ایار و ٤‏ حزبران » ۲ - التقدم بين ه حزیرات و ۱6 حزيران ٠‏ ۳ ۔ التقدم بين 
Ve‏ حزیران و ۱۷ حزیران ۰ © التقدم بين ۱۸ حزيران و vo‏ حزيران ٠‏ ہ - اندفاع المناصر التقدمة » 
٦‏ - منطقة اضافية احتلہا الالمان , 


۳۹۹ 


المدفعية مرة آخری السلاح البري الحاسم لانبا تشق الطریق امام الدبابات . وهسذا ما یفسر 
كثافة الدافم التي استخدمتہا منذئذ فرق المدفعية الروسية . 

وهکذا اعتمد GE‏ المتساربين » منذ صيف السنة ۱۹۱۳ » حلولاً متشابهة حداً لاستخدام 
دباباتهم : فان الفرقة المدرعة السوفياتية والبانزر الالمانية والفرقة الدرعة البريطانية قد ضمت 
عدداً محدوداً من الدبابات (زهاء ۲۵۰ ) تساندها مدفعية سبارة هامة وسلاح الشاة . ومن جبة 
ثأنية ٤‏ ظہر في كافة ا جیوش میل الى جمم جندین من كافة الاسلحة في وحدة جديدة اصغر من 
الفیلی وقادرة على التوفيق بين النار والحركة . وم الامبر كمون من سبقوا سوام الى تطبيق 
هذه اللاحصرية » با توصل الا مان الى النلمحة نفسپا بزيادة عدد الفمالق الئي تدنی طس‌دد 
افر ادها وعدد دباباتها تدنباً مطرداً . فکانت الجسدة عند الامير كيين في احلاهم » في مستوی 
الفرقة € وحدة الاسلحة المت لفة التي احلا الالمان في مستوى الفبلق والروس في مستوى 
الفصيلة . فاصبحت الوحدة الحربية الاميركية ؛ القادرة على القيام بعمليات مستقلة ؛ وحدة 
« قبادة المعركة » - ااؤلفة من فوج دہابات خفيفة ومتوسطة وفوج رماة ينقلون في الشاحنات 
ودوعة مدافع مبارة من عبار ۱۰۵ — يفصل الضلق السا “#وعة استكشاف مؤلفة من 
سبارات مصفحة وديابات شفيفة » ومدافع سبارة مجازرة , 
كا رأينا بصدد الدبابة € حسنت الطائرات تحسنا مطرداً طيلة ايام الحرب» 
وتحسنت Hull‏ وسائل مقاومتها ؛ ولکن بنا اتضح يرما بعد يوم ارب 
الدبابة اعحز من ان تعمل عفردها وانها في الواقع سسلاح هش ؛ وصمب الاستمال » ومعرض 
لاخطار كبرى » لعب الطبران دوراً حاعامطرد EAN]‏ وفي حان م يستطع اي من الاساحة 
الاخرى الاستغناء عنه » برهن هو عن ان باستطاءتة الاستغناء عن سواه اذ انه ريس وصدہ 
معارك عرية وحتی جویة بوحداته النقولة جواً والمنزلة واسطة الظلات . 

جاءت تحسینات الطبر ان نقيجة نوعين من التقدم : فمن جمة ازدادت قوته احرکة ازداداً 
Cube‏ منتقلة من ۱۰۰۰ الى ۲۰۰۰ وحتی الى ۵۰۰۰ حصان ( ۳۲۳- ۸6۶ ) ؛ ومن جبة LE‏ 
ازدادت قوة تاره بفضل آزدیاد عدد وعسار وسرعة اطلاق تار الدافم الرشاسة (من 
٦‏ مم الى ۵ر۱۳ و ۱۳,۵ ) والدافم ( ۷ te‏ وحتی ولا هم قنابل متفحرء ) واطلاق 
الصو اریخ 

وهي ائیسا ؛ هنا ایضاً € ما یمود البها فضل الابتکار في del‏ الاولی من المرب 
پاستخدامها الطائرات الانقضاضية المطلوب منها « احداث الفراغ في مسدان العر كة والسماح 


لوحدات اهجوم باخترای صفوف العدو دون nai‏ ض تعرضاً كيرا لنيرانه Ki‏ فقد امت مثات 


ااطیرات 


الطاثر ات بضرب المدو وتفريغ متفجراتها وكنس ساحة العر كة بطبرانها انخفض ومباجة 
القوافل على طول الطرقات وقدمبر ایور ومراكز المدفعية pen)‏ وضعهيمة ا حندن غير 
التمرنین على الحرب بالدوي الجهنمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضہا » فتحطم الاعصاب 


۳a 


وتشل الدفاع . ولکن US‏ اکتشف سر طريقتها الحربية » نری فمالیتها » الككاملة في ہولونیسا 
وحتی في الغرب في هر ايار من السنة ۱۹۵۰ 4 تندنی تدثبیاً محسوسا خلال الرحبلة الثانية من 
معر کة فرنسا على الوم والان في شهر حزيران من السنتة ۱۹۸۰ واکثر فاكثر في السنوات 
التالیة. وان طائرات «لایتننغ» و «موستنغ» وثندریولت الانکلوساکسونبة و «ستور موفنك» 
السوقياتية سوف تستخدم بدورها هذه الطريقة نفسها في اوروبا وافريقيا » وفي الفرب کا 
في الشرق . 

كانت معركة انکلترا المر كة ابوية الحاسمة الکبری الاولی في الحرب. فان ۳۰۰۰ طائرة» 
ثلثها مطاردات من طراز Me ٠۰۹‏ و 1/0۱۱۰ ماية قاذفات القنابل » قد وحدت أمامبا 
۰ وه طائرة مطاردة من طراز Spitfire‏ و Hurricane‏ انقذت البسلاد من الغزو عساعدة سلاج À‏ 
الدفاع ضد الطائرات واجمزة الرادار . ومنذ ذاك التاريخ اخذ تفوق الحلفاء يتعاظم وانتقسل 
البہم زهام الممادهة في الحرب اطوية . 
حول الانکلوساکسون جموده الرئسي الى الغارات الجوية 
full‏ اتسحمة . فقد کان المقصود تدمير طاقة العدو الصتاعية 
والاقتصادية والمسكرية بضرب المراكز الصناعمة الامانسة اللكبرى . ولذلك جمز الانكليز 
طائرة قادرة على قذف sue‏ اطنان من القنابل خلال هجوم واحد : پلنهام ؛ » -- آفرو 
لنكستر » افضل قاذفات القنابل في السلاح الهوي البريطائي » ولنفتون » هاليفكس ٩‏ » 
وموسکیتو التي كانت خير طراز تاجح . واحک الامير كيون « القلع-ة الطائرة » المسلحة ب ۱۳ 
مدفع) Sa (LE,‏ ر کمت محيث لا يبقى ایة زاوية Lu‏ . فقد بلغت سرعتما ٩۸۰‏ کم وتراوح 
مداها بين ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلم وفاق] لوزن عمو ها . ثم انتجت القلمة الطاثرة الجبسارة التي 
استخدمت في الط اهادي . وكان لدى الامير کین 0 لمبراتور » و « مارودر » Cal‏ ۰ 

ومع السرعة وا حمول والمسافة ٤‏ ازداد ایضا وزن القنابل القابلة الاتفجار : ۱۸۰۰ 
کیلوغرام ثم ۰ وءءوه» و١١٠١١٠‏ بالاضافة الى الصواریخ والقنایل ا حرقة الفو سفورية, 


الغارات اطویة الستراتيحية 


وقد جهزت كافة الطاثرات بالرادار € واستخدمت نظام « جي » (Gee)‏ وطريقة « لوران » 
Loran (‏ ) اللذين اتاحا ارشاد الطائرات عبر الاطلسي او فوق ELU‏ ونظام « اوبو» ( (Oboe‏ 
( ۱۹۱۳ ) الذي اتاح للسائقين معرفة مر كز وجودم مع فارق ۵۰ متراً تفریبا وساوك الطريق 
المرسومة امامهم على LE‏ مضاءة » و انته السائقون حين بقتربون من الهدف وحين تأزف ساعة 
القاء قنابلہم . واستخدمت 2 Llal ١944 — ۱۹۱۳ A‏ د جن » Gen)‏ ) الي عرضت امام 
اعينهم على شاشة الرادار » Ge‏ على ارتفاع شاهى وعبر الفیوم الكثيفة » صورة صحبحة 
للارض التي بطبرون فوقہا . وبغية جمل المدافع والمطاردات والانوار الكاشفة تخطیء هدفبا 
استخدمت « النوافذ » ( Windows‏ )؛ وهي اشرطة صغيرة من الورق الفضض تحدث موجات 
عکساة تشوش اجرزة الرادار الالمانية . وقامت بالغارات عدة مثات من الطالرات الني كانت 
تتقدمبا طائرات تلقي قنابل ماونة وقنابل مضيئة . 
۳۱ 


بيغا نخصص الطيران الجوي البدیطاني بالفارات اللبلية » هس‌اجم الطیر ان الستراتيجي 
الاميركي هار » ولکن الخسائر كانت فادحة - اذ ان متوسط مر قاذفة القنابل لم يجاوز ١١١‏ 
يوما حيلذاك - حتی ظبور طراز ال « موستانغ » الذي قلب الستراتیجبة الجوية رأساً على عقب 
في اواخر السنة ۱۹۸۳ . ومنذ هذا التاریخ اصبح التفوق الامير كي في المعركة النپارية ھا . 
ففي ۳۰ کانون الثاني من السنة )۱۹ هاجت مدينة فر انکفورت ۸۰۰ قاذفة قنابل € تشفرها 
۰ مطاردة » ول تفقد سوی 464 طائرة . ولکن هذه الغارات UE‏ لم تسفر من جبة ثانية عن 
نلیحة کبری » لانها لم تدمر سوی جزء يسير من الانقاج ااصناعي GNT‏ . 
بات الجدش الجوي من ثم وفير العدد حداً » واستازم عشيرة اضمافه على الارض : ۲۵۸۰۰ 
جندي لسرب مؤلف من ۲٢‏ « لنکستر » يهم ۲۵۰ طياراً . واستازم كذلك موارد ضخمة . 
فكل غارة من الغارات النى اشتر کت فیہا ۱۰۰۰ طاثرة » والتی ابتدأت في سهر ايار من السنة 
۳ وتعددت ابتداء من السنة ۱۹۱۳ استهلکت بضعة ملابين لیٹر من البنزين € والقي فیہا 
۰ طن من القنابل . وان غارة الثاني من شمر شباط من السنة ۱۹۸۵ على برلين » التي 
قامت بها ۱۵۰۰ ali‏ طائرة تخفرها ٩۰۰‏ مطاردة » قد استهلکت ١١‏ ملءون لیتر من البنزين. 
اطیران EEK‏ على صعيد الطبران التکتيکي الذي اشترك في الممركة البدية زی 
ان تفری سلاح او الا ماني » الذي ما زال Cole‏ على الجيبة الشرقية 
في ڈ ہر حزیران من السنة ١441١‏ » قد تلاثی في السنة ۱۹۱۳ امام الوف طائرات المطاردة من 
طراز دمیغ » وطر از دياك » ؛ فان هذا الاخير » املح ب دفع من عبار ۰ هم ومدقعين 
رشاشین ثقبلين وستة صفوف من صواریخ بزن كل منپا ۲۵ كبلوغراما » كان سلاحا رهيبا جدا» 
على غرار طاثرة الستورموفبك ؛ الساحة عدفعین من عبار ۳۲ وم دفمين رشاشین ثقبلین وه 
صفوف منالصواريخ» التي تراجم بسرعة ۱۰۰ کم في الساعة» انقضاضاً او على ارتفاع منخفض 
جدآ؛ الديابات والمؤسسات الصناعية واستخدام الانكلية اموریکی‌واد د سبتفاير » من اطرزة 
ختلفة » وال « تيفون » التي ue‏ واصبحت ال « قبست » التي بلغت سرعتها ۷۰۰ ڪلم في 
الساعة وكانت احدث طاثرة مطاردة خلال ارب . وكان لدى لامر كيين ال « مارودر » 
وال «ثندربولت» اللتين بلغت سرعتہما ۷۰۰ كلم في الساعة Cart‏ وامکن تجہیزھا باادواریخ 
وال « دوغلاس - 4 - ۳۲ - انفادر » الق استخدمت لمرة الاولی في السنة ۵ وصکانت 
اسرع الطاثرات طر" وافضلہا تسلیحا . ولکن منذ السنة ه44١‏ ظہرت الطائرة النفاثة الاولی 
التي استميض فيها عن محرك الانفحار بعنفة احتراق تنفث بسرعة الى الوراء غاز G,2e‏ بدفعما 
في الاتحاه الما کس. و کانت‌هذه الطائرة الجديدة اخف وزنا واصفر حجماً اذ ان طريقة دفعیا 
الى الامام قد اتاحت الاستغناء عن قطع كثيرة» من جملتها Les‏ » وبلوغ سرعة ٩۰۰‏ كل في 
الساعة . وكان « هنكل » قد اجری تحربة ٤‏ منذ السئة ١۱۹١۱‏ على طائرة نفائة » ولکن 
قرا راطائشا اصدره الفوهرر قد اخراستخدامہا حت السنة ۱۹۸۳ حين ظبرت الطائرة Me ۲٦٢‏ 


vor 


ds‏ هذا المار بخ استخدمت ال « غلوستر متمور » التي بلغت سرعتبا ۹۷۰ كم في الساعة 
وكانت اول الطاثرات المشتركة في عمليات Lo‏ في شهر آپ من السنة ۷ باسقاطہا 
صواريخ ۱ © وال « ali‏ »الي يلغت سرعتہا ۸۷۰ كم في الساعة . ومن ا حمة الالمانية , 
كانت طاثرات ال و نار » ( عبان ) » بالاضافة الى الہ e‏ وال ۱0۱۹۷ ©“ متفوقسة 
بسرعتها على سعافة الطائرات الحليفة » ولکن استخدامها جاء متأغر] » فل يكن ها تأثير 
على العمليات . 


اس خدم هذا الطير ان التكتكي اسراب) كثيفة » في ٭صر اولا حبث لت الف مطاردة 
وقاذفة قنابل هجوم امش الثامن وتحاوزته فی تقدمه وحالت دون التموین الالماني حرا . وهو 
هذا الطبر ان ما اعد وساعد لیات انزال الجموش في Lio‏ و « سالرن » واد انزو » ونورمندیا 
(الشکل ۱۱»ص۳۹۰) ففي الوم المحدد» انقلب وضع السنة ۱۹:۰ اصالح اطلفاء»اذ/ تصادف 
۰ طاثرة » نصفہا من الطاردات القاذفة القنابل » امامپا سوی ٩۰۰‏ مطاردة LU‏ . ولي 
اعظم معارك تقويض الجببات شاا » في و سان - لو » » اغارت طائرات ال « ثندربولت » » 
كل دقمقتین او ثلاثة » بالقنابل الفوسفورية » ثم التفحرة » على خطوط العدو الاولى . والقت 
۰ طائرات ۷۰۰۰ طن من القنابل في « مندیل الجيب » هذا البالغ ۾ کلم طول؟ وکیلومارین 
عرضا » وفتحت الثامة الق اندفعت فما جیوش الجنرال د باتون » . وقد اسندت الى الطيران 
و حده مہمة حماية كاك . وتشرت طاثرات ال « تست »وال « تندربرلت » وال «موسکنتو» 
الذعر في كافة الطرقات . فاشتر کت في المعركة یک افة وبسرعة مدهشة وصدت افجیات 
الملعساكسة 2 کا ٤‏ « مورتان » في السادس من آب gs ds‏ في سر كانور:_ الاول من 
السلة ۱۹44 . 
0 ہے كان من ام مستحدثات الحرب استخدام المظلدين والجيوش النقولة جوا 
TS ۰‏ استخداما واسم النطاق . فاح ذلك بلوغ ادف الذي سعت وراءه 
الستر اتبحية منذ عبد قدي : مہاجمة العدو من الوراء بقوات ه-امة . وفي السنة ۱۹۳۹ م يكن 
هناك من وحدات مظلین الا في الاتحاد السوفياتي وف الانيا“ ول يفكر ا لفاء بانشاء وحدات 
ماثلة بدوره الا بعد الفتوحات LA‏ . وتحسنت كذلك ااعدات اللازمة من طائرات تقل 
وطاثرات هواشية متطورة » فاتاحت نقل عدد متزايد من الجنود والمدافع والعريات والدابات. 
الا ان استخدام الظلبین والنقل بواسطة الطاثرات اطوائية لم یتسم اتساء) كرا الا منذ غزو 
جزيرة « كريت » . فحتى ذاك التاريخ اقتصر هذا الاستخدام على انزال موعسات صغيرة من 
الحذود الہواسل وراء الخطوط للقیام يعملبات تدمیر او باحتلال نقاط هامة رئيسية: لاطارات» 
کطار اوسلو € والحسور مامة على ال « موز € والرین في ھولندا Kb y‏ 6 وجسور قناة الماك 
« المير »» وحصن « اسن - امایل ». و لس من بشك في اهمبة هذه العملمات التي بقدم احتلال 
الثر وچ مثالاً على نجاحھا التام € ولکن عدد الحنود ااشتر کین فیپا ما زال محدوداً . اما احتلال 


۲۲ - العید المعاصر rer‏ 


كريت - ا مر كز الستراتيحي الام fus‏ فقد استازم وسائل اعظم Qt‏ الى de‏ بمند : 
۱۳۳۰ طائرة منہا ہہ Ju‏ — لوم paf‏ مطاردات وطائرات انقضاضة 3 ۷۳۰۰ مظلي ) فقد 
۰۰ 1 منہم ( واكثر من ۰۰۰ ۲۰ جندي نقلوا نوا وق اواخر السنة ۱:۲ ظہرت الوحعدات 
الحليفة الكبرى المدة للنقل الجوي » التي اشتركت في كافة العملیات افسامة : في صقلية » في 
1 سانت - مار - اغليز ) و > باہو 4 وفقدت 9۰ من il‏ ادها € وعلى الرن الذي سيق احشازه 
انزال ۰۰۰ ۱۱ من المظليين والحنود النقولن جوا ( فلقان ) مع ۷۰۰ سيارة و ۱۰۰ مدقم 
وذغائرم ال نقلتہا ۳۰۰۰ طائرة و ۱۳۲٩‏ طاثرة هوائية , 

ات تفوق ا لفاء الجوي الساحق دفسم الا مان الى البحث عن 
وسائل جديدة لبلوغ اھدافہم . وكان ذلك منطلق La‏ ثورية 
تستخدم اسلحة ذاتية الاندفاع قد يقودها او لا يقودها ملاحون . فنذ السنة ۲ اکم 


الاسلحة الذاتية الاندفاع 


الا لمان في « پمنموند » » في جزيرة « اوسدوم » » اسلحة بوشر درسپا منصل السنة ۱۹۳۷ هي 
الہ ۷ ( اسلاحۃة الانتقام ٩‏ ) و ۷٢‏ . و کانت الہ 1۳۱ صواریخ تلم سبعة 
امتار طولا تسيرها قوة اندفاع عكسي وتحمل طنسا من التفحرات , وکانت تطلق في قواعد 
خاصة ثابتة » حتی مسافة ۲۵۰ کلم . ولكن الطيران والدفعية الضادة للطسائرات اللذین كان 
مزودين بأجبزة رادار للتصويب UT‏ وباابیب مسيّرة تطلق صواريخ تعمل عملها حين تر على 
مسافة دون ال ۰) مقرأ ٤‏ قد تغلبا بسهولة عليها ؛ ألم lo‏ الهدف سوى ربعها ودمرت قاذفات 
القتابل قواعد اطلاقہا او ازالتها كلا . اما الہ ۲ 7 » > فکانت اعظم خطراً : فهي 
صواریخ Len‏ تبلغ ۱1۶۵ م طول وازن ۱۳/۵ CL‏ كانت تطلق اطلاقاً بکاد یکون عمودیا 
بواسطة جہاز خاص ؛ فتبلغ ارتفاع .٠ه‏ كل » وحين تصل الى الارض مسترة بسرعة ۱۳۰۰ 
متر في الثانية » كان يستحيل سماعبا » ما جمل الدفاع ضدها محالاً وجعلہا تترك وراءها 
دماراً وغراباً كثيراً . رلکن ۰ طائرة من سلاح ابو البريطاني ضربت بالقنابل تجہیزات 
ہینموند في السنة ۱۹۱۳ ما آخر اطلاقہا وحال دون تعریفها نصر الحلفاء للخطر . 

طرأت على ارب البحرية تغبيرات کبری ابضا» فتبسدل 
وجه المعركة البحرية تبدلا CE‏ . وان Vus‏ خلال ارب 
المالمة الاولى لا تقارن بتبدلات المرب البرية . فامسام 
اسطول بربطاني » كان على المموم اکثر من ضعفي اسطوفا » وقفت الانيا موقفا Louis‏ » ول 
تستل المبادهة الا في عمد متأخر في نطاق حرب الفواصات الخاص . 


الحرب البحرية 
ملك السلة ۱۹۱ حتى السلۂ ۱۹۱۸ 


قامت في البدہ ببعض غارات سریعة على شواطیء « نورفولك » و « پورکشابر ۰ . وکاذت 
اکبر حملية » بعد معركة « دوغر بانك » » في اوائل السنة ۵ 4 UE‏ دجنلند » في شہر 


بار من السنة ٦ء‏ حیث ارغم الاسطول الالماني على الانحناء امام الانکلیز والانزواه في 


foi 


مرافثه على الرغم من الپارة في المناورة التي برهن عنما اسطول الامیرال « فون سي » في 
د كوروثيل » و « فالکاند » منذ اواخر السنة ۱۹۱۶ ۰ 

وهاحمت السفن التحارية الحليفة بسفن قرصنة اتقن امدادها بااؤن والعلومات » ولکنہہا 
دمرت بسرعة . وق السنة ۱۹۱۲ ظہرت مرة اخسرى بعص السفن الشراعبة او التسارية 
الي ما كان احد ليشك في هویتها : » سیدلر 6 »و «مو » و «ورلف » ( التي بقىت ۱۵۱ 
يرما في المحر ) » ولکن ما رها لم توثر قط على جری ارب . الا ان الاستحداث الالاني 
امام على الصعمد الہحري کان في اتساع مدى استخدام الفواصات التي هاجمت بدون تبصر 
وبدون سابق انذار » ابتداء من السنة ۱۹۱۷) كافة السفن التي تصادفما في LT‏ البريطائية . 
وقد استخدمت Lou‏ غواصات كثيرة مساحھ عدافع من عبار هم € دقودها LL‏ 
مبرة جداً في امحوم بالمدفم و « الطوربيد » » قادرة على القيام برحلات طوية جد ( حتى 
٠‏ بوم ) لراقبة الملاحة » انزلت الحلفاء خساثر كبرى وهددت تموين الجزر البريطانية 
بالخطر : ففي شہر نیسان من السنة ۱۹۱۷ » أغرقت مفینة من کل اربع سفن تغادر 
الارخسل . 

رد" احلفاه بزيادة انتاج السفن المدة للاعاضة من ا حمول الدمر ؛ وألفوا قوافل Lens‏ 
الدمرات ls Al,‏ من سفن الاستطلاع ومطاردة الثواصات » وشههوا تركبب اجپزة 
اللاسلي € وسلحوا السفن التحاریة وزرعوا الالفسام في المرات الحرية الي تر کہا الالان 
مفتوحة في حون « هایفولند » ومحر الشمال > وضروا قواعد الغواصات في « زيبروغ » 
و « ارساند » وعرقلوا الحركة فمپا ... ومذ اواخر السنة ۱۹۱۷ » زال ا حطر وبلغ من 
الخسائر الالماذية ( دمرت ۹ غواصة ) ان اولى بوادر الثورة ظهرت بان المحارة الین قشل 
مدوم sue‏ كبير fa‏ | 

اما و امثولة ارب » فکانت ان الطائرات والالفام رالفواصات قد اثبتت اها اسلحة 
رهممة بالنسبة للسفن الساثرة فوق سطح الاه . وان الغواصة بصورة خاصة استطاعت ان 
تلعب دور سفن القرصنة القدعة وتفرض حصاراً فعالاً . فبدت من ثم اهمية السفن الحربية 
متدئیة جداً : انها تستبلك يات كبرى من الوقود کا انها معرضة ابدا لطر الالغام والطائرات 
والفواصات » فلم کن ابقاڑھا وقتاً طويلا في البحر » بل اقتصر دورها على الق ام بالفارات 
او منم غارات سفن الاعداء . الا ان الجهود المبذولة بين الحربين قد اتاحت اصلاح بعض هذه 
النواقص : فان انشاء قوة خفر من الطائرات والسفن الصغرى الضادة للفواصات ؛ وتمزيز 
دفاعہا ضد الطاثرات » ولا سما زيادة موا » وتحسین آلاتہا وزيادة سرعتہا » واخیرا امكانية 
Lao‏ في عرض البحر بفضل ا مازوت » قد اتاحت 4ا البقاء في البحر طبلة اسابیم عدة والعمل 
في نطاق اوسم منه في ما مفى . وعزز الطيران واسندت المه مہمة الاستکشاف وفذف القنابل 
والنسف » ولكن LI‏ وحدم فکروا بالنسف الانقضافي . ومن جهمة انسة » كانت 


Foo 


البحریتان الامبر LS‏ والمابانية وحدهیا قد بنتا عسدة حاملات طائرات 4 وهي سفن اعتبرتها 
الدول الاغری ملمکة وسریعة العطب . 
والحال ابرزت معركة النروج فجأة اهمبة الغطساء الجوي » فافتفی 
ذلك - کا رأينا — اعادة نظر شاملة 4 الفاهم € وتوزيما جك يدا 
cl sal‏ » والاجوء الى اسالیب قتال جديدة . فبات السلاحان الاولبان » منذئذ » الفواصتتة 
والطائرة , 
في الغرب افتصرت « معرحة الاطلسي » باللسبة للبريطانيين » اذا ما استثنينا مراقسة 
وكاس au‏ ا4ا ات انون ورف ete‏ ا 
التي حاولت قطم مواصلات الارخبیل بانحاء العالم الاخری . ۱ 
ولاف ما حدث في ا حرب العالمية الاو لى > لم تعد الغواصة للستطیع المهاجمة بالمدفع لاما 
م تستطع الظہور على سطح البحر دون خطر . فان الاميرالية البربطانية قد استخدمت جهازا 
Ur‏ يبث موجات فوق الصوتية يتبح صداها » الذي a Ras‏ الجسم الموجود في میساه البحر » 


معر كة الأطلسي 


كشف هذا الجسم وتحديد مکانه . فتقذفها الطاثرات ومطاردات الغواصات وا مدمرات حينذاك 
بسیل من القنابل . وخفرت القوافل البوارج' وا حراقات والدمرات ؛ وامتنت حماية السواحل 
بالالغام 6 وراقبت طاثرات قبادة الشواطىء البحر رقابة دائمة . أما الفراصات الا مانية التي 
كانت في السنة ۰ ارات pol‏ وزنها بين ٥۰۰‏ و ۸۰۰ طن ويبلغ plat‏ نشاطها حق 
ثلاثة اسابسم» فقد تحسنت وبات باستطاعتها بلوغ ۲۰۰ متر 2ة ] ؛ وف ااسنة ۱۹١۱‏ ظهرت 
غواصات تزن ۱۵۰۰ طن lus‏ شعاع نشاطہا ۰۰۰ ۲۰ ميل (۳۷۰۰۰ کم) € کن استخدامپا 
حتی في احبط اله دي في ما وراء ال « کاب » . وقد اعتمدت طريقة سرب الضراء 
Rudeltaktik (‏ ) : ما ان تكتشف الغواصة فافلة ما حتی تنيه المها القمادة في فرنسا الق توجه 
المپا کافة غواصات المحموعة (۱۵ او ٠١‏ ) ؛ وقد آثرت العمل في « الكوة السوداء » في الاطلسي 
حیث: تستحيل الرقابة على الطاثرات . ولكن الدفاع تسن وتكامل » فتزاید شساع نشاط 
الطائرات واتاح الجواز النكاشف 1 نذاك ليس معرفة مکان وبعد الغواصة فب » بل عمقها عن 
سطح البحر ایضا » واستطاعت الطائرات المزودة بالرادار واجهزة الکشف الضوئی البقسام على 
اتصال بالفواصة بعد غوصها بفضل الكاشف المغخطيسي . وجہزت السفن بشباك تقمها من خطر 
الطوربہد ٤‏ وف شهر آب من السنة ١447‏ استخدمت لمرة الأرلى القنيلة Lit‏ المسيرة , 
واستخدمت بعض سفن القوافل کحاملات طاثرات ؛ وزودت بجهاز يطلق في OT‏ واحد ٢٤‏ 
صاروخا تتفعر عند اصطدامپا با هدف. وني أواخر السنة ۱۹:۳ ظمر الوسكويد» ؛مدفع الحاون 
الحم الذي يسدده المہاز الکاشف € ويطلق ثلاث قنابل كبرى في آن واحد. وباتت الطائرات 
بصورة خاصة ٤‏ بعد ان طال شماع عملہا » وزاد عددها € قادرة الآن عی‌سد دكوة الاطاسي». 
وقد استخدمت قنابل محشوة عادة متفجرة عظيمة الفعالية ( Minol‏ ) . وخفرت القوافل 


۳۰۹ 


المتزايدة اهمية ( ۷۰ ۰ سفيئة ) خفراً قوباً » وفنکت الطاثرات ا جہزۃ بعاکسات الوار 
قرية فتکا ذريعا بالغواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام اللبل للصعود الى سطح الاء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفموها : فان الأسائر GA‏ بلغت ۰ ٠٠م‏ طن فی شہر تشرين الثاني من 
السنة ۱۹۱۲ قد ھبطت الى ۰ ۹۹ طن فی سر حزيران من السنة ۱۹۱۳ 6 ودمرت ۱۷غواصة 
Li‏ . ومنذ شهر کانون الثاني من السنة ۳ اخذت مصانم السفن الاننکلوسا كسودسة 
تبني Gi‏ جاوز محم وما الخسائر الى حد يعد . ومد ذالك التاریخ ٤‏ اختل التوازن Cl‏ 

فى البحر والجو على السواء » لمصلحة الحلفاء . قفي اواخر السنة ۱۹۲۳ » بلغ one‏ الفواصات 
الالمانية والايطالية المدمرة )۷٢‏ » وهدط محمول السفن ا مفرقة في شمر ابار من السنة 1464 الى 
۰ ؟ طن » بہنا ارتفعت الخسائر في الغواصات ارتفاع] مطرداً ہے ne‏ من 
السنة ۱۹:۵ PTE‏ في عرض البحر سوی ٩۰‏ غواصة فقط ( الشکل رقم \o‏ ( 

الا" ان ظبور ال « شنورشل » في ربسم السنة ۲ اي حين تمرضت الغواصة لضربات 
حاممة ؛ قد احدث ورة في ظروف اللاحة تحت سطح الماء . فقد تألف من انموب عازل للپواء 
برتفع فوق الغواصة الفائصة ؛ واتاح تأمين 41,41 الذظف الضروري للحياة في الفواص.ة تحت 
pla‏ الباه ولسير ا ھ رکات واخراج الھواء الفاسد وغازات الاحتراق ؛ فاستطاعت الغواصة من 
ٹم النجاة من رادار الطاثرة والاحتفاظ بسرعة تکاد تعادل سرعة سفن خفر القافلة والبقاء تحت 
سطح ا ماء طبلة اسابیع عدة . ولکن الاوان قد فات » في هذا ال مال ايض ) » اذ ان الاختراع 
الجديد م ببتطع قاب الوقف لسالح الانيا . 

يبنا نسيت الغواصات لنفسها ٠ه‏ 7 من مول السفن المغرقة والطيران re‏ / لم يعد للالغام 
سوى ٩‏ - ۷ بالرغم من ان حرب الالغام قد عرفت نشاطا عظمماً متزابداً . فم تستخدم 
الالفا مالكلاسيكية المتزايدة القوة فحسب € بل الالغام المفنطيسية منذ السنة ۱۹۳۹ » والالفام 
السا في السنة ۱ ایض ؛ کا استخدمت الالغام الضغطية الي تنفجر تحت تأثير الباہ التي 
تحر كما السفن » والتي الاح ۱ تركيبها ان تعمل Lac‏ ومغنطیسیا وضغطیا . ولکن الايطالبين 
توفقوا منذ کانون الاول ۱۹۸۱ > dis‏ الوصول الى السفن في اارافیە والدوران حول شاك 
الجاية او المزور من تحتم | والاقتراي من ال حدف نہد الستطاع » الى استخدام طوربيد پسیتره 
رجلان تنز لا الغواصات قرب المدف » وا ی اصابة مدرعتين وناقلة بقدول في مرف الاسکندریة 
نفسه . وفي اواخر ا حرب استخدم الالان الطوربید « ماردر € ااولف من طوریید حمل ملاسا 
يقذف بطوربىد متفحر حين يصبح على مسافة قصيرة من اشدف» واستخدم البابإنيون الطوربيد 
٤ 00‏ الانتحاري الذي ساره الاح حتی ادف وبافحر معه ؛ ؛ وی Ja‏ بلوغ الغاية نفسها 

نتج المزيد من غواصبات ا لجسب الو تی قد تبلغ سرعتها ۲ عقدة تحت الاه » فینی البر,طانسون 

وہ استخدمت احداها في ضرب ال « تربيتز » في احد الخلجان الضيقة ) وبنی 
الالمان ال « سیہوند » . 


Foy 


اذا ما قورنت حرب الفواصات في الحرب العالمة الثانبة محعرب الفواصات في الحرب العالمیة 
الاولى » لاتضح انها كانت اقل فمالية واقل ارضاء للالان : فانہم قد اغرقوا متوسط ا حمول 
الشپري A à‏ تقرساً € ولکن sus‏ السفن المغرقة. اقل هله بلسمة النصف پسلب ترادد ړو شا € 
وكانت الخسائر الألمائية فادحة جداً . 


مختلف وجه الممركة في اهادي اختلافا كلا ؛ فقسد توفرت هنا 
للطرفين وسائل العمل نفسپا  »‏ وکانت السبادة هنا للاسطولين 
dx )‏ هار ور » وتد مار ار برس ارف واباز € وال Cols‏ بو اسطة الطاثرات الاتقضاضة) » 
LOT, Là‏ الجنوسية الشمرقية والارخسلات ¢ موقعة مه خسائر La‏ لشت ان ارتدت مجم 
الكارثة 5 وقد استعاد الامير کون سبطرتهم على الط اهادي Ja‏ سيطرتهم الجوية ۰ 


ان المعول عليه بعد البوم » اكثر من عدد السفن السلحة بالدافع » هو عدد حاملات 
الطاثر ات والطائرات المثقولة » لأر النقمجحة الحامة تنتزعبا هذه او تلك . وقد ارتفع عدد 
الطاثرات الشتر کة في المر کة ارتفاعا مطرداً : ۱۸۰ طائرة Lou‏ مقابل ١44‏ طاثرة امير LS‏ 
في مع رکا محر الرجان ٤‏ و ۳۱۲ طائرة LL‏ مقابل ۳۰۵ طاثرات امير LS‏ في معركة جزر 


العر کة في Lai‏ اهادي 


« مدواي ٤‏ و 1۹۸ طاثرة بابانسة مقابل ۸۲۰ طاثرة امير LS‏ في حزر « ماریان » . وفي 
شهر ابلول من LL‏ ۱۹۸ في معركة الفيلميين الثانية من اجس ل الاستیلاء على جزبرة 
0 لابت 8 التي انتہت بتدمیر الاسطول الماباني »> كان لدی الامير كمين ۲ امل طاثرات Jess‏ 
في عدادها ست حاملات كبرى » و ۱۸ حاملة طائرات خافرة » و ۱۲۸۰ طائرة » مقابل 
۽ حاملات طائرات لدى الساباندن و ۱۰۰ طائرة في الطارات » اي مجموع ۷۱۰ طائرة . 
و كات sut‏ المامة » من جمة ثانة » مدی وعدد المعارك البحرية الکیری الي تصادمت فيها 
اساطيل قوية والي )تعر فما الحرب العالمہة الاولى قط فقد تقابلت اساطيل ضخمةعقدورها البقاء 
في البحر tit‏ عديدة ؛ کا في عبد السفن الشسراعة »و لکن بصورة غير منتظرة.فلا تدور 
المعار كالنهارية على مسافة ۱۰ أو ۱۵ کلم کا کان مرتقبا» ولا تدور المعارك اللملية على مسافة ٠٠٥‏ 
او ۱۰۰۰ مر : دارت ۱۳ معركة نہساریة کبری على مسافات تتراوح بان ۳۰۰ و ۰ کلم 0 
ودارت ٩‏ معارك ٤ LL)‏ حبث لم تصل الدرعات الى مرمی المدفع رام تلعب الدر ر الذي كان 
منوطع يها من ذي قبل . وني العر كتين الحاسمتين في عرب ال حبط المادي : معركة مدواي في 
حزبران ۲ 6 ومع رک الفيليبين الاو ی في زيزان ٤‏ / تشتر تشترك ایق مدرعة كبرى الا 
بدافعہا الضادة للطاثر ات . اما في اللبل فقد نشبت المعركة » بفضل الرادار » بواسطة الدفع 
والطوربيد » على مسافة ۱۵ کیلومتراً . وپاستشناء حاملة طاثرات واحدة ارقا الدفع » 


۳۸ 


د مرت ۰) حاملة طاثرات اثناء احرب بفعل الطاثرات او الغواصات . اما الدرعات‌الامیر LS‏ 
والاتكليزية والامانسة ال ۲٢‏ التي دمرت » فقد غرق ٩‏ منہا في معارك محرية و ه فقط بف لل 
الدافع بینہا ٣‏ اصینت بالطوربند Cul‏ . 

لذلك فان تأليف الاساطیل في السنة ه144 بوضح تدني دور الدرعة الکبری التي لم تعد 
و السفيئة الحرسة الرئيسية » العپودة . ليست بعد الوم سوی Lis‏ تابعة اعظم نفعاً عدافعپا 
المضادة للطائرات منها عداقعپا الضغمة . فان الاسطول الذي كان يستعد » في شهر آب من السنة 
۵ 6 لتنفيذ عملة « اولہمك » ( النزول الى اليابان ) قد ضم ۲۳ مدرعة كبرى و ۲ حاملة 
طاثرات حربية و 4 حاملة طاثرات خافرة . وبينا كانت النسية بين فئتي السفن نسبة ٩‏ الى 
۽ » فقد انتقلت الى نسبة ۳ الى ۹ . لقد اصبحت حاملة الطاثرات عور كافة العملنات . 


من المظاهر المميزة هذه الحرب ایض ع دد واتساع الممليات 
البرمائية التي جاوزت المنة واختلفت اهمية » فاقتصر بعضها على 
JU‏ ا لمغاوبر واتسع بعضها اللآخر » كعملية « ارفرلورد » في نورمندیا » التي انطوت على انزال 
vo‏ فاق وقوینها. لقد برهنت حملة الدردنيل الفاشلة واخفاق انزال ا جیوش على ساحل الفلاندر 
خلال الحرب السابقة »علىما يبدو »على استحالة نجاح انزال‌جیوش‌بالقوة على ساحل‌منسع‌التحصیت . 
ولذلك لم یکن اي من الجموش معدا لثل هذه العم ميات . الا ان اخفاق انزال ا میوش الحليفة في 
الروج € والنجاح الألماني القابل » واحپاض خطة » سلو » لانزال ا جوش في AI‏ » ونجاح 
احتلال کریت الباهر على يد جیوش وبواسطة معدات نقل معظمها جوا » قد اثبلت ان شرط 
النجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة خصيص] هذه الغاية ولا سپا امتلاك غطاء جوي 
باسح « اقتراب » وحدات افجوم . وبعد السنة ۱۹۲ اجريت لمات انزال الجيوش الکبدی 
الحاسمة في افریقبا واوروبا والحبط المادي : وقد ناهز عددها الستین- ٠١‏ في اوروبا وافريقيا؛ 
و ٠ه‏ في Lidl‏ المادي وتحسنت خلاها المعدات والاسالیب . ففي الدرجة الاولى تأمنت: 
الجاية بالطيران ومدافع الاسطول الضخمة . واستخدمت للنقل زوارق بامکانا الجاوح على بضعة 
امتار من الشاطىء او القيام برحلة طويلة في عرض البحر : زوارق ذات طبقتين مسطحة القعن 
لا تدخل كثيرا في الماء وتنفتح فيها مصاریم ضخمة تنتقل علیہا السیارات والدابات . وسفن 
کبری قادرة على نقل زوارق انزال صغرى مختلفة ا محمول ( اکثر من ۰ نموذجا): ناقلات 
دبايات € زوارق هجوم ٤‏ سارات برمائية » ودبابات » الخ . ولا كانت عملنة الانزال في 
و دياب » قد اظبرت الخاطر التي تنطوي علیہا محاولة الاستملاء على احد المرافىء 4:فقد تقرر » 
LL‏ الانزال في نورمندیا » اختيار ساحل لا مرفا فيه » يكون من ثم اقل تحصينا » وانثباء 
خمسة مرافیء اصطناعبة » ثلائة منہا للسفن الصفری واثنان للسفن الكبرى » مع ما بستلزمان 
من ارصفة ثابتة متوازية مولفة من سفن قديمة مبملة مثقلة في قعرها بالاسمنت المسلح. والفولاذ » 
وارصفة عائمة (.من الفولاذ ) تستطبع زوارق الانزال الاقتراب منها . 


العملیات البرماشة 


۳۵۹ 


Lt,‏ مکثرت الفملبات البرمائية في اشحبط الهادي . فلأجل 
asbl ss‏ الى الوراء انتهج الامیر کون ils‏ انزال نظامسة 
كان ادف منہا ‌اوز معظم الواقع البحرية حبث وزع 
المابانسون اكثر من ۰۰۰ ۱۰۰ جندي Li‏ الاستبلاء على قو اعسد 
توصل الامبر کمون » انطلاقاً منبا» بفضسل تفوقبم الجوي 
والحري » الى ملاشتاء تأثير الارخسلات او الجزر الصغيرة 
المنعزلة الماقية وراءم او الى اخضاعما 
المیحرية الکری 3 سهري ايار و حزبران من السنة ۱۹۳ في محر 
المرجان وني مدواي € اقمی هذا اهجوم العاکس الیاإنین 


و سد الاتصارات 


عن غيذيا ال4 
بريطانيا 
الاست_لاء على جزر جیلہرت ومارشال والاريان ( (ol‏ 
وغوام ؛ واخیرا تم الاستيلاء على الفبلييين بعد الاصر الاسم في 


دیدة وحزر سلمان » ونم عن « راحول » 4 


س اسدیدة ؛ واناعت سلسلة جديمدة من القفزات 


جزیرۃ «لابت » في شمر تشمرین الارل من السنة ١544‏ . واتاح 
الاسلیلاء على ایفوشما ضرب‌طو کنو وا مرافیء والمراکڑ الصناعمة 
البابانية بالقنابل . وني اشهر نیسان وايار وحزيران وقوز اناج 
الاستيلام على او کیناوا رقابة ام رک التتحارية بين الصين الجنوبية 
واليالإن . ومنذ ذاك التاريخ حوصر الارخبيل وأخضع شري 
كثيف بالقنابل ترجه في السادس من شهر آب من السنة ۱۹:0۵ 
القاء القثيلة الذر ية الاولی على هیر وشا الي دمرت ٩۰‏ / من 
المدينة وأودت محياة ۰۰۰ ۱۵۰ فسمة . وف التاسع منه القيت 
القنبلة الثانية على ناغازا كي . 


تولت کل Le‏ انزال قوة تکشکية مستقلة مؤافة 

حاملات طاثرات ومدرع ات وسفن حربية صغيرة وناقلات 
جیوش . وكانت السيطرة الجوية هنتاایضاً الشرط الاولي 
الضروري للنجاح . فهي طائرات افريقيا الشمالية ما أمنت تجاح 
عملية الانزال في صقلية ٤‏ ثم في سالرنو وانزيو . ومن انکلترا 
جاءت ألوف الطائرات التي كانت Gb te‏ « مظلة » لأسطول 
الانزال في نورمانديا . وهي حاملات الطاثرات ومطاراتالجزر 
في المحبط افادي ما امنت لكل فسلق ۱۲۰ طائرة اعتبره ا 
القيادة ضرورية لنجاح AU‏ . 
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الشکل ۱1 - الحرب في الغرب ؛ حزیران ۱۹١۰‏ ۔ يار ۱۹:۵ . 


۱ - اقالم مستردة قبل النزرل الى فورمانديا ء 
مستردة في ۳۱ کالوت الارل ٤ء ٠۱۹‏ ؛ - الوقف في ۲٢‏ آذار ۰ ۰۱۹۱ 


؟ - اراض مستردة في ۲۸ آب ) ۰۰۱۹4 ۳ - اراض 
ه الوقف في م آیار مو ٤‏ ۰۱4 


۴1 


ال الجيوش وقرینہا ان ما امي من شل دفن نقل المده اللازم من النود الى 
المكان اللازم من مدان المعركة ds‏ الوقت اللازم ومح 

التجپیزات اللازمة » قد استماد - بواسطة الامير كيين امہ ال دم » « فن نقل الجدوش 
وتوينها » ( Logistique‏ ) € وارئدی طابع اہی _ة م يعرفه من قىل يسبب طول خطوط 
التموین ( عدة آلاف من الکیلومترات ) وتزاید حجم الواد والعدات - ألوف الاطنان من 
المواد الغبذائية والذخائر الضمرورية لمحاربین - الذي يمكن تقدبره بشمرة اضعافه في السنة 
9 . فان فیلق مشاة امیر كبين بمتہلکك ۱۵۰ طنا من البنزين في الوم » ویستہلك الفيلق 
المدرع ۳۵۰ . و بستخدم اثنان من كل سبعة جذود امير كيين في اعمال النقل والاتصال . و 
احبط اشادي » اقتفی لكل ضلق مؤلف من ie ٤ ٠.٠‏ دي عند خط YER » JUN‏ 
جندي للعمل في المؤخرة و ۰۰۰ ۱۲ للعمل في ا حطات النتثرة على طرق الواصلات . فتوجب 
من ثم اعداد تنظم معقد یستخدم مئّات الالوف من اطنود لتحضبر العملیات في ادق تفاصلپا » 
قبل اشپر عدة » وتنفيذها تنفیذا تاحسا . 

La‏ یکن سر اهمبة وسائل النقل المتزايدة وعناد المتحاربين في Labs‏ خعاوط مواصلات 
المدو البحرية والبرية . فمو تشويش je‏ سكة وسائل النقل بفعل قاذفات القنابل الالمانية ما منع 
البنزين جرا عن الدبابات الفرنستة في بلجمكا في شهر ايار من السنة ۰ 6 في حال ان التنظم 
الامثل في وسائل النقل الالانة قد اتاح انتصارات الا لان الشمودة الاولى . وفن روسا » 
المفتقرة الى ا#طوط gun dt‏ والطرقات » تدظمت فرق المقاومة المنءزلة عند مفترقات 
الطرق والخطوط الحديدية . وادى توغل الالمان في قاب روسيا مسافة تزيد عن ٠٠٠١‏ کم 
في اارحلة الاولى من الحرب الى اضعاف قوة امیش الالماني اهجوم ة اضمافا ملموساً » do‏ 
السنة ۱۹۲۲ ) اثناء التقدم نحو القفقاس وستالینفراہ في آن واحد » عحزت القمادة الالمانية عن 
ان تضع تحت تصرف جبوٹھا المهاجمة كافة الوسائل التي كانت حاجة الیہا . ولي لدببا اکثر من 
روسا کت ظروف sell‏ بحرکات جہوش الاعداء . وقد کتب « ازبيك ٤‏ رئیس ارکان 
« ررمل » ما يلي ما » بل كان من سشأنه » 
على نقيض ذلك » ان یشکل ضرراً وخطرآ » . وطوال الوقت الذي تستفرقه المر كة ٤‏ نشاهد 
سباق Lis‏ حو المرافىء الو وع و مل ا LD‏ من الوقت لتمطیلہا ؛ 
نشاهد تەاقب تقدم وتراجع جیشین يضعفها البعد عن قواعدهیا مين يتقدمان » ولا يليثان ان 
بتوقفا لان قوينها يتأخر عنهها يسبب هحیات طبران العدو , فہذہ حال « رشتي » في شہر كانون 
الاول من السئة 144١‏ حين تقدم حتى « غزاله »» وحال رومل نفسه بعد استيلائه على بنغازي ' 
وطبرى ؛ فان الغنائم التي کسبها في هذه المدينة رفي سبدي بر"اني قد اتاحت له التقسدم حتی 
العلمین » ولكن خطرط توننه الطويلة تعرضت للخطر » اذ ان الطيران البريطاني انزل بوسائل 
نقله المحرية غسائر فادحة » فأرغم على التوقف . ۱ 

وأثارت الممليات البرمائية - کا رأينا - مسائل نقل وقوین اعظم اهمية حين توجب نقل 


۳ 


ورین الجبوش الي انزلت ف La il‏ الشمالية il,‏ وايطاليا ونورمائديأ وبروفلسا, وهي ئُذرة 
الامير كيين الصناعية الفائقة ما اتاحت هم » في احبط اهادي » التفلب على صعربات رب 
تدور رحاها على مسافة عدة الوف من الكملومترات من بلادم . فقد توجب علیہم احکام تنظم 
م يسمح بنقل احجام کبری من الرجال والتجبيزات فحسب ؛ بل تعمد عمحلیات متواصلة ls‏ 
ايض . ومن اجل ذلك اضطروا الى بناء مرافىء جاهزة بواد موحسهة القباسات واستحضار 
خشب البناء والاسمنت والمواد اللازمة لانشاء الطرق ومہابط الطائرات ومساكن الجنود » الخ. 
وقد رافقت الاسطول في انتقاله مراکب مساعدة معدة كلها لشحن معین او حدم Lune‏ : 
احواض سفن عائة ‏ تجمع بين السفينة ومصنع السفن - قادرة على ايواء | كبر السفن واصلاحها 
في عرض البحز ونقل ااؤن ؛ وزوادت قلات البترول في عرض البحر اثناء مواصلة تقدمہا » 
ونقلت الیہا الذخائر والژن من السفن الي مها . وقد حضرت «حزم حاهزة للنقل والتموين» 
زنة الواحدة منبا »۰۰ ۱6 طن معدة لانشاء مطار » برافق كلا منها ٦‏ ضابطا و »۱۹۰ جندي» 
فکانت ترسل الى القيادة حال طلبما ؛ وحضرت کذلك في مصانع التصلح حزم جاهزة لکل 
نوع من الطاثر ات والآلا ت تسام عند ا حاجة للطائرات او السفن المنعطية . 

" فکانت الکسات المنقولة من ثم كبيرة جداً : وقد قدار في السنة ١544‏ أن ۰۰۰۰۰ طن 
نقلت شبريا عبر الحبط اهادي » الى مسافة ۵۰۰۰ كلم من القواعد الاميركية » لا بدخل فا 
الفحم ا حجري والمنزین ۲ ففي عملية انزال الجبوش في جزبرة و لانت » وحدها € استخدمت 
۰ ناقلة بترول € ۲۰ ناقلة تعبیء او تفرغ ٤‏ و ٩۰‏ اخری تنقل البنزین الضروري للقوات المنزلة 
. في الجزيرة . وهکذا استطاع الامبر کیون » طيلة ۱٩‏ هرا » القيام « بپجوم دون توقف » 
تماظم Cie‏ و بعد يوم ادى ف النہایة الى دی المابان 8 
كان كذلك اشتراك المدنيين السلح في مقاومة الفازي أحد مبزات هذه 
الحرب العالمہة الثائية . فمنذ نهاية حروب الامبراطوربة الاولى الق ثار 
نا السکان الاسبار والتبر ولیون والروس علی خبوش #پرلمون » احصرت العملبات ابد في 
الجموش النظامية » اقله في اوروبا . 

اخذت حرب العصابات العصرية تلنظم وتلسم اتساعا كيرا في الصين مند السنة ۱۹۳۸ . 

وقد شرح ماو تسي تونغ النظرية لطلاب الا Les‏ الحمراء في السنة ۱۹۳٦‏ في الدروس‌الي‌نشرت 
في السنة ۱۹۸۱ , فحين دصيح امر تطبیق .الاسالیب الحربية الكلاسيكية مستحیلا » کا يقول » 
يحب الاستمرار في مقاومة الفازي بوسائل اخرى : هذه هي حرب العصابات التي بناوش فيه 
المدو دون Clé‏ في معر À‏ . وهي في جوهرها حرب ضارية لا مکان فما لاشفقة » لان القمع 
.يكناول المدنين بقسوة لا يتناول بها المسكريين ٤‏ فیجب من ثم » كي تتکلل بالنجاح » ام 
يساند سكان البلاد المقاومة المسلحة فما مساندة كلية . وبیجپ ان تذوب بين السكان وتتلائی 
بينهم لتظبر مرة اخرى بعد ذلك في الزمان والکان الموافقين . وحين تقوم هذه الرابطة بين 


حرب العصابات 


TY 


الأنصار والسكان € يصبم بمقدور الاتصار ثنظم جبپڈ حقيقية وراء العدو وارغامه على الثجمغ 
فى بعض النقاط كالمدن وطوط او عقد الواصلات » ومباجمة مراکزه الفعيفة » واضعاف 
مملوياته € وجمل الاتصال بن any‏ وقوینه غير مستقرین € الى OÙ‏ سمح تجپز العوات 
اللازمة بتطویقه وابادته . وان هذه الاساللب التي حالت دون تكن المابانمین من السيطرة على 
معظم الاراضي الصبلبة قد اعتمدت في كافة البلدان الفزوة . فاحدثت حرب الانصار من ثم 
ثورة de‏ في مفاهم ارب الكلاسيكية باشسراكها في العر کة جماهير كبيرة من الدنبین 
المسلحين » العاملين باتصال مختلف وثوقه مم الجبوش النظامية . وباتساعبا وضعت دول ا حور 
امام مسائل غير مرتقبة على جانب كبير من الخطورة . وقد اتخذت PRE‏ اختلفت باختلاف 
جرياتها في فرنسا » او روسيا » او بولونیا » او الملقان » او المناطق الكثيفة السکان » او 
المناطق الصحراویة » او الغابات ا لمتلبدة ... وفي كل مككان — باستثناء الاتحاد السوفیاتی - 
وقفت الحكومات المؤلفة في المنفى او الحكومات الحليفة موقة] حذراً منهذه الثورات الشعببة 
المؤدية الى تسايح جماهير اعتبرت شبوعبة لم تكن ال حکومات لتضمن في المستقبل الاشراف عليها 
وانکر الستشارون العسکریون احترفون فعالیتہا . وهنا يكن سر التباطژ والتردد في تزويدها 
بالاسلدة من ال جو وسر الجهود ا مہذولة لعرقلة او ابقاف نشاطما» ما ادى احباناً الى منازعات 
داخلیة وخبانات » 
في اوروبا » اتسعت حرب المصابات في البلقان أولاً . ففي 
اوروبا ضمت جوش تمدو » منذ آخر السنة ۱۹4۱ الوف 
الحاربين ‏ ۰۰۰ ۱۵۰ في السنة ۱۹4۳ — وحررت اقالم واسعة ؛ وق البونان تنظمت حرکة 
التحرير الوطني التي ألفت بعد ذلك جيش التحریر الوطني . وفي البانيا تنظمت جبوش الانصار 
بقمادة انور شوحه , ولكن هذه احاعات المتميزة بارتفاع عددها وتشاطبا الفعال ضد الغازي 
كانت بقبادة الشبوعبین » فقاومتها جماعات محافظة اقل fous‏ حالفت الالمان انفسمم أحياتاً : 
کجماعات مبخالوفتش» وجماعات الکولونیل زرفاس» وال « بالي كومبتار » الالبانبین . ولکن 
الانصار البلقانبین ارغموا زماء ثلاثين GLS‏ ابطالیا وبعض الفیالق البلغارية وجيوش بافليك 
الكرواتية وبعض السوش الالمانية احيانا على البقاء في الملقان . 

وفي بولونما » حیث تشعكل منذ السنة ۱۹۳۹ جیش سري لقاومة الألمان والروس معا » 
کان الانقسام عبقا ايض بين الشبوعبین وخصومہم . وبعد السنة ۱۹:۱ » أثار نشاط العصابات 
السوفباتية في بولونيا الشرقبة التي استولی الاتحاد السوفياتي على بعض أراضیہا » مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التعاون ضد الألمان محدوداً , فقد دخلت العناصر الشدوعية في جيش 
« برلنغ » الذي حارب في اطار الجيش الأحمر » بينا قامت العناصر الرتبطة يحتكومة بولونما في 
لندن » بمعزل عن ال حبش السوفباتي » بنشاط أدى الى تدمير فرصوفبا . 


في UM‏ وبولونيا 


۳۹۹ 


في روسيا أمر ستالین » في نداء وجبه في شهر موز من السنة ۱۹۲۱ ؛ باغاد 
... خطة «الارض ا حرقة » »> وف الوقت نفسه بتشکیل جماعات من الانصار 
في المناطق احتلة . فلسنا هنا » کا في غير مکان » امام فلاحين مسلحین باسلحة عادية برتجلون 
تنظيمهم » دون ارتباط باکومات او ضدها أحياناً » بل امام مدنیین منظمين ؛ قادرین على 
العمل کتائب صغيرة منفردة او مجتمعة » وحق مع امش النظامي » وخاضعین لقادة هم مثلو 
ا حکومة الشرعبون ختارون على العموم من بين رؤساء التعاونيات الزراعية او اعضاء الحزب 
الشبوعي او ضب ساط الیش . وینضم المهم sue Clef‏ من ال جحنود ا حاصرین الذين جحوا في 


في روسيا 


الافلات من قبضة الالمان . وقد ساعدمم مساعدة كبرى ندرة خطوط الواصلات والسافات 
بين القرى € واتساع الاحراج والمستنقعات والناطق الوعرة» التي بستحیل اجسلاژم عنما 
الا باستخدام فرق عسكرية كبرى» ما اتا هم تألیف جاعات وثابة اخذت منذ شمر آب من 
السنة ۱۹:۱ تهاجم قوافل التموین وتخرب الخطوط الحديدية وتدمر الجسور وتنم الالمارن من 
دخول مناطق واسمة فی البلاد . فأرغت القبادة LOU!‏ على ترك فيالق كاملة في المؤخرة QU‏ 
قوافلها والتحرد لعملمات انتقامية : كاعدام الرهائن وتدمير القری اللذين زادا من عطف السكان 
على الانصار وحملا الرجال الأصساء على الالتحاق بعصابات الجوار هربا من الاخطار ا حدقة مم . 
وهکذا تشکل جمش عظم » مؤلف من جاعات » قد تضم عدة مات » بل sue‏ الوف من 
الاعضاء » « زودت من او » بالاسلحة ( والدافع احمانا ) والذخائر والادوية » وکانت على 
اتصال لاسلک بالقمادة المركزية لحر كة الانصار » وتلقت منہا التعلیات ونقات المپا العلومات . 
وقح ساعدت الاتصار النساء والاولاد 6 کتلك الکرمسومول السفيزة « زوا » » البالقة من 
العمر ۱۷ سنة » التي حم عليها بالموت GE‏ بتپمة احراق مستودع آلاني » و کنساء واولاد 
الانصار ال٠‏ »۰ ۱۰ ال ختیثین في« دياميس » اودیسا » الذين أمنوا لهم مؤنہم بانتظام واتاحوا هم » 
طبلۃ سنتین ونصف السنة» الصمود والحباولة دون اعمال تخريبية كثيرة حين كان الجيش الأحمر 
يقترب من المدينة » والاسہام مع هذا ا جحیش في تحریر مدینتهم . 

في فرنسا » بدأت حرب العصابات منذ السنة ۱۹۱۱ حين تشکل الجيش السري 
وأعيد (els‏ تنظم الحزب الشبوعي الذي والت منظمته المسكرية» « التطوعون 
والانصار الفرنسون € € اعتداءاتها على الالمان . ثم اتسمت الحركة حين انم المپا شان كثيرون 


في فرنسا 


مهددون باخطار شتی رغموا في الحياة السرية وتأسيس جوب مقاومة عززها احیاناً بمض 
اجنود الفارين من الجيش الا مانی . ولكن جبوب القاومة التي نظمت في جسال الالب والجورا 
والسلسلة الوسطى افتقرت الى الاسلحة ‏ لان الخلفاء » جملا منيم او تجاھلا » ل يزودوها من 
الجو الا پاسلحة غير كافية ومتأخرة € فجاء القمع الذي تولته الجبوش الالمانمة غاية في القساوة 
والوحشة : ففي Nan‏ « غليار » “ وي شہري شباط واذار من السنة ۱۹44 » ل خقضم 
۰ الاني » مع الطائرات والمدفعية » جيب القاومة النظم فما الا بعد ۱۸ Les‏ وتوحب 


۳۰ 


على الالمان ارسال ثلائة فبالق ضد جيب القاومة في ال « اين » » وفبلقين » احدميا مدرع 4 
ومظلبين » للقضاء على جیب المقفاومة في فر کور في شر تموز من السنة ۱۹44 ثم توحدت 
الحركات ال ختلفة بعد قيام ا جلس الوطني للمقاومة الذي اسند الاشراف عليها الى لجئة عمل هي 
ال « كوماك € . واثناء معركة التحرير ادت هجیات جوب المقاومة على الخطوط الحديدية » 
بالاثفاق مع ہجمات الطبران الحلىف » الى عرقلة في سير القطارات الحديدية استتبعت تآخبر؟ في 
دقل الحبوش الالاندة بلغ مسة ایام احياناً . وفي Li y‏ ساهمت جہوب ا قاومة مساهمة فعالة 
مع المظلبين الامير كيين بتنظيفها المنطفة بعد فتح ثلمة افرانش . والی الجنوب من ال « لوار » » 
وني الجنوب الشرقي » حالت WU‏ دون انسحاب |" القوات الالمانية . وقد اسرت ۰۰ ۲۵ 
جندي في الجنوب الغربي و ٩۲۰۰۰‏ في الججنوب الشرقي.'وقد قدرت فعالیة عملا بفاعلیة زهاء 
عشرين Us‏ . 
منذ اعلان اهدنة الي عقدها ا مارشال « بادولیو » مم ا لفاء » نزع الالان 
الاسلحة من الجیش النظامي في ابطالبا واسروا اکٹر من ۱۰۰۰۰۰ . ولکن 
بعض الوحدات بادرت طوعاً الى المقارمة: في ببومبينو » وكؤر سكا » bo us‏ والدوديكانيز» 
و کورفو وكمفالونيا .. ؛ والف العديد من الجنود الذين فروا من الاسر جمماعات انصار في 
د بيمون » » ومنطقة البندقية حيث توحد خصوم الفاشستية الايطاليون والساوفينيون » وفي 
Lai‏ وليغوريا انضموا الى جماعات العمال والفلاحين الذين رفضوا الحرب الى جانب الالمان » di‏ 
پستطموا-هرباً منانتقام حکو ta‏ سالو الفاشستية الجديدة - الا رفععلم المقاومة .وامتدتالحركة 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطاليا ٤‏ وتوسکانه » ولاسیوم » وال « ابروز » » وراء 
الخطوط الالمانية . ثم احکت خطة الانصار وتکاملت : تسلل » انسحاب قجائي » وتفرق ٤‏ 
ثم مباغتة جديدة وتفرق جديد » وتشکیل وحدات سريعة الانتقال تهاجم الالاني في کل مکان 
وترغمه على تشتیت قواته اكش فاکش . وفي ابطالبا الشالبة بلغ عدد الانصار ۰۰۰ ۸۰ في شهر 
حزيران من السنة 1444 بالرغم من الارهاب البوليسي وعملياته الشسراذم السوداء » الانتقامية 
الدامية ٠‏ وبذلت الساعي للاعاضة من « حرب العصابات » عنظمة ذات شأن » بغبة توحسد 
القائمين بها في قوة عسكرية . فانشئت « قىادة عامة » كان الحنرال « كادورة » مستشارهما 
المسكري , وقد اوجد اتفاقا « s'est,‏ « فريول » تعاونا Cas,‏ بين القاومة الفرنسة 
والانصار السلوفينيين شمل تبادل المعاومات . وهكك لما وضمت اسس » دولية الانصار » التي 
ضمت في حروب المصابات كافة خصوم النازية والفاشسقية في كافة البلدان » اذ ان بعض الفارین 
من الاسری الانكليز والامیر کین والاوسترالیین والروس:والنشیکوسلوفا كين قد الخرطوا في 
صفوفہم . وقد تسلم بمض هؤلاء الاجانب زمام قيادة جباعات الانصار . وکا في ا حسارج ؛ 
حارب الابطالیون الى جانب السوفيات والبوغوسلافن والالبانہین والموتان والفرنسین:. 

في صیف السنة ١444‏ »۸ تعد اعمال الانصار هحمات فجاشة ار اعمالاً تخريبية فحسب بل 


في ابطالیا 


۳۹۹ 


معارك حقيقية کمر کة « مولئیفیورو » بين « رجو » و«مودینا » حدث صمد ۸۰۰۰ تصير 4 
وجه‌تلائة فیالق المانبة مزودة بمدفعية 435 ودبابات وقاذفات هب ثم انسحبوا بعد قتل ۲۰۰۰ 
الاني . وفي اواخر الصف كانت هناك مناطق محررة فعلا في ابطالیا الشمالیة : الوديات العلا 
في البيبمون وه مونفرا » » وجزء من لومباردیا ‏ وہ جمهورية توريليا » بين جنوى وبليزانس في 
ليغوريا » ومدن الابنين الرئيسية بين بارم ومودینا في امیلیا € وكارنيا » ومنطقة واسهسة في 
الہ د فريول »» ولکن المجوم الحليف على الخط القوطي قد فشل وفقد ممه الأمل بتحرر ايطاليا 
الوسطی كلها في وقت قريب . فكان ان الأنصار € الذين تخلت عنہم القبادة الليفة واشارت 
علیہم في شهر تشرین الثاني ب « اللسرح » € قد سحقوا وتفرق rl‏ . ولحكنبم تنظموا *مرة 
اخری في السبل اثناء ستاء ١440 - ١5114‏ . فتجدد القتال في هر آذار من السنة ۱۹۲۰ وتم 
الا ساملاه مرة اخری على المناطق الحررة من قبل . وفی شپر نيسان اندلعت الثورة الوطنىة . 
واثناء تقدم حلفاء هاجم الانصار ا جمہوش الألانية المنسحبة في الابنین وانقسذوا جنوی من 
التدمير . ثم تارت مسلائو وتوربنو وتحررة . وف الثامن من شمر ايار » حين توففت العمليات , 
الحربية في اوروبا » كان عدد القتلى من الانصار قد بلغ ۰۰۰ +؛ وعدد اطرحی والمشوهين 
۰ 4 يضاف gr‏ ۰ ایطالی قتلوا في حروب العصابات pole‏ بلادم . 
اھت الالان بدورم بتنظم العصابات سين احدق خطر الغزو پبلادم . 
ومنذ سُہر نيسان من السنة ه44١‏ طلب الى الرجال المتميزين بہارۃ 
وخبرة وسُجاعة نادرة ان بستعدوا لال هذه الحرب . فکان ذلك ال « وهروولف.» المطاوب 
منہا مواصلة JUAN‏ في جوب القاومة في الالب » ولکن نشاطها م یکن ذا مان Qu‏ . 
ان العمليات التى جرت في كل الفصول وف کل المناخات» طيلة 
ب اا » قد ارتدت » کا هو طبيعي ٤‏ مظاهر 
مختلفة كل الاختلاف . لا بل ان ظروف المحاربين نفسہا » وقد 
قبزت اپداً بالقساوة » كانت كذلك مختافة جدا . 

في روسيا ارتدی القتال طابعاً بالغ الفظاعة بفعل الظروف الطبيعية وشدة عاد الطرفين 
التحاربین. وكان اتساع الرقعة الروسة وندرة خطوط امواصلات كافيين LA)‏ مجہودلاحد 
له من الحاربين ومعداتهم (الشکل ۱۷ »ص۳۸۱ ۳۸۷) . فان ندرة القری والشکنات» واخطار 
ر جا لال صابات الذين شذرجونفحاة»و في کل وت “من الغابات لمپاجوا النفردین والفارز ااصغری 


والقوافل » قد اوحدت عند الفازي حالة عصدىة متوترة وسببت له مشقات غير اعنمسسادية . 


ال « رهر وولف > 


يعض مظاهر اطرب الخاصة 
الحرب في Less‏ 


وجاء الناخ بزید في الطين بلة : ففي ااصیف الغيار والمسيرات المنببكة تحت اشعة الشمساحرقة ؛ 
دوت ماء في أغلب الاحبان » وفي الربيع والخريف الامطار التي تحول الارض الى حيرات 
وحول يصعب السير فمپا » لا بقوی سوى اطصان على اجتبازها وتأمين وین غير مو کد وغير 
كاف € و حول الطرقات وراطا ومسشنقعات بغوص الانسان فيها فلا بستطیم التق‌دم ؛ وفي 


۳۷ 


فصل الامطار الق" الذي محمد الدم في عروق الالمان الفتفرین الى الملابس الدافئة وحتی القفافیز 
اسان » ويعطل الاسلحة الذاتية الحركة ue,‏ البنزین والزيت ٤‏ والخريف الذي يخفض 
الحرارة الى ~e‏ او وت 6 والعو اصف الملحبة الى ب خوض معارك ضارية اثناء هيوبا 
ضد عدو للا مکن على ۳ بہدو تصور حلدہ وطاقته على مقاومة العذاب dun y‏ القعساء ق‌القتال . 
ile‏ الارض احرقة 6 ثم ذاك الذي alé‏ الالمان - بصورة منظمة س اثناء تراجمپم 
فقد كتب « بولفوي de‏ اوكراضا في السنة Ar‏ 

اشجار البساتين » واتلفوا المزروعات ومحوا كل اثر لاقامة الانسان . وفي الزارع ۰ جموا الحاريث والآلات 
اطاصدة والآلات القاصإ2 ونسفوها التفعرات ۹۹ 


وف المعارك الرهسة التي غاضها الطرفان المتحاربان استخدمت جیوش واعتدة م dati‏ 
مثل كثافتها وقوتها ف اي ہلد آخر ۹ ففي شہر #وز من السنة ۳ € وصف احسد الصدفيين 
الالمان معرکة بسالغورود کا دلى : 

« ہلغ عدد الدبابات المشتركة في المعركة في آن واحد حوالي ۰ دايا > وحمي وطس المر 2 طيل GY‏ 
انہر وثلاث JU‏ ,.. سار في القدمة الاختصاصيون الذین شقوا الطریق امام الدبابات وسط حقول الالغام » وسارت 
وراء الدابات مدافع ا مجوم , فقتحت الدباپات ا مجوم واطلقت نیرانها الى مسافات بعيدة , راضطر رماة Ja‏ 
تکراراً الى القفز من على الدبابات لتطبير الحقول من القناصة الروس الفتمثین بين الزررعات رالاعشاب , واکتشفت 
مدافع رشاشة ارة الى الهسار وتارة الى اليمين » وحتى في الوخرة احیاناً , ومن اعالي ال جو انقضت الطالرات » 
واطلقت الدفعية يراتا جپتمية متواصلة وارتدت المر LS‏ طابعاً من العنف لا بتصوره انسان » والليل لم یوقفہا . 
واضيء السہل الراسم الاطراف اضاءة محزنة بوميض الانفحارات » وارتسمت في الساء خطوط مفحمة تترکما 
القذائف التشابکة وراءها .,» . 


في الشرق الاقصى ۸ تجر العمليات الحاسمة محر وجواً فحسب » بل 
الغابة والدغل » حمث كانت شاقة جدا بفعل ا مناخ الوخم » توجب احباط المكائد المابانسة 
الکثر: » ومعرفة المسالك في وسط الآجام؛ ومواجہة الاحاببل والنیران المطلقة من كل صوب» 
وفي اغلب الاحمان » من الاشجار التي برع البابانیون في تسلقما والاختباء فیہا والتعلق بةصونما » 
JL,‏ الى ا خطوط حیث تبلغ « فرفهم الانتحارية » تموعات الدفعدة وتنسفما بالتفحرات الي 
تَامي Le‏ وعلى المدفعية معا . فاجم عن كل ذلك توتر gas‏ لا بطای وتعب مضن . واسيّات 
المابانيون في القاومة ول خلفوا سوى sue‏ ضثبل جسدآ من الأسرى : منود جرحی او مرفى 


في الشرق الاقمی 


عاجزين عن القتال ففي او LUS‏ قتل ووه ۰ باباني ول بقع في الاسر سوی۰۰) ۷ جندي . 
وفي شہر تموز من السنة ۱۹۲۲ »2 افنبت حامية جزيرة تيدان الصغيرة في ارخبيل الماريان » قرب 


۳۸ 


سایبان » حمث استخدمت قنابل النابالم للمرة الاولى » افناء اما » وكانت مؤلفة من ٩۰۰۰‏ 
الوت هجوم الدمابات وقاذفات اللهب والمدفمية الثقيلة والطاثرات . وحين انزل الطیبات 
الا نتحارية je‏ با کا 7 الشد.هة بالصواریخ 74“ الى بقودها حی ادف ملاحون بنفحرون 
معہا ۰ وشکل الاسطول من Se y ape‏ 1 کامدشو » من الطراہمد الانتحارية الي وجہیسا 
Je,‏ او رحلان الى ادف » وزوارق لا بالقنابل او ds y shall‏ تہاجم بها السفن » وحتی 
سماحين حملون مواد تنفحر عند اصطدامما ہالسفن الاميركية . 

هوجم السکان المدنيون هجوما fl‏ ومنظماً . فخلال الحرب 
العا لمسة الارلى عانوا من عرب الفواصات 6 واحصتار € 
والاقلسارات ا حتلفة الي استپدفت سکان المناطق الحتلة » والخرتى الصریح للاتفاقات الدولية 
él‏ ة من LUS‏ الطائرات . ومنذ قبل السئة ۱۹۳۹ ووجسه احتال قصف الراکز الصناعية 
الكبرى والعوادم بالقنال ۰ وارئقت غسائر مرتفعة في الارواح ) ف انكاترا Vous‏ قتبیل 
مدني وضعفهم من ا رحی 54 الایام الستین الاو ی 0 5 جل الحكومات على وضع خغطط لاحلاء 
السکان باعداد كبرى عن المدن الكبرى بغة تلاني الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
ودصورة خاصة احلاء تلامذة المدارس والاولاد المغار وامہاتہم . du‏ شہر اہلول من السنة 
وفي فرنسا اجلي سکان مددنة ستراسبورغ کلہم وغدد کسیر من الالزاسین والاورشین 6 


الحرب ضد المدئيين 


وتلامذة كثيرون من مدارس باریس ؛ الخ . 

وحين حدث الغزو » حدث ما يشبه « الخروج » حین هرب ملايين امولندیین والبلجيكيين 
والفرنسيين هائمين على وجہہم ؛ Cia‏ وبدون نظام ٤‏ في طرقات تہاجہا الطاثرات الانقضاضية 
مدافعپا الرشاشة € ودون موارد كافية احياناً , فاستقبلت مقاطعات فرنسا الفرببة وحدها 
۰ ۹۰۰ لاجیء توجب اعالتہم واسكانهم . وتسيب التقدم الالماني في الاتساد السوفباني في 
مشاهد السکان الھاربین نفسپا . do‏ السنة ه94١‏ عرفت LOU‏ بدورها هذه الصفوف الطويلة 
من الماربين الذين عرقلوا السير على الطرقسات وتركوا على ضفاف ال « اودير » « جثث الشیوخ 
والأساء والاطفال » رغية منہم في السير عزید من السرعة باحاه الجذوب . 

احدثت كافة الدرل » لواجمة خطر القصف بالقناپل » مصالح «دفاع » سلي دائمة 
اسخدمت مات الالوف من الاشخاص( ۰۰۰ tes‏ فرنسا 4 ۲۰۰۰۰۰ ١‏ في انکاترا )الذین 
کلفوا الاهتام بغتح الملاجىء منذ بداية اطلاق صفارات ا حطر ٤‏ واطفاء الحرائق » ومساعدة 


۳۹۹ العيد الماصر‎ ٤ 


اج رحى » وتقدم العون لمن حرمتهم القنابل من مساکنہم ومن کل ما لکون. ولکن الخسائر» 
على بمدها عن التقديرات » كانت فادحة : في اننکلترا ۰ مدني قتل cs‏ ۰ جریح 
وبتان مدمران او متضرران من كل ۷ بدوت » و٩‏ من كل ٠١‏ في وسط لندن . وان القصف 
المتواصل الذي اخضعت له الانبا قد حول عدداً من ادن الکبری » ک « كار لسروه » 
وشتوتغارت ومونيخ وبرلين ودرسدن الى حقول انقاض » واتت الحرائق المائلة على sas‏ 
کباومترات مردمة من مدينة همیورغ . وعانت السابان كذلك » حتى قبل قنبلتي هيروشها 
راغازاکي وضحایاها ال ۰۰۰ ۲۰۰ 2 من تدمير الابنية والحسائر الرتفعة في الارواح خلال 
الغارات الکشفة على طو کنو والدن الصناعية . 


۳۷۰ 


رازن رس ان 
النظام ا Ÿ‏ وروی والاسيوي الجديد 


طبلۃ سنوات عدة » احتٰل القسم الأكبر من اوروبا وقسم هام من آسیا » واديرا واستثمرا 
على أيدي الاتصرین في ارب الصاعقة : الأمان والیابانبین الذين أزالوا دود ( الشکل ۱۸) 
وأعلنوا عن res‏ في اقامة ۱ نظام حدید ‏ وایجاد د نطاق ازدهار مشترك » بکون Blé‏ 
Lai‏ والسل . وكان هذا الشمار معدا لاخفاء استغار الوارد LAN,‏ الذي تستلزمه 1 لتهم 
الحربية . الا ان النتصرین استطاعوا » الى حانب هذا الاستغار » تخط_ط تطوير اقتصادي 
واحجاعي Ci‏ على العنصرية واممادىء « CL UN‏ . 


۱ - النظام الجديد الألماني 


عرجب الاتفاق الثلائي » الذي عقد في شہر أيلول من السنة 
۱۹4۰ بين ا انا وابطالیا والمابان ؛ والذي وصف ب ONE‏ 
جدید »> واعترفت لها حلیفتاها بالهمة نفسها في آسيا . فماذا کات التصود بهذا النظام 
الجديد با تری ؟ 

ان خطب بمض الوزراء الا مان » ومقالات الصحف وکتب الصحافسین النازيين تکاد لا 
تعطي اي ايضاح بهذا الصدد » لا سما وان الآراء قد تبدلت بتبدل احوال الحرب . 

اما سب المادیء الابديولوجمة الواردة في 1 كفاحي ۾ فقد کان المقصود امجحاد مناطق 
باتفاقات ثنائية » اصلحة بعض الامم الجديرة بذلك . فتقام قبل كل شيء آخر وحدة اقتصادية 
بادارة ألمانيا تحل حل النظام ا حر الفوضوي تخطيط) مركزيا وتقسيما دولا العمل > ما امکن 
التقسم » شببہا بذاك الذي نظمته الاتفاقات الثنائية المعقودة بين ال « رايخ » وبلدان اورويا 


۳۷۹ 


Li ee} Lu pl‏ فسل الحرپ . ویصورة ٤ Le‏ بستغنی عن تصنسم فسم من اوروبا غير 
الالمانية » وتحتکر المانيا معظم الانتاج الصناعي في ارضہا » وتقسدم اوروبا الشمرقية والغربية 
النتوجات الغذائية والاعلاف . وسين خيضت ا حرب ضد روسا فسّر احتلال الاقالم الشرقیة 
mr‏ وسبلة للمحافظة محافظة دائمة على ا جال الحيوي لاوروبا الکبری التي تدبرها المانيا ؛ ول 
تكن مہمة النظام الجديد محاربة البلشفیة فحسب » بل غم هذه الأقالم الى اوروہا واقامة « سور 
من الفلاحین » فما بواسطة كل من يأتى لاستعمارھا والاستقرار فيها. وتستمر الدول الصفری في 
هذه ا حالات الکبری تحت ادارة Le‏ فائد تخضم له Re‏ الطبيعة . ولکن اللبجة تبدلت بعد 
هزية ستالینفراد . فقد صرف النظر عن القبادة الالمانية في اوروبا وعن تنظم الاقالم الشمرقية » 
واقتصر الکلام على الدفاع عن اوروبا ضد ا حطر البلشفسکي والطامع الاقليمية السوفيائية . 
وان يمنى النظام الجديد على القوة بل على اطرية ٤‏ وسوف تکون الدول الصفری والوسطی 
والعظمي متساوية فیا بينها . 


اما {a‏ فم محدد في يوم من الايام ما دقصده بالنظام الجديد . ول بوضح 
قط ما عکن ان تنتظره الدول المغلوبة من تسوية الصاح النهائستة ٤‏ 
ول وسم قط بعقد معاهدة صلح تستوفي شروطہا القانونية ؛ ول يخف قط تصميمه على ضم کل 
اقلم يكن قثي بالرقعة الالمانية . وكان أول عمل تلقائي قام به بعد هزيمة فرنسا الاسراع الى 
ضم شطر کہیر من اراضيها الى الرايخ » ثم قرر ارجام هذا الضم املا منسه بأن تساعده فرشا 


تجاح العنصریة 


الپزومة على محاربة انکلترا . وقي اواخر السنة ٩۱۹۱۰‏ رسم مخططاً بقضي بتقسم الامبراطورية 
البريطانية بين ابطالا » والساپان » والولایات المتحدة » والاننا ( في افريقيا الوسطی ) » ثم عاد 
الى مشاریمه التوسعية القدية في الشرق » حين لم حصل على المس‌ون الاسباني الضروري . ففي 
الشرق ٤‏ سوف تصبح الناطق البلطمقية الضمومة الى الرایخ منطقة استعمار لاستممرین الالمان 
والداغار کین والنروجيين وامولندیین . وسوف تصہح او کرانبا دولة حليفة ٤‏ والقفقاس دولة 
اتحادية یمین فیها مفوض سام الماني . وكل ما لیس امانہا > كاللفاء والتواببع والشه‌وب ا حضعة) 
يحب ان يؤول الى وضع دوني » وضع سكان الامبراطورية الاستعيارية الارروبية الرايخ الالماني 
الاعظم ps Modes.‏ نفسها » اعتبر زمنا طويلاً ان الشعب الالاني وده هو ما محب ان 
يسمح له بحمل السلاح . ول يسمح الا في المرحلة الاخيرة من اطرب ہاستخسدام اسرى الحرب من 
قوميات الاتحاد السوفياتي غير الروسية ils‏ ود المتمين الى الأحزاب ا تعاونة والالمان . 
ولکنه م يقل قط us‏ واحدة تسمح لخلفائه بالاعتقاد بأنه یعتبر مصیرم ماثلا لص بر الشعب 
الال‌اني , لقد عومات الشعوب النمیر اندية والفانکنة والسکندينافية معاملة دونها معاملة 
الشموب الاخری € لانها اعتبدت فروعا من العنصر اطرماني ومعد"ة للتمثيل . اما في الشرق » 
فان الشموب السلافية» التي هي شعوب متخلفة » فمصيرها العلن هو الاستعباد والإبادة , وحب 


ان تستثمر انحممات لصلحة المانيا دون غيرهاء وسوف يمقى السکان الاصلون في ادني مستوي 


۳۷۲ 


à 


عفلي مکن » وسوف يكوت الارهاب سبیل اک : « ان الجيوش التي يمكننا الاستعانة هأ 
لتوطيد سيطرتنا على الاقالم الشرقية لن تکون كافية بسيب اتساع هذه الاقالم ... ( فيجب ) 
على الدولة ا حتلة ان توسعي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغبة في المعارضة عند السكان ». 
هي الماطقة الغردية من يولونيا المضمومة الى الرايخ » التي بلغ سكانها ۰۰۰ ۱۱۰۰ نسمة ۲ بينوم 
٠۲١ ۰‏ الماني فقط » اقصي کل من ليس الانباً € اي المولون.ون واليوود » الى الشری في شتاء 
۹ - ۱۹۰ € وا حق اقتصاد هذه الأقالم باقتصاد الرايخ . وان الجزء الذي الف « الحاكنية 
العامة » كان جرد بلاد استعمارية لم يحدد نظامها قط . وقد اوضحت التعليات التي اعطاها غورنغ 
ان و كل الخامات والادوات السکن استخدامپا في الاقتصاد الالماني » حب الاسكيلاء علا ۔ 
وان « المشاريع التي لم تكن سوهرية لمحافظة على ادنى مستوى معدشي كاف للسكان يحب 
ان تلقل الى المانيا او ان تسكثمر لمصاحة المانيا » حيث هي موجودة . وقد استهدفت: التدابير 
التي اتخذها الحا ك العام » فراتك » و LA‏ القضاء على البہود والطيقة البولوئ.ة المثقفة : فالفيت 
كافة مؤسسات التعلم المالي » ولم يحتفظ للءولونيين الا بالتعلم الابتدائي والتقني . وعلى الصميد 
الاقتصادي » عربت البلاد واستثمرت اصاحة الا مان وحاولت سلطات الاحتلال اد من 
ارتفاع ع دد المولوندین واضعاف العرق بسوء التغذية . کیا حاولت فق الوقت نفسه جرمشسة 
بعض مناطق ولاية « لوباين » بواسطة الستعمرین الالان . ومنذ خريف السنة ۱۹۳۹ نقل عمال 
dis‏ كثيرون الى المانيا » وبلغ عددم زهاء اللبون في شہر آب من السنة ۱۹۵۲ . 

في ال د اوستلند » والاقالم السوفماتبة الاغری » انتج الالمان السياسة الفظة نفسما » الا ي 
المہوریات البلطيقية الثلاث التي كان الاتحاد السوفياتي قد مما في السنة ۱۹۳۹ والتي عومل 
سكانها معاملة اقل سوءاً لأنهم اعتثبروا انسباء في العرق . اما روسيا البيضاء واوکرانیا فقد 
عائتفا من مصير اشبه بمصير بولونما . فقد الفت اوكرانسا « مفوضية المانية » لم يسند الى 
الاو کرانبین فیہا سوی ادارة شژون القری والنواحي . واحتسل الالان كافة الراکز الادارية 
المتوسطة والعلیا . وان روزنبرغ » وزير الاقالم الشرقية الحتلة » الذي كان راغا في اقامة 
دول تکون عثاية صمام امات بين الرایخ والاتحاد السوفياتي» والذي سعى وراء تشديع قومية 
او كرائية ٤‏ قد اصطدم عفوض الرایخ € « اريك کوخ » » الذي جاهر بأنه لا بسمی وراء إقامة 
» او کرانبا حرة » بل وراء « تشغيل الاو كرانيين اصلحة المانيا ».وقد قال في کسف في 
الخامس من آذار ۱۹۳ . 

« ام آت الى هنا لاشیم السعادة » انما جثت لاساعد الفوهرر ... لسنا هنا لنأتي بالن» بل لامجاد قواعد النصر. 
غن عرق اسياه عليه ان يتذكر faut‏ بان أوضع عامل الماني يفضل الف مرة سکان هه البلاد اجتاعياً 
وببرلوجيا > . 

فاستبدفت سماسته: من ثم اضطباد المثقفين الاو کرانبین اضطمادا منظماً بغية حرفان 
الشعب من قادته » والقضناء على مظاهر القومية الاو كرانية واستغار الفلاحين ما امكن الاستغار 
اصاحة Lu‏ , واراد روزنبرغ ile]‏ حى تلك الارض Gels‏ « النظام الجديد الزراعي ۲ 


وف 


بشغويل الْعاوثبات الأنتاجية الى مزارع اقليمية وثعاونية » ولکن کوخ » الذي کان بتوخی 
شر كة خاصة استثمرت هذه الزارع الاقليمية الجديدة کا تستثمر الزارع النموذجية الکبری + 
في LE‏ بوهيميا ‏ مورافیا حيث سبق فتلر ان قرر تمشل نصف السکان - بتشتيت العمال 
اللشبكبين في مناطق الرايخ ا ختلفة بنوع خاص - وايعاد النصف الثاني » ولا سما العناصر 
» المغولية € | ؟ ( ورحال الفككر 6 اقفلت الجامعات الئشکة لدع ثلاث سئوات مد شہر 
تشرين الاول من السنة ۱۹۳۹ . و حرمنت المدارس الثانوية وحق الابتدائية تدرا . ومن 
جبة Lt‏ سبلت غارات الطاثرات الحليفة على المانيا جرمنة البلاد بدفعما العديد من الالمان الى 
وفي الشرق خضعت كافة القضابا الجنائية ومعظم القضايا المدنية » التي اشتركت فما فثات 
الالمان المتلفة 4 من مواطنین ف و رحال دوله ¢“ والمان اصلین او مدد رین من اصل الاني ٤‏ 
لحد القضاة الالمان وللقانون الالماني . کا ان النظر في بعض ال خالفات المرتكية ضد الساطة 
قومية ا متہم المدعى عليه . وافنحصرت صلاحبة الحا ك الحلية في القضايا المدنية بين الاطراف غير 
الالمانية وفي القضايا الجنائية » واحتفظ لامحا ك الالمانية بحق اعادة النظر في احکامہا . 
الامانیة تنظبا نہائہا . فقد رمت توجمبات کبری عامة حدا : 
ابادة البپود » اپعاد « ا مار كسبين » : ش.وعيين » واشتراكبين وبداثن احرار » والقضاء على 
البادیء الدعوقراطبة والاقابية € واعادة تنظم الاقتصاد الاو روبي اصلحة الرايخ نحيث دومن 
للشعب الا ماني دور ls‏ متاز في وسط الشعوب استعەمرةۃ ا اقتصر نشاطہا على الزراعة فقط ۰ 
واذا ما انٹہجت سياسة شاملة ما فان الفضل في انتباجها يعود الى ادارة ال .8 .5 ( pus‏ 
الامن ( 5 A‏ الفت هده الادارة دوله ضن الدولة وم تخضع لقوانين الرايخ وحمي لانظمة 
الحزب » وکان فا تسلسلها الاداري الخاص وه دواثر أمنہا » الستقلة » فکانت السسدة الطلقة 
على الشموب ا خحضعة . ففي كافة البلدان ا حتلة ارف على الشرطة احسد کار ضباط ال ,5.5 
الذي كان واثة) من ان الكلمة الاخيرة ستکون له حين تنشب الخلافات بینه وبين السلطات 
المدننة والعسكرية الحلة . اما رئيسها هملر € الذي كان رئیسا لا « ھنٹرب » ( ومکلف) الدفاع 
عن ۱ الدم والارض والعرق « ( » فقد عبن في السنة ۱۳۹ واعطي صلاحبات مطلقة واسددت 
البه مهمة تنظم استعیار البلدان الحتلة € اي امكانية اعادة رمم خريطة اوروبا الديموغرافية 
والمنصرية . وف السنة ۱۹۱۲ اعطي صلاحية الاشراف على الجاعات القومية ابحرمانسنة في 
الدافارك والئروج وهولندا وپلجکا » وحق الرقابة » لا على النظیات النازية الممول فحسب > 
ہل على ادارات الرايخ الرسمية في هذه البلدان Cut‏ . وتحت اشرافه قامت ادارة ال .5.5 


« امبراطورية ال .5 .5 » 


۳۷ 


پارساخ السيطرة الالمانية سياسيا واقتصادیا بتوطینہا » في نقاط مختارة » الأقليات الألانبة 
اللشتتة في اوروبا » التي اعبدت الى الرايخ : في الاراضي البولونبة الضمومة » وال« وورتلند»» 
والالزاس - لورین » واللو کسمبورغ » وسمليزيا Lai‏ € وکارنمول الع ىا » وستيريا السفسلی . 
واجتہدت ادارة ال .و .و کذلك ف اعادة الماعات الرغوب فپ عنصریاً الى « الشم اصكة 
الجرمانية :الا مان المنصہرون في الشعب التشدي والشعب المولوني وانسال ا مہاجرین الى السوید 
من الالمان ... وقد عبأت من بين هذه الماعات « جنود الاصطدام في النظام الجديد » :ال 
ds Waffen 5.5.‏ تصرف النظر عن هذا التجشد الرتکز الىاعتيار عنصري» مستعینة بالعناصر 
غير الجرمانية التي استثمرت خوفها من البلشفية » الا بعد معر کة ستالمنفراد . 

ان النظام الجديد » المبني على تفوق العرق الجرماني واستغار اوروبا على أيدي 
« شعب السمادة » واحتقار واستعباد كل ما ليس Cul‏ € قد اقتفی » بالاضافة 
الى ذلك € القضاء « الطبيعي » على كل من يعتبرون خطراً طبيه.) أو Cost‏ على الرايخ الثالث . 
وكي يتأسس تأسيس] راسخ] « لالف سنة » » كان من الضروري القضاء على كافة أعدائه بدون 


الابادة 


سفقة , 

بين الااان 'عقم غير « الاجتاعيين » والمنحطون والعتوهون والفاسدون جنسياً ؛ اما 
«امراطقة» الما ركسيون أو الاحرار فقد سجنوا وأعدموا الحياة . ففي المعسكرات التي اعتقلوا 
فپ لم تلبث العاملات السيئة وسوم التغذية والعمل الضني 0 الذي اخضعوا لها » ان حطمتہم 
معذویاً وجسمانم] وقادتهم الى الوت . واما اليهود الذين كان ااقضاء عليهم فكرة متسلطة على 
le‏ هتار فقد فحعوا بقوانين نور هبرغ في السنة ۱۹۳۵۰ ) المكملة براسم السنتین ۱۹۳۸۱۹۳۷ 
التي حبكت عليهم بالوت البطيء . وأثناء الحرب اشتدت هذه ااسباسة وتناوات فثات اجتاعية 
وقوسة اخری » کالنور والسلافان مومت وكافة الشعوب العتبرة متخلفة . فمالاضافة الى 
التدابير المدة للحیلولة دون تکارم : کالتعقم والاجباض رفصل الرجال عن النساء » لم 
يتراجم هتار امام تقثیلہم » کا شرح ذلك ل « روسننغ » 

« اذا كان بوسعي ارسال خبة الشعب الالاني الى جسم الحرب درن اية شفقة على اهراق الدم الالماني العزيز » 
فليس من شك في ان من حقي القضاء على ملايين الاشخاص اللتسبين الى عرق متخلف بتكائثر تسکاثر القستل 
والبراغيث والیق وغيرها من ارام € 

املت من ثم » اكثر فا کثر » اسالیب الوت الطيء» واعتمدت طرائق اسرع نتبجة تطبق 
Cle‏ منظما للابادة . فسغا فرغت مدن المانية كثيرة من طرد الود الباقين فما متباهية 
sé 0‏ ها من المبود 6 طبقت على مہو د البلدان الحتلة قوانين نورمبرغ 8 رخلال أسايسع الحرب 
البولونية الثلائة » قتل افراد ال .ى .ى واعداء السامية البولونیون ۰۰۰ ۲۵۰ شخص منہم ؛ 
وصودرت متلكامم » وعمنت هم هص غذائة زهده [us‏ 1 وزروا في احیامهم او نقلوا الى 
المانما لتأدية اعمال الزامية . ومنذ شهري ابار وحزبران من السنة ١44٠‏ عانت الماعات المهودية 


۳۷۰ 


۳ - بین لآب ۱۹۶١١‏ و ۴۱ ایار ۱۹۲ ۰ 


۱- بين ۱۰ اذار ۱۹١١‏ و ۱ كافون الثاني» ٩ ٤‏ و 


۰ ۲ بين ١‏ کانون الثاني 


١١ الشکل‎ 


- قرزیسم السفن التجارية الفرقة في الاطلسي 
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في الدامارك والنروج وهولندا وبلجیکا واللو کسمبورغ وفرنسا بدورھسا من المصير نفسه » 
ویدخل في عدادها الوف اللاحئين الالان والنمساويين الدين وقعوا في ابدي الذازین . وعرفت 
الدامارك وحدها تشریم) خفیف الوطأة ضد الساميين بفضل ممارضة الملك . اما في فرنسا فقد 
عمل بنظام بيه جد النظام الالماني . وفي كل مكان اتخذت التدابير الم ادیة للسامبة على 
الصورة التدريحية نفسها : نفي اليهود اللاجئين » فرض غرامات ثقيلة وتبرعات الزامية على 
الآخر بن ٤‏ مظالم شتی جعلتهم بؤرلون الى حال البہائم المطاردة » مصادرة المتلکات الخاصة 
والمؤسسات الثقافية » حرمان من الخصص الغذائية العادية . وبعد امحوم على الاتحاد السوفباتي» 
اشتدت الاقلسارات و وااظام » واعتهر استەجال ابادة البہوداھراً واجما للوصول الى Jens‏ 
تہائي » للمسألة البہودیة . فاحدثت للقضاء علیہم فرق خاصة 35e‏ بشاحنات غاز تتح ها 
ابادة ضحایاھا پاعسداد كبرى . وانشیء اازید من معسک رات الاعتقال الق سپزت بفرف غاز 
راقران احراق في « تربلنكا » و « مايدانيك » € و « بو کنوولد » ... ولا سيا في « اوشویز» 
جیث امکن اماتة. ۲۰۰۰ شخص JUL‏ دفمة واحدة في مدة نصف ساعة » AA,‏ العملسة 
نفسها اربع مرات في اليوم. ففي غرف الفاز هذه هلك ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ ضحبة بنا مات ۵٠١ ٠٠٠‏ 
من الحرمان وشظف العیش . ٠‏ 

في معارك اوکرانیا وبسارابيا € حيث اشترك الرومانيون في حركات شعبة ضخمة ضسد 
الود € مات اکثر من ملہو ني بودي فتلا . وكان العمل الاخير تدمير احياء المبود . ولکن 
ود « لودز » قد جوا من الابادة رسيب الحاجة الى اليد العامة فق مصانع النسيج . اما في 
فارصوفیا حيث La‏ زال هناك ۰ ممودي في السنة ۳ء فقد اندلمت ثورة يانسة حین 
اراد الالان » في کانون الثاني من ن السئة ۳ 6 تصفة ٤‏ الہ ۰ ose‏ الباقین على قباد 
sd‏ , فاقتضى هم ۲ وما من المعارك الضارية لابادتم . وهكذا بين السنة ۱۹۳۹ والسنة 
٥‏ 4 مارد Ad‏ ستة ملادین مودي (عساد ۰ ودي هولندي من اصل 
٩٩ ۰‏ منفي »أي اقل من ۰/۷ ۸ . وعاد ۰ بودي فراسي من اصل 4۱۱۰۰۰۰ 
اي ۲۰۰ ۲ 


ان تداپیر الابادة الماظمة هذه استهدفت د اعداء » الر ایخ 

الآخرين Cal‏ . فالعذابات والعمل الالزامي وسوء التغذية ( بين 
و ۷۰۰ وحدة حرارية في اليوم فقي بو کنوولد ) ¢ والاعدام للعاجزين عن العمل € كانت 
المصير الذي يذتظر الار کسین ر المقاومین والسلافيين والظین الحافاء والاسرى الفارین . وقد 
wii‏ هذه الابادة النظمة في Su‏ رات الاعتقال التي مر فیہا زهاء عشمرة ملابین ضحیة؛ زال 
اثر القسم الاحكبر مها » ولا سما خلال الاسهر الاخيرة من المرب — اذار و نسان ۱۹4۸۵ - اذ 
نظمت في كل مکا لف تقریا محلیات تقثیل واجلاء dt‏ في ظروف Lan) Lies‏ . فقسد 
تعرض الءتقاون لعبودیة مطلقة ٤‏ ول يكن هم من ملاذ يقبهم مظال ال « كاوس » - رسام 


ھ مەسکر ات on!‏ « 


۳۷4۵ 


فرق اخثير جلهم من بین الالاری الحكومين وسعوا جو دم لاذلاشم واسامة معاملتہم - 
وافتقروا الى الغذاء و اللماس » واخضموا لنظام قاس » وارغموا على القمام بأعمال شاقة وخيمة 
في المامل والصانع ٤‏ فياترا ضعفاً او ضرباً » وحكم على ا مرضی والسقماء منهم بالوت في غرفة 
الغاز او فر الاحراق حيث کانوا مختفون دون ان یتر كوا اي اثر . وقد وصف لنا LH‏ 
4 العس‌کرات الشهود الذين عادوا من هذا « et‏ اانظم » ؛ ولس سوی التضامن واطساة 
الداخلية القوية ما انقذ اواك الذين اناست هم قوتهم الجسمانمة والعنوية احجال المذاپ والعناء ؟ 
الا ان النضال السري الذي استطاع » السياسيون » - ولا سم الشيوعيون - من كافة 
الجنسيات » اانظمون في الحفاء » القیام به ضد اسيادم الہ د .5.5 » ولام حکومي الحق 
العام » من اجل قيض زمام الامور في العسکرات ( امانة السر » ر ابة الرخی 6 QU,‏ 
التحمعات ) » قد ساعد على انقاذ Le‏ العدید من العتقلین . 

ابتداء من السنة ۱۹١۱‏ ۶ لم يعد ادف الرئبسي لامعتقلات ابادة اعداء الرایخ فحسب ‏ بل 
اصبح ها هدف اقتصادي ایض . فان الید العاملة الاجنبية التي لم تفلح ادارة العمل الالرامي 
وخرود د سوكل » » الفوض العام للید العامت له » فی احضارها الى المانيا € قد تمززت بئات 
الالوف من العبيد الذين وجہتہم ال « غستابو » نحو ۱۵ معسكراً كبيراً : «داشو» ٤ودنونغام ٤‏ 
و« موتوزن » ود رافتسبروك » ... » واکثر من ٩۰۰‏ معسکر ثانوي . فاستخدموا بصورة 
خاصة في المامل المنشأة تحت الارض ومعامل المنتجات الكيميائية » دون حدید م۔۔دۃ العمل ٤‏ 
حت النہکة التامة . واسندت الاعمال الى الرجال الاقوياء دون غيرم ؛ اما الشروخ والنساء 
والاولاد فقد سبقوا مباشرة الى غرف الغاز . واستخدم بعض الاسری للاختبارات الطبية : 
فقد اختبر بعض اطباء الہ .5.5 فیہم تأثر الضفوط النخفضة على الطبارين الحلقين على ارتفاع 
(ele‏ او تأثير التحمد على الغریق .و لقح بعض السجناء والسجیناتالاصحاء جراثم الامراض» 
کالتنفوس bib‏ واللاربا » اارغوب في مراقبة تطورها » واختبرت فیهم ادوية جدبدة 
( جربت موسسة « بابر » غدراً في ۱۵۰ ودية قضين كلمن ) » واستخدم الرجال والقساء عل 
الارائپ لاحراء الاخشارات : » احدثت فروح والتہاات محقن منتحات پترولبة تحت ET‏ . 
وقتل التوائم بغية « تشریجحہم » واجريت اختبارات تشریح اشخاص احماء . ومن لل يمت بپذه 
الطرق حقن بالفنول النقي في القلب . 

لجع هذه الاسباب کان عدد الوفيات مرتفعاً جدا ؛ ففي رافنسبروك كانت نسبة الوفيات 
۰ في السنة ۳ فارتفعت الى ۱۰ / في السنة ۵ وزادت ارتفا في الشہرین 
الاخيرين , ومن المعلوم الموم ان الجيوش البريطانية » سين دخلت الى معسکر «برغن - بلسن»» 
« قد شاهدت مستودعاً طشم الجثث بضطجم FA‏ بين ۰۰۰ ۳۳ Le‏ نتنة تاشر منہا الروائح 
de RU‏ و٭٭٠‏ ۱۰ مصاب بالتيفوس يلفظون انفاسہم الاخيرة معانين عذابات العطش » , 


۳۷۹ 


احتل استغار البلدان حتلة ( الشکل ۱٩‏ ) مرکزا هاما في اقتصاه 
احتلة امساعدة على بلوغ اهداف ا رب الالمانية ٤‏ ابقي على الانتاج » لا بل عززا حباناً ؛ اما 
اذا استعال ذلك فض حى به : فان الصداعات اللسحبة والزجاحمة التوفرة في Lu‏ قد ارقفت » 
وحين توجب ترزیم الواد الاولية على الصناعات » كان لاصناعات القائمة في الارض الالمائية حق 
الأولوية فى استلام نصيبها من هذه المواد والمعدات والید العاملة . وف كافة الارافي التي سقطت 
تباعا في ايديم € اتخذ الألان التدابير الأولية نفسها : تعمد الدوائر التابعة اصاحسة اطرب 
الافتصادية € واارافقة جوش الغزو ‘ الى لا ساملام على مخزونات المواد الأولمة والتحسات 
الصنوعة واعادة تسیبر المصائع . وكانت تتخذ بعد ذلك تدابير ختلفة باختلاف الہلدان ال حتلة 
ومر کزها المستقيل في « النظام الجديد » » موزعة الى rl‏ فثات : البلدان ااضمومة ار المنوي 
ہا الى الرايخ : الالز url‏ لورين € الاو كسمبورغ 6 Les‏ بوهيميا - موراقیا € سیلیزیا العلا 
المولونية . البلدان الاستعماریة : حاکمة پولو نيا العامة » الہلداے_ الملطيقية . المناطق الحتلة في 


استخار البلدان ا حتلۃ 


اوروبا الغربية 5 فرنسا حكومة فدشی 5 


. في بلدان الفثة الاولى 6 اخذ الالمان عنى عاتقيم الاشراف الباشر على sh‏ 
بے الاقتصادية ٤‏ الا ان الاش مین قد احتفظوا » في ا حمبة الممتبرة مستقلة استقلالاً 
ذاتبا » بنصيب غير مستقل من الادار ة. وحدث الشيء نفسه في بلدي اوروبا الجدوبمة الشمرقیة) 
صرببا والمونان » حيث شکلت حکومات صورية . وفي ا حاکھیة العامة والاراضي المرقية 
امحتلة : الدول الملطيقية » ولنتو انیا ٤‏ وروسیا البیضاء واو کرانیا » حیث لم يقم اي جهاز سک 
ذاتي € ادير الاقتصاد کا لو كان جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الرایخ » فاسندت الى شرکات تتمتم 
محقوی احشکارات Le,‏ وترتيط بالمشاريع الالمانية الکبر ی ؛ مہمة استغار ااوارد في الاطسار 
الذي تمینه سلطات الرايخ . اما في البلدان المضمونة € فان الصناعات قد الحقت باقتصاد الرایخ 
الحاقا مباشرا وكليا » وقد عزز بعضہا حين كان من شأن بعدها ان يحعلبا في gala‏ تسسا من 
الغارات الجوية : كانت هذه حال مصائع سکودا ومصانع الاسلحة في « برنو » ومراكز سيليزيا 
العليا البولونية > حیث انمي استغار الفحم الحجري وانشئت مصانع بنزين تركببي . واسا في 
البلدان الاستعماریة فقد اقتصر ت الصناعة على انتاج المواد الاولية واحاصیسل الضرورية لتموین 
القوات ااسلحة والحاجيات الضرورية جداً لحاجات السكان . 

في الاقالم التي م تکن لا معدة للضم الى الرايخ ولا معتبرة منطقة استمبارية : ال لدان 
السکندینافیة ٤‏ وبلسيكا € وهولندا 6 وفرنسا » وايطاليا الشالبة بعد ايلول ۱۹:۳ € ایقست 
ادارة الاقتصاد في ايدي السلطات ا حلیة التي كانت تتلقی من الا مان توجمبات 0,2 
نشئت الى جانب كبار موظفي الادارات الحلية دوائر المانية غالا ما اقامت في الابنية نفسها 


مراقبة تنفیذ التدابير ااتخذۃ . 


۳۸۰ 


استخدمت كافة الصناعات القادرة على توفبر الاساحة والعمل اؤسسة « تودت » او حاجات 
الرایخ ؛ فاصلحة هاتن الفثنین الاخيرتين اقتطعت نسبة علسا من انتاجها ‏ کا في فرنسامثلا : 


A De 


کہہے 
ہت 


اس 
٦‏ 
+ 
۱ 


الشكل ١١‏ مناطق تحت سءطرة العصابات وراء ايوش الالمائية 
في الشيال في كانون الاول ۱۹۱۱ , 
١‏ . مناطق تحت سيطرة العصابات واتحاهات les‏ ۶ ۲ مرکز قيادة مجموعات الموش ‏ ۳ .مر کز 
قبادة الجيش if‏ الجدمة 47% طرقات »> ے خطوط سحديدية , 


٥‏ من الاولومینیوم والتحفاس  ۸١‏ / من المترول » ۰ من البو کسست » ۳۸ / من 
المطاط » وه / من الصوف € ۵۳ / من القطن » 519/ من الجلد » ۱۰۰ / من الادوات الدقنقة» 


۳۸۱ 


la‏ من انتاج مصانم الطائرات ¢ Ya‏ 1 من انتاج مصانسم السفن ۷۰ / من السبار ات 
تقاوم 5 فانہم قد اش رفوا على كافة مصادر الثموين بالواد الاولة ¢ es‏ کان کل pes‏ لا بريد 
اقفال اپرابه مضطراً لاستلام اواد الاولیة منهم » واجازات الاستيراد والتصدير عند الحاجة ؛ 
واشرفوا كذلك على کافة ااصارف ٤‏ فکان من ثم ہو سمهھم رفص الاععادات الضرورية ؛ وقد 
اتاحت المبالغ الطائلة التي وفرتها لهم ضرائب اطرب اخبراً عرض اسعار مرتفعة جدا للمؤن التي 
کالوا بحاجة الها . وفي حال الرفض » كان الصنم بتعرض لطر تفكيك آلاته » کا تتعرض 
المعدات غير المستعملة لخطر المصادرة والنقل مم العمال الى الانيا . 


في الوفت نفسه اتسعت المساهمات الصناعمة الامانسة اتساع) 
كبيراً جدا في كافة ا حاء اوروبا: فقد بسطتالمصارف والمصالح 
المككومية والمشاريع الخاصة سيطرتها على مؤسسات اجنبية كثيرة» ولاسپا في البلدان المضمومة 
وبلدان اوروبا الجذوبية الشرقة ¢ بالشمراء والصادرة وا لححز ×8 وكسثرت الصادرات دصوره 
خاصة في الأرافي السوفناتية حيث اعلن الرايخ نفسه خليفة الدولة السوفياتية» ومن ثم صاحب 
كافة المتلکات . وقد انتقلت هذه الأ رة الى الشر كات الاحتکارية السق اسستہا الدولة 
الالمانية » وااؤسسات التعاونية لاصناعمين الالمان المتصرفين تصرف علاء للرایخ وجرت 


الاسٹیلاء 2 المشاريسع 


بعض المصائع اؤسسات ألمائية كبرى : مانسیان » سیمنس ... وني الجا كمية العامة صودرت 
سعذ لك متلکات الدولة البولونية القديمة € وصودرت في كافة الناطق ا حتلة » کا هو طبيعي» 
متلکات المرود و » اعداء الرایخ ¢ 

ق اور وبا الغربية انتبحت LOU‏ طريقة المشتريات « الفادیة » € ولکن مركزها المسيطر 
غالبا ما فرض الماملات والصفقات الق ترغب فا ؛ فاقدمت على مشتريات مساهمات » حتى 
في المشاريع التوسطة الاهمية » في الدافارك وهولندا . واتغفت التدابير لرفع يد الفرنسيين 
والبريطانيين عن امواهم الوظفة في اوروبا الجنوبية الشرقبة : فقد ارغم اصحاب الاسہم 
المالية على ببعها بالسعر الذي su‏ الالمان » والا تعرضوا لمصادرتها منم . وهکذا اضطر 
مصرف « ميرابود » للتخلي عن الاشراف على مناجم دور » لمصرف البروسي : واشت الالان 
كذلك شر کات ختلطة كان هم فیہا الحصة الکیری ؛ وارنموا المغلوبين على الانضمام الى 
الاتحادات الا مائیة ( اتحاد الزجاج » واتحاد الاسمنت ) . وانتبجوا كذلك Lab‏ مشترى 
ا مؤسسات المصرفية المستفيدة استفادة كبرى من المشاريع الصناعية » فحقةوا بذلك الاشراف 
على ous‏ من ااصارف الكبرى في الحمية والبلدار: البلطيقية ویوغوسلاقما وبولونیا وهتغاريا 
وهولندا. 


۳۸۲ 


حدث في الملدان ا تل ان ادارة الزراعة والتمون التي انشئت من 
اوائل الحرب قد عززت وماثات على العموم الادارة القائمة في المانيا . 
فقد اخضعت اوروپا البرية كلها لقانون تحدید المساحات الواجب زرعها وا موب الواجب پذرها 
والکسات الواجب تسلیمھا للتموين . وانشئت في كل مكان مؤسسات تعاونية بلدية » مستوحاة 
من المؤسسات الالانية ومکلفة تنفیذ اوامر السلطة الحتلة : التعاونية القروية في فرنسا وباحكا 
وال « بوند سامبند » في النرويج ... ونظم التقنین يحسب المبادىء الالمانية : تقنين مطلق 
تناول النطة والطحین والحبوب والاحوم واطلیب وا مواد الدهشة € والبطاطا احياتاً » باسمار 
تختلف پاختلاف المستبلكين ٠‏ وكا التقنین اسد قساوة في الدانمارك واكثر فعالية في اوروبا 
الشمالیة والشمالية الغربية منه في فرنسا وايطاليا . وفي کل مكان كانت نسبة النخالة في الطحین 
مرتفعة » وبلغت ٩۰‏ / احماناً » الامر الذي استتيع تحضير خبز صعب افضم كريه المذاق ؛ 
وفرزت الكثأة عن الحلسب» وحدد استبلاك الحرم . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان ظروف 
الزراعة لم تلبث ان ساءت € وان تعذر العناية ہالعدات الزراعية واستخدام الاسمدة الكيميائية 
( ولا سپا بعد نزول الحلفاء في افريقيا الشمالیة ) قد خفض الحاصيل محیث هبط الانتاج الزراعي 
- کا في اجرب العالمية الاولى تقريبا ‏ بنسبة ٠١‏ / عموما في المرحلة الاولى من ارب » 
و ۲۵ / حين وضعت ا لحرب اوزارها . اجل لم يبلغ معدل النقص النظري في LE‏ الوحسدات 
الحرارية اكثر من ربع مستواها في السنة ۱۹۳۸ » ولکن الفلاحين استمروا في التفذي کا قبل 
الحرب » ولا كانت الحصص التي اعطيت للقاممين بالاعمال الالزامية اكير حجماً » فقد ناه النقص 
بوطأته على سكان الدينة من غير العمال € والمستخدمين والاولاد والشوخ » حين لم تتوفر لهم 
موارد كافبة لشراء موادم الغذائية من السوق السوداء ؛ فاضطر ملايين الاشخاص من ثم 
للاكتفاء باقل من ۰۰۰ ۲ وحدة حرارية في الیوم » اي اقل من ,/" او ب/" الکیة في السنة 
۸ ؛ وقد حصل النقص في الدرجة الاولی في امواد الدهئية والبروتينات ا بوالیة » وفي 
الدرجة الثانبة في مر GLS‏ ا میدر وکارپیر والبروئینات النياتية . وق كل مكان » ALU‏ 
الدانمارك € كانت الحصص غير متساوية ٤‏ واقل منہا في ا انیا . ففي بولونيا استلم سكان المدن 
اقل من نصف الحصص الموزعة في LOU‏ على الفثات الماثلة من الستپلکین . ولي السنتين ١4141‏ 
و ۱۹۱۲ انخفضت هذه الحصص لعظم السكان في منطقة اثينا ‏ الميريه الى ۸۰۰-۰۰ وحدة 
حرارية متسببة في حوادث وفاة كثيرة بفعل الخور.. 


رقابة الزراعة 


كان لکل ذلك نتائحه الطبيعية على صحة السكان : انخفاض وزن pt‏ مع تأخر في نمو 
الاولاد » وشراعة » واضطرابات معوية » ووذمات ا وع في اكثر المناطق اصابة . وارتفعت 
نسية الوفیات بين الاطفال » کا ارتفع sue‏ المصابين بالتدرن الرئوي : الا ان ا حسائر في الارواح 
كانت علي العموم اقل منہا في الحرب العالية الاولی بصورة محسوسة . 


۳۸۳ 


استخدمت اليد الماملة في البلدان الحتة ٠ Cle‏ إما فى بناء التحصینات 
( سور الاطلسي ۴ سور لیغوریا بين طولون (eds‏ في اطار مؤسسة 
« تودت » التي فلت زهاء ۰۰۰ ۷۰۰ عامل اجني ومسژول الاني في شير ابار من السنة 
۳۴ء راما في المصانع الحربمة-العاملة مصلحة المانبا التي توصلت في السنة ۱۹:4 الى انتاج 
ve‏ - .م / من الاسلحة الالمانية وتشفیل زھاء ۳ ملابين عامل » واستخدمت سعذلك غارج 
الرايخ . 

وفي معاملة العمال الاجانب » استوحت السلطة الالمانية عبدأ تفوق العرق الالماني : 


العمل الالزامي 


< ان لا اكترث البتة ما يحدث للروسي ار للتشيكي ,., ولا امتم لازدهار حياة الامم او لموتها خوواً الا بنسبة 
ساجتنا الى استعبادها لمصلحة « ثقافتنا > والا فليس فا في نظري اي ثأن . واذا ما سقطت ۰۰۰ ١١‏ امراة 
ASUS‏ حفر ختدق مضاد للدہابات + فان ذلك لا يبمني الا بنسية انجاز حفر ا حندق لصاحة الانيا » . 
هذا ما قاله مار في اججاع ضم قادة ال ,5.5 في باريس في شهر تشرین الاول من السنة 
۳ . لذ لك فان طرائق اختیار العیال € وظروف العیشة» وظروف الاستخدام قداستوحت 
مبدأ التفريق العنصري . ففي ادنی الراتب كان اليوود الذين انتبحت حالم سباسة الابادة 
بصرف النظر عن الخدمة التي قد يستطيعون تأديتها . وفي المراتب التالية ؛ يأتي« الشر‌قدون»» 
الروس الذین احتلوا مر کز؟ ادنى من مر كز البولونيين والبلطيقين» ثم عمال الدول الفربية » وقد 
احظي بينم ا منغاریون والداغار كيون والفلانك » ثم الفرنسیون والمولنديرن € وقد احلوا فوق 
العمال الابطالبین وال لغاريين والرومانيين والاسبان الذين کانوا دونہم تخصصا واسعا . واتطلاقاً 
من الاعتبار العنصري نفسه > كات مسکن وغذاء الاحانب دون مسکن وغذاء الا مان . 
_ اعتمد العمل الالزامي منذ او اثل الحرب في الدول الشمرقية » ورافقه توق.ف عائلات الفارین 
واختطاف الرجال من الشوارع و ا منازل والکنائس » برنا تأخر اعتادہ في الغرب الى ان ساعت 
حمالة اليد العاملة في السنة ۱۹۸۲ . وقد SU‏ السلطات الالمانیة في البده الى الاقداع : وعد 
باجور مرتفعة وسهولة في النقلل من مر كز الى مر كز » وظروف معيشة مغرية » وفي فرنسا » 
وعد بتحرير اسير مقابل ثلاثة عمال متطوعين . ثم لب أوا الى ضفوط غير مباشرة : إلغاء 
مساعدات البطالة ٤‏ سحب بطاقات الاعاشة » اقفال المصانع بغية توسيع نطاق البطالة > حجز 
الاحور . ومذ السنة ؟144 اوچب العمل في بلحبکا وهولندا على الرجال المتراوحة اعمارم بین 
۸ ذف و۰ ه سنة وعلى المنات المتراوحة ام ارهن بین ۱۸ سنة وه۲ سنة . ول ياج من العمل 
الالزامي حق شهر آب من السنة ۱۹۳ سوی الداتمارك د المحمية النموفجمة » . ولي هذا التاریخ 
اي بعد سقوط موسوليني ؛ ارغم العمال في ايطاليا طى العمل الالزامي کا في البلدان الاخری . 
made‏ معاملة العمال ما جاء في پرنامج سوکل La‏ العمل في ۲۰ نيان من السنة ۱۹١۲‏ : 
و سوف يسامل كافة الرجال ويؤمن هم غذاژم ومسکنہم حدث يعطون del‏ انت اج ou‏ 
الاسمار !». فكان للعمال الاجانب بجمعون في مساك خشببة جماعية تفتقر الى التدفئة والتجہیز 


۳۸۹4 


الصحي اللائق € ربتناولون الغذاء في حسلات خاصة بهم » عاجزین عن شراء الاطعمة في السوق 
سیب احتفاظ قادة العسکرات سطاقات اعاشتهم . 
في اقل gui‏ » تحققی استار البلدان ا تل باعماد تقنيات مختلفة 
تاد hu‏ ,ظاهر ااشرعمة : غرامات مختلفة € والزام بہم الذهب والنقد 
الذادر وبعض الاوراق المالية الاجنبہة) واصدار كميات کپری من النقد الورتي الا لان قتداو لها 
لبلدان الحتلة ریستحیل تبدیلها بالاوراق النقدية التي بصدرها مصرف الرایخ € ومصادر: اله 
من مصارف الاصدار في البلدارت الحتلة ٤‏ وفرض اتفافات عالیة مضرة بصوالح المفاوبين : 
اقرار سمر قطع متدن جدا پالاسبة للمارك الالاني ( في فرنسا ۲۰ فرنکا لكل مارك مقابل 
۱ في السنة ۱۹۳۹ ) € اجاب تحمل نفقات احتلال مرتفعة جدا تحداد محیث تتبح لا تسد 
الجبوش فحسب بل مشتریات احری کثبرة Cul‏ . ففي فرنسا مثا » باستثناه العنساد الحربي 
ووسائل النقل » دفع الالان عُن کل ما استولوا عليه . وامذوا وسائل الدفم محرد الاستفادة 
من اتفاقية رقف اطلاق للنار الق حلت فرنسا عبء نفقات تعهد جبوش الاحتلال ؛ فاستوفوا 
بذلك مبالغ طائلة تفوق حاجات هذه الجيوش . يضاف الى ذلك من جپسة انية ان ااتفاقات 
LU‏ قد آفادت منها المانيا وحدھا لانها لو تسم اادلوبن سيدا مقابل كل ما بقدمونه لها > 
فارغمت ا حکومات من ثم على تحمل ما تنفقه هي في بلدان هذه ا حکومات . 
جاءت النتائج بصورة عامة وبلا على الملدان ا حتل : فمن جبة اقتطع الالمان حصة مطردة 
الزيادة من الانتاج » ومن Le‏ ثانبة وسعەوا حجم وسائل الدفع » فخلقوا بذلك وضعا تضشمیا . 
وتسبب ارتفاع النقد التداول € وما رافقه من نقص في السلم » في اتساع نشاط السوق السوداء 
التي شجمہا الالمان لاما اتاحت هم الحصول على البضائع التي کانوا باج اليها الاضافة الى 
الکمات ا حددۃ في الاتفاقيات والعقود الخاصة ؛ وطأت مكاتب الشراء في بعض ااصااح 
الکبری ( البحریة » الطيران » مؤسسة تودت .., ) الى خدمات کبار التجار للحصول على كافة 
البضائع التوفر: . 
كانت نتیحة الطابع القومي للحرب الالانة » الني تمذر ممما البقساء 
على LL‏ » في العلاثق بين الغالب والمغلوب » تعزيز موقفي القاومسة 
والتعاون المتناقضين تعزیزاً لم يسيق له مثيل . فقد اثار النظام النازي 
نفسه » والعصدية والوحشية اللتان عومل بها السلافیون » والیھود » واللاتين العتبرون متخلفین 
علصرباً » وا مار کسیون والدعوقراطمون ااعتبرون اعداء خطرين » مقاومات ضارية شحمها 
الانكلوساكون والسوفيات وجہزوھا من الخارج . 
في كافة الہلدان ا حتلة » حيث اعارفت Loti‏ حکومات او شکلتہا کا یطیب فا ذلك > 
جرت هذه الحكومات » مسيرة أو خيرة » الى انتباج سياسة تعاون اقتصادي وسياسي وحق 
هسكري مطرد الوثوق . فبعد ان استفلت ف البده الغضبة الشعبية على الحکام السابقين الذين 
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اعتبروا مسؤولين عن المرية » لم تلبث ان ظبرت على حقیقتہا : مطية للاجني ؛ ولذلك‌اسندت 
المقاومة US‏ طالت ارب » وتضاءل حط الا مان في احراز النصر » وثقلت من جبة ثانسة 
وطاة اور والاستغلال على الشعوب . 

اذن « تماونت » ا حکومات التابعة وبعض سکان الناطق احتلة مع الالمان ‏ اي ساعدت 
آلتہم الحريبة ونظاممم الجائر . وکانت فئات « التعاونین » كثيرة ومتدوعة . فکان هناك 
أولئك الذین دخلوا » منذ قبل السنة ۱۹۳۹ وبدافع من ميو هم LUI‏ او مطامحہم 
الشخصية » في خدمة دول ا حور 6 وساعدوها اثناء فتح بلادم وبعده ؛ ويتمثاون غير Qi‏ 
ب ه کویسلنغ » . والی جانب هذه الفئة یکن افساح مكان ل «مثل فلاسوف » € القائد 
السوضاتي الذي اسر في السنة ۲ وحاول أن يجمع الفارين واسرى ارب حول بیان وضعه 
في سولنسك اعلن فبه ان « روسيا الجديدة » الحررة من ستالين والبلشفیة » سوف « تطبر من 
a‏ » وتعيد الملككية الخاصة ‏ الخ. فعبئت افواج من المتعاونين في المعسكرات حيث كان 
الروس مخضعين لخطة ابادية € وبالتفضيل بين الاو كرانيين وال جور جين وتار القرم ومسلمي 
القفقاس وآسا الذين JE‏ بعضهم في الوحدات البوليسية التي تولت العمل في صربيا وفرنسا . 

وهناك اولئك الذين کانوا ينتمون الى افلداث قومية او الى قوميات تابعة فقالوا بشرعية كل 
تحالف یساعدم على فطع اوصال الدول الي مخضعون ذا € وتحالفوا مع احور على رحاء لحر بر 
امتهم الخاصة : وهذه حال السلوفاکہین وال « اوستاشي » الكرواتبين » والاقلیات الرومانة 
والبوغوسلافیة والتشيكوساوفاكية . وهناك اولئك الذين ساروا وراء حکومتہم حتی الهزيمة 
وتوقبم اتفاق وقف اطلاق النار ( المونان ؛ بوغوسلافیا) والذن اقتنموا بعد ذلك بان ا حور 
Las‏ ارب فتعاونوا مع الا انی GB‏ منہم بانیم ربا استطاعوا حماية مواطنیہم بانتهاج ساسة 
تصالح و اتفاق مم الظافر ؛ وهذه حال الجترال » ناديك » في ہلفراہ , ولکن هؤلاء « الترقسین 
الانتهازیین » ل يليثوا ان ارغموا على تحديد موقفیم على صعيدين هامين لم يسعهم تجنب الوقوف 
الى جانب العدو فا : مکافحة المقاومة وتقدم اليد العاملة للآلة الحرببة الالمانية . وهناك 
اخيراً اولئك الذين استمروا فيعدامم للغزاة » ولكنهم باتوا اكثر قلق وجزعا يرما بعد يوم امام 
مو حر کات المقاومة بادارة رؤساء جدد » مجہولن » ثوريين » فساعدوا الغزاة حرصا منم على 
السلامة الاجماعية. وقد خشرا في صمي فژادم من ان يؤدي نصر ساحق محرزه الانكلوساكسون 
ولا سما الاتحاد السوفیاتی » الى تدمير السور القائم في وجه الباشفية الذي ‘Ji‏ في نظرم ۰ 
بالجيش الالماني . 

لذلك يمكننا القول بصورة عامة ان التعاور: على مفارقاته الختلفة € الطوعي » وااعان » 
والتردد » وا حافر ٤‏ قد استند في معظمه الى العناصر الحافظة في البلدان الحتلة , 


۳۸۸ 


في شهري ايار وحزبران من السنة ۰ النحنت فرنسا ؛ التي اغرقبا 
الغزو وحلاء السکان عن ile‏ خضم لشوش حقیقي ؛ امام 
الحكومة الق ألفبا امارشال بیتان ؛ فأقدم الجلسان التشلمان» دون صعوبة » وبدافع ادراكها 
عدم شعسة النظام البرلاني »> وخوفہا من عنف الدعاوة المعادية للحمپورية التي حملتها وحسدھا 
مسورلة الکارثة » وتأثير بيار لافال » على اقرار مدأ اعادة النظر في القوانين الدستورية » 
واعطبا المارشال بیتان - ب ١٦۹‏ صوتاً مقابل ۸۰ ممارض] - صلاحیات Lin‏ لاعس‌داد 


5 dde دسئور‎ 


فرنسا فيشي 


فكان ما ينتظر فرنسا » تحت سلطة بیتان» نظاماً جدیدا € دكتاتورية 
رئاسمة تصد الى الذاكرة دكتانورية الامبر الرئیس في السنة ۱۸۵۲ ۰ 
وعاد معه الى الحم 0 الاعبان € الذين سار احسدادم على Lak|‏ الوطنية المنتخة في السنة 
۱ > والذين اقصتہم و الطيقات الاحتاعية الجديدة ء — الور جوازية ااصفری والطبةة 
العمالية - db‏ الممورية LIU‏ . فكان ان الملاكين ou all‏ € والضباط ا ترفن » وكبار 
الموظفين € والا کر وس » والاشراف ٤ Qui Ji‏ وکل الذين تولوا ادارة المقارمة الا کر LR‏ 
الرجمية في عبد المهورية الثالثة وحاو لوا اسقاطما بناسمة ازمات « ال رک الولو نحية » وباناما 
Lui,‏ دريفوس € اتحدوا مع مثلي المصالح LIU‏ والصناعية المعادين الشمر يع البمة الشعييسة 
الاجاعي » Lau‏ الاستيلاء على الحكومة والادارات ؛ وقد اعدم مساعدة قوية كار الموظفين 
واعضاء « اهيئات الکبری » الذین اتاحوا وحدهم للنظام الجديد ك٦‏ البلاد . وقد اغتبطوا 
بتخلصمم من رقابة المراانمین الذين احنقروا عدم کفاءتم وعجزم » ورقابة نقابات العمال 
والموظفين € فاداروا البلاد ادارة مطلةة بالروح الابوية التي اشتبرت بها « الثورة القومية » . 

ثم حدثت ملد تطہیر شديدة تناولت موظفي الادار ات الہلدیة والموظفين المشتبه بتعلقہم 
باللبادیء ا لحہوریة : الیہود » البناژون الاحرار » الاستراکیون » ا مدافعون عن الدرسة العامانية 
التي آلقبت عليها مسؤولية اضعاف الروح المدنية والوطثبة . وارتجلت ادارة جديدة اسندت 
اعماها الى عناصر مختلفة غير ٤ Louis‏ بل الى جمہور من دالصختابین وافراشين » » ۴ بصفها 
رلیس غرفة المارسال » «ه. دي مولين دي لابارتبت اک 


« الثورة القرمية » 


كان قوام النظام الجديد السيامي والاجتاعي الذي حم به هؤلاء الوظفون » ولا سما بطانة 
ا مارشال حمث سطر رحال ail‏ امین € تطبيق مبادىء الممين التقليدية : محاربة ) المقائد 
الباطلۃ » التي ظهرت في السنة ۱۷۸۹ ۱ اقصاء الآراء الدعوقراطة » محاربة الفردية والنظام ا حر 
وا مار کسبة € الصراع الطبقي ) » انما الشعب تسلسل عائلات ومہن ومسؤولیات اداریة وعائلات 
Les)‏ ۰ ( ؛ واحباء pate‏ تسلسلي مبني على مبادیء سلطة الرئیس ر « تحب ان تکون الدولة 
عليها سوى مجتمع بطر بركي وقروي ويجتمسع صناعبین يدويين ۰ فحل شعار « العمل » العائلة » 


۳۸۹ 


۱۸٤۸ ور السنة‎ dns و حدث‎ ۹ M نحل الشعار اوري و ساراة»‎ «ol 
. الى الدين حاربة فوضی الافکار والتصالم الخطرة‎ SH وفي أيام « النظام الأدبي » » استند‎ 
وقدمت له الكنيسة مساندة فعالة بصوت الکردینال « حرلسه » : « بيتان هو فرنسا وفرنسا‎ 
هي بيتان » € واهلن الراعي بوغنر » رئدس الكنيسة المروتستانتية من جہتے ان لیس هناك‎ 
. » سوی واجب واحد : « السير وراء المارشال‎ 


وقد نفذ هذا البرنامج : زوال اسم دالجہوریة؛ » اعطاء سلطة شخصية ( « نحن ؛ فیلیب 
بیتان ... » ) للمارشال الذي ادعى انفسه بالسلطة Les OU‏ حتی تشکیل الجلسين الحديدين , 
إلغاء كافة الانتخابات في القرى الق يجاوز عدد سكانها ۲۰۰۰ نسمة » وحل اتحسادات العمل . 
تنظم الحرف على اسامر. تعاوني على بد لجان تنظم الصتاعة ( التي یدبرھا کار الصناعبین) » 
والاتحاد العمالي ومیثاق العمل . وابطال التشريسع التعلق بالمعيات الديئية € وتقديم المساعدات 
المالبة لمؤسسات التعلم الدينية . والغاء دور المعلمين الابتدائية » وحاولة ادخال التعام الدیني في 
برامج المدرسة الابتدائية Al)‏ وى عبد الدرسة بدون اله » ) . والعمل ہالتشریسع المعادي 
للسامية الستوحی من قوانين نور مبرغ : فأقصي البپود عن الوظائف العامة وعن بعض الحرف » 
وانثشت مفوضية عامة للشؤون الم‌ودية وابطل قانون کریہو , بر حلت كافة الاحزاب الساسة 
۱ وطورد ا حزب الشوعي ز کان هناك ۰ ۰ شوعي في السحون في سر ايار من السنة 
۱ ) . : 


ی اتفق رجال الثورة القومية على محاربة النظام البرلاني ومقاومة البادیء 

1 2 الدهوقراطبة والاسْتراكية . وقد اقتنموا کلہم بان نصر المانيا اكيد وقريب 
وان مقاومتها امر مستحيل . ولکنہم شلوا فثات ذات مصالح ومطامسع متناقضة . ففي 
' فشي تفوق مثلو اليمين القديم الوطني والحافظ والکائولِکی » تلامذة « شارل موراس » » 
واعضاء الحزب الاشترا كي الفرنسي الذين لم یکونوا ضد الانکلیز فحسب بل ضد الالمان ایضاً » 
واستندوا الى « جوقة ا حاربین » . ووقف في وجبهم بعض العناصر المنحدرة من الیسار » من 
امثال محبي السم القدماء و الاشترا کبین الجدد ك « مرسيل ديا » الذي سبؤسس « التجمع القومي 
الشعبي 4 ؛ والنقاسين ال حبي السلم ك « جورج ديمولين » » وبعض الشبوعبین القدماء ك « جاك 
دوریر » الذي طرد من الحزب في السنة ؛۱۹۳ ثم اسس الحزب الشعبي الفرنسي في السنة 
٦ء‏ وضمرا جبودهم الى جپود بعض الفثات اليمينية  »‏ « الكاغولاد » واللجسان السرية 
العمل الثوري € للمطالبة بتعاون وشی مم VU‏ . واسسوا جوقة معادية للبلشفية ( لن تضم 
يوم اكثر من ۳۰۰۰ متطوع ) لمحاربة الى جانب الالمان في الاتحاد السوفياتي . وقامت في 
حقلي الصارف والصناعة الثقبلة عناصر المانية ا مبول ذات نفوذ قوي قالت بالتعاون الاقتصادي 
الفعلي : « بارنو » » من مصرف « وورمس » الذي سيسي مندوبا عام] للعلائق الاقتصادية 
الفرنسة الالمائية » و « لوهیدو» » صہر « ریاو » € الذي سيمسي مندوبا عاما للتجميز الوطني» 


۳۹۰ 


و «بنشو » مدير الجعيات الصناعية التعديشية » الذي سيمسي وزیر للداخلية » الخ . فحدث 
في جوار الارشال بين هذه النزعات صراع من اجسل النفوذ والاستملاء على الساطة من احداثه 
الخطيرة ایماد لافال في ۳ کانون الاو ۱۹۸۰ ثم عودته الى الحم في os‏ ٢٣ء‏ 

هو لافال من مثل في الحقیقة سياسة التماون الوشتى التي كانت في نظره الوسيلة الوحيدة 
التخلص من نتائج المزعة او أقله لتخفيف وطاتا . وكانت باکورۃ هذه السياسة > الي فت 
اکثر فاکثر US‏ تزايدت SU‏ الالمانية » اجتاع هتار بالمارشال في « مونتوار » . « وان 
پان فسشي 4٠‏ الوطنشسة واحافظة وفشي ٤‏ المتعاونة والفاشستية تدلسلا صارماً ... 
وتضامنا سلساضد النظام المبطل » ( هوفان ) ٠‏ 

فان استمرار ارب في روسا وهزائم ا حور في افريقيا قد جعلت نصر المانيا النجاثي امرا 
مشکوکا فيه جداً . وباتت اانساومة اشد نشاطا » والقمع اكش وحشية بادارة « بيشو ؛ » 
وزير الداخلية » مع عا كمه الخاصة ومجلس «غاناه العرفي ¢ ومحسا الدولة dy) gd‏ وباريس ۰ 
واشتد القمع دين اصبح « دارنان » امنا عام led‏ على الامن في كانون الثاني .23-9 
فقدم للالمان مؤازرة لمبلیشیا وانحام العرفية الخاضعة للرقابة البوليسية . ومن جبة ثانية عزز 
نزول الحلفاء في افریقیا الشمالية واحتلال كافة اراضدها موقف التعاونبین الفرنسين : كان ذلك 
de‏ فيشي الثورة القومية التي خسرت الامبراطورية » فاقدم اسطو فا على اغراق نفسه » 
وتضاءل نفوذها في البلاد » فم ببق للالمان اية مصلحة في الابقاء على كومة مستقلة وهمية + 
راکتفوا بالابقاء علی شركة الموظفين والادارات.التي يستغلون بواسطتها البلاد . ومنذ اواخر 
السنة ۱۹۱۳ سيطر ١‏ التماونیون » الباریسون نبا على فيشي » فدخل دارنان وهئريو الوزارة 
التي ضمت « کات » و « دي برینون » و « آبيل بونار » و « بيشلون » و «ماريرن » » الخ . 
واصبح و دیا اشير وزرا للعمل . فانتپحت LL,‏ تعارن كامل » ولکن ال لاد كانت ف 
حالة سرب اهلية غير معلنة و والاوساط ال حافظة التقليدية - ولا سما البورجوازية الکاثولیکیة 
الق استالھا نفوذ المارشال — اصبحت ترقبیة على غرار الدهاة والمتحذرين . فكان ذلك » قبل 
الذزول في نورمنديا والتقدم الحليف » نكبة نزلت بالتعاونيين . 
ارت الدول الصفری في اورربا الشالسة الشرقبة » التي احتئلت دون 
اعلان سرب في اعقاب غزو صاعق » قد لاقت » مع بعض اافارقات» 
المصير الذي لاقنه فرنسا . فان التصريحات الاولى الرسمية حول ابقاء واحترام المؤسسات 
التقلمدية و الوعود باحترام نظامها السياسي والاقليمي € والتأكيد بأن الاحتلال لا بستهدف‌سوی 
حمايةها من غزو الفرنسن والمردطانيين القريب الوقوع » م تلسث ان تلاها تدابير یقصد منہا اما 
غمہا فوراً الى الرایخ العظمى ؛ واما تمزئتها بالذات » وتستہدف في كل مكان استئار مواردهسا 
استئاراً منظما . وبالرغم من ان حکومات اللاجثة الى بريطانيا العظمی كانت لاشعبية فيبعض 
هذه البلدان ( حکومة سيرلو » الحكومة Les‏ ) » ومن ان الرأي العام قد اتصف ببعض 
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الاضطراب » فان ااوقف كان ا کش جلاء منه في فرنساحیث استمر مع حكومة فيشي وم 
الحكومة الستقلة . ولم تلبث القاومة السلبية » ثم الناشطة » ان تنظمت دون ان تثيرأ منہا 
a RH‏ الشرعیة . وفي كل مكارت لم تفلح الفثات التعاوذية وا حکومسات الصورية في استّالة 
سوى حزم لا سان له من السکان : 

حلت النقاپات والاحزاب السياسية باستشناء الحزب الاسازي المحلى : ففي بلجيكا اقصی 
الالمان » دغريل » الذي اسس الجوقة الفالونية وح ارب في روسبا » وحضوا ثقتهم حزب 
« اصدقاء الرایخ » . کا محضوها « موسیر » رئيس الحزب الوطني الاشتراكي في هولندا » 
وكويسلاع رئيس الحزب الوطنی في النرويج» الذي شك ل ا حکومة في السنة ۱۹١۲‏ الخ . 
وھکذا عين « التعاونبون » في كل مكان في المراكز الادارية LUI‏ . 

الا ان الدانمارك سُذت عن القاعدة واستفادت من بعض المراعاة لآن حکومتہا الشرعیة م 
تفادر البلاد ولآن المانيا ارادت ان تحمل LE « Li‏ نمؤذ Le‏ » . فقد سبق لامك ان اصدر 
اوامرہ بعدم مقاومة الغزو واعترف بواقم الاحتلال » وان اعترض عليه . ورغية منه في 
Ad‏ دون قيام حم عسكري او استیلاہ النازہیں الدانیار كين برئاسة «کلوزن» على السلطة» 
م یتراجم امام بعض التنازلات : اتفاق مالي مضر بمصالم الدانماراك » سحب الحاميات 
الدانیار LS‏ من « جتلند » » انضمام الى میثاق مكافحة الشيوعية » الخ .. ولکن الدستور 
الدانبار كي لم يبطل ابطالا Ge pue‏ ؛ فنجا الیہود من الابادة والجور واستمرت الادارات المر كزية 


والمحلية في عملها ۰ 
Ÿ‏ — المفاومسات 
بنما م یکن « التعاوندون » في كافة البلدان ا حتلۃ سوی طائفة قلسلة 
» القارمة € | e‏ ۱ : 


العدد » تنظمت مقاومة الغازي - السلمية او الناشطة ‏ واتخذت 
KA‏ مختلفة بحسب الاوقات والازمنة واستبوت اعسدادا کبری من السکان تزایدت يرما 
بعد يوم کیا اتضح اؤلاء هدف pl all‏ على حقيقته . 
على غرار التعاون » قيزت القاومة بمفارقات كثيرة » وببعض الصفات المشتركة Gal‏ : 
نقمة سديدة ب لى الغازي كانت فورية عند البولوني إن والمرب والتشيكيين وال ونان 
والسکندینافین “ وف اوروبا الغربية حيث كانت وطأة الجور ثقيلة بصورة خاصة » واكش 
تأغراً عند الساو فا كيين والکر واتہین الذين بدا هم النصر الاماني و کانه سوف بحقق استقلاطم 
. واقل حرارة عند الرومانیین وافنفاریین . ومن جبة Lit‏ اتسعت القاومة بسرعة في الثاطق 
الحرجية والجبلية حيث سہسل احتاء المتمردين » وحیث لم یکن بوسم الا ماني مطاردتهم 
يسبب افتقاره الى ا جیوش اللازمة . فكانت يوغوسلافيا والبانسا والبونان وجبال الألب 
والاحراج البولونة 6 من هذا القبیل » اكثر موافقة لمقاومة ناشطة من تشيكوساوفاكيا حيث 


€ 


۳۹ 


كانت السرول مکنظة بالسكان وحيث اهل اليل بأكثرية LOU‏ . واتضم بسرعة اخشسيرأ ان 
حرکات ا مقاومة لم حارب الالمان فحسب ؛ بل حاربت من اجل بلوغ أهداف خاصة » مناجل 
تنظم اجتاعي وسباسي هو نقيض النظام الذي كان GG‏ قبل الغزو . 

لا ريب في انه بصمسب تحديد النزعات السياسية التي سرت الداخلین في القاومة . ولا 
يبدو جلي - من مطالعة الصحف الصادرة في الخفاء - ان الأكثرية الساحقة ابتفت تبديل 
النظام الافتصادي والاجتاعي تمدیلا جذریا , فان GE‏ البرامج التي وضعتہا وحدات المقارمة 
LL‏ في الغرب قد وعدت بادخال اصلاحات دعوقراطبة على النظام السناسي 6 رخاصة على 
النظام الاجغاعي والاقتصادي 6 ولا سب بتأمم الصناعات الرئيسية از في اوروبا الرسطی 
والشرقمة » فقد طالب القاومون باصلاح زراعي جذري ومصادرة املاك كار اللاکن قبل 
كل شيء . وحين غزا الألمان الاتحاد السوفباتی اصبح الوضع اكثر تعقيداً : فقد برز الخلاف بن 
معلقي الآمسال بتحريرهم على الانكاوساكسون وبين متوقصه من الاتحاد السوفاتي . فبصورة 
عامة الت المناصر الحافظة اشد" ميلا للانکلو ساکسون » وكان كافة المتطلەین الى الاتحاد 
السوفىاتي تواقين الى اصلاح النظام € ولکن المطاليين Je‏ هذه الاصلاحات ل يتجموا کلہم نهو 
الاتحاد gli se‏ »يا ان انسکليزيي المدول ل يواجموا » جرد ميولهم ٤‏ أحياء النظام القدي . 
وف ہواونیا بقي المدید من انصار الاصلاحات اوفياء لعدامم التقلدي لاروس ؛ Lu‏ هالت , 
اكثرية ا مقاومین في بوغوسلافیا والمونان » مہما كانت نزعام. ré‏ السياسية والاسعاعصة » الى الشعب 
السلاق ي العظم : 


الا ان تماظم نفود ذ الشوصین ٤‏ حر ت ال مقاومة ؛ وتعاظ م نشاطہم من مم فد احتال 
احیاء النظام القديم € قد اسم) في حمل بعض اشاع التنظم السابق وبعض المخلصين لحكومات 
المنفى على الالتفاف حول الالمان لانم اعتهروا الشبوعیین اخبراً اعداء ادهى خطرا من الالمان 
( الیونان » يرغوسلافيا ؛ بولونيا ) . وانما اعرضت الطبقات الحاكمة عن القاومة في البسلدان التي 
كان فنا et‏ الشموعي کا وف د الخلاف الى سيب JET‏ هو ان انتقام العدو قد استپدف 
اافلاحین المدسورين او الأثریاء بصورة خاصة . ول بنظر ہؤلاء من مم بعين راضة الى نشاط 
المقاومين الشموعمان . فتعاون البعض علیہم وحلوا السلاح الى جانب القوات ei al‏ اعمال 
التخریب . وقد انفعرت نزاعات مسلحة منذ السنة ۱۹6۱ في بوغوسلافيا » ومنذ السنة ۱۹۰۳ 
في المونان وبولونيا » بين الوطنسین والشيوعيين . وفي اوکرانیا ایضا » انفحرت هذه النزاعات 
بين الالمان » والوطنيين الاو کراندین المعادين للسوفمات ؛ والانصار الشوعمین الاو كرائيين الذين 
کانوا في حرم على اتصال بالجيش الاحمر . و کلما اقترب النصر ا لحلیف انتهى الصراع من اجل 
الاستيلاء على السلطة بعد وقف اطلاق النار الى التقدم على الصراع ضد الالمان: وقد شوهد ذلك 
في الدونان حيث حاربت قرات « زرفاس » القوات الشوعيمة ؛ وفي Lise‏ مع حرکة 
مسخالوفیتش » وفي او كرانيا مع القوات الاوكرائية العادية للسوفبات » Lui do‏ ا مث 


۳۹۵ 


جرٴت ال « باني کومبتار » الى دعم المپود اطربي الا ماني المائل الى الزوال . 
ساعدت المقاومات الداخلية وشجعتها وادارتها ونسقتها من امارج 
اجبزة لجأت الى لندن وكان بعضبا حکوماتش رع افلنت منالغازي , 
نظمت كافة هذه ا حکومات في حطة الاذاعة البريطائية برامج اذاعسة شجعت الشعوب 
المحضعة » وبثت الاخبار وعلقت علیہا » ووجهت الى Que ll‏ التعلمات ود الرسائل الشخصية» 
وجمعت معلومات عسکریة او ساسة مفيدة للقيادات والحكومات الحليفة » وجندت Cou‏ 
اشتركت في المملمات العسكرية » وألقت من ا جو اسلحة » وضباطا » ومفاوير لتولي امال 
التخريب في البلدان الحتلة . ومن جمة Lit‏ غالا ما كانت علائقها بالقاومة الداخلیة غير وشقة » 
وغالبا ما انقسمت هي على نفسہا بسيب النافسات والدسائس » واختلاف نزعاتا الحافظة 
والثورية » فانقطع الاتصال بینہسا ودين السكان الذين دفعت يهم آلامہم الى المح لول الجذرية . 
ووقفت موقه) حذرا من ا حرکات الطوعية التي لم تكن تحت اشرافہا . فالکل یعل الوم اٹ 
و جان کافاپیس € الذي ذهب الى له دن في شہر LUS‏ من السنة ۱۹١۳‏ قد عاد منہا متقزز 
النفس من « ذهنية الهاجر » وه روح المعبد » الاتين لسپیا في الأشخاص القلہایذ الدائرين في فلك 
الجئرال « ديغول € . وقد جم عن كل ذلك سوه تفاهم » ونزاع » اد احيانا » کا حدث في 
بوغوسلافیا والمونان » وحق بين الجدوش » کا پتضس.ح ذلك من ةرد الأسطول والجيش المونانبین 


حکومات النفی 


في مصر . 

وبرزت كذلك مقاومة خارجبة ايطالية قبل السنة ۱۹۱۳ € نہض ہا «الفارون» ا مہاجرون 
منذ السئة ۱۹۲٢‏ الى جشيف ونیوپورك ولا سما باريس € الذين توحدت قواتہم غسلال اطرب 
الاسہائیة . وفي السنة ١44١‏ تأسست في تولوز à‏ لجنة تجمع ضسد الفاشسكية » من مالي الحزب 
الشبوعي » ومخاصة « لدي » و «ساراغات »وه سلضو ترنثين » وه ds » gs‏ نموبورلك اذاع 
الکونت « سفورزا » بیان النقاط DEN‏ « من اجل ایطالبا بعد الفاشسئية » » وسعذلك هلت 
الجعمة الازينة في وبورك Dhs‏ « ابطالبا الحرة » بنشاط الى حانب الحافاء من اجل اعداد 
التحرير , 

رای الفارمون عددم يتزايد US‏ ثقلت وطأة الاحتلال واصبع الاصر QUI‏ مريبا . فکم 
من متعاونين خاضمين للالان او متحمسين لهم اصبحوا ترقبيين في السئة ۱۹۸۱ ثم اصبحوا 
مقاومين بعد السنة ۱۹۱۲ . لقد pad‏ المقاومون الأولون کا هو طبيمي من بين الأحزاب الدسارية 
التي كان الألمان والحلفاء على السواء يحاولون القضاه عليها : الشبوعبین » الاشترا كيين » الاحرار.' 
ثم انهم الم مثلون عن البورجوازية البمينية اوفباء للقم التي دافمت Cle‏ ما مفى > 
La sal‏ والحقد على «المانيا الخالدة:». وتزايد عددهم بعد انزال الجبوش الحليفة في افريقيا الشمالبة 
واحتلال الماطقة Lt‏ . 


۳۹۹ 


الحركات في الدول الاخرئ المحتلة » وغالبا ما حظیت 


القارمة في اورويا الشالية الغر L‏ 
على الألمان والتعاونمين. وقد تجلت من جبة Lit‏ بطرائق مختلفة . ففي ہلجیکا رفضت الكنيسة 
قبول تقدم مرتدي البزات السياسية لتناول القربان المقدس والسیاح برفع الأعسلام السياسية في 
ہبوت العبادة . واعترضت على ترحيل العمال الى مانیا وعلى الزام القصر بالعمل ايام الآحاد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التعاونين الذين بعینون في الجاممات . واعلنوا الاضراب استنكاراً 
لقانون العمل الالزامي » طبلة سنة كاملة » قبل تسيل اممائهم في الجامعات . وأعلنت LR‏ 
التسيز الاضراب كذلك اعتراضا على ترقیف بعض قضاة Re‏ الاستثناف . وبين شباط وایار 
۳ اعلنت اضرابات كبرى في لباج ( ٩۰۰۰۰‏ مضرب )2 و « شاراروا  »‏ و«لالوقيير»» 
ودمون» » ودفرنسيه» € ضد ترحیل الال بالملة الى المانيا . 

/ تكن المقاومة Ji‏ تصلہا وعنادا في اللوکسمبورغ . ففي احصاء تشرین الأول ١54١‏ 4 
وبالرغم من منم الادعاء Luis‏ لوكسمبورغية « مزعومة » وبلغة « لتزورجیش » ل يكن فا 
من وجود في يوم من الأيام » تعصب 45 / من سكان المسدن و۹۹ إ من سكان الاریاف للجلسية 
الو کسمیورة وللغة ال ( اتزبورجیش) » ما تسیب في ترحیل عدة ألوف من السكان وابطال 
الاحصاء . وني شهر آب أعلن اضراب عام كان اول اضراب أعلن في بلد Je‏ . وف السنة 
۳ تنظم الحزب الوطني اللو کسمبورغي الذي قام امال تخريبية كثيرة . وفر من الجيش 
اکثر من ۵۰۰۰ شاب لو کسمبورغي less‏ بين ۱۱۰۰ و٠٠١١‏ عائةالى بولونيا» ds‏ 
الأشبر الأخيرة شکل ألوف المقاومين عصابات مساحة في احراج الآردين . 

في هولندا اصطيغت المقاومة باون سياسي اقل بروزاً . ففي بر شباط من السنة ١44١‏ » 
اعلنت اضرابات لمدة ثلاثة ايام في امستردام ثم شملت المدر الاخری . وادان الاكليروس 
الکاثولیکي والبروتستانتي » من على منابر الکنائس » اضطہاد البرود وترحيل اعمال الى المانيا . 
وف شپري نیسان وايار ۱۹۱۳ اعلنت اضرابات جديدة حين تقرر عجز كافة قدامى صفوف 
الضباط اهولندیین في معسکرات اعتفال المانية . وفي ايلول اعلن مستخدمو السکك الحديدية. 
وعمافا اضرابا Le‏ . 

في الداغارك تنظمت القاومة » بعد تشات طويل » بفضل « مجلس الحرية » الذي تالف ف 
شهر آب من السنة ۳ من مثلين عن كافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد رکز كافة الجبود على 
الصناعات الحبوية التي تخدم المصالح الالمانية des‏ وسائل النقل € ففي ۲۸ حزيران :1444 مثلا 
قام ۷۰ وطنيا في Ge‏ کوبنهاغن ا حر » بتخريب مصنم لمدافم الرشاشة وال دافع 
الضادة للدہابات والبنادق ذات الاطلاق التواتر تخریبا كاملا » رکات الوحید من لوعه 
في الدانمارك . 
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الشکل ۱۹ - اوروا الهتارية 
٤‏ - اقالم de‏ مستقلة اداریا ۰ ٭ ۔ ایطالبا واقالم تحت ادارة ايطالية ء 5 - درل تابعة لمحور ‏ 
y «LM. ٩‏ اقالی تابعة وھ محمیات > » ۳ ."اقالم تة تحت ادارة المانية » ف حدود معاعدات ۱۹۱۹ ۔ ۱۹۲۰ 
۷۔ اقالم فرئسبة احتلتہا ایطالبا ( حتی نشرين الثاني ۱۹:۲ ) » ۸ - حدود اررربا فی عبد السيطرة افتاریۃ » 


وفي النرويج كانت اعمال القاومة الاولى من مآثر رئيس ا حکمة العلا“ « یال برغ » ء اعلى 
قضاة الدولة 6 واسقف اوسلو » حبر الكنيسة اللوثرية » « برغراف » » اللذين اسسا « جبہےة 
الوطن » السرية . فائتشرت « 1-2 3 فى كافة راء البلاد واصدرت زهاء ۳۰۰ صحيفة HE‏ 
Le à‏ ونظمت ادارة مباحرة الى السويد او انكلترا استفاد منیا ۵۰۰۰۰ شخص . وف شباط 
۲ استقال اساقفة الترویج‌السيعة ومعظم الرعاة. وعرقلت الصالح الادارية اعمال قیدالشبان 
العمل في الصانم LUI‏ ؛ ففي کانون الاول ۱۹۱۳ € اوقف ۱۵۰۰ طالب من طسلاب حامعة 
اوسلو - المقفلة - و ٦٦‏ استاذا ببب اعتراضهم على فرض الاختبارات السياسية من Jet‏ 


تسجبل اسائهم في الجامعات , 


ان نظام القوة والجور الذي اخضع له السكان لفسر نشاط 
وعنف حرکة القاومة الق نمت في كافة انحاء الارض البولونية . 
فان تقليد المقاومة القدم الذي برقی الى عد الاقتسامات » 
والهارة في التنظم السري التي انتقلت من جيل الى جيل » قد اتاحا » منذ خریف السنة ۲۱۹۳۹ 
بناه جهاز سري ضخم كان مثابة حكومة Late‏ على اتصال وثبق بحکومة النفی » بفضل 
الاحزاب الساسة الاربعة الرئيستة : الحزب القروي » الاسّتراكيين » الوطنین الديموقراطبين» 
الديموقراطيين المسيحيين . واعيد تأليف جيش بري ( ضم ۰۰۰ ۳۸۰ رجل في السنة 15414 )۰ 
وزاولت السلطة” الادارية د مندوبية حبكومسة » ضمت علام لکل منطقة » وادارات Lu‏ 
وزارات » و « مشلا سياسياً » سرياً ضم ملين عن الاحزاب الاريعة . ومها بدا ذلك غربباً 
فقد استثمر» بعد اقفال مؤسسات التعلم الثانوي والعالي » في توزيع العلم في الخفاء بحسب التقليد 
البولوني وفي اجراء الامتحانات . وطبعت صحف سبریة ووزعت » واستمر العمل في بعض 
مصانم الاسلحة والذخائر . وارتدی الصراع فد العدو طاہم ارهاب ووحشية لا بعرفات 
لارحمة معنى . 

تمزأت بوغوسلافیا بعد حرب ل تدم سوى ايام معدودة ؛ Lui‏ حظيت كرواتيا بعطف 
الابطالیین والالمان € وتقاسمت الدول الجاورة اشلاء الدولة لقدعة ».اخضع ما تبقی منپا اي 
صربيا » لنظام جاء ثقیل الوطأة . ولکن القسم الا كبر من البلاد قفري وجبلي ٤‏ وعرف القاء 
هنا ايضاً تقلبد مقاومة قدم جداً ضد تسف الاجني . فقد نجحت بعض وحدات الجيش 
الپزوم » بقيادة الكولوتيل میخالوفیتش » في الالتجاء الى الجمال . وكان لدى الشبوعبین 
البوغوسلافبین من جہتہم » بقبادة قیتو الكرواتي منظمة قوية وواسعة الانتشار . ولكن 
الخلاف ل يلبث ان ذر رنه بين الفريقين : فقال فریق میخالوفیتش بالتقليد الر كزي الصربي ٤‏ 
الارثوذكسي والملكي » بنا قال فریق تتو بنظام احادي وديموقراظي بحقق اصلاحات Us‏ 
فاستمال الشبوعيون بنشاطمم وحسويتهم کل من رغب في محاربة الالمان والاوستاشي » بها خشي 
فريق میخالوفیتش ( تشتنيك ) من انتقام الا مان الوحشي وتعاون علي الكرواتبين رالانصار 


في اوررہا الشرقية 
والجلوبية الشرقية 


۰. 


الشوعسن هع حکوهة الانقاد الوطني الخاضعة للالان الي اسسا الجنرال » نديك ۲ d‏ بلفر اد 
ومع الايطاليين المسکرین في الجبل الاسود . 

بفضل سرعة حرکتہم ومهارتهم في الناورة جح الانصار في الافلات من امجیات ا ختلفة 
الي شنت عليهم » لا بل جمعوا في « بماك » » في تشرين الثاني ۱ (ججمعية تريس 
بوغوسلافما الوطنية المعادية للفاشستية ) - افنوج - التي تبنت مبدأ اتاد يوغوسلافي . وف 
۳ به؟ اشتر کت قوات مىخالوفتش جباراً فی ملبات المجوم الالماني الرابععلى الانصار»«العملية 
البيضاء » » فاوقف الحافاء عنہا حبةذاك كل مساعدة مادیة وحصروا مساعدتهم کلہا في تمتو . 
Ale y‏ الاستسلام الايطالي » كان هذا الاخبر فد ré‏ في الاسمشلاء على « دالماتا 6 باستثناء 
و سیلیت » وعلى غزوات هام من الاسلحة الابطالية فتوطدت سلطته على اسس 
Lu‏ ؛ ds‏ السنة ۱۵۱۳ قرر مجلس التحرير الوطني ان مسألة االکیة سیسومما الشعب يعد 
2, بر البلاد . 

وكانت المونان الحتلة کذلك مسرح منازعات غامضة بين عدة قوات مختلفة ومتنافسة 
وملقسمة على نفسما : ا حکومة الموناندة في النفی هم انصارها » القاومة الداخلية غير 
vof) Le pal‏ ) وأ كما ه واخبراً الحزب الشبوعي البوناني والمنظيات التي شرف عليها. 
في ايطاليا » زال نفوذ الحكم الفاشدي زوالا CE‏ بفسل عجزه عن 
اعداد الحرب وتسميرها » وبفعل فساده ودسائس تكتلات ا ختلفة . 
ds‏ الحقل الاقتصادي ارتدی الوضع طابع البلبلة . ففي شہر آذار ۱۹۱۳ حددت Lan‏ الفرد 
من Hd‏ ب ۲۰۰ الى ۱۵۰ غراما ( نصف ball‏ الالمانية ) . ثم ان نقص الامات والفخم 
الحجري والبتدول قد خفضت انتاج الصناعة الى ٠؛‏ او /٩۰‏ من امكاناتم| الاولى » فأقفلت عسدة 
مشاريع ابوابها ار ضمت الى الشارییم الالمانية الكبرى . فاحرز مناوئو الفاشسلة تقسدعھا 
ماموس] : ارتفع هدد الشيوعيين والاشارا کین فی جنوی ومیلانو وتورينو» وانضمت الاوساط 
الجامعية الى مناوئي الفاشستية » وبات شطر کمبر من البورجوازية انحليزي البول » فصدرت 
صحف سرية في كل الات . وف سم السئة ۱۹:۳ € انفحرت اضرابات في تورینو تطالب 
ب « الخبز والسلم والحرية » » وقي مؤسمة کابروني في ميلانو » وف مصاذع بيرللي وفيات — 
مسنافيوري , ومنذ السنة ۱۹۱۲ عقد حالف بين الاحزاب السرية : الشوعدين » والاشترا کیین» 
والديموقراطين المسحيين » وحزب الوسط اليساري الصغبر الذي سبدعی الدیِوقراطیین العیال» 
والیسار امازیني الذي سيؤلف ( حزب العمل ) . وحدد التحالف هدفا له قلب موسولني وعقد 
الصاح . وکان الملاط والعائلة ا مالکة على اتصال بهم des‏ علم مسا يدير . ومن جمة ثانية فکر 
عدد من سعقبار المسؤولين الفاسشین الستائن » 5 « شانو » ( وبوتاي ) و ( غراندي ) 
بفاشستية qu‏ بالحرية بدون موسوليني . وق vo‏ تموز ۱۹۸۳ قرر ا جلس الفاشدتي الاعلى 
بالتصويت الطالية باعادة كافة الصلاحيات الدستورية الى التساج قرش ملق 9 


المقاومة الابطالیة 


۲- المد العاصر لفق 


ا مارشال « بادولىو » الذي دغل في مفاوضات سرية لوقف اطلاق الن-ار . الا ان موسولنني » 
الذي حرره هتار » قد اسس مک وطنبا فاشستبا أمسى في كانون الاول ( ا جھوریة الاججاعية 
الابطالیة ) التي لم تككن اکثر استقلالاً من الدول التابعة الاخرى . 

قیزت المقاومة الابطالیة بفعالية خاصة على الرغم من انبا ناضلت في ظروف صعية بسبب 
'تصرفات pl sol‏ ا حرقاء ومناورات الحافاء الخادعةو عدم ادرا کہم الذي حمل الالمانيستفيدون 
من فترة ال ه4 بوما الئسنة الق انقضت بن سقوط موسولنني ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
. وتثبيت اقدامهم في كافة انحاء البلاد . ولکن المقاومة عبات الامة في حر وطثبة عامة » في 
موحة عارمة من الجاس للعدالة والحرية مثلتها ب ( فورة (Lib‏ اشتركت فمبها هذه المرة الطبقة 
العمالبة وشطر من القرويين » على نقيض الثورة الارلى التي قامت على اكتاف سكان الا 
المورجوازيين . 

لم ترتد هذه المقاومة الطابع نفسه في كل مکان : فقد كانت اقل نشاط) في ابطالسا 
الجنو ببة وايطاليا الوسطى حيث ادارتها الاحزاب الديوقراطية المعتدلة في لجنة التحرر الوطني 
التي بشرف علا الحلفاء الانكاوسا کسون والحكومة LOU‏ مئبا في شمالی الاين حيث 
تشددت احزاب البسار - حزب العمل والش.وعيون بنوع خاص - في تصميمب_ا على تحقيق 
» ديوقراطية تدريحية » وتجدید البلاد تجديد كاملا . و کان بلبوش الانصار فيها » على العموم» 
لون سياسي وصریح جدا » اقله عند القادة الذين لم پفرضوا قط اعلان الاخلاص للملكية . ففي 
أودية حبال الالب » وفي ليغوريا ومنطقة البندقية الجولية » قکنت بعض جماعات المقاومين 
المسلحين من تأليف وحدات محاربة حقيقية . وقد الفت لجان تجربر وطني اقليسية Cie,‏ 
ولجان مصانع » واحياء » واخيرا لجنة التحرير الوطني العلا التي ضمت مثلین عن الاحزاب 
المسة الرئيسية . فجمعت كل هذه اللجان__الاموال وااؤن للانصار وشحمت الصحف السرية 
ونظمت اعمال التخریب € والاضرابات ( في ميلانو في كانون الاول ۱۹١۳‏ واذار ۱۹۵6 » 
وفي تورينو في حزيران ) وحق الاضرابات الثورية في جنوى ومبلانو في سر نيسان 1548 . 
وهكذا كانت سكافة call‏ ال ھامة في ايطالا الشمالبة في Las‏ الوطئبين قبل وصول 
الجبوش الحليفة . | | 
في ا مانبا؛ افضت قوة تنظم الحزب النازي وقوانہنہ؛ والفظاظة 
التي لجأ الما في تشلیت كل من يقف حجر عثرة في سبيله قبل 
استیلائه على السلطة وفي قمع كل معارضة » والنجاحات الباهرة التي احرزتها سياسته الخارجة > 
الى ملاشاة كل بأدرة معارضة صرحة . احسل مازال للشموعيين الموجودين في السحون او في 
معسکرات الاعتقال او في المنفى » بعض الخلايا المنتشرة في البلاد ولکن نشاطهم كان مشاولاً 
شلا Ut‏ . وال الديموقراطيون والاجتاعيون الدموقراطدون الى العجز نفسه . وأزيل كذلك 
المارضو رن معارضة Liu‏ . وقد جاز للعناصر ا حافظة وحدها » على نطاق محدود جدا » 


المقارمة الألمانية 


يفيت 


مخالفة نظام الحم بعض الخالنة : القادة والدبلوماسون الذين ail‏ مضجعہم جسارة 
المشاريع المتلرية فاقصوا عن مراکزم » والاشراف الريفيون الذين ابتعدوا عن اسیاه الانيا 
الجدد » مغتاظين من فساده ومن دناءة الحم ویپسسته € والسحون وعظام الاساد اللکبون 
والاحرار » والکنائس الي لم lasag‏ صسادىء فلاسفة النازية فحسب ٤‏ بل سبطرتهم على الشبيية 
والتبجيات الصريحة وغبر الصريحة على اعضاعا وا معیات المنتمية اليما , ولکن القارمة ‏ ترتد 
سوى طابم فردي : اعتراضات الراعي « نيمولر » الذي دافع عن « الكئيسة المعترفة » » أو 
اسقف « مونستر » » الکونت د غسالن » . وملك السئة ۱۹۱۱ اعلرض بعض الاساقفة — 
حاذين حذو اسقف فر بورغ 5 في رسائلہم الراعوية على مصادرة الاديرة ) الي حولت الى 
مستشضات ) 'واقفال المدارس و الفاء صحف الا قفىات ومخالفة الاتفاقبة العقودة مع الفاتنكان 
ART‏ الرضی الزمنین والمعتوهين وقتلهم . ثم حدئت بعض الب‌ادرات كتوزيع منامیر 
» الوردة البیضاء » على طلاب مونیخ بواسطة کربستوف بروبست و هانس و صوفي سول 
في LL‏ ۱۹۱۳ » ولکنہا مبادرات افراد ار جاعات صفری اهحز من ان تقوم 
پعمل فعال . 


من هذه الاوساط غرجت » منذ السنة ۱۵۳۹ € القاومة الالمانية المح دودة .التي بلغتنا 
اخبارها : فقد حا کت ااؤامرات واتصلت بالمصالح ال اة وکلیا طالت ارب - الي 
برض Lis‏ الشعب قط - وثقلت اعباؤها وتزايدت الغارات الجوية الانکلوسا كسونية وبدت 
امزية LIU‏ اکندة » انتعدت جاهبر السکان عن ا کم , ولکن هذه الجاهير كانت اعجز 
من ان تبدي اي نشاط يسيب Lis‏ السلطات € ولا وجود المنظبات التی كان باستطاعتها استغار 
اسلبانغا . فليس سوى الجيش المتمتع بالقوة ما قد يستطيع القيام بعمل ما . وقد كان عدد كبير 
من القادة معادین للنازية :رئيس الا رکان‌السابق (يك) » والارشال( فون وتزاين )»و(اوابرخت)» 
و( هالدر ) ٤‏ و( فون ترشکوف ) و( اوستر ) . وکانوا عی‌اتصال بامبر البحر ( كاناري ) الذي 
کان سوال نشاطاتهم ويبررها » بالاتفاق مع( فون کلوحه ) و (رومل) رمعظم كبار القادة 
الآخرين . واشترك في الؤامرة بعض کبار الوظفیین المدنيين السابقين والسالبين : ( غوردار ) 
الذي كان عام مدينة لبیزیغ ثم مفرض مراقية الاسمار » ووزير الیة البرومي ( وبیٹز ) > 
و( جیزفیوس ) اح-د موظفي الد ( ابوهر ) » والجترال ( س. س. نبي ) رئيس الشرطتة 
الجنائية ٤‏ والکونت ( وولف فون هلدورف ) » مدير شرطة برلين € وبعض الدبلوماسبين من 
امثال ( اولريخ فون هاسل ) » و( فون واہزاکر) » و( ورئر فون دير سو ك.ورغ ) الذي كان 
مد تزوج من ابنة الامبرال فون تربیتز » و(اريك کوردت ) ؛ الخ . فقد كان كل مولاء محافظين 
ملکسن عثلو نالمائيا ما قىل السنة ۱۹۱4 على غرار اعضاء (جمعية كريزو) التى دمود الفضل ف 
تامسم إلى ( ہدوت فون مولتکه  )‏ حفید at‏ مارشال السضےة ۲۱۸۷۰ و( بيار يورك 
فون وارتنمورغ ) » ورئيس الکندسة اللوثرية ( اوجمن جرستغابر )» الخ. » الذين شکلوا النواة 


۳ 


الا ساستة للمقاومة » واتصلوا بعض الزحماء الائترا كنين الدعوقر اطسن ( Dosage‏ وتمودور 
هوباخ ) وربا بالحزب الشبوعي ۳1 Cal‏ . فتوصلوا في صف السنة ۱۹46 الى الاتفاق على 
برنامج مشترك وعلى الوزارة التي سوف تتولی السلطة بعد اقصاء هتار , الا ان الحاجة كانت LU‏ 
الى حمل القادة - القتنمین منذ زمن بعبد بضرر الفوهرر - على فرض رقف العمليات € وازالة 
هدر وغورنغ والمقريين الا . فاصطدم اآمرون بتردد Aile‏ € وین اخسلاصہم هتار 
ومخاوفہم » واحترافہم الطاعة » وقد قبل ان اخفاقہم دلبل على استقامة الحافظین CO‏ 
الشخصية وعجزم السباسي . وکان من الواجب » في الحقيةة » ان تحدث موجة عصان عمق 
الجذور تشمل جنود الجبوة والطبقات الشعبية » ولکنہا لم حدث . واخفقت كذلك محاولة 
الکولونیل ( فون ستوفتبرغ ) قتل هتار في ۲۰ :وز . ولکنہا ادت الى ملسات قمع ضارية 
تناولت كافة Ari‏ بهم دون بیز ( اوقف ۷۰۰۰ اعد م مذهم ۰ أو عذايوا حتی الموت ) 
لعل النآمرن کانوا على اتصال بالحركة المادية للنازية ( المانيا الحرة ) التى تکونت في الاتحاد 
السوفياتيفي اعقاب معركة ستالینفراد و قثلت بلجنتين: اللجنة الوطنية ااؤلفةمن قدامی اللاجثين 
السياسيين LE, ٤‏ الضباط من اسری ا حرب . اما اللحنة الاولی الو كان نائب رئیسہا الكونت 
( فوت ابلسیدلن ) ؛ ابن فيد بسمارك » فقد أسسها سوعون بدغل في عدادم الکاتب 
(اريك واینرت ) » والعامل في صناعة استخراج المعادن ( وهم بيك ) . واما الاجلنة 
المسكرية فقد 0 ال ( فون سيدلءتز ‏ کارسباخ ) AA,‏ في 0 ۳۹ ادا 
انم الوم »> بعد اخفای محاولة العشرین من شمر موز » ابلذرال « فون ais!‏ » والارشال «فون 
باولوس » . وقد انحصر نشاط الاحنتین في معسکرات اعتقال اسری المرب » واف 
UNI‏ الذين امکن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة » والصحف € والناشیر التي كانت تلقى 
الخطوط داعیة ايام الى ايقاف القتال . 
اس الالاني . جاء القمع وحشيا ومتعدد الاشکال » وقد تولاسه قوات الرابخ ااہولیسة 
الختلفة : غستاو » ابر هر » .5.2 ٤‏ امن عام » استخبارات » بالاتفاق مع 
قوات الشرطة في ا حکومات التابعة > مستضدمة كافة وسائل ااضفط المکنة : ربصورة 
خاصة مصادر à‏ اجپزة الرادیو اللاقطة » منع التجرل » توقیف الرهائن ونفیہسا ٤‏ تعذیب » 
اعدام » وتقسل . 

ل تلمث الوسائل الشرعمة ان ا ہملت لان احا ي العادية قد برهنت عن la jee‏ عن معافسة 
السور لين عن اعمالالتخریب الموجبة ضد امیش “ولان هتلرالذي‌استشمد عثل‌هوفر وسُلاجتر .. 
قد انف من استخداءها خوفاً من ان بظہر ا حا کون مظہر الشہداء , فلحأت السلطات ie pe‏ 
الى توقيف الرهائن . ومنذ السنة ۱۹۲۱ قرر الجنرال ( فون ستو ءناغل ) اعتبار كافة الاسری 
ا حتجزین لدی السلطات الفرنسية كرهائن . ثم شمل ميدأ المسؤولية الماعية عاثلات الشلمه 

بهم وطبق للمرة الأولى حین حدوث مجزرة ( لبدیس ) في شمر حزيران من السنة 1۹4۲ . رف 


° 


هولندا اوقف dé Las 15٠‏ لسوا دوراً هاما في الحباة العامة واعتبروا مسؤولين ل تحت 
طائلة الاعدام » عن « دسائس اللاجثین الى لندن » . وفي بولونيا اصدر اما العام فرانك أمره 
بقتل ۰ عضو من اعضاء القاومة La,‏ بالر صاص مقابل کل الاني بعندی ide‏ ويقتل 5 
وأصدر كمتل في ابلول ۱۹١١۱‏ اص را باعتبار کل عمل مقاومة صادراً عن due pit‏ وباعسدام 
0e‏ — و۱ شوعي مقابل کل جندي ماني قتيل fu sl, ٤‏ صدرت الاوامر في كانون الارل 
بابعاد کل متهم لا Ré‏ عليه باوت الى Liu‏ € حيث ان يعرف شيء بعد ذلك عن مصيره ۲ ds‏ 
قوز ١444‏ » بعد نزول الخلفاء في نورمندیا » صدر قانون اشد قساوة يقفي بقتل « الارهابین» 
والخربین في مکان اعتدائم بالذات , 


في كافة الاقالم احتلة » نقلت حالة الطوارىء السلطة الفضائية الى محاكم خاصة ( مجالس 
LU, ) Lie‏ ضباط من ال .5 .ک تصدر احكاماً سريعة » غير قابلة للاستثناف » دون استاع 
الى محامي plis‏ € وتقضي احکامپا اما باعدام النهم Us‏ بلسلیمه الى الفستابو . واعتمدت احبان 
تدابير 8 7 مکافحة الارهاپ 4 و ( Lou)‏ التخردب 4 اي جراثم قتسل LUS]‏ کون 
ضحایاها القاومون او المشتبه بهم ویکون ابطالها افراد ال .5 .5 ار النازیون ا حلیون . 


واخضع الوف الوطنبین من ابطال اعمال المقاومة أو من المشتبه بهم فقط بسبب آرام۔م 
السابقة » او من الرهائن الابرياء الموقوفين في احدى عمليات الخطف السريعة » لعذابات برعت 
الشرطة النازية في تنویعما . وقد اعتمد « التعذيب الاعدادي € du‏ زمن طويل ضد مقاومي 
النظام » الا انه اصہح مرعي الاحراء Le,‏ عموحب مذكرة اصدرها مملر في ۲ حزيران ۱۹۱۲ 
ونصت على استخدام « الدرحة الثالئة » : حرمان من الغذاء والنوم » قارين مضنية » جسلد » 
عقوبة المفطس» تعيب كبربائي » الخ. » لانتزاع اعترافات بعض فثات المساجين « کالشیوعبین 
وا مار کسیین و « شهود وه » وا خربین والارهاسين » واعضاء حرکات المقاومة » والعملاء 
الاجانب المتزلين من ا جو وال‌ناصر العمادية للمجتمع » والفارين البولونبین والسوفیات من 
الجندية » . فقتل عشرات الوف التعساء علق او رمباً اارصاص او ضربت اعناقهم بالفاس أو 
ماتوا اثناء التحقنق ؛ وجرت اعدامات با ملۃ کا حدث في د فوس اردياتين » ( حیث فقتل ۳۵۰ 
رهدنة ابطالیة رما بالرصاص ) » وشنت هجمات انتقامية افنت سکان مدينة او سکان قرية 
باجمعہم » يمن or‏ الاولاد والنساء » کامحیات على « لبدیس» وکراکنافاتس » (۷۰۰۰ قتيل)» 
و «اورادور - سور - غلان » » وآسك » ومرزاپوتو » الخ. وقد 'رحيل المنفيون في ظروف 
فظبعة مستهجنة » مکدسین"في قاطرات نقل البپائم » عاجزين عن الحركة » محرومین طبلة 
سبعة ایام متعاقبة احيانا من الغذاء والماء » فکانت الوفیات بينهم مرتفعة جدا : 


« کنا ۰ عند مغادرتنا « كرمبيائيه » فمات مادا 6 ٩۸‏ في الطریق » ول يعد منا من الاسر سوی 
۱ فلط » , 


tee 


هذا ما تبه احد منفبي قافلة الثاني من 
قوز 1944 . ولکن نسبة الناجین هنا أعلى من 
العدل العام 8 


۳ - النظام الياباني ا جدید 

ان التوسم الباباني » الذي 

النظام الباباني 
اطدید 


jan‏ منسذ آواخر القرن 
الاسم عشر وازدادت 
سرعته يعد اطرب العالة الاولى » قد 
استوحی - على غرار التوسع الالاني - الاعان 
بتفوق العسرق » وبعض الشواغل الاقتصادية 
والاجتماعة ؟ واستهدف بسط السيطرة المابائية 
على القسم الشرقي من القارة الآسبویة بكلمته 
وعلى ارخبيلات « البحور الجنوبية » . 


شجعت النجاحات الالمائيسة 
في اوروبا الحزب العسكري 
لماباني » ففرض في ali‏ 
Las sil aile‏ على الاسطول والامبراطور . 
ومنذ شبر قوز ۱۹١۰‏ حدد ما حب ان تکونه 
« منطقة الازدهار المشترك في آسيا الشرقة 
الکبری » : تطرد اليابان من الشرق الاقصى 
الدول الاسته‌ارية : الكاترا » فرنسا » الولایات 
الشحدة » هولا_دا » وتزیل تأثيرات الفلسفة 
المادية الغربسة » وتتطور الشموب ا حررۃ على 
الصعیدین السيامي والاقتصادي بهداها . ویقام 
Ji‏ ( نظام جديد ) تدخله الصين والهند 
الصينية وتابلندا وماليزيا وامضد gl‏ لندية » 
ومک الطبيعة » الناطق الخاضعة للنفود الاباني 
كال ( منشووكو ). فأتاحت الفارة علىالاسطول 
الامبري في ( بيرل هاربور) » في ۸ كانون الأول 
۱ _ وتدمير طبر ات الفیلسین » Das‏ 
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manne À‏ © سرمسسجے 


حسےدود الامبراطوریة الابانية 


الشکل ۲۰ - اطرب في الشرق الاقمی 
۱ - في اول ايارل ۱۹۴۹ء ٢‏ ۔ في توز ۰۱۵۹۳ ۳ في شباط ه ۱۹6 
6 في السنة ۰۱۹۳۸ ه حين توسمما الاقصی؛ 5 - في اول 
۵۶ دفي ۱۵ آپ ۰۱۹۵۵ 


فتوحات عظيمة خلال اسابيع قليلة : الفيليبين € بورنيو البريطانية » ماليزيا » هونغ - کونغ» 
وايك » غوام € انسولندا . وكانت اند الصبنية قد سقطت في ايديم € فانضمت ٹابلندا الى 
فادحءة 5 بالاضافة الى البوارج الحريية المدمرة أو المعطلة) و موه مه ۲ طن من السفن التحارية 6 
و ۰۰۰ ۳۰۰ اسیر أو قتيل € وإضرار لا تسد ثلمته بنفوذ البيض € وفقدان امبراطورية آهلة 
ب ۵۰) ملبون نسمة وغنية بالخامات المامة حدا ؛ وانفجار حماس فريد من نوعه بين الشعوب 
المستعمرة . وكان من شأن سرعة وسپولة هذه الفتوحات ان شجعت القبادة الساباننة على محاولة 
ti‏ سط دائرة دفاعبا حمق مىدواي وحرر سلمان م( وحی كاليدونيا saut‏ ¢ وجحزر 
ساموا وجزر فيدجي اذا امکن ذلك » وفي الشمال حتی الجزر الالبوستة » بغسة ملاشاة شأن 
الشر LS‏ الکبری من منشوریا الى غينيا الجديدة والفت منطفة شاسعة الأطراف بستطیم النظام 
الجديد ان يقوم فیہا ( الشکل ۲۰ ) . 


تجلت رسالة المابان » قبل أي شيء آخر » كرسالة ثفافئة 
حکومات الشعوب ال خضعة ۱ 9 چم فيل اي حي آخر ٤‏ ر 3 
تستہدف ال حافظة على التأثيرات التقليدية الاجتماعية والدینسة 
الآسيوي : سلطة رئيس العائلة » معننى تضامن pull‏ الواحد » عقيدة مسؤولية الماعة » Las‏ 
الامرأة . وفي الصين ومنشوكو حاولت احياء الکونفوشوسية » وف سبام وبورما شجءت 
البوذية وتعزيز الروابط بااطوائف البوذية الماباننة . وف ماليزيا واندونسیا جاهرت بالاحترام 
نفسه للاسلام » وفي الفبلسین للكاثوليكية؛ التي هي دين سلطة » وان كانت غربية ؛ وحافظت 
على Ge‏ صداقة بالفاتسکان € اذ ان الدعاوة الضادة للغرب استهدفت التأثيرات الامبر LS‏ 
والروحية € وبحب ان تکون لغتها اللغة الثانية للجميع » وان تکون الاعباد الوطنبة LUI‏ 
( هید مولد الامپراطور ٤‏ وعيد تاسیس الامبراطورية ) أعیاداً وطنية في كل مکان » وار 
تسلط الاضواء على تجانس العرق بين البابانبين والفیلیہینبین والماليزبين والسياميين . 
ان التنظم السيامي لآسيا الشرقية الكبرى كان في الواقع بسيطا جدا : تتولى COM‏ 
القبادة » وط الدول الابعة المرتبطة بها ارتباطا CL‏ وثيقا ان تسهم في تکون دائرة 
الازدهار AA‏ . وسوف تقسم الاقالم ا حتل الى ثلاث فئات : الاقالم التي سوف تضم الى 
اليابآن يسبب اهميتها الستراتيجية بغية الحافظة على تفوق البابان البحري والعسكري : 
هونغ - كونغ » سنفافورة » بورنيو » غینیا الجديدة » تيمور ؛ الدول التي تحکہا المابان حکا 
مباشراً وقد تنح استقلالا حدودا : الدول الماليزية » الاتحاد الاندونيسي 4 وأخيرا البلداتس 


۰۸ 


الحليفة : مندهوکی » القیلیبین » الصين » اند الصینیة » سیام » بورما » التي سوف تستقبل 
حامیات عسکرية Li‏ في اانقاط الستر اتمجية زتوقع مماهدات حالف عسكري ۰ 

في القل الاقتصادي» SU‏ المابان الاقتصاد الاستياري البني على نظام الغارس ورفض 
انشاء الصناعات » ووعدت بلازدهار المشترك والاستقلال الافتصادي : ان کل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشترك سوف ينتج مایتناسب وامکاناته وحصل من القطاعات الاخری 
على ما یفتقر البه . وكان ادف فی الحقيقة تنظم البلدان الحتلة بحث تحصل منہا على حامات 
التي plié‏ الیہا وتبيع مصنوعانها منہا . ویبدو ان هناك خطة افتصادية طويلة الاجل قد 
ووجپت : تکون الباہان ومندشوکو € و کوریا» والصين الشالبة الى حد ما € مر كز انتاج الفولاه 
والحديد والواد الکنمبائة وال لات عی‌اخنلاف آنواعپاءوتوفر آسبا الجنوبية الشرقية الخامات؛ 
ais‏ الانسحة والطاط : وتنشأ فبها صناعات خفیفة لاستخراج المعادن وتنقیتہا ومعاطتها . 
ولکن حاجات اليابان يحب ان تنقدم حاجات الدول الاخری » وبحب اٹ ينحصر التنظیم 
الافتصادي في اليابانبين » اذ ان مؤسساتها التجارية وشرکانا الملاحبة تشرف على معظم 
النشاطات LOU‏ والتجاریة في كافة بلدان کتلة ال « بن ٠٠‏ والتخطط الاقتصادي منوط بالوزارة 
المابانية لآسيا الشرقية الكبرى . 

طبلة استمرار العمليات الحربية » خضع الاقتصاد في الواقع لحاجات القوات 

السلحة ال حاربة واملاه تطور العملدات المعاكس . ففي کل مکان تکررت 
الوقائم نفسها : منذ السنة 144 ۰ شلت الحركة التجارية بسبب حسائر الفادحة في الاسطول 
الماباني فمل الغارات الجوية وھجمات الفواصات؛ وكانت نتيجة تزايد عاجات قوات الاحتلال 
الى الذذاء والمد العاملة » والتضخم QUI‏ الذي افتعله السابانبرن » والنقص العام في المصنوعات 
الي كانت تستورد من اوروبااو اميركا » وندرة الواد الغذائية في الدن والبلدان التي تعردت 
الحصول علپا من الخارج » Us‏ وحرمانا وتشوبشا عاماً في الاقتصاد » وبالنالی استياء سين 
السکان . 

في کل مکان اصطدم النظام الجديد الباباني - على غرار نظام الامان » وللاسیاب نفسہا - 
بالصه‌وبات عنما وانتهی الى فشل بكاد بکون تامأ . فقد استقمله السکان - باستثناء الصيذين — 
پعطف » رلكنه ما ليث ان صدمهم واثار استياءهم : عواقب ارب ؛ والاستلال» والصموبات 
الاقتصادية والحرمانات » وشصوصاً عواقب الفظاظة والمجرفة اللتین عاملہم بها الجذود 
والضباط العدلیون الذين غالبا ما انزلت بهم عةوبات جسدية فاعتقدوا بجواز كل شيء لهم حيال 
السكان الدنیین . يضاف الى ذلك ان تأجيل تنفیذ الوعود الاستقلال خیب آمال 
' الوطنیین الذينرفضوا ابد قثیل مصا حہمالقومیة بمصالح اليابانوالقبول بأن يصبحوا جرد اعوان 
توابم . Wall,‏ هي ان معظم الذين سامهم اليابانيون زمام الحم » ک « سوكارنر »» و دهاتاء» 
و د لوریل » » و«اماو»)... م یکونوا تعاوئين على طريقة کویسلنغ : آمنوا بالوعودالمقطوعة 
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بالاستقلال» ولکنہم ما ان استئبتوا عدم خلوص النية حتى استمدوا للاستفادة من de ja‏ الغزاة. 
ففي اندونیسسا وسبام وپورما وافند الصينية استخدم الوطنبون الم انين ضد اھولندبین 
والإريطانيين والفرنسین » ثم انقلبوا علیہم . 

في اند الصينية 6 اتصف الوفف بالتناقض ٤‏ فان الابان التي نشطت 
دعاوتها ضد السیاسة التوسعية والاستعماریة الغربية قد تر كث للفرنسيين امر 
سک البلاد يسبب افتقارها الى جہاز فني كاف عل حلمم . فقد کان بقدور الفرنسين وحدم 
الحافظة على النظام وتدمية الانتاج فيهذه البلاد التي كانت ضرورية لواصلاتیم مع الجنوب واهند 
والتي كانت توفر هم منتجات ميشتة . وفي شہر آب ۰ اعترفت حكومة فشي بتفوق 
اليابان سياسي] واقتصادباً في الشرق الاقمى ومنحتها امتيازات اقتصادية في اند الصينية » 
وقواعد جوية ومحرية مقابل وعد الحكومة اليابانية باحقرام السبادة الفرنسية . ولکن تطلبات 
Lu KE‏ البابانية لم تقف عند حد : وضع اليد على منتجات الاجم » ربط القرش بالیّن » 
المساواة بين المشاریع الفرنسية واليابانية ٤‏ الخ » وقد اخذت في الوقت نفسه تمد السبيل 


افند الصينية 


لاقصاء الفرنسيين پلشجیم العناصر البلدية المادية للشبوعیة كشيعة ال « كاووداي » . يضاف 
الى ذلك من جہة ثانية ان وجود الجيوش البابائية » وغطرسة الظافرین - العسکریین والدننین 
المتوافدين علىالسواء — الذين استطاہوا اذلال البیض والظبور بمظمر انصار الاستقلال الانّامي» 
قد اضعفا لفوذ الفرنسبين اضمافا خطيراً . وفي ۹ اذاره؛4١‏ »2 قلب البابائيون الادارة 
الفرنسية واعتقلوا الفرنسيين الذين استطاعوا ایقافہم وانشأوا « اتاد تونکین الوطني » ؛ 
فاعلن امبراطور انسام «٤‏ باو - داي ۰ وملك Lo paf‏ من بعده € ابطال معاهدة الحاية الموقعة 
في السنة ۱۸۸۵ € واستقلال البلاد استقلالاً اما » ووعدا بالتعاون مع اليابان » في حين ان 
المقاومين ال « فمات منه » رفضوا الا حناء امام البابانمین وعززوا ااصراع ضدم ؛ وبعد استسلام 
اليابانيين اعلنوا استقلال فيتنام , 

ادن انتپت خطة احتلال الشرق الاقصى التي وضعها العسکر يون الباہادہون الى الفشل » ومر 
النصر الحليف فکرة آسيا الشرقیة الکبری ؛ الا ان نجاح الحركات القومية التي ساعدتها الماپان 
مساعدة كبرى » ولا سما بمثلها وباثارة نقمتها على سياستها التوسعبة » قد قوش الامبراطوریات 
الا وروبية الاستعيارية . :ومن هذا القبیل كن القول ان الباپان ‏ تخض غار الحرب عبثا . 
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الخلاصهة 


تسبت الحرب LUI LL‏ مخراب ودمار دونہما ما سست به اطرب الاولى » اد انها على 
زقدض الاولى كانت شاملة بمدد القوات المتجاہة في OT‏ واحد » وباتساع وشمول ممادين العملبات 
الحربية » وبتعمئة كافة طاقات وموارد الدول المشتركة فيا ايض . لقسد كانت المرب العالمية 
الاولى حرباً بين الدرل الاوروبية من حبث ان نصيب اليابإن فیپا م یکن بذي OÙ‏ وتدخل 
الولايات التحدة Li‏ جاء متأخراً ونوداً . اما في الحرب الثانية فقد تدخلت هاتان الدولتان 
تدخلا كلما وتدخل معها القسم الاكبر من العام الاسبوي € في الوقت الذي كانت فيه اوروبا 
مسر سا للعملمات الكبرى . 

م يكن تدمير الآلة الصناعية » التي ما كان العدو ليستطيع بدونها مواصلة القتال € دوك 
تدمير ال جوش اهمية . لذلك أمعن المتحاربون في مهاجمة القطاع الدني حدث تتجمع هذه الطاقة 
المناعة . فقد عانت كافة الدول المحاربة - LL‏ الولايات المتحدة ‏ من الفارات الجوية 
الكشفة » ولا سما بريطانيا العظمى والبابان . اما الاتحاد السوفياتي وا انبا حيث قاتل ملايين 
الرجال » فقد جمل منھ القصف الجوي والقصف البري ومعارك الشوارع tes,‏ « الارض 
الحرقة » والتدمير المنظم اثناء الانسحاب » مسرحا لدمار شامل رهيب . 

ولکن بینا قامت في السنة ۱۹۱۸ الى جانب الدول الظافرة € الولایات المنحدة» واتكلترا» 
وفرنسا » دول هامة اخرى» وحتی من الرتبة الاولى - يدخل في عدادها مانیا وروسیا بالرغم 
من افول نجمہ| الى حبن - » ففي السنة ه94١‏ » مسطرت الولايات المتحدة والاحاد السوفياتي 
بطاقتهها المسكرية والاقتصادية € وتلتهیا انکلارا من مسافة بعيدة . اما اورويا البرية» الخربة 
والقطعة الاوصال » فليست بعد اليوم مؤلفة الا من دول ثانوية آلت الى وضع دوني . وفي آسیا 
لم تعد النابان المغلوبة على امرها سوى ارخبیل صغير مکتظ بالسكان » تحتل الجبوش 
الامير LS‏ ويرتدط ارتباطا وشقا بسامة الولايات الماخدة . وفي كافة ا حاء منطقة « الازدهار 
المشترك » التي سيطرت علیہا خلال سنوات قليلة ٤‏ حرٴك انيار الامبراطوريات الانتفاضات 
القومية البلدية تحریکا حاسما » وانبأت الحركة التي انتشرت في العام الاسلامي جوم شامل على 
الامبراطوريات الاستمبارية , 


۳ 


الكاب الثاف 


التالمالخرالجدید 


« في معظم المراهم cuil,‏ الدراثر الاميركية ردرد 
فعل الاقتصاد رتفدم اللسلح قبل رزيم القروض رمراقبة 
استخدامبا . فحعلت المساعدة الاقتصادية من البرل 
الارررنية شريكات ممدة JUL‏ » وجعلت منپا الساعدة 
المسكرية حلیفات منصورة, رکانت الرلایات التحدة » ÿ‏ 
الراقم » حامية ادرربا الضعيفة » . 
« غي دي کارمرا » 
« ان خير حقل لأحرية هو السلم ؛ رات فة اند 
اجرب » وحتی انظمة اطرب الباردة » صائرة حتما ال 
الحصرية والاستبداد والتحم > , 
As «‏ لبان > 


ie 


ch) des) 
انتساح العالم واخثلال توازینه‎ 


على غرار الحربين العا ميتين تتمبز الفترتان اللتان تلتها خلافات هامة . ففي اعقاپ ارب 
العالمية الاولى مباشرة سر حت الجيوش تسريحا شام في كافة الملدان وتوقف انتاج الاسلحة , لا 
بل حين حدثت الازمة الافتصادية العالمية d‏ يفكر احد قط بعا تہا بتنشبط الصناعات الخربية. 
ول پشاهد اقتصاد دولة كبرى یکرس » في وقت الس » معظم طاقته الانتاجية اصناعات 
الاسلحة » لأول مرة في تاريخ البشرية » الا حين استم النازيرن الحكم في انیسا ؛ فاكتفت 
حيلذاك الدول المهددة الاخری - باستثناء الاتحاد السوفباقي — بتنشيط صناعة ماثلة على نطاق 
أقل اتساعا . 
اما بعد هزية الانيا والبابان في الحرب العالمية الثانية» فلم "تناص 
الولايات المتحدة وبریطانیا الحظمی والاتحاد ااسوفياقي طاقتہا 
الحربية الا انقاصاً جزشا ؛ فأبقت کلہا على جبوش قوية وصناعات حربية هامة » وواصلت 
ابجلٹہا المحموهة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح نزع الاساحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
اتسلتح جديد واسم النطاق ؛ لا ہل ان الحرب قد اشتدت عذف) وثمولاً خلال النزاعات الحلية 
التي اندلمت » ولا سيا خلال حرب كوريا » حيث فاقت ضراوة القصف ضراوة الحرب العامة 
في اورو! . 

برد ذلك الى ان العالم قد انقسم انقساما عميق) الى کتلتین » قرب بينها الخطر المشترك الى 
حين » وفرقت بینه| خلافات النظام الاقتصادي والاجتاعي » والاهواء والمصالح. فقد حل بحل 
نظام التوازن التعده الاطراف الذي كان مر کزہ اور وبا نظام توازن بين طرفين اثنين هما دولتان 
كبريان غير اوروبیتین : الولایات المتحدة والاتحاد السوفبائی ؛ وقد عزز هذا التوازن الجديد ان 
هاتين الدولتين کادتا حتکران الاسلحة الذرية. فقد افشى النصر السوفياتي » وانشاء ديموقراطيات 
Lune‏ في اوروبا الشرقية والوسطی 6 ثم انتصار ماوتسي تون في الصين بعد سنوات قلیلة » الى 
توسبع م معسكر الشوعة ٤‏ توسبعاً Can‏ ؛ ومذ السنة ۰۱۹۱۳ کان الائر الذي ترڪته 


فقدان الثقة بين الجلفاء 


[RE 


الانتصارات الروسبة و لی قوة الدولة العسكرية وركانة النظام الذي وصف بلمشاشة منذ زهاء 
ثلاثين سنة » ضربة هائلة لمحتمم القدم اقضت مضجم الدول الانكلوسا كسونية و لد کی 
هنا مساعي ونستون تشرشل من اجل توجبه « ا مبہة الثانية » » التي طالب بفتحها ستالين » 
نحو د بطن اوروبا الرخي”  »‏ حوض الدانوب - ونصائحے الى stp gl‏ ببلوغ برلین قبل 
السوفنات EASES‏ كذ للك حسن التفات المسؤولين والدبلوماسین الانکرسا کسوت 
ومراعاتهم للحکومات رالشخصات ال حافظة في كافة البلدان : حكومة فشي » حکومة 
پادولدو ٤‏ حکومي الموتان ويوغوسلافما الملكيتين ... » وترددهم حبال د القاومة » » فیتضح 
لنا ان الثقة بين الحلفاء > حتی قمل نهاية الحرب » ابسد من ان تکون تامة . فان السطرة 
الاقتصادية والسماسة الق حسبت الولایات التحدة انها ستفرضها بدت محدوادة ومعترف) عليبا 
منذ السنة ه4١‏ > في الوقت الذي أدت فيه احلام الاصلاح العميتق التي حر كت « المقاومة » في 
كافة الملدان الى القاء الذعر في الطبقات حاکة وحلہا على الانضمام الى الممسكر الاميري . 

منذ نباية العمليات العسكرية في اوروبا وآسيا » اشتد ji di‏ المتبادل وترا مت في كلا 
الممسكرين برادر سوء التفاهم والشكوك والشكاوى 4 فاشتدت من ثم الخلافات بين اطلفاه 
وأفضت خلال سنوات قلملة الى نزاع ارتدى في كافة الحقول - باسكثناء حقل الاسلحة - طابع 
حرب حقيقية ؛ هذه هي الحرب الباردة التي رافقہا انقلاب غريب في التحالفسات والتي ميزت 
فترة ما بعد الحرب الثانية ؛ بدأت في السنة 149 2 ول قبد بوادر الانفراج الاولى الا في السنة 
۳ . وكانت نشحة الخلاف بين الدرلشن الكبريين اشتداد الانقسامات في داخل کل بلاد : 
فان انصار وخصوم النظامين قد تعادوا وعبأوا كافة طاقاتہم ودخلوا في صراع لا هوادة فيه 
وفرضوا على الجبع تحدید موقفهم دون ان پتر کوا لاحد امكانية البقاء على الحياد او الترداد . 
وخارج اوروبا حاول كل معسكر توسيع منطقة نفوذه وتعزيز مراکزه ما اثار في كل مكارت 
منازعات تحوال بعضہا » في LT‏ » الى حروب Le‏ محدودة . وقد ارتدطت ااسائل السياسية 
والسائل الا قتصادية ارتباطاً (as,‏ في هذا الاستعداد حرپ عالمية ثاائة Jai‏ طرف او 
بتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآخر قادر على اعلانما وخوضہا ؛ فطٴٰبعت كافة مظاهر الحضارة 
المعاصرة بطابم جديد من التقلقل التزايد » واشند في الوقت نفسه التوتر القديم . 
۲ سار تفكك التحالف من ثم مخطی سريعة . وبفیة سد فراغ جع 
نين 


00157 الاهمالتى برهنت عن عحزها في املولة دون نشوب ا حرب » أقر 
الامم التحدة ۳ھ = 


الثلاثة الکبار في » بالطا ۲ انشاء منظمة Li yo‏ جديدة حصسدادمؤٹر 
سان فرنسسکو في السنة ۱۹6۵ دستورها في « ميثاق الامم ااتحدۃ » . ول يكن ادف منہا 
» احافظة على السلام والامن الدولي » فحسب € بل اقامة تمارن dus‏ یفرض احترام حریات 
الیشر الاساسبة دون قبيز ويشجع التقدم الاجقاعي ایضا . وبرجب هذا الیثاق » يقوم » الى 
جانپ جمعية عامة لیس فا سوی دور استشاري — درس ااسائل والتصویت على التوصنات - 


ب ۲ المہد المعاصر ۰۱۲ 


جہاز اسامي هو مجلس الامن الذي تنتخه . وخضم هذا الاخير لسلطة الدول الکبری دوری 
غيرها اذ ان اعضاءہ ال ۱ يضمون خمسة اعضاء دشن ( الولایات المتحدة » بريطانيا العظمی ٠‏ 
فرنسا ؛ الصين € الاتحاد السوفباق ) يتمتع كل منهم بحت النقض : فكل خلاف بين اثنين منهم 
يودي من ثم الى شل عمل ا جلس . وقد اسندت الى هذا الاخير مہمة تسبل تسوية اطلاقات 
Ca‏ € واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشك الحدرث » والنظر في الشكاوى 
المرفوعة اليه . وخمت منظمة الامم المتحدة كذلك (ie‏ اقتصادياً واجتاعياً ارتيطت به اجهزة 
عدة کال » اونسکو » الذي اسندت البه مهمة التعاون الثقافي والعامي ؛ وقامت كذلك منظماة 
العمل الدولية ومجلس الوصاية الذي انتقلت البه اختصاصات جمعية الامم المتملقة بالمناطق 
المشمولة بالانتداب ٤‏ ومجلس القضاء الدولي € وامانة السر . 

زاولت المؤسسة WU‏ مزاولة غير ناححة يسيب الخلافات الق cali‏ سن الدول الکبری 
منذ البدء > وفي معظم النازعات» وبسبب استخدام حق النقض الذي لجا المه » بصورة خاصة» 
الاتاد السوفیاتی النعزل امام تحالف الدول الاغری . وغالباً ما بدت منظمة الامم المتصدة 
وكأنا ادا في ايدي الولايات الماحدة - کا كانت جمسة الامم des‏ للسيطرة في ايدي انکاترا 
وفرتسا قبل السنة ۹ - ولا سما بعد السنة 6 حین بقست عضوية ا حلس الدائمة الخاصة 
بالصين في ايدي حکومة فورموزا . 


تکرست القطبعة بعد خطبة الثاني ès‏ من اذار ۱۹۸۷ التي عسرت 
عن « رأي ترومان » . فقسد اعان الرئيس الاميري تصمم الولايات 
المتحدة على الحلول محل انكلترا d‏ تقدیم اساعدة العس‌کر ية للحکومة الہو قائمة ضد العصابات 
Le y‏ ولتر کا ل واوضم ان هدفه هو ۱ کم € الشيوعية والۂفوذ السوفياتي ف «هاتين 
البلادین : 

ھ لن تبلغ اهدافنا .., ما م نكن مصممين على مساعدة الشعوب اطحرۃ على الاحتفاظ plug‏ الرة ووحدتها 
الانظمة غير الدیوقر اطبة المفروضة على شعو ب حرة باعتداءات مباشر ة ار غير مباشرة تفوض ركائز السلم الدولي 
وتقوص بالفعل نفسه ركائز امن الولایات التحدة ..٠‏ فاني اعتقد بان سباسة الولابات المتحدة يحب ان تی عل 
مساعدة الشعوب الت تقارم محارلات الاقليات السلحة ار الضفوط ا حارجیة لاخضاعبا » , 


ارب الماردة 


وأبان وزيره « دين اتشسون » پزید من الوضوح ؛ بعد ذلك بشہرین ٤‏ انه يوي حصر 
المساعدة الامير LS‏ في الدول التي تقر الولايات المتحدة نظامها السياسي والاقتصادي . 

« ان تدابير مساعدة واعادة بناء ( البلدان التي خربتها الحرب ) ۸ GA‏ عن روح انسائية الا جزشا . فان 
موقرک قد اجاز + رحكومتم تنتیج » سياسة مساعدة واعادة بناء هي اليو م بثابة قضية من قضایا ااصلحة الوطنية 
۰ وبا ان الظلب ga‏ يفو قدرتنا على تاسته » LU‏ سوف po‏ مساعدتنا في البلدان التي ستكون الساعدة 
فسپا اکثر فعالية لبناء le‏ مستقر سياسا واقتصادیا » بساعدة ار ية الانساتية وااوسسات الدیوقراطبة 
رتشحسم سياسة التجارة اطرة وتعزيز سلطة الامم التحدة ٠‏ دبدييي ان هذا التدبير پفرضه الصراپ .,, ولذلك 


1۱۸ 


| .e الداخلية او الخارجية سوق تستقيد من الساعدة الاميركرة قىل سواها‎ ee 


كانت النسحة الفورپة لشروع « مارشال » الذي نظم هذه الساعدة تدعم الكتلتين وتوسيع 


و( 
ره 
re, 4‏ 


RS 


شکل ۲ ۲ سم lus‏ امقسمة 


١‏ - بادان ائضمت الى مشروع مارشال » ۲ ۔ ديمرقراطياتن Lun‏ مرتبطة بالاتحساد السوفمای عماهدة 
فرصوفيا ۽ + « السثار الحديدي ۾ ٠‏ © -ارض الاتحاد السوفياتي > Gino‏ بقست خارج الکتلتن » 


5 ص بلدان غير تابمة لاو رد . 
ملاحظۂ ب أسيائيا ہام تكن ۲ تكن Late‏ الى مرو مارشال , 


اوه الي تفصل بان العالم الشوعي والغرب ۳ فقس انصر فت السماسة 1 1515 الى Er‏ 


اروابط بين دول الشرق مادفة من وراء ذلك الى خلق ميا پشبه مشروع مارشال في الشری 
£4 


وجمل الكت الشرقنة + La‏ استطاعت الى ذلك سبي » مستقلة استقلالاً اما 
عن الغرب . ۱ 

منذ هذا التاريخ نظر كل من الکتلتین الى كل قرار يتخذه الطرف الآخر کا الى عمل هجومي 
پستازم جوابا ؛ واعتبر کل جواب بدوره تهدیدا يحب ان يستتيع استعدادات دفاعية جديدة . 
وهکذا استعر الخلاف وازدادت الشکواد . واقتنم کل طرف Cale‏ بان اعماله دفاعية محتة » 
وبأن اعمال الطرف الآخر هجومية . فکان من الغسرب € الذي اعتبر الاتفاقات الاقتصادية 
وانشاء مکتب الاعلام الشيوعي ( کومنفورم ) بادرة هجومية شيوعية » ان اسرع في وضع 
الخطط لتحالف سياسي وعسكري متین : حلف برو کسل بين Lilas y‏ المظمی وفرنسا ودول 
الہناو کس ( پلجیکا وهولندا والاو كسميو رغ ) » ومعاهدة الاطلسي الشمالي التي وقعتها اثنتا 
عشرة دولة انضمت الیہا البونان وتز کیا في السنة ۱۹۵۲ . 
بینما كانت الماهدات العقودة في اعقساب ا حرب معاهدات 
soie 1 0 AY GE‏ 
1 5 ثنائية موجمة ضد اعتداء الماني تمل الوقوع فحسب » امل 
هذا المثاق CIS‏ امکانية اعتداء gl‏ ؛ فقد وجه بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي € وان برد 
فيه اسم هذا الاخير . وجاء في مادته الرابعة ما يلي : « سوف تتشاور الاطراف US‏ بدا » في 
رأي احدها € ان سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله السياسي او امنه عرضة الخطر » . 
وجلی ان هذه التعابير الممہمة لا تعني اهجوم السلح على احدی الدول الحليفة فحسب > بل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تمطلف على الشبوعية . فالمیشساق الاطلسي یکمل من ثم 
مشروع مارشال € وتصبح المساعدتان العسکرية والاقتصادیة مظہرین مختلفين لمساصسدۃة 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسکرية للبلدان الاو روبية الوقعة على الميثاق وللیوان وترکنا 
وابران وكوريا والفمليين ایضا . وانشیت « منظمة معاهدة الاطلسي الشالي » ( اون ) التي 
ضمت قمادة اركان مشتركة تشرف على SULE‏ الجموعات Lai‏ اس . وتوجب على كافة 
. الدول الموقعة تەزیز تسلحما واللحاق LAS y‏ على الصعيد المسكري والصعيد الاقتصادي على 
السواء ؛ فعززت جوش دول الف ووحدت معداتها واساليب قبادتها وقتالها . وانصرف 
الحلفاء بصورة خاصة الى اعادة انشاء جيش الماني قوي اعتبر السبيل الوخید لاقامة حاجز 
فمال في ووه هجوم سوفماتي محتمل الوقوع 5 
بصرف النظر عن الرأي النافذ القائل بشن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الاميري في حقسسل الاسلحة الذرية » اعتمد التحالف الاطلسی سياسة 
« احتماس » و « توزیم قوى » انطوت على امتلاك اساحة قادرة على اهابة 
الاتحاد السوفياتي و « بناء حاجز عسكري وبوليسي وسياسي ٤‏ في وجبه ولکن انصار 
السماسة المحومية وھ" تر بر » الملدان التي 55 LA}‏ الدموقراطيات الشسية € واعضاء « CRM‏ 
الصينية التي تدافع عن سان كاي شك وتطالب اصلحته بساعدة عسكرية ومالية متزايدة » 


ذررة 


mp‏ الماردة 


{° 


قد احرزوا تحاحات هامة في انشخابات السنة ۱۹۸۲ . فنجم عن ذلك تصلب سياسي تشد 
عليه الاعال الاولى الى قامت بها الادارة اطمپورية في الصين وكوريا والمانيا . الا ان LUN‏ 
الامبر LS‏ اضطرت التسلم à‏ «لتمایش الي € والمدول ge‏ التدخل مباشرة ق حرب اند 
الصمنية وکح مبادھات فورموزا الحربية والدخول في حوار جديد مع الشرق . 

ان حلفاء الولايات المتحدة » ولا سا بريطانيا العظمی » قد 
راقبوا مىادرات الحكومة LS pu}‏ بتردد , فمنذ السنة ۱۹۱۹ 
امتلك الاتحاد السوفاتي القنبلة الذرية ولن یلیٹ ان عتلك القتبلة الهبدروجينية ؛ وکا من 
الواضح ان حرباً عالمية جديدة لن تهدد باحداث أضرار لا کن تلافیہا والقضاء » بکل ما 
الكلمة من معنی » على أمم كاملة فحسب € بل ستکون دول اورو! الغربية » ولا سیا بريطانيا 
المظمی » القاعدة الجوية الامير LS‏ الرئسسة » من بين الدول الاولى التي ستماني من ويلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان تجدد القوة الصناعبة الالمانة والبابانية لن بلبث أن 
غلق منافسة تحارية خطبرة ؛ بینم سیہدد تسلح المانيا پقمام حرب انتقامية ضد بولونيا والاتحاد 
السوفياتي | وفقد اقصاء الصين عن منظمة الأمم التحدة شا فش.ئا ما يبرره كلما توطد نظام 
LR‏ وأقدم عدد متزايد من الدول » ومنہا بريطانيا العظمى» على الاعتراف رما محکومتها. 
وأخير ا ردت الصءوبات الاقتصادية في اوروبا الغرببة “ جزثیا » الى قطع العلائق التجارية اما 


الامتراحة السريعة الزوال 


بالصان واما بدول اوروبا الشرقية € وقد استدعت مصالح هامة في اوروبا » وحتى في اميركا > 
اعادة القایضات الى سابتى حالما . ثم ان نجاحات سياسة jo‏ الدول الاورويية » ولا سيا 
في فرنسا » قد ابت أنصار سياسة القوة طى التفكير » کا ان الباق الى التسلح قد زاد الخطر 
واحذر بدلا من ان بساعد على ازالتہما؛ فبدا أكثر وضوحا يرما بعد يوم ان التعايش السامي دون 
غيره بين العالمين هو الحل الوحمد المکن اذا اريد تنب حرب عالمية ثالثة . وجاء موت 
ستالين في الخامس من آذار ۱۹۵۳ مهد السبیل امام انفراج مرتسم في الأفق . وكانت او ی 
الظواهر الحامة هذه JU‏ النفسمة » مؤقر جنیف الذي انعقد في السنة ۱۹۵۱ € والذي سلكت 
فمه دولتان هامتان من دول الغرب » La‏ بردطانيا العظمى وفرنسا » سلوكا مستقلا عن الولایات 


بد ان الانفراج أخرته الارتيايات وا حاوف التي اثارها في الدول الغربية النفوذ السوفياتي 
في آسبا الشمرقبة ولا سیما في الشرق الأوسط » اذ بدا وكأنه على كف عفريت يسبب تدخل 
الاتحاد السوفياتي المسلح في هنفاریا ؛ ولکنه بات ضظرورة ملحة .حين هددت الحملة الفرنسية 
Les oui‏ على قناة السویس في تشرین الاول ۱۹۵٩‏ » لا ينشوب عرب محدودة » بل بنشوب 
حرب عالية . وقد صادف لمرة الاولی ان اتفقت الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي على 
فرض ايقاف العملیات العسكرية . وفي الوقت نفسه أدت النجاحات التي احرزها الاحساد 
السوفماتي في حقل الصواريخ العابر ة القارات الى اقامة « توازن ارهاب » جعل اخطار الافناء 


t۲١ 


في حرب ذرية اكثر فاعلية في النفوس . فخفت منذئذ حدة الخلافات و « ذاب الجليد ؛ > 
ما افضی الى قيام رس ا حکومة السوفياتية بزيارة الولايات المتحدة في سر ايلول من 
السنة ۱۹۵۹ . 

منذ هذا التاریخ » مز دخول الدول الاسبوية والافريقية ا حدیثة منظمة الامم المتحدة » 
بصورة مؤئرة » الوحدة العضوية لكرة لا تستطیسع ابة دولة من دوه الوقوف موقف لامبالاة 
من سواها . فلم تعد احداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابع LAN‏ العالية ٤‏ بل هي احداث 
محر الکراہیب ( كوبا ) واحداث افریقیا ( الكونغو وحق حرب الجزائر ) ایضاً ما ارنشت 
كل دولة على تحدید موقفما وهددت الس العالمي بالخطر . لا بل قام اتصال وثیق بین القضايا 
الاوروبسة وٴقضایا الانحاء الاخرى من العالم ‏ ولا سیا العالم الباسيفيكي - التي كادت تحتل المرتية 
الاولى . ومن جہة اخرى كان للانفراج اثرہ في التفاف العالم حول الکہیرین المتوازنين : فا حجہت 
الروابط في Jets‏ كل كتلة الى الارتخاء » لا پل ان الازمة الصينية السوفيائية ايقظت عند بعش 
الدول الغربية الامل بأن تستفيد منما لاضعاف الكتلة المنافسة , وعلى ایة حال » فان جو 
«الحرب الدینہۂ » او الصراع الذي لا يكفثر عنه بين الخير والشر کا تصوره عضو مجلس‌الشدوخ 
« ماك کارق » و و حون فوستردالس » قد تبدل » وتطورت الکتل وا جہت نو فقدان طابعپا 
السياسي : فان الباكستان مثلا € وهي احدی موقعي الماهدة المركزية » واحسد اعضاء میثاق 
بغداد بعد ذلك » قد تماونت pa‏ الصين » الصديقة ان لم تكن الحليفة » على الاتححاد افندي . 
وان هذا ااوقف الاستقلالی تقفه الدرل الحدیثة » النى غذت عصبية قوممة متصلبة بغية تعزيز 
تلاجہا الداخلي ‏ لبعيد الى الذاكرة العصبية القومية القديمة في الدول الفربية الحريصة على ان لا 
تتخل عن عظمتما السالفة » وعلى صانة او احباء نفوذها التفوق في ما وراء البحار ٤‏ اقل في 
الحقل الاقتصادي . وليس هذا التضاد بين عالم يسلك فيه الیل الى التدويل طريقه في الدول 
التطورة ( التي تعي ان التکتلات السياسية او الاقتصادية وسدها قاب الهياة والتقدم ) وبين 
عالم يضم fous‏ کببر] من الدول الصغيرة المتنابذة والاقليميات الاقتصادية الضرة» بأقل مغايرات 
ایامنا هذه للصواب . 


واخيرا ‏ آدی وجود الاسلحة النووية الى تبديل توازن القوى Las‏ 
ميق وخلق ظروف جديدة کل الجدة في العلائق بين الدول . لقد 
انحصرت هذه الاسادة علا في ايدي الكبير بن دون غيرها » فأوجدت « توازن ارهاب» اثبت 


ظروف اطرب الجديدة 


فعالیته حين ارتسم في الأفق خطر نزاع بالغ الاهمية بناسبة انشاء قواعد لاصواریخ السوفياتية 
في كوبا . فحتی ذاك التاريخ » استخدمت في الحروب المندلعة منذ السنة ۵ )۱۹ الاسلحسة 
« الكلاسيكية » » اي الاسلحة التي استضدمت شلال الحرب العالمية الاخيرة » واطرب بين 
Ji pal‏ وجبرانہا » وحروب کر والهند الصیلیة والجزائر وتنام الجنوبية ... ولکن 
الاحاث العامة لم تتوقف منذ نہابة الاعمال الحربية ‏ على تقيضها في ما بعد الحرب العامة 


+۲۲ 


الاولی - ووصلت الى نتائج حاسمة . فان الطاقة التدميرية قد اژدادت ازدیاداً یکاد یکون غير 
عحدود ولا بتصورہ عقل : ان القوة التدميرية للقنابل الحالية توازي الف ضعف باللسبة لقوة 
قنملة هبر وشیا ( وقد قدرت قوتها ب ۰۰۰ ۰ طن من ال ت. ن. ت. ) الق كانت خاقة الحرب 
LIL‏ الثانية . والحال ل تستخدم ھذہ.الاخبرۃ اجالاً سوی قنابل زن ۱۰ اطنان من 
ال. ت. ن. ت. كحد اقصی » لا تتناسب کذاك وقنابل ال ٠٥‏ او ۱۰۰ لبرة في اظرب 
الكبرى ! وفي الوقت نفسه بلغ مرمی الدافع ۰ ملا ومدی الطاثرات ہین ۵۰۰۰ وء٠.5‏ 
ميل » ومدی الصواریخ ۰۸۰۰۰ فليس بعد البوم مركز واحد آهل بالسکان منأىعن الاسلحة. 
النووية الطلقة من البر او من الغواصات . وباستطاعة هذه الاملحة احراق مساحات تبلغ عسدة 
کلومترات مربعة € وتلويث ا جو واشاه » ويمكن أن ببقی اثر اسماعاتا القتال طملة اشپرعدة 
في مساحات قد تبلغ ٠ه Gus‏ باللسبة للمساحات المحرقة , فارتکز الوفاع شاندان مسداً 
اہتکار ما رصعب ابتکاره : يحب امجاد « قوة دفاعبة € تکون قدرعا الثاریة كافية لاهابة من 
قد بفکر بالاعتداء ومنعه من ا خاطرۃ بالاقدام على نزاع مسلح . وتستازم هذه القوة » بالاضافة 
الى auf‏ كبرى من الاسلحة النووية » محاولة تحقبق السيطرة في ا جو » وإنشاء شبکة رادار 
لاراقبة والاتقاء » وتكوين مدفعية قوية مضادة للطائرات » وصواريخ مسیئرۃ » وطائرات 
تعترض سبيل الطائرات المماجة » وتغلت مستودعات الاسلحة وااصانع ومراکز التەوبن 
ومراكز القىادات 6 وحفر ملاجىء فسيحة للسکان . وبلاختصار » نفقات باھظة تفوق کل 
تصور توقر کاهل موازنات يعض البلداری الغنية جدا وتعجز عن تأمینها موازنات كافة 
الملدان الاغری . 


احدثت ارب انطلاقة لا سابقة لها في الانتاج . فان الشاریم التي 

ا ل كانت مققلة الابواب او كانت ابعد من ان تستخدم طاقتيبا 

٥ 3 1 7‏ الانتاجية الكاملة اغذت تعمل جدداً وتنتج ما أمكنها انتاجه ؛ 

1 وانشئت مصانع جديدة ومعامل حديدة » لا في الولايات المتحدة 

وكندا فحسب » بل في البرازیل والارجنتين والشیلی وافريقيا الجدوبيبة واوسارالیا واسبانیا 

وتر LS‏ والسوید والدول ال حتلة في اوروب الوسطی التي كانت اقل تمرضاً لاغارات الجوية ايضاً. 

وانمى الاتحاد السوفیاتی من جبته طاقته الانتاجبة ناء كبيرا . ون الوقت نفسه تحسنت 
الاسالیب وارتفع الانتاج ارتفاعا عظيما رها بلغ ۰/۲۰ 


اشتداد اختلال 


كانت mL‏ ان اختلال الاقتصاد العالمي » الذي برز جيدا بعد الحرب العامة الاولى »> 

قد تعاظم بفعل هذه الزيادة الكبرى في الانتاج . فحرصت الدول الصناعية اكثر من أي وقت 
والصراع من اجل هذه الاسواق بمزيد من الحدة لاسما وان البلدان التي افقرتها الحرب كانت 
اکٹر حاحة الى التصدير منہا قىل اطرب du‏ امان مستورداها € والحصول على الدولارات» 


۱۳۳ 


وثوظيف الاموال في المشاريع الضرورية . وهو تدخل اکومات التبقظ وحده ما می هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . والحال اعتمد شطر من العالم اقتصادا اشترا کب جنبه 
الحلقة الاقتصادية القديمة ويقلل من ثم من الاسواق ا حتملة . وليست روسيا وحدها » کا في 
ااسنة ۱۹۱۸ € ما كانت معزولة أمام عالم حر ورأسمالي . ففي السنة ه54١‏ » كانت هنالك » 
من جبة » كثلة الاتحاد ااسوقباتي والدعوقراطرات الشعبية » التي ستنفم الما بلا السين 
الشاسمة في السنة ۱۹:۹ € ومن حبة ثانمة عالم رأسالي «el‏ ورة الشعوب المستعمرة Ts‏ 
I À‏ الشعوب المسودة 5 ففي Let‏ بنوع خاص نت المركة Lu sal‏ وا سر دما غير منتظر 
وفازت الاستقلال 5 وفي افريقيا اهارت الامبراطوريات الاستعمارية 5 لقند رفض العسالم 
بصراحة الاتحناء ابد آمام سلطة اوروبا والولايات التحدة , 

وھکذا فان هده الفترۃ قد شاهدت تقہظر اوروہا واحطاط النظسام الجر الاقتصادي 
والسياسي اللذين برزا منذ السنة ۱۹۱6 € لان جو الحرب الباردة وانقسام العالم الى کتلتین لم 
بکونا موافقین بلبادیء الخرية وفي الوقت تسه ابرزت تصفة الامہراطوربات الاستعمارية 
واستقلال الشموب الملونة والانسحاب من السو يس € باية Lan‏ دول توالت di‏ 1 فرون 
امر اسٹعمار الکرة الارضة لا بل هددت مرتكزات ازدهارها بالذات . 


{Tt 


مهن زان 


الولايات الملحدة 


اصبحت الولايات المتحدة » بعد ا جرب العالمية الارلى » اعظم دولة في الا ؛ قبات 
عقدورها € بعد السنة ۱۹۸۵ € فرض نفوذ متفوق ساحق» لا بل ide Lans‏ على كافة الدول 
الاخری الضعفة او الخربة . 

تفم الولابات المتحدة ۷ | من سکان الکرة الارضتة وتحة. لل 7 / من مساحة الارض » 
ولكن دخلہا القرمي یفوق ثلث الدخل العالمي » وينتج Le‏ » الذين کانوا ۱۵۱ ملبونا في 
السئة ۱۹۵۰ واصبحوا ۱۹۰ ملبوناً في السنة ۲۱۹۲۳ ٦٦‏ / من مصنوعات العام بأسره » اي 
اکثر من الملباري نسمة الوزعین على كافة انا العالم الاخری . ومشّل احتباطییسا من الذهب 
والنقد النادر ۷۸ / من الاستماطي العالمي في السنة ۷ ( باستثناء الاتحاد السوفياتي ) . وهي 
تلك في كل قطاع اقتصادي نسمة انتاج مثویة تنيح لھا تحديد الاسعار وسن القسانون في السوق 
المالية » بينا يتعذر على الدول الاخرى الاستغناء عن past‏ ا الالبة للقبول بشروطها في 
الحقلين الاقتصادي والسياسي . وني اعقاب الحرب » التي لم تكن بالنسبة لهسا سوى « امتحان 
ثانوي » اذا ما قورنت بالازمة الکبری » مارست « زعامة » لا جدال فسا على العام ا حر . 
بصورة عامة » تعاظمت الطاقة ااصناعبة خلال الحرب في كافة الدول 
ا حاربة — وحتی في انبا انی عانت ما عسانت من الغارات الجوية - وفي 
الدول التى حافظت على حیادھا . ولكن الولايات التحدة امتلكت طاقة صناعية ضخمة دونه 
طاقتها في اعقاب ارب العالمية الاولى . فان ائتاجم ا الصناعي في السنة ٠۹٤١‏ كان ضعفه في 
السنة ۱۹۳۹ . وقد تحققت هذه النتيحة باستخدام الآ لة الانتاجمة والمد العاملة استخداما كاملا 
وہانشاء مصانع او استغارات جديدة كبرى . فقضي على AU LU‏ قضاء اما » اذ هبط sus‏ 
البطالین من A {As so‏ في السنة ۹ الى ۱۷۰۰۰۰ في السنة ۱۹:4 . لابل ارتفع عدد 
العمال ارتفاع) عظمما على الرغم من رفع عدد القوات السلحة » بفعل استدعاء النساء والفتیان 
رالکپول الذين عادوا الى الصانع » بدن |نخفض sue‏ عمال الزراعة . وبالاختصار ارتفم عدد 


تزاید الائتاج 


{Ya 


العاملين في المشاريع المدنية kil‏ من Vois‏ ۰ في السنة ۱۹۳۹ الى 4ه رتا 
السنة )۱۹ . | 
عند نراية الحرب » كان انتاج الولایات المتحدة ٩۸4‏ ملبون طن من الفحم الحجري ( نصف 
الانتاج المالي ) » و ۲٤٢‏ مليون طن من البترول ( ال م]" ) » واكثر من نصف الانتاج العالمي 
من الکہرباء . وکانت الصناعة الامبر ٥ ete LS‏ ملیون طن من الفولاذ» وملمون طن 
من الالومینیوم »و ۲۰ ملمون طن من السفن ٤‏ و ۰۰۰ ٠۰۰‏ طاثرة » و ۱۲۰۰۰۰۰ طن من 
الطاط التركببي . و كان لديا اکبد اسطول تجاري ( برازي مموله ثلائة اضماف مول اسطول 
المملكة التحدۃ ) والطيران التجاري. الوحيد الذي : يضم ۰۰۰ ۱۵ طائرة . 
طرحت نہایة العمليات الحربية وتسريح جزء من القسوات 
فی ا اا ال ا زمر رت میں بن ستاعات الا ساسا اة المودة ال 
احوال ما قبل ارب . فول سيؤدي الافراط في تجپیز البلاد الى قيام. أزمة اقتصادية حديدة 
وانتشار البطالة مرة اغرى ؟ كلا فان ا حاوف من حدوث ذلك لم تتأيد ؛ وقد قت المودة الى 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودون اارة صعویات كبرى . فان الصناعات الحربية امامة 
( السفن والطيران والالومينيوم والآلات ) قد خفضت تفيضا كبيرا » ولکن هذا التخفيض 
قد اعاض da‏ ازدیاد نشاط فروع صئاعية اخرى » وبصورة خاصة فروع صناعة المواد 
الاستہلا LS‏ التي انميت من اجل Luis‏ حاجات السوق الداغلية والخارجة . فحافظت نسية 
الانتاج على مستوى واحد تقریباً : ۷۰ في السنة 154 > ۱۸۷ في السنة ۱۹۱۷ > ۱۹۲ في السنة 
۸ ۷۵ في السنة ۱۹۹۹ . واتاح التقدم التقني اماء صناعات جدیدة : : النتجات الکیمیائة 
Di‏ التر LUS‏ » والصنوعات البلاسلنکية 2 وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من الفساز 
الطبيعي ) واجپزة التلفزة » وال کولات الجمدة... وانطلقت الخدمات العامة ( غاز» كهرباء » 
هاتف ) is‏ انطلاقة عظيمة جداً . وزادت GLS‏ العامية والتقنية مختبراتها » على غرار 
مصالح الدولة الاتحادية والولایات . 
بالرغم من انتشار البطالة مرة اخری - ارتفم‌عد البطالين من ١‏ فيالسنة ۰ ای 
۰۰۰ ؟ في السنة ۱۹۱۷ » ثم الى ۰۰۰ موس ۳ في السنة ۰۱۹۱4 - فان الانتاج نفسه » وان 
النخفض بالنسبة لارقامالانطلاقة کی في پم المرب » قد حافظ اجالاً على مستوی زفیع . 
Ta‏ اذا ما قورن به في السنوات الاخبرة من فترة ما قبل الحرب ؛ فقد بلغ تقدمه التدريحي ٤‏ 
ای و واتاح ارتفاعاً محسوسا في مستوی العيشة 
|العام . واذا قورن à‏ الانتاج الاميري بالانتاج الاوروبي ( باستثناء الاتحساد السوفیاتی ) ؛ si‏ 
انه مثل vos‏ منذ في اسنة ۷ و ۱۳۰/ في السنة ٤۸‏ ؛ في حين ‏ ثل سوی ۷٦‏ في 
السنة ۱۹۳۷ : 


۱۳۹۰ 


برد هذا الوضع المتاز في السنوات الأولى من فترة ما يعد اطرب الى 
اسباب عدة : امكن الاحتفاظ بالقدرة الانتاجبة بفضل ارتفاع عدد 
الامير كبن وبفضل « ارجاء طلب » المواد الاستهلا کبة التي حرم منها 
السکان في سنوات ا حرب . فبیعت من ثم اعداد کبری من السبارات والادوات النزلبة واجپزة 
الرادير اللاقطة . وشدت مساکن كثيرة . وسبلت هذه السعات والاہلیة وفرة وسائل الدفم 
الناجمة.عن التوفيرات البرية ا حققة خلال اطحرب وسرعة زيادة حجم الاعجادات المفتوحة 
للاستبلاك . ومجب ان يضاف الى انطلاقة التدارة الداخلية هله الدور الذي لعبته التحارة 
الخارجمة . فقد كانت الولايات التحدة قادرة وحدها آ نذاك على ان توقر للسوق الما ىة الواد 
الاولبة € والآلات الضرورية لاعادة بناء اوروبا» والمواد الغذائية التي تحتاج اليها اوروبا وآسيا. 


غطر الازمة 
في السنة ۱۹٢١۹‏ 


الا ان الات ےاء انقلب في السنة 1445 وارتسم في الافق تأخر افتصادي ناجم عن تحسن 
الانتاج الزراعي والصناعي في الدول الاوروببة وتدني الطلب في الاسواق الداخلية . فا خفض 
انتاج الصناعات الاساسية . واشندت بصورة خاصة الازمة الزراعية بفعل تعاقب الحصائد 
الجمدة التي استتبعت الخفاض الاسعار انخفاض) Cine‏ جدا , فبلغ sus‏ البطالین زهاء ؛ ملابین 
شخص وساوز ال ۰۰۰ ۵۰۰ ؛ في اوائل السنة ۱۹۰۰ء 
هو تدخل الدولة والعودة الى سماسة اللسلح مسا اوقف خطر الازمة . 
لقد عمل الرئس عشورة خبرائه الاقتصاديين واستخدم صلاحباتہ 
للتأثير تائبراً سریما Seb,‏ على الاقراض ( پواسطة الخزانة العامة 
ودائرة الاحتباط الاحادي ) وعلى الدخل القرمي ) پسیاسته Lit‏ اء فتمکن من ثم من 
ايقاف الازمة بتنظم المبيعات بالدين ( تخفیض الآجال الى ۱۵ او ۱۸ شهراً » اجاب دفع eve‏ 
من قیمة السلع عند الببع » و ۳۳,/ من قيمة السیارات ) » وبزيادة معدل احتياطي المصارف 


التداہہر si‏ 
لایقافه 


بالنسبة للودائع » ما محد من امكاناتها الاقراضية » وبمراقبة الرهونات المعقودة من اجل A‏ 
الاکن » و باعتماد سماسة اعمال کدی او بتخفض ااضرائب cs‏ الزارعین قروضاً وفبرة 
el‏ الفوائض ا خزونة او بفتح الاعتیادات » وبضیان الساواة التي قامت قبل السنة ۱۹۱4 بين 
الاسمار الزراعية والاسعار الصناعية لساعدة « سمر الساندة » . واخیرا بالاکثار من طلبات 
البضائع العدة للدول المقررة مساعدتها في اوروبا وآسيا . 

وبغية الابقاء على ما يشتريه من الولايات التحدة الاجانب الفقر ون ؛ والفتقرون الى النقد 
لنادر € والعاجزون عن التصدير € رفعت الکومة - او مصرف التصدير والاستيراة - قيسة 
القروض » وحنی افبات » اي انها د امدات المشترين ا حتملین بقممة مشقریاتہم » . ومند السنة 
۸ زادت اة اشسات وتدنت امس القروض : فان الدول التي قد تدفمها البطالة 
والاضطراپات الاجتماعمة الى اعتماد خطة اشتراكية» وتکون alle‏ ضرورية للولايات المتحدة 
ہغبة أقامة « نظام دفاع امبر كي 2 ل وجه الاتحاد السوفماتي : الصين ٤‏ الفبلسين » كوريا ( 


۱۳۷ 


البایان € Les x‏ » ايطاليا » فرنسا “ LU‏ € البوزان » ٤ LOU‏ قد استفادت وجب مشروع 
مارشال من قروض لا تسدد » وسلم مجانية » وقروض طويلة الاحل . 

ثم ان النمضة الاقتصادية » التي بدأت قبل انفحار ا حرب » قد تعززت بعد السنة ۱۹۵۰ 
بفعل الحرب الكورية واعادة تسلیح اوروبا الفربمة . فقد Cu yæl‏ تعس ة Le‏ واقتصادية 
جدبدة خزنت ااواد الستراتيجية الطابم . وارتفم انتاج الفولاذ ( ۱۹۵۱ = ۱۰۳ ملايين طن ) 
وأعيد فتح بمض الصانم القفلة في السنة ۱۹۱۵ » کصانم الطاط AN‏ كبي € والطاط التر كبي» 
والطبر ان . و فتحت مشاريع ومعامل جديدة . وجرت نہایة ا حرب الكورية في السنة ۱۹۰۳ 
الى تأخر اقتصادي جدید . فرفع هبوط الانتاج الصناهي مرة اخرى عدد البطالین الى زهاء 
۽ ملابين في شهر آذار من السنة ۱۹۵4 . ولکن الابقاء على ميزانية عسكرية مرتفعة ( '/.٦٦‏ 
من الميزانية الا تحادية في السنة ۶۸ pps  )‏ تخر که يدام الساکن Jai‏ توسیم القروض 
مقابل رهن العقارات » وانطلاقة صناعة السبارات بصورة خاصة ( ۸ ملايين سبارة في السنة 
۵ ) والمسعات La‏ التي بلغت ٦٦‏ ملدار دولار 4 السنة 1400 » وزادة تعویضات 
الہطالة وتخفيض الضرائب » كل ذلك قد اوقف حركة اشبوط . 

وهو تدشل الدولة كذلك ما مکن الاستملاك وحال دون انفحار ازمة جديدة عند نہایة 
الحرب» ولکنه لم يحل المسألة الي طرحها ابد الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلاكية التي لم توازه قط .فان الطاقة الانتاجية الصناعية التي ارتفعت بنسية ۵۵,/" بين السنة 
۷ والسنة ۱۹۵۳ » وربا بلغت » في ااسنة 400\ € ۹۰ من مستواها في ااسنة ۱ ۶ 
كانت ابغد من أن تستخدم كلها » ولا سپا في انتاج الواد الاستهلاکية : فهي ‏ تبلغ سوی نسبة 
۵ في صناعة السبارات وصناعة اجهزة التلفزيون » و ۵۰ WU‏ في صناعة الأدوات الكمربائية 
المنزلية » و۳۰ بااالة فقط في الصناعة القطنبة بفعل انطلاقة النسوجات الاصطناعة بصورة 
خساصة . وني بعض ا حقول المامة € کالنسوجات واللابس » لم برتفع الانتاج عملي منذ السنة 
۷ > فشملت JUN‏ ۰ عامل . وف السنة ۰۲ جر حسم البیعات التي توقر 
دخول المشترين لمدة طويلة > وحجم القروض مقاب ل رهن العقارات» الى تدني مدل 
الصفقات وتحكديس الحزونات . وف هذه الاثناء ارتفعت قیمة الأموال الموظفة في الصئاعة 
ارتفاء] مطردا» فزادت الطاقة الانتاجية» وبالتالي الحزونات التي ان ينقصها سوى ارتفاع عدد 
المستہلکین وقدرتهم على الشراء . 


كانت الولاءات الماحدة « دار صناعة الدووقراطيات ٤‏ فوفرت 
لكافة الحلفاء »بموجبب قانون الاعارةوالتأسير > الاسلحة والمنتجات 
الضرورية للحرب. ولکن الءلدان المدينة م يتوقر لدہا » لتسديد ديونها » لا دولارات ولا ذهب 
LR,‏ كافية ؛ ولا سلع . يضاف الى ذلك انها كانت كلها بأمس الحاجة الى رؤوس الأموال من 
أجل الحصول على المواد الغذانية والمواد الأولبة والأدوات الضرورية . فآتاحت هذه الظروف 


النوسع الامسيركي 


$۲۸ 


للولايات المتحدة » بفضل تفوقما QUI‏ الساحتی » احتلال مراکز من الرتبة الاولی في العام غير 
الشءوعي ٠‏ 

وبغمة تسهبل القایضات » اضطرت الولایات المتحدة الى منج قروض لابلداث صاحبة العلاقة 
بواسطة مصرف التصدير والاستیراد » وبعد السنة ۱۹۱۷ 6 بواسطة مشروع مارشال الذي اظ 
هبات ( ۸۰ بالائة اجمالاً ) وقروضا طوبلة الاجل ( ۲۰ بالماثة ) . فارتدى التوسع الأميركي في 
جوهره من ثم طابه] مالسا » وزاد ادفاق الأموال في الخارج بعد السنة ۱۹۹ بواسطة النقطة 
الرابعة الق أقرها الرئيس ترو مان من أجل Las‏ الناطق المتخلفة عن طريق انفاق اموال 
امير Nas LS‏ 

وهي الصناعة البترولیة والمتحمية ( معادن غير حديدية ) بصورة خاصة » وصناعة الطاط 
والصناعات الکمساشة ما اجتذبت رؤوس الأموال الأميركية : في کندا — حبث اشمرفت على 
انتاج النسکل والدترول والفولاذ والالومنموم رالکتان الحجري - وامیر کا اللاتینیة » ولا Lin‏ 
البرازیل ومنطقة الکرایسب ( امتصت القارة الامبر LS‏ من ثم پا الاموال الوظفة ) والبلدات 
الاوروسة ( ۲۰ بالمائة ) Res‏ الافريقبة بصورة خاصة » والشرق الادنی . وف الشرفین 
الادنی والارسط اللذن عتلکان ,/۲ احتباطي البترول في العام »> ساعدت الدولة الامير LS‏ 
الشركات الاميركية » ستاندرد اويل » وسوكوني فا کرم »> وارامیگو » على حصر واقصاه 
المصالح البريطانية في العراق وايران والکویت ومصر والمملكة العرببة السعودية € وقي امير كا 
الجنوبية اشرفت الولايات المتحدة على ثلثي الانتاج وثلاثة أراع التکریر في فنزويلا . 

وفي RH‏ الجوي» حمث وقفت الولايات المتحدة موقف الدفاع عن دحرية الاجواء المطلقة»» 
اي عن Ge‏ التحلءتى فوق اراضي الدول الموقعة اتفاقات دولية ونقل المسافرين والبضائع اليبا ٤‏ 
بصرف النظر عن نقاط الانطلاق والوصول » أمنت شركات الطيران الامير كب .ة اتصالات 
مباشرة GR‏ بلدان العام الجر . 
ان مشر و ع مارشال الذي اوه دوافضع انسانية والتصمم عل الدقاع 
عن مفہوم معين للحياة تهداده الشوعية » قد كان كذلك افسل وسيلة 
لبسط وتدعم النفوذ الاميركي في العام واحدى ادوات توسعپا الكبرى . فان هذا الشروع المعد 
لان عد البلدان الاوروبية » عن طردى القروض او ابات » بالدولارات الضرورية لاتثءاشوسا 


مشروع مارشال 


الاقتصادي € قد دخل في حيز التنفیذ في السنة ۱۹۲۸ 6 بعد انشاء منظمة التعاون الاقتصادي 
الاوروبسة التي ضمت ۱۱ دولة غربیة . واشترط القانون بعض التدابير « لحراية الاقتصاد 
الامیر کي » : على كل دولة ان تتعهد باستخدام المساعدات الامير كية لتعديل موازنتها وین 
ذقدها » وللتعاون مع الدول الاخرى الداخلة في النظمة » وتسہل نقل الخنامات Los pal‏ 
( الکروم » التونغستین » الانتمموان ؛ الخ . ) الى الولايات المتحصدة. واخضم استخ دام 
المساعدات لراقبة دقيقة تتولاها ادارة التعاون الاقتصادي - پاشراف بعض رجال الاعمال س 


"۲۹ 


الى حق فا مراقمة الادارة ' مالیة والاقتصادية فيالحكومات المستفيدة. وفرض القانون على هذه 
الاخيرة اتفاقات LUS‏ تكن امي ركا من الحصول على الخامات النادرة والستراتسجمة الى تنتجهبا 
اراضيها الاقليمية والاستعمارية والتي تشجع توظيف الاموال الاميركية الخاصة في هذه الارافي. 
ثم برز هذا الطابسم العتدل التجرد حين انصهر مشروع مارشال في الشروع العروف ب«مشروع 
الامن الشادل € وارتدى بعد السنة ۱۹۵۲ طابماً عسكرياً بصورة خاصة . 

pti‏ تطبيقه للحکومات الاوروبية إعادة بناه اقتصادھا بالوسائل الحرة الكلاسيكية دوتما 
حاجة الى اللجوء الى النظام الموجه والتخطيط اللذين يتعينان على كل اقتصاد متقبقر. فانتطاعت 
الولايات المتحدة من ثم نشر مبادما الاقتصادية والسياسية في البلدان التي كاد البؤس وفقدانف 
الامن فيها يتسببان في اثارة اضطرابات اجْتاعیة وی‌ددان من ثم مراكز نظام حکم الرأسمالي 
پتضسی نطاق ممارسة النظام ا هر پاسقال هذه البلدان الى معسكر الشبوعبة ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مخزوڈتہا من ا حاصیل غير المبدمة وحل مسألتبتا الزراعية الخطيرة جزئیا . 
وأفادت اخیراً من تدعم تفوقہا الاتتصادي » اذ ان القروض والمبات الوفرة للبلدان الاوروبية 
قد ربطت هذه الاخبرة بالدولة القرضة . ۱ 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان حق رقابة استخدام الاموال الذي آولاها إياه قانون 
مساعدة الدول الاجنبية » قد اتاح للسلطات الامیر LS‏ الاشراف على الشاریم الصناعية وابداء 
الرأي في ملاەمتہا وجانب اهميتها ( اقتفی عرض مشروع مونشمه علبپا ) € فتدخلت في انفاق 
الاموال العامة وتمكنت من مقاومة انشاء مشاريع قد تعيق مشاريع مواطنيها . ول تشمل 
مراقبتہا السياسية الاقتصادية فحسب» پل ميزانيات الدول » اي سیاستہا المالية ایض ؛ فاتاحت 
شا من ثم التدخل تدخلا مستمرا في السياسة العامة للدول المساعّدة . ولا كانت المساعدات 
» قابلة الابطال حين لا تتفق ومصلحة الولايات المتحدة الوطئمة » » فقد كانت منوطة بانقباد 
ا حکومات . 1 ا 

واخیر » كانت نتيجة منع تصدير « الواد الستراقيجية » الى الدول الشرقية اشبه بانمسدام 
Gall‏ التجارية بين الشرق والفرب وزيادة ارتماط الغرب اقتصادیا بالولابات الماحدة . 
ان القطاع الزراعي »؛ وهو موضم الضعف في الاقتصاد الامبر کي 6 قد 
استمر في التأخر اكش فا کثر > فقد تدنی قسطه في الدخل القومي الى 
۷۲ في السنة ۱۹۵۰ والی "ره |" في السنة ۱۹۵۵ ؛ وفي السئة ۱۹۱۷( يعمل فيه سوی 
۶٩‏ من وع السکان » وفي السنة ۱۹٦١‏ ۷ر۷./" فقسط . الا ان احرب وفترة مسا بعد 
الحرب قد اعطنا الزراعة ازدهاراً حقیقیا . فان الانتاج » الذي حر که طلب داخلی وشارجي 
متزايد » قد أدى في الزراعة الى استخدام المزيد من الآ لات والاسمدة والمواد السدة الشرات 


. الازمة الزراعية 


وطرائق تحسين الاصناف 8 فارتفم عمدت آلاٹ كثيرة الى اریمة اضعافه غلال عشر سذوات ۰ 
ولکن حركة تجمبع الاستؤارات » بالقاہلة » كانت آخذة بالاتساع » يحيث ان المزارع الضامبة 


۳۰ 


أقل من ۰ هكتاراً » الني كانت تمثل ۱۳,۵ / من المساحة المزروعة في السنة ۱۹6۰ م نثل | 
سوى 1١04‏ ]* منها في السنة ه44١‏ وأقل من /٠١‏ في السئة ۱۹۵۵ » بینا ارتفع معدل مساحة 
الاستئارات من و٠۷‏ ھکتاراً في السنة ۱۹:۰ الى ۸۸ في السنة ۱۹۵۱ والى ۱۲۸ في السنة 
۹ءء La,‏ عدد الاستغارات الزراعمة من ۰۰۰ ۵2۸۰۵ في السنة ۰۵ الى ۰۰۰ ۳۱۷۱ ي 
السنة ۱۹٦٤‏ . وقد انتج زهاء ۱/۸۰ من كافة ا لحاصیل الزراعية ۳۳,۷ LS‏ من المزارعين » 
بمنا م ينتج الثلثان الآخران سوی ر۲۰ بالماثة . واذا ما تطلعنا في ملکیة الارض » لتبين لنا 
ان ۷۳ بالمائة من المزارعين كانوا ملاكين في السنة ۱۹۰۰ مقابل ٦٦‏ إلمائة في السنة 4١90٠‏ 
ولکن ۱,٩‏ بالمائة من بينهم يملكون اكثر من 4١‏ بالمائة من الارض الصالحة الزراعة» و۱۳ بالائة 
بلکون ٦٦‏ پالائة» Lu‏ لا يستثمر 54 بالماثة من بينهم سوى ۸ ۱۷ بالمائة . وائما قامت فيالجاوب 
والجنوب الشرق بصورة خاصة الاستغارات الصفری الحقيرة حبث اقتصرت الزرعة على مدو 
خشی بسيط € والقوة المحركة على بغلة واحدة » ہینا قامت في الغرب الاملاك الکبری المصنعة» 
د المصانع الريفية à‏ » حيث يدفع استخدام المزيد من الآلات الى تجميع الاملاك لانه لا يعطي 
انتاجا کببرآ الا في الاستغارات الکبری. فعجّل ذلك في تقبقر المزارع التي لم يبلغ رقم مبيعاتها 
السئوية ۲۵۰۰ دولار . وكانت النقيجة ان الثورة التقنبة التي بدأت منذ السنة ۱۹۳۰ » وتحسين 
طرائق الاقراض € والتمويل والتجارة » « أدّت الى رأسمالية زراعبة جديدة و قوية » محكوم 
Le‏ پتوسم مستمر 6 لا يفيد منہا سوی عدد مطرد الانحصار من الافراد والمشاريع » 
(ج. غوقن ) . ومنذ السنة ١454‏ 2 أنتج ۳ با ائة من اازارعین ثلث قبمة كافة الانتاج الزراعي 
المعد للتجارة . 


. استمر الانتاج من ثم ف الارتفساع » ولڪن على الرغم من ازدیاد الاستهلاك الداء لي 
والصادرات € ازدادت مخزونات الحبوب کل سنة » فبلفت ۱۵ ملبون طن في السنة ٩۱۹۵۲‏ 
ر۲4 في السنة ۱۹۵۳ ۲ ر۳۸ في السنة ٤١١۹۹۱‏ فأصبح الوضع frs‏ لان الخرونات العامة 
الفائضة عن الحاجة تنکدس سلة بعد سنة . 

La,‏ معالجة هذه الازمة العمیقة » الناجمة عن تضخم الانتاج » فکر بعضہم بتحسين التغذية 
القومية . وهذا ما استہدفہ مشروع قانون « ایکن » في السنة ۱۹۵۸ € الذي اقترح ان تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسية تضمن « الصحة الكاملة » » وان ينظم كذ لك التصدير الى 
مشثات املابین من سکان الكرة الارضیة الذين تعنى بهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولکن مشروع 
قانون ایکن قد "رفض في السنة ۱۹۹ 6 وكان التصدير ا لجانی عرضبا وغير ذي اهية . فحد 
من الازمة الزراعبة بتدخل مستمر من قل الدولة التي اعتمدت سياسة مساندة الاسعار ( ۷ 
ملبارات دولار في السنة ۱۹۵۵ ) à‏ قروض » شراء الفسائض » تعويضات عن فيض فساحات 
زراعة الحبوب » التي لم يغد متها سوى كبار المزارعين ومتوسطیہم . ومةك السنة ۱۹۵۰ 
انحفضت الدخول الزراعیة انخفاضا مطرداً منتظما . فبلفت في السنة ۱۹۵۵ ادنى مستواما 


۱۳۱ 


مثذ السنة ۲ 6 بالرغم من ان الانتاج قد بلغ رقم قياسيا » وهبطت قوتها الشرائية بنسة 
۶ ملل السنة ۱۹:۸ . 
__.. 0000000 یتضح من ثم ان تدخسل الدولة كان مستمراً في كافة الحقول . وعلى 

جل اور ی الرغممن ارتفاع الاسعار خلال ارب وسوولة تحویل المصانعالمسكرية 
حالت ذكرى الازمة الكبرى دون العودة الى النظام اطر القدم , وقد اعرب « قانورن 
الاستخدام » الصادر في السنة 1445 عن شاغل الاطمثنان الذي سيطر على كافة الافکار : كل 
کو مة مازمة ببعض الواجبات حیال المواطنين . عليها ممارسة صلاحماتها للابقفاء على « حد 
اقصى من الاستخدام والانتاج والقوة الشرائية . فدولة النظام الحر خلال العشرينيات قد دغلت 
التاريخ » ونحن اليوم امام « نظام اقتصادي برتکز الى مبداً الحرية » ولكنه لا يستقم ولا يلسم 
ولا يقوام عبوبہ الا بالافادة من نظام تدخلي قوي » ( د. فوشه ) , لقد تمود التمہدرتیں 
والنقابات العمالمة الاعتاد على الدرلة » على غرار المزارعين الذين ما كانوا ليستطيعوا الع.ش بدون 
مساعدتها . وقد رفضوا کلہم نظاماً موجہا یکون Le‏ تخط.ط مازم وحرم التعہسد من حق 
التقرهر » ولکنهم طالدوا جمیعہم بتدضل يسهل التسام به . ان الادارات الاقتصادية في الدولة 
غالا ما تکون مسندة الى صناعيين وصارفة مقتنمین بان صوالح الاعمال وصوالح الامة تتطابق 
مطابقة Lt‏ ( « ان ما هو صالح لل « جنرال موتورز صالح لامبرکا » ) . يضاف الى ذلك ان 
هناك بداية طط اعلامي : فقد حت معظم الشاریم الکبری دوائر تخطبط معدة في الدرحة 
dsl‏ لدور اعلامي .اما LL?‏ السماسة الاقتصادية فقد تحقق في « التقرير الاقتصادي 2( 
السنوي الذي يضعه الرشس ويوضح الاهداف التي يفرضها اتفاق الظروف ( الاستخدام » نسبة 
الزيادة ؛ الاسعار € ميزان المدفوعات ... ) والتي اضفت المپا » في وقت متأخر » اهداف 
يفرضها نظام الدولة وتتعلق بالصحة والقربية الوطنية . 

ان هذا الدور تقوم به الدولة في الحياة الاقتصادية لیس الدور الوحید الذي رأته يتعساظم 
hs‏ . فان ميزانية الدولة الاتحادية الي بلغت ۳ ملبارات دولار في À.)‏ ۱۹۲۹ قد ارتفعت 
الى ۲؛ QE‏ في السنة ۱۹۵۸ حين اخذت موازنة السا المسكرية تتزاید تزايدا فقط € کا ا 
نفقات الا حاد العامة التي مثاث ٩,٩‏ بالماثة من الدخل القومي في السنة ۱۹۲۹ قد مثلث 
۲۵,۸ بالمائة في السنة ٥ء‏ وانشات ونظمت مالسا à‏ السئة ۱۹۸۹ Lan‏ موظفين Dans‏ 
بنظام شاص . ds‏ هذا التاريخ ارتفع عدد الموظفين الاتحاديين من ۰۰۰ ۵۷۰ ف السنة ۱۹۲۹ 
الى اکثر من ملمونین » وجاو ز جموع الماملین في مصالح الخدمة العامة الستة ملایین . ومان 
لدی الدولة احتياطي مدني وعسكري من المتلکات النقولة يساوي اکار من ۲۷ مليار] | 
ویشتمل على ملمون وسیلة نقل واکثر من ۱۰۰ مشروع صناعي وتجاري . فالفت « es!‏ 
مر وع مستقل في العالم ) محسب تعمبر ui‏ ۱ هرفر , 

فلا عجب » وا ال هذه » اذا ما زادت سرعة التطور الذي سبفت الاشارة اليه والذي 


روڈ 


اتیعه اکثر فا کثر الى احلال العمل الاتحادي محل العمل ا حلی ٤‏ واذا مسا حل « نظام احادي 
دید »» یجول الولایات الاعضاء الى وسکلاء تنقيذ سباسة الاتحاد » عل النظام الاحادي 
slt‏ وقد تأبدت السلطة الاتحادية نبا منذ ان ابطل التفسير الثنائي للتعدنل العاسُر الذي 
ملق وغيره قرار ا حکمة العلا في السنة ۰۱۹۳۷ وکان ان هذه الاخبرة » الق الب ما تعدت 
لاسا ا الاساسية لرقوف في وجه الکونفرس » ۸ تعد منذئذ سوى محکمة تنحصر مہمتہا 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقنها للدستور . 

امام هذا الطفسان » اکتفی جلسا الکونفرس بالتصويت على القوانين - الاطر » ما أفی 
الى تعز بز السلطة الرئاسية الطلقة التي ل بتوفق لا حى علس الشموخ إالاقض ولا الرقابة الیقظی 
الحد منها کا من قبل. ومن اجل مقاومة اتساع صلاحبات الرئيس هذه « ودکتاتورية » ف.د. 
روزفلت الذي اعيد انتخابه في السنة ۱۹۵ لامرة الرابعة » اقر في السنة ۱۹:۷ التمدیل الذي 
عظر اعادة الانتخاب لامرة الثالثة والذي اصبح ساري الفعول في السنة ۱۹۵۱ ٠‏ 


كانت نتيجة الازدهار العام » على الرغم من تخر الانتتاج في 
السنة ۱۹۱ € والسنتين ۱۹۵۳ و ۱۹۰١‏ ۱ والقوانين الاجتاعية 


ضمف الطقة العمالبة : 
صمت Ada‏ العمالية الموروثا عن » cr)‏ یدرد ¢“ ايقام القوة الشر ائدة قي مستوی 


على بعض الارتفاع . الا ان التفارت الاجتاعي ما زال كبيرا جدا » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
ارتفاع الاسعار وارتفاع مستوى المعيشة الذي حعل دخل ال ۳۰۰۰ دولار في السئة ۱۹۰۸ 
مجاورا للفقر . فان سمة الدخول المأوية التي لم تملغ ۲-۰ دولار والتي كانت 56 بالمائة في 
السنة ۱۹۱۱ قد ھبطت في السنة ۱۹۱۸ الى ٥‏ ر٢٢‏ بالائة » وا ی ۹ ر٤١‏ ب!مائة في السنة ۷ء 
اما الدخول التي جاوزت ۰۰۰۰ دولار » والتي م محصلہا سوى ) بالمائة من السكان في السنة 
۱ 6 فقد حصلہا ۵ ر ۲۹ بامائة منهم في السنة ۸ و ۳ بالاثة في السنة ۱۹٥۵۵‏ ( ئ؛ بالاثة 
من مجموع الدخمول) . فبتضح من ثم ان عدد الفقراء الین ak‏ ن اقل‌من۰ ۲۰۰ دولار تدنی کثبر آ» 
ولکن ارتفاع كلفة المعيشة قد ثقلت وطأته علیہم . فان 7 السکان قد عاشوا عند حدود 
الفقر » وبقي عده الاغنياء ضلا نسیبا € وما زال التفاوت كبيراً جداً في مستويات المعيشة » 
على الرغم من تضاؤله منذ ۱۵ سنة » لا سما وان معظم الدخول المتوسطة والرتفسة هي دخول 
العائلات التي ما كانت لتبلغ هذا المجموع لولا حمل عدد من اعضاغا ( ال |" ) . وان 
ال .»۰ ۰۰ ٦٦‏ شخص الذين امثلکوا اسہم الشركات المغفلة مثلوا اقل من ۷/ من تموع السكان 
البالفین وتقافی ربمم اكش من ... ۱۰ دولار وحصل LU ١‏ منہم ۲ بالمائة من وع 
الربائح . و« يبدو ٣وہ‏ وء بالائة من الامبر DS‏ » كحد اقمی» تقاسموا الفوائد المالية الي 
وفرتها الاعال الکبری » ( و. رايت ملز ) . زد على ذلك ان تفاوت الدخول الظاهرة قد 
ازداه بفعل شتی اشكال المكافآت غير الخاضعة لاضرائب او الخاضعة لرسوم ادنی من رسوم 
الدخول » ولا سپا بفعل قوائم النفقات التي يتقدم بها مسوولو الادارات » والفوائد العيفية 


۸ العہد العاصر ۳۳ 


( سارات ااشروع 6 الاعازات الدفوعة » الرحلات » ob ke‏ الاستحیام ٤‏ الاشتر ال d‏ 
*النوادي الخاصة » شراء البنزين وجب بطاقات ) » الق يحب ان يضاف الیہسا طريقة التمویل 
الذاتي » التي انقضت » ولا ريب في ذلك € الربائح الدفوعة الخاضعة لاضريبة » ولکنها اتاعت 
توزيع الأسہم العفاة منها € بصرف النظر عن التپرب من ااضراثب « الذي die‏ تعقسد غريب 
في التشریم ومپارة خبراء الجماية » . 
كانت نتحة كل ذلك Lure‏ يختلف کل الاختلاف عن مجتمع اوروہا بنظامه وايديولوجيته ؛ 
فقد بدت القوى النقابية و كأنها تتمتع بقدرة عظہمة » وضت اعداداً GAS‏ ارتفعت من قرابة 
۹ ملايين عضو الى قرابة ۱۵ Gode‏ . اما في الواقع فاا لم تضم سوى vo‏ / من العمال ‏ وکانت 
اعجز من ان تعادل خصومها . اجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احيانا برفع الاجور الذي 
اعاد = ر الحقيقية بعد ان كاد ارتفاع الاسعار یفقدها قیمتہا » ولکن تدخلانها في I‏ 
السياسية كانت متفاوتة الفعالية: ففي السنة ۱۹۱۸ اوعزت النقابات بالتصويت لأرئيسترومان؛ 
اما في السنة ۲۳ فلم ترعز بانتخاب المرشح الديوقراطي » ولکنما بالمقابلة قامت بدور حاسم 
في فوز الرئیس ككندي في السنة sys . 155٠‏ ذلك الى ان اطرکة النقابیة في هذه البلاد » الي 
ادس فما لا عزب اشترا ي ( ۰۰۰ ۰ صوت في انتهايات السنة ۰۹ اي ۰۰۱۲۵ بامائة من 
المقترعين) ولا حزب شه وعي ) پقست منقسمة بين اتحادین لم ینصہرا في اتاد واسد الا فيالسنة هه و١‏ 
وبين النقابات المستقلة ؛ انها « لحركة نقابية مصلحية » La pus‏ موظفون نقاببون یتقاضون اجوراً 
مرتفعة قشبعوا من مبادىء الحرية وبقوا اوفياء لأحلام المباجرين الاول الذين اعتبروا الارتقاء 
الاجتاعي GE‏ فردياً: اعتبروا صوالح التجارة والعمل متکاملة واعتبروا التعاوذبيتهها ضروریا؛ 
فلم يحاولوا سوى تحقيق فوائد جزثیة خاصة وبلوغ اهداف قصيرة الاجل » بل نفروا من مبدأ 
الصراع الطبقي . 
على ان في الولایات التحدة طمقات » ولکن الوعي الط.قي ذادر الوحود . فان ازدهار 
البلاد العام ٤‏ ونظام التقاعد » والتأمين على الحبےاۃ الذي افاد منه اكش من نصف الاسعراء » 
outil,‏ ضد المطالة > والاجازات الدفوعة» وتحديد مدة العمل الاسبوعي بقرابة اربعينساعة» 
وقيام الاتفاقات الماعية التي أمنت > في العديد من الشاریم € ضد الرض > وحوادث السل » 
والعمليات الجراحية € وتوفر المتاجر التعاونية » ودور التولید» والمكتبات» والمدارس el‏ 
وإقدام شر كني فورد وجفرال موتورز على تعيين اجر سنوي ادنى مضمون - وكان من أن 
مثلهما هذا ان امتذ الى مؤسسات اخرى - ٤‏ وارتفاع الاجور الذي غالياً ما عقب ارتفاع كلفة 
المعيشة € واخيراً بعض التجانس في اشكال الحياة والملبس ٤‏ ,25 دان وسائل التعمبر الخاصة 
بالطبقة الممالية » كل ذلك قد اسہم في خلق مناخ غير ملائم لنشوء الصراع الطبقي . ويحب ان 
يؤخ بعين الاعتبار کذلك التطور الذي حدث في ا حتمع الامیر كي بفعل ارتفاع sus‏ النتمین 
الى « الطيقة المتوسطة » ' فان طبقة صفار اصحاب المشاريع الستقلین في حیاتہم والماملين 


Ag: 


مساہم » ولا سما فثة اصحاب الشاریع Gus Ji‏ الستقلین » قد هبطتا عددبا امام توسع حر 
تجميع الشاریع ؛ وبالقابلة احرز القطاعان الثاني ( ۲٩‏ بلائة في السنة ۱۹۵۰ ) ولشالث 
( ۵۷ بالائة في السنة ٣٣‏ مقابل £e‏ في السنة (are‏ حاحاً Cu,‏ كمير بن . کا أن عدد 
الستخدمین € والعمال الاختصاصسن واعضاء المہن الحرة » كان آخذا في الارتفاع بینما كان عدد 
العمال غير الاختصاصیین آخذاً في التدني . اجل لد کان العديد من « ربط العنق البيضاء » 
اجراء ول بفضل مستوی معيشتهم مستوی معيشة الال » وغالباً ما کان هلیم بفعل استخدام 
الالات » Gui‏ يعمل مال الصانم »> ولکن هذه العناصر المتزايد عددها يرما بعد ہوم قد 
ألفت ما بشبه پورجوازية صغيرة عرص على اعتبار نفسہےا متميزة عن الطبقة العمالیة بذهنیتما 
وذوع معیشتها , لذلك فان شطراً کسر ] من البرو انتاریا قد ارتمطت شخصیا بالطبقاتالمتوسطة 
ول تصطبغ بأية صمغة من الذهنية البرو لمتاربة » بنا غفف ارتفاع مستوی العيشة من حداة 
المداء لاصحاب الامتبازات . 
على ان تصلباً لا عکن انکاره قد حدث في موقف الطبقات الاجماعية . فان سرولة الانتقال 
من طبقة الى أخرى » التي كانت كميرة نس في اوائل القرن € والتی اتاحت الامکانات المتشابهة 
بفضاما ارتقاءات كثيرة وسريمة » قد تضاءلت تضاولاً بير . کا ان الدرجات الوسيطة قد 
تکاثرت Ru‏ تضاءلت امکانات الوصول الى المراکز القبادیة . فقد احتل المزيد من الوظائف 
LU‏ في الصناعة اناس متخر حون من معاهد مبنية او معاهد هندسة او جامعات . وانتمی 
نصف bol‏ الصناعة الى الطہقة العلبا . وبلغت النسبة بين رجسال السياسة اکثر من الثلث » 
وات انتقال الوظائف بالوراثة امراً كثير الوقرع يوم] بعد يوم ( ۵۷ بالمائة بين ارباب الصناعة » 
مع الما ان هذه النسة اكثر ارتفاء في اهن الحرة )» والارتقاء العدودي ابطأ منه في ما مضى» 
واحصرت التغيرات الوظبفية في الانتقالمن الدرجة الدنيا الى الدرجة العليا. ووفر ااصناهیون 
Ales rs,‏ اوا ٠١‏ بالائة من السکان € ۷۰ بلائة من رؤساء الشاريع . فتتضح 
من ثم النزعة الى تأليف طبقات مقفلة شبيبة بها في اوروبا » على الرغم من ان الثروة مسا زالت 
هنا € اكثر من اوروبا » الطابم المميز للطمقة . 
كان هناك من ثم امير LS‏ مححوبة » « امير كا الاخرى » “التي وصفهسا 
اس AN‏ ے میکائیل‌هارنتون » لق :انل بين مس ااانه من ادھرتا 
ان امير ٹا غير الماظورة هذه هي امير ف الفقراء الذين: لا وجه ولا صرت» مم ولا ينتسءون الى 
ایت نقابة او La‏ اخوية » ولس هم اية د كتلة » تدافع عنم € ويتجاهلهم رجال السياسة » 
و نتضورون‌جوعا*ویفتفرون الى مساکن لائقة( ۱۲ ملون مسکن من اصل ہہ ملءوناً اعتبدت 
فى السنة ۱۹٥۷‏ غير صالحة للسکنی )» ويعيشو ن دون مستوی المسشة المادی . لقد تألف هذا 
« العالم السفلي » من العبال الاتفاقسن» dal,‏ غير الاختصاصبین» ومپاجري الزراعة الفصلیین» 
و « اازارهین » الكثيرين الذبن پسشون حباۃ ہائسة في استثارات ضيقة دا او بنزحون الى 
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الدن ( ٠٠١‏ 6۰۰ ۱ غادروا مزارعبم في الابلاش خلال ۰ سنوات )4 وال vou‏ المناطق 
المتأخرة » ( عمال الناجم في الشمال الغربي الباسفنکي » وفرجمنيا الغربية » وملسوتا ) » 
والطاعنین. في السن المضطرين للاصعتفاء مساعدة اتحسادیة حددت » منذ السنة ۱۹۵۹ ب ۷۰ 
دولار؟ في الشهر بعد سن ال ٩۵‏ » وبعض الاقليات العنصرية : البورتوریکسین » والمكسيكبين» 
والزنوج بصورة خاصة . فقد تعاطى هؤلاء الاعمال الدونبة واكش ا ہن قذارة واقلپا دخلا » 
وعاشوا في احباء مقفلة شببپة بالاحياء اليوودية القدية ( في « هارم » بلغت نسبة الوفيات بين 
الاطفال ره ) بالمائة في السنة ۹ء بینما هي لم تبلغ ۲ ر١٠‏ بالمائة في اوخم احياء البيض ) . 
فہم من يمانون من البطالة قبل غيرهم واكثر من غيرهم » لانهم اول من یسر"حون في ظروف 
الازمات . 

جمت هذه البطالة عن التقدم التقني ولم تنخفض منذئذ الى اقل من “ره بالمائة ( رقم السنة 
۱۹۰4 الذي بات عاديا ) ۳ ds‏ السنة ۱۹۰۸ بلفت ١رہ GLAL‏ ( رقم التاخر الاقتصادي ف 
السنة ۱۹۱۹ ) » وفي السنة ۱۹۰۱ € ۷ بالماثة . وفي اواخر السنة ۱۹۹۵ اخفضت الى 4 و) بالائة 
من مجموع اليد العاملة . فلم يمل « المجتمع البسور » من ثم مسألة اشباع الح اجات الضرورية 
الاولية لمجموع المواطنين : 
وهکذا تألفت طيقة موجبة ضثيلة العدد سبطارت على ا حساۃ 
الاقتصادية وقامت منلذ نصف قرن بدور متزاید الاهية في 
ادارة البلاد السياسية . فکما قدمت الدليل على ذل لك مؤلفات « و, رابت ملز » (النضة 
المسيطرة ) » احدر اوفر الامیر كيين ثروة ( اولئك الذين پلکون اكش من ۳۰ D pda‏ دولار )» 
بلسية متزايدة » من الطبقات العلا :۹۸ 1 ف جيل السنة ۱۹۵۰ € مقابل ٦ہ‏ / ف Le‏ الستة 
are‏ و ۳۹ ./۰ في جيل السنة ۱۹۰۰ . وحدث الشيء نفسه في وظائف ال حکومة الاتحادية 
Led]‏ : فبين الشخصيات ال ۵۱۳ الي شغلتہا منذ السنة ۱۷۸۹ حتی السنة ۱۹۵۳ 'لاتعظ ماز 
ان ٠٦‏ بلمائة انحدروا من اوفر عاثلات البلاد ثروة ( وهي قثل بين ه و و بالمائة من عدد السکان) 
وان ه بالمائة فقط احدروا من عائلات العمال وصفار التجار والفلاحين المتواضمين . وقد تکامل 
امتزاج ادارة الاعمال بالادارة الحكومية تکاملا متزاید pes.‏ عودة الجمووريين الى ا حکم في 
السنة ۱۹۵۳ تالف اكثر من نصف موظفي الادارة الاخيرة من رجال جاؤوا مباشرة من 
الاوساط المرتيطة شخصيا ومالياً بالا مال الكبرى واختیر وا بالتعبین لا بالانتخاب ول يسيق لهم 
قط أن تعاطوا السياسة . لقد اصحت الدولة والاقتصاد » اكثر من اي وقت مضی » في ايدي 
الطبقة نفسها . ۱ 

فلا عجب وا حالة هذه اذا ما تعززت النزعتان الانتہازیة واحافظة واذا مااهلت روح 
« النہج الجديد » او حوربت . فان العارضس2 العنيدة التي صادفها ف.د. روزفلت وبعض 
مستشاربه لدی بعض ااصوالح الکبری والقوی الحافظة » قد استمادت کل قوت ا بعد موت 


التطرر الحافط المتزايد 


عد 


الرئیس . وتشهد الولفات الادببة على زوال حظوة هذه « اليسارية » التي احرزت ذاك النحاح 
المظم في الثلاثينيات ؛ وهي تمکس تشوش الرأي العام امام زعزعة النظم التقليدية 4 فحتی في 
الاوساط الجامعية والفكرية برزت حر مناهضة للنقدمية مت الرأي ااضاد لساواة الذي 
قال به ادیاء ومؤرخون من امثال « ت.س. الوت » و « ارنولد توينسى » » ودلت de‏ حنين الى 
حقیقة ابتة وشغف با هو خالف لاصواب اذاعتها كافة وسائل ga‏ + السا والرادیر » 
والتلفزة ٤‏ والصحافة LL‏ . فنجم عن ذلك ازدراء حقبقي بالقیم الفکر بة في حقل التعليم » 
وحذر میق من كل روح نقدية ورفض البحث في الآراء المقبولة . وهکذا تمادى تأثير جوهريي 
القرن التاسع عشر » واولئك الذين ايدوا في العشرينيات عداء ال د كو كلو كس كلان » للسپود 
والكاثوليك وتحريم تعلم فلسفة التطور € واولك الذين قاوموا الج الجديد الذي سار عليه 
ف.د. روزفلت بعد السئة ۱٩۳۰‏ ثم اصبحوا اتصاراً نشاطا لا LS‏ و « مطاردة 
الساحرات » » قبل ان يصوتوا لمصلحة « ب. غولدووتر ؛ ويؤيدوا Lars LUS‏ وت 
رتش » . وهكذا وجد جو عرز الانتهازية کا ابان داسك دافيد ريسمن ( اطمرور المهمل ) » 
واحترام السلطات الاجيّاعية » والروح القومية » والاعتقاد بان الطريقة الاميركية في اطساة 
اعلى شکل حضاري وبان الذين يتحادلون فمپا یکونون « غير امير كبين» اي خونة بالقوة حب 
على قوى الامن مراقبتہم ٠‏ 


على الصميد الداخلی » كانت الغلبة لسياسة ثورة اجتاعية : انه انتقام ارباب الاعيال من 
التشریع الاجتماعي الرو زفاتي الذي اقره قانون « فاغنر » في السنة ۱۹۳۵ ؛ فالغي هذا القانون 
بمشروع قانون 0 هارتلي - تافت 6 الذي حد من مارسة حى الاضراپ ف النشاطات القو مسة 
الصالح واعطى الرئدس حق تحریه في الصناعات الرئيسية . ومن ظواهر هذه الحالة النفسية » 
في السنة ۱۹۵۲ اقرار قانون الهجرة ( قانون ماك كارن وولتر ) الذي ادغ ل الزید من 
الصعویات على قواذين ال هجرة السابقة » اي على هجرة سكان اوروبا الشرقبة والجنوبية . ولكن 
السلطات الاتحادية بذلت bye‏ دف الى تحسين وضع الزنوج - الذين بلغ عددهم 
۰ ۷۰۰ في السنة ۱۹۰۷ - کا يدل على ذلك قرار المحكة LA‏ في ۱۷ ايار ۱۹۵4 الذي 
جمل قبول الزنوج الزامبا في كافة المدارس ٤‏ ولكنه اصطدم بقاومة ضارية وظافرة Ce‏ 
ابداها السکان البيض في الولایات الجنوبية ( قضية « لثل روك » ) . بيد ان الزنوج خرجوا 
من سلبيتهم ولأوا الى المظاهرات السایة والعصيان المدني بغية الفوز بالمساواة اامنوعة prie‏ س 
بالرغم من ورودها في التعديل الرابع عشر الدستور - ووضع de‏ تسیز العنصري à‏ ا لمژسسات 
ووسائل النقل العامة » والمدارس والجامعات » والاحياء المقفلة الق شون فما . وترصل عناد ٠‏ 
الرئيسين كنيدي وجونسون الى اقرار قانون وفر هم ضینات هامة لاحترام حقوقهم المدئية 
( اب )۱۹٦۵‏ » ولكنه اثار موجة جديدة من اعمال العنف والتقتيل Gi‏ استهدفت القائلين 
بالغاء التمبیز » وعيل في الوقت نفسه صبر الزنوج . ثم تخل عن سیاسة اللاعنف سين بدا انا 


۰۳۷ 


انتبث الى الفشل ؛ فبرزث حركة « الزنوج المسادين » الذين قاموا .بجوم معاکس مثنصلین CE‏ 
من الثقافة الغربية البہودیة - المسيحية . وکان هذه الحركة € بالرغم من قلة عدد الناهضین 
مهسا ¢ حاذب قوي على المأهير السوداء التي تخت اکثر فاکثر عن انقمادھا LS‏ تشہد 
بذلك انفجارات اجان ا حربة والدامية في ديترويت ( ۱۹۱۳ ) وهارم ولوس انجلوس في وز 
۶ وآب ۱۹۹۰ء 
يضاف الى ذلك ان نطاق الجادلات السياسية اصبح اكش 
انحصاراً La y‏ بعد يوم . فان تدخل الدولة » وتوجيهها للحيساة 
الاقتصادية 6 ودور النقابات » والتدابير الالخضذة لتو db‏ الدغول الزراعسة € اي كافسة 
الاستحداثات التي اعتبرت ثورية في زمن النہچ الجديد » م تكن لمیر منازعة جدية من فقسلل 
ا مہوربین منذ ان pet‏ البهم سُطراً من الطبقات التوسطة والعمالية المتخلقة JA EN‏ 
المور جوازية » وطراً من الزنوج ایضاً , اما حزب الدعوقراطي فلم يتقدم من النتخبین » مذ 
فشله » بأية فكرة جديدة Cas‏ . فکانت السائل التي تناولتها المناقشات مسائل ظرفسة : 
التعریفات المركية » تأثير التجارة الكبرى » مناهج LL‏ الخارحمة ؛ فكانت النتيحة إعادة 
انتخاب الرئیس ابزنہاور في السنة ۱۹۵۲ یہ ۵۷۲۸ من الأصوات» با هو م بفز الا ب وهه 
منها في السنة ۱۹۵۲ . 


الحماة السياسينة 


بيد ان فوز كنيدي باكثرية ضثبلة في السنة ۱۹۹۰ بدا وكأنه احدث تغييراً في حباة البلاد 
الساسیة . فان الآمال التي بەثہا اسلوب ادارته الجديد » وتأليف وزارته الق ضمت - کا فيعهد 
روزفلت - عدداً LAS‏ من رجال الفکر واساتذة الجاممات ؛ وبرنامج د الحدوه الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاحات عميقة بغية ازالة بؤس ١‏ امی رکا الاخرى » » والحزم الذي اعتمده 
الرئيس في مقارمة ملوك الفولاذ والقائلين بالتمبيز العنصري في اطنوب رغية منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلما بزواله . واذا استفاد خليفته ج. لندن جونسون من اكثرية استثنائيسة 
تشہد بوجود قيار حرية قوي بثابة ردة فعل للتبار الفامستي الطابع الذي تزعمه منافسه « باري 
غولدووتر » » فانه قد عاد الى انتهاج سياسة محافظة في الداخل ( باستثناء ما يتعلق حفوق 
الزنوج ) وسياسة تدخل في الخارج تعيد الى الذاكرة عبد « القضيب الطويل » . 

فهل كان تحدبد الحماة السياسية امراً مكنا يا ترى ۶ ان النظام الانتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي » والمؤسسات نفسها قد ساعدت بقوة على ا مود . فان عدد « JUS‏ الناخيين ء > 
لا بطایق € عند انتخاب الرئیس » عدد الاصوات الجموعة : في السنة ۹ pr‏ روزفلت 
۸ من القترعین ب Jar‏ من الاصوات . رفي السنة ۱۹٦۰‏ فاز جون كنيدي عی‌منافسه 
ب ۱رءه فقط من القترعین » باكثرية ۸4 صوتا من اصوات کبار الناخبین . وقي السنة ۱8-6 
فاز «ج. لندن جونسون » » باكثر من ۰ من القترعین » ب 5مغ صوتاً من کہار النتخین 
مقابل ۲ه صوتا لنافسه . وساد انتخاب اعضاء ا جالس التشريعية وانتخاب المثلن کذلك 
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تبان كبير جدا: فان الاصولالحددة في السنة ۱۹۲۹ تعد آ لبا توزیع المقاعد في‌مجلسالمثلین على 
الولايات بدالة التضبر ات الديوغرافية الطارئة في الاحصاءات العشرية » ولكن تقسم الدوائر 
في كل ولاية — وهو من اختصاص السلطة الحلءة دون غيرها - متبان جداً ومؤات - کا في 
اوروبا - لامناطق الريفية الي لا تقم فا سوی dis Lil‏ دا ؛ وهکذا فان الناطق الآخذة 
الاستمحاش قتعت بنفوذ كمير جداً بالنسبة للاناطتى الآهلة السکان ( في کونکتکت تجد دائرة 
صفری تضم ۱۹۱ شخصا وداثرة كبرى تفم ۰۰۰ ۸۱ ) . وقد استلسم تساوي عدد الشیوخ بين 
الولا بات » بصرف النظر عن عدد سکانہا » رجحان كفة اقل الولابات سکاناً في مجلس الشدوخ : 
فان لاسكا التي لا ثلها سوی نائب واحد تتمثل بشبخین على غرار ولاية نیفادا التي يبلغ سکاا 
ce‏ ۲۷۸۵ نسمة 2 وولارة نبوبورك التي تفم ۱۷ مامونا . ds‏ مجلس الشموخ کا 5 محلس‌النواب 
تقوم بالدور الأساسي اللجان الا حيث يقفي العرف بان یکون الرشس » الذي يتمتع 
بصلاحمات شه مطلقة » لا Lait‏ من قبل زملائه » بل اقدم عضو بين اعضاء الاحن . فهو 
من ثم متم المزل عملسا ومستقل عن الذين sus‏ انتخابهم دين دورة واخری » ومحتل 
الراکز الشاغرة زاء الاحزاب . فنحن من ثم امام حم put‏ عارسون نفوذا راجحا 
لانهم احرار في تمجیل المناقشات أو تأخيرها الى ما لا نرابة له . واذا مسا اضفنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابية باهظة وتحاوز ملبون دولار ملس الشبوخ » لاتضحت لنا الفائدة الکبری 
التي كن ان تحنيها من هذا الوضع الفئات النافذة التي باتت مؤسسات Le,‏ والتي تدافع بكافة 
الوسائل ( الملة الصحفية » الافلام » الاذاعة € وحتی الرثوة) عن صوالح الدول الاجنیبة 
( كتلة الصين الوطنية » کتلة تشوه‌ي ) € وصوالح التکتلات الاقتصادية ز کتلة السكر ) . 

وأثر التأثير نفسة نفوذ آخر حذر الرئيس ايز هاور مواطنه da‏ في خطابه الوداعي الذي 
القاه في كانون الثاني ١551١‏ : وف مجالسنا الحكومية بجب ان نحترز من النفوذ الکبیر جدا الذي 
بتمتم به المسكريون والصناعون ... Cod‏ الا نسمح البتة هذه القوة الزدوحة ان تمس 

حریاتنا الديوقراطبة » . وجلي ان هذه الکامات تشد"د على المكانة الکبری التي يحتلها الیش 
الموم في بلاد لم 2 ها قبل السنة ۱۹۱۷ سوی نوا حدش لا اهممة لها . فان الحرب الباردة » 
وفقدان الاستقرار العالي » والدور النافذ الذي تقوم به الولابات المتصدة مند السنة ۵ ۱۹ 6 
وتدغلاعا الكثيرة في « اما الحر » » وقواعدها البحرية والجوية وب ثاتہا المسكرية الموزعة على 
كافة القارات» ودورها الہولیسي 1 مقاومة Le ji‏ او ما يعتبر شبوعيا » ul,‏ الى التسلتع 
النوري ٤‏ والدفاع عن الصالح الافتصادیة حیژا بدت مپددة مخطر الاصلاحات الاجعاعتة » کل 
ذلك دفسر اة الجيش الذي يخص” Lil je‏ ضخمة يغذي فسم منها دعاوة ناشطة [ae‏ ومتعددة 
الاشکال غالبا ما ترتدي طابع التخویف والوطنية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك اخبر] ان اهمية طلبيات اادولة في حياة المؤسسات الصناعية » التي يعمل 
ممظمپا للدفاع الوطني » تحمل هذه ااؤسسات على التأثير على الادارة واقامة العلائى بالسلطة 
العسكرية من اجل احصول على الطلسات » خصوصا پواسطة العدید من LS‏ الضباط والقادة 
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النقاعدین الداخلين في خدمتها » وعلی تغذية املات التي تظهر ام رکا و کانہا مپ‌ددة بخطر 
التخريب » ومن ثم تغذية الر وح الوطنية والوطنية المتطرفة Las,‏ الحافظة السياسة . 
افبرط الاقتصادي الاير هداد هذا الاستقرار اططر الناجم في موز ۱۹۵۷ عن ظہور 


ر 4 اقم 2 سے 6 7۷/۳ 2 0 5 ۰ 1 LE‏ 
رالتوس ah‏ ازمة اقتصادية جديدة » هي الثالثة واخطر ازمة منہد السنة 


۵9ء فان وت الذي اتام منذ السنة ۱۹۵۳ ارتفاعاً متواصلا 

في الدخل القومي والاموال الوظفة € ومن ثم في الطاقة الصناعية € قد أفسم المكان حینذاكد 
ا كود واضح الما جدا عقمه تأخغر بارز منذ تشرین الاول : فلم یہلغ ارتفاع الامتہلاك القومي 
سوی ١‏ بالمائة » وهو رة لا بوازي الحاجات الذاجمة عن التزاید ااسنوي (الذي يبلغ ۰۰۰ ۲۷۰۰ 
شخص ) في sue‏ السکان € وتدنت اریاح ال کات بنسية ۳ - ) بالاة عذها في السنة ٤٥۹٥٦‏ 
وانخفضت مبیعات المخازن الکبری» وتکدست الخزونات» وانخفض معدل الانتاج الصناعي 
Li‏ ۹ بالمائة في کانون الثاني 1404 عنه في کانون الثانى ١۱۹٥١۷‏ وتواصل الفاء الاستغارات 
الزراعية الهامشية € واستمر عدد الزارع في التدني € واخیرا ارتفع عسدد البطالین في نیسان 
۸ الى ۰۰۰ ۰۱۹۸ أي ۷و٦‏ بالماثة من المد العاملة الموجودة في البلاد » وهو رقم لم él?‏ 
قط منذ ۱۹۱۲ . وكانت اكش الصمناعات تأثرً بالازمة صناعة الفولاذ حبث هبطت نسبة طاقة 
الانتاج المستخدمة الى ۵۳ با ائة في شهر آذار من السنة ۱۹۵۸ ؛ ؛ وتأغرت كذلك تأغرا بنا 
الصناعات الكيميائية ( المنتجات المجينية ) وصناعات الاجبزة المنزلية الكبربائية » وصناعة 
مواد المناء » hs‏ استمرت كلفة المعيشة في الارتفاع . وقد اه ت حدة اعراس التفرقی هذه الى 
ظہور د شيح فقسدان الثقة الاقتصادية ٤‏ » وتطلیت عسلاج « الرستخات الا لبة ٤‏ التي باتت 
كلاسيكية : تدخل الدولة بواسطة تمویضات البطالة ‏ وزيادة القروض من اجل تأمين حاجات 
الدفاع الوطني € والاعمال الکبری » وخطط التحبيز ٤‏ والمساعدات للشسد الابنية , 

اذفرحث الازمة » وف السنة ١55٠‏ » دخلت الولايات المتصدة» Gi‏ احرزت أقل تقدم بين 
الدول الصناعية الکیری منذ السنة ۱۹۵۳ في طور ازدهار عظم ل تعرفه منذ السنة ۱۹۲۹ . فان 
معدل الانتاجلصناعي |« لذي ارتفع بسبة همه بالمائ خلال السنوات ۱۹٦١‏ - ۱۹۲۳ قد ارتفع الى 
۷ / في السنة ٤‏ وم بلمائة ف ٹوز ۱۹٦١‏ .ول تعرف الملاد قط »من ۱۹۳۳ - ۳۷ »> فترة مو 
متواصل على مثل هذا القادي . و ان ذلك ننيجة سباسة تدخلية تمشت عليها ادارة كندي التي 
استهدفت الئمو و احافظة على نسبة نمو مرتفعة بتنشيط التجارة الخارجية وضان العمل لکافة 
السکان . و شجم توظيف الاموال في الصناعة بسلسلة من التدابير LIU‏ والنقدية وبتخفيف 
الضرائب » الخ . » في الوقت الذي زیدت فره زيادة حسوسة الساعسدة الاقتصادیة للدول غير 
النامية . فبلغت التجارة الخارجية في السنة 1١954‏ مستوى قباس اذ باغ الرصيد الدائن الصافي 
۷ ملسارات دولار . الا ان ميزان المدفوعات قد بقي في jee‏ بفسل Last SUN‏ 
والمسكرية واطراد اخراج رژوس الاموال الخاصة ااوظفة في ا حارج؛ ولا سيا في بلدان السوق 
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PI‏ ( هولندا € پلحیکا » انبا فرنسا) € وهکذا فقد انشأت فروع الشر کات الاميركية 
اكثر من ۰ مصنم نافست الشر کات الأصلية نفسپا Get‏ في العسالم وحتنی في الولايات 
المتبحدة . وهي الاتحاهات نو التضخم QUI‏ االسببة عن ارتفاع الأجور واللفقات غير النتجة) 
« تسلح » مکافات تخفيض الساحات الزراعبة » ؛ ما يدد قيمة الدولار العتبر اليوم ذا قيمة 
مرتفعة على العموم . 

ما تزال الولايات التحدة أقوى دول الكرة الارضية ولکن مركز الہیمنة الذي احتلته 
پسد الاصر الحلہف آخذ في التضاؤل يرما بعد يرم . فان النجاحات التفنية التي حققها الاتحساد 
السوفءاتي قد ارغمتہا منذ الدوم على إعادة النظر في سياستها الخارجية التي ul‏ دفاعية . واذا 
ما آضفت هذه النجاحات الى تحدد ناء اوروبا الاقتصادي » فانہا تهددها - في اجسل بعید - 
يصعوبات سبم2 بصعوبات البلدان القدية . 
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اوروبا الخريية والیابان 


حين وضعت اطرب المالية الثانية اوزارها » كانت اوروبا الفربية في حالة برثی ها . فان 
افتسادها کان اكثر تافآ وزعزعة منه بعد ا حرب السابقة » وط معدل الانتساج الصناعي في 
فرنسا وبلجیکا وهولندا الى ۷۴ € ۷4 » ۷۵ بالماثة من مستواه قبل ا حرب » وف الانما الغربية 
الى ۳۱ بالائة . وتدنى انتاج الحبوب 6 واتاف اكثر من نصف وسائل النقل او اصبب باضرار 
ds . GAS‏ بعض الناطق عرفت اوروبا ا جاعة ٤‏ وفي کل مکان تقریباً عرفت Cp‏ حقيقياً . 
وانفدت ا حزونات وااژن . وخلال ست سنوات ل تجده اية آلة do‏ بشید اي بناء » بل على 
تقض ذلك درست كافة الآ لات بسرعة پینیا اقفلت اسواق اوروبا التقليدية وتعودت احاء 
العام الاخری الاستغناء عنما . واخيرا تبدل نظام المقايضات تبدلاً Gas‏ يحيث ان الدول ؛ التي 
كانت من قبل دائنات العالم » اضطرت لتصفية اموالها في ا حارج واستدانة مبالغ طائلة : لقد 
انتہت الى الافلاس . 

قبل السنة ۱۹۱۰ لم یکن تفوق الولايات المتحدة ساحقا بعد » وبالرغم من أن اوروبا لم 
تعد سوى الرکز الصناعي الثاني في العالم » فانها قد بقیت الر كز التجاري الاول , ففي السنة 
٥‏ كان الانمبار كاملا في الحقل النجاري والالي » وعلى الرغم من اعادة بناء سریعة » فان 
تأخرها سيزداد یوما بعد يوم . ويره ذلك في السنة ه44١‏ » الى ان البيئة التاريخية التي بنيت 
فيم قوتها قد تغيرت في اتجاه اكثر معاكسة ها منه بعد السنة ۱۹۱۸ . وليست روسيا وحدها 
بعد البو م ما اخذت تتخلص من نفوذها الاقتصادي كما في اعقاب ا حرب LU‏ الاولى » 
فاوروبا Li,‏ جمعاه وجزء من اوروبا الوسطى م يعودا مستودعاً لحاجاتها من ا منتجات 
الغذائية والمواد الاولية . ومنسذ السشة ١464‏ » اصبح للصين الشاسعة الاطراف € والمستعمرات 
المتحرررة » صعاهند واندؤنيسيا 6 سياسة اقتصادية لا تيمم الا بصوالحها الخاصة . ول تعد هذه 
البلدان مدينة لاوروبا » لا بل رغبت كلها رغبة متزايدة الوضوح في استخدام خاماتها الخاصة 
وتنظم نقلہا البحري وغبره . LU,‏ صادرت الحتكومات رژوس الاموال الاجنسة وابطلت , 
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امشازات الشاریم الاجئسة . وفي مناطق ما ورام البحر الي ما تزال مخضمة) وفي آسا وحتی 
في افریقما» وفي بلدان الشرق الارسط النصف مستعمرة » هددت ا حر کات القومية الکاسب 
التي تحققہا اورربا من استغار الثروات الطسعة . اما تفوق الولایات المتحدة الاقتصادي فقد 
Get pl‏ 


کان لزاما اعادة بناء كل شيء في اورويا ؛ JU,‏ خلفت ارب 
ENTER‏ تناقضت ردرد فمل الرأي العام حوله تناقضا لا 
شموربا . فمن جمة اثارت وطاۃ الاقتصاد الموجه ٤‏ والتقنين الذي فرضه و اقتصاد الحاجة » » 
استساء كيرا لا في اوساط الصتاعيين يسيب الحد من ساطتهم في ملہم وني أوساط التجار 
فحسب » بل في أوساط الستملکان الذين تضایقوا في عاداتهم وحرموا ما يرغبون في ابتباعه 
Pr |‏ . فكان هناك من ثم توق سامل الى المودة الى اطرية » والغام الرقابات الادارية ا حتلفة 
والتحدیدات . وبرزت في الوقت نفسه رغبة ماثلة في المودة الى ا حریة الفردية » الى حرية الفکر 
والتعبير Gi‏ عطلت في“لبلدان ا حضعة للنازية » والق حددت تحدیدا متبانیا في البلدان احرة 
Re‏ زارت الحربي . فیدا النظسام الاقتصاهي ا مر والنظام السيامي الجر من ثم 
متضامنین » ولكن الفوضی الاقتصادية والاضطراب السباسي اللذين قادا المانيا » قبل السفة 
۳۳ الى النازية وقادا الدول الحرة» بعد النة وسور » الى المزية » قد خلقا رغبة في نظام 
اقتصادي وسياسي لا تکون فيه المصادة الشخسسية القاعدة السائدة 6 واظبر اختبار الأزمة 
والحرب ان المنافسة الحرة غير المحدردة والسمي وراه الكسب غالبا ما بضران الصلحة 
الوطنية » وان وة الدولة وحدها قادرة على استغار كافة موارد البلاد في سبیل المصلحة العامة ؟. 
وان هذه الاخيرة تقفي بات تسند الى ا ماعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئيسية . وأثارت 
ذكرى ضائقة العمال والفلاحين ان الازمة الرغبة في نظام يمن العمل للجمبع ويبعد عن الناس 
كابوس الخوف وعدم الاطمئنان ؛ « العمل للجمبع في جتمع حر » » هذه كانت الصيغة الي 


توجز نظرية «بفردج)» الذي أحدئت خطنه » وقد أقرها البرلان البريطاني في ايام الحرب » 
دوي #.ة] جدا . وعلى الصعید السياسي طالب کل من فکر بالاصلاحات الواجب ادخاشا على 
النظام البرلاني بسلطة تنفيذية قوبة قادرة على فرض الاحناء آمام الصالح الکبری > وباعادة 
تنظم الاحزاب € وتحديد الشم والاسالیب تجدیدا كاملا . 

ومكذا وحدت في البلدان الحررة Gus‏ على اددي « القاومة » رغيات في نظام سنبه 
بالاشتراكية لا یتفی کثیرا والنظام الاقتصادي ا حر » وني تنظم لا تکون فيه الدموقراطية 
شکلہة فحسب . اما في الواقع فسيكون فشل هذه الابتغاءات كاملا ؛ لأن اعادة بناء 
اوروہا ستتم بي اطار النظام الاقتصادي والسيامي القع . 
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۱ - التطور الاجتياعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي خلمته اطرب» bi,‏ الفادحة 
بالارواح التي ue‏ مثار آخر للصعویاب» هو su‏ النزوحات 
البشریة التي لل تبلغ قط مثل هذا الاتساع منذ قرون المد 
المبلادي الاولى » والتي غبرت وجه اوروبا تغييرا هاما ( الشكل ۲۳) . 

إبان العمليات الحربية بالذات ارغم مسلابین البشر على النزوح بفعل النفي ( البولونبون » 
الود ؛ الاو كرانيون» الروس ) ونقل اسرى ارب والعمال للقیام بالاعمال الالزامية € وسماسة 
« الارض ا حرفة » واخلاء الناطق من السكان اخلاء منظما. ومن جبة ثانية» انتہت الاتفاقات 
التي عقدها هتار في السنة ۱۹۳۹ مع ايطاليا والاتحاد السوفياتي الى تقل الاقليات UNI‏ في 
do nil‏ والبلدان البلطيقية ... الى الرايخ . ثم اقصی الالماس عن الالزاس = لورين اكثر من 
ووم ووأ فرنسي 0 وادى دشو هم الملبان الملقانية الى فرار العد دد من البوغوسلافيين ويونائمي 
افليمي مقدو Li‏ و تراقما الذين ضيتها ہلغاریا الى اراضسہا واحلت فپ مستعمر بن ou lab‏ حلمم . 
ds‏ رومان كذلك وخ ومو Yee‏ رومانی عن ترانسلقانما الشهالية ss‏ ۱۱۰ عن دوبرودجا 


النزوحات البشرية 
في ارررہ۔سا 


٤ Lust‏ بينا نزح ۰۰۰ ۱۱۰ جري عن ترانسلفانيا الجنوبية . وقد فدار « کولشر » بامكثر 
من ۳۰ مامون اوروبی؛ بدخل في عدادهم المدثيون الفارون امام الغزو ؛ sue‏ المنقولين والشردن 
والمنفيين بين تاريخ اندلاع المرب واوائل السنة ۱۹۸۳ . وبعد ذلك جر انسح اب الجبوش 
الالمانية ممه اللاجثين الالمان من « اللمرق » » وروسيا البیضساء € والبلدان الباطيقية » وپرلونما 
(۱۱۰۰۰۰۰) » وبلدان جنوبي شرق اوروبا » لانهم LE‏ مخشون انتقسام الشعوب التي تسلطوا 
bis‏ واستفاوها . وقد تم EI‏ اثناء انسحاب ابلیوش » في ظروف صعبة جداً ؛ في ph‏ 
والزمپربر » سبراً على الاقدام او في شتی وسائل النقل » صفوفا طويلة على الطرقات . فپذا مسا 
ue‏ فملا ل ۰۰۰ ۳۵۰ الماني کانوا في القرم واوكرانيا واجلوا الى Li dy‏ الغرببة وما ل دوا ان 
زحوا نحو الغرب امام التقدم السوفياتي . وهذا ما عدث كذلك ل ٠٠١‏ ۲۰۰ الساني کانوا في 
رومانيا » وللالان الذين كانوا في يوغوسلافيا » وهنفاربا ... 

١‏ يكن A‏ يسبب ال حرب من mai‏ الالان وحدم . فان الکاریلہین — رما بلغ عددم 
۰ وول سد الڈہن فروا الى فنلندا في السنة ۱۹۳۹ شلال ارب الفتلندية الاولى » قد عادوا 
في السنوات ۱۹4۱ - ۱۹۱۳ الى کاریلما اثناء الحرب الثانية » ثم فروا مرة اخری في السنة 
۱۰۱۷ء وارغم كذلك عشرات الوف الفنلندیین والغرو جين الى الابتماد عن منادين المعارك في 
لاہونیا, وجا اسوجو استونیا و ۰۰۰ ٠١‏ انغري الى السوید وفنلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
نحو الغرب الفلاحون الاو کراننون والروس الذین ما كانوا لیستطبعوا البقاء في مناطق الحدود > 
و « المتعاونون » مع الالمان الذين خافوا من تأدية الحساب ٤‏ والرومانیون الذين استوطنوا 
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ارانسنستریا حديثا € ورومائیو بوكوفيئا وبسارابيا » وربا بلغ موعہم ۰۰۰ ۰۷۰۰ و کذلك 
في الغرب دفمت الجموش الحليفة التقدمة امامپا الألمان القیمین في البلدان احتلة و « التعاونيين» 
الفرنسین والتلجيكيين واطولنديين ... 

اوقف سمل اللاجئين ال تین من الغرب بسرعة . اما سيل اللاجئین الآتين من الشمری فم 
يكن من المسير ايقافه . فان ملابين الالمان الفارن من الشرق قد حق بهم سل آخر . وفي 
مؤقر بوتسدام تخلی الحلفاء كلما عن سياسة حماية الاقلبات التي انتبجت في معاهدات ۱۹۱۹ — 
۰ والتي أمكن تقدير مدى فشلہا . وقادم الخوف من مطالبة ايطاليا بالاقالم الايطالية 
اللغة والسكارن ومن انبعاث الحركة الجرمانية الشاملة الى اعتیاد سباسة تقضي بان بنقل الى 
Lou‏ الالان الوجودون في بولونيا ( ۵۰۰۰۰۰ ۳ ) وتشیکوملوفاکیا( ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ ) والنمسا 
وهنفاریا . فنقل زهاء ۰۰۰ ۵۰۰ ۹ لاجیء لا موارد هم تقريباً الى ا انبا الني الخفضت مساستما 
ہئسة ۵ بلماثة . وء#دت اتفاقات بين الاتحاد السوفياتي ورومانیا وبوغوسلافیفا 
وتشکوساو کیا وهنغاريا Las‏ تبادل LL‏ او 451 تسہیل عودة مواطنيها . ومن جهة ثانیة 
احتل قرابة ملبوني تشبي وسلوفاكي الاقالم التي غادرها الا مان . ووطنت ہولونیا في الاقالم 
الالمانية التي استولت علیہا في الغرب » وکانت شبه خالیة من السكان € ۳ ملابين فلاح بولوني» 
بسنا استالملت اکثر من ملمون بولوزمن الاقالم الواقعة الى الشرق من خط کورزونالي اصبحت 
سوفماتية » وانتقل زهاء ۰۰۰ ۷۰۰ او كراني بغبة استيطان اوكرائيا . 

في يوغوسلافيا غادر استریا اکثر من ۰۰۰ ۱۰۰ ايطالي » واجربت مفاوضات مع Lolita‏ 
لتبادل السكان ؛ وبالقابل وصل ۰۰۰ ۲۰ یوغوسلانی من مقدونيا و ۰۰۰ ۱۰ من بلغاريا . وق 
الاتحاد السوفياتي » استوطن ال مہوریة القومیة الارمنية ۰۰۰ ٦٦‏ ارمني جاژوا من مختلف انحاء 
الشرق الاوسط ٠‏ ولکن ال ۰۰۰ ٠٠١‏ الاني القسمین في جمورية الفولفا المستقلة قد نقاوا بتدبير 
اتخذته السلطات حرصاً منہا على سلامة الملاد » واتخذت التدابير نفسہا بعد ارب في col‏ 
جمپوریات مستقلة تفم فیہا اقلبات غير سلافبة بسبب تعاونپا والالان : تثر القرم ٤‏ الکلموگ » 
التشنشين - انفوش » الکبرد البلقار ( وقد بلغ جومم ۰ سمخص تقربباً ) الذين lu‏ 
الى آسیا الوسطی وحمل لیم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس: كذلك من استوطنوا 
الافاليم الحتلة او الستردة في الغرب ولا سيما بروسيا الشرقیة القديمة . 

ارتدی معظم هذه التنقیلات » التي ربا تناوات ۲۵ ملیون شخص » طابعاً FC st‏ 
وبدالت تبديلا LS‏ خريطة توزیم الاعراق في اورو ہا الوسطی والشرقية الي لم تلبدل منذ 
اواخر الفرون الوسطی . فتقلت fau‏ نهو الفرب حدود استيطان السلافبین » من روس . 
وبولوذبين » على حساب الفنلندیین والبلطیقبین ولا سیا الالمان » ودود البوغوسلافبين بعض 
الشيء على حساب الابطالبين . وکانت النتسجة ان الستممرات الالمانية في اوروا الشرقية 
والجنوبية الشرقية» التي كانت تلف جالية مزدهرة ونافذة من ۰۰۰ ۰ الماني بين البلطيق 
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الشکا ۳ ۔ الغو ات الارروبية بين ۸ ۱۹۰۰ 


ب تزوحات بين ار بین العالیتین» ۲ - نزورحات شلال وبعد اطرب العالیة الثانية ء “اد حدود ۶۱۹۱۸ 


4 حدرد ١٣۱۹ء‏ ۰ ۔ حدود بين قسمی[آالانیا , 


والبحر الأسود وبين الکربات رالفولفا » والتي يعود تاريخ پعضها الى القرن الثاللي عشر » قد 
صفبت تصفبة نهائية خلال سنوات معدودة . 

مم العد د ال کر من ھۇلاء اللاحین ) ۱۰ ملابین ( في المانيا Lu al‏ ¢ وقد أثار وجودم 
مسائل Las‏ من حسٹر SC‏ رفاقا للسمئة الج ديدة وللحياة الاقتصادية ۳ ولوحب ان رود 
بمين الاعتبار كذلك اللاجئون » او « الاشخاص اارتحلون » الذین ما زال بعضہم في النسسا 
وایطالیا Liu y,‏ العظمی . فہؤلاء بولفون جمہوراً بنہف على اللبون vent‏ نزحوا مخيرين أو 
مکرهین منذ السنة ۱۹۳۹ : اسری حرب ‏ به‌ودوا الى بلدانہم » عمال مدنيون من غير الألمسان 
ساروا على أثر الجبوش الالمانية» لاجئون من بعد احرب» وقد جاء معظمہم من اوروبا الشرقية: 
بولوندون « سيق ان اتخرط منهم ١١٠ ese‏ في حبش اندرز» € پلطقمون ç‏ او کرانہون ç‏ 
يوغوسلافيون ... من المتعاونين والالمات » او اعضاء الطبقات الحاكءة القدية » الذين ل برغبوا 
في المودة الى بلادم بعد ان اصبحت شبوعیة € او الیہود الحائفین من اعداء السامية ٤‏ الخ . لقد 
تمہدتہم منظمة الامم المتحدة التي اصطدمت بقاومة الدول الراغبة عن قبول الم اجرين » 
فشکلوا LL‏ سنوات عدة عنصر] يثير القلق والارتماب في اوروبا المضطربة والنقسمة , 


فد زالت امكانية ll‏ 5 وهناك ف Los!‏ اربع بلدان 
عحزت عن تأمين المعيشة لسکانها الزائدین عن طاقتها الاسكانية : 
اليونان ¢ ايطاليا ¢ ا مانیا الغربية ٤‏ هو اندا , وقد بلغ جموع 


مسالة 
الهجرة الارروبيسة 


هذه الزيادة في اوروبا وحدها بين ۳ و ؛ ملابین شخص لا بجدون مکاناً هم في اقتصاد بلادم 
وبرتفع عمددہم کل Le‏ پفعل زيادة الولادات على الوفدات. وكانت المباجرة داخل اورويا محدودة 
وغير ذات شأن . الا ان المباجرة الى ما وراء البحار » الق توقفت ملا منذ السنة ۱٩۳۰‏ » قد 
استؤنفت مجدداً في السنة ۱۹١۷‏ . فسافر کل سنة » بين السنة ۱۹١۷‏ والسنة ۱۹۵۱» زهاء 
۰ شخص» جلبم من « الاشخاص امرتحلین » » بفضل القانون الخاص پژلاء الذي سمح في 
السنة ۱۹4۸ بدخوهم الى الولایات المتحدة دوغا تقمد بالانظمة المرعیة . الا ان منظمة اللاجئن 
الدرلية التي كانت تشرف على تسفیر « اللاجئين الرتحلین » قد الغيت ۲ نذاك » ول یسمح قالون 
ماك كارن - وولتر » الذي عمل به في اواخر السنة ۱۹۵۲ تقمول سوی ۰۰۰و٤١٠‏ مہاجر 
سنوي ٤‏ اي قرابة ۳۰,۰۰ ف السنة من الملدان الاوروبية المكتظة بالسکان » ولکن عدد 
الپاجرین ہلغ ۲۵۳,۰۰۰ في السنة ۱٩۰۸‏ التي انتبی فما العمل بقانون استثنائي لمساعدة 
اللاحئين , 

بين السنة ۱۹۸۷ والسنة ۱۹۵۱ قبلت کندا ب دول ۷٦٠٠٢‏ م اجر ف السئة » أما 
ارسترالما التي بدلت Lite‏ حال المہاجرة تبدبلا كلما » فقد استقمات ...ونه مپاحر اتوا 
من اورويا » ولکن الافتقار الي الاموال والصعوبات الاقتصادية قد ادت الي تخفيض هذا العدد 


1۸ 


ملل السثة ۰۱۹۵۲ ول تستقیل مهم دول أميركا اللاتدسة» البرازیل و الا رجنتی وفلز ريلا «js‏ 
سوی عدد ts‏ حداً . ففي كل مکان اصطدم اتساع الهجرة الاوروبية بمراقیل خطيرة : 
غوف من فقدان التوازن الاجتاعي والعنصري في بلاد الہجر » رقابة سياسية شديدة جسدا » 
تعذر استداب الپاجرن في السسات الراهنة» حاجة الى الاموال التي تتح ادشام في اقتصاد 
البلدان غير النامية ٤‏ لان بإدان الپحر باتت ترغب في التخصصین في الادارة والاعال لا في 
اليد الماملة . ول بی هناك سوى تبار هحرة واحد € ولكنه محدود cale‏ الديئية » اعني به 
تسار هحرة الیہود الى دولة اسرائيل . ورما قدر ب»۰۰ر۵۰۰را are‏ عدد الذين غادروا 
اورویا بين السنة ۱۹۷ والسنة ۱۹۵۲ . Hull,‏ ادى تحرر ااستعمرات الى عودة زهاء ملسوني 
فر نسي وہلحسکي الى اوطانم . 
كاد نظام المجتمم ل يتغير قط » لا بل ازداد التمان بين المستفيدين 
چو ی من ۳ ات ثابتة per 7 a‏ والمشرفين 
على توزیم السلع من رة اخرى .وزاد التجمع ااصناعي وتقدم التصنسم نسبامن اهمبة الشاریم 
التي تقدمت تقدما کسبر]» ولا سسا بفعل تقدم الاسمار على الاجور . ویصح هذا الةول في فرنسا 
حبث ارتفع sue‏ الاجراء بعض الارتفاع - منتقلا من ٦٦‏ الى ٦٦إمن‏ السکان العاملين بين 14145 
و ۱۹۵۱ - ولکنہم تقاضوا اجوراً قثل ابدأ النصیب نفسه من الدخل القومي ؛ بسا ارتفعت 
قدمة الواد الاستپلا كنة وطالت مدة العمل . اما ارتفاع الاجر الاحتياعي بالنسبة لاجر الباشر 
( الذي هبط من ٦۸/إ‏ من الجموع في السنة ۸ الى ۷۷/ في السنة ۱۹۵۳ ) فقد ادى الى 
توزیم احور موافق لارباب العائلاتعلى حساب العمال الآخرين . « تعمل الطبقة العبالية علا 
و کانها تعارنية کبری معدة لان تتبح لأقل العمال حظوة تربية اولادم » . 
ويصح هذا القول كذلك في ايطاليا : امام طبقة غنية جداً وقليلة العدد » يعيش جهور 
الشعب Le‏ فقر متدنبة المستوى دا . فااصناعون والملاكون العقاريرن الذين أفادوا من 
ارتفاع الاسعار ومن التضخم » والارستوفر اطبة التي ما زالت » بفضل قاعدتها العقارية ELA‏ 
القوة الرئيسية في ا جتمم ( اذ ان العائلات di‏ القديهة ل تحتفظ في اي بقعة من أوروبا » 
باستثناء Lit‏ والبرتغال » بامتيازاتها الاجماعية والاقتصادية مثل هذا الاحتفاظ الك لى ) 
يؤلفون طيقة عليا تستفید من نظام جبائي خفیف الوطأة حداً ( لا قثل ضریبة الاخل 7٦‏ 
۱ بالمائة من المداخيل » وهناك مجال واسم للغش ). اما الطبقات الترسطة التي افلسها التفخم 
gui‏ فقد انققت اموالها الدغرة » وسدت في وجه ابنائما سيل العمل . فہناك بطالة حاملي 
الشبادات لان ا مہن الحرة ووظائف الدولة كانت في زحمة من اهلها » بالرغم من ضآلة الرواتب 
التي كانت ادنى منها في السنة ۱۹۳۸ بصورة Le‏ وفي المناطق sis il‏ عاش الجتمع 
الريفي باجمه » من ملاکن صغار (۰۰۰و.۰هر۱ عائلة في اراض تتراوح مساحتہا بين نصف 
هکتار وه مكتارات) ومزارعين و ال زراعدين»فى جو يسيطر عليه القلق وعدم الاطمئنان. 


۹۔ المد المعاصر t44‏ 


وأاحت سرعة ارتفاع السکان لملاكين التوفق أبداً الى استخدام عمال بأجر ادنی من الاجر 
القانوني . و کثبر] ما شوهد هنا اولئك« العمالء الذين ینتظرون سحابة ايام كاملة في شوارع القرية 
اجره ۱۰ لبر في السنة ۱۹۵ 1 

كان البؤس من ثم faut‏ جداً . وني السنة ۱۹۵۳ اظہر التحقيق الذي اجرته بنةفيفورلني 
Lila‏ أن مستوی معمشة ربع السکان تقریماً ( ۱۱ ملمون نسمة ) کان متدنيا او متدنما جد؟) 
اي ان نصفھم كان يعيش في الاکواخ الحشببة او الف‌اور او الرائب او السقائف » والنصف 
الا خر في ابنبة مکتظة بالسکان ؛ وان Joe‏ كالوا برتدون الخراق والرثاث » واكش من ۵۰ / ۸ 
پستہلکوا لا لو ولا سکرا ولا نبيذا € وان هذه الفثة البائسة لم تولف سوی ٦‏ بالمائة من 
سان ابطالبا الشمالیة RU‏ جاوزت نصف سكان الجنوب ونصف سکان الجزر. 
وتلشط حر الصادرات » ابقمت الاجور Loan‏ جد حسث ان ٦٦‏ بالمائة من السكان تقاضوا 
في شہر ابار AN de‏ ۱۹6۰ احراً le d‏ ۵۰ ۲ مار کا في الشہر وتقاسموا ۳۵,۲ بالمائة من وع 
الدخل ٤‏ وان ١‏ بالمائة من العمال و ٠١‏ بالمائة فقط من المستشدمين تقاضوااكثر من ۰۰ مارك 
في الشہر » Lu‏ تفاسم ۲,۳ بالمائة من السکان ه ر١٠ BU‏ من وع الداخسل بدخول شهرية 
تفوی ۰ ۱۰۰ مارك زد على ذلك ان امائ الغربية م تعرف اي اصلاح زراعي ٤‏ اذ ان بضعة 
كلاف ne‏ فقط قد اعد توزیعہا 0 وان حل 2 الشاریم € الکبری الو تی تتحمل قسطا fus‏ 
من مسوولة وصول Ja‏ ای اک € sh‏ الا الى انقاص التجمسع الصناعي العمودي 5 وان 
الرغبات الترددة في تأمم الصناعات الاساسية اصلحة الجموع في القطاع البريطاني » التي ابداها 
جرب العہال في السنة :۱۹1 » قد أصطدءمت بالممارضة LS pal‏ ۰ فسرعان Le‏ عاد المسؤولون 
القدماء عن الاقتصاد الى مراکزم القبادیة » وما استعاد الملا کون القدماء متلکاتهم . واستونفت 
عملیتا التجمیم والصیر » ولا سما في الصناعات الفولاذية حدث شجعتها ادارة الوحدة الاوروبية 
للفحم ا حجري والفولاذ ۰ 

في بريطانيا العظمى » اعتمدت سياسة اجتاعية متلاحة تؤمن للجميم حداً ادنى من الدغل 
ولضمن العمل لكافة السکان ووفر الخدمات الاجتاعية € شد مات الضمان الاجقاعي والادارة 
الصحية € 1 اعتمدت دصرو ره ة خاصة سباسة جبائية صارمة فرضت ضراب تصاعدیذعلی الدخول 
الكبرى والمترسطة » فادت هاتان السباستان الى اد من التفاوت الاجتاعي حداً اقوى مله في 
اي بلاد غربية كبرى . 

ان دخول رأس المال الذي مثات في السنةم ۱۹۳ BL ٢٢,٦‏ من موع الدخل » لم تعد 
لتمثل في السثة ۱۹۵۰ سوى ؛١‏ بالائة قبل اقتطاع اية ضريبة . وارتفمت الدخول ا ختلطة ( اي 
دخول الذين يعملون ويديرون في الوقت نفسه رأسمال استثارم : التجارة » المشاريع الزراعية » 


te. 


الصناعون المد ويون ٤‏ اہن اطرة ) من ٣١ل‏ ۱۲,۳ الماثة . اما دغول العمل » واعني بها 
الاحور وا لمرثبات الى تضاف الما و الدخول الاجمّاعية » : الضمان الاجماعي » التعو بضات 
المائلة > معاشات الشمخوخة والتم‌ویضات عن حوادث العمل € و الساعدات الرضنة © ققد 
ارتفعت من ۵٩,۷‏ بالائة الى ٦٦۷‏ بالمائة . فقد حدث من ثم الافاض کر في دول أشن 
JU‏ ( ۳۰ بالمائة ) » وزيادة في الدخول الحتاطة » وزيادة كبرى في دخول العمل ( ۲٩‏ بالمالة )۰ 
فہل بعني ذلك ان الحكومة العاسة قد قامت LI,‏ هذه « بثورة : صامتة » واعادت النظ ر في 
توزیم الدخول ؟ 

قطم) لا » اذ ان معظم الخدمات الاحاحة المشتركة الجديدة قد Liu‏ زيادة all‏ الب 
المفروضة على الطمقات الفقيرة » في حال ان الثروات الطائلة بقيت طائلة . لا ہل ان Re‏ الاملاك 
ف ابد 3-15 العدد قد بات اکش بروزاً مله في عهد لويد جورج الد ي احتج عليه محدة . فقد قدار 
3 السنة ۱۹۱۷ بأن ١‏ بالمائة من السکان LI‏ کانوا يملككون .نصف الروة القومية » 
و ۱۰ الماثة علکون ال 1 . اقد حققت حكومة العمال « الدولة الزدهرة » » وتوفقت سعسب 
تار کرو من » « الى تحدید المرحلة الاخيرة من مر احل قرن لاه اصلاحات احتمع الرأسمالي 
وتنظيمه » ولكنها م تفتح قط عبد الاشتراكية » . 
ما زال التفاوت الاجتاعي بارزا على العموم شأنه في العہود 
السالفة » ولکن تطورات الاقتصاد استتيعت توزیم السکات 
توزیما جدبداً بين تلف قطاعات النشاط » وحول النظام 


انطلاقة 
القطاعين الثاني والثالث 


الاجتاعي تحولاً تدرا . 

dis‏ زمن بعسد ٤‏ أدى اعتاد الآلات في الآرياف الى نزوح واسع مطرد السرعة الى القرى» 
في البلدان القدية التصنیع » كالولايات المتحدة ٤‏ کا في البلدان القليلة التطور اقتصادی) » کہلدان 
اوروہا الشرقمة حيث کان اكتظاظ الأرياف بالسكان سیا هاما من اسباب البؤس الشديد . اجل 
لا برد هذا اللزوح الى اعّاد الآلات دون سواہ ٤‏ اذ ان استئار الستعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى المستعمرات جزءاً من انتاج المواد الغذائية او الخامات الصناعية النباتية الأصل € بہنا 
جمع من المستعمرات جزء من اليد العام اللازمة للأعمال الشاقة » او غير الصحية > او البالغة 
الصعوبة , الا ان KR‏ ش القطاع الاول ( زراعة ؛ احراج 6 صد ) » محسب تصنیف ۱ کوان 
كلارك » » قد لوحظ في كافة الملدان » بنا اتسع القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي » الناجم 
00 والثالث ( كل ما تمقى ) . ففی الولابات المتحدة زاد عدد الم تخدمان toc Louis‏ الائ 

بن السنة ۱۹۰۰ LUN,‏ ۱۹۸۰ 1 برتفع عدد العمال الا ينسية ۲۷۵ با ائة . وفي فرنسا كان 
9 ۰ مستخدمين مقابل ۱٤١‏ عاملاً في ااسنة ۱۹۰۰ ومقابل ۷۱ فی السنة ۱۹۳۱ رمقابل 
۷ في السنة ۱۹۱۸ . وھبطت Les‏ ة السكان العاملين المستخدمين في القطاع الاول » بين السنة 
۰ والسف2 ۱۹:۰ من ۲1,۳ بالمائة اي ۱۷,٩‏ الاثة ( وح الى ۱۱ GUL‏ في السیة 


(LA 


۰ ) في الولايات المتحد: ؛ ومن ٦9۸‏ بامائة الى ۸و؛ بالمائة ف بریطانما العظمی ؛ ومن 
٣ر Ge‏ الى هو ؟ بالائة في السويد ؛ ومن هو١4‏ بالمائة الى هرهس بالمائة في فرنسا. امسا 
القطاع الثاني فقد تأخر بعض الشيء في الولايات المتحدة : ر٣۳‏ بالمائة vies‏ بالمائة ( وهبط 
الى va‏ بالماثة في السنة ١46٠‏ 6 وف بريطانما العظمی : /اوه؛ بالمائة و٥‏ ر٥)‏ پالاشة » يمنا 
استمر في التقسدم ببطه في الملدان التي لما pri‏ سوی تصلیم حدود كالسويد ( ۸وه۳ 
(Gros‏ وفرنسا ( ۳۰ وهوه۳ بالائة ) , راما القطاع الثالث الذي استقمل کل من لیس 
له محل في عمل الارض او في ااصنم » فقد انتقل من pe‏ ؛ بامائة الى ١ه‏ بالمائة ( و۷ه بالائة 
في السنة 156١‏ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن ۷ ٥؛‏ الى ۷ و۹؛ بالمائة في بريطائيا العظمی » ومن 
۹ پامائة الى ٦‏ وہ۳ بامائة في السويد » ومن ۲۸,۵ الى ۵ و۳۳ بااائة في فرنسا . 

برد ذلك الى ان تقنيات الانتاج تستتبع احداث وظائف عديدة ذهنة الطابم . ویشمل 
هذا القطاع الثالث من جبة ثانیة نشاطات عديدة منتجة بصورة غير مماشرة من حیث الها 
تحسن ظروف العمل : التعلم ٤‏ ا حدمات الطبية والاجعاعية ؛ الخدمات العامة » المصارف ... 
او توجهها : الفنيون € موظفو ادارة الشاریع € وكذالك النشاطات التجارية و« ادمات » 
كالتمشيليات مث » وجہازا اعلانباً موٴزعاً Gui‏ ( غالبا ما یکون طفیلیاً » ولا سپا في فرنسا ) 
بفرضه الانتاج الكبير » الذي بجند لخدمة صغار التجار الكثير ين دآ جمہوراً من الو الين 
التجاريين والوسطاء والعلنین . ويحب ان ندخل فيه كذلك ابناء الوطن الام الذين پقیمون في 
المستعمرات حيث عارسون وظائف ادارية وترجمهية . 

رأت كافة البلدان من ثم اتساع قطاعها الثالث وانکاش قطاعاته! المنتجة . وتوقف نو 
الطبقة القروية والعمالية عددیاً پینا ارتفع عدد المنتمين الى الطبقات الاجتاعية فيحين انها لا تنتج 
انتاحاً مباشراً . 

لیس من الصعب استخلاص النتائج السياسية اتساع القطاع اثالث وانخفاض عدد ال 
القطاع الأول اتخفاضا نسیب .فان تحليل السلوك السياسي الذي پسلکه هؤلاء «الاطواق البيضاء»» 
مستخدمین كانوأ ام موظفين مرژوسان » بکشف القد-اع عن طاببع التناقض في ردود فعلہم ; 
فهم بورجوآزیون صفار انتبازیون يحانبون في عملہم ااطبقات الموجبة التي محمون باللشبه بها » 
أو أفله قثيل اولادم بها » ويقتيسون ازياءها » ويقرأون صحفها » وا - أقله في الشاریم 
الخاصة - ترتبك ترقيتهم “ فیرغبون في الانضام الى الطبقة المسيطرة » ولکنهم في الوقت نفسه 
عمال مستف‌لون راصحاب مطالب عکن مقارنتہم بالعمال من حيث تدني اجو رم وهي ادنی 
من اجور العمال اليدويين في اغلب الاحبان ) وظروف العمل التي فرضہا عليهم اعقاد الآلات 
المتزايد . لقد دخلوا صفوف البروليتاريا باعداد كبيرة بف ل التطور الاقتصادي .والتقني » 
فشمرو | انهم بورجوازيون صفار تارة وعمال تارة اخری . فاحن لعمري امام برولبتاريا حقيقية» 
ولكنها خاو من الوعي الطبقي » وسریمة التاثر بسبب ضعف تربیتہا السياسية ومبوها الى نفوذ 


{or 


الصحافة الکبری 5 وھی تقوم بدور سبامي متعاظم یوما das‏ يدم وتسلك الاتحاه احافظ Cow‏ 
الذي يسلكه الصناعيون البدوبرن وصفار التجار الشاعرون سُعوراً غامضا بانهم ضحية التطور 
الاقتصادي : 


+ - التطور الاقتصادي 


عرف اقتصاد « الشروع ا حر » » بصورة عامة » منذ السنة ه144١‏ » انتشاراً سريم تخلاته 
بعض الازمات حدثت 4 السنة ۱۹۲۹ سين انجزت LLE‏ إعادة الناء » ds‏ السنة ۱۹۵۲ — 
۳ حن توقف الانتاج الوفير الذي اوجبته ارب الکورية وطرأ التأخر الاقتصادي 
الامبر کي . 
LUE‏ حدث في القرن التاسع عشر أو في الفترة التي سبقت ارب 
بس سس( LULU‏ الثانية » لم يعرف du » fall‏ السنة ۱۹۱۵ » ازمات كبرى 
خائقة ذات طابع دوري . فخلال هذه السنوات العشمرین تقدم الاقتصاد تقدما متفاوت السرعة 
مارا ۶راعل توسم وتار » على ان مراحل التأغر كانت « فتدات توقف في الارتفاع » لا 
فترات هبوط حقیقیة ds.‏ رأي « سان مارسال » ان عاماء الاقتصاد بعتبرون ان الازسات 
الکبری الشيسبة بازمة السنة ۱۹۳۰ والازمات التي تدوم ثلاث سنوات واكثر لم تعد مكسة 
الحدوث » . وبر د ذلك الى التطور العمتی الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

ان ا حافظة على النظام العام € والحرص على تحنب الازمات الاجتاعية وتوزیم الدخل 
القومي على مختلف الفثات الاجتماعية » قد فرضا على ا حکومات واجب تأمين العمل والرفاهية 
للجمیم بواسطة اقتصاد ختلف توجيها وتفطیطا وینمو نوا منتظما . فعليها من ثم مراقبة تغير 
الفرص عن کب واستخدام « الثتات » . زد على ذلك من جهة ثانية ان ذوي العلاقة : فثات 
ااستخدمن € ونقابات العمال والستخدمین » وجعیات اازارء‌ن » قد تضامنوا و ألفوا تکنلات 
قوية النفوذ » وبات بوسم الش رکات الکبری » التي ألفت اتحادات واسعة » والتجممات المالية 
الي كانت تشرف على مشارییم كثير : » التأثير على امکرمات تاثیرا قربا . وكات لدی 
الشاریم واکومات كلما دوائر مرافبة متخصصة تحلل يرما Cu si‏ وضع الاسواق وتراقب 
الميزان التعاري € وتوجه الاقتصاد » کا كان بمقدورها ان تلدأ على الفور الى عسدد من هذه 
المثدتات . وف كل مکان - باستثناء ا مایا الاتحادیة » حيث ل بسبطر سوى التخطيط الخاص س 
انتبحت التخطيط انتهاجاً متفاوة . فحتى في الولات المتحدة » کا سبق ورأُینا) حيث قتع 
الاحرار الجدد بنفوذ قوي وشذوا هجمات معاکسة قوية على كل تدخل » استخدمت الحكومة 
الاتحادیة » في لجنة مستشاري الرئیس الاقتصاديين € وي لجنة السان الاقتصادي الختلطة لدى 
الکونفرس € خبراء كثيرين اسندت الم مبمة درس الفرص , واخغسذت بريطائيا العظمی 
بدورها Lee,‏ بالتخطيط في السنة ۱۹۱۵ ۰ 


في عداد هذه ااثبتات بدخل تحدید القروض المنوحة لهذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي احدی وسائل محاربة التضخم المالي ہتخفیضہا الاریاح وبارغامپا الستخدمین على 
رفض زیادات الأجور ) € وتصدير الذهب او النقود الاجنيية » ورفع الرسوم الجركية Lg‏ 
توقیف انخفاض سعر النقد الذي پنجم عن المجز في الميزان التجاري . يضاف الى ذلك تشجیم 
توظیف الاموال بتخفيض الضرائب » والحافظة على مستوى الاسمار بالمكافئآت والتخزين > 
وتحدید بعض الانتاجات » والتأثير على التوسع اما بزبادة واما بتخفیض النفقات الادارية 
والثقافية Le Ji‏ والنفقات المتعلقة بالقطاع ااؤمم . واستطاعت الشارییم المجدوعة من pe‏ 
ان تقاوم الا تخفاض مقاومة اجدى پانتهاج خطة آخذة بالانتشار » اعني بها اللجوه الى ادخسار 
شطر هام من الارباح والى التموبل الذاقي . أما الاجراء LARG‏ بأمن نسي من هبوط هام يطرأ 
على مستوى معيشتهم بفضل الفوائد التي أمنتها لهم القوانين الاجتماعية : الاجازات الدفوعة » 
معاشات التقاعد € تحدید الاحور يموجب اتفاقات جماعية > الاجر غير الباشر المثقافى عن 
طريق الضیان الاجتياعي والتعویضات المائلمة » وتعريفة الحد الادنی > الخ. 

استلزم هذا He‏ العقد عدداً کہیر؟ من sx‏ الاكفاء » القادرين على ان بؤمنوا تأميناً 
فعال؟ مراقبة دقيقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض » الانتاج الزراعي والصناعي > 
أهمية المد العاملة نوعا وکا » وضان تنسبقہا وفوها التوافق . واطال قتع هؤلاء و الرؤساء 
الفنبون € € الذين اصبح دورم رئيسيا في الجتمع pol dll‏ » بنفوذ عظم ( تفسره كفاءتهم 
وخبرتهم ) على الحكومات التي اضطرت » شاءت ام أبت » الى العمل بآراغم وتنف-ذ 
مقرراتهم 8 
ارتدت هذه الانطلاقة طوابع جديدة ترد الى التغييرات الطارئة على 
التوزیم الجغرافي للمنتحات الكبرى وعلى نظام التجارة العالمية. فنحن 
نری من جبة ان الدول المنتجة ا مواد الاولمة الاساسية:( الهند» اوستراليا » کندا » الارجنتین) 
قد عفضت صادراتها لان استهلا کہا قد ازداد بازدیاد عدد ne‏ وحاجہات تصنیعہا . کا ان 
الدول المستوردة المواد الاولية والمواد الغذائية قد غفضت استبر ادها على کل حال لاہا اغذت 
تنشط الانتاج الداخلي » ولان التحسينات التقنية اتاحت اما توفيرها اثر من ذي قبل واما 
استخدام منتجات اخری بديلة. ونرى منجپة LEE‏ ان التجارة العالمية توزعت قطاعات متباينة 
الحصرية : لقد حدث انفصال يكاد یکون تاماً بين الملدان الشوعية والملدان الرأسمالية > با 
اصحت المقايضات في داخل کل كتل ناشطة حداً ؛ کا حدثت انفصالات - اقل Ge‏ »> ولكنها 
على جانب كبير من الاهمة - بين الناطق النقدية المختلفة : مناطق الدولار » والسترلني » 
رالفرنك الفرنسي والبلجيكي 1 والفلورين € والاسكودو وبلدان الاتحاد الاوروبي للمدفوعات .' 
فتألفنت WA‏ الصادرات العامة تقريياً في السنة ۱۹۵۳ من مقايضات في داخل مناطتی Lau‏ 
الثلاث الرئيسية : البلدان الشوعية » منطقة الدولار » منطقة الاتحاد الاوروبي لامدفوعات ؛ 


Jul sal‏ الجديدة 


taf 


وحری 0 المقايضات بن الناطق الثلاث > رمثل À‏ 7 الاخير تحارة انحاء العالم الاخری. 
سبل اعادة البناء واقع مزدوج هو ان قسماً كبيراً من الصناعة انتج 
الثقملة واللحسة» و كذلك في الصناعات التي تغذي التصدیر : الواد الككيميائية» الصوف» الخ.» 
وان الطاقة الصناعة قد ازدادت في کل مکان بین السنة ۹ والسنة ۱۹۱۵ 2 Lu 1 ue‏ 
حمٹث اقتطعث التعو دضات _ الى قثل le‏ من طافتها الانتاجية — هن الصناعات Al‏ > خير 
تجہیز التي لم تتضرر بفعل الغارات ا حویة * 

وقد جرت بأسرع ماکان منتظراً وفي وقت اقل منه بعد ارب السابقة » بالرغم من ان 
التدمير كان اكثر تخریباً وشمولا . يضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات الحربية قد كان ايسر 
Le‏ امکن تصوره 8 jui‏ آخر السنة ۸ ۶ ۱ — اي اقل من اربع سنوات بعد وقف العملیات 
الحربية ‏ استطاعت اوروبا الفربية بلوغ مستوی انتاج ما قبل ال حرب . وقي آواخر السنة 
۱۹۹ راغت مستوی الصادرات نفسه . 


اعادۃ البناء 


هو تدمير ودروس معدات النقل ما اثار اكبر الصعوبات في Le‏ اعادة البنساء . ففي السنة 
۷ نفسبا » ما زالت قاطرات ومقطورات السکة الحديدية ادنى عددا منہا في السنة ۱۹۳۹ 
پنسبة تتراوح بين ۱۰ و ۲۵ بامائة » وما زال حول الاسطول النبري سوی ,| محوله ما قبل 
ارب . اما خساثر الاسطول التحاري فکانت اکثر فداحة ایضاً : ۲4 ملبون طن من اصل 
Cet‏ ولم بعض منہا Cie‏ سوی ابتباع السفن وبناء السفن الجديدة , فان الاسطول الاوروبي 
قد انخفض في السنة ۵ الى ثلشبه في السنة ۱۹۳۹ . فکان من ثم على LU‏ اعادة LUI‏ تحمل 
عبء ثقيل هو دفع | کلاف الشحن للاسطول الاميركي . واخيرا كانت الابنية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسية ۲۰ GG‏ المائيا ٤‏ و ٩‏ الى ٩‏ بالماثة في ہلجیکا » وهولندا» وفرنسا € والمملكة 
المتحدة € وه بالماثة في ايطاليا. فلا عحب من ثم اذا ما كانت آثار الحرب في هذا القطاع » 
الذى Ji‏ اموالا ضخمة » اكثر عقا واطول ديومة » لا سما وان توقف حركة البناء ابان احرب 
5 الى الخراب حاحة اخرى. فکان عدد المساكن الواجب تشسدها ٠٥‏ ملدون مسکن» 
اي ١‏ بالمائة من جموع المساكن العام . 

لقد بسرت اعادة الہناء القروض والهبات التي قدمتہا الولايات المنحدة ولا سما تنفيذ مشروع 
مارشال » والطلب الذي اوعدته ارب الكورية ونفقات التسلح . وقد cel‏ فی Van‏ 
ال لدان بعدم استقرار الاسمار وبالتضخم QUI‏ الذي لم يوضع له حد في فرنسا الا في السنة 
۲ بعد فض الفرنك في ااسنة ١945‏ رالسنة ۱۹۱۹ الذي رفع قنمة الدولار من ۱۳,۱۰ 
في السنة ۰۹ الى ۱۱۹,۱۰ ؛2 ثم الى ۳۵۰ (Ki‏ » وفي ابطالسا حیث ثبت سمر اللير في 
السنة ۱۹۱۷ ب ,أ من قيمته في السنة ۱۹۳۸ . وفي المانيا الغربمة حيث اتاح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلق في السنة ۱۹۸۸ من امس سليمة . 


{oo 


کانث اعادة البناء اكش تباطو عند المبزوهين » في المانيا والمابان اللتين ابدی ا نتصرون 
رغبتہم في افتلاع جذور قوتها العسكرية . واذا كانت المشارع العدة اثناء الحرب LU jade‏ 
دولة زراعبة محتة لم تعد واردة » فان التصميم على نزع الاسلحة منہا ومن الیابان قد حمل على 
اقرار فيض طاقة انتاجہا الصناعي بنسة ۵۰ بالمائثة من مستواها في السنة ۱۹۴۸ : فلس 
بعد اليوم من صناعة پنزین ومطاط تر كيبي € ومن مواد مشعة € وقد خفضت الصناعة 
الكبائية الاساسية الى 4۰ بالمائة ( من مستواها في السنة 5م4١‏ ) » وانتاج الفولاذ الى 
۰۰ ۵۰۰ ۷ طن . وان معدل الاننباج الصناعي الذي كان ۳۳( بالنسية لستواه في السنة 
۳۸ ) في السنة ۱۹4٩‏ ؛ لم يبلغ سوی ١ه‏ في سُہر حزیران من السنة ۱۹۶۸ . وفي الیابان 
لم يبلغ في شر آب من السنة ۱۹4۷ سوی دوء؛ بااسائة من مستواه في ۱۹۳۰ - ۱۹۳4 . 
ولکن النبضة بدأت في ١4497‏ - ۱۹:۸ حين قررت الولايات التحدة تحویسل الپزومین الى 
حلفاء على الاتحاد السوفياتي ودشنت التطور المکسي ٤‏ الذي اعم ساد تسلح من نزع سلاحہم 
واعاد 4م طافتهم الصناعية وعززھا . 


du‏ منتصف السلة ۱۹6۰ حتی اواخر السنة ۱۹۵۲ € ادى تجدد التسلح 
الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولکن الوط حدت مف السنة ۱۹۵۲ » 
حين اتضح ان العملبات العسکرية في كوريا سوف تبقی محدودة . الا ان 
الازمة التي حدثت في الولایات التحدة في ۱۹۵۳ - ۱۹۵۱ ل تؤثر تأثير| يذ كر على الافتصاه 
الاوروبي الذي دخل » بعد السنة ۱۹۵۳ » مرحلة توسع على نطاق كبير . اما البابان فقد بلغت 
it‏ السنة ۱۹۵۱ 2 بفضل الحرب الكورية » مستوى انتاجها في السنوات ۱۹۳۰ - ۰۱۹۳ 
فان ضعف الراقبة وسخاء الاقراض قد شحعا انتاج المواد الاستبلاكية » ولا سیما السيارات » 
dti y‏ الاہلیة » وتوظبف الاموال . فليس م1 من تأخر الا في الصناعات النسجية التي تراجعت 
امام اليوط الاصطناعية وامام اقفال الاسواق التدریجي في افريقيا ولشرق الادنی حیث 
كانت منافسة اليابان وا مند ناجحة بفعل تدني الاجور فيهما . اما زيادة الانتاج الصناعي 
و الزراعي والنجمي بان السنة 94٠‏ والسنة ۱۹۵۱ فقد حاوزت ۰) CS‏ » وكانت du‏ 
السنة ۱۹۱۸ اسرع في اوروبا الفرسة منها في الولایات المتحدة » وائما عرض عنما جزشا بارتفاع 
عده السکان وبتبان تقدمها » من حيث ان جزعاً كبيرأ من اوروبا الحرة قد ضم مناطق 
غير نامية کابطالما الجنوبية واسمانما والبرتغال والمونان . يضاف الى ذلك انها اختلفت باختلاف 
البلدان € فكانت اكثر تباطوءاً في فرنسا مثلا حبث / ترتفع بين السذة ۱۹۲۹ والسنة ۱۹٥٤‏ الا 
بنسبة ۱۸ بالائة » Lu‏ ارتفعت بنسمة ٦٦‏ بالماثة في بريطانيا العظمى € و ۷۰ بالمائة في ايطاليا » 
و 5م إالمائة في المانيا € و ۹۹ بالائة في هولندا ( و ۱۱۱ المائة في الولاياث المتحدة ) . وكانت 
نهضة المانيا الفرہیة سريعة جدا منذ السنة 1544 : فان معدل انتاجها الصناعي قد انتقل من 
۹ في هذا التاریخ الى ۱۵۰ في السنة ۲ ال ۱۷١‏ في السنة ۶ كم ان lai‏ من 
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الانتاج الصناعي الاوروبي » الذي كان بنسبة ٠‏ لائة فی السئة ۱۹۳۸ وهبط الى م LU‏ 
في السنة ۱۹۱۷ » قد ارتفع في اواخر السنة ۰ فاحتلت الاسواق Le‏ مرة اخرى ؛ 
وبات المارك احد اقوی نقود اوروبا. وهي الصناعات العدنبة والمىكانىكىة ( ECG ٦٦‏ 
والصناعات الكنسائية - با فیا مصافي البترول - ما احرزت اكب تفندم وما بلغت dl‏ 
الارقام بالنسنة لستواها قبل الحرب ؛ وتضاعف انتاج الكبرباء خلال هشر سنوات بینما استقر 
انتاج الفحم الححري وارتسم فيه اتجاه نمو التراجع . 

بعد السنة ۰ تواصلت انطلاقة الانتاج الهناعي بسرعة :. فان معدل التقدم السنوي » 
٠‏ في العقد السادس » قد اختلف في اوروبا بين Uk ۷٢٢‏ في المانيا Le a‏ و ۲۵ بالمائة في الملکة 
التحدة » و HU ٦‏ في النسا وايطاليا € ٠٠۲۵ ous‏ و d'etre‏ سویسرا وهولندا وفرنسا ؛ 
وبين ۲ و ۳۰۷۰ Uk‏ في النروج والسويد والدانمارك وبلجيكا. ولکن السنة ١431‏ التي رأت 
اقتصاد الولابات المتحدة مخرج من الازمة وينطلق انطلاقة حديدة » تشکل نهاية التقدم السريم 
في صناعة بلدان اوروبا الغربية . وقد اختلف التطور باختلاف الملدان : فاحتفظت الانيا 
الغربمة وحدها معدل تقدمها المرتفع ( ۷ بلائة في اوائل السئة ۱۹۹۵ ) © بينها لم يبلغ معسدل 
تقدم فرنسا سوى ۳٩۳‏ بالماثة فقط » بفعل حطة الاستقرار وتحديد القروض وتجميد الاسعار , 
اما التقدم الايطالي فقد طرأ عليه هبوط كبير ہفعل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتخابات 
التي كانت نتائجہا مواتبة ل « منفذ الى اليسار » : ارتفاع الاسمار » ت#ريب رژوس الاموال » 
عجز في ميزان المدفوعات . فکان ذلك نہایة « الممجزة الايطالية » التي ترد في الدرجة الاوی' 
الى وفرة المد العاملة الضیلة الاحسور » وکانت الاہضة في السنة 1458 بطيئة ومترددة . 
اما بردطانبا العظمی » التي كانت gaie‏ الاختلال الرئيسي في مدفوعات اوروبا الغربسة» 
فكان معدل الزيادة فسا ابطأ منه في کافة الدول ( ۲۹۵۵ بلمائة ) » وميزان مدفوعاتها في 
عجز » ونقدها مہدداً ابداً . ۱ ۱ 


برد هذا الوضع الى تدني الطلب من خارج اوروبا » محیث اصبحت زيادة الاستبلاك آنثذ 
العامل الاول بين عوامل التقدم . ولکن الئق الرئدسي کان الحاحة الى المد العاملة ( ولا سيا 
التخصصة ) قبل نقصان الطاقة الانتاجبة لانپا هي كانت السیب الاول في ارتفاع الاج‌ود 
والاسمار الزراعبة » الذي لم یلبت ان بلغ نسبة عالبة في Loi‏ وایطالیا وجاوز تقدم الانتاجية 
إلى حد بعد . فقد صادفت في الزمن زيادة في الاحتياط النقدي » واسرمت من ثم في زيادة 
التضخم . ومع ارتفاع الانتاج احرز تجمع المشاريع تقدما سريه) جدآ » بغبة مواجة المنافسة 
في الدرجة الاو ی » في البلدان التي تحققت فیہا فكرة السوق المشتركة محتقا Cl‏ . وقد تم 
التجمع عن طريق الانصہار » وانشاء فروع مشتركة » واقامة علائق LL‏ على جانب كبير 
من التعقيد : زهاء 4۰۰ علاقة بين المشاريع المرنسية ئة التي جاوز رأعماها ملدار فرنك في 
السنة ۱۹۰۸ ٩۰ JE)‏ المائة من امےوال الشركات السعرة اسبمها في المصفق والمستخدمة 


يلف 


ووه ۰ عامل ) € و ۲۷۷ بان الصارف التحارية الفرنسية الاثني فشر وحدها ۰۰ 
اتسعت ا حر کة . فتحقق بان السنة ۱ والسنة ۱۹۹١‏ مائتا انصہار بين المشاريع الصداعية 
والتحاردة ( الفرنسية ۵۰ بالمائة من جھوع اعات ودفعت ۰:۹ بالمائمة من الاحدور ۳ 
وبالرغم من ذلك كان التجمع في اوروبا اقل تقدم] منه في الولايات التحدة » اذ ان ام مشروع 
الماني لم يأت في السنة 1454 الا في ا مرتبة التاسعة والعشرين في لائعة المشاريع الصناعية 
العالمية الکبری 6 وام مشروع ايطالي في اارتبة الثامنة والثلاثين » وام مشروع فرنسي في 
ا da à‏ : 

م عن داك انخفاض sde 4 tir”‏ مشارسع الصناعة الہدویة المستقهلة وااوسسات 
الصذاعية ااستخدمة اقل من ۵۰ اجيراً. وف فرنسا ؛حیٹ نعل ان الشاریم الصناعية والتجارية 
الكبرى اقل عدداً واقل GE‏ منہا في الولايات المتحدة او في المانيا » لم رتفم » بين احصاءي 
السنة ۱۹۵ وااسنة ۱۹۲ سوی عدد الشاریع المستخدمة بين ۰ و۲۰۰ أجير (١ووابالمائة)‏ 
AS‏ من + ۲ أجير ) ۱۳ بالماثة )> Lis‏ زال من الوحود Af ss‏ مشر وع CT 1. sl‏ 
وه ۰ ۳ مؤسسة صناعية تستخدم بين احير وعشرة اجرام .. 1 
كان التقدم بط بصورة عامة بعد السنة ۱۹1۹ حين بلغ الانتساج 
الزراعي مسئواه قىل اطرب. فان ااعدل السنوي الذي بلغ ۱۰ با ائة 
دين السئة ۱۹١۵‏ والسنة ١549‏ قد هبط بعد ذلك الى ۷ بالاثة ثم الى ۲ بالمائة ( ی ۱۹۵۲ - 


۳ ) . فشکاد الزيادة توازي من مم زيادة بموع عسدد السكان » بالرغم من ان LL‏ 
المخصصة للانتاج الزراعي قد انخفضت de‏ السنة ۱۹۳۸ Lai‏ ۳-۲ بالمائة , وقد اعاض 
تسن الانتاج من انخفاض الساحات الزروعة بفضل استخدام الزید من الاسیدة و الا لات 
الزراعية ( جرارة لکل ۲۰ DER‏ من الأراممي الزراعية في المملكة المنحدة وسويسرا » 
ولكل ۱۰ مكتاراً في فرنسا » و۲۱۰ هکتارات في ايطاليا ) € ولك الاموال الموظفة في 
الزراعة كانت اقل شأنا الى حد بعيد من الاموال المرظفة في قطاعات الاقتصاد الاخری : 
هلارء بالمائة في الملکة المتحدة» ٤و‏ بامائة في ا مانیا؛ ٥٣رہ‏ بامائةنی بلجمكا» ؛٣رہ‏ بالائة في 
فرنسا » ۰,۱۳ بالماثة في ايطاليا € واستقر الانتاج في مستوى لم يتبدل تبدلا يذكر . الا ارس 
تنظم الزراعة الاوروسة > التبان Cas‏ » غالبا ما اعاقه عجز العمال عن شراء ما بريدون » 
ووحود ملابين صفار الملا كين الذين كانت املا كوم اضيق من ان تؤمن هم طبلة ايام السنة ل 
منتجاً € والذين افتقروا الى الاموال اللازمة لتنظم استغارها » فحدوا من الانتاجية والتقسد 
الاجقاعي 7 
يضاف الى ذلك من جبة ثانبة أن الزراعة الغربية م تضمن الازدهار الا لجزء من مزاولیہاء 

فبالاضافة الى قل العمل € وبالتالي الى قلة الاستخدام » اللذین ولدا پوس Case‏ احبانا » ليس. 
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من سك في وجود املاق لا جدال فيه بين الفلاحين » ناجم عن الفرق الکبیر بین الدغول 
از راعمة والدخول الصناعبة وعن انخفاض اسمار السم با حمسل . ومرد ذلك الى ان نصیب 
الز راعة الاجالي في البلدان الصناعية ذات الدغل القومي التزاید » اخذ فيي التدني Leg‏ بعد بوم 
( هبط من ۳۵ الى ۱۲ بالمائة من الدخل القومي في فرنسا بين السنة ۱۹۰۰ والسنة ۱۹۹۰) » 
حيث انشفض معدل مستوى معیشة الفلاحين انخفاض] كيرا بالرغم من انخفاض pose‏ 
انخفاض) كيرا ایض) . وقد افضی هذا الانخفاض في مستوى الميشة بالنسبة له في المديئة الى 
انحدار طبقي حقيقي والى امتعاض عام سببہ « شعور پاطرمان والحیف والاهس‌ال وعدم 
الاطمئنان للغد » . 

فلا عحب والحالة هذه اذا ما اتسمت حر كة المجبرة الريفية : فان نسبة العمل الزراعي بين 
dl‏ کور » التي انخفضت في النصف الاول من القرن العشرین في كافة البلدان ( معدل ۲ه بالماثة 
في بلجیکا و۸؛ بالائة في السويد» و5؛ بالائة في انكاترا » و؛ با ائة في سویسرا وهولندا 
والمانبا الغربية € وء بالائة في فرنسا ) » قد استمرت في الانخفاض » اذان فرنسا قد 
وحثرمت € بين السنة ۱۹۵4 والسد؛ ۱۹۹۰ من اكثر من ,/۱ فلاحيبا » ولا تزال « تسحرم » 
من ۰۰۰ مه فلاح تقریباً في السنة » کان ا مانیا الغربية «حرعت» من ١54‏ بالائة » وهوللدا 
من ۱۱,۷ بالائة » وایطالبا من ٠١‏ بالائة » وبلحیکا من ه بالائة » الخ , 

تجلى هذا الامتماض احباناً باضطرابات وانفجارات استباه عنيفة تستهدف ارغام الدولة 
على الندل لصلحة الفلاحین الراغبین في التوص ل الى وضع اجتاعي یمادل مستواء مستوی 
الفثات الحرفية الاخرى المائلة .وبهذا الصدد شجمت الانظمة الانتخابية الفربية الدواثر الريفية» 
حتی اللہ لالس کان منوا لا نو جود طبقة قرو ية راضبة paie‏ منعناصر استقرار الجتمع ودئومته . 
لذلك تنبت ا حکومات؛ بصورةعامة» الى تلبية مطالبها : فپذه كانت الغاية في المانيا الاتحادیة 
من ۱ الشروع الاخضر » الذي افر ف || [sen‏ ٥۵ء‏ ااشروع الاآخغضر الابطالي (۱۹۱) ° 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي (۱۹6۱) »و کافةالتشریعات الفرنسية منذ السنة ۱۹۵ 
الي يمكن مقارنتها » من اوجه عديدة » بالتدابير الني سبقت الاشارة المپا في الولایات 
المتحدة . 

في البابان تحققت اصلاحات اقتصادية اساسبة Lis‏ جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول ال جع . وكان آهمپا الاصلاح الزراغي الذي فرضته السلطات الاميركية في السنسنة 
٦‏ . ففى هذا التاریخ كان Jai‏ من سکان الأرناف يعملون في آراض مكتراة جزئيا او کل 
ويدفعون كراء يبلغ نصف الحصيد او اكثر من نصفه . وكان ادف من الاصلاح وضع حد 
لیس هولاء المكترين باعطائه اولك الذين بزرعون الارض امک‌انية امتلا کها . فاضظر 
اللا کون الذين لا یقیمون 1 اراضیہم الى بمه‌ها من الحكومة بأسعارها في‌الننة ۰۱۹۳۹ اي ان 
هذه للاراضي انتقلت الى ا حکومة با يشبه الصادرة والاستملاك . ول بسمح الفلاحين بامتلاك ' 


£on 


اكثر من سمعة أ ڪرات ونصف ولغير الفلاحين من اكرين ونصف € باستثناء « هو کا دو » 
حيث سمح بامتلاك اربعة اضعاف هذه المساحات . وتمكن المكترون من الصول على هذه 
الارافي اما بدفع ثمنها » واما بدفع فائدة سنوية توازي ۳,۲ من ثمنها db‏ ۳۰ سنة . 
وحددت بدلات الکراء محبث لا تجاوز ro‏ من محاصیل الأرز و ۱۵ من محاصیل الزراعات 
« البعلية » . وصادف تطبيق الاصلاح صعوبات كثيرة بفعل معارضة بعض الوزراء الذين عرقاوه 
( خصوصا في تسجيل انتقال الللکیة ) ولا سیما معارضة الملاكين السابقین الذين غالبا ما اشرفوا 
على عحلبات اللجان احلة وخوفوا الشتد بن . ولکن ۷۰/ من الستشمرین الريفين » مقابل 
Jesse‏ في السنة ۱۹۱۵ € أصصوا منذ السنة ۱۹۱۹ عاکون ۸۲/ من الارض الزراعية مقابل 
٥٤٥٢‏ . وبالرغم من هذه النتائج ٤‏ فان اکثر من /5٠‏ من الفلاحین کانوا يستثمرون في السنة 
۱۹۰۹ حقولا لا تبلغ مساستبا ال دشو »( ۱,۲۸ هکتار ). ولذلك اعتمدت منذ السنة ۱۹۱۹ 
سیاسة تحدید النسل التي تجحت في تخفیض معدل الولادات ( الذي كان ۳۸۶۳ بالألف في السنة 
۷ ال ۱۸۱١‏ ال لف 2 السنة ۱۹۵۰ > Liu‏ تدنی‌معدل الوفيات من 5ر ١»‏ الى ۸ . 

اما في ايطاليا الوسطى» رخصوصاً في ايطاليا الجنوبية » فلم محقق اصلاح واسم بغية تسوية 
المسألة الزراعية ٤‏ بالرغم من استبلاء فلاحي كلابريا وصقليا 2 في السنة ۱۹۱۹ على املاك 
كبر ی » وبالرغم من الاضر ابات العامة التي اعلنها«الممال» الذين ینتظرون في شوارع القرى من 
يستخدمهم . ول بطبق سوي قانون خاص عل به في منطقة « سيلا » » هو قانون à‏ ستراك.و» 
الذي اتاح استملا ۱۰۰۰۰۰ مكتار » وقانون خاص آخر عمل به في صقليا . فباغ جموع 
الاراضي الوزعة حتی هذا التاريخ ٭٭ وہ٥٠‏ هکتار € و جموع الستفیدین من هذا التوزیع 
+ »ره die‏ . 


م نقطم الاستخدام عن التقدم » وقد أتاح تشغیل الجاهير الغفیرۂ التي 
هاجرت الارياف الى المدن . لقد زالت ۲ فة البطالة في البلدان الصنساعية 
الکیری‌باستثناه پلدان اوروبا الجنوبية.لا بل لوسظت في كثير من الءلدان حاجة كبرى الى العمال 
الاختصاصيين ٠‏ ففي ايطاليا حبث استقر sue‏ البطالین Ca;‏ طویلا حول رقم ال ».هه ۰و۲ 
( بطالة ٤) LE‏ اي ٠١‏ من البد العاملة » وحول نسبة مائلة من المطالین Qui Et‏ » هبط هذا 
المدد الى .٠٠‏ ۱۷۰۰ في السنة ۰ والى ۲۰۰,۰۰۰ و۱ 4 السنة ۱۹11 . وق ا انبا الاتحادیة 


الاستخدام 


هقرط عدد ال,طالن من ۸۰۰۰۰۰ وا في السنة ١‏ الى ۰۰۰و۳۰۰و۱ في اواخر السنة )۱۹۵ 
والی الصفر de‏ السئة ۱۹۷۰ . لا بل جاءها منذ السنة ١474‏ اکثر من ملبون عامل اجنبي 
( ١٠٠و٠٠٠‏ ايطالي » والمدي د من الیونانبین والاسبان والاتراك والبرتغالیین وسکان الدول 
(RUN‏ . ويصح هذا القول في سويسرا ايضاً حبث يوجد عامل اجنبي من كل ثلائة(۰۰۰ ١‏ /ا«افي 
السنة ۱۹۵۵و »۰و ٩۰‏ في السنة ١54‏ ) , لذلك بانت Lau‏ البطالة ضثيلة جدآ:ه) AG ٠‏ 
مو Je‏ في هولندا ٤را‏ بالماثة في فرنسا» ؛و١‏ پالائة في المملكة المتحدة > ۲,۵ بالمائة في ابطالما. 


1۰ 


وبالقابلة ارتفعت الاجور الاسمية . 

استازم الانبعاث التجاريتکیفاجدیدا عسي رأ “ولكن تقدم هکان 
سریعا بالرغم من العراقيل الکثبرة التي أقامتها في طریقه 
الرقابات: » والانظمة النقدیة ٤‏ والتعريفات ا حر LS‏ ففي السنة ۱۹۵۵ جاوزت التحارة الماشة » 


الائبەسسكات التجاري 


بنسية ۵۰ بالمائة » مستواها في السنة ۸ ( وستين بالماثة ٤‏ مستواها في السنۂ ۱۹۴۸ ) ۰ الا 
ان اوروبا الفرية خسرت جزءاً كبيراً من دخل الاموال الموظفة في ما وراء البحار والقدرة 
في ۰ - ۱۹۵۱ Lu‏ کار من خسمثة ملبون دولار في السنة ۸ . وان هذا الدخل » الذي 
كان عثل ۳۲ بالماثة من حجم الصادرات في الستة ۱۹۳۸ »۸ یثل سوى ٩‏ بالائة فقط في ۱۹۰۰- 
۱ . وأضيف الى هذه الخسائر عبء تسديد الديون الجديدة المتراكمة اثناء الحرب . فحتی 
البلدان التي توفرت لديا اموال احتياطية بفضل صاد.اتها في اٹماء اخرى من العالم ( كبر يطانيا 
المظمى وخصوصا البلدان التي ل تتضرر تضرراً کیب من اجرب کبلحیکا وسويسرا والسويد) 
قد اصطدمت بصعوبات کبری نجمت بصورة خساصة عن استحالة تحويل كافة النقود تقریبا » 
پاستثناء الدولار والفرنك السويسري . 
اذن كانت مسألة سد هذا العجز الكبير في ميزان الدفوعات على جانپ كير جداً من 
الخطورة . فان اوروبا الفربية ٤‏ باستثناء ايطالما » م تستفد من المساعدات ال حصصۃ للبلدارت 
الفقيرة » حيث ام تؤمن المدفوعات الا بانفاق احتباطي الذهب او الدولار » اوبفضل القروض 
التي منحتہا ا حکومة الامیر LS‏ : اعني بها القروض اامدة لدفع قيمة« فائض» الفزونات الربة 
' المتروكة في اوروبا » او ثمن السفن المعروفة ب «سفن الحرية», والحال كانت الحاجة الى معدات 
التحہیز والمواد الغذائية كبيرة جدا » والموارد اللازمة لدفم قيمة هذه الواردات المتزايدة اخذة 
في النناقص € وتقدم الانتاج الصناعي Loge‏ » کا هو طبيعي » الى انقاص الفوائض العدة 
التصدير ؛ كا ان الاسطول التجاري قد خسر جزءا كبيرآ من حموله » والتقنین الفذائي قد منم 
السباحة من استعادة اھمستہا القدية € والجزء الاكبز من الأموال الوظفة في ما وراء البحار » 
ولا سم في امب رکا الشمالية » قد صفي حسابه . وهکذا كانت اورويا الغربية » اقله خلال 
السئوات الاولى € مديئة للولايات التحدة » حتى في حقل الخدمات . اما الملائق پاوروبا 
الشرقية » التي كانت في البدء متوقفة توقفا اما ٤‏ فلم تتجدد بعد ذلك الا على نطاق ضيق ٤‏ 
بسب الدمار الذي خلفته الحرب فیہا وحاجات اعادة بناء هذه البلدان وادخال الاصلاحات 
الزراعمة من جهة » واتجاه تبارات التجارة الجديدة نحو الانحاد السوفياتي » من جبة ثانية . 
ثم كادت تنقطم انقطاعاً كلما حن استدت الحرب الباردة . 
رهکذا ازداد المسز في البادلات بين اورويا Lo al‏ و منطقة 
الدولار . فارتفع من ۷۰۰ ملبون دولار في السنة ۱۹۳۸ الى 
ثلاثة آ لاف و خضمة ملمون في السنة ٦‏ والي خسة لاف وسبعمئة مون فيالسنة ۸ فيا 


> هرة الدولار < 


4 


خص الولایات المتحدة وحدھا . 

وزاد تأخر صادرات النتحات الاساسية من بلدان‌ما وراء المحار من هذا US NI‏ طبالولایات 
اانحدۃ لان معظم الواردات الاوروسة التي حلت لبا قد ابتمعت من منطقة الدولار (۳۰ بامائة 
اکثر من السنة ۱۹۴۸) . 

كادت الصادرات الاوروببة تتضاعف بين السنة ۱۹۱۸ والسنة ۱۹۵۱ ) بفضلالانیا والسويد 
بصورة خاصۂ » ولکنها مسا كانت لتزيل اختلال التوازن » اذ ان اوروبا ما كانت للستطيم 
زيادة وارداتها من الدولارات پاستغناا عن الماتجات الامیر LS‏ في اوروبا او في انحاء منطةة 
الدولار الا ری . آما بريطانيا العظمی وفرنسا فقد حققت صادراتا del‏ ارتفاع ( ۸۸۵ بين 
السنة ۱۹۳۸ والسنة ۱۹۵۱ ) في منطقة الستر لمني او في منطقة الفرنك اي في مستعمراتهها في ما 
ورام البحار ؛ ولکن القضية كانت » في الدرجة الاولى » قضبة توظیف اموال من اجسل تنفیذ 
خطة تحميزية او انفاق عسكري (مالیزیا » ا مند الصينية ) . واذا تدنی العحز فليس ذلك بفضل 
الحصول على الدولارات بل بفضل القروض التي قدمتها المشاريع الخاصة واطکومة الاميركية 
و ااصارف اارتبطة بها » وبفضل ارتفاع نفقات القوات الاميركية المتمركزة في اوروبا 
وطلبات پلدان ما وراء الیحار . ولکن القصود هنا هو مساعدة مرتيطة بالوضع السنامي 
والمسكري م تفلح سوی ف «اخفاء » عجر دائم ch‏ زهاء ۰ ۲ ملہون دولار 1 السنة ہ٥۱۹‏ 
و مه ۳ D gala‏ في السنة ۵ . فان اطراد ارتفاع صادرات الولايات الماحدة ( خصوصا 
صادرات المترول والقطن في اعقاب أزمة السويس واقفال الترعة ) » وتباطؤ انتاجها الصناعي 
الذي vais‏ مشترياتها من الواد الاولية واحدث تدنہا حلا في اسمارها » ورفضها تخفیض 
تعریفاتا الجر نة » قد ادت في السنة ۱۹۵۷ الى انفاق کات كبرى من احتباطي الذهب 
و الدرلارات في بلدان كثيرة ‏ الملدان اانتحة الخامات والبلدان الصناعية على السواء - وزادت 
من عجزها التجاري وفرضت على البمض منها تدابير تقسدية وا كرهتها على استدانة مبالغ باھعظة 
من صددوی النقد الدولي . تلك هي الازمة LS ai‏ في السنة ۱۹۰۸ الي کان الرها على التحارة 
الاوروبية غير ذى شأن» وذاك هو انخفاض سمر الواد الا ولمة الق اتاحت وحدها للاقتصادات 
الاوروبية ان تمده مخزوةتها من النقد النادر وتستعيد مكانا اکبر في التجارة العالمية , 


من اجل تنظم اقتصادات اوروبا تنظيا صواہباً » ومن اجسل تلسیقہا 
تنسمة] اكش فاعابة » ومن اجل تأليف و قوة ثالثة تکون على قدر 
كاف من الركانة والازدهار لعش مستقل عن LI‏ 2 الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفیاتی € نشأت الحركة ال مادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشبوعیة . فان 


مشا ریسم توحبد 


ارروا الغرہیۂ 


۱ > کة أوروسية { تأسست في لاهاي شتا ی سا ول. Abe rh‏ وغاسبري اقترحت 
5 السنة ۱۹۱۸ انشاء م اتاد او روبي ۲ هع جمصة اسنشار بة تکرن نواة لبرلان tal‏ الاوروبي؛ 
الا ان الشروع أثار معارفة البريطانيين المتمسكين بملائقهم بالممتلكات ول یژد الا الي انشاء 


۲ 


« مجلس اورربا » الذي de‏ مر کزه في ستراسورغ ول ثتوفر له اية وسيلة عمل . واا كانت 
الوحدة السياسية وحتى « الدستورية » صدمة كبرى للمشاعر القومية ولا سيمل الى تحقیقہسا ٤‏ 
فقد فكر محر كوها بالتوصل الى خلق جو مؤات بتحقيق وحدة اقتصادية تضم حداً لاضطراب 
الافتصاد الدولي الناجم عن نظام الحاية والاكتفاء الذاتي وعن القمود المفروضة على انتقال 
السلع » والبشر ( بايقاف الهجرة ) € ورژرس الأموال . وکا القصود جعل اوروبا د سوقا 
واحدة » نکن من توزيع العمل توزیعا صوابياً وتوزيع الصناعات توزيماً fous‏ من شأنه سین 
الانتاجية ونوفير فوائد الانتاج الككثيف . ويفترض هذا التحول € كافة الناطتی الموحدة » 
ان تنتفل السلم واليد العاملة ورژوس الأموال محرية . ولکن اقتصادات اوروبا المنقسمة هذه 
كانت عرضة ومسرحا لامنافسة . فان اقرار حرية التبادل بين الدول الاوروبية قد يعني بالنتيحة 
تفويض اقتصاد عده کببر من الدول والناطق . وهكذا طرحت مسألة المناطق الفقيرة السستي 
تتمرض لان gi‏ اکثر بوسا اذا تر کت اطرية للشاطات السوق » کا حدث فى ایطالیا au‏ 
التوحيد اذ رأى الجنوب » وقد كان ضحية الشال الذي بفضل تحپیزاً » ان à tele‏ ققہقرت 
بسرعذ لاا لم تعد LE‏ با واحز LS El‏ . فیدون تدابير تحمي مناطق اوروبا ال+دريسة 
الي پکثر فمپا الفلاحون » قد بزداد الفرق بين مستویات النمو الافتصادي في الماطق الاوروبية 
ذات الدغل الرتفم والمناطق ذات الدخل الزهيد . 

اتضح من ثم ان مشروع انشاء وحدة جمركية واسعة » الذي حظي بعطف الامیر كيين » 
كان مشررعا خالا » وقد امل واستفيض Le‏ يفكرة انشاء وحدات جمركية ضیقة النطاق » 
رلکن الفاوضات » هنا Cast‏ » اظهرت صعوبات يستحيل التغلب علیہا ٤‏ ول تنته اية محاولة 
الى نتائج علبة » باستثناء اخشار وحدة الملل و کس ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹ ) دالتي تعتبر نجاحا اذا 
ما قورنت با حاولات العديدة الفاشلة في مناطق اخری » : فقد كان انتقال اليد العاملة محدودا 
جد » وانتقال رؤوس الأموال محصوراً جدا » والبادلات التجارية » على الرغم من تزايدها > 
قلية جد] بسبب اختلاف الانظمة في البلدان الداخلة في الوحدة : زراعة بلجعكية متقدمة 
معدة لتغذية بلاد مصنعة واسعار مرتفعة € وزراعة هولندية موحمة نحو التصدير . وصناعة 
پلحسکیة تهددها المنافسة افو لندية , وشیبت الآمال كذلك الوحدة الجر LS‏ الفرنسية الايطالية 
4 السنة ۱۹۹ ومحاولة:الوحدة السكندينافية في السنة ۱۹۵۰ . 


اكتفي AT‏ بصبغة اکثر تواضماً هي صيغة « وحسدة القطاعات » » 


خطة سومان » | SE‏ ۷۹ 8 
1 صناعات الفحم ا حجري واافولاذ (غطة شومان»في شہر آیار 140۰( 
والأدراتوم او 


والزراعة ۰ فقد أسست خطة شومان دوحدة الفحم الحجري والفولاذ» 
رانطرت على مقاصد سياسية dns‏ اذ كان مفروضا فما ان تبيء لاتفاق فرنسي QU‏ يکوت 
Lu‏ خطرة اول نمو اوروبا موحدة ساسا ؛ وقد استہصدفت بادیء ذي +2 امحاد تضامن 


۳ 


اقتصادي فرنسي QU‏ يجمعها في وحدة اوسع نطاقا الدول التي تتجمع فیها صناعات الفحم 
الحجري ( الفرنسية والبلجيكية والالمائية واللوكسميورغية ) في رقعة ضیقة نسبيا » والتي حول 
فيها عوائق الحدود دون استخدام الموارد الطببعية استخداما صواہبا . فانخرطت Li‏ من ثم 
Lot‏ وفرنساو ایطالبا والبنلو كس؛ اما بريطانيا العظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراط فيها. 

أسندت الى « سلطة علیا » الصلاحيات الضروریة لتنظم السوق المشتركة والاشراف علیہا » 
وتنسدتى توظیف الأموال » وقویل او ضان المشاريع المرغوب فيها » واطوول دون قيسام 
اتحادات ٭ھلبة ار اية اتفاقات اخرى احتکاریة الطابع “ ومن جهة ثانية » لاتخاذ التدابير الجدية 
في حال ازمة او حاحة . 

في الحقل الزراعي ؛ اصطدمت شتى خطط « الاتحاد الاخفس » التي حاولت توحيد اسواق 
اورويا الغربية توحیدا تدریجبا » فما يتعلق بعدد من الحاصیل الزراعية» بصعوبات كبرى مختلفة» 
اذ ان الحكومات كانت كثيرة الاهجام بان تضمن لطبقة فلاحيها دخلا ثابتا كافي] لم تتخل » 
حفاظ] عليه » عن جزء من مہامہا لصلحة جہاز das‏ . 

خطيت الخطوة الحاسمة في شبر آذار من السنة ۱۹۵۷ حمين وقعت في روما العاهدات التي 
انشأت ال « اوراتوم » ( من اجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة الذووية ) ولا Qu‏ « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبمة » او « السوق الشتر كة » التى تخطت الوحدة اطزشة التي حققتہہا وحدة 
لفحم الحجري والفولاذ . وكانت الغاية من السوق المشاركة التوصل € خلال ۱۲ او ٠١‏ سنة » الى 
إقامة وحدة جمركية مع تعريفة خارجیة واحدة وحرية انتقال كاملة » داخل الوحسدة > 
للاشخغاص ررووس الأموال وا حدمات ؛ وسن قوانین وانظم تتوافق والسماسات التحارية 
اأوحدة Le jus‏ . وقد سيق لوح دة الفحم ا حجري والفولاذ ان اظپرت في نطاقہا الخاص 
الفوائد الجلى الناجمة عن انشاء نطاق افتصادي واسع : الملاءمة بين التعريفات الجر LS‏ وظروف 
الذقل » تنظم العمل الصناعي » تأسيس شرکات كبرى (عن طريق الصہر ) قادرة وحدها 
على جم رژوس الاموال الضخمة الي تستلزمها معدات واجهزة متقنة » تلسنی السياسات 
التجارية , الا ان التقسم الدولي للعمل لا يكن متقدما . 

اصبحت الرحدة الاقتصادية الاوروبية سارية المفعول في السنة ۱۹۵۵ » بعد ان اصبحت 
العملات الارروبية الرئيسية قاباة التحریل 6 وبه‌سبد ان اطلقت حرية ( 4۰ الى ۰ من ) 
ا مبادلات الاوروبية الداخلبة . وف الوقت نفسه دسن مؤقر برو کسل مرحلة ثانية پتمني Du‏ 
زراعي کان منطافاً لمفاوضات طويلة معد"ة لان تفسق اوضاعا ختلفة كل الاخشسلاف ( كانت 
الاسعار الزراعية الالمائية اعلى من الاسعار الفرنسية بنسبة “fre‏ 4 وقد احتلت فرنسا مركزآ 
مسیطراً بعد ان بانت مصدرة كبرى للمحاصیل الزراعية» الخ.) ,و انضمت الى السوق المشتركة 
احيرأ اليونان وئركيا و۱۸ جمهورية افريقية وملفاشة . اما بریطانیا العظمى التي لم تبال بکسل 
هذه المساعي » را تومن بان الوحدة الاقتصادية الاورويبة سوف تعرف البقاء » واعاقہا « ثقل 


٦٤ 


امبراطوریتہا » » قد انشأت 5 السنة ۱۹۵۹ ) في وحه الوحدة الاقتصادية الاوروبمة ( اوروبا 
الدول الست ) » جمعية اوروبة للمبادلة الحرة ٤‏ او « اوروبا الدول السببع » ( مع السويد 
والترویج والدانمارك والبرتغال وسويسرا والنمسا GE‏ م توجد سوى جرد تعاون جمركي . 

في اواخر السنة ۱۹۹۲ برزت فوائد السوق المشتركة بارتفاع في البادلات بين الدول الست 
٩۳ Luis‏ بالائة خلال خمس سنوات ٤‏ وتقدم صناعي كبير ٤‏ وتدني البطالة ٤‏ ان لم يكن 
زواها كلما . الا ان الصعویات التکاثرة کادت توفف تاور ااؤسسة , وبرد ذلك الى ان اوروبا 
مقتصرة على الدول الست € تکون منطقة الرور قطسا الرئسي » بعثت الوف من ان توفر 
الوحدة الناجزةلالمانيا الا تحادية مر کزا مهممناني اوروبا الغريمة » لا س) وان التوحيدالاقتصادي 
يسكتسع حا قيام سلطة سياسية تتقدم كافة الحككومات في الدرل الوحدة ؛ كا هو « منطق 
الاعداث ۲ (ج ودار ) ؛ هذا كان موقف الذين قالوا غير ما اله الجترال ديغول ومشايءوه : 
« اوروبا الاوطان » . وکان من شأن انفمام بریطانسا العظمی الى السوق الشتر IS‏ ان يعد 
التوازن » او اقله التوازن السماسي » ولکن هذا ال قد طرح انيا عمارضة رئيس الحكومة 
الفرنسية طلب الانضیام الذي تقدمت به ( کانون الثاني ۱۹۰۳ )۰ واغيرآ انتبت الفارضات 
بين الدول الست من اجل تنظم تحويل السماسة الزراعية المشتركة الى الفشل ( قوز ۱۹5۵ ) > 
Lu‏ كانت تمد" معارك جديدة حول « جولة كندي ٤‏ اي مفاوضات من اجل تخفيف او اجز 
المركبة الذي اقترحته الولايات التحدة . فقد أقر الکونفرس بالفعل مشروع « قانون الترسع 
التحاري» الذي اعطى الرئس صلاحدات واسعة للتفاوض في موضوع تخف.ض التعر يفات. ويبدو 
الہوم تخلي الولايات المتحدة عن مذهب حماية الصناعة € اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تفوق صناعاا 
والوسائل المالية التوفرة لديا € غير متفق والغاية اي نشدها مؤسسو السوق المشتركة : امیحاد 
« قوة افتصادية ثالثة » مستقلة عن « الكبيرين » : 


م - تراجع الديوقراطية اللاسيكية 


في السنة ۱۹4۰ » خرج المبدأ الدهرقراطي ظافر) من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في المانيا وايطاليا والیابان . فلم تلبت الفكرة الديموقراطية قوتها الاشماعية فحسب باجتذابها 
المزيد من الدول € بل اثبتت الانظمة الدموقراطية فعاليتها وتفوقہا Cle‏ حى في النطاق الذي 
بدا فيه خصومها على خير استمداد » اي في نطاق تسبير الحرب . ففي كافة بلدان العام - 
باستثناء اسبانسا والبرتغال والارجنتين - تسلتمت الاحزاب الديوقراطية السلطة ووضعت 
خططا لإصلاحات معدة لتحديد اصول الدولة وتقنیتہا ولتحديد حقوق الانسان الاجتّاعية . 
الا ان تحالف ااقاومین قد اضطر الى ماشاة اكش اعضائه اعت دال؟ » فلم تتناول الاصلاحات 
اخققة من ثم سوى ااؤسسات السياسية العليا € دون ان تحدث اي تبديل فيالمؤسسات الاجتاعية 
الاننا ؛ واقرت دساتير جديدة € ولكن السلطة بقبت في ايدي الطبقات الما كمة القديمة . 


۳۰ - المد الماصر ta‏ 


سل ان تشرط الاصلاحات المميقة هده ل امادفة إلى وضع ail yastil Le‏ ص paies‏ 
متسار قاوذا Cole,‏ 6 ومتسلسل الساطات افتصادیا و اجقاععا 6 قسد اثارت لدی الطعقات 
الا كنة ارتبابات زاد من سُدتها ان تعاظم قوة الاتحاد السوفباتی وقيام الديوقراطبات الشعبية 
وبدا زوال الفاشستية » التي اعتبرها شطر كبير من الہورجوازیة » قبل الحرب وخلاطا » اضن 
خط plis‏ ضد اخطار انتشار البلشفية » و کانه ترك هذه البورجو ازية دون دفاع . وامام سيل 
المظاليات الاجتاعية واخطار التأمم dt‏ ؛ اعست امل الطيقات الماكمة » فاعربت dj‏ 
من القوة 4 غلال مئوات ما das‏ ارب ٤‏ عن موا الحافظۃ والتسلطية وعدا ها لحر تت 
التقدمية والشبوعية . وقد شجما في هذا التساب الدعم الذي جاءھا من الحکومات الانکلو 
اعتبرت عنصر استقرار في انطالنا ربوغوسلافا » اعادة LR‏ الى المونان » مراعساة ورعاية 
للد کتاتوریات الاخيرة الى عرفت الہقاء في او روا الغربية ) nil‏ تال ¢ اسيائيا ( » مساعدة 
وتشجسم للاحز اب الحافظة في كافة البلدان بوجه عام . 
الدساتير >> پاستمنام تلحبکا € وهواندا € وآلادویج) والسويد والمملكة اة 
) حمث خفض مفعول سق النقض يي جاس الاوردات من ide‏ الى 
سه ( 6 عدالت كافة مۇسسات دول اوروہا الغربية 3,4 في السنوات الي عقت ارب . فان 
الدساتير السارية ا افەول بعد السنة ۱۹۱۹ والمارسة الدستو رية ف كافة الدول الاوروبية لسك 
اتحبت الى حعل النظام gl‏ نظاما ۱ Lol je‏ ¢ دو شروط الاستقرار ا حكومي ۰ الا انه 
ف كل الملدان — باستشناء انکلترا س تلاشی او AK‏ بفعسل الاز مة £ 0 Ca ya‏ بدسائس 
متوسطي Ag‏ وموامرات الفسدین € f‏ ولذلك اعد كافة وطني الملدان المشتركة 4 المقاومة 
مشار یم sue‏ انطوت كلها على الفکرة FA‏ التالیة : 
» تکون طبقة Le‏ کرة جدیدۃ وحکام جدد » يحلون محل الطبقات التي اتضحت دو نىتا وعدم جدارتها في 
تسمير الشؤون قبل السنة ۹ ءدالتي اقدم شطر كبير منہا على ماشاة الكو مات التي تعارئت والنازية , لقد 
az!‏ الآراء على الا حتفاظ fall‏ الانتخابي والتصويت العام ¢ رلکن الکثیرین ميزوا دين الدیوقر اطبة والثظ-- et‏ 
Gall‏ 7 فالنظام البرلاني لیس الشکل الو de‏ وانانسم والضروري للدئووقراطية ê‏ ليست هاتان الکلتای 0 
باي شکل € blue‏ ار مقاثلتین « ) لہون ہاوم | 
ان النظام الذي مكان عندم كان نظام على الطریقة الامير LS‏ يضمن للسلطة التنفہذیة 
47 * ايطاليا » ۱۹۵۸ ؛ الانيا الاتحادية ۲ 1444 ) قد جعلت ااؤسسات اكثر فعالية رغبة 
من وأضعيها 0 8 اعتقدوا ¢ في فان الاسثقرار احكومي Luna sx‏ و تعز بز سلطة رئيس 
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وروضعت ol‏ استہدفت اد" من الازمات الوزارية ( في فرنسا : تولا رئيس مجلس 0 
بالافتراع العلني والاكثرية الطلقة » احمّال ال اذا حدثت ازمتدان خلال ۱۸ شهراً ) . 
ابطالبا 0 اقتَضى للتصوبت على افتراح بعدم الثقة » ان محمل الاوترا € تواقیم عشمر اعضاء sn‏ 
وان لا يطرح الافتراح على امناقسة قبل انقضاء ثلاثة ايام de‏ تقدعه ٤‏ رل Lill‏ الاتحادية » لا 
سق مط الوزارة سوق اكثرية 0 56 ie‏ ولا ھی لمح س الاحادي ان Ha‏ عر ن عدم تسده 
بالستشار الاتحادي الا انتخاب خليفته بأكثرية الاعضاء وبدعوة رئيس الاتحاد الى اعفاء 
المستشار الاتحادي من مهامه » ... « ویحجب ان مر ۸) ساعة بين تقسدم الافتراع بعدم الثقة 
والتصويت علبه » . وباستثناه Lol‏ الاتحادية اتضح في كافة البلدان ان هذه ااتصوص لم تكن 
ذات LIL‏ كر 5 
اتسعت مام الدولة فى كافة لحقول . ففی السنوات الى عاست 
اتساع دور الدولة و 7 يي > ي ي 5 0 


اا بر € انت قوانن اقتصادية تو dn‏ 0-1 دود ls‏ 
في الحقل الاقتصادي 3 9 تعد 3 + 


التدخل في سنوات الازمة . ولس المقصود هنا التدابير ااؤقتة 
الق استازمتها مرحلة العوز والحاجة » كالابقاء على التقنين الغذائي » وتوزيع المواد الاولية » 
وتحديد الاسمار ورقاہتہا » ورقابة التجارة الخارجية وحركات النقود النادرة » وتنظم الاجور » 
حتی ولا تدخل السلطات العامة بغیة « اعادة الاظام الى الاجور » اي بغية تنظيم Leu‏ 
( ارتفعت سبع مرات في فرنسا بين السنة ۱۹۸0۵ والسئة ۱۹4۸ ) » بل تدابير هامة حديدة 
ونبهاشة كالتأميم راعداد الخطط الاقتصادية . 


Ra‏ ولدت اشکال حديدة LRU‏ العامة اقامت في الملدان الغربية نظام اقتصاد محتاط 
حیث شوهدت مؤسسات غير مؤوعمة قستثمر قطاع] هاما من النشاط الاقتصادي غير الخاضمع 
LUI‏ الخاصة . هذه هي Ule‏ > التعاونيات ت العامة » البريطانية ( الفحم الححري ؛ الكبرباء » 
وسائل النقل المام » الغاز ) و« ااوسسات LL AI‏ الافتصادیة » الابطالبة : و ادارة العادت 
الا بطالبة » و« ادارة المدروکارور الابطالبة » الي اسها انریکو ماتمي » ومصرف ابطالا » 
والمعود الوطن لاعادة بناء الصناعة » الذي اتل اارتبة الرابمة بين ااؤسسات الاوروبية 
الکبری واشرف على قطاعات واسمة من الاقتصاد الوطني (نقل ال رکاب» بناء السفن» الصناعات 
ااسکانکبة » الفولاد » اربعة مصارف کبری » « المطالبا »» شر كة « اوتوسترادا » » الاذاعة » 
الخ . ) وشطر كبير من صناعة الفولاذ في النمسا » و د کہرہاء وغاز فرنسا » رمصانم رینو قي 
فرنسا » ومصانم آردال لالومینبوم و « موراي - رانا » للصب في الأرويج ... فقد خضمت 
کافة هذه المؤسسات لانظمة خاصة » رتقتعت بالاستقلال qu‏ » وکانت فا 9 ما4 
| لوازات الشاریم الخاصة » ونجت € اقلہ نظريا »من التدخل الحکومي . 
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ادى عحز الاقتصاد الرأسمالى عن النغلب على الازمة واليطالة وعن اعداد ارب 
اعداداً فعالا € ومن ثم عن صيانة الاستقلال الرطني » والنمو العظیم في الانتاج 
الذي حققه الاقتصاد البريطاني الراقب خلال اجرب » على نقيض رصعوده قبل ارب » الى 
القناعة بان اعادة الہناء يعد ارب وتحویل الصناعات الى اقتصاد ايام السلم لا ین 
ان يتركا للمبادرة الخاصة » Kb,‏ حب ان يخضما لتخطيط الدولة ووجبہہا اقله في 
القطاعات الرئيسية . 


التأممیات 


وكانت هنال بواعث اخرى قامت بدورها ایض : کالوقف الذي وقفه في الملدان ال حتسلۃ 
عدد كبير من أعضاء الطیقات الحا كمة الذين تعاونوا مع ال حتلین وعملوا في خدمة AT‏ الحربية » 
الالال اسههوا خلال الاحتلال 5 مشار یسم کشرة واشرفوا علی معظم الشاریم GI‏ 3 
فاصبحت هذه اللکیات الالمانية » بعد التحرير » املاك دولة ايضا ؛ وهکذا تحقق تأميم 
قطاع هام , | 

واخيراً بدا من الضمروري ضبان ادارة ا کش فعالية منہا في السابق . وکان ذلك پاعث تأميم 
الصناعات القدية المتقرقرة کصناعات الفحم الحجري البريطانية حيث برهنت الملكية الخاصة 
عن عجزھا عن توظيف الاموال اللازمة وتحقيق اعادة التنظيم الضرورية لزيادة الانتاج , 
وهي الرغبة في تنظيم ادارتها ما حمل على تأميم المصارف الفرنسية الکیری التي کثرت 
في ادارتها الوظائف المزدوجة » وما حملت على تأسيس مثل معہےد الصناعة الوطني » 
في إسياتنا و المعهد الوطني لاء الصناعة « ف أيطالما اللذن اسہما إسهامات واسعة ف رل د 
من المشاريم 0 

يحب fat‏ ان نضيف الى ذلك الاقتناع تخطر الاحتکار الخاص بسيب التحارزات الى قد 
تنجم عن اثره ااسياسي ۰ ففي بريطانيا العظ‌ی 6 ولا سا 4 فرنسا مسا زال الناس 
42 كرون السنوات الاخيرة الي نحت الرأسمالية LU‏ قمپا فی احباط محاولات الاصلاحات 
تأمیم السکك الحديدية البريطانية وشر کات الضمان و ااصارف الکبری في فرنسا » والخدمات 
العامة ( غاز ٤‏ كمرباء ) في الملدن . 

م تحر في اي مکان » من جمة ثانية » محاولة تأميم کامل » وباستثناء سالات الاحکام ؛ 
دفعت التعريضات لاصحاب الشاریم | استملکة . اذن احریت تأميمات صناعات رئسية . 
لیس 5 الدعوقر اطمات الشعسة فحسب ٤‏ بل d‏ بلدان اخری عدیده , ففی السنة ۵ والسنة 
5 قضی عدد من الاحکام والقوانین الفرنسية بتامیم مصانم ريدو ٤‏ وشركة محرکات 
7 غذوم ورون { » والنقل الجري ¢ ومصرف فرنسا ل ومصارف الودائع Lu‏ الکبری ‘ 
والمصرف الجزرائري ٤ J ç‏ شر كة ضهان ¢ وانتاج وتوزیع الكورباء ولاز ٤‏ ومصائع الفحم 
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الحجري . وفي النرویج امت اناجم والجزء الاكبر من الصناعة الکپربائية - التقنية . وف 
بربطانا العظمی اقدمت اطکومة العمالية بين السنة ١945‏ والسنة ۱۹۸٩‏ على ماني عملمات 
تأميم کبری تناو لت ۱ مصرف انکاترا ٤‏ الاسلاك والاتصال اللاسلکي ل الطبران الدني € 
مصائع الفحم الحجري € النقل الداخلي » الكبرياء ؛ الغاز ٤‏ وفي السنة ۱۹۵۱ الفولاذ . 
وفي كل الدول » من جبة ثانبة » قدغلت الدولة فيالاقتصاد بتخفيف الضرائب» 
واستئجار المصانع € وتسهيل الافراض او تقبيده . واسندت الاحاث المتعلقة 
بالطاقة النووية وبناء Si‏ تحلیل الذرة » التي تستازم اموالا طائلة » الى ادارات رة في 
انکلترا وفرنسا وا انبا . وبرز تدخل الدولة كذلك في رسم الخطط الخاصة » کخطط وصل 
الشیکات الصوبربائدة » والخطة الشاملة للاقتصاد الوطني . ففي انکاترا حرث لم ترسم خطة 
شاملة مازمة تنفد ALL‏ سنوات عسدة » كانت السياسة الاقتصادية » بالرغم من ذلك » منسقة 
وخغططۂ : ف السنة ۱۹۸ اعلات خطة موضوعة للسئوات ۱۹۱۸ — ۱۹۵۲ كان ادف منہا 
اعلام الأمة بالهام الاقتصادية الواجبة التحقیق وابر از ما ثل بينها مرکز الأولوية » على ات 


الخطط 


بعد الحرب خطة اقائية يستغرق تنفیڈھسا ارسع سنوات کان من اانتظر ان تعید » في السنة 
۰ 4 مستوی الميشة الى ما کان عليه في السنة ۱۹:۰ » وتصلح ما هدمته ارب » وتموض 
خسارة دخول الأموال الموظفة والتجارة مع المستعمرات الاندونيسية السابقة » وخسارة تحارة 
الترائزيت مع المانيا . ورسمت ایطالیا الخطة المعروفة ب د خطة فانوني » المدة لايحاد 4 ملابین 
وظيفة او استخدام , الا اا تتوفی حدق السنة ۱۹۱۰ لا الى ازالة اليطالة ولا الى ادخال اي 
تعدیل على الفرق العظلم بين الدخول في الشمال والدخول في الجنوب . 

الاضافة الى هذه الخطط الجزثءة التي فرضتہا الظروف » اعتمد تخطبط قيامي طویل الاجل 
في OU‏ دول غربية : فرنسا والنرويج أولا » ثم هولة_دا والسوید وفنلندا والبرتفال والبونان 
وتركيا » ثم ايطاليا ( ه14 ) وبلجيكا والمملكة المتحدة . لقد اختافت هذه الخطط الجديدة 
فا حص هدفپا وطرائقها » ور مت ابداً بالاتفاق بين القطاع الخاص والدولة » وانطوت في 
جوهرها على تقديرات تتناول معدل الزيادة » وعلى Lily ue si‏ غير الزامية معدة لان توحه 
او تنظم تطورات الانتاج € وتوزع الموارد والاعتادات الیة في اطار النظام الرأسمالي . فکان 
القصود منہا لعمري » تدظیما 2ططا » و خططا محافظا بو طد النظام القائم » لا Can‏ حقيقياً 
كا اريد تحقيقه في مستوی الشمروع او في الملدان الاشٹراکیة . 

في فرنسا € انشأ « جان مونبه » في السنة ۱۹۲١‏ « لنة التخطيط » الي قخضت في السنة 
۷ يخطة وطنية » للتجهيز والتجديد Gi,‏ لمتطلبات الەصر »» كانت اوسم خطة في اوروہا 
الغرببة € ووضمت في السنة ۱۹۱۵ شطة خمسية خامسة . 


1۹ 


2۹ أت دور الدولة رئسباً في حقل توظیف الاموال بصورة خاصة . ففي 
Lu Ho‏ ۱۹۳۸ خصص Je‏ فقطمن موارد الوازنة الفرنسبة للتوظيف في 
الشاریم . وارتفع هذا الرقم الى ۸۲٩‏ في السنة ۱۹45 و ٠؛/‏ في السنة ۱۹:4 ولکن تزايد 
ارتفاع الاعادات المسككرية dan‏ هبط الى ۳۰/ في السنة ۱۹۵۱ . فمن اصل ال ۲۰۰ ۱ ملسار 
الموظفة في الاقتصاه الفرنسي في فرنسا في السنة ١١۹۰۰‏ جاء ۷۱۵ (Jar ( De‏ من الأموال 
المموممة بشکل اعتادات واعانات LIU‏ » وتهء‌ویضات عن اضرار ارب » وخصوصاً پشکل 
قررض منحبا صندوق التحب.ز والتحدید وفافاً متطلبات العصر es.‏ نقدض ما حدث قل 
ارب » کان دور اصدارات الاسہم والسندات غسير ذي ان € ودور التمویل الذاتي اکثر 
اة (۲۵/ ) » ولکن شطرا كيرا من رژوس الاموال التوفرة للانتاج قد تأمن باللحوه 
الى الاموال العامة , 

في سویسرا € ادخل التعديل الدستوري على الدستور à‏ السنة ۱۹۷ 
« بنوداً اقتصادية » جديدة أناطت Le Hall‏ الاتحادية تشريم العمل 
والضیان الاجتاعی ٤‏ وسمحت فا بنقض حرية الصناعة والزراعة من اجل احافظة على التوازن 
الاقتصادي في البلا واستدراك الازمات الاقتصادية والبطالة . والحال كانت السلطة الاتحادية 
قد عززت وسائل تأثيرها على سلطات الولايات بالاعانات المالية التي منحتها ایاھا پشکل اعفاءمن 
بعض الضرائب ؛ فاصبحت بعض الولايات » التي تألف ۲۰ بالمائة من مواردها من هذه الاعادة » 
خاضعة ها » شأن الولايات بالنسمة للدولة الاتحادية في الولايات المتحدة . 

ومن ظواهر توسع ساطة الدولة هذا الارتفاع التدریجي ؛ الذي سبقت 
الاشارة اليه في الولایات المتحدة » في عدد الموظفين في كافة البلدان ؛ 
فالنسية في انكاترا اعلى منہا » بشکل ظاهر » في فرنسا حيث ارتفع العدد الى ثلاثة اضعافه 
منذ السئة ١914‏ 4 کا هي الحال في سويسرا حيث ارتفع ous‏ موظفي الادارة الر كزية الى اكش 
من خسة أضعافه بين السنة ۱۹۱۳ والسنة ١54‏ »© وارتفع sus‏ الموظفين الاتحادیین » في الوقت 
نفسه » بنسبة ۳۷ بالمائة > وموظفي الشؤون الخارجية الى ثلائة اضعافه » وموظفي الاقتصاد 
العام الى عشرة اضعافه » وموظفي البرق والبريد والسككك الحديدية الى اريمة اضمافه . 


مثل سویسرا 


اتساع الوظيفة العامة 


ان التدخلات التي دفعت بعض الحكومات - وحکومسة 
المانيا البسمار LS‏ قبل سواها » قبل الحرب العالهة الاولى 
بزمن طويل € الى ولوج الحقل الاجتاعي » فد کارت 
مذ السئة ۱۹۱۸ » وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وجاءت ا حرب العامة LUN‏ » الق 
عبات كافة ظاقات الدول المتساربة » تحتثبا احتثاثاً ماس » ge‏ في الولایات Cu 34 mil]‏ 1 
تقو المقاومة التي تعرضت فا LL‏ النبج الجديد » » على عرقلة اتساعبا . 

لم تتدخل الحكومات تدخلا سبه دائم ٤‏ بصورة مباشرة او غير مباشرة » في العلائق بين 


تدخل الدولة في الحقل الاجتماعي 
سماسة الازدمار Lab ls‏ 


1۷۰ 


المستخدمين و الستخد مين » وفي تحديد الاجور الدنيا وشروط العمل ( الاٴ » الاجازات 
المدفوعة € الخ ) فحسب » بل کان الابتکار الکمیر بعد اطرب اعمّاد انظمة > Lekel 2h‏ 
تستحيب شاجس الضمان والاستقرار الذي تلط على كافة الطبقات الاجتّاعية. اما اسياب ذلك 
فكثيرة . فبناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة المزمنة » والتصمم على تأمين العمل الكامل 
بدافع النظام الاجاعي وکین الاقتصاد وضمان الفاعلية » والسياسة المالية السليمة واحرص على 
توفير اازید من الرفاهية والاطمثنان للطبقات الفقيرة ومقاومة المرض مقاومة فعالة باتقائه اولا 
Lit able,‏ في افضل ظروف ممکنة ؛ وهناك اخيراً سياسة ا جہت الى تعديل توزيع الدخول 
بالمساواة بين الاعباء الاجتماعية محبث تتحمل الوازنة » اي الامة بكاملما » الاعباء التي كانت 
فردية من دي قىل : الملاجات الطسة 6 تقاعد الشخوخة ٤‏ الضمانات الاجتماعمة an y‏ عام 5 
فالضمان الاحتياعي عفپومه هذا یفوق من ثم كل مفپوم تقليدي للضیان الذي | يؤمن على بعض 
الاخطار all‏ سوى عدد من السكان فحسب . وهو لم يعد مرتبطاً بعفد العمل بل ارتکز الى 
مبدأ التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رفاهية املسم . وخلال الحرب » اي متف السنة 
۲٦ء‏ اعتمدت Lil y‏ الظمی € الى عانت اكثر من غيرها من فقدان ااهمان الاجتماعي 
والاستقرار الاقتصادي » البادیء التي وضعها السير ولم بفردج في التقرير التاريخي الذي ارتبط 
به ا مه . ومن السنة ۱۹4۵ » رمت معظم الدول خطط dl‏ اجتاعي استوحته استيحاء 
متفاوتا . 

بالامکان ربطالنظام البريطاني بالنظام الذي تدبره الدولة ویشمل كافة السکان والاخطار 
کا في الاتحاد ال-وفباتی والدموقراطيات الشمبية . وقد أقرت بين السنة ۱۹4۵ والسنة ۱۹۰١‏ 
قوانين عدة تؤاف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شخوخة يبلغ ۲ شلنا في الاسبوع » تأدية کل 
او بعض النفقات الطسة ( معالجة » ادوية» استشفاء ) » على ان یمن التمويل بواسطة الذعريبة . 
فاستتسم النظام تأمم المستشفيات وبلبلة الهنة الطبية » اذ اخضم الطبيب لقانون شبيه بقانون 
الوظيفة العامة . وبديهي ان ٹن هذا الاجراء كان مرتفما جدا : فقد مثل ۱۵ / ( ٩٩۳‏ ملیرن 
سارلیني ) من موازنة ۱۹۵۳ ۰ 

وقام في السوید کذلك نظام کامل لضمان شخوخة يضاف الى تقاعد الاجراء ( الذي يضن 
دغلا بوازي ,/۲ معدل الاجور خلال سني العمل الاخبرة ال ۱۵ ) » وتعویضات عائلسة » 
وتەربضات سکنی وتدفثة » وتنظم صحي فعال وزهيد الكلفة ٤‏ وطبابة مممة علیاً اذ ات 
۰ طببب فقط من اصل ۵۰۰۰۰ کان هنم يموع زین خاص . 

وهناك دول اخری € کالولایات المتحدة مث » ل تسم بالضیان الالزامي الا ليمض الفثات 
وبعض الاخطار ( البطالة » الشخوخة ) » على ان توفر الاموال اللازمة اشترا کات العمال 
وأرباب العمل ؛ لذلك فان الاجر الباشر وغير الماشر لم بختلف على العم‌وم بالنسبة 
للدخل القومي » ولا یسح الکلام هنا عن اعادة توزيع الدخول لصلحة الاجراء . واعتمدت 


LA À 


فرنسا في السنة ۱۹6۵ والسنة ١465‏ نظاما وسیطا قفی بانشاء«صناديق» مختلفة و اجپزة مستقلة 
بحسب الفثات الاجتماعية ا ختلفة » اذ ان ذري الاخول قد رفضوا الاختلاط بالاجراء . على 
ان الاستفادة من الضیان الاستاعي كانت محصورة في البدء في القطاع الصناعي والتحساري » 
والتمویل امنه الاحراء دون غبر هم EU SE‏ فثات الاحراء ااؤمنبن الاخری‌من الفوائد لفسا قد 
تم بعد ذلك Le jai‏ . 
وهو هذا الحرص نفسه ما دفع الحکومات الى الحلول محل المادهات الخاصة من أجل حل 
مسألة السکنی . فان کافة الدول قد واجہت هذه ااسألة بعد ا حرب يسيب تزايد سكان المدن 
والدمار الذي خلفته الحرب واكتظاظ الاحماء القدعة والاحماء المرتّحلة يسكات عاشوا Li‏ في 
ظروف 7 4ا صدا واخلاقيا» ما جعل حركة البناء الواسمة فوق وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وحتی في الولایات التحدة» حبث معظم الناس يقيمون في الدن وحیث کثیرا ما ينتقل 
السکان من مديئة الى اخرى » دنست بعض الوحدات السکلة بمساعدة الاموال العامة : قيام 
الحكؤومة الانحادية ببناء مساسوون زهيدة الثمن » ملح قروض من أجل البناء او SL‏ 
من اجسل احداث الخدمات الجاعية ( ماء » بواليم ٤‏ طرقات ... ) . وفي بریطانیا العظمی 
كذلك » اكثرت ا حکومة من القروض الباشرة » والمساعدات الیة للسلطات الحلية من اجل 
تشجیع البناء , 
5 في حقل التعلم اخيراً» اضطرت حتی اكثر الانظمة تشجیعا لامبادهة الخاصة » 
٭ لواجمة اقبال عظيم على التعليم في كافة درجاته » هو احد الطوايع المميزة 
ل « حضارة الجاهير € . لقد dy‏ زمن all‏ القدعة التي كانت صر التعلیم في LE‏ محدودة 
العدد تنتسب الى الطبقات الحاكمة 6 وتخصصپا pic‏ تعليمدة قلما مخصص بها سواها » ولا توفر 
لباقي السکان سوى تمليم ابتدائي. الم تتبن الامم التحدة ميادىء Ge‏ « اميم بالتساري 
وحسب استحقاقہم » في التربية والتعليم العالي ؟ 
اقد فرضت مستازمات المصلحة الوطنية » هناايضاً » رقابة شديدة » وتعلیما الزامہ] 
آخترت قبه السن القصوی جرد الستطاع : يحب اعداد اجبال Lau‏ قادرة على استساغتة 
التقنیات والعلوم العصرية , يحب ات بربی المزید من النحاتین والاطباء والهندسین والفنانین 
والاساتذة . فابرزت هذا الاتحاه 3,3 Las‏ في بریطانیا الحظمی احدئما قانون بتلر الصادر 
في السنة ١561‏ الذي اطال مدة الدراسة حتی ۱۵ سنة ملد السنة ۱۹۱۷ وحتی ١5‏ سنة حالما 
يصح ذلك مكنا » ووفر التسہیلات الوصول الى التعليم العالي . اما الشيان الذين لن بواصلوا 
تحصملبم ٤‏ فسوف يتلقون حتى سن الثانية عشرة دروسا تکمیلیة خاصة مدة يوم او پومین في 
الاسبوع : 
اعلنت الحرب على الامية ( ١٠م‏ / في الشرق الادنى » بين ٠ه‏ و ۷١‏ .|" في اميركا اللاتینیة» 
بين ٩۰‏ و هه ,]' في افریقیا السوداء ) في كافة لدان بتعلم الاولاد في المدرسة الابتدائية 


رفک 


والفتمان بطرائق التربية الاساسية ختلفة . فمن الواجب ان يضع تنظم التعام ہتصرف کل‌فرد 
وسلة [فاه كفاءاته خير إنماء : تکاملت الاسالیب التربوية الجديدة باحساث سبکولوجبي 
الطفولة » فسعت الى تنمية قوی البادهة واللاحظة والتفكير عند الاطفال بواسطة تعلم مباشر 
وحسي رفردي لضف الى الثقافة العامة ثقافة ٠هنية‏ . ووضعت فرنسا ملل السنة ۱۹46 ؛ 
بنخل احات LL‏ و لانجفین - فالرن » اسس اصلاح في متا الاتجاء حال الظارف السبامي دون 
وضعه في حيز التتفیذ . 

اذا كان التعلم الذي تتولاء الدولة او المؤسسات الخاصة لا يخاو من 
الغرض احیاناً ويفرض على الاولاد والفتيان Gi,‏ قوياً وطنيا » او 
سياس ( لنفكر مثلا بالامان التي فرضتها بعض الولايات في الولايات 
المتحدة على اعضاء اة (Lada‏ » او معتقدیاً » فان الوسائل الجديدة لشر الفکر قد 
cool‏ صناعة Luis‏ وظفت فیہا رژرس اموال هامة ٤‏ فان الاعلام بأشكاله ال ختلفا : 
الصحافة € والاذاعة € والتلفزة » و مستویاته ا ختلفة : و کالات الصحافة » الطابم » الاعلان » 
الم ٤‏ قد ضع من ثم » أن كافة الصناعات الاخری € لقوانین الكسب والتجمع » Lie‏ 
عن ان بکون وسیلة لا مثيل ها للترببة ونشر الثقافة . « ان اة رژوس الاموال اللازهة 


شروط تشر الفکر 
والاعلان 


لاحصول على المعدات المصرية الضضرورية لاصدار صحيفة كبرى قد معلت من امكاننة التعبير 
وقفا على عدد ضثیل من الناس ... لقد خلفت صحافة الاحزاب والافراد وصحافة الرأسمالية » 
(پ, لازاريف ) . فأصبح الاعلام من ثم » اكثر منه قبل ۲۵ سنة خلت » استكاراً في ابا ي 
الصالح الکبری او سكومات اوفر الملدان ثررة , 
ما كانت الصحف كما عاحزة بامکاناتا الخاصة عن تحمل اعباء النفقات 
رکالات الاعلام ۱ 
التي یستازمھا في العالم QU‏ استقصاء الاخبار ٤‏ فهي وکالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ,|" الاخبسار التي تنشرها . وبين ال vo‏ وكالة الى ترتدي اهمية عظيمة » 
ترتدي ست فقط Gil‏ عامياً وتوزع على كافة انحاء الكرة الارضبة الا خبار الدولية » وهي : 
وكالة « رویتر » البريطائية » ووكالة الصحافة الفرنسية € ووكالة تاس السوفياتية » وثلاث 
وكالات امير LS‏ « الصحافة المشتركة € وهي اکبر وكالة في العام وتژمن الاخمار لأربعة آلاف 
صحيفة » و « جمعية الصحافة التحدة € و د داثرة الا خبار الدولية » . .جب ان تتوفر هذه 
الوکالات موارد عظمة لتتعهد مراسلیہا في ارج » وتقتني وسائل الاتصال السريءسة 
الضرورية » ونقل الاخبار في اسرع وقت مکن برقب] ار پواسطة التلفراف اللاسلكي » او 
بواسطة التلغراف اللاسلكي ال لي التسجيل . فمن ابن تأتي هذه الوارد يا ترى ٩‏ ان رويتر 
اتحاد دولي في ايدي الصحف الاقليمية البريطانية وصحف بعض المتلکات ؛ وترتبط US‏ 
بالدو له و کالمان : و کالة الصحافة الفر Lui‏ الي هي حماز من موارده الاشترا کات والاععادات 
الي بقرها البرلان — مديرها ass‏ ا حکومة الفرنسبة التي من حقم۔۔ا عزله من منصيه ابضا س 


۷۳ 


وو کالة اس ٤‏ اما الو کالات الاميركية الشلات ٤‏ المسطرة على اکر قطاع ۰ فانہا مشاریم 
خاصة ۰ وهکذا فان ۸۰۰۷" / من سكان العام بطلعون على اخبار الا حدات بواسطة وكالات 
tal‏ توزع كذلك على العام اخبار بلدانها . 
الاربع التي تلت هذه الرکالات اثرها في طريقة نشر الاخبار » وبطء او سرعة نقلها , ...وعدم 
نقلہا , أما الوكالات الوطنية » فلا تجد اية واحدة منما في صحافة بلادها الوارد الکافہة لان 
تتوفر شا موازنة مسثقلة . فتضطر من م الى الحصول على امساعدات المالية من الموازنات العامة 
أو السرية ف بلدانہا او مس مقر ذي مال آخرين 5 

أما OP | des‏ حیبٹ س کم رأينا تھا pe) di;‏ بثژزاید وما بعد لوم € فان التفاوت 
بين البلدات ليس اقل شأنا : فان ست بلدان فقط توفر |" الانتاج العالمي من ورق الصحف ؛ 
اما الممدات الآلة » فان صناعتہا حصورة في بعض الدول : كندا » الولايات الماحدة » اوروبا 
الغربية والشمالہة » الاتحاد السوفیاتی » اوستراليا € زيلاسدا الجديدة» التي تلك وحسدها » 
بدرجات مختلفة كر الاختلاف » الوسائل الاعلامية المادية الموافقة . 
أن الاداعة € الٹی اصبحعت لال ۰ ۲ سئة 0 اود العوامل 
الاساسية للحضارة المعاصرة » » جاءث JR‏ الصحافة رتحسل 
لها في اغلب الاحيارد_ كوسيلة الإعلام . فبي تتبح الوصول حتى الى الامبين والى الناطق 
التي حول صعوبة المواصللات دوك وصول الصحافة بسمولة الها 5 ok",‏ دورها Cube‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية ؛ فقد كانت نذاك اداة دعاوة و إعلام من الدرجة الاولى تسد" في الدول 


اغتلة فسيل” صدا فة لاإ بی 556 1 فأصحت من م وسملة مألوفة للاعلام والاپو زاد انتشارها 


الاذاعة رالتلفزة 


ہوم بعد يرم . وهي 5 بعض البلدان » کالولایات المتحدة مشلا » مشروع تحاري غاص بوفر 
الاعلان فما موارد الش کات التي قتلك وتستشر عات الار سال . « تبسم الواقیت » من 
الشر کات ٠ Gall‏ وهنا Cast‏ تتدخل سنة النجمم . فبناك ۲۱۳۱ محطة اميركية مجازة غلك 
تشرف عليها وتراقبہا مراقءة متفاونة الكمّان . 

ولکن و ‘lo Le‏ الإذاعة والتافزة ضحرة العدد ٤‏ ک5 في الصصافة ۰ فهي البرامج المنتذلة ¢ 
تلك التي تنوجه الى المثقفين » ثقافة ابتدائية فقط ٢‏ » ما تحظی بالزید من الشعبية . وقد لفت 
الانتباه تكراراً في الولابات المتحدة الى ما تتر که الاذاعة والتلفزيون من اثر سيء على الاخلاق» 
اد ان اعمال العنف التي تشاهد في البرامج ريا كانت ٤‏ مع السینا »> سيب تزايد الاجرام بین 
الفتیان في هذه الملاد . 


اما التلفزة فقد احرزت تقدما كبيراً ان من حيث التحسينات التقنية وان من حمث سرعة 


EVE 


الانتشار : ففي ۱۹۹۰ بلغ عدد ا حطات الرسلة في الولایات التحدۃ ۱۰۰ مقابل ۱۲۵ في 
LL‏ ۱۹۵۳ ؛ ولي انه ۱۵۹۱۱ كان هناك ..ءه es‏ لاقطة ٤‏ فارتفع هذا العدد في السنة 
۵ ۰ ۷۳ ملونامن اصل !۱۷۳1 ملد وناا مو جودةف العام ,وقد وفرهذا التقدم 44 ملبوندولار 
من ریم الاعلان 1 السنة ۱۹۵۵ ( وهو رقم ارتفع الى اکثر من ثلاثة اضعافه خلال ثلاث 
سنوات ) € وس‌طرت على التلفزة كذلك بعض الشيكات القوية » اذ على الرغم من ان القانرن 
محظر امتلاك اکثر من معطات مرسلة»فان اربمیکات تسيطر على كافةالشبكات الاخرى ,وقد 
تأید دور التافزة كسلاح للدعاوة بين الجاهير بشبادات واستبارات كثيرة ؛ ففي الحقل السياسي 
بنوع خاص » كان تأثيرها اسما خلال الانتخابات الامیر LS‏ منذ السنة ۱۹۵۲ » اذ ان اسعار 
الاستهار ( بين ۰ وء الف دولار للشکة الواحدة ولدة ۷ ساعة ) قد اظہرت ضعف 
الحزب الدوقر اطي بالنسبة لنافسه . 


السردة الى الاي ان الاحزاب وااصالح احافظة » التي نبسذت في السنة ۱۹4۵ يسبب 

انہامہا بالتعاون والفاشستمات»قد جحت به رعة متفاوتة #ي‌استه‌ادة 
مركزها السطر كلما خفت وطاة الفاقة واشتسد الحوف من الانحاد السوفماتي . ففي فرنسا 
وابطالبا تألفت في ایام التحرر حکومات اتحاد وطني ضمت الحزبين الشوعي والاشتراڪي 
وبعض الاحزاب الجديدة : الحركة ا مہوریة الشعسة في فرنسا ٤‏ والدعوفراطتة المسيحية » 
وحزب العمل » والاحرار في ايطاليا . ون ايطاليا € اتفق احزبان البمينيان » الديوقراطيون 
السحبون والاحرار € منذ اواخر السنة ه44١‏ 6 .وتوفقا بمساندة السلطات الخحليفة الى قلب 
الحكومة الق برأسما « فروشیو بار”ي » » احد زعماء حزب العمل. فانتقلت رئاسة الحكومةالى 
و dll‏ غاسبري ٤۲‏ زعم الدعوقراطن المسيحيين . ds‏ السنة ۱۹۱۷ حدثت العطفة الکبری. 
فقد حدثت في تلك السنة التعبئة الکبری ضد الشہوعیة في كافة النحاء العام الغربي : في بلجيكا 
وفرنسا وابطالبا اقصي الشوعبون عن الحم € وانقسمت القوى المسارية » وتخلی الاشتراكيون» 
Usb —‏ اكثرية اطْزب الاشترا کي بزعامة > y‏ ۾ عن فكرة حقسی الدینة الاشتر | LS‏ 
واکتفوا اكثر فا کثر بتکسف النظام الرأسمالي پساسة اصلاحية تستهدف تأمين العمل للجمیع 
والضیان الاجتماعي € وانضموا الى سباسة المتداین الكاثوليك . وکلیا ارتسمت خطوط ارب 
Lula‏ بمريد من الوضوح » قضت الحاجة الى استخدام اشد العناصر عداء للاتحاد السوفياتي 
بتسلم زمام السلطة والراکز ا مامة في الادارة لاقوی الاحزاب لزعة عافظة » حتى لتلك التي 
تعاونت والذازیین » ومراکز الادارة في المانما الغرسة للنازيين القدمام الفسہم , وتعزز هذا 
الاتجاء في السنة ۱۹۵۸ بالذعر الذي اثاره استیلاء الش.وعيين على السلطة في تشکوسلوفا US‏ » 
وباشتداد ارب الباردة . ففي ايطاليا اعتمدت حكومة غاسبري ولا سما الوزير «شلما» سیاسة 
صارمة ‏ حاربة تضخم ورق النقد وابقت » دون اي تیر تقريس] » على تشریم ومؤسسات 
الفاشستبة . واستمرت منظمة الصناعیین » التي بقبت عملیا کا كانت في ظل النظام السابق » 


(Ya 


في التأثير تأثيرأ عظيما على الحكومة. ول جر فط بحث في التأمم كا حدث في فرفسا وبريطائيا 
المظمى 8 وارحنت كافة الاصلاحات التنظ.مية € ولا سا الاصلاح gb‏ والاصلاح الزراعي. 
ومنذ السنة ۱۹۱۸ اعبد كافة الموظفين الفاشتین السابقين تفرب] » حتی الكبار بينهم » الى 
وظائفہم . وفي المابان استلم زمام السلطة اولك الذين كانوا يتولونها قبل السنة ۱٩۳۹‏ 6 وقد 

d‏ فرنسا تعاقمت will‏ ظہر اتجاھہا الدميني ہوم بعد يوم ¢ وببرز هذه الظاهرة تطور 
الديغوليين الذين انتقاوا من العارضة الى ا لحکومة بيا خرج منہا الاشتراكيون . فلم بود ذلك 
الى الغاء التأمییات الحققة في السنة ه44١‏ والسنة ١445‏ ) ولکن اش فين السابقين على الشاریم 
المؤممة ومثلی مصالحها غالبا ما عینوا في مجالس ادارتها وحتی في مراكز المسؤولية فهاالى جانب 
ممثلى الدولة » محیث ل تتغير الطرائق قط . 
كانت Les‏ ا رک المسکرية التى اطاحت بالدمورية الرابعة 
رجحان لفرذ انحافظن ات ار : ری ي tt‏ الرابعسة 
1 3 قيام » ملکنتة» Lai‏ استثناشة الطابع اعطت الساطة التنفہذیة 
امتيازات عظيمة . فن جهة استيقي لرئیس الحكومة نطاق خاص به € ولا سیما ادارة السياسة 
الخارجية والشوون العسکر ية والاقتصادية . ومن جبة ثانية فد نشاط البرلان التشريمي الذي, 
آل دوره » حسب تعہیر بعض أساتذة الحق الدستوري » الى دور « QE‏ » بحت : bel‏ 
الاولوية » في جدول اعمال ال جالس ٤‏ المشاریم التي تتقدم بها الحكومة » اخضاع تقدم مشاریم 
تعديل القوائین والاستجوابات لاظام شديد مازم » فيض عدد الاممان الدائمة التي كانت تقوم 
بل ور هام دا à‏ عہد امو ریتین السایقتن ¢ Ja‏ صلاحمة اعداد الوازنة في اکومة دون 
غيرها ۰ مم ان راقم قدام ا مر كز الذي تصدر عه ol, Al‏ امامت 2 فوی الحكومة تفسہا ¢ 
والساطة الواسعة التي قتع بها کہار الموظفين » قد افضيا لب الى انتزاع كل سلطة اشراف 
حقيقي من البرلان . وانتہج النظام الجديد il‏ سياسة جبائية عاطفة على المصالح الكبرى 
پاانماء الر سوم الفر وضة على رہائح ا اساممین وارباح الش کات 0 و رافش الرسوم على انتهال 
الارث 2 في حین أنه فر ض رموما Vi‏ على sde‏ ممز Jul‏ الارتفاع ص الا حراء ٤‏ اذ ان معدل 
الضريية التصاعدية على الاسمور بعدل à Las‏ کر 8 

في المانيا » نشاهد بعد السنة ۰۹:۷ توقف العمل حظر جمعیات التجار والصناعيين وحظر 
النازية الذي لم يكن ذا فعالية هامة ا بظمر ذلك ٤‏ بعد انقضاء عشرین سنة على انار النازية ٤‏ 

في بريطانيا العظمی » ألغي تامم الفولاذ والنقل البري منف عودة الحافظين الى الحکم, 
و has‏ ان بقي حزب العمال fau,‏ عن ا حکم طيلة Ar‏ سنة »احرز في السنة 1۹4 فوزا انتخابياً 
هزیلا ( بأ كثرية ۳ اصوات ) جعله رهين حزب الاحرار القلیل العدد . فاصطدم منذ تألیف 
احکومة بأزمة LIU‏ خطيرة fus‏ وباتحفاض مقلق في سعر الاسترليني قبدا حریته في العمل » 


AA 


وارغماہ على ا خاذ تدابير تقشفية لم برض عنما الشمب » كان الاجراء اہم ضحااهاً 6 ومنعاه من 
تحقيق برتامجه . واصطدمت بصعوبات ماثلة حکومة و الوسط اليساري » الايطالية التي تألفت 
في السنة ۰ بعد ازمة وزارية دامت شهرین » بفضل اتفاق حرب ١‏ ذلي » الاشترا ي 
وحزپ الدعوقراطین السبحین . الا اذه خررج رژوس الاموال » وارتفاع الاسعار السریسم » 
رالازمة الاقتصادية ؛ قد نحت - بفعل تأثير الجناح الايمن في حزب الديموقراطيين السیحبین 
وتأثير الکنسة ومنظمة الصناعيين - في شل‌هذا التحالف وق‌مقاومة كافة مشاریعپا الاصلاحية 
پاستثناء تأمم الطاقة الکہربائیة . 

طبرت الادارات العامة من العناصر الشموعبة او العناصر المسارية المعتبرة د شروعية 
متسقرة ٠»‏ بالرغم من اللصوص الدستورية التي تضمن الساواة في الحقوق دوغا تبيز في العتقد 
أو الرأي » ومن مبادىء ميف اق الامم التحدة واعسلان حقوق الانسان الذي أقرته المعية 
العدومية للامم المتحدة في السنة 1444 . وأدى انشقاق القوى النقابية € الذي حدث في السنة 
۸ (فرنسا) والسنة ۱۹4۹ (ايطالما) الى اضعاف احدى القوى القادرة على الوقوف في وجه 
سماسة مکافحة التضخم JU‏ وعودة العناصر ا حاکمة السابقة الى ا مم ۱ ١‏ 

يضاف الى ذلك من جبة ثاذية ان اط رک النقابءة الغربية ‏ باستثناء الاتحادات الايطالية 
والفرنسية الكبرى التي يسيطر عليها النفوذ الشبوعي - قد اصبحت « نقابية موحدة » تہدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طريقة التسقد في اطار النظام الرأسالي ٠‏ في مرتبطسة 
بالاحزاب الاشترا کمة التي ازداد تطورها الاصلاحي نحو التعاون بین الطرات » کا يتضح من 
موقف الحزب الاسترا كي الفرنسي وموقف الاحزاب السويدية والامساوية » ومؤقر اطزب 
الاشترا كي الدعوقراطي الال ماني في « باد غودسبرغ » ( تشرین الشاني 8 ) الذي pile‏ عن 
« الملكية الخاصة لوسائل الادتاج » و « حرية تأسيس المشاريع» » وموقر حزب العمال في 
د بلاكيول » حيث نادت اقلية یبنیة بالتخلي عن التأممات . واخيرأ من مذكرات مور الاتحاد 
الدولی الاشتراكيى في تل ابيب في سُہر نیسان ۱۹۹۰ . ثم الم يستكل بیترو ذني » تفسه» في 
السنة ١555‏ 6 تطوره نحو المطالبة الممتدلة بالاصلاحات بسعیه من اجسل صير حزبه مع حزب 
ساراغات ( الحزب الاشترا ی الابطالي ) وبالنساداة » على غرار ساراغات » ب « اشتراكية خلو 
من الصراع الطمقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاشترا LS‏ في البلدان ذات العسلاقة الباشرة 
بتصفية الاستعیار ۸ تختاف قط عن ا حافظین في سم الح رکات الاستقلالية سواہ في اندونسا » 
ام في الکونفو البلجنکي » ام في قر وافريقيا الفربية » ام في اند الصينية واطزاثر . ویجب 
ان لا نغفل هنا 241 الفرنستة البربطانية على بورسعيد والسویس . 
کات من القرر » في فکر الظافرین » ان تخضم الانیا واليابان » الخاضءة ان 
لاحتلال اللفساء وادارچم - وقد خلت الاولى من كافة اجبزة الدولة - لفترة 
ظويلة من الوصاية الضرورية لازالة الطابع النازي عنها وجعلها دیوقراطیتین . الا انه استحسال 


تطور الایا 


> اہ 4 


ابعاد سبعة ملاہین نازي مم عائلاتهم عن کل نشاط » کا ان السلطات الحتلة افتقرت الى العسده 
اللازم من الوظنین الاختصاصيين لمواجمة كافة الاعباء » فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
« الفنيين » الذين کان الکثیرون منم نازیین او نازيي ا مبول . ثم جاءت ارب الباردة والحرب 
الکوریة » کا سيق ورأينا » تدفمان الى التخلى عن استثصال النازية » باعتبسار ان النازيين خير 
حلفا ل » غارية مبادىء Le pet‏ والاشتراكية » . 

ان علة استتصال الذازیة الى بوشر تنفیڈھا بأساليب اختلفت بأختلاف القطاعات قد 
فشلت من ثم في كل مکان . وابرز مثل على ذلك مثل القطاع الاميري حيث توجب على صكافة 
الالمان البالفین اكثر من ۱۸ سنة ان ous‏ على عدد من الاسدلة في السنة ١44‏ ؛ فتبین ات 
۰ ۲ اي ۲۷ 1 من ان » نازيرت . فصدرت قوانين عفو متعاقية خفضت هذا 
لمدد الى ۰۰۰ ۳۷۳ ۲ » ثم إلى ۰۰۰ ۹۰۰ »ثم إلى ۰۰۰ ۲۳ جرم كبير » واخبرا الى ۰۰۰ ۱۸ 
ری اعظعهم مسؤولة ۰ 

شوهد من ثمفي كافة ا حقول رجوع القوی القدية والتقليدية الى مراکزها الاولی : فالتعلم 
' على كافة مستویاته في ايدي اکثر العناصر نزعة عافظة » وجصات المحاربين القدماء اغذت في 
الانتشار من del‏ الدفاع عن شرف الیش gi‏ وا .5.5 . ویاستثناء «ادب الدمار » الذي 
رصف آلامالحرب والاسر ومشاق وضفائن فترة ما بعد ارب احصرت‌النحاحات الادببة في 
مؤلفات ( که « ذكريات » لغودريان » و « اسثلة » ل « ارنست فون سلون » ) تؤيد نفوذ 
التقالمد القومية الراسخ » « الشرف » » والبطولة. des‏ غرار الادب» عبرت الصحافة الکبری 
احا عن بعض الحذین الى النظام المنبار وعن Léle‏ لامباجرين من مقاو مي النازية » ولا سما ٠‏ 
البپود » ول « جرمي » اعتداء العشرین من وز ۱۹44 . 
سلكت البابان في تطورها الطریق نفسپا . فمرت اولاً » بین السنسة 

٥ |‏ والسنة ۱۹۱۷ في مرحلة حول ديوقراطي : فقد دی 

. حقوی » نحرية العتقد و حرية الصحافة و الساواة التامة دين الاعرای والاحناس‎ D al 
واقصيت المناصر الرحعية عن ا مراکز المامة في الادارة » وااؤسسات الاقتصادية ؛ والصحافة.‎ 
وظبرت الاحزاب مرة اخری ؛ ولا سیا الاحزاب اليسارية . ولمرة الاو ی اصبح الحزب‎ 
دستور جدید خضت به اعمال تبسدية‎ ۱۹١ واعلن في شمر اذار من السنة‎ ٤ الشبوعي شرعیاً‎ 
كثيرة » بالرغم من نفور ا حکومة من تبديل جوهر النظام القائم . و؟وجب الدستور الجديد ؛‎ 
لم يعد الامیراطور 4 الذي تخ لى بصراحة عن فکرة الدشول في حرب » سوى رمز الدولة‎ 
ووحدة الشعب ؛ وقندت صلاحياته . وكان الجمہاز الرئيسي لاحک « ا مع » الف من مجلسين‎ 
الامینان الوحیدان على الوظيفة التشسريمية والسلطة . وکان جلس المثلین النتخرین وحسدہ‎ La 
حق اعداد الوازنة » وكان اعلى من مجلس الستشارین ؛ وكان على «ؤلاء ان یعلنوا موقفهم من دل‎ 
يرما € وفي حال الرفض ؛ حتى الممثلين فرضه باکثریة الثائين.‎ ٦٦ فانون بقرہ ا مەثلون خلال مدة‎ 
وحددت بدقة صلاحبات مجلس الوزراء السژول ؛ فوجب ان يكون كافة الوزراء مدنبین وان‎ 
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d‏ نصفهم اعضاء في ا جمع . وهو رئيس الوزراء » الذي ينتخبه الجمع » من prie‏ . وكان 
استقلال القضاء مضمونا . واتغدت التدابیر من اجل حماية حقوق الانسان والحريات الرئيسية » 
ولا سيا الساواة بين الجنسين ٤‏ والحريات النقابية » ومنع التوقیفات التعسفية. واصلحت وسائل 
عمل الدكتانورية € واصمحت قوى الامن لامر كزية ؛ ورفعت عنوا سلطة وزير الداخلية > 
ووضعت قوانين جديدة : القانون المدني المبني على المساراة بين الافراد وا حریة الفردية € الذي. 
احدث ثورة في الجتمع القدم بابطاله النظام المائلي التقليدي » ونص علىتقسم الأرث بالتساري» 
واجاز الطلاق ؛ والقانون الجنائي الذي عدل . وكان اصسلاح التملم nel die‏ شروط 
التحول الى الدعوقراطمة . وقد استوحى البادیء المناقضة مناقضة مطلقتة السادىء القبولة 
حتی ذاك التاريخ . وطهرت افیئة التعليمية من عناصرها المسكرية والمتطرفة الوطنية » وعنع 
التدریب العسكري منعا انا . کا منعت الکتب القدية الموضوعة لتعلم الاخلاق والتاريسخ 
والجغراقيا. واسپر ت el,‏ امبراطورية المفهوم الخاطىء لالوهءة الامبراطور وللتفوق العنصري 
ail‏ الباہانی الدعو کم العالم € وفقد ال د غنتو » طابعه الرسمي . وبي التعلم على حدرية 
رأي اة التعليمية » واعطيت البادهة الفردية LA‏ خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتی سن 
التاسمة » والتربية الشتر کة » ونظام متلاحم الأجزاء يوجب قضاء ٦‏ سنوات في الدرسة 
الإبتدائية € و ۳ سنوات في التعلم الثانوي الادنی » و ۳ سنوات في التعلم الشسانوي الأعلى » 
و 4 سنوات في الجامعة . وغدت الراقبة لام رکزية » واسندت » کا في الولایات التحدة » الى 
ادار ات مدرسة Le‏ تنتخبها ll‏ ووضع تشریم للعمل ٤‏ واستحدثت وزارة الع ل » 
و أفرت ا حریة النقابية والتأمين ضد البطالة والحوادث » وحدد يوم العمل بغاني ساعات» وفرض 
دفم الاجور نقدا » کا آفرت قوائین الضیان في الملل اجم ... وبوازاة تنفيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال « زيباتسو » مع ٠ه‏ جمعية صناعية وتحارية و Luz ٦۷‏ لتوظيف الاموال » واقصيت 
العائلات الکبری عن کل رظفة ادارية » وحظر تأليف الاتحادات . 


في السنة ۱۹4۸ » انقلبت هذه السياسة على غرارها في الانبا وللاسباب عنما » واستهلت 
LL‏ تطبير معاکس ہنا أعبدت ا حقوق السياسية والمدنتة ل ۰۰۰ ۲۰۱ شخص من اصل 
ال ۰۰۰ ۲۲۰ الذين تناو شم التطبير . فط رد الصحافيون والاساتسذة والوظفون والنقابسون 
الناضلون البساریرن» ثم اتخذت بعض التدابير ضد العمال: حظر الاضراب العام في السنة ۱۹6۷ 
ثم حظر کل نوع من آنواع الاضراب وکل مطالبة جماعية في القطاع العام في السنة ۱۹۱۸ ۰ ول 
يحدد القانون القاضي بنع تأليف الاتحادات الذي انتبی العمل به في السنة ۱۹۵4 ٠‏ فاتیح 
للاتحادات السابقة استمادة نشاطیا . وفي السنة ۱۹۵۱ اشير أجاز اطنرال ردجواي للحكومة 
المابانية اعادة النظر في كافة القوانين الصادرة في ظل الاحتلال . ومکنا استعادت الاحزاب 
اليمينية التي لم “تقص قط عن‌السلطة» والسلطات الاجتّاعية التي م تفقد قط نفوذها» وال زیباتسو» 
كل قوتها الاقتصادية والسياسية . 
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سم هذه الاسباب كانت اعادة البناء الاقتصادي في الابان موفقسة وسريمة » فجاءت 
« ممجزة € على غرار المجزتین الالمانية والايطالية . فمنذ السنة ۱۹۵4 بلغ مستوی انناج 
السنة ۹ ومنذ هذا التاري.خ € وبفضل وفرة رؤوس الاموال ( وجلپا امیر كي النشاً ) 
والید العاملة الاختصاصية ؛ وقوة ميل السكان ( ۱۰۰ ملیون نسمة ) الى الادخار» تقدم الدخل 
القومي بمعدل ٦٦٦‏ بالمائة في السنة . ومحسب تقلبد الحي » قدمت الدولة مساعسدة 
الشركات الخاصة الکبری التي مازال يقوم الى جانبها قطاع مستقل يضم Tous‏ كبيراً من المشاريع 
الهامشبة الصغرى المجبزة (y‏ دونیا . وقد الف عمال هذا القطاع الہ ٠١‏ ملايين جہشا صناعياً 
احتباطیاً جلیل الفائدة معدا للدخول في الاتحادات . 
اذن .خابت آمال القاومین في الحقل السامي والحقسل الاقتصادي على 
السواء . « انتظرت الشعوب واملت طيلة JU‏ عديدة غير منحممة . 
القاومون كلهم - فرنسین كانوا ام ہلجیکیین ٤‏ يونانمين ام يوغوسلافيين » ایطالیین ام بولونيين- 
انتظروا التحرير ‏ الثورة الذي قدروا انه لن بطرد الخنونة فحسب » يل موف پؤسس 
ديوقراطية جديدة ايضا » ( مر کین - غتزفیلش ) . 


ازمة النظام ا حر 


لم تؤسس هذه « الديموقراطية الجديدة » في اوروبا الغربية . ول تصیر الدولة صهراً جدیداً 
شاملا في اي بلد من بلدان الغرب ؛ ولذلك تفاقمت ازمة النظام البرلاني الفتوحة مذ السنة 
۹ . لقد تلاثى التة سيم القدم بين الساطتین التنفيذية والتشمريعية تلاشا ما , فاذا كان 
هنالك حزب واحد “كا في تركد ساحتی السنة ۱۹۸ فان واقع الساطة بجع اشکاله في 
ايدي زعماء الحزب € واذا کان هناك حزبان » کا في البادان الانکلوساکسونة » فان اطزب 
المنتصر یؤولف البكومة الي يكون ریسا 1 الوقت نقسه زعیم الا کثرية 6 وان الساطتین 
التنفيذية والتشريعية تکونان مرتبطتین ارتباطا وشقا » وستدیل عملیے) على ا جلس اسقاط 
ا حکكومة . وهذا ما حدث في بريطانيا العظمى : ففي الحالين دكتاتورية Loge‏ حقيقية , اما 
اذا كانت هنالك احزاب متمددة» فنةوم تحالفات معرضة للتفكك بين احزاب مختلفة ؛وتکون 
LR‏ ضعمفة ويسيطر علمها الود » لان كل ممادهة من مبادھاتھا قد تهدد بنسف التحالف . 
رهي غالبا ما تاسقتط » فتحاول الہقاء بتخفيض (fe sue‏ خصومها . وهذا هو ادف من 
الاصلاحات الانتخابية المدة لا الى ضیان خير ثيل بل اقصاء عناصر الاقلبات عن الجالس 
رضان اكير عدد مکن للاكثرية. تلك کانت الغاية من القانون الانتخايي الا لماني في السنة ۱۹1۹ : 
بختار ,|" اعضاء ا جلس وجب لوائح فردية باكثرية الاصوات ٤‏ ويختار الثلث الآخر بالاكثرية 
الاسيية : یسم کل منتخب بطاقتين » احداها لانتخاب مرشم وجب اللائحة الفردية» والثانية 
لتعدين حزب سوف يتمثل في الماس بنسبة عدد الاصوات لو ق بفوز ما ؛ واعطى القانون 
الانتخابي الفرنسي الصادر في آبار ۱۹۵۱ وع مراكز الدائرة الانتخابية 0 الي حصل على 
اكثرية اللات » على ان لا بوذ بالاكثرية النسبية الافي حال وجود مرشحين منفردين , اما 
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القانون الايطالي الصادر في السنة ۱۹۵۳ > فد اعطی الارائح هرود من الراکز » اذا فازت 
بأكثرية الاصوات. وقد اسفر القانون الفرنسي عن النتيجة ای سعت وراءها الاكثرية التي اقرله: 
فان احزاب الوسط المتحالفة قد فازت في عدد كبير من الدوائر الانتتشابية بالاكثرية المطلقة على 
ساب الزبن الطرفن » مجمع الشمب الفرنسی وازب الشموعي ٤‏ اللذن جساء QE‏ دوك 
Gil‏ ا حقیقیة في البلاد . وكان من حمة ثانية ان القانون نفسه قد دب في کانون الثاني ۱۹۵۹ 
آمال ااستغسدین السابقين منه بتسبره فوز الاحزاب الشبوعیة . اما في ايطاليا فل Las‏ النصوص 
النشيحة المتوغاة منیا اذ ان الحزب الدعوقراطي السمحي م حصل على الا کثرية المطلقة . 

ذهيت القوانين الانتخابية الفرنسية الصادرة في السنة ۱۹۵۸ الى ابعد من ذلك : فقد قسمت 
البلاد تقسه) موفق) امن لمذاطق الزراعية 9.8 كيرا على حساب سکان المدن » يحيث « اقتفى 
معدل ۲۲۰ ٣۸۸‏ مقترع) لادتخاب الب شوعي وم بع لانتخاب مثل للحر ٴ3 جمہوریة الشعبية 
وني اسان مثل للاتحاد الوطني الجهوري ء۔ اما الحيئة الا تخابیة لس الشیوخ فق۔۔د 
تم فيها الاعبان الريفيون بتفو تی ساحتی حمل التصويت تصوبتا محصوراً حقيقبا ٠‏ 
ان التطور الذى برزت معاله قبل ١914‏ قد ازدادت سرعته في كافة 
الملدان الحرة 2 Lil,‏ العظمى ele,‏ فرنسا » ابطالما » البلدان 
السكندينافية » المانيا الاتحادية. فشوهد تراجع مستمر في الرقابة البر مانیة على الساطة التنفيذية» 
ربالقابلة.تزاید نفوذ الاختصاصیین والبراء الذين اکنظت بوم الادار ات والاحبزة القنتة الشيه 
حكومية . 

برد ذلك الى الطابم الفني المتعاظم في المسائل الطلوب ee‏ الحکومات » صوصا في 
الحقول المالية والاقتصادية والمسكرية » والمكان الذي احتلته التقنيات الحساببة في اقرار 
العمليات العسکرية والتجارية والصناعية والبحث عنہا (الق تفرض لعة رياضية لا يدرك معناها 
سواد الموظفين السياسيين) قد اضفيا ا ہمیة متصاعدة على الخبراء والاختصاصيين . فان الصعوبات 
ا مالیة والتقنیة التي تعتدض المواتانة من الضخامة والاهية محرث ان الادارة الي تضعما — مديرية 
المزازثة في فرنسا - تکلتف طبما الاشراف على كل النشاط الاداري » QUIL,‏ على كل النشاط 
السباسي . ويصح القول نفسه في مستلزمات الدفاع الوطني الذي حتاج اليوم الى استخدام كافة 
موارد البلاد . فلس من ثم ایة مالة اقتصادية او مالیة او سیاسیة - با في ذلك التعلم والآربية 
المدئية ‏ لا تخضم » حتى في ايام السلم » لیعض الرقابة من قبل الار كان العامة . 

الا ان عدد هؤلاء الا غتصاصممن حدود , فقد قدر «م. ديرية » ب ۷۰۰ أو ۸۰۰ علد 
الشخصيات النافذة حقا فی فرنسا: موظفين مدنيين (منتسبین الى ا میثات الکبری) رعسکریین» 
ورحال ساسیین ( پناهزون الئة ) حتلون مراكز وزارية» ومستشاري حکومة ( اقتصاديين» 
علماء ) . وقدر و ف. مج واسون » هذا العدد ف , Lille‏ العظمی وحدها ب ۳۵۰ Ju‏ 
في عدادم زهاءخسين رجلاسياسيا کسد اقمی.فاذا اضفنا الى ذلكان امر تحرير مناشير وانظمة 


ساطة الاختصاصيين 


وو الى الما | ۸۱ 


الادارة العامة المعداة لتوضیح ڪيفيات تطبیق القوانین متروك ابسد] لصفار الوظفین الذين 
يستطيمون الانحراف بسمولة عن مقاصد الشترع » لرأينا الدور احسدود جدآ التيقي Sul‏ 
Liall‏ دیوقراطاً | 

الاختصاصیون اکثر ية بين هذه الشخصیات النافذة القلبلة sa al‏ . ویتخرج معظمہم في 
فرنسا من مدرسة ال « URL y‏ ؛ ومن « معہد الادارة الوطني ۲ ؛ دفي انکلتر | من «الدارس 
العامة ٤‏ التي ینتسب معظم KL‏ الى الطبقتین البورجوازیتین العلما والمتوسطة ( وینتسب ٦٦‏ 
من طلاب معپد الادار ة الوطني الى فثتین : فثة الصناعيين وارپاب المهن الحرة » وفئة ڪبار 
الموظفين ) . وينتمي هؤلاء الموظفون الكبار الى الطبقة الاجعاعية نفسما التي ينتمي الیہا ارباب 
الاعمال » وغالبا ما تجمع بينهم الثقافة الواحدة وأواصر القربی » والطرائق والآراء المشتركة , 
وکثیر] ما بقوم بین هذين العالمي تبادل الموظفين ( ولسكن على نقيض الولايات التحدة حيث 
ارہاب الاعمال « يعيرون » الحككومة مو ظفيوم الاختصاصيين ) . Li‏ يؤلفان «الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والعسحكرية الجديدة » التي اشهرها « جورج غورفناش »2 وو LR‏ 
الساطة » غير المسؤولة URI,‏ القدرة الي سبق ل « رايت » ان اشار الیہا في الولايات المتحدة» 
والتي انتزعت عمليا من الزعاء السياسيين زمام الامور وباتت « تهدد بابتلاع الدولة » . فنشأ عن 
هذا التقارب بين « نظرية اولوية ارباب العمل ونظریة اولوية بيروقراطية الدولة » ( ج. بيردو) 
« استبداد مستثير € قد يصكون - في افضل الاحوال - Las‏ وفعالاً 6 ولکنه غير مسؤول 
لأنه هو من یمین معظم «he‏ , 
اضطر البرلمانيون المنتخبون اکثر فأ كثر الى التخلى عن بمض 
صلاحیاتہم لاجنة التشريعية والسلطة الادارية بالتصويت صل 
« قوانين مىدشة € ومراسم اشتراعية (۱۱۰ في ظل وزارة لانيال» ۱۳۰ في ظل وزارةٌ منديس 
— فرانس » ١١5‏ في ظل وزارة ادغار فور ) » حیث يدرك تفصيل الانظمة لقررات خبراء 
الادارة . واذا کان من الفالاة القول ان « بريطانيا المظمی دكتاتورية مستترة في ايدي الادارة 
الدامة » فبإمكاننا الَأ كيد ان نفوذ الادارة في كافة دول اوروبا الغرسمة ماري نفوذ dt‏ 
المنتخبة LU,‏ يشل , 

اما السبب في ذلك فهو أن رقابة اعمال البيروقراطية تصبح وه خادعا کےا توسعت 
المصالح الحكومية . فان انکلترا وسویسرا والولایات التحدة تعرف هذا الوضم ٤‏ والدول 
الاخرى » كفرنسا مث9 » حبث Lier‏ الحكومة بسپولة > تعرفه معرفة فضلى Col‏ . وان 
طريقة « الاسئلة » والاستجوابات التى بلس اليما النواب للتنبيه الى تحاوزات الادارة » ليست 
مجدية قط لأن وزيراً تسانده الا D AS‏ غير مازم بالإجابة . فالادارة العليا » المسيطرة سيطرة 
شبه مطلقة على كافة دواثر الدولة “ والمستيةنة من عدم المسؤولية وغير القابلة المزل » تشل حمل 
الوزراء.والنواب على السواء. وینبٹق معظم مشارییم القوانين عن دوائر الوزارات و «الصااس » 


استمر ار تدني الرقابة البرلانية 


LAY 


فلیست الجالس النيابية من ثم سوی جمعيات تبحث فبا هذه الاقتراحات . أليس جديراً 
الملاحظة ان ا جلس التبابي الفرنسي كان غريبا عن فكرة و|عداد الحطتين الاولبین للتجديد 
والتجبيز وفاقا اقتضیات العصر بالرغم من اهميته| بالنسبة لستقبل البلاد ؟ وتصح المناقشات 
تفسہسا شكليات لا طائل حتہا يسيب تصلب مواقف الاحزاب التي قلمنی مبدئياً 
وجبة نظر لا تقوى أية مناقشة على تفييرها . فلم تمد الناقشات من ثم وسيلة فعالة للوصول 
الى الحقيقة . 

برد ذلك الى ان المقررات LUI‏ تتخد في داخل الاحزاب لا في الجءيات . ولکن تطور 
هذه الاحزاب العام يزيد اكثر فاكثر من تصلبها . فمركزية السلطة المتزايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على الم.ؤولين . وم يعد اختیار المسؤولين لمعا ونيهم سراغفا؛ لا بل قد 
يحدث احياناً ان تنص الاتظمة الاساسة على شرعبة هذا الاختبار . ولذلك فان الاعضاء 
اصيحوا مخضمون اكثر فاكثر لنظام مازم صارم . والبرلانيون انفسہم ملزمون بطاعة تحوهم 
الى آلات انتشابية يسيرها رؤناؤم . 

على غرار « التکتلات» الامبر LS‏ اخبراً ٤‏ التي قبل عنها انها « الحكومة غير المنظورة » > 
برز اكثر فاكثر تأثير د الماعات الضاغطة » الفعمّال . فبي تور على الرأي العام ( لأنها توصلت 
الى الاشراف على كافة الصحف تقريباً ) وعلى الاوساط الهرلاننة أو الحكومية بالتبديد بالامتناع 
عن انتخایها مرة اخرى وقوبل الاحزاب السياسية » ويتقدم مشاريع القواذين أو مشاریع 
تعديل القوانين » وبالاسئلة الخطية او الشفهمة التی بوجہہا الى الوزراء النواب المتفانون في خدمتہا 
وبالمساعي المنطوية على التہدید وحتی بالعمل المباشر : عرقلة السير في الطرقات العامة € إقامة 
الحواجز في الشوارع » اضزايات النتحن ... وهي متعددة الاشكال : جمعبات محاربين قدماء 
( ال موقة البريطانية ) وجمعيات مپنة كالاتحاد الوطني لاستثمرين الزراعبین » والاتحاد العام 
لکرامي الجنوب ؛ وا لمہد التقني الفرنسي لاشمندر الصناعي » والاتحاد الوطني لمالكي وسائل 
النقل البري € واتحاد الصناعة الإریطاذىة » Lars‏ صانعي الجعة » Lez,‏ المزارعين الوطنية » 
الخ . ؛ وقد سطرت كلما على Li, SU‏ معروفة او مستترة يؤثر نشاطہا على استقلال 
السلطات العامة والنتخن . فنجحت من ثم في عرقلة نشاط الوسسات البرلانیة . 
م يستطع البرلمان التحيف وفاقا لاظروف الجديدة الناججمة عن واجب 
حل المسائل بسرعة وف كل مكان » فلم يعد من ثم المصدر الوحید للسلطة 
المكومية . فقد اضطرت هذه الاخيرة كي تکون فمالة - الى التمر كز والتوحد في ايدي 
sus‏ من الرجال او في ايدي Je,‏ واحد احبانا . ففي هذا الاخبر - الذي قد يكون جرد 
رمز او Ca,‏ فعلباً — تحسدت السلطة . فکانت اللتيجة ان ضرب عرض ال اڈا۔__ط بفصل 
السلطات شثا فشثا » لا بل كاد البرلان في بعض الملدان يفقد دوره في رقابة السلطة التنفيذية 
الذي كان رئیسا في القرن التاسم عشی ‘ 
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الشككل ۲٤‏ - خريطة الاتفاقات الغربية في سبيل الساعدة المتبادلة في السنة ۱۵۰۰ 


ليست ظاهرة تسد الساط ظاهرة جديدة » ولکن وسائل عمل قوية جد برززت حين 
طرأ هذا التاخر على الحالس التمشامة . فان الاذاعة والتلفزة والسينا قد فربت ااسوولن من 
الجاهير الشعببة » وعمات اسماءم وصورم مألوفة » وساعدت على ان تتکون ds‏ اسطورة 
استتیعت المشايعة Liblal‏ » اي عاطفة اعجاب او تقد بر و « المنقذ » » sé‏ « الرجل الذي 
لا بديل له » . وان تجسید السلطة هذا € الذي استفادت منه ال حکومات الدکتاتورية قبل 
| جرب » ۸ مخل دام من عمادة الشخصية € لانه ينطو ي على تلق اارجال العظام الذين حذرم 
دعوقراطبو القرن الاخير لأسباب وجبہة كثيرة . 


الخلاصة 


اذن واجبت العام الرأسمالي والحر » بعد الحرب » صعوبات مردها وجود عام شوعي عرف 
نہضة صناعیة واسعة وتحرر الشءوب المستعمرة » ولکن مردها كذلك متناقضات داخلة لیس 
آقلها شانا فقدان التوازن بين القوة التي تتولی ادارته وقوة الدول التي يتألف منپا . فقد خرجت 
الولايات المنحدة من ارب دون خسائر مادية وبشریة هامة »> وبطاقة صناعية واحتياط مالي 
متزايدين » فاستطاعت » بفضل تفوقها الاقتصادي QUI,‏ الساحق € ان تفرض زعامتها 
پاستفلاھا) بصورة غاصة) ا موف من الثورة الاجتاعية المسيطر على الطبقات WU‏ في اوروبا. 
وأدى النفوذ الافتصادي والمالي الذي عناه مشروع مارشال بعد السنة ۱۹۸۸ء تم الارتباط 
GAL‏ الاطلسي في الحقل السکري في السنة ۱۹۱۹ء والاشراف على القوات المسلحة ( ومن ثم 
على الموازنات ) » والحرب الباردة » الى توسم اهو ة بين أوروبا الغربية واوروبا الشرقيمة » 
واستمرار ارتباط الغرب اقتصادياً بالولايات المتحدة الاميركية — بالرغم من نهضته الاقتصادية . 
فبل كان ذلك قهیدا لد « امبراطورية الامير كية » التي حلم بها « بورنهام » » LU‏ على السبطرة 
الاقتصادية LIU,‏ » وشبکة Lars‏ الحلقات مؤلفة من ٩۰۰‏ قاعدة عسكرية محرية وجوية 
موزعة على كافة القارات » واح لاف عسكرية قوية تحساصر الاتحاد السوفياتي وحلفاءه 
( الشکل :۲ » ص 4۸4 - 1۸۵ ( والشبييبة بلامبراطورية البريطانية في القرن 
التاسع عشرة ٠‏ 0 

ان هذا التفوق الامير كي قد خلف في الحقيقة التفوى الذي حققته بريطانيا العظمى في 
القرن السابق » ولكنه اختلف de‏ بعض الشيء . فبینا كان التفوق البريطاني يمل اوفر 
الحضارات حرية واكثرها تقدماً في ذاك العبد € ويساعد الحركات التحررية والديموقراطية على 
المؤسسات الحافظة المسيطرة على البر الاوروبي » استندت الولايات المتحدة الى القوى الحافظة في 
العا التي تقاوم حركات التحرر القومي والاجتماعي . وهكذا فان الزعامة الاميركية » التي 


٦ 


تسائد النظام الرأسمالي التغلخل في كل بلاد» تمرضه لخطر بعيد الاجل بإبقائها في مراکز السلطة 
القوى التي تحول دون تحقيق الاصلاحات الضرورية . 

لا ریپ في ان تحسن العلاقات الدبلوماسبة منذ السنة ۱۹۰۷ والتقدم الذي احرزه الاتحاد 
السوفياتي » ونبضة الاقتصاد الاوروبي » وتعاظم النزعات الجمادية البارزة في الما الثالث 
التابع » قد اضعفت هذه ا مبمنة الامير LS‏ وشجعت قیام سياسة داخلی2 ذات طابع حر في 
الولایات التحدة . وائما ازداد في الوقت نفسه» في الحقل الاقتصادي » تجمع المشاريع الذي عزز 
قوة الشرکات الكدرى ووسائل تأثيرها على الحكومات؛ وفي ا حقل السباسي » توطدت بالمقابلة 
دعائم ا حکومات الحافظة في الدول الغربية . فان الاحزاب البسارية - حتى اكثرها اعتدالا- 
آلت في کل مكان الى العجز او وقفت موقف الدفاع . 


۸۷ 


رشن رای 


الفكروالفن à Le‏ 
یف ما بعد الحريب الشانية 


ان انتصار السنة ۱۹۱۵ 2 الذي عقبه على الفور تازم دولی جدید ٤‏ ل يلسم کار اسرب 
العالية الاولى بالاستر خاء على الصعندین الفكري والفني . دمر لم يولد لا تفاؤلاً ولا غروراً حبال 
المستقيل 8 وان ادب هده الهترة قد » انف مں الءو اطف انم له ٤‏ وحور ص عل ان یبکوں 
Ces,‏ و دحب الا کادیب والصور الذادعة على السواء . « لقد اختار الانسان ؛ على مقماس 
العام ؛ قوته المادية وفشلہ الاخلاق » ؛ ولا كن اعتبار توسع الحضارة الادية تقدم) او تأخراً : 
« انه النتيحة الطبيعية للنشاط اليشمري ‏ التي اصمحت ضرورية بفعل تزاید سکات 
الکرة الارضية وتزاید متطلاتهم » . انتپت ارب ولکن مسائل اخری تستوجب السل » 
ds‏ مقد هتم | یمام السا : 
,۰ « ان at‏ الحرب تمني نهاية « هذه » الحرب فقط . ليس المستقبل مضموناً ١‏ نحن لا ذژمن بنباية الحررب 
.. راءا يحب ان راهن , فحين تضم الحرب اوزارها تترك الانسان عاریا » وغير مفتر مدر کا اخبرا[انه لا ak‏ 
الاعتماد الا على ذاه » , 
ox)‏ سارو ) 

الانسان Jai‏ عقل ؛ وعرف ما یکن ان بنتظره منه وما لايمكن ان یژمل : الاطلای» 
رالکمال م( والمثالية € وكل القولات الى خلت من معناها والق اعاض منہا بالقدمة والذسمة ais‏ 
لذلك تخشن اس فی کافة ال حقول ؛ وبات الارتماب والتشکك بعد ذلك محومان حول كل 
مذهب مقفل يبدو في الظاهر نہائیا . 


١‏ - الفكر وفنون الادب 
لقد سطر على كل فترة ما بعد الحرب هذه ج٠‏ س پپاه قارو ال 


و ب, سا ۳ ۱ 
mg‏ پ, سار عن اوهام سلفه « هابدغر ) - الذي عرض اسس فاسفته ف « الوسمود 
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وغبر معقولة معا 6 وبالعيش ف عزلة واثفراد 3 ولا معنی Jill‏ انسارن الا ذاك الذي 
Laden‏ ااه CS‏ ولدس للاحداث نفسہا من حقفمقمة ومعّٰی سری مسا دعزوه الأ > ذاك الضمبر 
الرائل على غير هدی الذی هو الانسان € ٤‏ ومن هده الزاودة وھسذا اانظور » تفقد المرفة 
العامة والوضوعمة قدمتم| ENST‏ € ولا ددقى 4ا سوق قمع و Lo 3e‏ 3 ولکن هناك شيا آ خر 
عام وهو ضوعي للتاريخ € و مود لکل انسان تود رد هذا التاريخ ٤‏ وتار بخ الماضي 2 والتاريخ 
الذي العئشة لل ous‏ الذڈی دسمشعرہ ۰ 1 اٰذا كان کل fab “y”‏ ‘ ولا “y‏ سواء ٤‏ دی 
السواء نفسه » . وی الواقع » ان ما یبرز في « الوجود والعدم » ۰ هو المارة في الجدل على 
dun‏ الاسلوب الفلسفی : الانسان منفره واس منفرداً قط . انه حر > ولکن do‏ وضع 
معان € ۰ واذا صرفنا النظر عن الآراء ا مار كسية ٤‏ فان ھذا المفہوم للانسان و للعمل الانساني 
الذي وهال ع هر ہالنشر والطي مفہرم ما بعد ا جرب 5 انعدام اي نظسام سام ٤‏ 
انمدام اي قصال اعاث 7 ولکن القلق امام غير ا ممقول لا يحور ارت ستحیل 
الى يأس » اذه قود الانسان الى اخشار واضح JA‏ ¢ الى تولى امر مهار و الخاص وضع 
الذي هو ماقى فمه 8 
تکامات علوم الانسان » بعد ازمة اوائل القرن » راصحت Lys‏ 
النسدية والمقل ver‏ او وہ es‏ 
ULe‏ عن علوم الطميعة ؛ وباتت كلها » ولا de Lu‏ الاجتیاع الدي 

احرز اكير تقدم خلال السنوات ال م۳ الاخيرة » تعبا Lau‏ شاملة یا فما سببة 
المقل الشري 5 

كاذت هده ال 44 us‏ كل ابر الفكرية في اوائل القرن الي اجنہدت 3 احثقار اامقل 
كدالة لادقيقة وافضت ؛ غير عم الظواهر » الى رفض العقل العاقل بواسطة الوحودية . فقد 
سيق ل « هايدغر € » في العشرشات ؛ أن جاهر ازدرائه الشامل لکل العارف التي قد Des‏ 
عن العم ور ان ضسط اي ds‏ لا برازي ركانة عم ما وراء الطميعة ۹ ان La de‏ وراء الطدعة 
das‏ على طرفي نقيض : فمو پہحث عن الوجود في اختمار عاطفة الانسان وتالره . ds‏ 
LL‏ رغب عم الظواهر 4 ان بکون معرقة الانسان فقط Ci‏ ر هی معرفة ناقصاً في 
جرھرھا کا يعرف ds‏ الظراهر ذلك . فہو بضاعف من ثم ؛ بوصفه الظاهرة ادق رصف مكن ؟ 
1 تمدو للضمبر الناقد € gi‏ عم تحلبل النفس 5 وبنطلق هذا الاخير ۲ من Ages‏ 4 من حلیل 
اماق المقل الباطن لتقديم الدلیل على عدم موضرعية اكش الافکار صوابية في الظاهر : 
وهو غود مصادر هذه الافکار ف غريزة انس على غرار » فر و دد 6 ار في طاب العظمة » 
علی غرار أدلر » او في الامثلة الرمزیة € الشاملة والثابتة في طبيعتها ومغزاها على السواہ؛ لعقل 
باطن جماعي db‏ .« بونغ » . ۱ 

تبنی de‏ الاجتماع مدلول العقل الماطن هذا » فآثار Gel‏ كثيرة : عل اجتماع المرفة ؛ الذي 


۸4۹ 


ابتغى تحدید الفازي الخفية اللاشمو رية للافكار Lie pull‏ . ومنذ مار كس الذی طاب له ان 
بری في افکار الانسان انمکاساً لطبقته الاجتماعية € تعددتِ واختلفت تحولات الافکار الى 
غير جوهرها » ولکنہا ابطوت كلما على ان الافکار ليست سوى جرد حصيلة عقل خالص : 
تصدر عن شعو ر او عن ردة Jai‏ يحدثها موقف معین » فبي نسبية بفعل منشاها. ويظهر تحلبل 
النفس في مدلوله الواسع ( البحث عن المصادر اللاشعورية للافکار ) ان تعريضه ليس سوى 
احتبال من جملة الاحتمالات . 
ويبدو حول الفلسفة في حقل عل الاخلاق ماثلا للعيان : فبعد ان جعل نسب) ككل شيء 
آشر € استحال قیام مذهب ge‏ متلاحم 0 صوابي ¢ عکن تعلممه . وس دقترح «كامو , » 
في « اسطورة سبزیف » » عل] أخلاقياً معنا ؛ فپو يءترف بعجزه عن تبربر پنائه الا بالحاجة 
الى جعل ا حباۃ جديرة OÙ‏ تعاش . ولعل سارتر نفسه » بتأجيله تکراراً تشر کناب « حث 
في الانسان » » يعترف بعجزه عن اقتراح de‏ اخلاق مبني على سس رکشت . « ان مدلول 
استحالة العام يبدو مثيتاً GLS‏ پاش في الفلسفة» وبرد Go‏ في كل مؤلف فلسفي». ولا يتخلص 
ااؤمن منه الا « بقفزة » في الايمان “ كا يقول كامو » ولكنه يلم بالفاصل الکییر بين قدرة 
الفكر البشري واثبسات وجود الله » ويزعم في الوقت نفسه بأنه يكل بفعل الامان حر 
انكاس الفکر على الانسان والعالم . 
وهناك قطاع من قطاعات البحث بات توسعه ذا مان كبير بالرغم من حداثة عہدہ ٤‏ واصبح 

له في المہد العاصر LA‏ ومغزى خاصان » اعني به قطاع تاريخ العلوم : ففي الوقت الذي يفقد 
شمه العقل ٤‏ في الفاسفة والعلوم البشرية» قدمته صدر للحقيقة » لا بسعنا سوى مشاهدة GAZ‏ 
في حقل العلو م وتط,یقاتا التقنية . فالعقل اشر ي بعي هنا فعاليته وركانة مساعيه . وهو یؤثر 
على مدلول الحقیقة مدلول « المعرفة الدانية »( باشلار )؟ ولیس موضوع الحعلام » على كل حال » 
المودة الى الايمان الکلی بامككانات pull‏ أو الى التفاؤل المطلق الذي جوهر به في أواشر القرن 
التاسع Lie‏ : فان نمو الەلم لیس نمو خطيا دون اخطاء وتراجمات » ومن الضروري تحلس.ل 
المعرفة العابة تحليلا نفسي) ؛ فان صوراً كثيرة شبه اسطورية وأمثلة كثيرة تتسلط على الضماثر 
وتتسرب لخلسة الى براهين ide‏ مزعومة . وانما قام غاستون باشلار بتحليل العناصر الاربعة 
( ماء وهواء وتراب وار ) تحليلا نف رغبة منه في تسان هذه الامثلة , 
| من جمة ثائية تغلب العلم الماصر على الازمة النظرية التي برزت 
في أوائل لقرن : فان ظپور je‏ الطبيعة النووي مع تطبيقاته 
الرهيبة ( all‏ الذر ية » القنملة افبدروجیننة) » وتأسيس عل كيميائي Ye ie‏ على وصف 
اختباري لحصائص الاجسام کا في السابق » بل على معرفة التركيب الذري الذي یمین هذه 
الخصائص “ قد اعادا العقل اطمئنانا كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التي رأت الور في 
اواڈل القرن قد مکنت من ادراك الظواهر ادرا كا جدیدا » ولا سبيل لانکار حقیقتہا حیسۃ 


التغلب عل أزمة الحتمية 


۰ 


انها بالغة الجرأة او مثنائضۂ : لقد اثبلت صسثباء ولکن عقل الما فد تحول بسبيها تحولاکلیان 
لا بل انه في تحول دائم » إذ أن النتائج الجديدة تلق مسائل جدیدة» وتعتبر هذه التجددات 
منذلذ شرط التقدم بالذات . 

تسبر أزمة الحتمية نفسها في طریق الحل . فان خطوات العم الذري الاولی ( تفجير الذرة 
في السنة ۱۹۳۸ ) كانت تأسعیدا كافيا بان الع ما زال يتمتع ببعض القدرة على صمید الذرة . 
ولکن الاحاث الاخبرة التي قام بها الفرنسي « ج. - ب. فيجييه» والاميركي à‏ دافیسد وم 
قد اثبتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر على الصعید الذري كان مردها الى ادخال مبدأ ضني 
وغير ضروري مسل به دون برهان المرهنة : ليس عدم التحدید الوضوعي للظواهر ما اثبت » 
:پل الحدود الراهنة لقدرتنا على معرفة هذه الظواهر فقط . فتبقى نسب الارتياب التي يقول بها 
1 هایزنسرغ » مقدولة Cie‏ » وائما م بعد ها ااعنی النظري الذي كان بمزی الیہا . قان انشتاین 
| يستطع قط التسلم بعدم الحتمية . ولکن « لويس دي بروي" ».نفسه اهلن في السنة ۱۹۵۲ OÙ‏ 
ابحاث فبجببه وبوم۸ قد قادته الى اعادة النظر فيالتفسير الاحقالي الصرف لملم ال لیات التموجي 
الذي سبق له وسل به منذ عشرين سنة وانه پراجه امكانية حل حتمي من شأنه وضع اد 
دمآساۃ Je‏ طبیعة الاجسام الصغرى الماصر ... | کتشاف ثنوبة الوجات والجسييات » .( «هل 
يبقى عل الطبیعة الكي غير حتمي ؟ » ) . 
من حبة 15 » was‏ زمان فاسفة الملوم القدعة بدزرا ایض : 
انبثقت عن موقف فلسفي تأملي صرف » فتحولت الى مذهب عقلي 
اعتدالي اعتيرت الاشاء فبه بسبطة وتابتة » والمعرفة سجینة مقولات مقبولة كأنها ازلية . 
فجاءت سرعة تقدم العلم والتقنیات بعد السنة ۱۹۳۰ »2 والصعوبة القصوى التي اتصف بها العمل 
العامي » تظهر ان نشاط العقل يبرز بشکل آغر ختلف جدا . وهو النطقي « كافاييس » من 
برهن ات العلم لیس مستقلاً عن موضوعه » وان ليس هناك من عقلیة محد ذاتهبا» بل ان 
عقلیة العلم LU‏ في بنائه الاجالي : ان نسيبة العلم هذه انقذته من خالفة الصواب اذ انها م تأته 
من ضعف تركبيه » بل من طبيعته الجدلية في جوهرها التي تجمله لا وجود له الا بي الجبد الذي 
dis‏ السيطرة على موضوع حقيقي . 

في هذا الافق الجدلي نفسه توجد فلسفة العلوم التي طلع بها دج. باسلار » : انها تعطي تاریخ 
العلوم كل معناء ٤‏ لن « العقل يتككوان بلبصره في الام » ولآننا تكتشف من خلال توسع 
الآراء العسة سروط تطبيق الفکر على موضوع ما » والاخطاء الواجب تجندبا في المستقبل » 
وتولد الافکار العاسة الراهنة » . فلا عجب من ثم اذا ما طلب ج. باشلار الى العام ان یتلك 
کل ماضي العقل » اي كل ماضي علمه » وني الوقت نفسه كل حاضر التقنية ( «العقلية التطبيقية» 
١944 7‏ ) 6 وهذا جديد كل : « الجرود العامي ليس مجرد تأمل في الموضوع » انه التحام بالادة » 
ومعرفة هذه المادة عتنمة الانفصال عن القدرة علیہا » . وهكذا je‏ مدلول Que‏ للعلم هو 


الدلول ا مدلی jai‏ 


45١ 


على ملثقى « عقلية Las‏ » و « مادية متبذابة » » يقابل بها باشلار المادية الفلسفية الغليظة 
( » المادية العقلبة » ) , 

اذن هو مدلول ا مدل ما يبدو جوهرياً في الفلسفة المعاصرة. وقد اتاح إحكامه بعلم الظواهر 
Lo pas (‏ بشكاء الوجودي مع سارتر ) خلال العقود المنصرمة استخدامه استخداما شاملا . 
احل لا يعرف الانسان قط سوی فکره الخاص » لا واقع الاسستاء »> ولکنه يكتفي طوعا 
بهذا الا کید شرط الاعتراف بصحة تفكيره في بعص الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
والموضوع المادي» وهو تضامن الفرد وامجتمعفي الزمان والمكان ما يتيحان التبصر جدلیا في العم 
وحياة الفرد في ا جتمم » . 
er‏ اما بصدد حجم الاحاث 6 فبي مدرسة علم الاجتاع LS ju‏ لعمري ما 

۱ تفوقت تفوفا کست را على سواها » حتی في فرنسا حيث لا بزال مرسکز 

الدروس الاجتاعية Gus‏ للأنحاث LS pal‏ وتسیطر على هذه الدرسة مولفات در بند کت > 
و« م. ميد » »و «ر. لندتون » الذين بقاومون الفکرة التطورية “ و« بدتيريم |. سورو کین » 
الذي بری أن احت‌عات الشرية تنمو » لا في اه تقدم قد یکون Gus‏ بل و یوجات 
ودررات نسقية » . ولکن احاه بعض مثليها ٤‏ ممن یعتبرون احشمعات جرد آلسات » الى 
اقصار ابحاثهم على درس وقائع تفصيلية كشيرة وعلى « اختبار كاذب » بصرف النظر عن کل 
تفكير فلسفي € وعلى التعبير عن « صورة الواقع هله بصیغ حسابية » بنطوی على خطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الکم » الفارغين والعقيمين حقا . 

ارتبط علم الاجغاع الفرنسي منذ نشأته ارتباط] Ca,‏ بعلم الشعوب » وغا تحت تأثير 
« مارسيل موس » وتاميذه « ليفي - شتراوس » باتجاه درس المیثات الذي يعتسبر ان التحطيل 
البحت في علم الاجتاع لا يكن ان ؤدي لاية نلیجة » لأن كل paie‏ لا مغزى له سوى فی جوع 
هو فيه ضروري وقابل التغير بدالة كافة العناصر الاغری . 

ان لہ كلود ليفي — شت راوس » الفیلسوف والعالم باصول الشموب واخلاقها تأثير؟ بتخعلی 
جور مستمعبه في كلية فرنسا الى حد يعيد . فان مؤلفاته « دواثر الانقلاب Coin‏ 
و« الفكر الباثر » » و «النيء والمطبوخ » » و « الوثنية المعاصرة » » وسواها » قد جعلت 
الکثر بن يألفون افکاره و أسلوبه ٠‏ وبالفعل € فتح de‏ الانسان التر كببي GUT‏ جديدة pal‏ 
العلوم الیشمرية التي اعطاها اسلوبا یخالف التحلیل الجدلي على الطريقة المار كسية الذي بقول به 
سارتر » ورا كان « ليفي ‏ شتراوس » - في رأي « جان لاكروا  »‏ آذآ في بناء الفلسفة 
د الاسكثر إخاداً Ge‏ في أيامنا هذه . 

بصورة عامة تسود عم الاجتماع ااعاصر روم" نسبية شاملة : لس بعد اليوم من تسلسل 
مجتمعات ولاس من تفوق للبيض وحضارتهم .وقنم فکر 5 الشخصية الاساسة ال ترافقها فکرة 
« التجميع الثقاني » فكرة تسلسل القم أو التقدم التاريخي ٤‏ فكل مجتمع ينمو نوا De‏ به . 


۹۲ 


وادا حول ال جتمع الغربي كل مده النطقي و العم والتقنيات ¢ فقد حولتہ cles‏ احری 
تددو الدن ل او السب ç‏ واس 11 هده الحقول مذاهب معقدة جد ۾ أقد Jai di;‏ «اجتمم 
المدائي » من اللغة العامبة . فنحن هنا أمام توسم مفروم الانسان ».ونشأة انسائية تعترف بسمو 
انسانية القم الغرسة عن الغرب . وهذا لعمري حداث غردب وهام us‏ في الوقت الذي ais‏ 
45 مدال الحضارة الغر بي الى الانتشار ف العام کل والى قلب محتمعات كاد الود يسيطر على 
تنظيمها ملك آلاف السئين راا على عقب ۰ 

قدست السیکو )9 Cu La‏ هاما 1 الحق ل العهلى بنوع مخاص, فا لطب 
النفساني الامبر كي قد نوع طرائقه بغيسة تطببقها على الاضطرابات 
العقلمة الختلفة ».لاسا الى المزيد من الاختبارات والاسئلة الدقيقة . 


السیکوو جدا 


و« الملاتق البشریة » 


ومن جبة Lit‏ ا تحت السسکولوجما الختبریة » خصوصا بعد السنة ۱۹۳۰ ) نحو طرائق تقدير 
انقهالات الفرد النفسية ومسائل الترحبه ا مہني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفلت في اطار « النہج الجديد € » ثم من قبل الشاریم الكبرى التي وضعتها في خدمة تنظم 
وسائل الانتاج ٤‏ الذي كان في الوافع تنظم استغار الانسارے بالانسان والآلة. ويسد ان 
اثسلت اختبارات عسدة ان تحسين الانتاجية هو دالة عوامل Le‏ واخلافیسة » 
فباث لزام) » لا تحسين ظروف العمل المادية فحسب » بل الحو نفسه الذي تنمو فيه 
الحياة till‏ . ذا هو مذهب قباس الظواهر الاجماعية ل « العلائق البشرية » » النبثق 
عن الاختبارات الجراة في السنة ۱۹۲۷ في مصنع à‏ كهرباء الغرب » في « هوثورن » - آحسد 
احماء شبکاغو . وقد كان هذا المذهب متطلة) لامحاث جامعية كثيرة حول دالعلائق البشرية» في 
الصناعة ٤‏ وحول السسکولوجیا الاجتماعية التطبيقبة > وحول دراسات سلولك فریق العمل 
والوكالات التي تقدم امشاریع سنك ولوين اختصاصيين . وجر عجز رؤساء ااصانع الکبری 
عن معرفة عن ستخدمونهم معرفة حندة الى اعتماد تقنيات سيكو لوجية اخری : اختبارات 
الشخصية : التوازن التأثري > الصدق ( بواسطة ال «بولیفراف»» اي جباز كشف الا اذيب)» 
التزاهة » الق اضيفت الى الاختبارات الكلاسئكية المقتصرة على درس ار کات الانمكاسية 
مراکز الحواس والدلائل الطبيعية على الكفاءة . 

کان دور هؤلاء « المبندسين الدشريين » الدين درسوا و حركات » الماعات ‏ بحسب ررح 
دورو کین ب والسيكولوجيا العهالية ٤‏ معرفة العمال شخصيس) (حتی بإسمائهم ٠٠١‏ ) > 
وتو چم مم » و کسب ثقتہم 6 وكان على المسؤولين من جہتہم الابتعاد عن كل غطرسة ار تصرف 
استيدادي » des‏ « العم » ان بکون مرشدا . فالطلوب هو حث الستخدم والعامل على 
الانتاج اکثر فاكثر وذلك باقداع الستخدمین والعمال بان الشر وع بؤلف نظام اجقاعباً تترابط 
عذاصرہ بعضہا بالبعض الآخر » وبعث عة المصتع في المامل بخلق روح التضامن ٤‏ وبا حدمات 
الاخجتاعمة € وصحف الصانم التي تخلق روح جماعبة » وتنظم المساضرات » والنوادي 


۹۳ 


والنشاطات ا حتلفة € والماریات الرياضية ٤‏ والاعستاد « العائلة ۰ واستشارات العمال 
والمستخدمین في امر تنظم العمل » ومراعاة حت الأقدمية في ااؤسسة مراعاة کبری . وجب 
ان يؤدي زوال الاستبداد الى اثارة الانطماع في العامل بان کرامته محترمة وفضله معترف به , 
في الواقع € وجد اختصاصیو درس الانفعالات السبکولوجية ».وهم رجال بحث علمي 
ومستشارون صناعبون للادارة التي تیم في وقت واحد ؛ في وضع مشتبه قلل من سلطلتہم 
وتأثيرهم . فان التدابير المتخذة بناء لمبادھتہم بدت للعمال وكأنها پوادر ذهب « اپوة 
سيكو لوحية » € و اعتبرت و احسانا منوحاً مفرضا ۾ » لا اعترافا ب See‏ وقد نظر الوا 
المتخدمون والعمال يحذر لانها تستهدف ؛ في رأہم ٤‏ ابعادہم عن منظماتهم السياسية ا خاصة 
رعن نقاباتهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تقنيات الاستقصاء السیکولوجية الاجتماعیة قد 
اعتبرت جاسوسية تشجع الوشاية والرثاء“وتستهدف القضاء على حركات الطالبة بالحقوق وايقاء 
المامل في حالة خضوع دائم . | 
في هذا الحقل توزعت الطاقات توزعاً fans‏ . فان مدرسة باريس قد 


المبزات الدیدة QU‏ ولک ال تیں ارها ۱ العالمية 
a ۰ 5 0 7 ۲ 5 1‏ = ۳ 
ان عرفت القاء» ولکن الامضة م على غرارها عشية الحرب AU‏ 


الاولى . ول تعد باريس الر كز الوحید لاحتذاب الفنانن الشان . وفي 
هذا الحقل کا في غيره برزت قوة الولاات التحدة احدبدة Les ٠‏ جعلبا تزاحم باريس مزاحمة 
ظافرة توزیع الماح التعليمية ( على الاجانب والواطنین الامير كيين على السواء ) . فقسد نازع 
متحف الفن العصري في نويورك متحف باريس باكورة ااصارض الکبری . واذا ما احسنت 
امب رکا منذئذ وفادة القنانین والكتاب ؛ فانها حرصت کذلك على تهذيب شخصیتہا الخاصة ؛ 
فقد اصبح Eli‏ سوق داخلیة على يعض LAN)‏ وعزة وطنیةجعلتا اثرياء الامير كيين وااتاحف 
يؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير LS‏ . 

من pe‏ اخری 4 وسمت الباۃ الفصكرية والفنة آفاقها ترسدماً عظيما . فقد اخذت البلدان 
السكندينافية والشسرق الاصی واميركا الجنوبية توفي قسطها للشژون الثقافية » لا باهامپا بالفن 
و الادب في الغرب التقليدي بل ہاسہامہا في هذين ا حقلین اسپاماً خاصا fre‏ . وبالمةابلة حشت 
فرنسا والولایات التحدة في الشرق الاقصی عن تقنبات ومصطلحات من شأنها تجدبه تقشاتها 
ومصطاءاتها او وسسع حقل بحشہا . 

عل الفنان ؛ أن الكاتب ؛ بأنه يدخ ل حضارة جديدة لا يكن ان يعتمد الائسان فیہا الا 
على نقسه . واذا ما زال الملحن والرسام والقاش يعيشون من ثورة اوائل القرن ( التي تمادت > 
فيا يعني الموسيقى » حتى لي العشرينيات بفضل ابكار الثقنیة التوافقية ) » فان البحث ما زال 
متواصلاً بنشاط . Je JS‏ من اشكال الفن محث عن لته الجاصة وتحرر من كل شاغل ادبي ۰ 
وقد شوهدت تصفية عامة للمذهب ce mnt‏ ( اقله في الجبل الذي بلغ سن الرشد في السنة 
6 ) وتفتح الفن: التجريدي . فلا مبرر بعد البوم لأن يفرغ الفنان نفسه في قوالب صنمبا 


۹4 


الاخرون اذ انه م يعد ليرى في السل الموسيقية او في الوضوع الطبيعي المطلوب مله تثيله سوی 
مصطلح من جملة المصطلحات ؛ فالتوالية التوافقية لبست اقل « طبيعية » من السلم الموسيقية.» 
والوضوع الطبيعي لس اقل تحكما من اي ابتکار تصويري . فالتصمم على عدم التشکیل في 
الفن التصويري وعلى كتابة اتوالبة التوافقية في الموس.قى » « لرغبة في اعطاء شکل لما هو.دون 
اي شکل و تسیز وجود سی جدید کل € . والتعبير عن تأثر اص بالفنان 'يدخل بعض 
الذاقية والستكولوحية مما في الحقل ا مالی » کا بقضي على استقلاله وشموله » فیجب من ثم 
المزوف عنه , ولمس القصود بعد اليوم دا الال » الخالص » AE‏ من الروح ٤‏ الذي نادی 
به سترافنسكي وفاليري في العشرينيات» بل جلا یکون اشبه « ببيئة » يحتساج البہا الانسان کا 
محتاج الى المواء الذي یتنشقه . 

هذا هو نقيض de‏ سنن المال التقايدي 1 وفي الوقت نفسه it‏ البحث gil‏ توسا 
كبيراً واصبح نسق تطوره اكش سرعة بفعل الواد الجديدة التي توفرها الصناعة المعاصرة دون 
انقطاع . ويامس هذا الاسهام خصوصا في حقل النقاشة due‏ جارت.المادة البلاستسكية الحديد 
والحجر والاسمنت ... » وفي حقل الموسيقى حيث جاء العم الالكتروني يحدد امكانات الفرق 
La il‏ والآلات الموسيقية . 


ادرا ما بنحصر الفنانون في Lu‏ خاصة ؛ فالرسام قد یکون Gui‏ 
ك « ارب» و«يفسئر» وقد يمارس فن صناعة الخرفيات کا قعل بکاسو 
في « فالوريس € او بارس فن جمع القطع الزجاجية على الطريقة القديمة کہ « ليجيه » » او فن 
صناعة المديحات ك « لورسا ء ... وبالمقابلة قد يصبح مپندس الميارة رساماً ( له كوربوزييه ) 
او CU‏ ( الهنغاري « |. بيوتي » ¢ والاسباني « ادواردو شلدا » ) ؛ وان في تنوع' حقول 
نشاطیم SA‏ » لا على مق وحدة السائل » وروح البحث التي تحرك الفنانین فحسب » بل على 
اهعامپم پالتوفیق‌التام بين الانتاجو السکن البشري وبخلق٤‏ اطار بتجاوب وینکامل‌فیه التفصیل 
لتزييني واللوحة والحط امندمي . 

عبر عن الرسم التجريدي في فرنسا» منذ السنة ۱۹۸ “ني « صالة الوقائع الجديدة » (حىث 


الفنون التصوبرية 


نهد مرة اخرى « هربين » » ويفستر » وارب و « قليز € و « دل مارل » )؛ وف السنة ۱۹61 
فتحت اول صالة الناشة التجريدية التي مت اناسا ختلفین بقوعیاتہم ومنتجاتهم الفنية » من 
امثال الامير كين « کالدر » و « داي شابل » » والداغاري « رويير جاكوسن » والاسباني 
شلیدا € والايطالي « فرانشينا »» الى جانب « ارب » وبيوتي وه اندربه بلوك »ود ن. سُوفر» 
وہ جیلبولی » و «ستاهلي » .. وعشية الحرب كادت النزعة « الهندسمة » وحدها.تقريباءان 
تکون ممثلة على هذه الصورة ؛ ولکن وفرة النتحات والتحاح الذي صادفه » على غير انتظار » 
هذا الشکل النجریدي الذي بلغ عهده الکلاسکيی ٤‏ منذ « کاندنسکي »و « لارواوف » 
و «دياواي » و ہ:موندریان » في الرسم » و « براتكوزي » و « غونزاليس » في النقاشة “قد 
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تركا انطباع سك مفرط بالشكليات براعی وكأنه تله ail‏ ؛ ولذلك تحول الجيل الطالع نحو 
دروس الواقصة الفرطة » فبرز تفقح نزعة واقعبة مفرطة تحريدية ( «بولياكرف»» 
« دیرول ۰ ) قد تندو » بازدرائا » اقل ظاهريا » بالترصكيب والشکل sad!‏ تحديدا 
واضحا ( البقسة ) وكأنها عودة الى مادة بسيطة جدا واقل ما تکون اعداداً وروحائية » . 
و استوحی يعض الامير كيين > ولا سما« طوبي » و د طرمان » و « کلن » و «الکوس ی » 
وستاموس » الخ . » وبعض الفرنسین ایضا من امثال « هارئونغ » و «بوت » و وا ¢ 
و «سولاج »و دشنایدر » » الط الصيني او الباباني في الشرق الاقصی . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تعددت بين الأطاطين الماباندین والرسامین الفربین ( في السنة ۱۹۸۵ “عرض 
منتحات ال خطاطن المايانيين العصريين في متحف الفن العصري في لمو بورك » aie‏ عرض مماثل 
ف متحف الفن العصري في (ul‏ . 

اثارت هذه النزعات ردة قعل واقعية ré:‏ « بازن ۶۷( تعلیقات على الرمم المعاصر ) فكرة 
التحر يد » فأبان ان کل رمم جر ددي من حمث انه لا بنقل موضوعه بل «يستشخدمه كنقطة 
انطلای للابداع التصو بري .t‏ فلا مبرر من ثم لان ینحصر في ما هو غير تشلى : عقدوره انتقاء 
مواضیعه حبث بجدھا . ومجیز بازين لنفسه € استناداً الى هذه اللاحظة » ان لا یہقی واقعب] » 
على تقض « سنجمبه » و « مانسيبه » و « بينيون » و استيف » و « لابيك » و « له مول ». 
وقد استہدف هؤلاء الاخبر ون التعمير لا عن الشمور فحسب بل Co pos‏ عن التأثير الذي jo‏ که 
الشعور ؛ فأففى بم هذا الاهتّام بالتعبير الى تشويه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
يحيث يفقد هویته . 

ردو ان الجدة الهامة في هذا النصف الثانى من القرن العشرين هي ولادة « فن الابتماد عن 
الشكل » الذي انما هو « فن تعبير داخلي ووحي > يغوص مباشرة في اعماق الوجوه ویس‌پرز 
المسوخ والاشباح واختراعات الحيلة المجيبة » بکل حرية و حتی بسخرية من اشكال التعبسير 
السابقة » . وكان تأثير بولوك وھارتونغ كيرا دا على هذا الاجاء ا حصاب الذي سلکه 
«فوتریه » و « وواز » وخصوصاً و جان دیبوفيه ». 
ان تقنية التوالية التوافقية التي ابتکرها « شونبرغ » لم تاد بالانتشار 
بين اللحنن الشبان الا بعد السنة ۱۹۵۵ , فقد وفرت دلبل القام لاخط 
الموسيقي » واصبحت من ثم الا مان التوافقية الائنتا عشرة القاعدة الاساسية للاحاث في الط 


الوسمقى 


ا1 وسقي واجتذبت اللحنین الشبان الجستارين » طلاب معد الوسیقی في باريس وه ماسیان » 
ولیہوفیاز , الا ان الوسیقی التجريدية التي ابتکرها الفرنسون دببار بوليز » و«موريس له روه 
وه اندربه هودير » ٤‏ والبلس.كي «هنري بوسور ٠‏ والالاني « HS‏ 7۲ / تصادف 
النجاح نفسه الذي صادفه التجريد التصويري . ونحب Carl‏ ان تؤخل بعین الاعتبار الصعوبات 


التقنية التي يتوجب على الملحن تذلملها عند كل خطو: في هذا الحفل الجديد » والي تجعل من 
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التلحین التوافقي نظاما GE‏ غير مضبون النجاح . فالولفات هي بعد البوم من صعوبة الاداء 
يحيث ادجم الفرق الموسيقية امام عدد التمارین الضرورية» باستشناء فرقة اذاهة مونيخ للمؤلغات 
السمفونشة وفرقة اذاعة باریس حیث ”تحبا بعض الحفلات الموسقنة . وباتت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانتشار موسقی مستصعية لا بتعودها ا مس في وقت قصير . 

انتظار حقق الثورة La sl‏ الو تعدها مؤلفات دابار» و « اعرت » في «بون » وكولونيا » 
Ales‏ الالكترونمة > تبدو الالحان التوافقية الاثلتا عشرة الآن وكأنها اغنى مذهب 
موسىةي بامکانات الاستقيل » وانما بحب الاعتراف بأنها جرد اصطلاح . فلا عجب والحالة هذه 
اذا ما ارت اعتقادية الملحئين الشبان » ثم اعتقادية الدرسة التقدمية ( التي تستوحي و الواقعية 
الاجتاعية » ) »مذ السنة ۱۹۷ ۰ مقاومة sue‏ ضئبل من اللحنین الذين بلفوت فریق 
« الزودياك » . وہذہ الصفة بتميز الفريق ( موريس اوها » ستانسلاس سكروفلشفسكي > 
سرجيو دي کاسترو ) في الدرحة الاولى برفض الدارس والمذاهب وبتصمي على الاستقلال القام, 

في حقل موسيقى الماز » شوهد اثناء العمليات الحربية ما يشبه المودة الى اسلوب «اورلیان 
الجديدة € مع ارمسترونغ و « سيدني بيشيه » » LE,‏ ظهرت في غر ا حرب اشكال تحبي لغة 
الجاز او قد تستطبع على الاقل احياءها : اس لوب ولي بوب » اول الذي اشبره جلبي 
وباركر ؛ ثم الاسلوب « البارد » » في عبد متأخر . 
استفادت السيها » اكثر من اي شکل آخر للتمبیر الفني » من 
تقدمات التقامة » وارتدت طابع حضارة الج _۔اھیر التي DE‏ 
المصر . وقد اتجہت نمو اعطاء الشاهد صورة اقرب الى واقع الابعاد الثلائة بواسطة « السینما 
البارزة»» اما بتحقیق صورة مجسادیة) واما بالشاشة الہاورامیة (سينراما ۲٢‏ سینماسکوب 
۳ » وبالسين الملؤنة التي تحققت بفضل طراثق مختلفة ( تکنسکولور » اففا کولور » 
سوفکولور » روکولور 4 الخ. ) . ولکن الحدث الاسامي کات » في الدرجة الا ولى » ظمور 
all‏ الوطئية » ولا Le‏ في البلدان التي اظ فما الوعي القرمي والتي فازت بلاستعلال 
وحرية المصبر . is‏ السنة ۱۹۵۵ > انبيثئت سي ایطالیة اسست و واقستما الجسديدة » 
مدرسة في العام كله » بینا اغذت دول اوروا الوسطی » بولونيا وتشکوساوفا کیا وهتغاريا 
وبلغاريا » تلتج Cu‏ قومية معد"ة لارضاء رغائب زین بازاید عددم تزابداً مطرداً . ولیس 
بعد البوم سوى افريقيا - بإسقثناء مصر التي توزع الافسلام على الشرق الادنى = وزفوج امير 
( اذ ان السض يثسرفون de‏ انتاج الافلام « الزنجية 6 من هو حروم من التعبیر السینمائي ٠‏ 
وهي السینا اليابانية بصورة خاصة ما حققت اسرع تقدم في کیة Clive.)‏ في السنة ۱۹۵۱ ) 
Les,‏ انتاجها . فين انت الاتحادات الخسة الکبری > الني تشرف على معظم مراکز 
التصوير السينيائي وصالات السینا » تكش من انتاج الافلام التجارية » والافلام السامورائية 
المتتحلة التاريخ ( هی ارب بعضها من الدرجنة الاولی + « راشومون ) » « باب الجحم » “ 


السینا بعد اطرب . 


۲ء المہد العاصر Fo‏ 4۹4 


3 الساموراي السبعة » ) » اتاحت احدی النظمات التماونهة » بفضل مساعدة النقابات وعطلف 
الیو لسن لمنتجين من امثال « کینوشیتا » و « کوروساوا » € اتناج افلام تتميز بالواقعية 
الجديدة (« ارکاسان » » « ابناء هيروشها  »‏ « کزهرة الحقول » » و لو علمت الطبور »... ) 
احتلت المرتية الاولى في العالم . وبعد ا مند » التي ces‏ انناج ٠٠١‏ فیلم في السنة ( کلکوتا 
المدينة الطاغية » اباراجیتو » اتر بنشالي » ... ) > والصين منسذ السنة ١445‏ € وترکما ( ٠ه‏ 
Ca‏ في السنة )» اخذت ارات وباكستان وسیلان واندونيسيا وتايلاند ورورسا تنتج بعض 
الافلام . وفي اميركا اللاتينية » تحتل المر كز الاول السيئها LRU‏ التي تسيطر على العالم 
الاسياني بفضل ا حرج السينمائي لويس بونويل » وممثلین موهوبین من امثال بدرو ارمانداربز 
( ماريا کندلارا € ۲ لوس او لفندادوس 6 ۱۹۵۰ قبريديانا ؛ ۱۹۲۱ ) » ولکن السینما 
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الار جنتينية والسینما البرازيلية الناشئتين اخذتا تنتحان افلاما طريفة . 


À‏ عن ذلك تراجم السا الهو لدوودية بالرغم من قدرتہسا المالية التي حملت اتحاد « ارثور 
رانك ؛ البريطاني الكبير تحت سلطتها الطلقة € والفوائد الالبة التي وافقت شتا علمپا بض 
البلدان ( اتفاقات « پاوم - ببرنز » في السنة 1445 ) . وزاد في طورة هذا التراجم انحطاط 
فني برد اما الى نظام « مطاردة الساحرات » الذي ابعد عن امب رکا او حرم من المسسل دعض 
اله رجين والفنانين ا حیدن من امثال « تشارلي تشابلن » الذي انتج « لاعلايت » في اوروبا 
( ۱۹۵۲ ) > راما الى انتشار التلفزة . فيبدو ان المرتبة الاولى في انتاج al‏ » التي استأئرت بها 
هوليوود منذ السنة ۱۹۰۸ » تنتقل سيا فشیثا الى اليابان التي تتبعها عن ثب السمنیا الهندية 
Lis‏ الصينية ( ۲۰۰ فیل في هونغ - کونغ وحدها ) ؛ وتاتی بعد ذال لك السنا الايطالية 
( ۱:۰ فلا )والسینما الفرنسیة( ۱۰۰ فيل في السنة ۱۹۰۵ ). وف اوروبا كانت السینا الايطالية 
المنتصرة الكبرى في فترة ما بعد اطرب بفضل رحا « روبرتو روسلہني » و « فتورو دي 
سیکا » و( لوتشملو فسكوني » و ه فدریکو فلي » و « میکلنحلو انطوننوني» . اما السمنما 
الفرنسية التي حافظت اثناء الاحتلال ds‏ ظر وف صعبة » على اناج یتصف مخبر Le‏ 
( « زوار الساء » » « المودة الدائمة » > « بونكارال » » « الغراب » . . ) » فقد استطاعت 
مقاومة سيل الافلام الامير كية بفضل اف لام ذات قيمة كبرى ( « السکوت من ذهب » » 
« اواب الليل » » « رصيف الصاغة gets Fe‏ التق » ) تعالج المسائل الاجماعية : عقوبة 
الاعدام ٤‏ اجرام الشبان » مآسي الحياة الدومية . 

بين الهرجين المارزين في السنوات الاخيرة » من امثال د باردم » الاسباني ( « اهلا وسہلا 
یا سيد مارشال » ٤‏ « موت راكب دراحة هوائة ۲ ) و «فاجدا »البرلوني («قنال» «٤‏ رماد 
وماس» ) » و بوندارتشواد الر وسي ( « حين یر اللقلق » ۲ ۱۹۵۸ ) عکن الجزم où‏ الاسوحي 
انار برغمن ) الى gb ile‏ ( «عذوية امماة»» ۱۹۰) » قد برهن في ما اخرحه («دسیات 
لملة صیف؛) ۱۹۵۲ ٦اا‏ ات tete‏ ۱۹۵۷ “«على عتبة el‏ 4404 ففثر التوت الافر نجي 
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البري»» ۱۹۰۹ )هو اقوی واغرب شخصمة وائه يعبر بزید من التموغ ssh,‏ عن قلق العام 
الحاضر ودڈوم ا لحیاۃ ۰ وفي فرنسا ظهرت في السنة ۱۹6۸ € الى انب كلير و کار زو 
و ديكر» و بشون و DAS‏ و تاتي» موحة جديدة بالغة الاختلاط برز فيها » إلى حانب كلود 
شابرول 6 فرنسوا تروفو » وآلاٹك روسلمه ( هیروس grue‏ “4 ۵4 ۱۹ » وخصوصا و السنة 
الماصرمة في مار نماد t‏ الذي هدو خير ds‏ حديدي في ابامنا) » ومارسل ڪامو( اله ا موسيقى 
الزنجي » ۱۹۵۹ ) . 
ف فرنسا » كان تأثر القصة LS UNI‏ فى الثلائشنات عظيما جسدا . 
pes 3 AEE‏ .+ ان 
فا“ إماما اكتشفه ا مہور پا » من لال الطرائق التقنية الجديدة » فهو 
الرؤيا الخمالية المطبقة على العالم الذي يعيش فيه : صورة يذوب فيها الفرد في الواقع الاجاعي» 
تر ile LS‏ نابضة 6 يزداد نسقما بفعل التطورات المادية 5 واكتشف قبھا کذلك مثالا حدبداً 
الموضوعة » لا موضوعدة القرن التاسم عشر الصنعبة » بل تلك المنيثقة عن de‏ زالت منه کل 
قمة ساممة وکل مرکز اسناد مطلی ۰ 
jou‏ هذا التأثير في مولفات سارثر منذ السنة ١٣۱۹ء‏ فہو في « طرقات الحرية » ( ۱۹۸۵) 
بتخلی عن وحبة نظر الضمیر الفردي € الذي اکٹفی به دی هذا التاریخ La) ٤‏ ارقافتبکا ل 
بشکل due‏ » على كيفيسة نظرہ الى التاریخ الماصر . di,‏ حوال نظره الى الواقع 


الاحعاعي » ولکن مموله الیساریة تر کته في موقف النادي پاحرية الذي sy‏ في تطرف هده 
الجبة وتلك شطط) يحب تجنبه . را یمن بحل Gode‏ و‌ائي للسائل العلقة » ll,‏ شدادت 
مولفاته HAT‏ على نسيبة كل عمل انساني ( الايدي القذرة » ۱۹۱۸) € وتحدده الدائم € دون 
تقدم یذ کر » يسيب جاذبية ا حتمیات الاقتصادية Lee VI,‏ (اتفاق الظروف الصعبة» ۰6۱۹۸۱ 
اما کامو فقد حاول » 'يعيد ارب » ان يلقن الناس علا اخلاقا جدیداً : لا ربب في ات 
العالم والحياة البشرية حالان ( الغريب » اسطورة سیزیف » ۱۹۲ € وانما یکنا الاعتقاد 
بمده ضشل من ااقم » کالوضوح والصدق اللذين محملان هذه الحماة المشة ممكنة ومقبولة 
( الطاعون » ۱۹۱۷ ). ریہدو الانسان مثقلا عصیر لا بتحک به ولن یتح به البتة » ولکن له 
القدرة على رفض هذا المصير » والثورة على الظام والکذب » « وهي قم ستمر واقعبا حین 
بزول تبربرها بحسب علم المعقولات » . 

ولکن مفہوم العالم هذا » حالي من التمزية » الذي بقترحه علینا الکتاب عشية اجرب > 
ما زال جلا جدا ؛ فهو ما يز ال بفتزتض وحدة البشر حول قم اساسية . ولکن ارب الباردة 
قضت على هذا الوم الخادع الاخیر اذ ان المفردات التي تعبر عن الةم اختافت JL‏ معسائیہا 
باختلاف المسكر الذى تنت‌ي اله . ولذلك فان تأثير كامو » الذي كان کر جدا في اعقاب 


3 


الحرب € قد تدنی ”وسر عة 3+ 5 قعدل عن مقاومة فساد العالم ل Cal‏ رسالته سلسة QU‏ ۳ 


ليس للانسان بعد ذلك سوي رفضه الوضع الر اهن ( الانسان الثاثر ° ۱۹۵۱) ٤‏ وللس بوسمه 


۹ 


سوي احاهرة بثورتہ ما دام كل حمل مشوبا بالفساد . وكانت هذه AUS‏ رسالة اویل الذي 
كان موضوعه الوحمد الطالبة محرية لا مدف ها ( انشخون ) . 

يضاف الى ذلك ان سارتر » تحت تأشر الاحداث > قد JE‏ عن اسلوبه في ااژلفات التي 
اصدرها في اعقاب الحرب . فقد كانت مقاومته للحرب » التي ادخلته الصراع الایدیو لوجي 
Ce jai‏ » اسن" لحاس من مذهب اخلاقی او اسلوب ادبي . لذلك Ji‏ انتاجه الادبي ( الشطان 
وال ) US‏ عااج السائل السياسية » فائطلق سارتر من تحقبقه البائس لعدم جدواه » وانقدذ 
الانسان من عزلته ,.. محمله على العمل . 

عرفت القصة السکو Lo‏ البقاء مع ذلك € ولکنها غالبا ما اصبحت نقدية او هحائية » 
متباهية پاحتقارها الةم الاخلاقیة او مبينة بالاحرى انها غير موجودة اللسية لاي شخص 
( هارسيل اه ) , وبلغ من عدم plat‏ الروائي بالواقع الاجتياعي انه لم يتردد في الانتهال الى 
le‏ خمالي تماما . وتناول الوصف ا حبة بكافة اسكالها واغحرافاتها وافراطاتها ؛ وغالبا La‏ 
يككون البطل Le, » CLIS‏ الکاتب في الاستبزاء بالانظمة القامة . ولکن شتان ما بين 
هذا الجو وجو التعثير الذي اکٹنف اعتراف «جيد » في المشريئيات : فليس ااقصود بعد 
اليوم الاستسلام للفجور والطيش لان الحرب قد انتبت .فلم Go‏ ادب هذه الايام من ردة فسل 
لسنوات الحرب القاسية فحسب » بل من طرح مسألة اطالة الانسانية طرحاً جدیدا ؛ لا بل 
لاس «Al‏ بعد الہوم JA La‏ المسألة » بل الانسان الملقى ف الکون دون ان يدرك سيدا لذلك» 
والمستعد اكثر من اي يوم مضی للاعتقاد بان ليس هناالك من سدب . AIN,‏ فان القصصيين 
الماصرین يصفون عالاً Sue‏ لا قم فيه . 

لا بختلف الجيل الادبي الطالع بهذا الصدد عن الاحبال السابقة » ولكنه » على نقيضها » 
پنحرف عن D‏ التاريخ » وعن النزاعات القيقبة التي مزق الیشر او تشر الاختلاف فها pe‏ 
هذه هي « مدرسة مقاومة القصة » التي لا تکترث بالسيكولوجما والحياة الداشلية وترفض 
الحياة في ا حافر .اما مقصدها فيو رصف عالم ادي ٤‏ او « واقم مادي بحصر العنی » se‏ 
من مغزاه التارخي » او عوالم صغيرة مقفلة « منفصلة عن کون لیس الزمان ولا لحركة التاریخ 
تأثير عليه وبکاد الانسان یکون غائبا عنه » . هذه هي اللامح المشتركة بین کتّاب يختلفون 
اختلافاً Lu‏ من جبة اخرى : الان روب - غريبه » الذي يدو وكأنه مقدم الصف » 
Ut‏ ساروت ٤‏ مرغريت دورا » میشیل بوتور » كلود اولبيه ... ونجد رفض الدسيسة نفسه 
والتصمم على بناء مسرح عار وطاهر في شلات و ونسکو » ( بانتظار غردو » الكراسي ٤‏ 
المغنية الصلدة الراس » وحيد القرن ) ؛ و صوثیل بکت ( وهر قصصي ايضا ) » وأداموف . 
في الولابات المتحدة Cast‏ اغتافت سان الکاتب عنما في العشم بنسات . 
Leds‏ المقصود بذلك انه فاز باستذاب مزيد من القراء » واسكنه كان 


مشفل الفكر بحو الانقاد La‏ به » فسر ابطال الثورة القدامی انفسہم ( همتفواي » دوس 


القصة الاميركمة 


۵ + + 


پاسوس » élites‏ ) في النہایة بان يعيشوا في مجتمع مجعل حیاتہم مريحة . وقد تأرت مؤلفاتهم 
cuil li.‏ الجديد » واحنت باخلاص امام غريزة sb‏ الاجتماعية الاحلة ف كل مكان . ولکن 
الشان يبعةون المنا مع ذلك ٤‏ هن بلادهم او من بلاد المدفى الى اخثاروها» «صوره de‏ او de‏ 
ا مق تأثراً إلى حد بسد منهها في الەشرینبات . فالذين اشتركوا في المرب کان اختبار اجرب 
قاس هلمم : all‏ » وعدم جدوى التضحيات »هي الذکریات التي احتفظوا بها عنما . اما 
اوروا الي اكتشفوا فما حضارة اوسع حدرية على صعبد الاخلاق وصعيد الافكار فقد اخدت 
روحہم الحافظة وجعلتہم ستشفون امكانة التحرر من انحر مات ا حنسة والنصریة» و لکنم» 
على الرغم من اعجاہم مها ٤‏ قد احتقروھا وراضوها 5 وقد خضع بعضمم ) ډور نز ç‏ بواز 355 ( 
ol‏ ایطالا وافریقیا الشهالية 0 pe Le,‏ في الحث عن اغتبارات سول دل و € ولکن Le‏ 
بطلہم تنتبي بالفشل او بالوت الناجم عن شتی الافراطات . وتبرز خببة الامل نفسپا علد 
الحسن للحاة في العالم العاصر ۰ وتتحلی ف هذه القصص سسکولوجیا مدقدة ورقيقة تدم عن 
( حون فلس » فردذربك بوسر » وليم ستابرون ) » وعن فلسفة الفشل نفسها والعجز عن 
امسالا الانسان بزمام یاه وانتباج de‏ اخلاقي والسير وراء هدف ) جون كلي ( ۰ 

بيد ان الشمال والجنوب ما زالا ختلفین ومتناقضین » الشمال صناعي ومدني ؛ والجنوب 
نزوع الى الاحلام التي تغمر بالشعر اکثر الكائنات حرمانا ركافة القباحسات . ولکن الشمال 
تخلى عن القصة الاحغاعمة التي انتشرت في اائلائنسات وعن جو الثورة الذي رضي عنه . فقد 
اقتصرت واقعدته الآن على وصف الزوايا ا أظامة قي الدن الکبری 0 459328 وشکاغو حمث 
تتململ اقلبات عنصریة » بواونية ( نلسون الغرف ) » او يهودية ( شاوول بلو ) » تسہم في ما 
تنطوي عليه ابا الامير كية من تشویش وفوضى . وقد تكلم بعضہم في هذا الصدد عن 
انبعاث قصص المغامراش : مزيد من المغامرات غير المألوفة “ابطال عاطفيون لا دين ولا شريعة 
هم » السجن والبيت المقفل لبيئة اعتيادية € والملاكمة كرياضة مفضلة . ومیل طبيعي الى 
البي ( من مخشی فرجینیا وولف ؟ » ۱۹۱۳ ) - انعدام مغزی العام بلشدیدم على بعضص 


في فترة ما بعد الحرب برز في ايطالي! ادب حالت الدسكتاتورية 
الموسولىنىة دون ظبوره » وكانت في الوقت نفسه مصدر وحبه : 
رد عنيف للنظام ورسم واقعي وئس البلاد . وانتفص هذا الادب کذلك ٤‏ تحت تأثير يسارو 


القصة الايطالية 


مت 


غوبتتي وانطونيو غرافثي » ضحم ٤ Lie‏ الاول فبلسوف LL‏ تقدمية والشاني 
فبلسرف مار كسي مبدع ga‏ على دکتاتورية حنادیة کروتشي الذي خلط ووفق بين التعابير 
المتناقضة بدلا من ان یتخطاها » فأففى به الامر الى فجور حقيقي « پبرر اكش الشرور حلاء 
باسم غایات التاریخ البعيدة الفور ٤‏ کا برر التف‌اژل اللاهوتي الزلزال الذي ضرب لشبونة où‏ 
الغاية منه تکوین le‏ افضل » . وامام « فلسفة الامر الواقع هذه ... او الحتمية التساريخية التي 
تبرر وتقدس كافة الاحداث » » بحث العدید من الکتتاب الایطالس‌ین في الار کسمة عن درس 
واقعي » او عن وسيلة لتمکین البشر من التحع بتاریخہم . ويغلب على الظن ان هذا ما يفسر 
اهام هذا الادب الجديد بالمسائل الاجاعبة . فان هؤلاء الکتاب الذين استرکوا کلہم ALI‏ 
فعلباً في مقاومة الفاسسلة قد استوحوا مشهد الوقائم الاجقاعبة € وبؤس المساكين والظلم الذي 
تعرضوا له ؛ بدا م وصفوا فساد المورحوازية ودونيتها بحفاء وقساوة . وقد ارتيطوا في عحلہم 
ارتباطاً وثيقاً بفناني السینما واحرجین ( زافاتيني وفيتوريو دي سكا ) » فاقتسوا في اغلب 
الاحبان تقنباتها : مشاهد متمددة » صور LT‏ مثيرة تعرض على التوالي دون تلاحم يذ کر . 
وان هله الراقعية الجديدة التي تبرز في الافلام الکبری کہ « شموشا »«وسارق الدراجات» 
و« ممحزة في سلاو € € هي کذلك واقعبسة قصص کارلو ليفي ( توقف السیح في (dont‏ 
وایلو فيتوريني ( حدیث فی صقلیا ٤‏ ۱۹۳۸ السمیلون بطرف پعننه للفریجوس » ۱۹۵۰) » 
اللذين یعبدان الى الذا کرة فظاعة پؤس الفلاح الصقلي ومأساة الجوع في العائلات العالبة» وقصص 
شيزاريه زافاتيني » وانیاسو سيلوني الذي كتب القسم الاكبر من مؤلفاته في سويسرا حيث 
اختار له مقاما » وفاسکو براتوليني الذي استعمل في « بوممات العشاق المساكين » طرائق 
مدرسة التعمير الاجماعي الفرنستة في وصف ا مباۃ یوما بعد يوم في احد سُوارع فلورنسا» والذي 
وصف في « بطل مء_اصر € ( ۱۹٤۸‏ )4 على غرار pales‏ میشلى ( الخبز ال اف » ۱۹۸۵ ) 
وکارلو كوشيولي ( الامل المسیر » ۱۹۸۷ ) صراع الانصار في المقاومة وف اعقاب الحرب . 
ومع هذا الاخير » من جبة ثانبة ٤‏ ومع غو لیو بترولي ( العالم سجن ) » وسيزاريه باقيزيه » 
والبرتو مورافيا » والامير دي لمدوزا » تعود القصة السيكولوجية الى الظبور وتصف عالا وثني 
الاخلاق بطبیعته ومتمسكا بأهداب الابان التفليدي . 


ان فترة ما بعد er‏ لم حدث فيبا La‏ فكرية سیپ 
بها في فرنسا وايطاليا . ففي الثلاثينيات كان الادب‌الانكليزي 
1 ددا 1 وعمر بروح alle‏ على بعض المهالسة عن قلی 


انکلترا رمحاولات التجديد 
في الملدان الائکاوساکسوئیۃ 
عبد شاهد » باضطراب وعجز» نشأة النازية وتحق.قاتها » والحرب الاهلية الاسيانية € والعدوان 
الايطالي على اشوببا ٤‏ والازمة الكبرى والبطالة . اما ال الطالم الذي حارب في الشرقین 
الادنى والاقصی » وف افریقیا الشمالة واوروبا» فقد انٹنی عن المسائل الراهنة ؛ واذا ما قورن 
بلجي الذي تالق ما بين الحربين € فانه يبدو على بعض الاعتام ويحافظ من جپة ثانية على التقليد 


CRE 


الطسيعي محصر العنی : فمسم حورج اورول واأنفوس Ds y‏ “ بقیت القصة وفستة للتقليد 
الکلاسکي في القصة الفكتورية » وشفيت علمما محاولات تحديد الالوان والمواضیع في الملدات 
الاخرى 5 ولم dus‏ عن القاعدة سوئ الولفین المسرحيين ن تث. س الدوت وحون وایلنغ ‘ 
ولا سا لورنس dos‏ ( حوستين » بلشصر € کلیا ) . فان فنه في سرد القصة على مراحل 
متعاقبة تبرز في الابوساية € بشکل مؤثر في النفس » اللوحة الق بر مہا متمم محر ومتلون 


جدا » یضعه في ا مرتبة الاولى بين القصصين البريطانيين . 


الا" ان Le‏ غير متلاحمو ختلف العادات من الکتاب قدظهر في الملدان الانكلوسا كسونية: 
» الشبان الساخطون € البربطانون و ال الضارب € ف سان فرنسسکو الذين حممت بینم 
الثورة على النظام القائم وا حر”مات الجنسية والرئاء البورجوازي والتمثل الاجقاعي والاخلاقي . 
فقد دفعتهم مقاومتهم حتمع لا يعرفون ولا بستطعون الانصهار فيه الى الا کثار من الانكارات 
والتحدیات : ارتداء شاب غير لائقة » فظاظة » حماة تشرد » عدم احترام للمرأة التي احصر 
تقديرها lat‏ او عدم اھلہتہا ال « فراش € sac ٤‏ للثقافة الجامعية المتمسكة بالشكليات وغير 
المطابقة لاحباة € وحق لكل ثقافة . وانضاف الى هذا الاعجاب المسكوس » الذي صدر احياناً 
عن سابقیہم 6 عدم اكتراث تام JS‏ عل سامي او احماعي . فہم ضدو | کاذیب الحافظان 
ووعود الاشارا كيين الكادبة» ۰ ول يكن عداژم لاطمقات الحامة مییامن مم على وڪي طبقي » او 
ur‏ على مفپوم مقدول dla‏ € بل كان حا شخصياً دوا عنه لواحمة صعواتہم € as‏ يعضوم 
عنه في الاختطاف الصوفي الذي بلغوه بواسطة العقاقبر » والبعض في ايديواوجية دينية طتلبت 
في LT‏ € والبعض _ وهذه حال 2 الضاربن € دصوره خاصة - في العودة الى الطسمة الوحشة» 
في بلدان لا تار « حضارة الاعمال à‏ اما هؤلاء « التمردون بدون سیب » فهم » بدرجات 
متفاوتة € من انصار مذهب الفردية الیائسین او الثائرين الذين يأبون ان يصبحوا « اعضاء 
ا اؤسسة», وقد dé‏ بعضهم és‏ حقه‌قاي Ke‏ هي حال مقدم صف زا الضاريين» ٤اك‏ كير واگ 
( في الطریق » ۱۹۵۵ ) » وام « الشبان الساغطتین » ٤‏ کنفزلی امیس ( جم ا حظوظ 2 
و حون وان € الولف السرحي € وحون اوسبورن ) تطلع الى الوراء ساغط] ) ۱۹1 2 
والقصصي کوان ولسون » وسوت براين ۰ 
في المانيا لم بمکس الادب قط المسائل الاجتاعية » بل رافق اليل 
الطالم الذي تولف قصصه حول احعداث اطرب وما بمدها « ادب 
الدمار € الذي سار که اناه Cal‏ کناب الجيل السابق ) باستشناء هرمن هس ) من امثال اريك 
القطار في الرقت الحدد ) > وارنست فيشرت ( ابناء جيرومين ) الذي رسم اللوحة التارمخمة 
للسنوات العشرین الاخيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسما الشرقیة ٤‏ وارنست فون سلمورنل 
) الال الطروحة ( 6 وارنست جونکر ۰ وفرانز ورفل . اها مؤافات النمساوي رورت 


الانيا 


ون 


موزیل التي ل تعرف حقا ول تقدر حق قدرها الا بعد صدور کتاب «الانسان الخلو مزالصفات ٤‏ 
في السنة ۲ 4 فقد اشهرت » على غرار مؤلفات هرمن بروخ ( النومشون ) » مسوولية اناشه 
ورثاءالہورجوازیة في الازمات السساسیۂ . وني ا مہوریة الدهوقراطة الالانبة ارتهن الأدب مزید 
من الجلاء لوزير الثقافة فیها» الشاعر حوهنس ر. بشر € والقصصین ارنولد زويغ » واندًا سفرز» 
ولودفيك رن » وبودو اوس » وبصورة خاصة لاعظم كاتب الاني معاصر € برترلد برخت الذي 
ادار عم امرأته هان هبحل جريدة بر لبثر انسامیل» حمث استطاع اخيرأ اختبار نظریته حول 
«السرح الملحمي » . وتشکل مؤلفانۂ كلما انتقاداً لسوه تنظیم احتمسم . وتقترح على البشر 
— وعلى الألمان بصورة خاصة - کون ذا قسمة نسيمة لا ابطال فيه ولا قديسين » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تغبير « وضع هذا الجتمع امش والمؤقت » ( الأم الشحاعة راولادها » روح 
القديسة تشوان الطیبة » الداثرة الطبشورية القفقاسية ٤‏ الخ .) . 


y‏ - الحياة الدينية 


ان الحباة الدينية في البلدان ذات النظام الدعوقراطي ار تعبر كذلك عن gl‏ الناجم 
عن الانتقال الى حضارة خاهبرية » وعن حضارة احتکرت طبقة حاكة قلملة المدد فيها توجبہ 


تسبب قیام مثل هذه الحضارة » ورفض الطيقات الشعممة التسلم ہائقیاد محالة 

صر وت خضوعها جس » والاعتراض على فقدار:. م اشكاله » في 
خلق مناخ اشيه ناخ LRU‏ يسوده الشعور بالزوالوالفناء. هذا هو سيب تكائر العبدةالمتسولين 
( الفقراء ) والعرافات والماجمين وانتشار شیم دينية وفلسفية عديدة : Lau‏ صوفي النزعة من 
وحي بوذي او هلدي » وبعضہا الآخر - نشأ معظمہا في افريقيا الشهالية ‏ مرتبط ارتباطا 
قریبا او بسدا بالسمحبة وقائل بمقيدة ديئية غامضة وساع لن يبعث في اعضاما او في Lie‏ 
معنی الا خوة ووحدة المصااح اللتين كادت تقفي Lie‏ الحضارة الصناعية العادمة الانسانية , 
وقد انتشرت شيع الفثة الاولی بصور: خاصة في الاوساط المور جوازية والارستوقراطبة التي 
تشمر يأنها ابعدت عن محيطها الطبيعي في الحضارة الجديدة وتغذي » عوضا عن ذلك » 
اہتغاءات روحانة غامضة : فا جہت نحو حضارات تنتظر منہا الخلاص لانپا لا تقوى على ترجي 
مستقبل قابل الحباة في مجتمم لم تعد جد فبه محلها . فبقيت حباۃ الفكرية فقيرة وغير متطلبة » 
وحقدر المنطتى (الغربی ) اصلحة صوفية كاذبة ادعي بانہا شرقية . اما شیع All‏ الثانية فقد 
انتشرت بصورة خاصة بين الوضءاء وصغار البورحوازیین واصساب الدخ_ول السنوية 
والمستخدمين... الذين وفرت هم بيثة بشرية قادرة على ان تستجسب لحاجاتهم العاطفية( الممرفة 
المسيحية » مسيح مونفافیہ » شپود هوه ٤‏ جشو اليوم السابع » الخ . ) . 


ot 


اما الگذیسة LIEN‏ فقد ادر کت من عشية ارب العالمنة 
الاولى » بوضوح تدريحي » السائل الق La jbl‏ ظمور قوی جدید: في 
العالم » و حاولت التکیف محسنها على كل صمید . فم السنة ۸۱۹۸5 تعد الا كثرية ايطالية في 
مجمع الکر ادلة » فبات و مجلس شوخ » الکنمسة دصورة لشمول الکنسة » اکثر وضوحا . 
وني الحقل الفككري ازيل ا لحطران اللذان هدداها ۶ الحطر Gels et ET‏ به الاعان الطلق 
بامكانات العلم » والخطر الداخلي واعني به الروح العصرية : الاول بفعل التبار الفكري الذي نما 
خارج الكنيسة علي كل عمال والذي سيق لاا واستعرضناہ » والثاني بفعل توضيم ا مسائل القي 
اارھا تفسير الكتاب القدس واللاهوت المعتقدي . فقد صدر في السنة ١541‏ رقم بابوي » هو 


الكنيسة الکائولیکية 


« الرقم النقذ » » دعا مفسري الکتاب المقدس من الكاثولك الى ان يلج_أوا د بفرح شدید » 
الى كافة ا موارد الني تضعہا منیحزات العلوم الكتابية ال ختلفة تحت تصرفهم . ومن جمة ثانیة تقد م 
العمل الراعوي على العمل العامي ؛نبضة طقسية حول الرهبان البند كتين في «ماریا لاش » افضت 
الى ازمةالطقسمة » وف السنة ۰ الى انشقاق -ةيقيبين الا كايروس ال مانی والاکلبروس‌النەساوي 
7 اللذين سبوفق rs‏ رقم دوسبط الله »في السنة ۱۹۸۸ .واترجم کتاب القاس الى اللغة العامية» 
واحتفل بالقداس الواري عوافقة الكرسي الرسولى في السنة ۱۹۱۳ وترجم كتاب الفروض 
الكهنوتية Le y‏ سديثة » فاتاح كل ذلك للمؤمتين الاستراك في كافة الصلوات الطقسة Les.‏ 
قمل السنة ۱۹:۰ كان الکتاب المقدس موضوع اهام quel‏ » فتاسست جمعسات كتابية 
Lies‏ ونشمرت تراجم عديدة Le sb‏ للکتاپ المقدس :ترجمة (ماردسو)وتر جم ۃلیل وترجمة 
«اورشلم » »بین التراجم الفرنسية . وعاد الفضل في شرح الکتاب القدس للمو لفات البروتستانتية 
التي اعنمدت في بعضها الاسالسب العامة . فعرضت العقائد والمواضيع الديثية الکبری ‏ لا من 
زاوية الازل » بل بصورة حسية ومحسب ظبوره ا التارخي » اذ ان المسيحية ليست عقيدة 
فحسب » ہل تاری نا ایض » اي تاريخ « الاقتصاد التدريحي الذي بواسطته اخذ الله الانسانیة في 
حالتپا المداثية ورفعہا شيثا فشیثا ... الى ان حملہا قادرة على تقبل الحكاة المتحسد » . 
واستوحت كتب اللاهوت للا كليريكدين وكتب تلقين التعلم المسيحي كذلك مصادر الايمان 
استيحاء اكثر مباشرة , واثرت الوجودية في الوقت نفسه على الفكر السبحي واسہمت في حمل 
اللاهوت على الاهتام بالانسان الحسي المتورط في العالم ١ ٠‏ 


يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان المسحيين اكتشفوا انهم لا پمیشون 
في جتمم مسيحي بل في paie‏ عاماني تفقد Li‏ الكنيسة تأثيرهما 
ونفوذها اكثر فا كثر كل يوم . ولذلك لم تواجه مسائل الرسالة والتبشير في بلدات الرسالات 
التقلمدية حیث تنشأ الاسقفيات الجديدة بحسب مقتضمات ا حاجة والظروف ( في السنة ۱۹١‏ 
عين اول کردینال صني € وف السنة ۳ کردنال هادي » وفي السنة ۰ کردینال 
يابافي واول کردینال زنجي ) » ويعين المزيد من الككبنة البلديين » وحيث قام الاب « لاب » في 


الکنیسة والجتمم 


6 ۰ ۵ 


الصين رالاب مونشانين في افند بحاولات تبشبرية جديدة — صادفت مقاومة سعبری على 
كل حال - Lis‏ جعل الاساليب اكثر فعالية . فاذا ما زال الواجب التبشيري يستهدف 
« خلاص غير المؤمنين » » فانه jun‏ و كأنه التعبير عن ا حبة التي حلت اکثر فاكثر في صم 
الحماة الر وحية المسيحية . وووجت في البلدان السحبة القدية كذلك بءض السائل التبشيرية : 
تشيمد العدید من الکنائس في ضواحي الدن الکبری» ودرس منظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
المسبحية » واستحداث طرائق تبشيرية جديدة : في السنة ۱۹۹۱ تأسست « رسالة فرنسا» 
Lis‏ توفير الككبنة للاریاف التي اضحلت فيم ا الروح المسيحية © وانشئت في الوقت نفسه 
اکلبریکمة مشتركة بين كافة الابرشيات الفرنسية في ليزيو تخرج منها اكثر من ٥٠٤‏ كاهن ؛ وفي 
السنة ۱۹۸۳ تأسست ur‏ « الاخوة المرسلين الى الاریاف » » ds‏ السنة ١944‏ « رسالة 
ریس » التي انلسب الما الكيئة الممال . 

وفي الوقت نفسه الذي نما فيه العمل الکاثو Qi‏ منذ السنة ۱۹۳۰ € نضجت بين العمانمین 
فكرة « لاهوت LL‏ العامانية  »‏ وکان المقصود منہا تقديم البرهان على عدم وجود حاجز 
pute‏ بين الحياة الدينية LH y‏ العاماذية ؛ فیجب التدخل في ا حقل البني والنقابي والسياسي 
والفكري بغية جعل الجتمع مطابقا لهسبحبة في روحه ومؤسساته . وتأسست كذلك جمعبات 
LS‏ عامانین مکر سين Lau‏ الرعايا عساعدة الکاهن على الاحتراس من عزلة النسی الاداري 
المطرد . « ان الکہنو ت والحياة العلمانية وظیفتان كنسيتان لان بي خدمسة ile‏ الكنيسة 
الذاتية .فلا الككبنة من ثم في خدمة العامانبین ولا العلمانيونني خدمة الكبنة. انهم كلهم في خدمة 
الکنسة « 

جر هذا التصمم على العمل شطراً من الرأي العام السيحي الى الانخراط بعزم في ا حتسم 
العاماني حيث رضي بالنضال الى جانب اللحدین من اجل الدفاع عن قم انسانية يحتة هي من 
هذا القمیل بالذات ذات اهبة كبرى للمسيحي . هذه كانت » عند اشتداد الازمة ‏ في فرنسا » 
نزعة dde‏ « الروح » التي تأسست في السنة ۲ والتي شرح مؤسسها موقفمب ا المستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القيمة المر كزية هي الشخص البشري بكليته : «امام الازمة ... 
قال المار كسيون : ازمة اقتصادية للاسيكية 6 ازمة نظام . اجروا عملية حراحية للاقتصاه » 
يتعاف المريض . فرد علماء الاخلاق على ذلك بقوهم : ازمة الانسان » ازمة الاخلاق » ازمة 
القیم . غيروا الانسان » تشف ا حتمعات .., » فاقترح مونسه “ في وجه هذين الحاين » حلا 
هو ورة زمنبة بحصر العنی ميررة باخشار الوسائل . وعشية ارب QU‏ الثانية ظهرت 
جماعات اخرى بسارية الممول » كحماعة اتحاد المسيحبين التقدميين ای افترحت تماونا حازم 
بين اعضاعا وا حزب الشبوعي و | 

عقب اندفاع الکنمسة هذا حو العام انکفاء رمي على الاقل . فان النحاحات التي احرزھا 
الاتحاد السوفياتي ٤‏ وتوسع نفو ذو عدن اوروبا الوسطى » والحرب الباردة قد قوت اتحاه 


مت 


المابوية العنیف العداء « للشوعبة اللحدة » وافضت الى تصلب الکنسة في كافة الحقول : ادانة 
LS AN‏ والشروعبة برقمي السنة ۱۹۳۱ والسنة ۱۹۳۸ ) وتداہبر افری كثيرة : قسبرار 
( ۱ قوز ۱۹۱۹ ) بحظر کل عمل ينفذ بالاتفای مع الحزب الشوعي (حنی قراءة صحفه ) > 
انكار اختبار الکہنة العمال ثم Ci lus‏ ( ۱۹۵۹ ) في اعقاب مساع عديدة قامت ا 
الاوساط القائلة بالوحدة الشاملة ٤‏ حل الاحهزة والخعمات المتعطفة على هذا الاختبار : « فتوة 
الکنسة » و (ال٭سة عشر » » والعطف على مشروع ترحيد الدول الاوروبية الست وبعض 
الدول الاوروبية التي تلعب الاحزاب الدغوةراطية المسبحية فيها دورآ سياسيا هام جداً » 
pis‏ الکردینال اوتافياقي الر سمي بصدد علائق رسال الدوله الفرسین والشر ین ( ۷ كانورت 
الثانى ۱۹۲۰ ) » ورسالة الاحمار الادطالمین الماعية ضد Lili‏ في ندسان التالي » رتدضل 
اسلطات LRU SKI‏ في الانتخابات الصقلية ( ۱۹۵۹ ) والازمة الوزارية الابطالية ( شاط س 
نسان ۰ ) » والمواقف العداثية الصريحة من الاحزاب الاشتراكية ( حتی المعتدلة ) التي 
وقفتپا صحرفة « اارقيب الروماني » في ارائل السنة نفسہا . ويحب ان برد الى هذا ااوقف 
التصلب نفسه رتم راس اليشري » ( ۱۹۵۰ )الذي بضع سما للحریة لفکریة وبشهر خطر 
« التاريخية » » والایماز بتعزيز التبذيب النظري في تعلمم الا AS‏ یکین » وانتقاد الاكادمسة 
البابرية اللاهوتية لارام الاب « تايار دي شاردین » المسوعي . 

تاثرت فر نسا اكثر من غيرها بفعل ردة الفعل هذه لانها كانت على رأس حركة لتجديد 
الأساليب والفكر , اما في الانيا فقد احرز « الکاثوليك اليساريون » بعض التقدم حتى السنة 
۹ء وجزم يعضوم بان حق الادارة الشترکة يدخل في الحق الطسعي ویجب ان یعترف به کا 
يمترف بحق الاکة . ولکن الاحمار تراجعوا تراجماً واضحا بالنسبة لهذا الموقف وٹسکوا 
پوجہات نظر المناشير المادوية دون ان بتدخلوا الستة في النازعات الاجتاعية . 
الا ان الاحصاءات الدينية » التي تکاثرت في فرنسا بنوع خاص » قد 
اظپرت مدی تأثير ظروف ال ماۃ العصرية على الكديسة . فاذا تحققت 
Las‏ ديئية بين بعض فثات المفكرين ‏ وم دونهم عدداً وشأنا في الفترة السابقة - » فقد جلى 
زوال العاطفة الدينة في الماهير العمالیة ٤‏ وكانت هذه الظاهرة ماموسة في ادن الصناعية 
ومناطق الزراعات الکبری على السواء . 

» هذه الظاهرة ببروز حضارة حديدة «مرتکزة الى التقدم التقني»‎ culs ji 


الحيوية الدینیة 


« حين تحدث 0 تصطحب ... مرکا من التقدم التقني ) الذي هو خبر بحد ذاته ) والمادية Cul‏ ؛ انها سل 
الاثنين مما , وبرافق هذه الحضارة من جبة ثانية نظام اجتماعي هو الرأسالية الحرة انی یکمن عيبها العميق في ان 
الصنم م ينشأ لبر عمالہ prés‏ » بل لفائدة رس الاثل في الدرجة الاولى ؛ وهو بذلك بتسبب في ضغط يضر 
الحياة الروحمة , ولا پنجم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقدي الال عل الانسان , وترافق هذه الحضارة 
كذلك ثقافة حديدة مسقندة الى العلوم Las Ji‏ : تففي الى نشأۃ مثال جديد من الدشر ليست انسائیتہم » الشيمة 
بالتقذیة LS ٤‏ الا كليروس بالضرورة ۰ رلکنہا وضعمة بالطبيعة » ( السکاهن القالوني « ف, برلار > ( ۳ 


CR 


وقد ابد هذه الملاحظة «غابريال له براه: 

« ان للبخار والكبر an‏ تأثيراً Lai‏ عل مارسة اعمال التةرى ۳ تحرز الفلسفة والتاريخ مثل نجاحہما à‏ اتحاده , 
واغا فقدت الكنيسة الكثير من مؤمليما بفعل اضطر اب‌الاخلاق المشتركةءلا يفعل اضطر اپ الافکار الارستوقراطءة 
والمشاعر الشعبية ۰ 
والتخلق بأخلاق البورجوازية » والتحرر الذي ٹیم عن ذلك يال السلطات الأجتاعة > 
وتداتغل الدن والاریاف پواسطة الخدمة العستکرية ؛ والسهولات التزايدة في ااراصلات (« هي 
الدر اسوة La‏ ارالت الروح المسيحية من رهي 6 € ووالصدافة العاطفیةء الي زبلت الس فد 
ابحاث عل الاجتياع الدبني في ايطالا الى النتائج نفسها . فقد اجري Gad‏ في السنة ۱۹۵۳ > 
ليبا طريقة استفتامات «غالورب»» بين سکان غالارات فق ولاية فاريز الصناعبة » کدف القناع 
عن تطور هام في الآراء حول نقطتین اخلاقيتين وقفت الكنيسة بصددهما حتى تاره موقفاً 
متصليا fus‏ : هل الاجہاض pile‏ شرع ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحيال النقطة الاولی كانت 
الاجوبة LL‏ بلسبة ra‏ فقط € وحائرة بنسبة ۲۹ / € وحبال النقطة الثائية لم تباغ نس 
خصوم الطلای سوق ارک / d‏ السدة ۱-۰۳ بعد ان دلفت ler‏ ف السنة ۹4۸ .۰ 


واظبرت التحقيقات الجراة بين المؤمنين في مناطق وخورنمات مختلفة كل الاختلاف Ge‏ 
منحني] عام) € وان الکشبر من المارسات الدينية « سريم الزوال pole‏ بيثته الطبيعية ولا اثر 
له تقريبا على ا حباۃ » , ففي البرثغسال ضمت اسقفية لشبونة ۳۲۰ ab‏ مقابل ۰۰۰ ۱۰۰ 
مژھن لي السنة ۱۹۳۰ » وضمت ابرشیة فارو في اقصی جذوب البلاد ۸ ,|" فقط من المؤمنين 
المتممین واجبام الديامة . وفي اسبانیا لاحظ الاب برو في السنة ۱۳۳ ان » / من El‏ 
بقومون ہواجبہم الفصحي في خورئیات کشبرة من ابرشیات کوانکا وطلیطلة ومدريد وان 
الدن تضم د اداد کسرة من السکان الوئنین ds . ¢ Us‏ باریس اظہرت jan‏ التحقیقات 
احراة في السنة ۱۹۵۱ ان ۲۳ 1 بحضرون القسداس في خورنية سان حرمان دو بريه » و٩۱‏ / 
في مور ا اف ی ی بان ر دی وي 
وه | في سان ابہولیت دي بوتو . وان SSH‏ الج دة تفم ۰ من هتممي واجباتہم 
الديتية ٤والحورنبات‏ الشعبية ٠١‏ با ائة فها دون “وا لورنيات العالية اقل من ٦‏ بالماثة .وفي مرسلبا 
تبلغ نسبة من يضر ون القداس في سن الر ابعة عشرة فما فوی 4,0 بالائة ds‘‏ ليل مر | 
وقي غرياوبل ۱ المائة » وفي تولوز موء۱ بإلائة . وف بلحنکا ds‏ معدل حاضري القبداس في 
ايام الاحاد ۲۵ بالماثة في الولایات » و٣٦٢‏ بالمائة في برو كسل » و ۳۱,۷ بالائة في انفرس . وفي 
المانيا الاتحادية حبث تم 6ه بالماثة من الكاثوليك واجباتہم الفصحيسة في السنة ١465‏ »2 حضر 
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القداس ,۲۹ بالمائة منهم في کولونیا » ره,٩۲‏ في موني خ » وبر۲۲ في هسورغ . وختلف 
السلوك الديني باختلاف المرن المتعاطاة . « هو النظام المرني ما محد"د تتمیم الواحبسات الدينية » 
( الخامن القانوني ف. بولار ) » کا نری خر مثل على ذلك في منطقة لنس الماحمية: أن مده‌مي 
واجباتہم الدينية من الذكور ببلفون وه ۲ بالمائة ہیں عمال الاعماق » و ۱هره بالمائة ہین العال 
خارج الناجم »> و٣۲‏ بالائة بين موظفي الادارة € وره المائة بين المہندسی » و٣٦ر۹؛‏ في 
المورجوازية . 

في ايطاليا اظہر التحقیق الذي اجراه مركز الدروس » «الحبياة في السیح» » في السنة 
ILA» € ۱۱۲-۱‏ متزایدا وف في ارساط الجاهير € ولا سما LILI‏ وا دنبة منها» 
للواجبات الاساستة في الحيساة السبحیة ٩‏ + ففي بعض ا لحورلبات مازال ٩۹۰-۸۰‏ من 
الرحال محضرون القداس في متطقتي LA‏ وال مارش » ۰ ولکن هذه النسية تنعدر الى 
پیش ۳۰ / في خورنبات اخرى من‌توسکانا واومبریا ولمغوريا حبث لا تشمل هذه النسبة سوى 
رحل واحد مقابل ۲۰ امرأة . ds‏ بعض خورنبات ابرشية فولتيرا » لا حضر قداس يوم الاحد 
سوی ٥‏ 1 من السکان في السنة ٢ء‏ وف روما لا يتحاوز عدد متمه‌ي واجباتهم الفقصحية 
اد ٠١‏ / 4“ وفي مملانو تتراوح هذه النسبة بين ۲/۵ و ۱۷ / > وقد تدنی عدد النارلات ف.ها 
ہلسة ve‏ س Le‏ بين السنة ۸ والسنة ۰۱۹۱۸ 

في الملدان الختاطة الاديان » یشہد بتدني تأثير الکنسة ارتفاع عدد الزواجات ال ختلطۃ التي 
ستتبعت احرافات ممتقدية كثيرة في هولندا » والولايات المتحدة ( ۳۰-۲۵ ) » والمانيا 
حبث ادی تدفق اللاحثن منذ السنة ۱۹١‏ الى تصدع وحدة الکتلة الکاولنکستة البافارية 
والرينانبة » وحت ارتفست نسبة الزواجات ا ختلطة من ۱۱,۴ / من عدد الزواجبات 
الكاثولمكية الى ۲۸,۲ / في السنة ۹" 


واصطدم اغتبار الاكليروس واعداده بصعوبات كبرى . ففي فرنسا نري أن معدل الترقية 
الى الدرحات الکلسة ( اي الذسبة بين الترقية الى الدرجات القدسة خلال خس سنوات متوالية 
و جموع sus‏ الشبان بين سن الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين ) » الذي هبط منذ قانون 
الفصل من ۱,۱ه بالألف الى ۳٩‏ بالآلف في السنوات ۹ ۱۳-۱٩‏ » قد حافظ على هذه النسبة 
تقریبا حتی السنة ۱۹۲۹ ثم ارتفع بیط ء الى 1٩,۵‏ في السنوات ۱۹4۰ - ۱۹۱۷ وهرط مرة 
اضری ال AI va‏ في السذوات ۰ -- ۱۹۵۵ . فالاقص من ثم في تزاید مطرد » اذ ان 
عدد الکنة العاملين الذي بلغ ۰۰۰ 5ه في السنة اي ٥ر‏ ۱۳ با مائةقد هبط الى ۰۰۰ 15 في 
السنة ۱۹۱۹ ؛ وهسطت الفسبة الى ٩,۷‏ بالألف في السنة ٦‏ بما فمها ٥‏ من الستنین. اجل 
لقد ارتفع عدد الاكليروس القانوني من ۰۰۰ ۱۳ الى اکثر من ۰۰۰ :۱ » ولکن النقص العام 
واقم ثابت > وقد حدثت الظاهرة نفسپا في كافة الملدان تقریباً 6 حتى “تلك المشبورة بیویتہا 
الدينية کپولندا وہلجیکا واصبانیا ودول اميركا الجنوبية . وی Le)‏ نقسها هبط عصسدد 
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الا کلیر و سین الذکور من ۰۰۰ ۲ في السنة ۱ ال ٠٠.٠‏ ۸ في السنة ۱ والى ۰۰۰ ۵۸ 
ف السنة ds ۱۹٥۱۵۳‏ ااانا تحاوزت نسبة هبوط الدعوات الكبئونة ملف السنة 
اك ۲۰,/. 

كان تزايد اللامبالاة والابتعاد عن الدين في dial‏ الغربي » وغو 
سكان العالم ااطرد الذي قلل Leg‏ بعد يوم من میة الكاثوليك 
النسدية » باعثا على التئام مجمع الفاتيكان الثاني في السنة ۱۹۹۲ . فقد کا اليابا اطدید Le y‏ 
الثالث والعشرون » بفضل دمثاته الدبلوماسة في الشرق ds‏ اوروبا ٤‏ على بدنة من المسائل التي 
تطرحها مخالطة الاقلبات الدينية في البلدان التي تتمايش ها طوائف مسبحية كثيرة والصءوبات 
التي يصادفها الكاثوليك في الجتمعات المتحولة تحولاً عمية] الى العالمية » sai‏ لاعیال الجمع 
اتجاه) واضحا جد] نحو اصلاحات عميقة تستهدف انفتاح الكنيسة Cl‏ عاما على العالم وتجدد 
نشاطہا والتوفيق بينها وبين الجتمع الذي خلقته ثورات القرن التاسع عشر السياسية والثورة 
الصناعية . ورافقت هذا العزم الرغبة في الابتعاد جہد المستطاع عن الاعراف والوسائل التي 
تمیق حوار وتفام الكنيسة مع المسبحيين من غير الكانوليك » وحتى مع غير الژمنین .فنحن 
من ثم امام مشاريع اصلاح تناقض » اسلیحاء » ما تضمنه ال Syllabus‏ منذ قرن خلا . ويبدو 
ان البابوية قد اقتنمت باستحالة الحافظة على مواقفها الاقلیدیة اذا استندنا في كنا على الرقيم 
« السلام في الارض » الذي اصدره البابا Le y‏ الثالث والعشرون قبل وفاته » في الفترة الفاصلة 
بين الجلستين الاولہین . فهو يؤيد صراحة Del‏ حقوق الانسان الذي تينته منظمة الاممالمتحدۂ 
في السنة ۱۹4۸ > ويشدد بالحاح على سال اقرار السلام بين البشر » ويعلن امكانية التعارن في 
الحقول الاقتصادية والاجتاعبة والسياسية مع من يستوحون « التعالیم الزائفة » التي بدینبا في 
الوقت نفسه , ویشد"د كذلك رقيم خلفه واس السادس » « الام وا عة » € على شرعية سياسة 
تأميم وسائل الانتاج والمقايضة . 


محم الفائیکاٹ الثائي 


ویبرز هذا الاتحاه كذلك احداث آمانة سر من اجل الوحدة € والدعوة للاشتراك في الجمع 
. الي وجہت الى مراقبسين تنتدیپم الکنائس LUS sol‏ والکنیسة الانكليكانية والکنيسة 
الارثوذكسية ( بینهم روسیان ) » والى ile‏ وعلمانبات من الكاثوليك . وقد تابد با کثرية 
المطالبين بالاصلاح بين AT‏ المجمع ال ۲۳۰۰ بادارة كرادلة ينتسبون الى اكل_ثر البلدان تطوراً : 
ا مائیا € هولندا € انكاترا € فرنسا € بلحمكا » الولايات المتحدة € دسائده العديد من الاحبار 
الایطالین واحبار العام الثالث . فأفضت الناقشات ؛ الحادة احمانا » التي اثارهب! معارضة 
اسالمب الادارة البابوية الي تمرضت لانتقادات شديدة » ومناورات العرقلة ودسائس الاقلسة 
احافظة » الى اقرار عدد من المشاريع العامة الثعلقة اما بإصلاح الليتورجيا وتيسير فهم الرموز 
والطقوس (.ہالاکشار من استخدام الاغات الوطنبة والتخلی عن لغة الفلسفة المدرسية ) » راما 
بالمشاركة الاسقفية التي اعترف بسلطتها الطلقة ونبوعپا من حق المي » واما ببعث خدمة الشماس 
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الاحملى الدائمة الى کن اسنادها لرجال متزوجین € واما بالوحي ( وهو اکثر حرية من اسالیب 
جمع الاجا الى حد بعيد  )‏ واما بالحركة السكونية في روح متعطفة على الطوائف المسبحية 
غير LR RU‏ واما إدانة العداء للسامية , الا ان الاس الأول عقبه بعض خيبة الامل 
حين انتہت الجلسة الاولى ( تشر الثاني ٤‏ ) . وقد نحمت عن حو الدسائس والقاومات 
۔الحفیة الذي خلقته الاقلية » لا سما اثناء مناقشة مشروع القرار رقم ۱۳ بصده علائق الكنيسة 
بالعالم المصري » وا حریة الدينية التي طالمت الا كثرية في سبیلبا باعلان لا لیس فی . ویرد تعوق 
الامال وتردد الجمع ساعة الشروع باتخاذ القررات الحاسمة الى اسماپ sue‏ اهما الحرص على 
مراعاة ظروف بعض الشموب اللكاثوليكية التي ما زال نوها الافتصادي والاجقاعي والثقافي 
متخلفا جدا € وشخصية البابا الجديد » وربا حرص بولس السادس على استمالة الحافظين الى 
ال رك الاصلاحية مقابل بعض التنازلات . 


في الہلدان التي يدبن اکثر سكانها بالبروتستانتة» برز الضعف نفسه 
في الماطفة الدينية . ففي بريطانيا العظمی مث م يعقب ا رب العالمية 
الثانية تأخر dat‏ به بعد السئة ۰۱۹۱۸ رانا يقدر ان Jo‏ على الاكثر من الانکلیز و ۲۰/ من 
الاسکتلندیین لسہمون اسہاما متفارت النشاط في ا اد مذھبي ما ؛ وان عدد الطلافات الذي 


البلدان الہروتسٹائلیة 


بلغ ۱ في السنة ۱۹۳۸ قد آرتفع الى ۷٦٦‏ ۱۰ بعد مرور عشر سنوات)» ورهنت التقالسد 
الدينية ٤‏ وزال عن واجب الانقطاع عن العمل في ایام الآحاد الطاہم الالزامي . ولعل ذلك برد 
الى علمنة التعلم كا اثبت ذلك التحقیق الذي اظبر فتور العاطفة الدينية بين طلاب gel‏ 
الثانوي في السنة ۱۹:۵ » والی عدم تأثير الكنائس بالظواهر الاجتاعيسة ( حقیق اجري في 
السنة ۱۹۱۲ بين مشخبي اسکتلندا ) . وقد رافق فتور الايمان هذا في الكنيسة الانكليكانية 
ارتداد الى الكثلكة الانكليزية : فاحست بعض اشكال الباة الرهمانبة وبعض الاحتفالات 
والطقوس الکاثولہکمة : صور للقلب الاقدس والقديسين والعذراء في الکنائس » سجود » رمم 
اشارة الصا.ب » قداديس مع تکریس القربان ورفعه » صلوات من اجل الموتى » عبادة القربان 
المقدس » عفة الكبنة » اعتراف . وقد تأيد تدني تأثير الكنيسة القائمة » من حهة ثانية » بالمزیة 
النکراء التي منبت بها في السنة ۱۹۲۷ في قضية «کتاب الصلاة » الذي رفض البرلمان ترجمته 
المنقحة بروح طقسية . 
كان تأثير غير الانکلیکانبین » الذي برز في انکاترا خصوصا بين الطبقات التوسطة 
والشعبية» قویا جداً في الولایات المتحدة على الرغم من ان ea‏ فقط من سكانها اعلنوا انتسابوم 
الى كنيسة ما في السنة ۱۹۲۹ Lis.‏ يحب القول بأن ال ۷۷ مليون امير الذين عرفوا بلا 
مبالاتهم كانوا مم ذلك بروتسةانتمي الثقافة والممول . وبين البروتستانت ا حصین » انلسب زهاء 
ال hi.‏ (م/ ) الى انی كنائس هامة وتوزع الماقون على ۲۵۷ مسعة معروفة رما » تشعبت 


كلما الى اتجاهات ختلفة كثيرة تبتدىء بارسخ الومنن اانا قويما » الذين یفسرون الکتساب 
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القدس تفسيرا حرفا درن أقل حفظ € وتنتہي بالاحرار الذين حصرون جب دم في العمل 
الاخلاتی رالاحتياعي . 

قاومت الکنائس LS sol‏ » بصورة عامة » على غرار الكنيسة LR SUR‏ » اتجاء ما 
قہل الحرب نو اعتبار المسيحية لا كنمط حياة کا اعتبرت من ذي قبل ؛ پل کسموعة تمالم . 
وهکذا برز على الصعيد اللاهوتي » في قلب الکنستة الانكليكانية » اتحاه نحو اعسادة اثبات 
الوحي واعادة مزہد من الساطة اليه . وکان تار D‏ كبر کنفارد » و« بارت )۶ aide all‏ 
جلما في هذء النوضة المتقدية التي لطت الاضواء على « الستح السيد وا خلص الوحيد »» والمبرر 
بفعل النعمة LAN‏ وحدھا » وفي الاهتیام الجديد الذي اعيرته الاسرار » والاهبة التماظمة 
المعطاة للکنیسة والخدمة الروحبة التي اثارت ندرة الدعوات الراعوية بين الذكور بصددها 
مسألة وفشت تكراراً هي مسألة الخدمة النسائية» ومسألة دور العاهانيين في الكنيسة» واہتاما 
متزایداً بطقوس قد تضر احباناً بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة اثبات أهيته . 
ان اختلاف الشيم والتسمیات الكثيرة قد دفع الكنائس الملشمبة عن 
الاصلاح € dia‏ زمن بعيد » الى القیام مود توحيدي € على الصمیسد 
القومي والصعيد الدولی » بغية تجنب ازدواجية العمل في حقل الرسالات التبشيرية التي احرزت 
نجاحات مدوية في البدازيل وبلدان اميركا الجنوبية الاخرى » وافريقيا الجنوبيسة الوسطی » 
والانسولند وآسا , فعلى الصعید القومي تأسست جمعيات او کنائس بغية تحقيق هذا التوحيد 
في المانيا » والولايات المتحدة حبت ضمت « الكنيسة التودية € ثلاث کنائس میتودیة مختلفة > 
وكندا نوع غاص حيث توحد ا جمعیون والمشيخيون والميتوديون . وعلى الصعید الدولي وجه 


ار كة السکونیة 


رئيس اساقفة كنتريري منذ السنة ۱٩۲۲‏ « نداء الى موم المسبحيين » » رف ۲۱۹۲۵ التأم في 
ستو کپو احم السکونی ؛ « اة وعم » » الذي تخلف عن حضوره الکاثولیك وحدهم ؛ 
التأم في السنة ۷ مم لوزان» « ايمان ونظام » » الذي حضره ٠٠٥‏ مندوب عن ۹۰ كليسة. 
ولکن الحركة المسككونية توقف عملها في السنة ۱۹۲۸ في اعقاب الرقم € نفوس الوتی » » 
الذي رفض مصافحة اليد المدودة وتصلب في قسکه بيدأ استحالة الخلاص خارج الكليسة 
الرومائية . وبعد ال جرب العالمة الثانية € عقد مجلس الکنائس المسكونى الذي تقرر تأسيسه في 
السنة ۱۹۳۸ » جلسته الاولی في امستردام في شهر ایلول من السنة ۱۹:۸ و اشترك في اعماله 
مندوبون رسميون عن معظم الکنائس البروتستنتية LIEN,‏ وبعض ملي الکنائس 
الارثوذكسية الشرقیة ‏ فأقر تأسيس Lin‏ دائمة » وانه‌قاد جمعية كل خمس سنوات » وتان 
جہاز اداري ٤‏ هو ا جلس العام للكنائس » ولکن اتفاق] معتقدیا واحداً لم يتحقق بين 
الکنائس . 

الا ان ذلك لم يحل دون استمرار حلافات ؛ فالکنائس د الكاثوليكية » الاتجاه اي تلك 
التي تشداد على حقائق الايمان والسلطة الكنسية التسلسلية والاسرار » قد ألفت منذ زمن ہمد 
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و التحالف الدولی للایان الرسولي والنظام » » بین تجلمت الکنائس التي تخشى المودة الاحخالية 
الى الكنيسة Li,‏ في« ا حلس الدولي للکنائس المسحية» ووجمعبة الدفاع عن البروتسكانشية 
المبددة با حطر » . 

امام نجاحات الاسلام à‏ واستقلال الدول المستعمرة التي غالبا ما رفضت نفوذ الغرب 
السياسي ونفوذه الدبي في وقت واحد » وامام نجاحات'الشیوعبة ایض » بدا انقسام المسبحيين 
موسفا fus‏ » ولكن معارضة الككنيسة الارثوذ كسية de)‏ وجه غير واضح ومطلق) والکنيسة 
LR] SI‏ اللتين تعتبر كل منها انها الكنيسة الحقيقمة الوحيدة » قد حالت دون اي تقارب ۰ 
au‏ ان الرقم الماشور في السنة ۱۹6 الذي سم بالزواج الذي sus‏ الکهنة الارثوة کس»ووعد 
الشرقمین بام لن برغموا قط على تبني طقوس اللاتين ومؤسساتهم ٤‏ بل منع انتقال الشرقمين 
المتحدين الى الكنيسة الرومانية » كان خطوة غطتہا الكنيسة الرومانہة نحو الکنائس الشرقية » 
ولکنه ‏ يترك اصداء تذكر . الا ان الحمع الفاتكاني ( باعترافه علناً بان اخطاء file,‏ قد 
ارتکیت بحتی المسحيين الشمرقمین « التفصلین » ( لا «المنشقين» کا دعوا في ا اضي ) » ورحسلة 
ولس السادس الى الشرق ولقاءه بالبطريرك اثینوغوراس ها او 

اما من الجبة LUS sol‏ » فقد بقست روما على موقفها من الجركة المسكونية: فهي ۸ تتمثل 
ف امستردام » واذا هي فلت في السنة ۱۹۰۲ في م « الايمان والنظام 0 الذي التام في لوند ‘ 
فقد بدا تحديد عقيدة انتقال السيدة العذراء في السنة ۱۹۵۰ تعبيراً عن رفضها كل تسوية واثار 
معارضة البروتستانت Let‏ . الا ان ا جمع الفاتيكاني قد حاول هنا Last‏ خلی جو جديد 
ومد دده تکراراً لبر و تستانت : فروقست اعاله بشغف كير وعطف حقہقي » ولكن بتحفظ 
عززته بعض المقررات ( اعلان مریم اما لکنسة ) ؛ ولعل شیر اماز هذا الاحفظ ما قاله 
الراعي بورغمه : « اقد نزع الثلج من حوار فصر «کالوتا» وزین مدخله بالزهور »ولکن کانوسا 
ما زال کانوسا» . 


۳ العيد العاصر ۰۳" 


الكتاب الثاللث 


في السنة ۵۵ کان الاتحاد dl pu‏ الدولة المسطرة في البر الاوروبي الاسبوي »> اذ 
ان منافسشه الرشستین قد La ja‏ وازيل خطرهما : في الشرق » البابان » وفي الغرب » المانيا » 
المستظبرة والمجزأة . فعندما وضعت الحرب اوزارها » كانت جبوشه قد بلغت قلب اوروبا 
الوسطى واقامت في بلغاريا » وروماني! » وجزم من يوغوسلافيا والنیسا » وهنغاريا » 
وتشمكوسلوفاكيا » وبرلين وجزء کبیر من الانسا . وني كافة هذه البلدات الحتلة تالفت 
حکومات من منظیات التحر ر ما لشت ان حولتبا الى ديووقراطبات سعسة ؛ وبعد السنة 
۸ اتحدت هذه الاخبرة احاداً وثہقا فیا بینہا ومع الاتحفاد السوفياني » بیغا اقتبست 
موسسانها عن مؤسسات الاتحاد . وفي هذه الاثناء » اففی انتصار جیوش ماو - تسي — تولخ 
الشبوعیة في الشرق الى طرد حکومة تشان - كاي - شک من البر في السنة ۱۹۸۹ . وهڪذا 
تالفت »في اقل من خمس سنوات بعد توقف العمليات الحربية» کتلة برية متراصة تمتد من ضفاف 
نہر الايلب حتی ال حبط ال مادي وتضم اكثر من ٩۰۰‏ ملیون نسمة تختلف فيا اصول المعيشة 
والنظام الاقتصادي والاجعاهي اختلافا کلب عنما في العام الغربي والاميري . وكادت هده 
الكت » اقله حتى السنة ۱۹٦‏ » تعيش خارج التبارات التجارية والایدہ لوجیة في انحاء العالم 
الاخرى ولا تتصل به تقريباً . 


رام 


ch) زل‎ 


ALI‏ ات تق 


ان الا ماد السوفياتي هو الدولة الوحيدة بين الدول الاوروبية التي طورتها الحرب اقل من 
. سواها" : فان اعادة یناما وانماءها قد انحزا بحسب اصول ما قبل السنة ۹ ذفسها والتخصہص 
ذفسه » على الرغم مما لی بها من تريب هائل € دون مجافاة لمافي ودون قطنم سباق اطقل 
الاجقاعي والحقل السيامي . لقد عاشت مرحلة استقرار وهدوء لم تعرفها قط قبل الحرب ؛ رل 
تعان من الانقلایات all‏ الق عانت منیا اوروبا الوسطی والشسرقية » ولا من الاضرابات 
السياسية والاجتاعیة التي كانت فرنسا وایطالبا مسرحا ھا . 


کانت اعادۃ الہناء هنا Cal‏ اسرع منہا das‏ اطرب il all‏ 

مر ا الاو . فقد اقتضی شانی سنوات ۲ نداک A‏ مك م انا 
والانطلاقة الاقتصادية دلى . فقد افتصى ماني سنوات 1 نذا لبلوغ مستوی انتاج 

ما قبل الحرب» Lis‏ كانت اربع سنوات كافية بعد السنة ۱۹۵۵ 

لبلوغ هذه النتبحة “ على الرغم من فداحة ا حسائر ( ربا ۲۰ مليون نسمة ) وحجم الاب 
المدمرة ( ٩۰‏ ملیون مقر مریم للسکنی وجب اعادة يناما )» وألوف الصانم الحربة »والناجم 
العطلة الانتاج 6 وطرق ااواصلات المفككة . الا ان صعوبات اعادة البناء قد تزایدت بفعل 
بدون مساعدة رأس ا مال الاجني , وبینما تدفقت رؤوس الامو ال الامير LS‏ عی اوروپا الغربية 
وتوقف استيراد السلع الامير كبة توقفا فجاشا . يضاف الى ذل لك اخيراً ان الظروف الدولمة 
وتأزم العلاقات بين اللفاء السابقين قد دفعت الاتحاد السوفياتي الى ابقاء قوةمسلحة کبری تحت 
السلاح € والابقاء على صناعة هامة للتساح € لا سما في حقل الا سلیوة الجدددة والسلاح الذري 
والانصراف الى سباق تسلح كاذك نفقاته انقل منها قمل السنة ۱۹۱۱ .. فاستهلکت اعادة المناء 
من ثم شطرا هاما من الانتاج الجديد » في حين ابعدت صناعة الاسلحة » عن ترمم البلاد 


ككه 


الافتصادي » جزءا من الد العاملة . وقد سلما - خلافا أا حدث في السنة ۱۹۲۱ - توفر 
العدید من الاداردین € والفسین ٤‏ والمبندسين ؛ والعمال الاختصاصین» المتعودين طرائق الاقتصاد 
ا خطط » الذين لم محتا جوا الى ارتحال اساليب العمل والادارة . وساعدتبا كذلك التعویضات 
الي دفعہا الپزومون او فرضت de‏ ااناطق Ki : dal‏ مصانع 6 نقل ۲ لات الى الاتصاد 
السوفياتي » تسلم جزہ من الانتاج ill‏ او الصناعي . 


Lis‏ اتخذت بعض التداپبر ہفیة تشجيم النسل وسد الفراغسات 
GNU‏ ٹر کتہا الحرب ؛ وہینما جمل اللشریم الخ_اص عماية 
المائلة معاملات الطلاق اکثر صعوبة واعاد للزواج معناه وقيمته » كانت اعادة البنام الادية 
سائرة مخطی حثيثة . وین انتهی تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة في السنة ۱۹۵۰ » بلغت نسبة 
الانتاج الصناعي ۷۱ ( ۱۰۰ ف السنة (Nage‏ وبلغ انتاج الفحم ا حجري ۰ ملون طن » 
واشاج الفولاذ ۲۷ ملبونا ؛ وكان الانتاج اعلى مله في السنة ١414٠‏ بلسبة ۱۰ / في صناعة 
ال لات ومعدات التحهيز € ودنسية ۸۰ / في صناعة الواد الکسسائة . اما انتاج المواد 
الاستبلاكية فکان ادنی منه في الحعاط السابقة » باستثناء الصوفیات والقطنیات . ومن میزات 
Lab‏ الرابعة انطلاقة الصناعات الاساسة في الشرق السوفياتي » فقسد احدثت في قازاخستان 
ومرقند وطشلند صناعات كثيرة : مصاهر حدید » ومصانم فولاذ ومصائع آلات . وبالرغم 
من ان الرا كز الصناعمة LUN‏ في الفرب قد رممت ووسمت » فان انتاجها لم برتفم الا بلسبة 
۰ الائة بسا ہلغ ارتفا الانتاج الاجالي في الاتحاد السوفياتي ۸) بالمائة ؛ وهكذا فان مر كز 
الثقل في الافتصاد ااسوفماتي قد استمر في الانتقال بشکل متزاید الوضوح نحو الشمرق : فبي . 
مناطق کوزباس وقازاخستان والاورال والاحواض السسيرية الى وفرت ملف السنة ۱۹۵۰ 
اكثر من نصف الفحم ا حجري والفولاذ ؛ وارتفم کذلك اکثر فأكثر انتاج البقرول في 
» پاکو الثانىة » بين الاورال والفولقا » التي احتلت الرکز الانتاجي الأول في السنة ٦۱۹۰۲‏ 
وني آسا الوسطی والشمرق الاقم . 


ولکن الاحاد السوفياتي واسم الارجاه وسکانه موزعون على غير تساو » يسبب وجود 
مساحات کبری محملپا انخفاض الحرارة او الجفاف غير صالحة للاستثار والاستيطان ؛ فا 
۸ ./" من السکان پمیشون متجمعین في ٩‏ / من الارض » ولا يميش في |" الساحستة سوی 
٩‏ من وع السکان . والحال برتفم.عدد هوّلاء السکان بنسبة ۰ ھ ٣‏ قي السنة » اد 


الخطط Lt‏ الاشيرة 


انه ازداد بلسبة ۲4 ملیون نسمة يبن السنة م94١‏ والسنة ۱۹۵۱ » فجاوز في السنة ۹" 
ال ۲۰۸ ملابین . وطرأت الزيادة على سکان المدن في الدرجة الاولی LA)‏ بالمائة من مجموع 
السکان في السنة ۶۹ و ءه بلماثة في السنة  )۱۹۲۳‏ وارتفم عدد الدن الكبرى الضامة 
اكثر من ٠٠١‏ .٠ه‏ نسمة من ۱۱ في السنة ۱۹۴۹ الى vo‏ السنة ۱۹۲ » وارتفم عدد سکان 
بعضپا بسرعة استثنائمة بسبب اتساع حرك النزوح عن الاریاف : فان غوركي و کویبیشف 


۰۷۲ 


وساراتوف قد زادث بذسية الثلت ؛ وسفردلوفسکك واومسك وتشلابلسك فد تضاعف سکاہا 
تقريباً » وارتفع عدد سکان نوفوسسسير سك من ۰۰۰ ۰ نسمة الى ٠ see‏ ؛ بين الحرب الاولى 
والحرب الثانية » وبلغ ۰۰۰ ۹۸۲ في السنة ۱۹۹۲۷ ( الشکل ٥‏ ) . فتوجب من ثم 339 
الزراعة واستغار الساحات التي لا تستئمر او اسيء اسلغارها . وفي سبيل تحقبق هذه الغاية » 
افعدات d‏ السنة ۱۹4۸ pans‏ المشاريع لاستحداث طرائد Le je‏ واسمسة سیر بحاذاۃ 
الوديات من الشمال الى الجذوب وتقف حاجزاً في وجه الریاح التي تہب من آسبا الوسطی ومحر 
قزوین على روسبا الجذوبية . وزرعت اشجار اخری كثيرة فشت التربة elles‏ دون انجرافہاء 
وشبدت فى الدون والدنبر والفولغا سدود كبرى رفعت مستوى مياه الا پر وكوانت ورا‌ها 
خزانات واسمة للساه » Ce HU‏ انتاج الطاقة الكمرباثية وتغذیة اقنية الري بالماء » وتأمین ري 
البورات الجنوبية و حویلما الى اراض زراعية . ووفرت العامل الکهر di‏ على الفولفا في 
كويبيشيف ( ۱۹۰۱ ) وفولوغراد » es‏ الدنيير في کاشوفکا ( ۱۹۵۵ ) » se‏ ملیور طن 
من الفحم الحجري واتاحت القناة التي حفرت بين الدون والفو لفا ؛ بالاضافة الى دورها الام لجبة 
. الواصلات - اذ انها ريطت بين البحار الروسية ال مسة - » ري كافة اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد ٠‏ وبوشرت في LT‏ كذلك اعمال انشاء معمل کېربائي في As,‏ على ال « انغارا » 
رامال حفر قناة تركانستان الككبرى التي ستصل بين كراسنوفودسك على محر قزوین وبين محبرة 
ارال وتؤمن ري كل القسم الەر بی من قراخوم . 
اما الخطة ا حسبة ا حامسة الي بوشر تنفیڈھا في السنة ١‏ وت حققت بنسبة ۱۰۳ امائة ء 
فقد انصرفت الى رفع مستوى الانتاج الصناعي الى ۷۰ بامائة » اي بمدل ۱۲ بالائة في السنة » 
و ۱۳ بالماثة لمواد الانتاج : استخراج المعاون » معادن غير حسدیدیة » بترول “ كبرباء > و ١١‏ 
با مائة لمواد الاستبلاك 1 
الا ان الخطة الخسية الرابعة ؛ التي نفذت CUS‏ لا بل خطیت في انتاج مواد التجهیز » قد 
بقبت دون المدف الحدد لانتاج ال مواد الاستپلا BU ٠١ ( LS‏ ) والزراعة ( 6م بلمائة ) ؛ ds‏ 
السنوات الارلى من تنفہذ الخطة ا حسبة الخامسة حصل كذلك تاخر حسوس في هذين الحقلين 
كان نتسجة للحرب الكورية والحظر الفررض بسببپا اللذین افضيا الى نقصان رژوس الاموال 
والخامات النادرة . ولذلك عدالت الخطط مئذ السنة ۲ بفية زيادة انتاج المواد الاستبلاكية 
وتحسين لوعمتها ؛ بحیث تتحقق تنمية صناعات المواد الاستهلاكية يمزيد من de pl‏ دون ان 
يطرأ اي تغيير على نظام الصناعة . وقد ظهر هذا الاتجاه في النطة السادسة الموضوعة للفارة 
٦‏ — ۱۹۲۰ ؛ فقد اعطت الاولرية “ على غرار سابقاتها » للصناعة الثقيلة » مع مراعاة 
الصناعات الاخغرى : زيادة المواد الانتاحية بنسبمبة ve‏ ائة والواد الاستہلاکة بنسبة ٩۰‏ 
بالمائة . زيادة انتاج الحديد الصبو ب بنسبة ۱۵۰ بالمائة > ومضاعفة انتساج البترول والطاقة 
الكبربائية » وسكذ لك اللحوم واطلیب والبطاطا . وزيادة انتاجدة الصناعة Lun‏ .ه بالائة 


s\A 


غلى الاقل » وائتاجمة الزارم النموذجمة بنسية ۷۰ BU‏ » وزيادة الاجور الحقيقية بئسبة ۳۰ 
با مائثة واجور اعضاء التعاونيات الزراعبة بنسبة ۰) بامائة . اما الجدة العظمى فهي الاهمية 
الکبری ( اكبر منها في السابق ) العطاة للبسث العلمي » والمكننة LV,‏ اللتين ستلبحان 
زيادة الانتاج بنسية أعلى الى حد بعبد من زيادة الد العاملة التي نقصت على كل حال بفعل إطالة 
مدة الدروس حی ۱٩‏ سنة . وبالفءل تحقق في الدن والراکز الريفية التعلم الانوي الموزع على 
عشرة صفوف € واتسمت شيكة الدارس السائب2 والاروس المراسة . فتخرج ملیورت 
حامل شبادة من الدارس الثانوية والعلیا في السنة ۱۹۹۰ ومنذ السنة ۱۹6۷ ابم ملبونا طالب 
دروس التعلم العالي . 


في الحقل الزراعي ۸ تبلغ النتائج تقديرات الخطط ا ٭سیة . اجل لقسد 
ارتفع sue‏ محطات الالات والجرارات من ۰۰۰ ٩‏ في السنا ۱۹۳۹ الى 
۰ في السنة ۱۹۵۵ ؛ وخطت مكننة الاعمال الزراعمة ا ختلفة خطوة كبرى الى الامام : 
حراثة » بذر » حصاد ؛ وپات عدد الخبراء Quel, Ji‏ مرتفعا جدا . ومن جبسة ثانبة حسنت 
طرائق الانتقاء و اتساع الساحات ا مرویة ا حاصیل ا ختلفۂ ولا سپا القطن والشمندر السري. 
الا ان نستی زيادة الانتاج الزراعي كان ابطاً من ذاك الذي قدر له » فم يبلغ سوی ۲ - ۳ بلائة 
اي ما بقارب معدل زيادة السکان : sys‏ ذلك الى قساوة شتاء السنة ١545‏ والفاف الکسر 
في الفترة ۱۹۹۱ — ۱۹۱۹ الذي تسیب بنکبة دون النككبة التي تسبب بها جفاف السنة 6۱۹۲۱ 
والنقص‌الزمن في الا کلاء الذي زاد النقص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك ان السباسة 
الني استہدفت حصر مساحات زراعة الحبوب وتوسيع مساحات زراعة الا کلاه» وزيادة الانتاج 
بتحسين التاشات والدورات الزراعية المدروسة قد اسفرت عن نتائج حيبت الآمال » مما حل 
الخطة Lol‏ الخامسة على اعادة الاولوية لتوسبع مساحات زراعة الحبوب . فزادت هذه 
المساحمة اكثر من re‏ ملبون هکتار بين السنة ۰ والسنة ۱۹۵۷ > وجاءت الخطة السادسة 
تحفق زيادة ۳٩‏ ملبون هكتار من الاراضي الجديدة التي لم تحرث قط من ذي قبل » في سيبيريا 
وقازاخستان . واستتبعت LR‏ من جبة Lt‏ جس التعاونيات الزراعية في وحصدات 
کبری , فانخفض عددها من ۰۰۰ ۲۵۲ في السنة ۰ الى ٩۰۰‏ ۸ في السنة ۷ . وقد 
استلزم اتساع مساحات المزارع التعاونشة هذا اسناد ادارتها الى فشين . فمن ل LU‏ ۱۹۰۴ 
اختير اكثر من نصف مس ديري التماونيات من بين الزراعبین التخرجین من المدارس الثانوية 
والعلیا » وعين مبندسون زراعبون للعمل ابد في عطات الآلات والجرارات . وموازاة هذا 
التطور» تجندر الاثارة الى تعاظم دور المزارع النموذجية لا في اراضي قازاخستان وسيبيريا 
الاستعيارية فحسب » بل في الازاضي الزراعية الفقبرة في روسيا الاوروبية ایض التي تأثرت 
بالهجرة الريفية . فقد ارتفع عددها من 4۸8۷ في السنة ۱۹۵۳ الى ۰۰۹۹ في السنة ۱۹۰١‏ .وقد 
تضاعفت مساحتها منذ السنة ۱۹۰۰ وتضاعفت في الوقت نفسه المساحة ال خصصة لزراعة 


الزراعة 


۹ھ( 


ا حبوب ( ١ه‏ مليون هکتار في السنة ۱۹۵۷ JE‏ ,| الاراضي ااصادة للحرائة في الاتحاد 
السوفياتي ) . 

اما تربية الواشي فم تتقدم تقدما كبيراً بصورة عامة ؛ فان اللحوم واطلسب والصوف قد 
انتجعت LR‏ غير كافية , لا بل ان الابقار قد انخفض عددها منذ السنة ۱۹۱۸ . فاتخذت من 
ثم » منذ السنة ۳ سلس قدابير تهدف الى زيادة الانتاج : رفع اسعار محاصیل تربسة 
الواسي 6 زيادة مساحات زراعة الا کلام ( ١55 eh‏ بالمائة بين السنة ۱۹۵۳ والسنة ۱۵٩‏ » 
سماسة منسقة لتسمين المواشي ,۰ “مما ادى الى ارتفاع عسده المواشي و تحسین نوعرتہا بين السنة 
۴۳ والسنة ۱۹۰۷ . 
بسيب الافضلية العطاة للصناعة على الزراعة ولافتساج المواد التجپيزية 
على المواد الاستهلاكية » وبسيب ابتلاع حاجات اعادة البناء والتسلتح 
لجزء کسیر من الانتاج» لم يتح ارتفاع مستوی الانتاج احيانا حت المودة الى مستوی العشة 


مستری العيشة 


السابق . الا ان تقنين المواد الغذائية والصنوعات الاستهلا كمة؛ الذي فرض ابان he Bts‏ 
ألغي في الحقل الغذائي في اواخر السنة ۱۹۱۷ حين قضی اصلاح نقدي بتنظیم الاسمار تنظیم) 
faut‏ واتاح وضع حد لازدواجية قطاع الخازن « التحارية » والقطاع ۳ bus.‏ 5 من 
جبة ثانیة ساسلة انخفاضات في عبد لاحق ( سمعة انخفاضات عامة وبعض الانخفاضات الخاصة 
في sus‏ من الصنوعات ) تقابل ارتفاع اسعار الواد الاستبلاكية » وقد اختلفت باختسلاف 
السلم » و لکنها بلفت» بحسب تقديرات روموف ‏ ۲۵ و۳۰ وحتی ۵۰ و٦٦ AU‏ 

وتحسنت الاجو ر بشمول « الاجر المشترك » اي الفوائد ا لختلفة التي حصل عليماكل عامل 
يصرف النظر عن مل . فقد ملح قانون السنة ۱۹44 تعويض ومكافاة ولادة ابتداء من الولد 
الثالث ( ولیس من الولد السابع کا في السنة >۱۹۳)» وف السنة ١449‏ أفرت بعض التمویضات 
للامبات - العازبات . يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان ارتفاع الاجر الحقيقي ( ۲۰ بالمائة 
لصغار الاجراء » وه١‏ با ائة للمامل الاختصاصي ؛ و١٠ BU‏ للمهندس ) قد تحقق بسرءعة 
نسدية اذ امکن التأ کد في شہر توز من السنة ۱٩۵۳‏ « ان بمقدور المواطلين السوفیات شراء 
ضمف ما كانوا يشترونه في السنة ١449‏ € وامل الطاقة الشرائية زادت بين السنة ۱۹:۷ 
والسنة ۳ بح سب تقدبرات روموف»یدسة ٥‏ بالائة‌لامامل > و۷۸ لامامل الاختصاصي » 
وه بالمائة للپندس >وءه بلمائة للفلاحين. 
لا مناص AU,‏ هذه من مقارنة هذه الطاقة الاقتصادية بطاقات 
بلدان «الشروع الحر » . فاذا ما نظرن الى الخط البياني النحني 
الڈي رسمه انطلاقة صناعة اساسة في الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدة لاستحال 1 
يسترعي انتباھنا 0 مو انتاج الاتحاد لسوفياتي والتقلبات البارزة في انتاج الولایات 
المتحدة ( الشکل 5 ) ؛ و برد انتظام عو الاقتصاد السوفماتي الى انعدا م الازمات ۲ “كا فد ترد 


مقارنة بالبادان الرأحالیة 


۳ 


7 عته الى مسٹوی الانطلاق النخفض جداً وتوفر تقنية متقدمة جداً اناحت للاتساه السوفياتي 
ان بستخدم دفعة واحدة ادوات حدیدة وطرائق مضمونة الستانج , فحتی السنة ۱۹۷ 4 اي 
في مرحلة« المناء الاشترا كي » » بلغ المعدل السنوي في تقدم الانتاج الصناعي ۲۰ بالمائة “وبين 
السنة ۱۹۷ والسنة ۱۹۵۰ ۲۳ الماكة > رفي السنة ۱۹۵۱ ۱۱ Liu, » LL‏ ۱۹۵۳ ؛ 
۰ بالمائة . اي ان العدل العام كان ۱۷٥‏ بامائة ٤‏ برا كان ورغ بالماثة في الولایات التصدة . 
وعلى الرغم من ذلك » ما 7 الفاری fut‏ بين الاتحاد السوفىاتي والولایات المتحدة , ففي 
ااسنة ۱۹۰۳۴ » کان معدل الانعاج ٤‏ العتبر ٠٠١‏ في السنة ۲۱۹۱۷ ۱۲۹ ة ي الولایات الح دة 
و٦٢٢‏ في الاتحاد السوفه‌اتي € ولكن هذا الاخير م ينتج DT‏ سوى 08 En‏ الا مسر کي 
من الفولاذ » وه Ab‏ من انتاج السمارات و ١/,‏ انتساج الجرارات » و۳۳ بالمائة من الفحم 
الحجري » و4١‏ بالماثة من السترول وه8 المائة من الکہرباء الولدة من القوة اللاية * بصرف 
النظر عن الغاز الطسعي . . وربا بلغ موع الدخل القومي غير الصاني ۔بحسب تقد رات ile‏ 

٦ - ۸‏ بالماثة من الدخل الامیرکی غير الصاني . ولکن الفارق يتجه نمو النقصان ٤‏ والتأخر 


تلافی سنة بعد سنا 


ان الظروف ا حاصة التي عاش فیہا الاتحاد السوفیاتی منذ السنة ۱۹۱۷ 
ادت الى قيام صل اکثر وثوقا ملا في اي مكان آخر بين الحياة 
الفكرية والفنية من جہة » وبين الظروف السياسية والدولية من جبة اخرى : ادب وفن 
رومنطقمان وعارمان بالقوة اثناء المرحلة « الثورية » في الشمرینبات » ثم اثناء العمل بالخطط 
المسة ؛ اما الذهب الذي نال الحظوة فهو « الواقءيسة الاسترا LS‏ « الو تی Cl‏ شطر قحيد 
Lies‏ الانسان في العمل اي في ااصنع والتعاونة del,‏ . وقد عرز 7 الاحاه منذ السنة 
۱۳۸ الخطر الالماني الذي وجه الافكار نحو ابقاظ الشعور القومي ؛ والعودة الى اتاد 


الحياة الفكرية 


ا ماضي » والاشادة ہذکر الملوك والقادة ورحال الدولة Gill‏ صنعوا روسيا العصرية بمقاوهةهم 
السيطرة الاجنبية ؛ Ra,‏ فان روايات « ألكسي تو تولستوي ٤‏ وموسيقى برو کوفیاف وافلام 
اہزتستان قد عظمت بطرس الاکبر « وايفان امائل » و « اسکندر وسكي 4 وسوفوروف . 
وارعت ا رب موافات اديبة كثيرة تحد الوطنمة السوفیاتیة الي وحدت بين احترام ما ضي 
روسا آلقرمي واحترام روسما الجديدة الشیوعیة . فمنذ السدة ۱۹۱۱ وضع ٭ ایلیا اھرنبورغ » 
کتابا يتحلى فيه عداژه للالان : « سقوط بارس » ؛ و کانت حراجة وضع الاتحاد السوفناتي 
في السنة ۱ والسنة ۱۹۱۲ مصدر وحي لشعراء کثرن من امثال سیمونوف وسور کوف » 
واؤلشفەسات لیونوف وکازا کفملش ( الکوکب ) واوفنلشکین وبوله‌وي (رجل رجل ) 
و جدت pl‏ بطولية الدافعن صن موسکو ومتالنفراد والمنتصرين في برلين » بینا الف 
2 شوستا کوفبلش مويليه السابمة والثامنة ٤‏ والف سولو كوف » الذي بلغ الشبرة AR‏ 
و الدرن امادیء » ( ۱۹۲۸ - 1۰ ) ووصف فيه سنوات اجرب الاهلية العشير من خلال 


er! 
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اید سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السوفیاتی من ۱۹۲۹ الى ۱۹۰۸ 


( احصاء 1۵ کانون الثاني ۹۹( 


0 


2 


۱ 


۱٩ ۳‏ 1۹۵۹ 
ألما ۷ ووم مع هه ؛ الفا 
باكر ۳ ۰۳ ودوالفاً 
دشبروبتروفسك ۷۱۷ ven‏ ۸ الفا 
غوركي ۲۲٣٥٦‏ ۲۳ الفا 
اركرتسك ۹ Jen‏ مدع الفا 
ايفائرف ۰ ۱۱۱ ۲ الفا 
کر اغائدا صفر ۸ الا 
کازان ۷۰۰۰۳ ٠٣‏ الفا 
خاباررفسك  poto‏ ۲ الفا 
خا ر کوف OV TEY‏ ۰ ۳ الفا 
کیاف ۷ ۲ ۱ , ٢‏ 
کرپپیشیف ۱۳ ۱۷۰ دم آلاف 
لمنتغراد ص۵ oo‏ .و۳ ۳ 
لفوف(۳۱٩۱)‏ ۱۷۷ ۳۱۱ .رع ]لاف 
مائبلارغورسك ... .م ۰ الفا 
ماكيفكا( ۲۲۰۰۰۱۹۳ مهم الفا 
منك ۳ الوءه لاف 
موسکو ۵ ۰۰۰ ۰۳۲ o‏ 
نجني تاغيل ۷۶٣۸ A A۹‏ الفا 
بے ےآ کک . 
— — — رس 


۱۹۰۹ ۱۹ 

نوفرسييرسك ۱۲۰۱۲۸ ۷ فا 
اودیسا AUX‏ °( ۷ ال 
اومساك ۱۱۹۸۶ ۹٥ء‏ الف 
اوفا Gi ss AA ory‏ 
ليدم ۱۱۹۷۷۹ ۸ الفا 
ريغازوسوى) ۰۰۰ ۱۰۷ ۲ الغا 
ررستوف ۴۳ ۳۰۸ ۷ الفا 
سراتوف ۰۰۷ IA‏ ۱ الفا 
سفردلوقسك ‏ ۳۰۰ ۱۰ ۷۷ الفا 
طشفند ۱۳ ام ass‏ الفا 
تبليسي ۰۹ ٤ VAL‏ الفا 
تشيليابنسك ‏ ۰۷ وه ۸ الفا 
شمه 14077 ۾ ۳۰ الف 
تولا قرو هع ع الفا 
فولغوغراد ۰ لوا ۱ الفا 
فورونیج ۱۲ ٤ء‏ الفا 
Su‏ ۱۲۷۷ .ولاف 
y‏ 11۳ 14 ۹ و لاف 
زوردي so vét‏ ۰ اقا 
® 


۱۹۰4 - ۱۹۲۹ ۰ نو الدن في الاتحاد السوفياتي‎ - ۲۰ JR 
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حباۃ الفلاحان واطنود الوضعاء » کتابه « حاربوا من اجل الوطن » ( ۱۹۱۳ ) الذي استعاد 
شه ذ کری الانسحاب من الدرن في السنة ۱۹۱۲ . اما بعد السنة ۱۹4۵ قبي ا حرب البارده 
وخطر السلاح الذر ي ما اٹارا حذر السوفیات من UE‏ السابقين » فبات لزام) ان تبقى قوات 
البلاد على استعداد لقاومة الحرب الوقائة التي Je‏ هم ان الاميركيين يمدونها: فنجم عن 
ذلك عداء للتأثيرات الفكرية الآتبة من البلدان الرأسمالية » خلق حالة نفسية « سبارتية » 
تقاوم كل تراخ وکل ويه . وهو جدالوف » امین سر ا حزب بان السنة ۱۹۸ والسنة ۸ € 
' من تولى هذا الذضال Lib Nas‏ الشائعة وضد المثالية » وضد اللشبه الاجني ؛ وضد و التمسك 
. بالشكليات » . وقد واه اللوم الى الشاعرة اکاتوفا واشجناء سوشلستشدکر لانہما اعطما فكرة 
خاطئة عن العام السوفياتي » وا یىی شوستا کوفناش يسبب تشاؤمه . واستمر الفن في ان حرافہ 
عن الاتحاهات الجديدة الحصابة الي ظبرت في اوروہا لغربس2 . واتصف الادب بالتفاؤل 
واعطاء القدوة الصالحة ول يترك مکانا كيرا اتحليل المشاعر الشخصية : الاب » والطمع » 
والحسد » والبخل . وطارد الانانية والاخلاق السبلة » واطرى النخوة الوطنية والحياة ا ماعة 
والبطل السوفیائی واعادة البناء وجمال الارض الروسية في مؤلفات غالينا نيقولانينا » وفيرا 
بانوفا » وبابنسكي ( الجواد الکو کب ) الذي وصف تجدد العمل في احدی تعاونيات كوبان 
الزراعية » واجاييف ( بسدا عن موسکو ) . 


بعد النصر الشبوعي في الصین وزوال الاحتکار الامبري للقنبلة الذرية » عرف عالم الکتاب 
والفنانين بعض الراحة والاطمثنان » وتلاشى جو التعسثة الفکرية : فألف برو كوفسيف 
سمفونيته السابعة وشوستا كوفماش نه السرحي الديني« غناء الغابات» » وكلاهما نشيد لروح 
السا والعمل السامي » وأخذ موقر الکتاب السوفباتبین المنمقد في السنة ۱۹۵4 يناقش مسائل 
النقد الادبي والمسرحي دوا نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة التقليد الاعى 
والانقيادية الستالينية ب.زيد من ا حریة حال « الواقعبة الاشتراكبة » “وتجلت بزید من الاهتام 
باأؤلفات الغربية ( او اقلہ Le y‏ حقيقية في التعرف الى الفن ا جرد والرسم غير التمشلی ) » 
وطاليت محرية الاہداع الفني واكدت ضرورة « تسميل تفتح روح المبادهة والافکار ddl,‏ 
الشخصية » . وتملت كذلك بالمناقشات الحامية في اوساط الفنانين والکتاب امام لوحسات 
فالك رنسکونوف ٠‏ وقصائد افتوشنکو التي كانت احداها موضوع سمفوئية شوستا کوفنلش 
الثالثة عشرة ( ۱۹۲۳ ) € ومؤلفات بوريس باستراك » ورواية اسکندر سولنتسین حول 
المعسكرات LULU‏ 


سبق فده الحرية “ التي ci‏ بعد وفاة ستالین بنوع خاص » ان ظبرت ol‏ الحرب في الحقل 
الديني Le A,‏ دستور Li‏ ۱۳۹ ہی مار is‏ العمادة ¢ مم حصلت الکنسة الارئوذ کسبة 
في السنة ۵ سرب اخلاصها للعود القائم » على حق عقد cé‏ انتخب البطربرك آلکسوس. 


۹ھ 


ومنذ ذلك الحين لم يسمح للا کی وس بعضوية الحسات الدينية فحسب » بل ألزم بان یکون 
المسؤول الرشسي فيها . 
لم تتبدل المؤسسات تبدلاً يذكر بعد السنة ۱۹6۵ » ولکنہسا 


الاتعتاد السوفاۃ ۱ ۱ | 
لسوفياني عرفت » منذ وفاة ستالين تغييرات عمق ة في سير حر كتها » 


من الوقر العشرین 


Re 0 à الوسسات‎ 


شباط من السنة ۱۹۵۹ € واداعة تفرر خروتشوف ) Las,‏ 
اتهامية 1 Las‏ ضد الدكتاتورية ) » ونشسر Les‏ لمنين . فلخ عات و عبادة الشخصة » وا ظلذت 
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سس 


الشکل ؟ ۔ انتاج الفولاذ الام في الاتحاد السوفياتي وبریطانیا العظمى والولايات التحدة 


بن ۱۹۱۳ و ۱۹۰۰ 


الحكومة شكل ادارة مشارکة تھزز 1 السنة ۱۹۲ 0 أنصي نسکنتا خروتشوف القوي 
الشخصية عن الک . واذا ما سانا » مع جورج غورفنتش » «بآن الطابع الحصري للانظه‌ة 
Le 9.)‏ مرده ... الى طابع التخلف او نصف التخاف في الملدان التي قامت هله الانظمة 
فمها » » فان التحول الراهن الى ا حریة انا يقابله تطور اقتصادي دسمح الیوم بتخفیف الضغو ط » 
التحبيز ؛ فقد توفرت من ثم الشروط اللازمة لقیام نظام دءوقراطي وخر . احل م تفقد الدولة 
Cut‏ من مقومات وصایتہا : gti‏ ما زالت سيدة الجيش وقوى امن » والخياة الاقتصادية ايضا» 


واه 


اذ انها تصرف في الوارد الانتاجية . واحتفظ ا حزب من جهته مرا کز القسادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية € ولکن اساليب جديدة في الحم والادارة خلقت جوا جدیداً کل الجدة . 
فان الغاء عدد من الوزارات الاتحادية » وزادة مپام حالس العیال » ونقل مصالح کش برة 7 
موسکو ومن عواصم ا ھوریات الختلفة الى مرا کز الانتاج “ کل ذلك قد احدث بقظة حقيقية 
في الحياة العامة . ویفضل تعاظم استقلال ا مالس الذاتي ٤‏ بات باستطاعسة الواطنین الاسپام 
مباشرة في ادارة الشؤون احلة » بنا دعي المجلس السوضاتي الاعلى » من جهته » لمناقشة 
وتعديل مشاريع القوانين التي يتقدم بها الحزب . وتسترعي الانتباه هنا ظاهرة لا تخاو من 
الفزی » هي تعاظم ot‏ احدی ااؤسسات du‏ ااؤقر الثاني والعشرین ٤‏ مع انها » بالرغم من 
قدمہا(۱۹۲۲)) ل تقم منذ زمن du‏ بأي دور بارز » اعفي بها اد« بروكاتورا » التي 'فوٴض إلبها 
مراقبة ثرعة عمل الأجهزة الادارية او القضائية ( وزراء » مشاريع » مؤسسات ختلفة) على 
مختلف مستوياتها . فان النائب العام » الذي يمين لمدة سيم سنوات » مستقل عن وزير السدل 
وعن ا لحکومة ولا يرتبط الا بالمجلس السوفياتي الأعلى في الاتمساد السوفياتي ٤‏ وعليه تنببه 
المجلس الاعلی الى خالفة القانوت التي برتكبما هذا الجباز أو ذاك . 

أنکرت الاساليب البوليسية واعيد الاعتبار الى ضحاياها کا اعيد الى الشعوب الشر کسبة » 
ال كاباره - بلکار وال تشلشین — انفوش » والان الفولفا الذين كانوا قد نقلوا الى سيبيريا . 
والغيت النسوس التي تفرض عقوبات جزائية على من يتغيب عن العمل او بتر که دور اشعار 
سابق € ورفعت الاجور المتدنية (بنسبة ۳۳/ ) “وعد بعض الشيء من المكافآت» وحسدد يوم 
العمل مرة اخری بسع ساعات في السنة ۰ 6 واعيد تنظم الماش والتقاعد ؛ ویجب ات 
يضاف الى هذه الندابیر الاسراع في بناء الساکن ».ولا سما البناء الذي یتولاه الافراه #ساعسدة 
الدولة والمشاريع » وتوسیم شبكة المؤسسات اللدرسية والمؤسسات التي Class‏ وتوزیم 
النشاط الصناعي على المناطق خدمة للجمہوریات التحدة . وبذل مجرود هام جداً بغية تحسين 
مستوی معيشة الفلاحين تحسينا سريه) : تخفيض اضر اب على دخول مزارعي التعاونسات' 
الشخصية € ورفع اسعار المواد الضرورية من جہة “ وزيادة كمية المواد الاستهلاكية في الاسواق 
من جبة ثانية » وزيادة القیمة ا مالیة للو حدة الحسابية التي تستخدم قاعدة لمكافاة الاعمال 
الزراعبة » ال «ترودودن». 
كانت التغييرات العضوية في النظام الاقتصادي اعظم اهمبة وابعد . 
خطورة من حیث النتائج . فاللجان Lu‏ النتخبة للمشاريع 
قد اتسعت ممامپا واعطیت حت ابداء رأيها في المرشحين اراکز الادارة » وتوجب استشارتها 
قبل اي تسريح . واخبراً حصلت على المزيد من النفوذ للجمعبات الانتاجية الدورية التي تضم 
ادارة و مال کل مشروع بغية مناقشة المسائل المتملفة بهم . وكان التصنيع الخطط € الذي 
استهل منذ زهاء ثلاثين سنة » قد اخضع لتنظم مركزي ناجح في السنة > ولکنه اففي 


۰۳۹ 


يسبب جاحاتہ بالذات € الى تعدد الوزارات الصناعية (١سفيالسنة‏ ۱۹۵۵) وتشابكصلاسياتها ٤‏ 
قنجم عن ذلك توان وازدواجية وتبذير وفصل عمودي pole‏ بين القطاعات التکاملة . فأدى 
الاستباء من هذه الحصرية الديروقراطية » الثقيلة الوطأة والباهظة الاكلاف » مين توجپ ادارة 
۰۰ ۲۰۰ مشروع صناعي و ۰ ٠٠١‏ مشفل في انحاء البلاد المختلفة » الى الغاء معظم هده 
الوزارات في سر ابار من السنة ۷ والاعاضة منیاب ۱۰۵ احپزق( سوفتار کوز ) حصرت 
صلاحماتها في الاقالم ( ۷۰ في المهورية السوفياتيةالاتحادية الاشتراکة الروسبة» ۱۱ فيا و کرانیا» 
۹ في قازاخستان » ۳ في اوزبکستان » ۲ في كرغيزيا... ) واشرفت على GE‏ مشاريمع 
اقلیمہا ولیس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج کا في السابتی . وکان ادف من هذه 
اللاحصرية » عن طریق الثقسم الاقليمي الصوابي للعمل » للتقريب ہین الادارة الاقتصادية 
والمشاريع» واتاحة قيام مزید من التناسق والاختصناص » وتسهیل التموین » وتحفنقی وقر هام 
في النقل € واستخدام المد العاملة استخداما افضل » لا سيا وقد اخذت الحاجة تمس الیہا . وقد 
خضع كل سوفنار کوز لاشراف LU‏ یعاونہا مجلس اقتصادي وفني » ول تحت رقابة 
ال «غوسبلان »الذي ل بعد جہازا اداريا حتاً بل حصرت مبمته بعد اليوم في مطابقة التخطيط 
it‏ الخطط في المهوريات والمناطق . ووفرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة تحت 
تصرفه واموال الصرف المركزي التي بوزعپا كافسة الوسائل الضرورية للقيام ية 
الادارة هذه , ۱ 

واقر في شباط و حزیران من السنة ۱۹۵۸ تدببران لسا دون هذه التدابير اهمية » اعني مهما 
نقل LL‏ معدات « محطات الا لات واطرارات » الى الزارع التعاونية في مدة سنة وأحدة س 
وكان ال حدف من ذلك» کا في الحقل الصناعي ٤ازالة‏ البيروقراطية من الزراعة و استخدامالعدات 
خیر استخدام — وإلغاء القسللیات الإلزامية الفروضة على الزارع التعاونية . وقد استحاب 
همان التدييران | als‏ الفلاحين وسملا زيادة الانتاج . ووسمت کذلك صلاحسات مدبري 
الزارع التعاونة لجبة حرية التقربر بصدد نظام الانتاج وحجمه » وتوزيم الاراضي والعیال > 
ومكافأة اليد العاملة » وذلك نع احپزة الدولة واطزب ا حلیة » في شہر آذار من السنة ٩۱۹‏ 
من التدخل في تفاصل الانتاج . ووصل اخیراً إلغاء المزارع التعاونية المتدنية الانتاج ٤‏ پاعتبار 
انها اصفر من ان تفید من التقدمات التقثیة . فلم سق سوی ۰۰۰ ۱۷ مزرعة في السنة ۱۹6۹ 
معدل مساحة الواحدة منها ۲۰۰ ۲ هکتار € وقد اعتمد الكثير منپا نظام مکافات اعتبر ضمانة 
ثابتة تقرب بين ظروف عمل المزارع التماوني وظروف عمال الصناعة . وزید كذلك ons‏ 
الزارع النموذجمة التي ترازي انتاجبتها ثلاثة اضعافت انتاجية اازارع التماونية » فارتفع من 
مه في السنة ۸ الى ۲۸۱ ۸ في کانون الثاني من السنة ۱۹۲۱ . وقد بلغت مساحتہا في 
هذا التاریخ ۷ بالمائة من مساحة الارافي الزراعیة . 


۷ھ 


كانت Les‏ مرونة طرائق التخطيط واستحالة حفیق الخطة المسية 
السادسة الق لوعظت في السنة ۷ اح_لال HA | Lans Les‏ 
۹ - ۱۹۹۵ محل الخطط خسة . وكانت الخطة الجديدة محصورة 
(تناولت ۳۰۰ صنف فقطمقابل ۵۰۰۰ )وهدفت ای السماع لکل مشروع بتجدید برا الصناعي 
لفترة اطول مدی , وقد وضمت Gb,‏ لاصول سابقاتها نفسها » ولكنها ابتفت نوا اقل سرعة 
( ۷ بالمائة الدخل القومي Vas‏ من ۱۰ بالماثة ) وشددت على اولوية اعادة حپدز السکك اطدیدیة » 
والصناعات الکسائة» والطاقة ( ولا سما البتدول والغاز )» والاسمات» والعادن‌غر الجديدية . 
وبذل مجہود خاص ( مسمی ۵و۲ للتقدم ) لزبادة الانتاجية )4 بالمسائة في السنة 140۹( Li‏ 
تلائی النقص في المد العاملة » الناتج عن دخول بعض الطمقات القدلة العدد في احساة العاملة . 
وكان مقدراً للمناطق الشرقية من الاتحاد ‏ الى استفادت من نزوحات داخلیة هامة fan‏ - ان 
تنتفع اكثر من سواها من هذه الانطلاقة : مضاعفة الاموال الموظفة في قازاخستان وسيبيريا 
Lu‏ ستبلغ السمّی ۲,۷ . ويفضل المراكز الصناعية الجديدة وا هامة في کوستانایسك 
و بافلودار - اکنباستوز و اتشذسك - كرانويارسك وبراتسك تايشت » انتجت الملاطق 
الشرقية في السنة ۱۹٦١‏ نصف الفحم لحري والفولاذ والاممنت والط فة الكيربائية في الاتحاد. 


الخطة السبعية 
۱۹٦۹١ - ۹‏ 


فقد استمر الانتساج الصناعي من ثم في تحقبق تقدمات کبری ولکن سرعته اخذت Lei‏ 
السنة ۱۹۲۰ : فان معدل الزيادة الذي ل بياغ قط ۰ بالائة ( على غراره في السنوات السايقة ) 
قد اغذ بتدنى تدنبا منتظماً ؛ فبلغ ١‏ بالمائة في ااسنة ١954‏ بالنسية للسنة ۱۹۱۳ ( وکان في 
اوروبا الغربية بين 0,4 بالماثة » وفی بريطانيا العظمی اقل من ۲ بالماثة ) . 


اما الانتاج الزراعي » الذي زاد پنسمة ٠١‏ بالمائة بين السنة ۱۹۵۳ والسئة ۱۹۰۸ فا زال 
مع ذلك مر كز الضعف ا لحقیقي في الافتصاد السوفياتي . فاذا كانت زراعة القطن اکبر نجاح 
حققتہ هذة الزراعة € فان انناج الحبوب وتربية المواشي لم یحققا سوى نتائج متوسطة جدا . 
وقد بشت الانتاجية السنوية للفلاح السوفياتي متخلفة جداً عن انتاجیة المزارع الاميركي ( التي 
ربا بلغت SU‏ اضعافہا بحسب تقدير ریه دیون ) » کا ان معدل انتاج السنوات ۱۹۵۸ — 
۲ - ۱۱ قنطاراً في المكتار ‏ ضشل جدا بالنسبة لزراعة متقدمة الکننة لا بزال يعمل 
نپا ۳۸ Gb‏ من السكان العاملين الذين لا بستفُاد من ثم من بعضهم استفادة كافية . اما ي‌حفل 
تربية الواشي فقد بقي عدد البقريات على حاله وحلیب الابقسار غير کاف ‏ بحیث تعذر تنفيذ 
خطط تسام اللحوم والحلیب والزبدة . ويرد ذلك الى ان اراضي بائرة كثيرة » حولت الى 
اراض زراعمة الى الشرق من الاورال  »‏ تکن خصمة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الىذلك 
لنقص الاه وانحراف التربة وظروف جوية غير مثاتية( كارثة ال لید السکر في السنة ۱۹۲۳ ). 
فأرغم الفشل الذي انتہت البه محاولة حل مسألة الانتاج بتوسيع المساحة.'المزروعة وخیبة 
الامل التي سببها توسیع مساحة زراعة الذرة الصفراء المعدة لتريمة المواشي (وقد ساوزت 


۸ھ 


هذه الساحة عشرة اضعافہسا بين الستة ۱۹۵۳ والسنة ده € اذ ارتفعت من ۰۰۰ ۵۰۰ ۳ 
هکتار إلى ۳۷ موتا ) على البحث عن زيادة الانتاج باستعمال المزيد من الاسمدة ومییدات 
الحشرات . وهذا هو سبب الاواوية المطلقة التي اعطمت في المشروع البديد لتوظيف الاموال 
في الصداعات الكيميائية ( التي قدمت على الصناعة الثقيلة والنفقات المسكرية ) .وی الوقت 
نفسه » زیدت اعجادات الدولة لاري والاعمال المائسة ۰ في السنة ۱۹۹۵ بالنسة للسلة 
۳ . وارتسم کذلك جہود هام ي اتماه اسالیب التخطیط وادارة الاقتصاد . احل لقد 
سبق ورأینا ان اجماع الانتقادات الموجبة ججمہاز اداري فضفاض ولامالیب تنظيمية جامدة 
ومترددة وبيروقراطية عادمة الجدارة احمانا » قد ادت الى خف وطأة الرقابة > وا یف 
اللاحصرية التي اعترفت للمشاريع باستقلال ذاتي في موضوع اختبار العمال وتحدید الاجور ٠‏ 
ولکن مدرسة كاملة من عاماء الاقتصاد من امثال ترابزنيكو ف وارزومانيان ولءبرمان قد نادت 
بالمودة الى فكرة الکسب وتقدير دخل الشروع » وشدادت الکلام على LA‏ تعبين الاسعار 
واوصت پاستخدام بعض ا حوافز ( مکافآت » غر امات » ضرائب ) العدة مل الشاریع على 
العمل في اتحاه بواقتی الاقتصاد العام » وتحقسق ارباح شح توظیف اموال حديدة ؛ واقامة 
علائق مماشرۃ بين الا رة والزن بغية مطابقة الانتاج على الطلب ومن ثم تحسين نوعية السلع 
المعروشة للبيع . 


تطور الجتمع السوفياتي ثطوراً سریعا جداً » وتبدل توازت 
الطبقات الاجتّاعية Qu‏ کل منذ السنة ۱۹۱۵ . فان سكان 
الدن الذين زادوا زهاء ۸۰ ملبون‌نسمة منذ اربعين سنة قد جاوزوا هه/ من موع سكان البلاد؟ 
کا ان sue‏ عمال الصانع ومستخدمي الکاتب الذي كان 4 ملونا في LI‏ ۱۹۰۱۳۴ قف دك زاد 
بنسبة ۷۰ بالمائة خلال اثنتي عشيرة سنة » فبلغ ۷۵ ملیوناً في السنة ه٠۹٠‏ . اما الفلاحون الذين 
تدنی عددم Jai‏ امحرة الرشة الي دقمت نحو الدن ب +٠١‏ ۵۰۰ 4 فلاح رين السنة ۱۹۵1 
والسنة ۱۹۵۹ » فقد حدث نقص مامون في عدد عائلات المزارعين التعا ونين بینہم ( ٦‏ فل ائة من 
الاستخارات الزراعية  )‏ فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاحتاعیة الجديدة في المدن منذ 
جملين او ثلاثة وتلقوا تعلیماً Lit‏ جعلہم اهلا لاوقوف على اسرار السائل التقنية » « فته لى 
هذا ال بل برياطة الجأش التي به‌طیها التعلیم ۾ . وكان اكثر تطلب) لجبة الحرية والرفاهية واقل 
استعداداً من الجدل السايق لتحمل الوصاية البيروقراطية . وبرزت في الوقت نفسه Li‏ كلل 
۲ بالمائة من كافة الاجراء ( وهي نسبة تکاد توازي نسبة المزارعين التعاونيين ) € وتتألف من 


فشي و مستحدمي الاقتصاد ) ۱۱ ملوناً مقادل مل ونين في السنة ١۷۰‏ تلقی ى٦‏ با مائة منہم 
تعلیما عالا ) والعلمین وا مربین ( ٩‏ ملايين ) » والاختصاصيين في البحث العلمي (۰۰۰ ۵۰۰ ۲) 
ومستخدمي دواثر الصحسة ) 1 ملايين ) » والوظفین الاداريين ) مره ١ Aes‏ ( : أو ليس 


ع ۷ - المہد الماصر ہمد 


في حباة كافة الجتمعات الصناعية 6 طبقة حاکة من الفنسن الستقلین الذين یفرضون مقرراتہم 
وتنتقل صلاحیتھم الادارية بالوراثة ? فان السبیل الوحید للارتقاء الاجتاعي في مجتمع يستحيسل 
فيه جم راس مال ينتج الدخول » هو التعلیم العالي الذي يفتح باب الوظائف المامة ؛ وا حال 
ينقسب ٦٦‏ بامائة من الطلاب ا حالیین الى هذه الطبقة . ولکن الدولة السوفياتية والحزب اللذين 
واجپا هذا ا خطر قد اضما مدبري الزارع التعاونية والمصانع ورؤساء دوائر التخطيط لرقابة 
اعضاء الحزب العشرة ملاسن ورقابة الادارة الذاتية لذوي العلاقة ؛ وهذا كان اد اهداف 
اللاحصرية الاقتصادية التي طلم بها خروتشوف . وتوجب كذلك التوفيق بين Sail‏ 
متطلبات العقمدة المادفة الى إلغاء كل تفاوت بين العمل الفككري والعمل البدوي ( بنشر الثقافة 
نشر] واسعاً جد ) وندرة المراكز المامة التوفرة نسیماً ( التي تفرض ا مد من التعلیم العالي ) : 
بين السنة ۹۹٤‏ والسنة ۱۹۵۷ تعذر على اكثر من ۰۰۰ ..ه ۲ تخرجوا من ااسدرسة الثاذوية 
الانتقال الى التعلیم العالي والمدارس التقنية . اما الحل القليل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
۸ فقد قضی بفرض فترة رین على العامل البدري قبل دخول التعليم العالي . 

كانت من ثم نتمحة ازالة « الصيغة الستالہنیة ‏ ارتيات] داخلياً حقيقب] » دون ان تتمرض 
مع ذلك لمبدأ دكتاتورية البروليتاريا او تدخسل اي تغيير على نظام الجتمع . ووفرت كذلك 
ارتياحا خارجيا استعجل تحسن الملاقات بین الدول في العالم. وقد آسپم كذلك في هذا الارقياح 
اعتراف ا لؤقر العشرين بشرعية استخدامكل امة طرائقها الخاصة للوصول الى الاشتراكية » حتی 
عن الطريق البرلمانية » بواسطة تقارب pile‏ — لا موقت کا كان تقارب ا جبہسات الشعبية - مع 
الاحزاب التقدمية الاخرى » والموافقة على السباسة الخارجية ال حبادیة التي شى علیہا عدد من 
الدول الآسيوية والافريقية وحتی الاوروبية ٤‏ وا حریة التي تركت للاحزاب الشبوعية القومية 
في الاتصال فيا پینبا اتصالاً مباشرا . | 


CE 


مس رشان 


الد موقراطات الشعبية فى آوروبا 
الویسطی والشرقية 


ان اوروبا الوسطی والشرقیة تلف » مع الشری الاقمی » الجزء من العام الذي امتحن ٤‏ 
منذ نہایة ا حرب العالمية PARENT)‏ ثورة شاملة . فعلى غرار ما حدث في Les,‏ في السنسة 
۷ 'قوكضت العر وش » وٴشتقت الارستوقراطية الق دية » LRU cas,‏ الاقطاعية > 
وألغيت الامتبازات » وتلائی السیاسیون القدماء الذبن اقصوا او نوا او حك علیهم بالوت ؟ 
وتفسخت الاحزاب او تحوات واخسير آ زالت من الوجود : ار الطبقات الجا كمة السابقة 

نت تتطلع الى لندن وبارس وواشذطن وروما لتتاقى منبا التوجيه الفكري او الاقتصادي 3 
اما بعد السنة ۱۹۱6 فافا استئزل الوحي من موسکو ؛ ( اقد قضت ااثررة في عقد واحد على 
عادات وتقالید الف سنة ١۱ء‏ | 


الى الشرق من الخط الذي ہلدے الجيش السوفياتي في اوروب 
الوسطى » دخلت سبع بلدان في منطقة اح لاله ونفوده : 
تشبکوساوفا کیا » LU‏ » رومانیا € هنقاريا » يوغوسلافيا » Ji ٤ Li‏ ۲۲۹۰۹۰۰۰ 
مساحة و ۷۰ ملبون نسمة سکانا » حب ان يضاف الها القسم الشر قي من ا انبا . و کانت تختلف 
اختلاف) كيرا » إن al‏ النظام الاجتاعي او لجبة الوضم الادي الراهن . فان تشکوساوفا کیا 
م Us‏ ماديا ماعاناه سواها من وبلات المرب ؛ وکانت اقل تمرضاً للغارات الوية » 
فتمززت طاقتہا الصناعیة بنقل بعض الصناعات الالمائية السا . اما بولونيا والافما الشرقيسة 
Lu, Lis‏ فقد كانت مسرحا اممارك الضارية والنہب والتدمير . وخر”بت سلوفاکیا 
وبوغوسلافنا والبانسا تخريبا کاملا بفعل حرب العصابات والعملیات الثأرية » وعوملت معاملة 
قاسنة.. ول يسم نسبيا من الأذى سوی بلغاريا في الجنوب الشرقی . ففي كز مکان اتی الا مان 
اعمال عنف وابادة La,‏ : قتل ٦‏ ملايين بولوني نصفہم من اليهود ٤‏ ابادة حملة الشهادات العليا 


الوضم في الستة ۱۹۶ 


o1 


ابأدة Le‏ (اكثر من لصف الاطیاء م( ¢ y‏ اكش من ۰۰۰ ۲۰۰ تشنکي وقتل ۰۰۰ ۲۸ 
ia,‏ رما بالرصاص » نفي مشات الالوف من افنغاریین » ابادة ۰۰۰ ٠٠١‏ مودي جري . 
وهکذا فقدت بولونما وبوغوسلافبا ۲۰ و ۱۷ ./" من سكانها . وان الاضرار التي ق-درتا 
لجنة التعويضات ہہ )۱۰۷ دولاراً للشخص الواحد في فرنسا » قد قدرت با پقارب ضعف هذا 
المبلغ في بولونيا ( ۲۱۱۸ دولاراً ) وبوغوسلافیا ( ۱۸۱۳ ) . وهكذا ففي کل مكان اقتصاد 
مقوٴض » وحاحة تكاد تکون LS‏ الى ا مواد الضرورية ٤‏ با فيها الواد الغذائية » وخطر 
جاعة عامة » وتضخم مالي مفرط لا مشسل له في التاريخ ( في السنة ٢۱۹١‏ سوف پرمز الى 
ال «ینغو» بعدد يهم ۲۷ صفراً | وسوف تبدال الستر لمنية ملمون«لاي € في السنة ۱۹۱ بعد ان 
كانت تبدل ب ۰ بام في السنة ۱۹۵۵ ) » ونفقات احتلال مرتفعة جسدا » وتمویضات يحب 
تسديدها ؛ وحملة القول ان الوضع كان يائ Ge‏ . 

الى هذه الص‌عوبات تضاف الصموبات الناحمة عن تغيير الحدود ونقل السکان . فان 
بولوثما قد انکشت مساحتہا ہنسمة ۲۰/ بفعل فقدانها الاقالم الشرقبة » وعلى الرغم من حصوفا 
على Le‏ وخزء من بر اندبورغ وہومراننا ویروسا ٤‏ فان عدد سكانها قد تدنى الى ۲۲ مليون : 
نسمة € اي ان نسبة الندني بلغت اكثر من re‏ من عسدد سکانہا ؛ ولکنہا بالمقابلة بات 
متجانسة عنصريا ول ju‏ فیہا اقلبات عملي) . وفقدت تشيكوساوفامكيا من جہتہا منطقة 
روشمنما واکثر من ۳ ملابین نسمة » پا اصبحت مساحة هنغاريا موازية للها في السنة ۶۱۹۳۷ 
واقتطع من رومانبا ١|,‏ مساحتها : بسارابيا وبوكوفينا ودوبرودجا » و ۲۲ من سكانها ؛ أما 
بلغاريا فقد ضمت البہا منطقة دوبرودجا » وضت الى بوغوسلافیا منطقة البندقية الجولية مع 
« قيومة » وجزر الادربائيك . 

اضطر معظم هذه الدول (پولونیا » بوہیمیا » رومانيا ) من ثم الى القيام پاستعیار داخسلي 
حقيقي » وتخفيف حدة النازعات القومبة والاجاعية بازالة فوارق اللمو الاقتصادي ( بين 
Lun‏ وسلوفا كنا مثا € وبين صرببا القديمة وال الاسود ) » وتجدید Le‏ اجپزة 
الانتاج » ولا سا وسائل النقل التي يحب ان توافق البناء الاقليمي الجديد في الدول » وتحسين 
وضع طبقات الفلاحين التي باثت ہائسة بفعل ندرة العمل وضا لة الانتاج ؛ ووضع حد لارتباطها 
الشبيه LUS YU‏ الاستعماري بالنسبة لرؤوس الاموال Lu all‏ » وضمان استقلاها الوطني . 
في سببل مواجبة هذه الاعباء € تألفت منذ التحرير حکومات اماد 
)2,41 الشعببة » الجيهة القومية الدعوقراطنة»الاتحاد الوطني المعادي 
للفاشستبة » جببة الوطن ... ) ضمت » في وجه الطبقات الحاكمة 
السابقة التي تشوهت سمعتها بتماو نبا مع الالمان وتدئی نفوذها يسبب سماستها » كافة عناصر 
السکان التي قاومتہا. وقد اختلفت الاحزاب التي اسر کت فمها بأسسها الاجقّاعبة وايديولوجيتها 
واهدافپا البعبدة € ولکنپا اتفقت حول برامج قصبرة الاجل بوشر تنفيذها على الفور : تطهير 


حکومات 


الاحزاب المتحدة 


9۳۲ 


ومعاقية العناهر الفاشستية والتعاونية € اصلاحات اجتاعبة عن طریق توزیم الاراشي العائدة 
ملکنتما للالمان والتعار ds‏ والملاكين الذين هاحروا البلاد » رقابة الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تأمم الصناعات . 

الا ان تقسم الاملاك الكبرى بواسطة لجان شعبية قروية » وتأمم الصناعات قد زادا في 
Le‏ من خطورة الصعویات الاقتصادية وا الیة : فقد ارتدى التضخم QUI‏ طابع الكارثة » 
واستولى الجزع على الاحزاب غير الاشتراكبة المعادية للاصلاحات العسسقة . وحدثت ۲ نذاك 
ظاهرة کلاسکرة في الفتدات الثورية € هي انضمام انصار النظام المغلوب على امره الى صفوف 
الاحزاب اامتدلة في التحالف ا حکومي والتأثير علیہا . وقد سبق للشيوعبين ان اختبروا ذلك 
في روسیا بعد السنة ۱۹۱۷ مع المنشفيك والاشتراکین الثوريين والاشاا کین الديموقراطيين > 
فشاهدوا حدوث الظاهرة فسما في فرنسا وايطاليا اٹنےاء الانتخابات التي اعطت المزيد من 
الاصوات لحزبي الوسط » الحركة ا مہوریة الشعبية والحزب الديموقراطي 8 . وکان لاش 
ارب الباردة التي قامت بين حلفاء الامس دور حا سم جداً » لانها جعلتمم اکر 2 لانيعاث 
معارضة قد تنحح في إعادة السلطة للاحزاب البورجوازیة ؛ وهکذا فان العارضة » شاءت 
أم أبت » قد ارتدت طابع القاومة للسوفيات ولقيت تشجيما ومساعدة من الحكومسات 
الغرہمة او بدت وكأنها تلقاها . 

يضاف الى ذلك‌ان الاحزاپ الشوعبة قد اسالت العددد من الاعضام. فة ي‌تشسکو سلوفاکیا 
ارتفم sas‏ هولاء من ۰۰۰ 6۰۰ في السنة ۵ الى ۰۰۰ ۱۳۰۰ في السدة ۱۹۱۷ . وقي بولونيا 
من ۰۰۰ ۰ في السنة ۵ الى ۰۰۰ ۸۰۰ . Us) du‏ ارتفع هذا العدد الى Vos see‏ ف 
السنة ۱۹۱۷ > وق هتغاريا الى ۰۰۰ ۷۵۰ . فتماظم نفوذها وقوتها في کل مکان . 
مه 9 ف ممل هذا الاو تطرر الوضم سی في هذه الدرل : فق 
۶ ۳ ۳۰۰۲ 7 اشتد الصراع بين الاحزاب » راففی خطر انتہسام السلطة مرة 
اخرى الى التأثير ات السايقة المعادية لاصلاحات » الى تصلب الاحزاب الشوعية والاحاد 
السوفباتي الراغب في ان لا بری بعد البوم على حدوده حکرمات تناصبه العداء . ومنذ السنة 
۵۰ حق السنة ۱۹۱۸ »2 وفي كل بلد من هذه الملدان » اقصبت الاحزاب المعارضة تدریج۔۔۔] 
وتحولت حکومة الاحزاب المتحدة الى نظا م یکاد يكون بكليته تمت اشراف الش.وعيين . الا 
ان التشديد على الاصلاحات الا Le Ko‏ اذرية قد استلبع 5 sa)‏ انقساما في قلب كافة 
الاحزاب الدموقر اطة بين المناصر المتمسكة بالاصلاحات التي انحرت الى الاحاق بالحزب 
الشدوعي » والعناصر الق خشدت هذه الاصلاحات وا جہت شطر العناصر الرجعية : فتصدعت 
من ثم كافة الاحزاب القروية والديوقراطية . واقصي زعاء جناحها الاين المعادي للاقساد . 
وعرفت الاحزاب الاشتراکہة - الدموقراطية المصير نفسه . فان الفئة العاطفة على الاحزاب 


الغرہمة التابعة للدواية الثائية والمنحرفة عن الماركسية » قد اقصبت Liu‏ الفت الاكثرية مع 


or 


الحزب الشوعي « جببة ديموقراطية » . واضطر الزعماء العتدلون اما الى الانسحاب راما الى 
مفادرة البلاد . ومنذ ذاك الحين » وبعد أن احرزت دا ہمة الدووقراطية» النصر في الانتخابات 
. اكملت الحكومة المنتصرة العمل الثوري » فوسعت التأميهمات وانجزت تطمیر العناصر المعادية . 
اما الا حزاب القروبة والبورجوازية فقد انضمت الى معارضة اغهي علیہا ولکنها اصبحت| کش 
صعوبة بوماً بعد يوم . ومنذ اوائل السنة ۱۹۵۸ ازيات کل معارضة Lie‏ كافة بلدان اوروبا 
الشرقیة » بینما فر زعماء المارضة او القي القيض علیہم . 

الفت لجہوربات الست ویوغوسلافیا جمپوریات Lund‏ . ففي تشیکوسلوفاکیا وبولونیا 
انتخب رئيس جمرورية يتمتع بصلاحات واسمة . وف البلدان الاخرى حل عل الملوك مجلس 
اعلی تنتخبه الجعية من بين اعضاما وعارس وظيفة رئيس الههدرية جاعيا . واصبح لكل 
جمپورية مجلسپا التشريعي المنتخب بالاقتراع العام » باستثناء دولة بوغوسلافیا الاتحادية التي 
قام فيها مجلسان . وكانت المبادىء الاساسية واحدة في کافة البلدارے : مساواة أمام القانون 
وفي الثقافة » وحق في العمل والضمان الاجتاعي . وتولى الادارة ا حلیة هرم من ااجالس شیبه به 
في الاتحاد السوفياتي » وكان النظام القضائي كذلك Qué‏ به في الاتحاد السوفياتي ایضا » وهو 
الحزب الشوعي » المنظم على غرار الحزب الملشفكي » وفاقاً لمبدأ « المركزية الدووقراطية » » 
ما كان القوام الاساسي للنظام . 

اختلف وضع القطاع السوفباني في المانياء.حيث يقم زهاء ۱۷ 

ملون الاني » اختلافاً ماموسا عنه في LI‏ اعلاه ؛ فان هذا 
القطاع ‏ الذي خربته المرب والغارات الجوية کا خربت بولونما تقريباً 6 قد اخضم لاحت لال 
صارم . ققد وضع os pull‏ يدم فيه » مححة التمویضات » على أحمزة کشر ة حصاوا علا 
يتفكيك آلات افصائع » وعلى یات كبرى من السلمع واعداد وفيرة من الواشي ؛ وأسسوا 
شركات سوفيائية مساهة - اكثر من ۲۰۰ شرکة اسكثمرت ع ددا من المصانع والصناعات 
الرئيسية » وقدرت ارہاحہا بين السنة ۱۹:۵ والسنة ۱۹۸ ب ۲۵ بالائة من موع انتاج القطاع 
السوفياتي . وبالرغم من ذلك » تحقق الاصلاح الزراعي » وتناول تأميم المشاريع الصناعية على 
اواعہا » في السنة ۱۹۱۸ ۳۵ - ۰ بامائة من وع ااصانم » ومثلت الش مر کات السوفمائےة 
المساهية ۲۵ - ۳۰ بالماثة » وااصناعة الخاصة ۰ - وس AU‏ . 

وتأاف پالقاہل > على الصعيد السياسي € السنة 1545 2 ا حزب الاشتراي الموحد بانصهار 
اهرب الشوعي والحزب الاسترا کي » والاتحاد ايحي الديموقزاطي »> وحزب ديموقراطي 
حر ؛ ومحت السلطة المسکرية السوفياتية بالانتخابات في البلديات » ثم في البسلاد كلها في السنة 
۰ , وعلذ السنة ۱۹۱۷ العقدت في كل سنة « مۇ ترات الشعب » الق تمل تلف الاتعاهات 
في القطاع . واتسعت الوة Capa‏ بين الألمانيتين » فقوبل کل تدبير غربي لتنظيم LUI‏ الغربية 
على نحو استقلال ذاتي بتدبير Je‏ لہ في الشرق , وفي تشسرين الاول ۱۹:۵ » اشيرا » أعلنت 


الجهورية الدموقراطية الألمائية 


ort 


الحبورية الدموقراطمة الالانبة التى اعادت فا السلطات السوفياتية الش رکات الساهمة السوفيائية 
ro nr SUN‏ الا یر à‏ الى کانت قد احتفظت مها € وتخلت لها عن La Km lle‏ 1 
السنة ۱۹۵۳ء ls‏ منذ ذلك x‏ دخول الكت الشرقمة امراً میسوراً » وقد حقی بسرعة : 
ا مہوریات الدموقراطبة الشعبية نفسه : فقد جری الانتخاب في ظل نظام القائمة الواحسدة » 
ولکن ميدأ تعدد الاحزاب ما زال سائداً . فقد تماون حزب الاتحاد الديموقراطي السيحي 
والحزب ا ظر الدعقراطي مع الحزب الاشترا كي الوحد » وقامت في اللاد احزاب اخری 
الاصلاح الزراعي اغذ الاقتصاد ستعيد بعض نشاطه في الوقت نفسه الذي بوشر 
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في الپوقراطیات a Las‏ اجراء اصلاحات عسقة في النظام وفي الدرجة الاولى 


الاصلاح الزراعي الذي طالما طولب به » والذي ارجیء ابد 
او تحقق تحققا جزشا فقط . وقد قطع الاصلاح الراحسل التي قطعها في الاتحاد السوفياتي 
تقریباً : توزيع الارض على الفلاحين » وضع نظام لمقایضات بين الدن والقری بواسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مخازن تعاونية رمیة وتعبین نسية الواد المفروض تسلنمپا ‏ تصفية ال« كولاك» 
وتأميم الزراعة . وقد بلغ جموع الاراضي المستملكة ۰ ملون مكتار وزع ١١‏ مليوناً Li‏ 
على اكش من ۳ ملايين عائلة قروية . 

وانما كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حمث لم ينفذ اي إصلاح حقيقي 
بين الحربين . فمنذ السنة ه44١‏ بلغت الاملاك التي م تجاوز ۸ مكتارات ٦٦‏ بلمائة من الارض 
الزراعبة ( مقابل ۳۲ بالمائة في السنة ۵ ) € وفي السنة ۱۹۱۷ 4 انجز الاصلاح » وجاوزت 
الاراضي الصادرة مساحة ۳ ملایین هکتار . فاحتفظت الدولة بالغابات والراعي » ووزع ما 
تبقى على ۰۰۰ 568 عائلة , وبالرغم من ان منطقة الاملاك الکبری في بولونیا قد ضمت الى 
الاتحاد السوفياتي » فقد صودر ۳ ملايين مكتار في السنة ۱۲ gd‏ بولونيا الوسطى والغربية . 
فاحتفظت الدولة لبون هكتار من الغاباث ووزعت الباقی على ۰۰۰ ۰۰) شخص من صغار 
الفلاحين , واذا ما اخذة بعين الاعتبار اراضي الولايات الغربية الجديدة » يكون هناك ملون 
فلاح قد استفادوا من توزيع ٦‏ لابين مکتار . ووزعت اراضي المليوني الاني المقصين عن 
تشسکوساوفا كداواراضي ا نفاربین والالمان والتعاونيين السلوفاكبينني سلوفاكيا على ۲۵۰۰۰۰ 
مالك جديد . وفي البانیا حيث کان ثلث الاراضي الاصبة » قبل السنة ۱۹۸۰ * من ملك ۲۰۰ 
شخص من كيار اللا کین 6 وزعت منذ السنة ۰ )۱۹ كافة الاملاك الق تجساوز ۲۰ مكتاراً ( او 
٠؛‏ هکتار] اذا ما اعتمدت فبا طرائق «تقدمية» ) . وف رومانيا انتزع ۰۰۰ ۲۲۰ ۱ هکتار 
من طمقة JUS‏ الا کین التي برزت مرة اخرى الى الوحود بعد اصلاح السنة ۱٩۲۱‏ » ووزعت 
على ۰۰۰ 1۰۸ فلاح . وفي بوغوسلافیا » وزع ال ۰۰۰۰۰) هکتار الصادرة من الاقلية الالمانية 
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في 55 Los sde‏ وسلوفیلیا على ۰ فلاح من اللاطق التخربة » کا ورع ملبون هکتار 
مستملك على ۰۰۰ ۲۹۰ عائلة اخرى . وف بلغاريا » حبث كانت الاملاك الصفری واسمتة 
الانتشار » وزع M‏ ۰۰۰ ۲۳۰ هکتار » التي انتزعت في Lil‏ ۱۹۸ من الکنائس والاديرة 
والاملاك التي تجاوز ۲۰ هکتارا » على ۰۰۰ ۱۲۸ عامل زراعي . وفي المانيا الشرقية اخيراً» 
حمث بلغت الاملاك الكبرى ۳٩‏ بالائة من الارض الزراعية » صودرت کافة متلكات النازيين 
ومجرمي ارب والاملاك التي تجاوز JURA ٠٠١‏ . فوزع اكثر من مليوني هکتار شل 
۳ بالمائة من المساحة الزراعية » على ۰۰۰ 44 فلاح . 

وجملة القول ان طبقة الاشراف الريفين قد صفست نرائماً وما عادت لتلعب الدور السياسي 
الذي لمعته حتی ذاك التاریخ . 
7 في البلدان الي احتلہا الا مان او تحالفت معهم © وضع المحثلو ن يدم على 

| المشارييع وااژسسات الهامة ٤‏ اما مباشرة مصادرة متلکات الدولة 
( الدولونية » التشيكية ) والمهود » راما بصورة غير مباشرة بواسطة ش رکات dus . LOU‏ 
التحربر » انتزعت هذه ااشاریع من واضعي يدم علیپا » بدون اي تعویض » ثم سللّت قوانین 
نظمت ووسعت التدابير المعدة اوضع مفاتیح الاقتصاد تحت اشمراف الدولة . فمنذ السنة ۱۹۵ 
أمت تشیکوسلوفا کیا ااصارف وش ركات الضیان والناجم ومصانع الاساحة والذخائر ومعظم 
الصناعات الحديدية والكيميائية وكافة ااژسسات التي يعمل فيا اكش من ۰۰) شخص . وفي 
السنة ۱۹۸۸ » خفض هذا العدد الاخير الى ال ٠ه‏ . وشمل القاذون المولوني الصادر في LL‏ 
44 كافة الممتلكات الا مانہة دونما نظر الى اهممتها وطبيءة با » وكافة مؤسسات المناجم » 
رالواصلات» والطاقة » والتسلح » والسكر » والنسج» والطحانة » وكافة المؤسسات الق يعمل 
فما اکش من .ه شخصا » باستثناء صناعات البناء . فنقي في اواخر السنة ۱۹۸۸ 6 ٦‏ ب!مائة 
من الصناعات في ابدي ااؤسسات الخاصة . وفي بوغوسلافیا ات ملل السنة ۱۹45 والسنة 
٦‏ ااوسسات الي عملت اصلحة الا ان » اي كافة الملؤسساٹ تقریہ اما في الملدان العدوة 
القديمة ۶ حیث استولی السوفیات على المتلکات الالمانية * فقد تقررت التأممات تدريحيا في عبد 
اكثر اعرا . ففي هنفاریا امّمت الناجم مف السنة ١545‏ » ثم الموسسات الکپری 
لاستضراج المعادن » وفي السنة ۱۹۱۸ امت المصارف وكافة الوسسات التي يعمل فما 1 AS‏ من 
۰ شخص . ds‏ رومانما سن قانون في حزبران ۱۹4۸ امت عوجبه كافة الوسسات المرتدية 
طابعا على بعض الاهمية . وقي بلفاریا امت منذ السنة ۱۹۸١‏ شركات الضمان » والناجم LUI‏ 
وصناعة وتحارة التب والكحول بالمجمل» وفي السنة ۱۹١۷‏ اخير ]امت GE CL‏ المؤسسات» 
باستثناء موسسات الصناعة البدوية . وفي الانبا الشرقية » اتخذت تداپیر متوالية امم Lust‏ 
۷ بالمائة من الانتاج الصناعي . 

وهکذا م تکن ااصناعات والصارف Le ja‏ وحدها في اواخر السنة م94١‏ » بل التحارة 
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Cal‏ » اذ ان التجارة بالحمل كانت مرتيطة بمخازن الدولة از التعاونيات الق تشرف ملم اأ 
الدرلة رراقبپا . فقي بولونبا لمق سوی ۲۵ اماثة من التجارة في ايدي اازسات el‏ 
وكانت التحارة بالفرق نفسما آخذة في التقہقر بسرعة . وقد ادبرت کل هذه ااؤسسات وفاقا 
دا الاستقلال الاداري المعمول به عند السوفيات , 

ان الاصلاحات الزراعية والتأمیات 6 پقلیپا نظام الاقتصاد 
رأس) على عقب » شقت الطریق امام تخطيط من شانه اناة 
توجمه كل النشاط توجيما عام وفافاً لامشل الذي اعطاء الاتحاد السوفباتی من السنة ۱۹۲۹ء 
الا ان الخطط الاولى اختلفت عنها نی الاتحاد السوفياتي لان العملات ما تعرف الاستقرار ؛ فم 
يكن القصود بعد تحویل النظم الاقتصادية والاحتیاعمة محویلا كلما ؛ بل في الدرجس.ة الاولی 
الانتاج پسرعة واعادة البناء وبلوغ مستوی ما قبل ا لحرب في اقرب وقت ممکن ؛ دوغا اهتمام 
پالدخول . و کانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظیف اموال © لا ls‏ افتصادية és‏ 
زد على ذلك من حمة Lib‏ ان كل بلاد تصرفت ععزل عن غيرها قبل « منعطف > السئة ۱۵۹۱۸ 4 
وهذا ما يعرف بعہد الخطط القصيرة الاجل : سنتان في تشکوسلوفاکا وبلغاريا » ثلاث 


الشروع في التخطيط 


سذوات في بولونيا وهنغاريا . وهي بوغوسلافما وحدها ما وضعت في السنة ۱۹۸۷ شطة لمدة 
خس سنوات . وسق السنة ۱۹4۸ في الانيا الشرقية » والسنة ۱۹۵۰ في رومانيا » لم توضم ف 
هذين البلدبن سوی خطط سنوية او نصف سنوية ذات طابع تقني بحت . و وظفت كافة البلدان 
امواها نی الصناعة واعادة بناء المساكن بنسبة اعلى منها في الزراعة الى حد بعيد : ۳٩‏ و ۳۵ 
مقابل ۷ / في تشسکوساوفاکیا » ۳۹ و ۱۸ / مقابل ۱۳ / في بولونيا ؛ ۳٢‏ و ۲۲ / مقابل ٩‏ / 
1 هنغاريا » ه؛ و ۲۸ / مقابل 5 / في بلفاریا . ووظف القلیل الباقي في وسائل Ja‏ 
فکانت التضحية الطلوبة من السکان عظيمة جدا € وكان معدل الاموال الموظفة gl‏ منه في 
اوروبا بشکل ماموس . وقد قدر في بولونيا ب ۲۰ بالائة من الدخل القومي غير الصانی ٤‏ وب ١١‏ 
بالماثة في تشسکوسلوفا کیا » و GA‏ في هنفاریا ٤‏ و ۷ BU‏ من الدخسل القومي الصاني في 
پلفاریا . وتقدم انتاج مواد التجہیز على انتاج مواد الاستہلاك » US,‏ كانت الملاد اکثر افا 
كان الفارق کہیرا بين الانتاسین . 

من الطسمي ان تجاح هذه الخطط ۸ یکن متساریا . فان الحطة اشنفارية الثلاشة قد تحققت 
CIS‏ » و حققت الخطة البولونية بنسية ١م‏ بلمائة » والخطة البلفارية كلما في النتحات الصناعية» 
557 ۰ بالمائة فقط في الزراعة“ والاطة التشکوسلوفاکہة پنسبة ادنی بقلل , اما الحعلة 
Li‏ التي كانت اكثر طموحا ' فرما لم تبلغ ٥٥‏ بالمائة من اھدافہا . وقد انتبت ابحاث 
جان مارك رفسي الى الامتنتاج ان الاستبلاك الخاص الاجمالي في هنغاريا في السنة 414 الذي 
کان ادنی منه بعض الشيء في السنة ۱۹۳۸ » قد كان مم ذلك اعلى بنسبة ٠ه‏ بالماثة مه في 
السنة ۱۹٤۹‏ - ۱۹۱۷ وانه جاوز في بولوندا استبلاك السنة ۱۹۳۸ » وزاد عله بصورة 
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ملموسة في تشکوسلوفاکیا وبلفاریا . وصكلبا نتائجم جديرة بالملاحظة اذا ما فکرة 
بارى الاحداث السياسة قد حرمت هذه البلدان من القروض الاجنبية التي انت معتمدة 
علیہا » وان الظروف الجوية كانت معاكسة في السنة ۱۹:۷ > وان تأميم الزراعہة قد 
اسلنسع تأخراً في الانتاج » وان بوغوسلافنا اغضعت لصار اقتصادي مكدر مسد 
السنة ۱۹۸ , 

رابنا أعلاه ان التأمات قد امتدت اکثر فاکثر خلال السنتین 

3 وتعاظم نف‎ £a انظمة‎ Jus عوازاة‎ ۱۹۱۷ - ٦ e 
لے نتيحة لمنطق الضمني الثورات الاجتماعية التي لا‎ IS, : الاحزاب الشوعبة الوطنبة‎ 
في‎ JA كن ان تنجح بدون دكتاتورية » ونسجة كذلك لتازم العلائق الدولية الذي‎ 
الحرب الباردة » وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفياتي والديوقراطبات الشعبية لشروع‎ 
JB 

كانت الولایات المتحدة الدولة الوحيدة التصرفة في اعتیادات مالبة وفيرة » فعرضت 
تقديما للدول الاوروبية شربطة وضع برنامج اقتصادي عام تراقبه GE‏ ادارية بسند الیہا امر 
توزیم الاعت‌ادات . الا ان الا حاد السوفباتي اعتبد هذا الشروع حاولة تبدف الى عزله 
واستمالة الدول الفقيرة الآخذة في النبوض في اوروب الوسطى الى العسکر الامبر کي بفیة فرض 
رقابة اقتصادية علیہا حول دون استمرار الثورة القائة , فرفضت Los‏ وبلفاریا العرض 
الاميري . ثم حذت حذوھ)| الديموقراطيات الشعبية الاخری في شہر :وز من السنة ۱۹۸۷ 
حين اتضم عداء الاتحاد السوفياتي للمشروع . 

و لکن تكوين LS‏ اقتصادية غربمة من المنضمين الى مشروع مارشال قد هدد بعزل 
الدموقراطيات الشعبية التي تستازم اعادة بناغا وتصنيعها واردات كبرى وتعجز هي عن تأمين 
الاموال اللازمة ها الا بصادراتها والقروض الاحنسة . ففي سبيل دقع هذا ا حطر قوبل 
مشروع مارشال شروع مولوتوف ؛ ووقع الاتحاد السوفياتي مع هذه البلدان ا حختلفة اتفاقات 
تجارية طويلة الاجل استکلت بعاهدات تجارة وملاءة » ومنح قروض »© وتقدم .خرائط 
ومشاريع واجبزة » وارسال فنبین . وكا تأسس الکومنفورم بغیة تنسيق النشاط السياسي بين 
الدعرقر اطنات الشعمية والاتصاد السوفداتي » تنظم في كانون الثاني ١549‏ مجلس المساعدة 
الافتصادية التبادلة " ال « کومبکون » الذي اسند اليه امر تتسیق سياساتها الاقتصادية ؛ da‏ 
LIN‏ ۱۹۵۰ انضمت اليه اجرورية الديوقراطة الالمانية بسنا بقست بوغوسلافا على حدة » بعد 
ان ابتعدت عنما الدموقراطيات الشعدية الاخری في حزيران ۱۹۸۸ . فسوف تلح هذه 
الاتفاقات والكوميكون وضع خطط طويلة الاجل في كل بلاد وتناسةا بين الاقتصادات وتعاونا 
اقل فما بینہا وتوحداً يجحعلها اوثئق تضامناً بعضپا بالبعض الآخر , الا ان ما تنأ به مولوتوف 
سین عرض مشروع مارشال » اي انقسام سطري اوروبا » قد اصبح اكثر عقا من اي وقت 
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مضی . فقد نشدت عرب اقتصادية ادت الى ابقاف البادلات ایقافاً يكاد یکون کلب يبن بلدان 
الشرق وبلدان الغرب . وقتع رئيس الولابات الماحدة بحق مطلق في رقابة الصادرات لاسیاب 
تتعلق بالامن » و کان پاستطاعة ادارة مشروع مارشال حظر تصدير بعض الواد الاولية الى 
البلدان الغربية حين یکن تحوبلها الى بعض الادوات الق قد ترسل الى احدی الدول الشرقية . 
وقي شه رکانون الاول ۱۹۵۱ نشرت لائحة بعدة مثا تمن الواد الاولية والاتجات الستراتبسمية 
المحظر تصديرها الى الملدان الشرقبة . ومن العلسعي ان الاقراض قد حظر على ااصرف الدولي 
لاعادة المناء والتنمبة ومصرف الاستيراد والتصدير . وبالمقابلة تعرزت العلاثق التحسارية بين 
الدهوقراطدات الشعبية » واصبح نصيب الاتحاه السوفياتي € الذي شکّل « سوق] واسعة 
تکاد تکون مسعورة » » عظبعاً جداً » شب بنصيب المانيا في اوروبا الشرقية قبل السنة 
۰۶ء 

لقد استحال » وا ال هذه » وضع خطط طويلة الاجل . وما 
كان قد تحقق اثباض بلغاريا وتش کو سلوفاكما » بزشر Li‏ 
dis‏ بعض الخطط مال السنة 6۱۹۸۸ 2 1 بولونسا وھنغاریا 


الخطط الطرية الأجل 
رتوطید الككتاة الشيوعية 


ورومانیا في السنة ۱۹۵۰ € وف ا انبا الشرقية في السنة ۱۹۵۱ . وكانت هذه الخطط خمسية في 
كل مكان باستثناء پولونما حمث كانت Lis‏ . وقد وضعت خلال السئوات ۱۹١۹‏ - ۱۹۵۱ القي 
ازدادت لاما حدة ا جرب الماردة . افاعدت في كل بلاد على ضوء اختبار التخطيط السوفياتي» 
واعاد النظر فما خبراء روس ساعدوااعلى تذسیقہا . وعين هؤلاء لازراعة معدل زيادة سنوية 
يفوق اعلى العدلات المعروفة من ذي قبل : م بالمائة في بولونبا وتشیکوسلوفاکیا وهئغاريا » 
و ١١‏ بالماثة في بلغاريا. و كذلك في الصناعة حيث عبن لبولونبا ورومانبا وبلفاریا معدل ۱۷ بالماثة » 
ولتشمكوساوفاكيا ١٤٦‏ بامائة » وظنغارہا ۲٩‏ بالمائة . وقد شكات الاعتّادات المخصصة هذه 
الغایة » والتي بلغت ۲۳ بالائة من الدحل القومي غير الصافي» عبثا ثقيلا جدا »اذ ان دولا قليلة» 
كالتر ويج والسويد» قد حققت معدلات اكثر ارتفاعاً. وهي الصناعات الاستخراجیة والفولاذیة 
واللکانىکیة مما احتلت المر كز الاول رابتلمت معظم الاعتادات » وتأتي بعدها الصناعات 
الكيميائية . وتأتي الصناعة ا حفیفة والزراعة بعد وراء الصناعة الثقيلة . 

الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطيع - على غرار الاتحاد السوفباتي أو 
الولايات المتحدة - ان تكفي نفسپا بنفسہا . ولذلك فقد استلبم التوفيق بين الخطط توا 
عظيما في المقايضات lis‏ وبين الاتحاد السوفياتي ؛ وهکذا توطدت كنل الديوقراطيات 
الشعبية . فمنذ قبل السنة ١544‏ ؛ كانت تحارة الاتحاد السوفياتي الخارجية مع رومانما وبلفاریا 
واسعة ۳ ٠‏ ثم جاءت العاهدات الوقعة في السنة ۸ وید من نصیبہ ؛ ولکن خر مثل 
تقدمه لا تشک و سلوفا کا التي كانت تصدر سلعہا في النصف الاول من السنة ۱۹۱۷ الى 
سوبسرا والسوید وهولندا في الدرجة الاولى » ولا حتل الاتحاد السوفباتي سوى المرتبة الرابعة 
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بين زبائنها » Liu‏ كانت الولایات التحدة وبريطانيا العظمی وسويسرا ماثراع ا الرئیسیات . 
ومنل توقیم معاهدة التحارة في شبر DU‏ الاول ۱۹:۷ » جپزها الاتحاد السوفياتي با شوب 
والخامات والقروض الق اناحت لتشسکوسلوفا کما شمراء خامات اضافية : استورد منها الا لات 
والمواد الكيميائية والالبسة والسکر . فارتفم نصیب الاتحساد السوفياتي من التجسارة 
التشسكوساوفاكية بلسبة ۱۱ - ١‏ بلمائة . وحدث الشيء نفسه في بولونيا التي منحہا الاتحساد 
السوفبائی قرضا بقيمة 0۰) مليون دولار اناح لها شراء تجبيزات الصناعات الفولاذية والنسيجية 
والکممسائة, فارتفعت الىادلات من ثم ارتفاعا عظيماً : ارتفست من ۱۷ بالماثة في السنة ۱۹۱۸ 
مع بولونیا الى ٣و۳‏ بالماثة .في السنة ۱۹۵۱ 4 و ٦۷,٥‏ بلائة في السنة ۱۹۵۲ . ومن ١١‏ !!مائة 
مع تشسکوسلوفا کہا في السنة ۱۹4۸ الى ۳۲ بالائة و BU ۷٢‏ . ومن ۱۸ بالائة مع هنغاريا الى 
۳۸ و ۷٢‏ بالائة . ومن ۲۲ بالائة مع بلغاريا الى ۳4 و ۸۹ بالماثة . ومن ۳۳ با لمائة مم رومانيا 
الى ۸۲ دالماثة في السنة ۱۹۵۲ . ومن 1١‏ بالاثة في السئة ۹ مم Lu‏ الشرقة الى ۸٩‏ با ائة 
فى السنة ۱۹۵۲ , وا حال » زادت تحارة كافة هذه الملدان زيادة كبرى Le, ٤‏ باستثناء تحارة 
رومالا : مرتين Ou‏ ۱۹۳۸ و ۱۹۵۲ في واوا » ومرة ونصف اارة في تشيكوساوفاكيا. 
وبامقابة تدنت Lui‏ العلائق التجارية بالدول الغريمة تدنماً سریعاً بعد السنة ۱۹۸۸ ) ولن تعود 
الى الارتفاع الا في السنة ۱۹۵4 . 

يتضح من ثم ان حصار ا مواد الستراتيجية الذي ضربته الولايات التعدة » والحاءجة الى ا مال 
لامبادلة » لم يحولا دون تصلیع هذه البلدان € ولكنها ارشاها على ان تنتج بسعر مرتفع حداً 
مواد التجبيز التي كان من الطبيعي ان تستوردها في الظروف الطبيعية » وذلك على حساب 
مستوی معشة السکان , 
کانت Leurs‏ الاصلاحات الزراعية والتأممیات القضاء على قوة الطبقات 
الحا كمة السابقة اقتصادياً وسياسيا : الاشراف الريفيين» كمار 
الملاكين € الصناعمین » التجار Qu‏ , وأدت الخطط ال حسبة الى تبديلات أغری في نظام 
ا جتمع القدم . 


sa اجتمم‎ 


فی كافة هذه البلدان تدنی معدل السکان اریفمین بالنسية لاسکان 
TT‏ العاملین من الك كور . وقد هبط هذا التدني في بولونبا من ۲ه بالائة 
في السنة ۱۹۳۱ الى ۹؛ بالائة في السنة ۱۹۵۳ € رفي تشسکوسلوفا کیا من ۱و۳۳ بالمائة في 
السنة ۱۹٣۰‏ الى ۲۸ EU‏ في السنة ۱۹۵۳ € وفي هنفاریا من ١ه‏ بالائة الى 6غ بالماثة » وفي 
یوغوسلافیا من ۷٩‏ بالائة الى ٦٦‏ بالمائة وفي رومانا من ۷۸ بالائة الى ۷۲ بالمائة (في السنة 
۰ ) . ولکن حياة الاریاف بصورة خاصة قد اقلت رأساً على عقب بزوال الاملاك 
الاقطاعية الکبری ربقسمة الاراضي بين صفار الفلاحین الذين لايملكون ارضا » وفاقاً fau‏ 
القائل ان « الارض ملك بین من يحرئها » . وقد أدث هذه الاصلاحات الى توزع الارض املاکا 
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صغيرة د ) اقل من ۵ Ra‏ ات ( € عادمة الدخول اقتصادیا Liu,‏ » استحال معہا دید 
الزراعة على مستوى الفرد وتحسين الانتاج . يضاف الى ذلك من حمة ثانبة ان الفلاح قد بقي 
فقيراً دا € فعمحز مره اخرى عن تعاطي زراعة bus‏ وکان معرضاً لان ضع ni)‏ 
مرسورين عليه ان دستعار مدهم ا ماشة وادوات العمل . فادا اراد السؤولاون تحذب زوال هله 
الاملاك الصغيرة بسرعة dde Fe‏ دلك das‏ اصلاحعات العشر Slt‏ € وتحسین سال الفلاحين» 
وجحب علیہم وضع العدات تحت rai‏ فوم € وتنظم عام وتعليههم طرائق فعالة . فمحت 
قروض ile‏ الاحل من احل بناء وتحسين أبنية الاستئار أو تأمين سير العمل اازراعي € 
وورعت مزارع الدولة الہذار المنتقى ل واحدثت محطات آلات وحرارات € وادخلت زراعات 
ide‏ € ولا سمما بعض الزراعات الصناعية . وتأسست دصوره خاصة تعاونمات عتلفة الانواع» 
ابتداء من الشكل الہدائي ٤‏ حسث تنظم الحراثة والزراعة ود ھا بالاشتراك € we‏ الزرعة 
التعاونية حيث تحري قسمة الحاصيل سب كمية عمل كل شخص . ولکن ملكية الارض 
تمقی خاصة في كافة ا حالات » وغالباً ما محافظ على نظام المساحة القدم . الا ان هذه 
التماونيات 0 التي تستفید من القروض € وهسات الحدوانات والعدات ل والستشارن ااراعدین 
االحقین ءحموعة من القرى » قد باشرت نشاطہا على نطاق ضدى » اي في مساحة محصورة 
وبعدد دود من الاعضاء ۰ ٹم زقدم تاو لماعي واتسعت الاعات ااستمر Jai ë‏ 
تأسس عطات ال لات واطرارات 6 وتععم الطرائق التقدمية بواسطة مزارع الدولة ۰ ففي 
استئار جماعي متزابہد ل استخدام اليد العاملة والآلات والح.وانات بالاشتراك الا ال الأو Les‏ 
الهامة » ثم زراعة الارض بالاشتراك وقسمة الحاصبل بنسبة الاراضي الزروعة » وفي مرحلة 
ثالثة تربية الماشية بالاشتراك وقسمة الحاصيل بنسبة كمية ونوعية العمل ااژدي . وقي مرحلة 
اخبرة مکافاۃ العمل وحده . 


اصطدمت ح رک تأمم الزراعة بتمسك الفلاحين بتقالیدم الفردية » وف معظم الاحیات 
مجہلھم وعدم خبرہم في ادارة التعارنيات ٤‏ بحیٹ كان تقدمپا Cl‏ نسیست) واضطرت 
ol KL‏ في السنة ۱۹۵۳ الى كبح الاندفاع » الطائش احا 6 الذي کان يدفم الى ابشکارات 
سابقة لأواتها » بتشديدها على الطاب م الطرعي الذي يحب ان یکون شاملا . ففي السنة ۱۹۰١‏ 
سمل قطاع الاستغار المشترك ( املاك الدولة والتعاونبات ) ۳۰ بالمثة من الساحات الزراعيسة ٤‏ 
Lys ds‏ لم تفم التعاونیات سوی ۰۰۰ ۲۰۰ عضو يستثمرون بء۸ شار اي 
٠١5‏ بالائة قرا من الساحة الزراعية ٤‏ فل يشمل قطاع الاستغار المشترك من ثم * مع 
مزارع الدولة ٤‏ سوی ۲۰ بالمائة فقط من هذه المساحة ؛ da‏ تشکو سار فا ٤ LS‏ كان الاستغار 
المشثرك اکثر تقدماً وهم اکثر من ۷۰۰۰ تعاونة» فشمل زهاء ۳۰ بالمائة من الاراضي الزراعية + 
وفي باغاريا سمل التأميم ۱ مائة من الاستغارات و٦٦‏ بالماثة من الاراضي الزراعية ٤‏ وكان في 
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رومائيا ؛ في التاريخ هسه ٤‏ ۲۰۰۰ تعاونبة تم ۰ le ۱۸١‏ وتشمل )و٩‏ بالائة فقط من 
الاراضي الزراعية . وف LU‏ لشرقبة ٤‏ حيث بوشر تنفسذ التأم.م في الاصف الثاني من السنة 
۳۲ € ادارت ۵۰۰۰ تعاونية ۳۰ بامائة من مجموع الاراضي الزراعية . 

قلست هذه التغبير ات حباۃ الفلاحين بالذات » الین ۸ يأتوا من قبل ص3 كفنا » واقاموا في 
مزارع لم تکفہم لتامین معیشتہم » فکانوا مر مین على البحث عن موارد اضافية في امحسال غير 
ثابتة وزهيدة الاجور . ولنتذكر هنا التشريع الهنغاري والموغوسلافي الذي عمل به Ge‏ السنة 
pes ٥‏ استخدام الآلة اماصدة والرابطة « بغبة توفير العمل للحصادين » . او ل يقدر 
بعضہم أن « ۱۸ بالمائة من الفلاحين البلغاريين » و۲۰ بالمائة من الفلاحین الرومانسین » و۲4 بالمائة 
من الفلاحین الہولونبین » و۲۸ BL‏ من الف لاحين البلغاريين € و٥۳‏ بالمائة من الفسلاحين 
الموغوسلافسین» و٥٥‏ با مائة من الفلاحین السلوفا کمین» وحتی ۸٩‏ بالمائة من الفلاحین الروتيامين» 
لم lung‏ هم عملا في قرام ؟ لقد شاهد الناس فص ة معدات عصرية حین انشثت محطات 
الآلات , فأوحت هم هذه الشاهدة (lle‏ جدیدا تعبر عنه هذه الملاحظة التي ابداها لد رنه 
دیون » فلاح سلوفاكي استخدم آله حاصدة لمرة الاولى : « لو اشتریتہا قبل عشر سنوات 
لطال عمري عشر سنوات » و لشعرت ait‏ في مقتبل العمر » ولکنت قکنت من الشرب حین 
اکرن ظمثا ... هؤلاء الشان سوف ستخدمون هذه الا لات Ro‏ عملت ابد پساعدي : ليس 
ذلك عدل » . الا ان هذه الآ لات التي رفرت ا شقة على الناس قد اثارت بمزيد من الالحاح مسألة 
| کتظاظ الارياف بالسکان التي لم يكن ها من حل سوی التصنسم . فنقلت منذئذ pale‏ 
ریفیة كبيرة الى القطاع الصناعي» ما استفزف احتباطي المد الماملة الزراعية في بعض الاماكن. 
و لکن الفلاحين » في مرحلة الانتقال هذه کانوا « الضحايا ااؤقتة لهذا التوزيم الاجماعي 
الجديد » : فقد تورجب بناء الصانع دون التمکن في الوقت نفسه من بناء المساكن اللازمة ٤‏ ول 
ينقل كذلك الى الصناعة عدد اكثر فاکثر اة من الفلاحين الا بصورة تدريحية . و هذه 
الاثناء ٤‏ بقي اتناج الحبوب متدناً ہسبب افتقار الاستغارات الى التجهيزات وتقسیمها الى اجزاء 
صغرى ؛ ما حال دون سرعة ادخال الزراعات الصناعنة الجديدة وتنمية تربية المواشي .فتأخر 
من ثم تسين مستوى المعيشة وتزاي د التفاوت بين الصناعة الاذة في الاتساع وبين الرصعود 
الزراعي . وهكذا فقد زال العمال الزراعيون ...وش لى اجراء الدولة بعمال الصانع بوضعوم 
الاجماعي . فليس في الارياف بعد البوم سوى ملاكين پنضم صغارم الى التعاونبات . 
كانت tout‏ تحول هذه البلدان الزراعبة الى بلدان صناعية ارتفاعاً es‏ في 
عدد العمال . فياتت الطبقة الحتقرة والمريبسة في نظام الحم السابق قواة 
كير ى وطيقة موجبة في نظام الك الجديد . وقد بلغت زيادة عددهم نسبة عالیة : ففي هتغاريا 


المال 


تضاعف عددم بین السنة ۱۹۱۵ والسنة ۱ ؛ وحاوز اللیون . وفي بولونبا ار تفع عددم 
من ۰۰۰ ۹۱۳ في الس:_ة ۱۹۳۸ الي se.‏ یڈہ في السنة ۲ . وفي رومانسسا بلغ 


ری 


ہم +۱۸۵۰ مقایل مه اموه في احسن ds!‏ مسا Ji‏ الخرب 0 ls‏ من ذلك مست 
الحاجة بالحاح الى اليد العاملة في هذه البلدان التي كانت في مسا مضی مكتظة بالسكان . وهم 
العمال الاختصاصيون من مست الما حة البہم دصورة خاصة لان الکثیرین pr‏ قد استخدهوا 
ماثلة ها في الاتحاد السوفاتي تہدف الى زيادة الانتاج: منافسة بين الصائم من اجل خيرانتاج؛ 
لقب « عامل الاصطدام » ار « بطل العمل » € اعزاز العمال الستا كاو فين الذين بسم‌مون LL‏ 
في زيادة الانتاج وتبسیط العمل » اوسمة » مكافآت مالية » التخصص في انتاج القطع » اجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضافة ... تحديد الاجور بالاستناد الى الاهلية » اللجوء التزاید الى 
اليد العاملة النسائية نظام مشت للعمل Li‏ مقاومة عدم الشات والتغيب ۰ 
من اسمل هذه الجاهير القروية والعمالیة » البائسة والامية بنسية مرتفعة احیاناً ( ۲۳ بالمالة 
في رومانیا وبولونبا » ۳۳ با ماثة في بلغاريا » 46 بالماثة في برغوسلافیا » ٦٦‏ بلماثة في البانيا ) » 
لحظت الاطط مجبودا كديرا للتحپیز الصحي وبناء مؤسسات مدرسية كثيرة لكافة الآعمار » 
ودور کتب ٤‏ الخ ۰۰ فألغي کل « عدد مقفل € وزيد عدد التلامذة والطلاب زيادة كبرى 0 
واستقہلت مدارس الشاریع والمدارس التقتیة وعسکلیات العمل والعیال والفلاحین الدن تمدذر 
عليوم في صبام حصیل العم اللاز م لشفل وظائف قمادية ۰ 
رأينا ان احدى نقاط الضعف في دول اوروبا الوسطى والشرقية قبل 


ال salt‏ 1 
مل . السنة ۱۹8۰ كانت انعدام التجأنس العنصري والنازعات GUN‏ بین 


للمسائل الوطدية 5 
ا الا الاقليات القومية والاکارية اأسيطرة . فنجم عن هلا الوضم قلق 


عميق في نفس كل سخص » وحین تولت النازية الك في LU‏ » خلق هذا الوضع جو حرب 
اھلیة قابله تصلب الملدان المبزومة السابقة . 

اختلف وجه الدول الق اعبد النظر في حدودها بعد النصر الحلیف اختلاف) كبيراً جدا عنه 
في السابق » لا من حيث الشكل الجغرافي فحسب » بل من حسكث الشكل المنصري ایضاً » 
بفعل انغلال او نقل الاقليات العنصرية . وحيث ما زالت هناك عناصر ile‏ » اعتمد التنظم 
الاتحادي - کا في بوغوسلافیا الجديدة مثلا - او منحتمنطقة الاقلبات بعض الاستقلال الذائي 
الاداري : کا حدث لسلوفا کیا داخل الدولة التشيكوسلوفاكية . أما في الدول الاخری فقد 
حلت المسألة بسهولة اذ ان الاقلمات الباقية في هذه الدول كانت ابعد من ان ثل الکتل المتراصة 
الكثيرة الجددالتي كانت موجودة فیہاقبل احرب.فل بقف في تشیکوساوفا كيا سوى بضعةمئات 
الالوف من الالمان والطئغاريين بين سكان البلاد البالغین ۱۲ ملیون نسمة. وفي Li,‏ وهنغاريا لم 
تجاوز الاقلمات العتصرية نسبة ال Le‏ . وكانت اقل الدول Cote‏ رومانيا التي ليست رومانية 
الا بدسة ۸٥۸۷‏ يسبب ضمبا )ره من du ad‏ و ٢و٢‏ من الالمان وأقلبات عنصریة اخری. 
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وكان الحل الذي اعتمد في هذه البلاد حكومة مر کزية ووضم‌اللغات Je‏ قدم الساواة في‌الادارة 
والمدارس الوطنية حيث توجد الاقليات في البلاد. أما الادارات ا حلبة فقد تألفت من افنفاریین 
في الاقالم ال منفاریة ومن مثلين عن القوميتين في الاقالم الختلطة . ولامرة الاولى في التاری۔خ 
قامت في « کلوج » جاممتان احداهما هنغارية والثانية رومانية . 


على غرار ما ع دث في الاتحاد السوفياتي » ادت الظروف 
اتهم الدب ال“ الاقتصادية والاجتاعية الجديدة الى قيام تنظم مدني جديد : 
زالت Lada‏ وزال معہا التسیز الاجغاعي ٤‏ « فامتصت الدينة ضواحیہا » . زال الاضل 
العقاري » فامكن تشد.د المزيد من الابنية في ااساعات التوفرة » وتشديد موعات کبریتح.ط 
بها مساحات واسعة خضراء . فأطلت بوت کل موعة على ساحات كبرى اعدت فما اقسام 
خضراء وحدائق للاطفال ؛ وتألفت وحدة الاقامة الرئدسية من موعات LR‏ متقاربة نوفر 
پا کل ما هو ضروري لا ۰۰۰ ٠١‏ او ۱۵۰۰۰ شخص الذين بقیمون في داثرة مُماعہا ٠٠مقر‏ 
تقریباً : مدارس » مخازن ؛ مستوصفات » سلما » منتدیات ... وشمدت في الحي — جموعة 
من وحدات الاقامة - ابنية عامة من الدرحة العلیا : موسسات التعلم التھنی وال‌انوي » 
المستشفيات » مراکز الادارات ... jai‏ هذا الشکل شدت الدن الجديدة » ك و نوفاهوا » 
التي نشأت قرب کراکوفیا وبلغ عدد سكانها ۰۰۰ ٦٦‏ نسمة في السنة ۱۹۵ ولم يلبثوا ان 
بلغوا ٭٭٠‏ ۱۵۰ ؛ des‏ هذا الشکل اعد بناء الدن القدعة کفرصوفیا وبودایست حیث 
شدت » الى حانب الاحياء القدية Gi‏ رمت بحسب النمط التقليدي » احباء جديدة تتميز 
پشوارعپا Las pal‏ وحدالقبا الکبری Ge y‏ العامنة . 
ان علبة الاقصاء التدربجي التي تناولت معارفي تطور الحم الجديد 
نحو الشبوعیة قد انتھت في السنة ۱۹4۸ ؛ فبعد هذا التاریخ لم دسق من 
مكان لمعارضة شرعية قادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراعسة والتأمهات . وم ببق 
للطبقات اا و جپة القدية من امل الا في النشاط السري والتدخسل الاجني . فتوجه انصار نظام 
ایک السابق بأنظارهم الى الؤس-ة القامه الوحيدة » اعني بها الككنيسة الكاثوليكية ٤‏ « لا سیا 
وان LEGS‏ غالبا ما ارتدت شكل اكايروسية على ارتباط وثنق بالارستوقراطية المقارية 
في هذه الملدان التي سطر علیہا اقتصاد زراعي ونظام متخلف ؛ (م. دوفرجبه ) . فان JUS‏ 
رجال الا كليروس till‏ بعضمم الى الطيقات المتازة — والتضامن معا - قد كانت اقوى 
تن کم الامبرال « هورتي » في هنفاريا وحكومة الکولونلات في Li‏ وا لم لوك 
الد کتاتو ربين في بوغوسلافیسا ورومانما ؛ وکانوا حریصین على الاحتفساظ باملاکہم الواسعة 


محاربة العارضة 


واستكارهم المدرسي ۰ 
وها السنة بصورۃة خاصة م ابدت La‏ انفصال LS LL.‏ وبوهما الذى 4۸ 
الطران « تيزو » بعد اجاع مونيخ » وأيد رئيس اساقفة +زغرب » » الطران « ستسناك » 
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نظام احکم الذي اقامه « انتي بافليك » في كرواتيا ؛ فان هذا النظام الاير « قد مثل بأجلى 
صورة و طنمة الا کلیروس الكرواتي التطرفة التي م تسم بقيام الدولة البوغوسلافية » ( فختو ). 
ds‏ السنة ۱۹۸۵ » اعترض الکردینال « مندزنق » على اعلان الجهورية الهنفارية د خالف 
لدستور امنفاري الالفي » . وحين ادخلت الدساتیر الجديدة ‏ التبناة بعد السنة ١448‏ » 
الاصلاحات التي اقرتها دساتير الدول الفربية منذ زمن بعيد : فصل الکنیسة عن الدولة » الحالة 
المدنية والزواج المدني € اعلن الاحبار معارضة شديدة جديدة قيزت عزید من القوة عندما 
طبق الاصلاح الزراعي على املاك الكنيسة . فاحتج الکردینال مندزنتي ورئيس اساقفة براغ ٤‏ 
« بيران » € ورئس اساقفة بولونيا الجديد ٤‏ « وسترنسكي ٤٤‏ ورفض الفاتيكان كل تنسازل ٠‏ 
وکا اوضح ذلك « فرنسوا فختو » . | 

« کسبت الكنيسة ؛بوقفہا هذا العادي للشيوعية مزيداً من الشميرة .., فأصبحت الکلیسة عي رامال 
الملا كين الذين سابت املاکمم والوظنين الذين عزلرا من رظائفہم » رصغار البو رجوازيين الذين سيظر علیہم الخوف» 
والفلاحين الذن شمروا بالخطر یہدد املاكبم ... رقد شجعت هذه الشعبية الفانیسکان رحمامت الاساقفة على الوقوف 
مرقفا متزايد ازم یوما بعد بوم , » 

الا ان بعض RU‏ انتظموا في جمبات رغبت في الاتفساق مع الحكومات وعطفت على 
الاصلاحات الاقتصادية الحققة . فکان الوضم شیمم) بذاك الذي تسيب في ايام الثورة الفرنسية 
پازاع مخطير بين ا لحکومة والکذیسة وبانشقای في داخل الکنسة نفسها . وفي السنة م4١‏ > 
كانت te‏ المدارس وتأمم متلكات الاكليروس ( الذي اعطي مرتبا (ui‏ في منغاریا 
وپولونما Uk‏ اعلان حرب . فاوقف الکردینال مندزنتي وحکم عليه بالسجن ااؤبد في السنة 
۹م جاء دور رئيس اساقفة براغ في تشيكوسلوفاكيا الذي حرم جمعية الكہنة المتعاونين 
مع الحکومة . وف السنة ۱۹۵۱ اوقف خلیفة مندزني ایض مع عدد من الاساقفة والکہنۂ . 
وقطعت الها وضات بين السلطات الکنسیةوا حکومات المولونية والھنفاریة والنشيكوسلوفاكية 
وذلك » کا يمدو » تحت ضفط الكرسي الرسولي الذي تيز موقفه المادي للشيوءية بزید من 
الحزم ( اعلن الحرم في شمر قوز ۱۹۸۹ ) . بيد ان هذه الفاوضات انتبت في السنة ۱۹۵۰ الى 
اتفاق مع بولونما حيث استاء السككان» بالرغم من ايام المميق » من استمرار البابوية في رفض 
الاعتراف بالحدود الغربية الجديدة المعينة لبولونيا . 


اعطت سنوات Las‏ الاطط الاول النتائج المرتقبة . فان الاهداف 
الحددة لاصناعات الثقبلة قد تخطيت الى حد بعيد » ومع دل زيادة 
الدغل القومي قد بقي مرتفماً جدا: ه ره بالماثة في تشیکوسلوفا کیا » ۱۰,۲ في الانيا اللشمرقية » 
۱۳۱۲ 3 بلغاريا ٤‏ ور۱۲ في پولونما » ۱۱ في هنفاریا ٤‏ اي انه جاوز معدل الارتفاع الطبيعي 
في عده السکان مجاوزة کبری . فللمرة الاولى نجحت ا حکوعات الجديدة في اوروبا الوسطی 
والشرقبة 6 حمث اخفقت حکومات النظام السابق » في التغلب على عدم التناسب بين ازدياد 


تحول السئة ۱۹۵۳ 


۰ ۳ المہد العاصر ٥ھ‏ 


السكان وازدیاد الموارد . فان هذه الاخيرة ستزداد بعد البوم اکش من السکان . 

ولكن تقدم الصناعة الثقملة على امناج الواد الاستہلاکہة والزراعة قد افقد التوازن بين 
الانتاج السناعي الذي تضاعف في مس سنوات ( ۱۹:۸ - ۱۹۵۳ ) وبين الانتاج الزراعي 
الذي ل jé‏ مستواء في السنة ۱۹۹۰ الا بنسبة ۱۰ - ۳۰ بالمائة + ويرد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدنى بنسبة تحاوز ال ۱۰ بالمائة . وقد افضى نزوح الشبان الى المدينة » وهم اعد 
السكان انتاجية » قبل ان يعاض منه عمدات آ لبة کافیة » الى نقصار:_ وسائل الانتاج في 
الارياف وزيادة طلب الاتجات اازراعمة والمساكن في الاوساط المدنية والصناعية . فاجمت 
عن ذلك صعوبات في تون المدن بالمواد الغذاشة والمواد الاواية الزراعية المنشأ اثارت الاسقیاء 
راز مت Gall‏ بين العمال والفلاحين . 

يضاف الى ذلك من جبة LS‏ ان نقص انتاج الواد الاستملا LS‏ شحم السوق السوداء واخمد 
شاط الفلاح الذي بات عاجرا عن تأمين النتجات التي يحتاج اليها . وتأمنت الأموال اخیراً في 
هذه الملدان المفتقرة الى رؤوس الأموال عن طريق الاقراض الذي جملما تسير بخطی سريعة 
نو التضخم ا مالي . وعبثا حاولت بعض الاصلاحات النقدية اصلاح حال € فان الاجور الحقیقیة 
قد تدنت تدنياً محسوسا بصورة هامة بالنسبة استواها في السنة ۱۹۵۰ . فكانت من ثم Le‏ 
الخطط المفرطة الطموح والفتقرة الى الدرس € والاموال غير الکاقیة الموظفة في الزراعصة » 
وسياسة الاسعار التي ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المميشة» قلقا عار عنه في ۱۷ حزيران 
۳ في برلين الشرقبة وبعض المدن الصناعیة في ا مہوریة الدموقراطية الالمانية » بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائية وقوانين العمل المتزايدة التي قب دوا بها . 

ومن جبة ثانية € ارتدى التشديد المفروض على الاقتصاد اخطر طابع في البلدات الزراعية 
التي خضعت لتصنیم قوي وسریع . ds‏ بولونیا کیا في منغاریا » كان عبء الاموال الموظفنة 
( وقد خصص معظمہا للصناعة الثقبل ) Sa‏ جدا . فان بولوئیا قد كرست لها ی۱۹4۶ بامائة 
من الدخل القومي في السنة ۱۹۵۳ » وهنفاريا ۲۸۸۵ بالائة ( مقابل ۸۰۸ بالمائة في امهورية 
الدیرقر اطبة الالمانية ) » اي اكش ما استطاع الاتحاد السوفماتي تکریسه ها في خطته Lt‏ 
in!‏ 210 وضع حد لهذا القلق » حدث حينذاك dans‏ في السباسة الاقتصادية » 
وذلك بالعودة الى مىادی» السباسة الافتصادية الجديدة » اي الى اقتصاد انتقسالی . فمنذئذ 
- ودون امال اولوية الصناعة الثقيلة — زيد نصيب الواد الاستہلاکة وانتحت عزید من 
السرعة . انه لاتحجاه جدید تأيد مخطب مالنکوف وخر وتشوف وسکویان فی السنة ۱۹۵۳ 
والسنة )۱۹۵ € وتلى في الدووقراطيات الشعبية pau‏ زيادة الاعتادات الخصصة للصناعة JAN‏ 
وزيادة الاعغادات الخصصة اصناعة الواد الاستہلاکة والبناء و الزراعة» ورفع الاجور الحقيقية» 
وتشجيع الزراعة : ازالة التمبيز تدريماً بين التعاونمات والاستغارات الفردية ٤‏ رضم قيمة 
مكافآت الانتاج » فيض الضرائب » تخفيض التسليات الالزامية , 
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ان هذه القررات» التي رافقتہا بعض التدابير السياسية» و اصلاح 
القضاء والشرطة » وتخفدرف الانظمة الادارية » و|عادة الاعتبار 
اانا ا حکومات « الستالينية » € واصلاح البيروقراطية > 
وتخفیف وطأة التخطيط العقائدي في ا جال الفككري » قد اتاحت اختلف البلدان الشيوعية 
تحسين Las,‏ الاقتصادي وتدشين عہد نظام حر شامل . ففي تشیکوسلوفاکیا وجمرورية LU‏ 
الدیوقراطس2 » الاتين كانتا اكش البلدان تطوراً » کا في رومانيا وبلفاريا الین 
كانت اقام ا تطورآ » امکن حل مسائل التکیف بسمولة نة . اما بولونيا 
وھنفاریا فقد کانتا مسرح احداث مؤثرة . فنا م تفض التدابير التخذة الى ازالة كل عدم 
توازن اقتصادي » لا سما وان التعديلات المتكررة الدخلة على الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن بروزاً ؛ ول تفض صعذلك الى تخفيف حدٴة الاستمام الشعي . ويرد هذا الاير الى 
اسیاپ عديدة 6 فيناك » بالاضافة الى مستوی المميشة التدني جد » حذر الجاهير التي حيرتها 
als‏ قادة ایک اعد وائقسامهم الى و الینین » و « مطالبین باعادة النظر » في السياسة 
السايقة » والتي لم تتەود الانضباط وحياة الصنع » ا هي حال مثات الوف العمال الجدد النلسبین 
اما الى ab‏ صغار الدورجوازيدن وصغار التجار والصناعيين المدویین » واما الى طيقة 
الفلاحین . وصحب ان بؤغذ بعين الاعتبار كذلك هزال الاحزاب الشبوعية القي بفسر ,وها 
العظم باقمال الاعضاء الجدد ( ار تفع sue‏ اعضاء الحرب المنغاري من عدة ]لاف الی۰۰۰ )٩۰۰‏ 
الذين كان بعضهم « طلاب وظائف » 6 او انتهازیین» او علاصر غير وطيدة العةمدة) وتضعضم 
المسؤولين امام بيروقراطية غر ذات جدوی وحم مستضعف سائر في طريق الا حلال؛ واخيراً 
نفوذ الكئيسة الكاثو LR‏ وتأثير العداء التفليدي لاروس الذين كان احتلاهم ثقیسل الوطأة . 
فبدأ الانفجار الشمي في بولونیسا في شمر حزير ان ۱۹۵٩‏ بالاضرابات الداسة التي اعلنت في 
بوزنان € والهحرات على الابنية العامة ٤‏ وبوادر العداء العئ.ف للجیوش السوفياتية والاتحاد 
السوفاتي » ولكن Less Les‏ کیب » هو «غومولكا » » ا يلبث ان ألف منذ تشمرين 
الاول حکومة وطتىة بولوئیة ايدتها انتخابات ظافرة في کانرن الثاني ۱۹۵۷ » وجح في اقناع 
الاتحاد السوفاتي بسحب جبوشه وأعاد ا مدوہ الى البلاد . 


ازمة تشرين الاول ۱۹*۰ 
في بولونيسا Lili,‏ 


اما الازمة المنغارية فكانت اكثر خطورة الى حد deu‏ : كانت حرب الشوارع عنيفة 
(ue‏ » واغتيل عدد كر من الدافمین عن نظام الحکم » وتألفت وزارة برئاسة « ناجي » 
حولتہا التعديلات المدخلة عليبا Ce‏ فشا الى حکومة مهب Lu‏ ان ۱۹:۵ . فحلت 
مقرراتها الاول التماونبات الزراعية واعادت المشارييع الخاصة في التحارة الصفری والصناعة 
الصغرى » واعلنت سياد البلاد » وتركت انطباعا بان ار الشهبية والعمالية اغسذت في 
الانهبار اكثر فأ کثر امام المناصر القصاة منذ السنة 15419 وامام انصار الحكم السابق ۶ فجاء 
التدخل السوغماتي حینذاك يسحى الأورة . 

في اعقاب هذه الاحداث الجسممة » تست البلادان تدايير تکام تکون متاثلة : التخلی عن 
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تأمم الزراعة » وفي هنفاریا » الحرية في شراء الاراضي ( ٥و٣‏ هکتار ) مباشرة » تخصيص 
زيادة الطاقة الصناعة ( مل ا مشاریع القائمة عصرية » واستحداث مشاریم جديدة احباناً) . 
اما نظام ادار ة الاعال فقد عدال باخضاع الاقتصاد للامركزية شدمة ٤‏ الى حد ما € بتلك الي 
حققت في الوقت نفسه في ANT‏ السوفياتي : فأعطى fus‏ من الاستقلال للشاریع 
الخطة العامة سواها . والضت فی هتغاريا ا حالس العمالمة القتسة عن المجالس الموغو سلافمة » 
محجة ارتداما طابعا ساسا في الدرجة الاولى ؛ اما في بولوذما فقد ابقي على هذه الجالس ٤‏ 
رلکن صلاحماتها قد قسّدت ف شبر ندسان ۱۹6۸ بالتديير الذي ç Les‏ مع الممثلين النقابین 
Le s‏ الحزب ؛ الى « موقر الاستقلال العما یل » الذي عارس نوع] من الشسرا کا في ادارة الاعمال 
مع رؤساء الشروع . وفي الب لدان الاخری » ل يتوقف تأميم الاراضي قط ؛ ففي السنة 
۹ بلغ ما تناوله 40 و" من الاراضي الزراعية في بلغاريا » و ۸۲ .| في تشکوسلوفاکنا » 
vos‏ .|‘ في ٤ LU‏ و 54 5 ف رومانہا ¢ و ۷ ف ارو رية الدعوقر اطمة الالمانية ۰ 
المهميات الزراعمة (الضامة tros‏ فلاح ۳ اي مزارع واحدمن اصل ٦ا‏ ےہ ف سر کانون الاول 
۹ ) » التي تتلقی المساعدات المالمة وتتمتع يحتى الاواوية في شراء المعدات الزراعية . 

فضورة عامة — ادا ما Lil‏ پولوئنا » ری ان كافة الدعوقر اطنات الشعسية ذهیت 
fans‏ في تأميم الاراضي وشرعت في جمبم الاستثمارات الصفری التوسطة في وحدات زراعبة 
كبرى "رفرت لها تدر Ce‏ كافة التحبيزات العصرية . 

1 رم ويم 


بعد خضوعها عشرين سنة للنفوذ الشوعي ؛ تطورت بلدارتف 
اوروبا الوسطى والسرقية من ثم تطوراً Ur‏ . فبي مع حافظتہا 
على وحدة المبادىم ا مار LAS‏ سلكت « الطرق ا ختلفة نمو الاشتراكية » التي توافق حاجاتها 
الخاصة المیزة . فبلغ اقتصادها في كل مكان معدلات مرتفعة جداً : بلغ الانتاج الصناعي في 
تشيكوسلوفاكيا ثلاثة اضعافه بالنسبة الى انتاج ما قبل الحرب» وف بولونيا بلغ في السنة ۱۹۹۳ 
تسعة أضعافه بالنسبة الى انتاج السنة ۱۹۳۸ واربعة اضعافه بالنسبة الى انتاج السئة ۱۹۵۰ ؛ وفي 
ا مہوریة الديموقراطية الالمانية تضاعف هذا الانتاج وبلغ معدل الزيادة ۷ر١١‏ بالمائة بين السنة 
۰ والسنة ۷ وحق ۳ ۱۲ BU‏ في السنة ۹ء فغدت بولونبا الدولة الصناعيسة 
الخامسة في اوروبا منذ الاكتشاف الذي اتاح ها تحويل « ذهبها القاتم » » اي الفحم امجري 
غير المتكامل الثرفر لديا بکیات كبرى » الى وقود لتنقية المعادن ( ۱۹۵۱ ) . وان هذه 
البلدان التي عرفت قبل السنة ۱۹۳۹ بطالة أليمة ومپاجرة واسعسة في صفوف العمال » عانت 
نذا من حاحة حقيقية الى البد العاملة € پاستثناء بولونيا حيث عمل معظم الفلاحين في املاکہم 


الوضم في السنة ۱۹٦١‏ 


OLA 


الصغری . آما الأمية فقد قهرت عملي والكفاءة Lili‏ تحسئت . وغرفت رومانیا في السنة 
4+ اعلى نسبة في ارتفاع عدد السکان ( ۸ بلمائة )۰ وتجاوز الدخل القومي ضعفه ( ۲,۷ بالمائة) 
في السنة ۱۹۳۸ . وعلى الرغم من ان تجاحات الزراعة — على غرارها في الاتحاد السوفياتي - 
قد ہمت دون تحاحات الصناعة بشکل ظاهر » فان مستوى المعيشة قد تحسن تحسناً ماموسا في 
رومانبا » وق اممرورية الدعوقراطة الالانبة » ولا سما عند سکان الارياف » وقي بولونما حيث 
م يعد استبلاك الواد الغذائية دون اعی‌الستویات في اوروا الا بنسبة ۲۰-۱۰ بالماثة. ووفرت 
الساسة الاقتصادية والاجتجاعية التي انتہحتہا اامپوریات الشعبية لكل مؤاطن ولوج ابواب الع 
والارتقاء الاجتاعي وآفاق تقدم عظم . فأسبمت من ثم في « ازالة معظم الفوارق الاجتاعية 
القديمة رالعسقة » ولکن الارلوية العطاة للانتاج الصناعي وضآلة انتاجمة العمل قد أخرتا تحقق 
تقدم يفي بالماحات » . 

الا ان خود في التقدم » شبیپا به في الاتحاد السوفياتي » قد برز ملف السنة 1558# ۰ 
ومرد ذلك الى ان سير التخطيط والتوزیع م بعد هنا لموافق متطلبات الاقتصادات المعقدة 
التي اغذت تواجہ مسائل الاعتاد والانتاج المذوتع . وه ذا ما يفسر اصلاحات ادارة الاعال 
والتخطيط » ولو نة الرقابة الحكوممة » والاعتراف للشاريع يتحقيق الارباح ومطابہقة 
Let,‏ على طلب الزبائن . 
ومن جبة ثائية» تم تصنیم الدموقراطبات العبية» منذ السنة ۱۹۵ 

تی بصورة فوضوية في اطار كل دولة » على الطريقة السوفبائئة ٤‏ اي 

باعطاء الارلوية لاصناعة الثقملة . ففي کل بلاد وجدت من ثم مصانع بفوق انتاجها حاجات 
البلاد وطاقاتها الحق.قية وتدنج دورن اي اعتمار الاخول التي يحب ان توفرها , وهو لعمري 
رضم محال وخطر في ظل نظام الحصار الذي فرضته الولایات التحدة على الواد الستراتجية 
ثناء ارب الكورية والذي بقي معمولاً به جزئيا . 

وحن تأسس في السنة ۱۹۱۹ ٣‏ ردا شرقماً على مشروع مارشال» مجلس الساعدة الاقتصادية 
الشادلة ( کومیکون ( 6 م يلعب sal‏ طويلة سوى درر دود في درس مشاريم التنسيق 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فمو الا حاد السوفداتي ما منح القروض » وسپل بين الدعوقراطنات 
الشمسة البادلات الي تمت بشکل اتفافات LUS‏ على مقایضات sut‏ اجلہا بسنة واحدة . الا 
ان ازمة السنة ۱۹۵۷ في Liu, Li,‏ ووقیع مماهدة روما في شهر آ ذار ۷ء الذي 
جعل من الجلس الاقتصادي الاورونی حقيقة راهنة » ابرزا الحاجة اللحة الى اعاد تدابير 
Le‏ فتقرر منذ الستة ۱۹۵۸ مد انابيب لنقل الہترول بين الاتحاد السوفياتي وبولونيا 
وتشكوسلوفاكيا وامپورية الدموقراطبة الالمانية » وتنسیق وتوحيد انناج بعض المصنوعات 
Liu‏ والصفائح المعدنبة والأنابيب ؛ وفي السنة ۱۹۵۹ تم الاتفاق نفسه حول تجارۃ القطن 
والفواكه والبقول ؛ وف السنة ۰ تم الاتفاق بين بولونيا والمہوریة الديوقراطية الالمانية 


et 


من اجل زيادة انتاج الفحم الحجري البولوني » وبين تشیکوساوفاکیا ورومانما من اجل بناء 
معمل لانتاج الطاقة الكمربائية يغذيه الغاز الطبيعي الروماني » وتوحید بعض شبسکات توزیم 
الطافة وجمل مركز ت.ظم التوزیم في براغ » الخ . وف السنة ۱۹۱۲ قطم مور موسکو 
المرحلة الحاسمة بتقريره تنسيق الخطط الطويلة الاجل والتوفيق بين السیاسات الوطنبة على اساس 
0 التقسم الاسترا کي الدولي للعمل » . فاستازم التنظم انا دائة € ودائرة تخطمط 4وامانة درا 
ولجنة تنفيذية یکون كل عضو فیہا متحكا بالقرار المطلوب اتخاذه » لأنه يتمتع بحق النقض . 
es‏ ان تحفیق مثل هذه الوحدة قد اثار صعوبات جمة : صعوبات تنسیق مُتی السياسات 
الزراعية والخطط ا ختلفة الآجال والافتقار الى النقد القابل التحويل » الخ . وشعرت بعض 
الدول يصعوبة الخروج من قومية ضيقة ( بولونيا » ولا سما رومانيا ) » فرفضت التضحة 
يعض الصناعات الق اوجب التخصیص التضحبة ا » وأسقت على هذا الارتباط الالزامى 
بالدول الاشترا کنة الاغری 6 وطالبت محرية كاملة في الاتجار مع الدول الغربية » وقنت ا 
تعمل الوحدة « لا ككل تنصہر فيه الاجزام » بل کحموعة اقتصادات وطنية مستقلة » . واغا 
على الرغم من هذه الاختلافات » سار التماون في طریقه : ففي السنة ۱۹۹6 تأسس مصرف على 
مثال « الاتحاد الاورو بي لامدفوعات » اسندت اليه مپمة قويل مموعات المشاريم الكبرى ؛ 
وبعد مرور اشہر معدودة 4 آسست تشيكو سلوفاکیا وبولونیا وهتغاريا » التي انضمت اليا 
بلغاريا و المپورية الدوقراطبة الا مانیة والاتحاد السوفياتي » جهاز « المادن الشتر كة » الذي 
ارتدی طابم التخصص في انتاج الانابيب وااصذوعات الفولاذية الاخری » واستپسدف تنسیق 
الدروس والمادلات وبريجة الانتاج » اللذين سيقيح تحقیقما تنسيق التجارة الخارجية وتأسيس 
مشارسع مشتركة . ويحب الاشارة كذلك الى سلسلة التدابير المتخذة منذ السنة ۱۹۱۳ لتنسيق 
النقل في تلف الملدان بغية جنپ انزال وتحميل البضائم ( الداخلة الي الاتحاد السوفياتي او 
الخارحة منه ) » وانشام استار محطة دولبة لشاحنات pla‏ » و افرار مشروع ضخم لاستثار 
الدانوب الاسفل ابتداء من الحدود اللمساوية - التشيكية پواسطة ۱۱ محطة لتولسد الكهرباء 
تبلغ طاقتها ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۷ کبلوات في الساعة » تقح بالاضافة الى إنتاج الکہرباء ري ٠٠٠١‏ ۰ه 
کلومتر مربع وجمل معدل مق الثهر ۳,۱۵ م . 


JF‏ الکوممکون ب٭صسد اماس الافتصادي الاورونی وقصد تحقق اھےداف حتاف كل 
الاختلاف عن اهدافه » واستخدم اسالیپ ووسائل عتلفة ۲ رلکنه استوحی احرص نفسةه على 
الم حمد والتنظم ۰ رحقی نتانج ذات قممة في كافة الحقول Le‏ عدا إلحقل الزراعی 7 ویاس‌طاعته 
اليوم الاسہام JL Ut,‏ في أعادة الوحدة الى الكت الشيوعية da)‏ ان زعزعها النز اع الصہی 


السوفياتي . 


ریس (شامی 


ان ا التي عاشت فیا ہوغوسلافما اثناء ارب تفسر طابع تطورها الخاص في الرحلة 
ال Lite‏ . فالبلاد حققت ثورتها ابان الصراع بالذات ؛ ولذلك كانت ثورتها امرا واقها حين 
توقفت الاعال الحرببة ۔۔ في الوقت الذي بدأت فيه في بلدان اوروبا الوسطی والبلقانبة الاخرى. 
وكان لدی تیتو حدش شعي كثير العدد تعود ارب وخضع لنظام gl‏ مرن وقوي» وحظي 
بنفوذ وشمبية كميرين حصل علدهها في المعركة من أجل رير البلاد الذي كان للبوغوسلافیین 
ان الید الطولى في Aie‏ . ولكن عداء حكومة المافى في لندن » والجترال ميخالوفيتش 
مثلہا في البلاد » الذي م يتعاون مع الابطالین والالان فحسب € بل اعلن ارب على الانصار 
Cas]‏ » قد اعطى المعركة من اجل التحریر طاب.ع صراع ثوري ضد jte‏ الطبقات الحاكمة القديمة 
وا لحکومة LUI‏ . 


تكو نت الدولة الجديدة اثناء ارب بالذات . فمنذ اواخر 
السنة ۱۹:۲ » مشّل جدش تبتو أقوى قوة محارية والقوة الفعالة 
الوحيدة في الصراع ضد الفازي ٤‏ وفي کل مکان - حتی في الناطق احتلة - تالفت لجان شعبية 
التحربر من مثلين انتخبتهم الفثات الوطنية ا حلیة استامت زمام الساطة فور انسحاب الالمان . 
وف تشرین الثاني ۲ > التأمتٍ جمعية ثورية تم المئلن النتضین النلسمین الى کافة العتفدات 
والادیان والاحزاب والفثات المعادية للفاشسقية »> عرفت ب و الجاس المادي للفاشستهة لتحرير 
بوغوسلافیا الوطني »» الذي كان ار از اموجه للصراع »دون ان یکون براانا او ٤ Le‏ 
فاختارت ا جلس الذي اسندت اليه السلطة التنفيذية ومهمة البت بالسائل الاقتصادية والسياسية. 
الا ان الدولة لما تنظم تنظيماً عديدا € بناء على اشارة صريحة من الاتحاد السوفياتي الذي خشي 
من ان مخلق اعتاد التدابير الثورية يعض المتاعب مم اللفاء الغربيين . وق السنة ۱۹۳ قرر 
مجلس التحریر ٤‏ الذي اصبح « المثل الاعلی للسنادة الیوغوسلافیة » » ان ال لاد سوف تنظم 
تنظیماً اتحاديا یجمع بين الشعوب المتساوية في الحقوق في صربيا وكرواتيا وسلوفیلیا ووسنیا - 


الدظام السيامي الجديد 


"۱ 


— هرزيغوفينا وال لجسل الاسود . وافر بالتصوبت القوانمن الدستورية الثورية الا ولى GA‏ انتزعت 
کل سلطة من الاك الوجود في النفی واعدت قیام الجبوريات الشعبية الست التي سمولف 
اتحادها الدولة اليوغوسلافية . ول پتخذ أي تدبير شامل بصدد القاعدة الاقتصادية القبلة التي 
ستتمشى علمما البلاد . ول تقرر مصادرة الصانم والاملاك € حين قررت » الا اذا كانت هذه 
الصانم والاملاك ملك الغازي او التعاونین معه . الا ان المساحة القصوى للأملاك » في الحقل 
الزراعي » قد حدادت ب ۲۵ هکناراً » باعتبار ان حركة التحرير قد ارتکزت في سوهرها على 
طبقة صفار الفلاحين الفقراء. وفي کانون الثاني ٠١٠٠‏ » أعلنت اللهبورية الاتحادية الموغوسلافية 
بواسطة ا ەحعرة التأسرسية التي فازت ال بہة الشعبية فما بہ٭٭٭ ٩۷۲۵‏ صوت مقابل ۰۰۰ ۷۰۷ 
المارضة . وهکذا ازيلت الملعكية الصربية النشا التي كانت منذ السنة ۱۹۱۹ العقمة LS NI‏ 
في سيل الساواة بين القومسات والتي ساندت على الدوام اقوى العناصر نزعة محافظة في -- 
السابق . وقد اعطيت الدولة الجديدة دستوراً اتحادیاً : ست جمہوریات Land‏ 1 وق اطتار 
جمہوریة صریدا اقلمان م ستقلان استقلالا Ut‏ ترجد Le‏ اقلبات قومية : فوجفودینا التي 
شتوطنما الحنةف_اريون والسلوفیٹیون والرومانبون » وكير وفو — منتوهنحا التي يستوطنها 
الالبائدون . وکان لكل جعهورية جمعبتہا ودستورها . واحنفظت حکومة الاتحادية بالدفاع 
الوطني والسباسة ا لحارجبة LUI,‏ الاتحادية والخطط الافتصادية العامة والعلائق التجاریة 
والواصلات . وتألفت « الامبة الشعبية » € کا هي ا حال في کل نظام اتحادي »من جلسین ها 
ه ا جلس الشعبي » اانتخب على أساس ممثل لكل ۰۰۰ ۵۰ نسمة » و « مجلس القومیات » الذي 
تنتخبه الجروريات والاقالم والمناطق . وتلتخب Lab‏ الشعبية Cle‏ اعلى يارس رئاسة 
جماعية Cle,‏ تنفيذيا . 
و تركت ا حرب البلاد مخربة تخريبا كاملا » وأفقدتها زهاء مليوني نسمة 
1 لاقوا حتفرم وزھےاء ۰۰۰ ٦٦٦‏ من العناصر الغريبة » ولا سا من 
الالان ؛ وقد هلك ,۱ السكان القرويين . وقدرت الاضرار ب »۵۰ ۱۰ ملبون. دولار 
( ۱۹۳۸ ) تکاد تمل زهاء ارہمة اضعاف الدخل القومي في هذه السنة . وانتشسرت الجاعة لا d‏ 
الناطق الجبلية الجنوبية الغربية التي ۸ تنتج قط مواد غذائیة كافية لسد حاجاتا فحسب ؛ 
بل في اغنى مناطق سلوفیلیا وصرہبسا الشالية ايضا . فتوجب على منظمة اس 
اللاجثین تغذية اث من ثلث السكان » وقدمت لهذه الغاية اكش من ۱۰۰۰۰۰ طن من 
مواد الغذائية . 
کیا حدث في الدموقراطيات الشعبية الاخرى » تحقق اصلاح زراعي صادر في السنة ٠٠۹٤٥‏ 
لقاء ۾ دفع تمودض ؛تناول کافة الاملاك الي تزيد مساحتہاعن٥٣٥۳‏ مكتاراً من الاراضي الزراعية . 
شاتت الاملاك الي لا تبلغ مساحتپا ه هکتارات تمل تغل vo‏ 1 من مساحة البلاد » وتلك 
لني تاراوح مساحتها بين ه و 10 DER‏ قثل ۲۲ 3 »> والاملاك التي تتجاوز ٠١‏ هكتاراً 
2 فقط . ومن جمة ثانية صدر في السنة 144 قانون سوف يدل في السنة ۱۹۹۸ أمت 


اوه 


موجه كافة فروع النشاط الصناعي 4 والوارد المنجمية € رمصادر الطاقة . وامت کذلك 
التحارة الخارجمة » ثم ۸۸ من التجارة التفصلیة € واعت ال ۱۲ / الباقية بدورها في السنه 
۸ . ولكن La‏ الصداعة تقدمت تقدما بط fa‏ . قفي السنة 154 لم بلغ الانتساج 
سوی ۵۰ إإ من انتاج ما قبل ا حرب . 

وخلافاً لا حدث في الدموقراطمات الشمسة الاخری التي لا تضم سوی خطط لسنتین ار 
ثلاث سنوات » بوشر في السنة ۷ La‏ خطة خسبة ( ۱۹:۷ - ۱۹۵۱ ) . فقد مضت 
برغو سلافيا من ثم على الفور بخطة طويلة الاحل معدة لانراض المناطق التخلفة : ال 
الاسود » بوسلیا > مقدونيا € Li,‏ الحد من التفاوت الاقتصادي بینہا ودين المهوريات الاآخری. 
وکان القصود تحقبق تنسة سريعة لاطاقة الصناعية الق يحب ان تبلغ خسة اضعافھا عمدل 
زيادة سنویة LILE‏ حب ان يبلغ ۳۷ » خصوصا y‏ انتاج الناحم وانتاج الطافة Li, RU‏ 
والصناعة الثقملة . 

حب ان تكون الاعقادات االحوظة مرتفعة far‏ : في السنة ۱۹۵۱ بلغت ۲۷,۱۵ عن 
الدخل القومي السنوي . وب أن يتضاعف sue‏ العمال الصناعيين ويصيح ٠٠٢‏ ۷۵۰ + اما 
تجاح هذه الخطة التي استلزمت اعوالاً طائلة ببب كلفة تحبيز المناطى المتخلفة » فكان رهین 
استبراد بمض الصنوعات الاهزة وبعض ا حامات : ۲ لات وتجميزات مختلفة للصناعة » 
تحريزات LIL,‏ » فحم حجري ٤‏ بترول » منسوحات » مطاط ... واقتصرت الصادرات 
على المعادن والمنتحات الزراعية . 

الا ان الخطة الموغوسلافية كانت اقل الخطط نجاحا في الدموقراظيات الشمبية . فان معدل 
الزيادة المقرر لم یتحقق في يوم من الايام : في الحقل الزراعي انتبت الخطة الى فشل ذريع » رف 
الصناعة لم تبلغ سوي ۵۰ / من اهدافبا فقط . 

اما اسباب هذا الفشل فعذيدة : الحاجة الى اصحاب الكفاءات لادارة كافة المشاريم 
المؤمة » الحاجة الى المد الماماة الاخكضاصية في الصناعة » بطء انتشار التعاونيات : ۱۳۰۰ 
في السنة ٠۹4۸‏ تعمل في ۸ و٣إإ‏ فقط من المساحة الزراعية » اسقیاء الملاحدین العاجزين عن 
ا حصول على المصنوهات التي يحتاجون المها . وبحب القول بصورة خاصة ان الصانم الككبرى » 
وحطات انتاج الطاقة الكبربائية التي انجزت » وطرق الواصلات التي حسنت شبکتہا؛ | 
ٹستخدم استخداما يتناسب وطاقتها الانتاحية » لان الخامات الضرورية لاستخداها قسد 
انتعت او استوردت بکمات ضثيلة ہسبب قلة التصدير ۰ 


وهکذا كانت الخطة في طربةها الى الفشل سين حدثت القطعة 
بين بوغوسلافیا وبين الاتحاد السوفياتي والدمرقراطيات الشعبية 
الاخری » وحين اقصبت يو غوسلافيا عن الکومافورم . اما الحجج التي استند البها لتبرير هذا 
القرار فکانت الاتحاه القومي العام » والموقف السادي للسوفيات » والتنظم البير وقراطي 


عزلة و غر سلافسا 


sor 


للحزب الشوعي البوغوسلاني الذي لا يقوم سوی بدور ثنوي الى جائب الجيمة الشمسة المؤلفة 
من عناصر غير متحانسة » وخصوصا الساسة الاقتصادية غسیر الممتدلة التي تسرعت في تأمم 
الصناعة والنجارة المتوسطتين وتصفية العناصر الرأسمالية في طبقة الفلاحين € فعرضت النجساح 
للخطر وشقات « الجيمة الاشتراكية الو حدة ضد التوسعية » . وعقب قطع العلائق الاقتصادية 
القطيعة السياسة » واستلبع تغبیرات عمحیقة في تطور الخطة اس المترددة منذ قبل القطيعة , 
لقد عوقبت يوغوسلافيا بسپب عدم انقيادها الذي عزها في « الشرق » € فقطم عنہ_ا البترول 
الالباني والروماني والآلات اللشکسة 6 وف السنة 1446 هبطت مبادلاتها مسم. الاتحاد 
السوفياتي الى نها في السنة السابقة . و کانت بوغوسلافیا مصممة على متابمة da‏ غطتہا » 
فطلبت حکومتہا من الدول الغربية المعدات التي تحتاج اليما . ولکن تجارتها الخارجية شلت 
شلا تام يسبب هبوط صادراتا الق كان تصریفها في الغرب اصعب مله في الشرق » وتوقف 
استير ادا امن الفحم الحجري والامعدة والبترول والحدید الصبوب ومعدات التجبيز. أضف الى 
ذلك من جبة ثانية ان البلاد اخذت تنتج المزبد من الاسلحة ( ابتلعت ميزانية ارب fre‏ من 
الدخل القومي ) . وقد قال « ف. برو » عن الحطة 54 56 LIN‏ : « خطة لا مكن» في اسسن 
الاحوال ؛ الا ان تكرن فشلا fous‏ € انتبت الى فشل ذريم € . الا ان التأمسيات تواصلت 
بين السلۂ ۸ والسنة ۱۹۵۰ ) وجب قانون اقر في السنےة ۱۵۹۸ » و اسرع ف وضع وسائل 
الانتاج والقایضة في خدمة ا جباعة “ فارتفع ous‏ التعاونسات من ۳۰۰ ۱ في السنة ۱۹۱۸ الى 
۲ في السئة ۱۹۵۱ استثمرت ۲۵/ من الاراضي الزراعية . 


ثم أن یوغوسلافیا التي تقر بت من جير اما الجحذوہمین وعقدت معاهدات دفاع متبادل مع 
اليونارن وتر کیا قد عدلت سیاستپا , فتوقفت عن تقدم الساعدة لعصایات « ما ركوس » 
و الا سء الي لم تلمث انهزمت هزیة منكرة امام الجبوش المملككيةاليوتائية» وتقربت من الدول 
الغربية » التي فتحت لها اعتهادات انقاذ ووسمت علائقها التجارية ممما . وفي خریف السنة 
۰ 6 اخذت يوغوسلافيا » بفضل الاعتمادات الغربية ٤‏ تحوال تجارتها الحخاریة . ففي السنة 
Al 6 ۱‏ الولایات المتحدة و کندا AL‏ من صادراتها مقابل ٢‏ في السنه ۲ وباعت 
منہا fra‏ من وارداتها مقابل ۳/ فقط قبل خس سنوات خلت . الا ان الصعوبات الاقتصادية 
ما زالت على جانب کہبر من الخطورة» فاعادت لحکومة النظر في سساستها الزراعية » وغضت 
الطرف عن ارتفاع الاسعار » Ra‏ ابقت الاجرر على حافا تقریبا ٤‏ ولکن الانتاج لم يسجل 
US‏ يذ کر بالنسية لستواه قمل الحرب الا في الصناعة الثقيلة . وبعد سذوات التكيف العسبر 
بين السلة ٠م9١‏ والسنة ۱۹۵۲ م يبلغ مستوی انتاج السنة ۱۹۱۰ الا في السئة :۱۹۵ و 
حار ز الا في السنة ۱۹۵۵ . 


ool 


شوعي ومار كي في جوهره » مختلف عن النظام السوفياتي . فان 

الشوعي الموغوسلاني ٤‏ خلال فترة الانٹق ال » الى حاد طریقة حدیدة لتطسق أل مار سكسءة 
تتاف اختلافا لما عن طريقة حلفائه السابقين . 
ا ماھبر اشراكا داعا في « بناء الاشتراكية » ؛ ونقل مهام الدولة - في بلاد غير متحانسة آغذة 
ف تکرن وحدتها- الى اجهزة مستقلة استقلالاً ذاتدا .فم تحتفظ الدولة الا بالشوون Cle JET‏ 
وايش وامن الدو له 5 وانتقل کل ما تمقی من الادارة الى احوزة À mi‏ فی كل Lot‏ 
اتحادیة € والى لجان شعسة في الاقسیمات الادارية السغرى تتخذ القرارات رتراقب الادارة af‏ 
الى , وانما تستثدت السلطة الر كزية شرعية اعمال هذه الاجمزۃ واللجان » دوغا اهئام لاء متا 
ودره ان تکون موافقتم| 13.1 ضروریة ۰ 

وتقرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة المشاريم الى جالس عمالية ينتخبها 
المستخدمون و تعبن a‏ ادارة . وقد ألفت مشاریم عدا دة د ہا اقتصاديا اعلى » حتار 
ادارته » التي تنما الدولة » مدراء کل مشروع. وم اعاس العمالي و نة الادارة محماية العمل 
وتطسق الاطة » وميزان الدخل € والتدابير ال الى تحسين الانتاج . وهي « الجنسة الاقتصاد 
الوطي ٤‏ التي ڌا لفت رحب دسمور السئة ۱۹:۳ € ما تضم ۱ الخطط العامة 1( الي gi‏ 
الخطوط الکبری الق تضم لان الادارة والتحمع » حرية » خطط وحسداتا بالاسلتاد المپا . 
ووزع ارباح المشروع الصافية ) اي الدخسل غير الصاني بعد ان تحسم هده اضر دة والأخور 
والأموال المستہلکة والفوائد ) دين الداثرة الصفری ( الضريبة العقارية ) وا مہوریة والاتاد 
) الضرسية على الارباح ( ود صندری العمل 2( الذي مح العيال علاوة على اجورم ۰ فلیس 
استقلال المشاريم من ثم مقبداً إلا بالرقابة على سُرعیة اعماها والرقابة الجبائية ورقاية الصرف 
الدائن . ولا تشترك الدولة لا في تحديد الأجور ولا في مراقبة تنفیذ الخطة . 

يتضح من ثم اٹ دستور السنة ۱۹۵۳ اامدال قد حد" 2 ما امکن ا حد » من تدخل السلطة 
الر 255 باقراره 1 گا ذاتياً 1 ادار G‏ حقيقياً على LE gs‏ الدائرة الصغرى والقضاء والمہوریة 
المتحدة التي يدير مصاطها اطماصبة الشمب نفسه » وحکا ذاتا اجقاعباً اذ ان النتجین پدیرون 
مشاریمہم . وقد ادخل على دستور LAN‏ 194 تعدیل واحد هام : فم جلس salt‏ مسات الى 
الجلس الشمي واحلتت de‏ جمعية المتجين التي تنتخبها الفثنان الکبریان : العيال واافلاحون » 
راسپ غير متساویة علی کل حال( ممڈل لکل ۰ pe‏ عامل» وممٹل لکل oes»‏ ۱۵۰ فلام). 
و هناك » تست هذه ا جالس ٤‏ بضع مات من اللحان Lai‏ في الاقضمة والدن € الي تحب 
SL sta‏ الزراعية “وتؤلف كلها شکة ادارية لامر کزیةو اسعة تضمن البرو لستاریا sai‏ کزا 


تبرت 


مسيطراً . ونص دسُور السنة ۱۹۲۳ على ان واحداً - باستثناه الارسال تيتو ۔ لا ِکن اعادة 
انتخابه هرتين متوالمتين لمركز الواحد » ما بفرض حركة دورية سريعة في كافة 
احبزة الدولة . ۲ 

تحول الحزب الشبوعي في السنة ۱۹۵۲ الى « عصبة الشیوعبین > » LL,‏ الشعبیة الى 
« التحالف الاستراكي للشعب العامل » ؛ فاصبحت مهمة الحزب منذئذ لا التدخل في تفاصيل 
النشاط السباسي والاقتصادي ( الذي انبط بالتحالف ) بل اعطاء التوجبہات وتسيير هذا 
النشاط بتثق.ف ال مامیر الشمسة . 
ان تأخر النمو الاقتصادي الذي لوحظ منن السنة ۱۹٦۱‏ 
قد افسح ا جال لتحسن ماموس في اواخر السنة ۱۹٦۳‏ وقي 
السنة ۱۹۰۳ ( ارتفم معدل النمو العام من ٥‏ با مائة الى ۱۲ بالائة تقريبا ) . ولذلك فقد بوشر 
تنفیذ الحطۂ السبعية الجديدة (؛٦۱۹)‏ في جو من التفاؤل ایدته زيادة الانتاج الصناعي وازدهار 
الشاریم » ولکنها م تلبت ان تمرضت لطر تضخم مالي سريع ال خطی وارتفاع مفرط في 
الاسمار pubs,‏ هذا الوضع فقدان التوازن بين الصادر ات والواردات» وتزايد الاموال الموظفة 
بسرعة وعلىغير انتظام “وتزايد الاستبلاك الداخلي ہفعل ‌ارتفاع الاجور والرواتب والشراء بالدين. 
الا ان الافتقار الى النقود النادرة اللازمة لتأمين الاستيرادات الضرورية من SU‏ والمصدوعات 
قد ارغم الحكومة على تحمند الاسعار في شهر آذار ۱۹٦١‏ وتخفيض قیمة الدينار في شهر تموز.» 
اي على انتہاج سياسة تقشفية تهدف الى اكراء المشاريع على اعادة تنظيمها وزيادة انتاجیتسا 
والاستغناء عن الاعانات الیة للقي تدفعم ا الدولة ( باستثناء الناطق الفقيرة كقدونيا والجبل 
الأسود ) بغية جعل الانتاج قادرا على مزاحمة غيرء في الأسواق الدولية . فلم تستلزم الازمة من 
ثم تدخل الدولة بشدة مرة اخرى ‏ وانما اتحه الاصلاح الى تطبیق قوانين اقتصاد الاسواق 
تطببقا فعالاً . 

في الحقل الزراعي شمل قطاع الملككية Lee VI‏ ۰۰۰ ۱۱۸۰ هکتار » اي ۱۱,4 LU‏ فقط 
من المجموع. وقد تألف من مزارع وطنية في الاستغارات الكبرى التي صودرت » ومزارع مل 
( موازية امزارع التعاونية السوفياتية ) € وتعاونيات زراعية من الطراز العام هبط عددها من 
۲ في السنة ۱۹۵۰ الى ۱۳۰۰ في السنة ۱۹۵۵ 0 ثم عاد فا رتفم الى ۲۳۲۰۰ وحدة في 
السنة ۱۹۹۴ ضمت ۰۰۰ ۱۳۰۰ عضو . اما القطاع الخاص » فقد تالف من استغارات صغرى - 
حددت الاملاك الفردية د ۱ هکتارات بغية الحؤول دون ظمور الكولاك مرة اخری - يبلغ 
معدل مساحتها ٢و؛‏ هکتارات في الوحدة» ول مجاوز اکثر من ثلثها المكتارين وجل‌انه نظام 
لا بساعد على تحقبق الاصلاح العصري » وقد زاد من سوثة اكتظاظ الارياف بالسهان الذي 
استتبع بطالة ريفية حقيقية متفاوتة الظپور احياناً » بالرغم من هجرة ريفية هامة . فنجم 
عن ذلك انتاجية متدنية واستبلاك ذاتي مرتفم ( 5 الانتاج الزراعي ) . وھکذا کات 


الازمة الاقتصادية الراهلة 


۵ 


معظم الاراضي خاضعاً لنظام زراعي قدم جداً في بلاد تشکو من المجز في منتجات اساسية 
كشيرة . 

هنالك من ثم » وا حق بقال » « طربق à LIN Es‏ نو الشموعية ه ي نظام تسویة دن 
التخطيط المر كزي والفصل الشبيه JUL‏ السوفباتي ٤‏ وبين اللامر كزية الفعلمة ااتحققة بالادارة 
الصناعبة الذائية و دالمزاحة الاشتراکة » مم وزیع الارہاح والابقاء على الدخل المقاري . 

انه لعمري « نظسام شبوعي حر » مميز ٤‏ اعاد منذ وفاة ستالين العلائق التحارية 
بالدعوقر اطمات الشعمية 6 شمریکاته الطبيعيسات في التحارة . فسوغسلافیا دولة Le qu‏ خلت 
عن مبادیء الاقتصاد و الدعوقر اطبة الحرة € ولکلہا ترفض الانضمام مرة اخرى الى الکناسة 
الي رولف الاتحاد السوفیاتي عنصرها الوحه » وتنتيج LL‏ « حبادية » قتمتع بنفو ذ حقیقي 
ف LT a‏ ا وافریقیا ا الحديثة الاستقلال € وقد تکون - محسب الظروف - موافقة للکتاسة 


2۰۷ 


لفل رزر(زضع 


انثللت cn)‏ الى المسکر الشوعي في السنة ۱۹۱۹ ولکن Et‏ لاب التوازن بين 
الکومنتانن واطزب الشوعي الصيني € الذي سوف دومن نصر هلدا ٤‏ قد حدث اثناء 
في السنة ۱۹۲۰ كانت الصین غارقة في فوضی ھائسلۃ es‏ يعضوم 
بالفوضی التي عرفتہا فرنسا في ايام لش رکات الکبری . فقد كانت 
البلاد فردسة ال تو کمون ل اساد احرب € الذين تصر فوا في کل ولاة تصرف الملوك المستقلين» 
وحاول کل منہم تعز بز سويشه وموارده € وحالف ديرائه تارة وخاحہم تارة اخری ٤‏ و کانوا 
كانت IR‏ يكين وسمكومة کانتون € والحالة هذه € مفتقرتین الى القوة Sas‏ ۰ 

كانت رة ذلك عل م امن Lys‏ ساملین — Ni‏ في الامتيازات الاجايسة € ملاسم حدى + 
الطما نینة الاخيرة تج فا 7 نقص عام في نس الولادات وزيادة هائلة ف نسمة الوفءات بين 
الاطفال ۰ فانتالت القری الى المواقع الدفاعيا € CAS ÿ y‏ ال صمانة ساود ۱ يالغ کر سي { 
و دهان { والقناه الامبراطوریة و ۱1 هو انغ — هو 4 ¢ فانپارت السدود وغغمرت بالماه 
مساحات کبری من الاراضي الزراعبة . وجاءت البلءاة التي احدثتها احرب الاهلية تضیف 
نتائجها الى نتائج علتين تقليديتين ها بؤس البلاد وا کنظاظبا بالأهالي : تقسم الارض الفرط ٤‏ 
ازدیاد وطأة الدخل الدفوع لکبار الملاكين» استحالة استخدام كل هذه اليد الماملة في صناعات 
ادن ۰ ch‏ العديد va‏ الفلاحین الى مورا ۰ وأمست Lil 5 rl‏ بعد ان كانت مو Les‏ ۰ 


الحرب الاهلية 


و کان عدد الپاجرن ae‏ و في السنة قل السنة ۱۹۲۰ » فلغ الملدوث في السنة ل 
و 041۰۰۰ في السنة ۱۹۲۸ ... وقد ذهب سوادم سير على الاقدام ناقلین ما يملككونه على 
العررات » فکان نزوحہم مسيرة مجاعة يموت فيها الكثيرون على قارعة الطريق . فکان ان 


موه 


عدد سكان ملشوریاقد ارتفع € AL du‏ ۱۹۲۳ والسنسة ۱۹۳۰ ) من ۲۲ ملءون نسمة الى ۳۰ 

ماو 8 وطلب غبر هم العمل ف دفارس ماليزيا واستغار اما Laxil‏ 5 وقد بلغ علد الهاحر بن 
۳ ملابین بين السنة ۱۹۱۱ والسنة ۱۹۲۷ € استقر نصفہم في ماليزيا . 

الا ان الصن الاقطاعة القدعة » صين اساد الحرب ؛ مم جماهيرها القروية 

الصين الجديدة : E‏ 20 جو ص امه 5 


7 الخاضعة لسيطرة اللاکین العقاريين » كانث آخ ذة في التحول . فان 


صناعات حديدة قد مت و, ظل اطرب 6 كالصناعة القملة » واستفادت 
الصناعات القدية ( قطنیات » مطاحن ٩‏ تسم » اسمنت ) من قدني اجور اليد العاملة , 
وتأسست مدن حديدة . وغدت ھانکبو وشنفاي وتماناسین مراکز صناعبة كبرى » وضت 
طمقة عمالءة متحانسة » قد تباغ الملموني شخص € عاشت فیہا حياة مختلفة عن حياة الفلاحین » 
ولکنہا حافظت على علائق وثیقة بط۔قة الفلاحين . وكانت الاجور متدتية ويوم العلل طویلا 
( ۱۲ - ۱۵ ساعة )»2 وعدد النساء والاولاد الستخدمین مرتفعت) » ووضعہم شیم بوضم 
الہرولہتاریا البريطانية والفرنسية في الربم الثاني من القرن التاسم عشر » وقد ساعد على 
قيام منظیات عماابسة ٤‏ قامت باضرابات متادية ومتكائرة ٠‏ وبلغ suc‏ المسحل منہا رمیا في 
lis‏ ۷ منظمة . 


غالبا ما حظت هذه الاضراپات عساعدة ومساندة المورجوازية 
Lib ji‏ - التجار وصفار الصناعيين - التي كانت هي ایضا ضحية 
امتبازات الاجانب . فان رؤوس الاموال التي جمہا التجار بوفرة في المرافىء ودخول الملاكين 
الغا ریغ قد ساعدت كو متاغات ومضازف Lis‏ ف الى ٠‏ ومند RE‏ 6۱۹۱4 "تعارز 


عدد صتائير اما که القطنیة في ااصانع Lisa)‏ عدد الصتائير نفسپا في ااصانع الاسنبية ۰ اجل 
لقد بقى الامير کون والاورویدون والمابانمون اساد الصناعة الثقيلة » ولکن رژوس الاموال 
الصينة قد ققت السمطرة في الصناعات الحفیفة . وکانت هذه الرأسمالية الوطنية يحاجة الى 
النظام وتوحید البلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الفربية » واستازمت وضع ا 
للامتمازات الق dd‏ منہا الاجانب بالاستناد الى « معاهدات غير متساوية » . ولذلك فهي قد 
اسهمت في کی الاستقلال الوطیی ااوحة ضد ال « تو كمون » والتحار الاجانب . واستخدمت 
الوجة الوطنية التي حر کت الفلاحيث والعمال € متقربة في الوقت نفسه من الملا كين العقاريين » 
وحتی من الاورويمين والامیر كيين سین تنطوي الوحة القروية او LI‏ على خطر Jar‏ ( في 
à d‏ السنة ۱۹۲ 2 رف la‏ في السنة ۱۹۲۷ ) . 

بعتبر المثقفون القوة الحركة لتطور الصين . فقد نمت بیلہم » کا نمت بين 
العملة » و طنبة صبثبة Le‏ کانوا هم دعاتا النشاط . لقدى ولد تعليم 
دبوقراطي على كافة الستویات : تعددت الجامعات » وازال اصلاح اللغة والكتابة العراقيل 


الثورة الثقافية 


00۹ 


اي كانت تعترض ثثقيف الجاهير الشعبية . هذا هو « اصلاح AU‏ المامية » » « ال بای — 
هوا » وقد اصرح الزامباً في السنة ۱۹۲۰ - الذي اعرض عن اللغة الادبية الكلاسيكية واعتمد 
اللغة La LI‏ » المستعملة منذ قبل ذلك في ادب المهازل والروايات المألوف » بعد ان اعطاهما 
شككة كتابيا . رفي الوقت نفسه » اتاحت « طريق الالف حرف » 6 LU‏ على استخدام اكش 
الحروف استعالاً » التغلب على اهم الصعوبات التي انطوت عليها الكتاية الصينية وتعلیم القراءة 
بسرعة . ثم جاء النجاح كام te‏ نشر کتاب دهو- شو 4 دموجسل في تاريخ الفلسفة 
الصينية » » الذي اثبت امكانية استعمال الاسلوب الحديد في النافشات المجردة . 

مہدت هذه الاصلاحات السبيل لثورة ثقافية كانت مثابة Lg‏ حقیقیة . فقد نشرت 
ترجمات عديدة مؤلفات الغرب الكبرى ومکتشفاته العاسة » وھاجمت رواءات واقعسة ومؤافات 
انتقادية النظام السياسي والاجتاعي السابق . کا هاجمت تنظيم AN‏ البطريركية » 
والعتقدات الدينية » ولا سما الكونفوشيوسية « غير الصالحة للحياة العصرية » و د النافسة 
للحمپورية € € والمسبحية . 
۱ ان اخ رک Lib Ji‏ الي ارادت استقلال الہ _لاد ووحدٹا وتجدیدھا 
AP‏ العصري قد ضمت فى عل مشاداه المناصی الناطة في انجتمم ابلدید : 
البورحوازية الرأسمالية » البروليتاريا العالية » المثقفين . هسذه هي «حرکة الرابم من نوار » 
( ۱۹۱۹ ) - يرم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح - التي ع Ciel‏ للثررة الوطنية . 
وكان تأثير الثورة الروسية عظيما fus‏ على کل حال » با ثل الذي اعطته » وبتعليمها ان على 
الصين € اذا ارادت التقدم » القضاء على الرأسمالة الاجنبية » وبالمساعدة الفعسالة المباشرة التي 
قدمتها . وبالرغم من انه d‏ يتعصب للشوعية » فان سن ديات - شن » الذي اعاد تنظيم 
الكومنتانغ » قد اوفد تشائغ - كاي - شك الى موسکو للاشتراك في دورة تدريبية » وتعاون 
مع الحزب الشبوعي الصيني 5 ووٹع على اتفافات تتخلی روسیا مو جما عن المعاهدات غير 
التساوية وترسل الى الصين مدربين عسكريين ومنظمين سیاسرین . واغسا نجح'الكومنتانغ في 
استعادة الصين الشمالبة وهزم اسباد الهرب بواسطة الجيش الذي دربوه وتولى قبادتہ الضباط 
الذين اعدرهم : 

وقفت ا حر کة الوطلیة العسينية حزم في وجه الدول الاوروبة التي اثدتت » في السنة ۱۹۱۹ 
d‏ فرساي ¢ ds‏ ۰ — ۱۹۲۱ في واشنطن » اا لا تريد لا مساعدة الصشين على بناء صين 
مستقلة سپاسبا واقتصادیا » ولا التخلي عن امتمازات العاهدات غير االساویة . وحين تعددت 
الاحداث الدامية في مراکز الامتمازات ٤‏ رد الصصنيون عقاطعة التخارة البريطائية . فاضطر 
المرسلون والتحار الانكليز — وقد كانوا اكثر الاجانب تعرضا للخطر OÙ‏ مصالح انکلترا 
الاقتصادية والسياسية في الصين كانت اعظم GE‏ من مصالح سواها - الى الجلاء عن الداغل 
نحو اارافی» . 
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لتقدم . 


ارتبطت الرکة المعادية للمسيحية ارتباطاً وثيقا ده FA‏ 
الوطنية : فب كانت هذه ال رک من قصل Us,‏ القوی 
الحافظة التقلمدية » قادتها 1 نذاك العناصر الثورية والوطنية » اي الطلاب Ja,‏ . لقد فرق 
عتی فاك التاریخ بين المسيحية كدين وبين المرسلين حملة « الفزو الثقائي » . وان عمل المرسلين » 
الذي غالبا ما ارتدط في الاضي بالتدخلات السلحة الاحنسة ) قد اعتبر منذئذ لا ك و طلبعة 
التوسعیة € فحسب > بل كدعاوة لافکار باطلة مناهضة للتقدم ايض . وطولب بارجاع « حی 
التعلم » الذي يحب ان يعاد للصينيين. فوضعت ا حکومة في السنة ٩۱۹۲۹‏ رغبة منہا في تحقيق 
هذه الامنة € مدارس اارسان تحت إشراف حكومي » وقررت الا يكون المديرون اجانب 
یا ds.‏ اثناء ااظاهرات خرابت املاك الارساليات 
واعتدي على المرسلين با جرح رالقتل » فاضطر عدة آلاف منهم الى الجلاء عن داخل الب لاد ؟ 
فعان الرد على هذه الاصطدامات « سياسة السفن اطربية » ااتي اطلقت ذيران مدافعها على مدن 
الساحل انتقام) . وقد صادفت ا حرکة في الزمن فترة التحالف بين الكومنتانغ وادزب 
الشبوعي ؛ الا ان عنفہا قد تضاءل حين اتجه تشائغ انجاها ینب وانفصل عن العناصر El‏ 
والشروعية . 


ارتداؤها طابمع العداء مسیحية 


das‏ الوم وان بکون التعلم الديني اخشار 


بعد وفاة سن - بات - سن ٤‏ في السنة ۵ انتبت حكومة 
الكومنتانغ » التي استعادت سبطرتہا على كافسة اجزاء الصين 
تقر ينا » الى منابذة الحزب الشموعي الذي كان بطالب باصلاح زراعي مسق والذي اقضت 
نجاحاتہ مضاجم جامعي الثروات من التجار . وكان ان جاح الکومنتانغ el‏ الذي كان 
لصبري QU‏ » « ت. ف. سونغ » و «ه. کونغ » » تأثير كبير عليه » والذي حظي dut‏ 
ابش الظافر » قد تقرب من الاحانب في شنغاي . فحرم الحرب الشوعي وقتسل اعضاژه 
المقبوض علیہم بعشرات الالوف » ولاذ المستشارون الروس بالفرار . واستولى تشانسیغ على 
هان - fl‏ و هانکیو ؛ فيدا الحزب الشدوعي وكأنه قذي عليه قضاء تما . 

اعترفت الدول الكبرى بلشانغ وسائدته انكلترا والولايات الماحدة » فتولی القيام بعمل 
che‏ تداول التصنسع وتجدید الاقتصاد والادارة حسب مقتضمات العصر : اسداث الطرق 
والسكك الحديدية » تنسة الصناعات 6 ولکنه ل يحاول اي اصلاح اجغاعي . واعلن ابطال 
ااماهدات القدية عند انتہاء مدة العمل بها . فتخلت بلجيكا وایطالبا والدامارك والبرتغال 
واسيائيا عن امتسازانها کا Lis dE‏ مپزومو السنة ۱۹۱۸ بين ۰۱ و ۱۹۲۵ . واسترد 
استقلاله ار والرقابة على مصلحة الجارك البحریة والضريبة على ا ملح . وقي السنة ۱۹۳۰ 
خلت انكاترا عن اقلم واي - هاي - واي . الا ان حاولة إعادة التنظم هذه قد اعاقہا 
التدخل الباباني من اجل احتلال الصین قطعة وراء قطعة + 


اصلاحات_الکرمنتانغ 


۳٦‏ ۔ العید الماصر ألم 


۱- مصير الکومنتانم 


الا ان وحدة القاومة الصينية ضد الباباني قد تحققت مرة اخرى 
حكرمة تشائغ كاي شك 


4 السنة ۱۹۳ . فان الشوعین — بالرغم من الحرب الي سنا 
مند السنة AY‏ 


حم الکو منتانغ عليهم طيلة اكثر من عشمر سنوات - قد وقفوا 
الى حانب تشانغ كاي - شك حين ترقيفه في « سيان » لانهم اعتبروه خسبر من يتولى مقاومسة 
الفازي , ووافق تشانغ على at‏ الموحدة التي عرضوها عليه » واخذ على نفسه اعادة تنظیم 
الجيش الذي سوف تنضم اليه القوات الشیوعبة € والوقوف بعزم في وجه OU‏ . فاعتمد 
الجيش فن الحرب الشيوعي : التخلي عن بعض الاراضي بغيسة كسب الوقت . واستمر الصراع 
بالرغم من استسلام مونیخ الذي قضى على الامل بتدخل اوروبا » وبالرغم من الهزائم. فانتقلت 
الحكومة الى'تشونغ  ES‏ بعد انتقالما الى هانکیو . يضاف الى ذلك من جهة ثانبة ان الماپان» 
التي اسقالت اليما رجال JU‏ وعدداً كبيراً من الوطنبین المعادين للسبض في الدرسة الاولى » 
والق الفت حكومة Lis‏ صدیقة ف نانکین 6 قد اعتبرت » بين السنة ۱۹١۱‏ والسنة ۱۵:۳ » 
ان الولایات التحدة هي عدوها الاول . وا کتفت بالنقاط التي احتلتھا » ولم تقم » ضد مقاومة 
بدت فا غير منظمة ٤‏ سوی يعمليات معدة لاشاعة الذعر : قصف جوي € وغارات سريعة على 


ارض العدو تستهدف القتل والنبب , 


ریا اسهم مود ارب البابانیة هذا في التبديل الذي طرأ على سياسة حکومة الکومنتان. 
فان هذه الحکومة التي اثبلت بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۷ «انها غير حکومة عصر HUE‏ 
عرفتہا الصين » قد ارتدت طابعاً آخر . لقد كانت في ناتكين تحت تأثير التجار ورجال الاعمال 
في المرافىء ‏ الرتبطین ارتباطاً Gui,‏ بکبار اللاکین العقاريين . فحافظت من ثم على النظام 
الاجتاعي القدم ف الاریاف دون ادغال اي تغببر عليه » Liens‏ حققت بعض الاصلاحات : 
دشر قانون جزائي ومدني جدید » توحيد النقد » اعادة تنظيم اعمال الصارف , وقد پذل 
تجهود کہبر لاقامة یکو مة عصرية موحدة . أجل لقد تحقق التجديد العصري لمصاحة الطبقة 
الوطنية العليا ؛ ls‏ اصبح هناك تجديد عصري . اما في تشونغ - کنغ » اي في قلب احدى 
اكثر الولابات GIZ‏ الملاد » oki‏ الجر مختلفا . فان الحكومة هنا كانت بعيدة عن المناصر 
القوية التي من شأنها الضغط عليها : الجاهير الشعبية والطلاب , فليست السيطرة لنفوذ صيارفة 
شتفای بعد البوم»بل للاك العقاري ا حافظ الذي ديفسر شعار ا حرب مقاومة واعادة ہناء؛ باه 
مقاومة الاصلاحات الاجماعية وتدعم ار کزه» (فير بانك ) ,اماعناصر الاصلاحفقد شات نشاطاتہاء 
ولا سما ان اكثرها نشاطا کان على خطالقتال.و اقمي الاحرار وااشبوعءون عن‌الادارة»رعطلت 
صحف المارضة € وراقبت قوی الامن عن کثب ااثقفین والاحرار الذين هاجروا باعداد کبری 
الى هونغ - کونم و سنغافوره او التحةوا LIU‏ الصيذية في جذوبي شرق آسسا , وقطعت 


a۲ 


العلائق مع الشوعبین » ول 'يطو ذکر نجاحاتہم في ارب فد OUI‏ فحسب » بل نظم 
و( حصار طي » حول جو مم - المامن والرابسع 3 الي م تستم بعد ذلك معدات صحبۂ ومواد 
صدلية . وزال بصورة خاصة طابع القوة والعنف عن ا حرب ضد المابان. فلم يوضع اي غطط 
لتمئة طاقات البلاد » ونقلت الصانع الى الداغل دون مخطط شامل ودون تنظيم عام » وم 
تفرض رقابة على القطع والوسسات امالية ٤‏ فلم ed‏ التضخم qui‏ ان ظہر بظہر الكارثة ؛ 
واطلق العنان لامضاربة في المواد النادرة غير احددة . 

ورافق الفساد النہساون والتقصير , وتسمب hell‏ وسوء الادارة في موث ملايين الشر في 
الجدوش المفثقرة الى الون واللابس fol,‏ رفي السكان الدذسین الذين فتكت مجاعات السنة 
۳ بثلاثة ملايين منہم في هونان وکوانتون وشي - کیائغ . وزادت في الطين بل سرقة 
اموال النزينة » والتاعرات التي استفاد منہا القادة العسکر يون والموظفون والوزراء - رفي 
طلبعتهم صهر القائد العام بالذات ٤‏ ت . ف . سونغ » وزير امالية » ثم وزير الشؤون الخارجية 
ورس مجلس الوزراء . فابتيعت العقارات المبلیة في القطاعات الممتوحة للاحانب » والاراضي 
و « القم الضمونة » کالواد الصمدامة » والآلات »والاقشة » ور لغ الجدش ثي» من 
د ااصنوعات اارسلة اليه ( وجب قانون و الاعارة والتأحير » ). فكل هذه الصنوعات بيعت 
في طريقها الى امش بواسطة الوزراء وحکام الولايات او حتی الضباط انفسہم ۾ . وقد ادانت 
الشہادات الامبر LS‏ والبريطانية نظام الحم الذي شبہہ المفرال « ستلوٴل ) پالنازية: دحکومة 
مماثلة .. ولصوصمة مماثلة .. » ومال قادة الیش طبعساً الى الاحتفاظ بالاعتدة الحربية ... 
« بعدون بشن افحوم » تم يتراجءون ؟ .. بصدرون الاوامر ٤‏ ثم برعزون الى المرؤوسين بعدم 
تنفيذها » . « يدفم قادة الجيش مرتمات الجدوش کا بطیب هم it‏ .. ولا تد سوی 
السا كين المفتقرين الى JU‏ او الى حماية النافذين » ٠‏ 


وني الحقل المسكري شوهد الارتحال نفسه والفوفی نفسها . فالجيوش ضعیفة لأن الحكومة 
لا تر دک تسلیح الفلاحین خغوفا من الشموعية ل والقبادات dis‏ الي المناصر المر وفة موش 
السنة ۱۹١۱‏ استدقی تشانغ » Las‏ محاردة الشہو due‏ » العتاد ار في الحديث الذي سحنه المه 
الحلفاء 5 وقام Li? dus Anis Le‏ ند المابانسین وحرت اتصالات غير Le,‏ بان mi de‏ لسغ 
و ثلی وانغ تشنغ واي » رئيس ا حکومة الوالمة للمابان في نانکین ؛ وتوقفت محطنا الاذاعة عن 
al‏ بنطلقون من القواعد الصينية لالقاء القنابل على البابان » وهذا مسا حمل البابانيين في السنة 
۱ على شن هجوم ادى الى الاستملاء على هذه المطارات » وعل التقدم في شي - کیان « 
وهونان الغدية € CAS‏ الجدوش مره اخری € وكان الاند حار العسكري J, GE‏ فلم يدق من 
الصین La KE‏ 0 في اوائل السنة ۱۹۹4 ل سوئی دولة Le sl‏ صفر ی ) ۰ 


sw 


ممق الحزب الشموعي بعد مجازر کانتون وشنضاي وهانکنو وحملات 
تشانغ فق السنتين ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ ٤‏ فانصرف الى اعادة تنظم صفوفه 
ببطء تحت اشراف ماو - تسي - تونغ و « شوته » في المه-اقل التي 
احتفظ فما ببعض ا لجماعات السلحة عند حدود هونان و GLS‏ — سي والى الجنوب من‌هانکنو. 
وفي اواخر السنة ۹ ضم حوالي ۰۰۰ ٦٦‏ جندي زود ۰۰۰ ۰ منہم بأسلحة نارية . فأقمي 
جباة الضرائب و کبار اللاکین عن الاقالم التي كان حتلبا الشيوعيون ووزعت الارض على 
الفلاحين . فوحه تشان كاي — شك ضد جیش الحزب الشوعي سلسلة من « _لات الابادة » 
التي تخلانبا المرائم والانتصارات غير الحاسمة , اما ملة السادسة التي ضمت ۰۰۰ ۰۰ جندي 
و ٠٠١‏ طاثرة » والتى اعدا بعثة الجنرال فالکنهوزن الالمانية » فقد حققت فی السنة ۱۹۳۳ 
النتائج افامة الاو ی : في تشرین الاول ۱۹۳ قررت الجموش Le sil‏ الجلاء عن کیائغ - سي 
والانسحاب غربا الى « سو تشوان » . فبدأت حبئذاك « المسيرة الطويلة » » التي تعتبر اغرب 
احداث هذه ارب : طيلة سنة كاملة » انسحب ۱۳۰۰۰۰ رل وامرأة وولد سير على 
الاقدام ‏ جمدل ۰؛ کیلومترا في البوم الواحد » معرضين کل ساعة لذارات الطاثرات » مکثرین 
من المسيرات اللبلية بغية النجاۃ من هذه امجیات » ومن الذاورات LL ANT‏ بشة التمکن من 
عبور الانہار » تار کین وراءم المتاد والرضی والجرحى وضحایا البرد والجوع » مقاتلين فيسبيل 
اجتياز الخطوط المحصنة » قاطعین سلاسل جبال يبلغ ارتفاعما ۵۰۰۰ مقر ( تاهسویه سان ) . 
وفي ۲۰ تشرین الاول ۱۹۳۵ اخیراً » استقر الناجون ال ۰۰۰ ۲۰ في شالي شلسي حبث کانوا في 
مأمن من حصار JS‏ ببب وجود الصحراء من ورام » وحيث توجب علبهم تجديد کل 
شىء ( الشکل ۲۷ ) , 


وضع الحزب الشيرعي 


بين ۱۹۲۸ ر ۱٩۹۳۵‏ 


ا » فى يٺان ٤‏ وضم ماو تما قراطءة tal‏ اطدیدة 
« الديوقراطية الجديدة » ین À‏ او م١ E‏ 
الصيني الى دناء ال رک الشوعية على اساس قروي لا عمالي اسوة الاحزاب الشوعبة الارروبية. 
فسوف کون اارحلة الاوی )55 الشبوعية » الديموقراطية الجديدة € الي ستحول اتمم 
القديم الاقطاعي الطابع » بمساعدة الاتحاد السوفياتي » الى جتمم ديوقراطي مستقل . وسيحم 
هذه الدولة تحالف عدة طبقفات ثورية » لأن البو رجوازية الصصنية » على غرار الہورجوازیة 
الفرنسية في السنة ۹ — كانت ثورية جزشا . وخلال فترة الانتقال هذه » ستخضم الصين 
لنظام لن یکون لا بورجوازیاً فحسب * ولا برولبتاريا فسسب ؛ بل (Re‏ دیوقراطیا مركزيا 
مبنيا على انتخابات ( حى للجمسم الاستر ك فما ) مختار بموجيها اعضاء سلسلة جمعبات bons‏ 
ابتداء من جمميسات القری حتی ااؤقر الوطني . ولا عقررات الکوه‌نتااسغ ااخن یق 
السنة ۹ Er‏ عل الدولة >٤‏ مد هذه الرحلة الاو ی ¢ ان تضسع 
يدها على النشاطات الاحتكارية : المصارف الكبرى » الصناعات المامة » وسائل النقل. ودغمة 


ot 


ستدراك محاولات الانتقام التي قد يقوم بها الرأسماليون و کبار الملاكين المقاریین» سوف تصاذر 
املاك هؤلاء وتوزع على الفلاحین الذين محرئونبا . وقد اراد ماو ابداً ان يتصرف تصرف وریت 
مبادیه « سن » التي JE‏ عنما نظام الکومنتانغ» رلم تكن فکرته من ثم جرد انمکاس للفكرة 
السوفياتية € بل اخذت بمين الاعتبار التقاليد الصينية ونظام الجتمع الصيني الخاص والظروف 
السياسية الراهنة . 


الشکل ۲۷ ۔ مسيرة مارثمي - تونغ الطويلة ( ۲۱ تشرين الاول ۲۰-۱۹۳4 تشرين الأول 1١9٠‏ ) , 


في حرب الصينيين'ضد البابان € اعتمد الشوعبون فن حرب العصابات الخاص بهم € واقاموا 
في الوقت نفسه حکومات دعوقراطية . وأنظتم الجيش ( الجيش الشامن في منطقة شنمي 
و «الجيش الرابع الج ديد » في منطقة انغ - تسي الاسفل ) تنظبا ديموقراطياً ؛ فقبل كل 
معركة » lt‏ الجنود على الوضع وهدف المناورة » وبعد كل معركة يمري التعليق على العمليات 
العسكرية امامهم . وقد انشئت » بالاضافة الى ابش النظامي » « فرق شعببة غير نظامية » » 
بلغ عدد النخرطین فيها زهاء اللیونین » حاربت بازیاه ريفية وبقذاثف بدوية من صنم افرادها 
انفسہم . وكان الانضباط مثالیاً ؛ فللمرة الاولی يحند جيش صيني من غير سفلة السکات 4 


۹۰٠ 


ویتالف من جنود بساعدوث الفلاحین الذين م منہم ویعیشون فيا بیلہم ‏ ویدفعون هم من مسا 
بأخذونه منہم »ولا يعتدون على ممتلكاتهم ولا یعاملونہم رفظاظة . فکانت النليحة ان الجاهير 
Lan}‏ قد تأثرث لامرة الاو ی بالدعاوة السياسية € das‏ إن كانت دقف في هذا احقل موقفاً 
وكانت النتيجة کذلك ان الوضم في الاریاف اصبح اشد صعوبة على الفلاحين يرما بعد يوم . 
و للحم ذلك عن 0 ودلات ا حرب 4 الى كانوا 3 dsl‏ ضحایاھا : عاف واستلاب 6 و تدمیر 
وتقتیل فحسب € بل عن التضخم QUI‏ الفرط الذي استتسم انہبار النقسد . فكل من توفر له 
المال ونحث عن ١‏ قم حققية € اخ بشتري الاراضي € حان اضطر اللاك الصغير المدين الى 
البسع 1 وارتفع من ثم ن الارض ‘ فقفز معدل سر ۵ آر d‏ الرزات من {o‏ دولارا Liu‏ 
في السنة ۱۹۳۷ الى ۲۵۰۰ 1 ااسنة ۱۹:۱ ؛ وهكذا ot‏ طبقة حد ددة من LS‏ الملاكين 
العقاريين المضاريين الذين لا بکترون ue‏ بزراعة الارض ۰ وحذا حذوم العدید من الاسساد 
الارض ومن بزرعونہا دون ان علکرها ۰ 
تخات حکومة نان مژفتا عن بر نامج مصادرة الاراضي وعن الصراع الطيقي Le‏ منہا à‏ 
الطمقات صاحبة الامتمازات في النضال الوطني. وا کتفت بتخفیض قيمة ضان الارض 
و فائدة الدبون ) ۱۰ ا کید اقصی ( ٤‏ وحملت die‏ الضمان Cat‏ ¢ وحدادت us L pal‏ 
لا يتجاوز معدا ۱۵ / من الریع . واستغنت عن الجالس بتنظم انتخابات اکتفت فیہا بثاث 
تسد كل منطقة حاجتها من ااواد الغذائیة € ومن القطن اذا امكن ذلك . فقامت وحدة مطلقة 
بين الجيش والسكان الفلاحين . وأدى التعاون بين القرى المتجاورة في مقاومة غارات الببانیین 
وفي الاعال الزراعمة الى تنمبة روح التضامن وتولد وعي قومي تعزر 7 لع لوم 7 فکانت 
الاسرى اليابانيين الذين يخلى سبيلهم او يهذبون Qi‏ جدیداً ی ايدي د عصبة تحریر الشمب 
الماباني » » فاستبوت احراراً سكمير بن من اعضاء الحزب الشموعي الصيني . و يحتذب التنظم 
والاحرار الذين ارغمهم نظام تشونغ - کنخ البوليسي على الفرار الى ما وراء البحار ایض . وقد 
ألف هؤلاء في هونغ كونغ» في السنة ۱۹۸۱ « اتحاد الاحزاب الديوقراطية » سيصيح 
يتضح مما تقدم التضاد الكبير بين هذه ه ألجممورية السبارتبة » الي تخارب الہ لاي بز 
وبين حکومة تشرنغ - کنغ المتميزة بضعفہا وفسادها وجمودها . 
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al‏ رہ می وو سر مرب یکا 


قد ٹھ| اللاد رأ جما منذ توقسم الهدنة . وقد لوت : 
(AAA)‏ 1 سے التو وعدم / و و ت کل مٹھما 


احتلال ما امکن من الاراضي ومن النقاط الستراتيجية . فتمکن 
الشموعبون ٤‏ بفضل سیطرتہم على الصن الشمالية 2 احتلال آم منطقة ٤ Leslie‏ هي منشوريا 
غير البعيدة عنهم » في ربیم السنة ۱۹۱۱ . وتلقت حکومة تشونغ - کنغ الساعدة العسکر بة" 
والشری ¢ ومساعدة القادة RH,‏ والموظفين الذين كانوا قد تھاونوا مغ الباپانسن وحار وا 
الشوعسن تحت امر مم . ولکن ا جوش الشوعمة الق لفتت الانظار محسن قبادتها وتدریمپا » 
وتسلحت بعتاد ا جوش all‏ وعتاد موش الوطدية الذي استوات a de‏ € اصہحت ان 
قادرة على التخلي عن عرب العصابات والشروع بعمليات کبری حنی ds‏ جوش تفوقہا (sue‏ 
وتسلحا . 
الامير كمون » وتأثر اكش فأكثر بنفوذ العناصر الرجعية . ثم تکاثرت الا مال المغايرة للقانون» 
كانت » قبل تفاقم pl‏ الدكتاتوري والفوضى الاقتصادية والىۇس الناحم عن التضخم gui‏ 
- کان الدولار الامیرکی يعادل ۲۰ دولاراً صیباً في السنة 1441 » فبات يعادل ۱۲ ملیونا في 
السنة ۱۹۲۱۸ - العامل الحاسم في انفراد القائد العام . فموجحب معاهدة « الصداقة والتحارة 
والملاحة » الموقعة في ۹ کانون الاول ۱۹:۰ استفادت الولابات المتصدة من حى التوقف 
VE gd‏ » وقواعد محریة وجوية » وحق جنودها وموظفیہا بالتصرف وکاأنہم في بلادم » 
والمساواة ع المصينسن لتحارھا وصناعسپا» وحی الاثعراف Là jai Je‏ الاسعار وتنظم الجارك؛ 
وامتبازات هامة جد کشر كة الطاقات الکپربانمة في شنفاي » والسكة الخديدية ہین کانتون 
وهانکو 0 وماحم الفحم ا حجري € ومصانم الس‌کر والاععدة 1 وعین مسكشارون 
امير كدون في الوز ارات ال ختلفة . لا بل اعطست اللجنة ااصيننة الامير LS‏ الختلطة لادارة صندوق 
التجہیز واعادة البناء » في السنة ۱۹۲۸ > حق رقابة الصناعة والمناجم والمواصلات . فکات 
من م حربا اهلية »بل حرب تحرر وطني ٤‏ على غرار ارب ضد الحكومات الموالية OL‏ 
منك السنة ۱۹۳۹ . 

ردت الانتصارات الشوعبة الوطنيين الى الوراء : حملة سريعة » و تحلیة فريدة من نوعہا 
في التاريخ المسكري العالمي » » بدأت بسقوط « مو DAS‏ » (۸ تشسرين الثاني ۱۹۸۸) وانتہت 
بسقوط کانتون في ۱۵ تشرن الاول ١545‏ 4 اي dur‏ ۱۰ کل في الوم » تستحق بعض 


Ca 


قباط الدول الغربية » ( ا مغرال شاسین ) . اهارت مقاومة جبوش تشانغ في منشوريا ؛ 
فھرب الكثيرون من الجندية » والتحقت فرق كاملة مم اسلحتها بالجيش الشبوعي الذي استولى 
على کمیات كبرى من الذخاثر والاعتدة الحربية وعلى مصانم كثيرة للسفن ٤‏ واستسم العديد 
من ARE‏ الوطنيين » كحام منطقة تبانتسين - پکین التي انضم vo‏ فرقة منها الى الجيش 
الشمي . ففي اواخر نيسان ل يعد هناك مقاومة وطنة منسقة » وف تشرین الاول اعلنت 
ا مہوریة الشعبية الصينية ٠‏ 


۲ — الصين الحدیدة 
في هذه البلاد التي يبلغ سكاما ( تقديرات السنة ۱۹۵۸ ) ٦٦٦‏ مليون 
النظام الاقتصادي ئ سم سكان الكرة الارضة » نام يبلغوا في الار. 
A‏ وة 8 ص قد لم سر 
8 ې رسع ره 21 رصبة ۶ بدا لم يبلغوا في اارجح 


سوى ۱۷۰ ملموناً في السنة ۱۹۳۱ » يعيش ۵۰۰ علبون ( 1۷۷ ) 
الز راعة » ولا يتساوز ۱ / منہم سن النامنة عشرة . فیغلب من ثم pull‏ الشياب على السکان 
الذين متزایدون زايد عظيما( ۱۵ مليونا في السنة ). اما مستوی العدشة فمندن جداً. وحسب 
منادیء « الدعوقر اطبة الجديدة € » اعتمدتِ حکومة ماو » حتی السنة ۱۹۱۹ » برنامجا / 
يكن Ces‏ بكليته في المناطق الواقعة تحت سلطته ؛ فكان نظام الحم انتقالياً : حالف بين 
صفار الفلاحين والمثةفين والءيال وصفار الملا كين والبورجوازية الوطندة ( التي م تتعاون مام 
الرئدسية ؛ مع الاحتفاظ بقطاع حر كبير » gi‏ بش على کل مشر وع لا GA‏ طابعاً 
احتکاریا . فو في الاصل نظام اقتصاد مختلط يعمل فيه » في DT‏ و قطاع حمر وقطاع 
اشترا كي الننظم ل وقام وید به قطاع ثالث ۰ هو قطاع التعاونيات ۰ 


في المناطق الحررة تحققت الاصلاحات تدرجا ؛ فقد جرت الانتخابات » وعمل الحزب 
الشوعي الصيني بفطنة : بالمثل والايحاء و « التفسير € . وھکذا فان الاصلاح الزراعي ب 
جرب في البدہ على نطاق ضبق في بعض القرى وم بشمل الناطق كلما الا بعد نجاح التجربة . 
وقد اتاح النقد الذاتي ورقابة الصحافة اصلاح الاخطاء وتجنب الخرق . وعين مسؤولون لنشر 
التعلم في ادنی درجاته بكافة الوسائل » وقد طلب احیاذا الى المرسلين الاوروبیین تعلم الفلاحین 
الکتابة والقراءة وا حساب . وفرض الشبوعيون انفسهم بالمثل اولاً : بساطة الملبس » والغذاء » 
شرف الحياة الخاصة » التأثیر » النزاهة » قمع التجاوزات . « اجمم الاجانب القیمون في الصين 
على اطراء سلوك الشیوعیین المثالي ... وائرت في نفسہم بساطة الوظفین والجنود ونزاهتهم .., 
لهد زالت السرفات والحسوبيات والاقتسارات التي رافقت مارسة الادارة والقضاء منذ قرون 
طويلة » ( برع ) . 


1۸ 


ان اول اصلاح اساسي اجري في هذه البلاد التي تعتبر » بفضل 
الذي تناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة ونصف الرة . وقد افضی الى « اعظم عملية 
ti‏ زراعي في التاريخ ۰ 

م تستهدف التدابير المتخذة ابان اجرب سوى زيادة الانتاج ونحسين وضع الفلاحین دوت 
ادخال اي تغبیر على نظام الارض القانوني . ومنذ السنة ١545‏ صودرت املاك الاسياد 
والاملاك الفائضة عن dote‏ اثریاء الفلاحین ووزعت على الفلاحين 0 ds‏ السنة LEA‏ “° عل 
بقانوت زراعي في كافة الناطق التي يحتلها الشبوعيون . وبعد قيام الجهورية الشعبية » عمل 
ادت الحرب الاهلمة»وقنابل المدفعمة»والجاعات )وا مال صيانة السدود الى تخفيض الا نتاج تفيضا 
التصنيع : فان قدرة الفلاحين المتزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » کا ان " 
ادخاراتم » التي يسرها الغاء الكراءات المرتفعة » سوف توظف اخبراً في الصناعة , وكذلك 
التجہیزرة . فالواحب 7 من ثم بحا اقتصاد » الفس لاح الثري €“ الذي يننج للاسواق 
التحاریة اکثر من سواه 0 من هذا المبدأ » لم تصادر منذئذ سوى متلکات اللاکین 
المقاريين في الارياف ¢ اي ءتلکات اولئك الذين يعيشون من مل À,‏ او من فوائد 
كراءاتهم ؛ واراضي الماعات الديئية والاوقاف التقوية الي تحملت الحكومة الاعباء الاجتاعية 
المطلوبة منها . فاحتفظ الفلاحون الائرياء ( الذين يحققون ۲۵ / من دخوطم من « الاستغار » ) 
بالاراضي التي بزرعونبا » وم يفقدوا سوى تلك التي يؤجرونها . وبقیت الاحراج والبحيرات 
ومغارس الشاي الکبری € والمشاتل » والمزارع النموفجية € ملكا للدولة . فکانت هذه 
التدابير مرح سلق ‏ حو النظام الشوعي » يحب ان تدوم طالا لا تستخدم الآ لات في الزراعة 
فکانوا الفلاحين الفقراء » والاجراء » والفلاحين المتوسطين احيانا » ولکن التوزيم لم يكن 
متساويا » اذ ان مصالح الانتاج قد روعيت مراعاة كبرى . فان نصبب من لك المواشي 
والادوات و محسن الزراعة كان اکبر من نصيب سواه ۰ 


ان التصنيع » شأنه في كافة البلدان المتخلفة » هو شرط الاستقلال 20 
مستوى المعدشة “وهو حاحة اشد الحاح في بلاد مرتکزها الزراعة بفملتزايد 
سکانها تزایداً مطرد السرعة . لقد أدى الحرص على تنسة الانتاج تنمية سريعة ٤‏ ومراعاة 
جانب » الرأممالمين الوطنبین » € والافتقار الى مديري الاعمال والفنبين » الى قیام اقتصاد 
مختلط واعتاد سياسة مصادرة وسائل الانتاج بصورة بطيئة وتدريحية » وابقي على Ut,‏ 


التأمهات 


۹ 


خاصة معيئة وغض الطرف عن « كسب عادل » . ول تؤمم سوی المصارف والشاریم الرئيسية 
التي كان معظمها ملك ین رحال حم الکومنتانغ - الم تشرف العائلات الاربع الکبری» تشانغ» 
وكونغ » وسونغ » وشن » على ٠١‏ بالماثة من الصناعة النسجية € و ٦٦‏ بالماثة من الکہرباء » 
و ۳۵ با مائة من استخراج الفحم الحجري والرصاص ؟ ول هثل القطساع ااؤمم في السنة ٦۱۹٥۲‏ 
سوی ١ه A‏ من جموع el‏ الصناعي » do‏ النصف الاول من السنة ۱۹۵۵ سوى 
۲۳ بالمائة . فا زال هناك من ثم قطاع خاص في الصناعات الغذائية والنسحمة — ۰۰۰ ۱۳۰ 
مشروع تقریماً -مثل » في السئة ۱۹۵۲ ۱ بالائة من الانتاج € وفي النصف الاول من السنة 
۰ ۲۱۷ بالماثة . وما زال هناك اخیراً » بالاضافة الى قطاع الصناعة الیدویة » الذي ابقي 
عليه استدراکا لكل بطالة » والتعاونيات الريفية والقروية » قطاع مشترك يسهم فيه الرأسمال 
الخاص والدولة » يشكل کراء ابنية وثروات وطنية » کالناجم واللاحات التي يستثمرها 
الملتزمون من بين الافراد بصورة عامة . أما التجارة € فقد بلغ نصیب اجپزة الدولة والاجبزة 
التعاونية منها ۸٩‏ بالمائة بالنسبة sad‏ تحارة الا في السنة ۱۹۵۵ » وكانت التحارة لخاریة 


وقفاً على اثنتى عشرة شركة Lu,‏ تسرف على الواردات والصادرات بواسطة الاجازات . 


نما القطاع التعاوني وا كبيرا في الصناعة الصغرى والصناعة السدوية » 
وفي الزراعة ايضا حيث يتوجب على التعاونسة ان تؤمن » دون 
صعوبات € انتقال اللکیة الخاصة الى المالكمة الجاعسة . اما الصسغ المعتمدة 


فکانت اکثر ھرونة منہا 4 دیوقراطنات اوروب الشرقية 5 تتالف اولا فرق مساعدة متمادلة 


القطاع التعارثي 


م وة الاعال المشتركة à‏ مواعيد الحصاد والزرع € ثم تصبح هه الفرق دائمة وتتحول الى 
تعاونمات انتاج . ولکنها » تصف LS AE‏ » لان ابراد الارض عرف اليقاء والدغل توزع بين 
كراء الارض الستشمرة والعمل . فبي تختلف عن اازارع التعاونية بهذا الفارق اولاً» ويأبعادها 
الصغرى ٹاذبا. فقد ثملت التعاونيات الزراعية في اول عمدها ٩۰۰‏ مكتار من الارض الزراعية» 
اما هنا فلا تضم التعاونية سوى بعض المائلات - قرابة العشرین ۔۔ وقدراً ماثا من اشکتارات» 
وتتیح من قم اعتاد تقسيم العمل وتطبيق التقنيات العصرية تطسقا افضل» والاستفادة من ملابین 
الھکتارات التي لها الطرائد الضيقة الفاصلة بين قطع الارض الفردية > وتنشيط اعمال الري » 
والسدود ... ٤‏ و «تلاشي الفردية في مستوی العمل اليومي وفي اطار محدود » » وتؤلف 
مدرسة يتعلم فيم الفلاحون العمل الماعي . فکانت النتائج ا حققة مشحمة جداً » 'اذ ارتفعت ' 
نسبة العائلات القروية في التعاونيات الى ٩۰‏ بالمائة في السنة ۱۹۵۵ . وتعتبر التعاونية اشتراکة 
وتصبح مزرعة تعاونية حقيقية حين بزول الابراد العقاري وتوزع الارياح الصافية Lun‏ العمل 
المؤدى فقط . ففي اواخر السنة ۱۹۵۵ ؛ كان هناك ۰۰۰ ٢٦٢‏ تعاونية من هذا الطراز ضعت 
٦ھ‏ بالماثة من العائلاے القروية . وفي منتصف السنة 1465 À‏ بی سوى ۱۰ ملارين Aile‏ قروية 
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التعاونيات وتلسم محبث تصبح مساحتہا موافقة للعمل الآلي وارارات . ولکن هذه الاخاره 
لن تخرج من المصانع باعداد کبری الا في المرحلة الاخيرة من الخطة الثانية . وهکذا . فان 
التعاونية » على نقيضها في الديوقراطبات الشعبية الاخري ؛ قد تقدمت الجرارات في هذه 
البلاد » و « تقدم الاصلاح الاجغاعي الاصلاح التقني تقدماً كبيرا » ررنیه دیون) . وقد ساعدت 
مزارع الدرلة » وا حطات الاختمارية » ومراكز الاعاث الزراعية التي تعمم SL‏ العصرية » 
وتأسس مصرف !اصین الزراعي ( ۱۹۵۵ ) » الذي وزع قروضا لاجال قصيرة أو طويلة » 
وتعاوذمات الاقراض » على تحسين الانتاج ورفع مستوي المعيشة. اضف الى ذلك الاعمال المائية : 
السدود التي تحمي من الفيضانات » والتحریج ااضروري لبلاد لا تباغ مساحة احراجہپا سوی 
ه با مائة من مساحة اراضا » واعال الري » واستصلاح ۳۰ D pda‏ هار من الاراضيي 
البائرۃ في الشمال الشرقی والشمال الغربي وحبال ا لحذوب الغربی . 


مقارس الدولة رقابة تنسمقية على هذا الاقتصاد المر كب الماطوي على اسشکال LUS‏ مختلفة 
جد . فمن حبث هي سيدة التجارة الخارجية ومالة الصناعات الرئيسية ومصادر الطاقة > 
تتوفر لدا وسائل عمل قوية تضاف الیہا سباسة مالیة تتبح ها التأثير بصورة فعالة على 
الاستھلاك و الانتاج على السواء . وتستفيد اکثر الصناعات li‏ من القروض وتخفیف الاعساء 
الجمائية وطلسات الدولة .'وتؤثر هذه الاخيرة بالتخطيط الطويل الأجل ایض . فان الخطة 
الخمسية الارلى قد استہدفت » على غرارها في الديموقراطيات الشعبية الاخری » تحویل هذه 
البلاد الزراعية » المتخلفة تقنبا » الى بلاد صناعية ؛ وقد شددت من ثم على تلمية الصناعة 
الثقيلة والمواد الانتاجية : فحم حجري » طاقة » فولاذ » آلات . وبالرغم من الحاجة الماسة 
الى الاختصاصيين على مختلف درجاتهم ٤‏ ومواجمة يعض الصعوبات ( الحاجة الى الفحم الحجري 
بصورة خاصة ) € وقلة الاتاء والریم ہسبب سوہ الاحوال الجوية والفيضانات في السنة ۱۹۵۱ » 
فقد شخطبت الاهداف المرسومة لها . وان النحاحات ا حققة في الصناعة » ولا سما الصناعة 
الفولاذية والکممت‌ثبة » وسرعة نمو ARE‏ وسائل المقل ( بفضل اسر العظم الذي بني فوق 
ال « Gil‏ — تسي » في ووهان cils‏ خط حديدي وطريق واسعة ) والشروع في بناء سد 
وسائمن » الككبسير (على ال «هوانغ هو » ) الذي سرف بضع دا لفيضانات 
انہر و بزود بالطاقة الرا کز الصناعسة الکبری في النطقة الوسطی 6 لشاهد على 
هذا التطور الذي Jar‏ من الصين منسذ السوم الدولة الصناعبة الثاثية في آسيا » بعد 
المابان . واخيرا وزعت ا حطة الصناعات توزیماً كش صوابمة من ذاك الذي اقامپا » نحت 
التأثير الاجنبي » على مقربة من السواحل . فقد "شرع جدابا في اواخر السنوات اس بانشاه 
٠‏ مراکز جديدة في جوار مصادر الطاقة رالوارد المنجمية في الشمال والشمال الغربي والوسط : 
باوتوف » ووهان » شو ‏ تشو » شونغ - ونځ ؛ لان - تشو » في مناطق gi‏ " ومنشوريا 


وشنبانغ » و « انشان » بصورة خاصة . 


۱ھ 


اصحت السين بلاد تکار فبھا الاملاك القروية الصغيرة والمتوسطة . 
فبیفا كان ۱۰ / من السکان پلکون من قبل ۷۰ - ۸۰ من الارض » 
ارتفعت نسبة الملاكين اليوم الى ۸۰ // من السکان في الشیال الشرقي » و ۷۰ / في الشمال . وقد 
استفاد ve‏ ملون عائلة قروية من تقسم ۱۱۰ ملابین هکتار ( مدل 0 مکتار للعائلة 
الواحدة ) « وقد ادى زوال الکراء والراباة » وتخفيف عبءالضرائب الى زادة قدرة الفلاحين 
الشرائية بنسبة ۵۰ / . ولکن كثافة سکان الاریاف مرتفعة جداً » ولا مناص من قل جزه من 
هؤلاء السکان الى قطاعأت نشاط آخر ی » بعد اخذ استغار الاراضي الجديدة بمين الاعتسار , 
من جوة لأنية استتبع تقدم التصلسم مندئذ تأخر ااصناعة اليدوية ٤‏ وخفضت انطلافة تماونبات 
الاستبلاك » اكثر فأ کثر € عده صفار تجار التفصیل . فتوجه فائض السکان هذا نحو الصناعة 
والدن . وارتفع سکان ادن بنسبة ۰؛ / بین السنة ۰ والسنة ۱۹۵۳ » ولڪن عددم ل 
يبلغ ALT‏ سوی ۱,۲ À‏ من موع السکان . لقد تقدمت المدن القديمة » وبلغ sue‏ سکان 
بعض الرا كز الصناعبة » شأن المدن السمميرية ومدن الاورال » ثلائة اضعافه واربعة اضعافه 
+ لال مس سنوات » اي بين السنة ۱۹۸۸ وااسنة ۳ :فز في « فوس شوت € 
من ۰۰۰ ۲۲۰ الى ۰۰۰ ۳ ds‏ انشان من ۰۰۰ ۱۲۰ الى ٠۰۰‏ ۲۰ . وفي السنة مو » 
احمي في الصباعة زهاء ۲٢‏ ملیون اجير . رتدخلت النقابات في تنظم العمل > فوضع من ثم 
نظام ادارة مختلطة بفضل ان المشاريع التي تساونت مع المديرين على التنظم » وبفضل العقود 
الماعية ٦‏ وخفضت ساعات العمل من ۱۱ او ۱٩‏ الى ۸ او ۱۰ » ووضعت الجسداول بالأجور 
بالاستناد الى اسعار السلع الضرورية ( الذرة البيضاء في الصین الشمالية ) à‏ واخیراً اتاحت سياسة 
عالبة سازمة التغلب على الازمة ا الیة التي خلقہا حکم الکومنتانغ وتثيبت الاسمار. « بالنسبة 
الى الوضع في السنة ۵۹ كان الاصلاح المالي نجاحا Des‏ جدا » ( ج. شاردونيه ) . 


٠‏ ظرؤف الحياة الجديدة 


بىد أن مستوى مميشة الفلاحين والعیال بقي متدنياً جداً » والاجور قليلة الارتفاع » وتقدم 
الانتاج الزراعي بالنسبة لاسكان بطیثاً رمتواضما : اقل من ۲ .]' في السنة . فنجم عن ذلك ان 
فلاحين كثير بن لم جدوا مم علا کافبا في الاریاف تزحوا الى المدن المكتظة بالسکان . ad‏ ارتفع 
مستوی معدشة يموع السکان بالنسبة للسنوات التي سقت ۱۹٩‏ : وقد تجلت البساطة due‏ 
اللباس القطني الازری الذي يرتديه الرجال والنساء » ولکن البطالة توقفت » وارتدی کافےة 
السكان Lis‏ حتشمة ؛ وخلا المجتمع من ملايين ا مەوزین والمتسولين والبفایا . وفي الوقت الذي 
اعلنت فيه الحرب على البؤس € بذلت ا جہود لتطوير الاخلاق » ولا سيا لتحرير المرأة ‏ التي 
ریا كانت أ كبر مستفيد من كافة التطورات التي شاهدناها في المالم كله : مساواة تامة بين 
الزرجب € وحدة زواج إلزامية؛ انقلاب عظم في المائلات بفضل ابطال العرف القاضي باخضاع 
الز وجة للحماة € اعلان مساواة حقوق الجنسين في الدستور» حق المرأة في التعلم الوسیط والعالی 
وف تولي الوظائف € رقابة سل ( منذ ۱۹۵۵ ) . ولمل أكبر مجہود يلفت الانتباه تنسة 


يفت 


التعلم العام في كافة درجانه ( ۷ه ملبون تسف في الدارس الابتدائية » اي * منذ الآن » ۷۰ 
اه من عدد الاولاد البالغین سن الدخول الى الدرسة ) » مم انه ما رال ابعد من ان یستجیب 
اشغف المرفة النادر المتحلى في GE‏ انحاء البلاد ؛ وقد اتخذت پالوازا: بعض التدابير لتحسن 
الحالة الصحبة وفيض نسبة الوفیسات : حلات تلقیح حالت منذ السنة ۱۹۵۰ دون انتشار 
اوبثة الجدري والتیفوس والطاعوررت € de‏ ناححة على القذارة » والدیاب ٤‏ والبعوض “ 
والجحرذان . 

تخلصت الصين الشمسة » بفهسل ارب » من الماهدات عير التساوية » 
واصحت سسّدة على اراضہہا البرية - باستثناء اقام كو - لون البر بطاني 
المواجه هونغ - کونغ » واقلم ما کاوو Jus nt‏ - فأزالت النفوذ الاجنی في الحقلى الاقتصادي 
بتامم الصناعات » وفي الحقل الثقاني والروحي بطرد الرسلین الاجانب . وانتبجت سباسة 
ماثلة لسماسة الاتحاد السوفياقي حبال الاقلبات القومية والدينية ؛ ولا سم الاقلبات الاسلامیة ٤‏ 


cal SJ) 


التر LS‏ اللہجات » الستوطنة سن - GLS‏ » وکان - تشو » وجزما من پرنان : أسومت في 
الاصلاح الزراعي واعتمد العدید من البدو الرحل it‏ الحضرية » وببعت اصوافیفا هن 
« المخازن الشعسة » بدلا من التجار السابقن » وصدرت صحف She,‏ باللغات المقولية 
والويغورية والقاز اخستانمة والتستة » ووزعت المدارس التعليم على كافة در اته باللغات 
نفسها € وانشثت اخيرا يعض ا لمناطق الستقلة استقلالاً اداريا : منفولما الداخلية » سن - ES‏ 
( ويغور ) » التدبت . فليست ا مہوریة الصينة من ثم دولة ا محادية € les‏ تالف من 
جمسة و احدة , 

من الصعوبات الکبری التي اصطدم پا النظام نقصان ااوظفین السوولن والفنین والاقفین 
اللازمین لادارة هذا الشروع التحديدي والتطو بري الکمبر . وهذا هو سيب الام الکبری 
التي أغيرت تنمية التعلم في كافة درجاته ونشر المارف النقنية والەلیة . وقد افضت الجرود 
الميذولة لتحديد اللغة » في السنة ۱۹۵۹ الى ترحيد لغة الکلام ؛ واصحت mb‏ بكين 
( المندرينية ) الواسعة الانتشار لا التملم في المدارس » و استعملت في الاذاعات ؛ ومبّدت 
بعض الاعحاث لتسيط الکتایة محث بنخفض عسده الاحرف من 4 - ه آلاف الى ۵۰۰ او 
۰ حرف تقریباً ؛ ولحظ كذلك اعتاد الامجدبة اللائينية Le a‏ . فقضسد بقضی بذلك على 


الامية خلال بضع سنوات . 
۲ الرغم من خيبة الآمال التي عاقتها احکومة الامير LS‏ على 
و : re‏ 


حکومة تشانغ كاي بسك » أصرت الولایات المتحدة » بعد 
هزعة مها النكراء » على مساندته في جز برة فورموزا سيث 
الساقط بر كز دالم في مجلس الامن . وقد حال رفض ال حکومة الشوعمة الاعتراف بشرعيسة 


الکتلۃ الصينية ۔ السوفماتة 


or 


التعبدات التي التزم بها تشائغ » والسماسة الرادعة » والحرب الکورية وما Lil,‏ من تدابر 
حظر تناو لت عده مات من الواد 2 الستر اتمحية 6 دون قيام علائق اقتصادية طبيعية بہن 
الصمن و دول الما الاخرى . الا ان الولابات التحدة ‏ تستطع ان تفر ض على ملفائا ضرب 
حصار شامل ؛ فمن السنة ۱۹۵۰ » اعترف الاتحاد السوفباي و الدعوقراطبات الشعبیة » ثم 
Ua y‏ نما العظمی وبورما واهند وبا کستان بالاظام الحدید » وسوف تعترف به فرنسا في السنة 
۹ءء والکن هذا الحظر قد أعاق اعادة بناء الاقتصاد الصبی اعافة کہری ؛ فولت الین 
وجہہا شطر الاتحاد السوفناتي الذی ربطتما به معاهدة صداقة ومساعدة متمادلة دة ثلادین‌سنة» 
La‏ اصول هه على القروض € Lai‏ على معدات التحويز والفسین À‏ وتعز رت تن ال 
الدیوقراطات الشعبية ا ختلفة dus‏ امتصت العلائق التحارية بين دول الکتلة 3 ممادلاممسا 
وهبطت نسية اسہام هذه الملدان فى التحارة الدولية الى ۲ بالمسائة في السنة ۷۱۰۱۹۵۲ ات 
القطنيات المندية والمابانية منافسة كبرى حتی في الشرقی الاوسط . کا ان ارتخاء شدة الحصار 
وا خالفات التزايدة للوائح الواد الحظرة قد اتاحت زيادة الكميات المشتراة من السويد 
وسویسرا وبریطانیا العظمی والمائنا الا تحادیة وفرنسا ۰ 


قبل ان یسا EG‏ العشمرون للحزب الشہوعي السوفیاتی بتعدد الطرق 
المؤدية الى الاسترا کمة € وقبل ان يلفت القلق الذي اثارته القطيعة بین 
la KE‏ امنغار ید والشەب امنغاري «all‏ الى ان 2 الخلافات وت العدو ٤‏ اي معا أسمالية» 


« الطريقة الصينية » 


لست هي ا حلافات الوحبدة التي قد تقوم في النظام الشيوعي » شمر زب الشيوعي الصيني 
بامكان قيام وخلافات داخل الشعب Carl‏ » تحدر معالتہا . وعلی نق.ض الطريقة التسلطیة الي 
اعتمدها الحكومة السوفعاتمة - افله حٹی وفاة ستالین - » اراد « المذهب الصینی » التغلب على 
هذه الخلافات بالاقناع والتفم قبل الاقتسار . وقد سبق ورا ےا في سای 2 البحث ان 
الطرائق الجديدة العتمدة منذ قبل انتصار السلة ۱۹۱٩‏ قد وفقت بين مىادیم مار كس وليذين 
والظروف الخاصة باجتمع الصيني وطمقتہا عناهی المرونة مجنمة السلاد » اأني عانت ما عانت 
خلال نصف قرن من اطروب الاهلية والحروب ضد الاجانب » الثمن الغالي الدي دفعته روسيا 
من اجل تطوبرھا . ففي رأي ماو » کا اكد ذلك في خطاب آلقساه في ۱۷ شاط ۱۹۵۷ ان 
الفائدة کل الفائدة في استمرار « تفتح الائة زهرة في آن واحد » و« تنافس BUT‏ مدرسة »» 
ما دامت المقايس الاساسية الستة مقمولا ها : وحدة القومیات الصيذية » تطوير ال حتمع 
اشتراحكما » الد کتاتورية الشعبية الدوقر اطبة » ا مر كزية الدعوقر اطبة» قيادة اطزب الشیوعي» 
التضامن الاشتراي الدولي . | 


۷ھ 


٠‏ الا ان فترة الحرية هذه لم تدم طوبلاً € وف السنة ۱۹۵۷ بيدأت مرحلة جديدة 
القفز: الکبری 5 


فار و حملة المائة زهرة » قد عقبتہا Ua‏ « تقوم € ضد Cha) ١‏ 
و« اعتقادية » بعض المعارضين . وان العمل الحكومي الذي تيز faut‏ حتی الآن باعتدالحقيقي 
وعزید من الفطنة » قد انتقل فأۃ الى التطرف : كان القصود بلوغ الشوعبة وقط-م الرحلة 
الانتقالمة عنتهی السرعة » وذلك بتعيثة الماهير » اي بالاستفادة » ما امكنت الاستفادة » من 
هذا الرأسمال الشبري الكبير الذي يؤلفه ال ٩۰۰‏ ملبون صيني . وقد توجب « السير على 
القدمین » اي تأمين خير تناس بين الافاء الزراعي والاغاء الصناعي . فیا هو سیب هذا التبدل 
با تری ؟ لا شك في ان سرعة زيادة السکان » الذين هبطت نسبة الوفیسات بيتهم ٤‏ منذ السنة 
۲ من ۱۷ الف الى ۱۳ بالألف » قد استازمت سرعة زبادة الانتساج » ولکن هذه 
المقررات تصادف في الزمن بداية فتور العلائی الودية بالاحاد السوفياتي . ففي هذه الفترة اخذ 
هذا الاخير His‏ من ارسال المعدات الى الصين و بزود من ارساها الى المند » ورفض الوفاء بوعد 
قطعه في السنة ۱۹۵۵ بايقاف حلفثه على سر القنبلة الذووية . ومنذئذ عدلت الصين عن الظبور 
بظہر LUN‏ المنقاد للسوفمات والمقتدي بهم ؛ وطاب ها التحدث عن طرافة حلوها » MS‏ 
الاتحاد السوفياتي من جہتہ حركة التصنيع السريعة وانشاء الدوائر الريفية . وف ربسع وصيف 
السنة ۱۹۲۰ ادت حدة الخلاف الى نزوح ألوف ا مہندسین والفنيين السوفيات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفياتي » تار کین الاعمال المشروع فما ومستصحبين التصامم 'التي کانوا قد وضعوها . 
فبل اعتقدت الصین آ نذا بوجوب اعتادها على نفسپا فقط »ورغبت في تقدم الاتحاد السوفياتي 
مرعة با تری ۶ 
ارتکزت « القفزة الکبری الى الامام € - دوغا نظر الى الانتساجمة - الى استخدام الثروة 
الکبری الق تزخر بها الصمن ا حالیة في اعمال توول لامصلحة العامة : اعني بها طاقة اليد الماملة 
الي لا تستخدم استخداما کافیا في الارياف . اجل ان لافتقار الى رؤوس الأموال وعدم توفر 
الفنسن بحولان دون تصنسع سريم الخطى € وافا GR‏ تعيمة ملايين العيال مع ادواتهم المألوفة» 
کال جرفة ووعاء نقل الرمل... من اجل حفر الاقنية والاحواض » وہناء السدود؛ وشق الطرق» 
وتنظيف الانهار وا استنقعات للحصول على الساد , وبناء على ذلك فكن ملمون فلاح » في شتاء 
۵۷ — ۱۹۵۸ 6 من مضاعفة مساحة الاراضي المروية واتاحوا زيادة الانتاج زيادة does as‏ 


سل استخدام موارد اليد الماملة هذه خیر استخدام til‏ الدو اثر Là I‏ ااصفر ی التي تفم 

زهاء ثلائین تعساوذىة قرویة ) Tes‏ عائلة تقر :نا » أي حوالي ۰ ۱۰ شخص ( في تمع 

y‏ تسد الانتاج » وسد حاحاته الخاصة . فنظمت ile‏ جماعیة وانشئت محلات لبييم الأ كولات 
ين الانتاج : eu il‏ مومع المأ کو 

| والمشرربات ¢ وحدائق وملاجيء نہاریة للاطفال » وحیامات عامة ل ss‏ للعحزة 2 وذلك 

۱ 


ھ٥‎ 


بغمة تخلمص المرأة من اعمائها LIU‏ واستخدامها في الاعمال الا ثلة الى الخير الماعي .ثم امندت 
Le pus Ph‏ مدهشة الى الدن حيث انشثت ہ دواثر مدنية صفری » كان افدف مها جسم 
الاشخاص البطالین » وتنظم الاستبلاك بواسطة محلات بسع الا كوت والشروبات » وحساربة 
الاسراف . الا ان الشروع » الذي ارتحل ارتجالا کا مدر“ قد انتهی » بعد ثلاث سنوات » الى 
فشل ذريع . 

منذ السنة ۱۹۹۰ بدأ التراجم التدريمي : نزعت من الدواثر الصلاحیات الواسعستة التي 
اعطيتها في السنة ۱۹۵۸ » وحلتت محلہا الشراذم ( ۷۰۰۰۰۰ ) » وهي دونها fonc‏ الى حسد 
بسد » ثم « فرق الانتاج » ( see‏ ) التي اصبحت الوحدات الانتاجية الحقيقية . الا ان 
sd‏ الخاصة لم تخضم قط لنظام جماعي ( کا يشبد بذلك «حلبير اتبان » و sn‏ دون »)6 
ولست منامات الرجال ومنامات النساء في ابنية مشتركة کبری » وتناول ۰۳۰ ملیون صيني 
وجبات طعامهم في عحلات بسع ال کولات » وتربست؟ الاطفال بیدا عن cells‏ في الملاجىء 
النهارية » سوی من نسج ا حیال » ولکن سرعة هذا التنظم ا ج۔.۔(اعي تطلست من pod‏ جد 
مفرطا لم يليث ان لاشی ا لحاس . وهو من ثم فتور الجبد ما ادى الى الفشل ؛ ویضاف الى ذلك 
ان الاختبار قد أفسد ببلایا طميعية تمادت ثلاث سنوات ( جفاف وفیضانات تسببت في أزمة 
غذائية کبری رأوجبت تقئين] صارما ) » والافتقار الى مسژولین ذوي خبرة » وعدم ii‏ 
اولئك الذين سلوا زمام ادارة ااشروع , وقد أدت كافة هذه الموامل الى ابراز مساویء الجہاز 
الاداري وتشويش الانتاج , 


في الحقل الصناعي Col‏ اتصفت حر کا الاتتاج Le‏ ممومة : استمر انشاه الوحدات 
المناعية الكبرى» واكثر في الوقت نفسه» في المناطى الريفية » من المشاريع الصغرى المتوسطة 
التي لا نستازم عدداً كبيراً من المسؤولين والفنيين » والتي تستخدم محلی) المد الماملة المتوفرة 
وتخفف من عب» وسائل الاقسل : مصانم احذية sum,‏ واسمنت » وخصوصا استغار مناجم 
الحديد والفحم الجر ي الكثيرة غير المستثهرة »وجمع نفایات الحدید واحداث اکثر من ۳+۰۰ 
فرن يتراوح ارتفاعها بين مترين وغانیة امتار . تلك هي حمل » الفولاد الشمبي » التي انتحت 
كتير من الحديد المصبوب والفولاذ » الندتِي الذوعية في اغلب الاحیان » اللذین کات فنما 
تبذبراً کثبر] في الممدن والطاقة . الا ان ميزان الحساب لم يكن LL‏ : فغالباً ما استبدلت هذه 
ااصاهر الريفية عصاهر عصرية صغرى ابقظت مناعة الآ لات الزراعية الريفية » واوجدت 
صناعات تستخدم حامات ا حلیة دون غيرها » وتموها موارد الدائرة الاقليمية » ويوفر العمل 
للفلاحين الكشر بن الذين لا عمل هم 0 لم يكن الفشل سڪلا » ولكن الفارق بین الاهداف 
والنتائج كان کببر] » . 


كلام 


١‏ ادن توحست المودة الى الاعتدال واعادة ضط الاقتصاد بالاستفادة من 
ات FAN‏ إلبرة المكنسبة . الا ان الاقتصاد الصيني - الذي استعاد عافيته - 
270 بعد الاضطراب الناجم عن « القفزة الکبری الى الامام » - ما ز ال 
بالرغم من ذلك اقتصاداً هشا سريم العطب » لانه سيبقى » لدة طويلة » رهين الزراعة غير 
النتظمة الانتاج تحت تأثير عوامل طبیعبة صكثيرة : جفاف » فیضانات » اعاصیر ؛ JU‏ هذا 
برد الاهتام الذي nel‏ ته اعمال رقابة تصریف الباه والري » واعادة التحریج ٤‏ واحباء الارافي 
الباثرة وان نقص الانتاج الزراعي في السنة 145٠‏ قد ارغم الصين على استير اد کات GAS‏ 
من ابو ب باسعار مرتفعة » ولکن LS‏ المواد الغذائية والمواد الارلية الزراعيسة المنشأء قد 
ترابدت منذ حصاد السنة ۱۹۱۲ فالفي الاقنین و تحسن تصدبر الارز . وفوحب SUIS‏ 
الانماء الزراعي على الصناعة الثقيلة واحلال انتاج المواد الامتهلاكنة في الرتمة الاولی . وبرد 
ذلك الى ان sue‏ السکان الذي رما حاوز » ےسب التقديرات ٤‏ ملدون نسمة مل السلة 
۲ 6 وقد يبلغ الملبار في السنة ۰ > بزداد بسرعة مطردة ‏ بالرغم من السباسة المادفة 
الى تحديد النسل ( عدم اعطاء اي تەویض عائلي » واية فائدة اخرى بعد الولد الثالث » اظهار 
مساوىء الزواحات المسكرة » تشحیم وسائل منم الحمل ) . 
تقدمت النبضة الصناعية تقدما مستمر] . فان المصائع الصينية قادرة اليوم على انتاج معظم 
الآلات والتحبيزات الضرورية » والمصنوعات الکمباثة LUI‏ € وقد نشات اخیراً صناعسة 
نووية فحرت قنہلتہا الاولى في تشرین الاول sang‏ . وان في ذلك لداءلا واضحا على ان الصسين 
قد احتلت مكانها في الصف الأول بين الدول العظمى . فقسد كتب « روبير غيلين » في السنة 
0ل 6 بعد انقضاء تسم سنوات على رحلة رجع منہا بانطباعات تشاؤمية نسد] » ما بلي: 
« انتصر النظام على كافة الا فات القدهة : فساد » فوضى » مرض » » وأرمخ و التغيرات 
الخارقة » ا ia id‏ السنة ۱۹۵۵ : وحدة الصين € تربدة » نزاهة € اخلاق » صحة ( الاذبة م 
تمد ) » والصرئيون « يأكلون الوم حين جرعون » ؛ وانتصر على المارضة ( او اقنعبا ) و تخلقه 
سبعمایة ملبون مطيم » ! 
ان طرافة هذه الطردی الصيئية حو الشبوعرة » وسدی تحققاچا؛ وسرعة حول هذه 
الامبراطورية الا dy‏ الستضعفة والمذلة الى دولة Lette‏ عصيريةكبرى» بفضل جود وتضحیات 
عسيرة طلبہا من شعب تشرط وصور وحاذق زعماء بتحلون «باخلاق نادرة » وذ كاء » وواقعية» 
وتصلب ومرونة معا » (ج. ایتان ) » لتضفي على مثلما اهدة ثورية دونما اهمية ممل SLAVE‏ 
السوفياتي . 


۷ء العہد الماصر ۰۷ 


د 


امنلاہصہےه 


ان الجال البري والاقتصادي والسياسي المظیم € الذي jar‏ للنشاطات افططة في 
الدووقراطيات الشعبية ال ختلفة ان تقنسق فيه » والذي يذم ثلث سکان الكرة الارضية ٤‏ قد 
رأى وحدته العقائدية تتصدع بفعل الانشقاق الكبير الذي ما زال يباعد منذ السنة ۱۹۹۰ بين 
الاتحاد السوفساني والصين . وكانت النقيجة ترا في الروابط الي قامت بين الاتحاد السوفياتي 
والدووقراطيات الشعيية الاوروبية وتشوشاً في الاحزاب Le pl‏ ا ختلفة المنتشرة في العام . 
ولکن ذلك ل ینم العالم الشیوعي من استہواء شطر كبير من الطہقات العمالیة في الغرب» والبلدان 
الآس.وية والافريقية . فقد اخذ الا تماد السوفءاتي والدئوقراطيات الشعبية ترج من عزلتبا 
وتقدم الدول غير الناممة مساعدتها التقنية والمالية ؛ وان الشروط الي تضعبا لذلك تفضل 
شروط الدول الاطلسمة الق لا تبحث شيركاتها » الحريصة على Gas‏ كسب جزيل وفوري » 
petit El Ge‏ والبترول » وشروط « مصرف التصدیر والاستیر اد » الذي لا یج قروضا 
لا فائدة منہا للصناعة والتجارة الامير كبتين . وكان الثل الصيني بصورة خاصة جلبل الفائدة 
بالنسية هذه الدول ؛ فلا الدول الاستعيارية القدعة الق رفضت ان تطنق في مسا وراء البحسار 
مبادنا الحرة » ولا الولابات التحدة التي ل بات نظامہا الاقتصادي ا حر مجدید من اجل رقع 
مستوی معيشة ا ماھیر الآسوية € والتي تطمع في ان تفرض عليها مرة اخرى حکومات عاجزة 
وفاسدة في اغلب الاحيان » ولا الاشتراكية الغربية التي لم تسلك سلوکا يختلف عن سلوك 
الاحزاب الاوروبية الاخرى في ماليزيا او الهند الصينية » اوحت ها بالثقة . وهذا هو ما يفسر 
عظمة نفوذ الصين في آسا وفي كافة الملدان التابعة » بالرغم من الانشقاق الذي شطر العام الشبوعي 
شطرين . فالضين قدوة وهداية لشءوب العام الثالث التي تعاني من التأخر الذي تعدض هي منه. 
وكل يرم تقصدها وفود آسيوية وافريقية واميركية - جنوبية بغية درس ملحزاتها Cle‏ 
ویختلف الى جامعاتا طلاب افریقیون وآسيون بفبة تعلم طرائقها ؛ وتنتشر بعثاتها الدبلوماسية 
والتجارية في العا م اجمع . ومنذ الوم تستفيد من مساعدتها الاقتصادية او قروضپا ار هباتها 
الجوريات الجديدة في افريقيا السوداء > ومعظم دول جنوبي شيرق LT‏ الحيادية » ودول 
الشرق الادنى » و كوبا والبانيا . وتحاول بعض البلدان : غینیا » ومالي » وحق افند - بالرغم 
.من النزاع الدپلوم‌اسي والعمسكري الماد بينها وبين الصين ‏ التمثل بتعبئة الجاهير المنظمة ف 
الصين من اجل Las‏ اعمال تقتضہہا المصلحة العامة . 


۷۸ 


ازکتاب الرایع 


حول البلدان الثابته 
والب‌لدان الخاضعة لاستعمار 


الفروق الاجغاعية لم تكن بالمساوىء الوحیدۃ التي عيل صبر الناس بها ٤‏ فقد برموا À Vu‏ 
من الفروق العرقة والمنصرية اذ استاثرت لا من العذصر الابیض » في اورويا واميركا خيرات 
الارض واختصتہا بنفسپا . فقد اخذت جاهير الشعوب االونة € او الاخلفة التطور التي تلف 
الشطر الاكبر من البششرية - اسوة الطبقات العمالیة رانا وت کرس ساوت وا 
لوضعپا » اذ قد هيت على العام اجمم حرکة تحرر قطت في ثنايا شعوب امب رکا وآسیا وافريقيا » 
المستعمرة منها او المستقلة Cia‏ » وأخذت تشرئب بنفوسها الى الحرية والاسنقلال , 


۹ 


ززل (للادت 


+ 


قطارآمرکا اللاتينية 


# 
۱ 


فقد تأثرت dé fans‏ نصف القرن الاير » اقطار اميرك ا حنوہىة واقطار امب رکا الوسطی 
بہذہ الازمة الاقتصادية التي رزحت تحتہا وقليت ظہراً ليطن اوضاعہا الاقتصادية والسياسية 
وهي لا تدري من اسباہا ومسبماتها سُا . فقد اتخذت المشكلات الخاصة بالملدان المتخلفة 
اقتصاديا طابما حاداً في اعقاب حربين عالستین وضائقة افتصادية اغذت (ils‏ . وقد ازدادت 
Cp‏ وشقاء" من جراء الازدهار الدعوغراني الذي سحل فبہا اكبر معدل عرفه العام من قبل » 
والہذبان الاجتاعي الب الي الذي فام فيها . وتفاقم الوضع وزاد حرجا من جراء Jai pa‏ 
والصعوبات التي لقبتها في استؤار خير انها لافتقارها لرژ وس الاموال اللازمة وللمد العاملة الصالحة 
ما زادها تبعية وارتباطاً بعدلة الدول المستعمرة الكبرى في نصف الارض الفرنی .. فقسد حیل 
بين هذه الاقطار عام ۱۹۱۰ کا حيل پینها عام 21414 والى د ما عام ۳۰ ظيا او 
جزئما » بين زبائنها و>ولمها من هذه الدول الاوروبمة . فقسد اضطرت الإتكال على نفسپا او 
التمویل على دول حديدة في ما بساعدها على تأمين حاجاا او تطوير انتاجها Gb‏ اقتضیات 
الحرب ومتطلبانها . وهکذا خضم التطور الاجتاعی فما لتغييرات جذرية » اذ ظهرت عندها 
طيقة صناعبة جديدة » کا اخذت طبقة العمال العاملة في الصناعة الكبرى تزداد ا میة وشأنا ما 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرق واخذت تبرز بصورة اشد وأعذف روح التمرد على 
السمادة الا Lio‏ : وہالرغم من هذا كله 6 فقد بقیت الاقطار الواقء.ة الى الجنوب من نہر 
ريو غرانديه في امير كا اللاتينية » في وضع نصف استعماري » بالرغم من كل الجبود التي ہذلتہا 
والنتائج الطبية التي حققتہا . 


١‏ - المشكلات الاجتاعية والاقتصادية 


مودت القارة LS pal‏ الجنوبية ¢ اکر من اي قارة 
اخرى في العام » اكبر زيادة في السكان قت في أي بلد آخر؛ 
اد ارتفع sus‏ ااسکان منذ عام + ۱۹۲ من 54 ملبون)نسمة الى 0 Ge‏ ۱۳۵ عام ۷ ¢ 


المشكلات السكائية والتمدونية 


6۸۰ 


لببلغ € عام ۱۹٦۳‏ » اکثر من ۲۰۰ ملبون . وکانت نسبة الزيادة ۳۸۲۵ في السنوات ا ٣س‏ 
عشر الاخيرة » وارتفع هذا المعدل الى ۰۲ / في فنزويلا وا ی to‏ / في الکسمك . وهو اکا 
من اي معدل سجل في اي بلد آخر في اي من القارات اس (عصر ۳۳۷۷ / ؛ کندا ۳۱ ,|“ 
البلاد الواطئة ۲۰6۵ / - وهو أعلى معدل سحلته اوروبا - » رافند اقل من ۲۲۰ ) . ويأتي 
البرازيل في الطليعة اذ بلغ عدد سكانه ۰۰۰ ۲۳۵ ۱) لسمة في احصاء عام ۰ و ۱۵/۷ 
ملیون » في احصاء عام ۰ , وپذلك زاد عدد سکانه ۲۵ ملبون نسمة في ۲۰ سنة » مع 
امجرة الى الملاد بين ١46. - ۱۹٤۵‏ » كانت في حکم العدم » واقتصرت على بضعة آلاف 
بين ۱۹۵۰-۱۹۱۵ . وف الارجنتن » ارتفع sue‏ السکان من ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳ عام ۱۹۳۷ الى 
Te‏ ملىون ¢ عام ۲۰ كا ان sus‏ سکان الکسبك بلغ ۳۲ ملدون 6 یھ ہد ان كات pose‏ 
وه ٩‏ عام ۱۹۳۹ € وجاء معدل الزيادة في كل من الشبلي وجزر البحر الكربي على هذه 
النسبة . ومع ذلك فقد بقبت كثافة السکان في القارة متدنية جداً اذ لا تزيد على ۷ في مجموع 
القارة » وهي في دود ٩‏ في البرازیل » و ۸ في الشیلی » و ۱۲ في الاوريفواي » و ۲۲۳ 
في بولیفا » کا ان الواحات السكانية متفرقة جداً . ففي الکسيك » نری ؛١‏ مليوك نسمة 
اي نصف سکان البلاد ' بقطنون رقعة من الارض حول العاسمة ٤‏ شعاعہا اقل من ۰ کل » 
کا ان اکر من نصف سکان البرازيل بتمركزون جنوبي خط العرض العشرین » في 
,/۱ مساحة البلا » كا ان الولایات المركزية اللات في الشباي تحتفظ lies‏ من مجموع 
السکان الذين حتلون ؛ / فقط من مساحة البلاد . ds‏ الارحنت ين » نری ۷۳ / من جموع 
السکان یمیشون في ربع مساحة الب لاہ ؛ وفي فنزوبلا نری ٠١‏ / من مساحة حوض نهر 
الاورینوك € لا یتمدی عدد السکان lei‏ 0 / من المجموع . وهکذا نری ان السکان‌ستوزعون 
رقعا حدودة » في قارة تشکو من قلة وسائل الاتصال ومعظم اراضپا موات لا تزرع . 
وتبارات افحرة في الدابعل تحفز سکان الریف على النزوح من القرى الى المدن او Le‏ 
مقاطمة معمذة دون اخری » کا ان سکان الناطق شبه الصحراوية الواقعة الى الشمال الشر قي او 
. في وسط البرازيل ينزحون بالا كثر نحو ولاية ساوباولو اي الى الغرب البدازيلي » والی « القاطعة 
الرائدة » سيث تزدهر مزدرعات القطن وقصب السكر وتنشط تربية LU‏ . في كل مکان 
تسحل حركة الاسکان في المدن ازدیاد) مطردا . ففي الکسيك » هبطت نسبة السکان في 
الريف من ۰ با ائة في عام ۰ ای ۵0۷ GUL‏ عام ۰ وقد تضاعف سکان 
مکسکو العاصمة في عشرین سنة . وبیغا ازداد sue‏ السكان العام في المرازيل بعدل ۲۸ بالمائة 
٢١۱۹۵۰ — ۰ du‏ ازدادت Lui‏ السکان ي الدن £a‏ بالائة . ان نصف سکان ail‏ 
بقطنون ۱6 مدينة » کا يقوم ثلث سکان هذه الدن في اثلتين منپا هما الربو وساوباولو » 
فازداد sue‏ سکان الريو ۳٩‏ بالمائة في سنوات » کا ازداد سکان ساویاولو ٩۰‏ بالمائة وبذلك 
برت اله‌اصة الربو » اذ بلغ عدد سکانبا وی ا رهگ و 


وفي الأرجنثين كان ۳ بالمائة من جموع سکان البلاد من سکان الدن عام ۱۸۱6 ۶ 
فارتفعت النستة » عام ۹ ۰ الى ۷۰ ٠ GUL‏ وبونس ايريس التي تعد ۰۰۰ ۵۰۰ ۳ نسمة تفع 
في قاب منطقة يزيد sue‏ سكاتها على ۰۰۰ ۰ ۵ لسمة Lis‏ حتشد اكثر من رسم سکان 
هذه الم‌ورية . وفي عام ۳ > ری 5 بالمائة من الاهلين يعدشون في المدن » بینا BU ۲٩‏ 
بعيشون في تحشدات تعد ۰۰۰ ۱۰۰۰ نسمة » کا ان ثلثي سکان الشیلی یقعانون المدن . 

تتكدس هذه ا ماھیر في مساكن يخم علیہا البؤس والشقاء ويحتشدون في احیاء تفتقر اصلا 
الى الشوارع ومصاحة الطرقات والوسائل الصحبة ‏ اذ اعداد كبيرة من الاولاد واللساء والرجال 
يعتمدون اللسول‌ویمیشون على الصدقات والحرف الصغيرة النقالة . والنقص في التغذیاه ي من الامو ۳ 
العادية والشقاء فیہا مع ذلك اخف وطأة ما ہم عليه الفلاحون و اازارعون . 


Joe العقارية الضخمة هي القاعدة . ففي هذه القارة » نری‎ LUI 
من الاراضي الزراعبة تفع ضمن ملکیات تزید مساحة الواحدة منہسا‎ 
من كبار اللاکین . وفي الشيلي ان 06( من‎ / ٠٠١ هکتار وتەود ملکیتہا ل‎ ٠٠٠٦ على‎ 
ملاك لاغير » کا ان مالا يقل عن نصف المساحات تتکون من عقارات‎ "۹٦ الارافي علکها‎ 
ولاية بونس آپریس‎ Fe الارجنتین ری‎ ds . تزید مساحة الواحد منما على ۰۰۰ ۱۲ هکتار‎ 
. وهي اغنی ولایات الارجنتین على الاطلاق تمود ملکنتها ل ۲۲۱ شخصا ول ١ه شرك عقارية‎ 
ره في « الاراضي الوطنية » ملك ۱۸۰۵ شخصاً املاک) يساوي جموعبا جموع مساحة بلجيكا‎ 
وهولندا والداغارگ » » وملکت عشر شركات لوحدها من الارافي ما برازي مساحة پلخنکا‎ 
JURA ۱۰۰۰۰۰ وسویسرا مجتمعین » . وقثل المتلکات التي تزید مساحة الواحدة منہا على‎ 
۲ ۰۰۰ ۰۰۰ في الاورغواي » ۱۳ / من مساحة البلاد » وهنالك عقارات يبلغ مساحتها معا‎ 
» بالائة من.مساحة الارض فيبا. وفي فنزویلا‎ ۷ JE من المتلکات‎ HALL ۹۸۲ هكتار » کا ان‎ 
لماثة‎ ١ ان 6 بالماثة من الاراضي في القاطمة الا حادية » تعود ملکیتہا ل ۱۹ شخصا » وان‎ 
من السکان هلکون ٦ہ با ائة من يموع الاراضي الزراعمة في البلاد . وفي کولسا» عاك‎ 
11م من اصحاب الاملاك العقارية اكثر من ۳۳ بالمائة من الاراضي الزراعية » بسنا تتقامم‎ 
من مساحة الارض » کا ان ملیونین من الممال الذين یعملون في‎ GUY ۳۰۵ عائلة‎ ٠ ٠ 
ملل هذا الوضم نرى جمهوريات‎ ds: الزراعة لا لك الواعد منہم اية قطمة ارض‎ 
غواتمالا » يعود ثلث مساحة الارض الزر اعتة » لبعض‎ ds. الاكوادور والبيرو وبوليفيا‎ 
كبار الملاكين , ومزروعات الین وقصب السکر الكبيرة في كوبا تمود ملکنتها للا کین احانب‎ 
عن البلاد ؛ وفي نسکاراغوا وهوندوراس تمود ملكية هله الاراضي الزراعىة الشركات‎ 
كارف‎ ٤ الثانية الكبرى وهي ايضا غريبة عن البلاد . وي الکسيك ما قبل الاصلاح الزراعي‎ 
LS بالمائة من الاراضي تنکون من املاك تزيد مساحة الواحدة منها على ۰ ھکتار ؛‎ ۹ 
ان ۳۰۰۰ اسرة كانت تملك اكثر من نصف مساحة البلاد 6 وبضع منات من الافراد كان‎ 
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اللکیات الکبری 


پلکون کامل اراضي ولاية تشر اهوا € وكان الجنرال طرازاز بلك لوحده ستة ملابین هکتار 
كا ان ش رک الخط الحديدي الغربي كانت تملك ۰۰۰ ۹۸۸ هکتار € وعلك هبرست ۰۰۰ لاءه 
هکتار . آما في ولاية سان لويس دي وتوسي فکان ٩٩‏ بالائة من العیال العاملين في الشؤون 
لزراعمة لا املاك هم . وفي جممورية الدو منك كان الد کناتور تروخولو قبل ان تخلعه الثورة » 
عام ۱۹۰۱ قد تمکن من تحوبل ٠١‏ بالماثة من الاراضي الزراعبة في البلاد “ الى ملككية اسرته . 
LRU;‏ الصغيرة لا وجود ها الا في بعض الناطق : في جنوبي البرازيل وفي جممورية 
كوستاريكا . 


وفي نظام عقاري على هذا الشکل بنقسم الجتمع الريفي الى طيقتين تتباينان في كل شيء : 
اقلیة من كبار الملاكين من اصل اوروبي ار من الخلاسين » وسكان الريف الذين يتألف 
معظمبم من ا منود ا مر » ومن مباجرين وضعہم وضع العبيد يعيشون في وضع زري هن 
العبودية وبرسفون في البؤس والشقاء . وضع هذا ا حتمم لنظام بطريركي في اطار اللکنات 
الكبيرة » صاحبہا یکون على الغالب بعمداً عنما » وبترك امر العناية بها لو کمله . فكل العاملين 
في الزراعة » سواءاً في البرازيل او الشیلی هم في وضع ارقاء الارض . فالزارع يرتبط بالارض 
ارتباط) وشقا اثناء ثلئي السنة. ويترتب عليه وعلى افراد عائلته ان يعملوا لصاحب الارض لقاء 
تمتعهم محديقة صغيرة تقوم امام زرببته او کوخه الصنوع من الدلفان » ولقاء vos‏ ا حاصیل 
الزراعية التي تعطى له خلال فصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة للمزارع سلفة 
من الدراهم والمواد الغذائية الذي لا بستطسم تغبیر مل قبل ان يسدد دينه . ولا كانت 
الاجور واطبة جدا » فقد بستحبل عليه وفاء دينه الذي ينتقل عند وفاته € الى اولاده . ففي 
ظروف كبذه » لیس من الغريب قط ان يتردى الوضع الاقتصادي في البلاد » اذ لا يخطر قط 
على بال هذا الملاك الامي المبمل ان بدغل اي تحسين فني او تقني على وسائل استار ارضه . 
فہو يمارس زراعة صنف واحد ويبقي جانا کببرا من ارضه مہم . وهكذا نرى ان ۱۸۱ 
بالمائة من الاراضي الزراعمة في هذه القارة هي قبد الاسنخار ( ۷/۵ بلائة في البرازیل » 
و ۸ بالمائة في الارجنتين ) . والحصاد & بالمنجل ؛ والفلة هي من الفقر بحيث ان بعض هذه 
الاقطار التي لا يستثمر القسم الاكبر منها » تضطر لاستيراد موادها الغذائية من الخارج . 

هذان العالمان العائشان مها Cie‏ الى جلب بتفاوتان تفاوتاً 

او ری امیر نر a‏ 
اوروساً ( امحناء ) ٤‏ فالارستوقراطية : ارفع أسر ليها ا مس والعشروك “ وكبار الملاكين 
العقاربين والأثرياء الحدثون الذين تمت هم النعمة منذ منتصف الفرن التاسم عشر » أمثال سيموز 
باتشو هذا العدان المندي الذي اصبح ملك القصدير واغنياغنياء اميركا الجنوبية على الاطلاق» 
واصحاب الانوار في الکسك » وغيره الذين تالف منہم الطبقة العليا وینعمول وحدم 
بنعم وخبرات حضارة العصر » یمتمدون على كنبسة ثرية » غنية » بالرغم من قلة sus‏ رجال 


۸۳ 


الاكليروس الغريب ؛ وبالرغم من عدم وجود ا كليروس وطي في بعض البلدان » کا هي الال 
مثلآ في البرازيل . فبذه الطبقة تستأثر بالسلطة السياسية وتمارسها لما یمن مصا پا . 

ويلي هذه الطبقة العالم امندي الذي امل شانه قام) » ومنها يتألف السواد الاكبر من 
الشعب » بزيد عددها کثبر] عن الارقام الرسمية التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
المرق او الاصل بالاستناد الى اللفة او الاسان اذ ان عدداً كبير] من اهل البلاد لم یمودوا 
تکلرن ھجتہم الخاصة . فالهئود الخلّص ار افحناء يؤلفون » بلا ريب » اكثرية السکان 
في المكسيك ( ,,/" » وفي فنزويلا ب/" ) » وفي البيرو وبوليفيا ( لا تزيد نسبة البيض في 
هذين الملدن عن ۸ بالمائة ) وفي جمبورية الاكوادور ( ٥‏ بلمائة من الببض ) وف كولومبيا 
والاراغراي حمث ٩۰‏ بالمائة من الاه_ألي هم من دم غواراني وحدث الجميع یتکون اللفة 
غواراني » وفي الفراتمالا » والسلفادور » وغيرها . وهنالك مجتمعات اخرى في البرازيل 
مثلآ us‏ تمثل dr.‏ من جموع السکان ۰ 

فحروب الاستقلال والثورات التعاقبة التي انفحرت تباء] في القرن التاسم عشر / تدخسل 
اي تحسين قط على وضعوم . فم يعيشون في سبه عزلة بعد ان ارغموا على السکن في مناطق 
غير صالحة للسكن ؛ کا يبدو » تقوم فيم الغابات الظليلة » او الاغوار الرتفعة ٤‏ يعيشون من 
نتاج الارض الزراعية او من العمل في المناجم التي م البیض او اقلاسیون فدشتر ون 
prete‏ الزراعية LE‏ الاثمان وبدفعون فم اجورا لا تذکر . وقد منعهم ماهم عليه من فقر 
مدقم من استبلاك ا حاصیل الستوردة وحتی تلك التي تؤمنها بمض الصانم ا حلیة » فیعتمدون 
في معایشہم ما یشیم جوعهم من الذرة والفاصولیا » عرضة للسبة عالبة من الوفیات » ولذا 
بقوا ابد على هامش ا باۃ القومية وقاما استبدلوا سيدا بآخر . فبنود الملكسيك وحدمم توصاوا 
pal‏ | دورا بارزاً في حباة البلاد » کا ان قسما منیم يسام فم بتطوير -ضارة البلاد . اما في 
الميرو وبولفيا وفي الاکوادور » وفي ال مہوریات الاخرى الواقعة بین جب ال الاندس او في 
امیر كا الوسطى ٠‏ 

« فقد اصبح الهئدي في هذه الأقطار منطویا عل نفسه ٠‏ كوت خثنا يوحي الرعب » هو في منتصف الطريق 
بين الانسان والحموان » پنفر من كل اتصال بأي عرق آخر » پتسکم في جبل مطبق وقد بله عقله لادمانه العک وکا 
والمشروبات الروحية » لا بتذکر شيا عن هذا التراث ا مید الذي تركه له آپاژه الأقدمون » . 
هنالك الى جانب افنود مشکلة ا الوذ_ين او الزنوج تفرض نفسها في 
جزر محر الكرايبي حمث حل الزنوج ل سكان البلاد الاصليين بعد ان 
تم All‏ ( فهايتي هي دولة من الزنوج ) » أو في جمہوریات امسیرکا الوسطى » لا سیا في 
نبكاراغوي /٠١‏ ولا سما في الملدان الواقعة في المناطتى الدارية في اميركا الجنوبية : الفویتان 
وفنزويلا ۱۰./" وف الشمال الشرقي من البرازيل . ومع ان هجرة البيض وعملية التبجين ساعدظا 
کثیرا على « تبییض » السكان تدريحباً محيث ری بينهم کل فوارق اللون الابيض والاسود » 


مشكلة الزنوج 


sat 


فہنالك ؛ مع ذلك » ما لا يقل عن ۱۵ ملبون من الزنوج ومن md‏ یکن Ai‏ بسہوله LUI,‏ 
مستواہم احضاري فمتدن" جدا € على الاجال . فسات افربقیا تبرز في امور الدين والفولکلور 
الشمبي والاقاصيص الشميبة ویتبین العاماء الاجتاغیون) بیسر» تحت اسماء القديسين COS SON‏ 
اسماء قدامی ال ة والراسم الدينية العمول بها عند الداهوميين واليوروبا » إذ اتقات من 
السلف الى الخلف » عبر الاجيال بصررة غامضة . کذلك اخذت تبدو لدی بعض رسال الفکر 
من الملونين معام المذهب الطببءي للفرد الاميركي | 

فالنخبة التي طلءت من بين انود ا مر واازلوج هي من القلة والضعف يحيث لا تصلح بعد 
اساسا لشد الروابط بين العروق والحضارة اسوة با يحري في البلدان المستعمرة . ومن جهة 
اخری اخذت الخصومات والفارقات تخف وتلين بفضل التبجين وبفضل تأثير الثقافة الاسبانية . 
التي اغذت تؤثر منذ القرن السادس عشم على سکان البلاد الأصلدين وعلى الملونين» حدث تنامی 
ثيروت لفتهم الام . ومع ذلك هنالك بوادر à bi‏ تلتمم في الافق wie‏ معا من 
احتدام التوتر . 1 
هذه المقظة التي نشاهد ظہورھا ني اوساط اهنود والزلوج ليست 
بالاشارةالوحيدة هذا التغير الآخذ به ا جتمع. فالنموالديموغرافي 
هو مظبر آغر من مظاهر هذا التبدل . فالإقبال على التصنيع » والىۇس السطر على الريف 
اللذان ادا بسرعة الى حركة التحضر هذه» ساعدا كثيرا على تطوبر الطبقات الاجتاعية الجديدة 
التي اخذت تطل عل /البلاد في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة . قفي كل 
مکان » ساعدت حر التصنم على روز ية بين الءورجوازية € وزادت من نطاق رج ال 
الصذاعة ومن التجار » کا زادت من عدد التقنسین والمبندسين ومن العاملین في الهن الحرة او في 
الادارة العامة او في مصالح الجيش . 

في هذه الاقطار التي تنطبع مدنيتها بالنشاط الزراعي » نرى اہنساء الطبقة الوسطى التي 
تتألف من رحال الفکر من ذراري المباجرين او من التجار » يعملون ضباط) في صفوف ا جیش 
ویو لفون المناصر التقدمية اذ لا مكار هم في الجتمع التقليدي . فهم یطممون في جر ید 
ارستوقراطبة کبار الملا كين من استئثارهة لاسلطة واستکارها لها » حبش فیہم الروح القوصة 
ویتفرون من الرأسمالية الاجنبية » ولا سپا الرأسمالية الاميركية التي تسةثمر لحسابها اضاص 
ولمنفعتها موارد البلاد الطبيعية وثرواتها » هذه الرأسمالة التي تمسارض قيام صناعات كبرى في 
البلاد وتتسااف دوما مع ااطبقات الموسهة فسا 5 فالر کون« الستر اتمحي € الذي بتمتعون په قي 
المدن يولم نفوذاً ویعطیہم سانا لا يتفق قط وعددم الضشل . الا انهم بتعذر علیہم استلام 
السلطة عن طربق الاكثرية بعد ان یتحم الاشراف بالانتخابات ویفرون+ ا م۔اھبر الشعبية على 
الاقبال علا اصلحتہم » فطريقهم الوحيد الى السلطة قيام دكتاتورية مصلحة تيد هم الوسائل 
'المؤدية الى السلطة هذه الطبقة Vins‏ تلمب دوراً ارز أثرہ بومسا بعد بوم ؛ في هذه الانتفاضاث 


الطبقات الاجتماعية الجديدة 


CENT 


السياسية التي وقعت منذ عام ۱۹۸۳ . فهي النواة ونقطسة الداثرة في الحزب العروف محزب 
Apriste‏ في البيرو » وحزب استنسورو في Lil) y‏ الذي ساند الانقلاب الذي قسام به شکور 
في فنزویلا ٤‏ عام ۱۹44 » والانقلاب الذي قام به فرغاس في البرازيل ... وهذه النخبة تطالب 
بتشریم خاص پلتظم العمل > ويطور الترببة والتعلم في البلاد » ویکفل الازدمار رصع 
التعمنسم يحيث برتفع مستوى ا باۃ في البلاد » وينقذ الآمة والشعب من الروابط التي تشدھما الى 
الاستعمار الاقتصادي 1 فالبرنامج الذي تطالب به هو برنامج اصلاحي لمبرالي» معندل» مناعض 
الشیوعية » وهذا ما یفسر LI‏ (حجامپا عنمعالجة الاصلاح الزراعي والتعرض للبنبانالاججاعي» 
وكلاهما من مشکلات البلاد الاساسیة . وأثرها jou‏ جلي في هذه الدساتير الجديدة الق تطل 
علينا والتي تشہد عاليا » على اقدار متفاوتة ؛ على دة اهتامپا بالمشكلات الاجعاعبة من خلال 
هذه التشريعات الجديدة المتعلقة پالسل . 

والعمال الذي یلسکه‌ون « في اشق بؤس عرفه العالء کا يؤكد لبرت » آخذوا يؤلفون بالفعل 
LU, y‏ استفاقت على ذاتها وادر کت ما ما من سان واغذت تطالب بتألئف نقابات لها. فقيل 
عام ۱۹۵۰ + ل نر اثراً هذه النقابات الا في بعض البلدان كالمكسيك والارجنتین والشيلي و كوبا 
وبعض قطاعات غاصة من قطاعات الصناعة : کالمحریة التحاریة» والسككك الحديدية رصناعات 
التبرید € والصناعات الاستخر url‏ اما بعد عام :۱۹ ١‏ فقد ظہرت النقابات في كل مكان بعد 
ان شخمپا على ذلك تطور الصناعة والاتفاق الذي يشدبعضا الى بعض احزاب السا رکالشو Gas‏ 
والاشتداکسن » تجاح الحركة النقابية في بلدان امير كا الشالية . وقثل تحمع القوی العمالیة عندما 
AIG‏ اتاد العمال في اميرك اللاتينية (,0.۳,4.۲) بزعامة فدسانته لمبردو تولقدونو » وهو اتحاد 
عد" عام 5 »4 خسة ملايين عضو متلسب . والتدابير المضادة الشيوعية الي fl‏ ضےد 
الحركة بابماز من الولايات المتحدة بعد عام ۱۹۱۷ ) ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالية ؛ 
فقد انشق عن هذا الا حاد المعروف بنزعته نمو الشموعية نقابات عدة تشكل منیا منظمة 
جديدة عرفت « بالمنظمة الاقليسة لعمال امب رکا اللاتينية ».0.21.1 التي اوحت بتشكيلها 
وساعدت علىقامها المنظيات ,0 و .4.۳۰۲ وانضمت الى اتحاد النقابات الر الذي كان بعد 
عام ۱۹۵۵ حوالی عشرة ملابين عضو .. 

ويؤلف العمال » مع ذلك € اقلبة محظوظة بالنسة الى هذه الدھماء التي تتألف منہا اكثرية 
السكان » ومن هؤلاء الجباع œil‏ يۇلفون ۲۰ با ائة من الجاهير الريفية € الذین يحملبم SES‏ 
السكان في الريف على النزوح > منذ ۵ سنة » الى المدن لیضخموا sue‏ الزرائب والاكواخ في 
الہات القامة في ضواحيها . فالشركات الاجنبية العاملة في البلاد تدفع لهم عادة اجوراً 
اع بكثير من المألوف » الامر الذي يباعد بینہم وبين الفلاحين ويجعلهم يعرضون عن مواجهة 
المشكلة الاجتاعية الاساسية > مشكلة الارض , ومن جهة اخرى » فالبيروقراطية النقابرة لا 
تتورع قط » كما هو شأنها في الولايات التحدة الاميركية » عن اللحسوء الى الاغراء والافساد 
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والتواطؤ مع ارباب الاعمال ومنظمي الانقلابات السياسية » فیسع زعماڑھا « الاضرابات » Le‏ 
تیسر ويعدشون برخاء على شا كلة ارباب الاعمال » ويتعاونون مع اکومات . 
ومن اللاحظ ان هوء تأخذ بالظہور بين هذين اجتمعہن کا it‏ 
التوازن بالاختلال ني هذه GLU‏ والاقاام Gi‏ تعتدق اسباب 
sd‏ الاقتصادية الحديثة » والمناطق المتخلفة القابعة في ريفيتها » وبعبارة اخرى » بين المناطى 
المنفتحة على اقتصاد اساسه التبادل والمقايضة والناطق الاخری التي تشد بنواجذها على اقتصاد 
حاتي بدائي . وهذا التفاوت يبدو على اشده ويبرز على ابشع صوره في کل ال حاء القارة کا بصقه 
لنا جاك لبرت : بسن البرازیل الاستوائي الاطلسي die‏ البني بالححارة والاسمنت » وبين 
برازیل الامازون او برازیل الشمال الشرقي عنزله المتخذة مواده ما قيسر منپا في المنطقة او من 
الاين ا جبول على لوح خشب او من ا حیزران . في هذه الناطق التي م تخرج عن عزلتها وال لا 
تزال مستمسكة ہڈہ الاطر التقلیدیة التي كانت في عبد الاستعیار » والتي يقوم فييا» 
Lie‏ الى جنب » تمع ga‏ على رأسه طبقة من الاسُراف يصدرون الاوامر من Je‏ ويحيون 
حباة بذخ واسراف» وف اضیض شعب رازح » مقعد» من ابناء البلاد القدمین او من COS AL‏ 
بلسکم في ال وا مہالة » بانس ساء غذاژه واخشوشن » مستوی العيش عنده al‏ بأحط 
مستوى للعدش في اكثر البلدان تخلة) کصر والمند A‏ . وعلى ذلك هذه المناطتى الي استقبلت 
وفود النازحين من الاوروبسین حاملن معہم تقنیاتہم وطرق معايشهم الجديدة ». التي عرفت ان 
تنشىء صناعات کسرة بفضل ما تم لها من رؤوس اموال حاشدة ومن تطویر LS‏ النفل 
فسهاو دفيواطيقة وسطی ومزارعین بنعمون باستقلاهم »وبروليتار Cuir bits Ling‏ بالعداء 
لمكومة المتساطين من النيلاء . وهذه افرة تقوم کذلك بن منطقة ونس ايرس والريف في 
داخل البلاد حسث تعيش الارستوقراطية ناممة البال > قريرة العين ہین عمال يتا كليم الیؤس 
ويقليهم الجوع » وعلى هذا النحو في البرازیل ہین اانطقة الشمالیة الشرقية والمنطقة الشرقية من 
ساو باولو ؛ و كذلك قل عن الشيلىي » بدن الناطنی الصناعية والتعدينية والدن الكبرى ؛ 
والمنطقة الي ترسف في تقالیدھا الزراعية البالیة مم مزارعبہا الخانعين . 

حق في الکسیك الذي بذل جہوداً مشكورة لتحسين اوضاع العمال والفلاحسین وحيث 
يلعب قسم من ال نود دوراً بزداد شأنه في حماة البلاد Lib ji‏ » فالجاهير الريفية لا تزال Le‏ 
حباۃ نہاقیة وترسف في برس حیف » تشکو دوما من نقص مزمن في اسباب التغذية ٤‏ وتعمل 
في تربة مسسكة تضن بالعطاء » وتزاول Ge‏ عن سلف صناعات عائلية بوسائل واعتدة بدائية . 

فالتفارت الاجتاعي يبدو على اسده . ففي البرازيل هو؟ الماثة من السكان الماملين pres‏ 
٠م‏ با مائة من الدخل العام في البلاد » کا يروح اكثر من صف هنذا الدخل الى ه بالائة من 
السکان . وعمال الدن المسحلة اسماژم۸ لدی مختلف صنادیق الضیان الاجاعي » والذین AK‏ 
٤‏ الائة من جموع السد العاملة في البلاد » بتنارلون ۲۰ بالمائة من الدخل العام . وما تبقی من 


يليك 


اصغاب الاجور : کصفار المزارعين والرابعین والعمال duel, JT‏ » اي ما يوازي ۷۱ بالمائة 
من مجموع السکان » فم یکن لیصیبہم ٤‏ عام NAE‏ سوی ۳ بالمائة من الاغل الوطني العام . 
کل هذا پساعدنا على تفہم الضقط او التوتر الاجغاعي الذي کثبراً ما ارتدی طابسا عنصرياً 
ار Ci,‏ ۰ 


وفي کل مکان بنزع عامل العنصر با له من شأن » باعتبارہ ete Lis‏ الى تقوية التفرقة 
العنصرية » التي لم تكن » في هذا الوفت بلذات الذي كان فيه الزنوج من طبقة الفقراء » لتعتسبر 
من الامور الموجية € اخذت تبرز اكش فاکثر للعبان . اذ « بنسبة ما يتمكن معا الزنوج 
و الاسون من تحسین ارضاعهم الاقتصادية وتحسين وسائل التربية والتملم لديم » تری الطبقسة 
الہضاء المسطرة 0 الخطر بتہددھا اكثر فاکش » » كل ان اي في LL‏ التمدين من سانه ان 
بوطد الاواصر بين هذه الطبقات ويساعد على توعیة الزنجي وا ھمندي على الوضع الزري الذيحتله 
في الل الاجتماعي . لم تصل البلا بعد الى التمییز العنصري في الدرسة او في ا ad‏ العامة کا انها 
م قصل بعد الى حظر عقود الزواج ا ختلطإ . ومسألة اللون ليست بعد من هذه القضايا التي تقم 
الولايات المتحدة وتقعدها € مع العلم ان « اللون الضارب الى السمرة يؤلف عاثقا او حاثلا دون 
SA‏ في السا الاجتماعي » واخذت تظہر في الملاد اجراءات قبيزية الامر الذي سل مجلس 
الکونفرس في البرازيل على اصدار تشريم خاص یعتبر مثل هسذا التصرف من الجاح . وهکذا 
نری ان فارق او عامل المنصر اخذ بزداد Ge‏ ویتخذ اة في الج_ال الاجتماعي » في الوقت 
الذي اخذ النوتر بين ختلف الفثات و اجراءات التمميز العنصري تردد بالاشتداد والاحتدام 4 
مشكلة امنود الجر مشكة طرحتہا على بساط البحث مك اواخر 
القرن التاسع عثير » الحركة المندية التي سجلت نجاحاتها الکبری 
الاولی في QU‏ والتي كان روادها الاوائل من البيرو . فقد راح مانويل غونزالس برادا برفع 
عقيرته احتجاجا » بالشعر تارة والنثر طوراً » ضد الاضطمادات الق يتعرض فا المندي الأحمر. 
ثم لت حرکة الدفاع عن افنود الى الزعم هايا دي لاتوریه » المؤسس الحقيقي رب Apriste‏ 
الذي تختصر حروفه ؛ الاسم الذي عرف به وهو : الاتحاد الشعبي للثورة الامبر کیة » والذي 
وضع نصب عینیہ العمل على توحید الفلاحین ورجال الفکر والعیال حول pets‏ سباي جساء 
مزا من الاشترا LS‏ الزراعية والروح القومبة اله دية الامير LS‏ ول على نشر ا لحزب 
والترويج له : سيرو اليغريا » والشاعر bep‏ سان كوكازو € والفیلسوف خوسه كار لوس 
مارياتيفي الذي اسس عام ۱۹۲۸ » المزب الشموعي في السبرو » وفريق من de‏ السلالات 
الشرية والمؤرخين , وتحت تآثير هذا الفريق من الدعاة والانصار » لم تابث الحركة audi‏ التي 
اقتصرت في بده امرها على مرعكة من سكان البلاد الاصلمین» ان تحولت الى حر كة اصلاحية 
كبرى تناضل في سببل تحسين اوضاع البؤس والشقاء والجمہل التي تلسکم فما جاهسیر الشعب 
افندي . وقد تباينت الحرهكة اصالة وعقلنة بتباين المناطق والاقالم ا خحتلفة . فقد برزت Ce‏ 


الحركة الوطنية 
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كحركة حضارية » واحماناً كحركة سناسية » ملاهضة لاوروبا وللرأسمالية , وقد حققت شا 
dant‏ کبری في کل من الببرو والملکسیک والا کوادور وبوليفيا . وراحت تلوح بوجه الاستمیار 
الاسباني الذي جردته من کل قيمة وبوجه الحضارة الاوروبية ااصفات السامية التي تطیسم 
امضارات الوطنة » كا افسحت في Île » Let,‏ واسعا » لبعث الحضارات الوطن التي 
سبقت مجيء کولبوس » واقتباس الوسائل التقذية والعامية التي توفرها الحضارة الغربية » بعد . 
تمريدها UE‏ من روحما . فالحركة حركة سلبمة في الکشبر من مظاهرها » وکشیراً ما بدت 
خرالیة » عندما فکرت ببعث النظلیات ال جتمسة القدهة ( L'ayllu‏ ) عن طريق ال جمعیسات 
الحرفية او ا مہنیة » والتي راحت تحاول » انقاذ العرق المندي من الفنسےاء والاضحلال الذي 
یتہددہ » بتحسين مستوى العيش عنده ‏ وبنشر التربية الشعسة بين افراده » وتحقی الوحدة 
بين كل دول القارة ۲ 

كان من بعض نتائج الحرب العامة الثائية الحد من استيراد ا جه اصيل 
الصناعية » ولا سپا المصنوعات الاوروبية » وبالمقابل نشطت حر كة 
التصدير بالرغم من ندورة وسائل الشحن» کا انه جرى التوسع في تصدير بعض ال حاصیل الأخرى. 
وقد طلعت في البلاد مصاع جديدة لابد منها لتأمين المعدات اللازمة لازراعة وللخطوط الحديدية» 
ومصائع التعكرير » واخری اصنع التراية والاسمنت » ومصانم النسيج وا لباک » ومصانم 
الوری والزجاج » وأطر السیارات والاممدة لتأمين حاجة البلاد من الواد والاصناف التي توقف 
استير ادها . وقد انصرف اخلفاء من جمتهم ؛ ولا سپا الامیر کون » منذ عام ۱۹۵۱ ١‏ الى انشاء 
نظام اقتصادي يؤمن هم ما کانوا يحاجة البه . وتأسست عام ۱۹۳۹ اللجنة الاستشارية ا الیة 
والاقتصادية المشتر LS‏ بين الدول الامير LS‏ » کا انشئت » في كل جهورية من امپوریات 
الامیر كبة» لجان خاصة تعمل على تطوير وتحسین وسائل انتاج الخامات والواد الاولبة :کالطاط 
والنحاس € والفازات النادرة الوجود مثل : التنفستین والفانادیرم والمولبدين والقصدير» وانشأت 
معامل حديدة عوازرة التسملات LIU‏ الق امنہا قانون : الامجار والتأجير وه‌صرف الاستيراد 
والتصدير والشر كة المالية لاتعمير . ۱ 


الاندفاع نحو التصنيسع 


وهلا الدفم الاقتصادي توليه ارب سواء حاما و تاف اص عن gi‏ الذي TES‏ 
الحرب العالمة الاو ی » اذ اقتصرت ا حر كة » اذ ذاك » على تأمين الخامات واماواد الاستهلاکیة» 
بنا استہدف ال جمد في هذه المرة » انشاء صناعات ضخمة » واعطاء الاقتصاد تر كيبا عصریاً » 
ونشطت وسائل الانتاج وتنوعت ۰ واستائر الامر باھتام ا حکومات کا وفع موقع الرفی من 
الخاصة الذين أثروا وجمعوا ثروات «lb‏ بفضل ودا النزاع الدامي » كيف لا درون ویکدسون 
الثروات بعد ان ضاعفوا من صادرامم وضففوا من امثير اد € tés‏ في صنادیقہم مقادير 
هائلة ومیالغ طائلة من القطع والاصفر الرنان » وظفوا جانما منها في صناعات جديدة is.‏ 
کن المكسبك من رفع طاقته الصناعية ۳۰ )لا سپا في الصناعات النسيجية والكيميائية » 


8۸۹ 


کا ان البرازیل زاد من طافته على استثار موارده الطائلة من الحرير والبو کسبت » واستطاعت 
الشركة الوطتبة للصناعات الحديدية ان تشد الجسم الصناعي pal‏ في فولتا ربدوندا وزادت 
من طاقتہا الانتاحبة في الصناعة ثلاثة اضعاف » كا زادت اربعة اضماف من انتاجہا للشامات 
LIN‏ والانتاج الصناعي الذي ل يكن لیمثل » عام ۱۹۳۰ سوى عشر الدخل القومي» اصبح 
ثل نصف هذا الدخل عام ۱۹۵۵ » والصناعة القطنية التي انتقلت الى طور التصدير » اخذت 
تستلمر القسم الا کبر من محصول القطن في السلاه . وضاعفت جمبورية الارجنتن بين ۱۹4۰ — 
۰ص۵ ) عدد ار کہا الصناعة واخذت حركة التصنسع بعد عام At ag‏ من النرال 
بيرون ۲ تمم جمدم اطراف البلاد . وقد ارتفم معدل الید العاملة في الصناعة من ۱۲۸ / عام 
۹ء الى ما يزيد على ۲۰ / منذ عام ه44١‏ .وراحث کولہبا من جمتهاتنشیء»هي الاخرى» 
مموعة متناسقة من معامل صناعة الحديد ؛ في باز دل ربو » بمساعدة رورس الاموال والصناعة 
الفرنسة : Jo‏ التحارة في الارحنتین ¢ ار تفم من ۱۰۰ عام ۷ الى ٩۱۱۲‏ عام ل 
وفي di‏ الى ۱:۸ » وف الکسك الى 11 . 


۲ - الحياة السياسية 


ان التر کہپ الاجتاعي المللاهض ol‏ للاظام الديموقراطي 4 
والتفاوت العظم بين اوضاع البلاد ٤‏ وعدم توفر طبقة متوسطة 
كبيرة العدد € والبؤس الذي تاسكم فيه الجاهير البدائية التي لا تزال ترسف في دیاجیر الجبل ٤‏ 
كل ذلك وما البه يساعد على تكوين حالة من عدم الاستقرار السيامي في السلاد » کا یساعد علی 
تغلفل النفوذ الاجني وتسربه اليما . فبالرغم من اقرار مبدأ الاقتراع المام » فالنظام المعمول 
به هو pli‏ حکومات من الاقلية بين اصحاب الاملاك . وكثيرا ما أدى انقسام هذه الاقلية 
وانشقاقما على نفسها الى حدوث ازمات سياسية كان يوضع حداً لما قيام دكتاتوريات عايرة . 
والنزعات الاقليمية حتی وهذه الخصوثات التي كان بزید من حدتما قلة طرق الواصلات » 
وتفارت كثافة السكان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطعات واقالم الدولة الواحدة 
ولدت فمها نزعات انفصالیة هددت الدولة بالالنحلال والزوال . و کثیر] ما كان الد کتاتور يعتمد 
في بقاء نظامه € على ابش والبولیس » ولذا كانت سلطته دوما سلطة مزعزعة یتہددھا الخطر 
استمرار » مصيرها متوقف دوم على هذه الاقلبات وعلی‌ااصالح الاجندية تؤثر عليها الظاهرات 
غير المنتظمة التي تقوم بها الماهير الهتاجة » التي لم تكن تنحرك دوم من تلقاء ذاتهسا وبصورة 
مستقلة » بل بدافع وبتحريض من الطبقات الجديدة المتوسطة الناشطة والمغامرة » هذه الطبقات 
التي ظہرت للوجود » مع التطور الذي خضعت له المدن وحركة العصرنة التي أخذت بأسيايها . 
ولذا نکاثرت الازمات في البلاد وكثيراً ما أخذ بعضپا برقاب البعض تعبيراً عن توق الجمساهير 


عدم الاستقرار السيامي 


ت7۰( 


الى تحقدتی التوازن بين التركيب الاقتصادي والاجغاعي الجديد وبين الوضم الاقتصادي القائم من 
قبل . فا جتمع القدم الذي يشد من ازره الصالح الاجنبية في البلاد محاول - واحپاناً بالاجوء » 
اذا ما اقتضت ا حاجة € لد کتاتورية من الطراز التقليدي المروف - ان حتفظ او ان تعيد الى 
الوجود € انظمة ودساتير تخفي ورام ستار مزعوم من الحرية واللیبرالیة » GLS‏ اجتاعيا مناهضا 
للديموقراطية ds‏ وحه حکومة من الاعمان أو في وجه نظام دیوقراطي de‏ مسخته À Le‏ 
مزدوجة من التزو بر والمصائعة وقمت فريسة لها » هذه الجاهير الفقبرة الجاهلة , تحاول الطيقات 
المتوسطة » ولو ALU‏ غير شرعمة ولا قانونية کانقلابات عسكرية او دکتاتوریات شخصية > 
ات تقم في البلاد رمات تولي المزيد من اهياءها مصالح الطبقات الشعبية والدفاع عن 
استقلال الملاد . والی حانب دکتاتوریات محافظة ترعی مصالح الامبر كيين » كثير] ما وقعت 
دکتاتوریات تأخذ على نفسبا تأديب العناصر المادية لواشنطن € بعد ان تکون هذه الطر يقة 
الاسلوپ الوحيد « لتحطم سلطة السلاء ولتفادي لعب ة الا كثرية الزورة التي تصانم الاضي 
وتسم لد » . 

وھکذا نرى ان الاوضاع والظروف الى تکتنف النشاط السيامي في هذه البلدان à‏ تكن 
لتساعد على توطيد وتر de‏ الافكار الاقتصادية فما . فالحياة السياسية تبقى فيا وقفا على 
اقلدة ناشطة متح رک بیغا تبقى جساهیر الشعب قابعة في سلبية سادرة RG,‏ أجلنا النظر ری 
مستوی العیش متدنياً Eau‏ ان مستوی الفکر يتردى في حالة مزرية » فا حتمع المددني ا جدید 
يفتقر للكثرة والعدد » و لا بزال مشتناً Cal‏ الدور الرئد‌ي الذي يلعبه في الفرب . فالامسة 
تسيطر في كل مکان باستثناء الارحنتین الو ق تعرف اقل نسبة من الاممین ٠٠٢‏ بالا » اما الثسمة 
في غير هده الدولة فتیقی عالية جد؟ : : BL ar‏ في هابي » و ۷۹ الماثة في سلفادور > و ۷۲۰ 
بالمائة في نسکاراغوی » و ٦۷‏ بالمائة في VOLE‏ وفی جمهورية : الدومتيك ٤‏ وأعلى من باه بالمائة قي 
البرازیل » و ٠ه‏ بلمائة في RU‏ » و ۸) UUL‏ في هوندوراس > و ۰) با ئة في كوبا » و ۳۵ 
بالمائة في بناما ... ولذا كانت المساههة بنشاط البلاد السياسي ضعيفة اما لأن الامبين هم مستثنون 
من حق الاقتراع واما زهداً وعدم اكتراث . ففي الکسیك ه ملابین ناخب من اصل ۲۸ 
ملبون نسمة » وف البرازيل كان عام ۰ عدد الذين بتمتعون حق الافتداع ۰۰۰ ۰۰۰ ١5‏ 
من اصل ۳۱ ملمون مم في الاقتداع € Lis‏ يشترك Leu‏ الاقتراع فملا pis‏ ۰۰۰ ۲۵۲ ۸ 
لاغبر » اي اقل من ۱۷ / من جموع السکان. وي الشلي كان عدد من یتمتمون فق الاقتراع 
AY +.‏ عام ۹ من بان ۰۰۰ 56لا ۵ نسمة » وفي عام ۷ »> اشترك في Lie‏ الاقتراع 
هم بالمائة من الرجال و ۹ بالمائة من النساء . وفي بولیفما » جری انتضاب الرئیس هرزوخ عام 
۷ ب ۰ صرت لا غبر “كما ان عدد ui Mi‏ الذي کانوا بت تمتعون بالمواطنية البعام 2 » 
لم بزد عام ۱ 6 (je‏ ۰۰۰ ۱۵۰ . 


۹۱ھ 


عندما انفحرت الازمة الاقتصادية » كان الوضم الافتصادي قي 
في دول اميرك اللاتينية من التبعبة للدول الکبری والارتباط 
بها حدث کان لا بد له من ان يتأثر عميقا بالأزمة ونتائجها الوهنة 
الامر الذي جلب علها Let‏ العملة الوطنية. وأدى الى هبوط ذریع في اسمار المواد الزراعية . 
وا مواد الغذائية ( كالحبوب والين والماشة ) والمواد المعدنية الى سوبت هموطا ذريعاً في التسارية 
Le‏ . كما احدث قلقا وتشویش] في موازنة هذه البلدان الخفاض الاستغارات الاستخراجية 
العائدة للشركات الاجندية او توقفہا . واستتسم هذا الوضم » اتخاذ اجراءات عدة منہا هراقبة 


الازمة وتأثيرها على احماة 


السياسيسة 


A:‏ ذ۰ والتوقف عن دقع 5 à pull ail‏ ئاھىڭ عن موحصة حد ید و من البؤس والشقاء وفقدان 
Ole pal‏ الصناعية المستوردة هن الخارج 5 واد داف € ادت ا کومة تہحٹ عن وسسلة 
المكرمة 11 الارجنتين ال الا JUS‏ من زراعة النياتات الز LE‏ والكرمة والاشعتار المثمرة 
LS‏ عمدت البرازيل على تشجسم زراعة القطن بعد ان تعذر على رحال الصناعة تأمين العملات 
الصعية ail à)‏ من الخارج A‏ و تلىث هذه الہلدان ان تست ما هو علیہ نظامها من وضع حرج 
سردم العطب » وسده تبعرةما وارتماطها بالخارج . ان Luz‏ المشترين الامير کین والاوروسين 
منتوجاتہم ايقظ pri‏ روحاً قومة اقتصادية ك) اتار نقمة الشعب ضد الطبقات الموجبة الي 
كثيرأ ما تتواطأ مع الرأسمال الاجنبي . ووقم اذ ذاك « جائحة من الثورات والانقلابات » » 
جاء بەضہا بو حي من الانظمة all‏ 1.2 € ف هده الملدان الي ڈکثر فسا عناصر ال محر الا بطالة 
والالمانية ل حدث تلقى قاده ارب و کار ضباط الیش تدر یمم المسكري ف الماننا 4 وحیٹ 
يشتد وبظہر نفوذ اسبانیا الجترال فرنکو . 


ففي كوبا حبث جيراردر ميشادو سيد هذه الجزيرة غير المنازع منذ عام ۱۹۲۱ هوى الى 
الحضیض ؛ عام ۳۱ > تعاقب على LU,‏ الملادستة رژساء خلال ۲۲ سُہرا؛ وقکن الكولونيل 
باتىستا من [فامة دكتاتورية على غراد د كتاتورية موسولني » وفي البيرو » سقط حك الرئیس 
ليغويا عام ۰ > على بد الكولونيل تشبرو. وسبلس الذي سيطر على بوليفيا منذ عام ۱۹۲۹ 
خر صریماً تحت ضربات الكولونيل ورو الذي ل يلدث ان اخلى مله لبوش . وق فنزویلا 
غوميز » do‏ هايي الجنرال تراخولو » ونی غواتمالا آربسکو » وفي هوندوراس كارياس » do‏ 
سلفادرر مارتئيز » انشأوا حکما د کتاتوربا في بلادم ۲ ds‏ الاكوادور تعاقب على ارككة 
الرئاسة ۱۱ رسا بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ ؛وفي الارجنٹین عاد احافظون الى ا حم بفضل الانقلاب 
الذي قام به الجثرال اوريبورا » وني الاوريغواي قامت دكتاتورية دي ترا الني زادها احتداما 
وعلفا وصول ا+نرال بلدومير الى الک » وف البراغواي ؛ قامت الدكتاتورية على ید الکولوفیل 
فرنكو الذي ل يلبث ان خلعہ عن ا لحم الجنرال استبفاریبیا » عام ۱۹۳۹ ء وایبانیز في الشيلي 
'طررد من الحم عام ١4١‏ » ليتماقب علي كرمي QT‏ » من بعده مانبة رؤساء في عشر 


۲ 


سئوات . ربعد المناداة حمپورية اشتراكية استمرت ۱۲ نوما “عاد الى استلام الحم الرئیس 
لقدم آیسلند رو » بعد ان تحالف مع حزب المحافظين » الى ان امنت انتخابات سنة ۱۹۳۸ ۶ 
فوز اطمهة الشعبیة التي وضعت لللاد تشریعاً اتراکیاً كان من اکثر التشریعات تقدمبة في العام 
اجم » اذ نص على حد ادنی للاجو ر وعلی معاش تقاعدي أن ثم في سن الشہخوخة » والبطالة » 
والفمان ضد حوادث العمل » والته‌ویضات العائلية . 


ففي کل امب رکا LOU‏ » كان برد عام ۲۱۹۳۹ اربع حمپوریات لا غسير تنمتم بنظام 
ديموقراطي ثابت : الشیلي التي نخضع لمكومة LS‏ برئاسة Ib‏ الشعسة » والکسيك حرث 
اوشك الرئس کردیناس بلوغ تهاية ولابته ٤‏ و کوستاردکا و کولسا التي تقوم علا a Re‏ 
محافظة بالاشتراك مع الاحرار . أما في ما عدا ذلك » فد کتاتورنات مستترة . 


استف عدم الاستقرار فى هذه البلدان » خلال الحرب 

als‏ العامة 0 ۳ ۳ ا فالشيات 

الاقتصادي في کل من هذه ا مپوریات » ارتکز أصلا على تصدير صنف ار صنفین من انتاجا 

للخارج » وبذلك ارتبطت حياتها السياسية وتبعيتها بالشتدین في الخارج : فاذا مسا تأغروا أو 

تلكأوا - وهو امر بيد الزبون الرئيسي اي بيد الولایات التحدة - هبطت الاسمار و کشرت 

الجاعة عن أنابها ولاح في الافق شح التضخم النقدي . وبعبارة اخری» شبح الفوضی وسقوط 
الحكومة . 


Ka,‏ مد و € كي دلا ke‏ داك ارت » ان التخلف الاقتصادي الذي تلسکم فسه دول 
هده القارة ‘ و رود طبقات اجتاعة bus‏ في ile‏ البلاد اأسداسية ما وراء عسدم استقرار 
الاوضاع في هذه البلدان . فالنقص العددي وانتفاء التجانس بين الطتقات الوسطی والطبقة 
العمالبة » جمل واهيا كل تمالف تمقدانه لهذا التداقض بين رغيات كلا الجاننين في جال التصنیع 
وعحزهما عن Gif‏ سيم من هذا كل دون اللحوء الى رووس اموال اجندية ل pal‏ لا عکن ان 
تأني الا من بلدان امب رکا الشمالیة ودوها على اساس ضعانات اقتصادية وسياسية لا يمكن ان يرفى 
بها او دستانس ها الوطنبون في هذه البلاد . ومن جة اغرى » فالنفوذ العظم الذي حققتس» 
الطبقة العاملة وضعف امكاناتها الشرائبة زاد من مطالبها کا زاه من صلابتپ| . فالقطيعة تأتي 
سريعاً عندما محري م الاضطرابات العمالية و كبح الاضرابات والحد منہا » وبذلك تد الطريق 
امام المناضلين عن البنیان التقليدي » لاستلام EH‏ في البلاد او للوقوف في وجه اي de‏ 
Lo ol‏ فيها » Cr‏ الطلاب و مشاغاتمم التي لا ینکر احد اهمستها فی الحياة السياسية > تبقی 
عدية الاثر » ولا طائل تحتها . وبالفعل » فالطلاب الذين ينتمي معظمپم » هنا او في الشرف 
الادنی او في.اقطار آسما الشرقية » الى الطبقدة البورجواز à‏ اصفری » والذي یفتح التعام 
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الجامعي أماميم امكانات الري والتطور في السل الاجتاعي € في are‏ اساسه التسلسل ‘ 


à‏ المہد الماصر تلف 


ہم التعبير البلييغ والعنیف هذه القومية التي لا تصانم و ذا الصراع ضد النخبة التقليدية 
في sx‏ 1 


7 1 و من الموامل الاساسية في LH‏ السياسية € في هله البلدان pl ٤‏ 
. والدید Qu La‏ في تدشل اليش في الامور السباسة وهو تدخل 
حصل باستمرار منذ ان نالت هذه البلدان استقلاها الناحز » بل الجديد هو في هلما الطابع 
الذي اغذ بطبع تدغ ل الیش منذ مطلع القرن العشرين . فالجيش في هذه الجمورية 
هو جیش محترف ؛ وصغار الضماط فيه اخذ يقل انتسايهم الى الارستوقراطية العقارية ( AL‏ 
من علامات التصعيد الاجتياعي. وقد تلقوا في الا کادعمات اطريمة التي خر جنهم تدریباً Cas‏ 
واعدو | لحياة زاخرة بالنشاط مع انها اقصرت بالفعل على شبه عطالة لخلو اوضاع اللاد من 
مشا كل الدفاع » أو على القيام بأعمال » كالحافظة على النظام » فہم يتوقون من كل جوارحہم الى 
تصد.م الاقتصاد والى تأمين استفلاها واحافظة عليه » فبشق عليهم ويشعرون بشيء منالخزي 
والعار من جراء مساعدة الولایات still‏ المالية ومن دخلا فى شؤونهم السياستة : فهم 
0 العداء هذه الاو لبغارشية القديمة و هذه الدکتاتوریات من الجنس البالي التي طالا ساندها 
اسلافیم ووقفوا الى جانبها»بمد ان عرف عنما ممالأتها المصالح المالية الاجنبية ولسياسة الاجني 
والسفل مما , 

وهکذا يتدخل الجبش في الازمات الاجتماعية والاقتصادیة التي تنزل بالبلاد» بصفته عاملا 
من عوامل النظام والانضاط ٤‏ او عندما تبرهن مؤسسات الدولة عن عحزها التام وقصورها ç‏ 
فیصبح الیش الک الفصل في الحياة السياسية . لیس من طائل قط في حث هذه التدخلات 
والتفصل السهب في قضایاھا . فبینما كان في القارة عام ١۱۹۲۸‏ ست جمپوریات تخضم لنظام 

عسکري من اصل ۰ جمهورية» فقد ارتفع هذا المدد الى عشرعام ۹ والی۱۳ عام ۰۱۹۱۸ 
وبين ۳۰ — ۱۹۵۷ 0 تولى كه عسكريا رئاسة الدولة في تلف جمہوریات امیر کا اللائننبة » 
استمر ۱۱ هنېم في الحم لاكثر من سنة 2 وهذا التدخل م گر دوما لصالح LÀ‏ معان أو 

نزعة عددہ € فقد استحاپ الجبش 6 تارة AFS‏ اء من الطبقات الممتازة لتأمين استمرار 
الوضع القائم ) ف الارجنتین عام ۹۳۰۸۰ ۰ روفي 324 € عام ه44 ؤوا) وطوراً اسائدة ثورة معملة 
( في فنزوبلا ٤‏ عام ۱۹:۵ ) وآونة كسم للفصل في نزاع لا نهاية له بين حزبين : بين الاحرار 

وا حافظین في CLASS‏ ( عام ۱۹۵۲ ) . 


ومع ذلك فپذا التدخل له طابعان متناقضان . هناك » ولا شك » طابع إصلاحي » برمي 
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إلى عصرنة البلاد » بمطف على تأمين مساواة اجمّاعية اکبر » وتأمين اکبر قدر من التقدمالمادي» 
ومکذا يمكن ان نحمل في عداد الخدمات التي أدى الما تدغل امیش وضع حد لحكم استبدادي 
ظالم ( فرغاس - بیرون ) . الا ات هنالك Qi‏ آغر pb‏ پالسلسة € عندما تظبر محدودية 
هذه الرغبات التقدمية حتی في هذه ا حالات بالذات التي قت فما محاولات اصلاح وعصرنة 
للب لاد ٤‏ فالجيش بدقی دوما فوق العانون ویشکل دولة في الدوله ويرلي نفسه حق التدعل 
لالغاء نتائج الانتخابات مثلا » او لفرض اصلاحات مالية او ازيادة الاعتادات ا حربیة. والغالب» 
بعد کل هذا ولا Le‏ بعد ۳۰ هو ان صقار الضباط الذين بتطلعون الى الشبرة » بنزعون 
دوما لیس لاوقوف الى جاتب النظم الدكةاتررية والقوی احمذة لار كود الاجغاعي فحسب » پل 
Cal‏ 6 الى جانب الولايات ااتحدۃ الاميركية د المدافعة عن العالم ار » رالتي تحود عساعدات 
حرببة سخية . فالجيش يكح التطور الاجتاعي اکثر من ان بنشطه . فو يعمل عادة في ائجاہ 
الاصلاح ٤‏ انما يقف مکتوف اليدين امام تغمير أو مس" الاوضاع الزراعبة التي هي حور کل 
الارضاع . ومهیا یکن » لا بد من ان نلاحظ هنا ان ال لدان الثلاثة التي امكن فما حقیق 
اصلاح زراعي ) AI‏ منذ عام ۸ ii Lys A‏ ۶۱۹۵۲ و کوب متذهومها-١5؟١)»‏ 
هي هذه البلدان بالذات التي جاء امیش بضساطه الذاہمین من الطبقة الوسطی او الطبقة العليا» 
جرى الغاؤها بصورة حذرية من قبل ثورة شعبية ۲ 
2 ۰ش" وهکذا فعدم التوازن القائم بين الطمقات € والسرعة التي يتم 
یا کر ۱ فما التطور الاجتاعي » هما من القوة والعنف يحيث ان بقاء 
استمرار القوی الاقطاعمة القديمة امام تطور المورجوازية LU ll,‏ جەل من الستحمل تحقيق 
« اصلاحات ثورية جذریة مستمحلة » . 

ومثل هذا الوضع يتوفر في البلدان الآخذة بالتطور حمث تستدعي حاجة غالبا الى سلطات 
اسلثنائیة . غير ان تاريخ اميركا اللاتينية الضطربة بدلنا بصورة نبائية انه بقطع النظر عن بعص 
الدول الصغيرة Li‏ ذات التركيب الاجمّاعي البالي والقي تعدش باستمرار تحت نظام «كتاترري 
وحيث « تحول الوضع فیہسا الى نظام كفي ظال » فالنظام الد كتاترري ليس سوى أسلوب 
سامي لا يلجا اليه الا في الازمات الاقتصادية الحادة . فالسواد الاعظم من الدول اللاتینیة 
يحتضن نظام) QU,‏ تشیل فيه سلطة الرئیس مستوحی من نظام الولايات الَحدة » انما QUE‏ 
معه اختلافاً Uu‏ فی الروح € إذ تنقصه عادة SA‏ القامة في هذه الولايات والتي تؤمن التوازن 
في سلطات الرئیس , فامحالس واض مات البرلمائية ) کا بلاحظ حاك لبرت se‏ » لا تلعب سوى 
دور مغمور وتنقی سلطات الرئدس LL‏ دوغا رقسب او حسیب »لا حدود لمداها الا بانتہاء 
a,‏ الذي يضع حدا اسلطاته الكيفية . 

ففي السنوات الاولى من ا جرب ٤‏ نری الحكومات « تمہ » في سلطاتها ؛ مم باخل الجليد 
لوان بعد عام ۱۹۸۳ 4 عندما أخذ يشتد نفوذ الطبقة التوسطة : ففي حزيران تنشب في 
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الارجنتين ورة الزعماء ill‏ للنازية ؛ وفي بولمفما » يقوم في كانون الأول قدماء الحاربين في 
حرب تشاكو الى جانب فاشين يساعدم مدنبون من « الحرسكة الوطنية الثوروية » بقمادة بار 
امت رو » Del‏ دسكتاتورية لم تعمر قط » من برناجها تح أمم الخطوط الحديدية في البلاد » 
والکہرباء » والدخول في صراع مم فثة كبار ا ملاکین لناجم القصدير. وف ایار ۱۹۸4 » نشست 
في جمهورية الاكوادور ثورة حملت الى كرمي الرئاسة فسلاسکو ايبارا الذي وضم‌مشروع‌دستور 
جدید للبلاد » وضاعف ١ه‏ بالائة عدد العمال الزراعمين الذين يعملون في المزدرعات الکبرة » 
کا بقوم بمحاولة اصلاح زراعي € ويقرر الضمان الاجغاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مع 
ثيل العمال في ا لس النيابي » وف عام ۱۹۱۵ > قسام الميرو بانقلاب ابيض تسامت معه الجبهة 
الديوقراطة الي يرئسها مسس الحزب .4 PR.‏ .4 الذي غير اسمه في السنة LUN‏ وعرف 
باسم حزب الشمب 6 يستلم دفة الحم » على شا کل الاشتراکي رومولو بیتانکور في فنزوبلا . 
وفي عام ۱۹۸۲ 4 يعبد الرئس فيدلا بثلاث وزارات الى الشوعیین بسنهم وزارة الزراعة . 

واشتد الضغط الاميركي کا اشتدت ا حاجة الى رؤوس اموال لا مندوحة Lis‏ وقد أدى 
امهزام دول ا حور الى سقوط عدد من ا حکومات في البلدان الامبركبة الجنوبية : في غواتبالا 
وفازويلا والبرازيل Li ps‏ . وقد تحاهلت ا حکومة في فازويلا مشروعات gets‏ ۰ تلث 
حکومة الشيلي ان حلت الحزب الشوعي واعلنته غير شرعي » وجری قلب استلصورو في 
بولمفيا » کا ان الکسكک تخلت Le jus‏ بعد انتخاب کاما کو للرئاسة عام 151٠‏ » عن السياسة 
الاصلاحية التي تمشى عليها الرئيس کردیناس»آقرت سياسة عدم التأمم اجتذابا لرؤوس الأموال 
الاجنبية . وفي عام 14145 2 تحول « الحزب الشبوعي المكسيكاني » بعد ان تجرد من کل نزعة 
ثورية الى « الحزب الدستوري الثوري » » واستمر الرئيس OU‏ في سياسة حسن العلاقات مع 
الولايات المتحدة والتقرب من الکندسد . 

ووقعت انقلابات ديرها کبار اللا كينالمقاريين salue‏ الجنرال اودريا في البیرو والباراغواي 
وفنزوبلا حيث حل الجترال د لدو حل بستانکور . وظہرت ردود فعصل وهقاومة قوية » في 
الا کوادور اعرب الرئیس الذي تم انتخابہ عام ۱۹۲۸ عن رغبته القبام باصلاحلات تکون في 
صالح المنود الجر » ود بنجاح في وجه عدة محاولات للاطاحة به ؛ وفي پناما حری عنام 
۱ قلب الحكومة التي JE‏ « الحزب الثوري الاصیل » العروفة بعدانا الشديد لامي رکا» وفي 
Li y‏ قام فریق بمحارلة الانتخابات التي أمنت اكثرية في الجاس التمشلي لباز استنسوروه الذي 
تغلب على الحاولة وقام بثورة فعلية كان من بعض اهدافها : تأمم مناجم القصدیر وتوسيع التعام 
وتطويره » والاصلاح الزراعي الذین برشر به عام ۱۹۵۳ وهدف للقضاء على وضم الاراضي 
الزراعية الواسعة الق لا تستثمر او انها تستثمر بشکل لايفي بالغرض . ds‏ غواتمالا “ es‏ 
الكولونيل ارباز “ عام ۱۹۵۲ ؛ باصلاح زراعي من اهدافه توزيع المزارع الضخمة» منها «زرعة 
خص شر كة الفا كة الامیرکیة مساحتها ۳۰۰ م هکتار وهي شركة تلك ,| مساحلة 
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البلاد . وتسجل الاحزاب الاصلاحية نجاحات باهرة منہا الحزب الزراعي العمالی الذي برأسه 
xt‏ الادمانيز في الشیلی عام ۲ € رانتخاب الرشس ضغیراس4رئیساً لكوستاريكاة ۱۹۵۳ . 
ولاس بغریب قط ان تصمد المصالح الهددة في وجه هذه ا حاولات وتداف م عن نفسپا . 
ففي عام 1404 »> قامت بعض عصابات من الم اجرن € مزودة بالاساحة اللازمة وبطائرات 
مقاتلة امير tte LS‏ غواتمالا Lis‏ فرض الاميركيون حصاراً على مرافىء البلاد ملع وصول 
الاسلحة التى اوصت علها الحكومة . وقد ارغم اربنز على التخلي عن الحم کہا ان خلفه ألغی 
الاصلاح الزراعي الذي كان بوشر به . وفي سنة ۱۹۵۵ » جساہ دور الرئيس فیفوراس الذي 
ضاعف الضربية all‏ وضة على الشركة الامير LS‏ للفاكبة . وجرى اسفاطه من حکم على بد 
و جيش التحربر » تم تدریبه في ننكاراغوي وزود بقادشات امير LS‏ ... فأصحاب هذه 
الصالح القوية بنححون في قلب الاوضاع القامفة في اکبر دولتين بين دول اميرك اللاتينية : 
ارحنتین بيرون » وبرازيل فرغاس . 
فالشموعیة ال حظورۃ تقریباً في كل مكان » باستثناء بعض فادات 
قصيرة € هي دوماً عرضة اطاردة الحكومات ومحاربتہا. ومع 
ذلك فلاس من ینکر او بشك بالنفود القوي الذي pas‏ به في الخفاء وان کان من الصعب 
تقسمه على وجپه الصحبح . ففي سنة ۵ جرى الفاء ا حزب وحظره في ۱۳ بلدا » وسح له 
بالبقاه والعمل ضمن تقسدات شديدة في س منہسا » واطلقت له الحرية LUN‏ في بوليفيا 
وحدها . فو مجتذب بعض كبار المفكرين البه امثال كارلوس برستس رئيس ا حزب الشبوعي 
البرازيلي وهو ضابط كبير وکانب معروف € والشاعر الكوبي غوبلیان » والشاعر الشيلي باباو 
نرودا » ورسخ بشکل قوي في الہلدان التي تقوم فيها صناعات حديثة ويعتمد فا على الطبقة 
العمالية وينشط العمل بين النقابات» do‏ البرازيل حيث تال الحزب في انتخابات ع.۔ام٥)۱۹‏ ؟ 
اكثر من ۰۰۰ 0۷۰ صوت » يأتي الحزب في المرتبة الرابعة بين الاحزاب » كا ببدو نشاطه في 
کل من المكسيلك » والشيلي حيث آزر ايبانيز على انتخابه رئيس » LS,‏ وغواتيالا . فليس في 
مقدرره ان لعب بعد € دوراً حاسم في اي من هذه الاقطار » وبراعی جانبه في كل مكارت 
لوازرته قيام الدكتاتوريات التي يعتمد Let,‏ اصلاحباً وتعمل على مناهضة الف وذ الامير كي . 
الا ان انتصار الكاسترية في كوبا الذي ا مب عداء العناصر الحافظة في هذه الجبورية بدال LS‏ 
من اوضاع نشاطه وظروف عل . 


۳ السراع في سبيل الاستقلال 


ال غم من الازدهار الاقتصادي الذي عرفته خلال ارب > 
الشمية الاقتصادية والمالية بالرغم من ! زدهار الاقتصادي الدي عر 5 رب 
5 © ومن دفع قسم من دیا للدول الاوروبية الدائنة > بقيت دول , 

امی رکا LE‏ تعاني من تبميتها وترابطہا , فقد بقيت » مدة طويلة مسرحا لصراع عنيف 


دور الاحزاپ الشيوعية 
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أحقدم بين رجال ا مال البريطانبين وبين الممولين الامبر كين » وهو صراع شالت کفته لصالم 
الفریق الاضر منذ عام ۱۹۲۸ . ففي هذا التاریخ بالذات بلغت رووس الاموال البريطائنسة 
الموظفة في هذء الاقطار ٤‏ علیونت ليرة انكليزية » منها , 
الدولة ولشيكة الخطوط ا حدیدیة في ين انطلقت حرک الانكياش من pou‏ بعض الصالح 
العامة لفرقاء بشرف علیہم مولون امير كبو ن . ومنذ ذلك التاريخ » وہالرغم من محافظة الدول 
الارروبية على مراکزها القوية في كل من الارجنتين والبرازيل والکسك والشلی » فرژرس 
الاموال الاميركية ٤‏ اخذت تبرز بشدة وتحاول السبطرة جليا : فبي تمثل ۲۰ من ديون 
البرازيل الخارجية . والمال الامبر كي بوظف في مشاريع استثمار المناجم والصناعة والمزدرعات 
الواسعة النطاق » تما انها توزع سلفات لبعض الزعماء € وتعمل على توشيق ارتماطما مم بعض 
الاقلیات المسدطرة على السلطة في البلاد . وفي الوقت ذاته » زادت حصة الولايات ااتدة في 
تمارة هذه البلدان مع ال حارج پصورة محسوسة ( فيلغت ۳۸ / من بھوع استبراد الدول اللاتمنة 
لقاء ۱۵ / منپا لانكاترا ) . 


|" هذا الملغ قدمت قروضا 


والضائقة المالية الكبرى والحرب العالیة الثانية اللنان عملتا كثيراً على التخفيف من روابط 
هذه الدول الاقتصادية باور وبا » لم تخففا قط من تبعيتها وارتباطها بالارج . des‏ عکس 
ذلك تماما » فقد ادت الحرب الى توثيق قبضة الولايات المتحدة . وهذه القبضة تبرز على 
الاخص في ا حال الاقتصادي : فالمبادلات مع الولابات المتحدة هي افوی من اي وقت مضى اذ 
ارتفعت الواردات من ۳۲ / والصادرات من ۳۸ 1 ٴ٤‏ عام ۳۸ الى مه بلمائة ومه بالاثة 
عام ۲ء وف الکسك ۰ بالماثة من الواردات و ۷۵ بالائة من الصادرات » وفي di‏ 
۲ و ۳ بالماثة » وف البدازیل ۸ه و ٦‏ بالائة » وف فنزویلا ٠ه‏ و ۲۵ بلائة » وفي کولمبیا 
۰ و ٦٦‏ الماثة وباستشناء الارجنتین و الاوريفواي » تحتل الولایات التحدة » الرتبة الاولى في 
تمارة هذه الدول مم الخارج » وتارس نوها بالفعل « سياسة خنق » ( فرنسوا بير ر ) »و الرضم 
الا تتصادي في کل من هذه الجمموريات سریع العطب کا هو سريم الیل منه # اذ بدلا من ان 
تعمل على تنويع تحارتها امخارجية » فہي ترتبط » اكثر فاکثر » بعدد من اصناف الانتاج آذ 
بالتناقص» اسعارها تحدد في الخارج مزل عنها في الاسواق العامة ( النترات » النحاس > الین > 
KI‏ 6 البترول € القمح € الصوف ) بہنہا ما پشکو الفائص او التخمة » بہنا يشتد فيها الطلب 
على المنتوجات الغذائية واحروقات . ومن جبة اخرى » فرژوس الاموال نادرة هي والتوفير 
ضعیف الغاية والضرائب قليلة المردود اذ ان الواد الق تصببها الضرائب قلملة » و فائدة التسلہفٹ 
عالية ۸ بالمائة لقروض التي تعقدها الدولة € واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 

ثم ان الولايات المتحدة لا توظف امواها الا في البلدان التي تسودھا « ظروف سياسية مؤاشة 


الاسبم » . فبي لا توظف اموالها في الصناعات « التي تسمم في تطوير البلاد الاقتصادي 


۹۸ 


والاجشراعي à‏ ء بل في المالات التي تنعم بأسواق قريبة مرنحة » اي في هذه الاقطار التي سف 
قسم من سکانها مستوى رفیعاً من العیش اللائق » وهذا الشرط لا يتوفر كثيراً في بلدان تلسكم 
في wi‏ والشقاء صعرذه الاقطار الواقعة في قلب منطقة جبال الاندس او في اميركا الوسطی 
Lune‏ تشتد الحاحة الى مثل هذه الاستثارات . 

وهکذا نری ان رووس الاموال الامبر LS‏ حلت محل روس الاموال الاورويية . فمنذ 
4 € ان نصف استخارات الولایات التحدة » في الخارج » تتركز على الارجنتین » وفنزویلا 
والشملي والبرازيل . وبعد عام ٥‏ برتفع هذا الرقم من ۳۰۱) مليون دولار الى ما يقرب من 
۸ ملبارات دولار عام ۳ JUS‏ ست دول منبا2 هي فنزويلا والبرازیل » والشي لي 
والارجنتن » و کواسا والبيرو ثلثي هذا البلغ الضخم » ویذهب نصف هذا البلغ للبرازيل 
وحدها . وهذه الامتغارات يطلب الیہا » قبل اي شيء آخر » تأمين اازبد من الحامات والواه 
LI NI‏ اللاز مة للحرب . وقد حدث بعد المدنة رأسا هبوط پالاسمار آثار أزمة . وقد وجب » 
عام ۰ ٠‏ العودة الى انتاج ا مواد السترات.جية ما ادى الى ارتفاع الاسمار » ويد انتہاء 
JU‏ الحربية في کوربا » أدى ا خزون من الواد الاولية غير السعة الى اثارة ازمة اخرى 
في الملاد 8 

وريع هذه الاستثارات الجسم الذي Jos‏ ۱۱۲۲ من قيمة رأس المال الأسمي الموظف عام 


۵۰ »و ۲۰6۵/ من البالغ الوظفة عام ۰۱ 6 و pe‏ من الاستغارات اليترولية ٤‏ پرسل 


قسم كبير منه خارج البلاد وقلما یمود الیہا للاستغار فيما » ولذا يبقى مستوی العيش فسا متدنياً 
Fe‏ » لا بل ينخفض معدله Lil Lil‏ الدووغرافي الناجم عن ازدیاد عدد السکان . 

فمنذ عام ۰ 6 تعد پلدان امب رکا Lo sb)‏ سوی دولة واحدة . فهي اة LL‏ 
للءون QUI‏ الاميري ولاميركا بالذات كزيون لا بد منه ولا ندحة عنه لیس لتحسان الاوضاع الي 
برسفوت فيها بل Cul‏ منعا للتدهور الى ما هو اسوأ » اذ ان عدد السكان يتزايد باسرع من تزايد 
الانتاج الوطني فيها . ولذا رأت نفسما دوما يحاجة ماسة لرژوس آموال أجنبية . 

وهذا التغاغل الاقتصادي بصحبه إنشاء Ke‏ واسعة من اطوط الجوية ( کالبان امبرکان 
والمان اغرا ) » و خطوط اللاحة المحرية » وکلرا تستدعي وجود فنيين راخصائمین باعداد 
زتزاید وما بعد يوم » وانشاء موسسات تعليمية وبءثات دراسة الى الولايات المتحدة يتابعون 
پا #صیلمم الجامعي » والاکثار من مکاتب الاستعلامات ومن الجرائد التي تتلقی الوحي 
رالا ہمام من مصادر امير كية » واستیراد کیات هائة من الافلام السيئائية ( ۸٠‏ من مبیمات 
sd‏ الافلام d‏ الخارج ( الي من اهداف الترویج لنمط الممش الاميركي ف طول البلاد وعرضپا . 


= تمتد سطرۃ الولايات امتح دة الى کل اطراف نصف الارض 
التنعية السباسبےة جو ۳ 5 ۲ 

7 الغربي . فسیاسة العصا العريض التي ر “مما امهرربون مع 

شودور رورفات dis‏ منتصف القرن العشر بن تحاه « اللاتين التحطن ) و ۲( انمال الکلاب ( 6 


۹ 


بقست جارية المفعول»ومطبقةلاسيا في منطقةالبحر الکاريي حبث اخذت مصالح الولاياتالمتحدة 
الستراتيجمة والاقتصادية تزداد شأنا وخطورة. فالمصالح الكبرى تحرص حرصا شديداً علىقيام 
حكومات LL » LL‏ الاذقياد تتر کہا وشأنها لتتصرف کا تريد مع انها تلاق نفوراً وكره] 
ها لدی الشعوب ٤‏ وعرضة للخطر والتہدید 2 ولذا توحعب مساعد 2 هذه الحكومات عن طريق 
القروض التي تنفق على تقوبة تشکیلات الجيش والأمن العام او مؤازرتها عند الاقتضاء بالسلاح . 
والطريقة التي تعتمدها الدباوماسية الاميركبة عادة هي الحصول على تنازلات جمركية او في 
شبكة الخطوط الحديدية وتنازلات عن منافع اخرى متنوعة تأتي علىغرار الاساليب والخطط 
الي ركنت الما الدول الاوروبية € ف توطيد حمايتها على ما تمقى من الدول | AE A‏ 1 
القارة الافريقية : 


ففي منطقة جزر البحر الكاريبي جاء التدخل العسكري في سلسلة متصلة الحلقات . ففي 
كوبا حيث أرسل عام ۱۹۲۰ ا جنرال کرودر للفصل في قضایا انتخابية واشترط GAZ‏ بعض 
الاصلاحات ا الیة قبل عقد اي قرش مالي“ وي نيكاراغواي التي جرى احتلالما من سنة ۱۹۰۹ 
الى ۱۹۲۹ € حيث تتمركز القواعد العسكرية الاميركية في خلدج فونسا کا » وان تلبث مصاحة 
المارك والخطوط احسديدية ان وقعت تحت اشمراف الامير کین ٤‏ وفي هوندوراس التي تضطر 
للتخلي عن Lil‏ جمار کہا ؛ و هابتي 0 ف سان دومن بالذات » db due‏ ادارة الشؤون 
المالية خبراء امير كدون . کا ان الحكومة الوطنية في سان دومتيك تستبدل sal‏ اربع سنوات 
محکومة عسکرية تحت اشراف البحرية الامبر LS‏ » ومنل عام ۱۹۲۳ » ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تعقد قرضاً Qu‏ خارج الولایات المتحدة» وتنهال عليها رژوس الاموال الامير GAS‏ 
لا سا بعد هبوط الاسعار عام ۱۹۲۰ وخلال السنوات التي تم فمپا الاحتلال العسكري الذي 
اتاح هم حيازة sue‏ كبير من الارافي . وفي كوبا تملك شركات السکر خمس مساحة الجزيرة 
و ٠0‏ / من معامل تکریر السکر بینما ۸۰ / من المعامل الاخرى تعيش على السلفات المالية ال 
تقدمها لها المصارف الامير LS‏ ؛ فالمصارف وشركات التأمين الاميركية » يقيمون Jill‏ 
: احتكارا كام لاجزيرة . اما على القفارة » فنحن امام « امبراطورية الموز» مملكة الشركة 
الامیر LS‏ الأثار التي تلك » في سنة ۱٩۳۰‏ » مزدرعات شاسعة » لقصب السکر والحكا کاو > 
واسطولاً من ۱۰۰ سفینة ( الاسطول الابيض الکبیر ) » وتشرف على ۱۱۰۰ ميل من الخطوط 
الحدیدیة والخطوط البرقية « التي تكون » على الغالب » الوحمدة في هذا البلد الذي تعمل فسه 
الشركة. وهذه الشركة با ھا من سفن تعمل في نقل الغار والركاب ومن ارصفة واسمةف ا مراٹیء) 
ومن فنادق ومعامل تکریر ؛ ومصانم ضخمة ومن مدن عمس البة هي البوم من أم الش رکات 
الکبری في العام € شبيمة من واح كش يرة بستاندرد اویل. فهي تشرف مباشرۃ او براسطة 
فروعما العديدة على مساحة ثلاثة ملايين مكتارمن المزدرعات(اي ما يزيد على مساحة بلکا)» 
وها في ولاية کوستاریکا وحدها ۱۰۷۰۰ JURA‏ من الاراضي المزروعة شجر الکا کار » 


e+ 


3 :۷ هکتار من حقول الوز * ويستغل فرغ أ في غواتمالا ۶ المروف بشسركة غواثمالا 
الزراعة ۰۰۰ ۵۰۰ ؛ قطعة موز من مزدرعات اون مساحتیا ۰۰۰ ۱۲۱ ERA‏ » اي مسا 
برازي کل انتاج الجزر الخضراء او كناري . ویعمل في استغار هذه الزارع جيش من العمال » 
دؤتى بوم من سکان جامايكا ومقاطعة الاندلس في اسبائيا وجزر الكناري ومن اهنود الجر » 
رالصین. وهي تتحع ہؤلاہ المزارعين المعزولين الذين بضطرون للتعاقد معہا بعقود بسم ویتخلون 
ها عن جميع الارباح التي تجنمپا من اعمال اللسویق . 1 

فالسكان يبقون عازن تام في وجه استكار هذا الانتاج الضهخم وهذه التحارة الواسعة 
یٹ ol]‏ الحكومات سسالا LR‏ ضعيفة » لا تبدي ولا تعيد امام ما هله الث ر کات من 
غنی وثراء وحول وطول » والتي باستطاعتها ان ترفع الد کتاتوربات وتخفضہا کیا ترید » وان 
تفسد ضمائر الوظفین ورجال السباسة » وتتلاعب پالنافسة السياسية وتیبیء الانقلابات السياسية 
والثورات . والترابط الشدید بين مصالح مزارعي ااوز وااطوط الحديدية » وسيلة من وسائل 
الضفط والا کراہ الفعالة ترزح كل من لا بقف الى جانمها , والنشاط الاناني الذي تب_ذله هذه 
الشركة يتعارض كل الممارضة مم مصالح السكان » اذ انها تعتمد على الزراعة الاحادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف خطر ] Las‏ على اقتصاد هذه البلدان € وتهمسل جانبا قسما كبيراً 
من الاراضي الصالحة لاعطاء المواد الغذائية اللازمة . كذلك هي ضد كل اصلاح اجتاعي الذي 
يقوي جانب العامل ويحرره من ربقة هذه الشركة ویجەل اقل طواعية شا . 

وھکذا فالولايات الاحدۃ التي لا تبارس الاستعیار بمدلوله المتمارف » خلقت في اهيركا 
LL‏ مات خفية او مستارة كوضع البد الكامل على حمهورية سان دومنك او بمرافيتبا 
اطاة الاقتصادية والمالية للبلاد کیا محري الامر تماما سم الشركة الامیر Les‏ للاثمار في 
غواتبمالا . 


۱ ۱ وقامت في البلاد حر كة تسمى لنزع سيطرة الاجني وعبلہ بمواردما 

في سبيل التحرر Lib Ji‏ »> حاولت اشراك العمال واہناء الطبقة الوسطى فيما للاسہام مع 
في اجاح هذه الحركة . وهذه الجبهة وقفت في وجه الولايات التحدة والحكومات الوطنية 
الخاضمة لسيطرتا التي لا تستمر في اطع الا بدعم منہا . واتخذت السارضة اشکالاً غتلفة من 
المقارمة والصمود وارتدت طابماً عنیفا في هذه البلدان الي تم فوا تدخل عسكري : في 
نسکار اغواي » اصلى soute‏ الاه یر ک‌ین» ساسلة من المناوشات واطروب دامت اکثر من ست 
سنوات . وظپر في هايتي do‏ سان دومنيك « عصابات » € منها العصابة التي Lili‏ اهايتي 
ببرالت ووجدت تحاوبا في الاوساط الشعبية وشنت سلسلة من امحمات‌ضد ا حتلین والحكومات 
المنواطشة معوم » واضطرت الحكومة لشن حرب فعلية التخلب عليم ا استمرت سنتین . وفي 
کولبا قام العاملون في زراعة الوز باضرار عنيفة أودى بجحباۃ الف واد منهم . ان نفور 
الشعب من هذه الاستملاكات » والحقد الذي واجہت به كل امب رکا اللاتينية الاساليب التي تلجأ 
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لہا الفارز الامير LS‏ 0 اجار Lu‏ الرئسين هأردنغ وكولدج ص AREA La Lai‏ 
وعلى انتهاج LL‏ حديدة من « حسن الجوار » . وهذا النفور من الامير كيين الذي كان #لى 
في موتمر الجامعة الامیر LS‏ في سنتماغو » عام ۱۹۲۳ » بلغ من العنف في ااؤتمر الحامس فده 
الجامءة الذي عقد في هافانا » عام ۱۹۲۸ » حيث اضطر وزير خارجية امیر کا للتمبيز بين 
« التداخل » Interposition‏ € و « التدخل » Intervention‏ . وعندما À‏ مجلس الكو نغرس » 
عام ۱۹۲۹ » اتفاق کیلوغ الذي ينص على عدم اللجوه للحر ب اضطر a‏ عن اللحق الذي 
وضعه روزفلت الذي كان ينص على ان للولايات المتحصدة » في نصف الارض الغربي » سلطة 
« بولیس دول » . 

ومنذ ذلك الین اخذت بعض حکومات تنهج ۱۵ سباسة استقلالیة جديدة سواء في جال 
سياستها الخارجية كالارجنتين مث التي عقدت علاقات تجارية مع الاتحاد السوفياتي كا 
عقدت معاهدات تحالف مع الدرل ا جاورة لها » او 4 محال ساستہا الاقتصادية بانشائها 
صناعة Lib,‏ ثفلة ٤‏ وبالحد من مكاسب سُرکات الاستغار الاجندية واریاحپا» عن طريق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كزيادة التمویضات الي يوج ب علیہا ais‏ ورسوم جديدة واجبارھا 
على دفع اجور اكبر للعمال الذين تستخدمهم » او عن طريق سياسة التامیم التي انتہجتہا 
حکوعات اكك وبولدفيا وفیزویلا وغواتمالا وكوستاريكا والبراز.ل . وقد اضطرت ' 
جمبع هذه الدول في نہایة الامر التقيد بسياسة الولايات التحدة . فاحاولات التي قامت بها 
لسن تشريعات عمالية او لوضم خغطة لتطو بر اقتصادیاتھا » دونما نظر الى مصالح الاستئارات 
الادندية هوت بعنف . وقد RE‏ « ساسة que‏ اطوار » التي سارت le‏ اميرك في 
الثلاثیذیات الى Bug‏ الخواطر وازالة سوہ الظن في السباسة الاميركية بعد ان كانت اوعت 
« بالعصا الكبيرة » . وساعدت الحرب في اعقاب ۱۹۳۹ » على تقوية النہج الامبري الجديد 
الذي قام على التعاون والتشاور » Le‏ حمل دول أممركا اللاتينية على الاحاه من الولايات المتحدة 
لاحصول منہا على عون افتصادي ومالي . وقد تغير الوضم بعد وقاة ف. د. روزفلت . وقد 
امتەعضت van‏ ا لمہوریات في امب رکا اللاتيبية من المداخلات المكشوفة التي اخذ يقوم بها فريق 
مثلي امب رکا الدہلوماسبین » منہا مثلا تدخل السفیر الاميركي برادن ضد الجترال بيروت » في 
انتخابات عام 1445 » کا ساءها جداً الطالب الماحفة التي تنہال عليها والضغط الذي تتعرض 
له من قبل هؤلاء الممثلين وفي يجال العلاقات الدولية بين الامير كتين » رات ا قضبة الأمن 
التي تتذرع بها الولايات التحدة والتي طالما ارجا في موقر شابولتبيك ( ۱۹۸۵ ) do‏ موقر 
بوغوتا ( ۱۹۸۸ ) لا تتملق بها كثيراً وان تقوية امور الدفاع عن نصف الکرة الغربي تعود 
بالنفع على الولايات المتحدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلم بمبدأ مراقبة أدق للعلاقات الدولية 
التي تنوي وضعه موضم التنفیذ . کا نفرت من الالتز امات الحربية LU,‏ التي تقع علیہا من 
جراء هده السياسة ٤‏ وأعربت من جمة انس عن امتعاضها الشديد للاعتادات القليلة التي 
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پلاحظپا مشمروع مارشال » اذا ما قورنت با مصض من هئه الاعتادات والساعدات لبلداث 
العدوة من قبل » ولكيفية تطبیق النقطة الرابعة . فلم تذل پوریات اميركا الوسطی المتخلفة 
والمبوريات الاخرى الواقعة في جبال الاندس سوى ٦ - ١‏ / من موع السلفات التي وزعت 
على العام وبلدان الشمرق الادنی وافریقیا ولا سا اوروبا الغربيسة لأسباب سياسية لا تخفى 
على احد . 

ولذا برزت في جسم ا جالات ردة Jai‏ عدائة » ضد السداسة الامبركية » ففي هذه 
الآثار الفكرية والادبية التي اخذت تمحد ماضي افنود التي جاد بها الکاتت البوليفي شبرو 
المغريا » والکاتب الآخر الشیلی غبریل مسترال » والشاعر بابلو نبرودا اشہر شعراء اميركا في 
وقتنا هذا » مم الشاعر البوليفي فلنسيا فیرغا والشاعر دانبال فلکرسیل البوليفي الذين اخذوا 
ينادون بثورة عارمة تؤمن الاستقلال التام غو کل نفوذ gel‏ . والكاتب سكل انك 
استدرياس الذي تصف لنا مؤافاته جهاد الواطنین في غواتيمالا وصراعمم الدامي ضد شركات 
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الاحتکار ورجال الاعمال التي بوحپونا الذين يستثمرون دوفا شفقة او رحمة سکان هذه البلاد 
الفقراء ( قصة : LUN‏ الاخضر . وعبون سکان القدور ) وظہرت هذه المشاعر على الاخص في 
المؤتمرات الاميركية الدولية » في واشنطون عام ۱۹۵۱ » وفي كراكاس » عام ۱۹۵4 2 ولا 
سییا بعد وصول ا حزب الجووري الى الحكم اذ اخذ دد اصحاب رؤوس الاموال بالرجوع 
الى سياسة التدخل . 


وتفتح الشخصية الاميركية ووقوفها في وجه اوروبا ولا سيا 
في وحه الدول الاننکلوسکسو Li‏ » هذه ال رك التي انطلقت 
من AR‏ “ل ثلبث ان عمت کل اقطار اس رک ا جنوببة . وقد وجدت تعسرها في هذه 
التوعية التي تغلغلت ف العنه‌ر القومي الاصیل € وفي هذه الردة التي تطالب باحاه احضارة 
الامبر LS‏ الاسبانية الغابرة . وقد عبرت هذه الحرة عن الروح الجباشة التي قلملت فيها » بهسذا 
الادب الاميركي الاصيل الذي اخذ یعالج ااشکلات القومية في بلدان امب رک اللاتينية والف سد 
بقف في وجه العملاق ا منتصب في الشطر الشهالي من القارة . وهذه الوحدة او الا تاد السہلة 
التحقيق في الجال الثقاني او الفكري “كان من العسير جد تحقیتھا او الوصول اليما في 
ا جالات السياسية والاقتصادية . فقد اتخذت الحكومات المءشة موقفا متىایناً بعضہا من بعض > 
النسبة اوقعہا الجغرافي ولا هي عليه من يسر وبسطة عيش وپنسبة العلافات التي قشدها من 
الولايات التحدة . فمن منہا شدها الى امي رکا وشائج وثيقة واواصر مثينة » کالارجنتین مثا ؛ 


LS pal 4e‏ الاسبافية 


انست من نفسہا حر à‏ | دير وقدرة del‏ لاد من النفوذ الامبري € بدا بقست ارو رية LS pal‏ 
الاخرى تحت تأثير الحزب الامیر كي » عاجزة عن كل مقاومة » لیس من حليف يقف الى 
جانا للشد من آزرها . والضغط الاميركي شق طريقه الى هذه الجرورية 4 عن طريق 
الانقسامات التى مكر جبدأ في تفذیتها » والتها بعضا في وجه البعض الآخر . فقد تجحت 
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آربم ل نا 0 على اقدار متفاوكة 0 وطسد استقلاطا » هي الکسك ae‏ 
والبرازيل و کوب : 

فالمكسيك »> وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل» پئورة اجتاعية . 
فالعمل المنساء فیہا بوشر به » عام ۰ 6 عندساوضعت المرب 
الاهلبة اوزارها بعد ان الحمقت الخراب والدمار البلاد ٤‏ وهي حركة تميزت بوضم حد لاسلطات 
الواسمة التي تعت با الکنيسة في تاك البلاد » ما أدى الى حرکات عصان وقرد غذتها مرویات 
عن ظپورات عجائبية للعذراء مرم . والی اضرابات قام بها رجال الا کلیروس فامتنموا عن 
مار L,‏ واجباتهم الدينية ادة ثلاث سنوات » وحروب عصابات نظمپا « الناصربرن » وتطسق 
ام مواد الاستور الاسامي التي تنص على امکان مصادرة املاك الکنیسة » وبمث المتلکات 
Lell‏ لایحتمعات القروية بعد ان 'نزعت منہا في الاضي » والغاء الديرن الترتبة على الزارعین 
وانشاء نقابات للعمل والاصلاح الزراعي الذي قل بتطبيقه رؤساء الجمهورية الثلاثة : كارانزا 
واوبريغون وكالاس ٤‏ ادى بالرغم من هذا التباطؤ في وضعه موضم التنفيذ € الى توزییع 4 ملابين 
هکنار من الاراضي على الاهلين » كا ادى الى انشاء مصارف زراعية في البلاد ؛ الا انه لا بزال 
في البلاد » عام ۱۹۳۰ اکثر من ۱۲۰ ملبون هکتار من الاراضي تنتظر من بوزعها على مليورن 
من الاسر LRU‏ لا املاك ھا . وتوقف الشروع الاصلاحي » عند هذا الحد » ا لم تطبق » 
كا یجب » سياسة تأمي الصناعات الاستخراجية . والادة ۲۷ من دستور البلاد التي تملن باطن 
الارض ملكية لا يمكن التصرف ہا » اعتبرت لا مفءول رجمي ها . والانجازات الهمة بالفعل 
وال کان فا تأشر بعيد » هي الستي فت على يد وزير Loi‏ والتعلم خوسه فاسکونسلوس 
الذي انشا fous‏ کبیر من الدارس في القری وقام بمجبود ضخم في سبيل تعمم القرببة الشعبية . 
ومع ان الثورة تعثرت في سيرها » فقد سجلت » مع ذلك » حدثا بارزا في تاریخ القسارة 
الاميركية. ولأول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ثورة زراعبة عضدتما الماهي رالشعبية وهدفت 
للعمل في ما یژول برها » وخرجت عن كوم! جرد تغيير فریق لبحل de‏ فریق آشر . 
وتمكن الفائزون في هذه الثورة من تقلم اظاهر هذه الاقلبة الافطاعبة التي طالا عبشت بقدرات 
البلاه وعرفوا كيف يصمدون بنجاح في وجه ضغط المصالح الاجنبية . 


AR ثورة‎ 


وهذه الحركة الاصلاحية لقیت دفعا اكبر ابان اسّتداد الازمة المالمة عندما انتخب كرديناس 
رئيس للبلاد . فبين ادارته والخطة الجديدة التي وضعہا ف. د. روزفلت اكثر من شبه واحد » 
فقد وقف کردیناس الى جانب الفلاحین والمزارعين € واولى اهتاما صادقا حرکة بعث السلاد 
وتجدیدها عن طريق تأمين الاستقلال الاقتصادي للبلاد وتحقيق الاشترا كية العمالیة والزراعسة 
وهي المطالب التي جاش بها وتبناها الجناح اليساري للحزب الوطني الثوري( .۸ ۸۷۰ .۳ ) وأخذ 
تحت رعايته وترجيمه تنظم الجبمة الوطنية المكسيكانية التي لم تلبث ان اصبحت الحزب الثوري 
المكسيكاني » الذي جمع حوله الجناح اليساري لزب الاحرار وعدداً عیبر من المنظمات 
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Lt, ۱۳ والاتحاد الکسبکاني لاممال الذي اسسه لباردو تولندالو » عام‎ » 3 2h 
 ةعرشب واعيد العمل شروع توزيع الاراضي وجرى تنفيذه‎ . (CN.C. ( الوطني الريفي‎ 
نمپدها من قبل . فقد جری توزد ع ۲۰ ملبون هکتار » عام ۱۹۱۰ على ۰۰۰ ع۷۷ اسرة . وقد‎ 
- با حاولت الحكومة‎ ٤ الاراضي على اصحام کرت شخصية او فردية‎ lus"), 
معا‎ Lu خلافاً لا جرت علمه احکومات السابقة الي‌هدفت لجعل هذه الار افي الوزعة مرحلة‎ 
المنود لنصیحوا من صفار الملاكين ان تجعل منها مزارع تعاونبة مجبزة جپز آ حدیثاً . وقد تولى‎ 
۲۸۰ ۰۰ هذه العملية في قضاء لاغونا » حیث الفت ۰۰۰ ۳۹ اسرة من م۰‎ LAS کردیناس بنفسه‎ 
ھکنار اقطعث 4ا ؛ مزارع تعاونمة » كان فا من النجاح والازدهار ما شع علي توسيع هذا‎ 
. الاختبار » الى مقاطمات ہوکاتان وسونورا‎ 


وبتأثر من اللظیات العمالیة التي اغذت تطالب بأجور أعلى » ورغبة "من بتأمین مواره 
ود لد و لاملاد » وعملا بالسباسة العامة التي اعتمدها رالي رمی من وراشا للاحتفاظ موارد البلاد 
للبلاد 3١‏ بالشمار : « الکسك للکسکن » راح الرئيس كرديئاس يطبق قانون التأمم 
الذي صدر عام ٦۱۹۳ء‏ لارغام ارياب العمل على القبول بعقود جماعسة . وسلد بلفوذہ حرکة 
الاضرابات وصادر الاستغارات الاجندية وحوفا الى تعاونیات . ققد أهم » ۳ ۳ 
a‏ ط الحسدیدیة ( وهي بریطانیة في معظمہا ) € کا آمم عام ۱۹۳۹ € شركات البترول التي 
ود معظمپا للأمير كبين بعد أن تازەت العلافات بين اصحابها والنقابات me‏ الا اك 
خلفاءہ تراجعوا عن هذه السياسة من بعدها » عام ۱۹۹۰ امام ال ركات ااني اغذت تعرقل بسم 
البترول المكسيكاني وتسببت بنشوب ازمة مالية في البلاد . 


وبعد ان غطت الثورة الکسبکانية في نومها بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۱ ولا سا بعد ۱۹۱۰ 2 فقد 
برهنت عن حبوية زاخرة ونشاط pole‏ ببعث الفن الوطني الاصیل في البلا فسجلت بذلك علا 
ندر dus‏ ف عصرنا هما » اد افرغت oil Tia‏ في ile‏ ا جتمع الکسبکاني : فالرسامون 
والنقاشون واطفارون الکسیکیون يعملون وثيقا مع الجاهير الشمبية » وبذلك بعثوا من جديد 
التقاليد الاص له الي سارت ble‏ البلاد من قبل وترستپا » فحاءت بذلك PRE‏ على JA‏ العالیة 
ال جاشت ہا الثورة » فعبروا بالآثار الغنية التي رضموها على الا لام والمصائب التي ابالت 
على الشعب الک سبکاني . فن قاس » خشن » پلسغ هذا الفن ¢ الا انه فن » الثبل والاباء ملء 
وقاضه » بزخر بالقرة مع اوروز كو وريفيرا وسیکوپروس . . الا ان الثورة LE‏ € على ما 
JA‏ عن الصورة الہ ي قثاتها لدعوقراطة # اة زراعة ۰ وبالرغم 3 الاسم الذي عرف به 
الحزب الاک وهو : الحزب الثوري المكسيكاني » الذي کان الجهاز المثل اطبقات الرسطى قي 
ادن € فقد اصدر تشم ol‏ اعدذت تما یم » اکثر فأكش > قيام المقار ات الکبری وتراعي, 
انب الکنیسة الكاثوليكية . فالمطالة والحاجة الى الارض والتضخم QU‏ المتصاعد کل دلگ 


0 LE 8 


وجد له صمّام امان في امجرة الجاهيرية الملسارة غالبا » والبائسة دوما » باتجاء الولايات المتحدة 


الامبر LS‏ ۰ 
٠.‏ فالامثولة البليغة التي نستمدها من سلوك الدولةين الكبريين في اميرك 
Ces‏ درون چو 


اللاتينية تدل بوضوح » بالرغم من الارتجاجات وحر کة النکوص التي 
ارٹسمت علا » على مق التطور الذي وقع منذ نصف قرن في هذه البلدان وسيرها الحثيث نحو 
Gad‏ استقلال اكبر . 

ولا كانت الارجنتين مرتبطة الى حد بعد ينزيطائما العظمی من الوجہة الاقتصادية» فقد 
تأثرت بسداً بالازمة الاقتصادية الكبرى واصبحت عل حافة کارثة مالية تهددها لا سپا بعد 
اتفاقات اوتاوا حيث الت منافستاها الکببرتان : کندا واوسترالیا » من المنافع والامتبازات » 
في الاسواق البريطانية » ما كانت تتمنی ان تنال منه نزرا نزيرا . ولذا اغذت هذه الاقلبة 
الصغيرة » DU‏ للانكليز والتي تطالب بتنشيط انناج الحبوب في البلاد والتوسم في تربية الماشية» 
gs‏ استطاعت ان تسقط الراديكالدين وتبعدم عن ٤ gi‏ تثير معارضة التجسار وسكان المدن 
المعروفين بعدائهم لسياسة تغليب الزراعة في البلاد التي من بعض نتائجها تعزيز استيراد الواد 
المشغولة A‏ رژوس الاموال البريطائية . وقد راح الحزب الرادیکالي ال حافظ پنحی 
باللامة على كار الملاك ين العقاريين المتولين الحم في البلاد € بمرقلة الازدهار الاقتصادي فيها 
واخذوا يطالبون بسياسة أشد واقوى تأخذ على نفسها تصنسع البلاد وتعمل على تنويعالاقتصاد 
وثلويئه يحبث تتوفر لیس ظروف الکسب والربح امام الصناعيين وزبائنہم من التجار فحسب» 
بل Cal‏ اجتذاباً للهباجربن وللمد العاملة . ان سیاسة توسبع اازارع واماد الالوف من صغار 
الملاكين » من شأنه ان مخلق في الداخل سوقا لا بد منہا لتصريف الانتاج الصناعي » کا انهم - 
حتذون من سبة اخرى بسأن يساهموا مساهمة اكير بسياسة ا لحامعة الاميركية محبث تنامن 
مصالح البلاد العليا € وتستقم المنافسة الانکاو الاميركية . وأدت المضاربات » خلال الاب 
والەسر QUI‏ الذي عانت منه البلاد الى ارتفاع الاسعار والی المزيد من الاستباء العام بينالاهلين» 
وفي الرابم من حزيران» أدت « حركة زعماء الجيش»الى قلب حکومة . فنحن ليس امام انقلاب 
عسكري تقليدي من النوع المعروف . فالضياط الذين هيأوها استجابوا بالأكثر اروح النقسالید 
الارجنتينية كما ظهرت عبر الاجيال ولاروح LR SKI‏ احافظة الي La bl‏ رص ال الدين 
الممجدون بفرنكو » LS‏ استجابوا المشاعر المضادة للديموقراطية وللسامية التي جاش بها الجيش > 
واعصابها بالجمش الالماني وببغضھا لكل ما هو اجنبي ولکل ما ینسجم مسع رسالة الارجنتین 
القدسة التي تعمل في سبيل وحدة اميركا الاسبانیة ٤‏ وللدعاية الفاشية وللنازية والفرنكوية . 
فنحن هنا امام مزاج من نوع خاص تالفت عناصر ه من رحعة LUN à‏ ومن روح فوهية 
ثورية Las‏ شاعت بين الطبقات الفکرة وااضباط وشبیبة الطمقة المتوسطة عدوة الرأسمالية 
واللمبرالية والديوقراطة الي ترغب بان بوضم حد نبالي للفساد قي البلاد وا یل عجز الحكام الذين 
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اخذوا ينظرون البهم نظرم الى لاء الرأسماليين الاجانب » ولا سیا عملاء للبريطانيين وراح 
الضباط الشبان ذوو النزعة النازية حون جانيس] الجنرالات ذوي البول الرجعية والمشاعر 
التقلیدیة » ويطبقون برناجمم : فالوصول الى مر كز القمادة فيرامير كا الجنوبية يقتضي له صناعة 
قوية تستطسم إن تؤمن للجيش الوسائل التي تساعده على تعادل ما للبرازيل » الجارة المنافسة 
الكبرى التي تساندها الولابات التحدة » من صناعة قوية ومن قوة حربسة . والنظام الجديد 
ينسح على منوال الفاشية : تقوية قوى الأمن العام ( وجعاها من القوة والبطش في بونس آپرس کا 
هي في نمويورك التي تزيدها اتساء) ثلاثة اضعاف ) » وانشاء « مصلحة خاصة à‏ .تکون ذسخة 
طمق الاصل من الغستابو الالماني ويلجأ الىالاساليب ذاتها ويقوم بعملبات مذابح با مل بين احباء 
السبود في المدن » ويضم تحت اشرافه الصحافة والاذاعة € والمراقبة وحل الکونفرس» ومراقية 
التعلم الديني وینشم المبادىء التي تقول بم الدكتاتورية وتعل ٤‏ والتدريب المسكري اكلا 
الجنسين من سن ۱۲ سئة فصاعدا » ومضاعفة خمسة اضعاف ميزائية الدفاع والحربية . 

ولكي تعترف بها الامم المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف بالاحزاب » حق بالحزب 
الشوعي » انما تخضمما لراقبة دقيقة وتخضم الانتخابات التي تقوم بها الإرهاب . وجرى 
ترسخ النظام الجديد على يد بيرون الذي دخل للحكومة عام ۱۹۲۵ وقد أنيطت به وزارة 
العمل رااضمان الاجتاعي وقام Lei‏ اصلاحات أمنت له شعسة جنونية » اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في احور العمل » وتثدست اسعار المواد الغذائیة » وتحديد حد آدنی للعمال الزراعبین » 
وظہر للجميع بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه الاسٹثار الاجنبي البغيض 
وان بضع حداً للہؤس والشقاء المسبطرين على المدينة والريف مما . واصحاب القمصان السوداء 
كلهم بتمالکون في خدمته ویتدخاون لصلحته بتنظم مظاهرات ضخمة هادرة faut‏ له US‏ 
كانت سطرته أو نفوذه في خطر . : 
فبو صاحب « النظام العدلاني » » وهو نظام دكتاتوري يلف حلقة ثالثة في 
سلسلۃ هذه الانظمة الماعية » يذبذ على السواء الرأسمالية والشبوعية. وبعرف 
هذا النظام بکونه « نظاعاً فلسفیاً في حرهره ؛ يتميز عن الفردانية الرأسمالية كما ختلف عن 
الجاعية من ter‏ الوحوه » .و« النظام العدلاني € هذا مستوحی في اصرله العامة من انظمة 


« المدلائية > 


موسوليني وسالازار و کدریانو ؛ ولذا فبو يمت" الى الفاشية بسدب وشق . فهو AUS‏ احتذی > 
بشدد ve‏ الاستقلال الاقتصادي € وعلى العدالة الاجتاعية والسسادة الوطنبة دون أي رغية في 
5.22 الدولة الحرفية او ا مہنیة وبدرن ان يولي النقابات اية وظيفة عامة . واسوة بالنظم 
الفاشية » فقد علل النفس بالقضاء على الصراع الطبقي واستبداله بالتعاون التبادل فیما بين 
الطرقات . اما القومية عنده فآساسها العرق دون الفكرة الببولوجیة ؛ «فهي نظرية 
des)‏ خض »© . 


والثقابات التي تعين الحكومة رؤساءها » تضم طبقة عالية بغدق عليها النظام عوارفه : 
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کالمقود الاجاعبة ٤‏ ومرنب شر اضافي في آخر السنة رالضمان الاجتاعي الالزامي والشار کا 
في الاراح » وقوانين مضادة التکتلات الاحتكارية . 

وقد صدر في البلاد ç‏ عام ۱۹1۹ » دستور حدید شدد كثيراً من جانب الط التنفيذية ¢ 
يضمن حقوق العمال الاجتاءية » وأشار من طرف خفي على « ان LRU‏ الاجتاعبة » ستأني 
بدي LRU‏ الفردخ . وإيفا ببرون ه سدة الامل » أخذت على نفسپا تأسيس منظمة خبریة 
تمد بدأ مسعفة الشبوخ وللأولاد وللنساء » وتؤمن للنظام القائم سُعبية واسعة . من مفارقات 
هذا النظام هو انه في الوقت الذي برز فيه نصيراً للطبقات الرازحة والمضطبدة يبعث فیہسا 
الشعور الطبقي المبني على البرولیتاریا LAN‏ او ال Negada‏ ( طبقة الصماليك ) » راح يشدد 
من جانب القوى الرجعنة في البلاد : كالجيش والبولیس والاکلیروس . وقنم OÙ‏ حشد 
الاسر القديمة وبراعي جانبپا بعد ان امتنم من تطبيق القانون 0 ٤‏ هذا القانون الذي بیز له 
مضادرة املاکہا الواسعة وتوزيعها على الشعب . 

وا جازائە الاقتصادية ل تأت اقل سانا وقدراً . ولكي يحرر البلاد من وصاية الاجنبي علیہاء 
كان لا بد من انشاه صذاعة و طنبة قوية . ولذا سار على LL‏ الاقتصاد الوجه والتأمم » هله 
السياسة التي تضم بين ايدي اادولة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني . وعلى هذا الاساس 
جرى تأمم البنك الاهلي وفرض الرقابة على كل مؤسسات التسلیف» وانشاً اسطولاً جاریا ملكا 
الدولة كما عہد الى شركات وطنية باستغار ثروات البلاد من البترول والفحم الحجري . أما 
الصناعات الاخرى € فعملت الدولة على تشجيعها وسہلت ها وسائل النبوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتہا » وذلك عن طريق تسهيلات مالية واعفاعا من الضرائب » ومعدل قطع تفضلي .. 
وقوبل مشروع تصنسم البلاد يحب ان تؤمنه الزراعة . فعلى مکتب تأمين النقد النادر ان 
يشتري محاصيل البلاد بالعملة الوطنية ( البيزوس)من المنتجين لها على ان Lau‏ للخارج بأعلى 
سعر مکن تأمينه بالليرات الانكليزية . وهعكذا دخلت الخطبة UE‏ الأولى ( ۱۹4۷ س 
۱ ) دور التنفيذ € وجاءت نتائج الانتاج الوطني مرضية متفقة تماما مع التصمم الموضوع 
حق عام ۱۹۵۸ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاريخ ركود عام في الخطة . والتأمهات الوحيدة التي 
اجريت الحصرت في شراء شيكة اطوط ا حدیدیة من الش رکات الفرنسیة والانكليزية » وشراء 
شکة التلفون من الشمركة الاميركية بل حتکرة هذه الشبكة . ومن الواضح ان هذه الخطة 
ال دید ةالواسعة م یکن من GR‏ تطقما لمدم توفر رؤوس الاموال اللازمة في البلاد» وللبليلة 
EU‏ بين التوسم الصناعي ورکود الزراعة. وقد حدث بالفعل تأخر ملحوظ في ال جال الزراعي 
ومن جراء نقص في اليد العاملة التي مالث للعمل في المصانع » وللتفاوت العظیم بين اسعار الواد 
الزراعية والمنتوجات الصناعية » وهو سعر متدن جداً تدفعه Le RE‏ كان من بعض نتائصه 
تناقص الاراخي الزروعة قحا وبالتالي نقص بلحق التصدير . وقبل انجاز الخطة الموضوعة » 
عام ۱۹١۹‏ ۱ كان لا ہد من « قلب البخار» وانتہاج سياسة تعمل علي جيم الزراعة في البلاد, 
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وعصر النفقات العامة . وارتقاع حر التصدير التي نتحت عن التسلع الاميركي واشلباکہا 
حرب كوريا افسدها ارتفاع الاسعار العالمية فزادت من كلفة الاستراد محت انخفضت جدا 
القدرة الشرائية في البلاد وعمد کثبرون من رجال الصناعة والتجارة الى التخذلف من نشاطہم 
وعادت البطالة تکشز عن انيابها ٤‏ عام ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ » وزاد التضخم QU‏ في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتخابات العامة الجنرال بیرون € عام ۱۹۵۱ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام ۰ءء 


۱ وجاءت الخطة ال ٭سیلیة الثانية ۱۹۵۳ - ۱۹۵۷ تختلف تماما عن سابقتہا . فقد حلت Li‏ 
لزراعة وتربية الماشية اارتبة الاولى من العنابة» وأورضع للتصنيع برنامج متواضع حداً کانلا بد 
النبوض به ث2 من الاعتاد على رورس الاموال الاجنسة 3 وحاول ببرون ان يستدرج المتمولين 
هذه المصاعب التي لقيها المارضة من مکنها مع انها لم تلق سلاحها . وقام في البلاد حلف ضم 
کہار الملاكين العقاريين بعد ان كان بدرون راعى جانبہم وابقام دما تحت التہدید » والتجار 
والطبقات المتوسطة » والطلاب ورجال الفکر الذين استہدفوا للاضطہاد » والکنسة ال اقلقہا 
اشاء sl]‏ بير وذي ضم الطلاب والحہش والمحرية 0 واسقط من الحم ÿ‏ ادلول عام 16 . 


ارے مقاومته المنيفة للولایات المتحدة الامیر LS‏ » والدور الذي لعبه lis‏ الاکبر عن 
امب رک اللاتينية ضد خصم عنید بطاش ٤‏ اکسبه نفوذاً كبيراً , فالنجاحات التي حققتبا 
انجازاته في الحقل الاجاعي » بعد عام ۱۹4۵ “وا لود التي بذ هما لبعث ثورة سياسية واقتصادية 
تعم امب رکا LIU‏ بطو ها » ضد الامير كيين » قوبلت بدوي عظم تحساوبت ارجااژه في كل 
جمہوریات هذه القارة ٤‏ وامنت له العديد من الانصار والریدین ول تلسث ان استوثقت علافاته 
بكثير من الدول في الخارج ولا سيا مع الفثات العسكرية والدنية التي جاشت مثله بالاهساني 
نفسہا » clos‏ « الملحقون التجاريون » في سفارات الارجنتین في الخارج ومفوضياتها وت 
تعاليمه وميادئه المدلانية . وقد قام بعد عام ۳ في طول البلاد وعرضہا زملاء او رصفاء 
à,‏ » اثر الثورة التي اندلعت ثيراتها في بوليفيا » والانقلابات التتالیة التي وقعت تباعا في 
باراغواي ٤‏ وانتخاپ فبلاسکو ايبارا في الاكوادور € وباز استنسورو في بولیفیسا ٤‏ وال جرال 
إببانيز في الشيلى الذين وقفوا موقفا استقلالیً شدیداً من الاحتکتارات الاميركية وقاموا 
تج رکات تأمم ۴ po‏ . وعقدت مماهدات تحارية رمت كلما الى تأمين التعاون بين النظم 
الافتصادية المعمول بها في هذه الدول وراح كل هنهم یقف موقفا استقلالاً بانعاه الولایات 
المتحدة , ولذاجاء هموطه انتقاما ثأریا اعدته الاحزاب القدعة والطقات ااوجہة التقلیدیة > 
كما ساهمت في احکامه المصااح الاجنبية التي وجدت في وضع الارجنتين الی ااصعب ؛ فرصة 
لها سا حة لاستعادة ما خسسرته في هذا ا جال . 
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تأثرت البرازيل الى شدتھا الى الولایات المتحدة روابط اقتصادية مشنة » الى 
حبذ dus‏ من الانبسار مالی الذي اصاب الولایات التحدة وخلخل اقتصادها ؛ 
عام ۹ ذذ انخفضت الاسمار فا 7 قممتها “؛ وافاس sue‏ كبير من اصحاب الام لاك 
العقارية فا لت املاکہم فجأة الى ايدي ملي البورجوازية . والثورة المسکرية التي وقعت 
عام ۱۹۳۰.» ورفعت فرغاس الى السلطة » وضمت حدا لسيطرة الا طر التقليدية وجلبت الى 
اک عناصر جديدة ادها الطبقات المتوسطة في الملاد » وخلقت الدولة jbl‏ دة : قومية 
اصلاحمة . وتمككن فرغاسمن التغلب على العراقمل والصموبات التي اثارها في وج الحزب الفاشي » 
و حطم المقاومات ا حلیة والحركة الانفصالية التي ظبرت في ولابة ساوبالو » عام ۱۹۳۲ . 
ووطد سلطته عام ۷ € بوضعه دستوراً fans‏ اعترف له بحق تجدید ولایته : بحمث بقست 
دكتاتوريته قسائمة حتى سنة ۱۹۱۵ . وقوى من سلطات ال حکومة الاتحادية € وألفی الجروش 
المحاية » وانتہج سياسة اصلاحية انتهازية استہدفت تسين وضع الفلاح والخلاسي والملونين » عن 
طريق تحديد ساعات العمل في البوم . وقد حاربته الاخبة à Ra‏ المتحررة في البلاد » کا لقي 
رن عوانا من قبل ابجتمم القديم » ااؤلف من الأسر القدية والارستوةراطية العقارية » 
والاعان » بعد ان خلغل ما كان لحم من شان ونفوذ » كا ان استثثار الطعقسات الوسطی 
بالسلطة حرمہم من وسائل العمل والتاشر فی البلاد . 


برازیل فرغاس 


وقد احتفظ بقاليد السلطة Ge‏ عام ۱۹۱۵ بفضل الشعبية التي قتم بها والتی اعادته الى 
مر كز الساطة والقمادة عام ۰ ۰ ف اعقاپ الفترة الدستورية التي شغلہا الجترال دوترا» 
واحتفظ ہا حتى وافاه الاجل احتوم € عام ۱۹۵۱ . وعلى شاكلة « العدلانية » » التي اسسها 
ببرون » فال ۰ » التي اقامہا فرغاس » قامت مع محاربتہا الش.وعية € بجھود طائلة 
لتحسين اوضاع الفلاحين والعمال في البلاد + وتولى وضع تشريع اجقاعي ۸ يعرف مثله الى ذلك 
الحين اقتصر اثره على المدن الا انه ترك حسالة من البؤس والشقاء وعدم المساواة في الجتمع 
البراز بلي » وجمع حوله العناصر الشعبية » کا ان السياسة التي انتہجھا في تصنيع البسلاد اكسبته 
عطف رحال الاعال بعد ان غض النظام النظر عن الارباح الطائلة التي كانوا يحنونها. فد كتاتورية 
من هذه الدكتاتوريات الانتهازية « الاکثر فطنة والاقل وحشية .. لاعنف فيها ولا مبادىء 
شا , وفرغاس لا ديفي بوعوده » الا انه یتدبر الامر في ارضاء ا میم € فقد غض النظر صن 
تعدد الاحز اب في البلاد » وحرية الصحافة لا آثر ما في عهده ؛ ومع ذلك فحرية: الکلام تبقی 
كاملة غير منقوصة . فالاحزاب Lei!‏ التي ظہرت قبل عام ۱۹٣۰‏ والشبوعیة تكافح وتعتبر 
غير شمرعمة الا انه محافظ على علافاته مع زعمائها ۲ فدعد ان عبر عن مشاعرها غو درل احور ¢ 
عاد وتحالف مع الولايات المتحدة الامیر LS‏ وارسل de‏ تشترك بالهرب في ايطاليا . ومع انسه 
یعتمد على الروح الوطنية في البرازیل المعروفة بعدائها للامير كيين ٤‏ فقد استخدم الاعقادات 
الطائلة الي وضعتها الولايات المتحدة تحت تصرفه » لتشجيع حركة التصنيع في البلاد» من جميع 
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وجوهپا . ووضم عام ۵ خطته الانمائية لتطوير البلاد المعروفة E.‏ .7 4۰۲۰ .5 ( الصصة 
العامة - التفذیة - النقل والطاقة ) » وهو برنامج رمی من ورائه الى رفع مسئوی العيش بين 
المال . وبممارة آخری : الانتاج ووسائل النقل ومصادر الطاقة التي تكون الاعمدة الاساسة 
لكل تطوير في الزراعة والصناعة . وادى انتصار اللفاء على ASUT‏ هنا ما في اي مكان آخر من 
بلدان اميركا اللاتہذیة الى زوال النظم الدكتاتورية , فقد ابر الجحترال دوتروا » فرغاس على 
التخلي عن الحكم وأقر دستور جدید للبلاد عمل موجبه ابتداء من عام كأكاء 


وفي خلال نخس سنوات تولى الحكم في الس‌ازیل حكومة ملبثقة عن تحالف بين الكاثوليك 
وا حافظین » زاد خلاها التضخم QUI‏ من جراء الازمة الاقتصادية التيعقبت الحرب» وارتفعت 
الاسمار اكثرما ارتفعت الاحور .و كشف الاثراء اشائل المتجمع في ابدي قلة من الناسالمؤسالمدقع 
والشفاء المسيطر على البلاد . واعادت انتخابات عام ۱۹۰۰ فرغاس الى كرسي الرئاسة ومعه 
برنامج اجتاعي اجرأ من اي وقت سيق . وف ايار ۱۹۵۶ » رقع الاجور ۱۰۰ Us,‏ الہ 
Petrobas‏ الذي هو عسارة عن احتکار الدولة لاءترول < ¥ انشا PElectrobas‏ الذي م كن 
حتى ذلك التاريخ سوى بناء مر كز ضخم لتوليد الطاقة الکہربائیة تاہم للدولة الا انه يؤلف 
بالفعل تهدیدا لرؤوس الاموال الاجنسة التي وظفت في البلاد قبل عام ه44١‏ € واذ ذاك حدث 
انقلاب عسكري دعاه للتنازل والانسحاب . فانتحاره المؤثر ووصيته البليغة قوت شسيته » 
وقام حزبه اي الحزب العمالي بانتخاب الرئيس بوبتشك لتولي مهام الرئاسة الاولى » كبا انتخب 
Ut‏ له ج. غولار» وزير الاشغال العامة في عبد فرغاس. وانتصار ال Gélutisme‏ انما بعني انتصار 
حزب الیسار,وقد نصح الحزب الشوعي المنوع في البلاد التصوبت الىجانيه “وهو با حقیقة فوز 
المناصر التي FF‏ بتطوير الصناعة بين الشعب البرازيلي € وتقوية السوق الداخلية » والتجارة مع 
جیع الاقطار في وجه الطبقات الموجمة القدية المتحاافة مع الرأسمال الاجني . بینما الطبقات 
الشعبية لم تكن حتی الآن سوی عنصر GR‏ ليس الا . 

قام النظامان المير وني dit,‏ على التباس : هو محاولة تحويل انتفاضات ال#اهير عن 
الاجني ... فقد احترما الامتيازات التي نعمت بها الاقليات القديهة وحااظا علیہا » لا سيا 
الارستوقراطنة العقارية القديمة و رکات الاستثار ا حاصة في الوقت الذي جهدتا للممل في سبيل 
ul‏ ظروف العيش بين الجماهير والنبوض بالتصنیم الذي هو أساس کل استقلال اقتصادي . 
وقد رفضا کلاهما الاخذ باصلاحات حذرية او الس بأرباح رأس !مال مؤثر بن اللجوه الى التضخم 
QUI‏ لمواجبة متطلبات الاستشمارات والنفقات الاجتاعية . وهکذا تسيبا في رفع الاسمار وزادا 
الوضم تشویش) بزيادة اختلال التوازن في البزان التجاري . فلم يكن من العسیر على هسه 
الاولیفارشیات ء والحالة هذه » ان تزيحهما معا ژازرة ااصالح الکری المائدة لدول اميركا 
الشمالىة , 
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٤‏ - وضع القارة بعد ثورة كوبا 


اثار الفوز الدي حققه رجال القاومة ( Maguisards‏ ) على دكتاتورية باتيستا الدامية » في 
كانون الثاني ۱۹۵۹ » في الحراة الدولية 6 ازمة حادة في العلاقات الدوامة بين الولايات التحدة 
الامير Lise‏ والاتحاد السوفياتي عن طريق احال 4l Al‏ المساحة بين القوتين العملافتین ؛ کا 
ساعدت على احداث تغسر جذري في اوضاع القارة من الوجوتين الساسة Lee,‏ 1 
لثورة الكرية رٹائسہا فقد كانت كوبا بالفعل مستعمرة لاولایات التحدة تستثمرها 
...7 وقتص خمراتها عن طریق الشمر کات الضخمة الق كانت تتصرف 
ممتلكات شاسعة يزيد بعضها على نصف مساحة محافظة من الحافظات الفرنسمة € وبواسطة 
مصانم هامة كانت جمیعہا تتحك بجمسع مرافق النشاط الاقتصادي في الجزيرة . وقد باشمرت 
کوب »من سقوط حکو مة باتیستا الاخذ پسلسلة من الاصلاحات رمت الى تحسین مستوی العش 
بين الجاهير الکادحة : کتخفیض الاجور » وتحویل اازارع الکبری الى تعاوثیات زراعسة » 
ومکافحة الامية في البلاد € وتسلیح المبلیشیا الشعبية . وقد استبدفت هذه التدابير الاصلاحسة 
مقاومة کبار اللا کین ولرجال الاحمال » كا واجہت عقوبات صارمة من قبل الولایات التحد: ؛ 
والت اكيّاها بالقانون الزراعي الذي صدر في ۱۷ ابار ۰۱۹۵۹ وعندما قررت اميركا عام .2145 
ادخال تعديلات على الحصص المسموح استيرادها من السکر » حول الصراع الى صراع مکشوف. 
فحاولت امب رکا من جہتہا ٤‏ انشاء ہش لغزو کوب ll‏ من ا مہاجرین الكوي.ين عندها» 
وفرض ا حظر على التصدير لکوہا ہجمیسع اشکاله كما ردت كوبا من جہتہا على هذه التدابير 
باتفاق عقدته مع الا تاد السوفياتي تعبد معه شراء السکر والفاكبة والغزول النباتية » وتقدم 
مساعدات LS » LIU‏ صادرت الشرکات الامير LS‏ العاملة في الجزيرة ( معامل السکر ومصافي 
البترول » ومعامل تولءد الكمرباء والتلفون ) » وتأمم المصارف في البلاد 6 والوقوف سياسا الى 
جانب الاتحاد السوفياتي . وکلها تدادير واجراءات جذرية مضادة and‏ من كلا الجانبين » 
وانتہت في کانر ن الثاني ۱۹۰۱ الى قطم العلاقات الدبلوماسية بين البلد ں » والی محساولة فاشلة 
بان ال ا مہاجرین de‏ شواطىء الجزيرة في خلج کوشون » وهي محساولة دبرتها السلطات 
الاممرکمة . 
فالنجاح الذي حففته الثورۃ في كو با وعحز الولایات المتحدة فيالوقوف 


المشكلة الزراعبة في وجه الا صلاعات الي قام بسا Jai‏ کاسترو ؛ رهي Luis‏ عرفت 
عنم وعمدوا اليها في كل مکان آخر؛ SU‏ في الملدان التي تتمامل من تابعيتها للولايات المتحدة» 
آمالا عراضا » کما أثارت فيها الرغية بالسير على منوالهسا . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الد کناتورية كان الفضل ai‏ لافلاسين والزارعین . فأثار هذا الدرس الیلسغ تعطيه المقاومة 
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للار افي من قبل الفلاحین في المقاطمات الواقعة الیالشمال الشرقيمن البرازيل وولاية ريو غراندید 
في الجنوب » واضطرابات المزارعین في الببرو » وف الاکوادور و کولسا وفتزوبلا وغیرها . 
ومرد ذلك بعود الى تطور وسائل الاعلام والاتضال » كما ان تغلفل الصحافة والرادير وضع 
هذا العالم الريفي على اتصال بالعالم اجمع » فأخذ يعي نفسه ويمي حاجاته وما فيه من قوى 
وامكانات . 

ولذا راحت الحكومات تتخذ من التدابير والاجراءات ما يحول دون امتداد العدوى 
الثورية وانتشارها . ولذا نرى ان من النتائج الاولی للثورة الكويبة جمل الرأي العام يشعر 
دضرررة القیام باصلاحات زراعدة هي الاساس لکل تطور جذري راد ادخاله على هذه الملدان 
والدفع الدیوغرافی المندف الذي يفجر الانتاج عن متابعته واللحاق به ( المعدل السنوي للانتاج 
باللسة للفرد الذي كان بزداد معدل ۳ عام ۵ d‏ يعد ليزداد » عام ۱۹۱۳ » سوى 
۱ ) وحرڪة COIN‏ بالجلة للجماهمر من الريف الى الدينة التي الحقت الخلل بالاقتصاد اكثر 
فاكثر كل ذلك قضى بزوال السلطة المطلقة التي اعنادت مارستم تہا السلطات التقلیدیة على سكان 
الريف » اذ ان نظام المزارع الواسعة الذي تمتمده من شأنه ان بوخر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد € LS‏ يميق ازدهار القطاع الصناعي فما » ويبقى خارج الاسواق » في نظام اقتصادي 
أساسه الاستبلاك » جانا مہا من السکان » كما يترك دوفسا استغار او استغلال مساحات 
زراعية شاسعة پا هنالك العديد من العمال الذين لا عمل لهم . في هذا الوقت بالذات الذي 
سجل انتاج امیر سا الجنوبية للمحاصيل الزراعية نشبة اقل من عام ۱۹۳۹ بالنظر للفرد . 

وهكذا نرى بين السنوات ۱۹۵۹ -- ۱۹۹۳ € تطل علینا قوانين زراعية ومشاریم قوانين» 
عديدة في الا کوادور ( العمل عام 1۹0۹ ps it‏ قانون بقي 9 جامداً منذ عام ۶ ) > 
ds‏ فنزویلا » عام ۰ > وسان سلفادور و کوستاریکا» عام 2145١‏ وبناما والبيرو » 
LUS‏ والشيلي والبرازيل وجمہوریة الدومشسك وهايي کہ » عام ۱۹۱۲ 
لقنت هذه التشریعات » في كل مکان مقاومة بائسة انما ناجحة للآن » من قبل اللاکین . 
الوضع أدى الى نشوب ثورة في البرا 2020۳ sans‏ أدت الى سقوط الرئيس غولاد 
اراد ان دطبق القانون الذي لد عام ۲ > الرئس كوادروس » وهذا ما یفسر لنا ايضاً 
الثورة التي قامت عام 6 بساءع_دةٌ”الجنود الامیر US‏ في جمبورنة دومشك وقلمت. 
المكومة الدستورية القامة فما التي اظہرت استعدادها لتطبسق قانون اعده معہد الاصلاح 
الزراعي فسا . 

gl اربعة بلدان لا غير » تحقق اصلاح زراعي له شأنه و هو في طريقه ل تلبت‎ ds 
فالکسك الذي كان رائداً في هذا المجال منذ عام ۱۹۱۰ والذي جاء فيه الاصلاح على مراحل»‎ 
- ١94 لاسما في الحقبة الواقعة بين ۱۹۲۸-۱۹۲۰ والحقبة الاخرى الواقَعَسْسٰة بين‎ 
تطبیقا‎ ٠ وف عبد رئاسة الرئیس ادولفو اوبير متبؤس . وعدت بوليفيا‎ ۰ 


ول 


منہا لقانون اقرته عام۱۹۵۳ ا ر كة الوطنية الثورية (MN R)‏ برئاسة فکتور باز استنسورو 
الى مصادرة الاراضي الزراعية التي كانت في وضع « نصف اقطاعي » » وذلك عقب احتلال 
امنود الفاجیء للارافي . وبعض الاح ان الى مصادرة بعض الاطسان » اذا ما تجاوزت 
مساحتہا حدا معینا » التي يطبق في استغارها الوسائل والاعتدة ادیش وبالرغم من قفبلة 
الاسخاص المؤهلين و افتقار البلاد للاعتادات اللازمة » فقد خضع عام ۱۹۹۳ » نحو 4۰ من 
جموع الاراضي الزراعية التي اصابها الاصلاح ( ۰۰۰ ٠٠۰‏ ۳ هکتار ) للتوزييع ووزعت Juill‏ 
على ۰۰۰ ۱:۵ مزارع . وف فنزوبلا حيث العمل الديوقراطي وهو حزب الرئیس رومولو 
پستانکور کات وزع الاراضي الصادرة ( والي امر الد کتاتور بيريس خبمنس بإعادتها الى 
أصحابها » عام ۸ ) € فقد صدر عام ۰ قانون في البلاد وزع المتلکات الکبری الواقعة 
في قلب النطقة الشمالية ؛ حيث يشتد الضغط الدیوغراني . وفي عام 21454 نال اکن من 
ss‏ امه Lane‏ وزعت عليها . وقد جاءت LE‏ الاصلاح هنا اقل جذرية وثمولاً اذ 
تعلق الامر على الاخص بتعمير الارض واحيائها . وفي كوبا وحدها جاء الاصلاح الژراعي 
الذي تم عام ۹ ال ما یکون . فقد وزعت فيها الزارع التي تزيد مساحتہا على Lee‏ 
هکتار بين الفلاحين الذين لا ارض هم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : المد الوطني 
للاصلاح الزراعي ونظمه على اساس تعاونيات استحالت » عام ۱۹۲۲ › الى مزارع للدولة » 
وتحتل ۸۰/ من مجموع الاراضي الزراعية . 


ونفور دول ul‏ اللاتينىة من الولايات المتحدة الامیر LS‏ 
کیا تحلت مظاهره الواسمة » عام ۸ > خلال de J‏ الي 
قام بها تائب رئيس ا جھہوریة السند تكسو ن» وفشلها في القضاء على نظام کاسترو » هذه الموامل 
وما الها أحدثت Li‏ ردات Jai‏ متناقضة . فقد قامت من جہة بعرض مساعدات ضخمة على 
هذه الدول » فانشأت في هذا السبيل مشروع) مشتر کا امساعدات لتطوير الاوضاع الاجاعية 
فما وفتعت فا اعادات لتحسين الاوضاع الافتصادية في هذه الموريات. ومئد انتخاب الر ئیس 


سياسة الولایات المتحدة الاميركية 


كنبدي» فقد لوح بفكرة لم تلبث ان اصبحت مشروعاً عر ف تشروع بونتا دل استبه آوضحه 
عام ۱ وأصبح وثیقت التحالف في سبيل التطور ؛ رمی من وراشه الى حل الشکلة 
الاقتصادية في القارة الامبر LS‏ (وأھہا التخلف الاقتصادي» ونقص الاحتباطي والقطم النادر ). 
وفرضت الوثیقة على الدولة التي تفید من هذه الخطة التعہد بالقبام باصلاح زراعي . ورفع الدخل 
وزيادة الانتاج الاجمالي وتأمين توزیم الدخل القومي بصورة اقرب للعدالة والانصاف والنپوض 
Lu‏ التصنسع . وتتعبد الولايات المتحدة من Lee‏ بتقدم عون مالي ووضع تحت تصرف 
الدولة الشبة سلفات ومساعدات مالبة جسيمة . الا ان بنود هذا الاتفاق بقست پالفعل حبرا 
على ورق اذ ات مجلس الکونفرس لم بصادق » متأخراً جداً » الا على اعتیادات أقل بكثير 
ما كان اقترحه الشروع المذكور ٤‏ وهذه التسپیلات ل يقدمها البنك الدولي للتطوير الاقتصادي 
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الذي یمود 4١6‏ بالمائة من رأس ماله للولایات التحدة التي ممن على الجانب الاب من 
ادارته 6 الا وفقا لما تراه . ول يليث ات سام الوضع الاقتصادي في همده 
البلدان » كما ان فشل الشروع زاد الدول الاميركية نقمة وكرها کیا تحلى ذلك في مؤقر الدول 
الامیر LS‏ الذي عقد في مدينة ساو باولو في تشرن الثاني ۱۹۱۳ »2 الاهر الذي زاد في 
الاضطرابات والقلاقل . ناهيك عن ان ضعف النتائج آوجد خيبة Jai‏ بین الاميركبين أنفسہم . 

وقد رد الاميركبوت على هذه الشاعر خلال رئاسة الرئس لبندون حونسون وادارته 
پالرجوع الى سياسة « العصا الكبيرة » » وأخذوا يتبهون المصلحين الاحرار العروفن مم 
ذلك باعتدا مم بالماركسية والشيوعية » وزادوا من حدة الحصار البحري على وبا . كما 
ضغطوا على الدول الاخرى لكي تتقيد بهذا الحصار وتسام به بصورة فعالة» وبذلوا مساعدات 
سخبة هذه الدكتاتوريات التي لا يمكن الدفاع عنبا € كالدكتاتورية التي يقوم بهسا فرنسوا 
دوفالييه في هايتي » وتشجیعہم الانقلاب المسكري الذي اطاح بالرئيس غولار في البرازيل » 
عام ٤‏ . والتدخل العسكري الکشوف في جمهورية élire sul‏ اساندة الانقلاب المسكري 
ضد الحكومة الشرعیة والاشتراك الفعلي بالحرب الاهلبة الدامية التي نشبت في الملاد في اعقاب 
هذا الانقلاب . 


وحركة الاستقلال الوطني التي قامت في وجه هذه‌الد کتاتوریات 
التي تؤيسد مصالح امىر كا الاقتصادية ٤‏ استطاعت ان تؤمن » 
خلال السنوات العشر الاخيرة » نظاما ديموقراطياً قام في Quel‏ انتخابات قانونية وبشار كة 
الاحزاب || وهکذا 3 اتتخاب جو side‏ کوبتشك رس حعزب العمال ردس 
للجمپورية في البرازيل ‏ اثر وقاة ج. فرغاس ( ۱۹۵۵ ) » کا ان النظام العسكري الذي انشاه 
الجدرال اودريا جرت تصفيته على يد الحزب .4.7.74 الذي اتصف بالشرعبة عام ۱۹۵5 » 
للشركة التسابعة لأميركا الشالبة . وف فنزويلا ادى اتحساد احزاب المعارضة فما الى سقوط 
دمر بس خیملس ) كانون الثاني ۸ ) “° وانتخب ركز الرئاسة رومواو بستاننکور ۰ ds‏ 


فشل الحردكة اللببرالية 


الارجنتين تم انتخاب الدکتور فرونديزي بفوز عظ-م » لوقفه المعروف الى جانب البسترول 
التابعين لفيدل كاسترو . 

جاء A‏ ظم هلو الانتصارات عايراً و افترة وحیزة » اد سود هسده اللد ان اقتصاد Kia‏ 
جد ai‏ جنبا الى جنب قطاعات حدشتة التنظم وقطاعات مهاه القوام والتر کیپ ٤‏ حیث 
الانتاج ضعیف ورؤوس الاموال الوطنمة لا تتدخل الا في المضاريات العقارية وقي القمار بدلا من 
ان بو ظفہا اسحابھہا بشکل معقول 6 وحدث وحصدت الحكومات lil‏ نفسہا عاحزة Aie‏ 
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S pd‏ اول ازمة تصیب صادر ایا 6 Lys Lab‏ هذه LRU‏ التي وقعت € عام 1١564‏ م 
في السلدان الرأسمالمة . وقد وجدت نفسها عاجزة تماما عن النپوض باصلاحات جسذرية : من 
اصلاح زراعي 6 وتخطبط اقتصادي 6 و du Ë‏ ارباح الشركات الاجندية € والہورجوازة 
الکیری المسطرة على مرافق التصدير و LS‏ اللا کین العقار du‏ ۰ وتتطور الامور في مثل هلما 
الوضم » Gi,‏ للأعراف المألوفة التي تكسم عادة بأز مة مالية وتفتت قيمة النقد وارتفاع اسمار 
الحاجيات والاجور € والمطالة وفيض قیمة النقد . اما علاج هذا كله فقسد قام بالرجوع الى 
اللمبرالىة الاقتصادية € وسياسة التقشف » اي تثدت الاحسور الذي كان يتم عن طريق زيادة 
محسوسة في الاسمار 0 والعدول عن سماسة تأمم مصادر الثروة ف السےلاد والتسلم بامسازات 
حديدة لمتمو لين الاجانب استدناء هم . والاضطر ابات الاجتاعية التي كانت تؤدي LA‏ هذه 
الساسة > Le Las‏ ہمت علاقات La RE‏ مع النقابات والاحر ار call‏ اوصاوم الى ال ٤‏ 
وعلى التعاون مع الطبقات صاحمة الامتسازات للمدث عن اععادات مالبة لدی الصارف 
الاميركية . وهذه هي السياسة التي سار عليها فرونديزي في الارجنتين الذي امر فاعساد الى 
القطاع الخاص شر کی الکہر ام والتبريد الوطنيتين التي سيق الدولة ان امتہا في عمد الرئدس 
کوبتشيك بعد أن عجز عن مداواة ا جاعة الهائلة الى حملت عشرات الالوف من المائسین على 
مغادرة اراضیہم انم وک الواقعة الى الشمال الشري من البرازيل الذين اخذوا (CS 0 sal‏ في 
منطقة واسعة |" مساحتها تعود الى ۸ با مائة من کنار الملاكين . 


وهذا العجز والشمور القوي بالحرمان الذي جاش في صدر النخية التي صدمما الفشل بتحقيقي 
امائیہا » يفسر لا ازدياد تفتح الوعي بين افراد الشعب وادراکہم انه لا سبيل للخروج من 
الحلقة الفرغة التي يتخبطون فيها وااتی تحمل من المستحيل تحقستی اي اصلاح ج دري ؛ مام 
يتخذوا تدابير حاسمة دون ان تؤدي الى القطبعة مع اصحاب المصالح الخساصة التي تعيش في 
شبه نظام اقطاعي » ومع اصحاب ر وس الاموال الاجانب. وفي هذا الاتجاه ااصريح » سارت 
Li y‏ عندما راحت تؤمم مناجم القصدير التابعة اش رکات باتینیو وھوبشیلد وارامابو » واقرار 
الافتراع العام € والفاء الجيش و تسلیح المبليشيا العمالية والفلاحية » وجاء ذلك مقدمة یہد بها 
لاصلاح زراعي يحب ان يؤدي الى زيادة القوة الشمرائبة لدی الجاهير الشعبية » وتنویسم الانتاج 
الزراعي»و « طم احتکار التصدير » وهو الوسياة الوحمدة ci‏ السوق الداخلية امام ااصناعة 
الوطنية . وهذا هو السبیل الذي سار عليه رئيس فنزوبلا ‏ پیتانکور » الذي قستام في البلاد 
باصلاح زراعي ولا سيا باصلاح ضرائبي فحدد كثيراً من ارباح ش ركات البترول الاجنيية . 


وقد طرأ على الوضغ العام بعض التحسين منذ عام ١45٠‏ اذ لم 


ضم القارة عا ۹٦‏ هر 
ہہ مو سر دی بعد (EU‏ في طول القارة وعرضها سوى ارنع دكتاتوريات هي 


براغواي ونمكاراغواي وجمبورية الدومنيك gas‏ . وقد وقعت dis‏ عسام ۱ sis‏ 
انقلایات عسكارية ص اقدار متفاوتة من الاح والفشل € ف جو ریات a‏ و والا کوادور 
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وغواتمالا وسان سلفادور والارجنتین » والبرازيل وبول فما وجمهورية الاو منك . وثری ف 
کولسا والميرو do‏ فتزويلا امیش يقوم بمناوشات متصلة مع معارضة كيرة قوية الجساتب 1 
وبقست الارجنتين يسودها الاضطراب من جراء سيطرة العسکریین على الحككومة الستضمفة القي 
اقامها الرڈس Lil‏ » ومن حراء الشعمية القوية التي لا بزال بير ون وانصاره يتمتعوت بها في طول 
الملاد ‏ اذ كان حزبه لا بزال اقوى حزب من حيث العدد والنفوذ , وبعد ان استقر الامر 
Ka‏ بين في البرازيل » فقد عحزوا عن تأمين الاستقرار لنظام هزيل ضعیف . والدعوقراطنة 
المثالية التي كانت تتمثل بالفعل في حمپورية الاوريغواي ٤‏ رأت الاستقرار فیہا والازدفسار 
الافتصادي يتعرضان لخطر مدامم من جراء تدهور الوضع الاقتصادي Lei‏ ( تخفيض متکرر 
اسعر الہیزو فاصبح يساوي جزءاً من عشرین من الدولار» وهبطت الصادرات الى 0۰ من قیمتھا 


وزادت تكاليف الحياة فما ضعفين بين ۱۹۹ - ۱۹۱۱ ). 


فين الدكتاتوريات یه المتخفية والدموقراطية الشعبیة القامة في كوبا التي عرفت بأصالتها » 
تبرز الككومات الاصلاحية 1 بفنزویلا الاسُتراكية العروفة بوففہاالعداثي من كوبا والتي 
كانت تتر بص معرب اھلیة فعلبة ضد احزاب اليسار » وہالشیلی حيث تسم الحم لاول مرة في 
امير کا اللاتينية الحزب الديموقراطي ااسبحي الذي تغلب في الانتخابات على اتحاد احزاب الیسار 
وأسس حكومة باسم جبمة العمل الشعبية . وقد وضع الرئس ادرارد فراي مشررع قانون 
حول مساهمة العبال بملككية الاستغار وادارته » كما وضع مشروع اصلاح زراعي . وقد ال 
الكتلة القوية التي تتألف من الش ركات الاميركية الحتكرة لانحاس الي رأت نفسها مهددة 
بالتأمم » على تشكيل شر كة اقتصادية مختلطة تصيب الدولة ١ه‏ / من اسپمها وفي لمجال السياسي 
اتخذت الشبلی موقفا معادیا لکوبا » وقررت انشاء علاقات دبلوماسة مع الا تاد السوفاتي 
وبولونبا وتشسکوسلوفاکیا » کا هدفت من Ge‏ اخری الى اجاح مشروع افتصادي ضخم 
بقضي بدمج Ye‏ مم وردة ف السوق المشتركة الاميركمة اللاتہ: 1ء ھذا الشروع الذي وضهت 
خطوطه الکبری في معاهدة مونتفیدیو » عام ۱۹٦۰‏ . وهده الشركة الاصلاحة التي لقبت 
معارضة قوية من قبل احزاب البمين الحريصة على امتبازاتها » ومن احزاب السار » هل يكن 
ها ان تنعم طويلاً بالجياد ٤‏ ددون معاضة وزارة الشؤون LÉ UT‏ الامير PUS‏ فاذا حاء الجواب 
الاجاب وقدر id‏ المشاريع الاصلاحية النجاح الرحی » شکلت هذه المحاولة الجريئة تحدياً 
لاکسترية رادت بالتالي الى احداث تضبر عمتى في تطوير القارةايأجمعها . 


1۱۷۲ 


من ران 
ٹور الشعوب الستحبدة 


ھ ... اعلنت الاكثرية الساحفة الجنس البشري الثورة عل 
هذا النظام الاقتصادي الذي فرضه عليها الغرب ... سنی 
لبر . 

یبور ماند 


4 بقتصر النجاح العظی التي حققته ار كة القومية خلال العقود الاخيرة على امير الاسبانية 
وحدھا . EU‏ اجلنا نظر ملب “ في العام اجمع » نرى الشمور الوطني واليفظة القومية تميش في 
صدور الشعوب اللونة التي راحت تطالب بلاستقلال . فاذا ما القينا نظرة عجلى على خريطة 


آسیا السياسية» عسسام ۱۹۸١‏ حبث لا نری غير اليابان وتبلاند تتمتمان بالاستقلال 
والسيادة - بینا ترسف الصين المشتبكة باطرب: gs‏ 


هذه الخريطة » عام ١۱۹٦١‏ امكننا ان نمم على قرة دفع هذه المشاعر الاستقلالية وضخسامة 
النجاحات الباهرة التي حققتہا الاستمار ماني من ازمة خائقة » ول يلبث ان قام 
على انقاض هذه الامبراطوريات الاستعبارية التي انشاھا اوروب الغربية في افريقيا وآمیا جتممات 
UE‏ تءتم ان اصبحت دول عصرية . وهکذا قفي ماما على النظام الاستعماري القدی . 
وحیث لا يتطور ما بغي منه قافا الرضى والوفاق » فبو في سبيل الزوال ‏ بينا يطل علنامظهر 
جدید من الاستممار من الصعب حدیده الآن . 

كان للحرب تاثیر بالغ ودوي میق بين الشعوب المتعسّرة اما 
بشار کتہا الفعلية باعمال اطرب عن طريبتى ارسال الجندين 
والعمال الى الدول الام للاشتراك بالحرب او بالعمل في مصانعہا-وھذاہو بالفعل وضعالمستعمرات 
الفرنسية والانكليزية - واما عن طريق || بعد ان طلب اليها تقد امون والتجپیزات 
اللازمة لدول الاتفاق : كالتومع بلاعال الزراعية ٤‏ والاغذ بأسباب التصنيع . وقد اتیج فلذہ 
الشەوب ان تشاهد » عن كنب ؛ bal‏ تشتبك و جرب اهلية دامية » وتتصارع دوا فیا 


[ 


تار اطرب المالبة الارلى 


va 


بی ن » بعد ان كانت سیادتا فی نظرم » فوق کل شك ونظر . وکثیرآ ما لواحت 
درل الاتفاق هذه‌امام انظار هذه الشعوب والبلدان الستعمرة» بمبادىء التحرر والعتق» واذوا 
يتوقمون تحقيقها بفارغ صبر . وقد عم العالم پاسره» هنا کیا لدی سوب اوروبا التحاربة أمسل 
بستام بطلوع وضع جدید يقسم بالعدالة والروح الانسانية السيساء . 

ومع ذلك فقد بقيت الحضارۃ الاورو: + رنفوذ ن . وقد بدا لسع 


ere ش‎ 

اشعبية » وحدثته نفسه بتحقیق الزبد من الاستثیارات ومناطق النفوذ وامتیازات وتنازلات 
جديدة » کا ازداد تکالبا فيا الشرب رالوارد الطائة التي تخفيها اراضیها . ومکذا 
من وجوه عدة » بهذا الوضع الذي احاط 


تمعات الصناعية » في تطورها الصاعد » خلال القرن التاسع عشر . ان اقزال ابنساء 
المستعمرات مازاة البو تار في الصناعة الكبري » اصبح من الامور لام المبتذلة في نظر 
علماء الاقتصاد والفلاسفة الاجتاعبین « فالعلاقة بين المستعمرة والبلد الام لا A‏ 
الملاقة بين رأس الال والعمل » کا بؤکد غیتون . 

' فالامر لم يخرج » في كلا الوضمين ٠‏ عن افاس ينتجرن كل اسہاب الثروة والفنى 
ار اقتصادية + رشمہم وضع « طبلة مستفة مرمقة ء , 


وراحت الدول المسيطرة قبرر سياستها الرامية الى استفلال الستعمرات‌وا 
الاولية الطائلة بالاحتجاج بباديء ارتضتہا لنفسپا عديدة » منہا : تسامي العرق الأيض » 
جز سكان البلاہ الاصلبين عن حم انفسهم بانفسیم وامتثار مواردم الضخمة با فيه نفمہم » 
رضرورة الحافظة على سيادة البيض ونفوذهم ؛ واتخذت منبا ER‏ وذریعة لاستثار خامات 
الستعمرات على نطاق واسع » ولتحويل الاغلبية المددية من سکات البسلاد الاصليين » 
الى وضع « اقلية اجاعية » واستعملتها اداة ثراء وإنراء » لا تمد علیہ حتی خيرات بلادها 
Aa‏ 

وقد خابت مال الصلحبین الاجتاعبين في هذ الستعمرات من هذه السياسية وفقدوا کل 
ثقة شم ہذہ المبادىء التي طالا ادت بها الدول الغربية ملوحة امام انظار الماهير AU‏ 
والتقدم € وتلاشت كل امكانات التعاوت مع اوروبا » ول بلیٹوا ان اصبحوا اعداء اوروہا 
وخصومها الالداء € والعاملين على شجب حضارتها والتنديد با عاليا . فالخوف من اورويا 
والحفد على الغرب قربهم كار فاكثر » من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقاليدهم القومية 
والوطنية » وألمبت آسيا Le ils‏ . ففي كل مكان هبت تبارات عنيفة تطالب بالاستقلال 
م يروا بدا من التسلم ببعض التنازلات : وھکذا اجبدت 
ازلاث مہمة » وسارت على الطريق ذاتها مصر والصین » 


وانتصبت في وجه المستعمرين | 


اند المسيطر البريطاني على التسلم 


vs 


بالرغم من المرب الاهلية التي قامت فیہا ۔ 

راغذ العام الاملامي يشدد من روابطه ويوثتى من عری التضامن التي تشد المسادين بضیم الى 
بعض . وامتبقظت في كل مکان » هذه الحضارات النائة او || de‏ حث القطى 
للالتحاق بر کب التقدم وللاغذ اباب الحضارة والرقي للحد من سيطرة الاجنبي الفاشم . 
ولتحقیق السيطرة التامة والسيادة الكامة لبلادها و کثر] ما اصطبفت هذم الحركات الوطنية 
محرکات او چشاعر عرقبة تحمل البغض وا قد للابيض € الذي pes‏ خیرات البلاد ویاخذ منبا 


ea tue 
لفكرة الاستمیار‎ Cat كان الرئیس ویلسون والرأي العام الاميركي‎ 595 
لاد الي الإدبطائيين والفرنسيين‎ al لين ونين + ولذا ققد‎ ILE 
js الذين تشدم بعضا الى‎ 


مستعمراتہم السابقة فحسب € بل ایضا ؛ بتوسيع رقعة هذه المستعمرات عن طريق ضسم 
المتسرات الامانیة السابقة والولايات التي اقتطمت من السلطنة Lit‏ . رمکذا اطلت علينا 
مصطلح جدید استنبطه بام الخصب من شأنه ارك يؤمن بعض التعدیلات 
في النظا: ام اثقارح € هو الانتداب الذي اقترحے الجنرال سس ؛ ونص على انقص‌داب الدول 
as‏ الاعضاء في عصبة الامم على هذه المقاطمات الالائية A,‏ کیة القدية » قتديرها باسم 
النظمة وٹسپر de‏ تأمين القربية والتملم لابناء البلاد واعدادھا تدريميا للاستقلال الناجز » على 
أن تشرف بلنة خاصة تابعة لعصبة الامم على الطزيقة التي تحقق بها الدولة النتدبة » المبمة 
الموكولة اليما . هذا الحل المؤقت € في نظر الولايات المتحدة » وهذا التوكييل الذي يخاو من کل 
امیة في نظر الدول المنتدبة € هذا الانتداب »لم يراع جانبه » ول حترم اهدافه کثیرا . فلم 
يعمل شيء تقريبا في سبيل اعداد البلاد المنتدبة وتهبلتها للاستقلال . فالعراق وحدہ بين هذه 
البلدان أعلن استقلاله عام ۱۹۴۰ درن ان تلفی اي مشككلة من مشکلاته السياسية والاجتاعية 
الكبرى » لما المرتجى . فنافسة الدول € خلخلت اعمال لجنبة الانتدابات حتی ان الباإن 
واتحاد جنوبي افريقيا رفضا التسلم او القبول باي اشراف من قبل المنظمة ٠‏ 
“id‏ وهکذا ارى كيف ان النظام الاستعماري القديم بقي 88 # 
2 منقوص . وقد بقیت الہلدان ا حاضعة او لتابسة عرضة کا في 
السابق » لتصرفات البلد الام الکیفیة . والتطور الذي لحق واردها انما جاء ساب الرأسمال 
الاجنبي وليس اصلحة ابناء البلاد بشيه € واقتصادم الانتاجي للخامات ارتبط اكثر فاكثر 
اسواق الدول الاكثر تطوراً وتقدم) ان اقصار انتاجهم الوطني على التصدیر ؛ كان من بعش 
نتائجه الباشرة نقص في الزراعات الغذائية » واطفاص الاي في مستوى امیش , ومن جمة 
فقد كان لسیط, can‏ الأموال 2 على البلاد » رالاتصال ال sui‏ 


وقضی على الأطر الاجتاعبه وا شة التمارفة في البلاد LS‏ قفی على تنظيمهم التةليدي المتوارث 
عبر الاجيال, وعمل على نشر البؤس المدقع والقوضی فیا ۔ 

“وقد لفنتهم سيطرة الغرب درب بلغا امند ائرء في GA‏ نظامهم الاججاعي قەلہم ان 
العقر ليس امرا منوطا بشيثة الله بل هو نقيجة حتومة لعدم للكفاءة جامعات 
ونشرت التملم الذي ایفظ فیہم الوعي والتحسس بعظمة اجادمم بت pi‏ عفبوما 
جدیدا للحرية والتطور والمساواة. وكل الزعماء الذين ترلوا قيادة ا حر كات الوطنية تخرج معظمہم 
من معاهد الدول المستعمرة منم مث : جناح رئيس العصبة الاسلامية » ونپرو رئيس حزب 
I‏ » وسوکارنو في اندونيسيا » وداتو او بن جعفر في ماليزيا » ونکروما بي الشاطىم الذهي 
تونس والجزائر . وقد قرتى عزم معظمهم على الصمود والكفاح 
الاعتقالات التکررة التي امتهدفوا ما مراراً * ٍ الدرل الست وعلى نسبة اقل » 
فلز اء الذين تولوا قيادة الشەوب التي لا بورجوازية عندها » طلموا من بين صفوف صفار 
الضباط وصغار المرظفين والاطباء الوطنيين » الذين GE‏ مقارنتیم ‏ من هذا القبٍل » بقدامی 

ية » عدن € من اطلمہم القرن التاسع عشر في اقطار OU‏ او في روسيا 


الفنية وامدتهم 


وبورقیبة وفرحات عباس 


موظفي الف 


القيصرية + 
وكا ساعد قرب عل تلقيج هذه اللدان بافکار جديدة ونظرات جديسدة Jess à‏ نتم 


vie 3‏ الى 2 سوس في الصئامة 
الدوية الحلية ٤‏ وساعد على ا طبقات جديدة في هذه البلدان : كالبروليتارية العمالیة » 
دين » وبورجوازية رأسمالية رحبت امامھا وانفسحت فاق العمل 
بلبة وتحتج 
الامتثيارات 


بشدة على الامتبازات المنوحة للاستثيارات الا 


الوطنية . 


je‏ الرساون عالي] واعطوا بتصرفہم JU‏ * ان المفوس كنبا تأمين خلاصہا الابدي ليسفقط 
بالانقطاع عن هذا العام والاعتصام التأمل والتنسك» بل ایض عن طريق عبة القریبوخدمته 
خدمة نصوحة عردة عن الموى . کذلك ان التعلم المماني » وروح النتقد * ومثل هؤلاء 
الد ن دون JR‏ شيء » كل ذلك كثيراً ما أدى الى اضعاف الشعور 
الديني في النفوس» کا احدث هذا کل بين اتباع الادیان الکبری کنو بة والبوذية والاسلامية 
محاولات جربثة لاعادة النظر في الامور ا 9 نطاب ام 
الغربي الحديث » ويعمل de‏ صهرها في برتقة جديدة بعد أن يطورها مما علق بها من الاساطسیر 


بون بين عقائدم 


LU 


والخرافات ومن الاعنقادات التي أكل الدهر علیها وشرب . 
هذه الحركات الاستقلالية التي اختمرت بها Le‏ واقطار الشرق مذ 
المرب العالمية الدولية » ازدادت حدة واشتمال؟ من جراء الازمة 
الاقتصادية والاجتاعیة التي سببتہا الضائقة المالية الكبرى . وقد 
حلقت هذه الحركات في افريقيا حيث تجلت متأخرة عن مثيلاتها في البلدان الاخری * نجاحات 
سریعة . ولم تعد نرى بلدا في العالم کہ الا وتجيش فب مثل هذه المركات الوطنبة التي تحاول. 
التحرر من الثير الذي ترسف مته وتسمی الى تحقیق استقلانها السياسي والاقتصادي . 

وجاء تأثير ارب العالیة الثانية حاعما في هذا gl‏ . وضعف النظام الاستعماري تجلى 
باجلى مظاهرء في M‏ الذربع الذي آلت البه الامبزاطوريات الاستمارية في آسیا امام 
نزو الياباني. فقد وجد الانکلیز انفسہم في ستغاقوره بعد احتلال دام ۱۲۰ Saad y‏ 
في اندونيسيا بعد ثلاثة قرون من استعمارم لما ٤‏ وحید؛ في الدفاع عن مراکزم امام 
الفزو الباباني . والفوز المبين الذي سجلته دولة من الملونين بثل هذه السهولة على الدول الکبری» 
قضی تما على الخرافة التي ق كد تفوق المرق الابيض € هذه الخرافة التي اصيبت في الصمع منذ 
عام ۱۹۰۵ ؛فالماملۃ المشينة التي تعرض لها أسرى ارب واذلالهم من قبل الياباني احتل» 
الدنیون منہم والمسكربون € والاشةال الحقرة التي فرضوها عليهم علانية € والمعاملات الفظة 
لني انمد فوا لها من قبل افراد بسيطين من الجيش الباہاني او من رجال الشرطة » قضی تماما 
على كل ما تبقى لهم بعد من منزلة وشان . عندما كانت تهب في وجه الباہإنبین حر كة مقاومة » 
فقد ارتدت طابع حركة وطنية ضد احثلال اجنبي » لا تعني بشيء بأمر الدفساع عن مصالح 
للدولة المستعمرة التي ذاقت طعم ا حسف والذل ارات رومل المدوية ٤‏ رمز: 
احدا رجة عنيفة تجاربت أرجاءها كل بلدان الشرق الادنى وشمالي افريقبا . والحرب التي 
جندت مثات الالوف من امنود او من الافريقيين للدفساع عن الدول الاوروبية ؛ اتاحت الهم 
الفرصة أن بقارنرا بين ما م عليه من مستوى حیاقی da‏ ومستوى العيش الذي يفل به 
الاوروبيون » کل ذلك حرك فيهم الهمم وہمٹ فبهم الرغبة الشديدة اوضع حل لما يستهدفون 
بيرات بلادهم ؛ من استغلال مشین » وعولوا على الطسالبة بحریة لادم وامتقلاھا 


ا موب امه ند 
راما في هذا ال 


نا » 


وقد سبق للحلفاء ان علوم بثل هذه الحریة ولو-وا لحم Je‏ هذا الاستقلال . أفام بعلن 
GT‏ الاطلمي « حق الشعوب باختيارم الحکومة الي برغبون الميش في ظليا 2 ۰ وراج 
الرئیس روزفات برضح بعد تفسیرات ضبقة جامت على لسان ونستون تشرشل » في ۲۲ شبساطہ 
۲ : دان هذا الق لا يغتصر قط على البلدان التي تطل على الحيط الاطلسي بل يعم ایض 
جيم اقطار الم » . وقد اجتمع فیما ہمسد عثار الدول حلیفة الثلاث في مؤتمر موسكو عاء 
۱۹۸۳ ووضعوا « الاسس التي ترقكز عليها عملية تدویل الستعمرات ail‏ حاولوا تمدية 


rr 


البادی التي يقوم عليها نظام الوصاية الفروص على البلدان التي لا تتمتع باستقلاها الاداري ». 

ووضع مؤقر سان فرنسیسکو بعد ما ظہر من معارضة الان( في ار س حزیران At‏ 

نظام الوصابة الذي ينص على توجيه سەوب البلدان الفروضة عابم الوصاية » وهي حلیة یمہد بها 
الى دولة موضع ثقة میم . ومن جپة » فقد كان من قوة نفوذ الاتحساد السوفياتي الذي اغف 
من عام ۱۹۱۷ يدافع عن البلدان الواقعة تحت الاستعیار » ومناصرة الممثلين الامير كيين من أي 
رف کارا » ورقوفهم الى جانب زعماء ا رکات القومية رتشج 

من بادان الشرق us‏ » ان شجع شعوب هذه الاقطار على الصموه في وجه الدول الستعمرة 

عندما راحت تحاول توطيد نفوذها وتابید سلطتها على تلك البلدان ٠‏ 


وني نباية المرب » وقبل ان يسدد ماو تسي تونغ ده القوي 
رک الثورة و « بغیر وجه العالم » بقلبه ميزان القرى في العالم + 
دغل الاستعار في ازمة لم تلبث ان شملت العسام بأسرء 
عام ٠۹4١‏ € تخلت الولايات المتحدة الامير كبة للفيليبين عن كل سلطتها في البلاہ واعارفت الها 
بالسيادة المطلقة . وفي عام ۱۹۸۷ » اعلات اذكائرا استقلال امد والباكستان » کا اعانت 
استقلال پررما* عام ۱۹۶۸ > التي قعامت كل صلة لهسا بدول الدومينيون . وف سنة 14 4 
اعترفت هولندا باستقلال اندونيسيا رفا لاتفاقات لاهاي . كا نشأت دول مستقة بالفمل في 
كوريا الشمالیة وفیقنام الشالية . وف الشرق الارسط الذي بعت بر مق « حور الامبراطورية. 

فیہا ؛ قامت حکومات « مستقلة » كانت مع ذلك خاضمسة 
النظام الوصاية لما قام فيها من قواعد جوية وعسكرية » واحیانا لوجود حامیات بريطائية ٤‏ ومن 
ارساليات اقتصادية والمصالح المالية العائدة لرجال اعمال تشدم الى الك وكات البترولية الکبدی 
اواصر متينة ؛ ما أدى الى حركات مقاومة عنيفة تجلت بانفلااث ( في كل من سورب والاردن 
والعراق ومصر وایران ) » ويتام موارد البلاد الطبيمية . ول في افريقيا على اتم صوره 
وأشكاله معارضة يقبا ووقوفہم في وجه سباسة حکومة جنوي 
افريقيا القائمة على التب Gras‏ . وقد ملت هذه الروح ابضاً Monge‏ ارکات الوطنية 
التي قام بها سكان المستهمرات البربطانية في افريقيا الفریس 2 وافريقيا الشعرقية . وقامت في 
روديسيا ونياسالاند مقارنة عنبفة من قبل سكان البلاد ضد اتحاد افريقيا الوسطى . وظورت 
حرکات جاهيرية في جميع بلدان افريقيا الغربية وافريقيا الاستوائية » وبلدان شمالي افریقیا » 


۰ 


اررو! رعجڑھا القصد 


eee 


تلوح كلها بطالب قومية استقلالية . وفي قلب امي ركا » راحت جزر اند الشرقیة ومقاطة 
غويانا البريطانية تطالب بتحررها ونا بن الاستقلال وا المع بنظام 
الدومیلیوت . 


فاذا ما اضطرت الدول الاوروبية للتخلي عن الككثير من امتيازاتها » فلانها كانت عاجزة 
عن تدعم نقوذها القوة في هذه البادان € بعد الحرب مباشر: . ففي الافي كان سکان 


wr 


الستعمرات يقبمون خانمين € اذ يكفي ان یظہر في عرض البحر مارۃ من الاسطول الحربي أو 
بره عل با جد عسكرية مها كانت صغيرة لتفرض الدولة المستعميرة ارادتها على الحكومة 
7 ٤ء‏ € بعد أن استیقظ الضمير الوطني في هذه الشعرب وبعد أن عمد الناس 
#مال المناوشات ؛ لم تعد وسائل التخويف التي كان ”بر كن اليم ا في المافي ؛ لتفي پالفرض . 
فالضرب من البحر أو من ابو لم یکن ليجدي کثیر € ماو لبلاد من ات ae‏ 
؛ وكذلك الحصار البحري م يكن لياتي بلتيجة تذکر بعد ان 
پتحول اقتصاد البلاہ من اقتصاد قائم على تصدير الخامات للخارج الى اقتصاد يؤمن الواد 
الامتہلاکیة الضرورية ؛ کا حدث ذلك بالفعل » خلال الحرب » في کل من ماليزيا وودسا 
و کثیر ما رأينا الانکلیز والفرنسبين ماليزيا والهند الصینبة 
واندونيسيا على قواعد البسلاه الكبرى ومرافئها الرئيسية » دون ان يتوصلوا مع ذلك ؛ الى 
3 الج حامة + 


وحدات حربية لها | 


والوسائل التي اعتمدهارالمستعمرون من قبل تكبح ا حرکات الاستقلالية SUN,‏ 
الثوریة الي تقوم في الستمرات » اقتصرت على كح هذه الحركات بقوة السلاح والعمل D‏ 
تفشيلها بكل وسائل الاغراء . كذلك ان اللجوء الى القوة المسلحة التي تنکون من السنفاليين 

ة والجاكس وغيرهم » تولف عملية غالية الثمن 
على حسن ولاء القوى المستخدمة » وهو ولاء اغذ يضعف شیٹا 
الاسطول الحندي € عام ۱۹۸۲ كان اسما في ارغام الاتكليز علي 
التاریخ حوادث ٤‏ حوادث الانکفاء والانسساب بين 
الحركات الاستقلالية هي المستعمرات . ومن جهة 
۶ کا جرت الما PET‏ في الافي 3 
بتعارض وموقف الاكثرية في فد بری نفسه مشلولا محافاة الرأي 
العام له في البلاد » وعمل هذا الفريق € كان في اكثر الاحيان قليل الجدوى » هذا ان لم يلعب 
على الحبلين ويتأرجح بين الجانبين . وهذه الشمرب التي كانت من قبل 
LES‏ ما اقامرها يمض) على بعض € اصبحت الآن اكثر اتحادا رتماضدا » وتشد يمضها Cu‏ 
ويظاهر الواحد منیا الآخر . فالدول المسيطرة ثلاقي في كل مکان روح المقاوما 
النداءات ڈاتہا € :هذه النداءات ال 


» والتمرہ الذي اعل> 
Ad‏ مع » وتتكائرت منذ هذا 


من الناس الذي وقف موا 


۱ » رسع 
تتناقلبا ا میثات ااطلای 2 رهتظيانيم في كل الدارس 
تى والصين وا ند € وبين عمال الارصفة في الوانی» البحرية . فا 
نجه نفسه منفرداً في جہادہ الوطني . فالشموب الاضری تا 
أزره» كا يحظى بالكثير من اامطفلدی الرأي المام في الفرب. وهکذا نرى الح ركات وااطالب 
الاستقلالية تعضد بمضہا البعض في كل زمان ومکان . فاعادة تنظم الحبشة مثل تحتذيه 
با ؛ واستقلال الهند تنبج على منوالہ بورما وغيرها كثيرون » فملى الدول الستعمرة ان 


٤‏ في القاهرة رد 


من معب م. 


art 


تكون متيقظة ني كل القطاعات . رالفرورة نقفي بارسال الزید من القوى 

الى کل من مصر و کینیا ومالیزیا ٤‏ ونقل القوات الفرنسیة من شمالی افربقیا الى ند ال 

pes‏ الدول الغربية ابعد من ان کون موحد 

52-0 جبية الدول من ان تكون موحدة. فبرب 
كانت اعجز من أن قصون قراعدها الحربية ومواق 

عنما » اضطرت اي لامي ركا » ما بقع من هذه المواقع في الشرق الاقصى 

رتفض النظر عن الوجود الامير كي في بلدان الشرق الاوسط . الا انها تنبج في هذه FI‏ 

سياسة تضرب تصالح امی رکا عرض الحائط کا تحارل ابعسادما عن هذه المنطقة . الا ات 


الراقف التي اتخذتها اميرك » في البا اٹ وفورموزا وفي كور“ والمؤازرة التي قدمتها 
ششان كاي شيك ولسغیان ري في AL‏ والحصار البحري الذى فرضته على الصين 


ات البقرول الضخمة حول بارول اي ان والعربيا 
عرفت قمر الستممرة 


شعبية » والمنافسة الحادة 


منہا . وهنا التأثير بلعب دوره ويش 
ة الفرئسية في اند الصينية 


تقف موقف] معاديا من 


يذ » هذه السياسة التي تعمد الى 
| ملین » باعل السژرلیات والعپدات > وتھاول ارالة کل أثر تفضيلي » بين 
رئيس ومرؤوس . وکل مرة بثار في الام التحدة لبست حول الدول الستعويرة والیس لدان 
الستصّرة » فهي تاف دوم الى جانب الشمرب الماونة بنا تستعين ال 1 
پرسائل الاكراه وتعمد الى القوة ااسلحة لتبقي هذه الملدان تحت طاعتبا ‏ وس 
فالموب الرازحة نحت الاستممار ترى في الانحساد السوفياقي وني الصين رمز) لاستقلانها » 
والديرقراطية توطد هي نفسها مثل هذا الاعتقاد في نفرس الشموب الستعبدة » اذ لا قلبث ان 
تصف ال رکات الاستقلالیة التي تقوم بها هذه الشعوب ؛ بأنها حركات 
فا حر كة القومية والثورة الاجتاعبا با 
اذ الطاوب ترجه العمل الثوري ضد سبطرۃ الاجني على الب 
My las EL‏ 0 قد بتجه هسلا العداء احياناً 
ند قامت مثل هذه ا رکا ضد اليابان في كور 

وق بلدان آسبوية اخری » وارقدت طابعا معاديا لصین احيانا ان 
أغلب الاحيان . والمداء الذي امه الى اليابان وللحروب التوسعية 


‘ar 


ة امراث ید الواحد من 


مطالب_المركات 
الفرمیة رظلاماما 


شد غير الاو 


الميد العاصر 


سکن وهدأ . فذكرى کناحه الدید شد سيطرة الرجل الابيض والنداء الذي طالا نادی به 
اهاتف ولواح : « LT‏ لا سیوبین ٠»‏ والاعقراف بفضل البابان على تدريب ابن البلد على اسالیب 
الادارة الاستفلالية € كل هذه الاعتبارات اخذت تشیل على شعور البعض الذي تجلى aus‏ 
خلال الاحتلال . والتشكبات التي طالما عبدوا عنما والتہم التي طالما وجہوھا للاورو: 
في ونیم حصروا كل نشاطهم في انماہ ثرواتهم من موارد البلاد الاقتصادية » ول يأبهوا قط لما 
يول لنحسين مصيرالشموب الت طام! تبجصوا بانہم انما جاؤوا البلادلنامین الخير هم ولتمدينهم . 
فانصیرف جسل مهم الى À‏ ثل استثيار ثروات البلاد وإعداد ما بصلح Le‏ التصدیر 
لخارج ما يفي بحاجتهم . والخطوط الحديدية الي آنشارها € والطرقات التي شقوها » والجسور 
والاقنية الني بنوها ) والمرافىء التي انشأوها » "قصد منیا تسپیل وصول هذه الخامات من 
مصادرھا في المناجم والمزدرعات التي تجود بها بسخاء الى مرافیء تصديرها وشحنہا » رتمهيد 
وساش الاتصال امامهم دوفا اکترات بحاجات ابناء البلاد الذين كانوا یمولون في قح ركام 
وتجواهم على المل او المار . ذلك رقفوا حائلا دون انتاج مواد والبضائع المصنوعة علیا » 
ار انشاء اي مصنع یکن إن ينارفس يوم مصنوعسات البلد الام ۔ 


ونوا تائیی اي ee‏ 


وانتهجوا في كل ذلك سياسة تقوم على الابتزاز والاستفلال وحرصوا شديسدا على ان يؤمنوا لهم 
اسواقا شاسعة لتموينهم € واخرى لتصريف انتاجهم ومصنوعاتہم . وقد كان من بعض نتائج 
الضغط الشديد الذي مارسوء ان قتاوا في البلاد الزراعات الغذائية او الاستبلاكية ولو عرض 


ذلك ابناء البلاد النقص في ااواد الفذائية التي يعولون علیہا » کا افقروا الطاقة الانتاجية للقربة 
لعدم تقيدم بأصول الدورات الزراعية العمول بها“ وبتشجيعهم انناج الحاصيل الممدة للتصدير» 
فقد جعلوا اقتصاد البلاد عرضة لكل ازمة ولکل تطور في سعر النقد . 


ووضع بورما هنا خير مثل نضربہ على ذلك . من قرن » أذ 
قحوات عشرات الالوف من هکتارات البطائح والستلقمات الى مزارع للارز واستخرجت من 
بطن الارض مم‌ادن وفازات دفينة جرى شحنا للخارج » وجری استفلال احراجها 
الظلية » کا انشىء في طول البسلاد وعرضها شبكة واسعة من الحطوط الحديدية والط 
الواسعة والاقنية والترع الماثية لتسهیل السقاية . وكان من نتائج هذه السياسة ان البورما: 
نبذوا جانبا ليس السيطرة الانكليزية فحسب بل رفضوا الانضهام الى نظام الدومتيوت * وعلة 
ذلك هو ان هذا التطور الادي بعد باي à‏ الوضع الاجعاعي في البلاد لسببین رئيسيين: 
تکاثر عدد سكان البلاد من جہة * ومن جمة اخری » لن الذين أفادوا من هذا التطور الادي 
م التجار الاجانب والموظفون واارابرن . فقد کثر عدد الاغنیاء في پورما € ولکن قسلة هنهم 
كانت من البورمائيين » بينها سامت اوضاع اسواد الاعظم من سکان السلاه ‏ اذ ان التوسع 
الزراعات التصديرية زا من قبعية الفلاح وتمويه على المرابين » اذ ان لشرائع الاوروبية التي 
طبفت في البلاد قضت قاما على الاعراف والعادات التوارثة جب بعد جيل والتي كانت تعضي 


ند تغيرت البلاد تام في 


۳ 


ببقاء الاسرة les‏ في الارض ومنع خر وجا من ايديم » فإذا القوانین الجديدة تبيح 
التصرف پلارض بیع وشراء ورهناً > يحيث ات نصف عدد الزار فقدوا املاکہم واصبحوا 
Le‏ میاومین اضطروا للبحث عن عمل لهم خلال الواسم ٠‏ كذلك ان استيراد الواد الصنوعة 
بک ات ومقادير هائة وبأسعار رخبصة قضت تباعا على الصناعات الیدہ في لبلاه» وها 
ساعد الاستعبار » من حيث يدري او لا يدري » على خلحلۃ التوازن الاججاعي الذي عرفته 
البلاد من قبل » وخلق فیا مجتمعا لا جذور له ولا اصول > پنتتر اسل لکل ما برطد اسباب 
الطمأنيئة الاقتصادية والاستقرار في البلاد » ويتسكع في فقر مدقع + 


فالسواد الاعظم من ثروات البلاد الطبيعية كان مد طريقه الى هواصم البسلاد المستعميرة 
فتستاثر يحصة الاد مثما یب اذا ما انعمنا النظر ملب 
4 موازنة شر کات الاحتکار البربطانية التي تشفل القسم الاكير من رأموالها في الخارج » ولا 
سیا في البلداث الواقءة عبر ار »ود الشركة الاكليزية الابرائية تجني من الارباح مسا le‏ 
من رأس الال » عام ۱۹۵۱ € وان شركة اونلیفر تربع ۳۸[ ؛ وان شر کة رویال دتش 
شل تربح 44 إز وان شركة التبغ الامبرالية تربح Je‏ وش رکة دثلوب للطاط تجٹی ۷۰ 1 
وشركة نايت ولايل تربح ٩۴۹‏ وان شركة اورینتال وبينانسولار تربح ۲۳ / . كذلك رىان 


بصیب ابن البلاد قسمة_ضئزی متبا 


۰ ۰۰ ۲ جنبه انکلیزی تصفہا ( اي ۰۰۰ ۱۲۵۹ ) هي ارباح صافية » بيثم لم یکن الممال 
الوطنبین العا في المناجم وعددم ۰۰۰ ۳٦‏ عامل» لا يتقاضون من المرئبات سوی ۰۰۰ ۳۷٩‏ 
جيه > اي ما يساوي من ۴ - ٩‏ شلن في الاسبوع » اي جزہ من سبعة من قیعة الانتاج . اما 
استفلال جماهير الفلاحين الذين يؤلفون السواد الأكبر من السكان » فیبرز اكثر فأ كار . ولا 


يكفي قط ان یبرم النظام الشرائي والضغط الذي يتمرضون له من قبل الادارة للتخلي عن 
ازراعاتهم القذائية للانصراف الى زراعات تصديرية» فالشركات التجارية تدقع لهم اجوراً واطية 


جدا » كما ان هذه الش À‏ بأسعار عالية جد المواد المصنوعة التي ها وحدها Se‏ 
استيرادها وبیعبا . ففي افريقيا الغربية ٤‏ ان شركتين فقط من هذه اش رکات > هیا : شر کة 
:0 .4 .۴ اک وشركة .4 ,0 ,© ,3 كانت قلك » عام ۹۳۸ ء اكثر من نصف رأس الال الذي 
يعود ل ۳۸ شر کة افريقية مسج في البورصة » والارباح التي کانتا تصرحان بها لم تنزل قط عن 
٥٢‏ من راس الال رها لا تندغلان الا مسا ندر في الانتاج » استثناء مساهتهیا في بعض 
الاستغارات الزراعية او في بعض الشرٴ ات العاملة في شورن النقل . وها لا يستثمران اریاحہا 
في البلاد » وتقنمان بتوزيع بعض حصص من الارباح لاصحاب الاسہم في انکلادا ٠‏ 


sw 


والحركة الوطنية او القومية faite‏ ما اصطبغت محر كة تصدت لحاربة A‏ وعدم 
الاطمثنان فالبون الشاسع بين الوضع الزري البائس الذي تتسككع فيه الجاهير وبين الفنی 
الفاحش الذي ترفل فيه قلة ضئيلة من اللاس قاسدة ومفسدة عمبلة للرأسماليين الاجانب » غلق 
بین شعوب الستعمرات شعورا حادا پاحرمان الذي ضاعف من روح الثور 
وقد بلغ معدل دخل الفرد في اند “عام ب۹۰١۲‏ ( بالدولار الاميركي لام )۱۹4٩‏ +4 
دولارا في افند و هم دولارا في اندونیسیا وف ۲۰ بلدا من بلدان العام ثل عدد سکانپا نمف 
عدد سكان العام جاء دخل الفرد الواحد اقل من ۱۰۰ دولار ‏ بینما هو ۱0۷۹ دولار الغرہ 
الواحد في الولاياث المتسدة الاميركية ٤‏ و ۹۹۰ دولاراً في انکلترا . وهذا الفقر المدقع الذي 


رزادها ضراماء 


لا ہوصف ؛ برده سكان البلاد هذا طلم وهذا الاهمال الذي تمرضوا له طوب3 من قبل الدول 
السٹیمر 

استقر رأي بربطان لمی » عا. القيام با لا بد 

ا رت داي بر ی 4 عام ۱۹۸۰ على القیسام با لا + 


منہ » وعدلت عن اتخاذ الوسائل اللازمسة لفرض سيطرتها على 
al‏ رع‌ورما التي قررت عدم الانضيام الى الككومنوث البريطاني» وعلى سيلان حيث احتفظت 
لها بقواعد حربية ومراكز اقتصادية ية . وركزت جمودها العسکرية في هذه الاراضي التي 
بكون من المنافع والارباح » على ماليزيا» منتجة الدولارات . 
في الفيليبين عی‌سیاسة تحررية » مع الاحتفاظ با يؤمن ها 
قتصادبة على البلاد . وعلى عکس ذلك ؛ راحت هولندا وفرنسا تماولارن فرض 
نها على البلدان التي La ant‏ بعد ان تخلتا ها عن بعض الامتيازات الثانوية . وقد تجاهلت 
الدولتان المدكورتان عمق المركات الوطنية التي هزت البسلاہ والدی الذي يلفته ؛ والمعارضة 
العنيقة التي انتصبت في وجههما » واتبعتا بمین مفمضة» نصائسح شلة من « شبراء » الاستعيار 
الذي يملاون النفس بالرجوع » الى ذلك الماضي اميل الذي ولى » وراحوا برشقون بألسنة حداد 
هؤلاء « الزماء ؛ الذين يقودون ا مر كة » هذه « القبضة من الزعماء الا لذ 
عن طريق الشعرطة بلوسائل التقليدية المعروفة التي قنادي بالمبادىء : فرق تسد » وتوصي 
پلاعتاد على الزعاء الاقطاعبين الذين نظرم القساد » شمان لعودة ہدوہ الى البلاد ٤‏ وبذلك 
جری‌فقدان کلشيء. و اضطرتالبلادالواطبةلفہادنةمنڈ ایاول ۱۹۱۸ تحت ضغط الدول الاخری» 
کبربطانیا والولاات المتحدة رافند واوسترالیا وللئزول عند رغبات الامم التحدة وقوصياتها » 
لني همها ان ترى الدرء والاستقرار یمردان الى تلاك الاقطار > بعد ان وثقت بتطمینا: 
وتصریحات سوكارنر بوقفه امعادي للشبوعية. وقامت فرنسا » في اهند الصينية بحرب لير ة 
الشکالیف كلفتها دماه زكبة انتبت بفشل ذریم وانكسار مذل » ولفقدان ليس مرکزها 
اسي في هذه البلاد + بل ایض مر كزها الاقتصادي والثقاني مع ما بدا عليه من 
منعة . وعلى مثل هذا جاہ الوضع في افريقيا الشالية حيث اضطرت للاعتراف تباعف] 


باستقلال تونس والغرب وفي النهاية باستقلال الجزائر + 

كان لجرب كورب تأثير بالخ و میق الغور على تطوير ال كات 
القومية في القارة الآسيوية . فالتدخل الامير كي حمل الأمم 
التحدة الترددة على التدخل في هذه الحرب في الرقت الذي وقفت في الحبط المسادي » موقفاً 
موید] لتشان كاي شيك : أدى الى اعلان عیادہ فورموزا وحمايتم! من قبل الاسطول الامیر كي 
at‏ € والتصريح بربط مستقبل الجزيرة ووضعها باعادة الطمأنینة والمدوء الى الحبط امادي 
واقرار السلام مع البابإن » مع انه كان تقرر في موقر يالطاس! وبوتسدام » اعادة فورموزا الى 
« جپورة الصين » . وني الوقت نفسه راح الرئیس ترومان يصرح بضاعفة مساهدته افرنسا 
ولباو داي في اند الصينية وقد نظر الزعماء الوطنيون في آسيا الى موقف الولايات التحصدة 
من فورموزا » اج الى تدخل هذه الدولة بشؤون الصين الداخلية » کا نظروا الى مساعدم۔ا 
لفرنسا ولباو داي کنابید من الولایات التحدة الاستمار في الشرق الانمی « لوقت La‏ 
استطاع جيش آسيوي یتالف من وحدات كورية وصينية 
امير كي عصري السلاح والى اجبارء على التقبقر احيانا. 
حکومة مستیدة تزور الا ٤‏ راعلات de‏ 
الطوارىء في البلاد ومساعدة دولة ا کحلف مقسدس في الغرب 
يتسرك في الشرق الأقمى وفي الشرق الأدنى وفقا لرغائب الولايات التحدة المعادية للآسيوبين » 
لتفرض عليهم نظم) مبلبلة » فاسد: لا شان ھا ( سيغهان ري وتشان كاي شك وباو داي ونودي 
السعيد وماندريس ) » وابقاغ! خاضعة لنفوذ الدول الغربية . قلیس من عجب قط ان يثأثر من 
هذه السياسة نفوذ الرجل الابيض ؛ وسلطة الامم الانحدة الادبية » کا انها حلث الآسيوبين على 
ان لا يعولوا على احد وان لا يمتمدوا الا على انفسهم لیژمنوا 
وبعد الفوز بالاستقلال كان لا بد للدول الجديدة التي أطلت على 
الحياة »ان تنشیء تھا - اعیان من الاساس - ها هي يحاجة 
اليه من الاطر والملاكات الحکومیة والادارية » هذه اللاکاتالنی 
لم تعمل الدولة المستعمرة » شیثا » على الاجمال » لإيجادها ولتدريبها » کیا كان علیہسا ان تعالج 
الشکلات السياسية والافتصادية الني تتبح ها الاستمتاع ری التي حققتہا والتي LL‏ حلت 
بتحقيقها . والمهمة الاساسیة الاولى » هو ايحاد » وان آمکن » رفع مستوى | البلاد لدى 
هذه الجاهير البائسة » کیا بدت اطاجة ملحة ملحفة لاصلاح زراعي جذري » ولتحسین الماد 
الزراعي » وخلتی صناعات جديدة في البلاد » و حقیسق ردةضد ضيق السوق » عسن 
طريق تنويع الانتاج وتوسيع نطاق السوق الوطنية فيا » والتحرر من الاسواق ورژوس 
الاموال الاجنبية عن طريق تأمم مصادر الثروة في البلاد والصناعات الاساسية فيا + 
والوسائل التي تؤول الى ذا كله اصلا عن الذرائع التي ألف الركون اليما رأس الال 


نائسیر حرب DS‏ 


ام بوليسي 


سياسة التدخل لدی da‏ 
ren‏ 


لهل 


الكلاسيكي , فسل الدرلة ان شرف بنفسما على تطوير اقتصاديتها dé‏ تتوازن رتتكافا 
Vi‏ التمددۃ عن طریق التخطيط الاقتصادي والتنسیق بين القوى الناجة ‏ ودرس وجوه 
الاستنارات الني يجب الر کون اليما دوا لتوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القريب » ودرن 
ان تقتظر من القطاع الخاص ان یسبقہا او يتقدمها في حركة الاستشار هذه » ووجوب مراقبتها 
لمذه الاستثمارات وتأمين التفسيق العلمي فيا بينها» مراعاة للصلحة العامة و یر الجموع» اد 
من استيراد المواد او الصنوعات غير الضرورية لانتظ-ام الحياة في البلاد > ومراقبة اصدار 
الاسهم والسندات . فعلى الدرلة ان تتولى هي نفسها ماش بات الكبرى : من سدود 
وأفنية وطرقات وخطوط حديدية » کا علیہا أن تستثمر ثروات الارض الطبیعیة الاجم 
والملاحات . فالدرلة في الباكستان اخسذت تشید المامل والفبارك الخاصة بالنسبج رابلوت 
والسکر . وانشئت في ا ھند وف اندونيسيا مصانع تؤمن حاجة البسلاد من الاسمدة الزرا 
صانع للفولاذ والصلب . كذلك على الدرلة الناشئة 
ان تشجم الصناعات LE‏ و ها حاجتها من النقد النادر 
لتامین استیراد المتاد والاجبزة التي هي حاجة ماسة اليما . رتنشا في کل مکان من اطراف 
البلاد شر کات اقتصادية مشتر كة بين | A‏ البلاد والاجانب . کا ان اجراءات التأمم التي 
اتفذتها السلطة في كل من اند واندونی۔یا ‏ امنت لها صنع ما تحتساج اليه من السلاح والمتاد 
البحري € ومراقبة الطاقة الذریة à‏ ان تشق طریقہا Le‏ راقدام 
نحو طرق واسالیب COLE‏ عن || اليب التي طالا عول عليها واعتمدها الرأسمال الاجنبي 
دون ان قشتط الى اشتراكية مدروسة طط فا ؛ والتي هي » شاءت او أبت ٤‏ السبيل الوحید 
الى الاشتراكية الصحيحة ۔ 


والاجبزة التلفونية والادوات الصناعية » 


e 


Les) 


آسسيا الجنوببة وآسيا الشرق الاقصى 


فا مر كات القومية التي جاشت بين هذه الشموب المتمدة الى حد كبير على الاجني» تكللت 
بالنجاح بسرعة لم تكن لتتوقعها . فبذه الافطار الشاسمة الني تند من حدره ايران غربا ال 
الجديدة شرفا » هي :اکثر بلدان العالم من جهة ات التي طرأت عليها بعد الحرب . ان 
ن هما من 
ان العلاقات الدولية » حول عظيم) في نظام الما القدم ۔ 
امراف على آسیا من يد اوروبا والولایات فكل هذه الافطار الواقمة 
من هذا المدى النسيج - باستثناء ڈیلائد التي كانت مستقة - ذالت أر حققت استفلاھا السيامي 
بعد ان كانت من قبل مستعمرات لانکلترا وللبلاد الواطية ولفرنسا . وراحت تطبع هذا 
الاستقلال بیسم خاص بإكباله بإستقلاها الاقتصادي , 


مل ا9ن رج 


و افد 


حققت المند استقلالما بعد جہوہ جبارة وتضحیات ف 
ظروف اجتا . ترأس ا مر كة الوطنية فبها منذ عام 
٤ء‏ حزب المؤقر » هذا الحزب الذي تالف عام ۱۸۸۰ بوافقة الحکومة البريطانية » فصلا 
منها بين « العناصر الموالية » و all»‏ سر التطرفة » واقتصر برنامج الحزب السيامي » حسق 
ذلك التاريخ على امور سباسية کادخال ا جماھیر الشعبية حلبة السياسة بعد الحرب العالیة الأرلى؛ 
وهي حر اخرجت الحزب عن موقفه المتأرجح بين الاجنبي وبين المامیر الهندية التي اغذت 
ميوها الثورية Call‏ خطر] . وبعد ان حاول الحزب التعارن مع الحكومة » مال عنها بعد ان 
صدمته ونفرته ووقف الى جانب الجاهير الشعبية يستعديها ويثيرها ضد السلطة الغاثمة المابشة 
اقدار البلاد . 

وتازم الوضم وساء مذ الحرب مع شخصية مہاقا غاندي الم 


الحركة الوطنية في القند 


اربة النزعات الذي دعا 


لفل 


د للاعنف » . فمثاليته مثالية أدبية في الاساس ترمي لنقویم ضير الشمب وايقاظه » رانتباج 
حیاة تسم بالبساطة والتمسك بالاعراف التقليدية وذلك عن طريق المودة الارس في 


اندو كية » والعودة الى DL‏ والفزل بمساهدة الانكليز أو 
اره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص اند يتم عن طریق 


ا PES‏ احیاء حضارة 
بدونم 4 وهي نقطة »نی 


حول روحي وليس عن طريق السياسة ٠‏ إذ م بسكن غاندي ليه LES‏ بالاصلاحات الدستورية 
رالا 


ياني عن طر 
عن كل عنف » واوقف العمل بال Hart‏ بعد ان کات اوصی باعقادہ منذ عام 
TP‏ » ورأى نفسه مضطرا » مراراً كثيرة 
لوقف الملات التي بكون باشر بجا « بسبب سلوك ga‏ غير الانساتي » . فالفرذ انقطع 
النظير الذي قنع به لقداسته الشخصية وزهده وقنوقہ » ومبادىء النواضع ومحبة الفقر التي VU‏ 
نادی چا ؛ DES‏ ما اغفت عن انظار الناس ؛ الطابع الرجمي رالمطلب QUE‏ دعوته اطسارة 
AL‏ بالصناءات اليدوية - التي لو نجحت لارقعت ail‏ في رکوہ اقتصادي مریع - کا 
انت عنم امغالطات او المفارقات العدبدة الني جبل بها » واحتقاره للاشكلات الافتصامیة » 
في الوت الذي کان فيه يطالب باستقلال اند € ردفاعه عن ال م7 وعداءه EAU‏ 
العمالبة € في الحين الذي كان يحاول ايجاد دواء ناجم للبؤس المدقع الذي رسفت فيه جاهير 
الفلاحین والممال . 


Satyagraha‏ ار المقاومة 


Le‏ . فال ك الذاتي الذي تطمع به اند 
اة اليم 
۹ > على Ji‏ جروج بعض اتباعه عن سیا 


رحزب المؤقر الذي كان ينطتى بلسان الطبقة البورجوازية المليا والذي ضم بين صفوفه 
العناصر التقدمية سلية JUS‏ اللا کین العقاريين » ومفكرين وأدياء مشهورین » لم يطلب في بده 
الامر سوى ثيل اكبر للبنود في نظام ام والادارة البريطانيين » تجرأ وطالب بالاستفلال 
الاداري للنظیات الوطنية في اد کیا راح يؤيد المطالبة باستقلال البلاد الاقتصادي. وم یتصل 
بالجاهير الشعبية فيالمند الا عند اشتمال المرب العامیة الاولی وعند اشتداد شملة الثورة العالمية » 
A‏ ذت البورجوازية الصغرى في ادن تنتسب الى صفوف الحزب . فالحرب زادت من 
وطأة الضرائب المالية وتسببت في رفع الاسعار » رعقتدت الحياة » كا ان وافسدة الانقلونزا 


قفت على اكثر من ٢‏ ملبون شخص ذهبوا جبعا فريسة هذا الداء الوبيل » وقد قامت فيالبلاه 
حر کات قرد وعصيان في مقاطمة البنجاب » وراح تيلاك » بژازر: آني پیزان » يؤسس عام 
٦ء)‏ عصية الوطن الفومي توفق حزب الزقر في لکنوه ان بجمع مما « الغالين التطرفین » 
و ه العتدا » بعد ان تفرقوا وتباعدرا منذ عام ۱۹۰۷ » كما عقد تحالفا مع الرابطة الاسلامية 
الي قالفت عام ۱۹۰۵ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاحزاب الهندية ادى الى وضع خطة عامة 
لاصلاح رمت الى الاستقلال التام من رابطة الامبراطورية البريطائية . وعندما نشبت الثورة 
الروسية » سارعت الحكومة البريطانية ؛ الى قطع الوعود بالعمل على « تطوير مؤسسات المحم 
الذاتي Ces‏ في سبيل تاليف حکومة مسؤولة عن ال ند تکون قسه) متمما للامبراطورية 


r 


البريطائية» . ونظام السلطة الثنالية الذي اقارحت الاخذ به LÉ‏ مونناغو شالسفوره » | یباشر 
بتطبیقه ووضعه موضع التنفيذ الا في سنة 1۹۲۰ ۰ 

وزع هذا التظام المسؤوليات بين الحکومة الم ركزية التي احتفظت لنفسها ب «الامور الخاصة» 
كالشؤون المسكرية وا مر کیة وامور الامن العام والقضای الالبة ٤‏ وبين الحکومات ا حلیة العامة 
a‏ انيطت بها ادارة الشؤرن « المنتقلة اليما » كأمور الصحة العامة والزراعة والتربية والتمليم + 
واسندت الحكومة المركزية الى الب اللك وجلسه التشريمي المین لمدة ثلاث سنوات .,/۷؟ 
عضواً في السنة الاولى » و ي |" في السنة الثانية يمري تعبينهم من قبل الحکومة . کا انشیء 
مجلس الامراء . لکل من الولايات المشرين حکومتہا الخاصة رجلس تنفيذي رجلس‌تشريمي. 
قنائب اللك وا حکام مسؤولون امام ا حکومة البريطانية فط ٤‏ وم یتتمون بح الفيتو 
لشاربع التي تقرها الجالس » ویکن لهم ان فرضوا - الرغم من اقتراع معاد في الجلس - 
الاجراءات التي يرون ان لا بد من اتخافها ۔ 

وني ظل هذا النظام البعيد جد عن نظام الحم الذائي الذي زعدوها به » عاشت المند بين 
des ۰ ۱۹۳۵ - ۷۰‏ غرار الاصلاح الذي قامت به لجئة بورلي - منتو قل ذلك بعشر 
سنوات » ل هذا النظام موافضة a‏ الذين اظہروا امتمدادم الثام للتعاون مع بربطانيا 
العظمی » وبذلك تم شق الممارضة الوطنية . واخذ حزب الؤقر » في نی الامر » قراراً بتي 
هذا النظام مع استمراره في المطالبة باصلاحات اكثر جذرية و مفا؛ وتكائرت حركة الاضرابات 
في البلاه بالرغم من حاولة الحكومة لسكبحها » واتخنت نطاف) أوسع . واعلنت الاحكام 
العرفية في مقاطعة البنجاب » واذ ذاك راح غاندي بعد ات افلفته المرك الثورویة ٤‏ يرقف 
حرکة العصيان المدني التي دعا الما" وتبني بديلا عنما سباسة ٠‏ اللاتعاون واللاعنف » ومقاطمة 
الحا في البلاد والشرائم لمەمول بها > والمؤسسات التعليمية > وعدم دفع اضرائب . وفي سنة 
۲ دخل اكثر من ۰۰۰ ۳۰ هدي السجن لأسباب سياسية . ودب الیاس إلى الحركة 
رترلاها القنوط واخفض عده الاعضاء النتسبین اليما الى ٠‏ ۲. واغتنمت الحكومة هذا 
الظرف بالذات فتراجع عنالتنازلات الاقتصادية ا جز متها» وحددت عام ۱۹۳۷ 
قیمة الروبية بسعر مرتفع الامر الذي عاد بالازعاج الشديد على عدد كبير من ارياب الصناعة في 
البلاہ € وخفض من ال مایة الممنوحة عام ۲ + لصناعة الفولاذ وأدخل على البلاد تعريفات 
ة لصالح الفولاذ البريطائي ٠‏ 
امام هذا الموقف تقفه المكومة البريطانية رأت البورجوازية العتدلة 
ان نقطع تعاوتها مع الحکومة ؛ وني اواخر عام ۰۱۹۲۷ راح جواهر 
لال نہرو الذي قفی سنة ونصغاً متجو؟ في ارجاء اوروبا واتیح له ام بقوم بإتصالات عديدة 
مع اوساط اشتراكية » بطالب مع صجاس برز ایس پالحکم الذاتي کا في لماضي » بل بالاستقلال 
الناجز التام . وتحت تأثير غاندي شرع بالفارضات وراح Le;‏ حزب ااؤقر يقددون » عام 


gi التطور‎ 


r 


۰ء الحکومة لائحة عامة عرفت بذكرة دمي التي تقترح سياسة التمساون مقابل انشاه 
دومنيون اند . فرفضت LR‏ هذء المذكرة . وراح مؤثر لاهور يطالب في اراخر عام 
۹ لامتقلال التام » هذا الاستقلال الذي حتفل الهند پبوم ذكراء لأول مرة منذ ۲۷ كافون 
الثاني عام ۳۰ء 

بوھکذا فالحركة الوطنية التي كانت تنمض Le‏ قبضة من رجال الطبفسة الوسطى 1ا 
رالتي كانت ترضى ببعض اصلاحات محدودة في إطار الامبراطورية ٤‏ ارتدت بعد نصف قرن 

من العمل الوصول وا جمد المستمر » طابع مطلب تؤيده جماهير الشعب Gal‏ التي لم يعد 
يرضيها سوى الاستقلال التام والانفصال عن الامبراطورية البريطانية 
وبعد ان عرفت انكلترا كيف نستم رو كيف تحافظ على الوضع مستعينة نارةبالضغط 
والاکراه وطورا بالوعود البراقة» رات البق انواع الامبرياليات وأ كثرهاليونة 
وطواعية واغناها خبرة وحنکڈ في العالم € تتسقق بالرغم Lee‏ وحدة ا ند . ١ا‏ تستطيع 
في حزب ااؤتمر ٤‏ وعلى طبقة كبار املاكين التي کونٹہےا 
تلیہم els‏ على راس الہ eve‏ ولاية التي اوجدتها في 
اند de‏ عام ۱۸۰۷ € بينهم ۱۰۰ يتمتمون بالفصل باهية ونان كبيرين » اذ کٹبرا ما غضت 
الحكومة البريطانية الطرف عن الابتزازات واعمال السف التي قاءوا بها وضربت صفحا de‏ 
وها كل الفضل علیہم لانم مديونون ها براکزم ومراتبهم وسیجت حواليهم من عوادي 'دھو 
فحفظرا ا الولاء واملسوا ها الطاعة . وانشأ البريطائيون عام ۱۹۲۵ مجلس الامراء احتفظر 
له بدور S‏ بير في نظام الحکم الذي رعموء للهند , الا ان سر البريطاني اعتمد قبل كل 
شيء على الافلية الاسلامية في البلاد التي تمد ۲۵[ من جموع سكان الهند» الذين كانرا أقل تطوراً 
فک رب واقليمي) » واقل غنی "وداء » راقل تطورا من الوجپة الاقتصادية من المندوس » على 
الاجال » الذين يؤلفون غالبية السکان وبزرعون الخوذ في قارب ال 
حول الرابطة الاملامية وخضعوا لنظام انتخابي خاص بم وا نيابي 2 
الخاصة . وهکذا ei‏ بكل دراية ودهاء وبدت بشکل ارز الاختلافات الدينية رالنافسات 
السياسية التي اخذت بمين الاعتبار في تقسم اطند عام 191۷ ۰ 
یتمیز هذا الجتمع على الاجمال بالفقر المدقع الذي يزداد Cas‏ وسؤا يرما بعد 
يدمء وم یات هذا الوضع نتيجة للحر الديوغرافة ولأزدیاد السكان الفرط» 
انت في بإدىء الأمر ادتی منہا في اتككلقرا » ول رفع لتبز معدل نو السكان 
في قربي Vs‏ بعد عام ۱۹۲۱+ اذ جلت اذ ذاك ١؟‏ بإلماثة . وبعد هذا التارييخ 
اکاد بکثیر » اذ ous al‏ السکان بين ۱۹۳۱-۱۹۲۱ شا یفوق 
۰ ۰۰ ۷ بين ۱۹۳۱ - ۱۹۱۱ ۰ وهذا النمر ال 
ام اي خر لو جاه في بلاد تم بازدھارھا الصناعي € ققد جاء في اند تذيرا a‏ 


مسائدة انکارا 


الجتمع اندي 


LA 


مدام في باد زراعي کا ند حیث الانتاج الزراعي يبقى جامد وحيث الصناعة لا توفر اي بديل 
لسد حاجة البلاه من الواد الغذائية الستوردة من ار ۳ 
الى الحضيض سالات الیش ومعدل الحياة € اذ بلغ هذا المدل ۲۳ سنة للرسجال ‏ عام 
۹ء و ۲۷ سنة عام ۱۹۳۱ و ۳۲ سنة في عام ۱۹۰۰ء 


ولف الفلاحون اغلبية السکان . ويمكن رہ بمض هذا الشقاء الذي 
باون فيه الى الاصلاح الذي قام به البريطانيون في اواخر القررت 
الثامن عشر » اذ فرض على الهنود نظريات وافکار غربية تثناقض وتقاليدهم المرعية » اصابت 
في pol‏ نظام الملكية الشخصية » وحق بيع الارافي ورهنها . والشريبية الاميرية القاثة على 
احاح Jrad a‏ لت هلها شرا هدع دا سی تما مر یدنا ان 
للجباة رفص الضرائب استملاك الارض - التي كانت تعود ملکیتہا للجتمعات القروية سد 
وبذلك يستحيل الفلاحون مرابعين ويتعرض وضعهم للخاطر من جميع امات وبذلك مهد 
لبريطانيون السبيل لطلوع طبقة من كبار الملاكين العقاربین € يستثمرون المزارعين ويستغاونهم 
بأبشع الطرق لیس من يحميهم » بوطدون لسلطة اابربطانية على البلاد » كا ان فرض النظام 
النقدي على البلاد ساعد المرابين على تكوين ثروات طائة . وهکذا اذ يرى الفلاح نفسه رازحا 

تحت وطأة ثلاث ضرائب ختلفة : دينه لدرابین € وضريبة الحكومة واتارته لصاحب الأرض» 
تستبلك ثلثي ایرادہ » لا برى من سبيل امامه الخلاص الا بیع ارضه او النزوح . 

ويزداد بسا على بؤس مع بوار الصناعة اليدوية في الريف بعد النافسة الشديدة التي تمرضت 
لها من قبل البضائع والحاجيات المستوردة من اوروبا » ومع مشترى الأغنياء للاملاك . فبين 
۱۹۲۱-۰۱ + تضاعف sus‏ المرابعين في ولاية مدراس رحدها یا ان Jane‏ المزارعين فيها 
على الفلاسين في الرلايات التحدۃ التي "قدارت 
٠‏ مليون جنيه عام ۱۹۲۱ € ارتفمت الى ۱۷۵ ملیوت عام ۱۹۳۱ . رهکفا ازدادت: 
الأزمة الزراعية احتدام في المند مع تکائر حوادث نزع الملككية» والتباين المتذايد بين الطبقات 
وتقهقر الزراعة . فالاحصاء العام الذي جرى عام ۱۹۳۱ يقدر ب ۳۸ | عده الفلاحسين الذين لا 
ار لهم يحرنوتها » والاحصاءات التي اجریت في اللناطق الاكثر ازدھارً كالفوجارات 
والبنجاب والولايات المتحدة تشير بوضوح الى ان ما بین ثلثي وثلاث ارباع الاسر ترزح تحت دين 
لغ احبانا vo‏ از من قبمة غلة الموسم . كذالىك ظہر 
في الجنوب ان av‏ من السکان مم ايضا غارقون هي الدين » وف ولاية اسم هم /[ . ان ثلئي 
عده المزارعين م عاطلون عن العمل Le‏ » اذ ان افتقارم للارض يقصرم على البطالة ٠١ age‏ 
الى ۲۰۰ يوم في السنة ٤‏ والغلال ضعيفة جدا لحاجة الار للساد وللعتاد الزراعي ولعدم توفر 
الاسالیب الغنية في استثار الارض . وم یتمرضون لنقص في اساوب التفذية اذ لا يصيب الواحد 
منهم ۱۱۰۰ سعر حراري في اليوم الواحد للفرد البالغ » ( بينما مصلحة التغذية البريطانية كانت 


پوس الفلاحین رشعاژم 


الخفض حد الاجر بعدل ۲١‏ والديون الترتبة 


re 


توقر الفرد الانکلیزي ما یعادل ۲۹۹۰ سعر حراري ؛ هام ۱۹۸۱ ) ۰ 
والعاملون في الصتاعة من السکان ل يكونوا في وضع افضل . قفي عام ۱۹۳۱ 
کات ۶۳) ا من مجموع السکان لا غير يمولون في معايشهم » على الصنساعة à‏ 
فم يكن في تلك البلاد € بهذا التاريخ اكثر من ۰۰۰ 0۰۰ ۲ عامل يعملون في الصناعات الکبری 
( بينهم ۰۰۰ ۰۰ھ يعملون في مناجم الفحم و ۰۰۰ ۲۹۰ في مناجم التعدين ) اي ما يوازي 
۰ / من مجموع السکان الماملین . وطبقة العبال هذه بموزها عنصر التجانس » اذ انها تالف 
بالأكثر من مزارعین مأجورين او من صفار الملاحكين هبطرا Cube all‏ بعمل اضاني او باجر 
AS‏ بينا يقي افراد عاثلانہم في الریف » فہم غير مستقرين “ لم بآلدوا قط العمل النظم 
السريع € انناجہم ضعیف ومردودم محدود !اہم عليه من سوہ الصحة 

اتهم تنقضي في اسوأ الظروف . ففي عام 140١‏ 4 كان 54 / من جموع السككان 
يسكنون بيوتا تتألف من غرفة واحدة يأوي اليما ه4؛ اشخاص . 
أن 4؟ ,|" من السکان يعيشون في مثل هذه الظروف . فالنسبة في مدب 


لمل 


مساکن تتالف من غرفة راحدة في بومباي Ha‏ اف وب م ادن الاغری “< ras‏ 
کی ا ا 


وضع التقابات العمالية والاضطراہات الا را ۹ء 
وهذا الاضطراب ابتدأ پاضراپ ۰۰۰ ۱۲۵ من ال النسيج في بہاي في کون الاول 4۱۹۱۹ 
ومنہا امند الى جميع اطراف البلاد عام ۱۹۲۰-۱۹۱۹ . dy‏ هذا الوقت بلذات جرت 
احارلات الاولى لتشکیل نقابات . والنقابة الاو تشکلت في مدراس ار الوقر الذي عقسده 
اتحاد مال ا مند براسة لاجبات راي . وتعاقب على رثاسة هذا الاتحاد شخصيات ثم اعضاء في 


حزب ااژغر امثال جواهر لال نبرو وس. ر. داس وصجاس شندرا بوز . ولا کان sas‏ 
العمال 85 نسب فم تستفق فیہم بعد روح الطبفية کا انه لم يطلع من بیئہم زعاء يتولورت 
امرهم . ومع ذلك فقد اخذت قنسرب ال صفوفهم مبادىء الاشتراكية والشيوعية . وف سنة 

+ تون في البنغال اول حزب تالف من السال والفلاحين » کا نا بعد ذلك مشسل 
هذا الحزب في البنجاب ويباي والولايات التحدة . وقد اندجوا معا لیژلفرا فيا بعد اتحاد 
عمال وفلاحي المند ؛ الذي اذ بات في البلاد وييء لمظاهرات واسمة . 

وا رکا السالیة جاءت في طليعة الحركة الوطنية في صودها امام * 
الاجنبي ۔ وعدد العمال الذي دخاو( الثقابات في باي کان عام ۱۹۷۷ تح سوا من ۰۰۰ م٩‏ > 


۳ 


في اذار ۱۹۲4 . والاضرابات التي وقعت عام ۱۹۲۸ مجلت Lun‏ 
في السنوات ا مس السابقة مجتمعة من ايام المطالة - 

انفجرت الحرب وافند تتفل وتتمطى عتجة عالبا على 

الدستور الاتحادي الجديد الذي اعلن عام ۱۹۳۵ » کا 
اتضح من الفوز الذي حقف حزب الوقر في انتخابات ۱۹۲۳۷ اذ ال فیہا ۷۰ إإ من الاصوا 
وعندما راح لب اللك بعلن سنة ۱۹۳۹ ۲ دون ان يستشير مثلي الشمب يان اند بلد معارب“ 
ويعطيه قرار الدفاع عن ا ند كل السلطات € قدم جمبع الوزراء استقالتهم » کا امتنع حزب 
الثؤتمر عن تقد اي ممونة لمجمپود الحربي ٠‏ وبالرغم من المزائم التي توالت على انکلترا فقسد 
رفضت الحکومة البريطانية اعطاء اي تعبد بالاستقلال » فكبحت كل معارضة وزادت من 
الضغط ( وجری توق x‏ ۰ عضو من جالس الولایات ٤‏ بينهم 
۱ وزيرا سابقا » وکل زعماء الحركة امثال نهرو وغاندي وباثيل ) . وف هذا الرقت راح 
اسه الاكبر » يؤلف حزب : « ا ند الحرة »( Him‏ 4۶00 ) * 
من بين ممسكرات الاعتقال جیشا وطني) حارب الى جانب 


استقلال افند ر اتقسامها. 


احد زعماء حزب المؤتمر € و 
ويدعو للثورة ضد الائکلیز 
اليايان في بورما 

وني عام ۱۹۸۰ » رأت ا مکومة البريطانية نقسما غارقة الى فوق اذنيها في المشكلات 
والصعوبات التي تواجبها في كل من مصر وفلسطين وماليزيا والهند نفسها حيث تکارت حركات 
الاضراب والانتفاضات الشعبية » وحرکات العصیان والتمرد في ا وى الطيرات 
والاسطول . والقاومة الني قام با موظفو الادارة جردت السلطة البربطانية من كل وسيلة لفرض 
ارادتها . ولم بعد لانكلترا من اسباب اقتصادية قوية كا کان لها في الماضي لت 

3 ففي عام ۱۹۳۹ كانت تجارتها مع اند اخفضت الى الثلث » کا ان امواها 
الموظعة في شبه القارة ال ات الى ۷۵ وعلى هذا الاساس رقع تقارب عام ۱۹1۵ 
حزب الؤتمر والرابطة الاسلامية التي اوجست شرا من الحركات الشعبية » والى مثا 
الحزبين کان من التوقع ان يؤول الحکم في البلاد . وراحت اول كومة عمالية قألفت في 
انکلترا تستمجل اافاوضات حول الوضوع » وفي تموز ۱۹۱۷ اعلن استفلال الهند وقسمت 
الى دولتين ذات سيادة لم تليثا ان دغلتا في منافسة حادة »تماما کا وقع في ايرلندا » 
تعمل بريطانيا على ان تلعب دور الحکم ينها . 

جاء انقسام المند الى دواتين لاسباب دبنية عضة » الا ان تشابك السکان رتخااطوم 
هله اذ ان الاحصاء الذي تم 
الین کا ان اتحاد مند ضم ۳۵ 


عام ۱۹۱۱ دل على ان کان با کستان بضمون ۷٢‏ بالائة من 


ملیوتا من المسدين الى جانب ال ۲۸۰ ملیون هندي . والمذابح الدامية التي وقمت في آب 
۱ قتبل وشردت على الطرقات وفي مہب الادیاح 


rv 


اكثر من ۱۳ ملیون نسمة من هؤلاء البائسین الذي یفتفرون لکل شيء رکلوا يقضون جرعاً 
وسنبا » اذ ان fous‏ کب منهم ( اکثر من ۵۰۰۰۰۰ ) قضسوا نحبہم وهم DU‏ ع 
وجوههم . وغاندي نفسه ذهب ضحبة € احد المتمصبين الذي غاظه جدا انقسام امنسد 
الى دولتين » ولاقى حتفه على بد ابصد ابناء ملته الذي اخذ عليه موقفه المتساهل 
تجاه السابیل . 
بالف الا کستان من قسميز الواسد عن الآخر 
LS ١٠‏ »ا ان Jr‏ من مساحته غير صالححة AU‏ 
الزراعیة » ثلثها مروي ولا يمكن زيادة هذه الارافي الزراعية 
الا بعد اقامة سدود وانشاءات تکلف غالا والدولة ا جديدة غنية بالقمح والجوت والقطن 
والجاود » وتكفي بخلاف المند » نفسہا من المواد الفذائية وسجل میزانہا الاقتصادي فائضا 
محسوسا . الا ان ve‏ بالائة من سکاتہا البالغ ۸١‏ مليون ( عام ۱۹۹۰ ) يمولون على الزراعة 
ویمیشوت في البؤس والشقاء » إذ ان معدل الدخل الحقيقي لمائة تتالف من ه أشخاص لا 
۱ فرنكا ) في الباكستان الغربية ٤‏ و ۱۲۰ روبية Are)‏ 
لك بعض كبار الملاكين العقاربین من ۸۰-٩۰‏ بإلائة من 
. والسواد الاعظم من الفلاحين ہم مزارعون ار مرابعون » 
پادارح ما تزرعه المائة الواحدة بين ۲ - ؛ درثم ؛ ولا يصيبهم من غلة الارض سوى ۵۰ - ۳۰ 
LL‏ کیا یترتب عليهم ان يقدموا هين ونقداً مالکي الارض اتاراة اخرى من أو أشغالاً 
أو من غلة الارض تولف في مجموعها من ۳۰ - ۱۲۰ بلائة من البالغ اادینون بها . والاصلاح 
الزراعي الذي نص عليه مشروع الرابطة الاسلامية عام 1445 » لقي مقارمة من قبل 
كبار الملاكين المقاريين الذبن يؤلفرن اركان الرابطة المذكورة . قالشق الشرقي من الباكستان 
پشتد البؤس وحيث الجاعة اود احكار من ثلاثة ملابين نسمة عام 1545 » 
حقق عام ۱۹۵۰ » اصلاحه الزراعي ؛ وف غرة عام ۱۹۵۰ ل بجر سوی استملاك ۲۳۷ Lab‏ 
ارض من اصل ۲۸۲ » ۱۲۳ قطمة خاضمة للمصادرة والتوزيع » رل الفلاح الا من إلغاء 
الااراة المترتبة عليه . اما في الولايات الاربم الاخری ولا سيا في البنجاب اغنی هذه الولايا 
على الإطلاق € حيث « تصطبغ الرابطة الاسلامية فیہا بصيغة تادر يضم كبار اللا كين العقار, 
فل یکن من أثر قط لهذا الاصلاح ؛ وفي الولاية الواقمة على الحدرد في الغرب » جری تحفیض 
الاعباء عن الفلاح : كالفاء الرهونات » و" القسم المتوجب على المرابع تقديه وجملہ He‏ 
من جموع الغلة وبعض تسپبلات أخرى تسمح له بإستملاك الارض . 

والتصنيع رحده كفيل بتحسين هذا الوضع الزري ‏ ولکن هیپات ان تتوفر في البلاد 
الشروط الاساسية للصناعات الثقيلة € فالصناعات الوحيدة القالمة هي صناعة النسيج والدبافة 
وبعض العامل کر ومصائع ارب وهي كلها فتقر دربا رطفن ابیت ان 


PME) 
في الباكستات‎ 


A 


الل الوحيد يقتضي اصلاحاً زراعبً من الاساس € يزيل من الوجود العقارات الضخمة او یمن 
للدولة الوسائل الا لية الق تفتقر الیہا۔ فنحن اذن آمام مشكلة سباسیة في الاساس اذ ان ترات 
البلاد الاصلي الاجتاعي والاقتصادي يحول دون هذا الحل أو ذاك . 

قعوا تحت تأثير الاشلبا کات الديئية وقت الانفصال ارتاحوا جتدا 
تي نص علیہا الاسلام » يككون فيها TAN‏ 
غير المسادين من دراثر 


انشا في البلاد درلة اسلامية Re‏ بارتب على ذلك من نتائج » . وقد نال انصار التجدد في 
البلاد ترضية بان تقوم المؤسسات السياسية في الدلاد على غرار المؤسسات ue es‏ 
لي يحري انتخابه بالاقتراع العام » وحکومة مسؤولة » ومع ذلك فالاطار العممريالمفروض 
بظہر مع ذلك بوضوح السلطة شبه المطلقة التي بتمع بها كبار الملاكين. وهذا الاضطراب والقاق 
الاجتاعي الذي تعاني منه الدولة الجدب JU‏ لظہور عده من الاحزاب الممارضة : 
الفلاحين» والرابطة الشمُبية € ورابطة باكستان اطر في الباكستان الغربي يمري انتخاب 
بن قبل الفلاح الامي > الجاهل الذي 
يعيش في جوار هذا الزعم رفي Gus‏ الضيقة » أما في الباكستان الشرقي حيث الفلاح البنغالي لا 
تشده الى صاحب الارض مثل هذه الرابطة الآصرة » فقد تقوم جبمة الممارضة مثلة « بالرابطة 
الشمبية » اني هي المامل الاساسي با حرد الاكبر في هذه القاطمة وقد نالت في اتخابات عام 
٤‏ العامة ٩۰‏ بالانة من الاصوات. ففي اربع من ولابات پاکستان المس» تبدو الدچوقراطية 
واجبة برانیة . تبقى معا العناصر الديوقراطية عاجزة عن GR‏ اي اصلاح ٤‏ وحيث لا 
يعون التنفيس عن مشاعرم واحاسيسهم الا بواسطة مژامرات بحسنون حبکہا كالؤامرة 
التي شبدتها روالبندي عام ۱۹۱ او كبس ذه المتن التى قامت في کل من لاهور و كراتشي 
عام ۱۹۵۳ ۰ 
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کحزپ 


الزمندار ویتجدد انتخابه في داثرتهالريفية بصورة آلية 


ان عدم الاستقرار السيامي رالاقتصادي الناجم عن 
العام الضارب ببرادقه ع‌للاه» وتجاوزات القانوناا 
كبار المسؤولن الى جانب الفقر المربع الذي تتسکع فيه الجاهير الشعبية شجع - على LE‏ 
جرى في مصر - المارشال ايرب خان ٠‏ عام ۲۱۹۵۸ على القيام LA‏ انقلاب عكري 
واستلام الحكم . فعمد في بادىء الامر الى حل الاحزاب السباسية ٤‏ واعلان الاحکام الم 
في البلا » را الدستور € و « كبح » الصحافة € ونشر قانونا زراعیا تزع الى تقسم الاملاك 
الحكبرى والى انشاء طبقة وسطی من الفلاحین » وهي تدابي: واجراءات جاءت با کر في 
le‏ سفار اللا کین ومتوسطيوم بينم يمول A‏ الذي يتسكع فيه المرابعون ومکترو الارض 
دون امتلاکہم لهذه الاراضي ال 


الاثقلاب المسكري عام ۱۹۰۸ 


د 


ورصید النظام الجديد الذي سیطر على البلاد | یکن کل LL‏ . فقد فرض عام ۱۹۵۹ على 
كبار الملاكين المقاريين في الباكستان الغربية اصلاحا زراعباً قارموه دوماً من قبل پالعنف 
الشديد'( اذ حدد ملكبة الاراضي الزراعية ب ۱۲۵ (DUR‏ » وحاول التخفیف من فساد 
بن قانوناً للأسرة ده فيه حقوق الرأة » وشجع على اد من النسل بالرغم من 
معارضة العلماء. كذلك شجع التطرر الاقتصادي في بلاد؛ اذ زاد عده سكان الدن فیها ضعفين في 
خلال عشر سنوات » مع ان الطابع المسيطر على السکان Lei‏ هو الطابع الريفي ۸۰ 


ومعدل الشو السنوي للزراعة جاء مع ذلك واطیا جدا » اذم يزد على ۱۶١‏ بلائة بینما با 
الزادة ي السکان ٢٢‏ بلائة» وهکذا فالدخل الفردي بي نقریبا de de‏ في مستوی ab‏ 
للغاية ‏ والسواد الاعظم من الناس یسنمرون في حالة فقرية مدقعة » بينها ترتفع الامية الى ۸0 


BL‏ » و + بإلاثة من مجموع السكان تتوفر هم مياء He‏ للشرب . وعده الذين يحتاجون الى 
عمل في الريف » يلغ عام 176 ۰ ۸ ملابين نسمة ( مقابل ه ملابين في عام 145٠‏ ) ومعدل 
استثيار الارض يقراوح بين مکتار واحد في الاراضي الزراعية في الباكستان الغربيةكى ۰0۲۰ 
من ا مکتار في الباكستان الشرقية . 

اما الاح الدستور € فعمليته بإءت بالفشل التام € بعد ان استقر في خسلد الذين قاموا 
نلاب المسکري ان فشلالديوقراطية البرمانية سببہاعدم وعي الضمير الوطفي لدى الفلاحين 
الذي لا بتجاوز 
أساسية » هدفها تعدمم على ادارة شؤومم ال حلیة في نطاق القرية اول . وکان من المقرر ان 
يقوم على مكل هرم مجالس وھیثات تقوم بإلاقاراع العام ٤‏ في القرية والناحية والمنطقة 
والفضاء وا حافظة بحيث تتم ممه تدر ببمم السياسي والدني معا » بمزل الفلاحين وجعلیم في 
مامن من الاعيب رجال السياسة واللاکین المقاربین . وجاء الاختبار قصير المدى والتجربة 
الاجل € اذم تمر ثلاث سنوات حتی كان الموظفون السابفون عادوا الى مراکزهم من 
جديد والدستور الجديد سم بتشکیل احزاب جديدة في البلاہ بعد ان منع قیامپا من قبل » 
پذلك عاد الى اعيان القوم ووجوههم ما كان لهم من ان ونفوذ . وبفضل الاققرح ادود 
حيث الككلمة الاخيرة لسکان الريف € انتخب الارشال ايوب خان رئيس) لدولة الباكستان في 
مطلع عام ١78‏ » باقل من ,/" اصرات المقترعين . 
فاهند المستقلة التي تالت ١م‏ بالائة من الاراضي في شبه القسارة 
ail‏ وكان عدد سکانہا ۳۹۹ مليون في عام ۱۹۵۰ * تمد 
۹ ملیرن من السکان في عام ۱۹۹۳ © ينسم ممظمهم بالطابع الريفي هنا ایض . 

وعلى غرار الا کستان» ان ۸۰ بإماثة من سكان البلاد يمملون في الارض وتجدون في الاعمال 
نبة لا ہد مہا لتامین أردم » وهذه الجاهير المندیة ترسف في الجيل اذ ا 
۸۸ بالائة اميون » رم فريسة رخيصة لعصبة من الرابين ا جمشمین ولمده من الوسطاء ؛ عرضة 


الواحد منہم افق ارضه الضيقة او قربته . ارتضر بدي عنهاه بديوقراطية 


UNI‏ اندي ومشکلان 


ve 


درب للجوع والجاعة » کا ان ٩۸‏ /ز من هذه الدھاء لا زرع لهم ولا ضرع » بمتاشوت من عملهم 
كمزارعين ( ۲۵ (UE‏ ار کمرابمین تحت تصرف الواحد منهم على الاجال » مساحة هکتار 
من الارض للفرد الواحد » و ۳۳ إلائة بينم عيال لا یغرج وضعہم عن وضع الارقاء الستعبدین ٠‏ 
فہم يفتفرون اسلا ال اي نوع من الساد > كا ان عتادم الزراعي من النوع البدائي ٤‏ فليس من 
عجب ان تالي مواسپم السنوية حقيرة شحيدة » و « الفة كاد لاس الحاجة ولا تفي 
بالفرض » . والاصلاح الزراعي العام الذي طبق عام ۱۹0۱ © قضی عل نظام الزمندار مع 
التعريض على صاحبه وتركت SAV‏ ال ختلفة مسوولیات اعداد راص‌دار القوانين الخاصة 
بتطبیق هذا الاصلاح » فجاءت لتدابير تختلف مدى واتساعا واثرا » ونصت على جمل 
المد الاكير للمزارع بارارح ب ١‏ هکتار ببنا حارلت معظم هذه الولاات على 
التلطیف من وضع الفلاح وجملہ اکثر استقرار من قبل ٤‏ بعقود ايجار واستثار طويلة الامد ٤‏ 
على ان تحدد امام سرا عادلا للاستثیار او للامتکراء » عن طريق جمل د ادنی للاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطبیق هذه الفوائین معارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية ورعن 
طريق فرض مبالغ عالية للتەویض عن الاستملاكات ( بلغت ) مليارات روبية ) » دقعها يزيد 
كثير من التضخم qui‏ في البلاہ ٠‏ 


وتطوزت الطبقة العمالية 
البريطانية الماملة في اقطار جنوبي شرق آسيا ار في بلدان الشرق الاوسط € ما ادى الى تنشیط 
الصناعة فيها “ والى صنع الاسلدة ا فیفة والمدات الخاسة بالمدفمية والمربات المصفحة 
السفن الصغيرة » کا تلفت طلبسات ترصیة خاصة بتجبيزات الجيش وصيانته . ولاول مرة في 
Lt‏ » تمکنت الصناعة المندية من صنم صفائح من الفولا: ریم العرات الصفحة » ولرعا 
من الفولاذ الخاص يستعمل في الدافع الضادة لمدرعات كا تقكنت من صنع ادوات فولاذية تدخل 
في میات الاساسية كالثاقبات زا حارط وما کنات النحت » ومواد LAS‏ وصيدلية . 
راقبل على السل في الدت sus‏ كبير من العمال » فارتفع عدد المال في البلاد من ۰۰۰ 748 ١‏ 
عامل الى ۰۰۰ ۳۱۸۱ ينهم » وا حق يقال » عدد كبير من عمال delai‏ ار موحیین . 
فالاوضاع التي تكتنفهم مريمة . فالقوانين الاجئاعية التي تسيج حولم Lit‏ ومحري تطبيقها 
بشکل سيء جدا . فہذہ المدن التي تفص بسكانها تفثقر للمزيد من الساکن » والقرام EM‏ 
الذي شهداه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فليس بغريب قط ان نرى عاللنين او GS‏ 
يميشون في غرفة واحدة » کبار] وصفار جنبا الى جنب وبعضہم فوق بعض . قفي عام 
٤۹‏ نزى في مدينة پباي نضما ۰۰۰ ۱۵۰۰ لا ملسا لهم قط او یسکنون زرائب في 
ظروف واوضاع خیفة » واكثر من نصف ملیون نسمة يذرعون الشوارع طول وعرضاً 
وينامون على قارّعة الطريق بلتحفون السماء . وقامت حول المدن « یات مل » هي غلیط 
من الاكشاك والخيام والمضارب والاكواخ تنقر المارة لرؤيتها او لرائصتها . ويذهب |" اجر 


+ 


الند من جراء المرب » بعد ان اصبحت الهند ترسافة المبوش 


۱ - المید آلماصر w‏ 


العامل ليؤمن له ولذویه غذاء يبقى Lys‏ قص € الامر الذي یضطر معہ اکثر du‏ 
للاستدانة ( نفي عام 1445 أن هه بالائتة من اسر الال في مدراس ٤‏ و٣٦‏ بلالة من 
هذه الاسر في بمباي ترزح تحت الدين QU‏ تتناوح بين .م ۳۳ دولاراً بيغا الفسائدة 
اتتراوح بين ۱۰۰ و ۱۲۵ بلماثة . والطبقات الوسطى » مع انها فليلة » تعاني هي الاخرى » 
من الحرمان » فتضطر ان تخصص نصف ما تريحه على تأمين قوتهسا وغذانا » وتسوء وسائل 
التغذية لديا يرما بعد یرم . 


بمد التقسم بقليل سجل النشاط الاقتصادي في افند Lys‏ 
محسوساآ في كل مرافق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى نقطة 
مجلا عام ۱9۸۴ € وبلغ الدليل المام لانتاج ۱۲١۶۸‏ في هذا التاریخ بلذات 6و 16 في عام 
۹ كك کانین pénal‏ اللي حدوث تخفیض في الدخل الحقيقي تراوح بين ۲۰-۱۵ إلائة 
بالنسبة لسنة ۱۹۴۹ »اذ كانت الاسعار دوما في الارتفاع ۔ 

والسرعة الهائلة الني میزت نمو السكانفكانم ملايين عام۱۹۵۹ ل تعد بانتاج ا مہو 
عام ۱۹٤١‏ الا في سنة ۱۹۰۸ ولذا اقتضت علاجا سريم) لمشكلة المواد الغا السبيل 
الى تأمين الغذاء ل ۲۰ إلمائة من سکان العام يقيمون في ۳ بالمائة من مساحتة الارض 1 ولذا 
ان تکون الارض اكثر خصباً » والنساء اقل انجاب ونسلاء» کیا يلاحظ المالم الجيوغرافي 
سبات . فالضغط الديوغرافي دید الوطأة € والاراضي التعبة والحصول المتناقص باستمرار » 
تمنساج للساد , ( فالاستہلاك لا يزال حریا بالسخرية ۰ طن فقط في عام 4۱۹0۰ 
مقایل ۱۳ مليونا في الولایات المنحدة الاميركية ) . في ا ند ٠‏ مليون AR‏ من الاراضي 
الجدباء » منہا ربع هذه الكمية يمكن استئارها بشكل مفيد . فرؤوس الاموال اللازمة انح 
الاد والاقنبة غير متوفرة » ومراقبة النسل علب م يعمل بها بعد . 

والخطة اس الي بوشر بها عام ۱۹۵۱ » خططت لتحسين وسائل النقل عن طريق شراه 
الاجپزة المتاد اللازمين » ولتطوير الاتنساج الزراعي عن طوہ الحصول وتفويته » 
وعلى اساس توسیع شبكة الري وعلى بناء السدرد الضخمة » کا نصت على النبوض بالصناعة 
عن طر؛ معامل لتولید الکہرہا انتاج الآ لات الصناعبة اللازمة , وقد جاءت نتائج 
الخطة مرضية للغاية وتجاوزت الاهداف الرسومة لها » وارتفع الانتاج الصناعي الى النصف کا 
زاه الانثاج الزراعي ٠١‏ بالائة بحيث تجاوزا خطر هبوط الانتاج الحقيقي' والدخل ا طقیقي 
الفرد » كأ امکن تفادي خطر ا جاعة .. الا ان القدرة الثعرائية بقیت متدنية » ونجم عن هذا 
الرضم عجز في التوصية على الواد الصنوعة الامر الذي يزيد من البطالة ( اذ كان في البلاد اكثن 
من ہ.ملایین عاطل عن العمال عام ۵ نهم عدد محارم من حملة الشہادات ) . ai,‏ 
المسية الثانية ( ٠۹۵١‏ - ۱۹۱۱ ) التي جامت اكثر تطلباً رطموحا من الاو » اعطت الاولية 
الصناعات الثقبلة ولدناجم ولوسائل النفل » كا ادت الى انشاء ثلالة معامل شخمة لصتم 


الشکلات الالتصادية 


wur 


الفولاذ تول اثشاءھا الاتماد السوقبائي وش رک كروب وعدد من أرباب الصناعسة البریائیی ييا 
آمل امر الواد الاستهلاكية وشؤون الزراعة ؛ اذ الطلوب اباد من ۱۰ - ۱۲ مليون مصلحة 
أو Nu,‏ ماب اکبر قدر GR‏ من الماطلين عن الممل الذين تحملم الأجيال الطالمة »ك1 ان أمية 
REV‏ ااشرورية اي يعضدها مشروع کولبو ‏ تفرض التطور النموفجي للقطاع العام 
رلعبه الدور الاول بالنسبة للقطاع ا حاص ؛ وبالثالي اراس مال الدولة » شاه ام ابی . ويبقى 
من الموامل الهمة في الموضوع مسامة الرساميل الاج واميركية بعد اتفاقها 
بالطبع » مم الش رکات المندية» وتكوين شركات جديدة يشترك فیہا راس مال اميركي انکلیز ي 
الى تحقیقہ شرك بيرلا مع مؤسسة اقبلد في موضوع السيارات » 
والاتفاق الذي عقدته مؤسسة ٢‏ مع شركة الصناعات الكيارية الامبريالية » وشركة بيرلا مع 
متودینکر » بشأن تجميع قطع الد کیب المرسلة من قبل نافيك وستودیبکر ثم قباع السيارات 
الجديدة تحت ماركة مصنوعات هندية . ففي الصناعات الخاصة بالبترول والطتاط وعیدانه 
Es]‏ 3 
من جموع الاسكثارات ؛ اما في مجال الا عمال pal‏ 
بلغت LI‏ 
الطليعة واحتلت اارتبة الاولى في استيرادما من افند ؛ وانشئت في البلا مصافر 
. وراحت الحكومة تشجع هذه الاستغارات 


هندي » كالاتفاق الذي تر 


واللوت»کان نصبب رژرس الاموال الا 


۷ل ومن جہة اخری فقد سارت الولايات ااتحسدة » بعد ۱۹0۰ - ۱۹۵۱ * في 


للبقدول ومصائم اخری برژرس اموال امیر کیا 
بعد ادخال الطمأئينة إلى قاوب اصسابها بنه لا برجد اي مشروع للمصادرة او التامیم » 
ا حکومة عن كل مراقبة تدخل القلق الى نفرسمم . 


الاراضي المروية من ۲۰ ملي 
رزاد انتاج الفولاذ اربعة اضعافة » والطاقة x‏ 
qe‏ ملیون نسمة . Ja ui‏ اللمو الاقتصادي وتطوره 


بالنسبة للفرد الواحد لم يزد عن 5 LS SE ECTS)‏ تنوي رفع 
معدل الاستؤارات من ۱۱ الى ۱0 وبتطوير اصانع الستي تؤمن التجپرزات الثقيلة والميكانيكية 
وجمل التعلم الابتدائي إلزامب] » تخشی ان تصاب بالفشل امام متطلبات الدفاع الوطني 
والمصروفات ا رببة التي تبلغ ثلث الواردات ( اشتباكات مع الباكستان ومع الصين ٤)‏ وبزيادة 
دی غرافية تفوق کل ما يمككن لمره تصوره ا à ue‏ وحدھا سبلت استيراد 
. م طن من الحبوب التي اقتضتها عارية الجاعة واطسد من الاضطرابات الخطرة التي 
سبيتها الجاعة في البلاد : کا حرائق ونيب co ji‏ وغير ذلك» واخير؟ قضية البطالة التي لا تزال 
مرتفعة بين العمال ( ۰۰۰ 0۰۰۰ ) والشبان التعین ملیون شاب مثقف ع اطل عن العمل في 
السنوات الواقمة بين ( ۱۹۵۰ - .195 ) ۰ 


ur 


يتولى الحكم في البلاد حزب الوقر الذي يشل الطبقة البورجوازية المندية المليا 
Luis‏ التي تخرج معظم اعضاغسا من المعاهد الاوروبية حافظت على 
طابيع الجباز الاداري القدیم des‏ البير وقراطية ذاتها والحام والشرطة السول بها في ap‏ 
الاحتلال البريطاني . والسياسة اني تسير علیہسا في ا مالین الاقتصادي والاجتاهي سارت على 
2 التي انتهجها الانکلیز من قبل ؛ ریکن من هذا القبيل Loge‏ بسياسة 

اتتنغ قبل تفسخه فاللکیة الكبرى والاسنبارات هي في حی القانرن»رتام الصناعات 
الرئيسية الني اوحوا بہسا في البده والذي كات من ثأنه لو طبق » القضاء على نفوذ رژوس 
الاءوال الاجنبية في البلاد » أجل تطبيقه الى اجل غير مسمى »كا روعي جانب الامراء » 
فرزعت علیہم اعطیات Leyde‏ وائیطت بهم مراكز هامة في الادارة والسلك الدبلوماسي . 
ولا تزال الحكومة تعمد الى كبت التذمر الذي تمبر عنه الصحافة والنقابات والمنظياتالزراعية» 
کا فعلت من قبل عام ۱۹4۷ € وقائون الامن العام الذي ورثته من لانکلیز »پل السجون » بعده 
لم تشہد البلاد مثله حتی في احلك ایام الاستعبار البريطاني » as‏ 
تبہور ماند عده هؤلاء الموقوفين » عسام ۱۹۵۰ بين شيوعيين واشاراکیین ونقابین » جری 
ul‏ وزجہم في امب السجون في ظروف تخیفة دونما حقیق معم او محاکتہم » ادة طويلة 


بین ۰۰۰ ۵۰ و ۰۰۰ ۲۰۰ سل 


جود اند 


وجود اند هذا الذي بؤلف اکبر عقبة في وجه تطورها الاقتصادي والاجتماعي يحب رده 
اسلا هذا التضاد الغائم بين نظريات المصر الحديث والنظريات الفلمفية في 
الهند . وقد شده احد المراقبين المعروفين ببعد النظر على استمرار الطوائف في سه البلاد 
وحضورها في كل مكان والابدیرلرجیا الم ٴة عليها . فبدلا من ان ازول او تضمحل تری هذه 
الطبقات تقوى وترسخ اكثر فاكثر وتلمب دور عظیما في !| "نتضابات والشؤون الادارية » اذ 
تولف من بينها عوامل ضغط اصلحة مثلیہا . وبسترعي النظر على الاخص « امود الغريب الذي 
پتسکم فيه المندي الفقير » وعدم شعورية الاري افندي حیفة gli,‏ الحندي > 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية المطلقة التي تجلت في ا حططالمنديفالتقالید المرعية وا مود JU‏ 
يجملان من الصعب far‏ الأخذ بالشرائع العصریة ووضمہا موضع التنفيذ» هذه الشرائع الق تى 
دولة علمانيسة . وتعلن عدم المساسية مستوجبة للقصاص » وحرر المرأة عن طریق الطلاق ‏ 
ومنع تمدہ الزوجات » هذه الشرائع التي لمارف بشرعية خلافة البنات » ونسپل مراقبة النسل 
یماد مستوصفات وعيادات خاصة , والامر شبيه بهذا في ا مالین الاجتاعي والاقتصادی : فل 
يمد فا لسري جدید ببسدال بعض الشيء من الوضع المقاري الذي يكاد بكرن إقطاعيا في 
جمبع مظاهره »وهو وضع قائم على المزارءة والفدانة واوضاع المديدين من هؤلاء ا 
خبط المنكبوت » وكذلك ل بطلع فبها شي بذ كر في الجال الاجتاعي يخذف من التبعية ال 
ترسفبها. وتتسكع الطبقات السفلی, وقد ظہر في الآون الاخيرة بعض مما النطور في الاوساط 


we 


الجتممبة التي تماول » على غرار ما فملت الصين » أن ad‏ بدي لرأس الال » في تجنبه المال 
الماطلين في كل مجتمع حلي او قروي » وتكليفهم القيام بانشاءات مائية وبا سال اللشجیر عى 
Jui‏ الاساليب التي يوصي بها لفن الحديث . وقد كان نجاح الشروع حق الآن 925 ومردوده 
ضحلا في هذه « الواحات التطورية » التي قامت با المذكورة » وذلك لافتقار هذه الخلايا 
الآخذة باسباب التطور » مرشدین 1 يكونون دوم على آثم استعداد لب ذل والتضحية > 
eds‏ بنوع أخص لمَمَة يتطوعون للممل € ولناهضة وجوه الناحية لاه الشروعات 
ومثلي الطبقات العليا الذين برفضون بجسے الاساليب المساهمة ذه الاشفال المتممية او مد يد 
cas‏ 


الاضطراب الاجتماعي رمماله 


يخلقان في al‏ شمورا ممیقا بلاضطراب والائۂ تزاج . فالناس يتدبروت ا معایشہم 5ت 
احسن يشكون درم النقص في الغذاء وئلتابهم باستمرار الامراض الرافقة للفقر والصاجة » 
ویتمرضون لرك من الوقیات عالیة النسبة € ولذا بدأ التنمر وعدم الرضی يظهر بأجلى صوره 
يرما بعد يرم . فالفلاحون يثورون في بیہار وني الولايات الشرقیة؛ عام ۱۹۵۲ وف عام ۰۱۹۸۱ 
والفلاح الذي كان 'يضرب المثل بصبره وقوة احهاله » | ند یرہ الأوصاب رال لام التي یتجرع 
کاسپا الى ربه Karma‏ » بل ری سبب شقائه وتماسته في هذا النظام الاجتاعي الم الذي 
ارادوه له والذي اذ یثور عليه . وبالرغم من كبح البوليس بعنف وقسوة بالفين ذه 
الانتفاضات التي تعبر عن تذمره وتلل “ فالفلاح يقارم بتمرض له من اعمال المنف 
والترقیف . وقد نظم الفلاحون عام ۱۹۲۷ - وهو اول حادث من وعه بقع في افضد - اول 
اثررة مسلحة ومنظمة لهم في مقاطمات تلنفا! رحیدرآزاد» اذ اخذت اکثر من ألفي قرية منتارة 
في مساحة تقرب من مساحة الدامارك » ينظم فلاحوھسا نوعا من حك جمہوري ويؤلفون لهم 
انا قروية او حلية وينشئون مطامير مشارک فيا بينم لزن الحبرب ٤‏ ويققسمون المزارع 
بينهم » ویلغرن دبونهم ٤‏ کا حددوا معدل الفائدة LA‏ على الدين LA ٦‏ » ول تقمع الثورة 
بشكل نہائي الا في سنة ۱۹۰۱ . رزاه sue‏ الاضرابات بين المال à‏ اشترك في بعضها اعانا 
AS‏ من ۰۰۰ ۱۳۰۰ عامل عام ١44‏ » كذلك ارتفع عدہ الثقالات کا ارتفع عده المنتسبي 
الیہا بحیث نشکل ۱۹۰ اتحادا عام ۱۹۸۰ غم أكثر من ۰۰۰ ۳۷٣‏ عضو ٤‏ وارتفع هذا العدد 
الى ۱۰۸ عام 1449 » بلغ هدد اعضاغا ۰۰۰ ۷۲۹ عضو . واحزاب الممارضة » كالحزب 
الاشاراکي مث الذي بطالب بألا وید مساحة المتلکات الخاصة على ۳۰ قدا » دعا الفلاحین 
لأن يقو موا بائفسہم بتوزيع الارافي فيا بينهم . والحزب الشبوعي الذي هيمن عن كثب على 
إتحاد النقابات المندية کا يشرف بعض الشيء على حالف النقابات التحدة » كل هذه الاحزاب 
الفلاحين والمزارعين في الريف . وف الانتشابات العامة التي أجريت عام 


ve 


۱ - ۱۹۰۲ € والتي بلغ عدہ الناخبين فيها رل مرة في المند ۱۷۵ مليون اخب ( ۵۰ ٠|‏ 
بینہم من الامبين ) نکن حزب نهرو و: ي المسيطر على الحکم في البلاد منذ عام ۱۹١۷‏ ان 
ينال أكثرية القاعد ( ۷٠‏ ) ولکن بلضل )٤‏ بللائة من اصوات المقازعين » کا نال اطزب 
المذكور ۲۷ بإلائة من مجموع اعضاء ا مالس التمثيلية مع العلم ان ٩۸‏ مليونا من هم حق 
التصویت امتنموا عن الافتراع . فان کان ثم ما بستحق انيسمي فوزاً فقد جاء محدوداً للغاية » 
پنل الحزب المذكور اكثرية الاصوات الا في ۲ ولايات لاغير من.اصل ۲۲ ولاية ‏ وهي 
ليست من الولايات الرئيسية في البلاہ . فالولایات الاربع التي ذهب معظم اصوات الناخبين منہا 
للمعارضة ٤‏ والولایات الأخرى التي Li‏ المعارضة قسما ضثيلا من الاصوات » تفم ثلث 
سكان اند . كل هذا دلبل فاطع وبرهان ساطع على القلق الاجتاعي وعلى خيبة امل الجاهير 
المندية اني تتوق من الصمم الى الاخسذ إصلاحات جذرية > وال Be‏ الشقاء الریع الذي 
تلسکع فيه معالمة في الصمم . 

ودليل آخر مى هذا القلق السیق الذي يساور القلوب والنفوس في المند وهل التور الذي 
تعيش فيه الجاهير الشمبية Ai‏ € هو هذا الطابع الثوروي الذي اتخذقہ الاضطرابات الدامية في 
هذه القاطعات الواقعة الى الجنوب من الهند منجراء اللغة فراح مثات الألوف من المتظاهرين 
یستولون عنوة على مراكز البحرية ويشعلون فيها النار € کا اضرموا اطرائق في عطات القطر 
الحديدية ومراکز عديدة البولیس » وينهبون دور السبنا الني كانت تعطي افلاما هندية ويعيثون 
بها فسا ويذهب Les‏ اعمال الشغب هذه عشرات القتلى ومثات الجرحى في اشلبا كات عنيفة 
مع قوى الامن وا بش » وذلك احتجاجا منپا على عزم الحکومة بتطبیق دستور عام 1۹۰ 
الذي نص على ان تکون اللغة المندية ؛ هي اللغة Lea‏ في المند في خلال خسۃ عشرة سنة , 


اد اسدى یں یا کی أن بروز المند جموورية مستقلة ذات سيادة هي ثن دول العا 
بعد سكانها » با ها من موقع جفرافي متاز وبا قثل من قوة 

اقتصادية في قلب القارة الآسيوية التي لا رال متخلفة جد بالنسبة ها » کل ذلك يوليها مر کز] 
من الدرجة الاولى Less‏ لتلمب دور ارز في مضمار السياسة العامية . فقد اجتمع في نبود مي 
عام ۱۹۱۸ € اللؤثر الذي 'كلتف النظر في مشكلة اندوئيسيا وابجاد ال اللازم ها . ومن جهة 
ثانية » فابميود التي بذلتہا المند لاعلان المدنة في كورب ووضع حد للحرب الدامية فيها ووضع 
تسوية سلمية مشكلنها » والدور الذي لعبته في الک المربیة الآسروية النزاعة للحياد QUE‏ 
في اجتاعات الامم التحدة » وملا المتصل في جنيف في وضع حد طرب قیقنام ٤‏ عام 41901 
ولوقف الجلة الفرئسية الاذ ضد قناة اسویس € وتعاطفها مع الشموب الآسيوية والافريقية 
ومناصرتها» ها هذه الشموب التي تعاني الامرين من السيطرة الاجنبية » واصرارها التکرر على 
عدم انضامها لاي کت بالرغم من اصطدامپا الدامي مع الصين حول مقاطمة لاداخ (عام 
۹ > وقرارها بالبقاء خارج المرب الباردة ٤‏ وحاولاجا الصادقة لحرل دون وقوع 


٦ 


الاضطدام بين اقری دولتين في العالم € اي بین الولاؤت التحدة الامير LS‏ والاتحاه السوفيالي ‏ 
كل هذا وما اليه عاد علیہا بالذكر الحسن راعلاہ الشأن والنفوذ العظم کا اولاها سلطة مارم 
انتفصمنها كثيرا حربها الاخيرة مع الب کستان. 

اما الباكستان ؛ فتحاول من جوتها ان تلعب دورا پارزا بين الشموب الاملامية ٤‏ بصفتها 
اکبر الدول الاملامية طراً واكثرها سکانا . وفي هذا السپیل عقدت في کراتٹي + منذ عام 
۹ء fous‏ من اللؤقرات الاسلامية المالية » توطیدا العلاقات الثقافية والدينية بين الشعوب 
الاملامية ٤‏ والعلاقات السياسية ايضا . فد تحالفت مع تركيا والعراق » ودخلت في فلك 
الولاات المتحدة انضمامہا الى حلف بغداد » الا ان اصطدامپا الدموي مع اند بشان كشمير 
قربها جدا من الصين کا ابعدها من الرلايإت التحدة الامير کیة , 

ويتولى مقدرات آفند منذ ان حققت استقلانها السيامي » کا پلاحظ تيبورمائد بسق » 
فربق من الناس » مستغربون في تربيتهم وثقافتهم + فنهرو الذي كان والده حامیا ومتطبط 
بعابائع الانکلیز ‏ والذي خرج هو الاخير في مماهد انکلترا المليا وكرع من ممين الثدافة 
والتقاليد الانكليزبة € وغيره كثيرون من اعضاء حزب الؤقر » من ابناء الطبقة الوسطى في 
المند التي تکاد لا تولف سوی ه بإلثة من جموع سکان الند € كل هؤلاء مشبعون بنظریات 
الغرب التحررية ومنه اقنبسوا المنظيات والمؤسسات التي Lil‏ ا البلاد » ونسجوا على مثوالما 
في ارم 

الا ان pre‏ في الہند بقي عرضة مہب الرياح . فابایود التي بذلوها الخروج LU‏ 
الخمسية الثالثة الى حيز الوجود » اصطدمت بصعوبات يتعذر حلها والتخلب عليها . وهسكذا 
وجدرا انفسهم امام امرین لا ثالث لما 


التخلي عن الخطة واههالها بالكلبة »ری 


اخری 


قطع کل امل بادخال اي تسین على الوضع الزري الذي تاخبط فيه البند » او اللجوء الى القوة 
والبطش والى انتهاج سباسة شديدة عنيفة قوامہا امراق اکن التفکیر اواعته‌ها 
الا اذا نغیر الوضع الاجتاعي في البلاد رأسا على عب اذا ما قارط معدل الدخل السنوي الذي 


مكتنت له ا حطة الخمسية الثانية وهو بنسبة ۸ LE‏ الننسانج الي حصلت عليها الصين وهي 
تتنارح بين 7 م بلائة € وسياسة المصرنة الني انتبجتم» وضآلة الننائج التي تحققت وعجز 
نظام الحم احيانا وفساده بلا AS‏ ؛ کل ذلك بشير الى المعارضة القوية التي واجبوها بالرغم من 
اتشده الخطة الخمسية على الطابع الاشاراكي » وبالرغم من النفوذ العظيم الذي بتمتع به 
نهرو في ا جال الدولي € ونجاح سياسته الحيادية التي تعبّر Cu‏ عن حذر الج اهير البندية من 
اوروا والولايات المتحدة الامبركية . فمن Ter‏ البمين هم عرضة مجوم الاحزاب التقليدية الي 
مثل الطوائف العليا في الند والتي ترى الخطر يتبدد سا قلعم به من امتبازات » منها م3 
المہازبپاء؛ھذا الزعيم الوطني ومن اشدم اخذابالمنصرية واللافع الاکبر عنالتقاليد» والخصمالمنيد 
لكل اصلاح زراعي ‏ ولکل فكرة تأمیم لصناعات البلادءومن الطالبین حول بتحرير ١ا‏ 
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الوضع الذي يفا شد LH LL‏ ويؤيدما اراب الصثاعة * 
تحاربتها للشبوعية باساليب سُدیدة وبفرق للبجوم تذكرة بالنظام الہتاري € والحزب الممروف ب 
.5 .5 7۳ الذي قتل احد اعضائه غاندي. وال يسار حزب الوقر ٤‏ الحزب الشبوعي العروف 
بنشاطہ والذي جاء الثالث بين الاحزاب البندية في اننخابات عام ۱۹۵۲ . اذ نال BL à‏ من 
اصرات الناخبين » و ۹۶۸ منهذء الاصرات عام ۱۹۰۷ . ومع ان القطيعةنبين الاتحاد السوفياتي 
والصين» ادت الى انقسام الحزب الى شفين متميزين احدهما مع الاتحاه السوفياتي والآخر مع 
الصين € الاول يسابر الاتحاد السوفباتي ویناصر QUE‏ حزب الوقر » بینا ببالىء الثاني الصين “> 
وتعرض هذه الاسباب لملاحقة شديدة اذ ان اکثر من ۱۰۰۰ من مناضليه » جري اعتقالهم في 
كالون الارل 1454 . وليس ما يدل عل انه ترقف عن الانلشار , وللحزب نفوذ کسیر في 
ولایات انديراء وولاية كيرا التي تمد اقل نسبة من الامبين في البلاد كم انها تضم هدداً کبیر] 
من المسبحبين ‏ فد تكن الحزب الشبوعی ان يستولي على الم في هذه الولايات بعد الانتخابات 
رت عام ۱۹۵۷ » وقد طردته من LA‏ الحکومة المر كزية بعد ان اقر مشروعا 
اصلاحی في ا جال الزراعي ‏ کا ان الحزب حقق ایض فوزاً كبيرآ في الانتخابات العامة الفي 
جرت في اذار ۱۹۷ » وجاء فوزم يؤيد الصين ويناصرها . 


۲ - آسيا الحنوبية الشرقية 


س79 السياسة التي انتہجہ لہلجیکیون في الكونفر . فلم Ce A‏ 5 
أسباب التملم هذه الشموب التي استعمروها ولا هیأرها لاستعلال - کا جرى احيانا لبط 
ولا جربا مثيلها ؛ کیا فمل الفرنسيون . فاعتمدوا ‏ في ادارتهم » هذه الشموب وللبلدان التي 
وقءت نحت استمارم » على زعماء البلاد الوطنبين واولوم مناصب ووظائف جماوھا ورائية في 
فراريم » کیا عهدوا الى ملتزمين ومتعهدين صیلیین LE‏ الشرائب الفروضےة . وبالرغم من 
« السياسة الاخلاقية » الجديدة التي اعتمدرها ‏ فالسل بنظام السخرة الذي وشموء عام ۱۸۳۰ 
eh Qu‏ في جاوا الى سنة mi‏ » في كل ما يتعلق بالاشفال العامة » والى سنا ۱۹۱۹ في 
الزراعات الخاصة ot‏ . أما في الجزر الأخرى » فلم بتوقف العمل بهذا النظام قط . 


هذه السياسة الحافظة التي قيزت !قرام التقاليد والغادات الشعبية 
المرعية » كان من نتائجها الحسنة الحفاظ على اللکیة الفردية | 
بشكل افضل بكثير ما تم في غير قطر من هذه الاقطار الآسيوية » رلذا جاء نیا 
الاجتماهي أقل بروز للعبان منه هنا في اي مکان آخر ام ۱۹۲۰ کان A‏ 
العائلات في جاوا وفي مادورا من اصحاب الاملاك » والقرية كوتنت خلية اجتماعبة Le‏ تاخذ 


ال کیب الاجتياعي 


su 


غلى عہدتہا مسؤولية تأمین آود الیثامی رالشیرخ والمرضى والأشخاص الماظلين عن الل » 
انیم شان ما الفره من سالف الأزمان » حیث بشارك publ‏ ويساهمون Le‏ بإعمال بناء المنازل 
والحصاد . والطمأنينة التي بسا التضامن بين افراد القرية حسالت Bb‏ دورن 
قیام ملاهرات عنيفة تنم عن تافف او عدم رضى الماعات فاذا ما قل" في البلاد 
عدد كبار الملاكين العقار » فقد كان مع ذلك معظم صغار M‏ کین پرسفون في Lt‏ آمرة 
لدائنیهم ولا سیما للصينيين الذين كانوا يفرضون عليهم بعض الزراعات الحددة ويحددون بإنفسهم 
اسعار المراسم ومحاصیل الارض à‏ وهکذا استحال عدد كبير من صغار الملاكين الى وضع شییه 
بوضع المكترين للأرض اذ كانت الغلة تذهب لجمیو . وهذه الزيادة المحسوسة في مواسم 
الأرض وغلافا اي طالما تباهى بها امرلندیرن » كانت فائدتہسا تعره » على الأخص یوب 
المصدرين من صيفبين وأوروبيين » وليس الى جبوب الفلاحين . ومن جبسة #انية » ففي | 
الذي كان عدد سكان البلا ينمو بسرهة مدهشة ؛ كانت المهن والحرف الريفية آخذ 
والذبول آمام الصنوعات المندية أو البابانية التي كانت تدخل البلاد بإسعار بخسة » ناهيك عن ان 
التجارة كانت بايدي الاجسانب € اذ ان من أصل 6۱۹۷ هشروعا je‏ غل أكثر من 
٦‏ اشخاص ٤‏ عام ۱۹۲۵ » کات منہا ۸٩۵‏ مشروعاً تعود ملکیتہا للاندو ٤‏ والباقی کان 
موہ ثلئاه للاوروببين والثلث الآخر للصینیین . فالطبقة البورجوازية الاندونیسة » كانت 
تتالف اصلا » في حال وجودها» من اصحاب الاجور ( ۸۳ من del‏ جموع)بینہم عدد کیو 
من موظفي الادار: ن کارا تعمواالفة اهولندية وتلقوا تربية أوروبية ابتدائية . 
بذلت جوود ضعيفة في البلاد لتطوير التعلم ورفع مستواء » اف ل يزد عده 
الطلاب الاندو: في الماهد الثانرية » على بضع مثات لا غير » والوظائف 
التي كانت تنتظرم لدى تخرجهم » سواءا في الادارة الحمکومیة او في الشركات التجاریة » كانت 
ود جداً وتءويضاتها متدنة ) پا الذي يمماون مدرسين في المدارس ال صاصة > پیبا جال 
العمل في الجتمع الاندونيسي نفسه کان ضيقا لغابة وهذه اارارۃ النساجمة عن التمييز العنصري 
gs‏ بها صدور القوم بعد أن رأوا قستہم الضئزى من خیرات بلادم » هي التي دفمت 
الطبقة الفکرة والطبقة الوسطى الصغيرة في البلاد وحلتها على ان تقف مرقفا ثوريا € في الوفت 
الذي اخذت تطالعهم حوادث الثمرد على قوة الغرب المسكرية کا تجلت في ثورات الفيليبين 
LA‏ الاتورك ضد الاحتلال المستكري لبلاده » والنشاط الذي قام به حزب المؤقر في اند > 
نجاح العظم الذي بلغته حركة التصنييع في اليابإن » كل ذلك ادخل في روعهم انهملا بنقصون 
بشيء ذكاء عن الاوروبيين » وان في مقدورم ان يكرا انفسهم بائفسہم دون مساعدتهم . 

وا معیة التجارية الاسلامية الي قام با ؛ عام ۱۹۱۱ » جار التطبیع الباتيكي في 
سور كارتا » دفاعا عن مصالحہم ضد الواردات الاوروبية والبالانية “ل تلبث ان اشتد La‏ 
الساعد بعد ان النفت حوها ماھیر € واخذت تطالب DEV‏ . رظہر في البلاد » عام 
۱ الحزب الشبرغي الاندونيسي * کا راج سوکارنو يؤسس بعد خرجہ مپندسا من معهد 

us 


و 


العنصري € في لادارة الحا ك والقوانين البزائية FA‏ الوطنية التي تعقد جلساتها محراستة 
البوليس . واشتد ساعد + الاحزاب وتالب حوها الانصار انضیام هذا لفريق الذي رفع 
عقيرته عالباً عنسا طرفرض الثقنين ( الكوة ) مدہ ۰إ فقط في المباريات المفتوحة للوظائف 
الادارية ‏ وضد رجال القانون والاطبساء الاوروبیین الذين آخروا بنفوذم العريض » الى سنة 
٤ھ ٣۱۹۲۹‏ موعد pl‏ مدرسة للحقوق واخرى للطب في البلاد » کیا امتعضوا في 
سمي نفوسهم من عدم المساواة في المدارس حبث التعلیم يجاني لبعض الاور, 
الاندوئيسبون عل الدفع )کیا سام جدا اهمال الاوروببين»تأمين وسائل التعلم AIS‏ 
والتنازلات الوحيدة التي رضي الهو لنديون pla‏ بها لا تتمدی بعض اجراءات لتوسیم اللامر كزية 
الادارية ؛ وذلك بإنشائهم عام ۱۹۱۸ LE Le‏ علي ؛ فقد صفته الاستشارية عام 1۹۲۷ 
البتمتع بسلطة تشريعية » تالف من ٩۰‏ عضوا بينهم ۲۵ من اطولندبین يأتي ثلثهم بالتميين 
المباشر » وري انتضاب اقبین بواسطة اقتراع غسير مباشر » ويبقى بعد هذا كله 
الحا العام حى الفيتو او الرفض لكل قرارات الجلس الذسکور . 


de‏ کان من جراء تدني مستوی العيش بين ال اء البلاد للضرائب النازحة الفروضة 
علیہم ٤‏ ولنمو السکان السربع ٤‏ أن قوی من جانب ا ر کة لو 
البلاد . فالسلطة اھولندیة على البلاد كانت قوية ومتينة : فاذا ما قورنت الاسالیب الادارية اق 
+ الاساليب والطرق الاستعرارية اني سار عليها الفر: ١‏ 
لاحت لنا اكثر فاعلية وأشد رقما من الاخرى » اذ کان جما کثبرا الحافظة 
على القوانين والنقاليد التبعة في البلاد » A)‏ من بیع الاراضي من الاجانب والتصرف با ' 
وحاية الجنممات وامنظيات القروية من الموامل وااژثرات حلية € والجبود الفعلية» ولو جات 
غير كافية ٤‏ المبذولة لمالجة مشكلة الديون التي رزح تحنم الفلاح الاندونيسي > وترفیر ما يمنا 
له من مساعدات مالية پشروط ملامة » کل ذلك يفسر لنا هذا التوازن النسبي الذي 
فيه الجتمع الاندونيسي . ومن جهة اخری » إن اعفاد الحكومة » ولو بصورة غير مباشر: 
سیاسة الحافظة على الطبقة الارستوقراطية والدفاع عن مر كزها في البلاد » كل ذلك خفف من 
حدة العارضة وشفف من التصادم بين الما کین والکومین . ثم ان التباين المظم بين الفشات 
السككنية من الوجبة العرقية او العنصرية ٤‏ والار کیب الاجقاعي الذي ساد البلاد » کل هذرا كان 
في صالح الدولة المستعمر: JU‏ 214 يرون انفسہم مشدودين شدا بالوضع القائم في كل ما بتصل 


se. 


بصا ہم الامتضادية والسياسية » وأطر الادارة وملا کات البوليس رابلیش والادارة » التي هي 
بيد الاوروبيين والاورآسیویین الذين پنفرون جدا من الطالب التي ينادي بها الوطنيوت , 
ريكرهونها كره ا مولندبین فا وأكثر . وهذه القلة التي تتألف منها الطبقة الوسطى في البسلاه 
ترى نفسها مضطرة LUE‏ الجاهير » والصحافة مراقبة » وليس AS‏ من NE‏ من سکات 
البلاد يحستون القراءة » والمادة ٠١٠١‏ من قانون الجزاء تح بأربع سنوات حيس » کل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطية كانت ام شفبية » نمو اي فثة من فثات ابا المنصرية التمددة » کا 
ان الاججاعات وانشاء المعیات ية وحدها دوت سواها» 
ps‏ ال حد ما »لیام بنشاط وطني شروع ( ۱۹۲۴ و 1۹۲٦‏ ) کا ان يد البوليس 
السري الطوبلة تصل الى كل نشاط او حركة تقوم في اطقاء» ويح الحا العام ان يتفي او 
ان ببعد من البلاد € ایا کان » اذا ما رأى ذلك « ضروريا !ا فيه الحفاظ على السلام والنظام ». 
فالحركة الوطنية رقف" اذا على سكان الدن حیث تشتد رابطة اللغة الماليزية » کیا تشترك فيها 
الفلاحین . والجيش » في اية الامر » یتالف من عناصر 
ووحدات مأخوفةمن بين الاقلية المسبحية في امبوان وتبمور» وللسكومة ملء الثقة بولائهم لها 
والوقوف الى جانبها ضد الاكثرية الاسلامية . 


ومع ذلك » فقد انہار نظام الدفاع البولندي عن البلاد وبسرءة هائة ء اذ ان 
احتلال اليابإن لاندونيسيا مدة ثلاث سنوات » اناح ليحر كة الوطنية ان تقوى 
وتستاسد » بحيث تمذر على البولنديين ان يعيدوا عام ه144 الى تلك لبلاد » السيطرة التامة 
التي انت هم فيها. فالاحتلال GAL‏ » حرر من السجون الزعماء الاندونيسيين 
ومراسکز التوجيه التي شفرت بعد تنحية الاوروببين وابسادم عن البلاد » تاا الموظفون 
الاندرنیسیون € والفت الجماهير حم ابناء البلاہ وأ ینست الى ادارتهم يعد ان غاب كل ار 
'وروبية . واخذت ا حر کة الوطنية تنظم نفس : فبینا راع شري احد زعمائها 
لبارزين ينظم القاومة السربة » راح سوكارنو وحتتا » يعملان علائیة » پل 
ویہذلان المزيد من النشاط » بشد من آزرهما الجمعية الوطدية في جارا بعد ان عل ل الیا! 
النفس باستخدامها يوم) لصا حہم فالفا ما يعرف بالمباشيا الوطنية وامدها اليسابائيون بالاعتدة 
اللارمة والسلاح» هذه الیلیشیا التي اصبحت فیا بعد نواة الميش الوطني. وعندما نزلت وحدات 
من الجيش الانكليزي تفد على البلاد » في ار استسلام البسابان في ايلول ۱۹۶۵ » وجدت هذه 
الوحدات امامہا في البلاد حكومة قائمة » وجیشا مجہزاً بالعناد الذي خلفه اليابانيوث ورام 
ورآیا عاما موطدآ العزم على الدفاع عن استقلال البلاد والذود عن حياضها . وجرت بين 1440 
قوي من البدبطانبين والامیر کین والاوسترالیین مفاوضات بين البولندبين 
والاند ونيسيين تخللتما اشتباسكات ملحة ادت في نهاية المطاف الى اتفاقات متتالبة لم تابث اد 
مخطتہا الموادث بسرعة € فبمد اتفاقات شريبون ( او لنفدجاتي ) امار 


الامتقلال 


ی مع الب 


٦ء‏ التي ارجدث درل اتحادية ار الاتحاد البولندي الاندنيسيالتي تولف الولايات المتسدة 
الاندوئيسية شطراً منها » والدولة الفديرالية نفسها شطرها الثاني € حاول الہولندیرن « et‏ 
الا » کیا حاولو! ان يستغلوا السافات الفاصة بين الجزر € والمناصر المرقية الستي یتالف 
منہا السکان » التفریق بين زماء ار كة والتخفیف من شان زاء الحكومة الاند 
المنتمين كلهم الى جزيرة جاوا » وراحوا يشجون تکرنحکومة مستقلة » ويقوون من الززعات 
الانفصالية ضد الامبلية الجاوية » » کا مر کة السوندية التي قامت في قلب جاوا تفسہا . وفام 
المولنديرن بجوم ادى الى إلفاء المدنة المعقودة بين الطرفين ‏ والى برام اتفاقات رنفيل بالثالي 
بين الطرفین 6 على ظهر السفینة الامیر كية المعروفة بهذا الاسم » وذلك في کون 
الأول ۱۹۱۷ ٤‏ وخلال کانون الاول ۱۹۸۸ بينا كانت الفاوضات تمري بين الطرفین لتحدید 
وسائل تطبيق هذه الاتفاقات ؛ قام اله لندبون فجأة » بحملة تأديبية ثانية » » وضرب جا کار 
العامة من ابو » واعتقال الرئيس » ورئيس مجلس الوزراء واحلال النقاط الساراتيجية 
الرئيسة في البلاد»عل leu‏ هولنديين وقد تدخل مجلس الامن هذه المرة في الوضع وجب 
العملية ؛ وفرض على هولندا الرجوع الى الوضع القائم . وي أواخر ۱۹۱٩‏ 4 تم عفد ات 
نہائي تشکل بوجبه الماد مولندي اندونيسي » تشارك فيه ولايات اندونيسي التحدة لمارف 
امتقلافا وسيادتها . وهذا « الاحاد » الذي سار بصورة عرجاء » نا سيا 
۵ درن أن يكون تقرر مصیر القسم الغربي من غینیا ديدة المعروف إإريان الذي الف 
قسما متمما من المند المولندية عام ۱۹۸۵ € والذي لت اندرنیسیا عام ۱۹۹۲ مه اليها . 
کان على اندونیسیا بعد ان تحررت من استعيار هولندا ما٤‏ 

تواجه الشکلات ذاتها التي ربصت بها الاقطار الاخری 
الق حررت من ربقة الاستعمار » ALL‏ المشكلة الزراعية لني لم تكن مطروحة فیها على بساط 
البحث » من go‏ الرحدة الوطنبة € Gus‏ استقلال البلا الاقتصادي إيلائها نظاما اقتصاديا 
حدیثا رتأمیل اساپ الغذاء لشعب بائس آمل الامو بسرعة مدهشة . 

فالوحدة الوطنية رأت نفسها مهددة في pl‏ من جراء تشلت هذه الألرف الأؤلفة من 
الجزائر المتباعدة ا خذ بعضہا برقاب البعض الآآخر على مسافة 0۰۰۰ كيلومتر ٤‏ وما قور به 
من تنوع العسروق بين السکان ( ۱۷ عرقا رئيسيا و ۱۵۰ فرعا ثانويا » وتباين الاديان واللفات 
۶ لغة و ۲۵۰ ind‏ عمكية » وتفاوت توزيع السكان على هذه الجزر ) فجزيرتا جارا ومادورا 
تن قلان ۷ من جموع مساحة اندونيسيًا € تضان مما ثلثي مجموع سكان البلاد . ولذا 
رأینا الدولة الجديد: بسرعة عن النظام الاتحادي او الفدرالي الذي فرضته علیہا هولندا 
والدستور الذي وضع ها مام ۱۹۰۰ لتنشی, بدلا عنه جمهورية أحادية قسمت اداريا الى عشر 
ولايات تنعم بإستقلاها الاداري . 


الا ان العوامل والقوى النافڈ: 


مصاعب اندرئيسيا في عہد الامتقلال 


التي ترنو شزرا الى خيرات هذا الارخبيل ومواردها الطائلة 


ser 


کا ترق على ما 
غربي Bee‏ تستثمر وتستفل" Vi‏ هله المنافسات ال 
والنفرة التي مجيش في صدر الجزر التباعدۃ ضه الجكومة الرکزیة التہمة باحتکار هذه الوارد 
والخيرات لصلحة جاوا وحدھا لا غير » وبمالآة الشيوعية ومشاغلتما . وهسذا ما لا 
الانتفاضات الثورية التي وقعت تباعا في جزر بورنبو وسیلبیس € ولا سيا في ومطرة (۱۹۰۸) 
في سبیل تأمين استقلاا » والحركة الانفصالية التي قام ها حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
٠‏ على انقاض جھوریة الکفار هذه » دولة اسلامية صرفة . 


والسکان الذين قدر عددم عام 15١‏ بنحو ٩٩‏ ملیونا بمد ان كان ٠‏ 
۳۰ > تبلغ ثقاهتيم في ج ۱ نسمات في الکیلومتر المربع الواحد » بیغ بط هذا 
اامدل الى ادن من ذلك بكثير € اذ لا يتجارز في يورنيو وف غيرها من الجزر العدیدة هرا 
مع الم ان معظم السکان يعماون في الزراعة بنسبة ۷۰ بالائة منم . وبحب تأمين اعاشة هذا 
العدد الوفير من السكان وا مل الوحيد الذي پفرض نفسه هنا كفير ها من البلدان المتخلفة » 
اقتصادیا يقوم على عصرنة النظام الاقتصادي والتصنیم الحديث . والحال » فوضع AN‏ 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضيض خلال الاحتلال الباباني وفي سني المرب » كات يماني ٤‏ في 
سنة ١444‏ الام ون € من جراء اتلاف وسائل الانتاج وتوقفها» ومن جراء فقدان البلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص و«التقنبين ولرؤوس الاموال . قفي عام ۱۹۵۲ فقط » 
تمکن ا القوي ان يبلغ المستوى الذي كان عليه عام ۱۹۳۸ € مع الملم ان عدد السکان كان 
قد زاد في هذه الفترة € ٠١‏ ملبونا » فالانتاج بھی وا الة ھذہ ۱۵ بالماثة ادنی من مستواه في 
تلك السنة . ولتامین الاستقلال الاقتصادي » كان لا بد من رفع معدل الانتاج فيالبلادفحسب» 
بل ايض تغبير الاوضام الاقتصادية تغبير جذربا » بمد ان استمرت على ما هي عليه مدة ثلاثة 
قرون استطال اليما الاستعار المولندي الذي حرص على ان بربط اقتصاد هذه الستعمرة 
بالاسواق العالية وبأسواق هولندا على الاخص . واذا وجپت حکومة جہودھا نمو تطوپر 
بات في الاوساط الربفية لما تزمنه لصغار المنتجين ولرجال الصناعة من نصح وتوجيه 
تقني » ومن مساعدات مالبة تکون معپا في مأمن من حبائل المرابين . وهکذا عدت البلاد 
۰ تعاوقیة عام ۱۹۵4 ضمت بین ۰۰۰ ۱۳۲ ١‏ من الاعضاء . أما الانتاج الصناعي » فق 
حدات منه » حاجة البلاد الماسة الى القوة الكبربائية الحركة وا نأصحاب الكفاءات 
بإلرغم من الازدياد المتواصل في اليد الماملة » فليس من عجب الا تتمکن من حقیق مستوى 
۸ . والخطة التي وضعها سومترو عام ۱۹۰ والي لة سومترو للتصنيع » كانت 
مشروعا متواضم] لتامین المزيد من الماحبات الاستهلاكية : كانشاء الطابع رمصانع الورق 
والترابة واكياس الخيش ومعامل الفسيج » وفبارك تصنيع الطاط ومصانع للاسمدة الزراعية 
لتأمین اكبر قدر من حاجات البلاہ . والثابت ان مشاريع التصنیع تقوم اصلا على الشروعات 


vor 


۰ في سنة 


الاستثماریة ولا سيا على رژوس الاموال الاجنبیة التي يقدمها بنك التصدير والواردات » في 
نطاق مشروع مساعدة البلدان المنشلفة او النقطة الرابعة. ومافظة منها على الاستقلال الوطفي» 
تسلحت الحکومة بكل الوسائل واتخذت كل الاحتباطات الني تقتضبھا هذه الاستثمارات» رهي 
وسائل آدّت الى انشاء مصانع جديدة اجازت الدولة انشاه‌ها » تدم الاقتصاد الاندرنيسي » 
يسام الرأسمال الوطني فیہسا بنسبة ١ه‏ بإلاثة ویکون الموظفون مناصفة بين ابناء السلاد 
والاجانب » رتمتفظ الدولة بحق الاشراف على بعض الصناعات الاساسية : کمصائع توليد 
ve‏ € ومصانع الترابة والمصائع الكيمارية . وقد بقيت على حدتها مستعصية الل القضايا 
ومستوى الحياة في البلاد والانتاج » كنا ان ر کود الحركة الافتصادية واقول من فشل 
7 الخمسية ها وراء قلق الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي ترغب فيه 
من فرواتہا الهائلة GA‏ تشترك في تصديرها الخارج » الشركات ا مولندیة والامیر كية التي غلك 
مزدرعات شاسمة وتشرف de‏ اهم الناجم وتهبمن على وسائل النقل ٤‏ وتتسم بانب الاکبر 
من التجارة ا حارجیة . وھکذا تبرز امامنا بوضوح كلي الهيجان الرطني الشديد وثورة الرأي 
العام » عندما اصطدم » في تشرین الثاني ( فوفمبر ) ۱۹۵۷ € برفض هولندا التسلم بالطريقة التي 
"حلت بها قضبة ايريان . وکان رد الدولة على هذا التعنت » مصادرة وسائل النقل المولندية في 
البلاد والغامديرم! نمو البلاد الواطية . والائنخابات Gal‏ جرت عام م»١.»أمتت‏ 
الوطني في ا جلس والحزب الشيوعي ولاتحاد الاحزاب المناهضة للاستمیار » عدد كبسير من 
المقاعد في ا جلس التمثيلي وراحوا يلتفون حول سوکارنو » كل ذلك جاء تعبير صادفا عن هذه 
الٹزعات العنيفة التي تعتمل في قلوب الواطنين الذين لا بفرقون قط بين الاستقلال الوطني وبين 
التطور الاقتصادي . الا ان عجز الحكومة الذي جاء هذا كما في الباكستان » نتيجة محتوسة 
لعنف الصراع السیامي » حمل الرئيس الذي يؤازره ا ميش » على التخلي عن « الطراز السيامي 
الغربي » اذ اسلبدل النظا: نظام « الديوقراطية الوجہة » € هذا النظام الذي يشل 
فيه ا لمیش دوراً بارزا » وقضی بنع الاحزاب السياسية من اي نشاط سيامي استثناه الجبهة 
الوطنية » بتعطيل الحياة النيابية التي کادت تغيب عام ۱۹۲۰ » معالمها عن LT‏ برمتها » 
چا فيما البابان واطشد . 


فالحكومة الضالعة باح بشارك بتأليفها اربعة احزاب بينها الحزب الشیوعي > وحل محل 
الرلان مجلس وطني ضم مثلين عن المؤسسات الرنية والحرقیة » بين عمال وفلاحين وصناعيين 
ورجال اعمال . الا ان الجناح البميني في الجيش الذي لم برقه قط مثل هذا ا مل ؛ قام في تشرین 
الاول ( اکتوبر ) ۱۹۷۵ € انقلاب عسكري احتفظ فيه سو کارنو بالرئاسة» الا ان ا حم ولاه 
فریق من ضباط اليش ل يلبث ان قام بعراك ce‏ رعيين » فألفى الحزب » وقسام 
باعتقالات عديدة في صفوفه واصدر الوف الاسکام بحق اعضائه , 


شد اا 


Net 


وانتہجت الولايات التحدة في الفيليبين إثر احتلاها لها عام ۱۸۹۹ سيامة 
تفاي اما السياسة التي سارت علیہا البلاد الواطية . فقد قام في تلك البلا 
بفضل قانون جونس الضادر عام 141 مجلس تشریعي تالف من مجلس للشيوخ ( فم ۲۲ 
شيشا نا و ۲ معینین ) ومن مجلس تمثيلي جمبع اعضائه منتخبون » على ان يصادق لاک 
العام ومجلس الشیوخ الامير كي » على كل القرانين التي يقرها ملس التشريعي الجديد. وم تلبث 
ان احتل ابناء البلاد الوظائف الرئيسية في البلاد » ومنذ عام ه145 وبداقع من ضغط منتجي 
السکر ؛ من امیر كيين و کوببین € الذين تأثروا » الى مد يءيد » بمناقسة محاصیسل 
اخذت حکومة الولایات المنحدة تعد البلاد للاستقلال التام . 

والرغم من هذه الحركة التحررية € برزت الحركة الوطنية في الفيليبين عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت تابعية الفيليبين الاقتصادية للولايات المتحدة الاميركية . ان ترافد رژوس الاموال 
الاميركية على هذه البلاد » والقانون الامير كي الصادر عام ۱۹۰۹ الذي أطلق الحرية الطلفة 
امام استيراد البضائع والصنوعات الامير LS‏ 4 كان من بم ننائجے ان خلخل اقتصاديات 
البلاد ٠‏ اذ ان ae‏ من صادرات البلاد كانت ترجه الى الولابإت التحدة كما ان الفيليبين كانت 
تستوره منها پثل هذه النسبة . وزراعات التصدير حلت على نسبة كبيرة » محل الزراعات 
الغذائية » فاضطرت البلاد بعد ان ارتفع عدد السكان فبها » الى استيراد te‏ من حاجتہا للمواد 
اثبة » كالارز مثلا . رهکذا أصبح اقتصاد البلاد » ككل باد رسف تحت الاستعيار» سریع 
العطب » اذ ان ۷٢‏ بلماثة من سكان البلاد يعيشون من الاعمال الزراعية ٤‏ ووجدت الصناعات 
التحويلية بالنسالی نفسها عاجزة عن التطور الذي ترغب فیس » لمزاحسة الصنوعات 

ui 


والازدهار التجاري المظم الذي عرفته تلك البلاد لم يستفد منه سوی قلة من الاغراب ومن 
سکان البلاد » دون ان یمود ذلك بفسائدة محسوسة » على جماهير الشعب . أن انتاج سکر 
القصب والكوبرا المعدني للتصدير الخارج »يتطلبان مساحسات شاسعة من الارض ورژوس 
اموال طائلة » الامر الذي حمل صغار الملاكين على الاستدانة والامتسلاف ول يلبئوا ان وقعرا 
تحت وطأة ڪبار الملاكين ومعظميم بعیدون عن البلاد . 
رائب من جبة اخرى جرت على البلاه الصادرة والاستملاكات كنا 
من قبل اصحاہا » وتدنی جدآمستوی العيش في البسلاہء 
نجحت الولايات المتحدة في تحسين الوضع الصحي في البلاد : فتراجعت الملاريا والثيفوس والهيضة. 
كنا ضاعفت عده المدارس ودور التمليم ٤‏ الا ان الب الذي كان امن من الامراض الوافدة 4 
بدي يعاني نقصا مريعاً في Re‏ لدبه » رلذلك كان معدل الوفيات عنده عاليا » ول 

فيات بين الاطفال وفتك ss‏ الرئري الابمورة Léo‏ 


فالذين من جمة ووطأة ا 


بستاثرون بثلثي التجارة بالفرادی . 
عند انتہاء الحرب اعام 145 “فالدرلة 
1 الى الرلايات المتحدة ليس من الوجہا الاقتصادية 
فحسب بل ایضا ولا سيا من الوجبة السكرية . فقانون بیل الذي صدر عام Del » ۱۹۱٩‏ 
افیلیبین us‏ وامتياز السوق الامیر Lt‏ اما 
وتخفيض الرسوم الجركية على الصادرات الفبلیبنبة الیہا لدة عشر 
تحديدات وقروهإنتقصت من سیادۂالہلاد.فال جانب ۲۳ قاعدة بحریة وحربية وجوية احتفظات 
بها ام سا » فقد فرضت عل البلاد تقبيدات عسوسة في تصدير ام منتوجاتها كالسكر وزيت 
البلح » وللحكومة الامیر صعية الحق باضافة مواد اخرى الى LA‏ القيود هذه حسبسا تراه 
فالمحاصيل الستوردة من امير كا يجب ان تبقى معفاة من اي رسم او قبد يفرض عليه ا لدة 
ثاني سنوات ؛ وقيمة البيزو لا يجوز مسها بشكل من الاشكال ؛ کا لا جوز الحد قط من حرية 
ترظيف الاموال الاهلية في الولايات التحدة الامير te‏ وفرضت بنوع لماص التجارز على 
نصوص دستور البلاد الذي يحظر انتقال ملكية الاراضي والمناجم رالغبات وا حدمات العامة 
الى اباد اجنبية او الى شركات یمود اليما ٦٦‏ بلائة من جموع رأس ا ال . وا حال ؛ فقانرن Ja‏ 
يازم النساوي في هذا الجال مع Le‏ الاميركيين وهو امتباز لا تنعم die‏ اية جنسية اجنیبة 
اخری في البلاد . وا ] رئيس اخر] » فرؤوس الاموال الامیر كية يحرية مطلقة في 
القطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطني:کالسکر والت‌دین ومزهرعات الکو کو»والنافع 
العامة ۔ 

فالتحالف القائم بين رجال الاعمال الامير كبين رالفيليبيين € وبين الصارف و کبار اصحاب 
الاملاك العقاربين الذين يغذون بانتاجہم سرك التصدیر في البلاد » يقف عال دون ادخسال اي 
اصلاح جذري على وضع اقتصادي سريع العطب قابل لتجریح ولا سيا ادخال اي نمدیدل او 
القيام باي تدربع في زراعات البلاد وجالات الاقتصاد الكبرى . 

هذا الفريق ا حدود جداً من رجال الاعمال ومن كبار الملاكين العقارين » هو الذي فساز 
eee‏ من الازدهار الاقتصادي الذي نعمت به البلاد في اعقاب المرب المالية الثانية . وتقرير 
بیل الذي "وضع عام 1145 » بؤسکد بان السواد الاعظم من السکان: » یمانون کثیرا من وضع 
صحي ميء » قبامه وبقاؤه يمس الکرامة الانسانية ي الصميم» . فالاجر اليومي السادي الذي 
يتقاضاه العامل في الصناعة بقراوح بين ۲ - ه بيزوس » يبنا بط في الاعمال الزراعية الى ادنی 
حین يمتاج العامل لذ ۲۷۵ بیزو لتامین الحد الادنى من معاشه. فالفلاحون 

من مجموع سکان فى بکثیر من الوضع الذي یج" 

بالمال في المدن . فالقانون الذي صدر عام ۱٦‏ والعروف بقاون ۷۰ - ۳۰ من aa ue‏ 
الذي ينص على ان بتناول متعهد الارض ۷۰ با مائة من غلتہا » لا براعي قط » والمواسم 


لمدة ثياني سنوات » 
سنة » الا انه نص على عدة 


من ۱۳۵ پیزوس “في 


ve 


ب على الاخص الفقراء 
ینة اکر من ٠ه‏ 


دون معدلہا قبل ۱۹۷۰ . وللنظام الضرائي المبني على ا 
والضشريبة الي فرضت عام +144 على الدضسل وعل التركات لا در على 


واخ العمال والفلاحون يلاحظون منذ عام 1465 € ان استقلال البلاد السياسي ٤‏ لم یمد 
علیہم باي نفع بذكر» وانه 4 بنذم ما يتخبطون فيه من بژس وثقاء Les‏ بساورم من شەور 
بعدم الطمائيئة LS‏ شمروا أن السلطة لا تزال بيد الا الشعور الوطني الذي امتينه 
قانون يبل » والذي یله هذا الازدراء والاستخفاف « بالاخوة الصفار السمر » يتتصب متثمراً 
غاضبا في وجه حکومة مانيلا صنيعة الامير كبين وألعوبتهم . ولذا قامت في البلاد حر کة مهمة 
هي ح ركة Bukbalahaps‏ التي تولف جيشا شعبيا حارب الاحتلال البابانی ؛ تاسس عام ۱۹۸۲ 
ونظم حر الفاومة ضدم في جزيرة لوسون » وراحت تعمل في المقاطمات التي تسيطر عليه + 
على توزيع الاراضي الزراعية يعيش اصحابها في الخارج » على المزارعين . وأخذت FH‏ 
بعد عام ۱۹۵۰ € تمرف « بقوى النحرر الوطنية » ؛ بعد ان وضعت فا برامج حمل وتسلحت 
db‏ ستها عن الحزب الشبوعي الصيني € وأحذت تناهض الامیر كيين و كبسار الملاكين 
العقاريين » رتسل على تكوين « ديوقراطية جدیدة » في البلاد » يتولى ال فيا الفلاحون 
. وا جر قمع هذه الحركة الا في سنا ۱۹۰ 
في هذا الحیط وا مو الجغرافي الذي يمبش بالثورات والانتفاضات له دلالته 
الخاص , لا شك ot‏ الولايات المتد. الامبرکیة وقفت اکئر من اية دولة 
استعمارية اخرى » موقفا بتصف بالتحرر ونبجت في هذا الجال ؛ نبج pe‏ باللين ل تاهج مشل 
اية دولة اخری » فلم يعرف عنہم انہم حاراوا امتصاص مالية الب لاد ودفعوا دوم تکالیف 
احتلالهم المسكري » وعملوا جاهدين على تطوير الخدمات الصحية في البلاد ما أدى الى هبوط 
محسوس في معدل الوفيات ؛ وشجموا القربية والتعلیم فيها » ما جعل الفبليبين تأتي في الطليعة > 
في هذا الجال» من الدرل الاخری في الشرق الاقمى» بالنسبة لمدہ الطلاب الذين برتادوث مناهل 
العم في البلاد في أي مستوى کان . وعرفت التجارة الخارجية قوسم وازدهاراً م يتم بعضه أو 
مثله لآي من هذه البلدان . ومع ذلك فقد انتصب في وجہہم بغض حقين وعداء ازرق عم" جمييع 
طبقات الشمب » هذا الاستملاہ المنصري » LE,‏ از العرقي الذي يتتقص في gra‏ € من 
شخصية ابناء البلاد ويشعرم بالذل والپانة » ولا سيما ما شبدوا منهم من سياسة خرقاء . فمن 
جہة اعطرا البلاد استفلا ا السياسي » وراحوا من جبة ثانية ينهجون LL‏ اقتصادية ابقت 
الفيليبين مشدودين: الى تابعيتهم , فقد حافظوا على النظسام الاسباني القدم لللکہسات العقارية 
الكبرى € احدى لفات « النظام الاقطاعي ء الذي يتمارض اصلا مع التطور الذي deb‏ به 
نظام اقتصادي حدیث . جعت حرية التبادل التجاري مع الولايات التحدة الزراعات التصديرية 
الي بستفیدون منها وحدام دون سوام من اصحاب الاملاك العقارية » ولا تعود باي نفع على 


av PURE 


ا ماھیر الي ساء وضعہا وتدهور الى الحضيض . فا حوف الذي يخم على النفوس من نشرب لورة 
بقوم بها الفلادون € والامتيازات التي يؤمنها نظام الحکم لارستوقراطية الدم الاسباني 
المسيطرة على الثروۃ العقارية في البلاد هو الضبان الوحيد لاستمرار الولاء مذہ الجابة الفملية القي 
قارسها الولابات المتحدة الامير LS‏ على هذا الارخبيل . 
سبق ونوهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في الجال التجاري والفشل الذي يليت 
في الحقلين الاجتاعي وال كولوجي خلال المد الامتعماري الذي عرفتسه 
هذه البلاد . وطلائع المرحكة القومية في بورما برزت من صفوف الرهبان البوذبين الذين لمبوا 
هنا الدور الذي لعبه الرهبان الكائوليك ني ابرلنداء بعد ان ساءم المصير البائس الذي آ لت اليه 
ادیارم » وعدم مبالاة السلطات الهندية الني انتقصت كثير من شأنهم وازدرت يعلمهم وممارفیم. 
فند کارا وراء الاضطرابات ال را رابطة الشبيبة البوذية» عام ۱۹۰۹ » وترأسوا عام» ۰۱۵۲ 
حركة حث القرى على التمرد ضد موظفي ا حکومة ؛ کا كانوا وراء الاضرابات الاولى التي قام 
بها الطلاب » وانشأوا في البلاہ شبکة من المدارس لا تخفقیع لراقبة الدولة 2 

واطرکة قتسم في #ميمها ليس بالعداء ضد الانکلیز فحسب » بل ایض ضد اند الا انبا 
قبل کل ث + مضادة لکل ما هو اوروبي . فاغذت ا حر کة تطالب بالاستقلال ربا 
أجتاعية جذرية , وعندما غزا البابإنيون البلاد » عام ۱۹4۲ € استقبلوامحیاس ab‏ 
استقلال البلاد € وتالفت في البلاد حکومة پورمیة EL‏ . وف عام ۱۹4۵ » اغذت 
عصية تحرير الشعب الناهضة للفاشية تشد من آزر الحلفاء لطرد الفرات الببانية من البلاد 
وعندھا راح البريطانيون يحاولون ارجاء الحكومة البورمية القائمة في سملا ؛ تمولت العصبة 
الذ کورة منظمة متطوعي الشعب € واجبرت البريطانبين » يشد من ازرها الال وقوى 
الشرطة في رانفون على اعلان البلاد جموورية مستقلة لا تشدها الى اية رابطة ار آصرة . 

اتتميز بورما اليوم بان الحكم قیہا يبد حزب اشتراكي سار منذ البده » على سياسة تأميم 
الؤسات والاقتصاد / والتي تستوحي في سياستها الخارجية مثال يوغوسلافيا . يحرم الدستور 
الملن عام ۱۹۸۷ الش کات الاحتكارية کا ينص على ان یسٹثمر الاتحاد ثروات البلاد الطبيعية 
كلاحراج والناجم ومصايد الما والبترول ومصادر الطاقة المرکة » ويملن ان الدولة هي 
الالك الحقیقي للارض کیا تحرم قیام المقارات الكبيرة . ومنذ عام ۱۸۷۸ اصبحت التجارة 
الأرز فیہا من الاحشکارات التابعة للدرلة التي احتکرت ايضا التجارة يخشب التيك » وأمت 
LES‏ اللاحة في تبر الا" ارادي . والفانون الخاص بتأمم الارض اخذوا يطبقونه منےذ عام 
٥ء‏ فهر بخول الدرلة بصادرة الاملاك الغائب اصحای‌ا عن البسلاد ؛ کا يصار المتلکات 
العقارية التي تزید مساحتها على عشرین «مكتارا € ويعمل صفار المزارعين في مزارع لا تزید 
مساحة الواحدة منها على ۱۰ مکتارات . الا ان الاراضي التي یلکہا اصحاب لا یضاون في 
الزراعة ٤‏ تصادر وتوزع صل الفلاحين الذين لا ارض هم € کا ان تسم التسليف الزراعي بفائدة 


ورا 


10۸4 


ملشفشة تترارح بين ۲ - ۷ بلائة تؤمنه الدولة او التماونبات الزراعبة وضع دا LU‏ 
المرابين . ففي هذه البلاد التي يزيد عدد سكانها على ۲۰ ملبون نسمة » منهم SA UE ٦٦‏ 
في جمالات الزراعية » فكثافة السكان لا تتعدی ۲۸ نسمة في الکیاومٹر المربع ولا يزال جانب 
كبير من الاراضي القابا للزراعة غير مستثمر بعد . وهكذا فالمشكلة الزراعية هي في طريقها 
الى ا حل المنشود . وأنشىء في البلاد » عام ۱۹۵ » شركة اقتصادية غتلطة تمرف باسم شر کة 
بترول بورما » ساہم في تأليفها کل من الحكومة والشركات » الخصوصية القدية التي كانت des‏ 
في die‏ الاستثيارات JS‏ كة مختاطة لاستثمار مناجم 
تین . الا ان النظام ال باعي بشکو النقلب هنا ایض » اذ ناطیش استسلم الحم يعس 
انقلاب عسكري وقع عام 1551 


عام 1۹۵۱ 


بة ها القطران الوحبدان في القارة الآسيوية اللتان وقف 


ة التي جاشت ا شموب 


الافطار » والتي جمل منہا تطور الاحداث الدولية حلبة صراع رتصادم بين تظريتين 
متعاندقین تنقامان العام اليوم ۔ 


فیالیزیا هي القطر الآسبوي الام الوحيد حيث استطاعت درلة آوروبية مستعمرة ان تؤمن 
سيطرتها علیها الى عام ۱۹۵۵ € بالرغم ءا تعره 


شاقة كافتها غالبا . 


ت له من هجوم ومقارمة عنيفة © بعد سروب 


كانت ماليزيا » على غرار بورما وجزر ا ند الهولندية فوفجا مثالی) نه المستعمرات 
المدارية التي عاد الازدهار الاقتصادي العظيم الد 
الاستثيارية التي حفقہسا الاوروبيون ونضوا ا . ان استثمار مثیم القصدير 
رمزارع شجر الطاط » وزيت البلح والانلاس ساعد كثير؟ على رقع مستوى الدخل القومي في 
البلاد ‏ قريب من مستوی اليابان واتاح لبلاه ان تتمتع بوضع اقتصادي احدث جدا ما تم منه 
بان ولجاوا . فوضم الضرائب فيه! اختلف کلیا عن مثله في الاقطار الآسيوية الاخرى ٤‏ 
ودل الحکومة الضخم كان يتألف معظمه من الرسوم (افروضة على البقرول والتبغ وضريبة 
الدخل ؛ ول تكن البلاد لتعاني کثیر] من تضخم مرزح لعده السکان» ولذا بقي فائض كبيرمن 
الاراضي الصالحة للزراعة .ومن جبة اخری » فال غير الباشر » افیف الوط اة » أقصر 
السلاطين على دور الاوك العاطلين “وهو دور أنسوا له وألفوا الاخذ به » فقد ساعد نظام الم 
البريطاني » على إغنائهم وعلى تأمین سلامتہم . وماليزي التي تؤلف استطالة للامبراطورية الندية 
م يقم Led‏ حصکومة مسؤولة » ولا انتخابات نيابية ولا احزاب سياسية ولا اتحادا 1 
رالیثات التمثيلية التي قامت فيها تألفت اس من اعضاء ینیم الما العام ومن موظفين . اما 
النظام الاقتصادي فبها » فقد کات في وضع سريع المطب » على خاک الوضع الذي تم 
للفبليبين ولبورما »اذ کان يتوقف اساسا على تصدير بعض ا حاصیل كالقصدير والمطاط اذ ۵۱| 


à‏ عرفتسه ال ساق الشروعسات 


ses 


مساحة البلاد كانت تعطي محاصیل ممدة في الاصل للتصدير . 


وقد اجتذب حسن استثمار ثروات البلاد الطبيعية سيلا من المهاجرين قدموا اليما من البلدان 
الجاررة واستقروا فيها : فجاءها من الہند ۰۰۰ ۲۹۷ عام ۱۹۱۱ و ۰۰۰ )1۲ عام ۱۹۳۱ ولا 
سیا من الي ( ۱0۷۰۰۰ عام ۱۹۱۱ ۰ ام ۱۹۳۱ ) . وان تلبث هذه الپجرة 
یرم ؛ فألفوا ۲) Et‏ من مجموع السسکانه 


لمناصر العدیدۃ 


وتوتر شدیدین بين ال 


ut g‏ امنا A‏ اي 


فقد ساعد الك البريطاني في ماليزيا على اثراء البلاد وإغناه! بسرعة وادشل علیہا زراعات 
بت ملاعمها وبدلت من قسياته! » وزاد من عدد السکان في البلا ب الا انه 
انشا فيها نظاما اقتصادیا توا كلب » شديد التبعية » العطب ررصف جنبا الى جنب ٤‏ 
مجتمعات سكانية دون ات يحاول زجها » ليس بينها شعور عاطفي مشترك » ولا 
تتحسس بصااح مشتركة . والفضل في إبقاظ الضمير القومي وبعث الشعور الوطني الساه في 
البلاہ انا یمود اصلا احتلال اليابان لها خلال اطرب. إن انہبار ا لحك البريطاني بعد حرب 
صاعقة ل نطل اکثر من ستة اساببع اثر بليغا في شعور الرأي العام “کا ان سقوط سنشافوره 
الذي بعد اكبر کارثة ألمت » عبر التاریخ » بالاستعمار البريطاني ٤‏ كان له دوي قاصف في تلك 
الارجاء. فل وی في اي مكان ما » العناصر الوطنية » باستثناء المامر الصبني > تنہض للدقاع 
عن البلاد . فالرقف السلبي الذي وقفته يعبر تعیب ا ميقا ان ضعف الاستعیار البريطاني هذه 
البلاد . والدعاوة اليابانية التي نشطت منذ اليوم الاول من احتلال اليش الياباني لاد > 
لطمس کل اثر للسيطرة الانكليزية ( كتحرم استعمال اللفة تنظم الادارة 
من إلاماس ) ؛ غذت ا حقد والضغینة ضد البيض ؛ الا انها عجزت عن QG‏ عنصر من 
المناصر الرئيسية الثلاثة اليما وحملها على التعاون مع الغازي الستبیح » بل ادت » على عکس 
ذلك ماما € الى وقوفها ضدها والصمود في Vers‏ » العنف الذي تعرضت له من جراء قبضة 
اليابان وقسوة شكيمتها وللعبث الذي استهدفت له موارد البلاد.كل ذلك حرك شهوة السلاطين 
في البلاد الى الاستقلال » کا حمل الشبيبة في البلاد التي تخرجت من المماهد الاوروبية وتشربت 
دح لحرية على المطالبة بسيادة البلاد * واثارت ضدم المناصر الصيئية اک كزة في البلاد » 


بي و حارب الاحتلال الياباني )واه Les‏ 
سلطتہ على البلاہ ٠‏ 


الیش البريطاني على استعادة 


Lo 


فقد ساعدت مع ذلك السیاسة التي تہجتہا اليابان في ماليزيا 
على تعمیق ا وۃ الفاصلة بين الصینبین الالزبین وعلى خلق بفض 
Hp el‏ 9 بن يؤلفان سکن si‏ 

ان عاد البديطانيون الى البلاد عام ۱۹۱۵ € قاموا بعدة تنازلات » ارضاء الشمور الوطني » 
ترحيد هذا القطر الم على نفسه الى ما يزيد على عشر CL‏ قباعد پیٹہا 
بده « اعسادا مالیزیا » فاللایات التي تنعم بالحراسة 
٤ à 5‏ خاضعة مباشرة للحكام » کیا انشلت حكومة مركزية 
بشكل بقي معه En‏ 2 والادارة لدوظفیں . ومواطنية الجامعة الماليزية أعطيت بسخاء 
du‏ ينعم بها على السواء الصيقيون وا منود . وقامت معارضة قوية في رجه هذا 
ویعد ان أنس السلاطين مؤازرة من قبل الطبتات الموجبة ال حافظة » ومن قبل اسان 
مروا بخطر اغراقہم بالعنصر الصيني الخصب الانسال » واطمانوا الى 
عطف اتناسر اللببرالية € وأخذوا درساً من مسلك اندونيسيا € راحسوا يتسدون ویژلفون 
بينم RH vel Let‏ الربطانية على لمدول عن سا کے 


ذل A‏ البريطانية 


الەنصر ين 


وت ا ی على المارضة ال 

انبین . كذلك تحركت الرابطة الصينية الالبزية وغرفة 
بوعي الذي یلب دوراً بارز] في نشاط اتحساد 
بات الجامعة امالیزیة . رفي عام ۱۹۵۱ € راح داتو اون بن جعفر » ابن رئيس الوزراء في ولاية 
جوهور»يؤلف له حزبا يطالب باستقلال ماليزياوسيادتها UN‏ وینص البدامج الذي وضعه على 
اعطاء الأولوية للذ الاليزية في كل المعاملات الرسية » واتخاذ اجراءت فمالة ضد الوجتة 
الدموغرافية الصينية العارمة € والحد من مغبة قنوع الثقافات والحضارات والانتقال بالبلاه من 
وضع اقتصادي « استعماري » الى وضع اقتصادي « وطني » واتخاذ الوسائل الفعالة لازالة 
الفلق الاجتاعي المسيطر على البلاد من جراء التر کیپ الاقتصادي الشاذ الذي يميق بالبلاد » 
واخيرا استقلال مالیزیا . 


رهکذا تملتلاسباب ودرافع متضاربة احيانا معارضة السکان المنيقة للسيطرة البرب 
على البلاد » التي اغذت تعب عن استبائها وعدم رضاها عن الوضع بلنظم الاضرابات يذه 
التبا كات الدامية التي نظمها الحزب الشبوعي الماليزي € افوى الاحزا طرفي هذا الجزه 
الجنوبي الشرقي من LT‏ واحکہا تنظيما . وهذه اا الدامية التي نالك رضی جمامير 
الفلاحين والمزارعين € اخذت تہاجم الزدرعات € ومراکز البولیس . ول يفد في هدئتهبا أو 


LL 


شرھا اعلان البلاد لحالة الطوارىء وتشکیل فرق دفاع عبذها اصحاب الزارع » 
والکیت التیف الذي تعرضت له من قبل البوليس والامان al‏ الثي جرت لقسها . فقد 


والقصدير Ses‏ من Le gout‏ € وبذاگ قطمت je‏ 
يفسر انا CAE‏ الەنف الذي اظپرته بريطانبا في الحافظة على مواقعم! ومر کزها في مذه البلاد 
التي تؤلف قاعدة حربية من الدرجة الاولى ها . وفي هذا السبيل » استقدمت جيثا زاد suce‏ 
آفراده على ۰۰۰ ۲۰۰ عدا عن ا رس الوطني ومؤازرة الطيران الاوسترالي وال 
للوقوف في وجه بضع آلاف من رال القرمة ليس من سبیل الى القضاء علیہم 
اوقوف موقف ااتصلپ . ا 


هذه المرب المناصر غير ۲ 
الاتحاد في ايلول ٠١١١‏ € دہ جقاطمة الادارة مقاطعة قامة اذ م تنل البسلاد استقلاها الناجز ۔ 
وف آخر المطاف رأت الدرلة الجديدة النور في آب ۱۹۵۷ ؛ بعد ان توصلوا الى عقد اتفاق » كما 


جرى في لد » عقید بین الدرلة ات 
بقواعدھا الحربية . 


عندما أنشات 8 ایلول ۱۹۲۳ » « اتساد؟ أعلى » تالف من الاتحستاه الفدر du‏ الاليزي الذي 
انضعت اليه سنفافوره عام ۱١۱۹ء‏ ومن مفاطعات سراواك وبروني وصباح ( القسم الشمالی من 
بورنيو ) . فاذا ما عدلت الفيليبين عن معارضتها هذا الحلف الجديد » فقد اعربت اندوٹیسیا 
عن tas‏ للکشوف له ؛ اذ شنت علیہ حرا فعلیة اضطرت ممما انکترا الى: تقوية حاميتها في 
سنغافوره ؛ الني تتالف وم جندي » وهي آم حامية لما في ddl‏ اندي sul,‏ 
الا ان انفصال ستغافوره الحديث عن هذا الاتحاد ( ۱۰ آب (ane‏ اضعف کثبراً من جانب 
لقرى في هذه المنطقة ربلتاي 


كانت السياسة ل سارت عليها فرنسا في اند 
RE‏ رمت الى جمل هذه البلاد « امتداداً » افر 

. الا ان میتسین الاجتاعیتین ۱ 
والوطنية - والنظامين UE‏ السول بهما ؛ عاش جنا الى جنب هون أي تدا غسل ار 
تمازج فبا ينها . فالعناصر الاوروبية ومن لف لفہا ز من الخلاسبين € ومن قبضة من اليا 
زر الانقیل ولا سيها هنود بونديشري) ل يؤلفوا » في سنة ١٥۹۳۷‏ سوی 
te +‏ نس پینہم ۰۰۰ مم من البيض ؛ معظەہم من الشبان » قتراوج. 
بين ال ۲۰ - ۳۰ سنة » اكثر من نصفہم عازبون غير متزوجين . من هذه الكت 
تشکل د الجتمع الاستماري ؛ ( نصفه من رجال ( ومن بعض موظفي الادارة » ومن 


r 


اصحاب ا حرف ار:؛ ومن موظفي المصارف ومن اصحاب الاستغارات التجارية والاستخراجية. 
pins‏ موظفون في ام الاستثارات 
. وم يطرأ على وضع البلاد السياسي شيء جديد منذ عرد دومر » ققد اقصر 
وضع لكر ين على وضع الستعمرات القدية € ھا ثب وا لہا في الور اسان الفرنسي وجلس 
استعماري » كلاهما منتخبان من قبل الفين أو ثلاثة لاف ناخب يتمتعون بالجنسية الفرنسية » 
معظمیم من صفار الموظفين أو من نود . وہاستثناء بضع مثات من الت 
وضع معظم آبناء ال . أما في مقاط x‏ 
نظام الحاية Las‏ حم فرنسي مباشر € أفرتنه الماصدۃ التي عفسدت في ٦‏ تشرین الثاني 
( نوفمبر ) ۱۹۲۵ والتي جرت المصادقة عليها في أثر وفاة الامبراطور خاي دنه . فقد نمت 
هذه المماهدة على انه : ما تككائرت نواحي الأعمال الادارية في البلاد وتشعبت » » بحيث 
اصبح من المستصيل « على الامبراطور الاطلاع شخصياً pe‏ 
قبل مجلس الوصاية « على ان بنحصر اهقامه عل تر اس الحفلات الطقسية ومراسم العبادة » وبنقل 
جيم السلطات للادارة الفرنسية . فالی جانب صيانة الاملاك والأشخاص بوضع حد لا مال 
الیل والارفاع 


ون الادارة اليرمية بنفسه + 


ا 


بن ۱۹۱۹ 4۱۹۲۵ حل مالة البلا E E E‏ عن طاقاتها 
الاقتصادية : ضرائب بإهظة اصابت الأملاك € وضرائب مباشرة وقع عبؤها على ابناء البلاه 
( الاصلیین )ما أدى الى عقد قروض بشروط ثقيلة ترتب عليما فوائد عالية ورضعت لها وسائل 
لامتهلاکپا ارهقت خزینة الدولة . 


والاتحاد الجر كي مع فرنسا الذي جرى معہ « تثبل » المستعمرة » حدث عام ۱۸۹۲ واخذ 
بالطبع جانب ااصالح الفرنسية بالحد من تمارة البلاد مع البلدان الآسيوية ا جاورۃ التي أمكن لها 
Hé‏ المستعمرة بمواد ومصنوعات ارخص بكثير من الصنوعات الفرنسية » کا كان باستطاعتها 
ان تولف Ge‏ لفائض انتاجها من الارز والفحم . وقد ازداد الوضع حرجا » عام ۰۱۹۲۸ بعد 
فرش تعريفسة كيرشيه الني أولت حایة اكبر ابضا لاؤسات الفرنسية في اند الصينية 
ولانتوجات الفرنسية ما أدى الى ارتفاع عظيم في أسعار المصنوعات الفرنسية المستوردة » اذ 
أنس عدد كبير من رجال ا مال طأنينة اکبر في سل البلاد « الفرش » ضد تقلبات ال 
الفرنسي وتخفيض سعوہ . وهکذا ظبرت في البسلاد انشا 9 
كمزارع الطاط والشاي والبن والتنقيب عن الممادن » وإنشاء معامل القرابة ٤‏ ومعامل الورق 
ومصافي البترول » ومعامل الجعة . ونعم عدد كبير من هذه الامتثمارات بامتيازات عريضة في 


1۳ 


هذه الاراضي ذات التربة ا مراء الواقعة عند صعید دارلاك € وفرضت احتکاراً على الطاط 
بحيث ل تترك للمزارعین من أ ا البلاہ جزءاً AE‏ من الأرباح لا يتعدى چا بيا كان معدله في 
مالیزی البريطانبة ۳4[ وفي جزر اند البريطانية ١ه‏ وهذا النشاط الاقتصادي هيمن عليه 
اد والتصدير * ومصرفان كبيران هما : الصرف الفرنسي الصيني 
ركان السواد الاعظم من اراح هذه الشركات يذهب هنا )کا في 
الى فرنسا دون ان فيد المستعمرة منہا شيا لا Le‏ وهذه الرساميل 
م معفون من الشرائب . 

وهذا التحسن الاقتصادي يطرأ على وضع ابن البلد لم بقارن 
بتحسن اجتاعي . فالاستمار ادى » باستثناء اندونيسيا » الى قثل 
المادات والاعراف الحلية . فالقرى التي ساد فیہا حتی الآن » نظام تا تقاليد متينة 
العری AE‏ ال بیء ها على ساب النواجي ا حلیة 


ازدیاد البؤس رالشداء 


5 ال حد کبپر ای الفرنسپ بفضل تراماق كت 
الحلبين واعبان اشطقة والریا الذي كان یتقاضی بین - ۱۰/شهر باعل الاقل »مرف 
المستثمرين الى مصف ال لتزمين ( فم نشاهد Ce‏ باشر الموسم الزراعي دون أن يستدين بعض 
الثيء من صاحب الأرض التي بستغلما) “وا D pu‏ الدى بستغلون شتا 
الى وضع الرق "شرا الى الارض» دون ان تتوفر لهم یذ فرصة لنحسين وضعهم الفني 
غلتهم السنویة من الارز هي من ادنى ما سجلته الواسم عندم . ففي الکوشنشین مثا ان ١۷ل‏ 
من السكان لا يملكون سوى ۱۳۵ من مساحة الارض الزراعية » بيا ۲۵|[ بسیطرون على 
وفي دلتا النير الاحر ۹۰ از من جموع السكان ( اي ما بوازي ۸۷۰/۰۰۰ اسرة ) ؛لا 

7 ن جوع الارض الزراعية . 

ففي هذه المقاطمة التي لا يزيد عدہ ستان المدن فيها على ۱۰ BU‏ لا غير € يقل فیها عسدد 
العاملين في دور الصناعة (۱ |[ ) والاجور للغاية . ان دخل ul‏ المي هو 
اقل » بالنظر لا هو عليه من ضعف المضلات » من ,|" ما یکسیه زمیسل له فرئسي او باباني . 
والبؤس:الذي يمبط بالعمال العاملين في مزدرعات الطاط هو من الشدة يحيث بلغ معدل الوفيات 
بينم عام ۱۹۲۷ € ما يزيد على HU ٥٤‏ . ف_النمو السريع للسكان ( ٦٠٠4ء٦ gi‏ 
۱ فيالتونكين»رعدم التساوي في توزيع الاملاك » وتجزاؤ الاستثمارات 
بدائية لني يعولون عليها ؛ کل ذلك عرض سكان الريف لنقص مریع في 
تب رجهم en‏ واا( فابلا رد للارز هبط ۳۰ با we‏ 

. وانشاء بنك التسلیف الزراعي » عام ۱۹۲۷ » على غرار ما خدث في جسارا » 
فار الزارعین الصمود ضد حبائل المرابين » لم يحسن الاوضاع DES‏ . وعلى هذا قس 


vu 


]ا وضع LAN‏ في اند الصيفية . فاوضاعها الادیة ليست احسن ما ذکرا بكثير . ففني عام 
۰ 1 يكن حا كبير لاحدی الولایات ليزيد مدخوله في الشبر على ۲۰۰ غرش ( اي 
. بينا شرطي اوروبي واحد ہ کان یتقاضی عند بده مله في هانري € ۳۵۰ غير 
التمویضات والخصصات الاخرى التي كان بنا ھا » . 
رحاصل القول نرى ان الطبقة الممتازة ( ااؤلفة من اورويبين وصبنین والطبقة الغنية او 
الموسرة والطبقة الوسطى من سكان البلاد ) اي BUY ٠١‏ من وع سکان البلاد تقرييب) » 
ن ۳۷ بلمائة من دخل البلاد السنوي في كل اند عام var‏ وعه بالائة في 
tt‏ وحدها . وال ۱۰ LL‏ من مجموع السکان كانوا يستبلكون ۹؛ Bb‏ من مجموع 
واردات البلاد بہٹا مدخرل الفرد الواحد من الطبقة الفقيرة في سنة لم يككن یاسدار باكار من 
۲۷ فرشا ( ۲۷۰ فرنکا ). وهکذا نری ان بضءة الوف فقط من سكان البلاد الاصلیین» کانوا 
يستفيدون من النظام الجديد . 
ان هذا الوضع الذي أتينا عل. وصفه بالتدقيق كان بضذي في النفوس 
الشمور العميق بإ حرمان ويحمل الناس على التذمر والشكاية © وه 
سُعور بدت معاله مع الفتح € وزاده حدة واحتدام) الانتصارات اليابانية عام ۱۹۰۵ ؛ وانفجار 
الثورة الصينية » والحرب العالبة الاولى حيث سام فيها اکٹ من ۹ من ابناء البلاد » 
حاربين او Le‏ خدموا في فرنسا . فالتعلم كان من نصيب فريق صغير من م في سن الدراسة . 
غفي عام 1474 » كان ,/ من الاولاه پرتادرن المدارس . رالماهد الخمسة التمليم الشانري 
الفرنسي الوطني لم تكن تمد اكثر من ۲۱۹۷ طالبا موزعين على ٦‏ ملايين نسمة وجامعة اند 
الصینیة لم تكن تعد خریجیا الا للوظائف الثانوية » في الخدمات العامة وقي الطب . ومع ذلك» 
فد طلمت في البلاد طبقة من أهل الفکر » ضمت الاساتذة والاطباء ورجال القانوث » Due,‏ 
كتبة سر لبحلوا مل طيقة المثقفين القديمة الني اغنت بلزوال » رالتي سعانت 
متشبعة ببادىء الحرية الفرنسية » واكتسبت قدراً کبیر؟ » واحيان] بشكل 
ممتاز » من الثقافة الفرنسية » وقد انت تتالم من الوضع الحقير الذي اقصرت 
عليه کا أخذت تمي» اكثر فا كار الفوارق التي تباعد بینها وبين السلطة المسيطرة . وراحث 
» العناصر الوطنية تطالب بسياسة فیها قدر !كبر من التعاون والمشاركة » واجراء اصلاحاث 
في البلاہ تضع las‏ للتجاوزات لا Le‏ في ما بتعلق يجباية الضرائب“ ووضع حد نہائي في التمییز 
بين ابن البلد » وحاولوا نشر نوع من التعلیم لا يبتعد معه الطالب عن تقاليده الوطنية ہمد 
الاصلاح الذي él‏ الکتابة . وحوادث التمرد الفردية » والاعتصابات التي اخذت نتکرر 
منذ هام ۱۹۱۸ من قبل اعضاء ابمعیات السرية » كانت لا تزال تلق بتقالید فرنسا التحررية الني 
جاء النصر يزيد من نفوذها وهيبتها . إلا ان فشل ال حاولات الاصلاحية الي قسام بها الکسندر 
فارين » والذي استدعي الى فرنسا إلى فوز أحزاب البمين إنتخابات عام ۱۹۲۸ ۲ كن له دقع 
الیم في نفوس هذا الفریق الذي يشعر بالفربة وهو في عقر داره » والذي لا أمل له في ثورة 
ve‏ 


الحركة القومية 


مر واليايس . واخذت الجمعيات السرية تتمامل وتتحرك ٤‏ وظهرت في البلاد 
احزاب سرية » منها مثلڈ : يقظة الفبتنام € وبعث فیتنام ‏ والحزب الشوري لفيا 
رما الحزب الوطني الفيتنامي الذي ترأسة نفوين اي هو الذي استمد برنامج عل من برنامج 
الكيومنتانغ » ونظم نفسه على نظام الحزب الشبوعي ورمى الى طرد فرنسا من البسلاد عن 
طريق الثورة . وقد كان انشا له ایا عديدة في كل انحاء التونكين » منذ عام ۱۹۲۹ . والى 
جانب شکل حزب شبوعي تزعه نغوین اي كوه المولود عام ۱۸۹۲ والذي 
قضی ie‏ من حبا إنسا + والذي سل في کنتون » عام ۱۹۲۵ > سکرتیرا لبورودين 
رئيس البعثة الروسية لدى قشان كاي شبك . وشکل في الصين آطر الحزب » ومنہا اخذ يوسم 
سيلا من الصحف محرض) de‏ المقاومة والوقوف في وجه فرنسا . 
وجاءت حركة قمع هذه الاحزاب والتشکیلات دامية ما اتصفت به من شدة وعنف آدی 
الى تفشیل حر كة انقلاب عام كانت الاشارة الملنة انطلاقة عصيان حامية » ن باي في شبساط 
۳۰ ولأول مرة في تاریخ الحركة القومية في هذه البلاد؛ يجري حشد جماهير الفلاحين رتجنیدم» 
وانضموا الى الحركة الوطنية التقليدية بقيادة تخبة من المفكرين أهينت في ممم شمورها . 
والانببار المسكري الذي اصیبت به فرنسا عام ۱۹۸۰ ans‏ 
ol‏ آخر GE‏ الفرنسي في ند الصينية QI‏ كان Ce‏ 
تدعیہا الحفاظ على أمن البلاد وليس للوقوف في وجه اليابان او السيام . 
بالنسبة لاحتلال البابان للہند ال 
الشترك عن الند الصينية » * محافظة منها على ماء الوجه آمام سکان البلاد def‏ وصیائة 
فيبة فرنسا وكرامتها » وللتوسط بين البابانيين وسكان البلاد الوطنيين € ولامتفلال مصلحة 
ن بالابقاء على الفنيين الفرنسیین في مناصبہم والحافظة على اللاك الاداري الفرنسي "٤‏ إذ 
3 استبداله بغيره» « ولعجزهم عن فرض ارادتهم في الحال* ايتها وجدواء. 
وراح النظام الجديد يلغي في ا مال السياسي ht A‏ الاستشارية RU‏ في البلاد . ولثلا يار كوا 
ن وحدهم فضل الدعوة للطالب الوطنية € همد المسؤولون الفرنسیون في الب لاد الى 
نامیین » والى استعمال اللفة الوطنية في المدرسة والادارة » وعمدوا 
اء حركة شبه عسكرية بین شبيبة البلاد ۔ 
دل چاجم البابانیون » بمکس ما فعلوا في الاقطار الآخری التي دوخوھا واحتلوها » 
« الاستمار الغربي » مواجبة . إلا انهم أخذوا بتشجيع ا حر کا القومية الفيتنامية ودعموا على 
الأخص ؛ بعض ا مر كات انامه ت رنه والشرعیق ۶آ أو المروفة بروحها احافظة کاخ رک 
« الككاكودائية ٤‏ ان احتلال ال نود اليا من البیض وافلاہم هم ٠‏ خلخل شیٹا فٹیٹا 
یر في نهاية الامر » وضع اليابانيون حداً لسياسة الریثٹ 
اسر القوات الفرنسية الرابطة في البلاد» واحاوا ادارتهم حل ادارة الاميرال ديكو » رأوعزرا 
ار الى الامبراطور ہاو داي وال ملك کھہودیا باعلان استقلال بلادهم 5 
5 


عارمة تا کل 


ام افت| 


MST 


Use L‏ یسم بالنمارت « لماع 


اللغة والادب ال 


وفي ۲۱۹0۱ عقدت أحزاب فيتنامية عديدة من نزعات متباينة 
اجناعاً لها على الاراضيالصينية وألفت من بینہا عصبة النظیات 
الثورية في فيتنام ) وجبت نشاطها ضد اليابانيين الحتلسين وضد السلطة الفرنسية . وكات أهم 
هذه الفئات والفئةالوحبدة بينم الي كانت تتمتع بشبكة واسعة متد الى جميع اطراف البسلاد 
من الاستعلامات والمناصر الناشطة مش يحزب فيت منه وريث الحزب الشيوعي بزعامة 
نغوین آي كوك ( الذي سيعرف فيا بعد باسم هو شي منه ) . وہمد التاسع من آذار» استمرت: 
الفثات القاومة كفاحم! واخذت توسع من نشاطها في جمیع جمات الیسلاہ . وقد الاج لهم 
انيار الیابان وموت الامبراطور بار داي بعد ذلك بقليل ان يؤلفوا حکومة مؤقته برئاسة 
هو شي منه أعلنت استقلال البلاد » في الوقت الذي راحت فيه ا رکات القرمية في كل من 
بورما واندوئيسيا والفيليبين تهاجم اليابائيين وثلاحقهم بناوشات دامية » وقفت HG‏ 
موقا معادیا من السلطات ااسيطرة على البلاد . 
ولاقت الفرق الفرنضية مقاومة عنيفة عندما راح الاميرال دارجنلیر يحاول اعادة السلطة 
الفرنسية على البلاد . وقد بدا لافيئناميين ان السلطات الفرنسية تحاول المبث بالاتفاقات الملودة 
یٹنسام كدولة حرة لها حکومتبا ومجلسما النبابي وجيشها ونظا9سا! 
الاي € وهي عضو في الاتحاد ا مندي الصيني وني الاتحاد الفرنسي . كذلك اتهموا السلطات 
اج الاساليب فام! التي انتوجهاالمولندبوين في اندونیسا » إلاكثار من الوحدات 
ام . وکا قصف الاسطول الفرنسي لدينة هايفون پده حرب عدف 
قاسية شبيبة بتلك اطرب التي نشبت بين وحدات ماو نسي تونغ وبين الوحدات التابمة للکیو 
انغ واليابانيين » وحبت طبقت الاساس والبادیء الني اوصى چا ماو نسي تونخ عام ۱۹۳۰ 
فيحرب العصابات وكان التفاوت کب ا بين الوحدات المسكرية الفرنسية ال يد هما الامطول 
وطيران قومي € وجیش الفيتنام المؤاف من وحدات LAS‏ البلیشیا السيشة القسليج . 
ومع ذلك فقد استطاع اليش الفيتنامي السيطرة LU‏ على الموقف وفرض سر العاف 
هنا » کا في الصين € « موجود في قلب الشمب 


LED القارمة‎ 


ذاته 


الذي بےظی به في الارساط الشعبیة ‏ .فابلیش 
کالسمك في رسط لام  »‏ فہو لا ری ومستمر ؛ الكل ي خدمتہ ومناصرقه » بيني لوسدات 


وہراکڑھا والمدن ومہابط الطالرات . وبینما راحت حکومة فیتنسام 
تنظم Li‏ في الجبال بعد ان تمثلت فبہا كل المناصر ال ختلفة التي يتألف منہا الرأي العام > 
اخذت تنشىء لها معامل لصنع الاسلحة اللازءة لانبوض بالحرب» واقتصرت الناوشات اطربیة 
على اعمال اناك الجيش الفرنسي . 

تمیزت الحرب حتی‌عام ۸ بکونا حربا استعماریة تأثرتفيها الولايات 
المتحدة الامير LS‏ » إلى :مد بعيد € بالاعتدال الذي مبّز موقف هوشي 
منه » واخذت تظہر عطفہا الشديد لمذہ ال رکا القرمية » الا انه ما كاد الامر بستتب ن 


اتساع نطاق المرب 


vw 


في الصین حتی پادرت حکومة الرلايات التحدة الى إرسال بعثة عسكرية وامدادات حربب 
ضخمة الى هوشي منه » ساعدت على إذكاء ار الحرب . وف عام ۱۹۸۹ € اعسادت الحكومة 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو ۔ داي»وتنازلت له عنامتيازات اوسع بكثير 
التي اقرتها هوشي منه عام 144 آمل منہا باجتذاب العناصر الوطنية غير الشيوعية الى جانيها » 
دون ان تصل به الى الاستقلال التام . ولم نات, ا حاولة باي لدى الرأي العام وفشلت 
تقاما» اذ رای فيها الشعب تجسيماللساطة الفرنسية ومحارلة منها للحفاظ على الامتبازات العريضة 
نہ ين من الا الوطنية واجراء حاکمتہم وفقا للقانون 
الفرنسي ,وان اخذ عده كبير من خصرم الفيات منه € يقولون باعماد القنل السياسي »من بيهم 
عده كبير من الكائوليك الذین آزروھا € والذين بقوا مع ذلك بكنون الکرہ الشديد والمداء 
الازرق لكل ما يذكرم بالمم الامتعماري البفيض ؛ وكل هذا الفريق الذي بشجب الحكومة 
لابقائها على هذا النظام الؤلف من نصف حماية € وفساد الادارة والموظفين » وشراء الوظائف 
والحظوة التي لا يزال بنعم بها كبار المزارعين للارز ورجال الاعمال ‏ وعدم وجوه اي شطة 
لاصلاح زراعي على الاخص . وبالرغم من الانتصارات الحربية التي سجلها ا جنرال دي لاتر عام 
۱ استطاع ممها ان يستعيد قسما من الاراضي التي خسرتها فرنسا منذ عام ٠44‏ » اشتد 
الصراع عنفاً ومرارة» بعد ان اخذت امساعدات الصينية تعادل في ا مال المسكري» المساعدات 
التي تلقتها فرنسا من الولاات التعدة . وهکذا انت فيات منه تسيطر على پل" مساحة 
من عدد سكان البلاد . والى جانب الاراغي التي تسيطر عليها » « فبي 
5 القوات الفرنسية تسيطرفي النوار على القرى بيغا تنتقل السيطرةعليها 
خلال اللبل قوات جم لية » ؛ « ففي داخسل كل اسرة وعائة اعضاء 
پنلسبون الى فیات منه » . واقتصرت مہمة الوحدات الفرنسية على الدفاع عن السدن الرئيسية 
وضواحيها " وشواطىء نہر الميككونغ السفلى ؛ ومزارع المطاط في الکرشنشین والنطفة 


التي كانت لها » ومنما استا 


الصناعية في ل في كل مکان في هذه المنطقة تقوم ہ لجان مقارمة » تسل في Ab‏ کا 
برجد مثاون لفبات منه الذين يمارسون السلطة الفعلية ماه الساطات العسكرية الفرنسية أو 
السلطات التابمة لباو داي . فانهارت الحياة الاقتصادة في البلاد بعد اختلال امن » وتضل 
الکئیرون عن الا pes‏ وأخذ سکان الريف ينزحون الى المدن ( فارتفع عدد 


٠٠١‏ عام ۱۹۳۹ » الى ۰۰۰ ۰۰ في السئة ۱۹۵۲ » وتجاوز عده 
شولوم مليوني نسمة لقاء ۰۰۰ ۳۰۰ + عند الہدہ بالاخمال الحربية à‏ 
التي جرب فيها الجيش الفرنسي تسجيل نصر حاسم » أت الى اتهازمه 


الذریع أمام ديان — 


فو في ابار ۱۹0۷ »كا أدت بالتالي الى اتفاق جنیف الذي قسم 
البلاد الى شطرين : lé‏ نل الفيات منه والجنوب 4 نصت بعض فقراته على وجوب ترحیدها 
فما يمد . 


وهذه المرب التي دامت من سنة ۱۹4۵ الى 1464 والتي كلفت فرنسا pas‏ قيسة 
vu‏ 


في هذه البلاد » ارتدت طابما ختلف عن طابم صراع يقوم به 
السيطرة الاجنبية » إذ استحالت الى حرب هدقفت لحسد من 
ت فا مظہراً جدیداً من مظاهر الصليبية التي 
اع الشبوعية وسيطرتها العالمية , 

تحول الفیتنام الى LS‏ #نية ويقسمه خط المرض ۱۷ الى دولتين 
الشيال الذي كان دوم بلدا فقير] مكنظا بالسکان بحاول 
5 والذي اخذ با۔ہاب التصنيع بالرغم من افتقارہ JA‏ 
بالاستغارات الضخمة € والجنوب الذي بعد ان تخلص من د کتاتوری 
واسرته » شبد بعد عام ۱۹۱۳ € سلسلة من الانقلابات المسكرية وموجة من الاضطرابات 
الدينية والاجعاعية » كا ان الثورة التي اعلنه! الفیتکرنغ نحوات الى حرب عصابات » 
وارتدت بتدخل اميركا فيها » طابع حرب فعلية . 


ودكتاتورية ديم الر التي « جاءت بدي آسيويا للطريقة ا 
بالبلاد بفضل الساعدات الالیة الامير LS‏ 
البلاہ » وبفضل ركثين آخرین هما : الکائوليك وعددهم ١ "0. ۰۰۰ Les‏ © تصفوم تازحون 

من القسم € والبوليس الذي اعتمد عليه . سيطر دييم وحكم البلاد بالرعب وعرف ان 
هذا السبيل الشعور الوطني والتعصب الديني الشديد» وبتفانى » تحت ستار مكافحة 
الشبوعیة في ملاحقة كل اثر لمقارمة التحررة , والاصلاح الزراعي الذي حاول اقبام به عام 


1400 أصيب معظمه بالشلل لممارضة العنيفة التي لعبتها من قبل ارستوقر | الفاسدين 
الكلي القدرة . وی سنة ۱۹۵۸ بلغ عدد من استفاد من عملية الاصلاح هذه ۸٠ ٠٠١‏ مزارع من 
اصل ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ كار ان یفیدوا منها کم حادم قط المبادىء التي جعلت في حدود ۷۰ 


معدل تخفیض الايحارات . وعملية تصنيع البلاد سارت ببطء كلي ؛ إذ ان الرسامیل الا 
الصناعات LRU‏ والا۔تہلاکیة ‏ على الاخمن » وعسدم المساواة في مستوى 
غواري آي وق ددن »كا ان ازدياد الاضطراب جعل الامن قي الريف بعد سنة 
۹ء عندما اشتدت حرب العصابات التي شنتها الفيات منه» أدت في بادىء الامر الى تجميع 
سکان القري pates‏ في « دساكر ستراتيجية » ( ع-لى غرار ما جرى في الجزائر ٤)‏ وال 
التخلي عن الارافي الزراعية € والى الفزوح الى Goal‏ اخذت تتضخم ويزداد فیہا عسدد 
الماطلین عن العمل * والى مراعاة مصالح الاقارب والانسباء وغير ذلك من المضاربات ووسائل 
الافساد € والى السوبية التي حملت عدداً من الككاثوليك الى المراكز السياسية والعسكرية الموجمة 
العليا » ما أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظل السياسي والاجتاعي الذي عبرتعنه مظاهرات 

خمة قام بتنظيمها البوذيون ( ۸۰ من سكان البلاد ) . ومعارضة البوذية “ التي ظبرت هنا » 
کا بدت في بورما منذ عهد يعيد » قوة سياسية ودیلبة يحب ان بحسب لا حساب » كانت ضربة 


لذن 


لت پنظام ا حکم ۔ ان ال ماء البوذيين هم الناطقون باسم جبپة مت معا کل الەناصر 
الناهضة الد كتاتورية والکاثولیك » وکل انصار السلام في البلاد ‏ وصفار القوم فيا واصحاب 
ارف € والجار الذين نز بهم الفقر » والفلاحون الذين طردوا من اراضيوم وکل ما کشر لهم 
الجوع عن اتبابہ الح نين يتهددهم خطر 
انتحار علانية قام بها عدد من الرهبان البوذبين التمرد في البلاد والفتن 
المسحكرية » وأخذ يتعاقب على الم قواد عسكريون بعد ان اشتدت بينهم المنافسة » عن 
طريق انفلابات عسعكرية ؛ يؤازرها Ge‏ ویناهضها اخرى النظیات واطیثات الاميركية » 
نا بينما EU‏ في سابغون ۔ 

ds‏ هذه الفضون اخذت الجبهة الوطنية لتحریر البلاد 
توحید المقاومة السرية» کا أخذت تطالب منذ عام ۱۹۹۲ باس 
المركزية » المقاومة من اي فثة سا 
مان ظا ونجدت LR‏ 


هم في ابلیش. وقد وقمت حوادث 


2 تفسہا پذات الوضع الذي 
al‏ بالسلطة ال نسبة عام ۱۹۵۸ . تسرب رجال الجبهة الوطنبة ا ای و 


عتاد - 


ی و E‏ نتمکن من قلب un.‏ ا ال 
تدخل عسكري مکشوف استدعی ارسال قوات امیر LS‏ ضخمة بوم بعد يوم » پرهنت عن 
عجز ام أمام عدو لا يرام ولا يمكن الاتصال به » ينعم بسلف 
VA]‏ 


مف آرا: 


المتحدة الى سياسة تصعید المرب 
بغية إخافة الخصم 
مقاومته العنيفة . وعماكاة الوضع لاوضع في كوريا اغذ هوز اک فاگ “كا ازداد الخوف من 
اشتداد التوتر الدرلي الذي ظبر عام ۱۹۵۲ . 


we 


AE) 


البلدانالاسلامية في الشرق 
وشمای افریقیا 


ان الہ ۲۱۰ Gode‏ من المسامين عام ۱۹۲۰ » في هذه البدان التي قند من الفرب الاقصى حتى 
مزا عنیفا احداث الحرب العالیة الاولى . فقد سهم مسامو 
شمالي افربقبا وغربي افريقيا والحند والجزيرة اعربية JUN‏ ا حربیة ضد الانيا وتركيا . 


حدود اند واندوند 


في جیم اطراف الام الاسلامي لبث ينتظر تحقیقہ في سنة ۱۹۱۹ . وقد بلغ مسامعه ایضا انه 
في الوقت الذي قطعت فيه للمال الاسلامي مثلهذه الوعودالفرار:*جر عقد معاهدات سریة 
على اقتسام بلدار:_ الشرق الأدنى » کا رأى موقر السلام في باریس برفض الاستاع الى 14 لي 
ایران - بعد ان ضحي بالصين في سبيل ارضاء البابان - وحولتها انکلترا الى Le‏ فملية كما 
رفض الاستاع الى مندوبي مصر ومثليها » وقستم تركبا وهشمها » ووضع تحت الوصاية ما 
يبقى من دول أسلاء. لة. وبعد خسة الامل واليأس الذي آنتابه منالحنث بالوعود القطوعة 
له » رأى هذا العام الاسلامي نفسه حول حملا الى الثورة وقد سُجعها عليها ما شهد من منافسة 
حامیة قامت بين الانكليز والفرنسيين زادتها حدة وعنفاً مقاومة ايطاليا LU,‏ الکثوفة 
للنتصرین في امرب € وهذه الصرخات الدارية الصادرة عن الحزب الشبوعي التي تدعو 
للانتفاض عل الاستعمار . وستعمل الشعوب الاسلامية على وسيم وترحيب ال رکات التحررية 
في الاقطار الشر: الحركات التي بدت مظاهرها الاولى قبل 1414 . وهذه ارک القومية 
ازدادت اتساعاً te‏ وارتدت طابع الشمول بعد عام ٣۱۹۴۰‏ وف السنوات الشر التي عقبت 
الحرب المالية الثائية اغذت معا الہلدان الاسلامية باسباب التطور السريع € وعقدت كثير؟ 
كا ازدادت معها احتداما العلاقات بين السيد والسود . 


وقد وجدت القومية العربية الطريق امامها مميدة اثر البعث العربي 
الذي تهات اسبابه في الربع الاير من الفرن النساسع عشر في هذه 
الحركة لتحررية التي نادی بها جمال الدين الافقاني dl)‏ عام ۱۸۹۷ ) ؛ وتلیذه حمد عبدم 


الیست العربي 


LA 


ومصطفى کامل.. وقد تجلت حركة البعث هذه على مها في مصر التي با اليها راعتصم فیہسا 
فریق من رجال الفكر Cab als‏ من مضايقات بوليس السلطان عبد الحميد وملاحقاته امن 

وحیث راح الانکلیز يذكون الشعور القرمي ويشجعون احياء اللغة العربية ربمت الثفا 
العربية الاملامية » | جرى في اوروبا » خلال القرن الناسع عشر » وارقدت الحركة 
مظاهر الحدب على لغ الضاد وبعٹہا من جديد بعد عہود متطاولة من الجود والقمود انحدرت 
معا اللفة والادب المربي إلى الحضيض . وحرث الادب العربي ربعثه » والکشف عن ا اد 
العروبة والاسلام بعد ان عفا عليها الدهر وتناستماالاذهان والتادیح پا في رجه النفوذ الاوروبي 


والار کي » والسمي الحثيث لتطوبع الافة العربية يحيث تستجيب افتضیا 
عن طريق اغناء مفرداتها بالوضم والبحث وادخال الصطلحات الجديدة 
التي تفتقر الا للتمبير کا ب عن الافکار والنظريات العمية المستسدثة وبفض_ل هذه ا مہود 


الكبيرة الي قام بها فريق من ملة الاقلام والمفكر, عدد كبير من اللبنانيين النصارى» 
اطل علینا ادب حديث واقعي ومسرح شمبي » کیا نفلت ال العربية » عدد من الولضات 
الاوروبية التقنية » مما عاد على اللغة بالائراء عن طریق تعريب عده كبير من المصطلحات 
والسمیات » واقتباس المديد من التراكيب والصور البیانبة المستعمة في الغرب . كذلك جرت 
LAS‏ اللغة الفسسمى ما علق بها من الشوائب وحوشي الکسلام € واصبحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين السدین LS‏ ان الصحافة الكبرى ۶۱ اتنمي الرأي العام وتغذيه بالستحدٹاٹ ما 
استلبطه الرادیر » هذه الاداة الداهية التي تشد من اراصر الوحمدة والاتحاد وما من الوقع وبعد 
الاثر ما لا يتوفر بعضه الصحيفة . 


القضية المطروحة على بساط البحث هنا کا في الك رق الأقمى » هي 
كيف یکن استمراء العلوم وقثل الفنوت المصرية التي هي أساس 
قوہ أورو! واد سطوتها وثنوذها؛ ميث يكن مراجرة استعداء الغرب ورد عادياته والتخلص 
* والقسبيج حول التقاليد الشرقية وصبانة مقدسات الشرق ولا میا اللغة 
من الشبنہات التي يحاول الغرب إلصاقها بها . كل هذه المطالب اقتضى تمقيقها والاخذ بها 
جود شاقة رمت الى ترسيع اصول البعث العربي وعصرنة الاسلام . وراج عسدد من کبار 
الصلحین في الاسلام امثال الافغاني و مد عبده وبعض تلاميذهم يدعرن الى تنقيسة الاسلام من 
الشوائب التي علقت به مع تمادي الزمن » مع الفثوحات الاسلامبة ومن جراء الاتصال بعادات 
واعراف الشموب الني دخات في حوزة الاسلام . وراحوا يشددون على الاخص على تنقية 
الاسلام من بعض معام الصنمية وما علق به من اعراف التمزيم والسحر ما D‏ منه الاسلام في 
الصمم » وتکرع الأولياء هذه الماد مكلت بالاعراف الشعبية» کا راح بعضہم وعلى رأسهم 
ا مرحوم رشبد رضا صاحب dé‏ النار يتبرأ من تعاليم بعض فقہاہ الاجيال الوسطی والتقیسد 
باقرال السلف وأخذوا بطالبون ptet‏ جذري لنظم التعليم المالي الاسلامي » وتطوير منامج 


CO ES 


ييل 


العلوم الحديثة والتاريع وادخال مادة الدين الفارن وكل ما پتعلق بالمقيدة الذاهب الاملاميية 
ا ختلفة . إلا ان هذه الدعوة الصريحة الى التتجدد لقیت مقاومة عنیفة ومعارضة قوية من قبل 
علماء الدين المتزمتين المتمسكين باهداب الرجعية البغيضة » الذين راحسوا يقطعون من جماعتہم 
الشبع مصطفی عبد الرازق الذي طالب بفصل امور ادن عن امور الدنيا » وبفصل الشیخ عمد 
ابي زيد الذي وضع تفسيرا القرآن بشد فيه على موضوعية الل الحديث » کا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة العارف الاسلامية لما تثيره في زمہم من شكوك . الا ان حماسة الشبيبة ام 
الحركة الرجعية »ا ان الطالب والاماني التي اثارتها في نفوس النشء الجديد 
والتعليم الجامعي الذي با أت في الات الكبدى 
على غرار الجامعات الاوروبية » حملت الجامعة الازهرية والعاصد الديئية الاخری على اصلاح 
بير عليها وعلى اقتباس العلوم الحدہشےة واعتاد مادتها في القدربس ولا سیب 
العلوم الفيزيائية . هذ الافکار ا جديدة لل يتأثر بها سوی قلة من النخبة بين الفکرین باستثناء 
من یمون العقل حکما . وبلاحظ المستشرق الانكليزي جب ان كل مفکري الاسلام وحم 
الع بینهم وجدوا انفسمم في ذات الوضع الذي احاط محملة الفکر في الغرب في اافرن الثامنعشر 
بالنسبة للعقيدة السيحية . وبالرغم من موقف العلماء السنۂ ومن ان النقد العامي ا حر في امور 
الدين لم يسم به في اي قطر من الاقطار الاسلامية بعد » فالتفكير عماني اخذ بظہر وید > 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام بضمون على بساط البحث والتحليل ويمرضون التشریح والتقند 
المتحرر اصول الدين الاسلامي رقواعده» واغذوا یعتمدون في جدهم ورد الشبهات عن الاسلام 
اسلوبا جديداً يتعرض على الاخص لکل لقرآن وصحته مقابل الفساہ ولتحریف الذي ادخل 
على الکتب اليوودية والاسلامية » وحول شخصية الرمول العربي + 


منه sas‏ من الجاممات 


ند حيث النعلیم العالي الجامعي على الطراز الاوروبي يحري الاخذ به منف عبد بعيد 


ds 
إلى حد بعيد بناهج الاتسكليز وأفكارهم ولا سيا في كلية‎ 


تارت الطبقعات ااستنیر 


أليغار التي امعة منذ عام ۱۹۲۰ ميث تسیر جنباً الى جنب تدریس العلوم الديئيسة 

وعلوم المصر € وحيث حرکة عصرنة الاسلام ارتدت مع مد إقبال شدة راقبالا لم Vs‏ 
الشرق الادنی . 

هذا الاسلام الفلوب على امره » والئقسم على نفسه الى اقطار ودول 

اتتشار الاسلام دصر ی ا E‏ 


ختلف ارتباطاً وتقباين تبمية » يشعر في الصميم حضارته ویساول 
: وحدته وجامعیتہ . فالمامعة الاسلامية والمروبة هما الصوران اسان قلبلور 
عنها هذه النزعة . قبعد عام 1414 € تبرز على الاخص حركة الجامعة المربية را رک الملمائية 
في ترکیا تؤيدهما بريطانيا » وتصطبغ هذه الحركة بطابع قومي برافقہےا وعي ديني اسلاعي 
يشتد يوما بعد يوم . فالاسلام لا يزا دین) سيا اشطا آنا بل لتوسع . فهو بسن 
الدیانات الکبری الدين الذي كان اوسع انتشاراً من اي دیانة الخرى منذ الحرب العالمیسة الاو 


۴ د المہد اللعاصر sw‏ 


وكان له اكبر مد بین الشعوب الوصوفة بالبدائية في هذه المناطق ما 
الاستواء » وعلى حساب کل الاديان الوجودة فیہا تقريب) .. وهذا التوسع الديني بوسع كذلك 
لانتشار اللغة العربية . وھکذا تنم باحة الاسلام في الشرق الاملامي ٤‏ باحة رحبا الجنبات 
في الدی الافريقي . وهكذا راح |. برنز » مور ظ ب 
UN A‏ السيحية دا ارد سبل الاول ع ارات مقابلر اعد ل یحی 
ويعتمد » وخير مثل على ذلك ما بقع كل يدم في ربوع اوغندا رتنیا والکامرون والکونٹو, 
والاسلام يتمتع بافضل مر كز ليصبح بالفعل دين القارة الافریقب 

هر يحمل الى اتباعہ وبنيه المساواۃ في الحقوق والدم والطبقات ويبعث بين اتباعه شموراً 
عمیقا بالوحدة والتضامن > یلزمہم القول بالل القیوم القدیر ويعدم بجي 
علیہم عقائد ومراسم ممقدة . قالسل الجديد اق او قراطو مع السیطرة 
الاوروبیة ؛ کا يجد فبه مكبر درع له يقيه من النفوذ الاوروبي . فالاسلام حمل في نظرم 
حض‌ارة وثقافة ساميتين » دون ان یکون له ما للحضارة الغربية من أثر هدام للعادات 
والاعراف التوارئة ابا عن جد . وهذا الواقع يبدو على مہ في مصر حيث تحت ذب الدارس 
ا اہم للاملام يفتح امامهم ابراب الطبقات Lu‏ 
وحيث الألوف من اطفال الاقباط الاسبحبين يقبلون على الاسلام مع کنشهم . 

رخیر دعاة لاسام هم هؤلاء التجار وهؤلاء الجنود » وهذه اہجعبات الديذ ۳ 
تالفت عام ۱۹۰۱ في مصر » وش رکة البعرث الاسلامية في ند » والنشاطات التي تقوم بها 
طوائف الاحمدية راحم‌دية الذين يقومون بنشاط واسع في سبیسل فشر الاسلام في كل من 
على ذلك ستی 
» شاجبين في المسيحية دیانة الاجانب» ومتبينين 


دار الاستوائي وخط 


افریقیا والصين » واليابان واندزنیسیا واميركا حتی وف اورربا à‏ 
بالاسالیب التي يعمد اليها الہش ون السیحبون » 
في الامتمار الاوروبي بعثا الحروب الصليبية 

القدس الشريف عام ۱۹۱۷ € بدخول ا ين 


۱- فترة ما بين الحربين 

وجد الشرق الادنی نفسه بعد الحرب العالمية الاولى » مجزہا الى 
ذ» وفقا لاتفاقات سایکس بیکو . فقد اعطت 
عصبة الامم فرنسا الانتداب على دول الشرق الادنى وان تلبث ات قضت سريم على 
دولة سوريا تحت رئاسة الملك فيصل وطردته من البلاد کا ارلت انكلقرا الاتتداب: على 
بعد ان اعلنہا بلفور وزير خارجية انكلارا وطناً Les‏ لیپود des ٤‏ شرقي الاردن de‏ 
العراق . ومن هذه الوعود التي قطعها البريطائيون للعرب لم تارم سوى استقلال الجزيرة 


الما الاملامي زا وود 


قتي 


we 


العربية النسبي . فالوضع في العام الاسلامي يبدو على هذا الشحكل : خسة اقطار Les ges‏ 
بالاستقلال هي تركيا وايران وأفغانستان والجزيرة المربية واليمن ؛ الا انها تخضع علیا للحاية 
غير مباشرة » او تسمز اسلا عن ان LA‏ حياة مستقة . آما ما تبقى فیخضم لدولة 
اببة : ففرنسا تهبمن من جہتہا على دول الشرق الادنی وشمالي افريقيا وافریقیا السوداء 
الاسلامية »كا تهبمن انكلترا من جہتہا على مصر رفلسطین وشرقی الاردن والعراف des‏ 
مشیخات الخليج المربي » رحل اند وماليزيا » هولندا باندوئيسيا € وأيطاليا يليبيا 
والاريقريا وبلاد الصومال € واسبانيا بشالي المغرب وافني » والاتحاد السوفیاتی ESA‏ 
تبقی الستعمرات ا بنای عن نشاط المراكز الاملامية 
Ce‏ € نری الاقطار الاغری تحاول على اقدار متفاوتة من النجساج 
والفشل » زحزحة نير السيطرة الأجنبية علیبا . 
كانت تركيا أول دولة حررت من عقابیل عزیتہا النکراء في 
الحرب العالمية الارلى . فبعد ورجا الاصيلة » فکنت من تأسيس 
دولة حديثة على الطراز الفربي . 

فقد جردتها مماهدة سیفر في QT ٠١‏ ۱۹۲۰ من كل Re‏ الواقعة الى الجنوب من LT‏ 
الصفری € ومن ازمير وملحقاتها ) ومن تراقيا الشرقية LEA‏ الاستانة وضواحيها . وقد 
وجدت خلاسہا في هذه اليفظة الوطنية التي قامت بها على يد ااصلح الاسكير مصطفى كمال + 
الذي انزوى في آسيا الصغرى رحذر الرأي العام والسلطان من القبول باي تنازلات جغرافية 
جديدة واجتمع في اثقرة وا جلس الوطني وشکل حکومة تولى هو رئاستها ۔ 

عمد قبل أي يء آخر الى إعادۂ تنظيم الجيش وطرد اليونان بعد ای بهم عام ۱۹۲۲ 
عزیة تکرام في معرك أفيون وبذلك حور كل بلاد الااضول . وبعد هذا النصر الہین فرض في 
لوزان عام ۱۹۲۳ معاهدة جديدة حررت تركيا الى الابد من الامتبازات الاجنبية واصبحت 


المركة الاملاحية في وكا 


LS y‏ دولة ذات سیا ات غير ليوات والارمن الحصو 
استانبول وادرنة والاكراه توصلا لنزع عنصريتهم الم 
والذين استهدفوا للنفي والتشريد بل بعد الثورة الني قاموا بها عام ۱۹۲۵ 2 

انصرف مصطفى کل الى تنظيم العہد الجديد بإصدار عدة مراسيم يؤلف مجموعها ما يدعى 
بالكيالية التي تقوم على دکتاتورية ها قاعدة شعبية مؤلفة من حزب الشعب وضع له بانج 
علدانية تقدمية € وطنية ثوریة وبالافنساع Ge‏ 
والضغط آحیانا جرت عصرنة المؤسسات الوه اختبار انقرة عاسمة جديدة للجمپورية » 
رإلغاء ا خلافة الاسلامية عام ٠۹۴١‏ € وهي تدابير تشير بوضوح الى التحول الکامل عن الماضي . 
فالدولة القومية اساسپا نظرية #ربخبة تقول بان الاتراك ليسوا مفو9 ولا طورانيين » بل من 
العرق الآري الاصیل يتصل بالسومربين وبا ثیین بنسب 


قومية » لا تعرف من الا 


ين غضعوا لسياسة تقريك 


نبي راعتبارات دينية ترتهن استقلاھا وتحد منه . وفي هذا السبيل اتضدذت عدة 
اجراءات حولتہا الى دولة علمانية تفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية 6 AU‏ اام 
الشرعية » وفرض التعليم gi‏ واسقبدال الجممتة كيوم عطلة بيوم الاحد . راعتاد لتق 
الفريغوري » وتحرم الطربوش وتحرع النحل الدينية والغاء الدراویش وترجمة القرآن الى الاغة 
التركية , كذلك اعطى البلاد تشريما مدن مستوحى في جموعه من القانون الا ماني والايطالي 
والسوبسري . الا انه اضطر ان بحسب حسابا لمقاومة التي تبدیا الارساط الاسلامية الافظة 
ففي عام ۱۹۲۸ ألغيت من الدستور !ا تجمسل الاسلام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
السنة إلذات حل ارف اللاثيني عل الحرف العربي تسيلا منه لمصرنة البسلاہ ولتسپیل تع 
اللغات الاوروبية € وقطع كل صلة مع ماضي البلاد بنقل الامسة التر LS‏ الى جو ثقافي جدید ۔ 
ولعل هذا هو من af‏ الاصلاحا ات التي حققتم! البلاد مع القانون الذي ساوى في الحقوق المدنية 
والسياسية بين الرجل والرأة وحرر المرأة وفتج أمامها ابواب المعرفة والتعليم على مصراعيها » 
ربذلك احدلت المرأة لقام الذي يحب ان یکون لما في الجتمع » کیا الفى الحجاب . والتعلم 
الذي يستوي أمام المرأة والرجل يرصي بالتعليم اشتلط وهر مجاني رالزامي في اارحسلة 
الابتدائية کیا ضاعف من عدد المدارس والمماهد الغربوية في البسلاد لتامین الزید من اصحاب 

تین الاتراك ليسسلوا عمل الاجانب 


أما السياسة التي انتہجتہا الكمالية في ا مال الاقتصادي فتتسم 
بالروح القومية والتأميم . فصفی قبل كل شيء المناصر غير 
الف کیة الني استأارت ئى الآن تصادیات البلاد: كالدائنين راصحاب الامتيازات ووضع حدا 
للقروض » باستثناه بعض منم الامد اغذها من الاتحاد السوفياتي واشترى Leu‏ 
ب » ولا سیا شبكة الخطوط الحديدية . وحاول ان يجمل تركيا 
اء قدر المستطاع عن الاستيراد ب: 


تفي الرضع الاقتصادي 


ا ن AU‏ الجر كية کا خفض الضرائب وشجع الطلب کیا 2 
بتسليف الاعتادات اللازمة عن طريق لبنك الاهلي . ولا کان ,|؟ DEA‏ يعولون في معاي 
على الزراعة كان لا بد من ترجیہ عناية كبيرة مرافق البلاد الزراعية ود 
قوسیع السوق الحلية ونشجیع الصناعة في البلاد . والحال ان معظم الفلاحين هم من مفسار 
اللاكين تاراوح مساحة الارض التي يستغلها الواحد منہم بين € و ٦‏ مكتارات نصفهم لا ارش 


لم ولا مزاع » وهنالك مساحات شاسعة من لارافي الزراعية في الجنوب لا يستغلم! اصحاہا 
اللا کین المةاريين لبعدهم عنما » LS‏ ان أساليب الزراعة و ااستعملة هي بدائية 

جدا وه خرة . وضريبة المشر التي كانت جبايتها تؤدي الى تجاو زات سيرة استبدلت عام 
ية ی الايراد » وتاسست في البلاہ تعاونیات عديدة التسلیف الزراعي 


ولبيم ا حاصیل » والصرف الزراعي الذي يقوم پراقبة هذه التعاونیات ويشرف على السوق 


م تكن نتائج هذه الجبود في عام ۱۹۲۹ La‏ بسد : فالممال الموصوفون او المهرة يتوفر 
إوجودهم في البلاد € واصحاب رژوس الاموال الحليين بتحنظون جسدا ٤‏ كما ان عدم توفر 
أ من قدرة البلاد على التطؤر . فصدد 


النساء » وکان عده الحاریث الزراعية المستعملة في طول البلاد وعرضها لا يتجاوز ٠‏ 
محراث من الحديد لقا ۰۰۰ ۱۲۰۰ محرا 
حدوه ٢۲ز‏ . وعدم الساواۃ 


ne 
ب . والمجز في الميزان التجاري لا يزال في‎ 
'جتاءية يبدر فاضحا » إذ ان 15 شثيلة من السکان عرفت ان‎ 
تستفید من الجبود التي بذاتما الحکومة » وهي جپود افتصرت على الجال الصناعي وحده‎ 
کرحتی في العام الاسلامي حيث اثارت‎ des. اتاتورك بنف‎ [SE دون ااجال الزراعي‎ 
اصلاحاته العلدانية “ حفيظة الرجميين وا فقد كانت تركيا الکملة لجيراتها مثلا يحب‎ 
الاحتذاء به والنسج على منواله بعد ا مہود العظيمة التي بذلتہا لتحطم الطوق الذي ضربه حوله‎ 
٠ الفائزون في المرب‎ 
مظہر خاص ومقام كترم في العام الاسلاضي . قبالرغم من معدل الوفيات‎ pal 
العالي فيا فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفعاً ( 488 ) الامر الذي الاج‎ 
زيادة في السكان تلفت النظر ( ۱۱۵۰ شخصاآ في البوم ) قي را ن الاراضي الزراعية.‎ 
اسان مدل لا مثیل له في الا 4 . فالاجانب فیہا وعددم‎ 
۱۳ ملیون نسمة من سكان البسلاد © کانوا لکون‎ ۱٩ عام ۲۱۹۲۰ بين‎ 4 ۲۲۵ ۰۰ 
امة في هذه البلاد » وكان عدد من الفرنسيين والانكليز يشفلون في الادارة مناصب:‎ 
وهي مركز النبضة‎ Lo عالية . فليس بغريب قط ان بترم ابناء البلاد من سيطرة الاجنبي‎ 
gai العربية الادبية والفككرية وباعثة الروح الاسلامية و لجوج ل مرن | المرب ققد‎ 
> الجيش الانكليزي ارضہا وراحت فريسة ألوان من اعمال المصادرة حصو هما من القمح والقطن‎ 
كا تضررت كثيرا من اعلان الاحكام العرفية . ثم ات اعلان الحایة البريطانية على البلاه في‎ 
انوت الارل 1414 » أريد به تمويل الاحتلال الذي وقع سنة ۱۸۸۳ الى نظام موصول من‎ 
| فليس من عجب ان تتتفض المشاعر القومية فیہا وتقم المظاهرات‎ » 4H 
۰ ۱۹۱۸ عام‎ 


توف بها الصحراء قهي واحة تز خر 


فالنشاط السیاسي والکفاح ضد الاحتلال البريطائي انحصر على الاخص في حزب صغير من 
الجتمع المصري . وهذه الدهراء من ال ماھیر الشعبية التي يرسف معظمها في ال جل الطیق © لم 
تكن تأثرت بعد بالافکار الد € بعض المناصر التي اخسذت بأسباب 
في القاهرة » اكبد مدن القارة الافريقية » طبقة وسطی تمود باصوفا 


sw 


الى الريف » تخرج اصعایها من الدارس التفنية ٤‏ ومن الجمامعة » ربقیت مع ذلك محافظة على 
تقاليدها في حياتها اليومية » تحسن الفرنسية والانكليزية وتاثرت بإلافكار الاوروبية . وقد 
لبقة بين صفوفها الم ديد من الو 
طلاب الدارس € القسم النشيط في البلاد . والیرولیتاریا الصناعية التي لم 
الشكلات الاجناعية > كانت تشكو من قل المدد ومن عدم التنظم الذي يشل حر کا : فبي 
في الصمم . ومن بين صفوفها طلع معظم ز ماه احرکة الضادة الانکلیز كزغلول باشا . 
واخذت تطالب الانعكليز باروج من مصر ٤‏ وارجاع السودان اليما “ والفاء الامتيازات 


من صفار ووسط » 


لوزان على إلغاها في تر کیا کا زال کل ار لها في دول الشرق الادنى والعراق وایران . ان انشاء 
صناعات جديدة مختلفة في البلاد کصائع الزيت والمطابع والمطاحن رحاج القطن ... والتجاح 
الذي صادفه بنك مصر الذي تاسس عام ۱۹۲۰ برؤوس اموال مصرية وامشائه شر کات تلف 
تابعة له کشم کة الملاحة والطيران ٤‏ والمصارف » والشسركات النجاریة والصناعية والتأمين على 
الحباة » وشركة استؤار السارح والسينا » کل ذلك شجع الاس على المطالبة بتحرر البلاد 
واستقلاها في المجالين السياسي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب السياسية في pas‏ ومن اهمها على الاطلاق € كان حزب الوقد برئاسة سعد 
زغاول الذي فتع مشعبية كبيرة . فقد تبني هذا الحزب الطالب الوطنية ونظم نف تنظيما 
قوی واقاموا له شبكة من الوكلاه والمراسلين ینشروت في par‏ قری البلاد ودساكرها US‏ 
السر لاقفال ا لات التجارية وقيام المظاهرات والاضرابات € ومقاطمة البضائع الانکلیز 
واضراب طلاب الدارس . وتحكائرت بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ € حوادث الاضرابات » والمقاطمة 
ومہاجمة القطر الحدیدیة الحمة بالجنود البريطانيين » واستقالة الوزارات احتجاجا على امال 
القسع الشديدة » وعلى نفي زغلول وابعاده عن البلاد . ورفضت الامة الصریة رفضا باق 
مشاریم الانظمة الدستورية الني وضعپا كل من اللورد ملثر والاورد کورزرن . واصدرت 
الحکومة البريطانية من جانبها عام ۱۹۲۲ تصريما ALL‏ نظام الماية واعلنت استقلال مصر 
وسيادتها . الا ان هذه السيادة بقیت احتفظت لنفسها بأريع 
تقاط اساسية الى ان يتم وضع اتفساق نهائي بين الطرفين : خمان مواصلات الامبراطورية 
البريطانبة ( اي قضية القنال ) . ووضع السودات. » والدفاع عن مصر ضد کل اعتداء او 
تدخل اجنبي » وا حائظة على الاقلیات والمصالح الاجنبية , 
وا ل الذي خطر لبريطائيا بفرض سيطرتها التامة على 
البلدان الآسيوية في الشرق الادنى » كاد بتحفق مه . 
فبواسطة مندربيها ومثليها في هذه البلدان امثال لورانس وسانت جون فيلبي » هيات اسباب 
« الثورة في الصحراء » بعد ان قطعت العوود للش ن بتآمين اسقلال الحجاز ربانث 


السبطرة البريطانية في الشرق الانی 


wa 


علکة عربية . الا ان معارضة فرنسا التي تشبثت إحارام الاتفاقات السرية الممقود عام ۱۸۱۹ 4 
ووقوفها في وجه املك فيصل واجباره على المرب من دمشق € انح لانكلارا الفرصة لتنصییه 
ملكا على العراق ؛ وتعبين اخيه عبدالل امير على شرت الاردن € وبذلك كونت دولتین 
لا مواره مالیة فا ولا جیوش تقوم على حراستها » ولا سیا الثانية منیا ؛ وضتا 
تحت الائتداب البريطاني واسندت الوظائف الكبرى فیپا لموظفين بريطانيين . فالجيش العربي 
الاردني بقيادة الضابط البريطاني غلوب باشا » أمّن لها سلامة المواصلات بين العراق وساحل 
البحر الابيض التوسط. وخط انابیب البترول الذي يتد من الوصل الى البحر . وقد نال فيصل» 
عام ۱۹۳۰ لمسايرته السياسة اليد € استقلال الغراق » بعد ان عقد مع بريطائيا حلفا 
عسکریا يخول بریطانیا استعمال وسائل النفل ومطارات البلاد . 

ان الجزيرة العربية فلم تلاق السياسة البريطائية مثل هذا التوفيق . فالملك ابن السعود » 

والعدو اللدود للهاشمبين اة بريطانيا وعطفہا » استطاع ان يؤلف 

اله Ce‏ يا ( الاخران) تالف معظمه من البدو والحضر . واستطساع عام ۱۹۲۰ أن يستولي 
تباعا على الدن الاسلامية المقدسة مكة والدينة وان ینادی به ملكا على الحجاز ونجد . فحركة 
النحضر ؛ ہنا کا في اليمن » احصرت في جال التساح اذ ان LRU‏ الوراثية اني قامت على اسس 
دينية كانت تقف في وجه كل قكرة عصرية ال البلاہ 

ومن موافعہسا القوية في المراق وشر قی الاردن € استطاعت انكلترا ان تفرض السلام على 
القبائل المثنافسة بفضل بعض ا حامبات > وبفضل الاعطبات السخية التي كانت توزعها ولا سيا 
فریق من معتمديا ا ختصین احسنوا اللفة المربیة كأبناجا وتخرجوا بالعسادات والتقاليد 
الرعية لدى القبائل العربية » كا اجادوا الى حد بعيد بتوجيه المنافسات القبلية والعبث بها . 
ثم هنالك قوى الطيران الملكي البربطتائیة . اذ بكفي ان حلق بعضها ؛ كمسا جرى في 
عدة مناسبات فوق الوحدات المسكرية السعودية حتى يعود السلام الى نصابه. وبرکن 
المي cd‏ 

وفي فلسطين يأخذ الیہوہ بتنظم وطنهم القومي الجديد بعد التصريح الذي اطلقسه اللورد 
بلفور عام ۱۹۱۷ . الا ان الغموض والاشكال الذي قام عليه هذا التصريح » جر على تلك 
البلاه عواقب وخيمة . فبينا راح البريطانيوا 
مجتمع حضاري يتمتع باستقلاله الاداري راح زعماء الحرك الصهرونية ي 


يؤكدون ان هذا التصريح لا يمني سوى انشاء 


رن منه قاعدة لانشاء 


دولة يهودية لهم . 
و کات الى الشرق من هذه القلمة القوية التي تحصن li‏ البريطانيوت والتي تتألف 
5 من البلدان النا خة لبحر الاحمر » وقعت اقطار سکاب مسلون نعمت 
ظاهريا بالاستقلال . :وراحت الدرلتان الفائنان في هذه المنطقة وها ابران وافغانستان» تنہجان 
على منوال تركيا » في جہودھا لعصرنة بلادها» هذه السياسة التي انتیجھسا عاهلاهما التفت 


1۷۹ 


حولما العناصر التطورة فکریا Cu,‏ .الا اما اصطدما بالتقاليد الدبنیة التي قك بها 


بعناد سكان البلاد الذين پتسکمون في مهاوي Jr‏ والجهالة . 


فالسجم »اي لم تمرف رمیا بإسم ايران الا فيسنة ۱۹۳۵ € تمرضت خلال المرب للاحتلال 
من قبل الروس والانكليز لجعلها في مأمن من الدسائس AU‏ كية والالمانية الني استهدفت لما » وما 
كاد الروس ينسحبون منہا بعد ورتہم الكبرى ۱۹۱۷ » حتی فرض عليما الانکلیز حایتهسم 
الفعلبة عليها . وكان من شدة اسقياء الشعب فسذه السياسة ان قا احد ضباط الجيش ٤‏ يدعي 
رضاخان » بانقلاب عسكري عام ٨۱۹۲۱‏ حل في ناب الامر الى تبوء العرش في عام ۱۹۲4 
تحت اسم رضا خان بہادي الذي انتبج سياسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ما تم في تركيا » 
محافراً مع ذلك ان پس مشاعر الاهلين الدينية . كذلك اذ بتحضبر القبائل الرحئل في البلاد 
وترطينهم » وسد من اللکیات الشاسمة وقلاّم بالتالي من اظافر كار اللاكين المقاربين» وامد 
البلاد بإدارة حديثة وجا ك LEA‏ أدت الى الغاء الامتيازات الاجنبية في البلاد » عام 4۱۹۲۸ 
كذلك قام بإصلاح في زي السکان» اذ الفی لبس الطربوش وفرض ارتداه الکاسکیت او القبعة» 
راعطی اب اجانب لاصلاح النظام QU‏ وانشاء شبكة 
عصرية من الخطوط ا حدیدیة » والطرقات المعبدة » والاقتبة المائية ااري » وتاسيس الصانع . 
وفرض على الشركة الانصعليزية الفارسية doi‏ کا افضل استفادت منها 
ميزائية البلاه . 

أما في الافغانستان» فاحاولة التي نام بها الملك امان الل الذي تبو كرسي اللك عام 2141 
ام بالفشل . قبعد حربه الناجحة ضد الانکلیز حرر نفسه من الشرط الفروض عليه يحصر 
علاقاته السياسية في الخارج مع Le‏ اند الاتكليزية . وأسس علاقات دولية مع الدول 
الاخرى » وفرض على سكان العاصمة كابول لبس الزي الاوروبي واستعان ببمض ا حبراء الفنيين 
من الاجانب . وحظر عام ۱۹۲۸ تعدد الزوجات لوظفین وسح RU‏ بالسفور وطرح 


حدیثا ء واستمان 


الحجاب » الا انه تم خلعه عام ۱۹۲۹ » على ید تادر خات . وترقفت بذلك عملي 
عصرنۂ البلاد ٠‏ 


ماعدت الازمة الاقتصادية التي اطلت عام ۱۹۲۹ والنظم 
الدكتاتورية التي ظہرت هنا وهناك على تطوير اطرکات 
القومية في بلدان الشرق الادنى وبين دوله . فالشکلات الاقتصادية التي نشات عن الازمة 
زادت كثيراً في خلخلة مجتمع ورائي مہلہل » کا ان افتقار البلاد لتقالید الليبرالية » اوجد 
فيها جوا لانلشار النظريات والاظمة الفاشية والمسكرية . فالثل الذي تر کہ اتانورك » هذا 
البطل الذي عرف ان يصمد بنجاح ويقف في وجه اورو! “والذي خلق امة قوية مہیبة الجناح» 
لحجة قاطمة وبرهان ساطع على امكانية دولة قومية قوية تتمتع بالاستقلال الناجز » في مدة 
. ان التطور العظم الذي اشذ بأسبابه الوطن القومي اليپودي في فلسطین حيث 


تا الازمة الاقتصادية الکبری 


we 


ترافد الپاجروث البپود باعداد Lin‏ هددت باغراق المشاصر العربية في بحرها » M‏ فياجا 
عنيفا بين سکان البلاد . وراج الؤقر العربي المقود عام ۱۹۳۱ برصي بوقف المجرة الپردیة 
وراح پستنہض الشعور الاسلامي . 


ات احتلال ابطےالیا الحبشة » عام ۹۳۵ شکل خطرا Cal‏ على الدول الجساورة 
ووطد نفوذالدول الدكتاتورية وبعث فيهم الشمور بان في مقدور اي د كتانورية ان تحقق کل في. 
وقامت الدعاوة الالمانية والفاشية بعد هذا تؤمن كل شيء. ودشن الارشال بالبو في لیبیا منذ عام 
۱۹۴۳ سياسة ag‏ تجاه ابناء البلاد ؛ کا ان الدبلوماسیة الابطالیة وقفت الى جانب العراق » 
في عصبة الامم ضد لکیام ۹۳۰ وا ی جانب Loge‏ ضد فرنسا» عام ۱۹۳١‏ وعضدت 
بيونية . وسارع الالمان لد يد المساعدة المرب في ثورتهم ضد الانكليز في 
وا يمتذبون الى جامماتہم عددآ كبيرا من الطلاب في الدرل الواقعة في الشرق 
فرانکو من Ge‏ يؤازر الحركة القومية التي نبض بها السيد عبد الخالق 
ن للغاربة. وتشكلت في جمیع بلدان الشسرق جمیات وهیثات نظامية قوامها الشبا 


الطرد. 
اريس 
ها شارتها وزیا وتنظي هاما شبه العسكرية الخاصة » منہا مثلا د مصر الفتاة » بقمصاتهم الضراء 
تحت اشراف موسس الحركة الرشد احمد حسين » والحزب الوطني السوري € والككتلة الوطنية 
رالنتدی المربي في العراق » وغیرها. وحملت الاضطرابات الني وقمت في مصر عام ۱۹۴۷ 


الحكومة المصرية على تقد استقالها» وقکنت من حمل البريطانبين على بده مفاوضات ادت بها 
إلى الاعتراف من جدید باستقلال مصر . وفي سوریا) و اهرات عنيفة وحوادث اضرایات 
عامة ادت الى اقفال الاسواق واحلات التجارية اکثر من خمسين j‏ »م ان الاستبا کات 
الدامية ن قوى الامن والتظامرین في دمشق وغيرها من الدول السورية الكبرى » كل ذلك 
ادى الى عقد معاهدة مع فرنسا وعدت البلا بالاستقلال الناجز . وقي فلسطین حمل الانفجار 
» الانكليز البحت عن حل سربع الشحكة الصهيونية > والى تبدیل محسوس 


۲ - نتائج الحرب العالمية الثانية 


à‏ التاثیر الحاسم على التطور الذي اذ الشرق الادنی بأسبابه. فالروج 
القومیة التي كانت € تى ذاك » وقف على قسم من الطبقات الموجرة ٤‏ مت الارساط الشعبية 
وکپربت منہا ااشاعر والاحاسيس في هذا الوقت بالذات الذي اشتد فيه تسلسل SA‏ 
راستهکامه . واسوة" با جرى في کل الہلدات الرازحة تحت السیط, و ية فقد رضمت 
الطبقة الفکرة کل ثقلها ووزنها في الحرسكة القومية التي جاشت بسا البلاد وذلك دقما میا 
للحوادث وا ناف الذي كانت 
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عليه اوضاعہم وهذه الاحوال والاوضاعالاجتاهية الباليةاتي تعيق سيرم الى الامام وف الوقت 
فاته اصيب الاملام بوصفه نظاما Lis‏ صدمة سح العم ان هذا التصادم بين الازمتین 
الر انصار التجدد لم پس بشيء ماه على الانفشار والتوسع الذي بدا على اشده في 
افرید ۳ 
ففي الحرب العالیة الاولى ارقدت الاعمال الحربية في بلدان الشرق الادنی طابم) اویا . 

والنصر البین الذي حققه ا لفاء انا لهم ان يعيدوا الى اقطاره نفوڈھم كاملا غير منقرص وان 
برسموا GUN‏ الى ذلك » من رقعة سلطانم على بعض بلدانه . والاهمية الستراتيجية الني تتستع 
بها هذه الملدان برزت بأجلى وضوح خلال الصراع الجبار الذي قامت به امبراطورية هتار شد 
القوى البحرية الانكلوسكسونية » وقد شہد شمالي افريقيا معارك طاحنة للسيطرة طى قنال 
السويس » کا أن الحلفاء احتاوا جزءاً من ابران وشہدت سنة 1447 مواقع‌مدرية فيالوقت الذي 
كانت البابان تسجنل في الشرق انتصارات وفتوحات ادخلت تحت سيطرة شعب 
والنشاط » AS‏ من ٠‏ مليونا من المسلدين » کیا بلغ رومل 
الى ٩۰‏ کیاومتر لا غير عن الاسكندرية » واذا LA‏ شمالي افريقيا يفم il ni‏ تحت سيطرة 
الانکلوسکسون . 

ققد عادت الحرب على الاجمال بال 
اللتان ألفتا ساحة حرب » تام 
ااجندین من ابنائها كانت جد Er‏ لمده السكان ان تور السريع الذي سجلتہ , فقد 
باع بعض هذه الأقطار انتاجہا من السکر والقطن بأسعار عالية وريحوا LES‏ منهذه الانشاءات 
الضخمة التي امتدعت القيام ا الأعمال الحربية في اراشيها : كالخط ٤ gl‏ وانشاء المرافيء 
وشق الطرقات وبناء الطارات . والؤسسة الاتكليز 
۲ وعرفت باسم « مر كز ون الشرق الارسط 
الشعوب » وساهت في تطور بعض الزراعات وبعض الضت اعات کا لطبت حر JL‏ 
التجاري بين هذه الاقطار الني استفاد بعضها من قانرن الاعسارة والتأجير . وفي موقرات 
فرنسیسکو کان لاکثر هذه الدول مثلون حضروا المؤقر الذکور بینا لم بحضر أحد منها مور 
السلام في باریس عام ۱۹۱۹ ۲ فقد وجدوا انفسہم وجب لوجه مع الدول الاستعمارية المنبوكة 
وأمام منتصرین ملافين هما الانحاد السوفياتي والولايات التحدة الاميرسكية » اللذين اخذا 
يو كدان عداءھا للنظام الاستعیاري nl‏ . 

كذلك جاءت المرب قثبت 
في روعهم ان تبني التقنيات الغربية واقتب 


ناء هذه البلاد؛ من جديد خرافة تفوق الارروبي کا ادغلت 
اسما یمود عليهم بنیل استقلاهم وتأییده ۔ 


من هذه العوامل الیمة في تطوبر درلة الشرق خلال ارب وما بعد 
الحرب النفط والدور المظم الذي لب في توفير ثروات طائلة عاد به 
عليهم هذا السائل الاسود الذي يفيض به بطن الارض عندم والذي یثل ۷۰ بلمائة من اشزون 
في العالم » و ۳۸ الماثة من انتاج العالم له عام ۱۹۵۷ » مقابل ۷ره إلائة عسام ۱۹۳۸ . وتدخسل 
انكلترا وامی رکا المستمر بأمور هذه البلدان وشؤون هذه الاقطار السياسية والاقتصادية يحب 
رده اساسا ليس الى ما لها من موقع ستراتيجي يكون مور الامبراطورية البريطانية وملتقى 
نفوذ الانحاد السوفيائي والغرب فحسب € بل ایضا وإلاكار لوجود هذا الاحتياطي الضخم من 
النفط في العالم . فقد كان الشرق الاوسط حتى عام ۱۹۳۳ ۲ المجال الذي كان او كاد ان يكون 
وقة) على شر كة نفط العراق وشر كة النفط الانكليزية الايرانية » ثم اخذت ش کات GAS‏ 
عديدة من انكليزية واميركية تسهم في استهار هذه الثروة البقرولية الضخمة » واتاحت اطرب 
ما الظروف المؤائية لتسجيل تقد كبير نی هذا المجال . ففي أواخر عام 1444 4 ظهرت 
الشركة العربية الامیر LS‏ للنفط ( ارامكو ) » وترصلت الشركات الامير کیة ٤‏ عام ۱۹٤‏ من 
الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البارول الر الصعوبات المالية التي ألمت بانكلترا . 
رتشکلت كتلة قوامها السوكوني فاكوم والستاندرد اويل والت امتيازا مدنه ۲۲ سنةحصلت 
على قسم من تفط الشركة الانكليزية الابرانية . والشركات الانكليزية رالابو كية 
في كل بلدان الشرق الأوسط والبحار الحيطة بها في الوقت 
الذي اخذت فيه الحكومات تکار من بناء القواعد الجوية والبحرية , کا نشتد فيها سياسة 
التذخل لدعم نفوذها رتفوية مواقعہا 


الفط رازه 


والنشاط المتزايد في اسكثار الاروۃ البقرولية كان من بعض 81ره قلب نظم الحياة في بعض 
هذه البلدان CA,‏ على عقب » وذلك بانشاء منطقة رأحالیة متقدمة في هذا الشرق الا سط 
المتخلف الذي اقتصرت فائدته على بعض منافع مادية معظمها مالية . صحبح ان ددا من 
رجال البدو تركوا 5 دی بیش ار كنال فالات نما 


مجموع السکات وا کور ما ذف أن تمر فالفا تمواق 
بعض العائدات تدفمہا لش کات لشيوخ هذه الامارات وحكام تلك الاقطار . فالشرکات تدفع 
مبلفا مسبقا قبل المباشرة باي استثار يا تدفع رمآ معينا بالنسبة لوحدة الانتاج . وتتمتع هذه 
الشركات الى جانب هذا بحرية تكاد تكون كامة» دون اي مراقبة البتة لا على وسائل الاستغار 
ولا على الجبات امستفيدة منه . فاحن امام و امبراطورية صناعیة في قلب دولة محليسة » 
لها كل عیزات ds‏ اجنییة مع حق فزع اللكية واستيراد الاعتدة معفاة من كل رمم جمركي > 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والخطوط ا حدیدیة . والشركة الانكليزبة الايرائية للبقرول 
التي ها امتياز استثار حقول البارول في جنوبي ایران هي مثل على القوة الق ننمتع ها شر کة 


var 


استثاد من فذا الشکل في قطر من اقطار الشرق . فند کان في خدمتہا اكثر من ۰۰۰ ۷۰ 
موظف وکانت الماشات والرواتب التي ندفعپا لمالا ومرظفيها تولف frais‏ هاما في حب 
البلا المالية . فالضغط الموصول الذي تمارسه على اولي الامر والسژولین في ایران » بشكل 
مرتكزا هاما للسياسة البريطانية في اران ٤‏ ولذا کشت فا الحركة القومية في هذه للاهبنضا 
ياء لا سيا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفمہا الشركة والاجور وثن الادوات والحاجيات 
الني تشتریا من البلاد لا يوازي ١],‏ من الدخل القومي ٤‏ وهو شيء زهيد جداً بالنسبة لا ۳۲ 
مليون طن من البتدول الذي تستخرجه وتصدرہ للخارج » والذي بجمسل من ايران الدولة 
الرابمة بين الدول الكبرى الاتجة البارول في العام . وعندما قرر مصدق رئيس وزا 
عام ۱۹۵۱ تأمم الشركة وموجوداتها “ فكل قوة Lie,‏ تر کت دفاعاً عن الشركة و 
علیہسا : وضع الحجر على البترول الايراني الذي استمرت اادولة استخراجه والضنط على 
الشركات الامير كبة حثى لا نحل" حمل الشركة البريطانية الابرانية . وحدث في آغر لحظة » 
وفي الرقث الناسب ثورة اطاحت بالحکومة الوطنيسة واعادت الى الحكم حكومة اظبرت 
استعدادھا لاعادة الامور الى مجراها . 


بران 


تقوم بها شرکات النفط الکبری ومن ls‏ حکومات الولايات 
التحدة الامير كية وبريطانيا تظبر على اها في کل اقطار الما العربي à‏ فالمشكة التي الأرهما 
حادث احتلال مفرزة من 3 : 
لتنافس بين الارامکو رث رکة نفط العراق ول تلبث ان ارتدت طاہما درل . 
الجديدة الي وقمت عام ۱۹۵۷ وراحت تہدہ في pull‏ الکاسب العظيمة التي 


بن شر كني دولة وليس 


اتفاق جديد وزج مرا عائدات اليوم ؛ بل ٤٤٤ - ve‏ 
وهي شرط في صالح الدول النتجة للبقدول. لاغراء كبير والتجربة لا ”تدقع امام هذه الدرلة 
بإلاخذ ٹل مسذا الاثفاق المغري والدخول في سباق التأمي , 


حتی في هذه الحالات الني تستخدم فيها المائدات والمبالغ المسبقة لتحسين اوضاع ذه 
البلاد » فہذہالثررات الائلة التي هبطت فجاء على هذه الشيخات والامارات des‏ الجال 
بتعكوين ثروات اسطورية يبددون معظمہا في اللبو والعبث دون ان یکون سا كبير اثر في 
تحسین اوضاع البلاد الاقتصادية ورقع مستوى الع افراد الشمب . ان استهار رأس الال 
الاجنبي لثروات البلاد الطبيمية يثير الاستياء الشدید بين الزعماء الوطنيين ويقوي فيهم العزم 
على التحرر من السبطرة الاجنبية “ لا سيها وم یمتبرون ان هذه المواره بها على هذا 


الشكل والتي تنفق على تأمين وسائل الاستمتاع واللذۃ على EE‏ يجب ان تخصص في سبیل 
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تصٹیع البلاد وبذلك يضمون حدا لهذا البؤس وشذا الشقاه المريع الذي تنسکع فيه الجساهير 
التي 


اقتباس 
جما ارتفاع 
مثلوا ۲۹ إزمن جموع السکان في 


نظا اللکیات الک 


سورب * و ۳۱ في العراق و هم( في مصر »و مغ إإ في لبتان و۹٦‏ از امرائیل۔ففي مصر 
بلغت الز: ۷ ۱۹:۷ بینا زد ارتفاع عده السکان الا بقسبة ٭ 
تركيا ۳۷ از على ارتفاع في السكان باغ ۱۷ از فقد تجاوز عده سكان الاسكندرية والقاهرة اللیون 
في الاو وال ليوذين في الثانيةوسكان طهران ارتفع عددهين ...»سمه الى ٩٩۰۲۰۰۰‏ بين ۱۹۵۰ 
و ۱۹۵۰ » وف مان » ارتفع عده السكان من ۲۵۲۰۰۰ الى ٠١١٠١۰۰‏ . وف هذه الدن التي 
ارتفع عدد سکانہا بہذہ السرعة » يحتشد اناس بائسوت . فالتفاوت في الدخغسل اتسع ورحب 
اكثر AS‏ » ومستوى العيش بين هذه ا ماعات البشرية اظفض وهبط نتبج 
في توزيع للکیة الەقاریة والتصاعدالدهوغرافي. ففي العراق راح رؤساء القبائل التي جری 
تحضرها واسكانا € والنبلاء وكبار الموظفين في البلاہ » يطالبوت بملكية القسم الاكبر من هذه 
الاراضي التي كانت القبائل الرحل ثقم عليها . de‏ خلال ۲۰ سنة ظهرت طبقة جديدة من 
الاغنياء المقارين الذين استملكوا هذه الاراضي. واازارعون الذين م یصیبوا سوی۲۰ إزمن هذه 
العقارات اضطروا العمل فیہا بأجر لا يبلغ احیانا,/۱ غة الارضواحياة ,| حتى .١/,,‏ فنحن 
امام وضع من اسوأ ما نرى من امثاله في كل . وهذه الاقطاعية الەقاریة نجدها في كل 
من سوریا وایران حيث كبار اللاکین العقاريين الغائبین عن اراضیہسم پلکون ۹۰ - ۷۰ من 
الاراضي الزراعية ويصيبون مه باماثة على الاقل من غلال الارض . ففي مصر يث ۷۲ بالمائة 
من جموع لسکان پلکرن۱۳ بالاثة لاغير منالارامي الزراعیة؛ٹری ۲۷ بالائة منہم يلكوت ۲۰ 
بالائة من الارض و ٤٤ء‏ بالمائة ( اي ۱۱۲۰۰۰ عقار ) پلکون ۴۷ بالا 
بسرعة مذهلة ( فعدہ المواليد فيها يبل ۰ با ائة ) کا ان اليد العامة متوقرة جدا في الوقت 
الذي بقي اجر العامل اليومي على حاله بين ۱۹۱ - ۱۹۳۹ ۰ وا البلاد العربية » فااشایج 


رپزداد عدد السكان هنا 


الذين يقومون بامور السلطة يستأثرون بائەوائد التي تدفمها نهم شركات الزيت کامیر الككريت 
اكثر اقطار 


مثا الذي يصيبه ٩۰‏ مليون ليرة إنكليزية ( يحيث اصبحوا اغنى اغنياء العام 


العالم فقراً) . وم پروون مزارعوم بواسطة طلديات عصرية . قفي كل مكان تری ا 


العقاريين يجرزون اراضيهم باعتدة زراعرة تکلف غالبا ؛ ويحصلون من الغلال ضعفي او ثلاثة 
اضماف ما بحصل عليه جارم الا الصغیر وار تاعوا ارضه الجاورة فم. ومکذا 
فني ا ین الذي ينهار فيه النظام القبلي القائم و الساواة تبرز اقلية قوبة تاخذ بالارتفاع 
ينها تلسکع الجاهير الربفية في الشفاء ونتکون في المدن بروليتاريا جديدة بائسةهي الاغرى. 
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والسکان يتزايد عددم بأسرع مما تزداد موارد الرزق ووسائل المیش في البلاد » في وت 
يحول نظام الللكية دون استثار مساحات شاسعة من الارافي الصالحة للزراعة وتعجز فيدمواره 
الدولة عن تأمين اعمال الري والسقاية التي هي اساس كل | 
المدث ضعيف؟ والصناعة البدوية التي تأثرت کٹبر؟ من استيراد المواد الجاهزة اغذت بالامخطاط » 
وعموع الانتاج الصناعي ( با فيه النفط ) لا بزید عن ١‏ إلائة من الانتاج العالمي . ففي اي من 
بلدان الشرق الادنى هذ.فالانتاج الصناعي لا یسام بأ كثر من الدخل القومي والقدرة الالتاجیة 
ضعيفة جداً وكان على هذه الصناعات التي بعثتها المرب في كل من ترحكيا ومصر ٤‏ ان تکیف 
نفسها » بعد ان وضعت ارب اوزارها ‏ لنستطیع الوقوف بوجه المنافسة الدولية التي اما 
في الصمع .ولذا رأيئا دل الفرد الواحد منخفضا جدا؛ ادنی من ۱۰۰ دولار في السنة في معظم 
هذه الافكار » فيو ۸۰ في العراق  4٠‏ في الجزيرة العربية و ۱۵۰ في لبنان وفي تركيا » ومعدل 
الاستهلاك الذي كن مقارنته من هذه الناحية العدل الذي تسجل امير اللاتينية ‏ هو ادني 
بلدان شرقي آسیا . فالدولة اعجز من ان تواجه نفقات الاستغارات الشرورية 
للمعارضة التي تلاقيها من طبقة LE‏ ان وارداتها مصدرها الضريبة على الاستبلاك ال سوم 
الجرحكية ( BU ve - ٩۰‏ من واردات حزبنة ). فالنفقات المامة تروح في معظمها مرتبات 
ارظفي الادارة وتبدہ في وجوه اخری . 


وهذا الفقی المدقع يصحبه دوعاً الرزابا اللألرفة : قلة التغذية» وسوء الال الصحية والامراض 


۰ والامية ( يقراوح معدها بین ۸۰ - ۹۰ بالسائة من جموع السکان) ٠‏ 


فلم نر في اي Je‏ کان : الدول المنتدبة في الماضي القريب ولا هسذه الاوليغارشيات التي 
عقہتہا » تحاول اصلاح نظام LRU‏ العقارية كملاج موصوف لسد العجز في الانتاج الزراعي 
فکبار الملاكين المقاربين € تشد من ازرم ااصالح الانكلوسكسونية في هذه البلاد » يقوف 
بعناد في وجه كل حاولة اصلاح من هذا القبيل . ومن جهة أخرى ؛ فالتوسع في حركة تصني 
البلاد يقتفي ها العديد من التقنيين الذين تفتقر البہم البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
يمعلان الوفر واطیاً وميء التوزيع» وتبقی القدرة الشرائية متدنية» الامر الذي يمد 
السوق الحلیة . فالتسليف الفصبر والطويل الاجل تبقى عملیاتہ ضيقة عد 
والامتثارات عاج 


dou غير‎ 


أ من قدر: 


الا ان التوسع في التعلم وانتشاره التواصل منذ 
الآن € سواءاً أكان Le‏ او تقثل في هذه البعوث التي ترسل الى 
الجامعات و المءاهد الأجنبية في الخارج » le‏ البلاد طبقة من 
الفكرين والمتعامين جاؤوا على الاجمال من طبقة ادنی من الطبقة التي اخرجت الطبقة الموجبة في 
الفرب . وقد تأثرت هذه الطبقة الجديدة » على اقدار مختلفة ہالنظم الفاشية التي استبطر ثأنها 


الفلق الاجتماميرنتنجه 
Free‏ 


sat 


ی عام ۰۹۹۴+ وهي على علاقات وطيدة برؤساء الجيش وقادته الذين کثیر) ما اتحدروا هم 

ضعة . وهذه الطبقة الجديدة هي التي تلمب الیرم دورا بارزا بزداد اهمية 
يم الاشطرايات شد الدول لغربية السیطرة » وعاجم 
۰ لب بإصلاحات 
اجب er‏ وسائل الري والاسالبب المستعملة في الزراءة » کا تطالب بالتخطيط الشادل في 
کل ما يتصل بالتجهيز الصناعي » وتطوير التعليم . فالصحافة والرادیر يبثان الافکار الجديدة 
ہین جامیر الشعب التي وقمت اکثر فا كار تحت تائیرہ الب 
زوال الطبقة القدية التي تالف من الباشوات والیکوات المؤيدين للدول الغربية » على الاجال ٤‏ 
يكن الشرط الاول لکل استفلال 


ينتج من هذه الاوضاع مجتمعة حالة من عدم الاستفرار السياسي . والطبقة البورجواذية 
نظاما CL,‏ ليس فيه من الديوقراطية سوى 
في هذه البلاد والطیقات الشعبية 
gra‏ 


نيها من المدارس الاورر 


الاسم . فقي كل مكات. » تحاول الاقطاعية التي لا ترال قائة 
الجاهة ار 


au‏ حد بعيد بکہار اللا كين المقارین الابغاء على هذه الاوليغارشية ال 


ya‏ عل الفساد والافساد والئش ویسخرون امه الحكومة 
لتامین اللصالح ال المائدة لنواپ الامة ومثلیہا ولناخبيهم معا » کا ان عدم ترقر الأطر 
الفنية ااتخصصة في البلاہ يساعد على انقشار الفوضى والفساہ في الادارة کا يدعو الى الاسراف 
رالاتلاف في الاعتادات المالية . وفي سبيل تصفية هذه الطبقات الوجهةالقدية » التي ترسف في 
المجز والفساد والافساد ولي کثیرا ما تخد لها *تكأة من الاجنبي» تحاول المركات الثوروية 
اضات التحررية التي بقوم ا الوطنيون ان تحرر الحکومة » کا رقع بالفسل في اميرك 
الانتخابية التي لم تتوفر لها اسباب التعلیم ولا تزال في موعھا تاسكع 
في اليل » والتي تتاثر الى حد بعيد بجاذبیة الال وتخضع لوجوء البلاد واعیاسا والقوى 
الاقطاعية . فالثورة والدكتاتورية ہیا الوسية الوحيدة مل السلطة پامن من نفوذ كبار 
العقاريين الذبى یتحکموت بوارہ البلاد ويسيطرون على السياسة العامة وهذا شرط 
اساسي لا بد مہ لانماح كل ملیة املاح زراعي امل في البلاد . وقد تنسم هذه الروح القومية 
احباناً بصفات رسعات متناقضة فہي تؤيد بكل قواها المطالب الدينية الرشيدة التي قطالب 
بإصلاح الحياة الروحیة وتنقیتہا من كل ما علق بها من شوائب والازام التقاليد القدية التي كانت 
موضوع احترام ایح »كا انها تعارض تحربر المرأة وعصرنة المياة الفكرية ٤‏ الا انها تتبنى 
ae‏ د تکاد تصل الى الصراع الطبقي » مع انہسا حرب عوان على 


ب من هذه ا 


الشبوعية ودعاتها , 
هذه التيارات والفزعات als‏ 


ار الذي لحق بالشعور العربي من جراء انکسار الجيوش 


ام اسرائیل عام ۱۹٤۸‏ - 1445 6 وهي Gal‏ يجب ردها قبل كل شيء الى خيانات 


say 


ا حکومات العربية وعجزها € ادت الى انثفاضات شعبیة وثورات والی عدد من الانقلایات في 
كثير من الدول العربية . فلم يبق في كل هذه الدول العربية من اثر او ظل هذه الدهوقراطية 
بابية . قفي عام ۱۹6۵ € JA‏ احمد ماهر بعد ارت اعلن المرب على المانيا باسم مصر ٤‏ 
وهوى بعده بضربة خنجر کل من النقراشي باشا والامام يحيى امام اليمن . وفي عام ۱۹۸۹ 
يقوم الزعم حسني الزعم بانقلاب عسكري | يلبث ان سقط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
لی . وفي عام ۱۹٥۱‏ € قتل املك عبد الله ٤‏ ملك الاردن » بعد ما عرف 
ننه للقضية العربية . وفي عام ۱۹۵۲ قام بطل حرب فلسطين 
اللواء نجيب » رئيس ارکان الجيش الصري» بانقلاب عسكري ادى الى طرد الملك فاروق الذي 
اعتبر مسؤولا عن الفساد والفوضى التغلفلین في مصر » وعن المجز الذي تكشف عله 
الجيش المصري . 
وني هذه البلدان المربية التخلفة حيث اخذ الجتمع القبلي Le‏ يزول تدريجيا » اطلت 
من التجار ورجال الفكر gl,‏ وعمال النفط اخذت 
تبر ومؤسسات جديدة وبوضع حد لمہد الفساد والتبذير الذي رقع 
فيه امراؤم ومشايخهم € والذين راحوا يستلبمورن آمالهم من هذه المثالية الوطنية التي 
يلوح بها « صوت العرب من القاهرة » . رقامت في العربية السعودية اضرابات وحوادث 
یب ادت الى توقیف عدد ممن كانوا وراه هذه المظاهر وقنفیذ الاعدام بالب 
ثاض حر ك القمع هذه على بعض المميات والمنظمات العمالية التي بقيت تعمل في الحفاء وهي 
تتلقی المساعدات من ب 
المع السمودية الاصلاحية » وغبرم ممن لارا الى الحبشة ومصر الاريقرية ٤‏ وفي عدن او 
موا بين عمال الراقیء في لیفربول و کردیف ومرسيليا الذين التفوا حول حزب الیمنیین 
الاحرار ٠‏ 
تأخذ الدول الغربية » على الاجال » بالناخر . فقد استطاعت انكلترا خلال الحرب ات 
تزحزح فرنسا من سوریا ولبنان, وبعد ان سیطرت بريطانيا في اعقاب عام ۱۹۵۳ والانتصارات 
الدولية الني سجلها الیش الثامن فترة من الدهر على کل ب‌لدان الشرق الادنی » وهيمنت 
بذلك على كل لشرق پراسطة ال مامعة العربية التي اشرفت على انشاءما والني تشکلت نہائیا عام 
date‏ € خلت عن دولة اسرائیل بعد ان اغدقت علیہا من المایة والرعاية ما اغدقت , الا ان 
معاضدتها هذه الدولة والشکلات التي نشبت بینہسا وبين مصر حول مستقبل السودان وحول 
قناة السويس € مسّت کثیرا من هيبتها وخلخلت سیطرتا ونفوذها وساعدت في قصفية النظام 
ga‏ الذي اعتمدته والسياسة التي انتهجتها في هذه المنطقة» حتى في الملكة الاردنية صنیعتها 
التي اقصت من اراضيها ۶ بکسل خشونة € الجنرال غلوب بات مؤسس ابلیش 
الاردني . واخذت الثورة تهدر في عدر حتي وفي البحرين ٠‏ وتعددت المظاهرات العدائية 


تطالب باعطاء البلاد دساتہ 


النازحين عن البلاد والقیمین في الخارج» في دمشق حيث تأسست 


1۸۸ 


4 المشيشات القسع . رفي محميتي عضرموت وان ؛ عجز الشدرن البريطائيون فيا 
عن القضاء على اسباب التذمر والثقاق ؛ بالرغم ما عرفوا به من مقدرة ودهاء . واضطرت 
المكومة البريطانية للجوء الى الطير ان | لكي البريطاني للقضاء على حركات التمرد المتككررة ٠‏ 


المدارس الفرئسية » رمعظمپا من الدارس الكاثوليكية » تناۓ 
pl‏ على الطوائف المسبحية في المنطقة وللاهمية التي RE‏ اللفة الانکلیز في هذه بدا 
وهي الوسيبل التي تؤين الانصالات مع الدواثر المسكرة ولا سيا مع الشركات الصناعية 
والتجارية الامير كية القوية . فاليسوعيون الامیر كيرت في بفےداد » رالرسلون الشيخيوث 
البروتستانث اللتفون حول الجامدة الامير كبة في بيروت » اخذوا يككثرون من انشاء الدارس 
ويجذبون البھالطلاب وم علشبه البقين نم سيجدون وظائف لهم في هذه الشركات الاميركية , 
الا ان الحركة الوطنية لم خف ار تضمف من جراء ذلك ١‏ لا سیا والاعتبارات السترائيجية 
الني مخضم ا الامير كيون » تحملہم هنا » کا حلتہم في میرک اللاتيقية وفي بلدان آسیا الشرقية» 
على مؤازرة حکومات الحلية » وم في ذلك انما بعارضوث الاهداف الاساسية الر- ن 
ية التي بدفمونا للدول المتخلفة والتيهي بحاجة ماسة الى اصلاحات 
ساسا 8 الى جانب النظام السيامميالقائم انما يمني الامتناع عن کل 
اسلاح في البلاد . وهذه الجهود الثي تبذها اميركا لتحافظ في وقت راحد علیصداقتہا لاسرائيل 
وصداقتها مع الدول الاسلامية ؛ من شأنا ان تثير الشك رتبمث سو‌الظن بها . ومن جهسة 
اخری » فالتنافس القوي القائم بين الانحاد السوفياتي وبين الولايات التحدة الامير كبة في ال 
الاقتصادي € بوفر للدول العربية ظروف وامکانیات الا 
المعسكرين القائين » للحصول من هذا المسکر او من ذاك على المزيد من العوت المالي والتفني» 
دون ان يس ذلك من استقلالها مع بقائها على الحياد التام بين الجاتبين ٠‏ 


من هذه المناقة القاشة بين 


تافر الاسلام ولا يزال بالفكر الغربي » والازهر تفسه حصن 
الاملام الحسين » اخذ يستجيب شیٹا Cu‏ لهذا التغلفل , ففي 
عام ۱ء قرو مجلس العلماء وضع مجموعة من الاحا بث د الصحيحة » التي جيء على ذكرها 
1 قفسير للقرآن المتصلة الينا من القرون الوسطى » والفصل بیتبا وبين الاحادیث الفاسا 
الموصوفة ہ بإسرائيلية » . رھکذا نری انصار الجديد يقدمون على النظر في الاسس التي ينمض 
عليها الدين الاسلامي . ويتفق انصار الجديد وانصار القدم على تفسير القرآن تسیر پژید 
الطالب القومية. وهذا ما يفسر لنا هذه الحركة الدينية الرجمية» التي تبدو لنا في کل الاقطار 
الاسلامية والجهوه المبذولة الصادقة التي cha‏ الى جع شمل الاسلام وتوطيد الوحدة بين د 


امية المامل gs‏ 


ETS 
فالایان على آشده حيوية » والحجاج يتوافدرن إلى الاماکن الاسلامية القدسة باعداد متزايدة‎ 


)) ۔ اليد الغامر sat‏ 


منة بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حرکات ديلية لقي تایبدا حار من قبل الطبقات 
الشمبية » منها مثلا جعیة الاخوان السامین € رمنبا مثا حركة مسجومي ودار الاسلام في 
اندونيسيا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاسلامية » وحزب الولی في 
أيران الذي بطالب بتقوية الدروس الاسلامية في الدارس الرسمية » والجمعية الاسلامية في 
الباكستان » حيث الدستور ا جمدید الذي وضعتہ البلاد » بقوم »كا رأينا » على مبادىء الشريعة 
الاسلامية» کا نودي بالباكستان عند ظمورها : الجبورية الاسلامبة؛ وجمعية العاماء في الجزاثر. 
وف سوريا ٤‏ استطاعت الاقليات المسيحية » بعد جود كبيرة بذلتها عام ۱۹۵۰ » اسقاط 
العبارة التي افترح دجما في صلب الدستور » الاخوان المسدون . وتأسست في الباكستان » 
عام ۱۹۵۸ Lab»‏ الاسلامية المالبة » التي وضعت Duty‏ واحدا تحت اسم : اسلامستان . 
وهذه الرغبة الشدب بة للدفاع عن الاسلام ضد موجة روج 
العصر والمؤثرات الاجنیا الاسلام والمطالب الفكرية في عصرظ 
هذا . وهذه الحركة تصطدم » بنسبة رغبتها في الانفلات من الضوافط الديئية ٤‏ بصوبات 
كبيرة تلباين حدة ودفعا بكباين الفوارق الجغرافية وا ومدى التطور في مختلف البلدان 


افسالقائم بين عواصم الاسلام الكبرى: بين القاهرة ربغداد و مان ودمشق والقدس 
ونلاحظ ان الدسائس التي حیکها الدول الكبرى » يجري احباطہا بسپولة € وقد زال الخوف 
QU‏ من ان تصبح المامعة المربية الموبة في يد الانككليز » وبالرغم من هله النافسات 


الشخصية التي نراها قامة بين بعض رجالات الاسلام وزعمائه € فالشمور بالتضامن بزداد قوة 

رمتانة بين الدول الاسلامية کا تزداد الشاعر بالوحدة فيا بينها “ وكلها تنبض پلمسداء الازرق 
لدرلة اسرائیل . 

ھ0۸ ما لاك فيه قط ا بعض الاقطار العربية AA sis‏ 

التصنيع “کا نری ذلك مشا في ترکبا ودلتا النيل في مصر 

ربعض المناطق النفطیة في جنوبي ايران والعراق والعرببة السمودية € کا ان البرو ليتاريا لا أثر 


كبير ها في هذه امناطق . ومع ذلك € فلا تزال تطالمنا في 
الاوسط : في جیع انماہ الافغانستان وايران رفي داخل ا 
من القبائل الرحل تشند فیا العصبية القبلبة والشعور بشيء من الساوا: 
القدم اغذ بالتفسخ والنظم الاقتصادية ا عدي زادت من تحضیر البدو ( في 

سال سوریا والمراق وايران وشرقی نركيا ) کا ان Te‏ استملاك الفرد للارض شددت من 


الفروق بين طبقة الاثرياء » وم قلة » وا برة» کا امکن تسجیل تطور عمحیق في المادات 
والاخلاق ولا سی المائلية منبا . قباسةثفاء ر کیا » کل ما يتصل بحقوق الاسرة یمود للحا 
الشرعية کا ان sas‏ الزوجات لا يزال معمولا به . اما في الدن » فان LES‏ من عادات الاسسرة 


we 


غلب علیہ الطابع الغربي » تذہجة محتومة لازمة السکن والرغبة بلشتع 
وخن اطار موازنة مستقلين . والاسر ال لا قزال تسبطر عليها الحياة المائلية التقليدية حصورة 
على الاخص من المدن الصغيرة والريف حيث الناس لا يزالون مستمسکین بالمادات القديمة > 
ویستبد نظام الملكية العقارية وينحصر طرق | .رها 1 
النظام القبلی وما اليه من بطرن وافخاذ تقم رئاسة 
عل القبائل الرحل او القبائل الحضر . ومن النادر الآن ان پ يعقد زواج زوجين با 
3 بن الزوجين او اتخاذ رای في الأمر . فالساوا : 
اصبحت عادة مرعية في الجتممات الكبرى کا ان مراكز تعام المرأة آخذة بالازدياد والتوسع » 
واخذت المرأة تعمل او ترافق زوجما في ما يشترك فيهمن اجناعات وافراح وحفلات وزيارات. 
ولفرأۃ عقوق سياسية متسارية مع الرجل في کل من تر کیا وابران وسوريا ( 141 ) ولینان 
٠۹١١ (‏ ) » وللارأة حتى الانتراع في مصر منذ 1440 . والحجاب المنوع استماله في كل من 
تركيا وايران » آخذ بالزوال تدریجبا يي جح هذه الاقطار . وازباء البس والوان الطەسام 
تاخذ اکثر فاكثر طابعاً غرہبا . 


دون اي تعارف سابق 


والاثاث والمفروشات 

الا ان اتصار ES‏ والرجعيين يستمرون في معارضة هذه الحركة التجددية » ويقاومونها 
JR‏ ما لدهم من حول وطول » ويهاجمونها على الکشوف US‏ سنحت لهم الظروف المسعفة . 
ودشن الشاه ممد رضا » في ابران منذ عام 144١‏ » ہ عبداً جديداً ء بتخليه عن السياسة 
الاصلاحية التي سار عليها منذ عام ۱۹۲۷ رضا پہلوي € واعاد العمل بالحجاب » وفتح الباب على 
مصراعيه امام نشاط میات الدينية الاسلامية € وطبقة المولوية الذين عادوا الى الزي الذي 
»لا عاد الاتراك منذ عام ۱۹۸۸ € للعمل بفریضة المج ۔ 


وقامت في ار كيا حركة رجمية منارئة زب الشعب الجهرري 
الذي شكل مصطفى كال رالني انشا في البلاد نظام جدیدا 
تقضی على كل المناصر غير Lee Ah‏ المسبطرة على مرافق البسلاد 
اسة الاكتفاء الذاقي» اذ الانتاج الزراعي والصناعي SG‏ 
لم تمان البلاد سکثبرا من المرب الاخيرة وعرفت كيف محافظ على الحياد بعد ان خطب وتھا 
كل من الممسكرين المتحاربين عاولين جرها للخروج على سيامة اطیاد ما ف 
كذلك رحتبت بحرارة بکل الطلبات التي شجعتہا على الانتاج کا ان البربطا 
على تجہیز موانثها والنہوص بصناعتها . ومع ذلك فقد استولی على البلاہ منذ و 


ة الكثير من نفوذها » واخذت بنافسة حزب 


۱۹۳۸ شعور بالقلق واستعادت pet‏ ال 
التعب وعاریته على الکشوف » هذا الحزب الذي استأثر بالمكم منذ عشرين سنة رافسنی 
باه . كا ان مطالب السوفيات حول اللاحة في اافایق عزرت انار الرجمي 
اصبحت تركيا » منذعام ۱۹۷۷ عامل قربا في الخطسة الساراتيجية 


نشاطه في ادار: 


AS پا‎ des 


LU 


لام LS‏ في الشرق الأدنى . وکانت مع اليوئان من اوائل الدول التي آفامت من مشررع 
ترومان » کا ات الولايات التحدة الامير LS‏ امدتها بنصف البالغ اللازمة لتنفيذ الخطة 
الخسية لمام ۱۹۷۸ - ۱۹۵۲ . وبعد ان ارتدت المساعدة الامير LS‏ طابعا عسکربا في پادیء 
الامر اتخذت فا فيا بمد طابما اقتصاديا صرفا » وقامت على شروط واضحة جلية استوجبت 
التخلي عن البادیء الي سارت عليها السياسة الکیالیة € منہا القزام الحكومة التركية اعطاه 
الأوارية للشركات الامير كية » للبحث عن النفط في البلاد > مع ابلا هن الشركات حق استهار 
موارد البلاد النفطية والتسلی باشراف الحکومة اک Lis‏ انفاق هذه الاعئادات » 
السياسة الاقتصادية التي تنتہجہا ٤‏ والتمہد بعدم فرض رسوم 


وهذا التبدل نی سیابة تركيا الاقتصادية ادى بالتالی الى تعديل سياستها العامة . و 
التعديل اوجبته الانتخایات العامة التي جرت في البلاد عام ۱۹۵۰ » والتي أدت الى فوز حزب 
المعارضة » الممثلة في الحزب الدهرقراطي € اقوى الاحزاب القدكية الذي نال ۳ه 
الناخبين وفاز ب 41١‏ مقعداً من أصل 4۸۷ مقعدا ٠‏ وعل اثر هذا النجاح» ممح رئيس الوزارة 
A‏ الجديد مندريس بدخول رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد» کا ا 
من مجموع الفرائد . واضطر عام ۱۹۵۳ للتسلم بسحب رورس الاموال | 
بالحال دوتما اي حد او قيد 
بالشركات الاجنيية . وکان من يعض نتائج « سیاسة التدعل هذه من قبل الات التصدة 
الامير كية » ٤‏ زيادة محسوسا البلاد الزراعي والممدني قابلها من فرض‌ضرائب 
ورسرم مرزحة لتقوية الدفاع we‏ ادى الامر الى لخ والى ارتناع 
سربع و AO‏ اصاب بالاخص الطبقات الشعبية . ان قسما طفيفا من سكان البلاد عرف ان 
نيد من ارتفاع li‏ . فالبلاد ترزح تحت وطأة بطالة قوية ( قد تبلغ م ملايسين عاطل عن 
العمل في عام 1454 ) كما ان اكثر من ۰۰۰ ۸۰ عامل تركي نزحوا عن ال 
لهم في الدول الصناعية في غربي اوروبا ‏ ولا سیم في الانيا . 
راح الحزب الديوقراطي في الوقت الذي یمان فيه ولاءه لمبادىء الدولة 
العمائیة ء يمتمد على احزاب اليسار اي على هذه 
سلاحها . والقاثون العقاري الذي صدر عام ۱۹۱۵ » والذي جمل اللکیة الخاصة في حسدرد 
۰ فدات ؛ ل بجر تطبيقه » وهذه الحرية السياسية التي مهدت الطريق امام الاحزاب 
للظهور في البلاد من جديد » مكنت الاحزاب الرجعية على اختلافها من Lis‏ وسياسية 
واقتصادية »من الافادة من هذه لاسترجاع السلطة التي فقدتها ۔ 


بوھذا الدفم الرحمي الذي ادى الى فرض دكتاقورية فعلیة على البلاد ادت إلى مظاهرات بين 
الطلاب وباط الجيش ضد حكومة مندريس البوليسية الفاسدة والى استيلاء الیش على السلطة 


r 


في آبار ۱۹۲۰ . ومنذ هذا التاريخ » بقرت السیامة القركية كريشة في مهب الریسج واكثر 
اضطرابا من أي وقت مضی لما انتابها من انقلابات عسكرية من مظاهرات صاخبة ضد اكثرية 
قیابیة رجمية . ومن جبة ثانية ان خيبة الامل التي سببتها الازمة القبرصية » وتمذر الوصول 
ينا من القراخي في علاقات تر کیا مع الولايات المنحدة الامير LS‏ » کا 
وبا لالتزام موقف محاید . 


اعترفت الماهدة المعقودة عام ۱۹۳ استقلال مصر ونصت على 
قیام حالف داثم بينها وبين بريطانيا العظمی . الا ان بريطانيا 
ابقت ها حامبات عسكرية استقرت في القواعد التي احنفظت بها في منطقة القنال“عافظة علیها 
کا ات قضية السودان ل تلاقر ال الذي نشدئہ مصر . کل هذه الامور کان من شانہسا ان 
الرأي امام المري Sa‏ من تیه من روعه. وجامت ارب تزيد من ثقرة البلاد وتذكي 
> وتتکا الجروح . اضف الى ذلك غطرسة الجنود البريطانيين الذين مسا زالوا پنظرون 
الى مصر نظرتهم الى بلاد تة » وتگجنید الالوف من المصرين العمل خداب] في مصالح الجيش 

البريطاني ومصادرة جالهم لتامین وسائل النقل في الجيش واستياء المدئلارتفاعاسمار الحاجيات 
فيما » وعندما سجل القائد اللماني رومل انتصاراته الباهرة في الصحراء > قابلہا لطسلاب 
D y pal‏ بظاهرات داوية ييتفون فيها باعی اصواتهم . » نحن رجالك يا رومسل » » وكان لا بد 
من ان ترجه قيادة الجيش انذارا مدعوما بناورات عسكرية اضطر معا لك من استبدال 
رئيس الوز الجانبين لتحديد موعد مغادرة الجيش البريطاني 
مصر ول مشكلة السودان » انتبث الى فشل فتريع عام ۷١۱۹ء‏ وزادت من الهياج في البلاه ٠‏ 
وني نباية الامر » عمد الوقد وهو الحزب الماك » عام ۱۹۵۱ € الى الغاء المعاهدة المعقودة عام 
۱۹۳۲ » ونادى باللك فاووق ملكا على «صر والسودان » . واشتدت اف ذاك الظ‌اهرات 
وحوادث الاعتداء على الاجانب في البلاہ » کا اشندت المنارشات مع وحدات ال یش البريطاني 
وراح الاخوان المسامون يغذرن الاضطراب في 0 
جع معظم انصاره ومؤيديه من الطبقات الشمبية في الريف جاوز عددم في مصر ال ۰0۰۰۰ 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى تالف معظمہا من بروليتارية المدن » والنقابات العسمالية التي 
اصبح قيامها شرعیاً منذ عام 1441 وقعت هدفا رئيسي للدعاية الاشتراكية والشبوعية . وا 
ذها يتعاظم وہ مللیة بكل تفلا في الكفاح الوطني وحركسة التحور ۔ وقد زاد من 
الاضطراب الاجتاعي» مستوی المبش التدني كثير؟ سوام بين سكان الریف او بين DE‏ 
ادن » رالانکسار المسکري امام اسرائيل من جراء خیانة المتكومة » والفلق الاجستامي 
المستحوذ على البلاد € افضيا في قوز ۱۹۵۲ الى سفوط اللکیة . رتم الوصول الى اتفاق مع 
انکلترا حول تأمين الدفاع عن القنال بعد ان تقرر اخلاؤہ من الجيش البريطاني عام ۱۹۵۵ء 
والنظام الجديد الذي اطل على البلاد وامن ها الاستقلال الناجز حرص على Ga‏ اصلاح زراعي 


اعلات ا مہوریة في فصر 


gd ۱۹۸۵ ودارت‌عام‎ 


ar 


قیپ . وصدر عام ۱۹۵۲ DE‏ صودرت پوجبه الاملاك التي aug‏ مساحتہا على ۲۰۰ فدات( ۸۸ 
ھکتاراً ارهکذا اصبح في الامكان توزيع ٩۵00۰۰۰‏ فدان » اي ۱۱ من الارض القابلة 
لازراعة في البلاد انقزعت من عدد من كبار الملاكين يتناوح بين ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لتوزع على 
صغار الفلاحين. کذلك الغيت الاوقاف الخاصة التي تفطع جانبا کبیر] من مساحة البلا ووزعت 
على sas‏ من المصريين لا اراي لهم . 
زا في هذه المنطقة اعتبارها مر كز الجامعة العريبة وام دول 
اسلامیة في الشرق الادنى من حيث عدد السكان وازدھار BL‏ المربية الي هي مر كز من 
مراكزها امامة » وبفضل هذه الحبوية العارمة الي ميزت عردها الجديد > وهذه الاصلاحات 
الاجتاعية التي باشرتها » والسياسة الخارجية النشيطة 
حماها عدہ من الزعماء الوطنبين جاوها من شهالى افريقيا ومن 
وهي حور نشيط بين هذه احاور الداعية الى الجاممة الاسلامية . 
ورغبة مصر هذه التي يشار کہا فيها جمیع العام الاسلامي باسرہ 
بانتہاج سياسة تحضير واستقلال وحياد ابي م تکن بعيدة عن 
هذه الأزمة الدولية الحادة التي ساعدت Les‏ منذ عام +16 في اضرا الثورة في جیع بلدان 
الشرق الاوسط . ونوطد مرحكز مصر على اثر شجب الامم المتحدة لاسرائيل عندما قامت 
العظمی وفرنسا ببہاجمة ترعة السویس وفشل هده السيساصة العدائیة . 

لمرية في نظام مسر الاقتصادي الذي اصبح 
وبذلك اكات علبة امم السریس ‏ وعلیة قصیر ااصارف وش رکات التأمين 1 مشب بيد 


واخذت مصر تلمپ دور 


الشرق منذ د حادثة السريس » 


DATA‏ استنار مككلفة ببراقية کل الا ات الاستئارية المامة فيالبلاد والاسنئارات 
الاخرى التي تقوم با الدولة نفسه! . ومن جبة أخرى » وسعت معر » بفضل الساعدة المالية 
والفنية التي تلقتها من لاتحادالسوقبيني من نطاق علاقاما الاقتصادية والتجاريةمع دول ضرقي 
اوروا وآسيا لا سپا الاعتادات امالیة التي سلتفها الاتحاد السوفياتي بفائدة Fée‏ بالائة شرام 
الاجپزة والاعتدة الصناء ام سد اسوان الذي من شأنه ان يزيد انتاجية مصر الزراعية 
أكثر من الثلت » اي توفیر الغذاء ما فيه کفاف العش غذه الاجیال التي ستطلع على البلاد في 
السنوات العشر القادمة . والقوانين الزراعبة التي صدرت عام ۱۹۵۲ ( والني قضت بتوزيع 
الاراضي على مليون من الفسلاحین ) والقوائين الاخرى الني صدرت عام ۱۹۲۱ التي خفضت 
الملكية الفردية الى ۱۰۰ فدان لا غير ( ۲) مکتارا )> ل ترفع الانتاج الزراعي الى ما یتفق مع 
اسان لین ارتفع عددم من ۲۰۷۵۰۰۷۰۰۰ عا 1۹0۰ الى اکثر من ٦‏ ملیوتا 
عام ۱۹۲۰ ( وهي زه بنسبة ۲۷ إلاثة ) . ولذا كان لا بد من زيادة مساحة الاراضي 
الزراعیة عن طريق ري المناطنى الصحراوية € وتطوير الصناعة في البلاد التي يعمل فيها ان 


معدل زیا 


At 


اکثر من ۷۰۰/۰۰۰ عامل وتؤمن ۲۰ BU‏ من الدخل القومي(مقابل ۱۰ بإلاثة في عام۰)۱۹۵۱ 
ومع ذلك فالبؤس لا بزال على اشده في البلاد . وعده العاطلین عن العمل » لا سیا في صفوف 
الشباب » كبير جدا في المدن ولا سيا في الريف ( من ١6١‏ ۲۲۰ بوم عمل في السنة لا غير) . 
وهذه الدولة الاشتراكية المستبدة منذ عام ۱۹۷۴ التي تتالف منها مصر يتولى الامر فيا 
الجيش . فالجيش هو الذي يؤلف ملاکہا الرئيسي منذ ان ابمدت الاصلاحات الاقتصادية وهلیة 
اميم والاستملا کات » العناصر الاجنبية وهذء البورجوازية المقارية والصناعبة الني كانت 
مسيطرة عليها . وهذا ا جیش الستمد عناصرہ dl‏ من صفسار البورجوازبين والذي برتقع 
A‏ لذي برغب صادقا في عصرنة ميكل 
دولة وادارتها » بحت المراكز المامة في الادارة وي السات الاقتصادية التابمة لقطاع العام 
او الفطاع المزدوج € كا يحتل معظم المرا كز الدبلوماسية» اذ ان ۱۰ اعضاء من اسل ۱۷ عضواً 
الذين يؤلفون مجلس الرئاسة الذي يحبط بالرئيس عبد الناصر ثم من الضباط . وقد استحال 
الجيش الى طبقة موجہة مهمة يمتمد کلب على البورجوازية الصفری في الدن وعلى صفار HU‏ 
ن الميش الذي يحباء اصحاب الحظوظ البائسة فيالارياف ( ۱4 مليوناً 
من اهل الريف لا املاك لمم من اصسل ١4‏ ملبوناً ) ومن المدن ( ۰۰۰ ۰۰۰ ؛ من اصل 


بالتقاليد الوطنية والاسلامية »رقاو OÙ‏ کی دلة Re‏ عصربة à‏ و et‏ 
وحدتها مع سور ( التي دامت ۴ سنوات ) وحلتہا على اليم وسياسة التقرب من العراق + 
فهي تشده على الجامعة العربية » اي تلشد النعاون الفعلي بين الدول العربية ما فيه خير التطور 


3 


امت بها سورب عام ۱۹۵۸ وادت الى الرحدة مع مصر € وثورة العراق 
ام الملك ss y‏ نوري السعید ؛ تحاول هذه البلاد » على غرار مصر > 
حقیق اصلاح زراعي شامل. فقد صادرت حکومة في سوريا ۰۰۰ 0۰۰ ۱ هكنار من ۲۲۰۰من 
مالصكيها من كبار العقاریین الخد الاعلى لللکیة العقارية جمل ٠؛‏ هکتاراً من الاراضي 
المروية ومن ۳۰۰ JURA‏ من الاراضي البعلية . الا ان العملية تجري ببطء كلي . اما في العراق 
فقد حدد à il‏ الصادر عام ۱۹۰۸ المد الأعلى للملكية الخاصة ب ۲۵۰ هکتاراً ( من الارافي 
المروية ) و ۰۰ هکتار ( من الاراضي البعلية ) . رفي ايران » صدر عام ۱۹۲۲ قانون » كان 
ايسر تطبہقا وتقیقا » جمل الد الاعلى LRU‏ الخاصة ما بوازي مساحة قرية » ومن من 
اصحاب الاملاك يلك اكثر من مزرعة ار قرية عليه ان يختار احداها ليتهلى عن الاخری 
بها منه ثم تعمد الى فسمتها بين المزارعين. وعلى الملاكين الجدہ ان یژلفوا من 
بينهم تعاوذيات زراعية . ففي عام 147 » جرى تقسم' مساحة ۰۰۰ ۸ قرية أو Les‏ على 
۰۰ ۷۱ اسرة من الفلاحین ‏ کا الفوا من بينهم ۲۳۰۰ تعاونیة زراعية . 


ve 


۳- اسرائیل المعجزة ۰۷ 

ذا العالم الاسلامي الآخذ بالاختار والتفاعل » قام عامل جدید ممم العلافات بين درل 
هذه bill‏ وعسّرھا وساعد في نهابة الامر على اثارة الشعور الفومي واذكاء اطقسد ضد الدول 
المسبطرة على المنطقة » قثل پانشاه دولة اسرائیل . 

كارت هذا الوطن القومي لليبود في فلسطين الذي آنشاته انكلترا 
خلال ارب العالمية الأولى یغمعام ۱۹۳۵نحواً من ۰۰۰ ۱۳۲۰ 
نسمة منہم ۲۸ من البہوہ . الا ان شراء النظیات الصبيونية 
لأطيب الارافي » والتطور المظم الذي اخذت بإسبايه all‏ والصناعات في البلاد » اثار بين 
اکثربة سكان البلاد من العرب موجة عارمة من الاستباء والباج ما استهدفوا له من كب 
وضقط اقتصادي اضطرت معه ا حکومة البريطانية لتخلي عن سیاستها التقليدية 
المشوبة بالعطف على السامية .'فقد أبت علیہا الاعتراف رسيا بالقومية الفلسطيفية تس الا 
في سئة 1444 بتشكيل فرقة يهودية خاصة لها اعلامھا وشاراتها الصبيوئية . ومراعاة منہسا 
لجانب عرب فلسطين والبلدان الجاورة الاغری التي كانت انکلترا ترغب جداً في بقائها على 


من الرطن القرمي الى دا 
ناك ميادة 


التي رضتبا عام ۱۹۳۹ € للحد من الهجرة * الامر الذي اغاظ اليهود وار 
حفیظتہم بعد ان اسدات ابواب الدخول الى فلسطين في وجه يضءة آلاف من اخوانہم وأبناء 
جلتهم ڈھبوا فر لظا النازية راضطهادم الشديد . رما کادت ا رب تضع اوزارها 
نبا وال دامية كانت اشبه يحرب مكشوفة . واغذ الانكليز 
بوقفون في طريق سفرم النازحين سرا من اليهود الى فلسطين ويرساونهم الى معتقلات اقاموها في 
قبرص » واخذ الاسطول البريطاني يطارد كل سفينة من أي نوع كانت تحمل على ظبرها 
مہاجرین يبود الى فلسطين ولا سیا من يفر منہم من المتفلات التي کانوا يرسفون فيها في بلدا 
اورو! الوسطى € او رون من اعمال التصفية التي تعرضوا لها في بولوئبا حتى ان بعضهم اخذ 

à‏ میا ولمل افظع هذه الحوادث وابرزها هو حادثالسفينة 
من همبررغ في ایار ۱۹۱۷ املة fous‏ من الیهود » اذ ما ادت تطل 
اى ارض فلسطين حتی أجبرت على العردة من حيث آتت‌رعل‌ظرها هذه القطعان من مپاجري 
بهوه . وراحت النظهات الصہیونیة شبه المسكرية السرية کنظمة شترن والارغون تشن سلسلة 
ن الحجمات على الحاميات البريطانية المرابطة في البلاد؛ وقامت اعمال تخريبية کنسف الخطوط 
ابديدية € ومواجمة وحدات ابلیش € واعمال ثاریة اخرى مضادة لتنفيذ الاحكام الصادرة 
د اليبود . وفي تشرین الثاني ۱۹۵۷ > أقرت المعبة العامة في الامم التحدة تقسم فلسطين الى 
تن : ہودیة وعربية » Gi,‏ لتوزح السكان » ونصت على اعطاء النقب > هذه المنطقة 


(۱) اد د رأس جسر للامتمار الاتكليزي الامبركي في الشرق ء کا يفول رد الناشر 


۹ 


ألصحراوية للدولة الیہردیة . وقد رفض العرب هذا الأفتراع وقامت تحشدات من المتطوهة 
المسادين في Loge‏ والعراق ولبنان حثى ومن الباكستان » کا دخلت جیوش ست دول عربية 
جاورة تہاجم الفا اطق البوودية في فلسطين وبالرغم من ضعف تسلحهم ومن تفوق الجیوش 
العربية المددي » استطاع الیہود الصمود لهذا المجوم يعد ان اغذت الجالیات الیہودیة في جيلع 
انماء العالم دم بالتطوعة والاسلحة وا مال » ربرهئوا عن روح حربية وعن كفاءات عسكرية 
م تکن المرويات المروجة عنہم شارف با بل تنکرھا عليهم . وقد استطاعوا التغلب على هذا 
الحشد المسكري المربي وتفادي ما كان ي: 


eus 


ومنذ ذلك الوقت اخذت وفود البوود تنزح قادمسة الى الدولة 
الجديدة التي كانت مساحتهانوازي نصف مساحة سویسرا » مع 
الم ان ۷۲ بامائة من مذه المساحة هي ارض صحراوية تالف من النقب . وقد قدم هذا السيل 
من مهاجري اليهود من جمييع انحاء العام ولا Le‏ من هذه البلدان الواقعة حول حوض البحر 
الابيض التوسط والاقطار الشرقية . ففي عام ۱۹۵۱ كانت الدولة الیپودیة تصد ۰۰۰ ۱۷۱۷ 
المسيحيين واقلية من عرب فلسطين( ۰۰۰ ۱۸۰) 
٠م‏ عربي € غادروا البلاد حرفا از يسبب الاعمال 
الى البلاد 


المركة السکانیة الجديدة 


نسمة ٤‏ بيتهم ۰۰۰ ۱۵۲۹ من البوود» وب 


ضعف جانبهم بعد نزوح اکثر من ۰ 
الحربية . وقاز الذي صدر عام ۱۹۵۰ ينص على ان كل يودي له SH‏ ہالموہ 
کہاجر ؛ وان پچرد عودته الى البلاد يصبح تلقائي) من الرعوية الاسرالیلیسة . وكان من تتائج 
هذا التشريع ان من اصل عشرة من سکان البلاد » ٩‏ منم ود . الا ان تب این الاجناس 
راختلاف الشارب والمادات وغط العيش وتباين المستوى الحضاري بين هسذه العناصر || 
جنبا الى جنب جعل من السپر جدا عملية مزج الجوالي اليهودية الغربية الاصل : من روس بيط 
وبولوئيين وبلطيين وان ومر وبلقانین مع ود شمالي افريقيا وبلدان الشرق الاوسط ا 
دخل نصفہم البلاہ بعد عام 144 » كنا قامت صعوبات اعترضت عملية تنظم ا كفن 
رصپرها معا . وهؤلاه السكان الجدد مختلفون احتلاها کب عن السكان القدامى في البسلاد 
الذين تالف معظمہم من طلائع الصهاينة الذين قدموا الى فلسطین وه الوطن القومي من 
اصحاب رورس الأموال . فالفوا معا فئة اشتراكية النزعة متجانسة من اصل اوروبي واحد » 
ضعیفة النزعة الديئية » كانت وضعت منذ عام ٩۱۹۱۰‏ على المط الاوروبي ار الاميد كي > 
جميع أطر الدولة ومؤسساتها . فا موج.ة الجديدة من المهاجرين اليهود تألف معظمها من بود 
جوا من یمات الاعتقال في اوروبا حيث رسفوا في الذل والمہانة عرضسة لصنوف الاضطباہ 
ولوان المذاب او من يود نزحوا من .الاقطار العرببة الجاورة او جاؤوا من الاقطار الاسلامية 
الآسيوية من ثمالي أفريقيا » من نيبن وعراقبين à‏ »لا مال عدم ولا حرفة لدعم 
پمولرن علیہا في معایشہم “ بعد ان عاُوا في ظروف واوضاع بصحية سيئة . مستوی العيش 
ندم من ادنى المستويات » معظمیم امیون € ولا يفقرون شیٹا من ابسط البادیء التي تقوم 


اون الموه 


vw 


علیہا الحضارة الغربية يستهجن الاوروبیون منهم نمط العيش الذي يسيرون عليه » . وقد أدى 
هذا الوضع الى ابا روح الريادة والطليعة وال إضماف Ji‏ العليا التي جاشت في صدور من 
کانرا طلائع الحركة الصبيونية » ولا سا إضماف روابط التعلق التي تشد الدولة الجديدة 
بالديوقراطية » وبالتو. ن 
اليبودي في اسراقيل 


في المجال الحضاري ولا سيا الاجناعي من > 
البلاد شأن ادنى من الوجبة ete di‏ والاقتصادية من المناصر 
ليوودية الغربي اف بينهها يشتد على الأخص حول فكرة تشكيل المجتمع ابلدید » 
الذي يقترح القدامى منہم ان يككوت تمع le‏ بینا یری القادمون حدیٹا الىالبلاد ان یکون 
وفة] للتقاليد اليهودية النوارثة . لمم الاکبر الذي يمول في خاطر الطبقة الوجبة الغربية النزعة 
والاتجاه هو طبع الدولة لاسرا ابع « درلة غربية » في قلب الحیط العربي » وهي 
فکرۃ ‏ حارہا المناصر الديثة العہد في البلاد يشد من ازرها الفرقة الممروفة بالأشكاازيم 
kei‏ التي تتالف من ضمنها عدة أحزاب سياسية ناشطة . 


هذا التيار العارم من ال مہاجرین أفقد البلاہ توازنها واضطرها الى 
انتهاج مياسة شديدة» صارمة من التقييدات والتضبيقات عرفت 
عندم بسياسة شد الحزام ( 156780 ) ل يستطع تفبلہا والعمل بها عناصر عديدة من الوافدین‌عل 
البلا سدیثا ما عقد العلاقات بينهم وبين المناصر الاخرى المستقرة في البلاہ من عبد بعيد مما 
ادى ببعضهم الى مقادرة البلاد والتزوح عنما من حيث انرا . ولتامین اسباب العيش لهؤلاء 
السکان التخذ عددهم بالارتفاع السربع في رقعة من الارض ضيقة رفقيرة ‏ 
الک 5 
En‏ * قبل عام ١4٠‏ كان شجمت 'کثیر؟ الامقام بالزراعة الى جانب القطاع الخاص» رتشجیع 
ال الجتمعية « gel‏ » . وقد استمر Ai‏ العام للممال ( ا مستدروت ) الرتہ 
يحزب المال ( الماباي ) » هذا الاتحاد الذي يضم ۷۰ بالمائة من جموع العیال في البلاہ ( بين يهود 
وعرب) في مراقبة حياة البلاد الاقتصادية ها له من تعاونيات تولف شبكة تتصل ue‏ بب 
اطراف البلاد» Les‏ ا من مصارف وش رکات تأمين تسلف الاعتاداتاللازمة للنبوض بالشروها 
الاستثاریة على اختلاف انواعها منتجاربة وصناعية وزراعية» وبا ما من شمان اجتاعي ومدارس 
ومماهد ومشاريع عمرائية واشفال عامة » وهي منظيات تعمل الى جانب تعاونبات خيبوقزين 
ني لا تزال HS‏ مع انها فقدت جانبا من امیتہا » اذ كانت تضم ۳,۷ بلئة من مجموع السعان 
في سنة ۱۹6 مفابل ٥ر۷‏ بالائة عام 1941 » وهو دلبل واضح على تقبقر القطاع الاشتراكي 

بالنسبة للقطاع الخاص . ان ازمة قضخم النقد خلال قت 
ازلات للقطاع الخاص » وبذلك مهدت الطريق لطلوع « طبقة جد؛ 
ومن جہة اغری اعرب المباجرون الجده الى البلاد عن رغبتہم في العیش في الدن» أو كزارعين 


التنظم الاقتصادي في البلاد 


sa 


بساون في مستعمرات زراعية كملاكين صفار » پلکرن من‌ازل سکنهم وحیواات أليفة 
وحظائر لتربية الدجاج € يحصاون على رزقهم من خبايا الارض . فالارض تؤجر لمدة ۹) سنة ٤‏ 
الا ان ادرات العمل فیہا والاحهزة الزراعبة الصناعبة تستعمل مشاركة وتباع مراسمها وغلافا 
لاحدی التعاونيات الزراعبة € وتشتري منھا المواد الاستبلاكية . وھکذا نرى ان الخببوتزين 
المروقة تجتاز ازمة شديدة من جراء تناقص عقود الايجار ومن جراء اج ذاب رواد ا مرک 
وطلائەہا الذين ساهموا في الحرب » للعمل كموظفين في الادارة العامة او على راس التعاونيات 
والنقابات العبالية . 


ان سین الانتاج الزراعي وتطور: كل شيء على اعمال الري التي اشرف على 
تفیل قسم منہا في وادي الغور رفي النقب الہندس المروف لردرميلك ؛ والذي بقسانح فتع 
ض المتوسط وبين البحر الميت وهو مشروع یکن استخدامه اتولييد 
البلاد اكثر من ستة اذ 


اف , 
ان عملية افراغ السككان وصپرم في بوتقة واحدة وقولبة هذه العناصر المتباينة في قوالب 
أجتاعية: وثقافية واحدة آمکن تحقيقها بواسطة الشديبة , فالوسط الدرسي او الجامعي هنبا 
j‏ المتحدة جح الى حد بعیدہ في اقة الطالب او تدجبنه ودجه فيالجتمع الاسرائيلي 
كا ان الجيش والخدمة العسكرية هیا من خير الوسائل لتسفيق مذء الوحدة واتجاح LAS‏ الصہر 
الاجتاعي » اذ الشعار المعمول به هو : «خلق احسن جنبدي من كل مواطن وخلق احسن 
مواطن من كل جندي » » وهو شعار امکن تنفيذه وتحقيقه الى ab‏ الاکمل بواسطة تملع اللغة 
الواحدة » ودروس التاریخ ودروس التربية المدنية ؛ التي تعطى الچندي كا يعطى دروما مم 
ار حرفية توليه مہنة یعتاش متها عند نهاية خدمته في ا میش . واللفة عامل اسامي في جملية 
aa‏ والصهر : فجمیم من يحستون اللفة العيدية ویو دونبا يشكلون من بينهم الوق من 
برعون لتدريس هذه اللغة ںی ساعات فراغہم 
کیا خصصون كل اسہوع » ساعة او ساعتیں من اوقا اغہم لتعلم العبرية لشخص او اثنين أو 
التدريس بعض الفثات المتأخرة . وهذا الترابط وت الوطني يشد من ازره ويقوي من 
مته عامل خارجي € هو عداء الدول العربیة لاسرائیل . 
ودولة اسرائيل هذه هي الوحب دول الشرق الاوسط التي تشيل فیپسا الصناعة على 
الزراعة : هنالك طبيب واحد لكل ۳۸۰ شخصا من سكان البلاد . کا ان معدل دسل الفرد 
الواحد هو ۱۰۰ دولار في السنة . فبي في غاية الازدهار » هر ازدهمار يقوم على قواعد 
اقتصادية سريعة العطب € ولا بستمر الا د بفضل ما تاه باستمرار من وژرس اموال ترد عليه 
من الخارج » . واسرائیل التي بط بها دول معادية تح دوما بأخذ الثار من المزائم النسكراء 
التي لحقت بها عام ۱۹۵۸ - ۱۹۸۹ € تری نفسہا دوما اكثر AS‏ بحاجة ماسة التجہیز والتنظم 
والحفاظ على جيش قوي يكلف بقاژه على خير استعداد » غالا » والدفاع عن حدودها الطويلة 


vu 


نع تسرب عناصر معادية الى داخل البلاد ولرد تعديات الہاجین من الفدائیین ولتقوية وحدة 
البلاد . ولذا تبدو لنا الروح القومية فيها ماشد؛ باستمرار وراه العنصر الديني . 
فالتقاليد والمشاعر الديلية قوية dur‏ ومؤسساتها راعت دوم في تشکیلپ! طابع الد 
( كعقود الايجارات العقودة لاجل ۹؛ سنة كا جرى على ذلك البنك الوطني البپردي للتسليف 
الزراعي ) . وتلعب الاحزاب الدينية الو 

في حیاة الأمة وتطبعها بطابع ديفي بارز وققا لمناسك العبادة الموسوية» کاحترام الط 
والتقيد بلحم الكاشير Kashor‏ في كل ما يتعلق بامور التغذية 
التي تفرضم! et‏ الدينية في كل ما تصل بأمور الزواج بين 
الاسرائیلین . وهكذا تقف اسرائیل في وجه العام الاسلامي الذي يحبط بها احاطة السوار 
بالمعصم € معتمدة كليا على المون QUI‏ الاميري » وتؤلف کا يقول نرو د رأس جسر للاستمار 
الانكليزي الاميركي في الشرق » . ان مہاجتہا ارعة السویس عام ۱۹٥۷‏ € والفوز الباهر الذي 
حققته في سينا » مع ان الندخل الامير كي حال بہنہا وبين قطف ثارہ اليائمة » يؤيد کل مسا 
ذهبنا الى تأکیده هنا 


+ - البلدان الاسلامية ‏ افروتیا الهمالية 


حققت الافطار الاسلامیة الواقعة الى الشمال من القارة الافريقية استقلاها بعد ار حققت 
بلدان الشرق الاوسط الاستقلال ببعض الوقت , فليبيا هذه المستعمرة الابطالية القديمة في هذه 
المنطقة » تالت استقلاها منذ عام ۱۹۵۰ » بفضل الانتصارات الباهرة 
« وجعلت منها دولة مستقلة ذات سيادة » . فقد قامت المناصر الو 5 
للاحتلال الايطالي الذي ل ينته من فتح البلاد الا في سنة ۱۹۳۲ » بعد ان ارسل الايطاليون إلى 
TEE‏ ا E EO‏ 


g ا و یسیا لب رین لذن سوم اثر الانتصارات أت ار‎ ie 

حققہا الجيش الثامن » ففادرها عدد كبير من العمرین الايطالبين 

1 فيها الحكومة بأوامر AA‏ 

Des‏ والامير کون فيها قواعد حربية لهم من 

وقامت في بلدان شمالي افريقيا : المغرب الاقمى والجزائر وتونس » حركات قومية اخسذت 

تطالب باستقلال هذه الہلدان وتجاهد جرارة لاجسار فرنسا وارغامها على اعطاء البلاد تتازلات 
میم 


ومن البپود وبذلك اصبحت 
بن الانکلیز وقاتم ہدعم ہمد ان 


ve 


ان استبطان ۰ ارروبي في بلدن افريقيا الشمالية» 

و ه فرنسة » ونصف مليون ودي قیہا الى جانب عشرین 

مليونا من ابناء البلاد الاصلمین كان من بعض نتائجه خلق جتممین Lars‏ لوجه + مجتمع gs‏ 
منفظ بوسائل الانتاج والمقايضات التي توارثہا عبر الاجیال أب عن جد وبعيش في مستوى من 
الغيش متدنر کے ؛ وجتمع مستمیر تتوفر له رژوس امرال وافرة ویتحکم بحياة البلاد 
الاقتصاد بن de‏ ر على مراکز التوجيه في الادارة وف 


ا جتممان التجاوران: الجتمع الاررربي 


اف تسا عن الرضع الذي بیط 
ol‏ افريقيا الجنوبية حيث يسح الو ویقسع لامتیطات البيض باعل داد كب 
مستمرة ؛ انما اقام فارق اللون فيها حاجزاً وقبیزاً عنصريا بين غتلف‌المروق لا يكن تجارزء» 
ومن جهة #نية فاقطا. افريقيا السوداء حيث 
البلاہ سوی استغار خيراتها الطائلة ولا تتدخل في ثيه لتقرير انتاجها » فلا جد في اي قطر من 
اقطار الما € مثل هذا المدد الغفیر من الارروبیین پمیشون ن الجامير 
7 ي gui‏ 
في الاقطار الاسلامية بشکل ل نر له مثب9 من قبل . وهذا الملبون ونصف من 

» اکثرهم من الفرنسیین € يؤلفون اقلا حتی في هذه ابلزاثر الي پٹاون 
١‏ الائة من سكانها » وفي نونس حیث يثلون ۷,۲ بامائة ء وفي المغرب حيث لا تزيد نسبتهم الى 
جموع السکان عن ٤‏ بلائة وهي Tail‏ تضاؤل يوما بعد يرم » pal‏ وی 
السکان في هذه الاقطار € وهو عدد ۸۰ بلائة منهم من سکان الدن » فدينة الجزائر وحدصا 
تضم ريع عدد سكان البلاد » كا تشم تونس |" عدد سکان البلاد » وف الفرب » ۲؛ بالمائة من 
السكان يقيمون في الدار البیضاء . 

وهذه الاقلية تلعب » مع ذلك € دورا بإرزاً في كل قطر من هذه الافطار الواقعة الى الشمال 
من القارة الافريقية . ففي قسم كبير من مساحة البلاد » بالرغم من هذا التقبقر الذي 
سجله الاستعمار الاوروبي في الريف منذ عام 144٠‏ ( لا سيا هذا النوع من الاسنسغار الذي لم 
يعد يدر كثيراً على القائمين به ) € وهي وحدها تستفيد من تسپیلات التسلیف الذي ترفرها 
هم الصارف ومن الاستثارات الاستخراجية في البلا . وبعد ذلك هدة طوية » في سنة ۱۹۳۶ 
» وني سنة 1441 4 في ال جزائر » تکونت شركات مختلطة سامت الدولة في رأس مالها 
اسوة re‏ المرب بين ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ۲ حيث قام مکتب الايحاث العامیة والمساهمة في 
الاسنغارات الاستخراجية , فالمممرون م الذين ينتجونا كبر قسم من اراد التي تصدرها البلاه: 
كبوا كير أثار الفا كہة والزراعات الأضراوية واانبيذ والفرسفات وفلزات ا حدید والزنك 
رالرصاص . فیم ینتجون في الجزائر ,|" حاصيل البلاد من القمح الطري € وثلث القمح الصاب 
وبؤمنون القسم الاکبر من صادرات البلاه ال فرنسا على الاخص حيث تنم الجزاثر 44 
تصدیر كل ما ترغب في تصديره بفضل Lol‏ الجر كي مع فرنسا وحیث قنمم كل من تونس 
ve‏ 


وا مغرب بفوائد خاصة . ويقباين هؤلاء السرون من حبث مساواتهم : ففي الجزائر بسیطر 
ستة آلاف من العمرین على ,| الاملاك التي في حيازة الاوروبيين ؛ بينهم ۹۰۰ شخص يلك 
الواحد منہم مزارع تزيد مساحة الواحدة منهبا على ٠ه‏ هکتار € كلما ان ۱۲ من کردم 
الاوروببين تزيد مساحتها على ه هکتار » و ۲۸ كرما منہا تتراوح مساحة الواحدة 
۰ و .۵۰0۰۰ هکتار ار ها[ من منتجي النبيذ پلکون نصف ا قول المزروعة 
كروما . ففي الوقت الذي تستثمر فبه ۲۵/۰۰۰ مؤسسة استغاریة ۲۹۷۲۳۷۰۰۰ هکتار ری 
۰ من الاستثيارية الاسلامية لا تستثمر سوی ۷۷۷۰۰/۰۰۰ هکار . وي نونس نری 
۷۰۰۰۰ هي ملك ثمانية ار تسعة آلاف مزارع فرنسي »وف الفرب نری 
خاضما للاستثار ( اي ,| مساحة الارض المزروعة ) » تعود ملككيتها لو 5 
ولعدد صغير جد من اللاکین المفاربة € بينها ٩۰۰‏ مزرعة تزيد مساحة الواحدة منها على ۳۰۰ 
هکتار ( +146 از من عده الاستثارات وتمثل ٩۰‏ إز من مساحة الارض المزروعة ) . 
des A‏ عکس ذلك » فالجتمع الوطني مجتسع فقیر ‏ معدم ؛ تثقصه اما 
الذرائع التقنية ورژوس الاموال » مسفرسل في استعياله الاجپزة الزراعبة 
البالية والحبواات البائسة » تتنکر للاممدة الصناعية ریفل" مەھسا افکتار من 4 - 
اي نصف ما تدره الارض على الستعمر . هنالك عدد ضثیل من ا x‏ 
رعدئين حاولوا ان يطبقوا الاسالیب الفنية التي يستمين ا الاوروبیون » ولا يتورعون»رالحالة 
هذه عن قفم صغار لا ین التاضمین هم . واذ لم بکن في وسعهم استخدام الوسائسل ال 
یستخدمہا الاوروبیون لتمنعهم عن تقدیم الضمانات التي بقدمپا هؤلاء للمصارف » ولا ربية 
فنية هم فهم اعجز من ان يطوتروا اساليبهم الزراعية او ان يدغلوا عليها ما كفل لهم 
مردوهاً اطيب والاندماج مع النظم الاقتصادية الارروبية » ولذا لم یکن في وسع الشركات 
التعاونیة موی تسلیفہم من البالغ ما يؤمن هم البزار او « الرسم » » کا ان اصحساب ارف 
منہم استمروا في مارسة حرفہم المتوارثة وفقا لاسالیب الرعیةولذا لم يستطيموا تفادي منافسة 
النتوجات الستوردة . 
تالفت اللکیة التابمة لابناء البلاد على الاجمال 
اشروط الاستثار المألوفة . هنالك في الجزائر ۳۹۱۲۰۰۰۰ ملكبة عقارية تخص ابناء البلاہ تفال 
مساحتہا عن ٠١‏ هکتارات ؛ ۷۰ بالماثة منہا لا پرجی ما الحياة ولا يمكن ان تأتي بفائدة في 
هذه الظروف المناخية التي تفرضہا الزراعة التوسعية حتی الزراعة البعلية » وبعد ان أقصوا عن 
اطیب الارافي واجودها ؛ فقد اضطر الوطنیون ان پزرعوا ارافي » خيلة المردوه » او 
اكثر ارتفاع) عن سطع البحر € واحيانا تق على سفح مرتفعات شدي 
إلى غطر تمرية القري نصف سکان الريف في بلدان افريقيا الشالية ثم able‏ جزئیا عن 
العمل لعدم توفر الارض الزراعية لمم» کیا ان مکتنة المزارع الکبری ملیة مرزحة لاصحابها. 


ver 


ب اقتفی استشارها يدأ عاملة رخيصة . 
فالاقبال على المكننة الزراعية فتل اليد العاملة وعرضها لازوال بالامتغناء عنما . فالکنشة تولف 
خطراً کر على طبقة الفلاحين وتهدد مصيرها في الصميم » اذ تقفي على حركة السکان في 
الريف وتحملیم على التزوح نسو المدينة . 

فال جود التي بذ : 
الزراعة ر AR‏ .5 ) في الجزائر » ويفضل قطاعات تحسين وا الانتاج ( .۳ .4 .8 ) في 
الفرب ا Lel‏ في تونس »نزعت كلها الى LR‏ الزراعة روا لته 
الصناعي الحديث ۶ الا ان مکننة الریف » La‏ کیا قي الولا: 
الاتحاد السوفياتي وفي دول اورو! الشرقبة لا يمكن الاخذ به او جرد التفکیر به الا في ضوم 
عملية تصنيع سريعة € والا نشا عنما ازمة اجتاعبة حاداة . فقطاعات النروض بالزراعة في 
الجزاثر لم تجني سوی نتائج ضئية . فلم نکن تفم عام ۱۹۵۴ ۲ موی ۱۰ بلئة من فسلاحي 
البلاد “و ۱0۲ من موع الارافي “فليس من عجب ان بأتي مردود الارض غير وافر بالفرض+ 
وقطاعات تحسین وسائل الزراعة في الفرب التي تعمل بها منذ عام ۱۹۶۵ نضسّدت النظمات التي 
تتوفر لدا التقاوى رالا رق جمیات صغار اللاکین القديمة » ما اثار معارضة بعض 
المعمرين ( الذين اخذوا يشبمونما الکو حوزات الروسية ) وخشوا من فقدان اليد العاملة » ولذا 
حدت LES‏ من لپا وغبرت کثیر ا من os‏ ۔ 
بفضل تناقص معدل الوفيات » اخد عدد السکان في النسو 
سریعاً بعدل ١ه‏ الف في السنة » في توفس و ب ۰۰۰ ۱۸۰ في 
الفرب ومن ۱۲۰ الى ۰۰۰ ۱۸۰ في الجزائر » اي ما جموعه ۰۰۰ ۳۵۰ في السنة . فالسللون 
زاد عددم مم بالائة بين ۱۹۴۲ - ۱۹۸۱ في الجزائر وحدها » و ۲۰ رهکنا 
قام في الاقطار الثلاثة الواقعة في شمالي افریقیا ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۱ نسمة معدل النمو عندم هو من 
اعل ما عرف المام من امثاله ( المغرب ۲ بإماثة » وتونس والجزائر ٥و١ (HUE‏ . ان التوسع في 
زراعة الکرمة € هذه الزراعة الاوروبية في الصمم التي بكار حوفا القول والنظر » وزراعة 
اعف حجمہا بين ۱۹۳۸ و 1444 في الجزائر وفي ونس * والتي زادت في 
المغرب عام ۱۹۹۸ € ۱۵ us‏ ما كانت عليه عام ۱۹۲۰ 4 قد غفضت کشا من ile‏ 
الاراضي الموقوفة على الزراعات الاستلاكبة لدى الواطنین . فقي الجزائر وحدها اكثر من 
۱۰۰۰ اسرة لا ارض شا » والمساحة الزروعة لا تزال آخذة في التناقص پللسبة للفرد . 
فبينا كان يصيب الجزائري المسم » عام ۱۸۷۲ ثلاث ومانين آرا من الاراضي الزراعبة ‏ هبط 
عام ۱۹۵۲ » الى ۲۵ را . ان اتساع الاراضي الزراعية ال پا غالبا | 
تكن ھا اەمبة تذکر النظر اضمف الطاقة الشرائية لدى الطبقات الشمبية التي لا تشجم قط 
الزارعین على الانجاء نحو هذا النشاط . واخیراً وليس آخر] » الاستثیار الواسع النطاق عندما 


fers AL سی‎ 


الخضراوات ا 


ver 


تم للزراعة الاجهزة البکانیکیة اللازمة ها وتجري على الاصول المرعية » واحیساء الارافي 
البور او الموات لازراعة من قبل ابناء البلاد الذ 
بجر الى تراجع الارافي Le‏ وال تعربة الارض وتا لا تليجة حتمية هذ ER‏ 0 
كل افريقيا الشمالیة » تعمل الان على ارسال تربتها نمو البحر » * لا سيا المناطق الجبلية فيما 
حیث یتکائف عدد السكان ؛ کا هي الحال م35 في منطقة الفببلي الصغيرة . ويقدر Go‏ دومون 
ان عوامل لمرية الارض في السنۂ تفقر البلاد ما جموعه ۰۰۰ JURA ۳٣‏ من الاراضي الطيبة . 
فكل يوم پر تخسر الجزائر فيه ما يساوي ۱۰۰ هکتار من الاراضي الزراعية ويزيد عده 
البطون التي يترتب ملؤها في اليوم الواحد . 

اون ا بوي وهذا الاختلال المتزايدكليوم بين عدد السكانوبينتقصيرمواردها 

Like الطبيمية عن تأمين أود العيش لهم يزداد عة . ففي‎ 3 à 
المنطقة من‎ Va الساحل وهي اکار مناطق ترنس حظاً » كا بو كد ل. سا به اف هلر سکن‎ 
a بنا | السكان م في وضع وسط € وتصفهم في‎ ٤ اهل البلاد الاصلبين بعيشون بيس نسیبا‎ 
الاحسان والصدقات . ومن عام ۱۹۳۵ كانت‎ de فقر وعشرم يرسف في بؤس مدقع وبعيش‎ 
ا ماعة من هذه الاوبثة التي تکوان دوما شطراً يدد البلاد . ففي كل سنة یقدتب على البلاد ان‎ 
Loue ان تشتري القمح والشعير والارز لنضمن إعالة السكان المموزين . ان مستوى العيش‎ 
er >“ جد ۔ وكان من يتصرف من افراد الشمب عام ۱۹۰۳ ۲ إربمة آلاف فرنك في الشهر‎ 
عام ۱۸۷۱ » خسة قناطسیر من‎ ٤ من اصحاب الحظوظ . قبینا كان تحت تصرف كل مواطن‎ 
07 الحبوب لاستېلاکه السنوي ؛ لم يعد لديه قي سنة ۱۹۰۰ » سوی اربعة » رهبط هذا‎ 
وعلى هذه اللسبة قس ایض تونس حیت الامكانية تبقی من‎ . ۱۹۵۰ Le BU ٢رہ اقل من‎ 
هذه الحدود * وتأتي فرق هذا السد بقلیل في الغرب . كذلك نقصت ايضا الواد الغذائية‎ 
الاخرى : كالزيتون والتين والتمر والبقول ا جغفۂ والماشية . ان ,/"السکان حرومون علي من‎ 
الحليب واللحوم والبيض والمواد الدهنية الجيدة. وهذا النقص الذريع في الواه الغذائية كان‎ 
القاعدة العامة التي تحیط پالسکان قبل الحرب العالمية الثانية . ولعل خير مثل لهذا البؤس الذي‎ 
4۳۰ یلسکی فيه السکان هو وضع القبيلي الکبری حيث تبلغ كثافة السکان ۲۸۰ واحياناً‎ 
. نسم في الکیاومار المربع الواحد‎ 

« ان قضية قري لصف سکان LAN 1 Ga‏ في عام ۱۹6۰ » لم تكن من الامور الراردة على الاطلاق . 
ال الغذاء الاملسي یتالف من طعین الباوط الذي كثيراً مسا يجري خلطه بقشر البلوطة بمد شطہا . فلي قرى 
القييي انا في الجبال + هذا الطحين الاسوہ الخشن المزدج بادة خشبية هو الذي تضطر رببة الازل لتقديه طرال 
للاسرة . ان قطمة من الطلية المصنوعة من هذا الطحين ربعض اطراپ من التين الف * 
جا ا اس وا 
يسبب الضعف لامرء والهزال کا تنبت ذلك النتائج التي ادت اليما اللجان. 
لة عام ۱۹۴۷ » كان ۲٦‏ فقط من الذين تقدموا الکشف الصحي اعشبروا 


الفلاحين . وني الفرب كات 
۷ متربي الثلاثة الاس 


ویبط الى ۲۱۰۰۰ فرنك في السنة عند ٩‏ ملا 
۲۷ فرنسي یصیبون ,/ الدخل العام » ويتقاسم ٭ 
الباقیة » فیکون Ages‏ الواحد اقل من ۳۰۰۰۰ فرنك في السنة » أي ٠١‏ مرة 
اقل من دشل الفرنسي . وعدم المساواة هذه بن شقي السکان تبدو اكثر Dog‏ ووضوحسا في 
جال التعلم . فبينا اولاد الاوروبيين الذين هم في سن الدراسة وأولاد الیہوہ كلهم پذهبسوت الى 
لوا ٤‏ فاولاد الاسر الاسلامية من هم بين - ٠١‏ سنة “ يذهب ۱۳ منهم الى المدرسة في 
٤ل‏ في الجزائز » لمدم توفر الابئية المدرسية والدرسین.ان ولد من اصل ثلاثة من 
ری طالب رادا من ۱۲۵ طالبامن‌اولاد الاسر 


نی في البلاد. 
وقد جرت اول محاولة من هذا 1ل ER Luis ۰ Fe‏ جدا استيراه 5 
نام والاقيشة والسکر والواد الامتهلاكية الصنوعة العادية الي لم يكن احد منها 'بصنع لیا 
هذه السوق التي انمدمت فبہا کل منافسة غریبة € تم انشاء عدة صناعات ل تلبت ان ضاق 

لتجارية مع الخارج . فرؤوس الاموال 
الوطنية تستثمر بالاحرى في شراء الارافي والعقارات السكنية . فالاستثيارات الكبرى جاءت 
کا نزحت الى افريقيا الشمالية صناعات € واستثمرت اموال امیر کیة في مناجم 
زا عن النفط . وحركة التصتيع هذه أعاقہا فقر البلاد اصادر الطاقة : فالفحم ااوجود 
اناوت من وهران لا کن استخراجہ الا عن طريق مساعدات مالية ويبقى اغلى سعرا 
من الفحم الستورہ . 


ففت ا . کان من بعض نتائج الاستٹار في هذه البسلاد ان دمج LUS‏ 


بمض القطاعات في حباة العصر الاقتصادية € ربذلك خرج هذا 
النشاط عن الطرق القبلي ٤ us‏ ان اي Ji‏ فوالناطق الحددة لها Jeu‏ » والانتقال 
قدي في هذه 
الفردائية کا 


55 عن التحضر والامتیطان الافتقارها لوار ضخمة من الابار الارتوازية 
3 الظعن والتنقل اضطروا للحد من 
eh mb‏ اویاد التي بون فيها » والہدو الرحل في الفيافي اضطروا هم ایض لاستثیار 
أراضيهم المرضة دوم للجفاف » واصحاب الحرف وامبن الصغيرة في الدن تعرضوا الراب 


6 )- مد الماصر vs‏ 


من جراہ منافسة الحاجيات الصنوعة لهم . هذه التفبيرات والسپیلات التي وفرت اسبايها حالة 
المرب » وا مال الرسوة ‏ كل هذه الموامل ساعدت الاعبان ووجوهها ان يزيدوا كديرا من 
ٹرائہم ونفوذهم » روسموا املاکہم على حساب صغار اللاکین بعد ان اضطروهم التضل عن 
أراضيهم . وع غرار ما جرى في بلدان الشرق الاوسط نری رؤساء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من جبال الاطلس مث الني كانت آخذة بلاستبطان في هذه المنطقة € اقتطموا لأننسیم 
مساحات راسعة , وقد استطاع بمض التجار من سكان المدن ان يجمموا ثروات طائلة وحدثفي 
الوقت ذاته احطاط اقتصادي شعر پرطاته على الاخص سكان المغرب وسكان ترنس وھےذہ 
الطبقة البورجرازية التقليدية الممروفة في الدن التي تلفت ثقافتها في الماهد الثائوية الفرنسية رال 
تطبمت بالطباع والعادات الغربية . الا ان ضحالة ثفافتہا م 
ومن هذه الطبقة بالذات » ظهرت الاطر واللا کات التي انتظمت الحركات الرطنية ۔ 
في المدن تضخمت البر وليتاريا باعداد ضخمة وذلك ہمد ان غادر عشرات 
الوف العمال الريفبين القبائل التي بنتمون البہا ونزلوا الى المدن .كا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي جرى عام ۱۹۳۷ وبين الخطر الذي یکن نحت هذه الظاهرة الي تشہد 
وستتطور مع كل اختلال يطرأ على الوضع الاقتصادي في البلاد » ومع كل مجاعة او جفاف 
يتهددها .. وهذه الألوف المؤلفة نزحت عن مقاطعات رالزاب والقبيلي ومقاطمات بربر 
تراراس الى الشمال من تامسان ومن منطفة الريف الشرقي ومن المنطقة الغربية في جبال الاطلس 
tt‏ ومن سپول صوصة او انتي اطلس » لیعماوا بضعة اشہر في المدن لیوفروا من اجورم ما 
يسمح لهم بتسديد الضرائب المقرئية علييم » وأشراء الحاجيات العنوعة ولا سپا الالبسة والواد 
اثية لمائلاتهم . وهنالك نحو ۲۰ UE‏ من هؤلاء النازحین ہاجرون کا پاجر عده من النساء 
ایض » فبتجبون في هجرتهم هذه الى فرنسا التي تستقبل ۲۰ الفا من الفاربة » و ٠.4...‏ من 
سکان القبيلي ليعيلوا چا يوفرون» المتشلفين في الديار وعددم لا بقل عن دفي 
Le‏ ۱۹۰۰ ان ٦۷‏ بلماثة من متوسط الدخل في القبيلي كان ياني عن طریق الحجرة کا ان ۳۳ |[ 
موارة النطقة تؤمنها فم . واا إن في البلاد » کانوا يحتشدون في المدن او 
(سدسون في هذه ا خبمات الضخمة او في اشيب التي تككثر مثلا في بن مسيب لك التي 
مداخل الدار البيضاء او في هذه ١‏ القری السوداء » القائة في اراس 
مشاعية بإلقرب من تونس وعنابة ومدینة الجزائر او في ادن الساحلی المغرب التي 
تضاعف سکانپا في شلال عشر سنوات » او في الدار البيضاء التي زاد عدہ سكانها DAS‏ 
اضعاف هي الاخری . وهذا الفزوح نحو الدن اقضى الى تسطم اطر اليا 
ممه الحياة المائلية طابعا جديدا ختلف ما كان ها من قبل استقرار في ال وا 5 
في الاسرة مهددة بالعطب وا حطر لاضطرار رب الا عن منزله بح له عن اجر 
طیب کیا ان امرأته تعمل هي الاخرى في ما يزيد من دسل الاسرة » وتصبح پلتلي اکار 
استقلالاً ما كانت هليه ؛ ءا ادى الى تکاثر حوادث الطلاق والروابط غير المشروعة , 


تا الد 


٤‏ نس 


تعد ۱04۰۵ نسم 


بة وارتدت 


vs 


وبإلرغم من هذا التغبير السیق ومن اقبال الناس عل‌ارتداء اللابس الداخلبة الغربية الطراز» 
والتطور الذي طرأ على السکن والاثاث واسباب البو کلعبة الكرة والاقبال على راضة المدو 
ورکوب الدراجة » والاقبال على حضور السيئا » » فتاثیر الشرق على الناس بقي قربا کا بهي 
مسيطرا» کا ازداد قوة واثراً هن طریق الصحافة والسرح رالرادير؛ هذه الاختراعات روسائل 
الاتصال الحديثة ؛ التي تغلغلت بين سكاف الغرب الاقمى مع اتسار الثقاني والدعوة العرویة 
والجرود اتی قام بها علداء الدين لتنقية الاسلام من الشوائب التي لحقت به منجپة نحاربۂ ا معیات 
والاخویات الدينية | خنف من حدة هذا النفوذ ٠‏ والتخفف من احسكام الدين ومراسه فيالمدث 
ابقى الروابط الدينية والشعور الديني قربا في النفوس » اطلت فجاة على البلاد جمعيات Le‏ 
جديدة وزواا کا انا فيها الصفار استظمار القرآن . فالحضارة 
الاسلامية في Al‏ قرية ناشطة ول بعد هذا المغرب بشعر ان اشقاءه LUE‏ عنه او انه لا يزاله 
ممزولا عن باقي العام الاسلامي. ریلجا زعماء الحركة الوطنية الذين بته‌رضون الاحقة السلطات 
الى القاهرة فبتلقون منہا المون QU‏ والادبي € ومن القاهرة تنطلق الدعوة للجباد ضد السلطة 
المسيطرة على البلاه + 


وفتح الجزائر ونونس الذي تم منذ عهد بعد ۲ انتهى في 
الفرب » عام )۱۹۳ . فمنذ عام ۸۲۱۹۱۵ بضطرب الامن في 
هذه البلاد بصورة خطرة الا خلال الحرب التي شنہا زعم الريف المفر بي عبد الكريم ضد اسبانيا 
ارلا ( هزيمة انوال عام ۱۹۲۱ ) » ثم ضد فرنسا ؛ عام ۱۹۲۵ . روقع اول انفجار وطني في 
هذه البلاد » عام ۱۹۳۰ عند نشر الظہیر الشريفي حول قضاء ابر » الذي رأى فيه الرأي 
العام الاسلامي محاولة لتجريد الفرب من الاسلام الذي هو عب » ومناصرة المركة التبشيرية 
الني تقوم الككنيسة الككائرليكية بها في هذه المنطقة . 

وقي هذا الوقت بالذات نشطت العمل ونشات الحركات الوطنية الثلاث التي جاهلت 
بعضها البعض ولو في الظاهر » مدة طوية » من جراء هذه ا واجز الادارية التي اقامتها 
السلطات الفرنسية في البلاد ومن جراء هذا التباين في الاوضاع السياسية انتبث بإقامة علاقات 
وطيدة فيها بينها . وبوصفها « فرعا من الحركة التحررية الم المضادة لغرب هذه المركة الي 
اطلقها المسلك الاوروبي نفسه في البلاد » »كا جاء على لسات ھ. دي مونتتي ‏ قبي نفدم في 
كل قطر من هذه الاقطار الى نزعتين رئيسيتين : الاولى دينية » رجعية حافظة في مال السياسي 
والاجتاعي » تنمشل في تنس في حزب الدستور القدي الذي تأسى عام ۱۹۱۸ » وفي الجزائر 
جمعية العلماء € وبالرابطة الاسلامية الذي اسسا الشبخ ابن بادیس ( ))۱۹۳١‏ وفي المغرب» وفي 
چناج البمين من الحزب الوطني . راساس هده النزعة هو الشعور الديني الذي یش به الجاهير 
الشمبية » وتشجب الروح الغربية وتوصي باحباء الثقافة المربیة وتطالب بالاستقلال الرطني من 
حلف شامل يضم الدول العربية , اما النزعة الثانية فہي التي ليما هله النخبة التي تلقث 


ناح الحركات ان 


۷.۷ 


تعلیمہا في المماهد ا 


الکبری والني تطالب بوطن مستقل على النمط الاوروبي » وتتمثل 
في حزب الاستور الجدید الذي اسه بورقيبة عام ۱۹۳۵ » ويحزب الشعب الجزاثري 
(.4 :۶۰ ) » والحركة التي تطالب بانتصار الحريات الديوقراطية ( TL D.‏ 446 ) © التي 
اسسها مصالي اج عام ۱۹۲۰ والتي تطالب باستقلال الجزاثر » وبالجناح الساري في نة 
العمل الغربي. والفكرة القومية المرقبطة ارثباطا وثيقا بالفكرة الدبنیة والشمور الديني العمیق 
م تلبث ان خطت الاوساط الفككرية . وقد وجدت ها العديد من الانصار في اوساط اصحاب 
ا حرف والمہن وفي الاوساط البروليتارية في الدن » ول تعتم ان اتصلت بالجاهير الريفية . 
رهذا الشيوع والائلشار السريع انما جاء نتيجة لهذا التوجيه السياسي والمادي الذي وفع في کل 
من هذه البلدان وهو من صنع الادارة الفرنسية والنظریة الاقتصادية احديشة » والتغيير 
الجذري الذي طرأ عل ا مع التقليدي الذي اكثر من اتصالاته ووطد من علاقاته مع 
اجزاء البلاد . لت الصحافة والرادير والسيا على تنشبط يقظة الرأي المام » کا ان سهولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخرى على ذلك. 

فحركة القمع التي قامت بها السلطات في كل من تونس وا مغرب عام ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ وفشل 
الشروع الذي تقدم به بلوم وفیولیت عام ۱۹۳۱ الذي اقترح الاخذ بسياسة تثل البلاد سیاسیا 
والتخلي عن التدخل في ما يتعلق باحوال السمین الشخصية لابناء البلاد ‏ والحظر الذي وقح 7 
ارب الجزائري المعروف .4 ,7,7 2 ۱۹۳۹ st‏ أدى الى تقوية جانب الزعاء 
aus ah‏ 
تتمثل في توس بشخص الباي متصف تستمر بعد ee‏ وإسقاطے عن الحم عام 
۳ € في هذه السنة بالذات ا 
للاصلاح ينص على قیام دول جزاثریة ما دستورها الاماسي رنظامبا part‏ رعل في اثر ذلك 
على انشاء « جمعية اصدقاء البيان والحریة » الي تطورت فيما بعد واصبحت ؛ هام ۱۹1١‏ : 
د لاد ورقراطي D. 0: ۸64۰ ۱ Ho‏ ) » الذي انضم اليه suce‏ 
اعضاء الحزب الشعبي الجزائري القدم . وفي سنة ٢۱۹4۳‏ ظہسر في المغرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ يطالب باستفلال الفرپ . وا أي مقاطمة قسنطينة » عام ۱۹۵۵ 
جرى ما بقسوة كلية » وفي عام ۱۹۱۷ » ظهر و ام الاماسي الجزائر TER‏ 
2h‏ عن سياسة النمثیل والاستمراه » واعظت الجزاثر نظاما لامركزيا موسما مع مجلس 

pe‏ ۰ فرندي 

ار من لف لفہم € ويشترك في الثانية ملیوان من dl‏ الا ان هذا النظام ‏ يعمل به قط ۔ 
وقد عقب ذلك اجراءات زجریة تناولت القاطمات الثلاث ادت الى توقيف عدة الوف من 
الجزائريين في اثر الظامرات ال لنية الني وقعت في البلاد . 


جزائري له تصلاحيات واه 


۷۸ 


وراح یلامش الطالب الاستقلالية ومشاريع الاصسلاح “ 
« الواطنون الفرنسيوت » في ثمالي افربقبا : کالعمرین والموظفين 
شمبية لما » الذين نون على الراکز الرئيسية في 


استقلال ٹوٹی والترب 


الحياة الاقتصادية » مع 
دعا من العمرین لمذه التغبيرات “ الذين يستقلون رخص الید العاملة »> LS,‏ الموظ 5 
اعتادرا اعمال الادارة الي لا رقیب عليها کا الفوا « الروح الاویة الصلبة » التي لا تتحمل 
تاقضات » و « هؤلاء البیض الصغار » المتمثلين بصفار الموظفين رالتخدمی الذين جمهم جداً 


ہ البيض السا كين »اي عر 
العامون وا حکام التپمون 
على النظام » »اي الاستمانة بالندابير المسكرية والبوليسية والقثل الذي استجدف له فرحسات 
سشاد عام ۲ و لومیفر درپروي عام ۱۹۰ . وهذه الشدة هي وراء الفشل الذي اصيب 
به النظام الاساسي الذي وضع عام ١449‏ لاجزائر ؛ وهو حادث خطير الشان اوحى لاوطنيين 
الشمور بان وعود الاصلاح التي فطمت نهم نما هي وعود عرقوبية وان لا آمل لهم في الاعتاد على 
Di‏ 


هذا الوقف يقفه الفرنسیون في شالي افريقيا يشد من ازرم الفريق ا حسافظ من الرأي 
العام الفرنسي € وبين الرغبة في الرقوف الى جانب الوعود المقطوعة للوطنيين اغذت ا حکومات 
تارده وتتمهل » على ان ضحت في نا ٤‏ لابون ) » وترك 
الحرية لكبار الموظفين المدنيين والعسكربين وللخبراء الختصين بشو افريقيا الذين اوصوا 
باتتهاج سياسة الشدة » كالتوقيف وقشیط المنطقة واعلان حالة الطوارىه » وفرض المراقبة على 
الصحف وانشاء خبات الاعتقال وتزوير الانتضےاباٹ با والضغط الاداري مما أدى الى 
تؤثر الاضرابات والمظاهرات الممارضة واخیراً عاولات القنل والتخربب والوصول الى توحيد 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة م تکن لتخطر على بال احد قبل ذ 
هذه السياسة ذروعا من العنف عام ۱۹۵۱ - ۱۹۵۳ عندما وقف الفلاري > باشا مراكش > 
موقفا معاديا على الکشوف ضد السلطان » وبالتواطؤ مع الادارة » سارت قبائل البرير پائجساء 
مدينة فاس والرباط لفرض خلع السلطان ميدي مد بن پرسف . 

وراحت ا مرکا الوطنية في الغرب وتونس تتهم فرنسا يتحويل نظام ماية المفروض عسلی 
البلاد الى نظام حم مباشر » وذلك ‏ بانشاء ادارة مراقبة مباشرة في جمیع الراحسل وخلق 
ادارات جديدة اسندت UF‏ الى موظفين فرنسبين » » كا اتهموها بتدخل المعمرين الفرنسيين 
بشؤون البلاہ الداخلية عن طریق الغرف الافتصادیة رالمعیات وغير ذلك . والمناداة بان عرفة 
سلطانا من قبل الفرنسيين اذكى حركة مناهضة نظام الحایة ٤‏ هذه الحركة التي امتدت الى 


ببضع منوات . وقد بلقت 


va 


لجنوب من البلاد “ الى هذه المنطقة التي تعنبر « الاقطاع » الخاص بالفلاري » وامشدت الثورة 
الى قلب هذه القبائل التي كان این" يما انه طوع بنان السلطة »ثم انقلاب القلاري شا الذي 
انفم السلطان ا حخلوع ما أدى الى عردته منتصرا الى البسلاہ والى اعتراف فرنسا « بإستقلال 
الفرب ضمن ارتباطه بفرنسا » وذلك في تشرین الثاني 

وني تونس امکن نطبيق بعض الاصلاحات الوعودة بحيث ابرزت الشخصية التونسية 
مؤلفة بذلك مرح نمو الاستقلال الداخلي مع مجلس نيايي منتخب . الا ان « الجبهة الوطنية 
التونسبة » بقبادة حزب الدستور الجدید “ اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية ٤‏ وقام الفلاقة 
بنارشات دامیة في منطفة الکاف » وقد امتدت الحركة الي عدت بشمة لاف من الانصار 
حتی بلغت حدود الجزائر » الامر الذي اضطر معه منديس فرانس » رئيس مجلس الوزراء في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداجلي والدخول بفاوضات مع ا حکومة الجديدة التي وت 
برئاسة بورقیبة بعد ان افرج عنه فيفرنسا واطلفت له حريته . ون آذار 145 » ثم الاعتراف 
Le‏ بدولة تون ؛ فالفيت الحاكم الشرعية » كا الفي فيما تمده الزوجات. وف قوز 4۱۹٥۷‏ 
ثم الغاء الملكية ‏ واعلنت الجهورية في لاه 


۰ 


وفي الجزائر اغذ نشاط الفلاقة بند في هذه النطقة الواقعة بین‌سوق الامراس وتبته لتنصل 
مجبال الاوارس ومنہا الى مقاطمة قسنطیۂة وكز المنطقة الجاورة ها . وقد کان لاعلان « سال 
الطوارىء » » ولفرض المراقبة ولسلبات التوقیف مل ان عمقت الموة الفاصلة بين المعمرين 
x‏ لين منهم. . والاعفساء الجدد الذين جرى انتخاہم في 
Lo‏ رفضا بات كل فکرۃ بالدەج » ولقي الثوار Le‏ حارا في الاوسساط 
الشمبية الني تواطات معهم € واحتلوا Ge‏ غير مامونة زادت رقعتها انساها fé M‏ من وجود 
بیش قوي وخر القمع المنفة اي قام يا . رلم تلبث ان قامت بين Oh‏ سرب La‏ 
ثاقا ودامية اضطر معا 4 جندي أن براجه وحدات 
نظامیة ها زتها الرسمية وتجپیزانہا واسلحتها الثقيلة » مدرب على افجوم اللنساجىء وعل اللسلل 
والتي الرفم من ا حسائر التي تکبدعا » بقيت تنمو رتزداد وتزيد من قوھا . وهکذا 
طالت المرب رامشدت  »‏ اٹ رفض المممرين ومن بمدم انص‌ار جبہة التحریر لوطني 
2 .۴ مشروع مانون برناءج برمي الى اعطاء الجزائر نظام anse‏ ایمد کل امل بالوصول 
الى اتفاق بین الطرفین . وني اثر قصف القرية النونسية ساقبة سيدي يوسف برزت امكانية 
تدريل ا حرب الجزائرية “کا ان ااؤقر الذي عقد في مثلين عن حزب الدستور الجدید 
وحزب الاستقلال الغربي وجبپة التحریر الوطني ال 
الثلاثة . وقد قرد ضباط الجيش والعضاصر الناشطۂ في الجزائر في ۱۴ ايار ۱۹١۸‏ شد سلطة 
حتكومة ففلان التي مرها ببده الفارضات مع المتمردين . 


ان استقلال الجزاثر لم یعرف به نبائب] الا في قوز ٦۱۹۷٦۷‏ 
وبذلك وضع حداً للممارك الني غطت البلاد بالدماء منذ ثاني 
سنوات . وقادت القوی الوطنية الحرة الحرب وفقاً للبادىء والنظریات الجديدة رب 
الناوشات . وتلقت الساعدات ا الیة والمامیة من قبل الدول العربية والاسسلامية کا حظيت 
cils‏ الامم المتحدة » وبعطف عدد من الدول أخذ يتزايد بوم بعد يوم » کا تقرى بالولاء الذي 
لته من قبل سكان البلاد الاصلبين . وبذلك استطاعت ان تجمد الجيش الفرنسي الذي 
علیہا بكثير من حيث العدد والمده والقسليح » والذي لم تسفر الانتصارات التي حققہا عن 
نتائج تذكر . والى هذا الصراع الذي قام »قام صراع عنيف لا هوادة فيه ولا رحمة 
تخللتها اعمال إرهابية جرت الى حوادث انتقامية قامت بها وحدات البوليس والستوطنون 
الاوروبیون اتخذت طابما وحشیا لا مثيل له جرت وراءه الخراب والدمار واقارت 
والاحقاد . وهکذا شهدت البلاد تطورات مبقة الجذور : ازدياد مدهش لسدہ السکان قي 
المدت بعد ان مت البلاد موجة من نزوح سکان الريف الذين هجروا مساکنہم بعد ان اضطرب 
حبل الامن في البلاد . « وانشاء مراكز تجمع » خاضمة لرافبة الجيش الفرش منہسا عزل 
» وذلك بحشد سکان الدرار في قرى اصطناعية . وھکذا رابنا اثر من 


Lu‏ الشبالرة مد الاستقلال 


۲۷۰۰۲۰۰۰ من سکان الريف ( اي جزائري واحد من کل اربعة جزائريين ) وجدوا انفسهم 
عام 14٠‏ ممتشدين على هذا الشكل » بعیدین عن اماکن سكم . وهذا الاقتلاع الذي لم 
يسبق له مثيل من حيث الاتساع والشمول » غير ثي من عادات الفوم واخلافهم وقلب CD‏ 
على عقب غط العيش الذي ساروا عليه ابا عن جد كل ہوم .وذلك باحداث تغييرات في العلاقات 
بين الرجال والنساء والاولاد بعد ان ارغموا على الميش مما في هذا الاختلاط والبطالة الفسریة » 
بعد ان تر كوا جانبا الا مال الزراعية واهملوا اراضيهم الامر الذي قثل اقتصاديات البلاد سکب 
قذى على الجتمع الريفي وزاد من تفس الاخلاق والثقاء . 


والاستفتاء الذي جرى في ۸ كانون الثاني ۱۹۹۱ والذي اعطى بين ابناء البلاه ربين 
المستوطنين الفرنسپین اكثرية تحبذ حل القضية المزاثریة على اساس » حرية تقرير المصير » اوحی 
للارروبیین الستوطنین في الجزائر فكرة صحبحة عن العزلة التي تنتظرم وٹبینوا ان كل الآمال 
التي عقدوها بفرض ارادتهم الاخيرة على البلاد کا تم لهم عام ۱۹۵۸ » قد ذهبت ادراج الریاع . 
وقد عقب ذلك موجة من العنف الذي ل يسبتى له مثيل لا سيا بعد الثورة التي اعلنہ_ا القواد 
الاربعة والتمرد الذي قاموا با ضد الحسهوءة الفرنسية » ما ادى الى JE‏ وتطذیب عده من 
', با مال die‏ نار من ضحابام في مجازر Ar‏ دموية اشترك فيا حتى 


Le dpi, do ll‏ الارض الحروقة » وحارلوا أن برجدوا ۳ مقاومة في الاحراج 
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والفابات کا حاولوا القيام مجح رکذ انقلاات نظمها فدائیون . والاستفشاه حول تقرير المصير الم 
الفرصة امام الحکومة الفرنسية لاعلان استقلال الجزاثر في ۳قوز في الوقت بالذات الذي نشبت 
0 ب جیش التسرير خرچ منها بن بللا منتصر؟ . فالجزائر تولف اذ 
Le y‏ قضت اطرب لبي والامال المسكرية على مثات الألوف من سكان البلاد »كا fol‏ 
الستوطنین الاوروبيين کانوا قد غادروها الى فرنسا في بضعة اسابيع » في هذه الوجة العارمة 
من اعمال العنف والسلب و یبق فبها سوى ٣۰٠۶٠٠٢‏ منہم مع العم أن كل العناصر التي تکون 
الاطر الادارية والتقنيين والمدرسين کانوا غادروا البلاد > وسادت ا مال اللصوصية في جميع 
اطراف البلاد »كا ان زعماء جيش التحرير کانوا لی وشك حرب اهلية فيا بينهم . 

اقرت الحكومة الجديدة دستوراً جديداً وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد على مبسادیء 
الاشتراسكية : فامت الاملاك || وعدداً مهما من الشروعات الرئيسية کیا صادرت جميع 
املاك المزارعين الاوروبيين € وانشات لجانا صغيرةلادارتها وبدأت تفارض فرنسا التي لم يكن 
بد من مساعدتما امالیة والثقافية » ولاجلل الوصول الى اتفاق حول ترحيل وحسدات الجیش 
الفرنسي الذي غادر البلاد نہاثبا في حزیران عام 1574 . وهکذا تم الرصول الى اتفاقات تنظم 
مساعدة فرنسا المالية والفنية واستثمار نفط الصحراء الكبرى 

وقد توصلت كل من الحكومة التونسية والفرببة الى قد اتفاقات مع فرنسا لاخلاء البلاد 


من الجيش الفرنسي واستعادة الاملاك التي كان يستثمرهسا العدرون . وقد ادت ااسلطة 
الاستبدادیة التي مارسها رئيس الحكومة في كل من هذه الاقطار الى قيام معارضة في وجبه ٤‏ 
وهي معارضة بقیت عاجزة في وجه ابو رقببة في تونس الا انبا كانت اعنف واشد نشاطا في وجه 
اللك حسن على الاخص في اتاد القوى الشعبية وحزب الاستقلال . اما في 


رت العارضة في الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد هواري‌بومدین وأدى 
بن بللا" وإبعاده عن EH‏ في ( حزيران ۱۹۲۵ ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل ال رکات الوطنية ای وقعت في القرنين التاسع عشم والعشمرين 
الى توحید مشلي كل الاحزاب وكل طبقات الشمب في هذه الم كة المشتركة لتقرير الصیر الذي 
يؤمن استقلال البلاد وسيادتها . ووراء القضية السياسية تكن قضایا ومشكلات اخری Lol‏ 
المشكلة الاقنصادیة التي تعاني منہا کل البلدان فكيف السبيل الى تأمين اوہ المبش 
الجاهير البائسة » وهي نفس القضا! التي اعترشتنا في معرض الحديث عن اقطار جنرب 


dde») 


تطوّرافريقيا السوداء 


ie‏ على البلدان ذات الاقتصاد es‏ ات تون اا 
نبة » غيرت أوضاهم! وبدّلت من ظروفها وصروفبا » واوجدت فیها توا عنيفاً 
الدول المستعمرة والبلدان الخاضمة للاستمار الني راحت قتطلع الى السيادة والاستقلال. 
فاار ذلك امام الاولى منہا مشکلات رمصاعب معقدة كان من العسير عليها حلها بعد ان أيقنت 
ان لیس أمامها من بلدان تستثمرها وتستغل خيراتها سوی القارة:الافريقية + 


- تطور الاقتصاد وامجتمع 


Je,‏ هذه الحوادث يحب ردها في الدرجة الاولى الى حسدة التنافس 
الاقتصادي بين الدول الاوروبية على استثبار خسبرات امبراطوراتها الاستميارية ومواردها 
الطبيعية» وال استبطار الرأسمالية التي أنست الى ا 
ابا من هذهالاموال اي الك تدعت 
واخبرً الى ازدياد الاتصالات بين الاوره 


اراتا الناجحة عبر البحار فرأت انتشتل 


شرت هذه الواصلات ولانت بعد ان تکار عدد الارردبيين 


tes ie SAS‏ نیا 


كبير من ابناه هذه البلاد واستخدامهم في لامال ار ية الي دارت te,‏ اثيوييا dés‏ 
يوم بسد يوم الذين تضطرهم 


افریقیا وني بورما واوروہا . وهسکذا اخد يزداد عسدد الوطنيا 


۷۳ 


الاهمال والظررف للاتصال الشخمي بلاور وبين 
الاوروبية € وبذلك تم لهم الاطلاع على ما فيم! من عوامل القوة والضعف » وأنسوا في اورویا 
Li :‏ خلافا ما يمري في بلادم. وقد كان في نا الامر 
لتطور وسائل المواصلات ولا سيا وسال النقل بالسبارات الاي سملت من اسباب الرحلة والتنقل 
ات نشطت حركة التبادل بين اجزاء La il‏ النائية بعضها عن بعض . فالطرق العبدة » GE‏ 
شان الخط الحديدي بالذات » هي خير محلل« في تفضي الى تحربر الاسود » اذ تحمل اليه المال 
بشکل اجور ومرتبات »كا تحمل التاجر الذي ينقل معه وسيلة انفاقه € وبفضل هذه الطریق 
يتحرر المره من المبوديات التقليدية التي كانت تشد اليما تنقلاته بين القری والمدن . وخبر مثال 
على الدرر الثوري الذي يكن ان يلعبه Gé‏ طريق جديدة هو الخط الحديدي العروف Le‏ 
باس - کونفو - كاتنفا ( ,۸6 .8 .8 ) ؛ الذي يصل بورت قرانکي وبوكاما وم بناؤہ بين 
۱ - ۱۹۲۸ .ففي آقل‌منعشر سنوات حدث سيل من تنقلات السكان بحيث اننا تجد عام 
۰ ربع سكان الولاية يقيمون على مقربة من الخط المذكور » في رقعة من الارض مساحتھا 
,| مساحة الولاية . وقد انتفلت قرى برمتها لتستقر يجوار الط » وصار قازج وتخالط بين 
طبقات السكان ؛ والوضع الاقتصادي الد في البلاد الذي جيل اصرل الزراعات التجارية 
انقلب قاما من جراء التقاوى الجديدة التي مكن فا بناء الط ونشاط الحركة عليه ( اجور 
العمال ونفقات صيانته ) » والزراعات الجديدة التي نشات على جائبيه کالفستق والقطن 
والمانيوك والذرة الصفراء التي حلت حل الزراعات الفذائية القديمة وامکن بالتالي تصديرها 
ال مقاطعات كائنفا وروديسيا الشبالية . والغابات التي استعمل خشبها لاوقود اخ تتقبقر 
وراحت احدى اش کات الفرعية اکسفو رك ( استثار الاحراج ) تستثمر الفابات الكثيفة 

نموذجبا؛ بعد ان الت امتبازاً LU‏ ارض ساحتما ۰۰۰ وم هکتار . كذلك تأسست 
شركات كبرى اتربیة الاسية تربي اكاثر ۰ رأس من البقر » كا اقطءت الحكوم. 
مساحة ۰۰۰ ۲ه كنار لعمرين اوروببین لكي بستفاوها . وهصكذا زالت من الوجسود قری 
وقصبات ظبرت مع دخول الاورویبین الى تلك البلاد لتحل Le‏ مجنمعات تجارية قامت على 
مقربة من القط المذكور . 


فلم ببق في کل افريقيا قربة مها نات وبمدت € لا يستممل الوطنيون من ابناء البلاد فيها 
الصنوعات الاوروبية ‏ کا ان الافکار والامور التي بتکامون عنما او يبحثونها والاحداث الني 
یملقون عليها كلها مت" الى اورو! . وهذا التجاور بين حضارتین متعارضئين وهذا التواصل بين 
€ ادى پالطبع الى تطورات عديدة في حياة هذه المتمعات البدائية قضت تدر يب على 
عاداتهم وتقاليدم المتوارثة . 
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نض هذا الاقتصاد الفلق القائم على هزلة القرية رالعتم كا 
قام على عزلة القارة الافريقية نفسہا حرت نتج القربة كل متا 
تاج اليه سكانها من صنع العائة ( الکوخ واللباس والواد الغذائية) واصحاب ا حرف في القريةة 
( من وحدادين ) حل اقتصاد السوق الحلية اارتبطة الطرقات والخطوط الحديدية + 
والتجار والعرض والطلب ومطالب الادارة . وبدافع من هذه الموامل الفتلفة > مال المزارع 
الافريقي الى الاهتمام AE‏ التجارية اني تشند اليما حاجة الاوروبیین لصناعاتهم ا ختلضة ٤‏ 
رهي في الاساس خامات ومواد زراعية ومواد استخراجية ميئة غير حديدية مالعا كار .والقرل 
السوداني وزيت البلح والسيزال والخبوط الفاسبة والبن وا 
رالاس والنحاس والمنغنيز والاورانيوم والكويالت E‏ ذلك . ومذه الحاصيل تدر 
على الفلاح الافريقي وتژمن له النقد الذي يمتاج اليه لدفع الضرائب التبا عليه واشر اء ا حاصيل 
الشفولة المستوردة من الشارج الق يحتاج اليما : اش القطنيسة والخردوات والصابون » 
وماكينات الخباطة والدراجات وغبر ذلك لا سا واستیراد هذه الحاجیات يقضي هل الصناعة 
الیدو: يتعذر عليه الحصول عليها الا عن طريق الاستيراد . وهکذا تام في البلاد » عل 
الزراعات الغذائية والصناعة البدوية اقتصاد خاص قوامه ات البلاد ومحاصیلہا نحو 
الرافیء بقصد تصديرها وترزبع ا حاصیل الصنوعة الستوردة . وهسذا الاقتصاد القليل ER‏ 
وبالتالي السریع العطب ( من اصل ۲۷ بدا رئيسيا من بلدان افريقيا عام ۱۹۵۹ خسة هشر 
بلدا منها نبض ۷۰ بالماثة من صادرانها على ثلائة اصناف لا غير ) » الخاضم درغا حماية قط » على 
تقلبات الاسواق الخارجية يسبطر عليه من جمة انیا بضع شرکات جاربة کبری متخصصا 


a‏ الثم عل النقل 


اخرى کا9لوف والحاوساس والدپلاس ٠‏ 

پیش هذه اش رکات تکاد تحتکر حركة التصدير والاستبراد في هذه الاقطار » منبا مشلا 
الشركة الفرنسية لافريقيا الغربية ( . 0 . 4 .7 ) » والشركة التجسارية لغربي ائریقیسا 
( .4 ,0 © .8 ) في افريقيا الفرنسية € رشر كة الكونفر الاعلى والاسفل (6 .8 .8 ,۴ ,©) 
وشركة جون هولت ؛ هاتون و کو کسن احد فروع شركة اونیلیفر » وشركة زيوت الکونفو 


البلجيكي مرو ب( ,4.6 .8 ) او الشركة الافريقية التحےدۃ » والشر کة المروفة سم 
( موم ) او الشركة التجارية الجديدة وشركة النبجر الفرنسي؛ وشركة ES‏ في الکرون 
وشركة کونیاري يليو التجارية( ۷ 1 © 5 ). ويتخذ حشد رؤوس الاموال احيانا نسبة | 


تمرف مثلها عواصم البلاد الستعيرة حتی في الولايات النحدة الامير ٤ LS‏ ,کیا نرى ذلك مشلا 
في الکرنفو البلجيكي حبث تملك الشركة العامة وفروعها ال ٩0‏ » احتکار! ae‏ الى كل تجارة 


ve 


التصدیر في المستعمرات : كالنقل البحري والجوي والبدي والنبري » کا قلك منساجم الواد غير 
الحديدية ومولدات الطاقة ا حركة . وهي تپیمن بالا من امتیازات ودیون على عشرات الالوف 
من الپکتار ات قند لمدة ولايات . وانشأ في بلجیکیا صناعة خاصة تعنی بتحویل الع‌ادن 
الكونغوية غير الحديدية : كالنجاس والقصدیر والکوباات وغير ذلك . 

ولعل ليبيريا هي خير مثال بضرب هذا الاقتصاد القائم على النقل . فقد تالت فیہا عسام 
۷ شركة De‏ للمطاط الوجودة في مدينة اكرون ( اوهابو ) » امتيازاً مدته ۹۹ 
سنة مخوھا استثبار مليون ]بکر « تختارها » بسعر ٦‏ سنتات للايكر الواحد» فاختارا بالطبع 
من الاراشي الطببة في البلاد يحيث ان اصحاب الاراضي الجاورة لاراضي الشركة المذكورة من 
قبائل تلك البلاد والذين لم تنزع ملكيتهم عنها مباشرة سلوا بطيبة خاطر بتنقيبها حتى ان کل 
ام لاقتصادي التقليدي الذي كان سكان القرية يسيرون عليه ٤‏ تبدل ليأتلف مع 
النظام الجديد الذي وضعته الشركة ۔ قالطاط هو من هذه الزراعات الأحادية التي تغطي ٩۰‏ |[ 
من صادرات تلك البلاه . وفي المقابل على ليبيريا ان تستورد الجانب الاكبر من الاشياء التي 
تمتاجها. فالشركة تستورد الارز با يكفي لاعالة عما ا البالغ عددم ۲۰/۰۰۰ عامسل من اہناء 
البلاد )کا تستورہ كل شيء ہ من الحم الى حبة البندورة بشکل معلبات امير كية » . وهي 
البلاد بواسطة احد فروع هذه الشركة العروف امم الشركة 
الامير كية للتجارة . والدور الذي يث سكان ليبير! في الحركة التجارية في بلادهم هو دور 
لتجارة بالفرادئ هي بيد الآسويين ؛ وما قبقی من النشاط التجاري بقع بيد 
الاجانب . وهكذا ان مليونين من السكان ل یکن هم عام ۱۹۵۱ » سوى ۳۷ سدرمة 
اثية قضم مما.. ٠٠16م‏ طالب وطالبةء 


تستوره نصف ما تستورده 


ضیف افاي : 


رهکذا نوی كيف يقوم في البلاد نظامان اقتصاديان متجاوران : هنا 


$ 
ماجورن يؤمنونه ؛ يتألف اسلا من تسا 
الني تعينه الشركة ولا نفتج سوی کیة 5 
کات من بعض نتائج الامتام بتامین المواسم الزراعية الممدة 
التصدیر € اتساع الارافي الزراعية » وبالتالي إنهاك الاراضي 
النني تمنّت تعريتها من الشوك والموسج باحراقہا . فقد اهملت الطرق والوسائل التي سار عليها 
ابناء البلاد باعتادهم الزراعة المتبدلة التي حافظ على غنى التربة باراحة الارض وتدويرها مد 
بة . رمکذا ضاع التوازن الذي قام من قبل بين امکانیات تربة فقيرة على العموم ووسائل 

ام الامطار ومقتضيات فصول السنة والمواسم 
ي في الستغال جر” الى نهاك 


تتبادل الخدمات وع لیات التسليف»قبيع بالاسعار 
3 من مواد الفذائية لا تفي بالحساجة ۔ 


تام وضع اپا لاد 


وادوات تقنية تستخدم في استخارها » مراعية 
المزروعة>ول تلبث ان ظہرتالنقائج. فالتوسع فی زراعة الفول السودان 


۷ 


بة في مقاطمة لوغا وكايور والتوس. في الشاططىء الذهي جمل الارافي 
الحرجية تتقبقر بشكل یف »لا ان التمويل على الحاريث التي ترق القربة عميقا في استثمار 
الارض عجل في انہاك التربة وفيقمر يتما . فالحراثة العميقة وزيادة بساحة لاراضي المزروعةوالتقليل 
من الاراضي الحولة » وتراجع الفابات والاحراج والمساحات المشبية » كل ذلك كشف عن تربة 
بدیة جدباء هي طبقة الصلصال الاجر الفقير . وها هو اوغست شيفالبيه الذي اخذ یتجول 
عام 2 في هذا القسم من افريقيسا الغربية الفرنسية 
والتي زارها لارل مرة قبل ذلك بخمسين سنة يعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت 
وا الرمل الزاحف . والملاسظة ذا 
القربة الى الوديان والى البحر تکشف الطبقة الصخرية وقد جردت من ترہتہا وحشيشما ۔ 
مراء نظام الارض الحفوظة 
قد وزعت في کینیا ‏ عام ۱۹۵۰ 
على ۲۳۶۰۰۰ معمر اوروبي ۷ ۰۰۰ ۲۲ کیلومتر مريع من اطرب 
الارافي واجودها ۳۳۰۰ من ابناء البلاد الاصليين يحشرون فی۰ ۱۰۸۹۰۰ كلم 
مربع من الاراضي الحفوظة ب de‏ جدباء » وبذلك نال العمر الاوروبي ۲۹۰ 
مکتاراً من الاراغي الطيبة € سملت طرق الاتصال بها وفہدت بيا ليس تحت تصرف رب 
عاثل من ابثاء البلاد ٤‏ سوى م هکتارات من الارافي الترسطة الانتاج. وفي رودیسیسا 
الجنوبية ينال ٩۵۰۰۰‏ من الاوروبیین ۱۸۵/۰۰۰ كيلو مقر مربع بيغا لا ينال ۱۳۵۰۰/۰۰۰ 
من ابناء البلاد ‏ سوی ۱۱۵۲۰۰۰ کیلومتر مریع . وفي تنغائیکا نعيش | السكان من اہنساء 
البلاد على عشير مساحة البلاد ؛ وفي الکونەو الب بكي » نرى تحت تصرف شرکات بلجيككية 
ضخمة » مثل شر كة زيوت الکونقو البلجيكية وشركة السکر الكونقولية » عشرات الألوف 
من الپکتارات من الاراغي الزراعية الط 
والقصد من نظام الاراضي الحفوظة € توفير اليد العاملة للاستثارات الخاصة . فالسكان الذين 
م بحاجة الى موارد كافية » او يضطرون الى دقع ما پترتب علیہم من رسوم نقسداً ‏ عليهم ان 
.يعملوا في المزدرعات الاوروبية كيد عامة مأجورة » وان ينتجوا في الارافي الواقعة تحت 
: تصدير . وهذا بإلذات ما عناه سا كينيا العام » سنة ۱۹۱۳ عندما 


في زراعة شجر الطاط 


4 في المنطقة الصحراوية والسودانية الوا 


انها تبدر للویس شیفالییہ عند زيارقه مدغشقر حيث تنهال 


اد وضع اہن 
لظام الاراشي SRE‏ 
سل بي والامتيازات لوحت لاور 


تسرف حاصیل ما 

کان یو كد : 
د الشريية لفروشة هي السبيل سید لارغام ان البلاد عل مقادرة الاراضي اففوظة بش عن عمل لہ ... بي 
ارقم مستوی ابا دی أبن البلد » ده الطریقة رحهها العامة في البلاد ودد 
ض الطلي عل اليد الام ٠‏ اذ ات اچورا اکبد قکن لابناء البلاد عن 


التجور با رقع الاج 
E RE‏ 
والمبل الاجباري يهدف لثل هذا الغرض تحت ستار اما زراعات مفروضة « الغرض مثها 
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التدريب على العمل الزراهي» کیا هي ا مال في افريقيا الاستوائية لفرنسية » اوه برسم القربية» 
( کیا هي امال في الكوننو البلجيكي عام ۱۹۳۳ ) » وأما حت ستار مصادرة وتسشير من قبل 
ض الانشاءات Lol‏ ؛ من طرق رخطوط حديدية ... 
الشاقة حرمتها معاهذة جنيف المعقودة عام ١4+‏ حتى لو كان الغرض منها تأمین! اصلحةالمامة) 
الا ان العمل هذه المعاهدة وتطبيقها قتفی‌سنین عديدة قبل وضمها موضع التنفيذ. وقد صدرت 
بين ۱۹۳۰ - ۱۹۳۷ في كل من مقاطمة افريقيا الفرنسبة وفي مقاطعة افريقيا الاستوائية 
الفرنسية عدة قوائين للحد من اشفال السخر: “ثم جرى اسلبدا سا بفرض رسم بدپل 
عنما او افتکا کہا نقد . امسا في الکوندو البلجري وفي مدغشقر » فباشفال فرضت على 
الجندين. وني منة 1445 فقط آلفي العمل بالاشفال الشاقة بصورة نہائیة في المتلکات الفرنسية 
الا ان الاخذ بهذ الطريقة بقي جاربا في الستعمرات البرتغالية » واتحاد جنوبي افريقيا ولو 
لہچ مس 


هذه الارضاع الجديدة التي طبعت الحياة الاقتصادية في هذه البلا 
هي وراه هذه التغبيرات التي لحقت الجتممات الوطنية » من Wie‏ 
زة التغبير الجذري الذي طرأ على توزيع السكان . فقد سهدة حرکة توطین او حضیر 
راسما النطاق من جراء الانيبار السریع الذي اصاب الجتممات البدرية القائمة عند تخوم العام 
الاسود . قفي الصحراء الكبرى کیا في الجزيرة العربية وبادية سوريا » فامت قبائل مهم الغزو 
سریعة الحركة والتنفل ؛ تستخدم في غزواته! وهججومها الخاطف » ضربا من النوق DH,‏ 
النشيطة السريعة العدو جملا في مأمن من كل مطاردة او ملاحقة » يخضع لسيطرتها سكان 
الواحات حتى سکان مناطق السودان . وهذا بالهام هو وضع قبائل رغيبة الضارية على حدود 
ريد اورو وحدوه مورپتانیا . ومنذ ان اسبح پلامکان » منذ هام 1416 » تاليف وعدات 
ا مجانة » مزودة بالاسلحا الحديثة » اغذت الصحراء تفرغ وتخلو من روادها“ واستبوتهم حياة 
المدر فامتکانوا واستفروا وامتانسوا الى المراكز الآهة » وبذلك فقدوا كل سلطة هم على 
الزنوج او البربر الذين الفوا السيطرة عليهم . 

ومن جهة اخرى € فالسكان اخذ عددهم بالنمو والارتفاع ولو لم تستطع تمدید النسبة او 
المعدل بالدقة الطاوبة . ان تطور الطب الاستوائي على ید تلاميذ باستور واتباعه مككن من طرد 
المى البرداء على آشکاها » واهيضة والدنك رالبرس واٹمواء الاصفر ومرض اللوم والزحسار 
الاميبي » وا می الصفراء والتدو”د انقيطي رداء الانكلوستوما .الا ان جانبا كبيرا من هؤلاء 
السكان يشكون من سوہ النفذية وبتمرضون بالتالي لقصر الباة كا ان هجرة الشبات متهم 
پمرض جديا لخطر LS‏ الواليد . مع العم ان معدل الوقياث بقي عاليا من جراء فتك بعض 
الامراض الرثوية والامراض پ٤‏ ومن اشتداہ الادمارے على المسكارات » وسوء التغذية » 
ونقص المراد الفذائية, ومع ذلك فحرك المواليد تفوق الوفيات في المواد الفذائية» A)‏ 
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مدغشفر مثا زادت المواليد على الرقیات من ۰۰۰ ۱۱ عام tag‏ الى ۰۰۰ ۵٩‏ عام ۶۱۹۰۳ 
الامر الذي اضطر معه جانب من السکان للادتقال الى حيث پسنطیمون تأمين ما يدوم بأودهم . 
وهکذا نرى ک هي كبيرة حر ك التنقل والانتهال بين المال . فہم بشکون ١‏ ضيق في هله 
الناطی الحفوظة نتاجیتہا لضف رتتناقص ؛ فہم مضطرون البسث لهم عن سل 
في الاراضي التابمة المعمرین 
الجتمعة او يذهبون للعمل في هذه الورشات AU‏ المدث . 
الخطوط الحديدية أدى » في بعض الاحبان > الى اخلاء مناطق با كلما ۔ 
اط اقتضى تحقيقه » بين ۱۹۲۰ - ۱۹۱۰ من ۰۰۰ ۰۰۰-۲۰ ۳۰ عامل » والتعيدات التي 
أبرمت اقتضت تشغیل نصف مکان الغابون من ۲۰ - ٥٤‏ سنة حتی انهم تعاقدرا مع مال أرتي 


= خط الکونفو‎ A 


م من Les‏ ۔ 
هنالك مپاجرة وقتية او نہائیة نمو البلدان التي تدفع اجورا اطيب من الستعمرات الفرنسیة 
الى المقاطعات الانکليزية € في الشاطیء الذهبي وفي نبجير يا ومن الغابون و LE‏ الاسيانية , 


ان اكثر من نصف سكان الداهومي قاموا برحلة او اكثر في مقاطمة الشاطىء الذهبي © وکا 
زنوج یتزحون بالالوف من الموزمبيق ومن الکونٹو البلجيكي لیسماوا مال في روديسيا او في 
افريقيا الجنوبية . و كثير ون من الشبان » فروا تفاديا منهم للخدمة المسکریة الني كان لبهم ان 
يؤدونها » من الفاطعات الفرنسية ال الفاطعات الانكليزية حيث لا خدمة عسكرية مفروضة. 
وحركة التنقل هذه شجعت علیہا ودعت البها رغبة العمل في المدن اذ كانت تتبح للاسرة فرصة 
الظہور والبروز اجتاعيا » وهي فرصة رأى فيها الشبان سانحة لهم التخلص من هذا الوضع 
الثانوي الذي كيرا ما أقصر عليه في أسرم » او لتخلص من سبطرة و۲ ئيس القبية 
المشدودين اليما بحسب تقالیدم € ار الحصول على بحض النفوذ ار بمض الشأن لدى الاقارب 
التخلفین في قريتهم à‏ هنالك قرى تنتقل احبانا باملها ؛ فبد؟ من ان يغرقوا في عزلتهم ٤‏ کا 
في السابق » فہم يقيمون على مقربة من الطرق بحیث يسبل عليهم الامتزاج في الحلقة الاقتصادية 
En‏ 


نتائج هذه الحركة الحنومة ؛ إتفار الريف تدریجیا ۔ 
الك قرى كبيرة عديدة في الغابون او في الکرنفر زالت 
من الوجود او نتهی بها الامر ال بضع زرائب او بضعة اکواخ . فهم پعودون الى الف‌ابة » 
بعضہم يبدو و كانه حارة جوفاء ».لا تفع المین DL‏ المساء والشبوخ والاولاد» فاضطرب 
ميزان الجنس وتغلب عدد النساء على عدد الرجال . وبلغ من حدة حركة التزوح من الریف في 
السنغال » حتی اصبح سكان الدن فیہا ۰۰۰ 0۰۰ من اصل ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ من سکان الريف , 
ds‏ مقاطمات الکونغو الاو Le‏ نرى ,/۱ السکان يقيمون في ا مدن » وف USE‏ ۳۸ هلمم 
پسکنون الدن وف الشاطىء الذهي ٤‏ امائذ وانجراہ الريف من سکانه في دد کہیر من 


Gal من الریف رازدهار‎ ei 


va 


القاطمات ادى لیس الى خلخة الجتمم الريفي وبلبلته فحسب بل تسبب ایض في تأخير النظام 
وأدى الى فقدان خطبر الريف والمرا كز الصفاعية . فمن 
اصل ۱۳ ملیون نسمة في الكونفر البلجيكي » هنالك ہو٢٢‏ إلاثة ( اي ۰۰۰ ۷۰۰ ۲ ) © کاوا 
پمیشون ؛ عام ۱۹۵۱ بعيدين عن نطاقہم القبلي او من وسطبم التقليدي » في ییات الاشفال 
والمراكز ا حارجة عنالتقاليد او في المدن الافريقيةمقابل ۳۳و بالمائة عام ۱۹۳۸ و ۹ر ابلائة 
عام ۱۹6۱ »اي ۳۱ بإلاثة من الشبان الفتولی المضلات » مقابل ۲۱و۱۹ بالائة عام 144٠‏ » 
و ١۳ر٤ BU‏ عام ۱۹۳۰ € فاذا ما وضمنا جائبا ال ۰۰۰ <٠‏ من الكهول الذين لا ینتجون 
داوشرطة وشیوخ ومرضى ) » نجد ان مبمة نأمين الا عمال الزراعية وانتاج الماصيل 
الغذائية اما بقع معظمہا على عاتق النساء > وعلى نحو ۰۰۰ ۱۷۰۰ من الذكور البالفين ٤‏ وهو 
ous‏ قلبل جدا , ثم ان هذه الهجرة الضخمة بين الذكور القادرين على الانجاب والانسال بهسدد 
البلاد بأزمة حادة من قلة المواليد . 

قد سجلت الدن في السنوات ا مس عشر الاخيرة تطوراً في حركة السکان والاسکان 
لا کناء لها ولا نظير من قبل . « فالدينة » بنت الانسان الابیض اصبحت مسكنا للاسود» . 
رعدد السكان في مديثة برازافيل پرتفع من ... ۳۸ في سنة ۱۹۱۲ 4 الى ... ۷۵ عام ۱۹۵۱“ 
٩۰‏ لا من سكانها م ودرا فيها »و ... ۷۰ منهم عمرهم اقسل من ۳۰ سنة . وف SLA‏ 
جنوبي افریقیا حيث عده السکان زاد 16 بالماثة ما كان عليه من ۲۰ سنة » كانت هذه الزيادة 
بنسبة ۷٦‏ بإماثة عند الافریقیین € وان |" الارروبيين والآسيوبين و ,| الخلاسيين و .) بلائة 
من الزنوج يسكدون dal‏ . فمدینة جوهتسبرج زادت ۵۲ بالائة بين ۱۹۳5 - 1945 2 اذ 
عدد سكاما من ۰.۰ ۵۲۰ الى ,۰۰ ۲۷۹۰ ومدینة الکاب » ارتقع عسدد سكانها من 
٤۴‏ الى tot‏ 4 وال نة الکبری في الانحاد المذكور زاد سکانها اکر من 
الضعفین منذ عام ۱۹۲۱ ۰ فقد زاد عدد سکان بريتوريا ثلاثة اضعاف . وفي رودیسیا الشالية 
فالدن امس التي تولف منطقة النحاس وبر وكبل تعد من ٠١‏ الى ۱۰ الف نسمة وف رودیسیا 
الجنوبية ۲۰۰۲۰۰۰ عامل من الزنوج بمیشونن الدنالهناعية او حوها . وف الكونقو البلجيكي 
نری ليوبولدقيل برتفع سكانها م ۰ عام ۱۹۳۵ ال ۱۹۰۰۰۰ عام ۱۹۵۰ ٹم 
لغ ۲۸۳۲۰۰۰ عام ۱۹۵1 . وف افریقیا الغربية البريطانية » لاغوس تمد ... ۲۱۷ زنجي 


الاقتصادي بين 


۰ من الاوروبیین ؛ واکرا تعد ... » ۱۳۹ نسمة وفریٹوٹ ... ۲ 54 2 وعببدان 


© ۷ وق اقريقيا الشرقية »نير وبي تعد ... © ۱۲۰ فسمة 
Ci‏ . ففعظم ا ہساجرن يبحثون هم عن أجر 


وحركة الهجرة هذه قد لا تنخذ ها حدا 


معينة من الزمن يستطيعون معه دقع ما 
الدرام يقدمونه صدافا لمروسپم عند الزواج € وهکذا نرام ینفرون من العقود الطوية الاجل 
ويؤثرون عليها العترد القصيرة الاجل . ومع ذلك كثيرون منم ان پعودوا لفرام فبقطمون کل 


لييم من ضرائپ وللاقتصاد ببعض 
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ملالم مع عاداتهم واعرافہم الموروثة » وحتی لو عادوا الى ارطائهم الارل ؛ فام ل اجون 
قاما مع ممتہم . فقد حاوا معہم عادات جديدة واسالیب جدبدة وانباطا جديدة قي معایشہم 
رطرق تفکیرم كثير ا ما ملتهم على النزوح والاغتراب من جديد . ففي الشاطیء الذهبي 
هذا القطر الذي يعد من اكثراقطار افریقیا الغربية تطوراً » نجد ان .ه بالمائة من عمال الصناعة 
في مقاطعة وتووتزرسراند ٠ه BU‏ من اليد العامة يحب تغييرهم كل سنة ر 
ن ۱۹۲۱ - ۱۹۲۵ € نرى اتاد المناجم في کاتتقا العلا یشفل سنوي 
٠١ ۲‏ عامل من اصل عدد يبلغ ۱۱۲ ۰ عام, ومكذا یکون معدل التجديد «*4+بالألف؟ 
وبعد متة ۱۹۳۷ € اتخذت الشركة المذكورة اجراءات فضلت معا التعاقد مع عمال متزوجين 
dau‏ مدته + سنوات . وهكذا بط معدل التجديد الى ۳۲ بإماثة . وبذلك يبقى عالي] 
تسیا . وقد أدت هذه النتائج الى ۹۰ بالائة من البسد العاملة » وهو مثل نقربه لك لا 
مثيل له قط ولا كفاء في تاريخ اقريقيا السوداء . 

رمکذا وھنت الأطر الاجتهاعبة المعروفة : القبية والفخذ 
والاسرة ( التي تؤاف الخلية الاساسية ) وتولاها الاضلال 
والاضمحلال سريما وقد أخذوا بشعرون بالدور ائھلخل الاستمیار حتی في هذه الناطق حيسث 
یکاہ لا يشهر الناس بالوجود الاوروبي » وحيث الب الاقتصادية لا تتمدی اصفر اشككال 
مرس النقل والاتتقال وحيث تغلفل المؤسسات والنظم الجديدة هو في ادنی حدوده. قا تمع 
مها كان صلبا مین لا يككاد يقوى امام رفض الشبان القبول بالعمل الاجتاعي ؛ والتقيد بالنظام 
القروي وبالتقالید التي تسم بالزواج ۰ الوم في الأمر هو الدور الذي يلعبه الال . فالى جانب 
JUN‏ ال الاقتصاد النقدي» فقد حرصت ساطات الاستعمار على تكوين طبقة من الفلا ينا 
وس الاستثار واللکیة الفردية للارض € والى تقو الروح الفردية الزراعية . فالاملاك 
الخاسة بالقبيلة تبقى مشاعا ببنا الامتثار بخرج عن ذلك » فكل واحسد يستثمر حقه كا يريد ٠‏ 
فالارس اصبحت بذلك مصدراً من مصادر الرزق الفردي » وبالتالي موضوع تبادل تجاري ٠‏ 
وراح بعض زعماء القبيلة يزرعون القطن في مساحات شاسمة والکاکاو والفول ادوداني * وقد 
هنا کیا في بلدان الشرق الادنى وبلدان شمالي افريقيا ی الطياة » فبمد ان کان موحداً 
يسير على صراط واحد » أخذ يتلون ویقاوع » وظبرت طبقات جديدة في الجتمع Li‏ 
الثروة المقارية ۔ زالت كذلك الوحدات السباسية القدیة المد 
ات الادبية والوشائج الخلقية Gi‏ كانت تشد افراد 
المائة بعضا الى بعض € تراخت عراها . وزعم المائلة إ يعد “كا في الافي الوسيط ؛ في جتمعه 
ن الخدمة الدينية . فقد اص 
سرى قبادة dre ie‏ 


خلخة ار کیب الاجتماعي القدم 


ادمب) لدی الابیض 


+ع المد الماصر LA‏ 


"ضف للغاية . وااوسسات التلفينية التي كانت تضم كل شبان الفرية 
تون مبادىء المساهمة بالاشغال المشتركة ويقومون 
À‏ على میشة والذين كالوا یلعبون دوراً بارزا في شد اواصر 
الجتمع القروي Dj ٤‏ بالانحلال بعد ان قلتص عسدد كبير من 
الشبان من عضوية هذه السات . والطريقة المشائرية التقلیدیة التي اصبحت في نظرم قساسية 
مرهقة » جرى رذها واسقاطہا من الاستعیال . وراح الكبار ب 
الالضباط » ومن عدم الاحترام الذي يبديه الشباب نحوم » بعد ان ساروا بتذ 
دون ارادتهم € کیا يرفضون الامتثال لاوامرم عندما يعودون اليها ويثيرون المشاكل . 

تالف منہا الاسرة اخذت بالانعلال والتراخي. رالاسر 
۴ مستقة رالانضباط العائلي قام من یتنکر له 
وينتفص منه ہاسم Ge‏ الفرد ان تکون له وارداته الخاصة . وتطور الزواج هو من هذه العلائم 
المبز: للقطيعة الجذرية التي تمت شین هذه الق التقليدية » كما ان وضع المرأة دخل عليه كثير 
من الخلخة رالبلبة. في هذا النظام الاقتصادي gui‏ الغائم على التبادل والتعاوض في ا حدمات » 
لمبت المرأة دور العامل الرابط بين ار المتصاهرة کا ان الزواج كانت تبت بأمره الفشات 
العائلية المعنية بالامر , اما اليوم ؛ فالاقتصاد النقدي QU‏ جعل من المرأة موضوع منسافسة 
Les‏ رايحة لاسرتها توفی بزواجها طمعا بالہائنة التي اصبحت ٹمن سلعة عادية سجلت اعانا 
رقم Ce‏ جد ( في الکامرون ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك في عام ۱۹۵۲ ) . ولا کان عدد سكبير من 
الشبان يعجزون عن تقد مشل هذا المبلغ » فقد آثروا ان ببقوا خارج حظيرة الزواج »سا 
.يزيد من حظ الا à‏ کول اش Ba‏ يتم کت 


موضوع اخذ ورد ونلو! 


تحت سلطة رئيس واحد حيث کنو 


رالکته التقليدية الصلبة التي كانت 


ب dl‏ » تشجع هذه الروح الفردانية . فالرا تستفید من هذا الوضع يدس انا 
ارب الاسرة او الاخذ بنصائح من یکبرھا سنا ٤‏ فہي ترغب في ان ينظر الیہا كرفيقة » ينبفي 
معاملتہا ومراعاتها بكل لطف ومخاء . فالاختطاف شن العشيرة 
الشرعية وحرادث الطلاق -وادث تتعدد وتتكاثر کیا بزداد البغاء بين ال+ 
نرى الصعوبات وااشاكزتفوم سواہ في النظام الاموي او في النظام الابوي ٤‏ کیا تشتد 
لاحلال سلطة الاب حل سلطة الخال , 

قفي داخل الاسرة نها الواسع او يمناها الحصري الضيق» فالملاقات بين الاب راولاده 
وبين الزوج وامرأئه» طرأ علیہا عض D. gui‏ التعلیم والتوسع فيه اثار مشا کل‌رصموبات 
في الإطار العائلی . فملى مقاعد التدريس یتلقی الطلاب افكار؟ سون بامور لا تخطر على 
بال ذوہم » فیکتسبون في الدر Neue‏ وا ل 
والاعراف المعمول بها في الاسرة .وني المدن » حلت الالعاب الرياضية والسینا والرقص الاوروبي 
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وغير ذلك من اسباب اللبر مل اللامي التقليدية ال اشوا عليها , ومن جبة ثاثية فالمرأة هي 
آل Us‏ واقل تطوراً من زوجما “ هي ألصق بإ حرافات والقول Le‏ والاعراف والتق اليد 
المتوارثة من زوجها » وهر وضع بنشا عنه طلاق روحي يباعد فكريا بين الزوحين ٠‏ 


هذه الديانة المسيطرة في الشبال » او شكال عدة من هذه الکنائس انیا 
التلفيقية » رمع ذلك فلا يزال عالقا في اعماق النفوس بقايا راسخة من الصئمية ومن العف‌ائد 
الطبيعية » الاعتقاد مث بتناسخ ارواح السلف » والاعتقاد بالحرمات الدبلية وعبسادة A‏ 

والتعزيم » والرغبة في مواراة اجسام الموتى حسب تقلیدالسلف ٠‏ 
لا شك قط في ان الثورة ضد القم التقليد. ليست شاملة او عامة ومعظم الشبان يلتبون 
المودة ال القروية والاستمساك بأعرافهاء التي لم تعد تنمض على التقالید ففط» وهذا التفككك 
الذي بدت معاله يستمر متصاعدا . وھکذا نشهد تناو المجتمعات والفثات الاجتماعية » کا 
يقوم التضاد بين سكان الریف وستكان المدن وبين اعدثین والقدامى والشبان والشیوخ » بين 
المجتمع ال مدید الذي اتخذ قاعدة الفلوس او الثراء الشخصي والافكار الستوحاة من الاوز 
افضت حركة عصرنة المدن وتجميلها » وتتقل السكان وا 


ای ابید التطررون 


وتطوير القربية والتعلم» وعلى الاجال الاتصال بالبيض» Pb‏ 
عنصرین ا ن جديدين » تالا من : بورجوازية أشير اليا عادة ہاسم « التطورین » 
وبروليتار!. فکل LI‏ بلا استثناء الذين يداون في خدمة المؤسسات الاوروبیة او تكون 


لهم علاقات مع البيض » يقضون على فسبة تكبر او تصفر وبشکل مختلف سرعة » علاقاتهم 
مع الفثات ١‏ إن اليها . ان اختلاطیم وتقازجهم بعال من ف 3 
à‏ افكارم ونظريتهم الخاصة وفط معيشي بختلف ما عندم من افکار ونڈ 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتقاليدها التوارثة » ينمي فيهم الاعتقاد ان ذه الافکار 
ات والناھج ا یاتبة ليست بالافضل . ومن جرة ان اکنساہم لاساليب وطرق سل 
: والاقتداء بعادات واخلاق البيض الذين بلازمونهم لیم يشمرون القلق والازعساج 
من هذه الأطر والعادات القدئة التي تلازمهم » کیا ان تحسن مستوى عیشہم واقبالهم علی‌اللابس 
والازياء والوان الطعام الارروبية ( کا حبز والحليب at‏ رالمعلبات ) ما ألف الاپیش استمياله» 
قد يمدوهم الى نزع العادات القبلية التي ورثوها » والى الاطراح جانبا le‏ الروتينية ٠‏ 

كل هؤلاء لملونین الذين توحوا الى المدن باللابين ‏ والذين قیزوا عن غيرهم بام لهم من تربية 
ass‏ ويجيدون الفرنسية والاتكليزية حسب الناطق الي ينتمون اليا > تؤهلوم للتعامسل مع 
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الیش € والذين تؤهليم عادتهم الکتسبة وتطبعيم بالطباع الاوروبية ٤‏ يؤلفون فثة التطورن 
با فبهم من جار واطباء ومربين ومعین و کناب ومستخد: » کل هؤلاء يتحسون 
ميقا يجاذبية الحضارة الغربية ويتألمون في #ميمهم من هذه 
نزعاتهم وامانيهم ورغائبهم بالعيش كلاورويبين € وهذه الاوضاع الغريبة الستہجنة التي لا تزال 
قافة في الا اه الافريقية . فهم ینہجون نج الاوروبيين في حیاتہم عندما تقودهم الاقدار الى 
زوجة مستنيرة « متطورة » » شمار رمز النبوض الاجتاعي الذي يؤذن بالاتتفال من العيش في 
الکو الغدابي الى بيت سکن مبني بالحجارة او بادة صلبة قوية » على النمط الاوروبی ۰ فيم 
یژلفون بالفعل الطبقة الفکرۃ التي بالرغم ما له من وضاعة النسب والاصل والحشد والمستوى 
التدبوي الذي لا بزال بدائيا تطمح للقضاء على ذه الفوارق UN‏ الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعبة وتدكر ا لها من نفوذ ومازلة في اعين بني جلدتهم واقسارهم ؛ ببعض 
فثات برزت في المجتمع الرومي بين ۱۸۷۰ ۔ ۱۹۰۰ء 

قتل الروح القبلية يتم بمركتين مقزامنتين : من جبة إطتراح العادات رالأعراف التقليدية » 
والاتجاه » العام الابيض الذي برغم من قربه لا يزال مع ذلك بعيدا ومغلقا » . ومن هنا 
الرغبة الجايحة الى الم والدرس : جب ان نتمم كل ما بحسنہ الرجل الابيض dam‏ ما له من 
كفاءة وجدارة » وما له من اختصاص تفني ‏ وللتساوي ممه في الامور الاقتصادية » ولباوغ 
المراتب والوظائف الفتوحة امامہ € والتمتع علی مثاله وغرارہ بالاحترام والنفوذ والسلطان . 
الى جانب طبقة المتطورين او الطبقسة البورجوازية تقوم بر وليتارية 
المال الصناعبين المأجررين الذین لا يزالوذقلة. فہي تعد في تقدرالبعض 
مليون وخسياية الف نسمة من اصل ۱۳۰ مليونا بقطنون افریقیا السوداء . هي انسبة 
آخذة بالنمو بسرعة وتؤلف من الات في وجه النظام الاقتصادي الاستعياري 
التلیدي . نہي قثل ۳ بامائة من جموح السكان في الشاطىء الذھي » و ١‏ بالماثة في نیجیریا » 
و / بالائة في تنغانيكا ‏ و ۾ بالمالة في کینیا ‏ و ۱۷ بالائة في روديسيا الجنوبية ٤‏ و ۱۸ بالمائة 
في روديسيا الشمالبة . واذا ما قورنت بالبالفين ٤‏ فہي 


ومو 


اقضات و الفارقات القائة بين 


بروليتارية لین 


يعملون فيها » سواء أ كالوا في ادن حيث 
لا تننظم صفرفیم ابة جمية او مؤسسة ٭ ام كانوا في هذه المناطق التي تقوم فيها مشروعسات 
كبدى انشأت في سبيلهم مراكز بقيمون فيها تن لهم اسباب العيش Lee‏ انا جہزت: 

0 الصحية ووسائل الثعلم € des‏ هذا الشکل قامت المراكز الصناعية LH‏ الكبرى: 
في لاند والشاطىء الذهبي » ومناجم القصدير في Lam‏ » ومناجم النحاس في کاقتفا ورودیسیا 
الشالية ( في بره كن هل ) . وه-ذا الوضع بالذات توفر في مزەرعسات الاونیلفر في الكونفو 
البلجيكي . والوضع يبدو Le‏ كل مكان لعدم استقرار اليد العاملة ولعدم توفر المقدرة الفئية 
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و البنية فيا بینہم . وحركة تجدید العمال ملء الفراغ الذي یترک في صفوفهم الال الذين 
بقاهرون بسرعة عملہم € تزداد حدة وحرجاً عدم قوفو التدربب الب الفني في بعض SA‏ 
الموضوعة . وقلة انتاج العمل ل ,| او ١],‏ ما بنتجہ الابيض » يجب ردها اصلا الى 
رظروف الحياة المادية السبئة التي تحبط يهم وعدم توقر التدريب النقني بیٹہم ۰ ومن 
الوضع بالطبع قدني الاجور الذي كثير] ما يدفع المامل الى ترك عمله* وهذا التقلب الذي يخضع 
له يحول Lie‏ دون LS‏ صحبحة à‏ ومن جہة اغرى » هنالك مشاریع استغارية 
اغلبها استخراجية »تقوم على الحامش . تمنى هذه ااشروعات باستخراج فازات قليسلة المردوه 
واستغلال هذه المناجم لا ہمود بالربح على اصحابها الا اذا كانت الاجور التي ندفع لليد العامسلة 
هي ادنی ما تكون . رهکذا فالوضع يدور من حلقة مفرغة تتسألف من مردود ضعيف 
وأجور واطية جدا تودي الى سوء التفذية والى هذه الاوضاع الني تحف حياة ملژها الشقاء , 

وهذه الظروف والاحوال هي اسوأ ما تکون في اوساط الدن . من اصل ۰۰۰ ۵۰4 عامل 
صناعي في الستغال » ٦‏ منہم صنام بن‌ائین » و ۲۱۰ عمال موصوفوت . و 1۱۷ 
مستخدمون . وفي الغابون ۸۳ امن السمال م صناع بتائین » و ۱۳ سال موصوفوت , 
البلجيكي ۰ * ۱٩‏ فرنکا 
بلجيكيا عام ۱۹۵۹ € رف الكامرون ٤٥‏ فرنکا » وفي لتوغو ۳۰۲۹۰ فرنکا ‏ وفي دكار ۱۰۷ 
فرنکات » وف النبجر ۱۲ فرنکا » وق مدغشفر ۳۹ فرنکا » وق الشاطىء الذهبي بتضارح 
اجر العامل بين ؟ - ۳ شيلن » وفي فبجيريا من 4 ۳-۵ شيلن » وف الحا جنوبي افريقيا 
يتراوح الاجر الاسبوعي بين ۲۷ بان و 1١‏ د . لمال الط الحديدي والصناعة الیکانیکیة 
في Ja‏ » و va‏ شيلن للعاملين في EE‏ للفرق في جوهف برغ . اما في النطقة الانحاسية في 
روديسيا الثمالية» فالمدان الافريقي يتقاضى اجراً وسطا ٦؛‏ جنيم) انکلیزی في السنة كلها بيئما 
يتقاضى المدن الابیض ٩۲۰‏ جنیها اي ۲۰ ضعفا اكاد . 


ات السرعة التي يتم فيبا الدفع الديرغراني في الدن ادى الى الفصل بين السكآن الاوروبیین 
والسكان من ابثاء البلاد » وهو قییز له طابع رسمي في المستعمرات البريطانية واتحاد جنوبي 


لويس » هذه المديئة الاستعمارية القدئة € تشذ وحدها عن القاعدة . وهذا الدفع تسیب في 
حدوث ازمة سکن خیفة وأدى الى ظهور احیساء من الزرائب والاكواخ الوسخة 
تتكدس حشود من هذه الاقوام اني فقدت طابعا القبلي. وهذا هر وضع هذه التخاشيب وهذه 
المدائن التي تطالع الناظر في اکرا ودكار 323 بت والكونفو الاسفلفي برازافیل وآبیدجان, 
يث نجد ااظروف الحيائية اي نجدھا في الدار ال في بباي . والاحات الناد, 


اجریت بدقة حول هذا الموضوع تعطي الصورة الواحدة في كل مکان : فہا هي » عام 


مدن كثيرة غيرها » ری ۲۱[ من بيوت السکن تم الفرفۂ اواحدة سا اشخاس ‏ و ۳ 


من هذه الغرف بحتل الواحدة منہا من ٤‏ - ه اشخاص » وني ه از من هذه النازل پرجد غرفة 


راحدة او اكثر للشخص الواحد . 
هنالك نسبة تيلية المائلية » تسودها »كا تسيطر 
في LL per‏ اطا . هنالك العديد من القرويين 


غادروا قرام وم غير واثقين ان يجدوا هم م3 . ينزلون ضیوفا » وم جادّون في البحث عن 
عمل » على قريب لهم او نسیب او نصير یسل ولا يستطيع التہرب من واجب الشيسافة هذا ۔ 
قفي الستفال » من اصسل ٠‏ عن سكان المدن © ۵۰/۰۰۰ مهم فاط مم عمال في 
الصناعة . وني الکوندو الاوسط ,| يعمل بصورة مت 


- التوق الاجےاعي 


الشعور التزابد بہذہ التبعية الي تشد الشموب الستمبدة » ويقظة 
الروح الاستقلالية فیہم » اثار فيهم مطالب وحسالة من 
التوتر ختلف شدة وقدرا باختلاف هذه الاقطار . ففي الستعمرات ذات الناخ المعتدل حيث 
بترم استمار ابيض مستقر قاصل في الارض او في التأصل والاعراق » کا هي الحال مث 
٤‏ في LES‏ او في روديسيا » فالاضبة لا تبدو على الرضع الذي تبدو عليه في 
هذه المتعمرات الاستوائية حيث يؤلف البيض يتجددون باستمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستعمرات على الاغص شبان معظمهم عزب ( معدل السن في دكار ۲۷ سنة ونسبة 
الرجال البيض الى السا ۱۷۰ رجا ۱۰۰ امرأة من البيض ) جاؤوا يبحثون هم عن ظروف 
باتية أفضل وابرك : من عسكربين وموظفين ومستخدمين لدى الشركات الخشاصة » وال 
وحرفبين الذين پرون في العيش في المستعمرة خطوة وتطوراً الى الامام من pe‏ بلدهم ال 
بشرط ان « يتحلوا بذات الاوصاف وان یکونرا من اصل اجتاغي واحد » حيث ينممون 
بظروف مادية del‏ وأرفق» وحیث بتاح لهم الوصول بسپولة اكبر الىمراكز قيادية او ملاكية 
هو في البسلد لام من حظ ابناء الطبقات المتازة » . کا يؤكد 
بول مرسببه. في هذا « المجتمع » الاستعماري» تم معام الفرارق الطبقية » وتضيع ا واج 
الفاصلة بینیا ببرز هذا كل في البلد الام ويشتد التمسك به » اف شعور مشترك بوحدة 
ااصالح الور والرغبة في الحفاظ على « هيبة إلابيض ونفوذہ » هذا النفوذ الذي يتمثل على 
الاخص في حضور « صغار البيض € موظفين من الدرجات الدنیا وعمالاً غير موصوفین او يروث 
انفسهم عرضة مزاحة اللونين هم € والذين بوجسون شرا من تصاعد السود الذين كتير ما 
بفرفوهم علا وتهديباً ركفاءة . « فهم عثلون اضیق أنواع الاستمار تفپما واكثره رجعية 


د الجتمع الامتماري » 


ات عابرة 


ویبلغون مستوى من ا 


۷۳ 


وعلصرية » »يا يصرح |. فيليب 
فالتوتر يشتد على الاخص في المناطق ذات المناخ الممتدل حیث استقر لاور 
دائة وحيث يعملون مأجورين . فالعنمر المسيطر هنا يستعيض عن عدم LL‏ 
على عدم المساواة المنصریة وباعتصامه شمن حواجز وفواصل حادة . والتوتى النصري GE‏ 
ويضمف حيث لا توجد بين عناصر اوروبية بروليتاريا تنافس ابناء البلاد € وحيث يعيش الفاس 
غمن تقاليد تم بالحرية . و كلا اشتد és‏ السوداء على المواقع والمراكز التي تلا 
الاوروييون > نرى المجتمع الاوروبي بنکش على نفسه» ويزهد في الحضارة والحياة الافریقیة ۔ 
الاوروبية والمدینة البلدية متفصلتان الواحدة عن الأخرى » کا لا تقوم اي علاقة قط 
بين الجعيات والمنظيات الرياضية »كا ان النوادي لا ينفتح بعضها على اعضاء البعض الآخر > 
والتعلم الابتدائي المشترك ب 
انفصال بين المدارس يتزع الابيض الى ارسال اولادہ للفعاهد وا مدارس الخاصة . قفي المقاطمات 


بیرف بصورة 


pol‏ هو موضوع نقد » La,‏ لا قوم 


الواقعة تحت الاستعار الفرنسي يؤلف الستخدمون والمال البيض فیا بیٹہم اص بوم 
مع العم ان ابناء البلاد م الذین كانت تتالف منهم حتى عام ۱۹۵۲ € SN‏ التسبة الى 
الاتحادات العمالیة UN‏ الہلد الأم . والکشف الذي جرى في دكار يبين ان اقل من ۲ با 


من البيض پرتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلافات من الساواة ممع 
الاشخاص الذين تناو لهم البحث الذکور « لم يتصلوا قط ول يا 
ولا بشکل طاریء » باستثناء ظروف العمل » . 


جہل وعدم اكتراث Lie‏ على الاعتقاد ان المساواة امر يستحيل aus‏ لا بل هو امر 
يستوجب الشجب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه کل مطلب. حتی عندما تكون الادارۃ 
في هذه الہلدان الخاضعة للسيطرة البريطانية والني تنمتع با الذاتي هو الطاوب المرجو تحقیقہ 
ولا ترضى قط ان نتقص من وصاہتہا على البلاد » فالموظفرن ولا سیا الصغار منهم 4 يرفضون 
التعاون مع المتطورين »و فازب الاداري » الذي سر به یرنه عام ۱۹۲۰ سم مكرها 
بالعمل على تطوير ابناء البلاد LG,‏ يرتأون او ان بتخاوا لهم عن مسژولیات فعلية » فهو معني" 
بالحفاظ على نظام ابري رصيانته من كل عبث بقوة البوليس . وهذا الوقف هو مستلہم اسلا من 
هذه الاحکام BA‏ حول السودات الذین يرمونهم بالعجز وبقصور 'عضال . فالزنجي لن یکوٹ 
قط غير « ولد كبير ؛ کا برجد « الزنوج الاخبار » الذين سيبقون دوما من وخاضمين » رکا 
ار » منہم اي مولاء التطورون الذين « یقسلدون البيض » . ان ارتقاء الزفج 
والخوف من اضطرار قبولهم في #تمع البيض أوجد حركة عنصریة تلف شعورا و یکونوا 
بشمرون بها من قبل وهو شعور يشتد عنفاً وحدة في اوساط البيض الأقل حظا وقسمة وهو 
شعور ظہر منذ اليوم الارل الذي اخذت فيه الشعوب المستعمّرة RS‏ دھذا الرضع من 
التہ 


es)‏ وان ثلاثة آراع 
توا علاقسات مع الزوج ٤‏ حق 


پوجد « 


ية التي أقصرت عليه » . 


rv 


«العنصرية الافریقبة ليست سوی رخ ضد العنصرية الاوروبية» 
کیا يقول ر. ان دنغ . وهذه الذهنية او الوضع الفكري 
اخلت تظبر بين الزنوج منذ عام 144٠‏ » على الاخص € اي منذ ان اذ الافريقيون بتلقون 
العم في اوروہا واصبحوا في وضع ألم للطالبة بمراكز الادارة والتوجيه التي كان يحتفظ Le‏ 
حتی الا للاوروبيين , فقد اسطدموا بممارضة الدول المسيطرة او الجتمع الا الذي 
أقصرم حتی الآرن على دور انوي في ادارة البلاد وادارة الشروعات الخاصة ٤‏ وعرضہم 
منافسة العمال والموظفين البيض الثانويين ( كالكتاب والضاربين على 2۱ الكاتبة وغيرهم ) » 


مرقل الستسرین 10 


ال پرفدون من جرة أن يتاقوا الأوامر والتعلببات من الزفوج € کیا طمعوا » من جهة اخری» 
JO‏ بالوظائف الفضلى . هذا هو بالذات وضع الثقابات القائمة في اتحاد جنوبي افریقیےا 
التي تسلحت بحاجز اللون » وهو وضع ما لبث أن متسد الى x‏ والاقطار 


الخاضعة للاستعبار البلجيكي والفرنسي € اذ اذ الما الاوروبيون الذين يعملون في مشروع 
استثاري في دكار“ يحتجون عام ۱۹۵۱ € لاول مرة € على تشغيل العمال الافريقبين || 
بذات القدرة الفنية . وهسكذا رأى العمال الافريقيون الحواجز تقام في وجہہم » بالفمل أو 
بحسب القوانين المرعية ‏ لوصول الى بعض الوظائف € وھکذا بقي التفاوت عظیما في سل 
الرواتب والأجور بین الاوروببين والافریقین 

ور مریر با مرمان » وحقد ضغين ضد الفئة المسيطرة وضد البطء الذي 
بتطور معہ التعلم ؛ هذه الذريعة الوحيدة GA‏ في السلم الاجتاعي » محتجين طى التدابير 
والاجراءات الرحیة او الطوعية التي تتمثل في التمییز العنصري الذي يسيرون عليه » وضد سوه 
المامة الني يتعرضون لها كل بوم والتي 'تشیر الزنجي اذه لا يتساوى مع الاوروبي : كالفصل بين 
البیض والسود في وسائل النقل المشتركة » وفي | “مق انمازن ls‏ التي لت 
بها الارروبي الافريقي ‏ رالؤازرة الني يضن بها الابيض على الاسود في الستعمرا 
والاتظيزية على الاخص . رال التي طبموا فيها الشعور بالنقص »اا 
مر مو وی ؛ مرها انه ليس هناك من ه ابی غير او طيب ؛ 3 
باستثناءبعض شواذات: كالرسلين ورجال الفکر ... کو کثیراً ما تاف موقف معارضا 
النظرة العشلية الني تقول يها ا مامعة والکنائس السيحية. وهذا الافريقي التفرنج الذي بتلقی 
الم على الاوروبيين pt‏ الشہادات التي يحماونها ویستلہم الناهج التي تطبق علي م 
بحيث یستحق لقب غير مستعتر » يشعر في صم نفسه بوجود حضارة افريقية مضت وسبقت 
قدوم البيض الى بلاده . وني وجه هذا الاوروبي الذي بناعي القیام ببہمة استعماره والذي 
تبجح عالبا انه اعاد الشباب والنظارة الى الجتمع الوطني الضالع في الانحلال والتفسخ » AA‏ 
لان البلاد ان يتصور الافي الذي غير ويستحضر في ذهنه « هذا العصر الذهبي الدي حطمه 
الاوروبي » . ومہا يكن من امرہ » فلا يستسلم التمثيل ار التحول کس اكد ذلك الرسل 

() بقع للم . 
۷۳ 


اليلودستي جیس غراي الذي اصبح وكيا لجامعة اشيموة في الشاطیء الذهبي » عام 1414 
بعد ان درس في جامعة لفنفسقن بكار ولينا الجدوبية : « كل ما ارغب فيه واقناه » هو لش 
يتمدن الزنجي لا ان ب 
وهذا العداء يحمله الاسود ضد الاب . ان Les fou‏ نن 
زعماء الحركات الوطنية » SAS‏ عل à rl‏ ودرس لیم وش (ES pe‏ ان يضطروا في 
سبيل تحصيل العم وضمان تربیتہم € ان یتظاھروا بجحود دينهم dis‏ ممتقداتهم » وهو وضع 
عده من زعماء اماو ماو بإلذات € کیا ان تہجمات البشرین على الاعراف والعادات القبلية 
القدية وعلى مناسك الطقوس الدينية الي بتقيدون بها » تخرح من AS‏ الزفوج وقس من شعورم 
بعد ان تبين لهم ان الارساليات رغبة منها في حلوم على التنكر لاعتقاداتہم وجحد لیام > 
تحاول حقیرم واذلالهم . وھذہ الاحتكاكات التي طاما تکررت بين الارساليات وبين الذين 
بحري تدريبهم .وتعليمهم اصول الدين المسيحي من الافريقبين » كانت ورام هذه الشیع الب 
والكنائس المنشقة بين الزنوج » كالكنيسة الافريقية الارثوذكسية كيكوي في ء والكنيسة 
اللصية في بالوكولا » والکنائس الاثيوبية او الصريونية € والطائفة المروفة ب Kimbangiome‏ 
او کئیسة القلب الاقدس الككاثوليكية التي تأسست في [ET da Es‏ وغيرها . 
ومظاهر هذا القلق والتوتر ختلف باختلاف المناطق وتا 
ابناء البلاد . الا انه مها كان عليه التنضيد الاجقاعي .وا صومات ار النافسات القاقة 
راخری» غهي تلتف على بعضها وتتحد عند اول بادرة لازمة حادة تنشب بين الجا 
امن فیا بینها لیس على اساس: سن الطبقية بل Gi,‏ للخطوط و الروابط ية ار العرقية . 
فالقضية الوطنية ؛ کا لاحظ لینین » تبز في البلدان المككومة » کل صراع او خصام یقوم 14 
ينشب بين ختلف الفثات الاجتاعية الاقتصادية . 
امام هذا القلق امتبان LL‏ € رهذا الاختار الفكري الخد 
بلازدید في هذا المجتمع الضالع في الاغلال والتفسخ » راحت 
اه الستعمرات تسمی € وهي تشدد من وسال الکبت والقمع والضغط الى 
نياة في الساطات البلدية القديمة من الممتلکات البريطانية وان تقوم بعض 
الاصلاحات قیہا . من ذلك مثلا اعادة GH‏ القبلي في الاقطار الواقعة نحت الاستمار البديطاني» 
و حاولة تشريم العادات والاعراف منذ عام ۱۹۳۰ > والاعاراف بالوضع الشرعي للقبيسة » في 
کل من افريقيا الغربية الفرنسية ( 18-4 ) وفي التوغو ( ۱۹۳۷ ) ؛ والعودة الى المسل بجلس 
القرية او الحي عن القوانين والتوسع في النصوص كبا جرى في مدغشقر عام ۰۱۹۵۱ 
۸ و ۰ € واظاذ اجراءت عديدة في 772 البلجيكي عسام ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ ۲ 
اعادة الحماة الى المیثات والمؤسسات الوطنیة التقليدية » وتقوية سلطة الرئیس ار الزعسم على 
از ue‏ روديسيا الشالية » عام 4٦۱۹۳۷‏ 


فج دای 


ردة الفمل بين الدول الستممرة 


الادارات الممنية في 
ان تبعث الجا 


اهنا 


وذلك بإنشاء ہ مركز اكسثرا هرقي » هو مركز ستماري جرى تجريد السکان التساپعین له من 
مادام القبلیة الا انہم ل ب » یسنثنون من الحق المرفی الذي کان بلتظسم 
الفئة من قبل pas‏ لنظام خاص . ویدار ا ار كز من قبل مجلس يتألف من ه او ۱۲ عضواً 
يعينهم مفوض القضاء بکون رئیسه مسولا عن حسن سیر النظام والامن . 

جری تطوير التعلم » الا ات التوسم فيه واجه قضية اللفة التي يحب استعمالها في التعلم ۔ 
ففي المناطق الخاضعة للاستعیار الفرنسي» كانت اللغة الفرن 
التعلم وفقا للبرامج وللامتحانات المتبعة في الہلد الام . اما في الناطق الخاضمة لو البلجيكي 
فالتملم الابتدائي كان يعطى باللغة الدارجة في المنطقة € وكان التعلیم الشانوي من نصیب RL‏ 
ختارۃ وتتلقنه باللغة الفرنسية . وقد انشثت نراة جامعة في دكار ٤‏ عام ٠46٠‏ » كلما تأسس 
فرع لجامعة لوقين في الكونفو البلجيكي . واسس البریطانیون ٤‏ من جهتهم » جامسات في 
آشیموا € من اعمال الشاطىء الذهبي . وني عبادان وكا ؛ والفوا في نيجيريا لغة Le‏ او لفة 
العم هي الماووسا التي كانت تکتب بالاحرف اللائينية » وساعدت على تغلفل الثقافة الحديئة 
عن طريق الاكثار من كنب التدريس والنصوص والکتب الثقنیة والترجسات . قفي الکونقو 
البلجيكي كان ۳۰ از من الاولاد الذين هم في الدراسة € يذهيون الى الدارس > اما في المناطق 
الفرنسية التفوذ فقد ففز معدل التلاميذ الذين يؤمون الدارس € افريقيا الفرنسیة الغربية من 
19> ؛ عام ۱۹۸۲ ۲ الى ٦۴م‏ إز عام ۱۹۵۳ € وال ٠١44‏ إزعام ۱۹١١‏ . اما في Lg il‏ 
الاستوائية الفرنسية » فقد قفز هذا الم دل من 00۳۳ إز الى ۸ ۲ ۱۰ ام الى ۲۱ . وفيا 
الکامرون من ٩۱۲‏ ۲۷ بالاثة الى ۷ € ۳۱ بالائة ثم الى )۴٣٣‏ بالمائة . وف 
عام ۱۹۵۳ الى 44 BU‏ عام ۱۹۰۵ . اما في افريقيا الجنوبية والشرقية » قالنسبة لم تكن 
خرف 


ولکن کان لا بد من إشراك الجتمعات الريفية التي تتألف من البالفين وحمابا.على السامۃ 
لبلاد الاقتصادية والسياسية » وهي dope‏ ارك امر تحقیقہا شمروع القربية الاسا 
ذها » ونشرھا في المستعمراتالبريطائية والفرنسية والبلجیکیة 
والبرتفالية . المهمة المطاوب تنفيذها وتحقیقہا هي تربية الجاهير ٤‏ واثارة روح البا: 
وتدريبها على بعض الاساليب الزراعية 


اوإيسنة انساشیة . ول شوہ نقیرات المكتسبة ي 
à‏ واسالیب guet‏ التبادل © تا 2 
ومہندسین زراعبین واطباء بیط : 
ب في قضاء معين . وتحاول تلم الاميين على ذلك 
پالوسائل السممية والبصرية»فتوزع على الطلاب كنب النصوص ١ا‏ مکتوبة الة الدارجة 
LA‏ في النطقة لتملم الكبار» وفقا لحاجاتهم الماسة واصا ہم الملحة» وبذلك op‏ القراءة 
رالكتابة j‏ اقل من de‏ الوقت ذاته يعطون دروسا اولي فيامور الصحة العامة “رتزويدهم 


we 


الملومات الاولية لکافحة تا کل الاربة € والطفيليات اللإذية وابوانات القسسارة » ومراقبة 
الراعي وكيفية استعمال الاممدة » وانشاء التعاوفيات الزراعية » وشروط اذ 
صحية وادارتها » وتحسین الطرفات والآبار . des‏ مستوى اعلى » أنشثت » في المقاطمسات 
البديطانبة لجان استشارية في كل قضاء تشارك في تنظم العمل والسهر على De‏ المع . دفي 
الکرتدو لبلجيکي ولا سيا في مقاطعة رواندا أوروندي برز مل ه منظمة رفاهية الواطن » 
الي اخذت « تدرس وتحقق كل الوسائل الككفيلة بتآمین ما فيه راحة المواطنين في الحبط الريفي 
المادية والادية ». وني القاطعات الفرنسية قامت « التماونيات الەصریة الريقية المادية من ابناء 
البلاد » في مدغشقر € والمعیات الخيرية وقطاصات عصرنة الزراعة » وغير ذل لك من هذه 
الوسمات التي اخذت تعمل في هذا مال . 

ففي كل نظام استياري » جرى تطبيق هذه الاساليب والعمل بهذه التدابیر يبه وبصعوبة 
كلية 4 بالنظر لعجز الاعادات الملحوظة ار لعدم ترقرها بالكلبة ٤‏ ولا سيا بالنسبة لمداء البيض 
والادارات لهذه الشروعات او لمدم رضاها عنما او التشككك بقمال: 


مستوصفات 


تواره على افريقيا € منذ ه144 € من رژوس اموال للاسخار 
مالم منقبل >وة لك بعدان اصبحت الامبراطوريات 
الاستعيارية حصورة في هذه القارة . بعد ان خرج الاوروبیون 
من آسيا » توفر لديم المزيد من رؤوس الاموال والمزيد من التقنيين للاستتار والتشغيل وبذلسك 

.ون عجز الدولار الذي يشكون منه في منطقة الفرنك وني منطقسة السترليني عن طریق 
تشجیع الانتاج في من الاقطار الاخرى : کالمادن 
غير المديدية والزيت » والقطن وغير ذلك من عاصيسل الارض . ولذا ترتب علیم جوز هذه 
المستعمرات بالوانیء البحرية والخطوط الحديدية » والطرقات » وان پوجہوا اھت )اما اكير 
الاس اي ان تموا بادخال تحسینات عى اوضاعمم ااصحية والتعلم € وانشاء اقتصاديات سليمة 
في هذء الستەمرات بتشجيع وتنويع الانتاج الزراعي والصناعي معا . كل هذا كان موضوع 
سباسة خاصۃ طط لوسائل عصرثة العتاد والاجبزة الفنية الي من GE‏ ان تساعد على 
بعض ال حاصیل الزراعية واستخراج بعض الفازات المدنية وصيانة الغاات والقدیة eds‏ 
شبکة الري € وتوليد الطاقة الکہربالیة وانشاء بعض الصناعات الحلیة وطرق ااراصلات . لفن 
عام ۱۹۷۰ اقر مجلس العموم في بربطانیا قانون اول خطة 


الخطط رالاستثمارا 
من Lane‏ 


plant‏ ماکان پستوردونه من انحاصیا 


بة الانتصادة نپا غطط اخری 
عام ۱۹۵۵ و ۱۹۰۰ ثم اقرت العکومة البريطائية قانون تحسین الوارد عبر الببحار سنة 


۸ وانشات في سنة ۱5۰۴ رابطة التطویر مالي انی اغفت قبحث عن مشاریع استغارية 
للصناعة في عدة مقاطمات . ومن الجانب الفرتسي € 'وضعتہ الخطة المششرين » عام 165 ال 
نصت على انشاء صندوق الاستئار للتطور الاقتصادي والاجتاعي في الاقطار الراقعة عبر البسار 
يه الدولة الفرنسية ببخصصات » عپید اليه بتمويل المشاريمع غير المستثمرة ( کللرافیء 


۷۳۱ 


رالطرقات وحطات توليد الطاقة الکہرباثبة ) . وفي سنة ۱۹4۷ » حل عمل هذه الخطة »خطا 
رباعية راح القسم الاكبر من الاموال المستثمرة لتأمين الانتاج الزراعي والوادالاستخراجیسة 
الاخرى . ثم اطلت الخطة العشرية للتطوير الاقتصادي رالاجتاعي في الکونٹو البلجيكي » 
التي نشرت عام ۱۹۸٩‏ . اما الخطة الخمسية البرتفالية لسنوات ۱۹۵۳ - ۱۹۵۸ » فلم تكن 
سوى برنامج عام للاشفال العامة التي يحب النہوض با . 

وبإلرغم من الفشل الذريع الذي لت اليه بعض المشروعات : کشروع الفول السوداتي في 
عام ۱۹۴۷ ومشروع تربية الدجاج في غمبيا » عام ۱۹:۸ € فقد قامت مع ذلك 
صناعات التحویل واخرى زراعية ار متعلقة بصید الاسماك » ومشاريع استہ ٤ار‏ الغابات وغير 
ذلك . ومع ذلك فبذه الاستثارات والتعسینات الاقتصادية التي امكن النپوس به ل تخفف 
کثبرا من مساوىء الزراعة الاحادية ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد الحلي من ارتب اطه 
وقبعیته للدول الستعنرة . قالین والفول السوداني شكلا عام ۱۹٥١‏ /" صادرات افريقيا 
الغربية الفرنسية » کیا الف الین والکا کار 1۰ بالمائة من صادرات الكامرون » والقطن والخشب 
۵ بالمائة من صادرات افريقيا الاستوائية الفرنسية . وفي عام ۱۹۵۱ كان حصول الفول 
السوداني ۹۹ امائة من صادرات غمبيا » والتبغ والشاي ۷۸ إلمائة من صادرات ANUS‏ 
والسکا کار ٦۹‏ بالائة من صادرات الشاطیء الذهبي“والسيزال ہہ بالماثة من صادرات تنغانيكا ٤‏ 
والمعادن م4 بالائة من صادرات روديسيا الشهالية . 

كانت الاقطار الستعمرة ابمد ما تکون عن استقلاا الاقتصادي ولذا رأت نفسها اسكثر 
ASC‏ تايعة لاوروبا € والسبب هو ان هذه الاستخارات مصدرها الاسامي من البلد الام صاحبة 
السلطة»بیناتوجه الاعتادات الستوفاة من الاقطار الستعمرة نمو القطاعات اي تومن فامزیدا 
من ae‏ والفوائد وذلك بدافع من الصلحة الخاصة . والسبب الآخر هو ان افريقيا اخذت 
تعتبد اکثر فاکار كتابع لاوروبا . فہجب ان تكون القاعدة LAN‏ لاوروبا في وجه الاحصاد 
فياتي وآسیا . فبي القار الباقية نحت الاستعمار حيث محاول انكلقرا من جبة 
وفرنسامنجبة اخری ان تلشثا» كل في ما بختص به» اقتصادا (ضافبا لاقتصادهها. ولا كانت تعجز 
ایة دولة استعمارية من استثار موارد هذه القارة » فقد نشأ عن ذلك مشروع اورافريقيا الذي 
ينص على استهار مشترك id‏ الراره من قبل الدول الاوروبية مجتمعة . فنحن واطالة هذه » 
امام ميثاق استماري مومع غايته الاحتفاظ لاوروہا وليس لبعض دو ها ٤‏ بالسوق الافريقية 
وبالخامات رالواه الأولية التي هي بحاجة ماسة اليما . 


باقتباسه بعض عاداتم واعرافهم وبقبلیہ بعض نظریاتہم € وبلیڈہ 
احدث تفنت التجمع القبلي والضعف الذي نزل بالتقاليد الدينية ازمة فكرية وديفية لدی عسده 


۷۳۲ 


كبير » شلقت « فراغا روحبا » يمكن تببنه وتبمه بشحکل بختلف جلاء) ووضوحا » على طول 
الساحل الافريقي » هذه المنطقة التي سبطر عليها تفوذ الاوروبي منذ عبد بعید » والتي اخذت 
تتسم الى الداخل > رقا الفراغ يبدو باشکالہ ااسياسية والدبنية او السب امي الديذية مکتن 
لظپور احزاب Le‏ واتحادات ضمت بين صفوفپا جماهير المتتحمسين» منہا م2 ال 
D. 4.‏ .۴ في افريقيا الغربية الفرنسية ؛ والکنة الديوقراطبة السنف‌الية » والحزب الترقي 
التوغوي » والحزب السوداني التقدمي € والحركة الديوقراطبة البمث اللاغائي “واتحاد سکان 
الکامرون ( © م .0 ) € وحزب الاتفاق الشمبي الذي شکله نکروما في الشاطىء الذھبي4 
والژقر الوطني في Lai‏ والككامروت ( (NC. NC‏ الذي ألفه أزيكيويه » و کتة العمل 
سي الافريتي الذي 
à‏ امطدمت زو بصعوات کیرد . فقد منعث اما في افريقيا الجنو, 
وخضمت للمراقبة الشديدة في الکونغو البلجيكي » ولا سا لراقبة البوليس الشدی 
نبجیریا أجيز تشکیل الثقابات منذ عام ۱۹۳۸ مم الاتراف بحقبا بلنظم الاضرایسات 
والاعتصابات » وانشىء في الشاطىء الذهبي» اتحاد النقابات عام 1445 “رفي المقاطمة 
وروديسيا الشمالية سمح في السنة ذاتها اي في عام 1441 © ب 
bols‏ تظهر بشكل يختلف سربة منظیات للدقاع رتم القوى > متها 
العمل » في الکامرون وق الغابون » وعحاولة التجمع القبلي » كؤتير البامرن عام ۱۹۸۷ الذي 
ائل الفانفز » جمعية وفة) للتقالید الافربقية الماصرة نکون بنای من 
و تيمها السلطات المتهمرة . وهذه الفئة لا تزال 
تتقید ET‏ القبلي» الا ان من ابر من الذي أخد 
mb‏ من خلال هذه الناقسات العرقية بة » اقله بن روؤساء هذه القبائل وز عامجا . 


هذا الفراغ الروحي بفسر لنا النجاح الذي يحققه اننشار الاسلام على 
اختلاف مظاهره « الزنجية لع والسمة » » كالاخويات التي تمککن 


ET 


الشبان من التحرر وا 
الاجنبي والنی تستعمل من الاسالیب والوسائل 7 GE‏ تماما وذهنية 7 راعتناق 
الاملارقد لا بتمدی Ge‏ الظواهر السطح 
یکرن بذاته دتا مهما با یترتب عليه 


تسس اس شش 
السودانية لم تلبث ان استحالت تدريجيا الى اخویات اسلامية تغمل في الحفاء وتناشر بين هذه 
الاقرام التي تجردت من طابعہا القبلي التي تسکن المدن والتي اصبحت مراكز نشيطة للدعوة 
للاسلام ونشرء بين البسكان.وما کان الاسلام يسيطر في هذه المناطق الراقعة شمالی خط المرض 

فقد اذ aïe‏ جنوبي هذا الط بسرعة ٠‏ من العتنقین له في السنة » حسب 
اتقديرات الاب بوشو . قفي افريقيا الشرة :6 تاذ محطة اذاعة القاهرة Ua y‏ اذاعة الباكستان 


۷۳۳ 


وخریجو الماهد الديثية في كل من مصر والباکستان € والتجار € والدهاة الذين ترسلیم طوائف 
ية ینشرون القرآن ويلوحون به في وجه السبحبة فتشیل کته ( غويي )..والنسبة المثوية 
للمسدين» في عام +۱۹۸ € كانت BL ٩۰‏ في النبجر و ۸٥‏ في السنغال و ۸۰ بالماثة في ال 
ارتفعت الى 1۰ BU‏ في السودان وفولتا لیا حيث يصطدم بکتلة موسي » و 0 بالماثة في 
Lam‏ و EU ٠١‏ في شاطىء العاج » و ۷ بإماثة في الدهوماي وف الكونفو » وزهاء ۲۰ AU‏ 
في مدغشفر وفي الحکامرون . رف الشاطىء الذمي ازداد عدد الین بين ۱۹۵۵-۱۹۳۰ 4 
اكثر من الثلث € وني غمبيا اكثر من ۲۵ بإماثة وفي الغيئة البرتغالية حيث نسبتهم لا تزيد على ۲۰ 
EU‏ فقد ازدادرا الى النصف ويوجد كتل اسلامية في افريقيا الاستوائية الفرنسية وف افر 
. وبزبد عده المسلدين في كل اقطار افريقيا الغربية من فرنسية واتكليزية وبرتغالية وف 
لیا على ۱۵ مليوت من اصل ۳۷ علیون . فمن اصسل ۱۳۰ ملبون من السود ۱۵ مليون ہم 
مسلدون منهم ١١],‏ موجودون الى الشال من خط الاستواء . والباقون موزعون على ساحل 
اط المندي + 


a 


فني a‏ یت يبدو فيه الاسلام وکانہ جاء غصیص] و سوا الزعماء الوه 


بیز 3 من ال کان ؛ کا تعد اافريقيا 
الجنوبية ۰۰۰ ۲ اهم منهم ٤‏ من اصل ۲۰۰۰ ۱۱۷۰۰ © وافریقیا || والوسطی 
۰ على ٦۷‏ ملیون € والکونغو البلجيکي وروندا اوروندي e‏ 
على ... > ٠١ ٠ ٠١١‏ نسمة . والارساليات البروئستائقية التي هي اسبق الى العمل التبشيري 
في افريقيا تم كثيرا بطابقة ظروف وشر وط الحباة في هذه ال جتمعات الزنجية + كا تحرص على 
الاکثار من الدارس والمون المادي والاسعاف الطبي » وعلى تكوين اکلیروس علي باسرع ما 
يكن فهي تنمو بسرعة بدافع من التأثير الامير كي الذي اشتد جدا لا سا بعد عام ۱۹۳۷ في 
تستهمرها الدول الكالوليكية :كالكونقو البلجيكي والكامرون وافريقيا الغربية 
الفرنسية » وااسته‌مرات البرتغالیة . وقد انشات خلال ارب فرعا مم تحالف Qi‏ تبشيري 
وحققوا تقدما كبيرا في السکوندو بالرغم من الامتبازات العريضة الحصورة في للےدارس 
من الاولاد ويعدون اكثر من ۰۰۰ ٩‏ ۱۲۵۰۰ 


وال هذه الاسباب يجب ان نمزو النجاحات التي سجلتيبا الكنائس 
المنفسة التي نشأت عن التبشير الذي قسام به الاتبباء لبس‌انتو الذين 
حاولوا ان بوفقوا بين « حمل الارساليات المسيحية ذات الطابع الافريقي »و « بعث الحياة “شمن 


wt 


إطار مسيحي او شبه مسيحي € المناصر الحية في Gal‏ التقليدية 


فمنذ عام ۱۸۹۱ € ظبرت الكنيسة الاثبوببة التي اقام فا علافات مع كنائس ازج في 
الولايات المنحدة الاەیر كية » والتي قطعت كل ص1 لھا مع الارساليات لاسباب عتصرية مع 
الابقاء على تنظيمها وعلى روحها ۔ لم 
( اي قت الى العنصرة ) التي استبدلت الصورة الباهنة لمسيح البيض ۽ 
چناهضة الکنائس المسيحية مناهضة ضارية التي تاذ بدأ التمبيز الا 
ms]‏ تمد بضع مثات من الاتباع ورب بن » فبي 3 طقوس معقدة للتطرير )کا تفرض 
ات اكثرها غذائية » وتنشر تعالم وتعلم تبژات ها تأثیرها على الجاهير امحرومة من وسائل 


تحريمات 
التصرف والعمل » وهو بنسبة ما يلوح بحضارۃ البلاد القدوة في وج البيض . من 
هذه الطوائف في افریقیا الجنوبية الكنيسة المسيحية البدائية ٤‏ وكنيسة بافانوفو الافريقيسة 


رالکنيسة الميثودبة الافريقية دلفيجا » والكنيسة الافريقية الاتحادية في نيجيريا » والكنيسة 
في دوالا . والحركة الد ظر ق 
من عذراء زنجية € وهي ححركة لها اقب 
الزنجية لدلتا نہر النيجر » واتباع ابولوفيوس في مدينة غران بسا *رعباة ماسّا او لفرن التي 
دخلت عام ۱۹۵۱ الى شاطیء العاج. وهي العروفة بكنيسة کیکوی العنصرية المسثقلة “وغبرها 
كثيرون . وقد نصادف احيان] حركات رمزية ية الطابع كا مركة الي اسہا ولم هاريس احسد 
المرشدين في الارسالية الیثودیة الاميركية سابقافي بعد ان ظہر له رئيس اللانکة ۰ 
غبريل » کا يقول € راح عام ۱۹۱۳ ببشر بالانجيل في شاطىء الماج » ویحارب « الاصنام » 
وینہي عن السرقة والزنى € ویعد الاخبار باه ؛ والاشرار بالجحم ٤‏ ونعتر ب 


وهذ القلق الروحي ذاته هو وراء النجاح الذي حققنہ ب 
الديني او الثفانی او السياسي التي نكو مظاهر غتلنة شد حر التثافف a‏ شرف ھا 
bu‏ اوت ا تلفة 2 نوا حركة مقارمة في وجه الامتمار . والى هذا يجب أن زد 


يحاول با له من هیا کل وطقوس عبادة » من ان يجيع حول اقوامً من عقائد متا 


في الاحراج والفابات ۔ من هذه الحركات ایض الحركات الشیخیا 
اعطت في الكونغو لبلجيکي والکوندوانفرنسي الحركة العرفة بالكبائجية من اسم داعيها 
الاک کیاٹو 9 Fe‏ ۲۱ والحركة الأميكالية التي ظورت عند اشتداد الازمة الاقتصادية 
۷ في سچنه » اندریه متسوی 
۳۳ عمل في فرقة الرماة في اہ العالیة الاولى ds‏ حرب ay‏ والذي امس هذه الحركة 
في باریس عام ۱۹۲۱ الذي سعی الى هم شمل ابناء افريقيا الاستوائية الفرنسیة وراح ادي 


۷۳۰ 


» رفض اتباعه الاعتراف چوته € وراحوا بقیمون عبادة : يسوع 
ماتسوى » وینتخبون في انتخابات ۱۹۸١‏ - ۱۹۱۷ > اللبي المتوني» کایقترعون له في انتخابات 
۹۵۱ . اما الحركة الکمپانجية فقد تناسخت بعد عام ۱۹۱۱ في الحركة الكاكية ؛ التي اسپا 
الہش القدم واللازم في جيش ا حلاص سيمون مبادي جمل نقطة الدائرة فيها سیمون کمبانجو 
الذي پشل ال مجم او « الخلص وملك ازاوج » يخضع اتباع هذه الديانة لنظام مسلسل > 
وها طفوسہا کا ان قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتبساع هذه الديانة » وتحرم 
الزنی وشرب السکرات » وتفرض مقاطعة الارساليات الاجذبية مقاطمة تامة » کا تقاطع مالي 
ا حکومة . وملة الکیتاوالا الني انبشت من كنيسة البیج » نشأت في روديسيا الجنوبیة وق 
فباسالاند » وعم التشارها ثلاثة ارباع الكونفر البلجيكي في عام 1415 ۲ وعا ان سیموت 
كمبانجر هو مسیتا جديد بعث الى الارض لیخلص الزنرجوينقذهم من ربقة البیض؛ الہ 
بقتل السيد المسيح ولينقذهم من السحر الذي یتەرضون له.وعيادة ال 7۴١1‏ ( المنشةة من US‏ 
Polo‏ ) التي ثمني القوة والسبطر: ات بسرعة LÉ‏ في مقاطمة الكونغو الاعلى وفي DA‏ 
وكانت ترمي الى ترحیدکلالنشاطات التي تصدر عن عبادة الديانة الطبيعية * وتفرض على الاتباع 
الاغوة » وتحارب طقوس السحر » والسرقة والزنی » وتزيد من قوة ارمات القديمة . وهي 
تفرص Lab‏ خاصة على المريدين الجدد ومراسم غیفةوضواغط مقدسة واقتبست مراسم كثير: 
من الدبانة الکائرلیکیة : كالميكل مع الشموع والاجراس والاعترافات . وهي عبادة الدیا لني 
اسستها النبية مازي لالو التى كانت نعد » عام ۱۹۵۸ » اكثر من ٩۰٩۰۰۰‏ من الاتباع في شاطیء 
الماج ۔ 


ان معظم هذه العبادات المسيائية التي جاءت عند منتصف الطر 
والفلسفة الدينية » النناقة عن السلف » تلنقي حول ميزات مشار 
والطقوس القدية وضد السحر والتماويذ » وهي الى هذا كله حرکة رجعية ضد سیطرة الببض 
فاذا ما تسیبت عن حوادث فہذہ الحوادث من نصيب المناطق والاقطار اا 
فیہا النمييز المنصري » وحيث تشتد وطا النظام الاقتصادي الحدیث » لا سيافي هذه المناطق 
المنجمية الواقعة في الکونڈو البلجيكي ونیاسالاند وكينيا ٤‏ عام ۱۹۳۱ و1541 و ۲۱۹۵۵ 
وإلرغم ما ما من طابع نصف سري ونصف تساري رطابع زجري » فلا تأثير عظم ونا 
قدرة كبيره على الذبوع والانتشار . وهي تجتذب اليها عدداً كبيرا من المارقين عن الارسالیات 
الدينية ويقارن 8 هولاس الحاسة التي تلاقيم-ا هذه الطفوس » ٠‏ بهذه الجهالة من الامسل ال 
احاطت بأوائل المسيحيين في دياميس روما » . ١‏ 

فہذہ الاحقاد العنصرية والدينية € وهذه المطالب الاجتاهية تكون تهديداً مبامرا هذه 
الاقلیة البيضاء التي طالما تحکمت وعبئت » وبشت فیہا شعوراً او حركة دفاعية على اساس 
حنسري تولف حمها هذه الافلبة کت3 مقراصة » سواءا في افریقیسا ا 


التعالم امسيحية 
عاربة بعض au‏ 


وسيادهم . 


لم 


وه LS‏ وروديسيا ایض , 
فالاضطراات رالفلاقل التي تولف خطرا عل البيض تثيد فیہم المياج ثم ا 
القمع رانکبت الذي برلد هر الآخر à‏ الارهاب » وهذا يبمث بدوره املع الذي بجر بدرره ال تكوين 
عن النفس . فنحن امام حلفا جہنمیة تلف من الملطة ومن القمع ( ر , موثتالي ) ٠‏ 

وهكذا فالجتمعان يتزعان الي الانعزال والتقاطع وینظران الواحد الى الآخر نظرة ملؤها 
العداء . 


. فالامتعانة LA‏ تهر ss‏ 
ات اع 


۳- السیاسات الاستعبارية المتبايئة الاتجاء 


تباینت الحاول التي 
باس یکل قطر من الاقطار التي لسيطر علا . فالبريطاة 
على الزعامات الوطنية القائة عاواين تسخيرها کادوات في احكام ذ: 
الطريقة التي رحب بها ليوقي وحرذ انتباجبا موصيا ہ بوضع الطبقات الموجرة الى جانب 
مصالحناء اي تشويق الاوستوقراطية الوطنية واشراکہا . الا ان التقاليد الادارية التي اعتمدها 
الستعمرون الفرنسیو: .هذا المسلك وم ) آخر» مفضلة عليه LH‏ المباشروطريقة 
التمثيل التي تهدف الى إجداد طبقة ادارية جديدة مشبعة ببادیء الادارة الفرتسية . اما 
البلجيكيون فقد آثروا سباسة ابوية راعتاد التسيز العنصري تخضع الوطنيين لوصا 


انتهج البريطانيون في مستممراهم التكغير الہاشر وهي سياسة اتبعوها 
ورضرها موضع التجربة والاختبار » رفعها لور لوغارد الى مرقبة 
في مذكرته السياسية التي رضمما عام ۱۹۱۸ وفي تقریرہ المعنون الانتداب الثنائي في افر 
الاستوائية البريطانية ( ۱۹۲۲) ۔ ففي Lans‏ الثالية احتفظ امراء القاطمات الحلیون 
پراکزم وبسلطاتهم الاستقلالية وامنت لهم الوارد القائرنية رشبكة من الحا كنا قامت في بض 
ball‏ الكبرى مثل كانو وعبادان هیثات بلدية نتم بسلطات واسمة .. قالمدن الساحلية 
وحدھا حیث يشتد النفوذ الاوروبي بعد ان اعرف فيها ورسخ » وحيث AC‏ عدد المتطورين » 
تقوم فیہا یا على الطراز الاوروبي. وني الشاطىء الدي» اعيدت الى ام یماکان 
انتزع من سلطتهم ومن 
اشنتي € وعندما تم الاعقراف عام ۱۹۲۵ ات الہ ٩۳‏ زعي من اهم زعماء المستعمرة 

ن كما في مقاطعة السيراليون وف غمبياء فالادارة غير الباشرۃ نظر لیا 
منذ هذا التاريخ € كمرحلة من مراحل اعداذ البلاد للحم الذاتی . اما الاقطار التي رجدت فیبا 
اقلیة کب من بیض » فقد انشارا او نزعوا الى انشاء نظام من التمييز العنصري لصلحة 


سياستان بريطائيتان 


عام ۱۹۲۱ العرش الذعي الذي كارن الشمب 


0 العيد الماصر ۷۳۷ 


ابلاد . فامام ۲١‏ من الاوروب 
الوالید عندم gel‏ نسبة ا من الوالید سجلتها جالية اوروبية مقيمة عبر البحار ( 
) و ۲۹ إلاثة عام ۱۹۵۲ » وحيث معدل الوفيات واطر جدا ( ۸٩ ٩‏ بلالف ) 
البلاد و ۸ بإمائة من الخلاسيين و ۲ بالسائة من الآسيوبين معظمهم من 
المنود » عرفرا کلہم مخصب ااوالید والانسال يزيد معدم معدل الانسسال لدى البيض على 
ارتفاعه . رمکذا نشد في هذه البلاد تآخراً او تفرقراً Ce‏ للعرق الابیض ولصكنه مطرد ٤‏ 
بزداد الشمور به ويبرز بوضوح بالرغم من نمو السكان السريع في المسدن ؛ حيث العرٴق الابیض 
اصبح اقلية فیما ( ۳۹ المائة عام ۱۹۵۱ ) لقاء ١ه‏ بالماثة عام Le 6 ٠۹۲١‏ يبعث فيه الشمور A‏ 
| الد العارم الذي لا سبيل لدفه ار se‏ . رالی هذا ا حوف الذي 
هنا رم العرق المستبد بالبويرز على الأخص وهمم الحافظة على الرضع 
التميز للانسان الابيض الذي يشتد على الاخص عند الطبقة الفقيرة . فالهجرة التي تولف خير 
طريقة لرفع نسبة الاوروبيين في البلاد » اصبحت من الامور الستبمدة جداً ان لم نفل من 
المستحية من جراء القاومة الزدوجة الني ببديها صفار البیض الذين يتخوفون جدا من قضیسة 
البطالة والارستوقراطية العقارية المسيطرة على البلاد بهذه العنصرية العمباء الي يقول بها البويرز » 
الاعداء الالداء لکل ما هو غريب والذین بخشون بان تنقاب اكثرية Afrikaaner‏ الضعيفة الى 
اقلیة من جراء وصول مهاجرين یقتون الانكليز ريكرهوهم ۔ 

قالانفصال الجترافي او الارضي الذي بوشر به منذ عام ۱۹۱۳ € ترك السکسان من ابنساء 
البلاد ۱۲ بلمائة من مساحة البلاد . فلا 
فالاراغي لمحفوظة لسکن الوطنبین ب 
السکان ؛ والاماون فیپا یتکائرون 
فيا اع جد والتربة قر 


سيغرق ما 


رز لاي اسود ان يشتري ار 


نمون بأسرع من نمو ااراد الغذائية اذ ان الزراعة لاتزال 
us‏ فتا را والتحات کا ا ما دادرطا: 


تطاق الارافي ا حفوظة ٤‏ 320ئ0 و RAE‏ ا 
عینا من عصول الارض اما مواد غذائية او بالترخيص لدم رعي مواشيهم » مستوی الميش 
جدا ولا امل هم ان بصبحوا رما من SOU‏ . من متهم يعمل في الدن او في 
الناجم يميشون في تخاشیب او في مممات ٤‏ هي اقرب ما کرد من غيسيات اف 
تقص بساكنيها حبث التدرن الرثری وسل النحاتین ب بهم فتكا ذريعا ويجمل معدل الوقيات 
+ اوه اضعافہ لدى البيض الذين يقطتون المنطقة ذاتها . والائفصال الى احیاء متمیز: 
الذي خطط لہ من عام ۱۸۷۱ dés‏ مرضع التطبيق بکل قسوة منذ عام ۱۹۵۰ وا 


Ya 


تمثر تطبيقه اكثر فأكثر كلا اسح الدمح الاقتصادي ٠‏ 
والانتاج الصناعي الذي تطور كثيرا يحيث انتقل دليله من ۱۰۰ » عام ۹ ال ۱۳۰ عام 
۱۹۳۸ والى tre‏ عام ۱۹۰۰ وازدهار الصناعات التوعة بفضل المرب ؛ جملا من العمل غير 
الارروبي جزءآ مقوما وعنصر) LUI‏ من الحركة الاقتصادية في البلاد » اذ يؤلف ۸٠‏ ن 
وعة طاقة العمل في الما . منالك ۷ عمال زنوج لقاء عامل ابیض في مناجم الذهب الواقعة 
في يتواترزند » رو على عامل واحد ابيض في مناجم الفحم ۔ وبالرغم من 
الصادر عام ۱۹۲۹ الذي يحتفظ بعظم الاعمال الني تقتضي الاختصاص المال الببض والذي 
يقصر الزنوج على الاعمال الحفوظة لعامل مساعد » فمدد Jul‏ نمف اادربین ار التخصسین 
اد . حتی الال الساعدون الذين تتجاذيهم قطاعات الزراعة والصناعة اصح عددم لا يفي 
الفرض ولا بالطلب ويجب استقدام المال من خارج الالمجاد . انه لغریب جدا وضع هولاء 
البيض تحيط بهم المفارقات من كل جانب »اذ انهم بعيشون في خوف موصول بان يغرقوا في خض م 
الزنوج فيضطرون لاستقدام بعضیم من الخارج 

فالازدهار الذي ترتع فيه هذه الاقلية البيضاء التي تستأثر ب ۷4 من الدخل القوي“ ينمض 
اساسا على الاجور المندنية التي تدفعلليد العامةالسوداء وعلى استعبادها .قالبروليتاريا الاوروبية 
قنمم باجور اكير . فیا من عامل ابيض پربح اقل من ۱۵ جنيها في لشهر الواحد » مہا EN‏ 
عمله ار شؤل» پینا العامل المدن الاسود في مناجم الفحم يحصل جنبوات لا غير .اما في متاچم 
اضعاف هن اجر العامل الاسود“ اف 


الانفصال الارضي او الجغراقي 


SA اون‎ 


التعدين»فالاجر الذي یتقاضاهالعامل الابیض يزيد 


٤‏ والدارس الوطنية لا بصییہسا سوی ١],‏ الاعتادات 


اب في رلاة الکاب. 
نظام جراز مرور ورخصة 


غير الاوروبیین كانت 


في الناجم . 
وهذا الانفصال الذي بشتد يرما بعد يم € ومقاومة الزنوج لها الذين يتمردون عليها اند 


۷۹ 


فاکار» فالاجراءات النسيزية لا تؤدي الا الى اذكاء الحقد والبغضاء العنصرية وعدم الطمائینة 
والقلق . فكل مظاهرة عدائية ار اعتداء من قبل الزنوج » حتی ولو لم تكن الا 
شفوية مجر على صاحبها عقوبة قاسبة في ا ال . وقد يتحول استباؤم احیانا غو الخلاسبين او 
nl‏ ان دوربان عام ۱۹۸۹ ) » وقد یتجه احيانا شد البيض کالاضطرابات التي 
وقمت عام ۱۹۵۲ - ۱۹۰۳ في پورت ا وجوهن برغ وكمبرلي والکاب وایست لندن؛ او 
يعبرون عن هذا الاستياء بسل‌مشروع قلبل او متواضع الاثر: كالقاومة السلبية او القاطمة ال 
نظمہا الؤقر الوطني الافريقي » والانضمام الى بعض النقابات العمالية التي تقبل في عضويتها الممال 
غير الاوروبيين . وحركة القمع ترتدي طابما بربريا عام ۱۹۵۱ € والتعدبل الذي امضل على 
قانون عام ۱۹۰۰ حول حظر الشيوعية اعطی هذه URI‏ تعریفا يحميث يكن أن یطبق او ان 
بطلق على کل یکن ان یمرب عن آراء او افکار يمتبرونها في انكلترا ليبرالية او 
متحررة » ؛ فقانون عام ۱۹۵۳ یفرض عقوبات يكن ان نتنارح بين ٥‏ سنوات eur‏ 
انکليزية ؛ نقد ومہاجمة اي نص شرعي او تا ذا الاص . غير ان الزنوج لا 
بجہلون قط ال رک العامة غو ا حریة والاستقلال ا ض بها افریقیاالسوداء“فہم شددون 
من مقاومتہم السلبية . فبالرغم من تدخل البوليس العنيف ( اذار 183٠‏ )» فہم يأبوت الرضوخ 
مترقاق الذي بتمثل في تذ کرة الرور لاقل انتفال يقومون به . 

هذا هو البؤس والشقاء » هذا هو القلق رالباس الذي يميش في قاب تمع مضطبد»متمسك 
بمناہ بتقاليده € هذا هو دراما الصدام الصارخ بين العناصر والعروق القائم على إذلال الاسسود 
وا حوف الذي يسمر الابيض ؛ موضوع رواية آلان باتون المنونة ٠:‏ استفيقي يا بلادي العزيز: 
التي ظہرت عام ۱۹۱۳ * وعرفت الناس بهذا الوضع الذي يسود تلك البلاد . 
بين الحاد افریقیا الجنوبي والسودان تقع مقاطمات بريطائية 
حیث تقوم جاليات بيضاء » استقرت it‏ على الصعيد الجبلي 
Le‏ الدلیل على مقدرة البيض في استغار المناطق المدارية . 

هنا تقم منطقتا روديسيا ونباسالاند وتنفانیکا وکیلیا . وف هذه الاقاليم تحتدم مشكلة 
اتصال العناصر والعروق اليشرية ا حتلفة € غير ان وزارة الستعەرات البريطائية تمرف كيف 
قارس نفوذها وتحاول ان تخفف من نتائج عنصریة البيض في هذه المنطقة ۔ 

ففي روديسيا الجنوبية حيث البيض لم بکوٹوا يعدرا»عام ۱۹۴۲ سوى ۰۰۰ ۲ ٠١‏ ثم ارتقع 
عددم عام ۱۹۵۳ الى ۰۰۰ 5۵4 . وقد اقتطموا لهم ؛ کا رأينا ۰۰۰ 4 ۱۸۵ کیاومتد مربسع من 
الاراضي الطببة بينا لا يرجد تحت تصرف ۱۷۵۰۰۲۰۰۰ زنجي سوى ۱١٥٠٠٠١‏ كلم مريع. وم لا 
يقبلونعندم سوی الباجرينالذين کون رؤوس اموال قوية خوقامن 
à‏ فقراء البيض » کا هي ا مال في افریقیا الجنوبية. فالاقطار الثلاثة: روديسيا الشالية والجنوبية 
ونباسالاند التي الفت عام ۱۹۵۳ « احاد افریقیسا الرسطی » تضم ۰۰۰ » ۵۰۰ » ٩‏ نسمة من 


00 


لذا النوع من M‏ 


۷٢ 


ین مضطرین البحث فم عن عمل ماجور خسارج الم الحنوظة الخصصة لحم . 
لی ایی ف رس الكثر ها سو 


المکومة ؛ ومع ذلك فہو يطبق في كل مک sms Sen ide‏ 
اربعة مثلین عن الزنوج في الجلس القشریعي القالم فوروديسيا الشمالیة بالرغم من معارضة المعمرين 
فيها . ومقاومة السود الذين عثلون ‏ ااؤقر الافريقي » نتلبس هنا شكلا سلبیاً “ورفض التسليم 
بانع الدم وا حضوع له والعمل بقتضاء في لقنادق ومكائب البريد » والاضرابات في منساجم 
الفحم في ونكي وتي مناجم النحاس الشمالبة وعدم التمارن مع سلطات الاتحساد » 
واستقالة الزعماء الوطئيين . 

واعلى الى الشمال تقوم تنغانيقا واوغندا وكينياحيث قامت انکلارا بعد اخسرت جانبامن 
مواقعپا الحصيئة المربية والجوية والبحریة في البعر الاببض التوسط » شبكة دقاع قوي 
صالة لتكون مركز دفاع مقارمة ونقطة انطلاق مجوم محتمل باتجاه آسیا الصفری 
ار الحیط المندي او الشرق الاقمی . ولذا قبي حريصة de‏ ان تشجع استيطان المنصر الابيض 
في هذه المنطقة » وكرست مبالغ طائلة لتجہیز هذه البلاد وتطوير الزراعة فيها ) ففي کل قطر 
ن هذه الاقطار الثلاثة بتمتع الما العام بسلطة مطلقة » والمجلس التشري‌ي ااژلف من الموظفين 
ومثلين منتخبين عن الاوروبيين والهنود والعرب » ومن اعضاء معينين بینهم بعض الافریقبین 
بحيث قؤيد قراراته دوم) أكثرية من البیض براح اليما ۔ 

رالقارمة ترتدي هنا Calle‏ اشد من الطابع الذي ها في روديسيا . فالعمرون البیض j‏ 
تتفائیقا قليلو العدد ( ۲۷۰۰ ۲۷ من اصل ۲۰۰۰ ۵۰۰ ۸ نسمة واحتياجات الارض ليست 
ماحفة بالرغم من الاضطرابات التي وقعت في بعض الاما کن عام ۱۹۵۲ ؛ و كذلك قس اوغندا: 
يقوم رئيس او زعم وطني تحت الماية البريطائية » هو ادورہ موتوزا الثاني ٤‏ ملك 
برغندا » اغنى امالك واكثرها ازدهار؟ والذي نفاه البریطانیون عام ۱۹۵۳ لنزعته 
الاستقلالية ‏ واضطرت الى اعادته الى كرسي اللك امام احتج 

اما في LAS‏ فالعمرون الاوروبيون ثم اکر ما هم في اي من جارة في 
يسبطر علیہا البريطانيون والهنود» والتوتر العنصري بين الشعوب الثلاثة اقوی منه في اي مکانه 
آخر . فالستعمرون البيض استقروا وازدهرت اعمالهم في السپول المرتفمة . فهم يرغبون في 
تشكيل دومنیون ابيض كما انهم يخططون لتقوية الامتمار الارروبي في البلاد . فالشمور 
العنصري يحيش عاليا فیہم وحائل الارن لا يقل شدة وعنفا عنه في افريقيا الجنربية . فام 


vu 


یطالبون بالحک الذاتي حتی پزیدره صلابة رلي یتمکنوا معه من طرد ال ۰۰۰ ۱۵ مسن 
ين ولا سپا نود وابا کتانین الذين يسيطروف عل النشاط التجاري في البلاد وسجل 
یسة لهذا الوضع Les‏ 
لندرة الارافي الي مرس باستمرار اتا کل eu‏ . کا يتاففون من الالتامات التي تفر 
على الرجال منابن ۱۵ الى Le‏ سنة فير ون انفسہم مضطرین العمل في الخدمات العامة وفي مزاع 
البيض( اذ علیہم ان يقضوا بين ثلاثة وخسة اشہر في العمل لیژدوا ما عليهم من ضرالب ) ٠‏ 
واكثر الجمباعات CU‏ ومطالبة باسترجاع الاملاك التي نزعت منهم قسرا وعنوة هم قبائل 
الكيكزيد . فهم یاومون السلطات المؤولة لاعتبارها ارضاً حراما وتركها الحرية لفعمرین 
باستملاكها » اراض شاسعة حسبوھا غير ملوكة بینما كانت مراعي لمواشيهم ومناطسق الصید » 
« استملاك لاشعوري » کا بو كد غورر » ہز Ô‏ 
علیہا كثيفة السکان ۱۰۷ وأسياة ۲۰۰ نسمة في الکبلومٹر الي اراس . و جمية رة 
ا اٹ والتي عرفت فيا بعد بإسم : « اتحاد کینیا الأفريقي » » 
جوم كنبال 


بر يا pr‏ لا سیم والاراضي ال 


ایروا ٠‏ . وف اواشر 


m‏ مراسم وطقوس خاصة » 290 معروا 
باستمرار البيض والمواطنين 


بة . وف 1١0 ٠‏ وطني جرى قوقيفهم واعتقالهم » وس 
کل ر ت نهم اعضاء في جمعية الماوماو واشار كوا بمماٹھاء ركان 
لا يزال في هذا تاریخ اسكثر من ٠٠م E FEE‏ وھذہ الارقام المالية اتکوتن 
دلبل قاطما على شعبية هذه الحركة . ول برضع حد لاعلان الطوارىء في البلاد بعد ان خفت 
الاضطرابات التي تثيرها الا في نون الثاني عام ۱۹۲۰ بعد اعلاها عام ۰۱۹۴ 

في هذه الاقطار الثلاثة استطاعت السباسة البريطانية ان تزيل تدريجي العراقيل والمصاعب 
الني تعترض سياستها جرد : بناء البلاد الاصلیین كانت لما Lie‏ 
استشارية في بادىء الامر » ثم اعطيت سلطات EN‏ قررات . ورفع عدد الموظفين الوطنيين » 
واخيرا الاجناع حول طاولة مستديرةلمناقشة الافكار والنظريات التمارضة ٤‏ افضت في A‏ 
الطاف الى اسلاح جذري في النظام الانتخابي حققت بفضل كل من تنغانیقا Wei LS,‏ 
هام 157٠‏ » وانشاء مجلس تشرب هم اكثرية افريقية على مثال ما تمليوغندا + 


الكوناد جیگ شرات خاصة قوبة تحت اشراف فثات مالية قوية : مشل مصرف 
امین » وشركة الكونغو التجارية والمعدنية » والاونيليفر » واهها طرا شر 


vir 


التي تلفت من الشر كات الفرعية التالية : الاتحاد اننجمي في تفا العليا » وجنة LUE‏ الخاصة» 
ولمنة كيفو الوطنية » والخط الحديدي من جرى الكونغو الاسفل الى کاننغا » والش رک المرجية 
المنجمية € وش رک زيرت الكونفو البلجيكي ؛ وش رکه كاساي ؛ والجيومين وغيرها . وسیطرت 
هذه الشركات على امتبازات واسمة أقطعت لها » ووجہت جل نشاطها على الاخص الى تصدير 
منتوجات المعادن رالحاصیل الزراعية برمم الاسواق الخارجية : وقد نبضت باست هار مواره 
البلاد خلال الحرب تلبية منیا لطلبات الحلفاء ولتلبية حساجاتهم الى الطساط والبن والفولفر ام 
والقصدير والاورانيوم والنحاس والكوبالت وغير ذلك من الحاصيل . وهذا الاستثار الذي 
امل جانبا لحاصيل اللازمة لغذاء السكان برهن ما يكن نمته من ضعف ورهن خلال الازمة 
الاقتصادية ولم تبرز هذه الخاطر بشکل واضح الا بعد انباء الحرب العالمية الثانية + خرج 
الکونغو من الأزمة بعد ان طراً تطور عظم على مراكزه الاقتصادية و الدن 
سكان البلاد تقريبا » الا ان انتصاده اصبح کالوضع الاقتصادي في جپوریات امیر 
سريع العطب في ار الضعف الذي حل باسراقه الداخلية والاهمية المتزايدة لصادرات البلاد , 
ان ثلث ميزانية الکونغو في عام ۱۹۵۲ كانت تقوم على الرسوم والضرائب المترتبة على شركة اتحاد 
کاتنغا LUN‏ المعدنية . ويكفي بهذا اشارة الى اطد الذي ارتبطت به مالية هذه البلاد بتصدیر 
بعض منتوجاتها الي رتبط هي تفسپا » الى حد بعيد بتقلبات الاسراق العالية . ان المبوط 
الذي سجلته اسعار المواد الزيتية عام 148١‏ يبين رة اخریٰ » سرعة عطب الوضع الاقتصادي 
في الکونفو . 

وقد بذلت فیا بعد جہود صادقة لتصحيع الاوضاع وجعلها اقل عطبا وخطراً. وقد وضمت 
في هذا السبيل خطة عشرية دخلت موضع التنفيذ عام ۱۹0۰ خططت لتطوير وسال النقل 
وتشبيد حطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتجبيز المصالح العلیة والدوائر العامة » ورفع مستوی 
التعلم والصحة وتطوير الزراعة بين سحکان البلاد من الوطنبين » بتزويد المزارعين بالتنساهج 
لیب التي تمافظ على خصب الارض وحسن انتاجيتها ‏ وتحسين الواسمالزراعبة» ولنقیم 
المحاصيل الزراعية عن طریق انشاء تعاونيات في البلاد؛ والنہوض بالؤسسات والاعیال الاجتاعية 
«صندوق رفاهية الواطن » » وتطوير طرق 
المواصلات وتحسین اوضاع ا متمعات الربفية . وقد يقي مستوی عيش الوطايين متدنر جدا کا 
بتي السكان عرضة للنقص في التغذية انتاج البلاد للمواد اغذائية » کیا ان افتقس ار البلا 
بشدة للبد العامة كان من شانه ان يزيد هذا الوضع حرجا ما ل تبادر البلاہ الى مككنتة الزراعة 
باسرع ما يمكن . 
هذا الوضع المادي المزيل الذي حف بالسكان بشجع كثير؟ على إيفاظ الروح 
الوطدية وبعث الرغبة في نفوس انیم باجراء اصلاحات سياسية في البلاد . فقد 
عرفت السلطات البلجييكية ان حافظ على نظام اداري ابوي حتی الحرب العالية الا 


عن طريق تأميس صندوق شاص يدعي : 


یں 


ver 


الجالين الافنصادي رالاجتاهي : التعلم بعطى باللغة الدارجة تومنه الارسالیسات الستفيدة من 
الساعدات الرسمية ۸۰ إلائة منها کاثولیکیة؛ اذ ان GA‏ التعليمي المعقود عام ۱۹۲۹ > يضم 
بين ايدي « الارساليات الوطنیة ء شبه احتکار للتملم - فالارسالبات البروتستانتية لم تستفد 
عام 1445 وهو في مسنوی وسط » فني وعملي في آرت واحد . 
ويحصر تملع اللفة الفرنسية وینمون عنهم کل 
تعلم QUE‏ وعامي . والتعلم Due‏ الى بث الموضوعات الادبية والنظريات الخساصة بالصحة 
العامة والرقي رادم والتعاطف مع العمل الاستعباري الذي تقوم به الحکومة البلجیکیة». 
2 او الاخلاقية» فيجب التمویل على التبشیر بالانجيل »وهذه القربية 
rer :‏ 
pe]‏ الذي يمكن ان يتحصر ٤‏ كا يزعم الحا العام في السکوندو ريكيانس « میب LE‏ 
تارة » ولا بد له من ان يبعث في نفوس القوم ادعاءات تفوق عنصرية في قلب جنسع تسود 
الامية ۶ اذ الطاوب من التعلم Le‏ « افريقيين صالمين » وليس فقط صوراً طبق الاصل 
للاوروبیین الذين سيبءون ابدا ‏ اناس من الطبقة 


من هذه المساعدات الا 


اما في JU‏ الاقتصادي ٤‏ فقد 'رضیع الوطني من ابناء البلاد تحت وصایة ضيقة : فعلی رب 
العمل ان يقدم العامل رلاسرته ‏ السکن والاثاث والعناية الصحية » حتی اذا ما برهن فيا بعد 
العمل وعن حسن لوك في ا جال الاجتاهي » » أعطي له مرتب شهري وم يعد 
رب العمل مسؤولا عن إعالته انما یکفل له المسكن والمناية الصحية . وهو شل هذه 
التبعية € في المجالين السياسي والاداري : لا حق له بالافتراع » والجالس القامة لا تخرج عن 
كونها جالس استشارية؛ مع اعتبار ابن البلاد قاصراً عن الدفاع عن مصالحه التي تتولاء الادارة ؛ 
ولا جال بالطبع لنشاط Qui‏ ؛ ولا عرية تمبير . وقالون العمل يعاقب بالسجن كل مخالفة 
» لنظام العمل » « بعقربة ثلاثة اشهر من الاشفال الشاقة » € وبالفاء قد العمل » وجمعيات 
الممال الوطنبين التي تهدف لس من حرية العمل ... ویکلف « مستشارون اوروبيون» پراقبة 
نقابات العمال الوطنیین التي بخضع الانلساب الیہا لشروط عدة . ليس هنالك من حد او عائق 
الارن مع ان اقانون الذي صدر في نیسان ۱۹۵۲ يممل بح الستحیل الزواج بين ابداء البلاد 
الوطنيين رغیر الوطنيين » كا وجد فد العمل والتطبیق اجرامات Le‏ » والحوة بين 
البیض والسود ميقة لا يكن تجاوزها . والفصل الادي والادبي يزداد شدة 
يوم حتی بين BL A‏ الذين بالرغم من قلة عددم» يحاولوت ان يؤلفوا ايروس ایض وحدم. 
ففي الدن التي تقم الانفصال بين الوطنيين والاورويبين » کمدینة لبوبولدقيل مث » ان يماج 
للزنوج الدخول الى المدينة الاوروبية بعد الساعة ۲۱ مساءا والمکس بالمکس . وف عام 
۹ فقط بطل العمل باطفاء الانوار مع متعالتجول للافريقيين واخضاع الخالفين لعقوبة AL‏ 
وكل الوسائل تستخدم لنع الكونفوليين من الذهاب لاورو! والاطلاع على اسالیب العيش ب 


va 


الناس فيها . ومن ج اشری À‏ فالعمرون ا حقببون البلجبکیون الستفرون في الکرنفو » 
والذين بادارح عددم بين - و ۷ لاف معمر من اصل ۰۰۰ ۲ ۸۰ اییض يقطنون هذه البلاه 4 
في الستعمرات البريطانية » من ان تتخذ حکومة برو کسل Le‏ 


التطوروت من ابناء البلاہ الاصلبين الذين بتاارن سن التمبيز المنصري الذي يطبق علیہم 
ويذهبون ضحیة له » فبقارنون بمرارة ولوعة وضعہم بوضع المستعمرات الفرنسية او وضع 


نيجيريا او الكامرون حبث تقوم مجالس منتخبة ويرجد اطباء ومهندسون زنوج . فالروح الاية 
التي انصفت يها الادارة البلجيكية في الكونغو قد طفت عليها ایس الطالبات الاحفة فحسب» 
بل ایض عجزها المدقع رقصورها عن مواجبة مسؤولياتها » في الوقت الذي لم يعد کافیاً اعطاء 
الاوامر واصدار التمليات والتوجيبات » بل يحب فيه ol‏ المبل امام جعية من الفلاحين > 
او امام تعاونية ؛ تامیں وسائل العيش لمدينة وتأمين اداراتها . يحب والالة هذه اسناه مهمة 
سياسية للوطنيين » وتامین مساهتهم بنشاط في الامور الني تؤمن لهم الرهاهية والراجة » وان 
يثيروا فيهم الاهتام بامورم ومصالحهم » وعلية التنظم هذه تزداد الماح امام الاحلال الذي 
بدت اعراضه تظهرعلى هذه الدوائر الاداریة التقليدية التي هبط عددها من ۱۳۱۲ عام ۱۹۳۸ الى 
۷ في عام ٠61‏ » رمي في طریتبا الى الزوال ماما قي ولايات ليوبولدفيل او في ولاية کاساي 
حيث استبدلت بدوائر اوسع . فالتطور الذي اخذت بأسبابه الستعمرات الانكليزية والفرنسية 
الماورة والتي لا RE‏ ان تنمزل عنما » حتمت على الادارة الاستعمارية في الکونغو ار تتغير 
باسرع مایکون . : 

وقد بدت حركة وجلة ییا *حركة رفع الحواجز الاججاعية وعملية قثیل 
الوطتبين لقوق الفرببين . ات انشأ وقسيمة» الاستحقاق الرطني عام ۱۹4۸ 
أمّن للوطنبین بعض الثافع - لا سيا في حال حد؛ث ج: - واعطائهم Ge‏ الحاكئة امام 
حکۂ اوروبية» لا تعرضهم محاکمة يتمرضونمعها لمقوبة الق ار الجلد امام الناس » وهو حق 
اعطي لکل مواطن في مکنته ان يبرهن عن حسن ساو که وعن حسن اخلاق یت 
الصادقة بالرصول الى درجة محترمة من التمدن » اي ان بکون متزوجا من امرأ 
يحسن السكتابة والقراء: ختصاصه رمپارته في الحرفة التي يمارسها ٤‏ 
الا ان عدد الذين اعتبروا حائزين على هذه الشروط كان مدعاة للبسزء اذ لم یکن لیتجاوز 
۰ - ۱۵۰ في السنة كلها . وف سنة ۱۹۵۲ فرض تسجیل ا حضوع للقانون الدني الاوروبي . 
على كل مواطن كونفولي « يستطيع ان يزكي با له من تربية ومن سلوك حسن » باوغه وضماً من 
التمدن مله صا حا للتمتع پہذہ الحقوق ؛ ومستمدا للقيام پاراجبات التي تنص علیہا القوافين 
المرسومة. الا ان ملیة التسجيل هذه كانت توجب على صاحبہا 
القانونية التي كانت لان من حق الور وحدم كما تقضي pit‏ بعض الماملات المقدة 


اذ بعض الاجراءات والتدابير 


۷۰ 


یٹ | يستفد منیا موی بعض نیج وقد اخذت اجراءات خفيفة ضد حاجز اللون : فمنك 
عام ۱۹۲ قبول الطلاب النجباء من الوطنيين الذين ببرهنون « عن کفاءات تربوية واخلاقية » 
في لایس الخاسة بالأوروببين واجبا النقل المشترك على قبول الزنوج في Lo‏ 
الاولن الخاصة بالبيض € وانشاہ لمات وطنية للعمال وللتقدم الاجتماعي ثلاثية لد کیب ( ارباب 
العمل والعمل وعثلو الادارة ) واخیراً تولي جامعة لوق ele‏ في ليوبولدفيل » في تشرین 
الارل ۱۹۵۶ € كما انشات الدولة جامعة اخرى في اليزا بتفيل € حالتان معا دون سفر الطلاب 
الوطنبين الى ارروبا لتلقي العم فيا“ ولا سيا لدراسة الطب والعلوم الزراعية دون ان يقوم فا 
اي معهد لتدریس ا حقوق ار الفنون امندسیة رضم ASE‏ اعضاء وطنيين الى جالس الولاية والى 
مختلف الجالس الاقليمية وهي هيئات استشارية لا سلطة فملية لها . 

ولا كان الكونفر البلجيكي « منطقة صامتة لاستعیر» في افريقيا حيث الاستثمار المنبجي 
اوارد البلاد الطبيمية قلب اعسق ما یکون التوازن الاجتماعي الذي كان سائدا في البلاه » 
والتظام الأبوي الذي ساروا به الى الكال والذي جاء 0 الاثر» قد جنپ البلاد کی 
الرحشية ايف التي مبزت یز ال 


قنسيق التذمر وتنظيم انتا الٹکری۔ الا ان لتطرر الاقتصادي لم پلبت ان اظهسر برضرح 

الفوارق رالفارقات بين سياسة تفسح ال اكبر للمال الافريقيين بتسع CE‏ فشيئا في حاة 

البلاد الاقتصادية » وبين ا 

وو افو ام ا 
Le‏ عل الاستوا اه کالکیتاوالا رال ما لبثت ان 


الثلالة رفي الیزابتغیل sole‏ . والمزلة التي احاطت بالسکان وضربت jus a‏ 
لبث ان زالت وارتنمت . وبالرغم من « ممركة التأخير والتسويف » التي تمرضت لها من قبل 
المكومة البلجيكية » فقد اضعار, الامر للسير على غرار انکلترا 
وفرنسا في هذا الجال . 
ولكن كان قد نات الاران ليتم هذا التغبير ولكي یتحقق بهدوه وسلام . فعلى اثر ال 
التي قامت في ليوبولدفيل وعاثت فیہا قسادا ga‏ جرح او قتل بها عدد كبير من الافریقیین 
( ۽ انون الثاني 1404 ) اضطرت ا حکومة البلجيكية بعد ان عجزت عن ضبط الامسرر 
۷٢‏ 


٭ ا لحکومة في A‏ 


وفع الفثنة» لتتعبد باعطاء البلاد نظام) ديموقراطيا»ثم- بعد ان خضت المبلة القترحة ‏ دعت 
الى طاولة مستديرة في شباط ۱۹1۰ للبحث في امر استقلال البلاد . وفي اول قوز اعطسن 
استقلال الكونفو وتشكلت فبه حکومة مركزية . واذ ذاك حدثت فجاة حركة ترد قوی 
الأمن ضد ضباطهم البلجیکیین واخذت ولاية كاتنغا تنزع الى الانفصال واعلان استقلافا . 
وال صطدامات القبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت عليها وضعا من الفوضى الشام3 
وضعت الکونفو امام خطر تدخل اجنبي من قبل الدول التنافسة في المنطقة Le‏ حل هدید 
السلام العالمي ۔ 


منطقة اخری من « مناطق الصمت الافريقي » ندرت حوطا الفاومات 
وضعفت » تکونت من هذه الناطق الواقعة تحت الاستعیار البرتغالي والقي 
لم تكن لتؤلف بحد ذاتها مستعمرات او ميات برتغالية بل ولایات Ge‏ دولة البرتغال الاتحادية ‏ 
وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل حکومة لشبونه ؛ کا نص“ على ذلك القانون الاسامي » اي انه 
كانت واقعة کالبلد الام تحت النظام الدكتاتوري . رالنظام المعمول به في هذه المتلکات كان 
يشبه من وجوه عدة النظام القائم في الكونغو » یبرز هتا الطابع الابوي أكثر مته هناك وإن 
كان اکثر فمالية هناك منه هنا » إذ كانت هذه المتلکات تخضع ادولة متشلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصناعة . مستوى الخباة قيها متدنة جد؟ ( هالأجر الوسط في الموزمبيق 
كان ٩‏ بلسات عام ۱۹۵۰ ) » ومعدل الامية فيها هو من أعلى ما نرى في كل اقطار افريقيا » 
رقانون الاشغال الشاقة الذي لا تزال البلاد خاضعة له بطال آحکتر من ۰۰۰ tee‏ من ابناء هذه 
والقانون السول به حلي برجب على كل افريقي ان يأني بالدليل القاطع على انه 
ني سبقت التحقبق او انه يعمل في الوقث الذي يحري فيه “> 
رالا ارسات به السلطات الى العمل الالزامي » واصبح منذ ذلك الین Contratado‏ اي عرضة 
السخرة یضعه الحكام البرتغاليون نحت تصرف التعپدی الحليين الذين يرقمون بالنيابة عنه عقد 
عمل . اما ال Voluntarios‏ ار المنطوعون فانہم يوضمون تحت تصرف ضغط الزعساء ورؤساء 
الورش الذين ترنمهم الادارة على حشد المدد المطلوب من لدن رؤساء الشر وعات » فارةباطهم 
رتمپدم ليس اکثر حرية من « العقد الذي ٠ Confrafados N'a y‏ ان عدم وجود حال 
ي مردہ الفقر المدقع والجبل المطبتى الذي پرسف فيه ابنساء البلاد 
فیجمل من ااستحبل کل اتصال او قارب على اساس المساواة مع الببض . هنالك مع ذلك > 
مؤمسة قريبة جداً من مؤ سسة المسجلين الككونةولبين € تتألف من المتمدينين » وهم من الو 
الذين انزلوم منزلة البیض والذ, ون مثلهم بالحقوق والواجبات ذاتها » وذلك بقرار نت 
ن انهم يحسنون البرتغالبة € وهم على الدين الکائرلیکي . رم بعض 
es‏ »ونم عل استعداد بش رف نج الات الارروبية . ولي الواقع ان عدم القدرة التي 
تكاد تکون کاملۃ على النعم € اذ ان عدد الدارس محدود far‏ وهي كلما كاثوليكية» ومستواها 


ریا وید 


اللون ریا او قییز 


vty 


out‏ للغایة € ps‏ السیطر على البلاد € کل هذه الاسباب معا لا تسمح الا لنفر ge‏ ولقلة 
حدردة أن ترقی الى درجة التحضرين او المتمدينين . ففي عام ١46.‏ » کان عدوم في انفولا 
۰۰۰ ۳۰ من اصل ) ملايين نسمة » وفي الموزمبيق ۳۷۸) من اصل ۰۰۰ ۱۰۰ 6 فسمة» و ۱۱۷۸ 
في الغيفيه من اصل ۰۰۰ 0۱۰ . ان عدم الاخذ بفارق اللون یمود بالفائدة هنا » كا في البدازیل» 
على عدد كبير من الخلاسبين الذين أثزلو! منزلة البيض بشرط ان يحيوا حيساة ل 
التسيز المنصري dE‏ يذر قرناه ویظہر بتحظير الزواج ا ختلط . ان وضع البلاد التخلف 
اقتصادي] والامية الغالبة على السکان پفسران لنا سبب عدم ظپور ردات وطنية في هذه البلاد 


اذا مسا قارة المتلکات الفرنسية بالبلدان الجاورة لها 
كالشاطىء الذهبي ونيجير با والکونفو البلجيكي » وجدئا 
ان هذه الممتلكات هي فقيرة » على الاجمال » بمواردها 
الطبيعية ويبصادر الطاقة وسكانها هم في حدود الوسط, فالاوروبیورت فيه قلة » بين موظفين » 

à‏ يعض اش رکات التجارية الكبرى € او يؤلفون اللاك الاداري لبەض الصناعات 
منها » وعسکریین وبضعة ألوف من الممرین والتجار . ان معظم المعمرين 
في مدغشقر ہم من الاورويبين الولودین في المستعمرات پستشمرون ب‌آنفسهم الاستفارات الق 
أعطوها یساونہم في لیم هدا عال ولا سيا مرابعون يتعهدوث بعض القطےع الصفير: 
استأجروها € بعضهم يصبح الدیرن الغارق فیہا عبد مرتبطا بالأرض. والحياة الاقتصادية فيما 3 
Laos‏ - كنا رأينا - بعض الش کات التجارية الکبری وما لها من فروع تابعة لها تعمل فيقطاع 
النقل الذي يدر اراحا كثيرة : اذ ان ربح هذه الشركات في بعص السنين برازي رأس الال 
المشقل » كما يؤ كد رذيه دومون . وعلى الموازتات الحلية ان تتحمل اعباء ادارة مکلفة . ففي 
افریقیا الغربية الفرنسية ينص موظفو الادارة ومصالح الجيش ٩۲‏ | من دسل الخزانة » وقي 
مدغشفر ۷۵ 7 وتنقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الکبری » اربإحما کاملة الى البلد 
الم . والافتصاد ينبض على بعض النتوجات الرئيسية : كالكا كاو والبن والمواد الزيتية والخشب 
والوز في مقاطعة افريقيا  ٤ es‏ والارز والن في مدقشقر . فالاسعار مرتفمة لان 


فرقسا في افريقيا القربية الفرنسية 


رافريقيا الامتواثیة ومدغشقر 


الکم وال انوع . اما الصادرات فقي ۳ في كل افريقيا الغربية الفرنسية اقل فا 
"بصدره الشاطىء الذهي ‏ والميزان التجاري هو دوم في عجز لا سيا في مدغشفر . وخلاف] 

«تعمرات الانكليزية والہاجیکیة فیا من مقاطعة واحدة من هذه القاطعات الفرنسية تدختل 
دولارات . والاستبراہ الذي ينشط ويزداد سنة بعد سنة يدور حول حاجيات مشفولة ومواد 
تدفع القسم الاکبر من ُنبا البلد الام » ومشروبات کحولية زاد حجمہا بين ۱۹۳۸ - 
۲ کنر من ۳۸ Gas‏ في مقاطمة افریقیسا الغربیة الفرنسية » و ۲٩‏ ضمفا في الکامرون . 
فاصحاب الاموال الخاصة قلا يتجرون نهو افريقيا في استغار اموالہم »فبذه الاستثارات تنجة 


۷۸ 


بالاحرى نمو امتفلال مناجم الحديد في موريتانيا» ومناجم البو کسیت في الفينيه والمنفانيز في 
الكونغو الاوسط . اما لعجز ‏ الموازنة فتسدہ البلد الام التي تحمل القسم او هار 
اشارة ( ۹۰ از متف ٠٠١١‏ ) من اشغال البناء وعمليات حخہربة الخطوط راصلاح طرق 
المواصلات » وهي تتصمل Cut‏ نفقات التجبيز الاجتاعي والزراعي والصناعي رالصحي والتملم. 
بکاملہ عن طریق شركة :58 .£ ,2 .۴.1 , 

تركت الحرب العالبة الثائبة اثرها ميقا في هذه الممتلكات . فالقلتي الذي اعارى جاهير 
السكان في المدن التي ارتفع عددها بسرعة وبشکل تجاوز ال حد » کا اعاری سكان الريف Cal‏ 
نظر] لما تمرضوا له من ويلات الحرب : كالأشغال الشاقة والصادرات على انراعها ٤‏ والإفقار > 
والضرائب والرسوم التي فرضت علیہم » كل هذا وما اليه ساعد على ابقساظ الوعي الزطني في 
هذه البلدات . ان حك فيشي De‏ فیہم « غنصرية عيدودة » تميزت بالغاء ا مالس الحلية کل 
الحريات التي كانت تنعم بها € بعد ان احبا نظام المواطنية الذي اخضع ابنساء البلاد الاسليين 
لعدد من عدم السکفاهات الشرعبة : FUN‏ الخاصة ٤‏ ومنعهم من مقادرة المستعمرة دوفا اذن 
مسبق, » والعمل الاجباري او التعهد بتوفير هذا العمل لصيانة الطرقات » والاعتراف للسلطات 
الادارية بحق فرض بعض غرامات ار بعقوبات حيس . ان دخول هذه المتلکات الحرب من 
۰ - ۱۹۱۲ بانغمام حا التشاد فیلکس ايبويه الى فرنسا الحرة ٤‏ ثم انضام الکامرون 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية » كان من نتائجه تقد ره حربي لا مثبل له من قبل : نظام 
الاشنال GLEN‏ € والمصادرات التعسفية المنيفة » راجبارم على تضدم بعض الحاصيل ولا سيا 
الطاط » كان من شأنه إنهاك هذه المقاطعات لقاء نلبجة هزيلة لا يؤبه لها . واحتجاجا على هذه 
٠‏ النتائج الجدونية » والذكرى المريرة التي ترکتہا في النفوس والاذهان » صدر عام ٠۹١١‏ کردة 
Ji‏ لهسا » القانون المروف بقانون لامين غیبه الذي الفی قانون الواطنیة وضمن الحريات 
العامة : کحق تاليف الجميسات رتشکیل النقاات والاحزاب السياسية » والفاء الاشفال 
ية » وغير ذلك . وصدر قائون آخر عام ۱۹۵۰ » بشأن المساراة في الروانب والاجور 
التاہمین الہلد الام والوطنيين من الرتبة فا . 
قر برازافيل الذي عفد في غرة 1444 لاعداد مبادیء السياسة 
عليها فرنسا بعد التحرر € ينزع الى نظام من شأنه ان 
يعطي كل مقاطمة مستعمرة نظام] خاصا به » ويستبعد « کل فكرة استقلال وکل امكافية تطوير 
خارج كثلة الامبراطورية Le‏ » » او التوقف عند احتمال سن دستور للحک الا » ولو من 
بعيد ؛ والجلس التأسيسي لم يتوقف حتی عند الف نيدرالية . والاص الذي أقر في نہایة الامر 
في اکتوبر ( تشرین اول ) عام ٠۹4١‏ € آقر الاتحاد الفرنسي . ومذا الانحساه ليس بدولة 
فبدرالية . فهو یتالف € من جہ_ة > من الجمهورية الفرنسية التي تضم فرنسا الام رالقاطعات 
والممتلكات الواقعة عبر البحار € ومن جهة اشری » الفاطمات والدول المشتركة » حسب 


۷۴۹ 


مقاطعات افريقيا السوداء ضمن ہ القاطمات الواقعة عبر البحار » . فهو يحافظ على دولة اتحادية 
نتم مقاطماتها بنظام اداري اكاد لامركزية من احافظات فی الہلد الام . فكل السکان من 
البلاهالاسلین م من الآن فصاعدا مواطنون دون إن يطلب اليهم الت لی عن احواهم 
الشخصية المتعارفة » وبذلك تلغى الحاكم الوطنية في كل ما يتعلق منها با جزاء وتبقى في لها“ 


في كل ما يتصل بلامور الدنية » مع ملء الحرية لصا «ب العلاقة ان بختار اختصاص الى العام . 


قعان عالياً عن رغہتہا في حمل الب لدان امت 
ہا بتفسياء ؛ لا تقبل هذا الوضع الا ضمن نطاق الجتمع الفرنسي . فالممتلكات الواقمة 
عبد البحار هي جزء متمم او مقوم لفرنسا * ويترتب على ابناء البےلاد الوطنيين ان یمتنقوا 
دية. قفي هذا امتمرار لسياسة تي تنزع الى فرنسة افريقيس | عن طربق 
الدرسة والخدمة المسكرية ..فحق الانتخاب الذي يحصر » في بادىء الامر “في الافراد امائزین 
على الوضع الدني للحق العام بعد ٤‏ عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ يحيث يضم هذه 
الفئات الجديدة من الوطنیین الذ, بعض شروط الکفاءة والاهلية او الذين ادوا 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذین يمكن فردلتہم ہکل ثقة . فعده الناخبين ارتفع 

ن ۱۳۱۲۰۰۰ الى ۲۰۰۰ 1۴۵ في ail‏ » ومن ٩۵۷۱‏ الى ۵۰6۰۰ 
¢ ال et eee‏ 


الفرنسية والكامرون . وني النطاق الحلي € لكلل 

کشیر ما کان لج الس العامة المتروبوليقية من 
لفرنسية وافرییا لذرییة الفرنسية لڪل منہا 
المقاعد € صالح الثصویت على الرازنة 
ية وط الاثغال انکبری والتمام “وهو نظام لیبرالی جرى کالہ 
بمض المقاومة من قبل 
زل عن سلطتہ السابقة 


واقرار الامتيازات الا۔ 
وضع تمانون عمل في الاقطار الواقمة عبر البحار ( ۱۹۵۲ ) 
الزعماء التقلی 
الواسعة.اما 
ونحتفظ لنفسها ہانتاج القاط 
جاءت الاحزاب الاو التي تالت على شاک الا القائة في لد pi‏ 
کالزب التقدمي السوداني » والحزب الدپوفراطي في شاطىء الماج الذي 
اصبح فیما بعد “التجمع الدهرقراطي الافريقي ( ۸۰ ,2 ۸ ) الذي لاقی نجاح عظیم) وحظي 
باكر فثبل في امجلس الرطنی وفي الجلس الاستشاري الجمپورية عام 1445 و ۱۹۸۷ ۰ وجاء في 


بسوؤہ جداً التنسا: 


ا مرک اد 


1 2 


بتصد تحرير کل البلدات 
سا الاقتسادية والسياسية 
الذي نص عليها 
اة في القوق 


برناجه الموضوع بن الاول ۱۹۸۱ على « تنظيم ا مامیر الافر 
الافريقية وانقاذها من ئیر الامتبار عن Sub‏ اطبار ع 
رالاجعاعية والحضارية » ۔ وکان برفع عقيرته بالاحتجاج شد ماد 
دستور الاتحادعام 1840 . ویطالب « باتحساد يمري بحریة اة قائم على السا 
والواجبات » . 


وقد انلشر هذا الحزب في كل الاقطار والمفاطمات التي قطعت فیپا عملية قتل الروح القبلية 
شوطا بعبداً كالكونغو الاوسط والسودان» مدل في صفوفه المتطورين كالكتاب والستخد مين 
لذ یطمحون اساسا الى إلفساء عدم المساو 
2 . وبالفعل » باستثنساء حدغشقر 


في كل ما بتصل لاحوال السياسية والاقتصادية وال 
والتوغو حیث اخذت الحركة الوطنية إيوبه تطالب باعادة تنظم الوحدة بعد ان حطمہا تسم 
البلاد * وتنزع الى الاستقلال» نرى كل الاحزاب السياسية الوطنية تطالب قبل كل شيء بالمساواة 
اؤرن العامة > دون ان تذهب الى الما 


التامة مع الاوروبيين € وبنصيب اكير في ادارة 
بالاتفصال الا . 

ففي شاطىء الذهب عام 1445 وف الكامرون » وف تشاد عام ۰۱۹6۲ قامت اضطرابات 
وحوادثتعبر عن القلق الاجتاعي وعن الدفع المعادي للبيض>ببنما مدغشقر قامت وسمدها بثورة 
لاهبة . فالحركة الوطنية في هذه البلاد بقيادة الحركة الديرقراطية للبعث اللاغاشي التي نالت 
في انتخابات عام 147 مجموع الاعضاء في ال ملس التمثيلي الوطني € تطالب بإبقاء نظام المای 
وتحویل مدغشقر الى دولة مشتركة في الانحاد الفرنسي. والى جاتب هذا الحزب € هنالك لعمري 
جمعيات سریة تنمتع بنفو كبير لا سيا بين قبائل رتسيميار/كا لی الساحل الشرقي من الجزيرة 4 
وهي من آم ااناطق في هذه البلاد بقادیر كبيرة حيث العمرون من مواليد الا ورر ب 
یتکالہون على الربح ویتشددون كثيرا على اليد العاملة . هذه القاطمة التي تلف فردو س التجار 
الصینبین» والتي لالت كثيراً بنمصادرات سكومة فيشي التصفية ی فرنسا الحرة خلال 
في آذار ۱۹۱۷ وتکونت اطرهسا 
المسكرية سن جندين مالغاشبین بعد تسريحهم من الجيش الفرنسي. » مسا ادى الى قتل ۱۵۰ 
اوروبيا . وقد جات حركة القمع عنيفة المت بالوحشية ويقدر عده الضحایا » مباشر: 


3 من ۱۱,۰۰۰ ال dass‏ 

ان ثل المستعمرات الاتكليزية المجاورة رتطورها السربع غو الاستقلال حمل التطورین 
على ااطالبة بالزيد م السلطة والتوسع في صلاحيات المجالس المحلية ودورا اكبر في ادارة 
البلاد * وتوسما اكبر في انعم لثانوي والعالي يؤهلهم لاستلام مرا کر . فاصطدموا 
بطالبيم هذه » او حاولوا المصائعة مع الزعماء الاشداء في الريف المسنودين من قبسل الادارة 
والذين زادوا نفوذاً وباسا مع الاقتراع العام . کیا جرى مثل هذا في فرنسا في القرن 


نيا 


۷۰ 


التاسم عشي . اذ يمارسون ثفوذ] عظبم على الجاهير ردها الفلاحین اللسکمین في الجبال 
والامية . وبعد ان اتهم التجمع الديوقراطي الافريقي باقامة علاقات مشبوهة مع الشيوعيين + 
تبن LL‏ معثدلة طمعا منه في كسب عطف الادارة کا أغذ يتقارب من البرلان مع فریق 
من نواب الوسط . والمؤثر المام الذي عقده في بوبو دیلاسو ٤‏ عام ۲۱۹۵۳ اقترح اقامة 
à‏ جهورية واحدة قابلة لتجزژ » اي اقترح حا فبدرالب] . وعلى الاجمال » فالاحزاب الافريقية 
على اختلانها تمارض كلها سيامة التمثيل التي لم تمد تفي بالفرض» فی‌نظرم ؛ کا تعارض فكرة 
الدولة الشريكة. فبي تطالب بدولة مستقة في قلب الجمهورية الفرنسية »وهو مطلب ترجو ان 
یتحفق دون ان يضطروا الى استعيال العنف . 

وني ا می ذاته » اغذت الاحزاب تجمع صفوفها وتتصہر يضما في بعض وترتدي اکاد 
فا كار طابعا افريقيا مختلف عن التشكبلات والهيئات السياسا في الب لد الام التي حاکتیا في 
بده الامر . وهذا الاتجاء الواحد نحو « الأفرقة » برز 
ال عضويته .6.0.7 شکلوا هم اتساد عرف ب 6.674 والاعضاء المنضمين الى الاتحساد 
العالمي :6 :7 :5 :© الفرا الاتحاد | للمال الومنین المنضم راما الى الاتحاد الدولي 
النقاات المسيحية . 


ان قرب حصول الستعمرات البريطائية في افریقیاالفربیةعی‌استقلاما» 
والخوف من استباق الحوادث في افريقيا السوداء کا استبقتہم حوادث 
الحند المينية رافریقیا الشيالية» حملت البرلان الفرنسي على سن قانون - ملاك ( قانوت دوفير في 
۲۳ حزيران ۱۹۵٩‏ ) تخل پوجبه عن سياسة التمثيل واولى صلاحیات واسعدة لاجت‌الس 
اللشربعبة المنتخبة في كل مقاطمة du‏ تتمتع بسلطة تشريمية € وانشأ ادارات تنفيذية علیىۃ 
( مجالس المکام ) تنتخب من قبل مجلس المقاطعة برئاسة الحاكم العام» المنصر الوحيد المأخوذ 
من خارج المنطقة . فكل الصاح الادارية - باستثناء القومي منها ‏ سهت الحكام وطنيين من 
ابناء البلاد جرى انتخایم . والقانون ‏ اللاك او الميكل اقام نظاما لامرسکزیا راسما 
CR‏ داخلیاً يكاد یکون LE‏ » الا انه اعتير في نظر عدد كبير من الافريقيين نفطےۃ 
بداية او نقطة انطلاق نهو تشکیل اتحاد المفاطعات» پشکل اتحادات فیدر اليةافريقبة مستقلة- 
ستصبح فيا بعد دولا تشارك مع الجمہوریة الفرنسية في الاتحاد الفرنسي وتتقامم ادارة الصالع 
المشتركة مع حكرمة باريس . والفوز في الانتخاب الذي حققه التجمع الديوقراطي الافريقي 
( .4 .2 18 )في معظم المقاطعات الفرنسية والا-زاب الوطنية في مدغشقر والحزب النامض 
لجنة الاتحاد التوغولي )في التوغو في انتخابات نيسان ۱۹۵۸ واستمرار الاضطرابات الدا 
في مقاطمة سناغا البحرية في الکامرون » À‏ تماد الشموب الکامرونية الذي یسل في 
الخفاء » ومعارضة فثة العمل القومي في الكامرون لهذا النظام » كل ذلك جاء Gay‏ علي ان هذه 
القرتيبات م تكن مرحة نمو الاستقلال . 


ايلاء الامتقلال 


ver 


تم قطع هذه الرحلة باقل من سنتين. فبدلآ عن الانحاد الفرنسي العلن عام ۱۹۸۲ > 
قام عام ۱۹۵۸ »نظام الاسر ال سم الذي عاش أقل من سنة .ققد حدد 
دستور الجبورية tutti‏ اختصاص وصلاحيات كل المؤسسات وافيئات الشتركة التي ستنشا 
عنما : الرئاسة والجلس التنفيذي ومجلس الشیوخ رالجلس النحكيمي » واعترف للقاطمات 
ue‏ الانضیام الى هذه الأسرة ار الانفصال عنما » رحرية الانتخاب بين وضع احافظات او 
وضع الفاطمات او الدولة المستقة ادارب . وهذء الوحدة » هل تتطور LA‏ تاليف اتحاد دول 
ذلك « انصار الطالبین امعة الدول الفرنسية » ( سیدار ستفور ) او 
نمو دولة فيدرالية فرنکو افريقية کا یفخاح هوفوبه بواني * فالحل الاول بفوز عندما اعثرف 
باستقلال du‏ رجپورية مالاغاشي ( کانون الاول 1565 ) ثم استقلال المقاطمات الاخرى . أها 
والكامرون اللذان بقبا ارج الجامعة à‏ فقد رفءت عنم الامم التحدة الرصاية التي کاڈ 
پسلان تحتبا » وذلك بطلب من نسا نفسما » وحققا استقلاھیا في كنون الثاني وق نیسانه 
۷۰ وہذا الاتماه م يدم AS‏ من سنة » وم بعد بين مستعمرات فرنا القدوبة « سوى 
علاقات وفقا لاتفاقات بين درل مستقلة > 


الامتقلال 


سارت السباسة التي انتہجتہا بريطانيا لمظمی في افريقيا الغربية 
عل طرفي نقيض مع السياسةالتي تبناها واشمر الدستور الفرنسي 
عام ۹۷ » عندما خلقوا درلة اتحادیة امتصاصية مثلة بالاتاد الفرنسي . كذلك تتمارض‌هذء 
المياسة مع السباسة الي سارت عليه کل من افريقيا الجنوبية وافريقيا الشرقية حيث فاد 
فثات من المعمرين استمكنوا في تاك القاطمات ويغارون جدا pole de‏ وسيطرتهم 
على ابناء البلاد . فالسياسة التي ن هنا على التطور Gi,‏ لروح حضارتہم 
التقليدية طبقت دونما صموية . ففي افریقیا الفر 2 هذه التي بقيت شبه مغلفة في وجے المعمرين 
الاوروبيين تكونت دول وطنية » شبه مستقلة هي اليوم AS‏ دول افريقيا السوداء تطورا 
سیاسیا . فالشاطىء الذهي هي اكثر هذه الدول تطورا بلايين سکن الارہمۓ » معظموم من 
صفار النتجين الک كاو وین الاقتصادية على الطراز الصري الحديت » هذا الاقتصاد الذي 
ینش علوائتاج الذهب الما والبوكسيت ولا سیاالکویرا والکا کاو( من قيمة صاد را 
التي كان تطورھا اقل بروزاً وتجلیاء راقل سرعة هي اكثر اقطار | يقبا الغربية سکانا 
اذ تضم 0ه مليونا من الناس » وهي غلیة با قيها من مناجم القصدير والفحم ومن كبريات SI‏ 
المصدرة الکوبرا ولزيت البلح رالکا کار . في كل مكان تعج اقطارها بطبقة كثيقة من الفلاحين 
لمنيئي الميش » اذ ان مستوی فیہا هو اعلى مستوى في اقريقيا » وطبقة متوسطة نشيطة 
هيداميرية . وقد الاح الازدهار الاقتصادي الذي قنعم به ظہور طبقة من الاعبات الازياء لا سیا 
في المدن الساحلية ارتفموا ما فوق بروليتار ا ترسف في البؤس والشقاء : تجار اغتیاء وكبار 
اللاکین واطباء ورجال قانرن تلفی عسدد كبير من بینوم PACE)‏ في انکلترا او في 


۸) ۔ المہد الماصر vor‏ 


الولایات المتحدة الامیر كية مست بين “ وموظفین في الادارات المعكوميسة او لدی اش رکات 

۶ ینا رفم عدد من كبار الوظ نوج الى رتبة الشرف ونوا لقب د ۵ ٤۷‏ 
لبق كبيرة من رجال الفككر والادب في البلاد ساعد ٹراژم والبحبوحة التي ینمون Le‏ على 
تحريرالبلاد بسرعة »وبطالبون بشار کته الحكومة والادارة. وفي المقابل يحاول زعماء القبائل في 
3 التوارثة ٤‏ معظمہم على الاسلام ‏ و - 
الحفاظ على ما لهم من سلطة سياسية اوتوقراطية » وديئية على الجاهير الريفية . وقد عرفت 
المسكومة ال اعب » حفاظا على مصلحتہا » بهذا التفارت وكيف تحرك هذه 
والدبنية “ مغذية بينها الشقاقوالانقسامات تشىء تارة النظم الادارية AU‏ 
رتقم طوراً الزعماء التقليدبين في وجه الطبقة المتطورة التي اعتنقت عنالغرب افكارها ونظريتها 
1 ذات الحضارة الاملامة حيث القوى الرجعية لا تزال قوية 
dt.‏ الوقوف في وجه المناطق الساسلية سکانہا على الوثنية أو على اللسبحیة) وس 
من الطلاب الذين هم في سن الدراسة وحيث تطلع القوى 
الشیمة بالافكار التحررية , 


يعم التعلم الابتدائی و 


وأمام te‏ الطبقة الستثيرة » جری التخ في عن نظام الحكم غير المباشر وأقيمت في 
رالشاطیء الذهي وسرالہوت ؛ بن ۱۹۲۲ - ۱۹۲۰ نظم ودساتير جديدة نمت على 
انتخاب الس تشریعیة استشارية . ول تلبث هذه ا مالس ان 
من غير الموظفين على الموظفين الذين يتمتعون بعضويتها. تحققت هذه المرحلة في الشاطىء الذهي 
في نيجيريا وتمبيا » سئة ۱۹۵۵ » وف السیرالیون عام ۱۹۱۸ » غير ان الحکومة فيها ليست 
بعد مسؤولة وستتحمل کامل مسؤولياتها خلال ارب . ان عودة ال ۰۰۰ ۸۰ عسكري جری 
الشاطىء الذهبي » وال ۰۰۰ ۱۰۰ مجندين من تيجيرب » اثار مشكلات سياسية 
٤‏ مائکة ان عدم رفی ریس بیط الذين ل يرجع عدد كبير منهم 
نرام » وسوء سعر الک کاو اثر في لبلاد حر كة هياج واضطراب ل تكن طبقة التطور 
وحدها مسؤولة عنہاء ولأرل مرة » تجاوزت LH‏ کة الشعبية صفوف طبقة الستنیرین هؤلاء » 
ونشات في البلاہ احزاب سياسية واخذت تضخم صفوفها عن طريق الرادير والصحافة . وفي 
عام 149 > ظهرت رابطة الشاطىء || اتحدة تولى امال السكرتيرية فيا الدكتور 
نكروما » الذي انفصل عام ۱۹۵۰ » عن رفاقه وامس حزب اتحاد الشمب ( 2 © © ) ۶ 
کان مر 


Le وهو‎ ua 


د الاعضاء 


من براه انشاء درمنیون جدید بإسم غاا ٠‏ هذا الاسم الذي پثیر فيهم ادا وطنية 
بي اخذ على نفسه الا بجسب حسابا لاي معارضة ولاي اختلاف 
لا ازال Le‏ تنبض على آشدها في الشمال 
والکامرون ( © :0:2۷ .# ) 
في ال جمرائد اليومية او الاسبرعية 


عرقي ار عنصري ؛ قبلي ار دبني ٤‏ هذه الاعراق 
وني مقاطمة ال 
بزعامة ازیکیوه » الذي قام يحملة 


do‏ نیجبر پا قام الحزب الوطني في نہ 


بوجاه ضد البرپ 


vo 


الخسة التي يقوم على اصدارها الوطنيون والني قام بتاسیسہا ٤‏ رحشد حول الانصار حق من 
مقاطمة الداهومي . وقامت في البلاد اضعرابات وحرکة مقاطءة البضائع الانكليزية في الخازن 
البريطائية » کا قامت مظاهرات ie‏ » والدعرة الى العصیان الدني ‏ ردت عليها الحكرمة 
باعلان حالة الطوارىء في البلاد وہنع التجول ری رکة تع دموية في اکرا عام ۱۹۸۸ ۲ وقي 
مناجم اینوغو عام ۱۹۵۹ »رفي مديئة کانو عام ۵۳ ۱۹ € وبتعطيل الجر اد الوطني. 
الزعاء الوطنيين . ومنذ ذلك الین » اخذت تتوالی مشاريع الدساتير € فظبر في الشاطیء 
الذهبي دستور نز (باسم حاكم المنطقة ) عام 1415 » ومشروع دستور وضته BE‏ کوساي 
رفضه نکروما عام ۱۹۰۰ واستبدله بشروع دستور مضاه نص على الاستقلال الام ۰ دق 


1 وتوقیف 


Lam‏ طلع دستور رتشردس ۶ عام 1948 > ودستور ماك قرسون » عام ۱۹۵۲ » الا ات 
ممارضةالرلايات الاسلامية فالشبال التي تولتها المواجس من احتال وقوعها شبن تفسيات ادارية 
مسبحیة € ادت الى عفد مقر في لندن ؛ عام ۱۹۵۳ » يضم مثلين عن المناطق الكبرى الثلاث 
فيالبلاد» انفقوا على اسس دستور فيدرالي عام ۹٤‏ . رهکذا قنذ عام ۱۹۵۲ > ال الشاطیء 
الذهبي برمائه € كا قام فيه رئيس وزراء »تم انتخابه من قبل ملس النبابي » على الا اس 
لسن الوزراء الاحد عشر» بینہم ثلاثة( الدفاع والڈؤون الخارجية والمدلیة والمالية) 
. والوزراء مسژولون امام البرلات الذي يمكن ان بطلب من الا العام عزهم ۔ 
تی اكثر فا كثر ( ۱۳۷۷ موظفاً كبيراً من الزنوج عام ۱۹۵1 ثقاء ۶۳۰۰ 
عام ۱۹4۹ € وام عام ۱۹۳۸) والمرظفون البريطائيون يحب ان La‏ لرؤسائهم من ES‏ 
وقد جری تمدیل للدستور» عام 1404 “ووسع من نطاق ا جلس التشربعي الذي اصبح ينتخب 
بالاققراع العام » کا نص عل ان جمبع الوزراء بعينون من داخل الجاس المذكور . كان هب فا 
النظام انتقاليا اذ غير" من طبیعةوضع المستعمرة الانکلیزیة الى وضع دومنیرن. وقي سنة ۱۹۵ 
وضع دستور جديد ( هو الرابع في خلال عشر سنوات ) » هيا البلاد للاستقلال راقام فيا 
نظام يقوم على اللامركزية . وقد تم التطور في كل مكان بصورة منہجبة € و « جرت تقنيته على 
الطریقة الغربية ء على بد بريطائيا العظمی > وءساهة لجان عد: کت في عضويتها شخصيات 
La‏ إرزة وموظفون علیون هيأوا النوصيات والاقتراحات کا اشاد کت فيها عناصر وطنية 
بعد اسكشارة السكان. وافرج عن نکروما وخرج من السجن رئيس) للوزارة بعد انتخابات عامة 
جات كلها في مصاحتہ + 


قالادارة اخذ. 


ففي السيراليررن وف ذ با الاقل قطور؟ من الشاطیء الذهبي » تلتف الاحزاب 
حول شخصيات بارزة او تتالف من مجتمعات عرقية تساعد با هما عليه من انقسامات قبليسة 
ودينية على العارضة وتنميها » ببنا يفضل بعض الوطنيين البق اء تحت السيطرة الاوزوبية ولا 
الرقوع تحت حم تمعات LA;‏ يحتقرونها او يمون شرها . الا ان النجاح الذي حققد 
ازيكيويه في مقاطعة يورو في انتخاات ۱۹۲ € جاء دلبلا على ان الشمور الوطني ينتشي في 


Vee 


البلاد على حساب التضامن التتصري وهکدا لت ٹیجیریا استقلاا في تشر الاول 1۹۲۰ . 
اما لسیرالیون ونمبیسا ٤‏ فقد نالت کل منها عام ۱۹۰۱ و۱۹۵4 دستورا سار ہما نموحكومة 
مسؤولة عام ۱۹۷۲ و ۱۹۲6 . 

انتہجت پریطانیا منذ عام ۱۹۵۵ سياسة « تخلي خلاق » تقوم علی « الرحیل في سبیل تأمين 
البفاء » . فالوسات السياسية کادت كلها تأتي على الطابع الانكليزي » فا من زعم مسؤول 
يطالب بترحیل الفنيين البريطانبين من البلاد او فمم العلاقات مع بريطانيا العظمى » بسن تبلی 
الروابط الاقتصادية اقرى من اي وقت مضى . والاختبار يتجاوز بکثیرحدود هذه المقاطمات» 
والدرس elle‏ من الشاطیء الذمي . ف à‏ ایاول ۱۹۵۸ » لا ہزال حم هذه البلاد في يد اول 
وزارة تشکلت برمتها من افريقبين ظهرت في افريقيا الغربية . وفي اذار ۱۹0۷ عندما تحوات 
المسؤولية الى غائ المستقلة » شقت هذه طریق الاستقلال الناجز امام كل الاقطار الواقعة في هذه 
الناحية من القار: 


یلیتان وجہا لوجه 
ریب اا de ٠‏ عام ۲۱۹۷۰ تمتع كل افریقیا الغربية والوسطى باستفلاھا 
تع التام » بعد ان اصبحت دولة تيجيريا الفيدرالية الجهورية 
السادسة في الکومونولت البديطاني . كذلك فلت الفاطمات البريطانية » في افريقيا اشرقپة 
اسنلا ما هي الاخرى : يوغندا عام ۱۹۷۲ ثم کیلیا وزغیبا 
تنغانيكا لتولفا مما تازانیا » ونباسلاند اصبحت ملاري في 
تحت امم زامبيا . 
ولکن الى المنوب من خط وهمي يقطع افربقياء من QUE‏ انفولا الى الجنوب من روديسيا 
الشمالية شطر ین تقومآخرقامة لسبطرةالبرض تاف مع كاتنفكا ا لجاورة لهامنطقة مناغنى مناطق 
النحاس ومعادن ثميئة اخرى ادرة (الكوبالت 
) وتستثمر مزدرعات ها من التبغ والشاي » وتركزت فيها حركة اسكان من البيض 
كبيرة Ces‏ ( ۷۰ م ) يعردون بإصوهم الى منتصف القرن السابع عشر * اقوام من 
غنياء المزارعين ورجال الصناعة » واعضاء الہن الحرة ولا سيا من صفار البيض ( يشسايهوت 
LES‏ البيض في منطقة رهران وباب الواد او سکان الولايات التحدة الجنوييا 
بالتعصب وبالاحتقار (GA‏ » هي ااستعمرات البرتغالیة ورودیسیا الجنوبية واتحاد جنوبي 
افريقيا . 
وقیالقطر الاخير من هذ الاقطار تستفسل 
البيض على الزفوج- وبين 
على سياسةالتمريزالعنصري. 


vor 


اتحدت في نیسان 1454 مع 
ز کا استقلت روديسيا الخال 


عام ۱۹۱۳ يؤلف بموعہا ۱۷ إ[ من مساحة هذه البلاد » تشد فيها ويميش منیا ۸۰ امن 
الزنوج يحيث يؤلفون فيها وحدات یسکنہا الزنوج لا غیر ويتولون ادارمسا بانفسهم ( على رأس 
كل واحدة مق اپیض ) وتتمتع باستقلال اداري في ا جالات QU‏ والمدلية والتربیة والصحسة 
العامة والاشغال . واولى هذه الوحدات Banfoustans‏ قامت في منطقة ترانسكي التي يأهلها 
اقوام الموزاس . وهذا التقسم على الطريقة الاسرائبلية لیس سوى حل لا يفي الغرض “لات هنم 
الوحدات المعزولة لا تشکل في حقيقة الامر ٤‏ سوى « ضوا » هذه اليد العامة 
الرخرصة » وما الاستقلال الاداري الذي تتمتع به سوى تة او « نظام بوليسي » مت‌آخر 
Su‏ « بارروا الجديدة » في عہد الذ ( 88 .8 :6 ) وهكذا » وبالرغم من قسوة 
حرکة القمع التي بتمرضون لها » فمقاومة الزنوج م تضعف ول تخبت . وهنا سک في الولایات 
التحدة الأمير LS‏ » فالاندماج € وقیسام مجتمع متعدد العروق » وسياسة عدم المقاومة الي دعا 
انتصفوا بالاعتدال » مثل لوثولي € ( جائزة نوبل 1431 ) > كل هذه التدابیر 
نم ات ل تعد تعتبر كافية في نظر المديد مناملونين ٤‏ اذ تہب عليهم عنصرية او دعوة 
ة بالروح التي جاش بها السدون الزنوج . فیعد ان 'صدعت الاقلية لبیضاه من 
الاقطار الجاورة لها استقلافا الناجز» وبعد ان وقعت اسيرة املع الذي استحوذ علیها » 
اغذت تللح بقوة وتساند طلاب الانفصال في کاتنغا ؛ کا راحت تساعد الحکومة البرتفالة 
على النجاح في مع حركة التمرد التي يقوم بها رعاياها + وهي تحاول ان تغم الا میات 
البريطائية الواقمة من اراضيها ( والتي تعمل انکلترا على اعدادها للامتقلال ) فالبازوقولائد 
والبتشواالائد » الا استقلامیا الداخلي عام ۱۹۹۵ » رعلا على التحالف مع روديسيا الجنوبيية 
التي تنشابه ارضاعہا الداخلية مع اوضاعهها ۔ 


رهذه المستعمرة المستقة بسیطر علیها 
جه م ملابين EEE‏ مد الاراضي الحفوظة الق 
ين ذهبوا ضحية الفقر بعد ان 'دھکت اراضيهم ما دهاها مزالتعري والانجراد۔ 
بية یدود تفاوت عظم في الاجور ( اذ ينال المامل الزغجي ٦‏ جنیہات في 
الشہر ‏ الد لاسدی حشر ارئیسیة نی ابلا ییا ُسلی المامل الابيض ۷۰ die‏ الشہر)۔ 
كذلك ان نظام جواز الرور التب ۱ RAP‏ 
حال دون انفجاره وامتحالته الى کارئة تدخل الحمکومۃة البريطائية , ققد رفضت الحكومة 
البريطانية ‏ امام صرخة الزنوج ‏ ان تعطي هذه البلاد استقلالها ما لم تقطع لهم الضاات التي 
يطالبون بها . وبالفمل فان اتاد افريقيا الوسطى الذي تالف ؛ عام ۱۹۵۳ € من مقاطمتي 
رودیسیاومزالنیاسالائد لم يقوعطالصمودامامالصعوبات الناجمة عن ااشکفا فقد ال بمدعشى 
سنوات من تشكيله » وروديسيا الجدوبية حيث الجبية الروديسية € هذا الحزب الابيض اللشيط 
نال انتصاراً صارخا في الانتخابات » يشدد من التمبيز العنصري » وخرج عام ۱۹۷۵ ؛ ودد 


۷۷ 


ني بشنباالوطتیون من جرام المنافساتالتي 
یا( جیش تحرير انفولا » حر كة تحرير انقولا ) » وتحاول 
تسمر الخوف في القلوب : كتتهدم القرى من ا جو » وتنفیذ 
اجه ما gel‏ مثات الالوف من الاہلین على ال یلام راللجوء الى دولتي الكو نغر 


rare‏ تشہد طلوع كبا 
ل الامتياج dos‏ اس في حروب عنصرية دامية لم يشهد فا الال مثية 


ue 
الباة السياسية لدی الستقة بصراع عنیف‎ 
مستوحاة‎ ph مله الول اس الاحزاب التي جاء تنظیمہا کیا جاءت افكارها‎ 


الى حد بعيد من الاحزاب الفائة في الغرب > مع انا ليست في الواقع 
سوی احزاب زعاء ألفوا ان پروا أنصارهم بطیعونہم طاعة میساء » سواہ | كانوا عبید 
مشدودین الى الارض € أو آتباعا او احزابا عنصرية أو اقليمية او دبلية . 
ب ان تنقسم الى ثورية والى محافظة مقيمة ااتطورین وصغار الموظفين 
٦‏ وجه الزعماء التقليديين وفي وجه بورجوازية الاعمال الجديدة . الا أن 
روابط التضامن UN‏ » وتقاليد الالقزامات تجاء الفثة رتجاء الذرية هي من التائة بجیت یلم 
بعد بالعنی الصحبع صراع طبقي في قلب alé‏ الافريقية » باستثناء بعض حوادث علیة , 
هذا الصراع صحبه احيانا حروب أهلية بالفعل » منہا مثلا: ثورة اتحاد المامیر الكامرونية 
PC.)‏ ,© ) تالفت نراتها الکبری على الغالب E‏ یت مب زعیاما أم 
رفیلکس مومية قن ؛ وتبدز فيالدودان فتنة السکان غير السلین في ابلنوب ؛ وف رواندا = 
اورندي حيث قسامت نورة الهوتو ( ۸۰ من السکان ) ضد اسيادهم التوتسي ( ۱۵ إ[ ) وأدت 
الى مذابح تقشعر موطا الابدان » وني موریتائیسا ون النيجر . وقامت ثورات بيضاء م تسنك 
فيها الدماء » طردت من اک الاب فولبرت بولون في كونفو ‏ برازافیل . وحاولوا القيام 
بواحدة منها في الغابون( حيث si JE‏ نسيون واعادوا النظام باعادة الرئيس میا )> 
ui‏ تی ری مدای 


اعتادت 


ائيس سلفائوس وی اور > اي « مؤامرة » فعلیة أو وهمية أمت ال دعاو 
کان من بعض ائجہا تصفية بعض المعارضين في السنغال ( مامادو ضیا الذي جك عليه ) ؛ وف 
النبجر وفي,كونفر - برازافیل وغاا . وفي کانون الاول ۱۹۱۵ رمطلع عام ۱۹۷۷ »حدث ثلاثة 


۷ 


انقلابات عسکرية - de‏ غرار ما وقع في کوندو - لیوبرادفیل - انتقات ممما السلطة الى ايدي 
ا میش في جمهورية افريقيا الوسطى € وفی الداهوماي وفيفولتا العليا. واخیراً وليس آخراً التوتر 
الذي رقع مؤخرا بين الرئيس ازيكيريه ورئيس وزرائه »أي بن الشمال السلم والساحل المسيحي 
الذي هدد الاحاد الفيدرالي في نبجيريا الانفجار : فأدت في کانون الثاني 1455 » الى استيلاء 
الجيش على المىك بعد اضطرابات وحوادث دامية ومقتل رئيس الوزراء الاتحادي . 

في سنة ۱۹56 » كانت الہلدان ذات الافة الفرنسية حيث تبرز شخصیات سبدار سنفور 
رهوفویه - بواتيي » وزمبيا مع سعینیت کاوندا » وتنزانيا مع يوليوس تييري و کیلیا مع 
جوم وكينياتا » وملاوي مع الدكتور بندا» يمارسون سلطة استبدادیة ذات نزعة معتدلة ومحافظة 
مع میل ظاهر نمو الغرب. وقام في وجېېم غاا والغينيه ومالي و کونغو - پرازافیل التي انتېجت 
سیاسة اشارا كية النزعة بالفعل وتنمي - مع فترات من الانقطاع او التحفظ € علاقات وثيقة 
مع البلدان الشرقية ومع الصين , فغانا تأفرقت ام ٤‏ ونشات فيها جمعبات ختلطة تتولى dus‏ 
المشروعات الرئيسية او مصانع النسيج € والکا کاو والخشب والالومنيوم . ان تأمم اللقصل 
والرادير وغازن البیع بالفرادی وصناعة صقل الماس » والشركات الاستخراجية لس من اصل 
السبع الموجودة فيهاء اضعفت مئنشاط القطاع الخاص وقولت تعاونية خاصة بیع عدد من عحاصیل 
البلاد » مت اشراف الدولة » کالکا كلو » کا اشىء عدد من التعاونيات الزراعية . الا ان 
ررية نككروما اسطدمت بقارمات عدة جاءت من جہات مختلفة» کا ان الازمة الاقتصادية 
التي انفجرت في غاا » في قوز 1431 € تسببت بقيام اضراب عام اعقبته dr‏ من الارهاب > 
ومن الارهاب الضاد استمرت سلتين ۔ 

اما جمرورية الغينيه التي نالت استقلانها عام ۱۹۰۹ بتصويتها السلبي في الاستفتاء الشعبي » 
فقد تلقت مساعدات مالية وتقنية من الولايات المتحدة الاميركية ‏ ولا سیا من الاتحاد 
السوفياتي » في اثر انسحاب الفنيين الفرنسيين الفاجیء . رلا کان الرئيس سيكوتوريه يعتمد 
قبل كل شيء على نفوذہ القوي وعلى مساندة النقابات له € قد ازال من الوجود التقسیات 
الادارية القدية النزاعة الى الفيدرالية » فقد أمم وسائل النقل في البلاد والانتاج وتوزيع الطاقة 
والمصارف ومم‌امل الفضیج باستثناء بعض شركات التعدین والشركات الصناعية الختلطة 
( کامتکا فريا وششركة بوكسيت بواكيه ) . 
هو البك الوحيد في افريقيا الذي م يحقق استقلاله الا بعد حرب اهلية 
دامیة . فالصراع الذي قام بین المتطورين المنضمين الى المرکة 
الکونفولية الوطنية ( © :۸4۷ ) التي يتزحمها باريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادیة ذات حکومة مر كزية قوية ‏ وبين حالف الجميات القبلية في کاتنغا بقيادة موبیز ت 
العروف de jh‏ الفيدرالية € ادى الى انفصال كاتنقا وهو انفصال دام 
الانحاد المنجمي » استطاع تشومي ان يحند فرقة من الرترقة من افريقيا الجنوبية وروديسيا ومن 


کوندر ۔ لیروادفیل 


۷۹ 


اوروإ؛ وان يشتري مفدات حربية وان بؤمن له في كل من ارروبا واميركا موازرة بعضالعناصر 
الحافظة الانفصالية “کا ان مككتب ڪائنغا قام بتنظم de‏ دعائية واسمة النطاق في الولايات 


المتحدة جاعة من تشومي « اكبر زعم مناهض للشروعية ومن انصار الغرب في كل الکو: 
الا ۱ 


خل « الوذ الزرقا » التابعين لامم التحدة وضع في نباية الامر Pa‏ هذا الانفصال . 
ان الدسائی التي اكتها الدرل الغربية التنافسة على المنطقة والنزعات الاتفصالية » سببت 
حالة من الفوضی والبلبلة زال معها لمدة سنة كل اثر او فعالبة للحکومة المركزية (من آیاول ٠١٩۰‏ 
الى آب ۱۹۰۱ ) , وقد اعلنت ولاية كاساي نفسها دولة مستقلة کیا اعلنت انفصافا كل من 
ولابة LS‏ رتفا الشالية وكوبو » کا ات انصار لومومبا جمپروا في ستانلیفیل بعد موت 
زعيمهم وانشأوا میم جیشا حاول Ce‏ استعادة السلطة . ان تفاقم البطالة والیؤس » وا لال 
اقتصاديات البلاد » والفساد الفاضح الذي تفشى بين الموظفين السياسيين والاداريين» زاد کثبر ا 
من تدھور الحالة في البلاد ‏ ومن اشتداد الفوفی واللبلة فيها . وعملت اش رکات الكبرى التي 
تعرضت الخطر من جراء هذا الوضع؛ رفعت الى الحکم مو بوامقة الولايات المتحدة 
وبلجيكا وبريطانيا العظمی. وقد حاول ان جمع حولہ Lie‏ من الوطنبین وان يعيد الى الوحدة 
الولايات الي | نها » الا ان استمرار لاضطراب مکن الرئیس اسافوو من 
ابعادہ عن السلطة » واخیراً تمکن المسنرال موبوتو من فرض د كناتورية عسكرية على البسلاه 
( تشرين الثاني ۱۹0۷ ) . 


افريليا الستفلة مبلنة 


اشکال 2 Ed‏ جاء تطورما الداخلي عل . ۳ واحدة تقرييا ( انظر الفصل السابق ) . 

ول تليث ان برزت اخطار هذه البلانة + كتمارض الم الح بين البلدان الغذءة التي تنوفر فيها. 
الرارد الطبيمية ( كال کومه والنغنیز في الغابون » والبن والکا کار في شاطىء العاج ) © و 
البلدان الفقيرة ( النیجر ) € والمنافسات بين رژساء الدرل والمطالب الجغرافية بين الواحدة 
والاخری نليجة هذا الاقتطاع grd‏ الذي قامت به الدول المستعمرة نفسها " وصعوبة تأميز 
ررسائل العيش لبلدان صغيرة الساحة او قليلة السكان ااتخلفین Le fa‏ يعرضما 
استمرار التخلف الاقتصادي » او يشجع على دس الدسائس وحبلك الاحابیسل من ال ارج 
وانحاولات المديدة بإعادة الاستعبار ولو بصو عر الافريقيوة ہمہ الاخطار 
ولحسسوا ما مه من تهديد . وحاولوا ان یتفادرھا وان يتلبوا على هذه النزعسات والمطالب 
الخاصة ولو بشکل او بطريقة تفتفر الى الانسجام احیا » اما بل كيد على شخصية زنجية 
افريقية تعيد LL je‏ البلاد وحضارتها حتى والعادات التقليدية» واما عنطريق افراغ الدول 
الجديدة في وحدات اوسع رقعة . 


واخذوا باوحون بوجه الستعمرین « بالزنجية » اي با للحضارة الافريقية 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالزنجبة هو ايه سيزير » الذي یمود اصله 
2 الرتليك € وسار في اثره فريق من الفکرین ردد صدی مقالتهم « الحضور الاقريفي» 


LA 


الناطق بلسانہم . فالطلوب هر رذل وعدم الاخذ بالامثل الفكري الذي خنق الشخصيبة 
الزنجية » واعادة المباهاة الى افربقيا » بباضيها الاثبل » في ار الدروس والابحاث التي قام با 


الاب بلاسيه قبلز ( فلسفة البانتو )> ومرسيل غريول والاب الكسي کینان الذين ابرزوا للميان 
إصالة الفكر الزنجي وماله من قيمة عالية » وشرح العسادات والاعراف والمؤسسات القبليبة 
وتزکیتہاء؛وقجید الابطال الافريقيين والامبراطوريات الافريقية الغابرة (غاة ومالی وامبراطورية 
سنهراي » ومملكة الكونغو وموتوموتا! ) » واحیاء هذه الحضارة الافريقية الاصية وذلك 
بتقيم التفاليد والفولکاور الشمبي والاساطير والقصص الشعبية. 

الا ان تمدد اللبجات حد للاسف من انتشار الآثر الفكرية في لغة من هذه اللفسات . ومن 
جہة اخری فالافريقيون الثقفون والذين باستطاعتہم ان یکتبوا ويؤلفوا تولوا تعليمهم كاملا او 
القسم الرئيسي منه باللغة الفرنسية او باللغة الانكليزية بحیث - وهذا من الفارقات المضحكة - 
ات هذا الادب الذي ل وجه الامتسار الفربي » لصيل لفة الستعمر, 
LE‏ بعض الابحاث الني ظبرت بالسان البازوتي او البائتو او الخونسا » ومع ذلك بقي او 
من وحي افريلي حقبقي مم ؛ کا بشہد على ذلك الادب الشعري لليوبولدسيدر منغور الداعية 
الى ادماج الزنجية من القع الحضارية الكبرى » عن دطریق تقبي الثقاقة الغربیة تقبیما زنجيا »> 
ات جديدة للشمر الزنجي واللاغاشي » » التي كان لها وقسع الوحي Lane‏ 


فشلت حتى الات کل ا اولات التي بذلت 
اقليمي » وهي محاولات تتصل با الذي راوذ الا 
جامعة افریقیة تفم الزنوج » ولا سيا الدکٹور دوبوا ومارقوس غارفي اللذين اغذا پسلان على 
تحقيقه ويسعيان الى الدعاوة له ونشرہ في اعقاب الحرب العسالية الاو ٤‏ بعد ان راح جورج 
يادمور الذي یمود باصلہ الى جزيرة الثالوث ( تريلتي ) احد جزر البحر الكارايبي » ير کتز على 
فکان اكبر داعية ما ومن انشطهم نفوذاً رحماسة . الا ان القانون - الملاك العروف 
دي فير ( 146 ) والذي توسع نطاقه عند صدور دستور ۱۹۵۸ » حطم بالفعل هذه 
النشكيلات الكبرىالنيقامت فيافريقيا الغربيةالفرنسبة La‏ الاستوانية بتجاهل شا ال حلها 
حکومات مستقة في هذه المستعمرات » ربذلك قوٴی المطالب الانةصالية وعاولات التوحيد 
LAN‏ التي بذلت فيا بعد كافت پثابة اولات رمزية قامت بنت ساعتها : کانحساہ الغينيه He,‏ 
٠۹١۸ (‏ ) » وتحالف مالي ( ۱۹۵۹ ) الذي اقتصر على السودات وطى الستغال وصار امره الى 
الانحلال عام ۱۹۱۰ » واتحاه سامل - ينين الذي اصبح مجلس الاتفاق ( الشاطیء الذهبي 


للف 


الحافظة الانفصالية ٤ک‏ ان مکتب lee‏ قام بقنظم حمة دعائية واسعة النطاق في لیات 
المتحدة جاعة من تشومبي « اكبر زعي مناهض الشہوعبة ومن انصار الغرب في كل الكونفو » . 


الا ان تدخل « الخوذ الزرقا ءا وضع dd‏ الامر حداً لهذا الانفصال + 
غير ان الدسالس الني حاکتہا الدرل الغربية المتنافسة على النطقة والنزعات الانفصالية » سبيت 
حالة من الفوضى والبلبلة زال معها لمدة سنة كل ار او فعالية للحکومة المركزية (من إيلول MAY‏ 
الى آب ٠۹١١‏ ) . وقد اعلنت ولاية كاساي نفسها دولة مستقلة کا اعلنت اتفصافا کل من 
ولاية LS‏ وكاتنها الشبالية وكوير » کا ا انصار لوموميا تجمپروا في ستانليفيل بعسد موت 
زعيمهم رانشاوا فیرا جيشا سارل عبتا استعادة السلطة . ان تفاقم البطالة والئؤس ٤‏ واغلال 
اقتصاديات البلاد € والفساد الفاضح الذي تفثى بين الموظفين السیاسبین والاداریین» زاد سکثیر 
من تدهور المالة في البلاد ‏ ومن اشتداد الفوضی واللبلة فیہا . وعلت الششركات الکبری التي 
تعرضت الخطو من جراء هذا الوضع» رفعت الى الحکم موبيز نشومي بوامۂ الولابات اك 
ربلجیکا وبريطانيا العظمى. وقد سارل ان بجمع حوله جانب من ال طنبین وان يعيد الى ال 
الولايات التي اعلنت اتفصالها عنهسا € الا ان استمرار الاضطراب مکن الرئيس كاساقويو من 
أبعاده عن السلطة » واخیراً تمکن السنرال موبوتو من فرض دکناتورية عسكرية على البسلاه 
( تشرين الثاني 1505 ) . 


فریق افريقيا المنوبیة القوية لتسلح والستي يجبا SA‏ 
ب افريقيا المستقلة وا جزأۃ الى ۲۵ دولة تم تجريرها على 
اشکال UE‏ بينا جاء قطورھا الداخلي على وتيرة واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) . 


افربقبا الستفة مہلفنۃ 


استمرار التخلف الاقتصادي » او بشجع على دس الدسائس وحبك الاحابیسل من ا مارج 
واحارلات المدیدة بإعادة الاستمار ولو بصورة غير مباشرة . شمر الافريقيون بهسذه الاخطار 
عات والمطالب 


افريقية تعید الى عزها لغة البلاد وحضارتها حتی والعاداث التقليدية 
ah‏ 


راما عنطريق افراغ الدول 


في وحدات اوسع را 


۷۰ 


واخذوا پلوحون بوجہ الستعمرین « LB jh‏ » اي با لحضارة الافريقية 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالزنجبة هو ابه سیزیر » الذي یمود اصل 
ة الرتنيك » وسار في اثره فربق من المفكرين ردد صدى مقالتهم « المضور الافريقي؟ 
الناطق بلسانهم . فالطاوب هر رذل وعدم الاخذ بالامثل الفكري الذي خنق الشخصيسة 
الزنجية € واعادة المباهاة الى افريقيا ؛ باضيما الاثيل » في اثر الدروس والابحاث التي قام بها 


إصالة الفكر الزنجي وماله من قيمة عالية € وشرح المادات والاعراف والمؤسسات القبلية 
وت کته وتجيد الابطال الافريقيين والامبراطوريات الافريقية الغا 
سنهراي » وملكة الکونفر وموترموڈیا ) > راحیاء هذه الم 
بتقيم التقاليد والفولکاور الشعبي والاساطير والقصص الشعبیةء 

الا ان تعدد اللبجاث حد للاسف من اتتشار ال ثار الفكرية في لغة من هذه اللفسات . ومن 
جبة اخرى فالافريقيون المثقفون والذين باستطاعتہم ان یکتبوا ويؤلفوا تولوا تعليمهم کاملا او 
القسم الرئيسي منه إللغة الفرنسية او باللغة الانككليزية محبث - وهذا من الفارقات ااضحکة - 
ات هذا الادب الذي في وجه الاستمیارالفربي » یستعمسل لغة المستعمرين » 
LE‏ بعض الابحاث الني ظهرت بالسان البازوقي او الہانتو او الخونسا » ومع ذلك بقي او 
من وحي افريقي حقيقي صي ؛ کا بشہد على ذلك الادب الشمري لليوبولدسيدر سنفور er‏ 
الى ادماج الزنجية من القم الحضارية الکبری» عن «طریق تقیم الثقافة الغربية تقييما زنجياء» 
وعن طربق ہ مختارات جديدة للشمر الزنجي واللاغاشي » » التي كان لها وقسع الوحي عندسا 
صدرت عام ۱۹4۸ + 


فلت حتی الات کل الحاولات التي بذلت في سبيل تيع 
اقليمي » وهي محاولات تتصل بالحل الذي راوذ الا بقبام 
جامعة اقريقية تفم الزنوج ٤‏ ولا سیا الدكتور دوبوا ومارقوس غارق اللذين اخذا بمسلان على 
تحقيقه وبسمبان الى الدعاوة له ونشره في اعقاب الحرب الص‌الية الاولى » بعد ان راح جورج 
يادمور الذي موه باصلہ الى جزيرة الثالوث ( رن ) احد جزر البحر الكارايبي » ير کتز على 
مبادها فکان اكبر داعیة لها ومن انشطهم نفوذ وحماسة , الا ان القائون - الملاك الممروف 
بقانون دي فير ( ١4+‏ ) والذي ترسم نطاقه عند صدور دستور ۱۹۵۸ * حطم بالفەل هذه 
التشکیلاتالکبری الي قامت فيافريقيا الفر La‏ الاستوائیةبتجاہل هاو احل لب 
حکومات مستقة في هذه السته‌مرات € ربذلك قوٴی الطالب الانفصالية ومحاولات التوحيد 
Li‏ التي بذلت فيا بعد كانت بثابة عاولات رمزية قامت بنٹ ساعتہا : كاتماه الفينيه وغاڈ 
( 1404 ) » وتسالف مالي ( ۱۹۵۹ ) الذي اقتصر على السردان وطى السنغال وصار امرء الى 
الانحلال عام ۱۹۱۰ € واتحاه سامل .. بنين الذي اصبح مجلس الاتفاتى ( الشاطىء الذمبي 


محاولات التجميع والافراغ 


للف 


داهومي - نیجر وفولتا الملیا ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعارني تسیطر عليه شخصية 
هوفونه ‏ بوائبي البارزة» واتحاد جمروريات افریقباالوسطی( التي رفض الغابون الانضيام البا)» 
الذي ل يكن سوى اتحاد «ج کي » له هیثات او مصالح م. 
الخاصة بالمادت » وهي مشروعات ولدت ميتة کشروع الولا: 


وضع الاب پرغاندا » ومشروع الرلابإت التحدة لافريقيا الوسطى الذي وضسه هو الاخر > 
روع صوماليا الكبرى ( التي بعد ان تالفت من 
» اخذت تتطالب بساعل الصومال الفرنسي وبجز 


الاب يولو € واتحاد بين دابيثي » وه 
القاطعات البريطائية والايطاا 


ة القدية الاتحاد الافريقي AB,‏ 


وني عام 1451 » ألفت الستععرات الفر: الذي لم 
يلعب سوى دور حدود» رتحرل عام 145 الى الاتحاد الافريقي اللاغاي للتعاون الافتصادي 
,0,60 ) مقصرا نشاطه على هذا JAI‏ . وف شبساط ٠۹٠١‏ اتقم اليه 
نو ليو بولدفيل ورو اندا وبذلك بلغ عدد الدرل التي تألف منما الاتحاد ۱4 دولة فرنسية 
اللغة تشکل متها جميعا المنظمة المشقركة الافريقية والملاغاشية . 

أما بشان القاطعات البريطانية في افريقيا الشرقية € فاتحاد افريقيا الوسطی الذي تالف 
عام ۱۹۵۳ من اتحاد مقاطعتی رودیسیا ومن US‏ » ففد انحل عام 1607 € لبحل de‏ دولة 
مالاوي( نياسا ساب ) وجمبورية زمبیا ( روديسيا الشالية سايق ) بہنا بقيث روديسيا الجنوبية 

تم باستقلانها الداخلي . فمع تنزانيا التي تشكلت من انضام 

رکا غد » تابخ Gas‏ ریا ریا رخا من 
۴ تحت اسم PAFMECA‏ ( اي حرکة جمع جميع اقطار 
الذي اصبح € عام ۱۹-۳ PAFMECSA‏ اي حرححة تمع اقطار افريقيا الشرقية والوسط, 
والجنويبة ) التي اندجت بدورھا في منظمة الوحدة الافریقیة التي انشئت في يار من عام ۱9۲۳ 
في اديس أب بقضد تحریر افریھیا البنوبية ۔ 

وف خطمواز لهذا التجمع الافليمي الذي قامت غنه هذه الدول» قامت عجار اخرىهدفت 
الى ترحیدھا جمیما في اماد واحد . وهكذا طلعت عابنا فثة الدار البيضاء التي مت عام 
۱ء : HE‏ ومالي والغينيه والفرب » وا جمہوری العربية المتحدة وعثلي اتحاد ( .1ل .۸ .۲ CM‏ 
اي اتحاد الدول ذات النزعة التقدمية المسايرة للجامعة العربية وللومومبا ؛ والفئة المضادة التي 
تکونت في مونروفيا وضمت١؟‏ دولة من دول افریقیا السوداء المروفة بنزعتها الممتدلة ا لاف 
كلا dti‏ كانت متفقتين» من حيث المبدأ ؛ يحيث تتجاوز « الحركة المناهضة للاستعمار الواقعي 
الاستمباري» وتحافظ على ما حققته من تحریر الدرل الافريقية» لتوجیمم! وفقا للتقاليد السالفة. 
wi‏ 


بقبا الشرقية والوسطي ) 


وفي كانون الثاني » نشکلت فئة اخرى اجتمعت في لاغوس وضمت کل فثة مونروفیا ٤‏ وا 
والکونغو لبو بولدفيل . الا ان نشاط ا حر کة الو 


فیرا يقي قوب( حدوت عب 


vw 


ادت ال طره ارعلا اوخ 


والداهرميين من الشاطىء الذهبي ) والى | ۱ 
يين» کا ان بعض الدول الافريقية لم تخف نراياها التوسعية وخططها 
0 الجاورة ما » وعاولة للوقوف في وجه هذه الحاولات نادت معاهدة 
بمبدأ احافظة على استقلال الدول واحترام اراضیرا» قد یکون هذا ضمانة للسلام وقد 
یکون تككريسا لواقع بلقنة الدول الافریقیة الذي 0 الى العجز EU‏ حدث في موقر 
يناما » عام ۱۸۲۹ » مع دول امیر کا | 1 ال لبقظة 
اذ ان LAN He‏ الافربقي ‏ في هذا الوقت بلذات لتنول فض 
ي الدرل الافريقية » اما یکون الى حد بعيد « تصریح مونرو افريقي » 
من شانه ان يبعد عن القارة كل نفوذ اجني ۔ 


var 


da) en) 


إلغاء الاستعمار والاسلعمارالجدید 


« ادرکت الدرل الاکٹر it Les‏ اله من الافضل 
ها ان تتخلى درل التي » تدعي EN‏ » من مسوولية 
مصبرھا » عل ان حتفظ بلنفوذ والسيطرة بالوسائل التي 
تشن ها ذلك » 

ر. هارون 

( من كتابه ؛ التاريخ وتفسيراته ٠‏ ص ٠٠۴‏ ) 
لاء الامتمار عندما تأخذ الببلدان التخلفة 
اط ٠‏ بالحركة الصناعية في العام + 
سلساہا الخاص ربرسائلها الخاصة» 


Pr 
) اقتصاد الدرل التبا‎ ( 


af‏ الاستمار 


منذ انتہاء الحرب العالیة الثانية توالت التنازلات السياسية والتدا 
الشمرب المستعمرة ‏ بتوالي الخسف والفشل الذي حل بالدول الستعمر: 
الدول بعدم قدرتها » بعد الآن € على تحمل الاغهاء الثقية » حربية كانت ام مالية » التي تسببہا 
ما سبطرتها المباشمرة بالطرق التقليدية التي سارت علیہسا ؛ من جهة » ومن جہة اخرى » US‏ 
سمرت بطغيان الافكار والنظريات التحررية التي جاشت بها الدول التي ترسف تحت قير 
اجلنا النظر طالعتنا د معركة انسحاب » تظبر بوضوح مع تغيير الالفاظ 
والصطلحات بعد ان سقط شيا فشبتا من الاستعمال: US‏ « امبراطورية » و ١ US‏ مستعمرة» 
لتممل حلها US‏ « مقاطعة » » وكلسة « کوموترات » وكفة و رابطة » , فالامبراطورية 
البرتغالية الاستمارية اصبحت بعد الآن : » الولايات الواقعة عبر البحار » في دستور البرتغال 


vs 


الذي صدر عام ۱۹۵۱ . ومن وسائل التعمية التي استخدموها فيا به سد ؛ الاستمانة يکاسة : 
« القدابط » الى ان الغيت نبائيً ما اصطلحوا عليه من اوشاع استميارية 4 وسل محلها دساتیر 
تکرس الاستقلال الناجز » بہنا تصبح AS‏ ہ عون » و « مساعدة » مرادفاً لكفة « قعاون 6. 
وھکذا فالدول الکبری التي قامت سيطرتها منذ عام 1846 » 
على اسكثارها المقاطمات التايسة سا وراء البحار ؛ کا كانت 
تستثمر ؛ کشبه مستممرات مسا » درل اوروب الوسطی ودول اوروا الشرقية » اضطرت 
تخل LA‏ عنالاساليب والوسائل العملبة ليمارست بها وصابتها. وقد حاوات » في هذا كله ٤‏ 
ان تنخذ لها بدا من الوطنبين الحافظين وان کارا تمارنوا مع الیابانبین » امثال ار اونغ سان في 
بورما ؛ ور و كساس وكيرينو في الفيليبين » وباو داي في نام € وداتو اون في ماليزيا ٤‏ حتی 
في حال مارستهم لنظام د كناتوري يتنافى اصلا مع القم التي يدعي الغرب الدفاع عنما : امثال 
Re‏ الجنوبيسة ؛ وتشان كاي شبك في فورموزا » ونغو دن ديم في قییتضام 

2 وبريطانيا المظمى صل الاخص » عندما قامت 
j‏ تصل اط کرات مت 


السيامة الامتصاریۃ الجديدة 


تعرض بصورة طوعية الامتقلال الكامل على افريقيا السوداء ٤‏ 
بلجيكا اخفقتا ‏ على ما يظهر في سياسة الغائها لاستمار . 
فتحالف هذه الدول المستعمرة مع البورجوازية Le‏ قامت » ومع کبسار الملاكين 
العقاريين او مع زاء su‏ او ا الدبنيين في اما كن اخرى » وبالتخلي هم عن السلطة 
st‏ » استطاعت اشسدمن نقائج الغائها 
2 ا و التي قدمتبا للدول الجديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
حاو لالنظام الاستمياري ان براصل عل منسارا باشکال اسل 
« فالروح الاستعمارية » لم تمد تمسر على الظپرر بوجہپا السافر . فهي تواصل البقساه والاستمرار 
اف من النعاون والتحرر التدريجي ؛ ( فرنسوا بيرو ) . فقيل عام ۱۹۱۰ وهي 
١ا‏ حوادث الا-تقلال » راحت النقظة الرابعة » ومشروع کرلبو » 
تبد السپیل مسا اصطاحوا على تسمیته « الاستمار الجديد » الذي تلف 


مع الم ان البلاھ IBE‏ 


الاستمار 


كان من البؤس الشدید الذي تتسككع فب ا لمامیر السادرة في 
الجول والجبالة راامرقة لسوء التغذیة والمرض والبأس القتال ان 
بجمل هذه ال ماهير هدفا الدعارة الشيوعية + وف سبیل درأ هذا 
ا حطر عن الماھیر ون سبيل مساعدتها على تأمين وضع اقتصادي سلم ومعادلة تعادل مدفوعاتها» 


ve 


النقطة الرابعة ومساعدة 
الدول للتخلفة 


وتأمين الاسواق اللازمة لاولایات التحصدة وما تحتاج الم 
الخامات » ولاستثار رؤوسس اموالها في الخارج € تم عام ۱۹۸۹ وضع اول برامج شامل لساعدة 
الدول التخلفة في عبد الرئيس ترومان .صحیح ان المساعدة الفنية التي تمتعت چا دول اخری 
م تكن حادثا جديداً : فند سبق لارئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هذه المساعدة لدول 
اميرك اللاتبلیة على نطاق واسع »لا سيا خلال الحرب العالمية الثانية . اما الرئيس ترومان فقد 
اراد التوسع في هذه الخطة يميث تصبح خطةشاملة تنسع الى pur‏ اطراف العالم. قطاما لا توف 
الدول المتشلفة المده الكاني من الاختصاصيين في ا calé‏ 
تقدمه الہلدان المتقدمة تقنيا . فملى الدول العنية ان تطلب هؤلاء الاختصاصيين من 
الامم المنحدة او من الولايات المتسدة الامیر كية . 


gas La 


ری هذا السپیل انشأت الامم التحدة » من ذ عام ۱۹۰۹ € مکتباً خاصا يعرف مکتب 
المساعدة الفنية ( وانفذت ۱۷۵۷ خبيرا من plie‏ وزعتهم على 3۳ بلدا ) © کا وزعت بمرفة 
الحکومات المنية » منعا دراسية لتخصص على مستحقيها میت بتاح تا الپ‌ارات 
النفنية اللازمة . الا ا نشاطهم لم يكن ليتعدى هذا الحد لافتقارها إن الاعتادات المالية 
اذم تكن لتمول الا على مساممة الدول الاعضاء في الاظمة . اما مجلس الکونفرس LAN‏ 
الذي ل یکن متحمس جدا للشروع » فقد أدمج الاعئادات الخصصة النقطة الرابعة كمساعدات 
للدرل المتخلفة» شین برنامج الامن التبادل الذي مل من ضمن نشاط ركالة الامن المتبادل 
الذي يختلف في روحه وال العمل ا خصص له LES‏ عن ا حدف الاول الوضوع له . رمکذ! 
فالاعتبارات الستراقيجية تغلبت في نباية الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئیس ترومان» 
عام ۲۱۹۸۹ الى وضع هذا الشروع . والمون الاقتصادي والتقني الاميركي « الذي قام على تف 
صحبج لللصلحة الامير UD, LS‏ الاميركية » (کا بقول فرنسوا بيرو ) والذي اقتصر في 
نها الامر على مبالغ ضمیعة نسیب » لم يكن امامه حظ بالنجاح والراقفة عليه الا بقدر ما 
لاعتبارات الأمن € و « لا یسح به من تطور اقتصادى برثبط الی‌حد بعيد بالوجبات 
ان تتضیبا سارب ترا . ( جاك مالیه ) . وبعد حرب سورب » عام ۱۹۱+ 
نبة تعقد الا مع الدول التي كانت ترفی بلتمپد بساعدة 
عسكرية في حال نشوب حرب.فالاعتادات التي قددهاهعام ۱۹۲ بنك التصدير والاستير اد» 
اشارط في تقدیبا الد رل المنية؛ على ان تطور الخامات التي تنطلہہاالستراتجبۂ الاميركية والدفاع 
عن سلاەتہا . اما القسم الخاص بافر: اعتادات الامير صكية 
ذمبت لیس الى الاقطار التي يشكو سکانہا من الموز ٤‏ بل الى هذه الاقطار الغنیة بلمادن 
الستراتيجية » كالحاس في رودیسیا والكونفو البلجيكي ؛ وامنغنيز في الشاطىء الذهبي» والاس 
والکوبالت في افريقيا الوسطى . 


مشروعات المون الا ی » 


۷ 


م تكن افریقیا بالبلد التخلف الوحيد في العالم . فقد ضمت آسیا امير لا 
تحمی من السکان الذين يشكون النقص في الت 
في البؤس والشقاء في اراض ممساكة جدياء » لا صناعات ثقيلة فيها ولا فنيين ولا اموال . هذا 
هو الوضع الذي رسف فيه ۸۰ ین . وهكذا فيا كادت Je‏ سنة ۱۹۵۷ ۶ 
حتی عمدت منظمة الامم التحدة الى تأليف لجنة اقتصادية تعنى بشؤون آسيا والشرق 
الاقتصادية » نوعاً من وزارة اقتصادية تعنى بشژرن المنطقة تا غ_ذ على نفسما درس وضعها 
الاقتصادي € وتتقدم بلاقتراحات ال ين اوضاع تلك البلدات الغذائية عن 
طريق قطوير الانتاج الزراعي واخذ تدريجيا باسباب التصنيع ٤‏ ويقوم في قلب هذه الرقعة الى 
تند من المند الى کوریا الطاط والقصدير والتنفستين والنفط والكوبرا -. 
ماليزيا دعامة من دعائم النظام الدفاعي لانكلتر! في هذه الناحية € والدفاع عن اليرة LL‏ 
وها اہمیة عظبمة من الوجہتین الستراتيجية والسياسية . 


مشروع 


ية » وسوه الكساء ويميشون 


تولف 


وفي هذه المنطقة بالذات يتم الاتصال بين الشرق الادنی واوستراليا وافریقبا » من جبة» وبين 
الشرق الاقصی من جہة أخرى . ومن هذه النقطة ينطلق الطريق الكبير الذي يؤدي من بورما 
الى الصين الجنوبية الغربية . ففد كانت المنطقة » فيا مفی» منطقة نفوذ بریطانی حميث ا 
بدومنيونات وبستعملات في ماليذيا لم تکن قط .على استعداد لتطلي عنما . 
وبعد سنة تماما من وضع اميرك لشروع النقطة الرابعة » قامت بريطائيا تضع من جهتها » ردا 
عليه مشروعا Gr‏ 2 الى تطوير بلدا ن اميا الجنوبية من الوجبة الافتصادية » وهو الذي 


الشيوعية بعد هذا الانتصار الكامح الذي حققته ٤‏ کان لا بد من دقع مستوی الميش لدی 

۰ مليون من السکان یعمرود هذه المنطقة الواسعة . وا خطےة التي وضعت لست نوات 

كانت بثابة برنامج مفصل لتطوير اقتصادیات كل من هذه البلدان التي تفیسد مبدثیا من هذا 
الشروع ٤‏ رهي في الاساس من البلدان الداخلة في جموعة الدول البريطانية . ولكن لا كانت 
مساهمة الولايات المتحدة في هذا ااشروع ضرورية ‏ جری توسيع الشروع » منذ عام 1561 4 
كل من الولايات التحدة وبورما والشيبال وال الاستشارية» 
کا دخلما مراقبون من اندونیسپا وڈیلائد والفيليبين . والاجنسة التي تأنفت اصلا من سبعة 


ام وکبودیا وسیام اب 


و 


أعضاء اون درل الکومونولٹ البريطاني جری نوسيعها محبث ضمت مثلين عن تسم بلدان اخری 
0 2 


وضعتها الولایات ال 


تطویرها لا سیا ا 


انتاج ا حامات والواد الاولية التي هي بجا 


vw 


رمذا الضقط انذي تعرضت له هذه البلدان ۲ 
بفسثر لنا لتحفظ الذي استقبلت ممه الدرل المتخلفة هذه المساعدة 
المعروضة le‏ والآرت فيها الشكوك حول الاهداف السياسية والمسكرية الکامنة وراء امدها 
الطويل » وتبدت فا من خلاها محاولة التدخل بشؤرنما الداخلية واستثار سكانها » کا رأوا في 
هذا الشروع محاولة للحد من مسعاما للاخذ بإسباب التصنیع الف 

وكا اتضحت السکان اكثر فاكثر الظروف الوضعبة التي حبط استقلاف | » فقد رفض 
الاهاون ان یکونرا درما مسخرین للدول الکبری البيضاء . وھذا الوعي الکامل لما فيهم من 
wi‏ وطاقات وامکانات هو الممزة البارزة والاهمية البالقة التي اتصف بها ااؤقر الافرو اسيوي 
الذي عفد Eng‏ في نيسان ۱۹۵۵ ؛ اولى ااؤقرات الدولية في تاربخ اضارة A‏ التي 
عقدتا الشعوب ٠ Ball‏ 

وهذا المؤثر الدولي الذي ترجه لاي دولة ببضاء دعرة لحضوره اشترك AU‏ مندوبوت 
عن ۲۹ دولة اسيوية وافریقیة سكانها بلفون نصف سکان الكرة الارضية والتي م یکن 
معظمہا ؛ من نو عشر سنوات سوى مقاطعات مستعمرۃ او شبسه مستعمرة من قبل الدول 
الاوروبیة € حضر هذا الژقر مثلو ست دول افریقیة مستقلة هي مصر والسودان وائیوبیسا 
والشاطىء الذهبي ولبيريا رلییا » وقد شدد ااؤقرون بنوع خاص على التضامن وعلى ضرورة 
کا عبر سوکارنو عالباً عن امانيهم الصادقة لشموب 
كيف لنا ان ند“عي افالاستمارلفظ انفاس‌طالا ان 
بعد ول تنل استةلا ها ء؟ وعندما راح نهرو که 
'فريقيا» . 


Est موقر‎ 


اقطارا واسعة في آسيا وافريقيا م يتم حریر 
« ان آسيا تؤكد رغیتہا ید يد السا 


مع ان هذا الوقر ضم مثلین عن دول ترتبط بعضہا بروابط وثيقة مع الاتماد السوفيائي کا 
شد البعض AN‏ وثيفة مع الاتحاد السرفیاتي » فقد شجب اعضاء الؤتمر الاجا 
لامتمار والعنصرية والسياسبات الداعية الى یز المنصري . 
وق الم ان ة والذل ln‏ التي اق 2 عقر درا وکیف 
Pas‏ 22 


تمہ رات 


ني والفقیر “والامير والصماوك 


ايشا عنصرية à‏ راشركرا في هله الوصا درتا قب 
والسيا بد والمسود » والرئيس والمرؤوس واله‌امل ورب العمل » والفلاح والبروليتاري » ds‏ 
والجاهل . ولتعزيز سيطرته وشد شکیمته والقشدید من قبضته اصبح من الامور السم بسا لدی 
الابيض في الغرب ان تفوقه یکمن في نبوغه وعبقرياته وف لون بشرته . وهذه الآولية ٤‏ 
جملت في عات المستعمرة ؛ AS)‏ الناس حءة] وأخسهم فکر] اسمی واعلى من اي تابقة او 
من ايعبقري لدى الشعوب المستذلةفي بالات BU‏ والصناعة ( كارلو . ب . رومولر ) 
فقد اكد ااؤتمر السا المناصر الانسانية والعروق البشربة ‏ وان الناس الى اي 


va 


عرق اثتسبوا » ومن اي لون انوا » علیہم الراجبات الاساسية والاحتباجات الا » لا سيا في 
كل ما يتصل. بالطمانينة الاقتصادبة والاجماعية . وقد عبر كذلك عن البادیء الاساسية التي 
تقتضيها کل سياسة استقلالية في الجال الاقتصادي لتضع حدا لسيطرة الجنس الابیض :کالتماون 
الاقتصادي بين الدول الآسبوية والافريقية في كل ما يتصل بالمساعدة الفنية والمالية والتشجيع 
.على انشاء صناعات وطنية » وتعویل الخامات والمواد الاولبة التي كانت تدر حق الآن الى 
الخارج بأسعار تحددها الاسواق الغربية » وانشاء مصارف وطنية ووضع حد لاحتکار النقل 
الذي تتمع به الدول البحرية في الغرب . 
جاء النثام اؤقمر » في جال الدولي ؛ عقب اتفاقات جنيف والتهديد بتوسيع المرب في 

الوقت الذي راح فيه «ؤتمر مائيلا بضع مشمروع میثاق دول الشرق الاقمى الذي جاه رجح 
صدى للیثاق الاطلسي» وهو المروف بالسيتر » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار الیہا بإلاحرف 

£ 5 07 . واكد المؤتمرون رفض الدول الآسيوية والافريقية وعدم الاسلم يجرها الى 
الحرب من قبل احد المسکرین التنافسین الكبيرين في العام » وهو موقف حیاد ايجابي هسام 
جدا في هذا الوضع السياسي العام » وام من ذلك تا كبده على انتهاج سباسة مستقلة من الانه 
فصاعد] € لدى الدرل الآسبوية والافريقية التي سز في نفسها کثیر] تصرف الدرل بها في هذاه 
الوتمرات الدولية التي لم تكن مث فيها او لا بحق ها التمبير فيها عن رغباتها ۔ 

كانت شعوبنا خلال اجیال متطاولة لا يسمع لها صرت في ال 
بہا » وكانت مصائرۂ تیت با دول غریبة Le‏ وتار امورة 
وتطرح بنا الى الفقر والپانة والذل ( سوکاونو ٠)‏ 


کنا كمية مپملة ليس من يككارث لها ار یوب 
ات مصاهہا التي هي فرق كل مصلحة + 


کل هذه البادی: جرى توضیحها وابرازها بشکل اقوى وأوقع ایض في ااژقرات القالية 
التي 'عقدث في اهر في کانون الاول ۱۹۶۷ - وکانون الثاني ۱۹۰۸ ۽ ار في كوناكري في 
aus‏ ۰( هذا الوقر الذي قشل فبه ليس فقط مندوبو الدول الافرو - آسيوية بل ايض 
مثلون هن الاحزاب السياسية ار التبارات الفكربة البارزة في هذه الاقطار » كا أكدت علیہا 
الوقرات الافريقية الصرفة المعقودة GS‏ في ترفس واكرا واديس اب" عام ۱۹۲۰ ) الا ات 
الصاعب € ولا سیا الاقتصادیة منها » التي قامت في وجه هته الدول » ابرزت مشکلات 
أخرى Le‏ € فشلقت معارضات واڈرت منافسات ل تکن مؤاقبة لروح باندوتغ » کیا سارى 
ا 


التطور العام الذي اخذت بأسبابهالدول اد 


التطور الذي اغذت به هذه الحكومات 
تلاف تقاليد هذه 


في کل مکان » سواءاً في آسیا ام في | 
saoul‏ واحداً تقریبا» فالسبر وحده ومدی‌خطاه 


سرعة او حدة يا 


۹ ۔ الميد الماصر vu‏ 


البلاد والظروف التي أحاقت بها . فقد تالفت الدول الجديدة » على العموم حتی التي تم استقلافا 
عن الدولة المسيطرة بالمنة ا مدود التي كانت ها » وهي حدود مفتملة حینا ومصطنمة 
Get‏ » وفي نطاق القطر الستعمر فقد احتفظت الدرلة الجديدة جا كان لها من أطر وملاكات 
اداریة ونؤسسات قضالیة 6 في عبد الاستعیار » وقد اختارت لها على العموم نظام 
من قريب نظام البلد الأم . ثم ان الميئة الادارية التي تسلمت مسالید ا لمکم 

ن » بين اطباء 


دبوقراطي) 
والادارة كانت على الاجمال من قدامی الموظفين في المہد الاستعماري او مناه 


واساتذة ورجال قانون وصحفیین كلهم تلقوا العلم في معاهد اوروبا » وکام 'نشئوا 


لبعضها مسحة نصرائیة وتأثروا الى حد بعيد بالافكار والنظريات وفط الحياة لدی sl‏ 
الا انه ہمد مضي عدد قلیل‌من السنین, Cr‏ من الاشپر» رأينا هذه الأطر والآرا. 
ازول ار بدخل علیہا تعديلات جذرية» فسل نحل بعضہا احيانا نظم جديدة مغاير: 
نظام رئاسي استبدادي » « ونظام ديوقراطي موجه » ذو حزب 
واحد بعد تصفية كل معارضة . 


فقد اتضح بسرعة ان المؤسسات الليبرالية الغربية التي احتفظوا بها او قلدوھا بعد ان 
خضمت اتطور طوبل في القرن التاسع عشر € بالنسبة للاوضاع الاجتاعية والاقتصادية الختلفة 
؛ كانت اعجز من ان تحمل معها للدول الجديدة حلا لا تعاني 


شاف ات رد من ماه لسري متفر 
استأثرت بالسلطة وجدت نفسها فجأة امام جماهير ريفيا 
من السپل EE‏ في وجه السبطرة الا 
هادي رادبي ليس فيه ما يربطها بالدولة 
الوطني » وترتبط با 
الاجیال الوسطى :علاقة رب العمل بالزبون«والشيء الذي له | 
والمرف وليس القانون » » هذه الجاهير شدتها روابط 
أو العرق » انا تجبل See‏ مطبقا كل ما لا بت 


هذه الماعات غير الندجۃ » 


ديثة . وما كانث تجول كل شيء عن ضرورة سك 
أجتاعي تقليدي ولا تزال بعد اقطاعية قريبة من اوضاع اورویا في 


تهعندها هو الوضع وليس المقد» 
بن إطار القرية احدود او القبيلة 
» او تنظر الى الجار نظرتہا الى المدر . 
قتالف من مجتمعات Le‏ متجاورة » ينقصها المد الادنى من 
وحدة لا بد منہا لتأليف أمة وعلیہا ان تولف مواطنين لتبلغ هذا الحد . وهذا النقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الذي لا بظهر بوضوح في هذه الدول الآسيوية قات الماضي الحترم» 
يبدز بشکل اوضح في افريقيا . ومع ذلك هنالك بلدان مثل اند وبورمسا وافند الصیفیة 
كانت تعاني من هذه الملل وكان عليها ان تتغلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللون . 
فملى الدول الجديدة ان تحارب » الى هذا » القوى التي تهدد هذه الوحدة السريمة العطب : 
كلاقليات المنصرية والفئات القبلية ؛ ركان عليها ان تخوض غار حروب قاسية اقمع ثورات 


we 


وحرکات ترد قامت بها اقوا. الکارنز والشان والارکانیز في بورعا » وتکیت ال حاولات التي 
قامت لتاسیس جپوریات مستقلة في جزر ااولوسك وني جزيرة امبوان . ومثل هذا الصراع 
یلم في افريقيا حیث وحدة نيجيريا مهددة همارضة يورو! ( في الغرب ٠)‏ والایبو ( في الشرق) 
والماوسا في الشبال » وفي كاساي في المراك القائم بين اللو! واللولوا » رفي رواندا بين اطوتو 
واسيادم التوتسي حيث ذهب الوف القتلى . رتمده اللہجات واللغات هو عامسل من عرامل 
النفرقة : منالك اکثر من ۰ لهجة زنجية في افريقيا تتقاسم سكان هذه القارة » و ۷۰ Led‏ 
في الفيليبين ر١۴‏ لغة في اندرئيسيا »و ٠١‏ لغة في اند > و ۲۵ مجة صفری دارجسة بين 
السكان ؛ والکل يعرف جيدا العنف الذي تميزت به مقاومة التامول قي 
غرة ۱۹۱۵ » في جنوب ا ند » ضد سيطرة « اللغة الحندية » . 


كذلك علينا ان حسب حساب الديانات المتنافسة الفر" بن السوسو السحبین والاقوام 
الاملامية في الفرطا دجالون في الغينيه ‏ والدوغوت في الشمال والفولبيس في الي au,‏ 
نوبي الفيتنام والبوذيسين 
- رب ماني القسمة الى عدة اجزاء وفروع عبد 
الدرہ ee‏ المصطئمة : فلاشاني موزعون بين غانا وشاطی, العاج» والناتفز بين الکامرون 
الاسبانية والغابون » والایریہ بين غاا والتوغو . ومعارضة الائة والرهيات البوفيين 
كثيرا ما وقفوا ضد الاصلاحات» رقد اتخذت منہا الارستوقراطیة ا حلیة في سيا 
طید نفوذها وكذلك الزعماء التقليديرن في افريق.! السوداء » ولا سيا في هذه القاطمات 
.مت كل الوسائل لديا للاحتفاظ بساطتها ونفوڈھا . 
ان عدم تتكافق المؤسسات والظر وف وعدم مطابقتها للاوضاع» 
2 ع كفاءة موظفي الادار فباستثناء بعض 


لني امت 


عببز الاعقادات التي es‏ قرب 


جاهير جاهة أمية لا تفقه احیاتا معنی لاتداع والأصوات التي بطر . ول پلبت ان قامت 
في البلاد طبقة من ممتبني السياسة» مهم في الدرجة الاولى ان يفيدوا الىأقصى حد من الوظائف 
الو كولة البہم » ويقومون لا از والاعتصار والإفساد . وتمده الموظفين يحب رده اساسا : 
الرسکز وا میہة التي تولیہا الوظيفة الحکومیة لصاحبہا رفقا ما خبروء في عهد الاستمار . کا 

ان بعض القطاعات کالقطاع الاقتصادي مثا بقوم بنشاطاته Gé,‏ الوظائف فيا موظفون 
من الاقليات الاجنبية à‏ ولبنانيين واوروببين من اصحاب 
الاختماص ار من اصجاب رژرس الامرال . فالوظیفة والسيامة ما المسلكان الرحیدانه 


۷۷" 


الفتوحة اپریپا لنخبة في هذه البلدان ال 
ویشیر ر. دومودالی أن في البلدان التي تنكل الفرنسية في افريقيا الغربية اكثر من ۱۵۰ وزرا » 
وبضع مثات من وكلاء الوزارات » وبضعة آلاف من الاعضاء البرلانية يتقاضون مرتبات Ji‏ 
من المرتبات المقطوعة لاعضاء البرلان البريطاني , فالغابون الذي لا يتجاوز عدد سکانه 
أل ۰۰۰ ۵۰ » یمد ٦٦‏ ناثبا » اي نائب لكل ۰۰۰ . فليس بغريب قط والحالة هذه » ان 


تستہلك مرتبات الموظفين » القسم الاکبر من واردات الخزيئة Lors One)‏ ( في 
الستفال ) . ان بلدا سکانه ۰۰۰ ve‏ نسمة کالکونغو برازافيل و العامة هي اقل 


بکثیر من موازنة حزن كبير من الخازن الکبری في باريس ٤‏ فيه محكة استثناف » وجلس 
(allo‏ روزارات وله سفراؤہ ومندوبوہ في الامم التحدة . والتتكاليف المسکریة فيه 
عالية far‏ يحيث تبدد بتغذية روح الفتح . ومها بکن فبي تول الاعتادات والموظفين 


لنفقات الخاصة بقصر الرئاسة في ابيدجان الذي دخل 
في بنائه ۲۵۰۰ طن من المرمر الستورد من ابطالیا بالطائرة ( ٩‏ ملبارات فرنك ) مقطوعتت: 
الکہربائیة ( بين قنوير وتبدید وتهوية ونقل ) تزيد على استبلاك مدينة قرنسية سکانہا ۰۰۰ ۲۶ 
من الطاقة الکپرہئ 


وجدت هذه الدول نفسہا تنعم مجپاز اداري بتجاوز LS‏ طاقة دخلا القومي ویسہب: 
تبذيرا يدعو للشك والريبة في النفقات العامة . ثم 
اعضائها طبقة ممتازة »او ارستوقراطیة جديدة 3 
ومالية كبيرة . فبي تتناول مرتبات عالیة نعويضات التي كان تناو ما كبار 
الوظفین في العهد الاستعماري € ويعمل في ن والاوروببين لهم داراچم 
وحشمہم وسباراتهم وسائقوها وکلها على حساب ميزانية الدرلة . وهي ادارة LES‏ ما تکرن 
فاسدة غتلسة يسمى الكثيرون بين افرادھا للوظيفة ذات المرقبات العالية : في البولیس رالجرك 
والاشفال العامة او الدفاع الوطني . ویستشید شبفرني بلجيش في لاوس الذي تدقع له الولايات 
المتحدة مرتبانه » واكتشفرا ان البلغ النہائي كان يضاف اليه « سبوا » ثم ان 
سرعة تقلبات الوزارات وعدم ار الوظائف ثرا ما حدا بافراد هذه الطبقة الوجمة 
على السلوك مسلك « مپاجرین متملن» فينهككون التوازن الالي السر بیع العطب في بلادم وذلك 

pre‏ مدخرائہم الى الصارف الاجنسي بحیث يكونون امن اذا ماقلب هم الفدر 


طبر الجن . 


الردج القوية 


افع _بشرية 


لمق ضا 


rep ste‏ اععنیف بین الاحزاب القاقة في البلادوالتي لامناهج فاع الغالب 
تسیر علیہا ولیست في الحقبقےة سوی سوق لا زعالہاء 
فالنشاطات التي تنفقها ماه منثورا » والفساد الذي يمرل دون اي اصلاح يحاولون القبام ه > 
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وعجز السلطة عن ثنظم الانتاج او على اننہاج سياسة لا قاغذ بالوجوه » کل هذه الامور أدثت 
المؤسسات Lil‏ وحرية تشکیل معارضة وتعدد الاحزاب » باعتبارها امور) کالبة 
لا طائل تمتها وكاج) خطراً. ففي سبيل تكوين طبقات شعبية وبعث روح القومية Leg‏ 
تطويعها وبعث روح النظام والانتظام فيها وتعويدها على البذل وروح التضحية الني 
یقتضیہا تطبيق الشروعات العامة € وفي سبيل تأمين التوازن بين المصالح والفصل في الشكلات 
القائمة » وفي سببل تمويل هذا التركيب الاجتاعي الذي لا يساعد كثيرا على التطوير الاقتصادي 
وعلى تأمين النظام السياسي في البلاد » لا بسد من قيام سلطة قوية لا تسنطیع ان تحظى بتأیید 
الجاهير الشمبية الا باعتادها مثالية Le‏ تہدف الى تحقیقہا » قد تکون الروح القومية في آسيا او 
الثالبة الزنجبة او الافريقانية في افريقيا € التي تساعد على ايساد السبيل الذي يؤدي الى 
« الاشتراكية الافريقية » والى « الدچوقراطية الآسيوية » الحقة . كل هذا مزيج من الامان 
بالتقاليد التي سادت العصر الذهبي السابق للاستعیار ۶ ومن المطالبة Gé‏ السير حال؟ في طريق 
التتطور » وہالشعور بالحرمان والتحدي الذي ببثه مظهر الدول التطورة والارادة الصريحة 
لتسيز بين المصرنة التي تبهم الاقتباسات التي وفع عليها الاختيار» والاستغراب الذي DR‏ 
اسب € شک جديدا من اشكال التغير 


وھکذا نری كيف ان البلدان اا 
جانباً مبادىء الحرية والنظام البلانی : 
مقاجیء » واما مداورة بعد ان ادخلت على نظامها الاصلي تعدیلات حارلت ممہا او 
مؤسساتها وبين الواقع » کا حدث مث9 في الکونفو برازافیل حيث توالى على البلاد ۱۱ دستوراً 
جد الثاني ۱۹۵۸ وکانون الاول ۱۹۵۹ ۰ ومن میزات هذا 
بثيء مال الديوقراطية فيهذا التصريح الطويل المؤلف منء .مم کلة الذي انتبت به‌مداولات 
اكثر فا کار » طبقة جديدة من القادة الوطنبین 
تتمثل بالاحسن في ولا المسکربین الذين يأخذون ge‏ اتفسهم عاربۂ الفساء وتدريع الامة ضد 
التفتت والاحلال » وم على الغالب خصوم الاقطاع واعداء الارستوةراطية » کا رى في اميرك 
اللاتيلية مث € وفي بلدان الشرق الادنى € ويحاولون النہوض بالشؤرن الاقتصادية وتطويرها » 
الا انهم مناهضون للديوقراطية في الصمم € وقاسا یکولرن . واهتيامهم في 
« الدفاع عن النظام » كثيراً ما حلم على كبح حركة النمو في الوقت الذي يحسّلون ميزاتية 
الدولة مطسالب ترزح الدولة .تحت ثقلها . فقد سکانت آسیا ردول الشرق الاوسط حتی 
الآ خير مثال على لانقلایاتالعسکرية . ففي عام ۱۹۵۸ وحده حدث القلاب عسكري 
وتحسد بین سوریا وا جمہوریة العربية المتحسدة € واوصل الى السيطرة اللواء قاسم في المراق » 
والارشال اب في الباكستان » واللواء عبود في السودان » وا ارال نه وين في بورما » 
والفاء النظام التمشيل في قلاند على بد لمارشال ساریت . ففي عام ۱۹۷۵ كانت الوزارة التي 


الائشة الجديدة 


هر عدم الالاع 
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شکلا الرئيس عبد الناصر تشم بين اعضائها عشر: du Lu‏ من اصل ۱۲ عضواً ؛ گیا اك 
وزراء الاقتصاه والشؤون الاجماعية الثانية في حکومة بورما التي اكتمل تأليفها في اواخر سنة 
۱ )کارا کلہم عسکر: 

رعندما لا تتحول هذه الثورات او الانقلابات العسكرية الى سک دكتاتوري» فہي تؤول على 
الغالب » إلى نظام جديد لا يتميز کثیر ولا ختلف عن هذه النظم التي قامت في بلدان اشری 
بصورة شرعية € قد يكون نظاما رئاسيا على شاسكلة الكمالية في تر کیا او على غرار الدیغولیة 
الق عرفت بپارة كلية » ان تمازج بين انفصال السلطات وتعاونها « لترغم مجلس اللراب على 
الوقوف موقف الفبول والنصح »( كا بقول بوثمان ) 'یمہد ممہا الى السلطة التنفيذية بسلطات 


ا لی النيابي , وهذه الشخصانية التي تعطى للسلطة والتي تعيد الى الظہور الصورة الغربية 


6 لرئيس الحزب » هي ظاهرة عامة تستکل وجودها بالحزب الواحد. ومذا الحزب الذي 
يصدر عن ايديولوجيا وطن JE » à‏ الجاهير ) ومہتہ الاول الكبرى هي تحقیق 
افراغ عناصر الامة قي بو فهي تراقب مما السلطة التنفيذية pue‏ السكان » 
يفضل انشا خلايا او مربعات يعد اليما ایصال LAS‏ السر رالتا كد من الامتثال لما ٤‏ ومد 


الناخبینبلا کات على كل المستويات » وتامین مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
يشل السلطة» قد بطلع احيانا من بين الأطر التقليدية : کزاء قبلبین على شاكلة هوفويه بوانبي٤‏ 
فندا » رآرراوه » او من سلالة ملک » على شاكلة سيكر توریه او الاير سيهانوق ٤‏ 


والامير سوفاا فوما في اللاووس . 

ان تر کیز السلطة كلها بيد الحزب الواحد “يفضي الى ان ل قل الى M LA‏ 
العامة كا يفضي الى الغاء الغمانات الدستورية: فالصحافة ترا "قب او يمري کہا » تتکار حوادث 
التوقيف الاحترازي والسجن الككيفي» و « الككشف عن الژامرات» . ویفضل قانون الطوارىء 
الذي يعطي البوليس سلطات واسعة تجري تصفبة السارضة بصورة عنيفة € بالفاء زعمائها او 
بامتصاصها » او بوضمها في حالة ترى نفسہا معبا عاجزة تماما عن العمل بالطرق الشرعية بفضل 
التلاعب بإلنظام الاتتخابي » لا سيا عن طریق العمل بنظام الأكثرية » على اساس لائحة و 
موحدة أو عن طريق الضغط الادلري . 


مشكاة الاستقادل الانتصادي 


و 00 استطاعت الدول الاستماریة ان تومن حضورها في البلاد » ليس فقط 
۳" سیامیا واداريا »بل ایضا ولا سپا » اقتصادیا . فن جهة وسائل 
النقل : كالخطوط اديدية والطرقات راارافیء » وتوجیه التبارات والتبارات التجارية الني تم" 
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تنظيمها في الاضي Gb,‏ لاعتبارات الني قليها السیامة المتراتیجیة والاقتصادية الي بشما 


المستعمر لم یکن من المکن تغبيرها بالسرعة الطلوبة » كما ان البلدان الواقمة تحت الاستصیار 
تقوم في وجهها صعوبات وعراقیل حجر عثرة في سبيل تطورها نمو نظام اقتصادي 
مستقل » بعد ان تکون عدة « مصارف اق » تشل نموها : كندرة رؤوس الاموال 


البلدية» وعدم قوفر الاخصائبين والید العاملة الموصوفة QUIL,‏ اضطرارها الى الاستداقة بشر وط 

اسية خطيرة € واتعاقد مع موظفين اجانب لا يكن استدةؤم او اجتذاهم 
الا باجور مغرية وپتەریضات فضا لاس الذي يبعث الرغبة في الموظفين والاختصساصبين 
نم كا يزبد في كلفة إعداد ال طر وا ملا كات اللاز 
بل و الثانوي في ايكلف اثين مرة دخل الفرد في جم 
البلاد ( مرة في الولايات المتحدة الامير كبة ) والتملم الجامعي من ثلائة الى سة اماف 


کلفته في اورو! ٠‏ 
ومن جبة اخری أن التقسم الدولي العمل ( من خلفات العيد الاستعماري ) وارتباط 
المستعمرات القدية بالظروف المتحكمة جملا في وضع غير ملائم : فہي تنت-ج محصو! ار بعض 
ال حاصيل الخام اسمارها عرضة لاتقلب تيل باستمرار إلى Lt‏ . وا حال ان معظم هذه القلال 
رالحاصیل تنافس بعضبا البعض واسمارها ترتبط الى سد كبير بالدول الصناعیة الكيرى التي 
تار من بینها ما يتفق ومصلحتما بینما تزودها هذه الدول بالعتاد والاجبزة التي لاغنی هذه 
الدول الجديدة عنها. «فبيترى نفسپا مشدودة واكار ارقباطاباسواقہا من ارتباط هذه الاسواق 
ناطق قوینہا » . فالکامرون الذي صدر عام ۱۹۵۹ » نمو ۰۰۰ » ٣ه‏ طن من الكا كار بقيمة 
ليون فرنك بفرنك المستعمرات » لم بصدر من هذا الصنف » هام ۱۹۱۰ سوى [/٠١‏ 
ة عن تلك القبمة € اي ۰۰۰ 4 ٩ه‏ طن ل تعد تعطي سوى ۱۰۰ ۷ ملبون فرنك . والحال 
ان هبوطا یلحق احد ا حاصیل المدة للتصدير » پکفي لالغاء الماعسدة الممنوحة ؛ سنة او 


عدة سنوات . 


ويحدث بصورة عامة ثيء من الهبوط او الأزول في شروط المبادلة على حساب البلدات 
المصتدرة للانتاج الزراعي والمستوردة لدواد الصناعية ۔ وسبب ذلك هو ان هذه الحاصي( 
الاساسية خضع لراقبة شركات الاحتکار والٹکتا ات الدولیة الد به إلى حد بعید ‏ کا قول 
فرنسوا بیرود و کی € ( کالاونبافر في افریقیا وشركة الاثار التحدة في امی رکا 
الرسطی » وأ وکام في الکامرون € والش رکات البثرولية في الشرق الاوسط مث3 ) . وهاه 
الوحدات الکبری الني تشترك فيها درل عديدة مر كزها الرئيسي في احدی الدول الصناعية 
الکبری » بامتطاعتها ان تسيطر على استئارات مہمة جداً في البلدان التي كانت من قبل 
مستعمرات ها » انما ترفض Lai)‏ باناً ادماجما في الاقتصاد القومي ؛ قبي تربط كل ما لها من 
نشاط بالسياسة العامة التي تتبعہا في هذه البلدان € دون ان يككون فا اي علاقة او ارتباط 


we 


بالاقتصاد اي » فبي تراقب الانڈا به » وثدخل مع الدول الاغری في منافسات 
دون اي اکارات منها لنمو هذه الاقطار ار لصا مہا الخاصة “کا انما قلما تعود تستمر الربسع 
الذي تربمہ في البلد الذي بقع فيه الاستثار , 

فليس من عجب ؛ بعد هذا € ان تبقی هذه البلدان € باستثناء البعض بینہا ما حالفہا EH‏ 
کفا! مث والغينيه ومالي وبورما التي استطاعت ان تتخطی مراصل 
الارضاع التي كانت لها في عبد الاستعسمار وان يتولى مقاليد الادارة فا 
الاشخاص ذاتهم في المہد الاستعماري » « فالاتقلال الشرعي قد لا یکون سوى تعمية مختفي 
وراءه قبضة الستعمر الاقتصادية »> کا ؤکد رنيه جاندارم»: فالدولة المستعمرة القدية لا تال 
م جاربة تبقى على اتجاهها نحو 
الہلد الام € سواء في ترنس والمغرب او مالي والفینیه نفسها التي نشزت ٠‏ اذ ان ۷٢‏ بالائة من 
صادراا عام ۱۹۷۰ تفع في منطقة الفرنك . فيا عسی أن تکون مو 
یکون مصيرها ولا استثار شر كة ميغورما لناجم الحديد الواقعة في حصن غورو ؟ 
رنيه جاندرام ان ہ الاقتصاد القائم على النقل » لا يزال قائما دون 
مالاغاش حيث الشركات نفسها تؤمن تصدير الحاصيل الاستوائية 
ات الثلاث الكبرى :الساجیري مارٹیم والبافريز والسکندینافیان ايست افریقان 
بينها اتفاق] احتکرت بوجبہ العلافات التجارية بين ها 
الشركات الکہربائبة الخاصة » تفرص « لیس تمرفڈ 
بذلك للفشل الذریع » کل عاولة لتصنیم 

ينجم عن ذلك اخضاع tas ss‏ او لتايمية لا غلاس منہا الا بواسطة التصنیع . فإلى 
عدم توفر رژوس الاموال ورجسال الاخت 2 
الاوروبية ار الامير كبة » وضيق السوق الداخلية الناجم عن DE‏ البلاد الامر الذي Je‏ 2 
المستحيل اسلثار أي مشروع را 

الى هد اثب ار النواقص » یب ان نضیف كذلك قطاعا الك آذآ بالازدیاد 
والاستفسال يتمذر ممه کل انتاج » شبکة من الاجور والمرتبات التي تصدع ا حاطر با في 
تفاوت » ونفقات السيادة والادارة الباهظة والتي لا نحل فيها الاعئادات الخصصة التجہیز الا 
Le‏ زهيدا مع انها استطاعتها وحدھا تأمين رفم الدخل القومي 


الاقتصادي » 


نبا مثا وماعسى ان 


الکبیرۃ وبين 


هذه الروابط التي تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخلق علاقات 
وترابط تذتج عن هذا التفارت ph‏ بين التشكيلات الافتصادية و 
هذه الدول والبلدان التي لت استقلاها حدیثا . فبي تجمل غير ذي جدوی التدخل الام کا 
کات يجري في الاضي € الا عند الشرورة القصوى € کا الات التي وقمت في الغابون وافریقیا 
الشرقية و کونفر ليوبولدفيل » عام 154 2 و ۱۹۲۵ ۰ es‏ تكن وسائل التعمية المستعملة 


الامتعمار دید 


۷۷ 


لتنطیتها » او الاحتیاطات المتخذة لتجنبیا ہي تلیح للدول الصناعية الکبری » ان حافظ 
اقله جزثبا » على مواقعپا المتازة وان تقويها حتی انها تحقق امتبازات جديدة . 

فالاستخارات الخاصة غير كافية وتبقى فائدتها حدودة ٤‏ إذ ارت هما الاول تأمين الارباع 
باسرع ما یکن وإخراج تقوم بها 
الدولة . وهذه الاستثارات ترزح » على الغالب » تحت شروط صعبة مستترة . فالاتفاقات 
الاقتصادية الثنائية» مواء أ كانت لتثبيت سعر النقد او امتيازات جمركية» او اعتادات للتصدير 
او تعاونا ماليا تخفي وراءها دوما مقاب ما . و كذلك قل عن الحبات والسلفات التي تعطاها 
الدول الجديدة 4 اذ بارتب عليها ان تقابل هذه المبات بتنازلات تكلا من تشديد مراقبتها 
لافتصادیات البلاہ والشحم بها : کامتبازات جمركية وضرائبية » والتمہد بتتخصيص هذه ابات 
والقروض شمراء حاجياتها من البلد الدائن والتعہد بعدم اللجوء الى التأمم او المصادرة» واطلاق 
الحرية امام تصدیر روس الاموال والارباح الى الخارج ( وهي وسيلة اخری من وسائل الضفط 
الدائم على النقد) € وفرض نظام اولوية على الاستخارات ( وبذلك تستطيع مد او الحؤول دون 
صناعة متوازنة في البلاد) . وها « الاستمار ال دید الدولار » تستعمله اليوم Lay‏ 
اليه كل الدول الصناعية التي أسست في هذا السبیل مؤسسات مصرفية 
۲ اكثر الاحيان » الى منع الدولة الجديدة من 


» الارباح خارج البلاہ € ولذا سیطرت على الاستئارات ا 


اصة . وکشسیرا ما 


شون مع ذا کل فروطاعیامیا رمي 


« الاثتقال الى السکر الثاني » ( هذا هو الفرض الاکبر من المون المسكري او مالي الذي 


تقدمه الولايات التحدة الاميركبة ) وهو تأمين مماضدة البلاه الستعمرة القدية في ا جال الدولي» 
لا سیا تأمين صوتها في الامم التحدة » کا هي الغایة الاساسية من السا تقدمها مکومة 
الفرنسية . واكثر من ذلك فقد اکدوا انه في حال عدم تحديد الشروط السياسية بشکل واضح» 
ان تسلكه يحيث لا يقابل 
تفادت من المون الامير كي المالي هي هذه الدول التي 
امع الاتحاد السوقياني » والمكس ہالمکس » 
طلہپا المساعدة طرصیا على استقلاھا af‏ عام 
٦۹ء‏ والغينيه عام ۱۹۵۸ اذ رفض طلبها فجاة . والصين رأت كل الفنيين الروس پغادرون 
اراضیها عام 14٠‏ کا ان اميركا أنقصت مساعدانها للباكستان ولسیلان. کا ان ان انضیام الدولة 
الى مجلس نقد قوي ( كالدولار وا نك ) من شأنه ان يسبل انتقال الارباح وخروج 
رورس الاموال الخاصة التي برغبون في استغارهاني الخارج . 


فالدول التي تطلب المونة المالية » تدرك جید] « اي تصرف ب 
طلیپا بالرفض » . ان لائحة البلدان التي ا 


اما التعاون الفني فیتم بارسال خبراء وقتيين کالوندسین والاطباء والاساتذة والضباط 
( لتنظم الجبش ومدہ بإللاكات الثقنية ) أو عن طریق تخصيص منح دراسية لجذب الطلاب الى 
جامعات البلاد . فالغایة البارزة هي العمل على نشر لفة الدولة الصناعية » وش منتوجاتها 
( فالتصدير پرلد التصدير ) کا يقول المثل الانكليزي وبذلك يشتد نفوفها على الملاكات الوطنية 


۷۷۷ 


الني تلفت تحصیلبا في هذه الدول , ففي عام 1454 ارسلت فرنسا اکسار من ۲۰۰۰۰ من 
خبراما الى هذه البلدان الجديدة على اساس التعاون الفني » منهم ۰۰۰ ۱۰ الى الغرب وسده 
فاذا ما سام عدد من الدول التطورة في هذه المساعدة على تنوع مظاهرها € فالدول الي 
تلعب الدرر ال في هذا ا مال هي الولایات المتحدة » من جرة » والاتحاد السوفياني والصين » 
من جہة اخری . فالاعتادات التي تخصصبا الولايات التحدۃ هي الاضشم رالأم » الا نا أقل 
LA‏ € على ما يبدو : قبي تتوزع على عدد كبير من الہلدان تراعی فيها بالدرظة الاولى الأهمية 
الستراتيجية . وقد در احبانا » او انها تصرف لیس في استغارات منتجة » بل على الغالب» في 
ية يفيد هنا عل الاخص »۱ » اصحاب الطبقة الوجپة في rer‏ 


» بل dre) nr‏ 
1 ۹۶) مع شرط تسدیدها پالسلات 
LA‏ (مرن مشاكل التحویل او النقل) او انا تسدد ؛نتوجات محلية لا سیا الزراعیة منها ده 
اسمارها لأمد طوتّل . تستعمل هذه القروض دون ان یکون ها آغراض تجاریة وتخصص AN‏ 
استخارات صناعية € قتولى ادارتا عند الفراغ من انشائها € الدولة ااستفیدة من القرض» دون 
اي تدخل من قبسل الاتحاد السوفباتي . رهذه التروض التي تکلف اقل بکثیر ما تکلنه 

القروض الامیر كبة » تبدو أكثر تمردا في ااظاهر ٤‏ وينظر اليما الناس بارتیاح » على العموم . 
اما إلمون الذي تقدمه الصين € فہو الذي يحقى نجاحات آم واكبر بإلرغم من ضا الاعتادات 
الخصصة حا ينون مازمون بالنقید بعيش مقتصد کسکان البلاد الوطنيين. فہم 
إا ا را ل ویستوحون وجه الشبه في الظروف التي أحاقت بالصين عام 
۹ والظروف الني تمسانی منها الدول الجديدة . pré‏ مثال حي للنجاح والتوفیق 
الذي لاقته « الطريقة الصينية » . 


oi‏ ہے ہیں وا يكن من الامر » فالدول التي حققت استقلالها حدیٹاء 
تفضل عقد مواثيق متعددة الاطراف » على اتفاقات ثنائية 
الاطراف » حتی منها هذه الدول التي تنعم جوقسع ستراتیج 
مهم يتبح لهسا ان تلعب بين الشرق والغرب سباسة مزابدة او تأرجح . ان ترسيع حلقة 
الذبائن والجپزین تجعلهم في مأمن من ضغط الدولة المسبطرهء التي يتمرضون لها . فالساعي 
التي بقومون سا تسیر كلها في هذا الاتجاه » ولذا بتتنا نتوقع بعض التراخي في العلاقات 
التجارية وانخفاضا في الاستثمارات التي كانت تشد في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة 
الى مستعمرتها القدية . الا ارت هذه ا مرکا لا تزال بعد بطیئة € ونتائجها عدو 
الاتفافات التي تمقد مع منظمة دولية هي التي يرجى منه! ان تخفف من « و 
التي تكن ها الاتفاقات الثنالیة . من ااؤسف جدا ان تكون .0 .۸ ,8.7 المؤسا 


Boite افرد‎ 


بو ان 


wa 


الوحيدة في هذه الجال ولا تتومر سا مبالغ طائة » كا ات الشررط التي بفرشہا فلأ 
البنك للتسليف دقيقة جسدا وتأقصير النتفمين منه على عدہ قليل » يحيث یکن رصفه بانه 
لو کان مصرفاً عاديا فہر « لا يساف سوى ا ند انشات المؤسسة ,8 :6.5 می جہة 
اغری » عام ٤۱۹۹۰‏ صندرفا خاصا للتطوير الاقتصادي في ارروبا ( Fedom‏ ) الذي يفتح 
الطريق امام التعاون الاقرو ‏ اوروبي » اي امام ده رون افریقیسا الاقتصادية بالشبككة 
الاقتصادية الدرلية ,6 :6 6C‏ فتفتح لا اسواقہا لتنفيق محاصیاها ولثسراء اقتاج البلدات 
الافریقبة بأسعار مربحة . الا ان هذا الدمج قد پمرض الاقتصاد الاميري - بالنظر للتقاوت 
الكبير القائم بين الاوضاع الاقتصادية من كلا الجانبين - للبقاء » مدة طويلة » في وضع البلدان 
جة للخامات والمواد الغذائبة ؛ وبالتالي يؤخر ٤‏ الى ما لا حد له.» ملية تصلیع الدارل 
الافریقیةء ان هذا الوضع ان يفضي > الى تككوين کتلة دولية ثالثة تخضع لسيطرة ارروبا 
اشبه ما تکون « بشراكة الخصات والفارس » کا يقول سيكو قوريه ؛ و « الشکل الاوز 
رالصورة الأوضح للاستمار الجديد » . 


من هذه ا حلول الکلاسیکیة الثلائة المارضة التي من شأنها ان تزمن سرعة للمو » وبالثالي 4 
الاستفلال الاقتصادي هذه الدرل الجديدة “حل هو الاکتفاء الذاتي » يحب اياده 
وطرحه جانا باعتبارہ لا يمكن تطبيقه ولا احد برغب فيه » وحل آخر هو التخطيط 
من النوع الاجباري » سوفياتيا كان او صبب) 4 وهو حل تعارضہ كل الحکومات La‏ 
رسییقی ا مل الثالث او الأخير € وهو النوحید الذي يبدو ملحا في افريقيا » في مجموعات 
افليمبة كبرى . وفي هذا الاتجاء تسیر کا رأينا ‏ ولو ببطه - الدول الافريقية المتخلفة . وقد 
لوحظ اذه يعد عام ۵ € دلا بزال ررح مؤقر باندونغ حیاً نشبط) » بالرغم من الاختلافات 
العديدة التي باعدت بين مصر والاردن € وسوريا وتركيسا » رالمراق وايران » والباكستات 
والمند » وافغانستان والباكستان » والفرب وجمهورية الجزائر الشعبية » واثيوبيا رالصومال » 
وتونس والمامعة العربية € واندوئيسيا وماليزيا »الخ ... هذا الروح الذي جلى بکل رضوح 
خلال ازمة السويس عام ۱۹١١‏ » وبدا للجميع ان سبطرة الغرب على آسيا وافريقيا » لا يكن 
۱۸ » من الآن فصاعداً » ان تستمر او ان تدوم طریلا حيث لا تزال 5 


فالفوارق الدينية والمنصرية € والاطاع التي يغذيها زعم هذه الدولة ار ذاك » والامجاهات 
المؤاتية للغرب او الشرق او للصین ربلرغم من هذا LE‏ الايجاني الذي يملنون عنه عاليا في كل 
مكان» قد اضفت کثیرا الروابط التي دت الملاقات الافرو - آسبویة) هذه العلاقات التي ربط 


۷۷۹ 


هذه الدول gs‏ من شانا ان تلعب دور) حامم) في الامم التحدة» لو عرفت ol‏ تولف منیا 
كتلة معاسکة . فاطرب بين الباکستان والاتحاد الهندي » والاختلافات النظرية بين المين 
والاتعاد السوفباتي من شنبدان تسمم » اكثر فاكثر » هذه الاختلافات ال هذه الدول 

ومن جہڈ اخری » بينا راح مؤقر بإندونخ يشدد على الحياد الايحابي وعلى التضامن المتبادل فیا 
پینہا تجاه اوروبا وتجاه الاستعیاز الذي لا بزال ناشطا € فجهود الدول الافرو - آسيوية تتجه نحو 
الوقوف في رجہ الامتعبار الاقتصادي الجديد . فبعد ان وضع سد" تفریبا للاستمار السياسي ٤‏ 
آخذ الناهضورن للاستمار ‏ يمون ؛ اکثر فاكثر » الشکلات الجديدة المشتركة بين الدرل 
التخلفة افتصادبا في العام الثالث : مقارمة الاستمار الاقتصادي ا دید عن طربق تشجیم 
التصنيع» والاصلام الزراعي» ونزع السلام. ولذا تسمى كتل الدول الافرو -آسيوية الى التوسم 
عنہسا الیل 


كانت پمض وا توي ابفاد ٤‏ 


السوفبائي والصين واللایات التحد: 97 “ وبريطائيا وفرنسا ‏ فہي اکا نتم بسا 
القومية الخاصة التي تتمارض فیا بینها - من ذکریات صراعہا وجہادھا الماضية ۰ ومن رغبتہا 
في تحربر سُقيقانها التي لا تزال ترسف تحت ني. الامتمار . الا ان مؤقر القارات الشسلاث الذي 
انعقد في هافاة > في مطلع ۱۹۲۱ € والذي حضرہ اكثر من خسمائة مدوب پثلون ا حکومات 
او ا مرکات الثورية والذي كان من المتوقع ان پکون احمد بن برک روحه النایض»کان ولا شك» 
تشجیعا قوب لحركات المقاومة ٤‏ دق السلحة منہا ؛ تقوم پا الدول الحسكومة ؛ في وجه 
الاستمار الجديد . 


vx 


للضم ورزر 
انطلاقة العلوم واللقنیات 


تماظمت قدزة ( الاتسان: )عل تتظم ممارفه بوالامتتفادة 
منیا تماد De aa‏ » تماظمت. ممپا میطوته عل لقطبيعة 
رظ ed‏ ...ذا 

الام الذي ترصل ند 
والتحليل الفیزیائی الكيميائي رممالجة ت 
sat‏ والسل الدروس واققطط محل 
اللطریةء۔ 


سل 


Gt) 
> ۱۹۰۲ الجلة الفلسفية : تشرين الاول  کون الاول‎ « 


في هذا العام اندم الذي تتجابه فيه الايديرلرجيات التنافستر والاجناس للتعادية » ليست 
امجتمعات والدول وحدها ما تطورت تطوراً عجیب منذ أقل من فصف قرن» بل:الحياة القكرية 
Cul‏ » التي تيز قوتها الخارقة عصرا الحاضر » وعن طریقہا » قوة الانسان . 
مبة ثائية منذ مستہل الفرن لا تقل CE‏ اوائل العبد العاصر 4 
ففي Ge‏ سنة € حقق العم نجاحات اعظم من کل ما عرفه تاريخ البشرية حتى الیرم . وهو قد 
وضع منذ الیوم بتصرف الانسان وسائل طرح عبء الرض والبؤس رالوت الذي ثفل عليه de‏ 


يبدو هذا المصر من ثم وكانه عصر العاوم والنقنبات بالذات ) وقسد. اصبحت هذه الاخيرة 
في نظر بشریة القرن الشرین التي وعت شانبا وتطورها السریع جدا 6 رمز حضارتها بإلذات 
ايضا . لا بل انها تشعر في هذا الضمار افضل شمور ب « استعجال التاريخ » € فان. الاختراعات 
ية تتوالى توالباً مطرد السرعة » ولا تنضم نتائجها الواحدة الى الاخرى بال 
إداد حجمها وقوتها رمفموا ازدیاداً مطرداً اللاء اننقا ما . ومن جبة 


va 


SRE‏ سم ات هذا السير النتظم الذي سارته امسارف الشریة والنجاحات 


کون التقنية قد رافق في الزمان العالية الکبری التي تشکلبا 
به المروب والازمات الاقتصادية في هذه العقود الاخبرة ؛ وهي قد 
اسہمت فیہا لا بتقنيات التدمير فحسب ؛ بل بالنظرة الجديدة الى العام ال فرشتہا نظریا 


. فين يتنكر المتشائم لعصره € فافا هو برفض العام قبل الحرب لانه يحمل مسؤولية 
کافة الصائب الراهنة . اما نظرة التفائل الى المستقبل فتستند الى الدفساع عن العلم والتقدم 


التقني : ان العلم سوف يتغلب 
الکبری رافق العداء للآلية عداء للعقلية وا 


ریبد ملد 


يمزز فاعلية العمل الشري رقدرة الانسان » ويضع في حوزته وسالل حسین 
أظروف حيائه » وحتی مداها » مسینا فعلي] » والتخلص من خطر البؤس » ويقيح لکل فره 
. ولکن البشر يشعرون القلق وعدم الاطمثنان » 
والازمة الکبری قد جمل ا حیساۃ البشرية نظهر 
؛ لا بل ان العلوم الکرسة للفسافظة على الميساة 
رن مضیار آخر € ترسم اليوم في عا العا ٤‏ 
فعل غير منسقة » مازايدة الوضوح بوما بعد بوم » ضد التحسينات التقلیة الاخيرة واخطار 
البطالة الجديدة الحدقة یار المال المکن الاستغناه عنهم بعد اليوم بسبب اح لال الآلات 
لیم . ومن هذه الزاوية ؛ يجب ان بنظر الى مسؤولية العم والحضارة ومصائب العقود الاخيرة 
في الضمير البشري . والنظرتان مترابطتان رابطا لا يقبل الانحلال . فان موضوع قيمة DS‏ 
النظرية والعملية لا ينفضل بعد اليوم عن موضوع مصير الانسان ومعنا 


تلا شغمیته حنیاقمی حدوه انیا 


var. 


١‏ - الظروف الطبيعية لبحت اامامي والنظري 


الر کز الجديد العم والتقنبات 


ا الشرن یم 54e‏ مر pis‏ والتعنيات te‏ 
باثي والکیمبائي ٤‏ فلیس من مصنع يستطييع ا 

يمد الیوم بدون اج انين يكرسون كافة اوقاتهم للبحث .وسواء في البلداث 
الاشتراكية » حيث بسمی استثار ال کتشافات العلية وراء الفاعلية الفورية الاتصوى » اما في 
البلدات الرأممالية € حيث تدفع النافسة الوطنية » ولا سيا النافسة الدولية € بصورة عامة ۶ 
الى حسین الصنوعات وطرا: شمرا » نرى ان العام الصناعي ابلدید عام 
j‏ مع النجاح فيه لتقدم داثم » ویخفع هو ثفسه بدوره التقدم المي يحص 


الم € اقله على يعض فروع الصناعة » 5 
: فهو ایضا يحمل على تأليف اتحادات کیری تضمن Lil‏ 
اب الاتفاق ان توسع بهض الشركات الکبری AE‏ 


على نطاق واسع . 
يتصل التوتر الدولي الآزاید اتصالا مباشر! ومتبادلا كذلك بالتقسدم العامي بسب البحث 


اثبر هذا البحت تتدخل ا حکومات اكش 
ابة العمل العلمي € وبستبقی بالقابلة للحاجات 


عن تقدم تفنيات التدمير تقدماً مستمرا . 
فاکار ؛ ولا سیا بعد السنة +146 4 في تنظيم ور 
المسكرية شطر هام من الاموال ااسکرسة لبحت 

Lt‏ ولا سيا منذ تہایة المرب العالي لثائیة » انتصب في وجه الما فربي الذي 


var 


ينعم بستوى معيشة مرتقع اسيا ) جزہ كبير من الكرة الارضية يفتقر الى المزيد من لیس 
استطاع الغرب ايقاءه تحت سيطرته . وق ختلف مناطق الما 
والوعي القومي ار الاجتاعي الذي برز عند هذه الشعوبه غير النامية الجتذبة نمو الشيوعية» > 
لباه شطر الانسانية المتاز الذي طلب من الم حل المسائل ا حطیر: التي اارھا هذا مد . 
ولكن العم والتقنيات التي انح تقدمہا : 
جلیة . في لم تمد » بفضل انتاجها الوفير » لتختص بطبقة متازۃ done‏ أحسب » 
0 ۶ الیومیة اکثر فاکٹر(کبرہاء 
ية ... ) » وبدلت تطوراتها السريعة 6 كل حين » اطار الحياة 
الادي ؛ لذلك فان الابتکارات العلبة والتقنية الاخيرة ختص بالعالم كله بقل الانمکاسات 
التي تنبیء بحدوٹہا في مستقبل لیس ببعيد . وهذا : 
صحافة رمنشورات تترخی تعمیم المعرفة LA‏ € ونو لون ادبي LA‏ طرق حتی اليوم هو 
« العم - الخيال » الذي يشدد فيه على الناحية LA‏ ارة € والناحية الجبلة تارۃ اخرى » في 
مستقبل الحضارة الملا . 
بن و لفد زال مثال امام لنفرد العامل بداقع حبة لم الصصيح . فان تطورات 
العمل العلمي الداخلية » وتعسدد فروع البحث € وتزاید عد الب احثین 
اللازمين لادارة الابحاث في حقرل مختلفة مترابطة » قد اعطت هذه الپام طابما جماعيا . وقد 
قدر الباحثون في ارخر القرن التاسع عشر ب ۱0۰۰۰ في العالم اجسع » بينها بلغ عددم »ی 
4٠0 ۰۰ ۱‏ باحث de‏ الاقل در ان يضاف الیہم کل 
خارج البحث الصرف , وبکرس كل من هؤلاء نفسه لمهمة حصورة تسا 
مع مهام الآخرين حتی یکون فا معناها وفاعلیتہا . وقد ادت الحرب العالمية 
کبری في عدد الباحثين والى تقسیم العمل في داخل هذا الما ؛ واضيف اخيرا قانون السرية الى 
قانون التخصص . 
ومن جہة Et‏ » ل يلبث هؤلاء الباحثون ان ارتبطوا ارتباطا Cas,‏ بالتنظم السياء 
والاقتصادي والاجتاعي » او ارات مالية في الدرجة الأرلى . فان العام » الذى : 
Ce‏ طويلا بحریة مطلقة قد انتهى ٤‏ شاه ام ابی » الى الارتبساط بن يوفر له الاموال اللازمة 
اراصلة اماله . وهي الدولة على العموم ما تمد بل الجامعات ومراكز الابسات العلمية » ولکن 
ااشروع الرأسمالي € خصرعا في الولايات المتحدة » يقدم كذلك الساعدات للجاممات او 
لمماهد رافترات الخاسة المرقبطة مباشرة بلصانع . وبعد السئة 146٠‏ » تدخلت الحكومات 
لامن اجل st‏ بل من اجل رقابة الابحاث حتی تلك الجارية في اطار الجامعات. 
اق البحث بالدفاع المسکري ؛ يضاف الى ذلك ان :گل 7 
اسقرعى انا هام الحكومات في جو المرب الباردة بعد السة 194۷ والقلق الذي عاشت 


VAM 


فبه الدول . قفي الولايات التسدة مثا اصبحت العلوم الاجتاعية نفسها » بعظمها ٤‏ في ايدي 
الحكومة . ولذلك فمن اجل بحرية الولايات المنحدة الاميرسكية اجري التحقیق » « جاعات 
وقبادة » ورجال » » ومن اجل دوائر استعلامات الجيش الاميركي اجري هذا التحقيق 
الاخير » « الجندي الامير كي » . اما الغابة من هذ التحقبقات في اتاحة معرفة الرجال بغبة 
اختبار المهمة الواجب اسنادها اليهم » وقد ابقبت سرية في بعض الحالات . 

يعدم العالم شية) فشیثا وسبلة التخلص من ظر وف النشاط هذه ومن کافسة العبوديات الي 
ازمہا : فهو يعمل في الاطار الفروض عليه » وجيب عن الاسثلة التي يطرحها عليه موڑع 
الاعادات والتي تعین بحد ذاتها مها خاما لاحات يسيء الى الموضوعية العلدية » في السادم 
الانسانية بضورة خاصة . وان امتحان « الولاء » الذي يخضع له الما في بعض البلدان بضطرہ 
الى اختبار صلاته » والاعراض عن بەض فضوله العامي » والامتناع عن التعبير عن آرائه + 
البحث الملمي » منذ نصف 


ومن جرة ثانبة استقبع تدخل الدولة والمشاريع الخاصة 
قرن » تبدل؟ هاما في مراكز الابحاث . فهي قامت € في السنة 
الفدية التصنبع : انکلترا ؛ فرنسا » المانيا ء ول تم فبها بعد ذلك سوى فو بطيء ٤‏ في ين 
انها فت وا عظیما في الولايات المنسدة الامير LS‏ من جهة منذ ارائل القرئ » رفي SLA‏ 
السوفياتي من جية LE‏ بعد ثورة السنة ۱۹۱۷ . ثم زاد الفرق بين هذه الدول الختلفة بل 
التجہیز اللمي منذ السنة ۱۹۰ وظبور الطاقة الثووية . 

يضاف الى ذلك ان الا مال Lai‏ قد ضمت Ca‏ نصف القرن الاخير » 


۹ في البلدان الاوروبیسة 


اط مطرد شوه 


البوم « الفارق الزمني بين الاكتشاف وتطبيقه الصوابي النظم على الحياة الاقتصادية .. 
مدی يرما بعد يوم » . ولنا في الطاقة النووية خير مثل على ذلك € اذ ان فصل الواة عن الذر 
واغازاکي في السنة 


من المارف الجديدة وتطبيقاتها المكتة , 

لا يسع العام مس ثم جول ارتباطه بالعام بعد اليوم . يضاف الى ذلك من جما LE‏ ان بعض 
الاحداث € كاستلام عتار زمام السلطة € رارتحال A‏ والفکر ین الا لان الذي كان ذتيجة له » 
ثم الحرب المالبة الثائیة € قد جعلته يسهم هي التاریخ اسهاما قوب . ولا يكن ان يكون للمسائل 


۷۸۵۳ نید الما‎ - ٠ ١ 


الامبیة اللي يطرحها على نفسه قيمة نظرية فحسب بالنسبة اليه . « انها مسائل حیویسة ترقون 
مستقبل كانسان » . وتحنل المسائل الادبية التي يتوجب عليه طرحها على نفسه مکانا اكبر 
یوما بعد يوم في تفکیرء » لانه لا يستطيع يمد الیرم الونوف موقف لامبالاة من الانمكسات 
العملية الني تار کہا | كتشافاته النظربا أنه لوضع مفجع احبانا بيدزه مثل البير أبنشتاين الذي 
أوصى اللہؤولین الامير کین بالعمل بنشاط على صنع القنبلة الذرية خوفا من ان یصنمہا النازيرن 
قبلہم » ولکنه نذب استخدامہا . و كذلك فان مطاردة العلماء الامان من اسهموا في الاحاث 
الذرية او الابحاث التملقة بتوجيه القذائف » التي نظمبا الامبر كيون من جمة والسوفیات من 
جبة RS‏ € والقاء القبض عليهم وارغامهم على مواصلة ابحاثہم ساب النتصرین » عير مال 
كذلك على الاستعباد الذي مدد البحث والفکر » کاستشار الملاحظات ال جموعة خلال الرحلات 
الفضائية التي قام پا کوبر و کونراد واقرانها لاهداف عسكرية او اقل لاهداف « استملامية » . 


۲ - ثورة العلوم الطبيعية 
كان عل الحياة مركز الناقشات الفکرية الکبری في القرن التاسع pie‏ رمشارا لام 
النظريات طابعا نوريا » تحققت أم لتجددات» خلال الدرن العشرين » في حقل العلوم الطببعية . 
اکتشافاتِ اواخر القرن السابق » نظر, 


ففي سنوات قليلة » برزت » تحت 
المرفة رأسا على عقب . وبفعل ثورة الفيزياء هذه » تبدلت العلائق ن 
بشکل راضح حتی ذاك التاريخ» وزال التقسم القديم الى یام وكيمياء وعلم فلك» او بالاحری 
Gad‏ عليه الا لاعتبارات ملیة ‏ وتوطدت وحدة العم التي كان التخصص هددها بالانفصام ٤‏ 
فكل ١ه‏ العلوم تلناول في الراقع المادة نفسها » في آن راحسد ؛ رفي الوقت نفسه بائت وحدة 
الم والتفنية اكثر وثوقا یوما بعد يوم . 
برزت الى الوجود نظریات جديدة انبثقت من الاكتشافسات او 
الحساب ؛ ثم تأيدت بالاختبار » فقلبت الفاهم التقليدية للفيزياء القدية ۔ 
ونظرية ات » لماكس بلانك 
والنظرية التموجية لاویس دي برويل . فسان اختبارات ميكلسون ومورلي ( ۱۸۸۷) ال 
افضت الى التخلي عن النظرية اثبر مادي لأ الفضاء € قد حملت ا 
يسلم في « نظریة النسبية الحصورة » ( ۱۹۰۵ ) بان الرقت لا يرتدي طابع الطلق - اذ انه لا 
يجري بالسرعة نفسما سواء كان المراقب متوقفا او ساثرا بسرعة كبرى - وبان الفضاء هو ايض 
قبمة نسبية , وني « نظرية النسبية الشاملة » ( ۱۹۱۵ ) »التي درس قيها اطرکات التزاید: 
السرعة » خاص الى القرل بتعادل الحجم ( (m‏ والطاقة (8 ) ( ےج ) 
بشع طاقة يفهد من حجمه » وقد تزول الادة من ثم بإعطائها الطاقة ؛ امسا الذرة فليست سوي 
طاقة منکائفة في نطاق ضبق جداً » وهي قابلة التحول الى ضوء او حرارة . وأعاد النظر 


er فان‎ 


var 


كذلك في سثة نيوتون بتقديه الدليل على ان الفضاء مقو"س في جوار الاجرام الوازنة ؟ ويرد 
بذلك النظریات ا ھندسیة غير الاوقليدية » وفسر بعض الظراهر الفلكية » كشذوذ مر كور + 
وطريقة وصول الضوء الينا من جوم قائمة وراء الشمس » سين تنکسف الشمس ٠‏ 

نافضت نظرية « الجزئيات » » في السنة ٠۹٠١‏ > المبدأ المقبول حق فاك التاریسخ » الذى 
يسلم باستمرار الط € کاستمرار الادة والکہراء : الطاقة تشم اشعاعا غير متراصل پشصعل 
حبیبات او « SU je‏ » تختلف قیمتما باختلاف تواتر الاشعاع ٤‏ ومکذا فان الطاقة موکبة 
على غرار المادة ( الرصکبة من ذرات ) والكبرياء ( المركبة من كهيربإت ) ٠‏ 
النظرية نظرية الضوء التموجبة الرتکز: ولکن لريس دي برويل 
طلع منذ السنة ۱۹۲6 بالا لبة si‏ بن dix‏ الموجة بالجسم 
الشدید الصفر . وي السنة ۱۹۲۰ اثبت « شرودتجر » تعادل الآلية لتموجية التي قال بها 


فناقضت هذه 


دي برويل والآلية یی التي قال ہا هايزنبرغ . ركان هذا الاخير قد اثبت مبدأ ولاحتمیة » 
الظواهر ورفض الحتمرة في حقل حركات الذرات التي كانت مبدماً اساسي) »لا جدال فيه * من 
مبادىء الفيزياء الق deu,‏ 


كل حال » كما سبق ورأينا ‏ قد ارغمت La‏ 
رالادة » وقد برز اخصاہا عظيما في کافة الحقول » ولا سيا في الحقول ال جد 
التموجية والجزئية . 
ان مدلول الذرة » الذي رفضته الفيزياء في القرن القاسع عشر € قد استرعى 
انتباء الفيزياثيين منذ اكتشاف الکہیربات وطلوع ج . طومسون النظریة 
القائلة بان الكبيرب هو مادة الكهرباء الذات . ثم جساء اكتشاف وجوه 
اجسام مشمّة بزعزع نظرية ثبات العناصر ونظريات دپومة الطاقة. فيبدو ان الطاقة التولدقمن 
الاجسام الشمة لا يكن ان تصدر الا عن | فسا » وان الذرة تحتوي عى LS‏ 
ثم اكتشف « كوري » ومعاوثره بعد ذلك € بفضل البولونيوم والراديوم » مصادر طاقة دوا 
مصادر الاورانيوم . ولاحظ د روذرفورد » و « سودي ٠‏ بدورھا ان كل عنصر مشح یطاق 
اشة ( الفا وبیتا وغاما ) وان المناصر ليست من ثم لا بسبطة ولا متجانسة ؛ وان كلا منبا 
يحتوي sue de‏ معين من الذرات الم LA‏ » ولكنها قادرة على ان تتقسم باشکال خثلف: 
تلك هي « متشابهات الخراص » . 

بات مكنا درس الذرة مباشرة وتوضيح تركيبها بعد ان اكتشف د فون لو » انك الاشمة 
( ) یکن كسرها be‏ 
حساب طول مو- ببرة جدا . وكان سبق لروذرفوره ان اكد ان في الذرة نواة مشحونة 
بكهرباء ايجابية تحیط بها كبيربات مشحونة بکهر ام سلبية » ولکن احسد العاملين في 
الدافا ر كي الشاب € و نان بوهر » » « كبار الجديد » € هو من اعطى صورة الذرة ‏ التي فا 


ن على اعادة النظر في مفاهم الوقت والفضاه 
التصلة بالظواهر 


انطلاقة زار 


الذرية 


م صفيق » وسين اثبت « براغ » الاب و « براغ » الاين امكان 


Av 


بنظام شسي يسير فيه كل کیرب في مدار غاص به » ولا تتکون الاشمة 3 الا حين Du‏ 
من مدار قوي الطاقة الى مدار أال قوة . فامکن من ثم معرفة عدد الکہیر ات الق توي 
عليها؛ فکل تركيب ذري يمكن ان پوجد في سالات كثير: 1 
امکن معرفة اختلافات الطاقة بين ا الات بقیساس قراتر الضوء المنبعث او التلاث 
فرة روڈر فورد - بوهر منذثذ تفسير اختلافات خاصيات الاجسام الكيميائية « اذا کان يعض 
هذه الاجسام يؤلف المادت والبعض الآخر الغازات المادمة ا مركا » فان ذلك برد الى عدد 
كبيرإتها ؛ وهكذا اصبح جدول الاجسام الذي وضعه « مندلییف » قريب الاد : هو عدد 
الايجابيةفي کل فواة ما يز الاجسام الطبيعية ال DA ٩۲‏ 
وانتهاء بلاورانیوم ٠‏ 


ل كان روذرفورد قد اگلشف في السنة ۱۹۱۹ امکان hd‏ نراة ازوقية بصدم جزه صغير 
( الفا ) صدما مباشرا بواسطة تفریغ كبربائي يقذف بذرات هيدروجينية je‏ 
لتوار عال ( بين مليون ومليوني فولت ) € اصبح درس النواة مر كز اهام الفيزيائبين السكبير > 
وسوف تقود سلسلة من الاكتشافات متصلة الحلقات الى رقابة التحولات الثووية . وکا 
الاكتشاف الاول الكبير اکتشاف ات النواة ا حالیة من الشحن الکہربائي ( وقد لاحظبا 

ت » dis‏ السنة ۱۹۳۰ ) على يد « شادويك » الذي حصل علیہا في السنة ۱۹۳۲ بقذف ال 
رم » بواسطة جسیات « الفا » » ثم اكنشف اندرسون الکہیرب الاتجابي ( ہوزیترون ) 
واثبت » مع « نيدر ماير » ؛ في السنة ۱۹۳۹ € نظرية الياباى « يركاوا » الذي كان قد افص 
.وجود ال « ميزون ؛٤‏ كرابطة بين الاجزاء الاحابية و الاجزاء الخاليةمن الشحن لتكوين الذرة. 
ویبدو أن ال « میزونات » التي اهتدی اليما في الاشمة الكونية والتي لا تزال شبه مجہولة تامسب 
هيز اساسيا في تر كيب المادة + 


ei‏ ابتداه من اطیدروجین 


اثبتت كافة الا کتشافات ا حققة بينالسئة ۱۹۳۲ رالسنة ۱۹۰ اهمية دور اجزاء ال 
الخالية من الشحن ؛ واظہر اهمها انا » حين اكتشف له كادي الاشماع الصئمي » ان 
كافة ال it‏ بعضہم من ذلك ان الاش اع 
الطبيمي افا ٹل رواسب شاط ذرات ‏ هر عليها الوقت اللازم لہلوغ حالات ابتة » وهكذا 
امکن ياس مر الارض ( القدر #لياري سنة ) او اي شيء آخر بقیاس اشعاع الكربوت 14 4 
لا بل تفسير كبفية تولد العناصر € وتفسير حرارة الشمس * والاعتقاد با كل انتاج طاقة في 
الکون انا يرتبط بالتحولات النووية . وقد استطاع « فرمي » » في السنة ۱۹۳۹ ۷ بقسذف 
اجسام فبك باجزاء خالیة من الشحن » توليد عدد من اجسام جديدة اقل من تلك التي نجدفا 
في الطبيعة ؛ فولدت LS‏ جدیدة هي الکیمباہ النووية. وفي السنة ۱۹۳۸ € اكتشف «مان» 
واه ستراممن » قدرة بەض الذوویات الثقية» کنوریات الاورانيوم» على تحریر عدة اجزاء خالية 
من الشحن مقابل جزم أيحابي واحد » ما خلق امكانية احدات سلسلة لامتناهية من التفاعلات 


ؿا تقذف بهذه الاجزاء . فا 


۸۸ 


اذ ان الاجزاء الخالية مزالشحن تصطدم بنويات .جديدة فتفجرها بدورها » ما يژدي الى قذفا 
الية من الشحن ؛ وهکذا يمكن ان تنبعث LP‏ عظيمة من الطاقة » اذ ان من 
OÙ‏ غرام واحد من الاورانیوم انناج طاقة تعادل طاقة ۲۵۰۰ کیاوغرام من الفجم الحجرى . 

منذ السنة )۱۹۳ € بنی لورانس مفاعاڈ نوویا في بركلي ؛ ولکن اعمال فرمي وفردريك 
- كوري هي ما اناحت الانتقال من الصعيد ااختبري الى الصعيد الصناعي » واجازت 
الى المادة نفسپا - عمليا » لا نظرباً بعد الیوم - کا الى خزان دائم للطاقفة . وف السنة 
۱۹۳۹ » تحقق تقسم الذرة الذي من شأنه احداث تفاعلات متصلة على نطاق واسع ) فاسترعت 
هذه ال فاق انتباه كافة ال حکومات ؛ ففي الانيا کلف هايزنبرغ ادارة الابحاث » ولکن 
النازیة حرمت البلاد من يما الذين هربرا الى انکلترا او فرنسا او الولایات التحدة . 


وني هذه البلاد الاخيرة » الغنية بالوارد الطبيعية والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العلماء اللاجئون 
من كافة البلدان € « بيت » » وليزميتز € وفرءي > مع الامير كيين من امال « لورانس »> 


à‏ اوري » و د اندرسون ٥٤‏ وابرزوا اهمية اكتشاف جوليو » وميزوا في الاورانيوم ثلاشۃة 
à‏ متشابيات خواص » متبابنۂ الفعالية ؛ وهو متشابه الخواص رقم ۱۳۵ مسا سیستخدم فوق 
يا واغازاكي في + و 4 آب :۱۹ » كأسبل عنصر ياعد ی التفاعل المتصل في القنبلة 

قد بني مبدأ هذه القنبلة على تقريب GES‏ من الاورانیوم ازن كل منها ۷۰۰ غرام ٤‏ 
فاذا عزلنسا ؛ بقیتا على حالما ؛ ولکنہما اذا اجتمعتا » باسقاط الاولى على الثائية » بحصسل 
الانفجار ؛ ویفسخ التفاعل التصل fous‏ كير من الذرات وبطلق من ثم طاقة ad‏ نتائج 
تخريبية خيالية . اما الفنبة الهيدروجينية التي سوف قنتج في عهد لاحق ٤‏ فتستخدم ا یلیوم 
الذي من شأنه اطلاق طاقة تفوق ال حد بعيد الطاقة التي بطلقها الازراتيوم . 


في هذا ااغمر ایض حققت الفيزياء ثورة حقيقية » موازية لتقدم 
التقنيات الصناعية التي ترتيط بها ارتباطا وثيقا على كل سمال 4 
منذ ان حولت نجاحات الاتصال اللاسلكي غرابة مختبریة الى مادة جسارية . فان اكتشافات 
ولم كروكس للاشساع المهبطي » الذي ارضح « ج. برين » طبیعته » واكتشافات دج. چ. 
طومسون » المتعلقة بالكبيرب » قد إناحت تفسير عسده صعبیر من الظواهر المعروفة غير 
الفسرة : طبیعة التہار الكبربائي » الفرق بين الاجسام المازلة والاجسام لناقسلة التحلیسل 
بالجرى الکپرہائي ‏ الخ. ad‏ اتجہت الابحاث نحو درس تقنيات الفراغ والصيامات القادرة على 
احداث موجات مطردة القصر . وفي السنة 1414 اظہر اكتشاف الهو الدالقي ااژلف من 
ثلاث طبقات عاكسة تقع على بعد ۷۰ و ۱۲۰ و ۲۵۰ كلم في ابو » ناتجة عن تفکك جسييات 
اواء LL‏ وراء البنفسجي الشمسية € ان ااوجات القصیرۃ وحدها ٹمکسپا الظبقتدان 
الاولیان » وانها هي ما يفضل استمالہ في الاتصال اللاسلکي الى مسافة بميدة ؛ امسا الوجات 
البالغة القصر » فتستخدمہا « الاسلاك المرتزية » في لاقصالات اللاسلكية. وتنتج هذه الوجات 


الوجات وال الالكاروني 


۷۸۹ 


مصابیج « فدنغ » ذات القطبين * ومصابيح « لي دي فورست » (۱۹۰۷) ذات الاقطاب الثلاثة 
ار انواع اخرى من السيامات التي حصل عليها fe‏ الاابیب بغازات ادرة كالجهاز الغير التواتر 
الستخدم في رقابة الات الناقلة » او بواسطة الارانزستور الذي يكبر الذبذبات الكوربائية 
والڈي تحفق في السنة 144 على يد ہ شوكلي ۰ . واناح تطبيق التوائر السریع تطبيف] تفا 
انشاه شبكة عالمية للاتصالات البميدة بواسطة الاقار الاصطناعية » كانت اولى مراحلها اختبار 
نقل اذاعة تلفزيونية امير کیة بين « اندوفر » في الولايات التحدة من جہة و « بلومور ‏ بودر » 
LS‏ رغوفبيلي في انکلترا من جہة Rd‏ » في وقت واحد » بواسطة القمر الاصطناعي 

و تلستار» » الذي يؤلف عطة - مرح للاشعة الحرتزية ۔ 


في السئة ۱۹۴۷ ولد عم البصریات چو الذي الاح في السنة ۱۹۷۰ صنع اول عبر 


الكتروني تبلغ طاقت الفاصلة العملية من املیمتر ( وتفرة ا مر سا وراه 
البنفسجي عشر مرات ) » وفي السنة AG ١ ۱۹٥۰‏ اول مرقب الکتروني على مقربة من 
« فوركالكيبه » صورت بواسطته موعات النجوم البعيا 5 في اربع دقائق بدلا من 


ماني ساعات + وانشیء كذلك منظار الاجسام الطيفي الذي il‏ فصل متشایمات الوا 
واكتشاف متشایرات خواص جديدة » واستخدم في الصناعة Al‏ كيبية من اجل تحلیل الرکبات 
الكيمياثية ليلا نوعيا ربا . وفي السنة ۱۹۳۳ € لاست الکہرہاء الضوئية » التي حققتہا اعمال 
بلانك » صنع الخلية الضوئبة الکہربائیة او « المین الكبربائية » التي حول الظواهر الضوثية الى 
ظواهر كبربائية » والتي اثيتت انہا افضل بكثير من العين البشرية اراقبة الات Et,‏ 

الاجهزة في الؤسسات الصنا ہنا الصوتية ( تقابل « المين » كل 
فاری تدريجي في الضوء او الظل بتغبرات كهر باثية تتحول الى تغيرات صوتیة تصل الى مكبرات 
الصوت الموضوعة وراء الشاشة ) . وهذه التموجات التصلة هي كذلك مبدأ الساعة الناطقة > 
والتلفزة التي قنقل Dose‏ ضوثیة تتحول الى قوجات کھرہا: افة 


à‏ الەصریة . واستخدمت 


EST‏ ب 
جات ات لوي التلاحة اللتجانسة اللون ترازي قوتها 
الضوء € وقد استخدم اللازر مثذ البوم استخداما واسعاً far‏ في الجراحة لزع 
شبكية امن وازالة بعض التورمات السرطانية . 
اح العم الالكتروني تحقیق ENT‏ حاسبة ضرورية لحل مسائل رياضيات عالية حلا سریماء 
« وآلات مفكرة » حقبقية . وان AN‏ الالكغرونية الاولی » « مارك ۰۱ » التي مها 
« هوارد آیکن » في السنة ۱۹۳۸ ووضعت قيد الاستعمال في السنة ۱۹۸۱ » قد تلتيا آلات 
یدة اخری ( مارك ۲ ومارك + ومارك ؛ ... ) تکاملت تكاملا مطرداً ؛ وتتمشل 
السلیات والارقام فيها بثقوب تمر فیہا دفعات کہربالیة » تسیثر » بحسب الثقوب » هذه الآلة 


ve 


ار تلك لمذہ العملية او تلك . وتعطی النتائج الجزئية كذلك بواسطة الثقوب ؛ واغیراً تحول 
النتيجة الى ارقام . وقسد استخدمت « مارك ١‏ » في ضبط اطلاق التسار وحساب انسياب 
الاجسام » ولكنهسا اعتبرت بطيشة جدا بسپب ظواهر توقف الحركة الناجة عن حرکات 
الدوالیب؛ فأحلت اللات الجديدة كتلا من الكبيربات محل اللفائف المثقوبة والدرالنب المرقة؛ 
بوھکذا ولد اول دماغ الككتروني حمل اسم « انياك » استخدم في الحسابات التي افضت الى 
القنبة الذرية ؛ اما النتائج الجزئية للحساات الني ستستخدم في مرح لاحقة من السملیات 
فتحفظ في احدی الحلقات الزئبقية ال ۳۲ المصممة لهذه الغاية » وتحول الي تموجات آلية ثم الى 
نقعات كهربائية حین تواصل العملية .وبا تطلبت « مارك ۱ »| انیس مع ۲۳ رقا »ل 
تتطلب ال٦3‏ الجديدة سوى ... , ,|' من الثائبة ؛ وهي قادرة على ان لعل بسرعة 
المعادلات تعقبدا . وتوفرت الجهاز « داافيسل » “الذي ابتکر في اوائل السنة ٣۱۹۰۷‏ 
ذاكرة » تستوعب ۲۲ مليون علامة يكن في بعض اجزاء من الف من الثانية . آمسا 
التقنية فضرورية جداً لابحاث الفيزياء النووية » وسابات القذف والانسياب » ولا سپا 
نيران المدافع المضادة للطاثرات؛ وقد شرعني استخدامہا( ۱۹۵۸ )لنقلنصمن لفة الى اخرى. 
اضف الى ذلك ان العم الالككتروني بتجه اكثر فاكثر نمو استمیال الاجبزة الصغيرة جسداً : 
قبعد ان حقق الارانزستورات » ابد لما بمناصر نصف ذقلة متزايدة القوة وسريعة جد تسمح 
بصنع اجهزة شفيفة جدا اقل ازعاجا » ومن ثم اسہل استما؟ . 

ومن امشایٰة ‏ التي اکتشفہا الامير كي نوربرت وایئر في السنة 1444 » بين الاماغ 
الالكاروني والدماغ الشري ( بخلايه العصبية ‏ التي تنناقسل الاشارات التي Lau‏ من 
اعضاء الحواس - التي يكن مقارنتا إلاثابيب الالكترونية ) ولد السل الذي يدرمن طرائق 
انتقال الحركة والرقابة في الکاثنات الحية والآلات » ويبدو وكأنه دعل جديد مشترك بين 
الفيزياء وعلم الحياة » . فقد حقق هذا العلم حیوانات صنعية ذاتية الحركة » ليست جرد اج 
متحركة ‏ بل « تري » و د تحس » 4 و « تتجه » تو الکان الذي يمتذبه » حسها » » لا بل 
انها متجملة بذاكرة بدائية » كتلك السلحفاة الالكترونية التي ابتکرها « غراي وولتر» في 
السنة ۱۹۵۱ € فكانت قادرة على التوجه نمو الضوء € والدوران حول العقبة التي تعترض 
طريقها » والرجوع الى الوراء اذا كان الضوء ساطم) جد]» والاختباء تحت احدی قطع الا١ث+‏ 
ار الفارة الالككترونية التي ابتكرها «شانون» » فکانت عرتدي الى طریقما نمو اشارة LS‏ 
عبر تيه من ا حواجز والابواب . 


واخيرا انت الکیمیاء اكثر تعقبدا بدرسہا اجساما مركبة متزايدة التفلقل . وقد اضفت 
الى الاشة ا التي استشدمت في درس ت رکیپ الجسيمات البالفة الصفر والاجسام الباورية » 
مراقبة انکسار الکہیربات ٤‏ وامجهر المتباين الاوجه € وا جھر الالكاروني » التي اتاحت كلها 
درس حركات الجسيمات والتموجات» وحساب تواترھا( وھکذا فسر الفيزيائي ا مندي رامان» 
في السنة ۱۹۲۸ € لون السماء الازرق ) . واناحت معرفة الذرة الجديدة تفسير الکیمباء المضوية 
تفس جدیدا » وتفسير خاصيات الاجسام المركبة واسباب تکونا . وهي نظرية الكميات 
الصغرى ما افضت الى تقدم آخر في النظرية الكيميائية بإناحتها تفم العناصر تقسيما جديدا 
الى غازات نادرة ( تبقى الكميربات فيها مرتبطة بالذرة ) € ومعادن ( تکار فيها الكبير بات )4 
وغیر معادن ( تنقص فيها الكبيربات ) € واملاح ( حدثت فيها مبادلات بين دوالف العد 
وغیر (all‏ . 

اففى تحليل À‏ بواسطة اشعة X‏ الى ولادة الكيمياء الارضية التي انات ادراك توزيع 
عناصر él fall‏ بمضالنظام من ثم في الخواء البادي في العام مدني 4 واتبح كذلك تفسير 
شاصیات المادن الطبيعية ؛ ومن ثم معرفة معالجتها معرفة فضلى ؛ وهسكذا اصبحت 


الصناعة اقل اختبارية » واكثر مطابقة للعقل . 
يي ny‏ ”دقع بس الفلك إلى الامام ادل اينشتاين سین كان باستطاعته 
NES‏ ين الات البصرية وطرائق التصب وير اللسي 


ختلف البلدان من اجل انشاء مراقب متزايدة 
القرة رما بعد يرم ( کالرقب ذي امرآۃ المدسية الشكل البالغ قطره و۲ م الذي اقم في السنة 
4 على جبل « وأسون  »‏ ومرقب جبل بالومار ( كليفورنيا ) البالغ قطرہ خمسة امار 
في السنة ۱۹0۷ * ومرقب فوركالكبيه الالكقروني الذي انشیء في السنة 
۶ . ونکساملت الراقبة المرقبية با سجلته ونقلته الاجيزة الفضائية ؛ من صواريخ واققار 
بتحلیل اشمة سا وراء البنفسجي الصادرة عن الکواکب . فعرفت الكوا کب 
والفضاءات الفاصلة بینہا والاشمة الهرتزية واشسة « غاما » والکواکب السيارة ( الریسخ » 
الزهرة » وحتی الشتدي ) والقمر والعالم الشمسي معرفة فضل . وهکذا ولدت فيزياء الفلك التي 
لم تككتف بالجرد والوصف » پل انتقات الى مرحلة التفسير . 

منسل السنة ۱۹۱۸ € اكتشف ان المجرٴة شکل اسطوانة تحتوي على زهاء اربسین ملیار 
کوکب ؛ وني السنة ۱۹۲ € اكتشف ان هذه الاسطوانة تنحرك على نفسها حركة تجعلہا تدور 
دررة کامسلة كل ۲۰۰ مليون سنة . وبصورة خاصة اناحت دق وقوة الراقب الجديدة درس 
السحب النجوم اللولبية اارجودة خارج الجرة » وتحقيق کون هذه السحب نفسها مجرات 
اخری مسافة اقرہا الى الارضش۰ ۸ سنة ضوئية » راخیرا امکن التحقیق في السنة ۱۹۲۹ 
أن كل هذه السحب تتباعد تباعدا مطرداً . وھکذا فان الكون ااؤلف من ملابين السحب هذه 


صناعية» 


var 


لیس نما ساكنا » بل ند شيئ فين . فعامت فده دکتشافات gun‏ وفيزيليي اف 
الى الطلوع بنظریات حول تکوت العام » كنظرية این تا دق 
جما متناهیا وحدودآ غير متناهی » ونظریات dde‏ وادتنتون والسوفياتي لاندو | 
ارتاوا ان جزءا سكبيراً جد من حجم الكون مادة غير مرئية ولا سیا في الفضاءات الفاصل 
بين الكواكب » وخصوصاً نظرية البلجيككي و امار » الذي ارئأى ان العام له انبٹق من 2 
اصلية بعد انفجار رهيب قہو قد لاحظ أن سحب لا رم البعيد: عناوان دك ثيء 
يجري كا لو كانت السحب الكثيرة الني تولف كوننا قد تشئتت بعد ان كانت مجتمعة في البداية 
في ما هو اشبه بذرة کبری » > وان الکود من ثم ند امنداد دام : هذه هي نظرية الکو 
الآخذ في الامتداد التي يتبناها اليوم:عده من العلماء . اما اكتشاف الاشعة الكونية المنكونة من 
انطلاق من الشمس تفوق قوة نفرذها قوة اشعة «غامًا » الى سد بعید » فان 
درسما الذي ما زال في منطلقه ينبىء باکتشافات لن تقل اهمية عن اکتشافات اراخر القررت 
السايق . وان معرفة الاجواء العلیا والفضاءات الفاصلة بين السيارات مدعوة اخیر] لان تزداد 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعية القذوفة بواسطة الصواریخ . فان سبوتنيك ۲ الذي dy‏ 
۰ کیاوغرام » والذي ذف بسرعة ۰۰۰ ۲۹ ASUS‏ في الساعة قد .ااج بصورة خاصة 
درس ساوك کائن حي حيث تنعدم ال اذبیة ظاهریا؛ واتاح سبوتنيك ۳ درس الاشمة الکونیة» 
واستطاع « ماس » تصوير وجه القمر غير المرئي من الارض > وب 
وامیر کیة القمر منذ ١6‏ اباول ۱۹۵۹ء 

اما Je‏ طبقات الارض ( جيولوجيا ) فان مبادئه لم تخضع لثورة زل تنجده CUS‏ ولکنه 
الى المادن والبترول وا حروقات ؛ فقد تأسست فيزياء 


عدة صواریخ سوفياقيية 


وسع نطاقه بسبب ا حاجة ا 


الارض التي تدرس - بواسطة الاشماع بنوع خاص - طبيعة طبقات الارض على مق كير 


فات الثقل النوعي في مواد تر كيبها ٤‏ وا 
ل « فجٹر » التي كانت موضوع نقاش حاد وانكرت بقوة ۶ وف السنة ۱۹۳۵ ۶ نظرية « ین » 
الذي رأى في العوامل الطبيعية السبب الرئيسي لتغضنات القشرة الارضنية » وفي السنة 4۱۹۳۹ 
نظریة « غريفز » ااذي عزا اصل النواتیء الى توازن اقسام قشرة الازض وتیارات حےارۃ 
في وسط شبه ازج . 


رشن ران 


7 توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان الواضیع التي يتناوها عم الحباة اكثر تمقيد؟ الى حد بعيد من المواضيع التي تلناوضا 
الفیزیاء ؛ فالعمل ا حتبري هنا برتدي طابعاً جماعيا اکثر من au‏ الختبریة الاخری € وبالتالي 
le‏ شبه غفل ويرتدي بالنسبة لكل باحث طابعا اکثر تخصصا . لذلك فانتانری في النصف 
الاول من القرن الشرین تکار فروعه وتكائر المؤقرات الدوليسة التي تجمع مثلیہسا دوریا : 
الكيمياء الاحبائية ؛ الفيزياء الاحبائية » عم کیب الخلايا ووظائفها » الخ. اجل لقد احدفت 
اکتشافات الآونة الم سقات المتفرعة عنه 
اعة ) ولككى كلا منها جر ازثي ول یژہ الى تلك الانقلاات النظرية 
. فقد احرزت تقدمات کبری» ولکن استمرارها لا يسمح 
يضاف الى ذلك ان الاكتشاف هو في معظم الاحيان قرة 
تجري طب سنوات عديدة » ما بستحیل ممه ملي] تعبین 


قط بتسدید معالا LUN‏ 
ملاحظات طوية ء وا 
تاریخ éd‏ العارف الاحيائة . 

الا ان عل الحياة اة ما زال مرتبطا ارتباطا وثيقا بتوسع pol‏ الأخرى ولا سیا الفيزياء 
والکیمیاء » Le nil‏ وعل الاجتماع ایض » من جپة € وبإحداث الناريخ العام الکبری من 

نة ٠‏ فہي الازمة الکبری ما انبضت الابسات التعلفة بالتغذ 

au ch‏ الثانية ما دفعت الى انتاج البنسیلین وه 
على تجاحات الجراحة Lena‏ . 


0 اتقن العام الاحبائي ادواته رطرا اق tes‏ مافیع دراه 


ادرات السا ge‏ 
واما باستخدامه ا كتشافاتها من اجل 7 ادراته : LS,‏ 
فان الجير الالكاروني الذي احکه « كنول ٤‏ وہ روزكا » في السنة ۱۹۳۲ قد جمل من اجزاء 


للف 


الجسم الصفری » الني افرش افتراض) من قبل انها عناضر ركيب الکائن المي * واقعا ملوسا؛ 
کا جمل من ا مات و « اکتالات الجرائم » واقه؟ ملدوسا ابضا . وتکامل الجہر المادي نفسه » 
رابرز الجپر المضاء بعض عناصر تركيب الخلا التي م تكن معروفة من قبل . وف الرقت الذي 
فيه طاقة حاسة النظر » اصبحت ادوات العمل والقياس احكار دقة . قفد ااحت 
اء ملاحظات دقيقة على الخلية ٤‏ فاستطاع die‏ 
الیکروفولت واجراء A‏ 
او من اليلليغرام . ووفرت طرائق التحليل الكيميائي اد 
3 کیپ العناصر الككيميائي. وأتاح | 
لمرة الاولى.» درس الحيسا: 
ات الذرات داخل الجسم وأتاحث درس الا 
درس gs‏ جرة #نية استفاد عل الحياة 6 عند حده الآغر الذي ب ام السیکولوجیا وعم 
الاجتاع € من تقانة الجراحة » ولا سيا من امكانات اجراء العمليات في المراكز العصبية المليا . 
وهو مدين كذلك لختبرات السيكولوجيا» وتفنیات تسجيل وملاحظة رقباس السلوك اطبواني 
والبشري » التي تجمل ا مد بين عم الحياة والسيكولوجبا غير واضع قاما . 
وهسكذا تمین اتجاهان کببران في القرن الشرن » الجامان 
متقابلان » ولكنها مرتبطان ارتباطاً وتبا » ويختصان بالنظرية الاحيائية والسل الطبي 
والجراحي على السواء : US‏ توغلنا في تر کیب عناصر الکائن المي » نرانا مجرورين الى ان ناخ 
مین الاعتبار تركيب الجموع الذي ینتمي اليه ؛ اي ق ركيب الجسم الذي هو جزء مله ۶ 
الاخير بدوره عن انه ملازم لار کیب جديد نشقرك فيه اذج اجسام 


لوجي | 


تنجاوز طا 


Lil‏ في ممرا 
ام العناصر المشعة ومتشاهات الخواص و الحدد: » » 
انها خلال تجلياتها المختلفة » فاظهرت متشابيات الخواص هذه 


رالادة غير المضوية . 
نز ان الكيمباء الاحبائية التي ولدت في القرن العشر, عن الڪيمياء 
تن“ العضوي التي ملكت سميدة في لفرن اسابق ردرست منتجات الحياة : انها 


درس العناصر الكيميائية الاساسية اللازمة النشاط الحيري تفسه» وطرائق 
ملہا » وكانت نتيجة هذا الاكتشاف حدوث معظم البادلات الحيوية مواد LS‏ 
غير حیة بعدها الكائن الحي إعداداً فقط . 

جاء اكتشاف الدياستاز اول بضع حدا لجمادلة حصا 
وليبيغ ‏ حين اراد الاول ان بجعل من الاختار ظاهرة حيوية 
الى جسم کیمیائی : ان الاختار برد في الواقع الى جسم كيسائي » هو الدياستاز » راصن 
الدياستاز جسم كيميائي خاص بالکائن الحي . ففي السنة ۱۸۹۷ لاحظ «۱. بوشتر » اخقار 
السکر نحت تأثير ا میر المسحوق » ولکن طربقة تأثير الدیاستازات في التطورات ا بویة 
الاساسية ( اختار » تأكسد » تاليف )ل تدرك الا في الآونة الا 


في القرن التاسع عشر بین باستور 
وزعم الثاني ان الاختار مرده 


لقد جرت ابحاث غاية في 


ve 


شرا الجرئيات الصفری ( البروتینات جزئيات کادی): في | سلسلة التفاعلات 
و ۔ اما العادن الضرورية الحياة فتوج à‏ آار » 
۵ لامر ال )من في قبل ولکنه ضرورية بدا 


ات 


م مب دوه ف LH‏ بيش امراف وف ايجاد نظام متوازن وکامل تراز نه dés‏ 
في الزراعة . 

هناك مواد غير حية ضرورية للحياة » اکنشفت في القرن المشرين ٤‏ سوف یکون لها شان 
٠‏ ويبدو انها تعمل على غرار الکوانزم € اذ ان بعضها معقد الثر کیب 
فيتامين ب التي تحتوي على ۱۵ مادة على الاقل . وبينا مال eu‏ القرت القاس 
عشي ال الا الاعتقاد بان کل عرش چرٹومي انا » فد پرزت الیوم مرة ری ری فكرة as‏ 


nn ee‏ الفيتامينية اللازمة» لكان 
ÉTAT‏ الصحية في قبل ارب . 


| ولكن الجسم المي يمتاج كذلك » بالاضافة الى الوا التي يجدها في الفذاء ( اي تلك التي 
اغدتها اجسام اخرى ) الى مواد اخرى بنتجها هو نفسه براسطة الغ دد الصیاء التي م تعرف 
وظیفتہا حتی القرن العشرين ‏ اعني با الاتوار ( الحورمونات ) . فان الاهمية التي Lg get‏ 
الاتوار هي احد میزات عل الحياة المعاصر € لأن دورها یهرز في معظم الحالات الفيزيولوجية 
كنمو الحيواات والنباات » او في عمل الاعضاء ) يفرزها احد هذه الاخيرة فتبعث النشاط في 
عضو آشر » کا هي حال الثور الذي یفرزہ العفج ( فبتسبب بسدورہ بالافراز البنكرياسي ) 4 
والادرينالين » والانسولين البنكريامي > والاتوار الدرقية ... ویتضح يرما بعد یرم الدرر 
الكي اي هب ار تمدید الميزات LH‏ الثائرية عند الميوانات وال 

٠‏ وال جسانب الاتوار الحدوائية » دارست الانرار التي توثر في نمو 
à A‏ او الحيوانية » فد بات 
بالامکان منذ اليوم انتاج مواد صنعية تحدث مفاعیل كيميائية مائلة وتجد ھا تطبیقات عديدة 


الزراعة . وبلغ اليوم من معرفتنا لتحول المواد الغذائية في جسم الانسان انه بات بقدورنا 
غ كيمائية . 


تصاص ونشاط الجزئيسات البروثينية في الجسم المي 
pat,‏ درس تر كيب هذه الجزئيات الکبری بصورة خاصة بفضلى امكانية پاورتیا وتلیلبا 
بعد ذلك بالأشمة £ . 
تراصل درس ا حیاۃ في ا ملا من ثم في نطاق الجزئيات والنطاق الذري . وكان للنجاحات 

الحرزة في هذا المضمار » بالاضافة الى التطبيقات الطبية الکثیر 
كبرى بالنسبة لمرفة الحباة نفسها ولالقاء الذور على منشاها في الارض . قتب‌در الحياة دم 
وکانہا جموع تطورات کیمباثیة في ظل حرارة منخفضة ؛ اجل لقد تحققت معرفة 
الالوف من الجزئيات الختلفة » ولكن ثبات تر کیب المادة ا حیة يلفت الانتباء » اذ ان ج: 
بعض الاجناس تضم عدداً من الذرات يكاد يككون ثابتا » وتبا 
من المبادلات الكيميائية ؛ ولیس تركيبها ما يبقى واحداً فحسب؛ بل ان حرارة الخلايا تلبدل 
في حدود ضيقة جداً ابضا . ومن جہة ثانبة lg‏ ديومة القرسكيب هذه تبدل دائم في المادة» 
اذ ان استمرار التطورات الكبميائية يستازم تجول الككبيربات ( الذي يكن ملاحظته بواسطة 
مواد ملونة ) في الخلية وف الجسم الذي هي جزہ منه ۔ 
US‏ وقفنا على اسرار حياة الخلية - التي احصرت فيه مادة je‏ الا 
في القرن العشرين - اضطررة في الوقت نفسه لن ننظر الها » اكثر 
فاكثر € كجزء ملازم الجہاز المضري . فذ اوائل القرن ( ۱١١١‏ ) 
gi‏ زوع بعض الانسجة الفصولة عن جپازها الحي ٤‏ كسما ان طبيب العيون السوقفياتي 

» الذي اشتہر بزرع القرنية قد استعمل منذ السنة ۱۹۳۳ انسجة مبردة اما لتسكين 
€ راما لاستعجال اند مال بعض القروح المستعصية ». وخاص من 
تطبق على كافة الاجہزۃ ا لحیة » بستمر بموجبها التسبج - النباتي او 
الحيواني ‏ الفصول عن مہاز المي » في الحياة في ظل حرارة منخفضة » ويتكيف وفاقسسا 
لمزلتہ بنغبير تركيبه وباعداد عناصر Le‏ . فاحکمت من ثم زراعة الانسجة وشملت كافة 
٤‏ وف السنة ۱۹۳۷ شملت الانسجة النباقية نفسها . لا بل امکن حفظ بعض 
الاعضاء : في السنة ۱۹۳۰ قوفت كاريل ولندبرغ الى حفظ الحباة والحركة ٤‏ طيلة اسابیع Gus‏ 
في اعضاء بعض الضرعیات ( مبيض الغررة وغددها الدرقية ) . وامکن كذلك حفظ اعضاء 
غير متکاملة واجراء اختبارات علیہا تهدف الى ju‏ تطورها صنعیا۔ 
» الانسجة في الحیاۃ » لا بل غالبا ما حدث فيب مبادلات اكثر نشاطا مندپا في 
از الحي » وقد قدوم حياتها اکثر من حياة الجباز المي كله . الا ان الحلا اللفصولة 
هذه تخضع في اغلب الاحبان لتطور يميزها عن سواها دوف مل إلى تككوين جہاز حي 


ي أاحتها » أهميسة 


المیساز الي 
رالاجبزة المية 


۷۷ 


اجات ماثلة “لا بل انه بعث في اراخر القرن التاسم عشر الجادلة القدئة 
ة ۲۱۹۳۰ اثبت Halde‏ 
تهات الكيميائية او الآليات» 
غير مكتملة » قد جملہا نکوآن جهازا Le‏ كاملا » 1 

ة في مرسلة لاحقة من مراحل 5 ٤‏ الى اء ب 
. ولا کان دالك قا 


١‏ دريش ور « لوب » ) . قسوالي ال 


ہ سبيمن » و « هولتفرتر عو « مانغولو »ر دالك » ان عض 
اذا ما سلتطت عل 


عن الاجهزة الحبة الصغرى ( الجرائم ) والامراض المتسببة عن الحاجة الى بعض الضرور: 

0 عن زرال هذا النظام ف 3 ,اء الجهاز اي ؛ رقد تکون هذه 
حال السرطان الذي يبدو اليوم وكأنه و غير طبيمي في نسيج معين . ويبدو ان نموه تساعده 
بعض المواد » ولکن الملام ما يتوصاوا الى اکلشاف تطور هذا النمو او اكتشاف علاج ناجع » 
غير العملية المراحیة ٤‏ قبل فوات الاوان . 


امراذ 


آفاد درسها افادة کبری» خلال القرن المشرين» من قوة الجاهر 
اف الفيروسات ال کل الجرائم 
( على يد هيريل في السنة ۱۹۱۸ ) والفيروسات الواكفة ( على بد ستانلي في EN‏ ۱۹۳۷ 
وان هذه الكائنات لکائنات حية ( بالرغم من تحقيق بلورة فيروس « فسيفساء التب 


الاجيزة اليا الصفرى 


الجديدة الي نحن مدینوٹها پا 


السثة ۲۱۹۳۵ ومن تجاح « ج بوشیان » في زرع الفيروسات الواكفة في اوساط صنمية ) + 
لاما تتوالد عل حساب الومط الذي توجد فيه . وقبدر الفيروسات » 5 الى تعضية 


الیرم م موضوع اغذ و ورد » بینیا مال العماء في البداية الى ان 
يووا فيها مرس وسيطة بین المادة العادمة الحیاۃ والکائن الحي . اما ا مراثیم » البسيطة 
ار کیب في الظاهر € فقد اثبت الجهر الالكتروفي ان ترکیبها لیس على 
ولعل الجرائيم ذات التغذية الذاتية قریبة fa‏ من الاشكال الاولى التي ظهرت فيها الحماة على 
وجه الكرة الارضية ( لا بل ان بعضہا لا يباج الى اارکسچین ) » اذ ان بوسمہا العيش في 


تنا الحدس في ان الارض تزشر پثل هذه 
ايم وان الا : کلا في جة » ترتکز اليما على رجہ الک 0 


va 


الملیا مركبطة بالفعل با قر لها غذاء معدا بعض الاعداد بقیامپا بالمملیسات 
التاليفية الاول الني ما عادت هي و الغیام نها ۔ 
ان درس هذه الاجزةالمبة الدنيا والتطورات الكيميائية الخاصة بها » وعم تکون الصخور 
والمادت 6 قد اناحا تحديد بعض: شروط ظپور الحا (: کضرورة وجود يعض الر كنات 
الكبريقية مثلا ) واخراج نظريات تتعلتى بتاريخ وطريقة تکون الاجهزة LH‏ الاول 
الانكليزي «ج. ب س. هالداين » في السنة ۱۹۲۹ والاميركي «۱. اوبادین » في 


PERTE‏ الوم »انا ا الامراض ا مرومیة 
1 ادویة عاربة الجراثيم الذي اتاحته . اجل لقد انح التلقيح من قبل اتقاء ببض 
الامراض € ولکن العلماء بجثوا عن وسية لبلوغ ا جراثیم في داخل الجسم الریض والقضاء عليما 

0 بميائية غير مضرة بالجسم : فتحقق اولآ » في السنة ۱۹۳۲ » على يده دوماك؛» 
اكتشاف الر کبات العضوية الآزوتية والكبريقية التي لا تفتل ال جمراثیم بل تمول‌دون تكاثرها» 
ثم اكتشاف البتسلین الستخرج من نوع من القطر € الذي لاحظه العام الانکلیزي « فلغ » مذ 
آلسنة ۱۹۲۸ » ول يستفد منه طبلة عشر منوات . فحين رأى « فلوري » و د ee, ٤‏ 
الامحاث في معہد اوکسفورد نجاح الر کبات العضوية الآزوتية والكيريتية + قامرا في الست 
۱۹۳۸ بأيحاث منظمة تناوات ادوية حاربة الجرائي ااشتقة من انوا لفطر وعادوا الى ملاحظة 
« فالغ ٤٤‏ وف السنۂ ۱۹۱۲ € احکوا العلاج وشفوا به اد الصابین بالتہاب الايا . ثم 
انتج الہنسلین صناعبا منذ ذاك التاريخ . واكتشفت يمد ذلك € على يد « واکسمن » بصورة 
خاصة » اداد کبزی من ادوية محاربة اطرائم استخرجت كلها من عفونات مختلفة : 
ستربتوميسين ( 1444 ) ۲ اوريوميسين » كلوروميسين . 


AS‏ اسہمت اکتشافات کل الاحيائية وب الشرین في 
3 تقدم المارق في هذا الحقل بفضل الواد اا 
Pre‏ ریت اليما وعملية امبادلات بين اللاي التي اوضحتها . ولکن 
اكتشاف اعضاء تنظم حركة الدم € والضغط الشرياني » والحرارة ... قد حمل على القول ان كل 
ما في ا مہاز الحي مترابط » وان تغبير حليا يستتبع تغسیرا في الجموع . فانطلاقا من ذلك » 
وخصوصا) منذ ارب AU‏ الاولى € اوجبت التة ( الطائرات € الفواصات ...) 
رظروف ا باۃ غير المادیة التي اوجدتها بالنسبة لبعض الافراد € تحدید طاق ة الانسان على 
مقاومة الضقوط والسرعة والارتفاع في الإو » الخ. Ras‏ اظهرت احاث « هالداين » الاب 
و » هالداين » الان في انكلترا ‏ التي استخدم فیہا احدها الآخر كأرنب هندي لددرس حدود 


vas 


مقاومة الانسان في ظروف LEE‏ - ان تغيرات تركيز بعض الغازات تستتبع تغيرات في 
€ قلب » اعصاب 4 دما وائنا لاجد هنا (le‏ نموذجیا للانازعة بين 
ية والآلية اذ ان ج. ب. س. هالداين الاب الذي توفي في السنة ۱۹۳۷ € قد اعتقد بوجوب 


الامتمانة بها يشبه قوة 
مطابقة هذا الا 


بيد ان الدرس تناول كذلك الاعضاء نفسما التي تؤمن هذا الترابط بين اكثر الاجزاه بعدا 
في الجسم المي ؛ ري هذا الل بالذات اسہم عل الحياة في القرن المشيرين اسهاما ge‏ پواسطة 
درس غو ou‏ العماء ورظائفها وامراضہا » وهو علم جديد يتطور تطوراً مطرداً ( فالفدة 
النخامية مثلا » رما تفرزه من اتوار معقدة الاو کیپ 4 ما تدرس درم) کافیا ) . وتخضع القده 
الصیاء نفسها » التي قژمن بافرازاتہا تنظم الجسم كيميائ) » لتأثير بعض الواد الكيميائية وتأثير 
الأعصاب . فليست هي من ثم - مها كان من OÙ‏ دورها 
وتنظیمہ ؛ لانها تدخل في حلقة خضع هي لتأذيرها . ويبدو من جهة ثانية انها تولف فيا 
» نظام » كاملا تشرف عليه الف امية وبكون فيه لکل غدة ؛ بالاضاقة الى عملها الذرعي» 
ثبر على عمل الغدد الاخرى . اما خسير ما عرف منها حتی اليوم فهو الفدد الفطرية والقده 
التناسلية والغدة الدرقبة . وقد امكن كذلك ابراز الارتباط بين الغدد الصماء وا مہاز الكنير 


ي به الجهساز العصي ۶ وقد عرف بصورة خاصة دور الاترار في 


بيد ان 


رفة I‏ العصبي اقدم عہداً . ففي القرن التسامع عشر ؛ و حت تأثير مذهب 
الارتفاء يصورة خاصة » توسمت هذه المعرفة توسماً کبیر ‏ ولکن معرفة طبيعة « السائسل 
العصبي € قد احرزت تقدما Cale‏ في القرن الشمرین . لقد اثبث » اوبات » بشکل نهائي» منذ 
السشة ۱۹۲۷ ۶ انه کہرہائي الطبیعة » يتميز بطاقة معينة تراترها تسبي للمنبه الاصلي الداخلي 
.ومن الناحي الكمية» ااج استمال الاجزة LEA‏ الالكارونية قياس الوجات 
لھا جد! في اا 20 العصدية » واستخدم تصوير الرأس par‏ 
كمرض الصرع ثلا ۔ ومن جمة ثانبة اناحت ابحاث باف-اوف ومدرسته 
حول ا رکات الانمكاسية الظرفية معرفة العلائق بین النشاط الواعي وا حرکات العصبية اي لا 
تبلغ الوعي قط او ل تعد تبلغ الوعي . فالارتباط بين هذا الاخير واللشاط العصبي غير الواعي 
هو مري ارقباط دام وی . واا وسع بعش العماء السوقيات تللیةالترلیہد ہدوت از 
ch:‏ 


میا 


بارة من هذا النوع . 
سيكولوجيا القرن المشرين هنا مع عل الوظائف في معرفة النشاط العصبي. فقدمت 
له نتيجة الاختبارات الجراة علي ساوك الکاثنات الحبة ( « واطسون » في الولايإت التحسدة » 


7 


dt برازیلیا : الس‎ - ۴٣ 


۰ - جوت زیر وشاطیه كوبا US‏ 


وم - ابنشتاین في مکته في جامعة برنستون ٥‏ قبیل وفاته . 


۰ - قبة مرصد جبل بالومار قي الولایات المتحدة . 


£ 
١ 
3 
3 
3 


ES 


وتو ود 


DEL 


۱ - جسر جورج واشنطن في تيويورك 


ir n 
الاب اس ا‎ RAC qe qe ETES 


Le‏ - حصاد الحنطة في احدی مزارع الفرب الامبر كي الاوسط واحدی اازارع التعاونة السوفياتية 


* وموم عي me‏ 


۷ - بم الفاتيكان الثاني . 


À ne ١‏ ج اجن عب مم مم ھی ںو AS‏ و 


وكوهار في الانيا ) ولا سيا تلك التعلفة بقابلبة الحيوالات sp‏ حر انمكاسية معيثة في وضع 
اختباري معین ؛ ولکن عم الوظائف هو ما يقدم مساعدته للسيككولوجيا في A‏ العملي 
ہاتاحتہ المعالجة الكبربائية ب « الصدمة الكبرائية » او العملية الجراحية باسقثصال بعض فلقات 
الدساغ او الرثة من اجل شفاء بعض الاضطراات المقلية 
في اراخر القرن لتاسع عشر كانت ااجسادلة حول مذهب الارتقاه 
آغذة في الحدوء . ولا يعني ذلك ان صموبات النظرية قسد ذللت » او 
ان La‏ ادركوا كيفية انتقال العملية التطورية التي افضت الى الانواع الحالية من حلقة الى 
اخرى . ولکن التطور توطد منذئة لا کنطر: عمل فحسب € بل كواقع ایض » بالرغم من 
فقدان بعض الحلقات في تساسل الحبوانات المتحجرة التي تمين مراحل الخياة الکبری  .‏ قاس 
الفبلسوف برغسون » الذي ا ل و ی من 
رکائز فلسفته المامة . ولذلك یمد مثار الاهتام فكرة لتطور بالذات » بل طريقة - 
طرائق - حدرث هذا التطور . فان الوراثة » اي انتقال الیزات النوعية النوع CU,‏ 
بالاضافة الى انتقال المميزات الثانوية كلون الشعر او al‏ اذ مسآلة العالم 
الاحبائي الرئيسية € وسوف يتقدم عل الوراثة وباسع لس اولة تفسير استمرار الانواع وتحول 
بعضپا الى البعض الآخر . وكان ان العام الاحبائي الامير كي « ت. ه. مورغان » قد تمسق في 
درس وتفسير ملاحظات ١‏ مندل » حول استمرار المیزات المثقولة € وانتبی الى نظرية عناصر 
النراة الملونة في الوراثة » التي ربط كافة المیزات الموروثة بعناصر نويات الخلا هذه الاب 
الاثقسام الى اجزاء ۲ او » مولدات » » يتقل كل منہا احدی الميزات ٠‏ 

ولكن سبق ل « دي فري» ان لاحظ في السنة ۱۹۰۰ وجود تحولات فجائية قابلة الاتتقال 
بدا و کانها تشير الى بعض عدم القرار في « الولدات » . وقد تظہر التحولات - بصوزة لا تخضع 
المراقبة - تحت تأثير عوامل خارجية » هي اشمة EX‏ يا ابان « مولر» ذلك في السنة ۶۱۹۲۷ 
ریمض الاجسام الكيميائية . فتوجب من ثم تلطيف صفة ا مود الفترضة في د المولدات » ( دهي 
مفترضة لانها لم تشاهد قط في المناصر AU‏ ) ؛ لذلك فان مقابلة النظرية القائلة بوجود هذه 
En‏ مس ی وا رای سا بيه بذاك 
الذي انطوی عليه تعليم « اتطور تحولات 
تحدث اتفاقا ( وتكون مناسبة او غير La‏ 
لہمضہا الاستمرار والاعقاب . الا ان da‏ 
التي يتطلبها اسقتبابہا » اميك عن ان ALL‏ » تجمل تطورا على Je‏ 
اتساع التطور الذي حدث فم امرا قليل الاحعل جداً . دفي مثل هذه الظروف يبقى مل 
الاثتقاء خاضما لاختبارية ممبثة € وسوف کن احداث تحولات بوایطة هذا النبه اخارجي 
او ذاك » راما لن كن قط اجراء رقابة حقبقبة على النليجة + 


BU pe 


١ء‏ ۔ المہد العاصر ۱ھ 


الا ان عل الوراثة في الاتحاد السوفياني قد سلك في تقدمه طرق اخرى » اكثر طابه) ete‏ 
انل تكن اختباریة بحتة € افضت الى نتائج مضادة وأثارت في فادة الحرب الباردة مجادلة عالية 
عنيفة بين علماء الوا الى ذلك ان عل الوراثة الرومي لا برتبط بثورة تشرین الأول » 
أذ ان « متشورين » قد تجرد منذ السنة ۱۸۸۸ لاختبارات دقيقة على النباات » ولا سیا على 
الاشجار الثمرة » التي حسنہا 959 اصنافها ہا رالابار , ولحكنه لاحظ ان نجاح طراثقه 
مرتبط بقابلية النبانات المتفارئة التأثيرات الخارجية وان الفسيلة اسرع تأثيرا بثل هذه المرامل 
من الفرس الکبیر . ثم تبنى العام الاحيائي السوفيائي « لیسنکو » آراء « متشورين » وواصل 
تجاربه واجراها على اطبوب بفية الحصول على حصائد 
والمكس بالمکس . فخلص من gi‏ احققة الى نظرية وراثية جديدة ما ها ان ليس هناك من 
براهين لوجود « الولدات » ؛ وسلم « لیسنکو € بوجود علاقسات بين الورائة والعناصر اللونة 
ولسعنه ابإن ان الوراثة لا تتحقق في اي عضو خاص » لا في المولدات ولا في العناصر الملونة » 
رانا ما تتحقق في الجسم بكليته . فالبيئة بالنسبة للنباتات لا تقل شاناً عن الف۔۔ذاء بالنسبة 
للحيوانات ؛ انها تؤثر على « ميتو بلازما ء الخلايا الذي پلمب كذلك دورہ في الورائة » مسا 
يستتسع انتقال بعض الصفات المكلسبة . 

انطلاقا من هذه النظریة الوراثیة » انكرت النظرية التطورية السوفياقية دور الاتفاق الذي 
قال به الغرببون( الداروينيون ‏ الجدد ) في النحولات ومجاحها » وعزت البيثة دور؟ اعا . 
ds‏ رأي المداء السوفیات ان التحولات الناجمة عنما تكون مناسبة دفعة واحدة . ولكن هذه 
النظرية تنطوي كذلك على صعوبا: 

ویبدر ایرآ ان tél‏ » جاك بنوا » وتلامذته » باحدائها تحولات في م_ ہزات البط 
العنصرية » سوف تعير نظريتي « مندل » و « مورغان » اهمية جديدة » وربا کان من شأنها 
ddl‏ بعل الوراثة الى الامام Lee Lis‏ + 


ما جعل بعضهم يقول ان 
العام » . فقد أتاحت المسالجة بااراد الكيمبائية اط مواد لم تكن في الطب 
بثقت عن عل الحياة آراء جديدة 


أن تقنيات جديدة كثيرة وتکامل اسالیب البحث والادوات قد وضعت في خدمة 
الطبيب وسائل فحص المريض فحصا دقبتا كان متعذراً من ذي قبل ؛ رفي الوقت نفسه »ان 
الاختبار على اطیوانات € الذي اصبح شام » درس سلوك الجرائم في هذا الرض او ذاك 
والاستفادة من ذلك في ممبابة الانسان » ومراقبة تتائج هذء العملية ار ذاك النظام الفذائي 


key 


او تلك المعالجة . وأتاح تصوير القلب منذ السنة ۱۹۰۳ وإدغال امس" فيه من السئة 4۱۹1۱ 
معرفة حركة المضل QUI‏ معرفة فضلى »كا اتاح تین الدم الشرياني وتکثیف الدم الوريدي» 
موس الدورة الدموية الشريانية والوريدية درم) دقيقا . وسبل استکشاف شمب الرنتین ماز 
خاص رؤية هذه الشعب رؤية مب شرة » کا سبل جہاز خاص آخر فحص المالك البولية ارام 
تصوير الرأس » الذي ابتکره « هسانس برجر » في السئة ۱۹۲4 € والذي يسجل ا ماري 
الكبررائية الصادرة عن الا الدماغية تحديد مركز الرض بدقة > ومعالجسة داه الصرع ودام 
التہاب السحايا » کا اناج تصویر اراس درس الدماغ براسطة الاشمة بؤيجاد اماكن ثفافة بان 
الغاز في المجمة . وساعدت الاختبارات المجراة براسطة السائل المستخرج من انبوبيات كوخ 
على كشف الاصابة الاولی بالجرثرمة المعدية ؛ الخ ٠‏ 


ظبرت مفاهم طبية جديدة اثبتت إخصابها وإثارها . فان الابحساث 
الاختبارية التي تولاها « ريلي السنة ۱۹۳۴ والسنة ۱۹6۲ قد آروزٹ 
أهية العامل الوظيفي بالنسبة للمامل التشريمي في المرض 4 فہو تیچ 
الاعصاب الاشتراكية ما يسبق التقرح وينتهي الى احدائہ . وان هذا الدور الرئيسي للأعصاب 
الاشتراكية کسبب لكافة امراض الانسجة قد دفع الى اعتاد الطريقة القاضية بشل جماز 
المقد المصبیة الاشتراكية کل موضمب] بحیث يتبدل سلوك الانسجة الوظائفي اثناء المعالجة ٠‏ 
ويصح القول نفسه في الدور الام المعزو في الامراض التفسانية للاضطرابات التأثرية القادرة 
على التسبب في امراض عضر » » فان ous‏ كبيرا من الامراض ربا برد الى تفاعلات اجة عن 
GUN -‏ ومنازعات نفسائية بين الفرد ونفسه » ( الطبيب اوریش ) ٠‏ 
US‏ درست الامراض درسا یتصف بزید من التنظم والدقة » تکوان الرأي بانہا ناجمة عن 
سلوك الخلايا ساو کا کیمیائ] وحيويا بشوش تصرل الجزئيات الذي تقوم فيه الحياة کا سبق 
hs‏ الجسم او العضو من ثم مريضين سین نقصم) مادة كيميائية ما جناجان لپا ٠‏ 
ار اذا دخلتہما مادة تشوش ge‏ ها . فقد عرفت بعض الامراض القدی1 معرفة فض‌لی وع 
حدیثا هوية امراض اخری بفضل الفحوص ال واتقان طرائق الفعص الطبي . وعو 
كلها بحسب الاصول الطبية وہزہد من النجاح بفضل الوا التي وضعتها الكيمياء الاحیا 


out‏ والتقنيات 
الطبية الجديدة 


تصرف الاطباء : الصول ؛ المركبات الكيريتية » ادوية مكاقحة الجرائم » الاتوار * 
استخدام متشابها الخواص الشمة ( في حالة سرطان الدم ) ومادة الميبارين ( وقد عزلت بين 


٠١۳۳‏ و ۱۹۳۷ ) التي تفرزها الکبد وقنع تخار الم وتستعمل في معالجة الامراض الوریدہ 
والذيحة القلبية ٤‏ الخ. ودرس « لندستايفر » و د ویئر » الفشسات الدموبة الکتشفة في اس 
۱۹۰۱ » فاكتشفا في السنة 1461 د عامل ريزوس » LE‏ ان الحوادث الناجمة عن ملیات 
نقل الدم ار عن بعض امراض الولدة ترد الى ان بررتينات بعض فلات الدم تففي الى 
رسوب LOS‏ بمض الفثات الاخری . وما كانت بروتينات الدم كلية النوعية € فقد امکن قرزیع 


ae 


الافراد على فثات LE‏ ( ريزوس سلي » ريزوس ایجابي ) € ما انح مراقبة عملي تقل الدم 
وتلاني حوادث ا بل الناتجة عن عدم موافقة الدم بين الزوجين . اما الکهریاه فقد استخدمت 
بصورة خاصة في ممالجة الامراض العقلية » وقد شفت الصدمة الكبربائية التي اعتمدها سر نتي 
من الانهبارات السودارية والامراضالعقلية العاطفية » کا استخدمت الاهتزازات الآلية للسکین 
بعض الآلام ( لا! تشل ا مہاز العصبي الاشتراكي ) ولعالمة بعض الامراض التشنجية الطابع 
الطببعية . ومنالك طربقة علاجية اخرى رلدت في السنة 4۱۸۹۰ 
راعید لها اعتبارها منذ السنا ۱۹1۳ بفضل تلامذة بإفلوف» هي « العامة بالنوم ٠»‏ التي بوجبها 
'بطال CLS‏ » فيوقف التطورات الاهتباجية الي حدث او تطيل عوارض 


واتاح عل الغدد شفاء عدد من الامراض الخطيرة الناتجة عن تقصير غده الجسم البشري 
ا حتلفة في القيام بوظيفتها . ففي السنة ۱۹۲۲ اكتشف « بإنتنغ » و « بست » دواء الانسولين 
الناجع في معالمة الداء السكري » وف السنة ۱۹۳۹ elle‏ « دینسلی » و « باركس » مرض 
ادیسون بحقن الجسم بخلاصة الغدد الكظرية التي حل اليوم محلها الحقن بالاتوار؛ وفي السنة ۱۹4۲ 
اکتثف م ایفانس € دواء يساعد القدہ الکظریة على الافراز ( ,23 .1 ,© .4 ) . وا ال ان 
الكورتيزون ( 1445 ) احسد ام الانوار التي تفرزها » وان دورہ رئيسي في ترزیع السکر 
والزلال في الجسم . وهو يركب ٹر کیبا و سل مع ال .1 :7 .© .۸ لمعالجبة داء الفاصل 
والحروق الخطيرة والربو والقوباء ( اكزها ) . اما الامراض التي نتج عن نقص الفیتامینات' في 
التغذية gl‏ تنج لى بتوقف النمو » والخراعة وضعف النظر ؛ الخ. » والتي استرعت | 
خلال الازمة السعبری بنوع خاس € فقد استفادت من الابص‌اث التي افضت الى اکتشاف 
الفيتامينات : فشفي دام الذرة بالفيتامين بم » وداء AH‏ بالفيتامين © » والخراعة بالفيتامين 
2 » وففرالدم بالفيتاين NB‏ ... 
نک وري ی کرفعت سظم رای اب 
وهي تكافح في البلدان غير النامية حيث تقراجم شيثا فشيئا ۔ 
وهذه المكافحة هي نتيجة عم النحصن ضد الامراض الذي يدرس LAS‏ مقاومة اجزاء الجسم 
الصغرى لبعض الجرائم ؛ وقد أتاحت هذه النجاحات تعسم التلفیح الوقائي الذي اصبح Lay}‏ 
في بعض البلدان € وا ےا لا بواسطة المصول الميوانية او البشریة ؛ اما الر کبات AN‏ 
وأدوية م افحة الجرائم » فان استخدامھا قد بدلا تطور هذه الامراض Gode Jens‏ رخفض 
نسبة الوفيات الناتجة عنما . فخلال المرب المالية الاولی صینت ابلبوش التحاربة عل المبہة 
الغربية من الاوبئة . اما السکان pal‏ ن فقد تمرضوا تمرضاً قاسبا لوباء ا 
وخلال الحرب العالية الثانية صینت الجیوش المامة المدعوة لفحارب 
بفمل تدابر فعالة ضد الاوبئة ٠‏ 


بنجاح في الیسلدان المتطورة » 


4 الوافدة‎ à 
والاقامة في الناطتی الحارة‎ 


At 


de‏ اکتشاف اللقاح شد الذباح على يد د ج. رامون » وإثقائه على يد الطبیب « رو ۸ في 
السنة ۱۹۲4 € زال وہہ الذياح عملي من البلدان التطورة ٤‏ اما الاوبثة الاخرى کا می الصفرام 
( من السنة ۱۹۲۷ ) € والتقرح الجلدي » والطاعون » والتدرن الرئوي » والکزاز ( لصاح 
رامون ) الذي م ديش الاميري البتة بينا هو أنزل خسائر كبرى في ا می 
والسمال الديكي » فقد كوفحت كلها بنجاج بواسطة التلقيح € واذا لم كلشف حتی امش 
لقاح فعال ضد الحصبة » فقد آمکن تأمين وقاية مؤقتة على الاقل او تخفیف الداء في حال 
انتشاره . وأشفي من لباب السحايا التدرني بنسبة ۰ الى ۹۰ بلماثة بفضل حض ( :8 :4 .2 ) 
الطبيب لمان (۱۹۸۱) وال .20 :1 .1 اللذين استعملا مع الساربتومیسین 4 وشفي من ال ملاريا 
بن الذي | كتشف في السئة 1441١‏ € والبالودرين الذي استعمل 


الناطتی الحار: 
کوفحت الامراض المتسببة عن جرائيم لا تفمل فیہا الصول پراسطة المركبات الكبريتية 
وادوية مكافحة à GI LI‏ فشفت الاول من مرۃ » رالتباب الرئة» والتہاب السحايا » والامراض 
التسببة عن جرثومة السيلان » والبرص . واثبتت الثانية انها قادرة على التغلب على اغطر 
السل » السفلس» تعفن الدم » التبفوس » امی التيفية » الخ. الا ان مقاومة الجراثم 
فا A D D‏ یل ی و 
على استعمال هذا الاخير مع ال 5 4 ۶ . 
استخدمت مع اللقاحات والادريةالجديدة اسلحة قويةاتاحتالقضاء عیۂقلات ال 
في مساحات كبرى : وياتي في طليعتها » منذ السنة ۱۹۳۳ مادة ال د. د. ت. التي اکنشفہا 
الطبیب السويسري « بول مولر » ٠‏ 
افادت الجراحة » على غرار الطب » من تقانة الادرات ومن الامتام 
اء المملية » لا سیا بعد السنة ۱۹۳۳ '. فان 


cages‏ المراحة 
NET ais a‏ 


7 المريض قد حمل ا مراحسین على اکال العملية بسلسلة من 
الاحتياطات التي تسبقها او تلبہسا : تسند ازالة الاحساس (التبنیج ) ال اختصاصي يراقب 
ردود فعل المريض ويحرص على ان لا تتخطى حدود احتال جسمه : استعمال مسكنات بواسطة 
اعطاءھا مع الاو کسیچین € حقن الاوردة بمواد تزيل كل تقلص عضلي » ملع حركة 
ب الرئتين والحجاب الحاجز» وحتى توقيف التنفس مقت وحجر الجهاز العصبي - الغذائي» 
قبل وبعد العملية € انعاش بواسطة نقل الدم . وقد انتشرت هذه الطريقة الاخير: ار 
عظبه] » وبالت تستعمل على نظاق واسع € فبؤخذ الدم من « واهبين » اختياريين احياء » او 


5 


حت من جثث الوتی في بعض البلدان € بعد ان اکتشف « جوديئيه » ان دم ابلشث ب 
زهاء اثنتي عشرة ساعة بعد الوفاة وان یکن سنه في 
A‏ في مكان بارد » قد سبل شتی انواع الابارات 
الاعضاء والانسجے الأو من الکائنات الحية ؛ فانضافت من ثم الى « مصارف الدم » 
« مصارف اعين » ؛ وعظام » وانسجة » وشرایین الخ. 
est‏ الجراحة نطاقها الذي شمل كافة الاعضاء ونجحت في اجراء عملیات غاية في 
في الرئتين »والدماغ € € والشر ابین € والعروق» وا مہاز الحضمي » والمسالك 
> والعظم ... 

ان هذه الاكتشافات > وتحسينات التقنيات العلاجية والجراحية » وتقدم وسائل النفل 
الذي اقاح المعالمة:بسرعة € وتنظیم اتقاء و کشف الامراض» ل آلام المرض وتحسن مصیر 
ملاب اشر فحسب »بل اقاعت اطالة معدل عمر الانسان ويسرت من ثم ارتفاع سکان الكرة 
الارضبة Guy‏ كثيفاً . 


رسن رای 


انطلاقة اللقنیات 


ان US‏ « التقنية » » الرتبطة تقلیدبا پل قد رأت ممنا 
حتى يشمل تنم العلائق الإشریة “ LAN‏ والثقافية ال 7 
إن لم يكن مكننة AU‏ » تنظم المشاريع الاجتاعية على الأقل : فبناك تقنية الاعلان والدعاوة» 
of‏ هناك تقنيات بالنظام الاجتاعيی للشاریع الاقتصادية » وتقنيين اختصاه 
لشورن الالانبة ار الروسية . وما ذلك سوی نتیجة تاید التخصص الصارم وتماظم شان 
التعلم المبني اللذين قسها النشاط البشري الى da‏ لا بتمدى حدودها اغتصاصبو ا مقول 
المجاورة € وتتيجة اتساع النجزات التقنية في الحقل الصناعي اتساعا غریبا ایضا . 


١‏ - التقئيات الصناعية 


النقی الم والتقنية في المصنع حيث اصبحا اشد ارتباطا وثيقف) وحيث کراست الصناعة 
اعنادات متزايدة الاهمية لتمبد ختبرات الاحاث ومستخدمیها الكثيرى . وقد نما ترابطها نوا 

مطرد] » فتقدم العم التفنية #رة وتأخر عنما تارة اخری الکن اع احد لیت كانت 
شرطا لنجاحات JAH‏ الآغر . وبصور: 7 
قلبت الممارف التسلطة على الفيزياء المعاصرة ٤‏ وب ایض . وغالبا ما كانت 
ظررف السوق والمزاحة والکسب بعثا للاستحداثات امامة في الحقل التقني ولتقدمه : ومکذا 
فان « اماهة » المواد الدهنية الي حللّت حلا صحیسا على الصميد التقني | تمرف بعد معرفة 
جيدة عل الصمید الملي . 

عمل العلم والتقنية معا على انقان انتاج الصنوعات Ab‏ وخفض اسعار كلفتها بإنقاص حجم. 
شقات المادة المصنوعة € وزيادة انتاج العمال بالکننة وا رکا الذائية . 
نا الصناعات التي لم حدث فیہا الاكتشافات المامة ت#رل؟ كيرا . فالرجل 


nv 


البضاري مثا مخضم ابد للبادی, القد: ولکنه اصبح اكير CU‏ وأوفر انئاج؟ 4 
وارتفع الضغط من ۱۲ - ۱۵ کیاوغراما في السنتيمتر المربع الى ۱۲۰ وحتی ۱۷۵ ۲ وارتفعت 
الحرارة القصوی من ۲۵۰" - ۲۳۰۰ الى ۵۰۰* - هلاه" . وقامت من جهة ##نبة ص وثقى 
بين الصناعات المستفلة نسیب حنی ذال التاريخ » Ÿ‏ الصعيد التجاري کسا في السابق » de‏ 
اليا والزبائن ؛ بل على صعید الانتاج نفسه ٤‏ اذ ان الوقود قد اصبح مادة اولية 
لمدہ سكبير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ۶ او ليست مصافي البقرول بعد اليوم 
مراكز صناعة كبرى تار کب فما » بفضل جم الغازات الناجمة عن الحرارة ٤‏ الجزئيات 
الختلفة » ابتداء. رامش المشوة ستی الط فک + 

وني الناجم زيدت طاقة العامل الاستخراجية والانتاجية باستخدام الطرائق ال لیس » 
وتنظع وسائل التنقية في النجم نفسه» وشبكة خطوط مواصلات مع اجپزة الدب الكبربائي 
او بإلمواء الضفوط € وتوسيع الاروقة وقطر AS‏ » وبناء التجبيزات بالفولاذ والاسمنث المسلح 
فوق البثر * ونحسین الانارة » واستخدام مراوح ومضاغط هوائية قوية ... کا ان النحم 
الحجري حول الى غاز في مصانع كبرى تتبح ترفير نقل الغاز البامظ الأكلاف والاستفادة من 
المواد الناجمة عن التحويل . فمنذ السئة ۱۹۳۰ وزع الفاز في رينانيا » فوفرته منطقة الرور 
لشرة ملابين مستبلك » وحدث الشيء نفسه في بلجيكا حب رفرته ثلاثة مصانع بين « مون » 
وترونيه لمنطقة كبرى من البلاد » وني فرنسا حيث سدات حطتا « دويل - مالیزون » مسد" 
مصانع صغرى كثيرة في النطفة الباريسية . 

عرفت بعض الصناعات نوا كيرا جدا » كصناعة التبريد التي جددت مشذ السنة ۱۹۲۰ 
ممارة المواد القذائية € والني لم تقتصر بعد اليوم على الشژون الغذائية وطى انطلاقة البرادات 
يد قاعات السيها وغرف العمليات » وأجوز: تکییف المواء PT‏ 
الافلام الفورغرافية ) والصناعات التي تحتاج الى استخدام ال زوت € وحفر ا143 
بغيسة الاستغناء عن میا کل LH‏ الباهظة الاكلاف ... وباتت صناعسة الكهرباء أم مصدر 
الطاقة » فحتقت تقدم مشود تارا ٤‏ وتقدمت ممما الصناعات الكيميائية التي يبدو انها 
ستصبح اولى صناعات الحضارة الماصرة بضمما اليما نشاطات اساسیة Le ei‏ : اشاجم » 
الانسجة ؛ الطاط » الصہر » وحتی الزراعة » بواسطة الأسمدة » لانها تشرف | کار فاکثر على 
ا حامات التي تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد وسمت نطاقها توسیعا كبير؟ في حدل 
الار کیپ والنتجات البد؛ بصورة خاصة » فحققت في يعض الاحیان ثورات حقبقية كانت 
انمكاساتها عميقة جدا على حباة الانسان اليومية . 
نشات في القرن العشرين مع انناج الوا التلويقية والعطور والواد 
الصيدلية انطلاقا من امیدرو كربير » ثم جرت في انطلاقتها الصناعة 
گمبائیة المعدنية القديمة . وعد السنة ۱۹۲۰ » عززت الاحاث والصناعات القركيبية » 


ولا سا على أيدي ou‏ این فقوا bu‏ بيا في هذا اأضبار a de‏ الأخير دن BA‏ 
التاسع عشر € وطى ايدي انكلارا والولايات المتحدة اللتين انتقلت فیها طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعيد الصناعي : كصناعة المطاط الثر كيبي » وانواع الصابون ا رقد تحققت 
المواد التاوينية المشتلفة منذ السنة ۱۹۰۰ بفضل الواه التلوينية الناهزة المثة عدا الني كانت تنتج 
في ذاك التاريخ . وائجہت الامحاث الى ضمان ثبات الالوان ومطابقتها لللسوجات التر كيبية 
المديدة : نباون » برلون » روفیل » اورلون ؛ التي استازمت الواناً جد 

تحققت المطور التر کيبية في ا في ارائل القرن » ثم بلغت مرحلة الانتاج الصناعي ٤‏ 
وحلت حل مواد التجمي لالقدية الدهنية النشاً مواد اغری‌عضوية المنشأ ( ارز ) » کالورفولین » 
رحلت محل الذراثر النشوية ذراثر كيميائية النشا ( ستيارات الزنك وا وكسيد التیتان ) . 

الا ان امم تطور هو ذاك الذي طرأ على الصناعة الصيدلية ( في ۱۹۵۰ : ۱۸۰۲ طلب تأشير 
في فرنسا وحدها ) .:فقد ظهرت کیات کبدی من الملاجسات ال مدیدة التركيبية : مزبلات 
الاحساس ( اثير » بنج ) » مزيلات الشعور لام € خدرات ( مورفين ) » منومات» مسکنات 
الاعصاب» مزيلات ا مرارة( اسببرین )» مطہرات ومزبلات العفونة( فينول» مر كور وكررم) ٠.‏ 
a‏ کید لكافحة المرائیم ( اكاد من ۰ في السنة ۱۹۵۰ ) € واخیراً مببدات حشرات 
كال د. د. ت.. وظهرت كذلك منتجات تر كيبية de‏ جانب كبير من الأهمية: 
النشادر الذي اتج بحسب طريقة هابر - بوش منسذ LI‏ ۱۹۱۳+ البولة الذركيبية D)‏ 
تستخدم في « الزجاج الممتنع الکسر » ايضا ) » والمبتانول ( انتج في السنة ۱۹۲۳ م ركبا من 
او كسيد الکربوت والهدروجين ) الكثير الاستعمال في الصناعة » والبنزين التد كيبي الذي 
انتج بتکریر لفحم الحجري وا حشب التفحم والقار . 
هذه هي الصناعة التي فيز القرن المشرين بسيب موها الحديث المدهش 
وارتباطها الوثيق البحث العلي النظري . فنحن هتنا امام مواد 
تر كيبية JA‏ حل الواد الاولية الطبيعية وق . ومنذ تحقیق الساواوبيد في LS‏ 
۹۹۳ ثم الغالاليت الصنوعة من الفورمول وكازيين. اطلیب € والباکلیت ( وقد حلت اسم 
مبتکرهاه باکلند » في السنة ۱۹۳۷ ) ؛ ارتفع عددها ارتفاعا كبيراً حتی نامز الالف . وهي 
قابة الافراغ في القوالب والتلوين وتقبل الاشکال المرغوبة» وقد صنعت بصورة خاصة في البلدان 
الغنية بالفحم الحجري والكهرباء ( التي ترفر الطاقة  )‏ اي في الولايات المتحدة وانكلارا والمانيا 
وفرنسا وابطالیا والاتحاد السوفياتي » وحيث توجد شركات قوية باستطاعتبا ترظيف اموال 
طائة في الايحاث الختبدية ( « اء ج. فارين » التي تنتج ال ہ بوا ٠»‏ « دیبرن دي نور » التي تنتج 
النيلون » و « رون پولنك » التي تنتج اسيتات الساولوز 


الواه ایند 


. وسواء كانت الراد حيواتية 


الذان تصنع منهها الساولوز) ٤‏ ام 


اتتا (کازیین الحليب ) ام انا انا النطن وال 
Cl Lau‏ ( اخضاع الفسم الحجري الحرارة » وتكرير القار او البقدول لات اج الاتبلين 
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الذي نستخرج منه المواد العجيفية ALAN‏ ) € فان كافة هذه الراد تصبح مواد اولية 
یکن استخدامہا في صناعات اخرى . بيد ان ثلاثة ارباعہسا تستخدم في التطبيقات الب 
للكبراء : فصنوعات الفيئول تسد مسد المصنوعات الصبنية. في صناعة الاسناد المازلة ٠‏ 
والبولیسشبرین یمزل الاسلاك البحرية ويعطي اسلاك النلفزة والاسطوانات الممتتمة الكسر » 
والصو: لت الطاط عن عرش » بيغا حلت الصموغ الميتاكريلية ممالل الزجاج في 


الادوات البصرية» وسد اسيتات الساولوز مضد النيتزوساولوز القسابل الالتہاب في الصناهة 
السينائية » وسد البلكسيغلاس مسد الزجاج في السبارة والطائرة . 


وحلت محل المنسوجات الاصطناعية انی نحفقت منذ اواخر القرن التاسع عشر ريل مادة 
اولية طبيعية : الحرائر الفيسكوزية » واللانبتال الكازيرني ( ۱۹۳۵ ) وكافة الصنوعات AU‏ 
الصنوعة في مختلف البلدان| اللاكتوقيل ا ھولندي € والبولان البولوني» والتبولان الالماني. ..) » 
منسوجات عجينية تحقفت پاستخدام بعض عناصر قار البارول والفازات الناتجة عن احساء 
المصنوع من المشتقات ا1 والنياون این الذي تلق في الخشہر ايضاء 
٥‏ واصبح مإدة تجارية من المنة ۱۹۳۸ والروفيل الذي صنعه « روداسيتا» في 
ال ( ۱۹۵۰ ) والريلسان ( ۱۹۵۲ ) . 

يشكل الطاط التركبي البوم منافسا Ge‏ اطاط المفارس . فقد انتج بسعر مرتفع جدا 
( ثلاثة او اربعة اضعاف سعر المطاط الطبيمي ) خلال ارب العالمية الاولى في المانيا الحاصرة 
من قبل الحافام » ثم تقدم انتاجه الى ان بلغ سمر US‏ رابحا » کا يثبت ذلك في الآرنة الاخيرة 
انتقال المصائع التي انشأتها الحكومة الامير كية الى الصناعة الخاصة ٤‏ وف السنة ۱۹۵۵ بلغ 
انتاجه ثلث الا: اج لمالي » في حين ان مغارس جنوبي شرق LT‏ قد تقبقرت تقبقرا بعیدا . 
وهو بصنع من البوتان والاميئلين والکحول » ويرجد مضه اواع ختلفة à‏ دوا مر » 
وال د بون » ١۱۱١‏ والبدبوام » وهي المانيسسة ؛ والدوبرين والتيوبرين وا امير کیان 4 
رال .4 .۸ .5 وال .8 . ,$ السوفيائيان رخصوصا ال « بون 8) الذي pet‏ المطساط 
الامير كي النموذجي خلال اطرب الم 


لم يحدث القرن العشرون لورة في 2 ات الصناعة الكمربائية الككيميائيبة ‏ كانت معطم 


مبادىه طرائق تحلیل المواد واعداد العادن وتنقيتها بلجرى الکہربائی مکتشفة من ذي قبل 
ولکنه وسعها سیا پیر . فان الحاجسة الى الميدروجين ا حالص اللازم لتر كيب النشادر » 
رالاصدة » A‏ الزبوت ... »قد اوجب زيادة انناج الميدروجين المروف بالتسليبيواتتاج 
الاو كسبجين التحليلي ايضا الستخدم في اكسدة الر کبات العضوية وتحليلها. ٠‏ ومكذا تم تحویل 
انواع السکو بالتیسار الکہرہائي الى حالة اجسام کحولیسة الوظائف من اج۔۔۔ل الحصول على 
أل د سورببت » وخصوصاً الہ «امانیت» الذي يدخل في صناعة التفجرات» واعداد الپردرفورم 
وا حض الگيريي » الغ. وحين اکنشف « اوري» ومعارنوه افیدررجین JA‏ في السنة ۱۹۳۲ 


Ae 


بتككرير المیدروجین السائل على مراحل € حصل بطريقة لتحلیل با جرى الككهربائي على الاه 
الثقيل الضروري لواد الطاقة الذري . واتاحت الطريقة نفسها انناج الکاور واليب و كاوربت 
وخصوصا الکلورات والبر كاورات الستضدمة في التق 
تطررت هذه الصناعات نمو انناج ممادن اكثر نقاوة بوم بعد يوم ۶ 
وتوصلت Se‏ بواسطة مصعدات من رصاص ومپابط من الومينيو. 
محص - الى تحقبق زنك تحلیل تجارز نقاوته ۸٩۹٩۳‏ . ققد توجب اکتشاف تقنيات 
Lis‏ تحقيق معادن مزجية تتصف بخصائص آلية وفيزيائية — كيميائية معيثة + معادن مزجي: 
خفيفة جد ( مغنيزيم وزنك وز ركونيرم) معدة لحركات الطائرة تتصف بقاومة آلیة کبری٤‏ 
انواع فولاذ خاصة الحديد JR‏ » از الكررم » او الکوہالت » او او 
او المولہدین » او الغاناديوم 6 لا تصدأ » وتقاوم ال کل ؛ اعداد معادت نادرۃ Late‏ وت ا 


المناعات التمدينية 


والتحويل » والمادن غير الحديدية » فقد قام تحسينها 
پاستخدا ام از ید من ا9 es‏ الانتاج : زیدت قياسات ااصاھر رالافران الكبربائ 
کی زد قیاسات ا وٴلات والراجل . 'حسن اتتاج الوقود المعدني . لم ينقل المندن 
السائل بعد البوم الا الاابیب او اهواء الضفوط » وزیدت فياسات اجپزة التدويل » ويز 
انجاه عام نحو الحركة الذائية الیکائیکیة . 

تناولت التقنيات صناعة الفولاذ ایض : إسالة غير منقطعة الفولاذ ؛ تصفیح غير منقطع 
للمطائل » مكابس التطریق. تبلغ ۰۰۰ ۲۰ طن وتحل Je‏ المطارق العالفة . وكانت التفاعلات 
الكيميائية في المعادن السائة » اي المرتفعة الا تکرن جامدة » موضوع 
دروس ختبریة اتاحت معرفة تركيب المعادن معرفة فضل . وقد استخدم عل المعادن طذه الا 
کسر اشعة × الذي اكتشفه « فون لو » والکسر الالكاروني الذي اكتشفه دافیسون وجرمو 
في السنة ۱۹۲۷ . وتحسنت النتائج بعد ذلك بفضل کسر جزئيات الذرة الخالية من الشضنةۃ 
الكهربائية . وبفضل ا حول الذري والموك الذري ايرا » اتاح الاشصاع الاصطناعي کشف 
الاجسام الغريبة ني المعادن » الني لم تتوصل الطرائق الكيميائية او المطيافية الى تعيين کیتہا . 
من ميات التقنية المصرية كذلك استمرار زيادة سرعة وسائل النقل . 
رقد تحققت ھڈ € هنا ايض » بفضل تعاون وثيق بین العم 
والتقنية الصناعية » وادخات عل ا هباۃ اليومية تغییرات As‏ . فان 
Un‏ جديدا » هو علم درس الظواهر التي تراقق حركة الاجسام في المواء » يبحث » من أجل 
خدمة كافة وسائل النقل » عن اجدی الاحتباطات والاشکال الخد من مقاربة ا مواء للحرک . 
وقد استفاد من تقدم طافة ا حركات وانتاجها € فناح تحقیق سرعة ما كانت لندخل يبال ai‏ 
منذ نصف قرن . مان سرعة السيارة القصری التي بلغت ۲۹٢‏ کا في السنة ,۱۹۱۱ ر ۲۲۹ في 


CE 
رسائل اتدل‎ 
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الستة ۱۹۲۴ » قد بلغت ۳۵+ کم في الساعة في السنة ۱۹۸۷ . وهي تقانة الآلة البشارية ولا سیا 
تقانة القاطرة الكبربائبة ما اتاحنا للقطار بارغ سرعة ver‏ كل في الساعة في السنة 1٩۳۷‏ 
وسرعة ۳۴۱ کلم في الساعة في السنة ۱۹۵ > في حين ان وزن المقطورات قد ارتفع ارتفاعا 
Le‏ 

الا ان الطپران هو ما عرف اعظم تقدم : ۲۱۷ کلم في السنة ۱۹۱۹ 4 pres‏ ملك السنة 
۱ و ۰۰ كم في السنة ۱۹۲۲ ۲ و 11۸ كلم في السنة ۲۱۹۲۱ و ۸ه كلم في السنسة 
۱ و ۷١۹‏ بطائرة مائية في السنة ۱۹۳۵ € و ۷۰۵ بطائرة من طراز مسر میدت فيالسنة 
۹ . وقد تحققت ائج بزيادة قوة ھرکات « من ۳۰۰ حصان بخاري في السنة ۱۹۱۹ 
الى ٤٦۴‏ في السنة ۱۹۲۲ » و 1۰۰ في السنة ٤ ۱۹۲۷١‏ ثم ٠٠٠١‏ وف الوقت نفسه اطيل مدی 
الطيران بفضل ازدیاد طاقة ا حركات على تحمل الحرارة والتزود بالوقود في ا مو ( مف السنة 
۳۰ ) » رارتفعت ارقام الارتفساع القياسية من ۳۰۰۰ متر في السنة ۱۹۱۹ الى give‏ 
الستة ۱۹۲۰ ٠‏ و ۰۰۰ dv‏ السنة ۱۹۳۰ ۔ 

رهکذا امکن حقیق رحلات جوية بين الفارات الختلفة 
ثم بين الارض الجديدة وبريطائيا المظمى + 
في السنة ۱۹۲۲ . وف السنة ۱۹۲۷ اخير؟ » 


شهر ایا بين لشبونه ورپر دي جانيرو 
لندبرغ الاطلسي الشمالی بين نيويورك وباریس 
في ۳۵ ساعة على طائرة قوة محر کہا ۲۲۰ حصانا. ون السنة ۱۹۲۸ » اجتازت الاطلسي QU‏ 
من الشرق الى القرب » في ra‏ ساعة» طائرة من طراز جونكر . وتکررت يمد ذلك الرحلات 
الجوية عبر الاطلسي : في السنة ۱۹۳۸ A‏ طائرة ا مانب ونيويورك نمایا 
Che‏ . وفي السئة ١۱۹۳)‏ قطعت المسافة بين سان فرنمیسکو وہونواواو . وفي السنة ۱0۳۱ 
تحققت الجولة حول السا في أرب à‏ ايام . رارتفعت ارقسام الطیران القياسية فوق البحار 
۰ کلم في السنة ۱۹۲۰ الى ۴۹م في السنۂ ۱۹۳۰ © وہ۷۹۰ في السنة ٠۹۳۰‏ 6 
و ٠١٠٠١‏ في السنة ۱۹۳۷ء 


تقدمت الراحة والسلامة متوازیتین » gl‏ تعاظم حجم الطاثرات واستخدام معاده 
أقل وزنا وأكثر مقاومة يرما بعد يوم € استعیال الطائرة للفايات التجارية استعمالا متزاید] . 
فبعد ارت استعملت لنقل البريد» استعماك لنقل السلع والمساقرين ۔ 
بين المدن الکیری ۰ ۱۹۱۹ : لندن - باریس . ۱۹۲۰ : تولوز ‏ كازابلاتكا . du,‏ السنة 
۱ نقل ۰۰۰ ۷۰) مسافر و ۰۰۰ ؛ طن من البريد عن طریق ابو الى الولايات التحدہ . 

أن البحث عن مزيد من السرعة حل صانمي الطائرات مل التفكير بالدفع المكسي الى 
الامام الذي بغني عن مروحة لم بعد من مجال لتحسین انتاجها . ومنذ السنة 1555 اسم مرك 
پنفٹ غاز خارق السرعة ويدفع بالطا: عكسيا الى الامام بواسطة عنفبة غازية ومروحة 4 
ولکن الطائرة النفاثة الاو التي استخدمت محر كا يدفع بالطائرة CR‏ الى الامام his‏ 


mr 


دون مروحة » قسد صنمت في السنة ۱۹۳٩‏ » وكانت من طراز هنكل . وفي السنة 
۰ استخدم الانکلیز محرك الدفع المکسي « هوتیل » . ومنذ السنة ۱۹:۳ ترفرت لأسلحة 
الطيران المتجاية كلها طاثرات نفاثة . ثم ظهرت عركات الدقع المكسي CAE)‏ المرتكزة 
الى نظرية الانبوب التي وضعپا رئيه لويس منل السئة ۱۹۱۳ ومح د ريه له دوا 
باستثيارها في السنة ۱۹۳۲ء à‏ 
و ۱۰۰ كلل في الساعة > اي سرعة تقارب السرعة الصوقبة (بين ۹۰۰ و ۰4۰۰ كل في الساعة) 
وتجاوزها ( اكثر من ۱۸۰۰ كل في الساعة ) . وقد تحققت بالفعل سرعة قلح اختراق و جدار 
الصوت » ( ۱۲۲۷ کم في الساعة في السنة ۱۹۵۲ ) » وفي السنة ۱۹۵۳ حققت طائرة اختبارية 
امیر کک تی رب و 
۰ کل في الساصة على طائرة من طراز ہ بل ١‏ . 
طراز بل 1.۲ ارتفاع ۰۰۰ ٣۸‏ مار رأفاعت سرعة 7 


A OS‏ ا 
الہ 0.۱۰4 .7 السوفياتية في ۳ ساعات ونصف الساعة الما موسکو وباریس مدل ۸۰۰ 
کل في الساعة وحطت على مسافة ۷۰۰ مار ( ۱۹0۱) » وي السنة ۱۹۵۸ اغسیراء قطمت 
الکرمت + السافة بين لندن والقاهرة ( ۳۵۲۰ کل ) في ؛ ساعات ونصف الساعة . وفي السنة 
۵۳ انشیء عبر القطب خط جري بين اوساو وطو کیو على مسافة ۰۰۰ ۱۲ کل اففی الى 
توفير 0۰۰۰ کلم بالنسبة لاخطوط العادية . فقد ابرز الطیران الذي تجاوزت سرعته سرعة 
الصوت الامية القصوی لفناطق القطبية . ففيها تمر الخطوط الدائرية المباشرة التي تؤمن 
مواصلات سريعة بين آم مراكز الحضارة الملماصرة » الموجودة في ام رکا الثمالية واوراسیا 
الشمالية الى الشمال من خط العرض الاربمين . وقد استتبع تمفيق هذه السرعة الکبری DE‏ 
هاما في شکل الطائرة التي بات lue‏ اصفر جما يرما بعد يرم ونقل جناحاها اكثر فا كار 
باتجاه الؤخرۃ وأعطيت شكل السهم وحتى شکل الثاث ( اجنسة بشکل الدلنا ) . وهكذ 
مبّدت الطریق لولادة عل الطيران عير الفضاء بواسطة الصواريخ كال «سيوتنيك» السوفيائي (۳) 
وال « اکسپاورر » الامير كي ؛ فقد بلغ السبوتنيك الاول ارتفاع ٩۷‏ كلم وا بيبط الا بعد 
۲ يرما » اما الثالث الذي كان وزنه ۱۳۲۷ کیلوغراما » فقد بلغ ارتفاع ۱۸۸۰ کا » كا ان 
« السفينة القمر » ( 04۰) کیلوغراما ) التي ا یار ۱۹۰۰ » وارسال صاروخ » بعد 
ذلك بقليل » پزن ۲۱۰۰ کیاوغرام » وحمل حیوأنات Re‏ اعادتپا الى نقطة ممبنة » قد حلا 
nat‏ الى الارض وههدا الطريق لر-لات بشر الى الفضاء AIO AT‏ اغارین 
في شهر نيسان ۱۹۲۱ » فکانت رحلتهفامسة ملسة من الرحلات ( ۱۷ بتاریخ کانون الاول 
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الطول مرة بعد اخری التي قام بها رجلان وحتی ثلائة رجال في اجهزة 
بة الوزن ارتفاعا مطرداً ( حتی ١4‏ طنا ) قادرون على تفیبر مدارها وعلى الخروج متها 
في الفضاء . وكا آخر طیران اثار الزید من الاهتام طیران الامير كيين وولتر شيرا وطوماس 
ستافورد اللذين اقاربا » في « جيمني 4 » € حتى مقرين او ثلاثة امتار من الكبسولة «جيمني 4۷ 
التي كان فرانك بورمن وجومز لوول يدوران فيا حول الارض متذ Qi‏ عشر يرما . 
لمل احرص على الافادة من التقنیات والمواد الجدي 
اطار حباة لبشر مناسباً للظروف التي pré sf‏ المضارة 
المعاصرة على المپش فیہا »تج CI‏ عظیما في حقل هندسة المیارۃ . فالطلوب من التنظم المدفي 
المعاصر إعادة الانسارى الى الطبيعة » والسیاح لان المدينة بالتملص من المدنية العادمة 
الانسائية والحصول في دالدینة الشمة » على سير اتزان وظروف مريحة . لذلك يحب 
أن تفم fous‏ من الاحیاء 
فير الزید من الهواء والنور للسكان 4 
ارتفاع البناء “ يكن الاحتفاظ بساحات کبری فير مبلية ‏ ,|" المساحة العامة - تلش فیہا 
الساحات والملاعب الرياضية ‏ الخ. وتنثا ٤‏ في كل مجموعة « كتل » € المدارس والمنتديات 
وقاعات الاججاع الکبری وا حلات التجارية ء الخ. اما موحي هذه الآراء فهو « له کوریوزییه» 
الذي نشط تلامذته » اثناء المرب ٤‏ في اميركا شرب 
وخصوصا العاصمة ai‏ غ 1۹16 في ban‏ ( آسر اوليفي في ميلا » 
۶ ) . وار غير تحقيق مميز لافکاره هو » بالاضافة الى قصر العدل في 
البنجاب ( 1560 ) » كنيسة ہ لوتردام - له - هو » في « رو + 
هرسيليا » معد لايراء ۱۱۰۰ نسمة بحسب هبدأ د الوحدة السكنية » » 
المصونة من اصداء الاصوات والضجة Je‏ البحر وا بل وتتوفر فیہا الشرفسات الداغلية الواقية 
من الشمس » والزجاج المزدوج € وا واء الکیف ... والخدمات ااشترکة العدة لتسہیل معبشة 
السکان à‏ عازن التموين » والملاجىء النهارية للاطفال » واللاعب ؛ رالفسلة ماعیة » ومر كز 
Gall‏ رالبرید وا مائف » وغرف الاصدقاء التي تؤاف القندق » الخ . 


€ واستحداث 
هندسة العمارة الماصرة 


ساعدت حاجات الانباش الکبری على 
بات ااصنع ينتج الجدران والسقوف والجمبہات والسلام » وأدغلت 
الر كزية في الا اف هذا الانتاج السبق 
کا يتضح ذلك من جموعة الابنبة المدرسية في هرتفور اه حیث یتفق تنسیق الابنية Cul‏ 
مدھشاً وا منظر العام وطبيمة الارض . وال جانب ااواد الجديدة الي تحفقت في ا ادال القرث د 
الفولان » والاسمنت المسلخ ( نذکر هنا 9 
روما » قاعة المؤقرات في الاونسكو في باريس ) » والزجاج » تقدمت المصنوء. 


اء الجاهزة عند صنمہا 


تجاحات « ترفي » و « 


Mt 


والالومینیوم ( ب في ميلائر » ۱۹0۱ ) والاخشاب العدة لوحات من الالیاف 
او لوحات مضنوطة ار مفرغة في قرالب تمل Je‏ الاخشاب النشورة 

اذن مخلت الال كافة قروع النشاط الانساني ؛ فالنساجم استثمرت 
لا اكثر فأكثر سنة بعد سنة » والارض استصلحت براسطة 
الجرافات € وصناعة البناء استخدمت الرفوش ال لبة لحفر الاساس ٤‏ والسفن والشاحنات حملت 
بواسطة الرافمات الآلية واجربت لیات الحساب المعقدة واعمال عفظ الاوراق في الادارات 
بواسطة الآلات الالكترونية . لقد باتت قلية العدد جداً الحرف التي تستازم مسلا فرديا لا 


مکننة وحركة ذاقية 


يحتاج الى مکننة . 

نجم عن كل ذلك تطور میق في ظروف سل العمال رحنی في ظروف حياتهم . فان تفم 
العمل داخل ااشذل» و بعد ذلك » کاٹ قد افضيا € اقل في الانتاج باہجل + الى تفكيك 
العمل وتجزئته » واسناده على هذا الشحكل الى آلات بسيطة » دقيقة » تقوم طب ایام السنة 


بالعملية نفسما ؛ ويديرها مال يكلفون ضبط سير ها ويتحكمون من ثم تحکماً متفاوتاً پنسقھاء 
ومن جمة ثانية كانت « الادارة العامية » التي ادخلها المذهب التاباوري » قد نظمت العمل الفردي 
وفرضت بعض الح رکات الخاصة € بعض الايقاعات الحددة » عاميا »يعد دروس منظمة وقباسات 
زمنية مدققة » فأناح بذاك زيادة انتاج الادرات واليد العاملة . وفي المرحلة الثالية» جممت 
الآلات المخصصة بعمل معين جعا متسلسلا» محبث يقوم العامل ابد بالعملية نفسم! ٤‏ وانما رفاقا 
النسق الذي تفرضة الال فأفضى العمل الجزأ هنا ايض الى ہ هباء من العمليات الاولية » 
بحيث أن عاملا بضع الممار اللولبي في مكانه وآخر يدخل فيه الحازونة وآخر يثبته . اما في 
هذه العمليات کلپا بواسطة الات ذاتية الحركة تعمل فیہا عدة ادوات 
بل العامل » کالخرطة ذات اللوحے الاسطوائية € وخصوصا « 219۱ - 
في القطعة نفسها » بفضل انتقال القطعة انتقالا اتبا من 
تسلسلة تقوم ب ۱۷۹ علیة ( وتوقر 


مصنع « اش » مثلا 14 وس 
م من اليد العاملة ) ؛ وفي مصائع فورد في « کلیفلند » » استطاع الدیر ات يقول : 
« مسابكنا هي الوحيدة في العام التي لا قس قبها يد انسان الرمل الممسد لصنع القوالب » مالم 
إنية تصہح اکثر شمولا يرما بعد بر 
€ دخول السوائل في المنفات » وسماكة الصفائح المدنية الحمارجة من AT‏ 
بح ذاتي توقف ال في حال الخطأ » لا بل تصحیح ا حطا » وتغني 
. ا رک . وفی ولاية اومایر 
ميل مربع تزودہ بالتبار الكهربائي تسعة معامل یم انتاجما 2559 
واحد من طراز ه جيدا » 

ويصح القول نفسه في صناعة المنسوجات حيث نرى الانوال الماملة ذاتبا ؛ التي حلتت محل 


Mo 


الانوال البسيطة الاول التناوبية € تتخلى عن مكانها » بدورها ‏ للانوال المتصلة الذاقية ا مرک 
كلب » التي یتم فيما الافتتال والا! اف في آن واحد ؛ والتي تتوقف UT‏ حین تنقطےع اللحمة 
او السدى , كا ان لالات ؛ في امال التوضیب » تتولى الحساب » والوزن » واي داع السلع 
والصنادیق » والتحزم ٤‏ الخ ,» درن أية حاجة اعمل الانسان , 


۲ - التقدیات الزراعية 
ان ظروف الانتاج الزراعي » على غرار ظروف الانتاج الصناعي » آخدة 
تأثير العم المميق . 
ےر احدثت اللات والحركات € بوازاة تقدم الصناعات الكيميائية وعلم الحياة» 


ثورة حقيقبة في هذا ا حقل کا في الحقول الاخری . فقد ابتدأت هذه الثورة 
في الفرن الثامن عشمر » وأخذت تند خطى واسعة منذ ثلاثين سنة يفضل محرك الانفجار الذي 
انقص Laf‏ الجر الحيواني € وا حرك الكهربائي الذي وفرت مرونته واستخداماته اشتلفة 
مضلا رید عاملة كثيرة في اعمال الزرعة ( قاطعات جذور» معالف ومناهل آلية » مقطتمات 
قش » رافعات اج لدق الحبوب واختيارها » وتجفیف الاعلاف ٤‏ والحلب بواسطاة 
الکہرباء ؛ الخ. ) الى اھاریث وال لات الحاصدة » وأمشاط تجفیف الاعشساب 
والالات المطردة جو تي تجمع السنایل وتدقها حيث تجمعپا » 1لا « عرائيس 
الذرة » وتف کہا € وتزرع البطاطا وتقلبہا وتقتلمہا وتضمہا في اکیاس . وآلات اخری تعتلع 
الشمندر وتنظفه . واکتملت هذه RU‏ بظهور الجرارة التي اختلفت نماڈجپا باختلاف طبيعة 
الارض والاربة ومساحات الاستخارات . وهي الآلة - والطاثرة احبانا - ما وزعت الاسمدة 
وقرّت مواد ابادة الشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الكروم والمدائق وا حقول . 
واتاحت الطائرة كذلك بسذر الحبوب في مساحات واسعة وفي وقت قصير جد Lit,‏ 
الامطار الاصطناعية ( شيفر ؛ في السنة 1445 ) ۰ ولحكن ا3319 ل توفر كسب) في الوقت 
وافتصاد] في العمل المضني فحسب » بل انتظاماً وسرعة في العمل ایضا . کا مكنت من توسييع 
حقول الزروعات في البلدان الجديدة . فبين السنة ۱۹۳۰ والسنة ۱۹۵۰ ارتفع عده الجرارات 
الى D‏ اضعافه في المالم : في الولايات التحدة € ه ملارین مقابل ملیون بين ۱۹۳۰ و ۰۱۹4۰ 
se‏ ۰ مقابل ۰۰۰ ۲۰ في ۱۹۴۰ و ۰۰۰ ٠١‏ في ۱۹۳ وف انیا 
۲ في ۱۹۳۹ رقي تركيا ۰۰۰ 1۰ مقابل ۱۰۰۰ في ۱۹۳۹ 
وارتفع عده ال لات الأخرى » ولا سيا ا لات الحاصدة - الدارسة » ارتفاع] كيرا جدا 
ایضا . رهکذا فان معظم JUAN‏ الزراعية في البلدان التي اعتمدت الکننة » قد نفذت پواسطة 
الآلات : ٩0‏ )ز من اطبرب في الولايات المتحدة تجمع بواسطة الآلات الحاصدة - الداقة»ى يإ 


تعبا 


۸۷ 


الذرة الصفراء بواسطة القاطفات الآلية » و پا القطن في بعض الناطق . وف الولايات التحدة 
کا في US LAN‏ تنفد لیم امال الحراثة بالجرارات . وفي زيلئدا الجديدة حلب 29 
كافة الابقار قريب . 


اصبح استخدام الامعدة الكيميائية عام - نيترات الكلس ؛ سوير 
فوسفات البوناس ٤‏ الاسمدة و ال رکب » بمزج البوتاس والفوسفور 
والازوت بحسب حاجة التربة والشاخ . واصبح عام کذلك استخدام 
ین پزیدان من مقارمة الاشجار الثمرة لبرد» والزنك وار. 
يستمجلان ينوع الامار » ومبیدات الشرات الفمالة » كال د. د. ت. » القتقي 
المزروعات وتیسر نمو ترببةالواشي بقضائها على البموض في Ge‏ واسعة من بورات الضاطق 
الحارة . وهو علم الورائة العصري ما اتاج الحصول على انواع ختلفۂ من نبسانات بسبطة جد 
قادرة على الحياة حد أدنى من الحرارة ونور الشمس » des‏ تحمل فصول امطار قاسية جد » 
وعلى الإمار في فصل صيف قصیر far‏ ؛ قسمحت بذلك زراعة منب اطق سشاسمة من الاداضي 
الشهالية الباردة في كندا وروسيا وسيبيريا € وبفضل التہجین » خلقت نبانات جديسدة 
حقيقية » ويفضل الاخصاب الاصطناعي اکن الاكثار من نسال الفحل الواحد والطصول عل 
انسال اوفر صسة . 


م تشد هذه الطرائق احسنة على نطاق واسع الا في الولايات المتحدة 
و کنداوالاتحادالسوفیاقی وبعض مناطق ارروباواميركا واوسقر AN‏ 
ولا يزال اكثر من ملبار فلاح يستخدمون الطرائق التقليدية . رلكن هذه التحسینات » حيثها 
دخلت > زادت الا نبة ودفعت الى النخلي عن تنويع الاصناف 


النتائج الاقتصادية 


اجية العامل الامير كي اكثر من ثلاثة اضعافبا da‏ 
السنة ۱۹۳۰ » وبلغت ضعفيها في اوسترالیا وزیلندا الجديدة خلال ۳۰ سنة ‏ وبلفت نسبسة 
ارتفاعہا ٠ه‏ بإماثة في انکلترا منذ السنة ۱۹۳۹ واقاحت اقتصاد يد عاملة وفيرة . وهو العامل 
ة عامة » ما اغنت عنه ال اة في بعض مناطق الاملاك الحکبدی : جذوبي 
٤‏ الهند » تركيا ؛ وم المزارعون والشركاء من تضرروا » لان استخدام السمال 
| اقل كلفة . وتحول المامل الزراعي » حيثها استبقي > الى مس 
لات لا يمتاج الى خبرة زراعية كبرى كا في السابی » وكاد لا یتمیز عن عامل الصنم . دفي 
بلدان الاقتصاد الرأسمالي € اصبحت الا الصغرى اقل ايرادا ار دون ايراد » US‏ 
سيطرت الآلة » وغالبا ما تجمست الاستثمارات والاملاك لان « الاملاك الکیری وحدهما 
تکرن في وضع مژات بالنسبة لالب( د. فوشیه )؛ فارتفع معدل مساحة الزرعة الامیرکیة 
من ٭ہ DUR‏ في السنة ۸۰ الى ۱۰۰ هکتار في السنة ۱۹۰١‏ . واذا بات الفلاح اخيرا اقل 


۷ء - المہد الماصر av‏ 


LU‏ بالطررف ا مویة واقل عیاء بعمل مضن» وحتی اذا حدث ان لا يقيم بالقرب من استثاره» 
فانه بات اكثر تاثرا بالسوق. » الوطنبة والدولية € وذاق الامرين من عواقب كافة الازمات . 
وهو قد اسی » بفعل مشاغله ‏ متمہدا ار تاجر) مضطرا لان يخضع للتخطیط ٤‏ وان یتضل 
من ثم عن فرديته التقليدية ۔ 

زاەت اللکننة من ارتباط الزراعة بالصناعة والقطاعات الاخری غير الصنا 
التي نوفر ها الجرارات والوقود . واكسبت القطاع الزراهي مساحات واسعة خصصت من قبل 
لاذراعات العلفبة الضر وریة لبواات الجر » وخصصت منذئذ لازراعات النجارية ‏ فارتفع من 
ثم الانتاج الزراعي ٤‏ وانجزت الامال پزید من Al‏ » فاتاح فلك » طية ايام السنة » 
,استخدام الآلات وید عاملة غير هامة نسببا.وفيمناطتى الحدرد الامیر ت 
اثاحت الکننة لفزارع « المتنقل » ان پاتي با لاته ويزاول عمل الحراثة والبذر في الخريف ولا 
مود الا في الصيف التالي مع ۲ لته | ماصد: - الداقة جمع الخصاد . وحسنت ظروف العمل 
الزراعي الذي بات اقل اعباء" واملالا. استخدام الطاقة الآلية؛و کپربة الاریاف»راماتف» 
والسیا ة » قد قلبت الحياة الريفية راسا على عقب واسہمت في تقريب ظروف حياة الفلا 
من ظروف حياة ابن المدينة ۔ 

على نفیض ذلك زادت الکنتة من خطورة البؤس في البلدان غير النامية التي تنتشر فيها 
البطالة ولا پتوفر فیپا الممل الزراعي طيلة ايام السنة احافة الاهالي » اذ ان السمال الحرومين 
كيبا من سبل امیش | بجدوا عملا هم في المناطق الاخرى . فلم پستفد منہسا سوی کبسار 
الملامكين و کبار المزارعين € القادرين وحدم على اقتناء المعدات الجديسدة » وكانت النتبجة 
اتساع اطوة بين الاثرياء والفقراء ٠‏ وسوف نری ذلك جیدا في الشرق الاوسط . 


۳- النتائج الاجتاعية 


ات زيادة الابرادات ‏ اي پانت مکنة بتطور تقنيات الا 
ارو ررب یں بدالت ظروف مميشة العاصر Sas‏ عميقا في عمل وحبساته 
البومية على السواء . 
حلات الآل عن ا جرد المضلی بتنفيذها الاعمال ری الكبرى .و « حررت» من جپة AR‏ 
کا سبق ورأينا » شطراً کبیر؟ من الید | املة » اي انها خلقت ظروفا مؤاتية لتخفيض ده 
المال ( ا#عت الآلات الذائية الحركة في مصانع فورد مخفيض اليد العامة الممالية بلسبة 4۰ 
ومضاءفة الانتاج ) وعدد ساعات العمل في الوم . ومن البديهي ان النقابات العمالية سعت ورا 
فرض هذا الحل الاخير » بالتفضيل على تخفيض عدد المال aa‏ کبیر؟ » اي على البطالة : فان 
أسبوع الستين ساعة € الذي اعتمد اعتاد شبه شامل في الصناعة الاوروبية حوالي السنة 4:۱۹٠‏ 


AA 


مع بعض الاختلافات بحسب الہن » قد هبط الى 4۸ ساعة في 1481 4 و ٥٤‏ ساعة في ۱۹۳۷ 
کا هبط يوم عمل القاصر من ه وول ساعة في ۱۹۱۳ الى ۲۰رد ساعة في ۱۹۳۷ . الا ان هذا 
الاتجاه توقف منذ السنة ۱۹۲١‏ ريز محرکة صاعد: ٤؛‏ ساعة في 4144 و ۸۷ في 
اخر ۱۹۰۲ . اما في الزراعة فیدر ات 
وان اخطار 
في برا جا 


۲ و 1٩‏ ۲۱۹۵۷ و 1۷ > مرة أخرى في ارا 
ساعات عمل المستثمرقد الخفضت بنسبة ٠١‏ إإ؛ وساعا تعمل الاجراء بفسبةه۳ 
LH qu‏ » الي انطوت عليها الکننة ؛ حملت النقاات المالیة على ان قد“ 
لبة باسبوع الثلائین ساعة 


في الوقت الذي ارتدت 
هناك ما يبرر العمل الخ 


1 هذه الأهية امة » انقلبت الکفاءات ايضا . فلم يمد 
بصي اذ ان نسق العمل بات منوطا بل لة لا بالمامل , وطرأ من جهة 
قلا حاجة بعد مد لدم حرفي ابرا ا۵ یمن اه 


es‏ تقلية » اناقلت البه من والده . قمن أن بعش dus‏ اليدوبين والمسمال الاختصاصبین 
( دون اعداد مہني حقيقي ) ان يقوموا بالعمل درت سوام . ومنذ السنة ۱۹۲۷ امکن اطلاع 
هم از من عمال مصانع فورد € في اقل من اسبوعين € على العمل الواجب تأديته » و AU va‏ 
منم في اقل من LOU‏ ايام . وفي مصانع الزجاج 'يدرتب ٦٦‏ بإلمائة من العمال خسلال اسبوعين ۔ 
وقد تدنى دور العهال بفعل بەض الل لاتا التي تقوم بأعمال كثيرة » بصورة خاصة . لهد حدث 
ما بشبه تقطیع ارصال العمل تقطيعا حقیقیا , فقد وضع العامل امام « اجهزة تتجه نو SAM‏ 
محل نشاطه الشخصي € وحدات مبادهة الپندس من مبادهته حدا مطردا » » ومكاتب الدروس 
عمله الذي لم يمد ليدرك معناء » لا بل بات يحول المسادة التي يطلب 


مال يدويون يختلفون تخصصا € ظهور « طبقة جد 
المكلفينصيانة واصلاح العدات والادوات»ومن ار 
انناج الامثلة الاو والذين فرض فیہم تحصيل تقني اكثر اتساعا من ذي قبل . وکانت AUS‏ 
تمده" المكاتب التي استازمت. عمل « الفنيين » : مکانب الشؤون القضائية > والالية» والتجارية » 
ومكاتب الدروس حيث یصتّم البندسوث السدات » و ت 

الانتاج في افضل الظروف » ویتمخضون بالصنوعات الجديدة في عقوهم . ففي الزراعة کا في 
الصناعة اففی استخدام الا لات من ثم الى رفع عده الميكانيككيين رااصاسین »كا اففی ااطابع 
العلمي الذي ارتدتهالطراثق الى رفع عد الختبرات واخحطات الاختبارية € ولکن عددها sal‏ 
من ان يعض من انخفاض البد العامة السابقة . اضف الى ذلك ان التب 
افد زادت في تسم العمل وني القطیمة بين منفذي العمل والمؤولين ؛ اللذين 


بميسد واصبحا الیوم كاملين . وهکذا فان العامل قسد وضع في بيثة جديددة » متحستة 
من بعض الأوجه ٤‏ اذ ات الصنع الداري الذي تتشابك فيه سبور نفسل الحركة » رتکار 
فيه حركة العمال حول آلات ضاجة » يفسع الکان لينا Ci‏ للصنم الذي زالت 
منه الاحمال القذرة والسذيلا بظہر فيه موى بعض فنبين يراقبون سير الآ لات المشفاة في شبه 
خزائن معدنية + 
ليس المامل وحده من عمل في الظروف الجديدة التي فرضت عليه اة فيها نظاما صارم 
جد . فستخدم الکتب كذلك قد قد بدوام مازم » » وانجرف في « سباق غير منتظم في 
وسط جمہور بتملط عليه الحوف من التاخر » (ج . فربدمان ) ول في بيئة حولتسما ا39 . 
ففي الکتب کا في الصنع حلت 11 حل الكائن البشري: لقد قامت مقام دائر: اسٹلام البرید 
وارساله الات تفض الغلافات وترزعها “وآلات تدخل الاوراق في الغلافات » Gaby‏ الفلافات 
والطوابع . وباتت داثرة امانة السر ٤‏ وامين السر الخاص > والمخازلورن الضارپرن على ا29 
الكالبة » دونا فائدة بفمل جہاز تسجیل الصوت لاملاء ابدید رابب از التلغرافي لمجي ل 
الاحرف مباشر: » « وا ماد »الضاربين على ا٦1‏ الکاتبۃ || .بن لم بعودوا يتصلون اتصالا مباشرا 
pôle‏ النص الواجب استکتایه . اضف الى ذلك ان الآلات الالكترونية التي حول الى ثوب 
المملومات الني توفرها اسئلة مطروحة » والحافظ الالكاروني الذي بصنف البطاقات الثقوبة 
على هذا الشكل في القرتيب الطلوب ( ۱۵۹۰ في الدقيقة » بواسطة المصنفة « بوروز » ) 
تتول آلات اخری ؛ « تشعر » بہذہ الثدوب ٤‏ اعادة نقلها الى احرف وارقام بواسطة جہساز 
تلفرافي يطبع الاحرف ذاتبا » وا لات الحاسبة » رالآلات الاحصائية ذات البطاقات الثقوبة 
رالات الالكارونية القادرة على الحساب والتوفِق بسرعة پمچز عنہا دماغ بشري » قد بدات 
ظروف عل الکاتب والادارات US‏ . واستخدمت شركة « ميشيفن بل للتلفرن »آلات 
ذائیة الحرحكة لساب المغابرات تسجل اشرطنہا المثقوبة الجباز الطالب والجهاز الطلوب 
وأوات بدء المغابرة وأوان انتہانا وتجمع هذه العلومات لكل مشترك . وان الاشرطة 
اللفنطيسية الني كانت تسجل » اي د نقرأ » او « تکتب ء بين ۱۲۰۰۰ و ۱0۰۰۰ حرف في 
الثانبة في السنة ۱۹۵۲ باقت تسجل الیرم ۲۰۰۰ ۲۰۰ حرف أو رقم ۔ 
انشا الاجتماعية 
التنسيق اللي 


ات التنسيق الآلي اذ في ترك نتائجه الاجقاعية وف تطویر 
ظروف ١‏ 


ہدوت اي شك؛ بين ظروف عمل العمال وامستخدمین؛ رلکنه تسبب في | 
وقد الخفض عد العمال | بين والعمال البدوبین في التنظم التقليدي » 
الاشفال الجديدة التي اسنازمتہا الآلات الى حد بعيد من الاشقال الملغاة . زد على ذلك 
أن تمول العامل اليدوي الى مستخدم فني مستحیل Lis‏ . وكان نقص المستخدمين في المكاتب 
اقل ظہوراً بسبب استخدام العديد من افراد الجنس اللطیف الذين کثیر] ما یتر کون العمل 


DA 


يسبب الزواج والتقاعد البکر والامومة . يضاف الى ذلك من جبة Lit‏ ان استلام عمل هدي 
في بعض النشاطات الاخرى اسپل منالاً. اما الموظفون التو سطون المكلفون اجراء الاحصاءات 
.واعطاء المعلومات € فقد بدا الدماغ الالكتروني منافسا رهییسا بالنسبة لهم لاته قادر » في 
وقت قصير far‏ » على اعطاء معلومات اوفر fous‏ الى حد بعيد ما يستطيع اعطاءء الدماغ 
البشري . وهي الصارف وشركات الضمان بصورة خاصة ؛ والمشاريع الصناعية الکبری » کا 
هو طبيمي » ما استشدمت الاجپزةالالکترونية استضداما واسما . 

يجدر بنا ان نضيف الى خطر البطالة هذا » الذي مدد الرلايات التحدة منےذ الیوم تهديدا 
دافا » زوال تسلسل الاجور الذي كان مسولا به من ذي قبل : فان موظفي رقابة وصيانة 
الاجپزة الالكترونية الذين بتحلون ؛ بالاضافة الى الخبرة » بثقافة تقنية واسعة وشاملة » 
اضون اجور] مرتفة. ولکن ارتفاع كلفة ات پ-تازم استخدامہا دون انقطاع, 
٣‏ أو ؛ فرقاء في ال ۲۶ ساعة ) وتخطيط عمل دقيقا ( ما احدث تبدلا هام) بالنسبة لموظفي 
الکالب الذين ل یالفوا الممل التسلسلي ) » وامسام تدني اهمية العمل الفردي » اخذت مكافاة 
المسؤولية تمل ٹا حل مكافاة الانتاج . 
انتشار التنسيق الآلي هذه - کا أبان ذلك جورج فريدمان ‏ رقاية 
منظتمة ومكيفة » اي « ات التنسيق الآلي والتخطیط به 
. اذ اث تقنبات التخطيط لا کن ان تسكرن « ذات فاعلية الا باللجوء الى 
الاتتصاد Ad‏ والآلات الالکترونیة من أجل التقدير الاقتصادي المتنوع الاشكال » ( ب . 
مندیس - فرانی ) + 


الانتاج اد اجپز 


لیس من شك في ان تزاید اناج الواد الزهيدة الكلفة والدروسة 
درسا صوابي] قد أناح في بمض البلدارن رفع مستوی الحياة A‏ 
بنسبة كبرى : ففي الولايات المتحيدة € حيث Jui‏ معدل أجر ساعة العامل ب ۸وہ كيلو حنطة 
في السنة 14٠١‏ ۲ و ۲۲ في ۱۹۳۹-۱۹۳۷ اصبع هذا المعدل ۲۰ في السنة ۱۹۸۷ . وكان 
هذا الارتفاع أقل روزا الى حد بعید في فرنسا» حيث ببدو» اذا ما أخذنا بمین الاعتبار الأجر 
غير المباشر ( التموب ات IL‏ » الضیان الاجتاعي ۰ الاجور اف اي تدضاا 
ارباب العائلات هي وحدھا ما زادت من السنة ۱۹۱۸ الشيء أسجور الال 
المز اب . يضاف الى ذلك أن انتشار العمل النسائي قد اسم في رفسم مستوى المميشة ہیما 
خففت نات الفنون النزلية ومكننة المدید من الاممال البيقية من عبء عمل الامهات 
وأاحت تحفق رفاهية م تكن معروفة منذ سنوات قلية» ولا سيا وقد زالت الخدمات الشخصية 
الا لسبا للیسورین ۔ 

اذا كان العمل لا يستازم البوم ال مد الجسيافي الذي استازمہ من ذي قبل» فان تور الاهصاب 
ند |اصبح بالمقابل اشد منه في أي وقت مضي 4 فان ال3 تفرص على من يخدمونها جہدا لابن قعا 


تطور الحياة اليومية 


۸ 


يتعذر احقاله يبدل على كل حال الثمب الجسمائي الرضمي السابق بنپکة عامة معشية ربا كانت 
اسرع Le Gone‏ السابق . ولذلك فان « النسق الجونمي » ليس تمبیراً للطالبة فحسب » 
بل هو حقيقة راهنة في اغلب الاحيان ؛ وربا خفت وطاة « المبودية » الجسرانية » ولکٹہسا 
ابدلت « عبودية عقلية » مخبلة : فالضعف العقلي € والانیار العصبي € وسرعة التأثر» امراض 
غالبا ما يشخصها اطباء العمل في العبال . وغالبا ما أدى العمل البالغ فيه fast‏ الى تزايد عظم 
في عدد الحوادث الخطيرة والاضطرايات العقلية ( من ٣وہ‏ .از قي ۱۹۳۵ الى ۳ 
في فرنسا ) . 

أن هذا العمل الذي بتسیب في تعب الاعصاب قد اصبح في الوقت نفسه 9۸ لأنه او من 
sui‏ عقاية أو تقنية ومقتصر على بعض العمليات البسيطة المتكررة ابد . رکا لاحظ ذلك 
ج . فريدمان » شمر المسامل بامتمان كرامته بفعل نظام بطاقات التعلیات وتقيبده بالوقت 
ووجود المفتشين والمراقبين » فقام بعمله مرغما € لا سیا وان التحصيل التقني العالي الطلوب 
لتولي مراصعز القيادة او القصمي يمول أكثر من أي وقت مفی دون ارتقائه الاجتاعي 4 ونم 
عن ذلك سور « بحرمان حق مہني يستتبع نشاطات بديلة » : يحاول الانسان المرب لأن 
» حباته » ليست بعد الوم في مل؛ وهو يقوم ببحاولته هذه بتكريس ارقات فراغه لنشاطات 
مختافة » كالمل في الحديقسة والنشاط الفني والرياضة ‏ الضرورية لاستعادة التوازن الجسياني 
ا ختل في المصنع ؛ والمرتبطة ارتباطا وثیقسا يحياة all‏ والمصنع على الرغم من انكشارها بين 
سكان الأرياف ‏ والسياحة والتلہي بالرادبر والتلفزة او انا . 

رفي الوقت نفسه يقاوم المامل نظاما « يحوال الکائنات البشریة الى جرد آلات » . ومن 
أجل مقاومة هذا «التنظيم الارهاقي » » رالأخطار التي تہددہ بها المكننة» والبطالة» وانخفاض 
الاجور الفسبي ؛ يلجأ الى الاضراب » ولا سیما الى انقاص انتاجه انقاصا مقصوداً . 

لا شك في ان طبقة اجراء الشركات الصناعية قد فقدت التجانس الذي قیزت به في ارائسل 
القرن؛ فان ا الذي نهم عن تطور النقنیا اففی الى تعدد فثات الاجور: أجور ذ كور 
وأجور أناث » اجور زراعية وأجور صناعیة» قطاع عام رقطاع خاص» اجور وطنیین وأجور 
اجانب ‏ واستتبعت الاختلافات بين ااستخدمین والمال اختلافسات 
المميشة € ووعيا طبقیا متفاوتا 


واذا كانت نظرية افقار الطبقة العمالية « افقار] م 
كنا يمتقد « ف. سلییه » و «۱. قيانو » ؛ الا 
واقع راهن , 


كانت « الا له العدهة الشعور "موضوعا مفضلا طرقه العدید من سکتاب 
وعاماء الاخلاق , فقد جملت القنیات الصناعية مسؤولة عن اطراد الحياة 
العصرية وقبسپا وزوال کل هوى وذوق » وفقدان « حرية » الفرد . ولكن هذه | 


الخلامة 


۸۲ 


ان توجه لاستعمال الآلات لا لالات نفسها € کا کتب کارل ما رکس ‏ ولنظسسام 
فوضوي > لا الى التقنية كنا كنب ج . فريدمان . فبالتقدم التقني ورحسدہ يكن ارتجاء 
یر الظبيعة بالنسبة للانسان » رتغذية الجماهير السربعة التناسل » وايجاد اوقات الفراغ 


والاموال التي تسمح ماديا بالتمتع با » واذا لم بستطع المع الاستفادة منها » فليس هو سبب 
عدم الاستطاعة هذا » بل نظام التوزيع . 


ar 


رشن (ززنی 


مسألة القرن العشرین الكبرى 


سکان يتزايد ون تزاییدا سریا 


ان التقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنیات والذي أوجزاء في الفصول السابقة قد 
يسر » مننے القرن التاسع عشر € تیدا عظيما في حجم القروات المنتجة في العالم وفي عده 
الاخری تفاقم داء عدم المساواة : عدم مساوا 
ن الشعوب » أفليسة من الناس في كل امة وأفلية من الشعوب في 
ات ٤‏ بينا يماني المدہ الاكبر من البوس وستی من 
عنصري ایضا . 


السكان . وكانت احدی نتا 
الاجماعية وعدم مساوا 


يتصف نسق ارتفاع سكان ال 


رة Lip‏ 
الثررة الدھوغرا A‏ 


اضعافے خلال ثلائة قرون » وزاد ٩۳‏ مليوناً في ۱۹۲۲ » رسوف یبلغ ۳۳۰۰ ملبون حوالي 
السنة ۲۰۰۰ ۰ ونسق الزيادة هذا هو نستى الزيادة في آسیا الي يقدر ان عده Re‏ ربا ارتفع 
من ۳۰۰ مليون الى ۱۲۸۳ مليونا ؛ بینم بقدر ان عسدہ سكان اوروبا قد ارتفع الى خمسة 
اضعاقه » وسجلت القارة الامير كية » کا هو طبيمي ؛ أعظم ان دده سكان امی رکا 
الشمالیة ارتفع من ملابين تقريبا قبل قرنين الى ۲۰۵ ملایین » وارتفع عدد سكان امیر کا 
الى ۲۰۰ ملیون . وقد اغتلف معدل الزيادة اختلافا کبیر] في الزمان والمكان » وهو 
اف وهذه السرعة في الزيادة في بعض اجزاء الكرة الإرضية ما خلخلاالتوازن 
السيامي والاقتصادي في العالم وجملا الأطر التقليدية تتفسخ وتتداعى . 

ان اوروبا هي القارة التي بلغ عدد سكانها اعظم ارتفاع خلال القرن التاسع عشير » ولکن 


۸ 


هذه الانطلاقة الدبوغرافية قد حدثت تدریجیا » US‏ تحسنت ظروف المعيشة . يضاف الى 
ان انخفاض نسبة الرفيات قد سبق انخفاض نسبة الولادات وحدث ببطه > 
فادی هذا البطء وامتداد تدرج الزيادة على فترة طويلة الى اد نسیبً من اختلال التوازن . اما 
الیرم فان جدری مکافحة الوت قد خفضت نسبة الوفیات تخفيضا بين وأفضت الى ارتفساع 
ملحوظ ني عده السکان القليلي التوالد وارتفاع کہیر جدا في عده السکان الکثیري التداسل ,وهو 
هذا الت اني في نسبة الوفياتما بشکل الحدث الاساميفي أيامذا هذه وما تزیدسرعته من ائجه. 
بت à y‏ کامل بالنسبة لتدف‌الوفیاتەقد الحصرت هنافيعقوه 
). ینا كان الاتجاء من جهة ثانية» في السنوات التي سبقت احرب العالمية 
الثانبة نموتخفيض نسبة الوفيات ونسبة الولادات معا » فنذالسنة 144٠‏ » وتحت تأثير التدابير المادفة 
الى تشجبع الاثلات والامل العاق على استخدام بت وعلى يعض النغیر فالذهنية » ارتقع معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروبية ولا يزال آخذا في الارتفاع € بينا لا يزال معدل الوفيات 
آمٰذا في التدني . الأ ان الفارق في الحضارات القدية الغربية الطراز ما زال قلیلا على الرغم من 
اكبر یما بعد يرم في البادان ذات الحضارة البدائية التي 
فيها نسبا 7 Li‏ نسبة الولادات مرتفعة جدا . وصذہ هي حال 
معظم البلدان ا ەارة في الشرق الاقصی . وحدث في بعض بلدان اميركا اللاتينية ومنطقة 
الکراییب وافريقيا کذلك » خلال سنرات قلبة » تدن ملموس ني معدل الوفیا بفضل اعد 
الطرائق الەصریة في مكافدة الامراض ( تطہبر المياه » ادوية مكافحة ابلرائم » د.د.ت) . فان 
استعيال ال « د.دءت » في ضواحي جو في غو الاتكليزية مث قد خفض نسبة 
الوقيات بين الاطفال من ۲۰۰ إلى ٩۷‏ ,7 خلال سنتین » اي بين ۱۹۸۷ و 1448 ۰ وهبط معدل 
الوفيات من ۲۱۸۵ .نی ۱۹۳۲ الى ٩‏ ۰۱ في سيلات ۶ ومن ۱۷۹۸ .1 الى ۷۶٢‏ .1 
في لبان ؛ ومن ۲۵۷۲ .ان ۱۱۳۹ الشيلي ؛ ومن ۲۵۹۲ .1 الى ۱۲۹۷ .1 في 
المكسيك ؛ رمن 1164 . الى VV‏ ,1 في بورترريككو »الخ 


ارتفع عده السکان من ثم » في كافة بلدان اوروبا » ارتفاعاً مثباینا € ,322 على كل حال . 
فان اوروبا الحرة الغربية تسجل j‏ . وقد ارتفع ous‏ سکان بريطانيا 
العظمی » بين ۱۹۳۲ و ۱۹۱۹ * من 
من ۰۰۰ ٠٠١‏ ۸ الى ۰۰۰ ٩-۰‏ ۸ . وارتفع عدد سکان هواندا وحدها ٠‏ حيث نهد آدنی‌نسبة 
وفیات وأعلى نسبة ولادات في اوروا» من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ الى ۱۰ ملايين . اما ايطاليا فقد ارتقع 
عدد LA‏ بنسبة ۱۲ ۰ ولكن سکانها « يطعبون في السن » : في السنة ۱۹۵۰ > بلغ 
الياقمون والعاصير وه ويرتفع عده سكان اوروبا الشرقية ارتفا اكثر سرعة » ویتمیز 
السكان بنسبة كبرى من الشباب . اما سكان بعض الہ۔۔۔لدان كافريقيا نوی 

و کندا واولاب ققد ارتقع عددم ارتفا) کبیا ایض . فانتقلت الولايات التحدة 


ربیة واوسترالیا 


Are 


غير النامية 
Los‏ 


من ۰۰۰ ۸۰۰ 184 في ۱۹۳۲ إلى ۱۹۰ ملیونا في ۱۹۱۳ ۰ وتحتفظ الدول ا 
الآخذة في التصنیع في اميرك اللاتينية » والبابان » بنسبة ولادات مرتفمة 
الوفيات فيها منیا في البلدان الاوروبیة . الا ان اليابإن قد ترفقت ( » برقابة الولادة » ) الى 
معدل الولادات من ۱۰۷۹ .ی ۱۹۵۰ الى 1٨۸‏ ,)ز في 1574 . اما البلدان ان يحدث 
dis‏ ارتفاع فہي البلدان الحارة في الشرق والشرق الاقمى : فقد ارتفع عده سکان اند 
( وباکستان ) من ۳۸۰ الى ٤٢‏ مليونا » | وسکان معر من ۱۶ الى ۱۹ ملیونا وبلغ کی 


ETES 


CPE 
عدم الساراۃ امام الوت‎ 


à‏ » اطالة فات قبمة . فان امل 
اطياة عند الولادة الذي کان ٦٦‏ سنة في کندا في ۱۹۴۰ انتقل الى ٩۷‏ سنة في ۰۱۹۸۹ وانتقل 
هذا الامل في الولايات التعدة من ٦٦ ٦٤‏ الى ۷ » ۹۸ بين البيض ومن م © مه الى م 4 ٩۰‏ 
بين اللونین » في اليابان من ۳ ٤‏ 4۸ الى ۶۹ ۷ه . وف فرنسا من ۲٩‏ مه الى ٠‏ 2 84 . ون 
ايطاليا من ٩‏ » 4ه الى ۷ ۱۳۲ . وفي هولندا من ؛ ٦٦٦‏ الى ه » ۷١‏ . وف الملکة التحد: 
من ۸ ۲ ٦٦‏ الى 4 6 ٩۸‏ . ولكنه ما زال ؛؛ في مصر ؛ و ۳۲ في الهند » ودون هذه الممدلات 


الى حد بعيد في الصين وائدونیسیا کا رجح . ولکل ثلاثة اولاد من اصل اربعة يرون النور في 
هولندا الحظ في المیش حتى La  ةقس qe‏ لا يتوفر هذا الحظ لواحد من اصل اثنین في المند . 
وهناك 4۷ شخصا من اصل ٠٠١‏ » ۱۰۰ پموترن بالتدرن الرئوي في الولالات التحدة » و ٦٢‏ 


في بريطانيا العظمی ؛ و ۳۰۰ في الهند » و ٠٠١‏ في الصين واندونيسيا . وهكذا فلا امل 
البلدان المأهولة بسكان « متقدمين في السن € انخفاض نسبة الوقيات فیپا © بینما يزداد سکان 
الناطق الاخری ااخصابة (ul‏ مطردا € ويزداد في الوقت نفسه اختلال التوازن بين البلدان 
El‏ بطاقة ديوغرافية كبرى ؛ وهي البلداتر المتدنية الدخول جدا » وبين « الاقلية pa‏ 
عليها » الني بزداد سككانها ببطء او لا يتزايدون البئة » بين آسيا مثلا التي لا تحصتل سوى ۸۱۱ 
من الدخل العالي مع ان سکانہا یجاوزون ۵۰ بالائة من سكان الكرة الارضية » وبين اميرك 
الشمالية التي ببلغ سکانہا ۷ بالائة من سکان الکرة الارضية وتفتطع ۳۰ بالمائة من الدخل 
المالي . 

يلاحظ عدم الساواة امام اموت بين الطبقات الاجتاعية وبين الشعوب على السواه . وان 
الفارق في نسبة الوفبات بین الاحياء الميسورة والاحياء الفقيرة في بإريس يبلغ ۲٢‏ بالائة » ویبلغ 


۸۳ 


النسية نفسہا بين ارف . قفي بریطانیا العظمى يبلغ معدل الوفیات ۱ ۲ ۱۱ ا9لف بین العمال 
غير الاختصاصيين بينها هو لا يبلغ سوى ۲ » م بالآلف بين الموظفين المؤولين عن هؤلاء العمال + 
٠١ €‏ بلألف في الولايات المتحدة بين العمال غير الاختصاصبین ز ٦۷‏ بالألف فقط بين 
مزاولي ا مہن الحرة . واذا ما نظرۂ في فرنسا الى نسبة وفيات الاطفسال بين شمر رائتي عشر 
شہرا لرأينا انها تبلغ ۱۷ ۲ ١‏ بالألف في عائلات الحاسبین » و ٩۲‏ » ۴ في عاللات عمال الطرقات 
و ۲۹۲ ؛ في عاثلات de‏ المناجم . وتبلغ في اتكلترا ۸ » ۲ بالألف بين ارلاه اصحاب اہن 
ا 
اظہرت ايحاث ال « فاو » ( منظمة الأمم التحدة للتفذية والزراعة ) 
ان ثلث البشر فقط کافرا يتصرفون في ۲۷۵۰ وحسدة حرارية في اليوم 
هم كانوا یتصرفون في أقل من ۲۲۰۰ و- وهو الحد 
الأدنى الذي يعتيده الفيزيرلوجيون ضروريا !| على الصحة . وكان استبلاك البروتينات 
اليوافية في اليوم pol‏ بين ۱۲ غرام) في اليابان و ٦٦‏ غراما في زيلندا الجديدة . وهي الدول 
ET‏ بالسكان البيض في اميركا الشمالية € وبريطانيا العظمی؛ وفرنسا» والدول السككندينافية» 
والانبا » ما ترفرت لها » غداة المرب ؛ تغذية معقولة وكافية » ولنا اوحظ » حق في بریطانیا 
العظمى » ان استبلاگ اللحوم والاسماك قد ترارح بين ١‏ و ۲ بحسب الفشسات الاجتاعية » وان 
من السکان كانرا مفتقرين الى الفبتامينات والاملاح المعدنية . ثم جامت المرب تزبد من 
خطورة الوضع . ففي البلدان الخاضعة للاستثمار الالماني » تسیبت في ظهور الجساعة مرة آغری 
والامراض الناجمة عن Le LH‏ » التي كانت قد لت الى الزوال » تم حسن الوضع تحستا Gb‏ 
متباينا ؛ ولكن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر؛ لان انتاج المواد الغذائية ل باز 
قط ارتفاع عده السکان . وم يكن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسبة لوعي فة كانت 
قدهة في الراقع » فلم تتسكن قط سوى أقلية ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتها الغذائية » بيه 
عاش سکان الكرة الارضبة الآخرون حياة غير ثابتة » على هامش سوء ال: 
و « يعيش ثلثا البشرية في حالة جوع دائمة » à‏ ونادرا ما يقصد بذلك الجاعة at‏ 
ا ممناها » اي فقدان الفذاء او الحاجة الككلية اليه » اللذین يتسببان بالخور والوت 
الماجل » بل « الجوع اللفي » بصورة خاصة » اي الامراض الناجمة عن نقص 
بعض المناصر الشرورية لتوازن الفيزيولرجي في الکائن البشري : اعني به نقص الفيتامين D‏ 
الذي ب الخراعة عند الطفل ولین العظام عند البافع € ونقص الاملاح المعدنبة » والحديد 
والفوسفور والكالسيوم ؛ التي تلعب دور کبیر؟ في تر كيب اطبکل العظمي » ونقص البروتينات 
الذي يؤخر النو وبضعف ا سم) الخ . » ويفضي ال ظهور الأمراض التي ترافق الفاقة والشقاء: 
سوء شفوف قرئية الیل ٤‏ داء الذرة ؛ داء الحفر . 
وقد وضع « جوزوبه دي کاسارو » بعد ايحاث دقيقة قام بها » جدو؟ مفصلاً ب « مناطق 


تاع هذا اوضع 
في ستل A8‏ 


وا 


Ary 


لئغذية » هذه التي یھکن حصرها في الناطق ضسیر الثامية حیث نری ان نظام اللكية 
والامتار في سبيل الزروعات التجارية » وتبذير المواره الطبيعية 
درا سفقة على طريقة فيلق البائزر » . 

3 ۶ في البلدان الذامیة لا تنجو دام من هذه الامراض الناجمة عن سوم 
التغذية , ففي السنة ۱۹۵۰ شکا fre‏ من سكان الولايات التحدة و ۱۵ من سكاف بريطانيا 
العظمى من سوہ التفسذية ‏ وفي نيويورك » بدت ظواھر ا حراءسة على | الطوائف السوداء 
والايطالية . ویلتشر دام الذرة اليوم اننشاراً داثا في الولايات الجنوبية من الولايات التصدة . 
ومن السنة ۱۹۳۷ كان هذا الداء موضعيس) في اوروہا ( غاليسيا واستوريا ) ثم انتشر انتشاراً 
.يدعو الى القلق في كافة LA‏ اسبانیا بعد الحرب الاهليسة ( ۰۰۰ ۳۰ حادث في مدريد ) . وف 
ايطاليا الجنودية » وبولولیا » ورومانيا € حيث تکار الاملاك الكبرى والبروليتاريا الريفية 
البائسة » لم تكن ا راعة » وسوه شفوف القرنية ۲ والوذمة المتسببة عن الموع » وساجة الم 
الى الكالسيوم » امراضا نادرة . 


في اميرك ٤ Lu‏ قدار في السنة 1445 با كثر من ۹۰ مليونا » اي ,|" السکان » عده 
الاشضاص | الى التغذية الكافية . وقدتر معدل نظام | 
ب ۱۲۰۰ وحدة حرارية . وفي الشيلي یتوفر ل 
حرارية في اليوم ول ۱۰بالائة أقل من ۰ . وفي شمالي شرق البرازيل وفي أمازو.. 
يتوفر الفرد بسين ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ وحدة . وھنسالك النقص النوعي الذي هو أشد غطراً من 
النقص الكي . ai‏ تشد قبل اي شيء آخر على الذرة الصفراء واللوبیساء وبعض انواع 
البطاطا والجذامير وحساء الذرة الصفراء » والمنتقرة كلها الى البروتينات والاملاع السدنیة 
والفيتامينات » تولند « غفل المناطق الارة الشبيرة » رفقدان القابلية عند الجیاع ( التي يحب 
تحریکما بالقلافل او الشمروبات الروحية ) » رالبلادة الق زون اليما ضف الانتاج Lu‏ ليس 
هناك سوى ضعف اتج عن ابلوع . اما نصيب الفرد من الخضار € والأثمار » واللحوم ( ممدل 
4 کیاوغراما في السنة في البيرو » و ٠۸‏ في الاکوادور » مقصابل ٩۰‏ في کندا ) » واطلیپ 
( ۱۹ ليقرا في السنة و » و ٠٤‏ في الشبلي » مقابل ۱۱۰ في الولايات المتحدة ٤‏ رهناك 
Le.‏ من ااناعلق الريفية في اواسط فنزویلا لا تستبلك حلیبا البتة ) € فغير كاف Ge)‏ . واما 
في آنیا» « ارض ابلرع 6 فقوام نظام الاغتذاء نباني » حبث ان ۲ أو ۳ بلائة فقط من 
جموع الوحدات الحرارية تننجها أغذية من اصل حيواني ( في الولايات المتصدة » وم ٠ CRUE‏ 
وفي الصين يسكند نظام الاغتذاء الى الارز ؛ والحنطة € والارة البیضاء ؛ ولا يربتى للتغذية سوى 
حیوان واحد هو الزیر ؛ ولذلك » فقي كافة مناطق ال منوب ( حيث الارز هو قوام التغذية) » 
پنقشر الموع ال من کي - كا یتضح ذلك من اص وبطه الانتساج وضالته ( ۱۶ 
مرة اقل من انناج الفلاح الاميركي ) - والنوعي > الذي يزيد من طورته الرض الدودي رفقر 


« قد خر البيئة الطبيعية 


مف الاٹ 


ATA 


الدم التولد عن الدیدان الطفيلية » اللذان یصاب بها GAL ٩۰‏ من سكان الارياف وینلشران 
بسبب امتمال الدمال البشري € وبضیفان اضرارهيا الى اغبرار الامراض التاجسة عن الحاجة 
واضرار الجاعات الملسببة عن الفیضانات والجفاف . وهر سوہ التغذية في افشد کذلك ما يسبب 
الوفيات الرهيبة الكثيرة بين السکان قبل سن العشرین ٤‏ يحيث ان ۵۰ بالمنائة من الملود 
« پرلدون یتناولر! طعاما غير كاف ویوتوا قبل بارغ سن الانتاج » » وما يترك السکان درت 
مقاومة امام الاويئة : تسببت النزلة الواقسدة ٤‏ في السنة ۱۹۱۸ > برقاة ۲۰-۱۵ مليوث 
مص » والجاعة » في ۱۹۸۲ و ١44‏ بوفاة ملاین الضحايا € وبين ۱۰۰ و٠٠۲‏ ملیون هندي 
يصابون با می الاجمية » وعشرات الملايين بلزحار والندرن الرثري والکولیرا والرض الدودي. 
وحق في البابان ٤‏ حيث نجحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج » أففى, استخدام الأسعمدة 
بکیات كبرى الى ملاشاة الاعات » ولكن نظام الاغتذاء ما زال دونب . رتعاني افربقيا 
من النقص نفسه : فان الفلاح العري وفلاح بلدان افريق يا الشالية ضحيتان لنقص الغذائي 
نفسه الذي يعاني منه الافريقي الاسود . وقد بلغ من QG‏ عدد السکان ؛ بعد الحربالعالیة 
الارلى ( ۲۵ إلائة في الکونفر البلجيككي ) بسبب الفارس والاقتصاد الجديد ان الا المسام 
« كارد » ادى في افريقيا الامتوائية الفرنسية ب « سياسة البطن اللآن » من اجل « الإسكثار 
من الڑنوچ » . 

وا ال كان من الواجب ان برتفع الانتاج الفسذائي بنسبة ۲ پاسائة في السنا كي لاببلی 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات التي le‏ النمو الدبموغرافي»والا” فبي سوف تتفاقم اكثر فاکٹر, 
وقد كتب احدم في السئة ۱۹۸٩‏ : « يحب ان يزداد الانتاج الزراعي Lu‏ الیومْ حتی ۱۹۲۰ 
كافة انماء العالم سكي لا توء تغذية الشعب عن حافا الحاضرة » . 


اقبة الصحة ال 


AE 
ارة ما ولد الضعق والسقم»‎ 
ملیون شخص قي العالم كه » يموت منهم ۳ ملابين في‎ ۳ 
| المنتشرة في افريقيا والشرق الاوسط وامیرکا‎ 
والصين € وفقر الدم اللسبب عن دودة طفيلية » والتسدرن الرثوي الذي تفوق ضحایاء ضحاؤ‎ 
ا می الاجمية والذي هو اوسع انقشاراً منها في العالم > والتاب اللتحمة ( تراخوما ) المتكائر‎ 
والسفلس » وامراض المعدة والامعاء کالزحار‎ » MAN في ا ند والهند الصينية وافريقيا‎ 
والكولير! وا می التيفية ؛ والامراض الناجمة عن الحاجة إلى الضةاء كال « برييدي » > رداء‎ 
الذرة € وداء الحفر > والجراعة وال « كوا‎ 


بر کود 


تفارت مستریت العيشة 


سکان العام - و؛ بن ختلف الطبقات الاجتاعية ايشا . 


AFA 


فعلی صعيد الام » لا تتراجع فة الجول الا ببطء . اجل لقسد نجحت بعض البسلدان في 
تخفيض عده الاميين من ابائها تحفیضا کسیر؟ ؛ رلا سیا في الد رلکن اذا اختلف الى 
من الاولاد في الملکة التحدة والولایات التحسدة وھولنسدا 
واپرلندا وہلجیکا وزیلندا الجديدة » فان النسبة عبط الى ne - ٦٦‏ بلمائة في معظم بلدان 
ol‏ الوسطی والغربية والیابان » والی 4۰ - ٠١‏ باماثة في البرتغال والکسيك » وال 
۳۲۰-۰ بلائة في بلدان ام رک الجنوبية » والى اقل من ۲۰ بلائة في افريقيا والشرقين 
الاقمی والاوسط . وبالرغم من ان ارتفاع عدد التلامذة في كافة مستویات العلم هو احد يزات 
العا العاصر > فلا پزال هنالك مناطتی شاسعة وجماھیر غفيرة يخم عليها Jr‏ . 

اما بالنسبة لمستوى المعيشة على الصعیذ المادي » فو دخسل الفرد ما يرفر افضل قاع: 
للتقدير . فان الدراسة التي قامت بها منظمة الاممالتحدة في ۱۹۸۹ قد اظبرت 1 نذاك ات 
معدل الدخل الستوي الفردي هو اقل من ٠١‏ دولار؟ ن سکان 


دولار 


ساد 
النسبة ل ه٠‏ ملیونا ( ابرلئدا » فرنسا » 
و ٩۰۰‏ دولار بإلنسبة ل ۱۱۰ ملایسین ( الداغارك € المماحكة 
الشحدة € كندا » زیلندا الجديدة » السويد » سويسرا ) ؛ وکان هذا الدخل ١405‏ دولار؟ في 
الولايات التحدة » و ۸۷۰ دولار] في كندا pes.‏ ان هذه المدلات لا تعطي سوى صورة 
far Lait‏ عن مسئويات المميشة التي در ایضاحہا بدرس توزع الدخول في داخل كل بلاد على 
ولکنہا » على كل حال » معدلات تجاوز معدلات دخول الطبقات الفقيرة مجاوزۃ 
کبیرۃ جدا , 
التباين كبير كذلك في مكافحة الامراض ال جاهيري لأن فاعلية هذه المكافحة تابعة التجهيز 
پیز اختلافا کببر] far‏ . فان عسده الاطباء بالقسبة 
١‏ في الولايات المتحدة في ۶۱۹۳۸ و ١‏ مقابل ۷۷۰ في 
٦‏ کو ١‏ مقابل ۷۰۰ في ۱۹۵۵ . في سويسرا ١‏ مقابل ۱۱۳۰ في ۱۹۸٩‏ . في LU‏ وفرتسا» 
١‏ مقابل ۱۸۰۳ و ۱۱۸۰ في ۱۹۳۹ ۲ أما في بولونيا ف ١‏ مقابل ۳۰۲۰ في ۱۹۸۷ . في مصر و 
les de‏ اھ ب مقابل ه - ٠١‏ لاف نسمة في افريقيا الشبالية Ces‏ 
f‏ في الکرنفو البلجيككي وافريقيا الاستوائية 
لجديدة رالمند الصيفية واندونيسيا ... وان نسبة المرضات 
À‏ 5 . ومن الطبيعي ان كثافة الاطباء ترتفع في الناطتی! 
ÿ‏ ا » اذا کان معسدل الدخول في المنطقة ٩۰۰‏ دولار » و ١‏ اذا 
کان هذا المدل ادنی من ۱۰۰ دولار). اما عدد الأسرٴة في السلشفات فيو ۱ مقابل ۷۵ ۱۰۶ 


Ave 


نسمة في البلدان التطورة ( بريطانيا المظمى € فرنسا » الداقارك » الانیا )» ربط الى ١‏ مقابل 
ave‏ نسمة في مصر € رمقابل ۱۵۰۰ في تر کیا » ومقابل ۵۰۰۰ في افند . 
هنالك من ثم بشربتان » او جتمعان يتقاسمان سكان الكرة الارضية على غير تساو . ففي 

السنة ۱۹۵۷ € عاش ثلثا البشریة في بلدان 4 يبلغ الدخل القومي فيها ٤‏ على اساس عده السكان» 
۰۰ دولار في السنة للشخص الواحد . وبالفسبة 1 1۸ من بینہم كان هذا الدغل أقل من ۱۰۰ 
دولار . ولذلك كانت مستويات العيشة متبايئة ا بين اس ية ( ب/۱ ساد العام غير 
ية متقدمة تجو فا الى 
2 الکنظة بالسكان في آغلب الاحیان» 
مريطة هذه البلدان € بالضبط » خريطة مناطق 
التخاف € والامية » والتوسع الديوغرافي السریع ۔ ولا السکان ا موی ثلث 
الانتاج الزراعي العالي . اجل ليس وجود السكان الفقراء بالشيء الجديد» رلکن الفقر الحالي» 
کا بوضح ذلك « ايف لاكوست » لیس « متعادل؟ »على غرار الففر في الايام الغابرة» حين کان عدد 
البؤساء تابثا ۰ آما الشيء الجديد فو ان فقر التخلف « پرافق Je‏ في التمادل » : ان 
ارتفاع عدد السسكان الكبير والسريع لا یمادلہ ارتفاع الانتساج الزراعي المالي , فمنذ السئة 
۹ اذ کان معدل النمو الدهوغرافي جرا ومعدل الانتاج ١‏ بل فقط » برز اختصلال 
التعادل اكثر فا كثر ٤‏ وبرز الفارق بين الہلدان المصنعة والبلدان غير النامية € وارتفع عده الجياع 
ارتفاعا م يعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اختلال التوازن لاخ الذي ينجم عن ذلك » 
والمقارنات 5 
ومستوى معيشة الأقلية المتازۃ ؛ لیم يعون أن « السلطات المفرطة »التي بتمتع با هؤلاء 
المتازون » من وطدبين وأجائب » هي « المقبة الکبری التي حول درن انطلات 
والعائق الذي يمكن ازالته باسرع وقت » (۱. لاکرست ). فالالة من ثم مسألة سياسية او 
لأن وسائل ايحاد حل لها متوفرة على الصعید التقني . 
لقد اثہنت نجاحات العاوم والتقنيات امكانبة زيادة انتاج الاغذية والطاقة 
زيادة تکاد تکرن لاعدو SL‏ التخطيط ٠‏ التي اعتمدت في 
روسيا ارلا € ثم بات العمل بها شام € قد قدمت الدلیل على امکائیة تنظم البحث المي 
نظيما فمالا جدا - وقد اعطت الولايات المنسدة خير مشسل ge‏ ذلك خلال المرب الاخيرة 
وبعدھا - وتحقیق الاكتشافات الختبرية تحقيقا عمليا في وقت قصیر جدا. 
من الناحية التقنية “تحسین مصير الانسانية ومحييز الثال‌السان MTS‏ استغارآمنظیا 
وصوابياء وازالةه بس البشر de‏ ظروف يحل بها اعد من قبل . ووضع حد للاخطار التي المح 
اجه ا حربي : القضاء على ا حرف » واليؤس ٤‏ راارض . 
امام سرعة تزاید السکان وقفت الامم السيطرة بعزم الى جانب تحدید النسل ؛ فکا ان 


DE 


اليما ف. د, روزفلت ف 


LA) 


البطقات الحاكمة رأت مع « مالتوس » في ارائل الفرن السابق ان تحدید النسل هو DA‏ 
الوحيد ليؤس الطبقات الفقيرة » كذلك نصحت هذه الام ب « رقابة الولادة » الى الشعوب 
الآسيوية غير النامية التکاثرة بسرعة ؛ فأقرتها الین » والهند » والصين ( ربا موفتا | اقراراً 
Ces‏ . اما الوقف التفاؤلي المناهض لتصديد النسل فقد دافعت عه الادياث الوفية لرقفپا 
التقليدي » وكافة لمنتنمین OÙ‏ الجوع مرده الى عوامل اقتصادية AS‏ منهسا جغرافية وبانه 
د کن مواجپة کل ارتفاع في عددالسكان بتنظم اجتاعي مناسب »؟ والقائلين مع« جوزويه دي 
كاسترو » ان « الجوع الجاعي ظاهرة اجتعية الطابع ترد بصورة عامسة الى سوہ استخدام 
الامكانات والموارد الطبيعية ولتوزیم المواد الاستبلاكية توزیعاً يرثى له » . فمن اصل ال lee‏ 
من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة» لا يستثمر اليوم سوى ۱۰ بلمائة فقط > وهنالك مساحات 
کبری یکن من ثم استتارها زراعیا . ولا تبح التقنبات الزراعية اک ز, الاراضي 
الستشمرة حاليا في اانطقة للشلا قصب 0 e‏ استغار اراس جديدة املت حتی هذا التاريخ 
لاها جدبة “Las‏ با کارا لتاق شرا من الطب gel‏ وبورات آسيا الوسعلى والاراضي 


شان ادچان الانراع ‏ 
في اميركا الوسطى والبرازيل € را 
الكرة الشالي ) وتربتيها » ان يزيدا ae‏ اوت سا او لا رقت 
جلى من اكتشافات عم الحياة وتطبيقات الطاقة الذرة . وقد تحقق منذ الیوم في ا خضصبرات 
اعداد مواد Le‏ بفضل الطاقة الضوئية € وتعد منذ اليوم كذلك زراعة بعض انواع الاشنة 
البحرية الفنية بالبروتينيات والکر القابل التمثل ٤‏ التي من شأتها انتاج طاقة مرتفعة . وهه 
حال ال « كلوريلا » € اشنۂ اليا j‏ . 

في RU‏ سنوبا » وقد لا تستلزم المباء اني تستازمباالزروعات الروية الکلاہ 
القريبة من المناطق المارة س النماات لاشمة الشسى الحرقة . وبوجسد عم الورائة 
Colt‏ نباتية اشد تحمل واسرع نضوجا » وربا انواء-] جديدة ايض » وتستعجل الاشعاعات 
الذرية تطورها وتلفي على الجرائم والحشرات ؛ وهحكذا بصبح بالامکان تجنب كل خوف من 


ا ماعة Gé‏ نبائيا . 
الثورة الصناعية يقال القول نفسه عن انتساج المواد الاستہلاکیة الصناعية ٤‏ وفي الدرجة 
و ٠“‏ الاولى عن الطاقة التي هي شرط كل اتناج ضخم وكل مكننة . فان بعض 


مصادر الطاقة لا تنجدہ وينتظر استنزافها في مواعيد قريب » کالفحم 
الحجري الذي يتراجع امام تقدم البقرول والكبرباء » والبادول نفسه © والغاز الطبیعي . 
رلکن السعپرباء» التي تنتجها مصانع حرارية ومصانع مائية - كبرائية » هي من[ اليوم 
الصدر الرئيسي لطاقة الستخدمة پسپ مرونتہا وحطل تطبيقاتها الواسع 4 فان استهلاکها 


۸۳۲ 


تضاعف کل عشر سنوات في البلدان الصناعية à‏ وپراجه انتاجبسا بواسطة مصادر لا ينضب 
ممینبا : الصانع التي تستخدم طاقة الد والجزر الحركة ( حبث ترتفع المياء وتنشفض کشا 
فقط : مصب ال « رانس » » جون « مون - سان - ميشال » ) » وطاقة الريح الذي يسير 
حرکات ذات قطر كبير ( کحطة « بإلاكلافا » قي القرم ) € رطاقسة البراكين ( کالەنفات التي 
یسیرھا في توسکاا مخنسار بتصاعد من جوف الارض وتبلغ حرارته ۲۰۰ درجة مثوية ).> 
الشمسية القادرة على تمويل صداري المناطق الحارة الى مصادر Lie‏ غنیة 
بالطاقة ( مصئع رادي ارا ارارات في ارمينيا مع مرایاہ الہ ۱۳۹۳ ) > وخصوصا بان 
الکہرباثیة الذرية . ولا ہزال هنالك لعمري مصادر اخرى نطرح Ge‏ كل خرف من ا حاجة 
7 ان کمبات الاورانيوم والتوريوم المعروفة في العالم تسمح بالاعتقاد بانہا قثل مصدر 
طاقة اعظم GE‏ الى حد بعيد من احتياط البارول والفحم الحجري » ربا لا عدردة عليا. 
فبعد ثورة ال لة البخارية وثورة الكبر بام » يشككل استخدام الطاق 
توفرها الاجمزة الالکٹرونیة ثورة AE‏ نشاهد انطلافتہا امام أعيننا . gl ais‏ استخدام 
هذه الطاقة منذ الآن منوعاً وواسعا ٤‏ فان تحوہلہا الى ا واستذ 
والطاثرات والقاطرات قسد اصبحا فابلی التحة. 
مولداً ذربا ينتج ۰۰۰ ۱۰۰ كيلوات في || اة > اي ما يكفي لاستہلالد مدینة تفم ۱۰۰۰۰۰ 
نسمة » لن يستخدم سوى VIENS ٠٠١‏ من مركب الاورانيوم - ۲۴١‏ الغني بلاورانیوم 4 
وان الغراصة ‏ نوتيلوس » قسد قطمت مسافا ۰۰۰ ۳٥‏ ميل ولم بستہلك عر کہا الذري سوی 


واستخدام الطا 


ااصانع 


۰ غرام من الاورانیوم ! 


منذ اليوم أغلات بعض الآلات الجديدة LAN‏ 
الصناعية Lil ae‏ : آلات تسوية الارض التي تقوم كل ہوم يعمل الوف الال 3-6 su‏ 
التي تستخرج ۱0۰۰ مار مکمب في الساعة > والرفوش ا3 ليسة الق 
الوقت عینه » والمثاقب الفرا 
والرافمات الآلية القادرة على رقع كثتل صخرية تزن ٩۰‏ طنا.» واممبدات الرائسة القادرة على 
رقع ۲ متراً مككميا في الا قبقة > والرفوش الكبربائية المزودة بالقراديس التي تستخرج ۳۵۰۰ 
طن من المدت غير الخالص في ثاني ساعات» والناقلات الآلية ذات السيور التي جعلتالاسٹثار 
المنجمي من على وجه الارض أوفر انتاجا من الاستثار داخل الارض وسہلت ناء الخطوط 
الحديدية والارقات ؛ dis‏ الجر الكهربائي وا مر بواسطة محركات ديزل اجتياز الصحاري 
بسمولة € کا ان الطرتافات € رالطاثرات الشاحنة » وأغبيب تقل البارول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اناحت كل هذه التحسيذات امکانية اسغار مواره البلدات القاحلة كالصحاري 
LL‏ مثلا : مناجم الحديد في « لابرادور » » مضساجم 
المناطق البساردة السوفياتية » بينا استخدمت تمويزات الانهر الافريقية ( مصنع آدیا علي 


رصاص في « غریئلند ٤٤‏ موارد 


arr المہد الماصر‎ - ٠۳ 


ال و ساٹغا » » وقریبا سد" « كونكوريه » في غينيا » وسد" ڪوياو في الغابوت ) لتنقے۔ 
البو كسيت ا حلي والاررربي . وهکذا اخذت 5,3 كافة الظروف التي سوف تتیح وضع كافة 
مواره الكرة الارضيسة في خدمة البشرية . وهکذا موف يزول النمو الاقتصادي التضارت 
في مناطق الما الختلفة ويزول ممه عدم النساوي في علائق القرة الذي افضی ال وجود 
سائد ومسود . 


Art 


Ve‏ ) في حضارات الاضي ابا 
النظام المر / یکن البشر احراراً حقا ... فان فر 
GLEN‏ ار الفصیرۃ بدا التي بلقت اليوم اجلہا ١‏ ل 
تکوس پم حتى لاقلية من سکان العا + سوی حرية 
QU‏ نظرية في اغلب الاحيان» زادت في سیم 
سارات een‏ 
Cane)‏ 


الحالات من خطررة 


ان نصف القرن هذا قد قلپ نظام ا بين القارات والدول برضمه حداً ta‏ اوروبا 
السياسية والاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة » ما زالت » على الصعيد العقلي » « معلفة الما » 
وار كز الرئيسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن “ کا ان العم الاوروبي ما زال يلعب دورا 
أوليا في قلي البحث والاكتشاف . فسلما الخلا لم بستنزف قط € وليست الراکز الجديدة 
التي Loi‏ في البقاع الاخری من الكرة ال » سوى ابناعا ومراصلات نشاطها . وما 
زالت هذه المراكز تستوحیما رتقتبس من طراثقها ن يبعض fe‏ . يضاف الى ذلك ان 
بتين » » الحرة والماركسية» تشران كلتاها ”مث اوروبية النشاً . وبدل نصف القرن 
ام الاقتصاد والجتمعات نفسه ) وجدد مباديء العلم والفن وطرح كاقة المسائسل 
تقريبا بعبارات جديدة € ولد بذلك في الاجيال التي پلفت سن الرشد بعد السنة ۱۹۰۰ 
اوبقرب نہایة العام عبر عنەالمدید من الادباء ورجال الدولةالمماصرين 


في تصریحاعم اللشاژمية . 
لعد تزات بالنظام الاقتصادي القدي اضرار جسيمة . وفقدت الرأسمالية من جہة انبة جزہآ 
كبير] من الكرة الارضية ؛ واكثر من ثلث سكانم! الذين انضموا الى الككدلة الشيوعية حیث لم 
خاضما لسنة الکسب بل خطط #خطيط) CE‏ . يضاف الى ذلك انها شرهت تشو 
ل تزل هي النظام السائد في الاجزاء الاخری من العام . فان عجزها عن التوفيق 
بين الانتاج والاسترلاا رابحا الاسواق لتصريف انتاج عادم النظام واشباع حاجات اہمامیر 
ات الفجائية الني تنجم 8 الاقتصاد؛ قد اوجبت تدخل 


المقيقية في وقت راحد» وال 


Are 


الدرلة تدخلا متزاید ناط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبحت فيه الدولة الرأسمالية المامل 
الرئيسي في الحيساة الافتصادية . وان الضرائب الستي تقتطعها السلطة من الدخول » وطبيعة 
نفقاتها ( ولا سیا نفقات التسلح التي اصبحت « المميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) € ونداءاتها 
من اجل التوفير » وتدخلها في حقل التسلیف » قد الأحت فا رقابة التوزيع » وتنظم توظیف 
الاموال » وتحدید الاسعار € وتوجيه الانقاج هذا النشاط او ذاك او عدم تشجبعها 
وتعديل توزیع الدخول بین الفثات الاجتاعبه الختلفة € واستلام زمام الاقتصاد سكل . نکان 
ان هذا الندخل شبه الدائم اعطى ال رأعمالية وجرا جدیدا ما کان احدلیحم به فيالسنة ۱۹۰۰ء 
وهو قد استتبع » لا الغاء حق الملككية الخاصة وحرية العمل » بل حدیدها على كل حال à‏ ومنذ 

ن سنة تقريباً » نوی ان الولايات التحدة — بلاد الرأسمالية الکبری بالذات - قد سلكت 


ان ازمة الرأسمااء بذ هذه » واعنی بها « شعورها بوقتيتما » منذ الازمة الکبری » والصفة التي 
تبدو ملازمة التدابیر التي تمرها حوبلا ميقا جدا » قد طرحت بصورة حتمية مسألة مدى 
حياتها وموتها ؛ و دافلاسبا» ٤‏ و « فادها » . فحول هذه المسألة تتجابہ الاپدیرلوجیتان 
التزاحتان التان تنقاسمان العام : هل الرأسمالبة قادرة على التحسن وستى على البقاء ؟ ا 
الجواب الا ركسي معروف قام المرفة : ان الرأسمالية صائرة حتما الى الزوال يسبب حركة 
التاربخ الديالكتيكية التي يتوجب على البروليتاري! ببوجبها القضاء على النظسام الذي كان سيب 
نشأنه!. وكل ما هنالك» كا برد في الجواب ؛ يثبت هذا التطور: قادي واتساع الازمة الكبرى > 
النجاحات التقنية المظيمة التحققة » کون جزء كبير من اوروا وآسيا قد انازع منہا ؛ da‏ 
الحرب العالمبة الثانية € اسواقا هامة ودورها القيادي في حياة البلدان الجديدة . ولن تقلب 
الرأسمالية على الصموبات التي تتخبط فیہسا الا باللجوء الى حيل مؤقتة + ولكن لا مناص من 


ازمات کبری متزايدة الاهمية » ترافقها حروب من اجسل فتح الاسواق » سوف تستمجل 
القضاء عليها . 

سل عد من الاقتصادبين والككتساب الاحرار مع مار کس» دون التسلم بهذه الآراء الجذرية» 
بان الرأسمالية ليست من اطار الطبيءسة الأزلي » . نذكر منهم «ج. شومبار » الذي 


تكلم في كتابه « الرأسمالية والاثقراكية والدیوقراطیسة » ( ۱۹4۲ ) عن الرأسمالية 
وانخطاطها التاريضخي . رقد ارتقب » آسفا » انتصار الاشتراكية الحتمي . رنذکر « جايمس 
بورام » الذي ارتقب في تابه : « عبد النظيّمين » الصادر في السنة نفسپا ؛ زوال 
النظام الحالي الذي لن تخلف الاشتراكية بل رأعمالية دولة في ايدي بعض الفنبين. وهنالك عده 
آخر من ل يبدوا UD‏ جازما » بل وقذوا موقف] متعفظا من مستقبل النظام . فرأى بعضہم 
کلام کیسین د هانسن » و د هبجاز ء ان الاقتصاد الغربي قد بلغ نقطة « نضج ءات 

ر کوداً نسبيا » اي هلا في فوه بشکل ظاهرة تثير القلق . ومذا كان كذلك رأي كولن 
كلارك الذي ذاع صیقہ في العام يفضل كتابه « شروط التقدم الاقتصادي » ( +151 ) 

۳ 


التفدم الاقتصادي الذي بقوم بنمو القطاع الثالث » صاتر حتما الى التمہل لأن معسدل زيادة 
الاتتاجية في هذا القطاع ادنی معدل مکن . اضف الى ذلك اخير؟ ان ظراهر اللضخم في كافة 
ادن dt Ex ei‏ الج اي لاجا سوف قلتي الى زعزعة اطره وخلق 
وضع یکون من شأنه حمل الرأي العام » کا بؤکد ذلك شومبتر » على اعتبار «التخطیط الکامل 
اف الشرور المکنة». . ويخلص الكائب الى القول : «لقد اخطأ ماركس في تقديره لكيفيات 
انار الجتمع الرأسمالي € ولکنه ‏ يخطىء في ارتقاب اغبياره ناشيا » . 

برا مال عاش الاقتصاد الراسمالي € منذ نہایة الحرب المالية الثانية » في جو حرب حامية او 
سكتلنين من الدول » وی الوقت نفسه في جو تحسینات تقنية عظيمة 
حدت به الى شحذ عزيمته وتجديد معداتہ الصناعية ٤‏ وسحب من سوق العمل ملابين الشبارء 
المدعوين لخدمة الع *ولکنه انتبى كذلك» کا هو “الى تغذية الاتجاء الشامل الىالتضخم 
اذ اد منذ “٠۹۲۹ EN‏ سوی مجرہ يل 
ج لیس تأخر اقتصاه امي رکا في السئة ٠۹۵۷‏ - بعد 
خطورة في ۱۹۸۸ - 1444 وني ۱۹۰۴ - 1١564‏ = سوى احدی ظواهرما !| 
فاذا كان التقدم الذي تمدق لم بتتق الا بفضل ساوادہ طريق التضختم الخطرة » » هل بتوجب 
علینا ان نقول مع « آلفرد سوفي » ان « الرأسالية ‏ تسل" انتا اانا لد نجمت 
تخفيف شدة الھزات دون ان تنجح مع ذلك في استعمال نسقہا » 8 

الا ان عدم حدوث ازمة Le‏ کبری منذ السنة ٤۱۹۲۹‏ ونہضة التوسع الانتصادي 
الهامة التي برزت في العالم الرأسمالي ة ۱۹۵۲ € قد اعاد له الثقة في الستقبل . وان في 
ذلك لدليلا - كا يعتقد البمض ‏ على ان الوسائل التقنية الستوحساة من « كينز » مجدية لتوقي 
الازمات اذا جرى الندخل في الوقت المناسب . وان مرونة النظام الي تتیح له لتکیف بحسب 
الظروف الجديدة لدليل على قرته . او لم يؤكد اندريه مارشال ‏ في سياق درسه « الال 
نظام الرأسمالية  »‏ انا تتفق وعدة امثلة من النظم السياسية والقضائية والاجتاعية » رانا 
تنطوي على اشكال كثيرة تبتدىء بالثال « ا حر » وتنتبى بمثال مشوه جدا هو مثال الاقتصاد 
الخطط تخطیطا جزلیا ۔ 

:د ان الراسمالية تتفق والمساواة بين الدخول » ولکنہا تتفق كذلك واختلافها البالغ » . 

مهما یکن من الامر » فان تراجع التغافي الكلاسيكي اصبح Le‏ » وهو يقاس بتقدم 
سياسة التدخل وبشبه شمول اقتصاه متباين التوجيه والتخطيط » غالبا ما يطالب به التمہدون 
انفسهم “ رغبة منهم في ان تفيهم الدولة شر النقلبات الفجائية في النشاط الاقتصادي . 

3 

بموازاة تطور الرأسمالية هذا » وعلى عسلاقة وثيقة ممه » لوحظ تقپئر سريع في مذهب 

« الدولية € وليس المقصوه هنا د الدولية الاشرابة ؛ التي كانت لا تزال فشطة جدا بعد 


Lai 


ارب العالية الارلى والتی نری في ضعف المرسكة العمالية الاشاراکی! الراهن اروضح ظراهرما 
فحسب . پل القصود » کیا اثبث ذلك « ميردال » € رفض احترام موع القراعد القاونب 1 
الموضوعة تدریج؛ا والمقبولة هموما التي كانت تنظم العلائق بين الدول : رفض مواجهة JU‏ 
من وجمة نظر مصالح | نظر ق . فلا قيمة الا للدفاع عن 
المصالح القومية المستعجلة € وتحذو الدول الجديدة غير النامية » في هذا الضمار € حذو الدول 
الكبرى في ae‏ المتبادلة وفي علائقها بإلاقاليم الي كانت خاضمة لها من ذي قبل . والقصود 
كذلك الانتها کات الخطيرة طرمة الحق الدولي الذي كان يضم ایام المرب » حدا ادنی 
من الرفی واحارام الشخص اليشري » اذ ان « اطرب الشاملة » قد ادت الى قاعدة Le‏ 
انا جنيف ولاهاي ادنبي الدول التحاربة واسری المرب وسکان 
البلدان الحثلة من قبل جيش عدو . وبصورة خاصة انقسم العام الى عسدد متزايد من الاطر 
السياسية المستفة الي تسیطر عليها قومية اقتصادية ذات انجاء استكفائي يكار من اطواجز 

ال الراد والاشغاص ورژوس الاموال . ومن ۱ ان يصطدم التوفيق بين 
لہا في الظاهر » في الوقت الذي 


ويحول درن انتا 
الاقتصادية والاستقلال السياسي 


بوضوح عجز الفرد عن ان كفي نفسه ب 
الامم المتطورة ام تقم بشيه عليا من اجل 
بي الموره الوحید للبلدان غير النامیة » ومن اجل مساعدتما و 
صناعات تحويلية فيها ‏ وهي الوب اوضع حد لفقدان التوازن الذي تماني منه » 
ومن اجل معالة ابوس الفطيع الذي 


يد انطلافتہا الدبموغرافية من خطورته يرما بعد يوم. 


ہما متقدماً هي وحدها تا 
ما افادت من ازدياد الطاقة الصناعية ازدیاداً عظيم) خلال السنوات العشرين الاخيرة . 


1 تستخلصمن انمام النظر في جتممات القرن الەشر, 
السائد بين البثسر . فان القسم الاكبر من المتلکات المقاریة في ابدي عدہ ضئیل: من كبارا للاكين. 
البلدان التي تکار فيها الممتلكات الصغرى » بيسر التطور الاقتصادي وتقدم ا 
لاملا الصغری والاستتارات في وحدات اكثر اتساعا وفي الصناعة كذلك تتغلب ظاهرة 
التجميع نفسها , وحثی اذا کان الرؤساء والمديرون فنبین يتقاضون مرقبات لا ملاكين » فانم 
نعمون بدخول کبدی وبنفوذ عظم . وان هذا التفاوت السائد بين طبقات الامة الواحصدة 4 
يسود كذلك على مستوى الشعوب . وهي اقلية هنا ایض ما تستفيد من كافة منافع الاقتصاد 
المعاصر - ۱۵ بالماثة من سکان العام غير السوفياتي يستأثرون ب ٦٦‏ بالائة من الدخل العالي - 
بيغا تفتقر الاكثرية الساحقة الى ضروريات الحياة . وان هذا التفارت پزداد خطورة » وليس ما 


AFA 


. فان الازدهار الامتصادي الككبير الذي استفادث 
منه الدول المتطورة قد الاح ها انماء ثروتها و يع الاغطار 
الاقتصادية بين مواطنيها توزیعا اكثر انصافا . اما الدول غير النامية المكتظة بالسکان فقد 
في حالة ر كود يرثى ها ؛ او تأخرث احيانا . « النسبة للبشرية کجموع » ليس في 
. « فالدخل القرمي الحفیقي ومستوى الحياة المتوسط ادنى الیسوم منیا 
في الارجح » وربا کاڈ ادنی منها في السنة 4۱۹۰۰ ( ج. ميردال ) ٠‏ 

هو هذا التفاوت الزدوج ما قاومه وحاربه نصف القرن الاخیر . فمن المبزات الجديدة 
للعهد الم اصر ظہور حالة نفسية جد المامیر التي كانت حتی هذا التاریخ خاضعة 
الرؤسائها التقليديين . اجل لهد تخلات تا ية ثورات دقع اليها البؤس > او وضع حلي لا 
یطاق € ار الاستبداد » او شدة الآلام » رلکن الحضوع التفارت الاجتاعي» وعدم الاطمثنان» 
والفقر » والبؤس € والآفات الطبيعية لم يمقرض عليه قط اعتراضاً جديا . فسواء بشرت به 
الادياث السائدة أم Le da)‏ الطبقات اطا کمة ‏ فان مبدأ التسلم بنظسام معترف بديمومته 
قد عرف اتلشارا شاملا حتی بین العناصر ااطالبة بالاصلاح . وكل ما بدا مكنا في هذا الصدد 
بالنماون الذي تحقق على الصعيد الوطني والصعید الدولي » ومےارسة 
الاخوية » والصدالة الاجتاعية » والامغار الذي يتيبح لکل فرہ - ۴ علام 
بعضهم - الارتفاء في السم الاجتاعي بالخروج من اطالة ہ البرولیتاریة » . 


قبل الحرب العالمية الاولى ؛ اخذت الاشتراكية تعلتم في أوساط المناصر المتطورة فيالطبفة 
العمالية - وهي أقلية ضثيلة ؛ کا سبق ورأينا ‏ ان مصير ا حرومین اکن أن يتحسن تحسنا 
وقسد يسرت حوادث نصف القرن 
الاخير : الحربان المالبتان € وعدم استقرار اللقد ٤‏ والازمة الكبرى » انتشار هذه الآراء 
انتٹارا واسعاً » وم بزل موقف الاستسلام والخضوع القدم بين الافراہ وفي وسط الطبقات 
.2 فحسب € بل بين الشعوب السودة ایض » وحل dé‏ توق شامل لحياة فضلی . « لن 
ترضی ایة prise Lab‏ بان تنعت بالدنيا . ولن تعقرف Li‏ طبقة بتفوق طبقة اخری » . 
جة في الدسائیر Lu al‏ ليست في نظر 
لبا ونظربة ؛ ولن تصبح فملية ال اذا نست المامیر 
معیشة كاف € الا اذا سقفت الدیرقراطية | 


بدأية رحسدة قومیة 


والقضائیة من جہة » والتفاوت الاقتصادي والاجتاعي من 
الاجتاعي بنطري على ظل لا بطاق . 


اما ما استعجل هذا الوعي فهو مثل الثورة الروسية الي قدمت » بتحقيقها جتمعاً بدرن 


۸۳۹ 


ھ الدليل عل ان نظاما اقتصاديا خير الرأسمالية یکن ان يسير بصررة «الماء بين لت البلدان الراحالیس: لريسة 
بطالة بدت رکاپا اتتشرت انتخاراً اقا ( اندريه مارشال ) 

ان الثل الروسي de‏ الطبقات والشەوب المسودة - ہ البروليتاريا الداخلية » وہ البرولیتاریا 
الخارجية» بحسب تعبیر وج. بالندييه »- ان تبديل ظررف الاقتصاد امر مکن» وان ليس من 
تصادية وتفاوتات لا دراء لها » وان السلطة العامة قادرة على تبديل النظام القدم » 
ویکفیہا » لبلوغ هذه الغاية » استخدام الموارد التي وضعها العم والتقنیة بتصرقها . 

على غرار دول اورو! اوسطی والشرقیة التي فازت بامتقلاها في ارت السا عشر » 
طالبت شوب الستعمرات يحى حم ذاتها ء وبانشاء دولنها القومية بدالة تفاليدها لا باقتباس 
موسات الغرب اقتباسا احمی € وباعتاد اقتصاد' مستقل لن يخضع بمد اليوم لموافقات الدرل 
الصناعية الکبری . ومن بريد منها بلوغ هذ مة لا يتوجه الى « النظام ا مر الاعفسد 
الحاجة » خشية من الاضطرار الى لقبول بشروط قد تمد من استقلاطا الحدبث العهد . بل بلجا 
الى تخطيط متفاوت Fat‏ يشدد على الوقائع الاقتصادية والاجماعية پستطیی وحده ان پرفر لها 
التي تفتقر هي الها والتي لا تعطي دخولا فورية ۔ 

آما في البلدان الرأسمالية » فخوفا من الاعداء الثوري » انتبجت الحكومات ‏ منذ أزمة 
السنة ۱۹۲۹ » بصورة خاصة ‏ في الحفل الصناعي سياسة التدخل نفسها التي انتہجتھا في الحقل 
الاقتصادي نامام الاتحاد السوفياتي والديوقراطبات الشعبية » حيث شمل الضمان الاجتاعي » 
كا سبق ورأينا » كافة حاجات العمال » وحيث ا جہ الاجر الاجتاعي المتزايد الى الاح کافة 
الاجر » ممت هذه البلدان بعد السنة 4440 JAN‏ سبق اعتادها في البلدان الانکاو د 
ساكسونية قبل الحرب العالية الثانية وخلاھا ۔ لقد امست « دولة الازدهار » احےد المناصو 
الاساسية التوازن الاقتصادي والسياسي في كافة الدول تفریبا » فبي في حفسل الصحة العامة 
والاستخدام الشامل من جهة € تعوض من الاخطار الاجتاعية وتقي متها الى حد ما ومن 

بة انیة تصبح وسيلة ٤‏ لا قزال محدودة جدا 6 لاعادة توزیع الدخول » | تخصص الرسوم 
او على اكثرها ارتفاعا للنفقات الاججاعية التي تيم الداعة كلها . لقد نجم عن ذلك ان 
الفارق بين الحالات التوسطة وا الات الدنيا قد تضاءل في بمض البلدات كالولايات المتسدة 
والسويد وبريطانيا المظمى . وافا ما زال هنالك » في هذا الحقل» تفاوت كبير جدا هو الدليل 
على افتقار الاجراء افتقارا فسبيا . فہنا ؛ كا بين الدول الفتية والدول غير النامية » يتماظم 
التفاوت بين الاغنياء والاجراء ‏ حت المتوسطين ؛ بدلا من ان يتضاءل» وترقفع الاجور أقلمن 
الارباح الى حد بمید؛ بیغ یز التطور التقني الطبقة الممتازة بتمسیر الارتقاء الاجتاعي ووصول 
وغماء الاصل الى الوظائف القيادية . ومتلك الشاریح الكبرى ابدا ». ge‏ امغفلة منہا والمدارة 

پاب فيالتمشعبنفوذ»ل يمدحصريا» 

ولکنەما زال مسيطرأعلى السلطة, ولذاك فان سیطرة اراسالین على غير الراسالین ما زالت 


ate 


تشکل الرتکز الاساسي للدول الغربية. وما زال الصراع الطبقي قافا » ولکنه برندي اشكالا. 
آقل 


افا » ( موريس دوقرجیه ) . 


افضل بين قوی RE ee‏ وضان السام الداخلي ۔ 
القراجع من هذا القبيل فحسب . فبينها وقفت الدول » التي ل تشعر بان البناء الاجستاعي 
مہدد بخطر جسم » موقفا متساهلا من الجرم السيامي » خلال مرحلة النظام ار » فان pol‏ 
الاجتاعي الذي حر كته ثورة تشرین الأول في كافة البلدان € قد افضی مننے السنة ۱۹۱۷ الى 
تصلب المكام: د كتائوربة في البلدان المنتقة الى الشيوعية پفية محاربة محاولات مناهضة الثورة» 
ار ere‏ نت اوزما في « العام الحر » . ففي كافة بلدان 
المالين دون استثناء يكن طويلة بأعمال المنف » والتوقیفات التعسفية ٤‏ ومعاملة 
السجناء والمتہمین بفظاظة » ا تحت تأثير التعذیب » والرقاات الاستقصائية الي 
فية » التي تؤيد كلها ان المثل الانساني الأعلى 
الفلاسفة القرن الثامن عشر وخلفائهم في القرن التاسع عشر آخذ في القراجع . وزادت من خطورة 
هذا القراجع قوة وسائل اقناع pal‏ الشمبية : الاذاعة € التلفزة > الصحافة الكبرى في ايدي 
الصالح الكبرى ؛ التي تشر كلها ايديرلرجية « مذهب محافظ جديد مسكنير » )€ 

دف الى اماد اا عن الرأى العام واخفاء هذه de WA‏ : من شآن النض 
وحده الانتبا الى اعادة توزیع السلطة اصلحة وت والظلومين . اذن نحن امام راجح 
النظام ا مر » الذي قابل انحطاط الرأسمالية الكلاسيكية » او اقله تطورها € ذاك النظام اطر > 
الذي كان عہدہ الاو - والحق يقال - قصير الامد ٠‏ والذي لم يستفد منه استفادة كاملة موی 
شطر زهيد من البشرية » هو ذاك || 


تضرب عرض حائط بسر المراسلة رالخابرات الا 


.ې استفاد من امتباز القروة . 
۰ 

بختلف الوضم » کا بتضح ذلك » اختلاف كلب عنه في السنة ۱۹۱۸ . وان الما » کا كان في 
هذا التاریخ » قد زال معظمہ منذ اليوم ‏ وانقلب توزیع القوی انقلابا اما . ققد حل معلل 
الوحدة الفكرية والمادية الني:فرضتہا هيمنة اوروب انقسام الى ثلاث موعسات . فبنل الصا 
الرأسمالي وا ر والعالم الشيوعي. تسیطرعلی الارل» روة الرلايات التحدة الي بقتبس هو 
عنما ااؤسسات والاخلاف السياسية ویخضع لنوجیم في المةلالسياسي والاقتصادي. وهو بتالف 
» فأضعفتہا حركات استقلال الشعوب في المستعمرات وشبه 


له في منشورات عریدات : مدخل الى عل قسیائة ۔ #8 


كلم 


قتعم به طبغانہا اتوسطة والمال الیسورون في صناعائها » وعل بخ طبقاتہا الحاكمة. راوجب 
عليها اعادة التوفیق بين جپاز انتاجها والظروف الجديدة الناشئة عن تحرر رعاياما السابقين 
ومنافسة الولايات المتحدة الساحقة في آرن واحد . اما الثاني الذي ند من الإلب الى 
الستممرات» وباتت تبحث عن‌اسواق جديدة بغبة امحافظة على مستوى العيشة المرتفع نسبيا الذي 
الباسيفيكي قينعم بظروف شبیہة بتلك التي عرفتہا الولايات ااتحد: دلال القرن التاسم عشر : 
سوق كبرى تبدو امکانات توسعپا وكأنها لاعدودة » ويمكن ان تعتمد Lg‏ على نطاق 
واسع € تقنیات ترحید النتجات والانتاج با مل ٤‏ وأزال اصلاح النظام الاجتاعي فيها العقبات 
التقليدية التي حالت دون النرضة الاقتصادية ؛ وتتحسن فيها تدريحيا ظروف معيشة سكانها . 


بن المثالين لحضارات متناقضة » بنظرتم! الى JL‏ وبنظامها الاقتصادي والاجتاعي 
ظہرت منذ السنة ۱۹۱۰ جموعة LE‏ تضم البلدان غير النامية التي فازت UE‏ 
السيامي حديثاً او تسعى الى الفوز به . فامام عموعة البلدان الاطلسية المتقدمة تقني) - التي 
يجاوز معدل الدخل الفردي فيها ۵۰۰ درلار — والمجموعة الشيوعية التي ما زال معدل الدخسل 
یتراوح فیہا بين ۱۰۰ و ۰۰) دولار » اللتین قثلان مما أقل من نصف البشرية» توجد کته قوية 
يعدد السکان » والثنوة » والوارد » وأهمية الدوں الذي یقوم ض شعوبها في السياسة 
الدولية - اند في عهد نہرو » وكتلة الدول العربية ولا سيا عصر = ولکن القسم الاکبر ما 
في البژس وعلى حدود ا ماعة , وتتنازعپا الکتلتان الکبریان على الصعید الابديرلرجي 4 
ومنذ السنة 1864 > على الصميد الاقتصادي ایضسا . فبین 

واللایت النحدة في الدرجة الاولی - قادرة حتی هذا التاريخ على تقدیم À‏ 
الاموال ها » يمرس الاتساد السوفياتي والصين اليوم عليها مساعدته التقنية . و 
افقانستان تتلفی من الاتحاد السوقياتي القسم الاکبر الاعتمادات التي يستلزمها 3 
ا حسیة للافاء الافتصادي » والاتحاد السوفياتي يساعد افند على بناء مصائع فولاذية شخمة 
تنتج ملیرن طن من الفولاذ غير المصنوع € ويمقد اتف ادية مع Las‏ ومصر وسوریا 
وپاکستان . وعقد دیرقراطیات شعبية اتفاقات ماللة مع اغند واندونیسیا وبورما . 
وف الوقر الافريقي الآسيوي النمقد في الق ۶ ) وعد مثل الاتحاد السوفياتي کافة 
الدول غير النامية » دون شروط سياسية ودون قببز» Sales‏ بلاده المالبة والصناعية والتقنية. 
ولا ریپ في ان الدول غير النامية هي ما يستفيد من هذه النافسة - لا بل من هذء الزاب 


أبرز مژقر پاندونغ أن هذه الکتلة ورغبتها في الوقوف على الماد , ولکن هذا میناد 
لا کن ان يدوم الى ما لا نباية له . لذلك فان کل كتلة تسمی جاهدة لاجتذاپ هذه الدول الى 
مدارها . وهي قدرة کل من شكلي ال ضا ة على سد حاجات الشموب غير النامية ماديا 
وفكريا » ومحاربة الجوع والبؤس محاربة أجدى » ما سوف علیہسا ااوقف الذي يحب ان 
تقفہ » وما سوف يرجح US‏ الیزان اصلحة هذا المسکر.او ذاك . 
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كار » ادرارد هالیت - دعائم السلام » تعریب مد فريد ابوحد يد القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ص ۲۱۲ ۰ 


فرج » السبد ‏ حرب الصحراء المصرية à‏ قصة ارب في صحراء مر وشمالي افريقيا» 
ونيو 1946 - دیسمبر 1449 القاهرة » مطبعة الممارف 4 ۱۹۵0 » ص ۱٢١‏ ۔ شرائط. 


کارئییه € روون ‏ المرب العالمية الثائية à‏ ترجمة سبيل سماحة رافطون مسعوہ = بسپروت 
مؤسسة توفل للطباعة © ۱۹۷۱ . 
لاوند ؛ رمضان - المرب العالية الثانية ‏ بيروت» دار ال لللابين € ۱۹۲۷ » ص ۰٩۲‏ - 


صور . 
مر € حسین - الاقتصاد القومي في ارب رالسل - الفاهرة » مکتبة القاهرة ادیش 4 
eue tre ۲‏ 
نصر » صلاح - المرب ا عمر كة URI‏ والممتقد ‏ القاهرة € دار القاهرة الطباعة 
واللشر ٦۱۹۷ء‏ 
الحرب الاسی ائیلیة المرب 
حرب ۱۹:۸ 


الخطيب » مد فر - احداث النكبة أو نكبة فاسطین - بیروت » دار مکتبة البا: » 
۷ ۳۹۸ ص - صور . 

ابوفاضل» مذیر۔ حرب فلسطين ل تلته ‏ بيروت» دارالکالب لمری ۷ ۱۹۵۳ ص۲۲۱ صور 

مولتغومري » فیکو كرات امارشال مونتفومري » فیکونت الاين » ترجمة 
فريد جبر ؛ بيروت € دار الثقافة © ۱۹۹۲ ٩‏ ۲۷۸ ص . 


۸۷ 


الفصري » مد فابز ‏ الصراع السبامي بين الصپیونیا والعرب . القاهرة » دار العرفا » 
۱ ۱- ۲۲۲ص , شريطتات . 

عبد المنمم » مد فيصل اسرار ۱۹۵۸ . تقد ائيس منصور ۔ القاهرة » مکتبة الفاهرة 
الحديثة ٤‏ ۱۹۰۸ » ص ۸۰۲ ۲ صور . خرالط . 

ابمالي » عمد فاضل - ذکریات ارئة فاسطین وأئرها في الواقع العربي . بیروت » 
طبمة اولی ۱۹۹۸ € ص ۲۱۲ € طبع جديدة 1450 » ص ۰۲۷۷ 

التل » عبدالل - كارثة فلسطين : مذ كرات عبدال الال 
دار الم ۱۹۵۹ » ج ۱- خرائط - وثائق مصورة 

الافريقي » عمد طارق ‏ الجاهدون في .سار فلسطین € ۱۹۱۸ . دمشق € دار البقظة 
العربية ۱۸۱۶۱۹۵۱ ص . صور ء 

إتفاقيات افسدنة العربية الاسرائيلية » شباط - قوز 144 » نصوص الامم التحدة 
وملدفاتها . بيروت » مؤسسة الدراسات الفلسطیلیة © 1554 6 ٩۱‏ ص . خرائط . 

ابو النصر » مر - معركة المرب خلال الاستممار والصہبونیة ۱۹۶۸ - ۱۹۱۷ء بیروت 4 
۸ ص ۷۹۱ . صور ) شريظة . 

البیظار » ندم - من النکسة الى الثورة. 


بد معركه القدس . القاهرة ٤‏ 


برت € دار الطلیعة © ۱۹۷۸ » ص ۰۳۰۳ 


حاماتي » هنري - جاهیر و کوارث . بیروت ؛ قدموس © ۱۹۲۸ » ص ۳۱۰ ۰ 


حسون » فيصل خسرزاها معركة فلثرمحها حرباً . بغداد » دار ا جمہوریة ٤‏ ۱۹۷۷ » ص 
۸۰ صور - شريطة , 


حسين » اللك - حربنا مع اسرائيل . بيروت ؛ دار النبار اللشر © ۱۹٦۸‏ ص ٠۲۸‏ . 


الحاو » ابراهم ‏ حرب ه حزیران كنا نراها وکنا پراھا العام . بيروت » دار الكائب المربی) 
۸ ص ۲۰۸ ۰ 
خطاب » ممد شيت - الایام الحاسمة قبل معركة المصير . بغداد € وزارة الثفاقة والارشاد » 


۷ > ص ۱۲۷ ۰ غربطة , 

سجل الآراء . حول الوقاشسع السياسية في البلاہ العربية . اطرب العربية الاسرائيلية ٭ 
حزیرات . بیررت ؛ دار الابجحاث © ۲۱۹۱۷ ج ۱ . 

شامية » جبران - مراحل الهزيمة وتطوراتها . بيروت » دار الاحاث واللشر ۱۹۲۸ » ص 
Wr‏ 


المظم € صادق جلال - النقد الذاتي بعد المزية. پیررت» دار الطليمة © ۱۹۹۸ ص ۱۷۳ ۰ 


۸۰۸ 


قباني » زار ... هوامش على دفار LR‏ 

القصاص > فؤاد ‏ اسرار حرب حزیران» معارك سیناء € معارك الاردن € ممارك سوریا » 
مع عشرات الصور والوثائق للأسلحة والقوات و الماك . بیروت» لا.ت. ۶ tee ٢٣۱۹۹۷‏ 

المنجد » صلاح الدين ۔۔ أعمدة النكية بحث علمي في أسباب عزیة ه حزیران . بیروت ۶ 
دار الکتاب الجديد ٤‏ ۱۹۲۷ » ص ۱۹۹ ۔ 

نصور € اديب ۔۔ النکسة والخطأ . الاخطاء الفکریة وا 
بیروت » دار الكاتب العربي © ۱۹۲۸ » ص ۱۷۵ . 


ميدة طويلة , بيررث 4 ۱۹۲۸ »ص ۳۱ . 


ية التي أدت الى السكارثة 


العام المربي 

تونس 

دار الکتب ااصریة 
۱ + ۲) ص 

البنيلي > عمر بن مر - ہذہ هي ترنس الما 
ص ۰۱۲۱ 

البيضاري » خیرات - وميض النار في المرب العربي . بيروت » مطبعة دار الکتب > 
لاء ت. ٠١4 ٤‏ ص . صور » خربطة . 

حقي » إحسان - تونس العر 

درمونة ٤‏ يونس - ونس بین الاتجاهات . القاهرة» دار الکتاب العربي» ۲۱۹۵۳ ص۲۱۹ء 


ئة الکتب والمراجع عن تونس . القاهرة » دار الکتب المصرية » 


. القدس » مکتب الغرب العربي € 4۱۹۵۵ 


بیروت ۶ دار الثقافة , لا. ت. ١‏ ۳۰۰ صفحة سور . 


درمونة € يونس - تونس بین المابة والاحتلال . القاهرة » مکتبة الخانجي » ص ۱۵۱ . 
الر كباني » مر = تاب نبراس الحرية في تاريخ الحركة لقومسة التونسية . تونس 4 
مطبعة العمل . لا ت. » ۵۷ ص 


زیادة » تقولا عبدو ‏ تونس في عبد حایة ۱۹۳٣ ١481‏ . عاضرات > القاهرة » معپد 
الدراسات العربية العالبة » ٠۹۳‏ . 


اجھہوریة 


التونسية ۔۔۔ تونس الوم - تونس 7٠4 ٢‏ ص > خرائط = صور 


ا جزائر 
الشقيري ؛ احمد ‏ دفاعا عن فلسطين وا مزائر 
التجاري ٤‏ ۱۹۹۲ ۲ ۲۱۰ ص _ صور ۔ 


تعریب خيري ماد بیررت » الکتب 


۸۹ 


البجاوي ؛ مه الثورة ال مزاثریة والقافون . ترج: علي الخنس ‏ دمشق ؛ دار LR‏ 
sur tv ۵۶‏ 

بو ريز * بی - بطل الکفاخ الامیر عبد القادر ا جزا 
الکتبة الشرقیة ۷ ۱۳۷۹ ۸ ۲۹۷ ص = صور . 


اثري » عام ۱۹۵۷ - قونس > 


#عزيز» يحبى-الموجز فياريخ SH‏ وهران» المابوعات الوطنیة AI‏ ۱6۰۱۹۰ 
البيضاري» خيرات - وهيض النار في الفرب العربي - بيروت ۶ مطبمة دار الکتب . 
۷ ت. ۲ ۱۰۷ص ) صور - خریطا . 


الجزائري » مسعود مجاهد ‏ اریخ الجزائر ‏ القدس» مطابع دار الايتام الاسلامیة ٤‏ ۱۹0۵ 
۸۳ص صور - خريطة . 

جلال » عبد العاطي - 
٩‏ ر؛ صور . 


في الجزائر - القاهرة » الطبعة العلمية للطبع والتشر» ۱۹٥١‏ 


جلسي € جوان - ابلزاثر الثائرة » ترجمة يري حاہ » بيروت » دار الطليمة ۱۹۹۱ ۶ 
۳۹ س ‏ 

الجيلاني € عبد الرحمن بن مد تاریخ الجزائر المام » الجزائر » المطبمة المربیة ) ۱۹۵۳ - 
٥‏ جزآن » خرائط - لوحات . 


حافظ » حدي ل الجزائر بين الامس والقفسد » القاهرة المؤسسة المصرية العامة للانباه 
والئشر ٤‏ ۱46 ص . 

الحص ؛ عبد ال ر من محمود - ا جزائر في معرکة البناء » بيروت» دار نشر الآداب » ۱۹۲۴ 
۲ص . 

حقي » إحسان ‏ الجزائر العربية ؛ ارض الکناح ال جید » بیروت € الکتب التص‌اري ٤‏ 
۷۱ ۳۱۱ ص . 

الشلقاني € علي ثورة الجزائر » القاهرة » دار الندم € ۱۹۵۷ ٩‏ ۲۸۸ ص . 


العقّاد » صلاح ‏ محاضرات عن تطور السياسة الفرنسية في الجزائر € القاهرة » ممه 
الدراسات العربية المالية » ٤١۹٣۰‏ ۱۱۳ ص . 


عودة » محمد ورفاقه - الجزائر : ارض اللپب والدم » القاهرة » الکتب الدولي لادج 
والنشر ٤‏ لاء ت. »۱۲۳ ص. 


فواه » سعد زغاول - عشت مع ثوار ابلزاثر » بيروت » دار الم للفلابين» ۱۹1۰+ 
۲۰ص 


au 


4 مكنية النہضة الصریة 6 .مها‎ ٠ احد توفيق  هذه هي الجزائر » القاهرة‎ » Gall 
. ۷ص ؛ خربطة‎ 

مرتفی € عمد عبد المنعم ‏ الجزائر المنتصرة» القاهرة » دار القومية ٤‏ لا. ت. © 115 ص. 

النقاش » رجاء - تورة الفقراء » بیروت ‏ دار الآداب ۶ 04و 4 ۰۳۹ ص . 

الورتلاني » الفضبل - الجزائر الث 

يحيى » جلال - السیاسة الفرنسية في الجزائر من سنة ۱۹۳۰ - ۱۹۵۹ ۲ القساهرة » 
دار الممرقة 6 ۳۸۳۲۱۹۵۹ ص . 


ة » بيروت ٤‏ باد الرحمين © 1ه ص . 


السودان 

داغر » پرسف اسمد - الاصول العربية للدراسات السودائیسة . بيروت » دار النجوی 4 
۱۸ ص ۱۸۵ صفحة. کشاف خاص پااصادر و الراجع العربية الخاصة السودان رالسوداث 
ووادي الثیل » ضم نوا من ۲۰۰۰ مصدر بين حكتب خاصة رایجحاث صدرت عن السودان او 
حول السودان بين ۱۸۷۵ - ۰۱۹۱۸ 

دار الکنب المصرية » قسم الإرشاد ‏ قائمة بالكنب والراجع عن السودات ؛ القاهره » 
مطبعة دار الکتب ؛ ۱۹۹۱ ۶ ٩۱‏ ص بالعربية و 1۷ باللغات الاجنبية » شمت ۱۷١‏ مصدر؟ 
باللغة العربیة ٤‏ و ۳۸۹ بإللفات الا 


لیبیا 
دار الکتب المصرية . قسم الارشاد - RU‏ پالکتب والراجم عن ليبا - 
دار الكتب © ٩۱۹٩۱‏ ص ٢٢‏ + ۰۳۰ 


طرابلس الفرب وبرقة في برائن الاستعیار الايطالي . صحسائف مود . دار الستقبسل 4 
لات ص ۹۰٦۱ء‏ 


مطبعة 


الاشہب ٤‏ عمد الطیب العربية امس واليوم . القاهرة » مطبعة المواري © ٤٣۱۹۸۷‏ 


اص 77١‏ » صور ١‏ خريطة 
- - عمر الختار ‏ القاهرة » مکتب القاهرة ٩‏ ۱۹۵۷ » ص ۲٠۲‏ . 
ابراهي احمد الشلحي ‏ القاهرة » مطبعة الخانجي © ۱۹۵۹ » ص ۱:۳ . 
الباروني » زعيمة سليهان ‏ صفحات خالدة من الجهاد . القاهرة » مطابع الاستقلال الکبری 
hé‏ 


au 


البراري ٤‏ راشد - لببيا والمؤامرة البريطانية . الفا 
ص ۷۷ ۔ 

رشدي > راسم . طرابلس الغرب ف:الافي والحاضر . طرابلی ۱۹۵۳ » ص ۲۷۳ - صور 
اوحات 

الراوي » الطاهر احد — تاریخ الفتح العربي في لییسا . القاهرة ؛ دار الممارف ٤‏ 
۶ ۶ ص ۲۹۲ ۰ 

شكري ؛ محمد فواد » السنوسية دين ودرلة ‏ مصر » دار الفکر العربي» ۱۹۱۸ » ص۱۲۳ 

شلبي € عمود - مر ال حتار ضحبة الاستعمار الوحشي » القاهرة ٤‏ الکتبة العلية ۱۹۰۸ > 
ص ۱۳۲ . 


ار » مکتبة النہضة à pal‏ ۱۹۵۳ 4 


۱ ص ۳۵۱ - 


صور . 
عباس ؛ احسان رشید . تاربخ ليبا منذ لفتح العربي حتی مطلع القرن التاسع افجري . 
ازي » دار ليبا للنشر رالترزيع ٤‏ ۱۹۰۷ ص ۲٦۹‏ ۰ 

» سیم . تاريخ ارب العثانية الابطالیة . القاهرة » مطبمة التقدم 


محمود » حسن سلبان . ليبيا بين الافي والحاضر . القاهرة مؤسسة سجل العرب 4 


۲ > ص ۱۳۷ 
شكري » مود ناد . ميلاد دولة ليديا احديثة . رثائق تحریرها راستقلاا - الها 
مطيمة الاعتاد » ۱۹۵۷ . 


زيدة » تقولا عبده 


في المصرر الحد 
التاريشية والقانونية . القاهرة » مهد البحوث والدراسات العربية © ٤٥۹٦٦‏ ص ۳۷۳ ۰ 

ہے ہے - محضرات في تاريخ ليبيا من الاستمار الايطالي الى الاستقلال € القاھ 
معہد الدراسات العربية العالية ٤‏ ۱۹۵۸ » ص ۲۷۳ . 


. محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات 


خدوري » de‏ . ليبا المديثة : دراسة في تطورها السيامي » ترجمة نقولا زيادة 
۹۶ صہ۔ 


- بيروت » دار 
Lu‏ سنة ۱۹۹۸ ( وثيقة رمبة قنام ما واعدها النشر نقولا زيادة ) بيروت » الجامصة 
الامیر كية ۲٦٦٦۹ ٤‏ ص ۲۰۵ . 
الفرب 


الببليوغرافبا الفريية لسنة ۱۹۰۷ - قطران » دار الطباعة الفربية ۱۹۵5 ۲ ۸ه ورقة . 


OU 


دار الکتب المصرية - قسم الارشاد ٤‏ قائمة بالکتب وااراجم عن الفرب » الق 
دار الکتب المصرية ۱۹۲۱ » ص وم + 05 . 


ة مطبعة 


أبن جلول؛ عبد الميد = هذه مراكش ‏ القاهرة ٤‏ مکتیة الغرب العربي) 41444 ص 
٦۰ء‏ 

ابن عبود * مد بن عبد السلام - تاريخ القرب * نطوان » المطبعة المهدية © ۱۹۰۱ء 

جلال ؛ مد عبد الباطي - الاستممار الفرنسي في مراکش ( الفرب الاقصى ) > القاهرة 
۱۹٥۸ SEA‏ ص اها . 

الفاسي » علال ب اط رکات الاستقلالية في الفرب العربي » الق اهرة » مطبعة الرسال » 
۸ص ۹۰ 

فروخ » مر - وثبقة المغرب ٤‏ پیروت » مکتبة الدرسة ودار الکتاب اللبناني © 4۱۹0۱ 
ص ۰۳۳۹ 

الفبلالي » عبد الکرم - الفرب ماک رشما » القاهرة € دار الطيساعة اللحديئة 4۱۹۵۷ 
ص 

= دروس تاريخ الفرب - الدار البیضاه © ۱۹۲۱ ؛ ص ۴٠١‏ . 

کرو ؛ ابو القاسم محمد ۔ مآسي شير الدمساه والدموع في الفرب العربي» تونس » مطبعة 
الترقي > ۲۱۹۵٩‏ ص و . 


لاندرم » روم ؛ ترجمة نقولا زيادة ‏ تاريخ المغرب في القرن المشرین ٤‏ بیروت دار الثقافة » 
۳ ص ۱۳۸ . 
— ۔ مراکش بعد الاستعمار € تعريب خيري حماد ب بيروت » دار الطليمة ۱۹۲۱ 


ص 


ابو النصر » مر - بطل الريف الامير عبد الکري ٤‏ بیروت » المكتبة الاهلية © 4٦٦۹۳٣‏ 
cm‏ 

عمد الخامس » ملك الغرب 
ao‏ = ۱۹۹8ء 


اٹ آعة : اقوال وأفمال . الرباط » المطبعة اللکیة ٤‏ 


La ji 


ابو امد » صبري - ثورة افريقيا . الة.هرة » ااشر کة العربیة ٤‏ ۱۹۹۰ ص ۲۹۸ 


۸ 


رياض € زاهر - استعیار افريقيا . القاهرة » الدار القومية للطباعة والتشر » ۱۹۹۵ > 
ص ۲۱۱ سور € شرائط . 

سے امتعار القارة الافريقية واسثقلانها , القاهرة » دار المرفة ٤٥۹٦٦ ٤‏ ص 
۳ خرائط . 

عودة » عبد اللك - السياسة والح في افريقيا . القاهرة » مکتبة الانجلو الصرية © ۱۹۰۹ 
ص ۵۷۷ . 

حشبمة » عبدالله- في افريقيا السوداء , بيروت * الطبعة الكاثوليكية» ۱۹۷۲ “ص ۱۵۰ . 

حقي > ابحيبان ب افريقيا بلاد الأمل والرجاء » بيروت » المكتب التج‌اري ٤‏ 
۲ ص ۲۰۰ » شريطة. 


خلف الله » عبد القني عبدالله ‏ مستقیل افريقيا السياسي . تاريخ شموب القارة الحديث 
واوجه التطور الحتمة فه ؛ القاهرة € مطبمة مصر € ۱۹۵۷ » ص ۵۰۱ ) خربطة . 

صبري » ملاح - افريقيا ورام الصحراء , الف‌اهرة ؛ مکتبة النہضة المصرية © ۱۹۲۰ 4 
ع اجزاء في واحد . 

طاهر » احمد - افريقيا في مفقرق الطرق. القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترججة والنشر» 
ص ۱۹۹ 


غرايبه » عبد الکریج مود - دراسات في تاریخ افربقیا العربية ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ € دمشق» 
مطبعة جامعة دمشق ٤‏ ۱۹۹۰ ص ۲۹٦‏ ء 

قلعجي » قدري - لومومبب! . بيروت ٤‏ دار الحعتاب المربي +۱۹۱۱ ص ۱۷۹ * صور 
خرائط . 

ا مل » شوقي عطالله ‏ الوحدة الافريقية ومراحل تطورهما من مؤقر اکرا ۱۹٥۸‏ حق 
موقر تنمية الصناعة الافريقي الاول القاهرة ۱۹۹۵ > القاهرة » دار القومية للطباعة رالنشر ٤‏ 
۲ ص ۱۷۲۰ ۰ 


پدري » عبده - شخصبات اقريقية . القاهرة » وزارة الثقافة رالارشاد القومي . لا . ت 
۷ ص . 

GES‏ » موہ سلام = الالظم القانونية الافرية 
٦‏ ص 1٩۱‏ ۰ 


وتطورها . الف اهرة » دار النوضة العربیة 


عنير » عمد عبد الرحم - التمييز العتصري في افريقيا . القاهرة € الدار القومية © 1955 > 
اص ۲۲۲ > خرائط , 


at 


نکروما » كوامي - التحرر والتطور خصوصا بالنشبة لثورة 
الافريقية ۔ ترجة کرم عزقول » بیروت » دار الثقافة ۱۹٩4‏ » ص ۲1۹ ء 

الامم التحدة - ادارة الشؤون الاقتصادية رالاجتاعية . دراسة الحالة الاقتصادیة في افريقيا 
منذ عام 146٠‏ € نيوبورك € الامم التحدة © ۱۹۱۱ ص هذه » خريطتان + 

غبربال » وهي - افريقيا والنکتلات الرأسمالية الاوروبية . القاهرة » الدار القومية 
للطباعة والنشر » لا. ت ص ۸۱ ۰ 

نفش » ar‏ السوق الافريقية المشةركة . القاهرة € الدار القرمية للطباعة والنشر © 4۱۹1۲ 
اص ۹ھ » شريطة . 

رفلة » فبليب - الجغرافيا السياسية لافريقيا مع دراسة شاملة للدول الاقريقية Ci‏ 
واقتصادیا وطبیعا . القاهرة » مکتبة النہضة ااصریة 1555 » ص ۱۷۳ ۲ شرائط . 

البداوي € راشد ‏ التطور الاقتصادي الحديث في افريقيا . القاهرة» مکتبة الانجلو الصریة 
۱ ص ۲۱۰ “خرائط 

ترنس . كتابة الدولة للثقافة والاخبار - افریقیا الجديدة.ترنس ۱۹۷۲+ ص ٩۲۳۱‏ مصور 

موقر الدار البيضاء ۳ - ۷ DH‏ اوت » الکتب التص‌اري 41431١‏ 
ص ۸ . 


الاستعیار 


بن ني » ملك - الصراع الفكري في البلاد اللستعمّرة . القاهرة ٤‏ دار المروبة © ۱۹۲۰ ص 
۸۲ء 

بيهم » عمد جميل - عال سر جدید في آسیا وافریقیسا والوطن العربي . بير وت ۰ 
العارف 1554 » ص ۳۹۰ » خرائط . 

نس » عمد هبدالقني ہیر فرب" 
ص ۹۷ء 

حمدان » مد صباح - الاستعيار والصهيونية الع‌الية . صیدا » الکتبة العصرية ٤‏ ۱۹۱۷ 
اص ٢۹۷‏ > صور ‏ خرائط , 

خالد » خالد مد مواطنون ورعايا . القاهرة + الخانجي ۰ ۱۹۸۸ € ص ۲۱۳ . 

خالدي » الدكتور مصطفى وعمر فروخ - التبشير والاستمیار في لبلاد العربية. عرض‌بمپود 
المبشرين التي رمي الى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي ببروت ٩‏ ۱۹۵۳ “ص ۲۲۹ . 

زنيير » محمد - فرانز قانون او معركة الشموب المتخلفة. المغرب ؛ دار الکتاب ص ۱۳۱ . 


. القاهرة » مکتبا النبضة المصرية » 


المہد العاصر Me‏ 


الشهابي » الامبر مصطفی - محاضرات في الامتعمار . القاهرة » ape‏ الدراسات المربیة 
العالي ‏ ۱۹۵۱ جزآن . 

صبري » محمد - تاريخ العصر ا حدیث . نصر الولا: 
دار التب المصرية ٤‏ ۱۹۲۷ من ۳۱۳ 4 سور » خرائط ۔ 

عبده » علي ابراهم - المنافسة الدولية في اعالي النيل ۱۸۸۰ - ۱۹۰١‏ . الغام 
الانجلو المصرية ۱۹۵۸ ص ۲۹۸ . 

العريان ؛ محمد سعيد - قصة الکفاح بين العرب والاستمیار . القاهرة » دار المسارف 4 
۰ ص ۳۵۲ , 

الفتيت € محمد علی - الفرب والشرق من اطروب الصليبية الى حرب السریس . ثورات 
العرب في سنة ۱۹۱۹ . القاهرة ٤‏ الدار القومية » 

الفر اي » محمد الاستمار : احقاد واطاع . القاهرة » الخائجي ۱۹۵۷ © ص ٠١‏ . 

فومي » عبد العزيز - الاستعبار عدو الشموب . القاهرة » مکتبة اللبضة ۶ ۱۸۹۲ء 

4 - الاستمار del‏ مراحل الرأسمالیة .نوج راشد برائي . مصر » مکتبة النيضة 
المر» ۱۹۸۵ » ص ۲۰۸ . 

نکروما » كوامي - الاستعمار الجديد: آخر مراحل الامبريالية. ترجمة عبد ا حید حمدي» 
الفاهرة > دار القاهرة للطباعة والتشی  ٤۱۹۷٦٦‏ ص ۳۱۱ 

الشمي » قحطان عمد - الاستعيار البريطاني ومعركتنا المربية في جنوب اليمن عدر 
والامارات . القاهرة » دار اللشر للطباعة والنشر والاعلان . ۱۹1۲ » ص٢٦٢‏ » شارطة, 


الاستعمار الجديد» القاهرة 


؛مکتبة 


الدكتاتورية - الفاشیةۃ 


داغر ؛ يوسف اسعد - الديوقراطبة في الکتبة العربية : مصادر ومراجسع . بیروت » 
۹ ۰ ص ٢۶‏ ( ضم اكثر من ۰ مرجم Case‏ حول الديموقراطية والنظم السياسية ) . 
دوقرجیه » موريس - في الدكتاتورية ٤‏ ترجمة ہشام مترلي . بیروت ٤‏ عویدات ۱496 4 
ص ۱۸۳ + 
پياجي » برونو - دولة التعارن یاندماج اجمعيات » ترجمة سعيد الشرتوني . بكفيا مطبعة 
de‏ المرائس ۱٩۳۰‏ » ص )م . 
خباطة » سلم - میات في الفرب . بيروت » لا. ت 
دهتروف ٤‏ جورج ‏ الف الشعب او وحدة الطبقة المامةافي لنضال ضد الفاشیة» 
ترجمة نقولا لاشاري » مع مقدمة لالد بكداش . دمشق ۱۹۳۷ ٤‏ ص ۱۲ 


à‏ عدر 


A 


عنان » عمد عبدال ‏ الذاهپ الاجتاعية Bull‏ , الق 
والترجمة والنشر ٤‏ ۱۹:۱ ص ۱۸۷ ۰ 

اميلي » محمد مبارك ‏ الفاشية العامیة ا حدیثة . بيروت ؛ دار الآداب ٤‏ ۱۹۲۴ ص ۰۱۱۲ 

رشاد ؛ علي الفاشيزم ار النبضة الايطالية الحديثة » تعريب عمد حفوظ الكردي»حلب» 
مطبعة النہضة العربية ۷ 1415 ۲ ص ۱4۳ - 

لوف » فريد ‏ ايطاليا والقضية ال 


بر4 ۱۹۵۵ نة التاليف 


بية . بيروت ۲ ۲۱۹۳۲ ص ۷۹ء 


الصهيونية 
پر صادق - الماسونية بلا قناع . يغداد » دار البصري ٩‏ ۱۹۷ ص ۷۹۸ ؛ صرر . 
البارودي » فخري -كارثة فلسطين المظمى . دمشق؛ مطابع ابن زيدرة ۲۱۹۵۰ ص ۰٦٦‏ 


بروتوكولات حکاء صبرون وتعالم » ترجمة شوقي عبد الناصر , القاهرة » مطابسح دار 
التعاون للطبع والنثير . لا. ت. ص ۲۲۳ . 

بركي » عبدالله - القومية العربية والقومية 92h‏ 
eu‏ 


وت » دار مکثبة ا یاۃ ۰۱95۰ 


بسيسو » سعدي - الصپونية : تقد وتحليل . القدس ؛ الطبعة التجارية ٤‏ ۱۹۵۵ س۲۲۷. 
بيهم € محمد جميل ‏ فلسطين اندلس الشر ق . بیررت ؛ مطابع صادر رماي © ۱۹6۲ > 
ص ۰۲۸۲ 


ارو » جیروم وجان - اذا ملك اسرائيل » تعريب انطون بین . بوروت » ۱۹۴۲ » ص 


9۵ء 
تلحوق € وديع ‏ الصليبية ab‏ 
۳ 
التونسي » محمد خليفة ‏ ا حطر الیہودي . بروتو كوا 
الکتاب العربي ٩‏ ۱۹۵۰ * ص ۱۸۰ ۰ 
في سبيل المت . هیکل سلبان او الوطن القومي لليهود . 


في فلسطين . دمشق » مکتبة آللوري ۲ ۱۹۱۸ ص 


حكياء صبيون . القاهرة » مطب 


ا ماج ء بوسف 


بیررت ۲ ۱۹۳۱ 


ص ۲۳۹ 
حرب » اميل الخوري ‏ مژامرۃ الیہود على المسيحية . یروت دار العم للفلابين © ۱۹:۷ > 
ص ۸ + 
نوهض € عجاج - برتوکولات حکیاه صهیون . جزآن» بيروت ۱۹۱۷ . ا زہ الاول ببحث 
في ظپورها واسباب غفل المرب عنما مع تراجم رؤساجا » الخ » ۳۲۲ ص. ا مزہ الشساني: في 


AW 


التوراة واسفارتها ورب العمالقة ؛ ص ۳۲۰ . 

حمسن » قاسم - لمات في تاريخ اشطورات الاجتاعية في الغرب » رظپور الشکة الييودية » 
وقیام اسرائيل . بیروت » دار ام لللابین 

الحسيني » محمد مین - حقائق عن قضية فلشطين: تصريحات واحاديث للسيدح مه مين 
ا حسيني کثف بها الستار عن اسباب كارئة فلسطین وعلاقاتبا بااوامرات البہودیة . القاهرة ٤‏ 
مکتب اليئة المریبة الملیا لفلسطين ١۱۹٥۷‏ ص ۲۵۰ . 

حدات » عمد مصباح ‏ الامتمار والصبيونية العالمية . صيدا » RU‏ الاصریة » 
۷ - ص YA‏ صور , شرائط . 


۱۸۸۰ 


خطاب » حمود شيت - حقيقة اسراثیل عحاضرات . القاهرة » ممہد البحوت والدراسات 
العربيهالعالية ٣۱۹۷۷‏ صم 

وزوق ؛ set‏ اسرائیل كبر . دراسة في الفكر التوسعي الصوروني . پیروت ‏ منظمة 
التحرير الفلسطينية ٣۱۹۷۸‏ ص ۹۷۳ . خرائط , 

رشدي » عفر = الصہیونیة وربيبتها اسرائیل . 
ص ۱۳۷ » خرائط 

الرشيدات » شفيق ‏ فلسطين : تاريخ وعبدة ومصيرا . القاهرة » دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر © 4۱۹٦۸‏ ص ٦۷۸‏ . 

الرملي » مود فتحي ‏ الصبيونية اعلى مر احل الاستعيار .القاهرة» وكالة الصحافة العربية» 
۲ ص vos‏ . 

زعيتر » آکرم - القضية الفلسطيئية ‏ القأهرة » دار العارف» ۱۹۵۵ » ص۳۱۹ خرائط . 

شمیس » عبد المنعم ‏ اسرار الصهيونية ‏ الفا 

صایغ » فايز ‏ الاستمار الصہہوني في فل طين 
vus > ۵‏ ۰۷۰ 


هرة » مكتبة النبضة المصرية ٦٥۹٦ ٤‏ 


؛ دار القاهرة الطباعة ۱۹۹ ص۵۱۰ 


تعريب عبد الوهساب كيالي ‏ بیروت » 


- الدببلوماسية الصويونية - بيروت . منظمة التحریر الفلسطیلیة » ۱۹٦۷‏ ص 
٤ء‏ 
صفوة > تجدة فتحي - اليمود والصبيونية في علافات الدرل الکبری . پفےداد » مطبمة 


ا حکومة ۱۹۱۷ ص ده . 
القصري € محمد فايز - الصراع السياسي بين الصہیونیة والعرب. القاهرة» ۱۹٦۱‏ ص٢٢٢4‏ 
خربطتان ۔ 
کیالی » 
sat‏ 


ہد الوهاب - الطامع الصيرونية التوسمية . بيروت ؛ مطبعة التحرير الفلسطينية 
ص ۱۳١‏ 


A4 


موجزالحولیات المالية 


( من الحرب العالمية الاولی حتی ۳۱ کانون الاول 1456 ) 


"٤ 


حزیران : مقتل الارشیدوق فرنسوا ‏ فردينان 
في ٠ ) ۲4 ( fe‏ لمو : DAS‏ نساری ال 
 )]1( Le‏ امان الصرب (HA)‏ - تمبئة La‏ 
عامة (۲۱) - انار الائي الى ووسیا وفرنسا (۲1 ٠‏ 
اب : تميثة عامة في فرنسا  )1(‏ اعلان الانيا ااحرب: 
على بنوسها  )1(‏ دی اماني الى بلجيكا (1) س عقد 
تحاف الثاني ب ارك 0( س اعلان الانيا الحرب على 
فرنسا واعلان انفترا الحرب على الانيا 0( = فج 
اقناة ہاٹاسا (Ja)‏ ب مارك الصدود ۲۲0 - 669 > 
٠ ۱۲۰ - ۲۷ Et UV pps‏ ولي 
۷ - ۲ ايلول ) + ایلول :ما الایت 0 = ۱۰ 
وبحیرات مایا ٩(‏ - ۱6 ) 4 تشرين الاول ! ممركة 
یزیر ۱۸۱ - ۱۷ شرین الثاني ) - LA‏ وفرنسا 
انقروان معامرة الانیا اقتصاديا ٠‏ لشرين الثاني : 
اسقیلاہ الياباليين على كيار نشید CAEN‏ 
الحرب على الحلقاء (1) ۰ م۰ پروست : البحث مى 
الحلفاء وابطالیا ۲۲١۷‏ + ايار : عجرم ليف في ارو 
الفايكان + 


Ae 


کانون الثاني : ممركة دوفر بانك ۲0) 2 
شباطہ : هجوم حليف على الدردئیل (1۹) - هجر 
فرنس في غسسبانیا ٠ (EU‏ لیسسان : اسان 
يستخدمون الضازات السامة للمرة الاولى (۲۴) س 
رول A‏ في فاليبولي  )](‏ مماهدة لندن بين 
الطاه وابطاليا ۲0۱ ) ١‏ ايار : هجوم حليف لي ارو 
- هجوم مساوي الاي في فالیسسیا ينتهي الى 
استرداد dl‏ حزيران - املان ابطالیا ارب 
على (NT) a‏ تول À‏ هجوم ایطالي في کارسو ۶ 


ابه : استيلاء الآلان على فارصوفيا وكوقتى ويرست 
- لبتوقسك ‏ اشطرار الصين الى القبول بظیسات 
الیابائیین الواحد والمشرین 00 ۰ ايلول à‏ هجوم 
حليف في تسبائيا ‏ يلقاريا تالف الانيا داتس 
CU‏ - مؤئمر اشتراكي في زیمروولد ‏ استيلاه الا 
على فیلفا + تشرين الاول : ترول العلفاء في سالونيك 
 )(‏ عجوم بلغاريا وائننسا على سربیا واسٹیلاڑھیا: 
على بلفراد وئیش - هجوم ايطالي في فوريسيا > 


اشرين الثاني : السحاب الجیش الصربي الى الیائیا۔ 

ابحاث انشتاين حول النسبية الشاملة ‏ رومان 
دولات : وق العركة ‏ بيكاسى | نکن دي فا 
لالجب ماجن ۽ 


في بريطانيا المظص 7( بده ممركة فردون D‏ 
استیلاہ الان على دوامون à )1٥(‏ أقان : اشام 
< مصبة سبااناكوس » ۲0) ٠‏ نیسان :لور لسع 
في ابرلندا (ET‏ استسلام البريطائيين في فط 
المماره (۴۹) ٠‏ اباد :بیان تال الاشتراكي (1) 2 
عجوم التساويين على ايطاليا في AA‏ 00 
سركة جتلصد البحربة (TU‏ ۰ حريران 5 هجوم 
پروسیلوف ( 6 ٠١‏ كب ) = لورة الحجاز - SUN‏ 
Le Ga‏ فردون (NO‏ ۰ لموک ۲ هجوم حلي 
على السوم ( حتی ۲۳ تشرين الاول) ۰ كب À‏ هجوم 
ايطالي هلى الايسولزو  )1(‏ دخول روتانیا الحرب 
الى جانب الحلفاء (۲۸] ١‏ ایلول : استخدام الدبايات 
للمرة الاولی (۱) ب هجوم GA‏ بلقاري وتمساوي 
ااسائی لى رومانیسا ٠‏ تشرين الاول À‏ الفرنسیون 
يستردون حصن دواصسوت (۲6) + #شريين الثائي À‏ 


۸۹ 


استرداد حصن فی (1) + أائون الاول : تائون الغدسة 
الرطتیة في انا  )5(‏ اسٹیلاہ دول اوروباالوسطی 
على پوخارست (D‏ - مقتل رامپوان AU‏ 2 

هه بادیوس : JU‏ - اكتشاف المیبارپی ے 
تروید : بدخل الى التحليل التقسي * 


ay 


GAS‏ الثاني : الائیسا تفن حرب غوامات 
لا هوادة فبها ٠)‏ عياط : تطح SIN‏ 
الدبلوماسبة اللائية الاميركية (6) اذار 

الثورة الروسية في بتروفراد (8) ١‏ اء 
الثاني ٠ )٠١(‏ نیسان : اعلان الولايات المتحدة الحرب 
على LU‏ 0) هجوم الكليزي في الوا () > 
وفرنسي في شحبانها ( 18 1١‏ ) لينين في روسیا 
OV‏ ۰ ايان : حركات سرد مسکري في فون 
واضرابات في بادیس - هجوم ایطالي في کارسو ۰ 
حریراه : هجوم نساوی مماكس على ايطاليا وهجوم. 
دوسي في فالیسیا ۰ ايلول : استیلاہ الالسان QE‏ 
اديقا ( te ١‏ محاولة التلاب على يد کیرٹیلول ٣‏ 
تشرین الاول : تراجع ایطالس فى کابودیتو UD‏ . 
نشرین الثاني : املان بلفور حول الصهيوية )2 
اسستيلاه السرفیسات على السسلطة  )16(‏ وزارة 


کلیمنصو (۱۷) ب السوفيات يطلبون البدنة من الانيا 
(NU‏ ۰ کانون لول * استيلاء یز على القدس 
)٩(‏ ب ماوضیات برست - ليتوقسك (.1) + پول 
قالیري ‏ البادكية الفنية ‏ ج. كوثراد : خط الشل 
- پیرندلی ؟ لکل حقيقته ب ج. دوعامل Ben à‏ 
الشهداء ے موندریان : الواقع اللبيمي Eh‏ 


r 


va 


كافون الثاني : ثقاط ولسسون ال 16 لاا 
ملح النساء حق التصویت في الكلترا ‏ اغراب هام 
في لينا (IV‏ ۰ شیا : ساهدة ملع تسا 
النية مع اوکرائیا )٩(‏ س توقف مفاوضات برست 
- لتو فسات )10( - هدلة جديدة بين الروس الان 
٩‏ - اشراب مام في الانیا (1۸) ۔ انیم يتايج 
البترول في الكسيك ٠‏ اذان : استیلاہ الالان علي 
کھیف  )1(‏ مماهدة برست ے لو فساك (۳) د اهيار 
الجبهة الاتليزية (61) ب نون قرسي 


يفزون فتلا (6) ب اليابساليون پستولون مل 
فلاديفوستوك (ه) ‏ عجوم الالي في التلائدر له 


8 


انلیا (۹) واستوثها )1١(‏ علتان استقلاليها ب A‏ 
چیش دليكين اب استیلاہ الالان على جيل « کسل > 
٠ 110)‏ یار : سامدة بوخارست 0 - هجوم الاي 
على « طريق السیدات € De  )۲۷(‏ سواسون 
۱ ودویسان وشات ب يري (NI)‏ + حزیران ۶ 
القطيمة بين الحلفاء والسوفیسات 19( ۰ سول : 
هجوم الاني على الارن (ol‏ هجوم فرنسي سساکس 
في قيليه ب کزتریه(1۸) ب تخلي الآقان عن خط 
الاين UN)‏ - آپ : عجوم لومي اتشہزی على 
السوم لھا وهچرم فرنسی على الاين 9( وجوم 
الكليزي على كمبريه (61) ٠‏ ايلول السحاب الاني مام 
الى خط ندلبورغ (0) ب التمسا الیس الصلع 00 
= هجوم امبركي على سان ميشال (۱0) وعجوم 
فرانسيهدسبري في مقدونيا (1) واللشبي في فلسطين 
(۹ وهجوم فرنسي امبركي في الارقرن ٤‏ عجوم 
الكليزي علی السوم ولي الاندر - بلقاريا طلسبه 
الهدئة EU‏ التي وقست في ۲٩‏ - دخول طبري 
وتمشق (۲۰) ۰ لشرين الآول ؟ ماکس دي باد یسب 
مستشارا  )1(‏ مفاوضات غليوم QE‏ مع ولسون 
( 14) - مان استقلال النشيك (16) والمتقاريين 
(TU‏ واگروالسین والسلوثينيين Ja = (ND‏ 
الدستور )٢٢( QU‏ - الانيا تسام بتقاط ولسوت 
ا 16 (UV‏ - هدلة مودروس (۲۰)- التسار At‏ 
أي اليتوريو الينيشو )۲١(‏ ۰ دريس الثاني : Le‏ 
فبلاجيوشي (۲) حرکات لمرد في کبیل (۳)- انسحاب 
الالان الى خط تقرس - الول 0( انیا للب 
الدنة  )5(‏ فتة فی هانوقر 00 ENT‏ 
استقلال بولونیا 0 اهلان الجمهورية في برلين = 
مدنة ولون  )11(‏ شارل الاول يتخلى من السلطة 
۲ - اثقلاب هلى يد الاميرال GA AIS‏ > 
كانون الاول : انزال جيوش فرنسیة في اوديسا 
والقرم ‏ استيلاه الب لشفيك على استونیا وليتوانيا 
واتنیا املان الجمهورية في هنفاريا - التطيمة 
بين الاشتراكيين والسبارتاكين في برلين 11۸0 = 
التخابات « كاكي » في بريطائيا النظمس ٠‏ 


باه كلوديل : الضیر السسیر - اریستان 
کرای : بیان دادا ب وسوالد ستفلر : نقیقر فرب 
الجند اقول ( بل اللاشی في 13۲۰ ) س ج 
Jus‏ ! حشارة > 
1414 
کائون الثاني : و اسیوع احسر © في پراي 


ps - ۱۱۱-۱‏ مؤت السلح GA‏ - الداع 
الثورة الاحلية في ایر لندا ۔ كولتشاك يستولي علي 
یرم ٠‏ شباط : حملة 8 فون در فولتز في البلطيق > 


(0) - النثام مجلس ينان (0) ب تخاب ايبرت 
ریسا  )1١(‏ مقفل کورت ایستر (061 + ادان 3 
تاسیس الدولية الثالشة  ))(‏ جلاه الجيوش ال 
من اودیسا . اما الجمهورية السوفيانية في عنقادیا: 
Ba - )۲۱(‏ پستولي على اون Lots‏ = 
توقف التضاس النقدي بين الطفاء ٠‏ نبسان 

البولوليون يستردون فيلنا ب فتنة في DA‏ 
٠ 8‏ الياد ‏ الايطاليون يحثلون اضالیا € واليوقا 
ازمیر - بولونيا تحتل فاليسيا - هزیمة دليكين في 
روسيا الوسطی ب هجوم يودنيئش باتجاء بتروفراد + 


حزيران : توئیع ساهد؟ فرسایل )11۸ - البولشفيك 
پستردون اوفاء تمول À‏ الرومانیون يسحقون باون 
اب : مریمة كولتشاك لهائيا ‏ استیلار الرومائین 


۱ - نون التحريم في الولايات التحدة (D‏ 2 
شري الثالی : مجلس الشسيوخ الاصبركي برل 
مماهدة فرسایل - ساهدة نوبي (ND‏ - البولشفياك 
يستردون اوسسك ٠‏ کانون ول : الراحل ال 
اجلاہ اللان عن الدول البلطيقية ٠‏ 

نه پک ا ر وی د 
اء جيد : السمقولية الراعوية ‏ اء جونجر : مواصف 
فولاية ب تسیس ال ٥‏ بوهوس ٤‏ ( في قیمار » ثم 
er‏ 


۹۲۰ 


کانون الثاني + رفض مجلس الشیوخ LR‏ 

التحدة بالانضمام الى جسیة الام 
البولشفيك يستردون BSD‏ 
واوديسا ٠‏ اذا : فيصل ملكا علی سوديا ٤‏ ومبدالله 
ملكا على المراق € والاميرال هورتي وصيا في هنفاریا. 
يسان : فرنسا تحتل دارمستات وٹرکفورت ۔۔ 
نوتس سان ریت - حركات شيومية في =D‏ 
البولشقيك يستردون الربيجان ‏ الفاق اوه 
وتبليورا وفروهم اوکرالیا واستيلاؤصم على كييف 
٩۱‏ اباد ) ٠‏ حزيران : ساهدة تریالون (4) ب هريمة 
البولوثيين واتصاؤهم من اوكرائها ٠‏ نوز : فرنسا 
لحتل دمشق . 6ب : مماحدة سيشر )1١(‏ ب Le‏ 
فادصوفيا (۱۵) - البرثاليون پستولو‌ی الدريتويل. 
ایلل : اراب عام في لومہاردیا والیییمون + ری 
الاول : مقدمات الصلح بين روسيا وبولونيا 110 م 
كانون الاول : ساهدة الصلح بين الروس ls‏ 
0ب مؤت لود 14 = ۶ 


+ الصلع الاتصادية  هده پرفسون‎ qe à 
الطانة الروحبة - كوليت ! عوبر بء كلرديل‎ 
اناد لس هد. دي موقرلان 5 مناوية لصاح‎ 
٠ ستكلرلويس : الشارع الرئيسي‎ 


san 


کسائون الٹائی : انتماد مسلقی كمال مى 
ائیوٹائیین في اینوٹو 00 - موسر التعويفات في 
باریس (FE - TO‏ وان ( ۲۷ شباط ب ۴ LIN‏ 
أذار 5 اورۃ بحارة کرونستات (1۷۰۷) 2 Be‏ 
ديفا )11( = اماد السياسة الاقتصادية الجدي 
0 ب الماهدة الروسية التركية (AN)‏ = الاستفتاء 
في سہلیریسا M‏ (.5) س الفرتسسيون يحتلون 
دوسلدورف ورورورت ودويسبويع ‏ رقا لحان 
يسنولي على السلطة قي اران ٠‏ ليسان ۶ AA‏ 
عمال اناجم البريطائبين ( حتى حزیران ) ۰ سار : 
تورةبولوئيفي سيلبزيا لیا (1) + تمد + AS‏ 


اسبائية فيمراكش في اثوال (۴۱) - اتفاق ويسبادن 
بين الفرنسين ولالان ٠ (UV‏ آب + سلج مشرد 
بي الللان والامیرکییں (۲۵) ب مقتل ایزپرجر QI‏ 


سوسان والباسيقيكي ‏ ميترقتك : رباك ويلوي 
اس إل س ع٠‏ رومان : السيد له تروهاديك الدامر 
س ىء جووج :لت اللفسيد - م٠‏ بيرندللو 
ستة اشسخاص ببحثون هن مالف س اء مسفیفو 
شیر زیتون - چون دوس پاسوس 3 للالة جتود ل 
Last‏ البان برغ : توسريك + 


بی 


باط : الكلترا طلب ايقاف العمل Base‏ 
التحالف مع اليابان (1) - الفاق واشتطن الیحری 
QU‏ - سامدة الدول تسم مع الصين 6 س 
ساهدة ابر مصرية : نهاية الحمايبة AS‏ + 
SET ET‏ سحب الظبات اد ۲۱ 
EAN‏ ۰ یسان : مور چنوی ( ۱۰ حتی 16 آیار ) 
- اناق الاشتراكيسين والشيوميين في الانعاد 
الفرنسي العام سمل à‏ 6ب اشراب هام في ایطایاً 
یق برسرلیئی (1) - التمسار الاتسراك هى 
الیوٹائین في هافيون قره حصان (EU‏ ۰ ايسول ؟ 


an 


Ph‏ يستولون على الزمير ۸ ۰ لشرين الاول ؛ 
حدنة بونائية تركية في موداليا (11) ب التشايسات 
بریطائیة محافظة )10( = استدماء موسوليني ات 
السلطة (15) - الهابائيون يجلون هر الاديفوستوك. 
تشرين الثاني : مصطفى كمال يستولي على السلطة 
في ٹرکیا (۲) ۰ كانون الاول : ووسها تصبح «الالحاد 
السوفيااي  ٠ ۲١1‏ 


ماق پرچر يف اأرجات اللسانية - 
Be‏ وبست پکنشفان الالسولین  ve‏ پرغسون ! 
Los‏ وككية ب فا مورپالد : des‏ الإبرص ب اج 


جہرودو : سيقفريد والليموزين ب ج٠‏ ویس 
اوليس اث.سء الیسوٹ : الارض القسزرة 
غالسوورتي * ٹررسایٹ مساقا سء لويس 
پابیت ب چ٠‏ ميسترال : الخراب الكامل اب چ+دہ 
جیمنر : قصائد ( ۱۹۷۲ ب .166 ) ل پومبون 
الدب الابيض - اول تحقيق هندسي د « له 
کوربوزییه » ۰ 


arr 


کانون الثاني : الليتوائيسون یستولون على 
عمل  )1١(‏ الفرنسہون والبلجيكيون یحتلون الرور 
(۱۱) - مقاومة سلبية ٠‏ اذا : لينين پعتزل الحكم, 
حزيران : نواع ايطالي بونائي : الايطاليون في 
اكورض ( ۱۴ - ۲۷ ) تسول 2 مماهدة لوان بين 
اليوئاليين والاترالا (16) ۰ آب : سترسمن وزير 


الشؤون الخارجية (6 ٠‏ ایلول ؛ قبام بریس دي 
ریفیرا بانقلاب في اسبائيا  )15(‏ انتما القاونة 
السلبية في الرود (۴۰) ۰ QE où‏ : اجتساع 


الجنة داول ۳:۱ + 


ریس دي برویل بضع مباديه الالبة التموجية 
- استخدام ال اللمرة الاولى في مصالجة 
التدرن الرئوي ۰۰ باه شو : القديسة حله = ج 
كوثراد : القرصات ب رس ويلك مرائی دولیو 
= قء مورياك ! نسي EAN‏ چنیٹریکس 2 
ous‏ : صابایف . 


DUT 


کانون الثاني : وفاة لينين (1؟) ب وذارة ما 
دوئالد الممالية (۴۴) - تحالف فرشي تشيكوسلوفاكي 
(ral‏ - افاق ايطالي يوفوسلافي ؛ ایطالیا de‏ 
افيومه (۲۷) ۰ شاط : La‏ ترف sise‏ 
السونیانی (1) à‏ الا : الفاء الخلانة في ری 


AY 


 ))١‏ ليسان : اثغاب قعل اراب اليسار في فرلا 
٠ )0‏ ايار : الان الجمهودية اليرنائية بسد 
(TO At‏ ۰ حزیران : مقعل Ua gorge‏ 2 
ولارة هريد في قرنسا (16) ٠‏ صصوز : مسر 
اندن ۰ بده العمل بخطة داوز ١ (UV‏ رین الاو 
انتصار الاين البريطائين فی النتخابات L'or‏ 
فرنسا ترف بالانحاد السوفیانی F0‏ س اہ سمود 
پستولي على مکل ۰ 

آراسون بعكم اللقہاع الوقائي صد الاباح 
والتيتائوس - مبدا هايزتبرع حول عدم الحدمية = 
با فاليري : النفس والرقص ب اوپالپٹوس اب 
ج جيرودو : جرلييت فيبلاد البشر - چ+ رومان 
لول - اوليل : AU‏ فحت شجر البق اث. مان 4 
الجبل السحور = بريتون : بيان السريائية = 
غلادکوف ni‏ میکیسل دي FAN‏ 
احتضار السيجية ب اءم٠‏ فورستر : مسر لس 
الهند ب م. موس : محاولة في الملا ت فیلم 


ابزنستاين : الدرعة بوسكن ٠‏ 
۹۳۰ 
كانون الثاني : الفاشستية لصبح حریا وحيدا 


۲| - ارداسکی et‏ من de‏ كمقر االشتب ات 
احمد زوغو رئيسا للجمهورية الالہسائیة 0 ۰ 
باط : وفاة ایبرت (A)‏ ۰ ادا : وقاة سن یات 
سن  )11(‏ افتراع مام في الیابان + ایسسان 

سسقوط وفارة عربو )١(‏ ب ميد الكريم يقرو 
مراکتی الفرئسية )76( - تخاب Boss‏ 1۴۷ > 
اپ : متم مسكوبي پروكستتتي في استوكمولم 
٠011-1‏ شرين الاول : مؤتصر تسامدة 
لوکاوٹو ( 8 ب 11 ) ب وضا خان یسیع شاه ایران 


ا 
مريو النقد ‏ اوریقا اي غاسبه : نچرید الضن 
من الانسائية ‏ معرش الفتون التويينية في باريس 
= م«وافيل 2 الولد واغران السحر ب شس شاہلی ؟ 
الاندفاع ورام الاعب > 


LUI 


کانون gt‏ + این سمود ملك الحجال لها ب 
الجلاء من منطقة کولونیا (۲۱)- دکتاتوریة بانفالوس 
في البرنان ( ۴۱ حتى آب ) . لیسان : as‏ 
ساهدة االو بین الالان والروس ۲0) ۰ LA‏ 
بلسودسكي يقوم بالقلاب ۱۷۱ - 16 ) فليم 


عبدالكريم OU‏ س فومیر دا کرستا یٹوم الاب 
في البرال ۸۵ > 

موز : اقصی هبوط SA‏ الفرنسی 160 - 
کارمون يحل محل فوميز دا کوستا 0( ب وزارة 
بوالكاريه (15) ۰ ایلول : دخول الانيا جممية الامم 
ايها لقاء تاري لت تضائغ كاي شك پستولي على 
عاتكيو ٠‏ کانون الاول : فولدماراس يقوم بانقلاب 
في ON Bo‏ > 

براءة « ادارة شؤون الكنيسة » ( القاضيية 
پانشاه الیروس بلدي ) ب ايلوار ٠‏ عاصمة الال 


ا ميثرلتك : حياة ge LM‏ جيرودو ‏ يلات 
چ٠‏ برتالوس : تحت شس الشنسيطان فاه 
مودياك : ٹیریز ديكيرو ‏ اء جيد : لو ان الحيسة. 


لا تموث ا آلين : الواطی ضد السلطة ل يلم 
ارثوان : ثانا ٤‏ وفيلم فریٹر لالغ : متروبوليس + 
۳۷ 


كانون الثاني : نهاية الرقابة السکریة في 
الانيا (51) ٠‏ اذار : تضائغ كاي شك پستولی لی 
شنفاي وثالكين ٠‏ ليسان + انون العمل AN‏ 
٠ ۱‏ ايار :الم الانتصادي الدولي في جني 
( 6 ب ۱۳ )ل لتدبرغ يجتال الاطلسي التمالی ٭ 
سول : القطيمة بين مانغ كاي فك والشيوميسين 
المینین ۰ كائروالاول : تلع لمات الدبلوماسية 
بين الصين والاتحاد السوقيائي 160 > 

الاب لومتر پوچز نظریة اتوسع الكون = م 
هایدجر : الرجرد والزس = ج+ دوهامل * بات 


سالالین باج كوكتو : أورقية ۰ ۰۱ سٹکشور 2 
الیٹرول + دوج النساء ‏ فادييف : Lan‏ ے 
بوزامون لهس : قيار « مفني الجا ۶ 4 اول 
یلم اطق + 

۹۳۸ 


كالون الٹائی ؛ اقصام تررسکی الى اسیا + 
يسان : مسالازار وزير سال في یرال 
حزيران : نثبیت الف 
ميثاق بیان - کلوغ (M‏ + 
یسیج زوغ الاول ملك لا (1] ٠‏ شربی الیل 8 
1 الخطة الشسسية الاولى في الاحساد 
السوئياتي ٠‏ کانون الاول ! اجتماع غیرام لجنة 
بائ الصویضات 60 ۰ 

أ ارود الجا 1ء مار op‏ ے 1 
٠‏ دبارد : ۷ جديد في القوب - ستقان جريج : 


الامبراطودية الجديدة ب ارئست EL‏ مدو 
السية ۲۴ ب ملوسيل بائیول + زبرجد ب BA‏ 
یح ي الالشاء ‏ اء ie‏ : طیال ت دوه 
اورٹس : خليل السيدة شاترلي ‏ م وافیسل + 
بولرو - اول فيلم بالرسوم SA‏ ميكي ماوس 
له * وولت ديستي » - للم بوتویل : الطب 
pe‏ 


Ara 


كاتون الثاني : تفي تروشکي (61) س دكتائورية 
اسكندر في پوفوسلاقیا (م) ۰ قباط : A‏ 
لاتران A‏ دولة افائیکان (11). ايار : التخابات 
عمالية ني اتكلترا (.6) ٠‏ حزيران ؛ خطۃ يالغ = 
وزاوۃ ماك دوثائد الثائية في LAS‏ (0) ۰ ايلول 
سقوط فولدساراس في ليتوائيا ٠‏ کٹریں لول : 
کارنة مالية في مصلق نیوصورة 160 + شریسن 
الثاني : تايس مصرف الصوبات الدولية 18 

ائیشاف البتسلين على يد ااکسندد قلتغ ات 
م هايدجر 3 ما هن طلم ما ورام الطبينة 1 - ج 
چیرودو : امفيتريوت VA‏ ب بء کلردیل : AI‏ 
«à = gb‏ دوبان 2 ساحة ااکمندی في پر اسن 
س اورتیغا اي فاسيه : لورةالجماهير ‏ اء مالیا 
اللامبالون ‏ بیان السربالية الثائی ب هتفاي 
وداما ايتها الاسلحة ‏ ج. کوک : الاولاد الخیقون 
- ناسیس متحف القن المصري في ورد = فيلم 
كلخ لہدوں : الرچه : 


Mr’ 


كانون الثاني : نشر مذكرة A‏ بالتخلي من 
سياسة « القشيب الكبير ۶ - الفونسی الشائث 
مشر یطرد بريعر دي ویئیرا 11۸ ۰ شبك 
هجوم على الحابية الفرئسية في « ين باي 4 
اذار : استقالة مإخت 00 . ليسان : وزارة 
برونتغ (۱) - انفاق GE‏ البحري بين اتترا 
والولايات التحدة والیابان  )11(‏ فتنة في wi‏ 
05 ۰ حزيران ! کارول الثائی يستعييد سر 

يومائها )٥(‏ - الجلاء هنیا من الائها ۳0) ب الكلترا 


صترف باستلال المراق (.5) ۰ ایلول + نابات 
عأمة في QU‏ 2 فور ناري (16) ۰ تشرين الأول 8 
مؤئر أمبراطوري بريطائي À‏ نظام gs‏ ( 1 


حش )1 کرین الثاني ) = gra‏ تحمل سی 
VE‏ الجمركي ‏ اکلترا تجلو من واي هاي 
واي (0) ۰ کنون لول : تالم الشهيدي 


avr 


فرع لاسلمة وها + 
تحقیق اول مك قري اختبار چ۔ کلود 
ويوشرو على طائة البحسار الحرارية ب مالس 
GA‏ اللكية س (۰ قون صلمون + الیلکی نے هه 
هس : تارسیسی وئولدموند = موزيل : الانسان 
الخالي س الصفات - چون دوس پاسوس : خلا 
المرقی ال 61 ب أوجين دابيت : فندق ااسسال 


. موسيقى للید الیسری‎ : dot 


sans 


مشروع وحدة جمركية نساویة RUN‏ 
٠ 0‏ تيساك ۶ التغابات Laser‏ في انبا 
(11) س اطلان الجمهررية في برشلونة وذهاب ال 
۱0 ۰ ايار 5 اللاس ال 9 كريتنا ستالت 6 في 
فیتا (11) ب راءة 3 EE‏ الاريمسون » () 
حزیران : هرقر يؤجل Dai‏ (1۰) ل التخايات 
مجلس الكورئيس التاسيسي (HA‏ تمول : اققال 
الصارف في الانيا (15) - الالان يوتفون مدقوماتم 
الدولية ٠‏ اب : شکیل حكومة اتاد وطیا 
برئاسة مالك دوئالد لي اتكلترا 000 ۰ ايسول 
الدستور اليوقوسلافي الجدید - الالیون يحتلون 

وديا LES  )11(‏ تتخلى عن قامدة الاب 
۱ تشرين الاول : تحالك هارزيورغ بين هلر 
والحافقين (۱۱) — انتابات محائظة في D‏ 
٠ ۷‏ کانون الاول 5 اعلان الدستوں الجمهوري 
الأسبائي رسمیا (6 ۰ 

الدرسون يكتشف الكهيرب السلبي اس باه 
قاليري : نظرات الى العالم الحالي ‏ ج. رومان : 
A‏ ۰۱ دي سانت - اكسوبري ؟ طيران اليلي 

ارویسون ۰ 


۹۳۲ 


كاثردالثائي : اليابائيون یؤسسون ال «متشوکوه 
۲١‏ - حل جسیة الیسوعیین في أسبانيا à‏ شباظ : 
انتتاح مؤتمر تزع السلاح (00 ۰ اذان : تخلسي 


اتكلترا من نظام المقابقة الحرة (1) . Pa‏ 
اعادة انتخاب هتدتيورع (۱۰) ٠‏ ايار : وزارة هريو 
في فرنسا 10 + حزيرات 3 وزارة فون بای Li‏ 
مؤئمر اتتصادي في لوزان : التخلي عن التمريضات 


١‏ حتی ۹ نول ) à‏ موز سالازار رئيس مجلس 
الوزداء في البرتقال ب مؤتمر اوتاوا الامبراطردي 


۸۷ 


۱۱ خی 1۰ اب )ب الداع رب کر بين 
البادافواي وبولیفیا (۴۱] ٠‏ اپ : لورة سان جووچو 
في اشبيليه (+1 = 15) - لقاء هتدتيورغ Les‏ 
ایلول ٠‏ مۇر سعريرا (ه   )۲۰‏ شرين 
الثاني : انتخاب ف.د. دواقلت رئیسا (۸) - مياق 
عدم st‏ بين فرنسا وروسیا NV‏ ب بك وزیی 
ین الخارجية. في بولولیا ۰ کانون الأول 5 
وڌارة فون شليخر  ))(‏ اليابائيون يحظون جبهول 
0( - الاعتراف انیا بمساواة الحقوق (11) ها 
برقسون : مصدرا الاخلاق والدین ب ف. مورياك 
عقدة eg‏ = ل. ف٠‏ سيلين ! رحلا الى اضر 
الیل - الدوس هوكسلي : المالم الجديد الشجاع 
— اوستروفسکی 
الدون East‏ 


وسقي HA‏ ب شولوکوف 5 


انشاء الجلس الدالم التحالف الصغير )1٦(‏ - 
الربخستاغ UN‏ - غرو هو - باي وسیر الباباتیین 
على يكين : اذاد : deb‏ الدفومات للمصارف لي 
الولايات التحدة (1۹ ب دكتاتورية دولفوس في 
(لنسا )10( ب تار يحصل على صسلطات مطاقة 
0 ب الیابان تتسحب من جنمية الاسم ۲۷ س 
صدیل الدسترر في المند . يسان Das ٢‏ 
سمر الدولار (19] - الولابات التحدة عنخلی می 
فاعدة الاعب ٠‏ ايان : )239 الاسلاح الرراسي 
0 ۰ حزيران : « SEA‏ الريامي ٤‏ 00 - مور 
اقتصادي ونقدي في لندن ( 1۷ حتى 1۷ اب ) . 
موز : الاشتراكية الوطنية رب وحيد 10 س 
ساعدة ہیں الفاتيكان والاتیا (.؟) ٠‏ تشرين الأول 2 
الايا تصحب من مؤثمر لزع السلاح ومن Lee‏ 
الا 16 ٠‏ شرب الثاني : التخابات سندلة في 
اسپانیا (15) ۰ كاثون الاول 5 مؤتمر الدول الاميركية 
في موتعط يديو + 

چوليو - كردي يحقق الاشماع الاصطناعي = 
١ء‏ مارو ! الوفسع البدري سا ج٠‏ جسبرودو 1 
استراحة ب ٠1‏ سیلون 
رای رد ای 


Vars 


كالون الثائي : قائون تیم Jet‏ في LU‏ 
(Te)‏ - اتفاق عدم امتداء ہیں مایا وپولوٹیا GS‏ 


Le ln =‏ ستاليستن في ارقا © وزارڈ 
دالادبيه (.5) ٠‏ شباط : مقتل كيروف () د قبع 
الفتنة الاشتراكية في فينا ؛ وحل الحرب الاشتراكي 
(۱- ۱۱۰ - القاه النقابات في الثاليا ‏ لیے 
التماوثيات في ايطاليا (ه) س فتنة ساحة الكوتكررة 
لا) - وذادة دومرغ (۹) A à‏ + دکتائرریة لادوئری 
في استونيا (15) ل الولابسات التحسدة تمترف 
باستقلال GA‏ ( ايتداء می 164 ) 60 م 
ايار : دكناتورية اولالیس في لترنیا  )16(‏ انقلاب 
مسعري في بلفاريا (IN)‏ + حویران : لقام عط 
وموسوليثي في البندقیة 10 2 te‏ ب مقتل روم 
ge ۰ )۴١(‏ 2 شاخت وير الاقتصاد الوطني 0( 
مقتل الستشار دولفوس وحلول شوشٹیغ ae‏ 
Lo)‏ ۰ اب : هتل فوهرد الرايغ ب وفاةمندتبوزغ 
(1) ۰ ايلول : قبول الاتحاد السوقیانی في جس 
الاسم A‏ + شرین الال : مقتل الكستير ملاك 
Done‏ و ل A‏ (۹) - لورة في کنیا 
واستوریا تقمع بصرامة OF  5(‏ 
اسل في الانيا (NO‏ ۰ كانون الاوا 
ایطالیا واليوبيا في وال = وال 6 > 

خسادویك: CRETE‏ 
الواد المضوية بالجمر الكفربائي للمرة الول ب هده 


se‏ ہین 


برفسون : الفکر والحركة = ارافون : ٹوائیس پال 
جع دوس باون 101٩‏ - ده ب De‏ 
aber‏ 


۹۳۰ 


کانون الثاني + الفاق روما بين فرنسا وایطالیا: 
CU‏ - بوادد الخلاف بين يوزظت Lt,‏ لیے 
حول « gel‏ الجدید ٤‏ (0 ب استاتاء في السار 
۱۳۱ ۰ اذار : امادة الخدمة المسكرية الالوامیة في 
الانيا ٠ QU‏ نیسان : اتفاق ستريرا ہیں فرئسا 
وااکلٹر! وایطالیا 10( ٠‏ ايار : ساعدتا النسامدة 
الا بين فرنسا والاتحاد السرفيائي 0( ونشیکو 
مسلوفاكيا والاتجاد السوقياني OV‏ - وقاة 
بلسودسكي (۱1) ٠‏ حزيران : بالنوين ياف مال 
دوٹالد (۷) س ثهاية حرب شاک  )11(‏ انفاق بحري 
الكلجزي الثاني UN‏ أب : بده الحركة الستالاتوقية 
في الانحاد السوفياتي ‏ «وثيقة الحيادة الاميركيا 
ایلول : فوائين لورميرغ ۰ تشرين الأول : LA‏ 
لاجم اليوبيا  )](‏ استمادة جسویچ الثاني الى 
اليونان )1١(‏ ۰ شرين الثاني 2 SE‏ عاستة 
محافظة فى انکلٹرا  )11(‏ جسیة الاسم لفرشی 
عقوبات على ايطاليا (A‏ + کالون الاول : تشانغ 
كاي شك رلیس الجمهررية الصينية  )1[‏ استقالة 


مازاريك وقول بئيس D - GA Lie‏ وزپیر 
الشؤون الشايجية (61) ٠‏ 

ترس يفكك اللرة - اختبارات A‏ لول 
- اكتشاف ال « میوون » على يد پرکاوا ے 
الستحفرات الكبرينية ‏ ود النهالرن لس 
ج۰ جيرودو : خرب طرواده لن Gun‏ قال 
جسپرر - البرتی مودافیا ة الاطماعالخائية. 

2 الیوت : جريفة قدل في الکاندرالبة‎ age 
> سالاکرو : مجهرلة اراس‎ 


var 
= چون القاسی‎ 

پرلیلیسا والباراغراي 160 > 
جبهة الشمنية في اسپائیا 103 


- التخابات حرة واشتراكية في الیابان (-1) 
محاولة الاب مسكري في الیابان (NU‏ ۰ الاد 
هظلر برفش الفاتات JA‏ ویعتل M Us‏ + 
Et‏ ستوط اديس ابابا في ايدي الايطالين (م 
ازانا € رئيس الجمهووية الاسبالية  )1١(‏ انتخا 
الجبهة الشعبية في فرنسا ٠‏ 'حویران ! وزارة بلوم 
()) س SU‏ مائیئیون (D‏ ۰ تم : اقا فرض 
المقوبات على ابطانیا (19) ب لورة فراکو في مراكشن. 
الاسبائية UN‏ ا مؤت موئٹرو حول الفاق 
۲۰۱ ۰ اب À‏ میتاکسانی يستولي على السلعلة. في 
الیونان ()) - تمرکر الايطاليون لي ماجوراه س ادام 
کامتیف وزيشوقييف (F0)‏ اال لندن ہیں ار 
ومصر (FN‏ + ايلول تخئیشش سين الرك الفرنسي 
اجتماع لجنة مدم التدخل في اسیائیا 0 > 
تشرین JAN‏ :یبرد الثالث يعلن هودة بلجيكا الى 
الحياد ٠‏ نشرین الثاني : ميثاق ha Qui‏ فد 
الشيومية (re)‏ — اخفاق فرتكو امام مدريد ۰ BE‏ 
الول À‏ دستور سوفيائي جدید (9) ل حادث سيان 
ووقوع شانغ كاي شك اسبرا في ايدي شانغ = 
١‏ جيد : مودة الانحاد السولياي 
ا جه برئائوس 2 برمیات كاهن ديقي - BA‏ 
ایام الجبيلة ب À‏ سالکرد 5 وجل کیره سم 
ا M ST‏ وه سو 


سوت بان . 


یاسوس : الظلنة الکبری ‏ قن ]. لوكا * بہت 
ارافی مستصلعة - ۰ > 


پرتایدا س شولوکوف 


ary 


کائوں الثاني : SUN‏ فرنسي تركسي حول 


Ave 


الاسکندرون 10( .دیاوف وسوكو یکول 
يرانك في الاتحاد السوفيائي (۳۰) ۰ Se : A‏ 
أيطالي پوفوسلافی(19) س ترجیه براءة الى GUN‏ 2 
نیسان : العمل بالدستور اليندي الجديد (0) - 
ادخال تمديل « دم وائقل » على قانون الحیاد - 


يار : هزبمة SA‏ في غرادالاجارا (1۸) + 
حزيران : اذام D Gray‏ ب ايلام 
الوطنيين على بلباوو (1۹) - منیا وايطاليا تسحبان 
من لجنة عدم التدخل (NN‏ - تغئیفی سر SAN‏ 
االفرنسيامرة اخری (۲۰) ۰ موز سعد پاد 
بت دول الشرق لادنسی ليل ٠.‏ ابا : الیابائیوں 
يحنلون بكين  )4(‏ ميثاق que‏ امتدام بين الصین 
والاتحاد السوقياتي 0511 ۰ تشرين الاول : البابائیوں 
پحتلون شانتوغ = الوطنيون یستولون على چیجون 
۱۲۰ ۰ تشرين الثاني : ايعاليا تتضم الى میشاق 
مكافحة الشيرمية (1) - اليابائيون پمتلون شنقاي 
) «كالون الآول : En‏ تسحب من جممية الاسم 
— البابلیون يحتلون لین (۱0) + ظبور اول محرو 
تفا ( محر ويتل | س سٹائلی یتوفق الى بلورة 
فیروس فسیفساء التيغ ۔ سرض الفنون والتقنيات 
في الحياة المصرية في باريس - بنا نهر هسابو 
س ع٠‏ ستاينيك : EN‏ والبشر ee‏ 


تکام 
Ara‏ 

کانون الثاني + هن يستلم فيادة الجیش 

0 قباط : اللورد عالیفاکی يسل محل اید 

في وزادة الشؤون الخارجية (60) ۰ افاد : عتلر 


پحنل التسا (11) ب امسدام بوغاریسن وديكرف 
وجالردا ٭ لیسان ۶ برلاج حوب السودیست 
تقاط كارلسياد ال ۸ (D‏ + ايار الخفيقى سمر 
الفرلک الفرلسي للمسرة الثالئة ٠‏ فب 2 بت 
رانسسمان الى تشیکوساوکیا (85 ۰ ایشول 
التطيمة بين حرب السوديت والحكومة SN‏ 
سلوقائية  )15(‏ لقاہ برستسفادن 110 وفودسپرغ 
۷ = اتحكيم (gen‏ اتفاق ویس 
٠ 15-1‏ شریم الول 1 LL dot on‏ 
كالتون ۰ تشرين الثائی ۸ تیم فا( بلقادیے 
تحصل على اراض SUN‏ 0( قوائین Le‏ 
الساسية في ایطالہا (١ا)‏ ب وقاة كمال الورك ها 
اللي خلنه مصمت اپنوٹر à‏ كالون لول : بسن 
رتسي VU - M gt‏ سی Ju‏ اناوت 
دیا بين فرئسا وابطالیا 050 ۰ 


هرايد اکن بيتي اول الة الكترونية حاسےة 


a 


( استشديت في ۱۹66 ) 2 اء مالرو À‏ الامل ۔ ج 
ب٠‏ ساوٹر : القثيان ‏ ج. پرٹالوس ١‏ القاہراکیری 
تحت القمر = ليجيه : تل نوی - مابول : 
العوریات اللات ٠‏ 


ra 


کائین الثاني 8 فرتكو بستولي sa de‏ 
AU‏ ۰ الا التضاب پیوس الثاني هدر (11 - 
الطران یسو يملن استقلال سلوقاکیا GO‏ س Je‏ 
يحل شيكوسلوفاكيا (۱0) Lis D‏ اطيرية 
ٹرومائیا OU‏ - لیتونیا فرشم على التخلي من ممل 
QT‏ (15) ب فرتكو يستولي على مدريد Au (EN‏ 
ااكليزية البولونيا ٠ )۴١(‏ نيان : SES‏ 
بلجيكبة مامة : هزيمة اللكية 10 — شمانة اي 
لیرنان (15) - هتار یمن ابطال الاتفاق البهري 
الاتكليزي QU‏ والانطاق نی البولوتي 11۸0 
ای : GA‏ الكليزي ترگي ON‏ - تحالف هسکري 
ايطالي الائي ٠ (FN)‏ موز : الولايات التحدة صلی 
ابال المامدة التجارية اليابالية الاميركية ‏ بمئة 
À‏ فرنسية اتكليوبة الى موسكو ۰ اب : نکیل 
حكومة موالية لليابان في ناکین برئاسة وائغ تست 
داي - ميثاق عدم امتداء Qi‏ سوفیالی ON‏ © 
À dt‏ عظر يقرو بولوٹیا (1) - ابطالیا لا تدخسل 
الحرب (1) 2 LE‏ وفرنسا مان الحرب ملي 
انیا( ب دخول السروس الى پولوٹیسا LUN‏ 
استسلام بولوتيا (۲۷) 2 فة بولوثيا بين انیت 
والاتحاد السوفياتي MA)‏ ۰ تشرين الأول : سامدة 
فرنسية اتكليرية اتركية (1۹) - مفاوضات روسية 
فتلندية (11) ۰ شرین الثاني ۶ قانسون الحياد 
الانيركي (6) ب دخول الروس الى Va‏ (۳۰) > 

طيران الطائرة الثقالة الاولی » من 
- التطبيقات المملية الاولی لل د.ددت. على يلا 
يول موار س اء جيد * She‏ با اپلسوار : 
أفنية كاملة ب جون ستاينيك : مناد القضب - 
تیلیب هيريا : الاولاد الدللون ب 1ء دي سات 
ایر hs‏ رجاه ند جاه يلي تساو 
ren‏ 


ate 


مماهدة سلح روسية قتلندية ae  )15(‏ بول 
دید  )۴۰(‏ نيسان : الاليا فزو الداتمارك والترويج 
۱ - هزيمة الحلفاء في یلار (10) + یار وو 
بلجيكا و مولئدا ولوكسمبورغ 111 - حكرمة برئاسة 


ولستون نشرشل في الكلترا (۱۰) ل اناد الجييسة 
الفرنسیة في سیسسدان 10) = استسلام الجيشن 
gt‏ )10( — احتلال بروكسل وانفرس وسسان 
وکانتین (۱۸) واميان واراس (1؟) ‏ استسلام بلجيكا 
A)‏ س ممركة درد( 1۸ Vue‏ حزیران ) ٠‏ 
حزيران : اهيار جبهة السوم )٩(‏ - احتلال روان 
(A)‏ التهاء القاومة الشروجية (۹) - ابطالية تهاجسم 
فرنسا 10( ب احتلال باريس  )16(‏ استقالة بول 
وينو ٤‏ بيتان يطلب اليدلة  )15(‏ ثدام الجتسرال 
دیفول الى الفرنسیین (1۸) - احتلال ليون وفينا A‏ 
- هدنة فرنسیة امانية )1٦(‏ وهدئة فرنسية ابطالیے 
 )15‏ اعتراف الحكومة البربطانية بالجنرال دیول 
VA‏ للقوات الفرنسية الحرة CEA‏ + موز : الاد 
السوفياتي يحتل بسارابيا ويؤكوقيتا  )6(‏ حادث 
مرسی الکبیر (M‏ ب هجوم اتكليزي على دكار (ا 2 
الجممية العمومية gas‏ بيتان حق التدريع 
استونيا ولتونيا ولیٹرالیا تصبح جہور: : 
٩-۲۱‏ | - افریقیا الاستوائية الفرنسية تتشم الى 
دیول (۲۸] - تحکیم فينا NI‏ س یدہ ممركة NA‏ 
۸١‏ حتی ه نٹرین الايل ) ۰ ايلول : a‏ 
یستولی علی السلطد في رومانيا ٤‏ کایول الشاي 
پستقیل € ویحل ميشال مطه 60 - هجوم JU‏ 
في ليبيا (6) بت فرش الخدمة المسكرية AN‏ 
في الولايات التحدة (٦1).۔۔‏ هجوم بابائي (۴۹) وجوم 
اندي (۲۸) على الهند الصينية ‏ هجوم اتكقيري 
آخر على دکار ( 95 ب CV‏ لقا موتتوار (60) ل 
اليا الثلائي ۲0) ب هجوم ابطالی على اليونان 
۸ ۰ اشرين الأول : سدور قاثون پنظم Be‏ 
الیمود في فرنسا (5) ٠‏ نٹرین QU‏ : اعادة تخاب 
روزفلت (ه) ٠‏ کائون لول : صبئة النساء في 
أتكلعرا (6) - انتصارات يوثائية في سانتي BUS‏ 
0 وایچیرو کاسترد ٩(‏ - التمسار GE‏ في 
سيدي ببرائي في لپیا 000 ۰ 

JUS‏ عامل ريروس على يه لند ستالير 
وویٹر ٠‏ استخدام الستحفرات الكبريتية في سالجة 
الجدام - ريتشسارد رابت : الاين الطييسي 2 
ہمتفواي AE‏ نقرع النواقیس > 


کس 


کالون الثاني + ممركة مضیق صفلا 209 
الاستيلا لی طبرق (1؟) س وفاة ميتاكساس 069 + 
قباط : دارلان )الب رئيس مجلس السونداء 
الفرنيسي 1( — احتلال الاكايز لینغازی وموقاديشي, 
۳۷ ۰ اذار : OU‏ يدخلون بلقاريا 0( 2 قفر 
قانون الامارۃ والتاجسپر 0( - بطرنى الثاني يقوم 


باثقلاب في یوفوسلافیا ۲۷) = ممركة اراس مان 
۸ ۰ نیسان ٠‏ بوعل یسترد qe‏ وبارديا ۴ 
UT à‏ س ميثاق روسي بوفوسلالی (م) - ابا نٹرو 
برفوسلافيا وامیونان 6٩‏ ب احتلال سالوتيك لس 
استقلال كرواليا (.!) - نهاية القارمة البوفوسلافية 
DA)‏ س مماعدة ووسية يابائية )47( احتلال الا 
0 ۰ ایسار Sn D‏ (1) وكرت 
۲۰ = ۲۱ ) س الاتكليز پحطون آدیس - ابابا )00 ب 
لقام مار - دارلان في برشتسفادن ( 2016-١1‏ 
هرب رودولف هس ((1) د ممركسة سیشیر 
الجوية البحرية (65) س حادث ال « يسماراد 6 ( 56 
— ۲۷ ) - لودة (1) وعریمة رشید ,مالي في المراق 
6۱ ۰ حزيران : OM‏ يحتلون مسودیا 40 - 
انشام محاكم خاصة شد الشيرعيين كي قرسا 00 
ال عدلة فا (10) ب مطے يهاجم رونسها 100 > 
کیوز : اتفركة خط خط سٹالین ( ۱8 خض ۲۷پ 
اب : الرقيع ميثاق الاظسي (16) - انلیزدالروس 
يدخلون ايران (Te)‏ ۰ یلول : بده حصار لیٹینفراد 
)٩(‏ س استقالة دشا بهلوي ٤‏ شافبور محمد بسع 
شاء ايران (I‏ - احتلال کبیف (1۹) - نهايةالقاومة 
الايطالية في ائیوبیا (UV‏ + شرين الإول : قاضون 
افصل في فرنسا ()) = Fos‏ طوجو في الیایان A‏ 
ستالین شاد (FT)‏ - اعدام SC)‏ فاتويريان 
وٹائت وبوردو (NN‏ ۰ رین الداثي : مرکة موسکو 
۱ 1 حتی à‏ کاون الاول ) - هجوم بريطائي في 
لیا (1۸) - استیلاہ الاقان على روس خرف 0500 
وجلاڑھم منها لي 54 ۰ كاثون الاول : القام بیتان 2 
فورنع افي سان  )1( ua‏ برل هاربود توول 
انجیوش اليابائية في ماليزيا وبورئیو 0 الاق 
اليابان الحرب على الكلترا والولابات المتحدة Lu‏ 
نزول الجيوشالياباية في مونکواغ (۹) والفيلين 
۷ = الروس پستردون كاليشين der‏ 
وکالوفا (Ne)‏ ت استيلاء الاکلیز على بنقاري ٠ QD‏ 
استخدام الكورنيزون العرة الاولى ب جايسى 
بونهام 5 مهد gli‏ = برخت : ام البسالة 1 


air 


كانون الثاني + استيلاه اليابايين على مایا 
٠ ۱0‏ شباط الاستيلاء علي استقاقوده ]1٥(‏ > افاد ٠‏ 
تسبئة الدليين في ايطاليا )١(‏ س استسلام جاوا (0۔ 
يسان ؟ فشل بدئة ستالوردکریسی في الهند 10 
— لاال یرد الى الحكي لي فيشي CA‏ + ايسان 4 
اليابائيون بحتلون طريق پورما (1) = الامیرال ليمي 
se‏ فيشي  )1(‏ البربطائيون يحنلون مدفشقر 
(ه) — سرکھ بجر المرجان (۷ -  )4‏ قالرن مار 


Avy 


والتاجير يسبل الاتحاد السوقيائي (11) ب هجوم 
روسي فی قطاع شاركوف (1۷) - تحالف اتكليري 
دوسي (FU‏ متتل هايدويخ في سراغ 100 
حوبران : هجوم الالي على سيباستوبول (6) د مرک 
مدواي  )6(‏ ثهاية ممركة بير حكيم (11) - سقو 
ضرق (011 ۰ سوز : هجوم السائی على Ga‏ 
01 + ب : انور البندي يطالب بالاسستتلال 
العام (۸) ب السائیا تضم لوکسمبورغ الى Lt‏ 
٠ 05.1‏ ايلول :ده ممركة ستاليتفراد والقفقاس 
0( ۰ شرير الاول : هجوم مونتفومري فى مصر 
۲0 ۰ تشرين الناتی ؟ انقاق جيرو - مورلي 00 
Jo‏ الجيوش الحليفة في اتريقيا الشمائبة (۸) ب 
لقاء هار — لاقال في برشتسفادن (۹ ب 13) ب توول 
الجيوش الاثائية في ٹوٹ (10) ب لشم مشروع 
پفردج(۲۰) - BU‏ “ارك دار (۰)۲۲ کنو 
الروس يقكون الحصار من لبئینفراد - SR‏ 
۲۵ - ابطال الاسبوع الاتكليزي وبرم وبوم السامات: 
ua‏ في الولابات التحدة )60( ۰ البسیر كابو ۶ 
القريب ٤‏ اسطورة سيويف - فركور ؟ صمت البحر 
برشت 2 قائیلیو قائیلبی + 


er 


كاتون الثاني à‏ موتر كازابلاتها 10 = 167 2 
استیلاہ الاكلير على طرابلس (17) - 2 الب 
رجلا ونساء في الانيا 0۸) ٠‏ شباط : استسلام 
الالسان في ستالیفراد (1) - جلاء البابساليين عن 
خراداکتال ب à Se‏ فارتهووست © 10) 2 
تحرير التفقاس ( ۷ - 14 ) قائون السل الالراسي 
في فرنسا OV‏ ۔ افار : الروس يستردون خاركوف 
ا ممركة خط ماریت 1٩ M‏ ) - لقام دیقول 2 
چیرو في كارابلاتكا NO‏ . نیسان 1 قورة بود 
اترصوفيا (1۹) + یار : تحرير بزرت واوٹس 2-10 
لهابة ممركة وٹ 11۳1 - انشاء الجلس لوي 
للقاومة في فرتسا )10( ب دیقول في الجزائر 60 2 
مژکمر هوت سیرنئز ۰ انشا وكالة فوت الاجشین 
(۱۸ حتی À‏ حزيران ) + حزيران : À‏ 
الفرنسية للتحرير الوطنيية 0 - راہ 
بالتلاب في الارجتتين (0) ب حل الكومشترن 00 > 
So‏ : هجوم الائ على كورسك (8 1۹) 
الحلفاء في ٤ QE‏ ولاستیلاہ على سیراکوڑا 9ا 
Us‏ (11) وبالرمو (5؟) ‏ تشکیل اجنة LA‏ الحرۃ 
في موسكو 0( س الاكثرية شاد موسوليثي في الجلس 
القاشستي الاعلى 10 2 re‏ € وقیقه tro‏ ب حل 
الحرب القاشستي MA‏ ۰ كب : المابائيون Sade‏ 
استقلال یریسا (1) ب الاستيلاء على LS‏ إا 


MA 


وسینا OV)‏ الروس في اوریل )0( والامیرگیرٹ 
في کیسکا (ho)‏ - متسر كيبك ( ۱۱ ب 16 ) = 
مقاوضات مع ابطالیا (1) ۰ ابلول ٠‏ رول الطفاه 
في ابطالیا 0( الاستيلاء على تاليو وحوض 
الرثتر (ه) ‏ نکر UN Du‏ ۸۱ - تودل 
الطقاء في )٩( A‏ - تحرير كورسكا (:1 حضی 
٠‏ تشرين الاول ) ب احتلال الإلان لايطاليا الشمالیة 
ودوم (۱۰) - فرار موسولیٹی (111 الشاء الجممية 
ETES"‏ الجرائر (۱۷) - اقامة 
الجمهورية الاجتمامية الايطاليسة (1) ب استرداد 
بريائسك (16) des‏ (۲0) + شري الاو ! 
الاستبلاہ على لابولي (1) س مؤتمر موسکو (1۹ س 1۳۰ 
- استرداد یرو بتروقك )19( ۰ شرین الثاني : 
استرداد كييف ۸٩۱‏ - اعلان ابطالیا الصرب على 
ON QU‏ - موی القاهرة ۲۷۱ - 1۲٩‏ امسادة 
الحقوق الدستورية الى ابطاليا 1۲۷ - تسزول 
ons‏ فى تراد (1۰) ٠‏ كاثون لول : متسر 
هران ۱  ) ۲6 ١‏ تشکیل حكومة تعر 0) س 
نوول الامبركيين في بریغانیا الجديدة A - OU‏ 
JE‏ سلطانیا الى سوربا ولینا 
على السلطةاللكية (5؟) ب اسیس (الاستقلال» 0060 

ماعومي يستخدم البنسلين في سالجة الساشی 
VA‏ تريوليه + الحصادالابیش ب dog‏ سارت 
اللباب » الوجود والمدم - هد هس : ES‏ اللاليم 
LUN‏ 


att 


کانون الثاثي ‏ اعدام شيائو ودي بوثو 18) - 
افتتاع مسر برازائيل لاستمماري (۳۰) = تسزول 
الامبركبين في جوں مارشال (۳۱) ۰ فبا 5 يدم 
السلبات ضد تسوات القاونة في الساقوا (1) س 
تحریر حوض الدون ‏ آذاد ؛ الالان بحتلون Lit‏ 
91 - الاستيلاه على سرنوفتر )۲۷( - اشرابات فی 
Cut‏ النسالية ( ٩-۲‏ ) - حسادث هضية 
اد ظیبر à )۲۵( ١‏ نیسان : مجزرة اسك (1) س 
الاستبلاہ على نارنوبول  )1(‏ تحربر القرم ب استقالة 
تور اماتويل  )11(‏ استقالً يرو (۲1) = تسرد 
الاسطول الیوٹائی ( 1۸ ب ۲۰ ) ٠‏ ايان ! هجوم 
حلیف في ابطالبا ‏ اسہائیا تمد بالتقيد تقیسدا 
تابا بسياسة الحیاد (6) - DL‏ من امعلااب 
۸ - نزول الجبرش في غينيا الجدييدة ۲۷ 

حزیران : الاستيلاه على دوما  )6(‏ توول الحلفاء في 
الورمنديا (1) ب بوثومي بحل محل بادوليو 09 2 
بده استسال الصواريخ ٦‏ (11) - تسزول الجیوش 
في سايبان 00 - استيلاء الروس على یبود 


۱ - تحربر bons‏ (۴۷) - الاسٹیلاہ على ds‏ 
(۲۰) ۰ فلز ¦ مؤکمر بریتون وودد ND‏ 1۲ ) س 
الاستیلاہ على سينا (5) ومنسك (ه) وكان (4) وغرودتو 
(۱۷) ولويلين (۲۷) وبهالشترك وبرسست لیترفسات 
.ولقوف )14( - محاولة أفتيال هتار )۲١(‏ - احشلال 
غرام (۲۱) - اتمبار خط الدفاع UN‏ في افرائش 
۲۰ ۰ آب : ترول الحلفاء في يروفئسا (09) 2 
ممركة قالیز 10) الاستبلاه على فلورنسا (ED‏ 
تحرير مرسیلیا وفرنوبل (۲۲) دباریس (۲۵)- الرونی 
پحتلون ضفة الفستول اليمنى ویدخلون پوخارسست 
۲۱ ۰ ایلول : تحرير بروکسل (ه) وانفرس وبريدة 
(ه) = هدلة روسية بلفارية ‏ اتحرير لبون (11) س 
اتصال چیوش الحلقاء في فرنسا (19) ب الاستيلاة 
على صوفیا (۱۸) = اثرال جیوش في LU SA‏ 
ممركة ارنمایر ٤‏ وقف الهجوم البريطاتي (RAIN‏ 
شرین الاول : فلندا تقاطع الانيا 0( - تصوبت 
النساء في فرنسا )0( اختبار فوت النقدي في بلجي 
0) - الاستيلاه على سجد وكلوج (11) والیٹا (15) 
ویتسامر (1۷) وبلفراد (1؟) ‏ طلب منفاريا مدش 
)10( س استسلام اکس ب اب شابيل (11) .۔ مرک 
الفيلين ٠ ۲١-10‏ تشرين الثاني : EN‏ على 
موٹاستیر D‏ وقبراشا DA‏ ویلشور (.؟) ومبلور 
(1؟) وستراسپورغ (۲۴) وسالنيك ۱۔۴) - BA‏ 
انتغاب دوزفلت (۷) - ge‏ ال 9 رہٹیر 6 (D‏ س 
سرالاسي یقوم بالقلا  )17(‏ شکیل الحکوسۃ 
المنشارية الؤتسة دبرکزن 0( ٠‏ کائون الأول + 
الاستبلاہ على راهنا  )(‏ میثاق فرنسي سوقیائی: 
dog = )۱۰(‏ الاميركييوم في مندورو (10) ب هجوم 
السائی في اللوک مبودغ ( ۱۷ ب ۲۸ )اب الطوي 
پوداہست 0( س لجنة لول مان نفسها حكومة 
بولوئيسة مؤقفة (۲۱) ٠‏ واکسمان إكتشسسف 
الستربتوميسين ‏ ازاون + اورلیائوس ب چ٠‏ با 
سارتر : الإبواب مفلقة » سبل الحربة ٠‏ 


۹٤۰ 


کانون الثاني : هجوم QU‏ اللورين = 
(UE = 5( Le‏ نزول الاميركيين في اوسون 
(A)‏ س هجوم الشتامالروسی (15) - الاستیلاہ على 
کیلس 11٥(‏ وفرصوقيا 110) وكراكوفيا ولو 005 2 
اعفاء الالك في الازدين (۲۰) " هدلة UD ae‏ 
س BU‏ قتع طريق يودما (65) ب الاسعيلاء على 
پرسلو 9 à‏ شاط : الاستیلاہ على کولسار 0 
)0( والبلغ D‏ وكليف 0( ويوؤثان (14) ۔ شرول 
میر کین في كوديجيدور (17) ب ممركة أيووسجينا 
18 حتی 16 اذا ) ١‏ الاستيلا لی مائیلا (66) 2 


» فاوریکا بين الحكرمة البرثائية ومنظمة « ايام‎ Su 
A - )1( افار ۶ استسلام کوریجیدور‎ ۰ ( 
101 تملن الحرب على الانيا (]) ب وليقة شابولتبيك‎ 
علی الرين (6) س الاستیلاہ على وی(‎ AU - 
ب هجوم البابائبين على الجيوش‎ IV وجسر راجن‎ 
الفرنسية في الیصد الصيثية 47) » السروس في‎ 
» 490 وسییر‎ ٤ کسترین (15) + الحلفام في ماينس‎ 
ب #اسيس ااجساسة المربية في‎ (NU وفرتفورت‎ 
القاهرة (1؟)  الروس في دانتریسغ 00 وفيثر‎ 
ٹوسٹادت (۳۱) - تطويق ارود (۳۱) س موت هتار‎ 
نیسان : الاستيلاه على کاسل وکاولسروہ0))‎ ۰ ۲۰۱ 
وايانا 0110 و‎ QD Eos )1١( وکوٹلزبرغ‎ 
0 وشترتقارت‎ IV وکمسل (19) ولیبریغ‎ (۲ 
AO ب الاتصال ہیں الاميركيين والروس‎ (TO دادلم‎ 

اة فده ده ووزفلست UD‏ اب ah‏ سسان 
افرنسیسکی ز ۲۵ حشی 78 حزیسران ) س لوف 
موسوليتي وموله 1۸0] ۰ A‏ : ليكو بحل كريس 
(1) - استسلام القرات الاثانية في ايطاليا (0) ا 
استيلاء الروس هلى برلين 0( س استسلام الثرات 
الاثانية استسلاما ماما (۸) ب الاميركيون لي راتشون 
7 والصیئیرت لی UN ER‏ - خلاف فرنسسي 
پریطانی في سوریا ولبنان اللتین اوقم الفرنسهوق 
على الانسحاب مثهما ‏ انتخابات فرنسية ات 
یساري ( ۱۹ لیسان و 1۲ ايار ) (111 Etage à‏ 
بویت سمیلا ( 1۵ تی 16 لوز | .كموق ؟ فور 
عمالي في الانتخابات البزيطائية 60 - قصف البابان 
من البحر للمرة الاولى 0( لبود الثالث يرقف 
التخلي عن المرش (٦1).۔‏ مؤئمر بوصدام ( ۱۷ حت 
اول آب ) ب Ré‏ بيثان ( 1۲ حتى 6 اپ ) سے 
تاسیس دولة قیتشام (۲۷) - تشكيل وزارة اللي 
۷ ۰ آب 3 تحریر بورما انا( - القاء قبلا 
ذریة على هيروشيما  )1(‏ الاتحاد Qt‏ يملق 
الحرب على البابان (A‏ ۔ اليابان مرض الاستسلام 
(1!) - احتلال خربين وموكلت (1۹) ودازن وبورت 
أدئود (UD‏ وساكالين GA‏ — تمایة الممل بقالون 
الاعارة والتاجیر (1؟) ۰ ايلول + استسلام اليابان 
0( ت تاليف حكومة موب شی - منه لي یتام 
1 ۰ ندریں الارل ‏ لورة مسكرية في الارجنتين 
0 - توقيف اگولوٹیل پیروس وتخليصه 00-10 
— قتع دموی SUR  )14( Eos‏ عامة لي 
فرنسا (ON‏ ۰ تشرين الثائي ! مور باریس حول 
التعريشات ( ٩‏ حش ١؟‏ کسائر الایل | - وقش 
الرلابات التحدة وبريطائها المي وکندا مسليم سيا 
القثبلة الاریة )1١(‏ 2 لان الجمهرربة اليوفوسلائية 
1 ۰ كانون لول ۶ pige‏ سلفائورہ حول احداث 
ایند الصينية وائدوٹیسیا (ه) + 

بول اتود :ومد ات 


9 3 


AYA 


كلل 


كالون الثائي : استقالة الجترال ديقول (۷۰) > 
شيا : لمرد الاسطول البندی ٠ ON‏ اذاي : Ja‏ 
الجيوش الفرنسية في ترتكين  )4(‏ اعتراف الكلترة 


Qu شرقي الإردن ۰ لیسان : التصوبت‎ JEU 
۶ یا‎ ٠ )1۹( دستوں فرئسي اول‎ 
À استقالة فتور امانوبل‎ - (e) 
الثاني محله (ه)  التخابات يسارية الانجاء في‎ 
حزیران : انتابات جديا‎ + ]۲٦( SU ASE 
انتخاب بيرون رئيسا الجمهورية‎ 
Lan اعلان الجمهورية الابطالية‎ - 0 
اموز : اول تجرية‎ + (NV) اوذادة ج٭ بیدو في‎ 
الدية في بيكيثي (1) ل اللان اسستقلال القيليبين‎ 
متیر الصلح في باریس ( ۲۹ حتی ۱ رين‎ M 
كب 5 فشسل الفاوضات الفرئسية‎ ٠ ) الآول‎ 


نب ۷ - الاتحاد السرقیائی 
بطالب بامادة النظر في انفاقات موئٹرو حول SUN‏ 
07 ۰ اليلول ? الفاق مايش فرنسي NO gs‏ 


= پم الحرب الاهلية في اليوثان à‏ شري الاول : 
سدور Eur Lee‏ (1) «تشرين EG‏ 
انتخابات ذات انجاه جمبرري في الولايات التحد: 
اها - SU‏ عولندي اتدوئيسي )1٥(‏ ۰ گائووالاول ۶ 
وذارة اشتراكية منجانسة في فرٹسا براسة لبون 
نوم 11) - فورۃ ماما في کولکین (۷۰) ۰+ 

جال بريقو : کنات ب 1 ٠‏ مولییه ما هو 
مدعب الشخصية 37 اج 2 باه de‏ : موتي دون 
البقية الوحبة الاحترام ؛ هل الوجودية مدهب 
انسان ۴ 


يذلل 


كاثون الثاني + الشقاق الحرب ااشتراکسی 
)1١( JM‏ ب وذارة رامادييه في قرا Ta‏ 
عباط : سامدات السلح في باریس مع La‏ 
LE‏ ورومائيا وبلغاریا وقتلندا (.1) ٠‏ افار 
اند di‏ للستي ا بدية الورة ي 
مدغشقر (۴۰)..۔ مماهدة تحالف فرئسي بربطائی في 
فک 10 ب الشیوعیون لا يدخلون LL‏ 
البلجيعية (1) ۰ ٹیسان ! انشاء انجیم الشمبي 


Me 


الفرنسی  )16(‏ مم الحزب الشيرمي في ولا 
بو 0 ۰ ايار :میم الصنامات النقبلة في 
بربطانيا (ll‏ ب الشیرمیون يقصون می 
الحكومة الفرنسية (0) - منع الصرپ التسيومي في 
البرازيل  )0‏ الكوتفرس يقر تانون مسإمدة 


البوثان وتركيا (16) حزيران : اقتراح ممسرقع 
عارشال  )9(‏ قانون cv‏ = مارلي حول الاضراباتہ 
55 ۰ تسول : لض الاتحاد السوثياتي QD‏ 
وتشيكوسلوفاكيا (1) الاشتراك في مشروع مارشال 
- عجوم الهولتديين ad‏ يستولون على ue‏ 
۰۱ - حل حزب الفلاحين وتوقيف مانيو في 
رومانیا 1۵ ب à (NA‏ ١ب‏ : نهاية المملياتالسكرية 
في چاو (6) - برنامج تقشفي في بریطانیا المي 
۱ - استقلال الهند وپاکستان )00( ب متع حوب 
للزادمين في بلغاریا (10) - التصویت على نام 
الجزائر الاساسي (۲۷) ايلول السناع ہیں 
الدول الامبركية في دید ٠ (M‏ شریسی الإول 
انتخابات في الاد تعرب عن الرفیة SUN‏ 
بفرنسا اقتصادیا Le)‏ ب ٹاسیسی الکومنفررم (0) = 
عجوم فرنسی في لوكين (D‏ ۰ نشریں الثاني : فراع 
مساج في کشمیر بين الهتد وباکستان ب الشيرميون 
بقصرن عن الحكومة التمساوية (015) - مقاوسة 
مشروع التقسيم ؛ الدي وافقه عليه Le‏ الامم > 
في اللسطين 60.0 ۰ کائون الاول : انیا D‏ 
امترف باستقلال بورما )1١(‏ س ثمایة التقنين في 
الاتحاد السوقياتي 110 ا انشقاق اتحاد المسل 
العام والجبهة السالية في قرٹسا NU‏ 
الحرب الشبومي في اليونان (۲۷) - تغلي میشال 
ملك رومانیا عن المرش 8500 ٠‏ 

یلیب هيريا ؟ ue‏ 8 بوسارديل 4 - 1 LAS‏ 
الظامرن — کاولو كوشيولي ؛ الاسل dt‏ 
افإسكو پراتولیئی + يوميات المشاق الساکسن س 
اناي ساروت : وصف مجهول = ب.ء سود وكين 

ال والشخصية ٠‏ 


"۸ 


کتون الثاني : شیر الکے السديدية 
البريطانية  )1(‏ هدلة مولندیة الدوئيسية - تحالف 
نت والحزب الشيوس Ge‏ ۲ - تغليفس 

سمو الفرنك الفرنسي  )16(‏ مقعل فائدی Dr‏ 
شباط : سيلان تنم نام المتلكات 0( استقانة 
الوزداء التشيكوسلوتاكيين فير الشيوعيين ۲١‏ 
JE‏ وزارة شيوعية )0( آذار : هجوم شون 
على انين (61) اب بده حصان السوفيات لرل 
(5) ۰ نيسان ا الكهرياه في بريطانيا A‏ 


)١(‏ - أكثرية Le‏ الحرب AN‏ اسيم 
gun‏ ل۲1۸ - ايار دخول الجيوض المريسة 
والصرية الى اسرائيل 0 - لهابة SAN‏ 

البريطاتي في للسطين 00 ۰ حزيرات : وڑا 
مان في الريقبا الجنوبية  )6(‏ الفاتات جرت 
الوئغ (ه) ‏ اسلاع نقدي في الانيا الغرييسة ۲١‏ 

خلاف بين تبت والكومنفورم (11۸ ۰ تسود 
اتصاء يوقوسلافيا من الكرمتفورم 0) - الشقاق 
اتاد سل المام الابطالي OU‏ + اب : هزيسة 
المصابات اليوثائية فی جبل غراموس 101 مؤتمر 
مسكوني پرونسننتی فی امستردام ٠١111‏ یل 
نعلي اللكة ولهلمينا عن العرش 0( ل فتنة في 
برلين الضرفیة (۹) - استيلاه الشیومیین À‏ 
على نسي ا ان ٠ (TU‏ رین JM‏ : سقوط 
موکدن في ايدي الشیرمیین (۳۱) ۰ تشرين الثاتي : 
اعادة نغاب ارومان ولیسا للولايات sal‏ 
الاميركية (1) ۰ كانون الأول : سقوط ge‏ فيو 
في ايدي الشبرهيين  )0(‏ 3 سلیة برليسية ۶ 
هرلندية Qu‏ شد جاکرنا ٤‏ الیش على امفساد 
الحكومة الاندوئيسية  )10(‏ لوقيف ااکردیسال 
منفزنتی في هنفاريا 11) ل وقفا المميات السكرية 
لي جاوا 109 

ارافون : الكرب الشديد الجدید بج ے بء 
سارت : الابدي القلدرة ب 1. كامو : الحكم المرقی 
فاسكوين فوليني 2 يطل اضر + 


جوا 


كافون الثاني : استقالة تشائغ كاي شك (61) ا 
ا الشيوهيون في یکین (10) . شباط + توحیمد 
جمركي ہین تطامات الاحتلال في الايا الغربية UD‏ 
OU -‏ رودس على وئف اعلاق التاد بين سراميل 
دسر :00 تیسان ا ی امب کی 
الشمالي في واشنطن 0( - دخول الشپومین الی' 
ناين (M‏ ۰ ای : دسترر الايا الثربية لها 
AU‏ حصار  )11( ox‏ سقوط هاتهير UD‏ 
وشتفاي (ol‏ لي ايدي الشبومین ۰ حربرآن : 
الفاء الحاكم الخططة في مسر (60) المرلدیون 
يجلون من جاکرتا (۲۹] à‏ تمو : حرم الشيوعييق 
والشيومبي اليول ON‏ ب مشروع تقشفي جديد 
للسر ستافورد کریسی (10) à‏ 6ب : مجلس ao‏ 
ينقد جلسته الاولى ۸) ۰ ابلول ! ادیاود مستصار 
)18( س تخقیق سر الليرة (A‏ 2 تخقیش سر 
الفرنك الفرنسي مرة اخری (۱۹) ب انفجار فزي 
في الاتحاد السوليائي (FT)‏ - الان الجمهررية 
الشمبية في السین (EU‏ + تشرين JON‏ : سقوط 


- الميد الماصر 


كانتون ,لي GA‏ الشسيوميين 0( ۰ تترین EN‏ 
شیم الصتاعة التولادية الاتكليزية (14) ۰ كالسون 
الاول : استترار الوطتيين الصینیین في Ur‏ 
الها س Le‏ ام el‏ تقر سوہل القسی و08 . 

الحقيق الٹرائرسٹور على بد ولیم He‏ 
ارافون ! الشيرعيون ب يمرن دي بوقوان ؛ الجن 
الثالي - ج بادلار ۶ ملحب المتقبين التطبيقي ل 


مكل 


كانون الثاني À‏ هيجان الزارمين في سمل اليو 
۱ - امراف بریطائیا النظى بالگونة العيومية 
الصيئية 1۹۷ - الرليس رومان يدر ابر بصع 
انا الهيدروجيثية (F1)‏ . افار : استفتاء حول 
السالة اللعية في بلجيكا ۱۱0 ل امطرابات قرویة 
في البوي 6650 ۰ تيان : الاردن سے للسطون 
المربية اليما (60) - ایا : ره شومان بقع نيام 
it‏ الحجري M‏ (۹) = فو 
المارضة لي الاتتخابات التركية 0۸0 > 
قرز السيحيين الاشتراکیین البلجيكيين نی تخابات 
0 = رقص بربٹانہا ao‏ الانفسام الى وحلة 
النحم الحجري والفولاد ut - M‏ الجممررية 
Lt‏ الالائية وبولونيا على ape‏ ار 2 
ای وع مجلس الم چ ليله جد کیک 
Lu‏ » دل الولايات التحدة (VI‏ موز : 
الكوريون السالون ون اقسی جنوپی كوريا 
وانفرس 1۹1) - ومد لیوبولد الثالث بالتخلي سی 
اضراب عام في لیاج وشاداروا (13) وپروکسل LEA‏ 
وانفرس NV‏ ب وعد ليوبولد لت بالتخلي هى 
المرش بعد بلوغ ef‏ الرشد 0 ۰ اب 
انشا الوحدة الإرروبية للمدفومات (10۹ ٠‏ بلول 
ترول الامركيين لی اتشوت Go)‏ والاستيلاة سی 
سيول 1۲۹۷ - افرار القاثون حول النضاضات 
المادبة للاميركيين (IN‏ + رین ال 2 انتخاب 
ce‏ فایقامی رئیسا للبرازيل (8) - منقمة الاسم 
rat‏ سح ياجتياز خط المرض ال 1۸ Ton‏ 
ابادة الجيوش الفرنسية الثي جلت عن کاوناغ 
زد س الجلاء مغ ب سون (8ا) ‏ اس صلار 
علی؛ بیغ = يالغ CN‏ - بلوغ اليالو AU‏ تشرین 
الثاني : الجلام ص لاو - كاي (0) وهوا ‏ به 90 
- تخل ميت لي كوريا ٠ IP‏ اون الایل : جلا 
الامیرکیین عن بیوٹغ = ینغ 10 - الچترال دي 
لار مقوشی سام في المند السيثية (1) سالعيتيون 
يجتازرن خط المرض الہ ۲۸ ٠)٨0‏ 


۸۸۱ 


۱۹۵۸۱ 


کائون الثاني : بده port‏ الاميركي الاکسن 
في كوريا (19) - متظمة الاسم التحدة تدين السين 
كستدية (ra‏ ۰ قباط : اتغنافی جديد في 
اتا في لخاد السوفيانسي FN + (GA‏ 
الكوريون الجنوبيون يستردوت سيول (10) کائیخ 
البترول في آبسران 0( ۰ يسان : ماك JS‏ يمف 
من قيادته (11) = وزارة مصدق في ۔ایرات LV‏ 
ايار : هجوم اميركي ظافر شمالي خط المرض ال 
۸ حتى 16 حريرات ) ۰ حزيران : انتخابات 
ماستة في فرنسا : تراجع الشيوعين والصركة 
الجمهووية العمبية (1۷) - ايران تضع يدها می 
متفه ادا زد > موق 4 کی یرت 
المدنة في كيسوئغ (۸ا - مقصل عبد الله ملك 
٠ (SM‏ ايلول : due‏ ال 8 انروس 4 Ba‏ 
عليه في سان فرنسيسكو  )1(‏ مماهدة الصاح في 
سان افرٹسیسکو م اليابان » تحائف que‏ امیرکی 
(۸) - دعوة الى الیونان وتركيا لانضمام الى الحلف 
الاطلسي (1۰) - قانون بارئجيه بتقدیم الساصدات 
الالية للتعليم الخاص (۲۱) ۰ تشرين الاول : مصر 
صلی ابطال "لاهدة الاکلیریة الصریة الرقع لی 
في ۱۹۴١‏ € قاروق ملك السودان لها ے لدد 
اللفاوضات في بادمودجوم )1( - نجاع et‏ 
في الانتخابات العامة البريطائية (۲۵) ب وزارة 
شرشل OM‏ ۰ تشرين انا في Es‏ 
1 = 38 یروت في الل عم 


مناولة الااکئیر في منطقة القثاة ۰ كاتون الأول ۶ 


var 


كاتون اي ؟ قمع بريطانی سارم في Le‏ 
القناة (4 - 1( - فتنة دامية في بتررت 110 2 
اضراب عام في ٹوٹ ON‏ ا اعمال عقب قي 
سوسا وقبروان re  15(‏ 2 اضطرابات داب 
في القاهرة (NN‏ ۔ شباط ! وفاة جودج السادس ۶ 
اليزايث الثائية (ه) ‏ الجلام من هوا ب به ۲0 .. 
الاد Ha‏ بيناي  )11(‏ لوقيف الوزراء توب 
وزعماء الدستور الجديد والشبرعيمين ٤‏ ورا 
بکوش LEA‏ ۰ اپار : الفاق بون بين الحلفاء VAS‏ 
الغربية (UN‏ - حزیران ! فانون ملك کاران 2-000 
اموز الچٹرال نجيب يستولى على السلطة في مصر 


۸۸۳ 


01 - نخلي الك فاروق من المرش (FU‏ تمدق 
بحد من سلطات الشاهالشاه (۳۱) ۰ ايلول : اب 
سياسية في لہٹان (1۸) ۰ تشرین الاول : سوق 
الاحرار في الانتخابات اليابائية (1) ب لنجير اول 
اغنبلة فریة بريطائية  )5(‏ حالة تاهب فد الاوماو 
في كينيا (.)) ل قلع الملاقات الدبلوماسية بيسن 
ایران وبریطائیا vel‏ (۲۲) + ضرین الاي 5 
انتغاب اینبودرئیسا (6) - فون المارشال پابافوس 
في الانتخابات اليوثائية OV‏ الجلام من سون ل 
۰ کائون الاول : فة في کازابلاتا ۸ ۰ 

نویر موسيل pot M à,‏ الشات ا 
لويس دي برويل : هل سیبقی ملم الطبيمة الي 
هیر es‏ 


۹۰۳ 


کانون الثاني : حل الاحراب السياسية في"مضر 
۷ - هجوم الفيتمنة في انام (00) ۰ فاك : 
مماهدة مداقة بين الیثان وتركيا ویرفوسلایبا 
EU - ۸‏ بين الاه ومصدق GA‏ . آثار : 
وثاۃ ستالين )6( - ابطال اہر SALE‏ 
التعدينية في انکلٹرا UV‏ - اتخلاض جدید في 
الاسمان لي الاتحاد السولياني (qu‏ ۰ ليسان 7 
هجوم الفيتمنة لی لاوس )1١(‏ ۰ ايار : عطريضة 
القادة شند السلطان في مراکش (HN)‏ 2 تفجير اول 
فذبفةالرية اميركية (T0)‏ ۰ حریران : ورا 
۷ ل تراجع الديمتراطيين السیحیین الابطاليين 
في الانتخابات ۸0 - اعلان الجمهورية os‏ 
۸۷ - امدام دوزتبرغ 015 + سوز à‏ رقف الاق 
الثار في کوریا 0500 - ناجي يحل محل راکوزي 
في عتفاریا  )4(‏ عزل بيريا في الاتحاد air‏ 
() س اشطرابات في يرلين 16.130 ) .. اب 5 
مالنكوف يملن ان الاتحاد السرفیائی بيتك ال 
الميدروجيتية )0( — الجلام من ناسا (11) ۔۔ قورة 
الفلاوي على السلطان  )16(‏ الشام يلجا الى 
پضداد OV‏ — افطرابات في اللدن Ling‏ 
۷ - اسقاط سلطان مراکٹی ٠ (m9‏ ايسول 4 
مساعدة مالية اميركية لابران ) ب قوق السيجيين 
الديمتراطيين في الانتخابات في الائيا الفربية 
NU‏ - رض منظمة الام المتحدة مضوية السیی 
الشپرمية )00 ۰ تشرين à Qt‏ ولا اين سوم 
املك الملكة المريية 000 à‏ كائون الاول : متسر 
برمودا (4 - ۸ا - استشاف العلاثات Dose‏ 
الابرائية (ه) ب جلا الفرنسيين من لاي شر (11 
- انام ue‏ 


اليرا وله 


العسان الاشتر ب صموئیسل 


بكت ؛ فير قابل التسمية - الين As‏ 
الصموغ - ج باشلاز : الادیة المقلية . 


0t 


کانون الثاني : رفش امان فرب ااسبانسي 
الامتراف بالسلطان بن عرله (TD‏ ب مؤثمر الم 
في برلين (1؟ حش 1۸ شباط ) à‏ قباط : ممركة 
دیان بیان فر 5 حتى ۷ اپار ) - تمایة دا 
المسكرية في سودية )10( - نیسان 
وزارة اشتراکیین واحرار برئاسة فان کر قي 


اللسيحيون الاشتراكيون - الإصر رئيس مجلسی 
الوزراء في مصر LA‏ = مؤتمر كولوميق 1۸ حتى 
٢‏ ایسار ) ٠‏ ايار : مؤثمر جيف حول اليد 
الصيثية ( ۸ حتی ۲۱ ٠ os‏ حزيران : خسري 
اعلیة قي قرانالا > موز الثرار على الرٹیسی 
ارینز 1۸۵ حش ۲ تم  )‏ حكومة مندیس قرات 


ou + ۷‏ : الفاقات جيف .۲ - انضاق 
اتليري مصري حول قثاة السویی (UV‏ - الملل 
باق وتف اعلاق التار في ٹونکین (NI‏ سالامتراف 
بمبدا الاستقلال التونسي الفاتی الداخلی ٠ D‏ 

الفاء aa‏ الورلندی الالدوئيسي ١‏ ا)متمر 
بروكسل ۱٩(‏ - 89 استقالة ارقاس وانتحادہ 
(TO‏ ۰ ابنول : بده اللفاوضات الفرنسية العونية. 
10 - مر مابلا حول جنوب شرفي ارسیا ل٦‏ ۸ 
تشين الاول + افاق ou‏ بين ايطاليا Vs‏ 
حول ترہسٹا (ه) ‏ الجلاء عن ماتوي (4) SU‏ 
فرنسي ماني في باريس حول السار > ابشالیسا 
الانيا تضمان الى مبثاق پروکسل ٠ NN‏ قرب 
الثاني 2 بده لورة الاوريس  )1(‏ مول الجيب فى 
مر (10) بنده حطلة مرون طی الالہروس 
(tel‏ ۰ کائوں الاول : ميثاق الاس ہیں الولابات 
التحدة وٹورموزا (۴) ب استلل دول الهند المينية 
استقلاا تما (۲۹) ب فرنسا تيرم اطاقات باريس 

: پالتقار د قرو » > 


۳۶ 


۰۱ ۰ س + بت 


Mea 


اعسباط : سقوط وزارةمندیس فرانس ل 
وحلول ادغار قور محله  )40(‏ مالتكوف يكبل 
پالارشال بولقانين في دئاسة الوزرام في الانصاد 
السرفياتي ب مامدة تحالف بين تركيا وايران قد 
في بغداد (۴۵) - ٹیسان : تشرشل يقدم استقالته 
من Lt‏ الوزارة )0( ب مؤئسر الدول الإفسسرو 


أسبرية في باندواغ ( ۱۸ - ۴۲  )‏ آباد ؛ اتصسام 
الکلٹرا الى ميثاق بنداد (1) ب آعادة السيادة الى 
انیا  )4(‏ الانيا الاتحادية سے الى العف 
الاطلسي (1) ٠١‏ انتخابات Le‏ اقترا Sie‏ 
مؤيدة الحرب الحائقین  )50(‏ رحلبة a‏ 
وخروتشیف ال بلفراد 57 - ۲ حريراق ) - اکتا 
تنخلی من مراششها على 15 السويس ON‏ 

انشام الباكستان الى میثاق' بقداد 1( ۰ سامادة 
السيادة الى EM Le‏ . اب : قطع اللاتات 
الدبلرياسية بين المند والبرقال حول HN‏ 
ابلول 5 سقو الرئيسذبيرون في الرجنتیسی 
(15) واستبداله يحكرمة يرئسها الجترال لبوثاردي 
(EU‏ ارجاع الانحاد السرقيائي مدبئة بورخالا 
VAN‏ (.1) سرہے الاول : امسلان استتتلال 
جمهورية فيننام' الجتوبية ]۴٦(‏ - اضطرابات منيقة 
في قباس (TA‏ ۰ نشرين الق ! اعادة محص 
الخاسى الى مرش لي الثرب'( )0‏ اطان املال 
الشرب 60 - حل الجدمية الرطبة LA‏ 
(ra‏ 2 كالون الارل 2 رحلة بولقائين وخروتشيقي 
الى ہونا (1 - ۷ ) اتصهار تقابة D‏ 
الاسيركيين ومتظمة الممل قى اتحاد وآحسد D‏ 
نکیل الجبهة الجمهووية نمسي "فرلا استمدادة 


الانتخايات الثيابية  )1(‏ الان استقلال جمهورية. 
السودان 011 > 
اء براتولیٹي : میلو ے :الم باردن + موت 
راكب الدراجة » pds‏ من راي : الاب UE‏ > 
ve‏ 
كالون الثاني : استقلال السودان (D‏ ات لاقي 


خط بكين موسكو (6) - تأليف غي موليه اللرزارة 
في قرنسا (68) + شیا ! مظاهرات في مدينة 
الجزائر شد زبارة رئيس مجلس اراد + وامتقالة 

یم العام الجترال كارو (0) - ٹاسیس A‏ 
الأرروبية للطاتة الذرية ( اررائون ) من قبل الدول 
الست (11) ب افتاع اللؤتمر المشرين الحسزب 
الشيوعي في الاتحاد السونياي 0( وخطياب 
خرونصوف وميكويان فد عبادة الشخصية ۰ اذار 
غلوب باشا تاقد الجيش امربی بطرد من الاردم 
() - اثرار القالون - الجلاء الاطار الا هير 
البحار )79( - امادة الامتيار الى ولو راجياك 
في عتفادیا (EU‏ ۰ نیسان À‏ بورقيية بل اول 
وزارة في نوتس  )19(‏ حل منظسة الکومتفیدم 


Lg où fake : Al 
تتفي فرتسا عن راا لي یرد‎ dd 
ar 


لانحاد المند (۲۸) ٠‏ حزیران ‏ الارشال ليتر يقوم 
پرحلة الى الاتحاد السوليائي (1 ب )۴١‏ س اشراب 
عام واضطرابات دامية في بوزنن ٠ (A‏ تور 
شاه نامر تهروءتيشو في jan‏ لوضع اسمن 
الحياد الايجابي ۱0 - (FA‏ - الولايات Fat‏ 
الامبركية نسحب مرضها پتمویل الد امالسي 
(EN)‏ ۰ اب 2 امادة الامتبان الى فرمرتا (0) واعادة 
مضریتہ في اللجنة LEA‏ لحزب السالی Gé)‏ 
السوحد ٠ ON‏ تشرين الاول : احلال « ميتساق 
انساور » محل ميثاق وحدة ااسل النتود مام 
۲ ہیں الحرب الشبرس الابطالي والصسرب 
الاشتراكي الابطالي 10 - مماهدة de‏ بیس 
اليابان والالحاد السولیسای 09 - يبري تابي 
براس حكومة Las‏ 0( = الثورة في Dos‏ 
)10 = ۲۸ - اسرائیل تماجم مصر 0( = فرشا 
Las‏ نندوان مسر لوقف القتال مع اسرائیسل 
٠ )۲۰(‏ شرین الثاقي : تاليف حكوبة الحاد وطتي 
في متا M‏ - تدغل القوات السوفيائية 61 
- بوط الظليين الفرنسيين والآتليز في معصر 
واثرال چیوش في بورسميد ‏ اعادة التشاب الرئيس 
ایزنماود  )8(‏ انطوني ایدن بتخلی مسن وزارة 
الشؤون الشارجية لبظثر (۴۰) کائون الثاني 5 قرت 
وائکلٹرا تسحیان قواتهنا من مص 10) مدا 
Cr stat‏ 2 

افلا ارتان .را 5 اجتياز باریس + وکونٹوومال 
مالم السست © موريس التطساد الاحمسر > 


sav 


کانون الثائي ? اوولد مكميلان يؤلف الوزارۃ 
البريطائية (۱۰)- مسر امم المصارف وشركات لیم 
والشرعات العجارية الكبرى (16) - انتفابات مانا 
في بولونها موالية للرئيس غومواکا (+1) ب مارس 2 
الشاطيء الذهبي ينال استقلاله باسم dus‏ 06 2 
فوا الشيرميين في ولاية كيرا في الهند 110 س 
اتضعام الولايات التحدة الاميركية المضوية لش 
السيكربة فی حلف بقداد (UP‏ ب قوق الحرب .دا 
في الانتخابات المامة في افریقیسا الفونسية وقي 
مقاضة افريقها الشرقية الفرنسية وضو الرطتيين 
ي مدفشكر (51) + لیسان : امادة قبح شرمة 
السويس للملاحة الدولية  )4(‏ ابا پیوس الثاني 
عفر بعلن سارسته للتعديب 10( ۔ اتقلاب في اد 
موال للغرب db ٤‏ حسین پترض دکتاوری 
(VAUT‏ ۰ آبار 5 سقوط حكومة غي موليه (۴1 < 
حویران : اخراج مولوتوف #ومالتكوف وکرافائوئنش 
وشببليف می عضویة اللجنة الركزية الحرب الشبرم 


۸ 


الروسی ۲۹-۲۲ ٠‏ توز : اميركا م لد 
مسامدات اقتصادية وسکرية )١(‏ ل املان استقلال 
توٹی وانتخابات بو رقيبة رلیسا الاد ro)‏ ۶ 
اب : دیش Lg‏ ارت .21 nn‏ ل الام 
استقلال مالیا (PU‏ + ابلول : اضفرابات متصرية 
ضما الزنوج في یل دولك ( ارکنصو ) 0 - الارشال 
لیٹو يمترف پحدرد الاودير - التایس (011 - شور 
الحرب الديقراطي اللسيحي باكثرية ابد في 
الانتخابات العامة فى Qu‏ القربية 0100 Les à‏ 
الاول : اطلاق القمر السوقائي سبرتتييك 00 2 
شرین الثاني : اطلاق القمر Lau anse‏ 
الاشتراكيون الدبمقراطير د يفوزون بالکٹریة الطلقة 
في مجلس عمبورچ  )1١(‏ محمد الخاسى وبورقیبة 
رشان خدمائهما لحل قضية الجرائر 70( 2 افرار 
القتون ‏ الاطار للجرائر في الجسیة الوضیة ۲0 
- فود جرب الممال في انتخابات M‏ )2 
كانوث الاول + مشروع رابائشي يري AN‏ منطقة 
عرلء من الطاقة الدرية في اوروبا الوسل لها 
مؤتمر القاهرة الرسمي للتضائن الاقرو انوي 
9۸۱-۱ 

ایام دنه كلبر + پاب اللیلکی ‏ وفيلم فجدا 
كنال ٠‏ وقیلم انجمار برهمان * الفراولة البرية > 
وفیلم كلاتوزوف : مندها تمر اللقالق > 


۱9 


كانون الثاني + انشاء حلف المند القربية D‏ 
- السير ادموئد هيلاري يبلخ القطب الجنوبي(6)- 
حادث سافية سبدي يوسف ؛ دخول دورية فرنسية 
الاراضي التونسية فتفقد 1 یلا و) مختردین UD‏ 
- هريضة مرلومة الى الام التحدة فد النجساریہ 
الادية بشما ۹۹۳۵ مالا (19) ۔۔ 'ورۃ في شترويلا 
الخلع پیریس خیمنس 10( ۰ شباط : اعلان لوحدة 
ہیں سرریا ومصر لنضم اليما اليم في ۸ LU‏ 
الطيران الفرنسي بقصف من الجو سافية سید 
بوسف (۸) ب نشکل الطلف المريسي من السراق 
والاردن (1) ٠‏ اذار : اطلاق المساروخ الايركي 
افتخارد الول OV)‏ س اورۃ فيفل کاسسترو في کوب 
شد دکتائوربة الرئيس پانستا (1۷) - اللك ای 
السعرد بتازل من. ال لاخيه لمیر فيصل الا 
(UP) Al‏ - لوقف Sa‏ السوقیانی عن تجاریسه 
الذریة وانصاج الاملحة اللرية اللسرة )٣۱(‏ ٭ 
نيسان : قبول الحكومة الفرنسية پتٹالج مهمة Dan‏ 
- بلي La‏ (11) - موتصر اکرا لدول 
أفريقيا  ٠١‏ ۔ ۲۲  )‏ مؤئمر الغرب في نس 
۷۲ - ۲۰) ۰ ابا : بدم الاضطرابات الدامية في 


لبنان )1١(‏ = ثورة قواد الجیش والعمرين في مدینة 
الجزائر شد حكومة فلملن (15) ۔۔ الروس یطلقسوں 
الالث تعر اصطنامي ونه 1717 کیلو غرما في مدان 
الارض (06) - وزارة ga‏ ادم اسعقالتها 8۸0 2 
تاليف لجنة السلامة العامة في الجرائر للحقاظ على 
الجرائر والصحراء )97( ۰ حزيران : الجترال دیتول 
يتولى الحکم في فرنسا (1) ب اقرار الاس الوطتی 
للسلطات الطلقة وللقائون الدستوري (0) - الفا 
الانحاد السوقيائي لفرفی تسليم الكولشوزات الدرلة 
( ۱۸۳۱۷ ) ب الاسکا تصبح الولاية LA‏ والارہدین 
في الولابات التحدة الاميركية (.5) do ٠‏ : تشوب 
الثورة في العراق واطان الجبيورية (00) ٠‏ اي 
الفواصة الدربة الاميركية لقوم برحلة لحت الجلید 
عبر da‏ الشسمالي من الحیط المادي الى ایند 
الاطلسی 60 - بده الهجوم اکبیر اللي تام به فيطل 
كاسترو في كويا (11) . ايلول : شكيل الحسرب 
الاشتراكي المستقل في دیس (ol‏ - تشكيل حكومة 
الجرائر الحرة في القاهرة (11۹۔ اسٹفتاء في فرلسا 
حول تعديل الدستود ( نسم MA‏ لا 06.0۷۵ ) 
- الغيثة قترع « ۷ ۲ (1۸) ٠‏ تشرين الإول à‏ اعلان 
جمهورية ملفاش  )10(‏ الكويت تتضم الى عضوية 
الجاسة المربية (1؟) ۰ تشرين ERP‏ 
النيابية في فرنسا (1۲ ب 0م )- اعلا Sage‏ : 
السودان والكوئفو والستفال واتشاد والفابسون 
وموريتاليا اماد في الوحدة الفرنسية 2069-80 
الاب مسكري يقوم به اللواء غیرد في ال سومان 
۱0 ۰ كالون الیل : اعلاد DEA‏ جميورية 
آفریقیا الوس ( اوبفي - تشاري | 4 وجمیوریات 
الشاشیء الاعبی والداموس وقرلطا العليا امضاء 
في الوحدة الفرنسية لا 6 ) و ۱۱ ۰ 

سیمون دي بوقوار تشر کتایما ‏ ماکرات 
ا منظمة - وتوماسي دي Lou‏ : اليد ٤‏ 
ومرفریت دوراس : مودیراتر كثتابيلة ٤‏ ولورائس 
دوریل : ٤ AM‏ وبسترٹال + الدكتور SU‏ 


افلام بولدارشوك : عندما تمر اللقالق > Ds‏ 
رنه الفشاشون ٤‏ ولويس مال : المشاق .| 
1404 
كائون الثاني : انتصاں الثورة التي املنها فيدل 


كاسترو في كوبا اطلاق اول ساروځ دوسي بانجاھ 
القمر ‏ اضطرابات دامية في لیوبولدفیسل (6) تا 
تسلم الجترال ديقول eu‏ اللستردیة ولس 
للجمهورية وتسلم میشال دوبربه رئاسة الوزارة 0 
- تاليف الداهومي وتولظا الملیا ( التي انصحبت 
فيما يمد لي اذار ) والسنقال رالسودان لاتحاد مالي 


0 - الاتحاد الجمركي بين الدول الاريع التي الف 
س قبل افریقیا الاستوائية لفرنسية SN‏ 
الاتكلبزي التركي اليوناني حول استقلال قبرس (11۹ 
انسطرابات وتلاقل في روديسيا الجنوبية 151 
اذا : جور عاواي تزلف الولاية الاميركية الشسسین 
١١‏ - لحل الصين في النبيت ولجوم الدااي لام 
الى المند ۱ ۱۸ ع1 ) + ايار 5 اجتماع لجنة دول 
الاتفاق الؤئفة من الشاضء الاهبي والنيجر رقولط 
المليا والداهومي ( 7 ۷ ) ٠‏ حزيران 5 لجاع 
المناصر اليسارية الدیمقراطیة السیحیة في ستليا 
0 س جميورية الارجنتين قدشی سياسة قف 
اقتصادي 1۲0۱ ۰ موز + الاق صاروخ سولهائي 
جدید پحمل كلبين وارقپ واماته 00 ب JE‏ 
جسیة اوروبية بل التجاري الح | ۷ دول 
ne‏ ] تالف مل Dee‏ اي ری 
والنسا والدثمارك والسوید والترويج والبرضال 
01 ۰ اب 3 مر لسع دول افریقیة QU‏ 
موٹروفیا اس( ٭ یلول : صادوخ سوفياتي Le‏ 
على سطع لسر ۱0) - رحلة رشيف الى 
الولايات التحدة (ه اس۴ س اغراف الجٹرال ais‏ 
بحق الجزائربين بتتریر مصيرهم SAS ٠ OU‏ 
الاو ل: اطلاق لونيك الثالث في ۲ مته الذي يدوو 
حول القمر وباخد صررا الجالب الم L'on‏ 
انتصار حزب الحائظی في الادخابات الا 
البربطائية  )(‏ اعلاق الصاروخ الاميركي اكسيلورد 
۷٦‏ - الحكومة البلجيعية ند AG‏ وت 
مستقلة في الكوتفى عام (AN ۱۹٦٦‏ = حادث الحدود 
بين الیند والصين في لداع 1۲1 « تشرين الثاني 2 
الم الاشتراكي QAR‏ بسدل من الاملاحاق 
الدستورية وقصل الكنيسة ی الدولة (01 ٠‏ کانون 
الاول : افرار الجلس الوطتي للقانون اللي ہنی 
على مساعدة للدارس الخاصة في فرنسا .۳ - 
چان باه سارتر ينشر تاه : محجوزو =D‏ 
والین روب غربليه :لته ب ول٠‏ دوریل | جل 
الزيتون - وثتالي سلالت 1 البلاليقاريوم ‏ و اوه 
چوٹسون + الحدوة - وبارسل كامو يبلي A‏ 
المتون ؟ اوران یغرو ب وجان دوس : آنا وبي . 


save 
كائون الثاني : استقلال العاسرون 4 وده‎ 
الچیشی‎ - OÙ القرقسي الجديد‎ AL السل‎ 


يلم الحكم في لاوس (1) - يده الاشقال بے 
اسوان )٩(‏ ل القاء وزارة الداخلية ني AM‏ 
السوفيائي وتحربل سلاحياتها لوزارات الداخلية في 
الجمهوريات التي ينالف منها الانحاد  )15(‏ محاولة 


Ake 


لورة يقوم بها لالون لي مديعة الجرأئر ۲0 - 
طاولة مستديرة في پٹروکسل حول الکوٹٹو ( 1/60 
۵ - مؤتمر الدول الالريقية الثاني يمقد في 
تونس )19( ۰ شہاط : استسلام التمردين في الجرائر 
)1( ب الجلس الوطتي يقر السلطات الطلقة La)‏ 
دويريه (M‏ ۰ اثار : qui‏ يمف اظامرات الرتوج 
لي اتحاد جتوبي الريقيا (۲1) - فشسل حكومة 
فروندیري في الانتخابات العامة في الارجنشين AN‏ 
البسان : اطلاق الصادوخ تيروس الاول الذي يشوم 
بتصوير الارض من الجر (1) ب الؤئمر الافرو اسيوي 
في كوناكري ( ۱ - 10 ) س اشطرابات لي كوديا 
الجنوبية ترغم سیقمان ري على الاستقالة (1۷-1۱) 
- استقلال الطوفو 5/0 - LUN‏ سياسية في ريا 
وانتلاب مسكري ( ۲۷ - .9 ) à‏ ايار : السوقييست 
پسقطون طاپرة نجسس امبركية :پر ۲ فرق QU‏ 
SN‏ السوفيائي  )1(‏ ملك الٹرب یسم الک 
ویژلف وزارة برئاسته (60) ب اطسلاق سبوتیلہ 
الرابع Ce‏ - قشل موسر اللروة 110 age ٠‏ : 
مظاهرات ممادية للاميركيين في اليابان ٤‏ والقام رحلة 
الرئيس ایزٹھاوں اليها ( ٩‏ ب 18 ) ب موسر الدول 
الافريقية المستقلة في اديس ابابا ( ۱6 - 16 )2 
الافاق التجاري الطويل الامد العقود بین كربا والاتحاد 
السوفياتي (۱۸) - استقلال مالي (0) س مفاوضات 
ميلون مع ممثلي لوار الجزائر وفشلها ( 1۵ - 1۸) 
داستتلال مدنشگر والصومال (EU‏ والکونٹو الہلجکی 
(:5) ۰ موز 5 اعلاق واعادة صاریخ دوسي A‏ 
۰ كيلوفرام يحملحيوانات  )6(‏ بده الاشطرابات 
الدامية في الكونفو البلجيكي القديم 000 ب وندخل 
القوات البلجيكية (۹) - ائنسال Ms‏ (11) ب ندخل 
الاسم التحدۂ 0( اشطرابات في رودیسیا الشسمالية 
۴ وفولطا المليا (ه) ‏ وشاطىء الماج 00 والنضاد 
بلجك. الى سحب قواتها في الحال من ارو( 
الاتعادا لسو لاني يطلق ساروخا جديدا لريادة القضاه 
(IN)‏ انقصال ماقي 15 - .05 - حکومة ااجرائر 
الرقتة اقترح القيام پاستفتاه شمبي تحت افراف 
الم التحدة 10( — اللاق تعاون اتتصادي Us‏ 
وعقد الفاق تجاري بين فانا والاتصاد الرلیاتی 
۸۵ + شرين الاول : ابتلل sus‏ تيجيريا Ton‏ 
انشوب ازبات سياسية في کسل من لکاراضراي 
وكولبيا وفنروبلا وکوستا ريكا والسلفادور وفوائیمالا 
- اضرابات في البراديل ولي الارجنتین والشيلي 
لتر حتی تشرين الثائي ۰ تشرين الثاني à‏ الجترال 
ديفول ينكلم من « الجمهورية الجرائرية ۶ (0) = 
وز كندي مرشح الحرب الديمراطي في اندخابت 
الرئاسة في الولابات التحدۂ الاميركية ( 1) ب محاولة. 
القيام بثورة مسكرية في فينتام الجنوبية 015-11 ٠‏ 
کانرن الاول : فضل الثورة لي اليرييا 10 = ۱۸ ) 


۸۲ 


+ كلأيا ets ٤‏ 
ممیر “he‏ = ایام ان ون 
؛ على آخر نفس 4 وفيلم فریدریکر قاليني : 
الحياة المنيثة » وقيلم انطونيوني : القامرة 6 وقيلم 


ع٠‏ ضوکراي ؛ الشودة الجندي . 
sans‏ 
کانون الثاني + استفتاه فرنسی پژید سياسة 


ديفول تجاه الجزائر (۸) ب جانیو کوادروس en‏ 
دسا البراریل (۴۱) ۰ شباظ : اطق ايوخ 
ve‏ روس وزنه QU ٠٦٦‏ وقمر Det‏ 
دوسي (۱۱) - اپوت مقتل لومومپا 015 + نيسان 8 
بده قضية ادولف ايخمان (11) = پوري فافارین 
یسیع في الجر لاولمرة لدة ۸۹دقہقة (11) - محاولةة 
ترول LU‏ في ليج كوشون لي کیرسا OV‏ 2 
حركة انتلاب مسكري في مدبنة الجرالر مرف بحركة 
القواد الاربعة ( ۲۲ - ۲۵ ) واعلان حالة الطواريم 
والاغراب العام (14) واستسلام الجترال ال 
اتحاد جنوبي افریقبا يخرج من رابطة سوب 
البريطائية (.۲) ۰ ايار : رالد القضاء الاميركي الی 
شیبرت يقوم باول محاولة طيران میں الفضاء () - 
- بده الفاوضات في أيفيان )92( بن او 
الفرنسية والحكومة الجرائرية وباجيلها الى 15 
حریران - نل راقايل تروخولو (۳۰) ۰ حريرات 3 
استقلال الكويت (1۹) ۰ تموز : اشتباکات داميية 
مع اوٹس بشان بتورت ( ) - 1۲ ) د اسسختاف 
الفاوضات بين فرنسا ومندوبي حكومة Ji‏ في 
لوفرین 509 - 1۸  )‏ اب 5 الظیسار الررسی 
ليتوف پرسم 1۷ دورة حول القمر في مربته النضائية. 
فیستولہ ۲ 00 ب المباشرة باقامة ٠‏ جدار 4 برلين 
Ni‏ س ent‏ جائیو کوادروس )۲٢(‏ واستیداله 
ب جو قولار ( ۸ ابلول ) ٠‏ ايلول + محاولة امتدام 
ALU‏ ضد الجترال ديثول لل القاء الرحدة بين 
سرریا وسر A‏ ۰ شرین الاول + فور حرب 
المدالة لي تركيا (16) ۰ تشرين الثاني : القسلاب 
مسكري لي جمهورية الأكوادور 80 ب الحكومة 
التركية الجديدة برئاسة عصمت po‏ (.؟) BA ٠‏ 
الاول : استباهالقرات المنديدة على اللات 
البرتفالية : وا وداماو ودیو في اليد 0۷ + 


الام ۰۱ رسنه : السنة الماضية في مار 
وفیلم ده وایز ns‏ + قصة وست ساید > و ل 
برنویل + فیرہدیاتا × 


بح 


كانون الثاني :مر Lt‏ لامیرکیة الاقتصادية 
في بوتعادل ایست ٠ ) ۳۱ 58 D‏ افار : SI‏ 
الصاروخ الامیرکی يتان الثاني الي ييل سلام 
À‏ كام )10( - عقد انفاقات ايفيان مع ASE‏ 
الجزائر لما) ‏ والتوئف من القتال بصبح نهائيا 
(NN‏ - انقلاب مسكري يجبر الرليس فردتد يري ف 
الٹرجنتیں وحكومته على الاستقالة ( .6 7۱٦۸‏ 
ليان + استفتاء حول سياسة الحكومة في الجرائر 
رنابید الشمب الفرلسي لها ينسبة 10۷ مى 
No‏ س تميين السید بوميهدو رئيا 
10( — الماروخالاميركي رايتجر الرايع pa‏ 
بوجه القمر الظلم (۴۹) ۰ تم : استفتاء الشسمب 
في الجراثر حول الاستقلال TE‏ 
اصل 1766.٠١‏ (1) - اطلاق القسر السنامي 
الاميركي الستار من كاب كانا فبرال یتیج لاد 
التقاط الاشارات الرسلة مى الولابات التحدة .11 
- الطيارة الصاروخية 1 ب بز ترتقع في الجو الى 
علو ۹۲٤۰۰۰‏ مثر (10) - نلاب مسكري في الببرو 
0۸۵ ۰ اب : اسعقلال جامايكا 11 - الق فوستوز 
۲ ولوسٹوھ ) (111 - تشل محاولاقتل شد الجترال 
دینول في بني (NTI JON‏ س اسستثلالہ QE‏ 
وطوبوفو (51) ۰ ايلرل : رحلة الجترال دیقول الى 
الاٹیا ( ۱-6 ) ۰ شرین الیل : افتتاح الجمع 
الفائيكان الثاني (11) ب هجوم الصيتبين على الراقع 
الهندية 4 الواقمة على حدود القطاع الشرقي Lt‏ 
حصان بحري حول كوبا حيث رکرت قواعد BON‏ 
الصواريخ السوقيائية ([1) ۔۔ خروتشیك يمر بسحب 
كل الاسلحة الهجومية من كوبا (11۷ ب الان 
الجمهورية في اليمن والتخاب الچترال سلال لیس 
لها ٠‏ شرين الثاني : فول لاد الوطتي الجم‌وري 
لي الالتخابات QUI‏ 6 وانتتاع مدد کسیر مے 
التصویت VA‏ و )۲٥‏ ب ولع العصار الامبركي عن 
us‏ 


تیلم انيس فاردا + كليوس ۵۔۰۷ 


الوا 


۹۳ 


گانون الثاني : مر صحفي للجترال ديقول 
على الکٹٹرا أن کشم الى مماهدة روما بدو اي 
الحفظ 0( - تاجيل الى اجل فير مس الفاوضات 
بين بریطالیا ودول السوق اللشتركة (64) ۰ شباط 
انقلاب مسكري لي المراق ونثل الوا قاسم (۸) + 
اذا : اغراب عام لممال التاجم في اللسال ولي 
اللودين بالرقم من ام الصادرۃ (1) = الا وتا 


خروتشيف في مقايلة خاصة 60 ٠‏ نیسان : محاولة 
قیام لورة مسكرية في الاوجنتين  ))(‏ تشر البرادة 
البابوية : ١‏ الام على الارض 6 Ga‏ اياي 
شم يريان الشرقية رسمها الى جمبوریة اندنیسیا 
 )!(‏ مظاهرات البوڈییں في فيتنام الجنوبية قد 
احكومة دپیم (ا) ‏ نجاح Las‏ طجران ضوردون 
كوبير بعد ان قام ب ۲۷ دورة حول اللرقی ( 19 س 
۳۷ء حزيران : قوستولد ٥‏ وفوسوك ٦‏ وعلى هدا 
الاخير بائدة النشاء النتينا تروشسكوف يمودان 
للٹرٹی بعد اقضاء 11۹ ساحة في الفضاء AO‏ س 
انتخا يولس السادس باہا (11) ۰ آپ : Le‏ 
الثلاب ضد فراہرت پولو رئيس جهررية اکونضو 
۱0 ۰ ايلول : استقلال مالیریسا (۱0) ۰ الچیش 

الحكم في الجمهورية الدرمنيكية )0( ب بده 
الدورة الثانية للمجسع القانيكاتي الثاني 0510 
تشرين الاول : انقلاب عكري لي جمهوريسة 
حوندوراس (۲) - الحرب ہیں القوات الجرائرية 
والقرات القربية بشان الحدود (سی ۸ - 1۰ LES‏ 
- اتقصال له عن سكوعة ہی یلا 2.101 ٠٦٤٤‏ 
شرين الثاني : نلاب مسعري في سابفون يفضي 
الى متسل الرئيس ديم واخیه ۱ - جرع 
بابتدريو يشكل حكومته في الینا 8 - مقتل الرٹیسی 
کندی فی دالاس (۱۲۲ . كاثون ول : تشكيل حكومة 
من القلب والیسار بدخل فيها مورو ولثي 4 فسني 
ايطاليا ‏ استقلاززتجبلى (+1) وکیٹیا (15) ب سیمون 
دي برقوار تشر : فوة الاشہاء * 


"٦4 


كانرن الثاني : حوادش دامية في ناسا PI‏ 
الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات التحدة 
الامبركبة  )0(‏ حركات تمرد في تتفائیکاوکینیا تشطر 
ما القواث البريطانية للندخل ۲0 ۰ باط : 
اثتلاب مسكري لي النابون يضطر القسرات الفرنسية 
للتدخل فى الامر ۱۱۸۱ ۰ نیسان à‏ الرئيس فسوی 
.وافطراره الى امترال الحكم امام سارفة اليمج 
في البرازيل des ٠‏ : استقلال مسلاري ( a‏ 
ٹیاسلائد) CU‏ - اطلاق الصاروخ الاسيركي داینجر ۲ 
الذي الخد 4517 صررة قبل أن پیتعظم على سطع 
القمر ٠ )۴١(‏ ايلول ! انتخاب ادورد فاي من حو 
الديستراطبين السيحيين رليسا لجمهورية الشيلي 
0 - الدورة الثالثة للسجيع الفايكاني الثاني 100 
- استقلال عالطا (EN‏ اطسلاق الروس RU‏ 
الفضائية فرسکرد حاملة لا رواد (11) - عسول 
خروتشیف واستيداله ببريجشيف وکوسیئین )0( 


AMY 


التسار شسیف يحققه حوب السال في الكظترا يؤدي 
الى حكومة ولسن - الشاء جمهورية انیا من دمج 
تتغائيكا وتجبار |۴١‏ ۰ اشرين الثاني : A‏ 
الندون جونسون رئيسا الولایات 'التحدة الاہرکیۃ 
Bad - ۴١‏ مسكرية في بوليفها  )(‏ اطلاق الولايات 
ant‏ الساروخ روند ۲ لحر الریخ ۲١١‏ ۰ 


۹۰ 


كائون الثاني : اجیل الؤئمر الافرو اسسيري 
القرر مقده في مدينة الجرائر مرتين ( الاولی في ۱۳ 
والثائية في ه ۲۵ اجل قير ضمی  )‏ السحاب 
اندوٹیسیا من عضوية الاسم التحدۂ (۲1) - وف 
السير ولنسٹی تشرشل (۲6) القلاب مسكري في 
فینم الجنوبية ٠ (IV‏ باط : خروج فرثما وحداً 
عن قامدة الاب (١!)‏ اطلاق راينجر ۸ اللي 
يتحطم على القمر في ۲١‏ (1۷) س استقلال CA Les‏ 
پات مسكرية متوالية في صايفون ۱١۷‏ = 1۴۲ 
- مظاهرات مدد كبير من لطاب في مدوید (66) 2 
آذار : اود الصوب الديشراطي السےہی في 
الانتخابات المامة في الشيلي 00 - السود انصار 
یرون رالعرب المدمر بالانتخاببات السامة في 
الارجنٹیں ب مقثل الجترال دفادر ولیس الماردے 
في البرتفال  )1(‏ وائد الفضاء الروسي لبوئيف 
یغرج من عريته فوسکود ۲ À‏ وهو طائر في الفضسام 
(A ۸۵‏ الاميركيون باغدون بقصف قیلٹسام 
العمالية ربا (I‏ ے قوق المارضة في CHAN‏ 
البلدية في LD‏ 10 و (UT‏ ۰ هياج في SI‏ 
البيشاء والرباط وفاس (۲1 س 7)) ب اطلاق المربةة 
جميثي الثانية وطی متنها رالنان قاليات 0( . 
وسات ! زیارۃ بیٹرو بيني للبابا 10( - اثووةمسكرية 
في اسان دونيك نساندھا القوات الاسيركية 050 ب 
ايار : قوف الجبمة الروديسية في الانتفابات ان 
0 - فاستون دیلیر 


القمر في بحر الغیرم (۹) ۔۔ نفجير القثبلة اللربة 
الصيتية الا  )10(‏ بريطائيا المظس الاد 
بالنظام التري )۲٢(‏ - تتحیة تسمة تراد في one‏ 


AM 


۷1 ب مجلس الشیرخ الاميرتي يقر شانون SA‏ 
الافتراع الزنوج (EN‏ ۰ حویران à‏ رائدا فام 
امیرکیان پخرجون لي الهراء من كبسولة جیمیٹی 6 
7 - ۷ - اتقلاب مسکری جديد في ليام 
الجنوبية : الجترال كي يلف الحكرمسة (18) س 
حول « سویل اوروبا الخضراء € (۴) ۰ اموق 1 
عربة الفضاء الامبركية ماريثر ) ترسل صودا مسن 
BA‏ الى الاوفي ‏ ملك الپونان بر بابندریو على 
تقدیم استقالته )٠١(‏ - العربة الفضائیة زوند ۲ 
غواري بومدين يقلب بن بیلا ويستولي على الحكم 
(I‏ - نشل الفاوشات التي داوت في بروكسيل 
ناخد سورا لوجه القمر AM‏ (۱۸) ۰ كب :دول 
سافورا تصحب من اتاد ماليزيا ب تتسوب 
العرب بين المند والپاکستان حول Le‏ کیو 
tu‏ - اضطرابات منصرية في لوس اتجلس ( 11 2 
۱۸ ) - الرائدان الفضالیان فويدون كريس ونشارار 
كوثراد بشربان رقما فياسيا .في مدى الطيران هلى. 
متن المرب جیمینی ۵ (۲۱۔۲۹) ۰ ايلولا.: دخول 
القوات المتدية باكستان (0) س فرنسسوا میتران 
برش نفسه للاليزه (1۹ ۔ الحزبالاشطراكي التروجي 
يتخلى من الحكم في البلاد بيد ان اعفد بسه ۳۰ 
اسنة  )15(‏ اعلان رقف اطلاق الثار فى پاکسصان 
٠ ۳‏ رین الاول : مؤامرة في اندوئیشیا فد 


الرئيس سوکارٹو  )1(‏ تشومبي يترا رئاسة الوزارۃ 
في الكونشر اکمپا  )!5(‏ السماح للكينة الیل في 
السالع في شروط سینة  )46(‏ دكتائورية SA‏ 
كستلو پراکو في البراویل (00) ب خطف مهدي بسن 


برک في باریس (۴۹) = تشرين الثاني © روديسيا 
تلن استقلالها من جائب واحد على يد ايان سميث 
والكلترا تفرض ضدها مقوبات اداریڈراقتصادیة 1110 
- الجثرال موبولو بستولي على الحکم في DAS‏ 
ليربولدفيل (۱6) ٠‏ کائون الاول : القمر الصتامي 
لوا ۸ تتحطم على سطع القمر ‏ تجاح تجرستة 
الطيران الردوج لچيميني ٦‏ وجيميني ۷ 190 س 
مادل الاسوات في انتفابات الرئاسة :لم يتلل 
الجترال دیفرل سوى 60006 من اصوات الناغبین 
إا ب اعادة التخاب الجترال ديقول بممدل 0+11 
من لاصوات مقابل :4648 لفرنسوا متیران CA‏ 

الاب مسعري في الداهوسي (D‏ ولي جمهورية 
افریقیا الوسطى (۲۱) وآخر في فولطا السليا لي ٣‏ 
5 1937 - ادافون ينشر رواية لتقي الاعدام + 


جدولت الاعلام 


آرال » بحيرة ۵۱٩‏ 
آدب ء هانز ۱۲۳۲۱۲۱ 
آسیا ۲۳) ¢ 14۳ ¢ ٩۱۸ ۰۰۰ oV)‏ > 
۹ 6 ۲۷۱۱ ۰۷۳۱۰ 
۹ء ۸۸۳۰ء 
آسیا الجنوبية الشرقیة LEA € Von‏ 


00200 
آسیا الصغرى ۸ ؛ ۷۲٢٢٦٣۷٢‏ 
آسيا الوسطی )]٤‏ ) ۵۱۸ 
آلاسکا LA‏ 

۲٦۸ الأمود‎ 

ابن بادیس ۷۰۷ 

ابن السمود € اللك 1۷۹ 


ابن عرفة ۷۰۹ 
بجان ۷۲ 

اتحاد جنوبي افریقیا ٢٦ء‏ ۱۲۵ € ۱۷۲۰ 
۹۰ء ۷۲۸ Veh ۱۷٢٢‏ 

4 (8. ۲۱۳۹ EVA الاتحاد السو فیانی‎ 
LAVE TT PU EEE TeV AF 
> ۹6 E TAVE TVA CV. € FA TIA 
۲ ۱ PIC 
Po ¢ FA. ۲۳۸۸ ۹ ۲ 
٦٦٦٤٢ ۲ 
{Vo ELA € EE ۲ 
رن‎ ١ ۷ 
«oof Coal eV oA ٢۱۲۷۰۱۳۲ 
۷۸ء‎ > OVY € oV ¢ OVE 6 ٠٦۷ ¢ ٥٥٥ 
1٦4 ٦٦٤٤ ۲ 
۸۴۰ ۲۸۱۷ ٣۸۰۹۷۸۵ ۸۴ VA 
الاتحاد السوفياني والازسة الاقتصادية‎ 
۲۸۲-۵۰ 

الاتحاد السوفياني ونظامه السياسي ۲۹٢‏ 
الازمة الاقتصادية ۲۸۵ - ۲۸٦‏ 
نظامه السياسي ۲۹۲ - ۲۰۲ 

الاتحاد الفرنسي ۷6٩‏ - ۷9۰ 


الاتحاد الندس ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۳ ۵۲ 
الاتروسك 117 

ین وراس € اليطريرك ۲۱۵ 
اثيوبيا ۱۷۱۲ 
احمد آباد ٥٦٦‏ 

احمد ماهر ۸۸ 

Ave ادرنة‎ 

CRE) 

ادیش آپایا ۷۱۱۰۱۳۲ 

الاذاعة والتلفزيون 4۷6 - 4۷٢‏ 
اذربيجان 6۲۷۲ ۲۹۵ ۰ 1۹۸ 

ارافرن ۱۲۱ 

ارامکو ۵۸۲" > 6 

451133 4 الارجنتين 16 6 9411م‎ 
مكل‎ ۰ ۱۳۷ ٣٦٤١ ٣۷٣ )۷۲ ۱ء‎ ۹ 
1 OY TER ATE INC ۹ 
BAT € ۰۱۹۱ ٤۵۸۲۲ ۵۸۱ € Le ¢ tot 
AVENUE CUT ۱٦۰٦٤٦۹۹ ¢ eA 
ء۳٦‎ 

We ٦1۷٢ 4 ۱۲۳ الاردن‎ 

ارزبرجر ۲۳ 

ارلتدا ۲۹۳۷۲۵۱۹۲۱۱۰۱۲ ۸۳۰ 
ارنورت ؛ برنامج ۰۴ا 

13۸۰۲۵۰ ٢ ٢٢ ارکنجالسك‎ 

أرمسترونع ۱۲6 

ارمینیا ۷۷۵ » 1۱۰ 
الجنرال لون 1+6 


تبانجها ۱66 - دورة الازمات الاقتصادية 
۱۳۱-۰ - نتائجها القكرية والاجتماعية 
۳ 1۹۲ - نتائجھا السياسية 5.5 
۲ - الازمة الزراعية Ve‏ 2 

ازمة (سنة ۱۹۲۰) 6ه 

30/6 ٣٤۸ ازسیر‎ 

۷٢۹ ۱۷۵۲ + ۵۲۲ LE 


حدم 


۰۱۸۷ ۱6۵ ۱۳۱۷۱ ¢ ¥ اسپانیا‎ 
۲۲۲ ¢ ١۱۹٦٢٦۹٤ ٣١٤٤٢ ۸ 
CO ANT ۲)۸ )۹ ۳ 
DATE #4 99 € Lot 
LATE 

استالبول 7۷۰ 

۷٦٦ VAE ب الفاؤہ‎ ۲۰ - ۱٩ الاستعمار‎ 
٩۱۲۲ 5.5 4 ٦۹٦٦ ٦۸٦ اسٹنسورر‎ 
۲۳۸۹ ELA 6 60 استونيا‎ 

اسحاقیان ۲۹۷ 

اسکندر » الملك ۲۳۷ 

AAC ٥٤۸۲ الاسکندرية‎ 


الاشتراكية : احزابها ۱۰۲ - ۱۰۷ تشرب 
ی ا فنا 
تطورها ۱۹۷ ب ۱۹۸ 

اشکباد ۲۵۰ 

الاضرابات الکبری 11 4 ۰۳6۰-۲۳ ۲۸ 
1.4 

Vie اس‎ 


الافريقانية ۷۷۴ ( انظر كدلك 
افریقیاء ۱۹ © 6۲۹۱۳۵۹۰۳۲۵۱ 16۳ 
EVIL ¢ VE ¢ YI ۱۸ ¢ fo‏ ۷۱۵ 
٦‏ ۱ء ۰۷۲۳ VEV ۱۷۹٢۷۳٣‏ 
٣۷۸۹ ١۷٥ ١۷٥٢ VEA‏ ۱۷۷۸۵۰ 4۸۲۵ 


البرتغالیة ۷۲۷۔ ۷٢۸‏ 
فريقيا الشمالیة ۳۹۳ ۰ ۵.۱ 
افریقیا الشرقية ۷۱۳۰۲۰ 


افریقیا السودام : تطررها ٢۷۱۳‏ ۷۲۰ 
افریقیا الفريية الفرنسية ۰۷۱۳ 4۷۱۸ 
۹ء ۶۷۸۰۲۲۰۷۲۲۰۷۲ VER‏ 

57 


افغانستان ۲۱۱ € ۱۷۵ ۷٩‏ ¢ ۸ 
افیون (معركة ) 7۷۰ 

اقبال » محمد 7۷۲ 

قليدس ۱۱۲ 

اکرا ولاك ۷۵۵ ۰ ۷٦۹‏ 

الاکسیون فرنسیز ۲۱۲ 

> تفه‎ ۱٥۸۹۰۲۰۱۸۲) 4۵۸۲ الاکوادور‎ 
٦ +59 
۳٢٢٥٢٢٣٣۳۹۲۲٣۳٦٣ 4۱۸, البانبا‎ 
DA 

التا ؛ جبال ۲۷۲ 

۳۷٣ ٤ 1۸ ٤ الالزاس واللورین ۲۲ 6مع‎ 
tte 

الالكتر وتیات ۷٩۱-۷۸۸‏ 

1۵۱ © ٥٥٢ الكسييف‎ 


ae 


AVE ۰ ۲۰ اللثبي » الجٹرال‎ 
CE Te CH ¢ ¢ e ¢ اکور‎ 
نیہ‎ ENT ETS EVA TV 
COVEN ۷ 
EU 6 do CoV Col tof € {A 
LATE VA ENV ۱۷٤ ¢ Vo € VE ۲ 
٦٦٦٦٤٦٤٤٤ ٣٤٤٥ ١1 ء۹٦‎ 
CITA ۰ ۱۳۰ ۱۳۳ ۹۱ء‎ 
۱۹۹ ء٥۷‎ 
۱3۸ ۱۵۸ ¢ lao ¢ ۱:6 ۰ 
۱۷۹۰ ۱۷۵ ¢ AVE ١۷۴ IVY € VY 
é ۸۵ CAE IAF ¢ ۸ 
415.4 4 554ل‎ (56 ۸ 
رنڈ‎ ۵ ۷۱ 
۲6۲۰۲6۱۲ ۲6۰ ۰ ۱۳ ۱ 
AVE ۱۹۸۰ ¢ TOA ۴ 
۳۴۰۲۳۱۷ ۴۳۱۲ء‎ ¢ TAY ۵ 
۳۷۱٣۲٣٥٢ Foy ٣٣٥۰ ٤٤ ٤٢۳ 
۳۸۵ ¢ TAG ¢ YAY € ۷ ۲ 
1116 1154 ٣٢٤٤ ٣٠٤٤۷٤۷٤ ۳۹۰ 
10۷ {of ¢ Co. ¢ EEN ¢ {A {To 
CY. {Ve CEME ۸ 


ofl Cole ٢٥٥۰٥۳‏ اله غلك 
WY‏ ۱۸۸ ۱۷۸۰ ۲۸۰۹ ۸۱۹۰۸۱۰ 
۸۴۷ 

انیا الحرة ٥٠٤‏ 


۵۳1-۵۳6 الجمهورية الديمقر اطيةالالمانية‎ 
۵٥۹ € DEV € SET € ۹ 

اليوت 111 > ۰۲۰۱ ۳۷) 

الامام یحیی ۸۸ 

امان الله > اللك 5۸۰ 

أمستردام ١٤٣ ٤٤٢‏ ۳۹۷ ۵۱۲۵۱۲ 
الامم آلتحدة : تاسیسها ۲۱۷ - ۱۸) 
أميركا ( عموما ) ۱۱۲۹۸۷۰۲۲ ۱6۱6 + 
ANV COVA ۹‏ 

اميركا الشمالية ۱۹۲ € 181 4 816 » 


ATV CAT 
۵۸۵ € ۵۸۰ 4 185 4 1595 امیر کا الوسطی‎ 

A+ 
9٩ ۰ ۱٩ 4 ٩ امیرکا الاتينية او الجنربية‎ 


111118٦٦1٤٤ ٦1٤٠۸ ۹ء‎ 
LAC 4 EVE ¢ TEA ۱ ۸ 
۵۹۵۲ ۵۹۲۲۵۹۳ ¢ ٦۸۵ ¢ oA. ۳۲ 
٦٦٦٦٦7٦41 ٦٤٤۰ ٤۵۹۸ ۲ ۷ 
EVA ۱٦۸۷ UE ٤ ۷ 

۸۲۹ ۲۸۲۰ ¢ ATE ء۳٣‎ 


والولابات المتحدة 0۹۷ ٠.‏ 


DAT - DAT Lei 

اميركا والولايات التحدة ۵9۷ ب ٠٦٦‏ 
امیرکا اللکیات الكبيرة فیها ۵۸۲ - 9۸۲ 
الاندس : جبال هله ٤‏ ۰۲ 

4 1۷۷ ¢ 14۲ 2 1۱۲ ٤ ۰۸ اندوئیسیا‎ 
۹۲۸۰ TE ۰ ۲۳ ¢ ۰ ۸ 
1۷٦ € IVT ¢ Vee ۸ ء٣۰‎ 
۸۲۰۲۸۲۱۲۷۷۱۹ Yo ۲ 

انزیو ۲۹۰ 

۵۸ نهر‎ GUN 

انفلا ¢ ۰۱۷6۸۲۷۷۱۳ ۰۷۵۹ ۷۵۸ 
انفره ٦۷٦‏ 

1۹ ۱5 ٦١ انكلترا او بریطانیا العظمی‎ 
۶ ۲۱۲ ۳۰ CIA ۶ ۲۷ ۲۴ ۲۲ te 
4 ۵۲ ۲ ۵۱ » ۷ ۱ ۶ ۳ ۲ء‎ 
+ ۷۲ ۷۲ ۷۰ ۲ € ۷ 
۱۰۵ ¢ ۱۰6 EAN EAN ۷۸۷۷ ۷۹ 
168 6 ۱۲۱6۱ ۱۳۸ ۳۱ ۰ 
۱۵۲ ۱۰۰ ۱۸ ۰ ۷ ۶ 
AVE ۱۵۵ ٦٤٦٦ € ۱۵۷ ۰ € Lot 
۱۷۷ ¢ ۱۷۰۰ ۱۷۵ € ۱۷۱۰ ۷۰ ۷ء‎ 
1۹٦٦1۹۰11۸۹۲۱۸۵ € IAC A. 
HY ۰ ۵ ۸ 
۳۱۵ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۸۵ ۲ ۶ ء٤‎ 
HU € Tle € وم‎ € Fos CHET ٣٣٣۰ 
ليك‎ 1۱۹۰ OF LOUE ۱ ۷۲ 
1۲۵۸ 6 CoV 6 ۵۰ EYE ۰ 
۲۷۱ ¢ OME 11۸ ETE LUI ¢ ۹ 
oll ۵۱۰ ) ۵۰۲ AY ¢ ۸۱ {YT 
٦٦۷ ¢ ۱۲۵۰ ۰۸ 4 ۵۹۸ ۷ ۱ 
1٦٦٦٦٤٤٦٤۷ ۴۲ء‎ ۸ 
AA ¢ TAY EVA ¢ VA ¢ WE ۱ء‎ 
۷۵۷ ¢ ۷۵۱۲۷۵۵ ¢ ۷۵۲ EVENE ۰ 
۰۷٦۰ 

انوال ( معركة ) ۷۰۷ 

انور خوجه ۳76 

اهرنبورغ » ايليا ۰۲۱ 

الاوب ( نهر ) ۲۷٦۹‏ 

اوبارین ۷۹۹ 

اوتاواً ( اتفاق ) ۱۵۲ 

۲۹۵ € Fo, اودیسا‎ 

الاوراس ( جبال ) ۷۱۰ 

الاورال ( جبال ) ۱6 ۲۲۹ » ۲۷۲ ۰ ۳۰۵ 
۷ 

اورنبورغ ۲۹۵ 

٦۱٦٦٠٦ ٤١٤٦۸ ١۷ عامة‎ Cool 
+٦۹٤٥٢٤٤٢٤٢٤ ٤+٤ ۹ 


ENV END رز‎ € où € 60 € و‎ 
۱۷۲۷۷۲ EVE CVI CY. E € TA 
+۱۲ CAY EVA 
۳۷۱ ٣۳۳ Fo 6 Foi 6 ۱۷۱ 
CTW ۲۲۳ ۰ ۲۸۲ ۰ ۷ ۷۲ 
CAC ۲۸۲۹ PVE ¢ ۲۷۱ ۲ 
ھ٦٦‎ LATE ره‎ ۷ ۷ 
CA. CWT Fo To VIA € ۹ 
۸۰۹۱۸۱۲۲۱۷۷۰ ۰۷۲۲۱ ۴ 


An 
تضخم سکانها ۱6 ب طاقتها الصناعية‎ 
٠١ LUI والتجاوية ۱۰ - طاقتها‎ 
سیطرنها ۱۷ - تفوقها في الملم وات‎ 


۲ - الحسارها الاقتصادي VA‏ - ۱۸۰ 
مشاريع توحيدها ٤٦٢ - ٦٦٤٢‏ 

1 الاوروبیة CAT‏ س 136 

۸0۷٤6۷4611٤1۷ اوروبا الشرقية‎ 
۲۲٢١۱۸۹ ۱۱۷٣۰٣ ۳ ۰ 
۵۳۱۰۰۱۱۲ LAN € ۱ ۲ 
AK > ۸۲۵ ۲۷۷ ۵ 
۲۱۱۱۸۹۱۸۳۰۱۳۱ اوروبا المالیة‎ 
2 

11047۸14۳۸۰ اوروبا الجنويية الشرقیة‎ 
٢۱١۱ ۷۳ EU 4٤٤ 616. اوروبا الفربیة‎ 
۲٢٢٢٢٢٢ ¢ ۲۲۶ ¢ MAL ۸۳ 
€ EY CEA 0514 TAY ¢ TAY ٤٤۹ 
LAVE يت‎ U € fel € feo ¢ EA 
O1 1۹۷ € CAN ¢ ۸ 

۵۷ ۵۱ GAY EURE 41۷ اوروبا الوسطی‎ 
> ۲۰۱۳۲۰۱ ۱ 
۳۹٣ ٣٢٣٣٢٤٥٣٣٥ ٦1۸۹ ¢ IYA ٥ٴ‎ 
Coll هزه‎ € e.e Cte ¢ EEF ٤۲ 
۸۱۰ ¢ Vie Coal € ۱ 

الاوروفواي SAT ۰۰۸۱ > ۱۸۲ ۰ 1٩‏ 
الاوير نوك آٹھر ) 0۸1 

اودبول ٤‏ فتسان ۹۸ 

٦٤٤٤ à ho EVA EAN 69۲ اوسترالبا‎ 
ANV CWA EN. € fe ۸ 


Ate 
Le don 

VO ۰۷6۱ syst اوغندا‎ 

٦٦ اوقبائیسا‎ 
۷.6۲0۸406۲1 1۹1٤٤ Lo 


۲۷۲۰۱۲۹۸ YII € Ye € TVA YT 
Co ¢ Fe ۱۳۸۰ ۰۳۸۷۰ ٣۷۴ 

اوکیناوا ۳۱۸ 

اولبرخت ۳:) 


DU 


اونامونو ۱۱۳ © 1۳۹ 
اوثايل » أوجين ۲۰۰ 
اویان ۸.۰ 

۸۲٦٢ ٣١۸ الاونسگو‎ 

ايبارا فلاسکو ٦۹٦‏ ۲ ۹۰۹ 


٥٦٦ 4 ۵۹۷ 6 ٦۹٢ الجترال‎ ٤ نیز‎ 
۹۹ ۱۲۷ اببرت‎ 

الایسو ۷۷۱ 

VA فلیکس‎ » 

CEE AS ET 6 T1 EVE go 
AC € AF € VA ۷۸ء‎ ¢ 

ايران استبدال‌اسم المجم باسم ابران ×۸ 
ايراوادي ( نهر ) ۱۵۸ 
ابریان آوفیئیا الجديدة ot‏ 6 106 
ایرنماور ۲۱۷ ٤‏ ۳۸ ۲۳۱۰ 

ایست لندن ۷٢۰‏ 

CWA زم اه‎ ¢ eA 6۲۷ ابطالیا‎ 
٣۱۳۸ ۷ ٤ ۸۴ 
۱٥٢١١٠١ € HAE EVE ٣ ٭‎ 
۱۷۰ ¢ ۱۷۲۱۰۷ ۰ ¢ loo ¢ lot 
۱۸۷ ۲۱۸۰ € VAT ۱۱۸۱ ٣٤۸۰ ۴ء‎ 
1۹۹ ۲1۹۲۲۱۱۹۳ اذل‎ ۲1۹۰ ۸۴۹ 
۲۱۷ ۰۲۱۹۹ ۲۱۵۰۲۱۳ ء٤‎ 
» ۲۲۰۱۲۳۹۲۳۲۰۲۲۱ ۹ 
PAL ۱۴۱۲ ۳ ۱ 
3 ٣۳۷۲ TY! 
10۰ 0۸۵۷ TEA ¢ ET € ٤۲ 
{AI ¢ {Ye € EVA € ڈریڈ‎ 
۵٦٦ 60۴۶٤٥٥٢ 8.À € ۵۰۲ ٠۱ 
۸۴۰ ۲۸۲۵ )۸۰۹ ETAT € Ye 

ایطالیا احتلالها الحبشة (NAT)‏ ۸1 
ايفان الهائل ۵۲۱ 

( مفاوضات ) ۷۱۱ 

اد ۱۲۱ 

اینسکو ٤‏ جورج ۱۱۷ 

VAY (VA ¢ TTY ۳۱۸۷ gal 
۷۷۲ ٤ 1٤۰ ۶ 1۳۹ ايوب خان‎ 


بان ٤‏ فون ۲۲۲ 
باہوف ۲۹۹ 
باتون » الجترال ۳۵۲ 


AY 


٦٦٦ 6 ۵٩۲ بانیستا‎ 

ہائیٹو سیمون (افنی اغنياء امی رکا اللائينية) 

۸۳ 

بادوليو ٤‏ تراسه الحكم بمد امتقال 

EN موسوليني‎ 

بارت 1۱6 

باریس ۱۷ ۳۲4 ۰۳۹ ۷۷ ۱۲۰ 4 ۱۳ 

۳۸۲۲۲۹۹ ¢ TAC ۶۲۲۲۰ ۶٤ ۹۲ 

۷۷۲ CWI ٣٢ ٥٢٢ € oA ×٤٦ 

ANE AIF 

ہاریتو ۱۱۵ 

ve بارنن‎ 

باز و تولائد ۷۰۷ 

باسترناك 6116 

پاسوس ٤‏ دوس 4701 801 

باشلا » جورج ۶5۰ ۵۱ ٦۹۲٤‏ 

AVE LATE ۲۵ بافاريا‎ 

بافلوف 116 

آلباکستان تركيبها الاجتماعي والسياسي 

SES 

EV MEY ۲ 

۷۷۲۲۷۲۲ ٦٥۲ 

ترکیبها لاجتماعي والسياسي ۹۳۸ AAC‏ 

باکو ۲۵۰ 4 ۲۷۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۸ 

بانتنغ ۸۰۲ 

بالبو آلارشال ۸۱ 

۷۹ ۰ VIA Eos باندونغ بوسر‎ 

باولوس » المارشال نون ۲.۳ 

۲٦۸ بایکال‎ 

To à Too + or £ | بٹروقیاد‎ 
2 

۷۵۷ ai 

بتلهايم ۲۸۵ 

۲۳۷ ٢۳۸ الكونت‎ ٤ بثان‎ 

البحر : البحر الاحمر 1۷۹ 

البحر الاسود ۲۵۰ ۲۷۳۶ > 463 


البحر التيريني ۲۳6 

البحر الكرايبي ممه ء ٦٦٦ ٦٦٦٦‏ 

۱۷۹ ۲۲۷٢ ٤ 51 البحر الابيض التوسط‎ 
va 

بحر قزوین ۲۵۰ 6 ۵۱۸ 

بحر الرجان ۳۰۸ 


بحيرة بلکاش ۲۷۲ 6 ۲۷۵ 

بخارست او بوخارست ۲۳۲ 

پرادا € ماتويل غونرالس ٠۸۸‏ 

۷۲۵ ٣۷۴۰ براافیل‎ 
۷۲۰٦۹ 4 11 ۵۱4۱۹۰ ۱6 البرازيل‎ 


Lot € Je ۲‏ € ۱۵۱ € ۱۵۷ > 
ات مر سٹیڈ 
OAT ¢ ۲‏ € ۸۷ہ ¢ ۵۸۵ ۵۸۷ 
۸۸ € اكمء ۵۹۲ ¢ OAV‏ € كه € OA‏ 
TENTE‏ ہیں 
۸ء ATA‏ 
براغ و یں 
پرافواي هذه © 5.5 4 ٦٦٦‏ 
آلبرتفال ot‏ ء Fe 4 154 € AV‏ 2 ۲۲۲ 
EEA ¢ TYA‏ ل OA CO‏ 
۸٦ھ‏ 
افريقيا البرتغالية ۰۷6۷ ۷6۸ 
بوجو ؛ oi‏ ۸۰۴ 
برتوك » بیلا ۲ 4115 114 
برست - ليتوفسك ۲۲۹ 
برشلونا 16۰ 
برغ ب البان ۱۲ 
برفسون ۰۱۱۳ ۲۲۰۲ ۸۰۱ 
برلین ۳6 ۰ ۰۳۷ ۱۹۲ ۰۲۵۲ ۰۳۷۰ 
۷ء هله ¢ ANY‏ 
برمان » هارولد ج ۲۱۰ 
برنانوس ۱۱۹ 
پروست » مارسیل ۱۱۸ 
بروسیا ۲۱۸ © ۵۳۲ 
بروسیلوف 1۵۲ 
پروکسل ٤‏ حلفا 1۲۰ 
بروكوفياف 0۲۱ 
برومونيه الجديد ۲۰۲ 
برونتغ ار ۱۳۲ ۰ ۱۷۲ 6 1۹۹ 
برونی ٤‏ مقاطعة VIT‏ 
بروهل ؛ ليفي ۱۱۰ 
بروبل € لويس دي ۰۷۸۲ ۷۷۸ 
r‏ 
ریا 1۳١‏ 
بريتون ۱۲۱ 
پریمن ۲۵ 
بريمودي ریفادا € الجنرال ۲۱۵ © ۲۳۹ + 
1 
لساداہیا )٥‏ € ۰۳۷6۹ 110 
بست ۸.۲ 
بسمارك ۲۱ 
البطالة .16 doté‏ 
بطرس الاکبر ۵۲۱ 
بفردج 6۲ ا۷ 
بلدسكي ۲۱۵ > ۲۳۷ 
پلچکا ۱۸ € ۷۲۸۰۲۰ ۵۲ ۰۱۳۹ 
۸ ۱۷۰ ۱۹۹۲۱۸۰ ۰ ۲۱۰ 


۲۷۷۰۲ ۲۷۲۱۴٢٣٣ ٣٣٥۴ ۱٢۴٣ ء٦۴‎ 
1۲۰ ¢ TAV € TE VAE TAY ۰ 
٦٦٤٤٦٤٤ ۷ € ) ۱ 
۱ ٣٥۸۰٢ EYe 6 LIT 
SAF Ao AA 

اللشیفبة ۲6۷ FAN ٤‏ € توطيد الكتلة 
الشہوعیة ۵۲٩‏ ۰ 

146*۳۸۲ ۰۳۸۰ دول‎ ٤ البلطيق‎ 
۲۱۵۶ ۱۵۱۹۱۳۱۲۱۸ ۵۲ 6۵ بلغاريا‎ 
۵۲۱ E LAVE ۲۵ ٤٤٤٤۸ 
۱ CoA ¢ oY 

WE ۱۸۰ sb 

البلقان ۳۲۰ ۵0۱۲۳۵۲ 

بلوشر ۲۱۸ 

بلوك » مارك ۱۱۱ 

بلوم ؛ ليون ۱۰۲ ۲ ۱۱۸ ٩‏ ۱2۸ ۰ ۲1۹۸ 
۸۷ء 

۷۸٦ ماکس‎ ٤ بلائك‎ 
۷٢٢٢٠٢٢٢٦٦٦٢٦٢٢ ہمباي‎ 

بن بلا ۷۱۲ 

IF كحم‎ € FFI ES 

٦٦۸ ۰1۳۵ 4 ۱۳۳ آلبنجاب‎ 

بندا ) الدكتور ٤‏ رئيس ملاري ۷۵۹ 
البندنية ۳۷۲ 

tar بندکت‎ 

بندکتوس الخامس عشر > البابا ۲۶ 
البتفال ٠٦٦‏ 

البنلوکس ؛ درل ۲۳۰ 4۱۳ 


بنروز ؛ رولاند ۲۰۱ 


بنفازي ۳۱۲ 
؛ روخانس Ve‏ 
بوالكاريه ۰۸۳ ٩۰‏ 


پوانکاربه » هتري ۱۱۲ ٩‏ ۱۱۴ 
بوالي 4 هو نويه ۷۵۳ > ۷۰۹ 
بوتسدام ٤‏ موتمر ۲60 ٥٦٦۹ ٤‏ 
بوتو بوتو ۷۲۵ 

بوخارین ۲۲۰ 6 ۲۲۱ 
بودابست ؛ ۴۸ء EN‏ ۰16 


ورت دارون 1۵۲ 

البورسة هدن 4 ۱۳۲ 

بود تيبة ۰۷۲۱ ۷۰۸ 

AAA > ۱۳ ¢ 4.16 ۰۸ FA بورما‎ 
4۹۵۸4۱۲۸ ٦٦٦٦٦٦٦٦ ۷ ۲ 
۷۷۱ ۶ ۷۷۰۰۷۱۴ ۵ EY ¢ ot 
۲۸5 بورنهام‎ 


ar 


پوریٹی NOT ELA‏ 
بوريس اللك ۲۳۸ 
آلبوسته ٦۹‏ 
پوستیا ٥ ٥٥٥‏ ۵۵۲ 
ان ۷۹۸ 
بوغوتا ٦٦٦‏ 
كوبو فيدا 118 
بولس السادس » الباہا ٥٥٥‏ ء ۵۱۳ 
بولونيا ۲۲ 6 Lo‏ ¢ ¥{ 4546864 ¢ امع 
۲۱۳۹۰۸٦ ٣٤۸ ۲۷۲ ٣٤٤ ٣۹ ۸‏ 
1۸6٥۱۸۲۲۱۸۱۲۱۷۵ ۷‏ 
۷ ۲۳۷ ۰ ۲6۸ 
VAT ۱۴۷۳ ۱۴٣٣ ¢ Tel toi‏ € ۳۹۵ 
LAVE ۵ ۷‏ 
oto 6 ۵۳۹ € ۵۳6 € ۵۲۳ ۲۱‏ 
۹ ۸۳ 
بولیفیا ۱۵٩‏ € ۵۸۱ ۵۸۲ € ۵۸6 0۸1 
۸۹ء 040 € UF € 4 CTT 6A1‏ 
۷۱ء 
بوندیشري 11۲ 
پونس ايريس AT‏ © 9۸۷ 
بوهر ٤‏ یلز ۷۸۷ 
بوهيميا ‏ مورافيا ؛ محمية ۳۷6 4 ۲۸۰ 
البويرز ۷۲۸ 

انکور ٤‏ بول ۱۰۴ 
بولين ۲۰۸ 
پونبه ٤‏ جورج ۹۸ 
البوهاوس ۱۲۵ ۱۳۹ 
بوهر 4 نيلز ۱۱۱ 
بوهم 1٩۱‏ 
بیتان € المارشال ۲۱۲ ۰ ۰۳۸۲ ۲۸۹ ۰ 
TU Pe‏ 
بيتاتكور ؛ رومولسو 0٩1‏ 1۱66 4336 
اوک 
dede‏ 

۱۲۰۰۱۱۸ اندلو‎ 
۲.14۲۵۸ بیرل عاربر‎ 
٦۸) ۲٥۸۲ ٤٥٥٥٥۱٦٦ فرنسوا‎ ٤ بيرو‎ 
٣٥۸٤ 4 ۲61 AVE ۱۵۲ ۰ 1٩ البيرو‎ 
IY 6۹۹ )۸۸ 
۲۳۲ جودج‎ ٤ بیرون‎ 
1٦۹ ء٦٦۰۸‎ 4:٦٦٦٤: الرئيس‎ ٤ بيرون‎ 
i 
۲۱۱ بیشر‎ 
۱۲۰ پیکابیا € فرنسیس‎ 
٦۹۰ ۲۸۹ 6۲۰۰ پیکاسر‎ 
٦٦۷ قانون‎ ٤ ہیل‎ 


A 


پیوس الحادي عشر » البابا ۰۸۲ ۲۳۳ 
پییلوروسیا ۱۳۷۲ 


3 


۵۳۷ - ٣٢٥٢ 11٩ - 6۸ التامیمات‎ 
٦٦۹ التابیمات في الصین‎ 
۲۹۰ 6 ۲۷۵ تاجیکستان‎ 
4٦۹۸۰۲۰۸ 4٥٥٢ ) بلاند ( السیام‎ 
۰۷۳ ۸ 
Ve € VA تراقیا الشرقية‎ 
EYE NA of ¢ تركيا فی‎ 
+۲۸ ۲۲) ۰ 
We CVI CVV Coot € AA ۸۰ 
۰ ۸۱۱۱۸۲ 1۸6 ۸۰ ۹ 
AW - 1۷0 والحركة الاصلاحیه‎ LS 
۵۸۳ الدكتاتور‎ ٤ تروخولو‎ 
618 + 66 تراتسلفانيا‎ 

نتر ٤‏ الاميرال فون ۲۰۳ 
التركستان 70۰ 
ترکعانستان ۲۷۵ ) ۲۹۵ 
تروتسكي ۴۱۲ ۷ ۲۱۷ 6 ۴۱۹ 
ترومان ۲۱۸ 686 6 ٦٦۹‏ 
تریستا ۸۱ 
ترآرا » تربستان 
تسالکوف ۲۱۵ 
تشاد Vo ٢ ۵1٩‏ 
تشاکو 9۹0 
تشرشل ۱۲۲۰۵۲۱۲۱۷۰۲۱۱ 
تشمبران 1٦6‏ 
تشومبي ٤‏ موییز ۰۷۰۹ ۷۱۰ 
تشیکوساو فاکیا 6 » Lo‏ ؛ ۷ 1۸6 4 44 
۲٦٤٣٥۸۹۱۷۱ ۱٦۸ ٦٦٤ Ve col‏ 
۰ ۹ + 
٥٤ء‏ ۵ olo € {I‏ ¢ اله 4 ]لام 
ofa ¢ DFA € oft‏ ¢ كه € IV CoV‏ 
تشیلیا بنسك 618 
تفلیس ۲۷6 6 ۲۹۷ 
تلمسان ۷۶٦‏ 
۷٥۹ D‏ 
تنسي ؛ مشروع ۱۵۲ 
تنغانيكا او نٹراتیا ۲۷۲٢۰۱٦۱۷٢‏ ۷۳۱ ۶ 
۳٣٢٢٢ ) ۹۴۰‏ 


۱۴۰ 


۲.۲ ۳0۷ تورینو‎ 
۷۵۸ E ۷۵۲۰۷۵۰ ¢ VIA التوغو‎ 

توكاتشفسكي ‏ المارشال ۳۷۱ 

تولستوي ۵7۱ 

۷۰۹ ٣۲۷۰۸ ۲۷۰٦ ٣۷۰۵ ٦٦١٢٤| تونس‎ 
VA الف‎ 

1٦۸ ۶٦٦٦ ٦٥٤٤ التوتکین‎ 

توينبي 1۳۷ 

تیور ماند ۹۷: 

تیلود 76 

اد دي شاردین ؛ الاب ۰.۷ 

ت 0۷۳ 

۲ ۰۱ 601 € لمم 


تبخون » البطريرك ۳۲۰ 


لمان ۹۹ 
الثورة الروسية ۳۳ € 4۲۵ ٩۱‏ - 4۹۲ 
۲۵۲-۳ 


الثورة في المانيا ۳۷ - ۳۷ 
الثورة في Us‏ ۳۷ 
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الجاز » موسیقاه ۱۲6 
جاکارتا ٦٦٦‏ 

0۲ ٩۵۲۱۹۵۱۸ ۲۰ جاوا‎ 
tu 

جایسی ۱۱۳ 

جب » الستشرق ٥۷٦‏ 

الجبل الاسود ۵0۲ 6 ۵۵۲ € اوه 

جبل طارق ۲6۰ 

۳٦٣ ۲۳۵۲ معرکة‎ ٤ جتلند‎ 

جدانوف 616 

۷۰٦ جربا‎ 

جرشوین ۱۲6 

۷۰۸۲۰۷۰۰۶٢٢٢ ٢ ۵.۷ ۲۰۵ الجزائر‎ 
۰۷۱۰ھ‎ 

LAVE EVE ٩ ٩۷۱ الجزيرة المربية‎ 
5 WA 

جمال الدين الاففانی 3۷۱ 7۷۲ 
الجممية آلتجارية الاسلامية 16٩‏ 


جناح رئيس المصبة الاسلامية 1۲۱ 
) جيو فائي ۲۳۰ 


AYA ¢ A € 1۲۱ ٤ ۲۹٢ جنیف‎ 
1٦۸ ) ۱۹۵6 جنيف » اتفاق ۰.۰ ( سنة‎ 
۱۰۴ جوریس‎ 

جوفيه ۱۲۰ 


ری ۳۹ ۰ ۳۹۷ ۰۱ 

جونسون لیندن 1۳۸ > ٦٦‏ 
جوهتسبرج ۷۲۰۱۷۲۰ 

٤ ۲۲۷۲۰۵ ۰۲۰۲ ۱۱۸ اندريه‎ ٤ جید‎ 
۲۰۱۰۱۲۰ ١11۹ جيرودو‎ 

جيلبرت ٤‏ جرد ۲۳۷۰ 

جيمني ء صاروخ ۸۱6 

رجیا ۲۵۱ ° )۲۷ ۶ ۲۹۰ ) ۲۹۸ 


وجیف » الجترال ۲۳۸ 


ع 


الحيشة ٤٤٤‏ 165 4 ۲۳۲۰۲۱۲ 
کرت 

1۷۹ EVA )۱۸ الحجساز‎ 

الحرب المالية الارلى 4۸ ۲۲ - ۲۲ س 


رصیدھا ۹) ب تکالیقها ۲۹ - فن الحرب 
والمدد الحريية خلال الحرب المالمية 
الاولی ۲۲۰ - 588 

الحرب العالیة الثالیة ۸ 6 ۳۲۸-۲۲۷ 


فن آلحرب VE‏ 760 + تطورات التسلح. 
واستحداثات فن الحرب .76 س ۳۵۲ 2 
الحرب البحرية ۳٥۹ ot‏ ب اعمال 
القاومة ضد الان ۳۹۶ - ۲۹۲ - القاومة 
في أورويا الشمالية الغربية ۳۹۷ - ۳۹۸ 
- المقاومة في اوروبا الشر قية والجنوبية 
۰ - 1.۱ القاومة الايطالية 2۱ 
AC - TA‏ 

الحرب الباردة ۱۷ ۰ 1۱۸ 


حرب البوكسر ۱۸ 
حرب کوریا ۲۷۸ 

الحر فیة الجديدة ۲۰۲ - ۲۰6 - تمجيدها 
1 

حزب الدستور ( تونس ) ۱۷۰۷ EVA‏ 
ME‏ 


حرب الوتمر ( ني البند) ۳۲ 4 ٥٦۸‏ 
حزب الو قد الصري 1۷۸ 


ae 


3 
خارکوف ۲۷۱ 
الخانات ۱۸۰ - ۱۸۲ 
خاي دمنه € الامبراطور VF‏ 
خروشوف ۵۲۵ 6۵۲۰ ۵66 
الخليج العربي 7۷9 
خيمنس ) ببريس 40116 ٥٦٦‏ 
خیمنس » خوآن رامون ۲۳۹ 


الدادية ۱۲۱۱۲۰ ۱۲۰۲ 

الدار البيضاء ۲۷۰۹ ۷۹۲۷۲۰ 
دارچنلیو » الامیرال VW‏ 
دارنان ۳۹۱ 

داريه ۲۲۳ 

داقال > مانویل ۱۱۷ 

دانیسون ۸۱۰ 

دالس ٤‏ جون فوستر ۲۲۲ 
دانتزیغ 60 4 ۵۷ 

۰۳۷۰۰۳۷۰ ۱۹۱۶۱6۰ الداتمارك‎ 
Cle € AV ¢ AE ¢ TAG ¢ FAR TAY 
كاه‎ ¢ o 

الدانمرك المحمية الٹموڈجیة ۲۸6 
دانوتریو ٤‏ غبريل ۸ 

دانوب ۳۵ ۰ 61 > 1۱۷ 

داني - کلیمانس ۱۱۹ 

الدآهومي ۷۱۹ ۷٦۲ ۰۷۵۹ ۱۷٢٢‏ 
ذاوز ( مشروعه ) ۲۲ 

درایزد ۱۱۹ 

۸٦ درایفوس‎ 

الدردئیل ۲۰ ۲۵۹ 

درسدن ۳۷۰ 

دفریل ۳۹۲ 

۲١٢ ليون‎ ٤ دفریل‎ 

ذکر ۲۷۲۹ ۷۳۰۲۷۲۸ 

۱۱۰ gs 

دلفرس » الستشار ۲۳٢ ٤٤٤٢‏ 
دلاتیا ۸۲ 4 1۰۱ 

APE 

٦۸.۰۲٦۷۹ دلق‎ 

دئیبر ۲۹۷ : ۲۹۸ ۵۱۸ 
دنیکین ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۳ 
دوتروا € الجترال ١٦٦‏ 

الدولية الثائية ۲۲ ۰ ۱۰۹۰۱۰۳ 


۸۸٦ 


٣۸۲ = 1۹1۹ ؛ تاليفها عام‎ RL الدولية‎ 
VA ar 

الدوريكائيز € جزد 4 4 ۳۹۲ 

دوركهايم 115 

دوسلدورف ۲۲ 

دوشان ٤‏ مارسیل ۱۲۰ 

دوو فالييه > فرنسوا ٦٦‏ 


٥٦٦ دومر‎ 

دومرغ ۲۱۲۰۱۹۷ 

دولان ۱۲۰ 

٦٦٤٤ ٦٦٦۰٤۵۹۱ ۰۸۳ الدرمنيك‎ 
۷8 

الدومنیون ۶۱6 ۱۵۳۰۱6۹۲۷۱ ۰ ۲۱۰ 
الدون > ٹین 9۱۸ 


دوعامل ٤‏ چورچ ۲۰۲+ ۲۰۲ 
دبان - بیان - فو VW‏ 


أوروبا الوسطى والشرقية ۲۱ 
توحید الدبمقراطیات الشمبية ۵۳۸ - ۵۲٩‏ 
الديمرغرافية » الحرکة ۱۸۳ - ۱۸۸ + 
و )۸۲۰-۸۲ 

دین اتشبسون 114 

دي پرویسل ۱۱۱ 

Dern 

دیترویت 1۳۸ 

دي غرانمیزون ؛ الکولوٹیل ۲۲۲ 

دي غول ۳66 6 ۳۹۱ 

دي فالا » الوسیقار ۲۲٩‏ 

دي لاتور دي بان ۲۰۲ 

دي مان ٤‏ هتري ۱۹۷ ۰ ۰۱۹۸ 1۹۹ 
دیات ۱۹۸ 


ر 


الراي العام والانتخابات ۹٦ - ٩۰‏ 
رابالو à‏ ساهدة ۱۹۲۲۱ PU‏ 


الراسمالية : مناهضتها ۱۹6 — ۱۹۵ 
الرابطة الاسلامية اني الهند 784 > 41۳۷ 
2 

۲٩ راتینوهو‎ 

راديك ۲۲۱ 


رانجل ۲۵۳ 

رافل ۱۲6 

رامون ۸۰0 

راوتدى اورندي ۵۲ 4 ۷۳۲۰۷۳۱ 

رابت * ركشرد ۲۰۱ 

الرباط ٤‏ مدينة ۷۰۹ 

الرایشستاخ » مجلس ۲۸ 

رستوف ۵1۸ 

رشید رضا € محمد ٩۷۲‏ 

رضا خان بهلوي :۸ 

٦٦٦ روالبندي‎ 

۲6۰ Je ) دوبلس‎ 

روتردام ۳۱ 

دود قود VAY‏ € ۷۸۸ 

۶۷۲۰ ٢۷۱۹ ١۷۱۴ روديسيا الثمالية‎ 
۱۷۳۷ ۰۷۲۲ € VET ۲ 
WNT ۱۷۵٢٦ ۱۷٥٥ ۰ 
٣۷٣٢ ۲۷۲۲ ۷۱۷ روديسيا الجتويية‎ 
۷۲ ۱۷۰۷ ¢ Ve. 

زوڑا لكسمبورج ۳۷ 

4 ۱۰۱۸۸۰٩۱ روزفلت الرئيس‎ 
Yeo ۷ ۲ ۳ ۲ 
TAC TY COVEY ۰ 
AT ۳۴ 


۲٦٦ روستوف‎ 


روسو ٤‏ جان جاك ۲۹۹ 

٢٤١٤٣٤۸٣٢٢ ٢٢٢٥٢٢ ¢ روسیا .؟‎ 
‘Oof CECT ۲ 
۲۸۸۱۷۲۲۰۱۲٢ ٠۳ tof 6 of 6 A 
۲٦۱٢٢٢۹ ۰۲۲ ۱ 
PACE IA ¢ VAI € ۲ 
۳۷۲ € TY ¢ Fle € AE ۱۳٣۲ ۰ 
سید‎ ۵۳۱ ۱ ۱ 
۷۴ 

٣۳۷۲ ۲۹۵ روسیا البيضاء جمهورية‎ 
E ETA. 


۷۳٣ ¢ oF. ¢ 11 ٢١ ۸٦ روآ‎ 

رومان ٤‏ جول ۲۰۲ 

رومان رولان 11۹ ۶ ۱۹۹ 

۱۰۹۱۰۱۸۲ ۸۵ )۹ € ٤٤ رومانیا‎ 
۲۳٦٣٣٣٢ ٣٤۷٤٤ ١٤٤٤ IVE IE 


al العيد‎ mov 


ore off 
«AI OA ۱ اكه‎ 6 ۹ 

AT 4 4.8 ۳۹۲ Jos 

روموف > چ ۲۹۲ ۲۹۲ 

الروهر ۳۷ ۵۸ £ Vo‏ 6 ۸۰۸۹۱۰۵ 
دوهم ۲۲۰ 

ریقا ۱۳ 4 ۲۵۱ 

الريف ۵.1 

۷٢۲٢ ریکمانس‎ 

ریکرف ۳۲۱ 

ريمارك ۲۲۷ 

الرين ٤‏ نهر 6۵ 6 ۳۵6۰۳۵۰۵۱ 
» بول 1٦۹.٦۹۸‏ 

ريتوديل ۱۰۴ 6 1۹۸ 

الریو 6۱۸۲ ۸۱۲۲۰۸۱ 


زارا ٤‏ مديئة 514 
زرفاس ۳۹۵ 

زغلول باشا 7۷۸ 
زمستوف ) اتحاد ۲۳ 
زمییا Ve‏ 
الرنجية ۷۱۲-۷۲۱ 
زولا ۱۱۲ 

زیبروالد ۳۳ 
زیموئیاف ۳۲۱۲۳۱۹ 


س 


1٢١ اربك‎ ٤ ساني‎ 

٦۷ 456 4 ot ¢ fo ٣۳۷ السار‎ 

ساراتوف ۵۱۸ 

سارتر ٢1۹۰ 4۸۹۲۱ )۸۸ ۲۲۰٢‏ 1۹۲ 
اک 
ساقية سيدي بوسف ۷۱۰ 
الساكن ٣٣٣‏ ۳۷ 

1Y ¢ FA ٤٠۰٠٢٢ AY سالازار‎ 
۳٦٢ سالرتو‎ 

سالو » حكرمة ۳٦٣‏ 

ve. سماوا‎ 

ائیین ۲۲ 


ay 


سائت لويس » مديثة ۷٢٢‏ 
سان سلفادور 50 6 ۵۹۱ 6 4518 ٦٦۷‏ 
اسان قرنسیسکو ۱۷) 6 ۵۰۳ ۰ ۸٣‏ 
ساو باولو ETAT‏ 0۸۱ ۵۸۷ ۰ ۱۰ 
e‏ 

VU سایفون‎ 

سایکس - بيكو ( انفاقات ) 1۷6 
سبارتكوس بوند ۲۳ 

٦٦٦ ٦1۹۹ » سباك‎ 

صيثسر ٤‏ هريرت ۱۱6 

استافسكي ۲۱۲ 

۲۸۷ ¢ TVA ¢ TE ¢ 511 ¢ ۲6 ستالين‎ 
PILE ۳۱ ٢٣٣٣ ٣٤٠٠ ۵ 
OW TAA € Ve € FT. ٤۸ 
یی یں‎ 

٣٢۷٣ ٣۲۳۷۲ ٣۴٤٤ ۲۰۵ ستالینفراد‎ 
ھ٤‎ 

VAL 41/65 ستاتلیفیل‎ 

٦٦٤ © ۳۹۹ ستراسبورغ‎ 

ستراسمان ۷۸۸ 

ho © ۱۲6 سترافشسکي‎ 

10٩ ستوب‎ 

ستورئرو ٤‏ دون لويجي ۹۸ 

ستوفتبرغ ٤‏ الکولوئیل 2.6 

ستیوار ٤‏ هوستن ۲۲۳ 

ستوکهولم ۵۱۲ 

7٦٦ ٤ 1۳۳ سجاس شندربوز‎ 

سرآغات ٤‏ جیورب ۲۲6 ۲۹۱ 

سراواك » مقاطمة ٦٦٦‏ 

FU سردینیا‎ 

سفرد لوفساك 9۱۸ 

۳۹٣ ٤ ۲۳6 سفورزا » الكوتت‎ 

سكندينافية » اللبدان ۲۱۰ ۰ ۲6۳ ۲۸۰ 
EA‏ 

سکودا ء معامل ۴۸۰ 

سلوئینبا اه 6 cool‏ ٥٥ہ‏ 


سلیمان » جزو ۲۰۸۲۳۹۰ 

۵۱۷ © ۲۹۸ A5 

سمطس € الجنرال ۱6۵ 6 ٥٦٦‏ 
ستتیافو » مؤتمر ٥٦٦‏ 

٣٦٦٢ ¢ LoA 6 1 ٤ ٦٦٦ ستفافودا‎ 
E ) ٤۰ 

۷٠١۰٢۷۳۲ الستفال‎ 

السودان ؛ جمهورية ۰۱۷۸۲۱۰۲ ٦٤۸۸‏ 
۲ ۷۷۸ 


۸۸۸ 


۸۸ ٤٦۸۵ ۱٦٤٤ 6۸۱ ¢ ٥٥ سوریا‎ 
٣٤٤٤ ٣٦٥۹ ۲۱6۰ ۱۳۹ 3۵ السوبد‎ 
٠٦٤٦٤۷۵ ٣۱۹٦ IAF ٣۷ ۷۰ 
CVI COCO CEM ۲ 
AC € OV ¢ ۹ 

سنفمان ري ٦٦٢۹‏ ۷0 

ستفور » لیوبولدسین ۷۵۳ ۰ ۷٦٢ EVA‏ 
سب پات ے سن ۵7۰ ۵19 

سکار ۲۰۰ 

1٦٦ ٦٦۰٦٤٤٤ ٤ سٹودن‎ 

سواسون ۲6 

السودیت ۲۱6 

سوراکارنا 16۸ 

سورکوف ۵۲۱ 

LATE ۹۲ ۲۱۵ سوروكين‎ 

سوق الاهراس ۷۱۰ 

السوق الاوروبية انشاؤها بموجب معاهدة 
روما (1۹۰۷) 10 ۵٥۹۰‏ 

4٦٦٤٤٤ ٦٦٤۸ EVA ٤٥٢٢ ستوکارتو‎ 
ot 


el بسن‎ 

٦٤٤ ٦٦٦٤۸ ۲۲۱۸ سويرا‎ 

WAY CIT. ٤۹ ٢۳٣ 

0۸۰ ۲٥۷ ۲۱ ۱ 

BTE TAT € EY. € Lo € ۹ 

۳۷ھ 

Cor etes CV ٤ ٣٢ ١٤٤ با‎ 

€ Ye € TYE ¢ VY ۷۸ 

OFA Cale ٤٥ 

Vo سیتروین‎ 

سیدی براني ۰۳۱۲ ۷۳۹ 

۷۵۵ ٣۷٥٢ € VV سیرالیون‎ 

سیزان ۲۲۷ 

Ava 

سیفر 6 مماهدة ٩۷١‏ 

سیکوتوریه » الرئيس ۷۵۹ 

ARTE 
11٦ فرنسوا‎ ٤ 

السیتما ۱۲۹-۱۲۹ - السينما بمد 

الحرب اسالية الثانية )٩۳‏ ب 1٩0‏ 

سیلان 7۲۸ 

۳۷۶٣۵ cot ¢ fo CEE 


a 
۱۸۱ الدكتور‎ ٤ شاخت‎ 


شار » رینه ۱۲۱ 
شاریت » الارشال ۷۷۳ 
الشاطيء الذهبي ۶۷۱۹ 6۷۲۱ ۷۲۵ > 
VA EVE Er EV Ve va‏ 
۷٦۱ ۷۵۵ ¢ Vet € ۷۵۳ € Vol € Va‏ 
شاطیء الماج ۷۴۲ ۲ ۲۷۳۹ ۷۳۰ ۰ 
شانفالی » مارك ۲۰۰ 
À‏ کاي - شك ٣۹۵‏ 131 4 ۲۰ 4 
۰٩‏ ٥ء‏ حکومته منه ستة (۱۹۳۷) 
af‏ — 6ه رن 
شہنفلر ٤‏ اوزوالد ۸6 ۶ ۲۱۸ > ۲۲۳ 
اينبك ۲۰۱ 
سمان ۱۰۰ 
شتوتفارت ۳۷۰ 
الشرق الادنی 18 € CAE ٤ ۷۲ 41٩‏ > 
AT ٣٤۸٤ € VA YE ¢ AY‏ € ۷۲۱ 
اشرق الاوسط ۲6۲۰۲۲۱ ٣٦٤٢٤‏ 
Wr‏ 
الشرق الاقصى .7 € OT} ٦٤۸‏ © ۲۵ > 
۸۲٦۸ )۱‏ 
الشركة الاميركية للاثمار ٩۰۰‏ - 1۰۱ 


شلیفن ۲۳۰ 

٦۷ ٤ ۵16 ۲۵01 شنفاي‎ 
٦٦٦ شہریں‎ 

شولر ۱۱۴ 

شولوکوف ۵۲۱ 

شومان » ( خطة) 11۳ 


ان 17٩‏ 
شوشنیغ ۲۳۲ ۰ 1۳۷ 


شيراب ولتر ۸۱6 

الشيشكلي 1۸۸ 

٦۹٤ شیکافو‎ 

الئےلی ۰۷۲۰۱۹ 1٥٦٦۷۳‏ ۱۷۰ > 
oA € EC ۲۱ ۷۹‏ 
oAT‏ € ۸۳ہ € اكه € ٥۹٦ ۲٥۹۲‏ € لثم 
٦٦۷ ۱۳۰ 6٦۹۹ +۹۸‏ 
الشيوعية . ضعف احرابها 1٠‏ ۔ ٣١٠۸‏ 
تسربها ۱۹۵ ب ۱۹۷ - الشیوعیة الحربية 
والسياسية ٥٥٢‏ - الحرب الشيومي في 
رد لاحاب 


باح » مقاطمة 11۲ 
الصحافة ۹۲-٩۰‏ و 6۷۲ ۲۷٤٢‏ 


cool € FAN € TA‏ ادم 
مقلیة ۳۱۳۰۳۹۰۰۲۵۲۰۲۵ € Pe‏ 

صون يات سن ۱۷ ۰ ۲۵۷ 
الصين ۱۷ € ۱۸ ۰ فتحها لاسواق اودوبا 
۷ءء ۰ ٣٤٤‏ ۶۷۱ 5۱ 
IVT ۸‏ € ۰ ۱۸۰ € ۸۲( 
4.66 4مك 
٤٦۹۸۰۲۲۲۰۷۱‏ .ه > all‏ 
سای دلو ہب 
الشیوعی الصبتي 016 ب ٦٥٦٦‏ ب الحرب 
CE‏ نیا | 1۹69 ) ٤ ھ٦۸ Low‏ 
الصين الجديدة 24۸ - وحدتیسا ۵۷۳ — 
الطريقة الصينية ۵۷ € هلاق > 
براه € 9۷۸ ۸ ea € AIT‏ 6 35۹ 
۱۷ء ۷ € ٦٦۷ € Te‏ 
ATA < AFT ¢ Ve EVE AY] € TA‏ 


+ 


طیرق ۳۲ 

طرازاز > الجنرال ۰۸۳ 

طرابلس الغرب ot‏ 

طشقند ۲۷۰ 4 ۲۹۸۰۲۹۰ ) ١٥۷٥‏ 
طفلياتي ۱۰۲ 

طنجة ۲6۰ 6 ۷۱۰ 

طوراتي » فیلیب ۲۳6 

۸٦ طھران‎ 

۸۱۳ ٣٣۷۰ ۰۳۹۰ طوکیو‎ 


6 


عبد الحمید ٤‏ السلطان 1۷٢‏ 

عبد الخالق الطريس ۸۱ 

عبد الكريم ۷۰۷ 

عبد الله بن الحسين ؛ الامير 539/5 AAA ٤‏ 
عبدہ » محمد 45۷۱ ٥۷٦‏ 

عبرد ٤‏ اللواء ۷۷۲ 


جس 


عدن ۸۸ 
المدلانية او النظام المدلاني 1۰۷ = ٦٦۰۸‏ 
5٦٦‏ 

VA ¢ Ye ۱٦٦۷ )٦٦٦ » To العراق‎ 
۸۲٤۸ ۹ 

FA العلمین‎ 

العمل والعمال : اضطرآباتھم YA‏ 
حرب العمال في اتکلسترا ۱۰۳ 


ني الولايات المتحد: 
الامبركية 251 - 276 

عتابة ٦۔۷‏ 

۳۷٣ ۳۷۱ و‎ ٥۸7 ۸١ العنصریة‎ 


غ 


Y1. ¢ Y1 ٣۷٣٣ ۷۳۴ ¢ VIA الغابون‎ 
۲۳۹ فریدریکو‎ ٤ غارسیا‎ 
۸۱۳ غافارین‎ 

غاسہری 0۲ + ۷۵) 

غالن ٤‏ آلکونت 6۰۳ 

غانا ۷۵۲ - دس‌اتیرها المد 
WI ۱۷١۲ ۱۷۵۹ ۲۷٥۸ ¢ Ve‏ 

قرامشي 1.6 6 ۲۳6 

غاندي )٦٦٦ ۰ ۱۹۹ ١٤٤‏ 1۳۳ 4 ۳۷ء 
EON CIA‏ 

غراندي 24.1 

غروبیوس 4 وولتر ۱۲۵ 

غرولر ٤‏ جورچ ۱۲۱ 

var 

Lo فستايو‎ 

غسكوني € دافید ۲۰۱ 

غلوب باشا ۷۹ 

۷۵۲ ٣۷۳۷ ۰۷۲6 غمبیا‎ 

۵۱ € غواتيمالا ۱۵۱ 6 كير »مله‎ 
IV ٦٦21٦:٦٤٤۹ € ۹٦ 
LA غوام‎ 

غوبلز ۲۲6۲۱۸ ۲۸۲۰ 

اس 


(Ye 


غورکي ۰۳۰۹ ۲۱۰ 
فولد ووتر ٤‏ باري 1۳۸ 
فولاد ۱۱ 4 516 
غومولکا 841 


a. 


٦٦٦ ۰ ۵۸۵ الفوبان‎ 

غورلغ ١١۷۲ £ lot‏ ۱۷۲ 6 4.4 
وغومیز دي کوستا 1۱۵ 

ارد 16 


فو 


الفاتيكان 1.۸ » المجمع الفاتيكاني 01۰ - 
یہ 

فاروق € اللك ۸۸ 

٦٦٦ ااکسندر‎ ٤ فارین‎ 

VA مديثة‎ ٤ فاس‎ 

فاسکونسلوس ۰6 

الفاشية ۸ ۲ ۱۹۸ EAU‏ ۱۱۹۰ ۲۱۹1 
الدكتاتوريات الفاشية ۲۱۵ - ۲۱۸ 4 
et‏ ۲۱۵ = القوى ۲۱٩‏ - ظروف 
وصولها للحكم ۲۱٩‏ - عقيدتها 4۲۱۹ ۲۲۰ 
انتهازية الفاشية الايطالبة ۲۳۰ ۔۔ نفوذها 
5 - 554 الاحزاب الفاشیة في اوروبا 
٣‏ - النظام السوفياتي والفاشية ۳1۲ 
+٤‏ 

۳٥٣ جزر‎ ٤ فالکلند‎ 

FA فالكتهاين‎ 

فالوا » جورج ( مصبته ) ۲۱۱ 

قاليري » بول ۱۱۹ ۱۲۰ 24 1٩0‏ 

فان در روه 116 

فان دن بروك ؛ مولر 4۸۲ ١٢٢٢‏ ۲۲۲ 
فان زبلائد 1۹۹ 


فرای ٤‏ الرئیس ادوارد ٦٦۷‏ 

فرانك ( حاکم مام بولوٹیا) ٦٠٤‏ 
فرانکفورت ۳٥٣٣‏ 

فوجیٹیا 11۹ 

۳٣۸ ۱۳۳٣ : ۲۹ فردان‎ 

فرحات عباس 1۲۱ ٤‏ ۷۰۸ 

۵) ۳۹۲۰۲۵۱۲۱۹۰ ٤ ٩ فرصوفیا‎ 
٦٦٦ ٤ 1, فرفاس‎ 

۷۸۵ EVA فرعي‎ 


> ۲۹۲۵۰۲۲۲۰۰۱۹6 ۱۵ فرنسا‎ 
٤٦۷٤٤٦٦٤٤٤٤٤۸ ۰ 
۲۷۱۲٦۹۹ We OA 6 ol ¢ A 
CAT ۰۸۲ CAY CYT VE VY ¢ VY 
۱۷ ۳ ۹۰ 
1٦٢٤٤٤۸۰۱۳١ ٣١٤٤٤ ۹۱ء‎ 
dos ۸ ء٣۲‎ 
1٦٦211: 118۹ ۲1٥۴ ¢ lof ¢ lol 
1۸۰ ۱۱۷۸ ۱۱۷٦ € ۱۷۷۱۷ ۷ 
1۹۲۲۱۹۱٢۱۹۰ ۲۸۷ ۸ء‎ IAF 
CE IAL E AAA € ) ۳ 
۲٥٢٢٤٤٢٢ ) ۲٢۲۴٣ ١١١ NY. ٤٢ 
۴٢٢٢ ۳٢۲ ٣٤.٠٠ ٢۸۷ ٣٤۸۵ € VAR 
FAI ¢ TA, ۲۳۷۵ ٣۳۷۲ € TIA ¢ PE 
۳۸۹ فرنسا فيشي‎ € FAN € ۲۸۸ ۳ 
CO CET. ¢ OIA ۷ ۰ 
۸ € LV € ۸ 
EME ۸ ENV € ۲ 
EAA ¢ EAE LAN € ۲۷۹۰ Ve € م‎ 
٦٦۸۲۵۷٢٢۰۳۳ € ۵٥۷٠ ٠٠۷٠ ٢ 
۷٦ ٦٦٤٤ ٦٦٤٤ ٤ ) ٣ 
۷۱۰۶۷۰۷ € ء٦۷‎ € TAR ۸ +۷۹ 
VA EVA Vor € Vo. ۷۱ 
۸۳۱٣۸۲۷ ٤۸۲٦ ٣۸۲۲ € A-A 
۲٦٢٣٣۹۲ ۶ ۱۸۷ » ۸۷ فرنکو » الجنرال‎ 
۸ 6 ٣۹٢٣٤۹ 
315 ٤ 7۱۵ فرونديري‎ 
0۶٤ ا‎ 
UE 
هچرة اديرد الیها‎ € ۱۸۷ € te لت‎ 
۸۱ € AVN ۷ 
۸۲۱ € ۸۲۰ فرید مان‎ 
4 ۵۸۲ ۰۸۱۱6۸ 161 15 فترويلا‎ 
IY ٦٦٦٦٤0۹۹ € كذه‎ +۵۸۵ € OAC 
ATA ٤ 
۲۲۸ فٹریلوس‎ 
۲۱۹١ E Ve ¢ ۲۰۲۲۲ ننلنها‎ 
LUE LEE € pos ٤۹ ء٤‎ 
1۸۲ ادغار‎ ٤ فور‎ 
ANA ۶۱۲۳ ۰:56 فورد‎ 
711٩ 6 0۷۳ » 4۳۱ فورموزا‎ 
۲۱۸ فوروشیلوف‎ 
۲۳۲ نوش‎ 
۷۰۸ ات يولون » الاب‎ 

تا العليا ٠٦٦‏ 
الأول 6۲۵۱ Lo ۱۷۸۹۲۷۰ ¢ Fo‏ 
۷ء 


واکٹر ۲۰۱ 

فولوغراد 9۱۸ 

۲۷۲ 6 ٤٤ فلادیئوستوك‎ 

تلاسوف ؛ الجنرال ۴۸۸ 

نلاندان ۲۰۵ 6 ۲۱۲ 

1۷٦ ٦٦٦۹ الفیتکولغ‎ 

٦٦۹ ٦1٦۸ ۱٦٦۷ ۱٦٦٦ 4 758 الفيتنام‎ 
۸.۱ فيشر‎ 

)٩۱ فيجييه‎ 

فيشي » حکومة ۲۸۹ ۲۴۹۰ ۳۹۲۲۴۹۱ 
۳۷ 

فيصل » الملك ٦۷٣‏ 1۷۹ 

قیفر ؛ لوسيان ۲۱۸ 


لیومي 66 » 1 
فییٹا ۱۸۶ ۲۳۹ ۲6۰۰ 


ق 


قازاخستان 6۲۷۵ 6۲۹۵ 41۹4 لازم › 
ot‏ 

تازان ۲۵۰ 

قاسم ؛ اللواء ۷۷۲ 

القاهرة ۲3۷۷ 7۸6 

تراخوم 9۱۸ 

¢ too ۲۸۸۲۷۸۰۲۷۲۰۲۵۰ القرم‎ 
7 

٠۲ القسطنطينية‎ 

القصة بعد الحرب الثائية ٦۹۹‏ ب ٤‏ 
القفاس ۲۵۰ ۶ ۲۷۲ ۳۱۱۰۲۲۱۲۲۷۸ 


۳۸ 

قولا ۲۲۵ 

القومية م » ۸٥‏ - مطالب الحرکات 
القومية 518 - ٠٦۸‏ 


ك 


الکاب ۷۳۹۲۷۲۰ VE‏ 
كاب : انقلابه في الانیا 1.5 
كابوريتو € هريمة ٦٤‏ 


کابول 1۸۰ 
کارمونا ٤‏ الجٹرال ۲۱۵ 1۳۸ 
اغ ٣۷۱۴‏ ۰۱۷۵۱۰۷۲۲۲۷۲۱۷۱۸ 


۷۰ ۹ )۷ 

۲۷ ٣٤٢ الکونت‎ ٤ کارولي‎ 
۷٦٦ کاساقوبو‎ 

كاساي ٤‏ ولايته ۷٢٤٢ ۷۷٥‏ 
کاسٹرو ٤‏ فيدال 7۱۲ 
كافون ۲۱ 

الكاكية ٤‏ الحركة ۷۳ 
الكالوك ۲۷۲ 


۳۲۱ ٩ ۳۱۹ کامٹیاف‎ 

كائري ٤‏ جزد ۲۰۲ 

کانتون ۵16 

کانو ۹۰] ۰۷۲۰۲۹۸۸ ۷۲۰ ۷۵۵ 
کانوسا ۵۱۴ 

كاوند! » کینیت ۷۶۹ 

کابو ۲۰۳۰۳۲ ۲۰۲ 

۳۲۲ ۲۲۰ £ ۱۸۷ ٤ 1۲ کتلونیا‎ 
10۷ ١٦٦٦ كراتشي‎ 

کراستو فودسك ۵۱۸ 

کراکاس 1.۲ 

الکربات 111 

کرتش » شبه جزيرة ۲۷۲ 
کردیناس ٦٦ 6 ٩۰6‏ 

۷۲ 

با ¢ جمهورية ۲۹۵ 
السكي 11۸ 


۷۲۲ ۰۷۲۲۰۷۲۵۲۷۲۲ ٦٦۷٢ الكمرون‎ 
۰ ۷۵۳ ¢ Vos € VEN ۵ 


جية » الحركة ro‏ ۷۳۲ 
كمبوس ؛ الجترال ۲۴۷ 


۱٦٦ e TY as‏ ۹۹+ ۷۷ص۱ 
CAA ¢ IVY ۱٤١٢۷‏ مول 


ver 


۸۲۱ ۸۱۷۱۱۰۱۲ ۵۸۱ ¢ fof ¢ ۸ 
ATA 

کندي » الرئیس 
کندی ٤‏ مارغری ۱۹ 
اکتالس السوداء ۷٣٣‏ - ۷۷۱ 
الكنيسة الافريقية الارلوذكسية ۷۲۹ 
الكنيسة المخلصية 815 


32000 


الكنال الصهيونية ۷۲۹ 
كنيسة القلب الاقدس ۷۲۹ 
کنیسة البرج ۷۴١‏ 

کنیانا ؛ جومو ۷)۲ 

کوامبرا > جامعة ۲۴۸ 

۷۹٦ اکلوائریم‎ 


¢ BAY ¢ OVA ۲۲۲ ¢ ۱۹٦٦ 1۹ كوبا‎ 
AL 4 نیز € 040 € لوه كلمل‎ 


تورتها 4316-7115 1۱۷ 
کوبان ۵۷۲ 


کوخ » اريك ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ 
کورادینی ۲۳۰ 
کوربوزییه ۱۲۰ ۱۲۹ 
کورت آیستر ۲۰ © ۳۷ 
کورزون ٤‏ اللورد 516 
كورسك ۲۷۲ 
کورسکا ۳٦٣‏ 
كورنيلوف ,۲۵ 
کورفو 1511 
کوری ؛ بییر وماري ۱۱۱ ۲ VAR‏ 
کودیا ۲۰۹ ¢ ۵۵۲۱6۲۲۰ ٦٦٤۷‏ 
WV.‏ 
۔ حرب کوریا ٦٦٦ - ٥٦٦‏ 
کوزباس 51۷ 
کوستاریکا ۱۹۲ € ۵۸۳ ۵۹۳ 4٥٦٦٦‏ 
نیت 
کوسون ۲۱ 
الكوشنشين 101 6 VUE VO‏ 
کوکتو 01۸ ٢‏ ۱۲۰ 
کوکلوس كلان AT‏ 
کوکوشکا + الرسام ١٢٢٢‏ ۲۲۷ 
یم ms‏ 
ج » الرئيس ٦٦٦‏ 
ed‏ 
كولتشاك ۱۵۲ 
کولبو ٤‏ مشروع ۰۷۱۵ VV‏ ۷۸ 
کولبوس ۲۱۱ 0۸4 
کولیسا ۱۹ 61612 0Y ¢ ef ¢ ٥۸۲‏ 
١٣‏ 3 


الکومیکون ۵۳۸ » ۵۹۹ 
الكومنتائغ ٥٥٥۸‏ ۵1۰ € ۵1۱ € اصلاحانها 
٦٥ء ONF‏ € مصيرها ٦٦٢‏ 4 ۵16 
۷۲۲٥۸‏ 
الكومنترن 1٩1‏ 
الکومنفورم ۰٥۸‏ 
کونت ۱۱۱ 
الكومسومول ۲۰۳ ب ۴۰۵ 4 ۲۹۵ 
کونفو - برازافیل او البلجيكي 3۷611۸ 
۷۲٢٢۷۲٢ ۲۷۱۹ € VIA )۹" ۰۳‏ 
۱۷٢۱ € VF. ۰‏ ۱۷۳۲ ۷۲۳ 
۳۲ء VOA ۱۷۲۸ ۲۷۲۷ ¢ YET ¢ VFT‏ 
WY CYT ¢ voi =‏ 
كونفو لیوبولدفیل ۲۷۹۰-۷۵۹ ۷1۴ 
کوهار ۸۰۰ 
الکویت Ve‏ 
کویسلثغ ۲۲۱6 ۲44 ¢ LA‏ 
كير كفارد ۲۱۱۱ ۱۱۳ 64 ۰۱۲ 

0 
کیروف ۲۳۰۲ ۲۲۱۶۲۰۲ 
كيلوغ » اتفاق ٦٦٦‏ 
eg ES‏ م. 417 ری سر رہ 
۲۰۸-۷ 
Ye‏ ۹ ۷۷۳۰۷۲۰۰۷ + 
۷ ۹۷۱ امل 
نیاتا 6 جومو ٤‏ ۷۵۹ 
کییف ۲۵۱ ¢ YY‏ ¢ ۳۷۲۰۲۲۱ 
كبيل » مر فا ۲۰ 


ÿ 


۱۸۸ ٤ 141 1۸0 لبنان‎ 

لتونیا 65 © ۸1 © ۲۳۸ 

شبونة ۸۱۲۷6۷۰۲۱0 

النوف » الامیر ۲6۸ 

¢ ۳۷۰۰۲۷۹۲۷ ۰۲۸ اللكسمبورج‎ 
var 

بث © موتمر 1۸٦‏ 

لندبرغ ۵۱۲ 

لبرت » جاك € ٣۸٦‏ € 0۸۷ € ۵۹۲ 6 ۵۹۵ 
لندن ٤‏ جاك ۲۲۷ 

٥۸۲ ۲۱۸۵ ۲1٦٦ ١۷۱ ٦٤٤ ء٥٦ لندن‎ 
۷۲٣ ۰۵۴۱۰ ۵ ٣۳۹۰ TU 
AN 

لوبکیه ۲۵ © ۳۷ 

لوپوس » فیلا 11١‏ 


۳6۰ 4 ۲۲۹۹ ٣٢٢ ودندورف‎ 

VA اورانس‎ 

لورکا ٤‏ فریدریکو غارسیا 111 6 ۲۲۹ 
لوزان ۵1۲ 

لوسون » جريرة VV‏ 

اوفيغر ۲۱۰ 

لوفین » جاممة ۵۲۰ ۷6۱ 

٦٦٢ اتفاق‎ ٤ لوکارنو‎ 

لوموعبا ¢ باتریس ۷۵۵ ۶ ۷۲۰ 

لويس ٤‏ سنگٹر 11۹ 

۷۹ 

٠۸۸ عايادي‎ ٤ لاتوریه‎ 

٠ ۷1۲ لاوس‎ 

لاوس ۷۷۲ 

لاهاي ۸۳۸ 

لاهور ٤‏ مۇتەر AE‏ 
لويد جورج ۲۵ ۳۲ » ۹۰۶۹۹۱۸۹ 

ت ۰۲۲ ۲۷ 

لببزيغ ۲6 

یمان 6 ولتو en‏ 

لیا ۲۱۱ 7۷۰ 

مرا ۷۲۰۰۷۱ 

۲۸۰۲۸۲ ) 41 © Lo ليثوانيا‎ 

لیدیس ٤‏ مجزرة )۲۰ 

> ۲۵۲ 4 ۵۲ ¢ TEA ۰۱۹۲۰٩۲ لينين‎ 
YAY ۷ CYTE € FU ¢ Fo ¢ Tao 
POLE ۳۰۲۹۲۰۲ ۲ 
۷ ۹ 
۲۷۲ ١۱۷۱ + ۲۹۸ الينيغراد‎ 
۷6۱۰۷۲۵ ۰۷۲6 ۰۷۲۰ لیربولدئیل‎ 


ماتیتون € افاقات (1۹۳۷) 1٦۸‏ 

ماتبوتي ۰۱۰6 ۲۴۲۰۲۲۳ 

ماتیس ۲۰۹ 

1٦٦ ٦٦٤۸ مادوراً‎ 

مارتن دي غاد ٤‏ روجيه ۱۱٩‏ 4 ۲۰۱ 
مارسیل © غبريل 1۰۲ 

مارشال » جزد ۳۷۰ 

> 414 ۰۲۰ ٢ 11٩ مارشال € مشروع‎ 
۸ ۰ 
e 


ar 


مارکس ء کاول ۱۰۳ ٤‏ ۳۱۳۰۱۹۸۰۱۱۵ 
off ¢ ۹۰‏ € ۸۲۷۰۱۸۳۱ 

الماركسية وتجدید العقلائیة 1.۲ 

مارکوس 886 

مارکیه ۱۹۸ 

۲۲) معركة‎ ٤ AU 

ماريان » جزر ۳۹۰ 

ماکاو ۷۲ 

ماك کارئي 6۲۲ 

ماکارنکو * الربي السو نياتي ۲۰۷ 

مالرو ۱۱۹ ۲:۲ 

ot مالتکوف‎ 

۷٦٢ ٤ ۵۷۸ مالي‎ 

مالان € الدکتود ۲۳۹ 

عالیریا ۲۰1 oo € £۲ ¢ LAS‏ ¢ ۷۸ھ 
٦٦٦ CTY ¢ e4 ENT‏ 
ATT We‏ 

۸٦ مالین‎ 

مان ٤‏ وماس ۲۲۷ 

VA ماندریس‎ 

۲٢۹ مائرھایم‎ 

٦٥٤٤ 4 010 € ٣١٤ ماو - تسي س توئغ‎ 
٦٦۷ CIT ¢ VE ¢ ۵۹۸ € ole 

الاو ماو € حركة ۷6۲ ۷٢۳‏ 

مایاکو قسکي ۲۰۷ 6 ۲۰۸ 

متسوييسي » تروست ۱۵۸ 

متسوي ‏ آندریبه » مؤسس الحركة 


محمد بن ہوسف السلطان ۷۰۹ 

المحيط الاطلسي ۳٥٢‏ - الميثاق الاطلسي 
۲٢٢٢٦۹٢٢ (‏ 

۲٥۹ € Yo € ۲۵۱ ۲۹۸ احليط الهادي‎ 
1٦٦ ٦1٤۹ Ve € FAT ۴ ۰ء‎ 
۷٢١٢٦٢٢ الحبط الهندي‎ 

٦٦٦ ٦٤٤٦ 4 786 مدراس‎ 

مدرید ۲6۰ 

مدغشکر او ملاغاشي 4۷۲۵۲۷۱۹۷۱۸ 
ATA ۱۷۰۱۱۷۸ € YY. VIA‏ 
مدواي ۳۰۸ 6 1۰۸6۳۹۰ 

مرسیلیا ۲۹ 

مزيتي 1۱ 

مسترال > غبریل 1:۲ 

السکوئية ؛ الحركة ۵۱۲ 4 ۰۱1 


۹۰4 


5 3444 مصدق‎ 
¢ fof ٣٥٦٢ ٢٠٠٢٤۷٣ ٦۸ مص‎ 
AVE مكلك‎ ٦٦٤۴ > كلت‎ ١۸۱ ۷ 
ACE AI ۱٦۷۸ ۱٦۷۷ ¢ Ve ¢ YE 
۸۲۱ AT 

مصطفی کامل 1۷۲ > 1۷۵ 

٤٤٤-٦٤ )۱۹۲۰ - ۱۹۱۹ ۱ مناهدات‎ 
1٥١-۴ 

مماهدة برست لیتو فسك ۲٢۹‏ 

مماهدة پرساي ۲۲۳ 

مماهدة رابالو (۱۹۲۲) 551 

معاهدة دينية 41 ۸۷ 

۷۰۹۱۷۰۸ ۱۷۰۷ ٣۷۰٦ ٦٦۸۱ الغرب‎ 
۵٦٥٥ ۵0۲ € ۲1۵ € VA مقدونية‎ 
۱۹۸۲۱6۵ © ۱۰۲ 6 ۳۲ مکدونالد‎ 
۰۸۱۲۲۲۱۲۱۹٦ 4 ۱۹6 ۰۱۵۹ الکسيك‎ 
oe € AF ٣٥۹۱۰۰۸۹۰۰۱۸۲ ۸۳ 
٦٦٦۸ 

مکسیکو 5۸۱ 

مكة والمدينة 1۷۹ 

ملثر ٤‏ اللورد 7۷۸ 

انار ؛ مجلة Avr‏ 

انیون ۲۹۸ 

مندیس نرانس ۸۲) ٢‏ ۷۱۰ 

مندزتي ؛ الکردینال 960 

منك ۲۹۷ 

منسیتو )1۷ 

منشوریا او منشوكو ۱۵۷ ١‏ ۱۷6 4 ۱۸۰ 4 
of‏ ¢ .79 4 ۱ 


ن الاقتصادي الاوروبي 11٩‏ 
منفولياً الداخلية ۰۷۴ 

16۷ Lt 

۷٣۰ الجترال‎ ٤ موبوتو‎ 

موراس ٤‏ شاول ۲۴۸ 

مورغان ۸۰۱ 

91 + ۲ ٦٤٤٤ ¢ ٤٤ مورمانسك‎ 

مورياك ؛ فرنسوا ۱۱٩‏ 

۷۸ ۰۷6٩ ٣۷۱۸ مورتالیا‎ 

موریئو ‏ ج. ل۰ 116 

۷6۸ ۰۷6۷ ١۷۱۹ الوزمبیق‎ 

LATE ۱1۵ موس‎ 

1٦٦٦ ٦٤٤۹ ¢ ۲۵۵ € ۲۵۱ € Vo. موسکو‎ 
1۸۳ ۰ ۷۸ € ۷۲ VY ۸ 
ol. Corl ٣٥٥٥ ٥٥٢٥ ٣٤٤٤٤٤٥٢ 
vw 

موسلي 1۱6 


۶ ۱۸6۱۸۰ 4۹۹ ¢ ۹۸6۸6 موسوليني‎ 
CIE ۰۷۲۳۰۵ ۹ 
۴۲٤٤٤ TAC 

موسیں ۳۹۲ 

موتبرات : جنوي ( ۱۹۲۲ ) ۵٩‏ 
مؤتمرات جنيف الدولية ( ۱۹۲۷ ) ۵۰ 
مؤتمرات جنیف (ot)‏ 1۲۱ 
مۇتەرات روما (1۹۲۱) ۲١٦‏ 

مۇتەرات لبث (,۱۹۲) ۱۸ 

مؤتمرات واشنطرن )٦‏ - ۷) 

مؤتمرات سان فرنسیسکو AGO)‏ ۲۱۷ 
موکدن ۵1۷ 

مولتکه ۲۲۰ 

مولر » آدم ۲۰6 

مولوتوف ۲۱ ۵۳۸ 

الولرسك » جريرة ۷۷۱ 

٦٦ مولتافو‎ 

مونترلان ٤‏ هنري دي ۱۱۸ 


مونیخ ۱۹۳ ) ۱۹۸ ۶ ۲۷۰ 

مونیه ٤‏ جان 594 

موير » رمري ٩۰‏ 

میخالوفتش ۳۹۵ 6 1۰۰ ۰۰۱ 
مير هايم ۲۴ 

ميرون » کربستیا » البطريرك 1۳۸ 
ميشادو € جيرارد 5٩۲‏ 

الميكونغ > نهر ٦٦۸‏ 

میکویآن ۲۷۳ 8156 

ميلو » هثري 1۱۹ 

۸۱۰ ۶ 1۰۱ ۰ ۳۱۷ ٤٢۹ میلانو‎ 
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نابولي ۲۹ 

نابرلیون 518 

نادر خان ۸۰ 

نادي € الجترال ۳۸۸ © 2.1 
النئزية او الهتارية ۲۱٩‏ ۶ ۲۱۷ > ۲۲۲ 4 
۳ - بين النازبة والمسيحية ۲۲۹ ) ۲۲۷ 
- النازية والحياة الفكرية ۲۲۹ ) ۲۲۷+ 
۲ ۳۷۲ - سياسة الابادة فيها ۳۷۰ > 
۷۲ - محاربتها ۸۸) 

۷۸۹ ۰۷۸۵۳۷۰ ١٤٢ نافازاکی‎ 
۵7۷ € ۵1۳ ٥٦٥٥ ٹالکن‎ 
4۱6۵۰۱6۰ 4 ۳۵ ٤ ۲۲ الترويج‎ 


eu 


419 ۱۰۰ TAF ۲۳۷۵ € VEE ۹ 
۸۰٣۹ ء٦‎ 

نفرین اي کو 351 4 ٥٦٦‏ 

WY 

ابية ۲۳۰ ۲۲۱۲ 


النقد الاي : هبوطه 1ه تضخمه ٥٥۷‏ 
4 6 ۱۵ ۱۷۵ 
التقراشي باشا ٦۸۸‏ 


VIA ۰۷۲۵ النقطة الرابسة » مشروع‎ 
۷۵۸ ¢ ۷۵] ¢ YY ¢ ۱۲۱ نكروما‎ 
1۲٢٢١۸ ۱٦٦ ¢ ۵۲ ELA € Eo اللسا‎ 
HEIA HE (IFT IFC IF 
Oe ¢ Co ¢ ))١٤٤٤٤ ٤٤٤ 
COR 
0۲۰۳۴۲۲۱۰۲۸ الشمسا والمجر‎ 
یی کمپتا‎ 6 0€ 
1۱۳۷۰۱۳۱۰۱۳۲۰۹۲۱ gi 
٩۳ ٩۱ نو وكليف € جرائدہ‎ 
۳۷۵ 6۲۲۱ لور مبرغ » قوآنین‎ 
ENV ا کو وو رر‎ 
٤٤۳ 
1۲٩ نوري السعيد‎ 
4۱۷۳۱۲۷۳۱ ۶۷۱ لباسالاند او سلاوي‎ 
۷۹۲ ۲۷۰۷ VON ٤٤۰ 
Ye N 
۷۰۸ VTC 
۷۲٢ ١۷٢٢ ۲۷۱۹ ٣٦۷٢ ٦٤٤۷ یا‎ 
VON ۷۵٥٢ € VEA € Ve ۳۷ ۳ 
VV: ۷۰۷ 
۷۲۰ نيروبي‎ 
٠٦٦ ٤.11۹ بابلو‎ ٤ نیرودا‎ 
٦٢ تيفل ؛ الجنرال‎ 

ئي € الامبراطور ۲۲۷ 
ne‏ ناک تہ AVE‏ 
ٹیکسون : ,زبارته لاميركا اللائیثیة 16 
نیوتن ۱۱۲ 

اند 6 € ۸۷ ؛ 1۱۴۵ 1۹1 

اٹ ۸۱3۱4۱۵ یہ 
۸۱۲۲٦۰۷۱٢٢‏ 
ي ٤‏ یولیوس ۷۶۹ 


2 
هاردنغ ‏ الرئیس ٩۰۲‏ 
عارام 1۲۸ 

هاريمان 166 


1۰ 


عامدن ۳۱٩‏ 
هالدين ۲۷۹۹ ۸۰۰ 

هان ۷۸۸ 

هانس > القن 1٦١‏ 

ہے ۵0۹ 611 € یی ریہ 
هايتي ۸۵ھ € ٩۱۲ ٦1٦1٦٦٠٦ ١٤۹۱‏ 
Tele‏ 

هايدض ۱۱۴ € ۱۱۱۲ ۸۸۰۲۲۸۸ 

هتار ۱۱۲ 158 6 114 € ۲۱۵ ۲۲۰ ۰ 
٣‏ 64 ۲ 6 سلطته 1۲ 
٩۳۷۲ ÉTAT «EY ۴‏ ۳۷۵ 
اجتماعه بالارشال بیتان في مونتوار ۲۹۰ 
م 

الهتلرية او الثازية ١ Mo‏ 1۹۷ 

العجرة : ثياراتها في وروی ۷ا ٦٦‏ و 


1 - ۱۸۸ - التروحات البشرية في 
آیروتا 0۸-2٤۷۲‏ 

هریو ۹۸ 

هکسلي » الدوس 4164 ۲۰۱ 

۱۰۵ € Fo عمبورج‎ 


Leo ۲۸۲۰۲۷۲ ٤ ۲۲۲ عمار‎ 

همتفواي ۱۱۹ 4 ۲۰۱ ۵.۰ 

٤٥۰۹٤ )۰۸ 6 4,514 ۲۰ الهند الصیئیة‎ 
A ۲٦٦٦ ٦٦٤٥٤ ۷۸٣ ۷۲۳ 
۸۲۹ ۱٦۷. ٦٦٦1 ٦٦٤٤٤ ٣۹ 
ل‎ ١١٤٣ WA ENT ١٦٢٦ ٥٤٢ المند‎ 
1۹۱ € ۱۸۲ ۰ ۱۷۰۰۱۷۳ ۷ء‎ 
۲4٤٤٥۲٥٥٤٥٢٢٢ € TAA ¢ To) € TEE 
AA ۱٦٤٦ CFT ۸ 
47۳۱ الحركة الوطنية فيها‎ € ۳۱ ۰ 
- ٦٦۷ » 1۲6 المجتمع الیشدي‎ - ۳ 
٩6۰ استقلالها 1۲۷ € 1۲۹ ب مشكلاتها‎ 
56۷ ٣٦٤٤ © 66 جمود الهند‎ - ۲ 
۸۲٦۰۷۷۰۱ ۱٦۷۵ ۱٦۷٤ ٦٦٤٤ ¢ of 
A 

۲۳ ۰۷۲۲۵ ٥ ۲۲۰۱۰۰ € A مندنبرغ‎ 
AA 4 61 ELA 4 ۷ ٢ Lo € FA Bols 
٣۱۹۱۲۱۷۱۰ € DOVE EVE TT E VI 
LUE ۲۱۰۲۸ ۷۰ 
۵۲۵ ۵۲۲ ۵۳۱ (olo ۷ ۵ 
ھ٦۹۰۱ ۲۷ہ‎ ¢ ol ¢ ا٥‎ 

هواري ابو مدين ۷۱۱ 

هوباخ ٤‏ تیودود 2.6 

هوبکتر » ماري ۱۵۰ 

ہوجنبرغ ۲۲6 

هورتي ٤‏ الامیرال ۳۸ ٤‏ )4م 

هوسر ۱۱۳ 


۹1 


189 ۰۱۸۲ ۰۱۲۲ > ۹6 هوثر » الرئيس‎ 
4۱۷۰۱6۱۲ ۱۳۸ ۲۰ 4 11 هولندا‎ 
YA. ۷۵۷۲۹۰ 
3 YAY € ۸ € FAT 
OU ON GA LoVe LATE LC 
Ve ¢ et ٦٤٤٤ ٦٤٤٤ ٦١۴ ۸۲ 
۸۲٢ 

هو ليوود ٦۹۸‏ 

هونان 16م 

ھوندوراس ۵۸۲ € 0۸۱ ۰۹۰۰ ٦٦٦‏ 
هونغ کون ٦٥٥ ٥٠۰۸‏ ) ۵۷۳ 
— هو ٥٥۸‏ € الام 

: (القاء القنبلة الذرية عليها في 
Puis ee ۶۹۰ Ce 2‏ 


۸۹ء 
هيز تبرغ ۰۱۱۲ ۲۷۸۷ ۱۷۸۹ 
عیرست ۹۲ 
0 
واسرمان ۲٢۷‏ 
واطسون ۸.۰ 
خطون ۱۷۵ 4 ۵۳۱ 4 ee‏ 


وابثر » وربرت ۷۹۱ 

{AN € LAN ۰۲۰۲۱۱۴ u, 
۸.۲۸۰۱ ) اعم‎ 

ولتر ‏ برونو ۲۲۷ 

ولكي » وتدل ۲۱۲ 

ولسون 6 الرئیس ۲۷ ) ۰۳۸ ۲۲ € مبادژه 
الاربعة عشر 6۲ € ۵۱ € ۲۵۱6۵۲۰۵۲ 
RE‏ 

وهران ۷۰۵ 

» 16 4 ٩ 6 ۷ الولایات التحدة الاميركية‎ 
یں‎ ۵ ۶ 
ازدهارها‎ - ۵1 64 € ۳٣ ۷ 
٣۲۸ ۲٦۷ ET Cot 
۲۷۷۱۷۲ ۱۷۳ EVE ۹ 
٣۱٠۰٢۱۹۴ ٣۸۸۸۲ ۸ كاك‎ 
TEI EIT. ÉVITE Me Etre 
ONO CIO CIE ٠۸ ۷۲ء‎ 
1۶۱ ۰ dos € EVE 6 
11۲ النظام الجدید‎ € 11. ۲ 
۱۷۷ ۱۱۷۹۲۱۷۲ ¢ IY ۵ 
1۸۸ € AAA € DATE TAG ۸ ۸۰ 
pete ٤٢ ۰ 
NY. ۹۸۰٠۰ 


EURE ۷۲۳ ۷ 
OTe 6 ۷۹ 
الفقر نیما‎ - )۲۰ > ۵ 6 ۵ ۶۵ 
C1 TEA 6 EET CET ¢ {TY Fe 
Ole COT ELU ¢ ۲ 
Cons 6 LAC ۱ 
OLA ofA CofA € of. coll ol. 
SAT ۰۰۸۱ ۲ ۰۷۸ ¢ OV € oY € o16 
PETE Ee. ٣١۹۸۹٢۰۹۸ 
۱۸۰ ۲۳ CUE CUT ۹ 
٦٦۷ ¢ eV € oe ٦٤٤ ٤٤ 9۹ء‎ 
VAL ۲۷۵۹ ٣۷۵۲ ¢ UF ۱1۷. VU 
۸۲۱۰۲۸۱۷ € AU ٣۸۰۹ ۱۷۸۹ ۷۸۵ 
۸۸۲۸۲۷ Ae 

وولف ۱۱۹ 

۲۱۱٢٢٢٢ ٢ ویسا‎ 

يبر ٤‏ ماکس ۱۱۵ 

ویماد ؛ جمهورية 6م 4 ۲۲۲۲۳۲۹۹ 
دیشر ۸:۳ 


0 


لاسكي ¢ هارولا TEL EAN‏ 6534 1546 
لانن 

لا غارد ٤‏ بول دي ۲۲۲ 

لا فال » سير ۱1۲ ۳۹۱۲۱۹۷۸ 

لا ندسون ) اللورد ۳۴ 

لا نیال 1۸۲ 


ي 
اليابان ۲۲۰۷ ۲۵۰ 4 €۷ ۶ ۵۱ > 


EVE ۰۱۱۰ ٩۰ 1 ۵٩ لهب لردهارها‎ 
> ۱6۰ ۱۲۷۹۱۳۱ Lio ٤۸۵ ٤۸٤ 
۱۷۲ CIA ¢ 110 ٣1٥۷ ۸ 
۱۸۵ CAC ۱۸۲ ۸ € LA: ۴ 
۲٥۹٢۱۱۸۷ e TUE € ۲ ۰ 
UTA ۷۱ ۲ 


Olo € Eo Lo € EET IA‘ IY 
515 > 6٩۰ € LAN تطورها‎ )) ٦ 
٦٦٦119 ٦٦٤: CAE oY )؛‎ ۹۳ 
۱۷٦ ٦٦٦٦ ٦1٤٤ 41٦. ١٤) ¢ Tel 

۸۴۰۸۳ WE 


تک ا 

© تسي ۱۷۱١۵۵۸‏ 
یکی A Pre‏ 
ينسابي ٤‏ نهر ۲۷۹ 
آلیهود - الاسامية و۸ ؛ مجرتم الى 
غلسطین ۱۸۷ 156 € ۲۲۱ 9164 2 
اسقاط حقو قهم المدنية ۲۲۵ :۲۷۳۲۳ 
۷۲ء ولا ۲۸۲ - معاملتهم في عهد 
حكومة فيشي ۳۹۷-۲۹۰ 2 601 © LEA‏ 
٤‏ 2316 ۱۷۹ € الوطن القومي Me‏ 
AY‏ 
يوحتا الثالث والمشرون ٤‏ البابا ۱۰ 
يوفوسلانيا 66 € ۰)۸ ۹) 4٦٤۸ ٤٥٥٢‏ 
۷۲ ۱۳۷ € ۲۱۰۱ ۲۳۷ + 
٥١٠٢٤۹٢٢۳۹۲ € TAA E FAT € ٣۹٣‏ 
Corl ٣٥٥٥٥٤٦٤٢ Co 6 ۷‏ 
۵١۷) 001 tote ٤ ۲‏ 
بولغ 1۸٩‏ 
البو تان )6 Vo 6 dore We‏ 6 مرك 
۰۵ ۵ ۲۳۸۰ ۳۹۲۲۳۸۸ 
LOS TAC ET. COV ۳۵‏ 
0٦‏ 


9 PR 


. لينين یتک الى الشعب في ۱۹۱۷ من على مناد مانام في ساحة بادوغراہ‎ - ١ 


— توقيع مماهدة باريس مع المانيا في قصر فرساي * في ۲۸ حزیران ۱۹۱۹ ۰ 

ه - مصفق باريس . جلسة السوق اليومية للاموال النقولة , 

. » بيكاسو » «غرئیکا‎ - ١ 

۷ - مهرجان نازي في نورمبرغ . مؤتمر الحركة الوطني في ۱۹۳۸ . 

۸ - حارسان من ال باليلا» في روما.نموذج من الروح المسكرية التي خلقتبا الفاشقية 
ال اللي + 

۹ - معسكر الابادة في « بوكنووك » كا اكتشفته الجروش الحليفة الظافرة . 

۱۰ - المرفا الصنعي لانزال الجبوش في « ار ومائش » . 

۱ - الدباباث الكندية تهاجم اسلحة مدرءة المانية مطرقة في منطهة لنسون» في آپ 
It‏ 

۲ - مرفا ہ المافر » الذي دمرته الفارات الجوية في ٠١6۲‏ ۔ 

۳ - تحرير پاربس . آب ۱۹44 . 

٤‏ - مؤقر بلطا : روزفلت » وشرشل > وستالن » مجتمدون في القرم » في ۱۱ شباط 
e‏ 

. ۱۹4٩ انفجار قلبة ذرية في ببکیني . حزيرآن‎ - ٠١ 

. ) قصر منظمة الامم المنسدة في مانهان ( نيريورك‎ - ٩ 

۷ - م ركز رو کفار في تبويورك . 

۸ - الباخرۃ فرنسا التي انزلت الى البحر في السنة ۱۹۰ . 

٩‏ شرف al‏ كي كب عل مقربة من « دیلدریت ان 

RE - ۰‏ طرقات عصرية في لوس انجلوس : هاربور فريراي . 

۱ - الساحة الجراه في موسکر ۱۹۵4 . في الوسط ضريح لينين ۔ 

۲ = جامعة موسکر . منظر لوسكر الثي بشرف عليها بناء المامعة الرائع ۔ 


LUS 


۳ - مجاعة ۱۹۵۳ في اند . 

۸ - الهاقا غاندي بحبط به تلامیذه . 

+ تونع خطب في جیوه‎  يستوام‎ re 

۷٩‏ - شنفاي : مدرسة في الهواه الطلى . المزب وا 
۷- عرض ا جاھیر امام امبراطرو اليابان یِناسبة رأس السنة ٠‏ 


۸- عبد الحصاد في مزرعة جماءية + 

+ مرفا بادولي في العراق‎ ra 

ve‏ - رباط : الدينة الاورويية والمديئة البمدية ۔ 

۳۱ - ارلکین و کولومبین ۲ بريشة ايلو بیکاسو , متحف لیلینفراہ . 

. طوغو » . التعلم مفتاح للتقدم‎ « à 

7 الس الأعلى ۔ 

م - جون ريو وشاطیء کوب کہاا ۔ 

هم - ابنشتاين في مکنبه في جامعة پرنستون ‏ قبیل وفاته . 

. قبة مرصد جبل بالومار في الولايات التحدة‎ - ۳٣ 

۷ - قاطرة كهربائية فرنسية تضرب رقا قباس اليا في سرعة السیر على الط 
الحديدي . 


۲۸ - طيران ولپور رايت في معسکر ارفور في ۱۹۰۸ء 

۹ - مطار سان فرنسیسکو . 

۰ - تصمم طاثرة ال « كوتكورد » . 

۱ - جسر جورج واشتطن في تيويورك + 

۷ - التقدم الصناعي : الآلة تمل Je‏ الانسان . 

٣ئ‏ - مصنع ال « رانس » لاستتار طاقة الد وابلزد ٠‏ 

- مصانع ( شینون ) التووية‎ - ٤ 

۰ - حصاد النطة في احدى مزارع الفرب الاير كي الارسط و احدی الزارع التماونية 


4۹۹ 


فهوست الخرانط واللصامم 


- الحدود الجديدة والمقاطمات التنازع عليها بعد الحرب العالية الاولن ‏ 4۰ ۰1۱ 


۱ 
۲ - مراکز اابطالة في انگلارا عام ۱۹۳۸ .... ۷۹ 
+ عده عثلي الاحزاب في مجلس الرايشستاخ.... 11 
٤‏ ۔ الانتا الصناعي والبطالة في الا بين ۱۹۳۱-۱۹۲۹ we‏ 


ه ل سعر الاحتکار وسمر المنافسة في الا ۱۹۳۹ sav‏ 
٦‏ - التغييرات الطارئة على حرك اليطالة r ۱۹۱۰-۱۹۲۰ à‏ 
۷ - الدخل القومي للفرد في الملکة المتحدة » المانيا » فرنسا » السويد » 


الولایات التحدۃ ..... sv.‏ 
۸ - كشف بياني مفارن بازدمار وتطور الحزب الوطني الاشتراكي الالماني 
مع تطورات الازمة الاقتصادية حسما تعبد عنما ارقام البطالة a‏ ا 
à‏ توزع الا مان في تشبکوسلوفاکیا بین ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ ۳۳ 
ات الاقليمية في اور وا بین ۱۹۳۳ ر ۱۹۳۹ rrr‏ 
۱ - الجبية الشرقیة © ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ۳۳۰ 
۳ - الجبمة الغربية بين ۱۹۱۵ - ۱۹۱۸ r‏ 
۳ - ارب في الغرب في السنة ۱۹۱۰ ria‏ 
1 - ارب في الغرب : حزیرات ۱۹١١‏ - ايأر ٠۹٤١‏ لد لوم 
۶ - توزیم السفن التجارية الفرقة في الاطلسي ۳۷۷-۷ 
مناطق تحت سيطرة العصابات ورام ابلیوش الالمائية ۳۸۹ 
۷ - ارب في الشرق ۱۹۸۵-۱۹۸۱ ۳۸۷-۲ 
۱۸ - ام التغييرات الاقليمية الطائرة بين اباول ۱۹۳۹ و ۱۹۸۱ rar — rar‏ 
٩‏ - اوروبا افتاریة ۳۹۹-۸ 
۲۰ - ارب في الشرق الاقمی ۷-٦ ess‏ 
۱ ارروبا في الما مكقزر مه 1۱۱-۰ 
-٣‏ اوروہا المقسمة us‏ 


a 


۳ - اللزوحات الاوروبیة بين ۱۹۱۸ و ۱۹۵۰ 400-5٦‏ 

4 - خريطة الاتفاقات الغربية في سبيل الساعدة المتبادلة في لسنة 1۸1۸۰۰۱۹۵١‏ 

۰ نو الدن في الاتحاد السوفيلي ۱۹۲۲ - ۱۹۰۹ r‏ 

٠١‏ - انتاج الفولاذ الخام في الاتحاد الوفياتي وبریطانیا المظمى والولابات 
التحدۃ بين ۱۹۱۳ و ۱۹۰۰ + 

۷ - مسيرة ماوتمي تونغ الطويلة (۲۱ تشرين الاول )۱۹۳ - ۲۰ 
تشرين الاول ۱۹۳۵ ) + 


الى 


تضخم للسكان نار - طاقة ار الصناعية والتجارية ‏ طاقة ار الالية ۔ ار نا 
اقسیابة- لیوںہا لاسر 


- العام الواق بية - الصين - الش رق الادئی۔ 
الع والتقنیة ۔ الاخطار 


التي دد السیادة الاررديية الاضطراب اي 
الفصل الثاني  .‏ الحرب العالمية الاولى ترعزع اركان البناء 


۲ - الشکلات السياسية والاجتماعیة خلال الحرب 
الاتحاد القدس = 


۲ - اعادة السلام 


۲ 


we 


۲ 


۳ 


72 


۳ - اعادة ام الاصلاحات السياسية والاجناعیة PE‏ شی 


الاسلاسات السياسية - الاصلاحات الاجتياعية رون الاح الزراعي في he Lo‏ 
راوررا الشرقية . ی جر دا sd PE‏ وک و رو کا ہف 


اه ال M‏ یں وہ 


ALI‏ البشرية وامادية ‏ تحول التجمارة الاررربية رالدولية - اورو! الستضمفة والتقسمۂ عل 
- ازدعار الولایت : ررة الروسية ‏ داعي النظرات LAN‏ 
خلشلة یرالد الاقتصادة ٠ ٠ ٠ ٠ A‏ 
الفصل الرابع . - فشل حاولة اعادة الاستقرار الاقتصادي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0١ ٠ ٠‏ 
وب ازمة عام ۱۹۲۰ واضطراب التقد . ےا ا ا داد 


امد عام ۱۸۲۰ التضخم الاي والفرضى A‏ تشم الال تاه السثمرة ٠٠ ٠ ٠‏ 
مار LE J‏ هد sd‏ كدوم الخد که 
الرلايات التحدة الاميركية ‏ الالإن ‏ تسٹیع البدان الجديدة .۰ ۰ ٠‏ 
م -الثورة الصناعية الثاقية والتطور الاقتصادي , . . ۰۰۰۰۰۰۰۰ ٦٦‏ 


“كبرب رعراد الاحتراق الداخلي ‏ التطورات الاقتصادي ‏ بين القابة والتقميد ۔ الاثفاقات 
هاچ رد دم و وم 


رر ا شاه وهی AE‏ 


البحار - المراقيل في رجه التبادل التجاري : القومية الاقتصادية - الجديد في ودب 
الاستغرات في الخارج - ارات التجارية الطديدة ےب هه ۰ 


امبوط لفط با راب و 
انككفاء النطم الاقتصادية - مثل الاقيا ‏ الارمة الزراعية 
المائلة ‏ شمف النظام الاقتصادي 2 REARS‏ ری و 

افصل احانس . - البعث السياني والاجتماعي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ ۸۱ 
قوع لف ا و للدم اج ا ا کے 


از اثورۃ الروسية ‏ الروع القومية ۔ المنصرية أو المرقية - دور الکناشی ‏ أزمة الد وقراطیة 
الیدای ۔ تقوية ورن الشررعات الکبری ۔ الاداوة امامة رثقونها للتصاعد ۔ الرأي 


Yr 


ام رااصحاقة ‏ في ANA‏ التحدة ۔ في بريطانيا آي فرسا - A‏ 
الشرعية ‏ في للائیا - ازمة الدیرقراطیة في اورو! الوسطى واورو! الشرقية ۰ ٠ ٠‏ 


۲ ضیف الاحزاپ الاثتراکیه یع المارضة ا ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ۱۰۲ 


الانشفاق ‏ الاحزاب الاشتراكية ‏ الاحزاب الشبوعية ‏ الانقسام الثقابى ‏ النظمات الدولية - 
Dot‏ 5 


الفصل السادس . - پمت الحياة الفكرية وافتية . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ۰ ۱۱۱ 


۸ المد العاصر عرو 


الشورة في الملوم LS‏ الثورة في الفلسفة ‏ مایدر LD‏ العاوم البشرية à‏ السیکولوجیا 
دعم الالجتاع . ۔ 
۲ - الثورة الادبية واللنیة 


الناخ الجمدید اغرب وما بعد الحرب ‏ عند النتصرين - السرح - حول الداية ‏ سل 
الرسم - الوسيقي - المتدسة المديدة - الي 
ومقتضياما الاقتصادية والتقنية ‏ بعض الانجازات المتارة , 


الڪتاب الثاني 
الانہیار الاقتصادي ونتائجه 


الفصل الأول . - الانہیار الاقتصادي 4 وی کہ ہیا 
۱ - انفجار الازمة وامتدادها الى اقصى السور ری یو مو دای ا 


دررة الازمات الاقتصادية ‏ لازمة ۱۹۲۹ من الاتساع راشمول ما ليس له شل ۔ us‏ 
انطلاق الازمة à‏ الولايات التحد: 
الدول الجديدة 


۲ - مظاهر الازمئة 
الازمة الصناعية - الزارعون رالوضع الحرج الذي 
qu‏ الاقتصاد العالي یلسکع في فرضى 
الفصل الثاني . - تدخل الدوة ونتائج الازمة الاقتصادية و کا 
تدخل الدولة يفره تفه بنفسه ‏ سيامة ای اجمركية - سیامة الانكيش اللي - عملية 
الشروعات التي تعاني الضیق - سباسة لاساعدات الالية والتوطيد ‏ مساك الحکومة ب 


الاسعار والاجور ‏ معالجة البطالة ‏ تنظ الاقتصاد ‏ تطور القطاع العام سياسة ال کف 
الذي - النجارة الحارجیة في الہلدان المتمدۃ سياسة الاكتفاءالذاقي ‏ کرکیز الامتھارات 


سل ات .- الدول وجا لوج مع ار E hs‏ و 
١‏ - الحلول الوطنیة ا ختلفۃ نک یں أ ا تی ہو 
الولالات التحدة الاميركية : النظام المدید - 

الوطنية - الاليا  OU‏ - لباك تن الام راي 


a 


لذن 


۳۰ 
LA 


لهل 


Nt 


LU 
۲ 


۲ - الرضع الاقتصادي یں ۱۱۳۵-۱۱۳۲ ےد تن 
ضمف الابلال ررمن ۔ النكسة رالقسلح ‏ الاقتصاد العالی Ga‏ الذي یمه - الاقبال عل 
الاتفاقات الانائية ‏ انحسار اورویا ۔ شاب الحامات رالاسواق التجارية ‏ التقيجة ۔۔ > 
الفصل الرایع . - الازمة ونتائجبا الفكرية والاجتاعية . . . . . . . 0 . 
a‏ وح و و مرو واد 
السكان ‏ ر تشجیع الانجاب ‏ تباطو مر كزية الدن - جرا 
۲ - قاثیر الازمة في البنيان الاجتاعي . . . . . 
بين طبقات عليا رطبقات دنیا ۔ بين الزارعین eee ed‏ 
٣ے‏ اطرکات والاحزاب العالية . . . .2 بب ال بے 
ا مر کة الالیة خلال الازمة ‏ الولايات احدة الاميركبة ‏ في فرلسا ۔ منامضة الرأسالية - 


تسرب الافکار الاشاراکیة والشيرعية رتغافلما - تطور الاشارا 
الاصلاحي SES‏ دیو 


) - الازمة الاقتصادية رتائیرھا على الفكر EECA‏ 


ابو الجديد ۔ الرراية الامبركية وتأييها ‏ الاركسية وتجديد القلائية - ند الس را 
الرقي ‏ الحرقية الجديدة ‏ قجيد الرة في ییارجا تما 


اتفرية مقام الرثاسة في الولايان التحسدة الامیر کہا - في بریطاتیہا العظمى ۔ في 
اليبرالبة الاخرى . aE DENRA E r‏ 
dl - ۲‏ کتاتوریات الفاشي 5 
الفاشیة - اصرها ‏ القرى ‏ الدعاوة رشمارتها ‏ روف رصرفا للحم - المقيسدة ۔ الحزب 
ودره الرئيسي - افواغ ااشبيبة وقولبتما راء مثار ونظريائه - dues‏ الى لطس 
النظام ال جمدید - التوحيد وال رکزید ۔ بین النازية والسيحية ‏ النازية رالحيساة الفكرية 
السمل الافتصادي ‏ طبقة القلاحین _ الصتاعة - ا الايطالية ‏ الدولة التقابیة۔ 
LA‏ الاقتصادية والاجتياعية ‏ مدینفوذ القاشية و دودها ‏ المعاوضة فيالداغلوالخارج. 
+ انلشار الانظمة الدكتاتورية في انحساء لوروپا . . . . 


في اوروب الرسطى ‏ الاحزاب الفاشية ‏ النظام الدكتاتوري في التمسا ‏ في رنب ومتغاریا ۔ 
في ادرو! الجنوبية الشرقية رالشبالية ‏ قي ارروبا المثوبية à‏ برتغال سالاوار - ماتيا 
“06 / ۱ 


ww 


sur 


۸۳ 


LS 


Lo 


"۹ 


ne 


rra 


۲٢ 


1۰ 


التتسمالثاني 


الام السوفیاتی 
الفصل الاول . — الثورة الروسیة 
١‏ -النار في البيث 
النازعات الاجتماعية والقرمية ‏ الحکومة الموقتة والبورجوازية - طليمة اعمال الحكومة 
- بوادر التدخل الاجني - الحکومات الناهضة الحكومة البلشفيكية - فثل 
- هزية الثورة الماكة ۔ نتائج التدخل والحرب الاملية . 
۲ - الشيوعية اطربية والسباسة الاقتصادية الجديدة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ 
مسرحية الانتفال التي تكلم عنہا لینن ۔ شيوعية اطرب - الميامة الاقتصادية المسديدة ل 
> - الدباوماسية ‏ قلطش LUI‏ 


الفصل الثاني . - الارتقاء الى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى ‏ الانكاش 
والتنظم الاقتصادي الجديد 
١‏ - الخطط الخسية 
اعداد اة ۔ الخطة EH‏ الاول ۱۸۲۸ ۰ 1886 2 
راتا 8 
۲ - مول قا 
الانطلاقة الدب غرافية ۔ + اتفال السكان 
حول مراکز الاتتاج ‏ آنا لفیا 
الفصل الثالث . - قلب الائظبة 
۱ - النظام الاقتصادي الجديد 
اللعية الاشاراكية راللکیة القردية ‏ تم لیاف - تنظيم التعاوئيات - التنظيم الصناعي ۔ 
اعداد الخطة - سير الخطة ‏ التنظيم التجاري ‏ التقنين ‏ التجارة الخاربية ‏ صمرات 
ائتظبیق ۔ الاتحاد السوقیاقی في الازمة الاقتصادية المالبة - عبء التسلح ‏ الدخل القومي۔ 
۲ - النظام الاجتياعي الجديد 
الحديد الاجور ‏ عناصر الا 


الاعمار ‏ امول مظہر اہلاہ - نظام الصناعة 
ان النطقة التجمدة > 


- الفثان الاجتباهية ب مستوبات الما , 
الفصل الرابع . - النظام السياسي مدید 
١‏ - الاطارالسپامي 
الدول التعددة القوميان ‏ دولة انحادية رلكنها عل كثير من الرکزیة - انطلاقة القوميات 
حسل AL‏ الامتارية ‏ تطور النظام الميامي ‏ الحزب الشيرعي ‏ تنظیمے ۔ 
الکوسومول والرواد . 
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۳۷ 


۷ 


Yet 


للف 


للها 
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rw 
vw 


AY 


re 


للها 


۲ -« الانمان أعز رأسمال » ré‏ 
الصحة العامة المائلة وتحرر الرأة ‏ لیم - الا الجديدة ؛ الراقعية الاشتراكية - A‏ 

۳ - الدهوقراطية الحرة والديوقراطية السوفباقية "۳ 
الرأي الحر والنظام السرفباني ‏ النطام السرفياني والفاشتتية ‏ الدرقراطية السرفياتية ۔ 

النظام رالمارفۃ e‏ 
الائسان المدید - الجيش الاحر ‏ الشرطة والقضاء السياسي ‏ المارضة ۔ العارضة في داخل 

الحزب ‏ القارمة الديلية رالقرمية ‏ الدعاري الکبری ( ٠۹۴۸ - ۱۹۴١‏ ) . 
Li 4)‏ سس 


الشت‌مالشالث 
اما المقم 


À‏ لامر اطوريات الاستمارية 


۳۳۷ 
الفصل الاول . - الحريان العالميتان ۳۳۹ 
١‏ - قن الحرب والمدہ الحربية خلال ارب LUN‏ الارلى me‏ 
مفہوم المركة في ٤ LA‏ ۱۹۱- فواعد استخدام الاساحة - البادعة ني ایدي الالان ‏ الشكل 
الجديد لحرب في الغرب » نادق - حارلات ا جوم في الغرب في السنرات ۱۹۱١‏ 
۱۹۸۹ د 07ل تقد الاملحة الجديدة ‏ مم رکا السٹا ۱۹۱۸ء 
وفن ارب اثناء الحرب العالمية الثانیة rir‏ 


اتیجیة بين الحرين ‏ الذمب الفرئسي ‏ الب الالائي - لو GA‏ 

الامتخدام اللدرعات ‏ القرات امتقابلة في یار ۱91۰ . 
۳ - تطور التسلح والاستحداثات في فن المرب 

تطور الاسلحة اتلة - الدابة ‏ انحطاط الدجابة ‏ الطبراٹ ۔ الغازات ابلرية المتراتيجيا - 

الطیران النكتيكي - الجبوش الاولة جو؟ ‏ الاسلحة الذاتية الاندفاع ‏ الحرب البحرية 

من ۱۹۱ حتی ٠۹٠۸‏ - ممركة الاطلسي ‏ المركة في حيط الهامي - العمليات 

البومائية ‏ ذل الميوش وترینا - حرب العصابات - في البلقان ربرلونيا - في روسیا د 

ال < وهروواف > - يعض مظاهر LB‏ اطرب في رومیا۔ 


ay 


الفصل الثاني . - النظام الاوروبي والآسيوي الجديد mi‏ 
À‏ النظام الالماقي الجديد mi‏ 
النظام الجديد ‏ جاح المنصرية ‏ امبراطورية ال ,ع ,ي - الادة ‏ ممسكرات الوت - 
JA‏ الہلیان المتلة - الصناعة ‏ الاستيلاء علالشاريع - رقابة الزراعة ‏ العمل الالزامي۔ 
الاستهار الالي - ا حکومات التابمة » التماون - فرئسا فيشي القومية » - تعطور 
النظام ۔ الدول افتلة الاغری . 
۲- المقارمات للها 
المقساومة ‏ حکومات الثفي - القاومة في East‏ الشمالية الغربية ‏ في ادروہا الشرقية والجنوييسة 
الشرقية ۔ الفاومة الايطالية ‏ المقارمة الالائية - القمع الالني . 


۳- النظام الباباني الجديد [A]‏ 
النظام البلإني ا دید ۔ آسیا الشرقية الکبری - حسکرمات الشعوب اقضمة - امقارمة - 
اند الصينية . 
ا مسلامة ur‏ 
الكتاب الثاني 
العام الحر یدید 
الفصل الاول . - انقسام العام واختلدل توازنه ur‏ 


فددان الثقة بين UD‏ = الامم التحدة ۔ المرب الباردة ‏ اميثاق الاطلسي - ذروة 
ارب الباردة ‏ الامتراحة السريعة الزوال ‏ ظروف المرب الجديدة - اشنداد اختلال 
التوازن الاقتصادي رالسياسي في العام . 


الفصل الثاني . - الولايات التحدة ire‏ 
تزاید الانتاج ‏ المومۃ الى احوال ما قبل المرب - خطر الازمة ٠٠١١‏ - داي لخد 
لايقافه ۔ توس الاميركي ‏ مشررع مارثال ۔ الازمة الزراعیة ۔ تدخل البولة التزايد ۔ 
نظام pa‏ : ضعف الطبقة المالیة ۔ امير الاخرى ‏ اتطرر الحافظ امتزايد ‏ الحيا: 
اسیاسیة ۔ ابوط الاقتصادي الاخير والتوسع الجمدید . 


الفصل الثالث . - اوروب الفربية والیابان ur‏ 
الحاجات المتناقضة ۔ 
١‏ التطور الاجتماعي ٦‏ 
مر اللزرحسات البشرية في اورر! ‏ مسالة المجرة الارروبيسة ‏ النظام الاجتماعي - الطلاقة 
الدطاعين الثاثي رات .. 


۲ - التطور الاقنصادي tor‏ 
اتطرر العام المرامل المديدة ‏ أعادة البناء - تقدم الاتتاج الصناعي ‏ لوضع الزراعي ۔ 
الاسشخدام - الاباك التجاري ‏ د هرة الدزلار € - مشاريع ارحيد اورو] الفرييسة ۔ 
خطة شرمان » السوق المشتركة والاوراقرم ,. 
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- تراجع الدهوقراطية الكلاسيكية 
النساتير الجديدة ‏ اتساع دور الدولة في الحفسل الاقتصادي ‏ التأميات ‏ الخطط ۔ وهيف 
الاموال ۔ مثل مويسرا ‏ اتساع الوظيفة العامة تدشل الدولة في الحفل الاجتياعي 2 
سیامة الازدهار والرفاهية ‏ التعلم - شررط نشر الفکر والاعلان ‏ رکلات الاعلام - 


الاذاعة والتلفزة ‏ العردة الى الاي - رجمان ثفوذ el‏ تطور الانيا - تطور 
ایا - ازمة النظام ار ۔ سلطة الاختصاصبين ‏ امتمرار Qu‏ الرقابة LUS‏ 
ید AL‏ 

الخلاصة 


الفصل الرابع . - الفکر والفن وا حیاۃ الدينية في فترة ما بعد الحرب الثانية 
١‏ - الفصكر وفنون الادب 
ج. ب. سارز - النسبية رالعقل ۔ التخلب عل ازمة اطتمیة - JAN‏ الجدليالعلم - عم الاجتماع . 
السيكولرجيا و د العلائق البشرية» - الميزات الجديدة للابداع الفني - القنون التصريرية - 
الوسپھی - المينا بعد المرب أ القصة في فرتسا - القسة الأمبركية - القصة الايطاليسة - 
انکاترارعارلات التجديد في البلدان الانکارساکسرئیۂ ۔ | 


۲ - ا یاۃ الدينية 


العام الشيوعي 
الفصل الأول . - الاتحاد السوفياتي 


ظروف اعاة البناء رالائطلاقة الاقتصادية ‏ الخطط الخسية الاخيرة ‏ الزراعة ‏ مستوی 
الميشة ‏ مفارثة بلہلدان الرأسعالية ‏ الحياة الفكرية - الا ماد السرفياتي منذ ار 
المشرين ‏ الؤسسات ‏ اصلاح الاقتصاد ‏ الخطة السيمية ( ۱۹۰۹ - 1۹30 ) . 


الفصل الثاني . - الديوقراطليات الشعبية في اوروبا الوسطى والشرقية 
الرضع في المنة ۰ ۱۹4 - حکومات الاحزاب المتسدة ‏ قيام النظام الشيرعي Lens‏ = 
الجهورية ابقر AD‏ الالائیة ؛ الاصلاح الزراعي في الديوقراطبات الشمبية ‏ التأميا 
الشروع في التخطيط ‏ توحد الدهوقراطيات الشعبية - الخطط الطوبة الاجل وتوطيد 
الكتة الشيرعية - الجتمع الجديد ‏ الفلاحون ‏ العمال ‏ الل العتمد اللسائل الوطنیة = 
التنطم الدني À‏ حول السئة ۱۹۰۳ - ازمة تشرن الأول ۱۹۰١‏ في وارتیا 
es‏ الرضع في السثة ۱۹۹١‏ - الکرمیکوت à‏ 


te 


1 


144 


44 


كلم 


QU 


الفصل الثالث . - بوغوسلافیاً 
الجديد ‏ النيضة الادية - عزلة يوغرسلافيا ‏ الطريةا اليوغرملافية - الازمة 


الفصل الرابع . - الصين قسي شيوعية 
الحرب LAS‏ الصین ابمديدة ۔ العمال ‏ البورجوازیة الوطنیة ۔ الثورة الثقافية - الحركة. 
ية - ارتداؤها طابع المداء سيحية- اصلاحات الكومة 
۱ - مصیر الکومنتان] 
حکومة EL‏ کي شك منذ ۱۹۳۷ - رشع الحزب الشیوعي بين ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ - 
« الديوقراطبة الجديدة » الحرب الأهلية ( ۱۹۰ - ۱۹6۹ ) ٠.‏ 
۲ - الصين ab‏ 
النظام الاقتصادي الجديد - الاصلاح الزراعي ‏ التأمياك - القطاع التعاوني ‏ ظروف المي 
الجديدة ۔ وحدة امین ۔ توحد الكتة الصيلية السوفبائیة - « الطريقة LAN‏ > - القفزة 
الكبرى الى الامام ‏ الیزان الاقتصادي والاجباعي . 
Lx ii‏ 


الكتاب الرابع 
حول البلدان التابعة والبلدان الحاضعة للاستعهار 
الفصل الأول . - اقطار امیر کا اللاتينية 


۱ - الشکلات Lee M‏ والاقتصادية 
للشكلات السکائیة والتمدينية ‏ اللکیات الکبری - مشکل منود الجر - مشكة الزفوج - 


الطبقات الاجتياعية الجديدة ‏ الصرام الطبقي والمنصري ‏ الحركة الوطنية ‏ الانتفاع 
هر التصتيع . 

۲ - الحياة السياسية 

عدم الاستقرار السيامي ‏ الازمة رتا السياسية ‏ الباة LAN‏ راوشاعبا 
الجديدة ‏ دزر الجيش ‏ الحياة السيامية منذ ۰ ) ۱٩‏ - ددر الاحزاب الشبوعية . 


+ الصراع في مبيل DE‏ 
5 رای التبعیة السباسية - في سبيل التحرر - ال لام كبا الامبانية ‏ 
لورة الكسيك ‏ ارب د العدلاتية » - براڑیل فرغاس ۔ 
+ - وضع القارة بعد ثورة كوبا 
الثورة الكوبية ونتائجها - الشككة الزراعبة - سيامة الولايات التحدة الاميركية - فشل 
المكرمة ایلیا رضم القارة عام ٦۱۹۹ء‏ 
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الفصل الثاني  .‏ ثورة الشموب الستعيدة 
تائیر المرب العالیة الارل - سيغة الائتداب - الفرب وتائيره الثوري ‏ المرب فعالیة الثائية 
رازه - ارروا وعجزها القمد ١5٠ de‏ - اوررہا واتقساماها - مطالب الحركات 
القرمية وظلاماتہا ۔ سياسات الدول المستممرة - تأثير حرب كوريا - سباسة الندخل SA‏ 


الدول اجلد؛ 
الفصل الثالك . - آسيا الجنوبية وآسيا الشرق الاقصى 
CIE)‏ 
ا رک الوطنية في افند - التطور المدري - مسائدة انکلارا ۔ الجتمع اندي - بزس‌الفلاحین 


رثقاام ۔ المال ۔ امتقلال افد رائقمامها .ریب الاجتمامي والسيامي ناکسا - 
الاثلاب المسكري عام ٠٠١۸‏ - الاتعاد اندي ومشكلاته - الشکلات الاقتصامية - 

جود اند ۔ الاشطراب الاجتاعي رمعالہ - افند اخدی درل العام الكبدى , 

۲ - آسپا الجنوبية الشرقية 

حول اندونيسيا ‏ التركيب الاجتماعي ‏ الحركة القرمية - صلابة انظام - الاستقلال = 
اندرئيسيا في عبد الاستقلال ‏ الفيليبين- استقلال الفیلییین۔ بررما ۔ دازا - قشل 
في أعادة حکمیم هل البلا القند الصينية الفرثسیة قبل 080 س 
ادوس رالشقاء ‏ الحركة النومية ‏ تأثير القتع الیاائی - القارمة الفيتنامية - انساع 
انطاق الحرب - شطرا فيتقام ۔ 
الفصل الرابع  .‏ البلدان الاسلامية في الشرق وهاي افريقيا 


البعث العربي ‏ عصرنة الاملام ‏ انار الاسلام . 


امام الاملامي زا سره - الحركة الاصلاحية وکا 
اوہ ريطا لہ اشرت ادف - ايان وا 
الکبری . 

۲ - نتائج ارب العامية اند 

النفط رائره ‏ نظام اللکیات الكبيرة والبوس الاجتماعي في الشرق - اثقلق الاجتماعي 
ونتائجه السياسية ‏ اه العامل الديني - تطور ات الاسلامي - الحركة الرجعية شد 
PE‏ ل EE‏ مد گا کرام 


الاقتصادي -.مصر ‏ 
- تابر الازمة الاقتصادية 


۳- اسرائيل الممجزة 
عن الوطن القوميالى دواة ذات سيادة - الحوكة السكائية الجديدة  QE‏ الاقتصادي فيالبلاد . 
4 ۔ البلدان الاسلامية - افریقیا الشمالية 


الجتممان التجاوران : الجتمع الارروبي - الجتمع لوطي - المشكة الدهرغرافية رنتاقجها - 
ا الاجتماعية الجديدة ‏ بررليتاريا الدن ‏ نجاح الح رکانت. 
- استقلال قرنی رالفرپ - افريقيا الشمالية منذ الامتقلال + 
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الفصل الخامس . - تطور افریقیا السوداه 
۱ ب تطور الاقتصاد والمجتمع 
je‏ الواصلات واارما ‏ الاقتصاد القائم عل النقل ‏ تأزم رضم ابناء البلاد - نظام الاراضي 
الحفوظة والعمل الاجباري - تنقل السکان -التزوح من الريف رازدهار الدن - غلخلة 
الترکیب الاجتماعي القديم ‏ ات ا مدید :التطوررن - بروليتارية الدن ۔ 
۲ التو الاجتياعي 
« الجتمع الامتعماري » - مرقف السلممرين ‏ ردة القعل بين الدول الستممرة - الط 
رالاستارات تزید من حدة التابمية ۔ ردة فعل ابناہ البلا - بين الاملام والسيحية 2 
الكثائس السوداء , 
۳ - السياسات الاستعنارية التبابنة الاتجاء 
أفريقيا الشرقي البریطائیة۔ الکوندو البلجيكي - ثطام ابوي - النشل 
یا لبرفالیة۔ فرنسا في افريقيا الفريية الفرنسیة وافريقيا الامتوائية 
- الاتاد الفرنسي ‏ الحركات الوطنية ‏ ايلاء الاستقلال ‏ اقريقيا الغر 


افريقيا الامتعمارية ‏ الحياة السياسية لدى هذه الدول الستقلة - كرنفو ليوبولدفيل ‏ افريقيا 
الستفلة میلقنة - حاولات التجميع والافراغ , 


الفصل السادس . - الفاہ الاستعبار والاستعيار ا مدید 
الغاء الاستعمار 
السیامة الامتعمارية الجديدة ‏ النقطة الرابمة رمساعدة الدول التخلفة - مشررع LAS‏ 
موقر ار 


التطور العام الذي اشذت بأسبابه الدول الجديدة 


Lente‏ الدمع والانصبار ‏ عجز الاعتمادات التي قدمها القرب ‏ الروح القومية - الائظمۃ 
1 


مشكة الامنقلال لاقتصادي 
روابط التيعية 


الامتعمار ابید اتفاقات متمددة الاطراف افرراروربية ۔ 
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التشرارابنع 
انطلاتة العلوم والتقنيات 


الفصل الاول . - ثورة العلوم الطبيعية 
١‏ - الظروف الطبيعية للبحث العلمي والنظري 
ات في حباة ا شیع ۔ اعتہان العم , 


- ثورة العلوم الطبیعیة 


تفانة ارات العام الاحبائي ی - الاج 
Lai‏ الساری ‏ اما النظمة فيالجباز المي الاعل ‏ عل الوراثة ‏ قررة الطب ۔ القامے 
رالتننبات الطبية الجديدة ‏ مكافحة الامراض المدية ‏ « ممجزات > المراحة ء 


۲ - التقنيات الزراعية 


آلات وحرکات - الکیمیه الزراعبة وع الحباة ‏ النتائج الاقتصادية ۔ 


تطرر ظروف الممل ‏ النتائج الاجتماعية للتنسيق ال - نطوو الحباة لیم الخلاصة 
الفصل الرابع - سا رن المشري go‏ ية سكان یتزایدون راید 


اة » عدم للساواة امام الو 
ستویات العيشة.. مکافحة 


هذا الرضع فيحقل التقذية ۔ سوه 
الجوع ‏ الثورة المناعية مد 


ا حسلامة 


التوجيه الببليوغرافي 
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مراجع عربية 

موجز اطولیات العالمية 
جدول الاعلام 

فپرست الصور 

فهرست الخرائط والتصامي 
فہرست عام 


أمشتتهى المجلسّد السابع والاخير 
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